وبا 1 4م 
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دارالشروك 


اليهود 
واليهوديه 
والصهيونيه 


الطبعة الأولى 
114 
رقم الإيداع :51١١ا/ق4هة‏ 
الترقيم الدولى : 1 - 0515 - 09 - 977 :15811 
9 دارالشروهق 
أسسسدهما جالع تام عام 1114 
القاهرة : 4 شارع سيبويه المصري ‏ رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
صب : *” البانوراما ‏ تليفون : 4١7794‏ فاكس : ١/0517‏ 4؟ )١17(‏ 
ديروت : ص. ب : 8١51‏ - هاتف : 8١6864‏ - ”4117/1711 
فاكس : 56/ا817 )١١(‏ 


المجلدالتانى 


الجماعان اليهوديهك 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومفتاحا للمفاهيم 
والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [ مرتبة موضوعيًا]؛). 
وثبمًا تاريخيا بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات اليهودية 
وفلسطين. كما يضم المجلد فهرسا موضوعيا شاملا بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل. وآخر ألفبائي عربيء وثالث ألفبائي إنجليزي. 


اللجتوئانتت 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


ا 0 - 0 0 . 
الجوهر اليهودني ١7‏ طبيعة اليهود؟ ١‏ _الأخلاقيات اليهودية ١8‏ _المادية اليه دية > اموت يام 


الجنس (معنى عررق) 7١‏ _السلالة اليهودية ٠٠١‏ 


" إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


يضق ا خا هد يول وا وول لي وا رجا :ف 1 © ايو د ول ويم اف عم إه يه د هبرك عر مه اله يو كه خلا و واسار ها “هوا ها" بد اليك يا وو بها ١‏ قر ع عو الو ايا د ني 
«اه اها« ها »د هساذهاه ها .د ها .اه عامسد مده واعا مه مد هم م 


5 5 - َ ب 7 . 5 1 كك َه ٠.‏ 
الوحدة اليهوديةه "١‏ -الاستشلال اليهودي 7 -الوعى أنيهو د 77 خدام امه اسهو دق قف -اولااء سيودنى دوع 25 
0 - 0-7 
المصالح اليهودية 17 بيرنيكي 71 ديفيد باسيفيكو 58- بي مين دزرإئيلى 708 -!إسحق كرميه ”ديفيد يولى 71 جوليوس 


فوجل ]© وأيزاك أيزاكين #7 عمابو يا افازامق ا امت عون ##ان لبان ووه فدات نري نيت 
كرايسكي 75 هنري كيسنجر 73 المال اليهودي 737 النفوذ اليهودي والصهيوني 77 العجز اليهودي (بسبب العدام السيادة 
وعدم المشاركة فى السلطة) .77 


إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية ا ا 12507000 


العبشرية اليهودية . ؛-العباقرة من اعضاء الجماعات اليهردية *4-يروز شود وتميزهم 85 د فود 45 محامال 
5 . >- .- 5- 53 5 5 : اليا 2 2 ٠‏ 2 
من أعضاء الجماعات اليهْو ديه  : ١‏ عتاة ال لمجرميئن من 'عضاء أجماعات يفو ديه لى عصر احديكث عدف دومج مول 3 
أعضاء الجماعاتا عانسة ١ه‏ _ ناممء: التططل ”“3_واعه الأأعهت "2 _اأز: لف شي "2 _ ه 0 و 1 
ع 1- نب الم ديه د سامان لصيدى ٠:‏ د-داأمهةا هشه د أن تعايمه 0ه د ردريججم ويم 6ه ا جخوريشي 


5 


ا ٠‏ - 2 0 5 هه 2 . 2 :ع 7 5 
أوبنهايمر 04 جيكوب بريبر 03 - يعقوب صنوخ 3 هري هوديني 28 - سرله نشة 55:1 تكد انكى ٠١‏ سس سم عهانهد 


تريبر 7١‏ -ارثر كوستلر 77 جيكوب كرايزر 57 -روبرت ماكويل 57 


إشكالية العزلة والمخصوصية اليهودية ا ا ا 0000 71711هظ2ظ1 


العزلة اليهودية 7 اليهودي اخالص 617 نشاء اليهود عرقي 107-الآمر اضر اسيهوديه ( خصوصيهة يهوديه لين 261 بالهاء 
ُ 0 - . وه دكه. 8 - ل 0 ع وا دري 

37 5 ١ 1 ََ : 038 ,- 5 26 5 9 "> 5 ا‎ 5-5 ١ ٠. 7 

اليهود حضاريا (إثنيا) 7 _اخصوصيةانيهوديه /غالث لمداماخ 6 -_١‏ 0000 سسوان ٠‏ - عا اله عمتقهدكر دم 


و2 7 لاققتصا تأنه ل الود هن :2 انلك تين ل ل أ لاد 5 افوا 
(تاريخ) 7 - بيريك يوسيلينيتش 87 الانصهر او الذوبد 4 دمج اليهود 85-الاندماج : مو قف ١‏ لصويري د نك 
المختلّط 81 _الإبادة الصامتة 464 _الشعب العضوي (فوئث) 4١‏ القومية العضوبة ©؟- لشعب العضوي النبود 47؛ 


6 منفى وَعَوْدة أم خجرات والعشار؟ .مد ء دم ممه امال و متا اسع شا عا لمأ وأا ا لاا هه اس 
إخحساض التهودي الدافم باللقى الأزلي ووغبشه الشاكة فو الجوذة 43 بات والعيودة 52 العودة 44 الشجات 218 
الدياسبورا 944 _المنثى القسري (الجالوت أو اخول') 494 المنفى الطوعي (تيفوتسوت»2 44 - شريعة الدولة هي الشريعة 11- 


تجميع المنفيين 49 - التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس ) 48 بداية اخلاص ٠٠١‏ الشتات السامري أو التششار اسسامر يان 
00-8 ما درم م - - د 


| : 10 3 دي 2 ...6 1 0 م١٠.١‏ 3م 4 الم 3" 
الشتات الخزري او انتشار يهود اخرزر ٠ ٠‏ -أسلد الذهبي ([جويدل فدات) 2 عد ة سور اسه لكر 0 ني 0 ر 


خروج صهيون) 1٠١١‏ -الدياسبورا الإ سرائيليه 02 1 ريل 


١‏ هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ا نفد مكو افجم ةج سوط دوا راسو عتمتا وده ابد وه 
ف ا ل 1 لني سو لي ل الود ا 
هسجرات اعة ء الجماعات اليهودية: متدمة ٠١/7‏ _الاستقرار 8 ١_هجراتا‏ خماعات اليهوديه حتى , يه العصر 
1-١ ٠ 55 6‏ مع ا سمش '؟ 1 - ع 1 0 1 7 دنه ؟ | ١‏ 


وعلاتتهم بفلسطين 5 الدياسبورا الدائمة ١١17‏ اندي سبور الإلكترونية ١14‏ 


1 


"١ 


ه64 


الجحزء الثانى : يهود أم جماعات يهودية ؟ 
١١‏ 


والما وا و »ا مو ها 6ه ماو و5 م م قاد قه 
.6ه 
ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا لو ا ا ا ل 
ووم 06م م م وم ما مده هه 
6م ام م م مم 


00 الجماعات اليهودية الأساسية‎ ١ 
#سفارد وإشكناز " كمرادقين لمصطلحي «يهود شرقيون ويهود غربيود"' رد‎ ١1 الجماعات البِيه قودية الأسانية‎ 
الصابرا ( أو جيل ما قبل‎ ١519 اليهود المستعرية‎ ١5/8 -اليهود الشرقيون‎ ١١18 اليهرد الغربيون‎ 1١15 الإشكاز‎ 77 


2.2517 حركة الكنعانيين ١77‏ 
ا 


” الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 
الجماعات البهودية المنقرضة والهامشية ١74‏ - اليهود الْتخنُون ١174‏ أنوسيم 158 البرتغاليون ١١6‏ -يهود المارانو (تاريخ 
ش 0 : 6 نون لبك :215 ابتك عر اق 11 نود 
وعقيدة) ١52‏ جديد الإسلام ١4١‏ - تشويتاس ١١‏ الرومايوت ١41١-يهو‏ لهند بني | رائيل يفو 
كوشين ١17‏ يهود مانيبو ١‏ -_اله د البغدادية ١44‏ _يهود الموقاز ١55‏ _يهود جورجيا ١45‏ يهود بخارى ١5/8‏ يهود 
اليهود 


كو شير 1 يود أنيبور 1000 
الأكراد ١3:‏ -يهود الصين (يهود كايفنج) ١30‏ اليهود الزنوج ١57‏ العبرانيون السود ١317‏ - اليهود السود ١2/8‏ - الفلا شاه : 


جد الفلاشاه ١51‏ _الشلاشاه مورا ١+‏ 


ادي ولو اق ا وه الحم لاساو باسنا نه ب و ف سواسو جا ل 0 لوا 


' إشكالية الهوية اليهودية 
ص شد و البشودى؟ 55 الشخصية اه و الهوية اليمودية 3 الهويات اليهودية بوصفها تركيبا جيولوجيا تراكميا ١117‏ تاريخ 
ت اخاضر ١18‏ التعريف الديني للهويات اليهودية 177 الخريطة العامة للهويات اليهودية : 


الهويات اليهودية حتى الوقت 
انها فت الخاضا /ا١‏ الهوية اليهودية اجديدة في المجتمعات الغربية الخديثة ١175‏ -اليهود الخدد ١7‏ -يهودي غير يودي 


ويهودي بشكل ف 8-_ثشر يدرياك ستها -١8* ١‏ فرديناند لاسال :8 ١-كورت‏ إيسئر ١84‏ -_بيلا كون 85١_ماتياس‏ 

راكرسي 3 ١_ادعاء‏ اليهه دية ١/5‏ اق ريتحدثون العبرية /1ا/١‏ داعفاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية /ل141- 

ودية والتناقضي بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرانيلية 4١9٠‏ 
يونية للهويات اليهودية ١15‏ 


ادن 0 2 ودية 1١/5‏ ال لهويات اليهم 


ين ١64+‏ ا ب بد ا اخماعات اليهو دية للتعار يتف || 


الآ ل 1١13‏ -اديث شعا 


إن #ئة يع 3920057 #كماول "هار اع عقا ته و باعل هد هم عد بإسارلهال 7ه مجه وكا رو الوا قل 87 وز ها أو هر هذا مهدح بو البو بول يوا بو "عن" اد زو جر جور لواكحق “كم لوايء 8ق هد أل ها بق" أي عون و أو ابو" ورك و توا ها او لها 2 


: اليهود والجماعات اليهودية 
ادف شكلة التعريف :557 اليمؤه يوضتهم كلا مثمانكا 1١‏ «العفي التيووع 501ب الشغن 7815 المافات 

العوون ان ب "- عبري 5١53‏ يسرائيل 5١7‏ بنو إسرائيل /1 7 شعب يسرائيل 7١1‏ جماعة يسرانيل ٠,‏ > 

عم هأرتس 064 ليشورف 7١١/8‏ يهردي 7١9‏ صهيوني ١١15-_إسرائيلي 5١١‏ 

جار وومةه شورع مدي و بج ارده ديد وروا اوم وس ركع م اما كن واوا ماله لجع مبوهة وسو تطوطر 0 لما 


: بعض الإشكاليات 1١١‏ أعداد الجماعات اليهودية ؛ وتورعها في العاله عق الر قت 
ت الحخاضر -7571١)1١99375(‏ 


5 إشكالية التعداد 
أعداد الجماعات اليهودية في العالم 
احاضا 517 ات اجر بار زعها في 0 د 


"0 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية اعم ايض وي وخوما بجخيع دف وو لل اجنو و ا ا لع 
بعر د آم جماعات:: رظينية يهودية ؟ 5717 ا حماعا: ت اليهودية والانتماء الطبني تضرف - أسباب تحول بعض الجماعات اليهردية 
ع جماعات وظينية 774 شللاقد 5 اجماعات ال ليهوديه بالزراعة 772 - اجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغربي 778 
علا قد ١‏ اتواار+ لي 5 بالصناع: 8 
قد حما ت ١‏ ليهو ديه بالصناعة 77 _ ال اسمالية ل 0 أعضاء ال 
اليهودية :واي معن ١‏ 
50 


” الجماعات الوظيفية فية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 100000 
ليه استيطانية (المرتزقة) 5؛ ١‏ اي يا ار اذانية  ١0/‏ جماعة يهودية 
333 الضراتب التي 


جماعه يهودية وظيفية قتالية 
وخيغية د (ال, أها | 1 
ماله أ والإفر ص 86" جماعة وسيطة 7 -التجارة الهيو ديد 53 ال لربا اليبهودي 


يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 754 أعضاء الجماعات ألَيهْه در 
جاك بافيا 559 _الأرندا والإقطاغ الاستيطانى 717١‏ 
الرقيق 717/17 1 


-الخمو لاجد واس ول) والاتهار فيا +73_الاعلان 707 _ ىاج 


. أقنان ويهود البلاط كموي امورو دي عامل لواحو و داهو مر و1 وا 0 3 
0 ا 58 0 5 00 5# عطاق عه وي ماي ماقا موا ود وا ولت لو فاع راو ا ف ل 
تيكا  718/‏ عائلة ابن شوشان 518/8 عائلة عطار 5489 


اتي بن شغروط 75837 يعقوت اب: كل 7817 سلمانا 
لاحن ا الك - م 


: ت بنغنيستي 15 هام بلغليستي 186 دون جراسيا 
(منديسيا) 590 سليمان أبنايس (ابن عايش) 14٠‏ صمويا ل بالاشي 181 سيفي العروينب جي ( 

لدت 0 يعشوياين 
صمويل) 59١‏ صمويل أوبتهامر 7 نابوك تاعمد برو امت 5575 


1 


عات راهيم بن وايش 737 جدوزيت 


5355: 


جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء الطب الترجمة . . . | إلخ) 00 
جماعات يهودية وظيفية مختلفة ١41‏ قطاع اللذة 5517 - ا ل 


لبغاء واتجارة الرفية ق3َألأف الفبن أ ا لت ع ل 
3 72 ش كت 5 

الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود ١١7-اجواسيس‏ من أعضهء الجماعات اليهودية 707-نيلي 707-نضية 

- - 0 50 5 11 5 ح3ولء‎ 6 - .- ٠ 0 

وس "_إبراهيم نيثان 3 ؟-ارمينيوس قامبير يي 7531-_إم: بف 7501 سيذئى رأيمى 723 يشم 
أزيف 37١1‏ جوليوس وإثيل رعرع 0 18 

ه مسألة الحدودية والهامشية مادطط عو ع نان رهسا واس امعو عم أ سي مع دن مو دين أف ووم واو األالج اارق جامطق أ صو بجاح منصم واو لم واس د 0 لقا 
الحخدودية - كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 7٠١94‏ هامشية اليهود "1١5‏ شذءد وت 705 بصفيية: اا كت 


الهواء (لوفتمنش) 5١9‏ المتسولون 719 اللغات السرية لبعض اجماعات اليهودية ال ظيفية 77 أجرائم أمالية / 
عفنا ماقت الو ونة لالد يزيت الفناكة و اعتضوة الداعت المرقة فى اانا 
- 5 ا 8 ال > 


عصاءا حم شان سقو دية ميم الت ناك امححنة ع جو 
- 9 - 2 


بنم7751- يل صنبال 15717 موسى إننبرج 7208 لستر كراون 7184_إيغان بويسكي 755 


الجزء اأرابع “عناء الاغيار الأزلى لليهود واليهودية 
١‏ إشكالية معاداة اليهود لوي ا اا ا و سس وس ل و اه ماج م ناو اموي سي 5 
معناو اة النساائة 0 : الملصطلح 777 المعاداة البنيوية للسامية (أي لميهود واليهودية) 5 57 


حبر + د ا وان 
الأسباب وتكوين الصورا لتمطية 7375 0 كلاسكات وزودرية د 0 ب و التاهخ 
0 3 كه 5 - د 


عشر 4 هاس فتتركور ل 5 أنطون مار رجريتا 51452 لصرر داكي" لشعصية أمع در» شيعت فته الشيرن ‏ خامن 
عشر 740 تاريخ معاداة اليهود منذ القرن ا ا 0 عع 28+ العمل 
على اليهود 735 معاداة السامية الجديدة 525 


"١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود دوهن وري مخ سن وسدسداءه سل افو ف اموه ومو يرط مووود "يدا 
ينض السولناث الكدية العاواة لسر 80 لط وا ووو تع عير ارو دمر 135 ا 
503 مدل بلسن 71 مدن الاي ا و ا ا وي 2 ابعر رو ا 01> 
كشت 51 دل فرايلك 5 13 حادثة دريئوس ١7/‏ 5 الؤائء الهودية كر أن جه 954 بهوة تشياصد 211 
بروتوكولات حكماء صهيون 717١‏ اليهو دي الدوني 00 سكو سن اشر أفمان 12" اليهودي الثاله 71/3 عب عب 510756 - 


كايك وشينى 7277 إسرائيل ويست 5371 


8 وك ا نموا ل م رف لاف ادع ملو الا بلا ا 0 أذ 
“" معاداة اليهود والتحيز لهم انوا نط امو سسا سو وس ا و ا 0 
: م ا ا يه يل 1 و ا الكيقة أت عاذ 

معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكانيه كامنه مذذ 'عصور الو سطى في لغرب يفسية لمستخير سيهرعو (حب 

| | / 1 فر .أنه 2 ل 05 723 ؟ دكار نلعن 75 م حسب 

١‏ مهة)م/ا” شيلوك ل" فودور در ستو ينسكي 387 _ادر رذ/ 2ع غ 2زء مو ١‏ 2 7 اخ 
١‏ آ 1 1 درة ان عم كه 76 امد 
ام ل ذاة اليهو والكل من اسهود والبيهودي 584 كرءايهودي لنغسة ودو 


سترندنبر ج1 7/48 رايئر فأاسبندر م 


ْ أ 2 دره ١‏ 
95 95 آرت تريتشن 591 -تيودور لسنج 551١‏ -العد لعر بي لنيهود و هود 


الإبادة التازية والحضارة الغربية الحديثة نجنا مسف نح لسو امدوججة افج لامك كفي مساوم 1 ا لتوس راواه اك ا 
الإبادة النازية ليهود أوربا: مشكلة المصطلح 65 الهولوكوست (الإبادة) 71917 المحرقة 377917 الإبادة وتفكيك الإنسان 
كإمكائية كامئة فى الحضارة الغربية الحديئة 741 الآريون 1٠”‏ تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية 1١٠7‏ السياق 
الخضاري الالماني للإيادة /ا١‏ 4 النازية والخضارة الغربية 4 ' ؛ ‏ السياق السياسي والاجتماعي الألماني للإبادة 4١5‏ السياق 


الحبا تي والاجتماعى الألمانى اليهودى للإبادة 511 الإبادة النازية للغجر 17١‏ مارتن هايدجر والنازية 451 


١6 


ه بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا ا ا ا ا ا 12000 
إشكالية اتفصال القيمة الأخلاقية والغاتية الإنسانية عرز العلم والتكنولوجيا 171 توظيف الإبادة 4 7غ إحتكار الإبادة 707؟ ‏ 
إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي 178 إشكالية الحل النهائي ومؤتّر فانسي 447 معسكرات الاعتقال (السخرة 
والإدافكا لقان فتهي :5 ارين ماكو لبود عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوربا ؟ /ا44؛ ‏ اختفاء وموت الشعب 
اليهودي بعد الحرب العالمية الأولى 4148 إشكالية ملاحقة مجرمي الحرب النازيين 444 محاكمة أيخمان 45٠‏ محاكمة 
كلارس بأربي 531 - حادثة فالدهايم 107 - اكمة ديمانجوك 1357 سيمون وزنتال 4257 بعض التغيرات التي طرأت على 


أعقص ند لف ار قسن خضي ال ]ل نه ل 2 
1 لوحيو الو 1 4 جهرةه زر 


” إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ا 
التعاون بين بعض أعفتةء اللساعات اليهودية والنازيين 425 ممّاومة الجماعات اليهودية للنازية ه105 الفاشية 
والصهيونية 157 - النازية والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والتمائل البنيوي 317 _النيتشوية والصهيونية 459 - 
النازية والصهيونية : العلاقة النعلية 5 ؟ - معاهلدة الهعفراه (الترانسفير) 511 _المجالس اليهودية 179 رابطة الثقافة 

الصو يه 1 ارين الات 3غ - جيتو وارسو 471 جماعة شتيرن والنازية 4/7 عصبة الأشداء 597 ألفريد 

نوسيج 477 د مردخاتي رومكوفكي 4714 -آدم تشرنياكوف 415 حاييم كابلان 41/4 كورت بلومنف لد 475 -رودولف 

كاستنر 1171 العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوريا /الاغ ‏ مسلم 67/8 
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١‏ إشكاليةالجوهر اليهودى 


١ 
إشكالية الجوهر‎ 


اليهو دي 


الجوهر اليهودي طبيعة اليهود - الأخلاقيات اليهودية -المادية اليهودية - 
تهويد المجتمع - العرق اليهودي -الخحنم ن (بمعنى عرق )-السلالة اليهودية 


الجوهر اليهودي 
ععمع255 لأوابواءل 

«الجوهر» هو مجموعة الخنصائص الثابتة في ظاهرة ما أو هو ما 
لا يتغيّر بِتَعْيّر المكان أو الزمان . وفكرة الجوهر اليهودي الخالص 
(الشابت) هي فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلحات 
والنماذج التفسيرية المستخدمة في دراسة الجماعات والعقائد 
اليهودية» مثل : «التاريخ اليهودي» ؛ و#الشخصية اليهودية؟ , 
و«العبقرية اليهودية» » و«الجريمة اليهودية» . و«الشعب اليهودي؟ , 
و«العرق اليهودي» » و”الإثنية اليهودية» . فكل هذه المتطلساك 
تفترض وجود هذا الجوهر اليهودي الخالص الثابت الذي يجعل من 
يهودية اليهودي النقطة المرجعية الأساسية لتفسير سلوكه . أما 
العناصر غير اليهودية » مثل السياق الحضاري الإنسانى الذي يوجد 
فيه أعضاء الجماعات اليهودية . أو حركيات الحيعات الف رن 
إليهاء أو تفاعلهم مع أعضاء الأغلبية . بل والعناصر الإنسانية 
المشتركة مع بقية البشر » فهي عناصر يفترّض فيها أنها عرّضية تنتمي 
إلى السطح ولا تفيدنا كثيراً في تفسير الظواهر اليهودية » حيث يتم 
تفسير هذه الظواهر من الداخل فقط . 

ففي حالة دراسة تاريخ يهود بولندا ؛ على سبيل المثال » يتم 
التركيز على ما جاء في التوراة والتلمود وعلى الحياة داخل الشتتل . 
ولا يظهر العالم الخارجي غير اليهودي إلا على هيئة هجمات ومذابح 
ضد اليهود أو تسامح معهم . ولكل هذا » تبدو حياة أعضاء 
الجماعات اليهودية وكأنها لا علاقة لها بحياة كل البشر » وتختلف 
تامأ عن حياة الأقليات الأخرى . ويِبِرز الجوهر اليهودي باعتباره 
محركاً أساسياً للأحداث . وغنى عن الذكر أن المعادين لليهود يتبنون 
النموذج نفسه ويرددون . على سبيل اكنال » أن عزلة اليهود هي 
تعبير عن جوهرهم الانعزالي » وأن اشتغالهم بالتجارة تعبير عن 
نزوعهم الطبيعي إنى الاشتغال بأمور المال » وأن اتجاههم نحو 
الصحافة الإباحية هو تعبير عن نزوعهم الأزلي نحو الشر . 

وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر اليهودي» 


ًّ د 7 - 5 : 1 ٠.‏ 3 8 5 3 5 
هو نمو جح صهيوني بشكل واع أو غير واع حيث إن كلاً من الصهاينة 
والمعادي: ن لليهود يسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يرون 


يتسمون بالقدر نفسه من الخير والش 


بشرا 
مفهومالجوهر اليهودي هو تعبير عن نموذج اختزالي عنصري . 
مقدرته التفسيرية منخفضة للغاية . إذ أنه يستبعد كثيراً من تفاصيل 
الواقع خلا عكر فهم وضع البهود في بولندا إلا 
بالعودة إلى حركيات التاريخ 5 توسع بولندا 
وضمها أوكرانيا ٠‏ مروراً بظهور الإمبراطوريات الثلاث المجاورة 
لبولندا (روسيا وألمانيا والنمسا) . واتتهاء بتقسيم بولنذا . كما لا 
يمكن فهم الشحل إلا في ضوء نظام الأرندا البولندي الذي كان يخدء 
مصالح طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) . كما أن علاقة يهود بولندا 
بمجتمعهم لا تختلف كثيراً عن علاقة أية أقلية بالأغلبية التى تعيش 

وقد يكون هناك بعض الأغاط المتكررة والسمات المشتركة التى 


رالذي تتسم به بقية الب ء 
- 


ومستوياته وبتيته 


تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية . ولكن هذه السمات ليست 
أساسية » وبالتالي فإن مقدرتها التفسيرية ضعيغة . وهذء السمات 
مرتبطة بعشرات التفاصيا ى التابعة من البيئات 
الحا الى بمعدلان امسن ل ات ار 
بدن سات لكام تتكر الى مسقا اللتباعايف رودن لاني 
اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية وتّصاعد الحلوئية الكمونية داخل 
النسق الديني اليهودي . وهاتان السمتان ذاتهما تأخذان أشكالاً 
مختلفة . فهناك جماعة وظيفية قتالية استيطانية في جزيرة إلفنتاين 
فى مصر الفرعونية » وهناك جماعة وظيفية استيطانية في قبرص 
العشمانية ؛ وجماعة وظيفية وسيطة في أوربا حتى عصر النهضة . 
و هذه السمة بالذات ليست مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية 
ا ا 0 


وو السمات الأخرء 


وإذا كانت ثمة 


ا رس 
البهودي وهيمنتها عليه تماماً ؛ حتى أصبحت اليهودية » في معظم 
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أنحاء العائم » ديانة حلونية كمونية واحدية » فهذا بدوره ليس 
مقصوراً على اليهودية وإنغا هو تعبير عن نط أكثر عمقاً وكموناً ‏ إذ 
يُلاحَظ أن العقيدة المسيحية أيضاً قد بدأت تهيمن عليها الحلولية 
الكمونية بعد حركة الإصلاح الديني . كما أن لاهوت موت الله 
(وهو تعبير عن حلولية كمونية بدون إله) هو اتجاه ديني طالما ساد في 
المجتمعات العلمانية الغربية » وليس أمراً مقصوراً على اليهودية . 


ضيعة اليهؤة 
وياع ل عط 01 مالاأدلة ع 1 

«طبيعة اليهود' عبارة تتواتر في كثير من الدراسات الغي تُكتّب 
عن الجماعات والعقائد اليهودية » وتفترض أن ثمة جوهراً يهودياً 
كامناً فى أىّ يفودي 8 عن نفسه من خلال «طبيعة يهودية» ويتجلى 
زق عاد السهودية ويجطدد روية هوه الاقم وسار كيني راذا 
01 أعضاء الجماعات اليهودية ‏ حسب هذا المفهوم_-يعملون 
بالتجارة والربا والأمور المالية بسبب طبيعتهم » وهم يعيشون في 
عزلة ويرفضون الاندماج للسبب نفسه . لكن هذا المفهوم تعبير عن 
نموذج تفسيري اختزالي عنصري يتبناه الصهاينة والمعادون لليهود . 
0 اليهود كتجمع بشري يتمتع بقدر عال من الوحدة والاستقلال 
ونه حركيات مستقلة عن بقية البشر . وغني عن القول أن هذا المفهوم 
يفسر الواقع كله بصيغة واحدة بسيطة جاهزة » ومن ثم فهو يتجاهل 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية اركب غير المنجانس . وهو واقم لا 


3 5 ه إاء 3 ١‏ , . ص و 57 . 21 
يخضع لقانون عام ولا ينضوي نحت تمط متكرر واحد : 


الأخلاتيات اليهوديمة 
0 الدءه انط عه وعاطاع طوابوعل 

«الأخلاقيات اليهردية» عبارة تفترض أن ثمة أغاطاً سلوكية 
يهودية متكررة تُعبّر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية ورشخصية 
يهودية تنعكس في رؤية أخلاقية محددة . وهي أغاط متكررة باعتبار 
أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغير . وأينما وجد يهود في أي زمان 
ومكان فإن المتوقع أن يسلكوا السلوك اللاأخلاقي نفسه الذي ينم عن 
الرغبة في تحطيم الآخرين والتآمر ضدهم . وبسبب هذه الأخلاقيات 
اليهودية المزعومة . يتسم سلوك اليهود بحب العزلة عن الآخرين 
وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسي . كما أنهم لهذا السحيب 
ينخرطون باعداد كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف 
دعاة العلمانية الشاملة . كما أنهم عادة ما يعملون بالتجارة والربا 


والأعمال الماليه . ومصدر هذه الأخلاقيات ٠‏ حسب هذه الرؤيه 3 


١‏ إشكالية الجبوهر اليهودي 


هو كتب اليهود المقدّسة كالعهد القديم والتلمود ٠‏ ويضاف إليها الآن 
بروتوكولات حكماء صهيون . وهي كتب تعبر عن طبيعتهم 
وجوهرهم . لكن هذا النموذج التفسيري متهافت تماماً » فسلوك 
اليهود يختلف باختلاف الزمان والمكان . ومن هنا يجري حديثنا 
عنهم » لا باعتبارهم أعضاء شعب يهودي » وإنما باعتبارهم أعضاء 
جماعات يهودية . 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم 
في بابل ولافي الجزيرة العربية قبل الإسلام » ولاافي إسبانيا 
الاستلامنةه با لاصوا الى جد كيد فى ميعيظوو الفا ينج رما 
فى آشور والصين » فقد انصهروا تماماً . وكان العبرانيون القدامي 
0 رُحلاً. وعملوا بالزراعة (وليس بالتجارة أو الربا) حين 
استقروا في كنعان . وكذلك . فإن ولاء يهود ألمانيا في القرن التاسع 
عشر لدولتهم كان كاملاً إلى درجة أن نسبة مئوية ضخمة منهم 
تنصرت حتى أنهم أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الشعب الألماني . كما 
أن ولاء الأمريكيين اليهود للولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم 
يموتون من أجلها . أما عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقاً » فقد 
ساع دوا المسلمين في الفتح الإسلامي » سواء في فلسطين أو في 
إسبانيا . كما أن انحلالهم الجنسي غير مطلق أيضاً . فظاهرة الطفل 
اليهودي غير الشرعي أو البغي اليهودية كانت غير معروفة تقريباً في 
أوربا حتى متتصف القرن التاسع عشر . وأما الماسونية والعلمانية . 
فإن اليهودية الأرثوذكسية تعاديهما بشراسة . وهكذا . ولايصعب 
على أي دارس متحيّز أن ينتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن 
منتزعة من سياقها الزمني والمكاني للتدليل على أية مقولة عامة » كأن 
يأخذ قرينة من المدينة ألم لسر عليه لصدااة لخادم وأخرى 
من إسبانيا أثناء الغزو المسيحي »٠‏ وثالثة من روسيا في القرن التاسع 
عشرء ثم يستخدمها جميعاً لإثبات مقولة ما مثل ١‏ عدم ولاء اليهود ' 
متجاهلاً كل القرائن الأخرى . كتلك التي ذكرناها . 

والصورة العامة التي ترسخت في أذهان الكثيرين عن أعضاء 
الجماعات اليهودية تعود ولا شك إلى الرؤى الإنجيلية الخاصة 
بالشعب المختار الذي لا يسلك سلوكاً حرا وإغا يعبر دائماً عن قصد 
إلهي . كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة في الغرب . ساهم في ترسيخ هذه الصورة 
الإدراكية . فاللجماعات الوسيطة لا تدين بالولاء للأغلبية . 
وتستخدم عادة المعايير الأخلاقية المزدوجة باعتبار أن أعضاء الجماعة 
يتمتعون بالقداسة . أما أعضاء الأغلبية فهم مباحون لا قداسة ولا 
حرمة لهم . ولكن المصدر المباشر لهذه الصورة السلبية للأخلاقيات 
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اليهودية هو يهود اليديشية في مرحلة ضعفهم وتَفسّخهم في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين . إذ 
تركزت نسبة كبيرة منهم في تجارة البغاء حتى أصبحت شخصية القواد 
اليهودي والبغي اليهودية أمراً شائعاً . كما أن نسبة المهاجرين منهم 
كانت مرتفعة للغاية . والمهاجر في كثيره ن الأحيان » شخصية غير 
منعمية لاولاء لها ء كما أن معدلات العلمنة بين المهاجرين مرتفعة 
للغاية . وهكذاء فإن الصورة العنصرية النمطية السائدة عن 
الأخلاقيات اليهودية قد يكون لها أساس واقعي . ٠‏ ولكنها تنتمي إلى 
زمان ومكان محددين » كما أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى 
بده اليديشية تقريباً وظهرت أغاط سلوكية جديدة بين أعضاء 
الجحماعات . 

وتنتشر فكرة الأخلاقيات اليهودية بين المعادين لليهود . ولكنها 
شائعة أيضاً بين الصهاينة الذين يعطونها مضموناً إيجابياً . 
فالأخلاقيات اليهودية تعبير عن العبقرية اليهودية التي تجعل من 
اليهودي مبدعاً قادراً على التماسك الاجتماعي ٠‏ محباًلقومه 
وقوميته اليهودية وأرضه . . . إلخ . وغني عن القول أن رؤية 
المعادين لليهود لا تختلف في بنيتها عن رؤية الصهاينة . فاليهود في 
نظرهم هم اليهود » يسلكون دائماً السلوك نفسه أينما وجدوا 


الماديةاليهودية 
0 2 لاذأبوءل 
لمصطلح «المادية» معنيان : 

- المعنى الفلسفي : الإيمان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما 
يبدو وكأنه ليس مادة (العقل والروح والنفس والفكر والوعي) إنما هو 
في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية » وأن كل 
الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ما هي إلا جزء من بناء فوقي يمكن 
أن يرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة (البناء التحتي) . 
وأن كل شيء : فى الكون يمكن تفسيره تفسيراً مادياً لأن كل التغيرات 
لوااشعت ماف . ولذاء فإن التفسيرات المادية هي التفسيرات 
الوحيدة الممكنة » كما أن العقل الإنساني ليست له أية فعالية سببية 
ولاعلاقة له بحركة الكون الذي يتحرك بذاته » والكون لا يوجد فيه 
غرض ولا سبب ولا هدف ولامعنى ولا يوجد إله ولا غيب (وراء 
الطبيعة) » فالمادة وحركتها أزليتان ولا يوجد سبب أو محرك أول . 
ركاتخير أشكال الظواهر المادية وقد تتبدل تجلياتها ولكن المادة لا 
تُخلق ولا تُستحدّث من العدم » ولا توجد حياة أزلية سوى المادة . 

-١‏ المعنى الدارج : وهو حب النقود (التي يشار إليها على أنها 


1١6 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


"مادة*) . فيقال #فلان مادي» يمعنى أنه يحب المال حباً جماً . 


والمدلولان قد يغطيان رفعه مشتركة ء فالإنسان المادي (بالمعنى 
الفلسفي) قد يكون محباً للمال ٠‏ والمحب للمال قد يكون ماديا 
امعد ى الفلسفي . ولكنهما على أية حال مختلفان . فالمادية بالمعنى 
الفلسفي , رؤيه شامله للكون تغطي علاقة الإنسان والطبيعة والاله . 
أما المادية بالمعنى الدارج فهي تنصرف إلى جانب واحد في الطبيعة 
البشرية وهو حب الال . 

وإذا نظرنا إلى عبارة المادية اليهودية؛ بالمعنى الفلسفى » فإننا 
سنواجه صعويات بالغة ٠‏ فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كثير من 
0 والملائكة والشياطين والثواب والعقاب . 
وس ثم 


يكن من شبيل التحفظ أن نشول إن الصبمة احلولية الكمونية داخحل 


كن اخديث عن الماديه اليهودية بهذا المعنى . ومع هذاء 


التركيب اخيو لوجي اليهودي انتراكمي دق (في مرحلة وحدة 
شكا 1 ٠‏ 


1 
1 0 
يدنه ا - 0 ع > اأء 0 
رؤيه ماديه 50 انها لبحدى لقن اخومرن جر 


الوجود) في 


للفكر المادي بالمعنى الفلسفى . ونعل هذا يفنسر ظهور النّزعات 


ا ل الفنسفي . 
شغد ظهور كثير 


ك2 


من النلاسنة ادبي هن أصل رودي (من أعمنيت 


وكشن 


إسينوزاومهاء, 
2222 


7 كنا لان تاو عنمازة ديه اليهصودية ا بنعنى الدارج 5 
وهنا بقعا و مكتتا 9 تحدث عن 0 


المختلفة فى كل زمان ومكان باعتبار أنهم محبون للمال حب جما . 
ومثل هذه المقولات التحليلية معادية نليهود وصهيونية في أن واحد 
لأنها تنترض وجود جوهر يهودي واحد لا يتغير 
والمكان . 
واللر راس لتو اريخ الجماعات انيهودية سيكتشف أن حب 
اليهود للمال لا يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغلبية له 
فيهودالخزيرة العربية قبل ال سلام كانوا يتصفون بصفات الكرم 
والبسيفاء (إلتى درجة التبذير) ٠‏ شأنهم في هذا شأن العرب في 
عصرهم ء بينما تحد أن يهود الولايات المنحدة يتصفون بأنهم أكثر 
حرصاً وتقتيراً » وهذا جزء من ميرائهم البروتستانتي التعاقدي الذي 
1 كد على قيم التقشف الذي يؤدي إلى العراكم المالي (المادي) . 
وكان كثير من يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يتهمون اليهود 
الأمريكيين بالبرود والخرص الزائد ٠‏ وهذا يعود إلى أن يهود شرق 
الو اك راعية ومن خلفية سلافية لاا تعرف 
لتقتير والتراكم أو لاتشجعه (على عكس اليهود الأمريكيين من 


أصل امأف بروتستانتي) . 
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يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في 


ومع هذاء 
الغرب يمينون , أكثر من غيرهم » إلى جمع امال ومراكمته :ولكن 
عا يفره أنهم أعضاء ء في جماعات وظيفية 


هذا 3 يهوديتهم وإ : : 
لابد أن تقوم بمراكمة الخبرات والأموال وأن تمارس قدرا عاليا من 
ضبط النفس فى عمليات الاستهلاك (وشيلوك مثل جيد على 
ذلك) . ادامر للجماعات الوظيفية (خصوصاً الوسيطة) ‏ 
سيجد أن أعضاءها (يهوداً كانوا أم باكستانيين أو صينيين) يتسمون 
بالصفات نفسها تقريباً . والصينيون في وطنهم غير معروفين بالبخل 
أو الحرص الشديدين . ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية ' 
أصبحوا #اماديين» يحبون المال حبا جما . 
بكرمهم الزائد في بلدهم ٠‏ بينما نجد أن البريطانيين (المعروفون 
006ظ البالغ) يتهمون الباكستانيين المقيمين في بلادهم بأنهم 


والباكستانيون مشهورون 


نويد امسج 
جات نع 50 1ه مه ند نولل 

اتهويد المجتمع» عبارة استخدمها ماركس في كتابه المسألة 
اليهودية وهي تفترض وجود جوهر يهودي ثابت . له ملامح 
معينة ؛ يتم تعميمه على المجتمع . الأمر الذي يتناقض مع فكر 
ماركس ٠‏ ولذا فالأمر يتطلب قدراً من التعمق . وقد يكون من المفيد 
ألا نبدأ بالجوهر اليهودي وإما بالإنسان الوظيفي . عضو الجماعة 
الوظيغية ٠‏ الذ و ريغف اننا بسع داف سبع 
الأغلبية . ولا يكترث بقيم المجتمع ويعيش على هامشه أو في 
مشاه + :كنذا النعط الإنساى كان يشا كانه فى دشان 
كوب قعل العتييات لعزي انه بق 
المجتمعات في العالم) من الزراعة إلى الصناعة تم إشاعة نموذج 
الإنسان الوظيفي . وقد وصف كارل ماركس هذه العملية بدقة بالغة 
في البيان الشيوعي في إطار حديثه عن دور البورجوازية الثوري فى 
التاريخ : تلك البورجوازية التي سحقت تحت أقدامها 52 
العلافات الإقطاعية والبطريركية والعاطفية ؛ ولم تق أيه ضبَلة بين 
الإنسأان والإنسان إلا صلة المصلحة الجافة والدفع الجاف نقداً وعدا . 
وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الغرسان ورقة البورجوازية الصغيرة 
في مياه الحساب الجليدية المشبعة بالأنانية . وجعات الكرامة 
لتحي تحير نيد ادل اال ولاك ؛ وفضت على الخريات 
أحمة. المككيية والميض حة . واحلث محلها حرية التجارة وحدها , 
هذه الحرية القاسية التي لا تشغى ولا تعرف الشفقة أو الرحمة . 


الجماعة الوظيفغية . و 


١‏ إشكالية الجوهر اليهردى 


فالمجتمع البورجوازي مجتمع تعاقدي نحل فيه قيمة التبادل محل 
القيم الإنسانية كافة » ويعرف البشر في ضوء نفعهم وتسود فيه النظم 
المعرفية والاقتصادية والأنانية التعاقدية . وقد أشار ماركس إلى 
التجربة الرأسمالية (البروتستانتية) الكبرى في أمريكا الشمالية 
بقوله : "إن مامون (إله المال) هو الوثن الذي يعبدونه هناك بجميع 
قوى أجسادهم وأرواحهم . فالأرض في نظرهم ليست سوى 
بورصة وهم موقئون بأنهم لا مصير لهم في الحياة الدنيا سوى أن 
يصبحوا أغنى من جيرانهم . لقد استولت المتاجرة على جميع 
أفكارهم وليس لديهم تسلية أخرى سوى تبديل أمتعتهم ' ٠‏ وهم 
'لا يتحدثون إلاعن المنفعة والربح" و"النبوءة الدينية أصبحت 
سلعة تجارية " 

ورغم أن اليهود لم يكونوا وحدهم الضالعين في هذه العملية 
(كما يعرف ماركس تماماً) إلا أنه وصفها بأنها عملية «تهويد» . 
وحتى نفهم هذا التعميم الماركسي الكاسح » يجب أن نشير إلى أن 
ماركس كان يرى أن روح الرأسمالية مُستمدة من اليهودية (لا 
البروتستانتية كما قال فيبر) . ولعله كان يعني أن النموذج المعرفي 
الذري المنفتت الأناني الذي يشكّل جوهر الرأسمالية - في نظره - 
يوجد في اليهودية بشكل أكثر تبلوراً منه في المسيحية ( " جوهر 
اليهودية هو المتاجرة وأساسها المنفعة العملية والأنانية " - ' تحتوي 
اليهودية على عنصر عام ومناهض للمجتمع ") . وسيادة النمط 
المعرفي الكامن في اليهودية يعني في واقع الأمر الانتصار الكامل 
للرأسمالية ٠‏ واليهودئ »+ بالنسبة إلى ماركسن ؛:هوسيد السوق 
المالية » وبواسطته أصبح المال (إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية ‏ 
وأصبحت الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب 
المسيحية . 

ويمكن القول بأن ماركس كان لا يفرق بين كلمة «ايهودي؛ 
واتاجر' ٠‏ ومن ثم نجده يقرن بشكل ضمني بين ' اليهودي " من جهة 
و"التاجر" و" البروتستانتي " من جهة أخرى وبين " اليهودية' من 
جهة و"المتاجرة" و"المنفعة العملية" و"الأنانية" من جهة أخرى . 
فهويقول : 'التبادل التجاري هو الإله الحقيقى لليهود وأمامه لا 
ينبغي أن يعيش أي إله آخحر* - * المال هو إله إسرائيل الطماع ولا إله 
ا 'لقد أصبح المسيحيون يهوداً ' أي بورجوازيين . وتاريخ 
التحول التدريجي للمجتمعات الغربية وهيمنة العلاقات 
البورجوازية التعاقدية هو في واقع الأمر تاريخ التهويد التدريجي 
لأوربا » وهو أيضاً تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم ؛ 
فالبنكنوت (الرب العملي لإسرائيل) أصبح رب العالم الغربي 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الرأسمالي . وهذا الترابط العضري بين اليهودية والبورجوازية هو 
إيزي أدّى إلى ظهور قومية اليهود الوهمية وقومية التاجر وقومية 
رجل المال (وريما كانت هذه ا 0 أبراهام 
ليون عن الطبقة/ الأمة) . ومن ثم 'لن يحرر المجتمع نفسه إلا 
٠ 00‏ وبالتالي من اليهودية الواقعية' . وحين 
ينجح المجتمع في إلغاء الجوهر العملي لليهودية ؛ [أي] المتاجرة 

م 7 عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلا" . 

لق خول ماركس الكينونة اليهودية إلى وظيفة ٠‏ ومن ثم يكننا 
الحديث عن "التاجر" و"*اليهودي" باعتباره «الإنسان الوظيغى؛ . 
والسمات الأساسية لهذا التاجر/ اليهودي/ الوظيفي هي أنه إنسان 
مجردء يوجد خارج إطار العلاقات الأولية المنعينة ٠‏ ويدخل فى 
علاقة تعاقدية محايدة وباردة مع أعضاء المجتمع ٠‏ وتم تعريفه في 
إطار وظيفته أو دوره الوظيفي لا في إطار إنسانيته المتعيّة . أي أنه 
إنسان ذو بعد واحد مشي متسلّع ؛ لا قداسة له . يدور في إطار 
المرجعية النهائية المادية وفي إطار نموذج الطبيعة/ المادة (وهذه هى 
حاف اناه لعفيو لياع الوطم )وسح تي فزن نمويه 
مسبت يلي في راق الاعر كزيل كل اعفاد الس إلى اج بتيرية 
لو رعو ؛ وتعنيى سيادة النظم المعرفية والاقتصادية 
البورجوازية إحلال المجتمع التعاقدي الذري الْفمّت المبني على 
الأنانية (جيسيلشافت) محل المجتمع العضوي المترابط التقليدي 
(جماينشافت) . 

وقد قام ماركس بعملية التعميم الكاسحة هذه وهو واع لها تمام 


الوعي » ولذا فهو كان يتحدث عن «تهويد المجتمع» باعتباره مجازاً 


كاشفاً . وليس باعتباره حقيقة إمبريقية . فماركس لم يكن يفكر في 
البهودي وإنا في الإنسان الوظيفي أى الإنشان الذي يتوحد تماماً 
مع وظيفته ويفقد إنسانيته وينظر للآخرين باعتبارهم وظيفة (مصدر 
ربح - مصدر متعة) فيفقدهم إنسانيتهم المركبة . 

وماركس لا يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الاشتراكيين أو 
علماء الاجتماع الغربي / فالفراقى اكوسييل عدر كاوس أنه 
يستخدم كلمة «#يهودي» لا بمعناها الشائع وإنما بمعنى «مصرفي“او 
ا'مراب» أو «تاجر» . ومن قبله تحدذث شكسبير عن تاجر البندقية وهو 
يعني في واقع الأمر ' يهودي البندقية ' . ويتحدئون في أدبيات علم 
الاجتماع الغربي عن الصينيين باعتبارهم *يهود جنوب شرق سيا ' 
واللبنانيين باعتبارهم " يهود أفريقيا" » وهكذا . كما يشيرون إلى 
ال مهن والحرف اليهودية ' 5 أي المهن والحرف التي عادة ما يقوم به 
أعضاء الجماعات اليهودية . وكل هزء الآنتكدامات تين أن المي 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


عو «الإنسان الوظيفي» ولس «النتتودي» ؛ ولكن يطل عل 

«اليهردي» من باب إطلاق الى رء على الكل ْ 
رلعدري ساي و بابل 1 

يطل ى على اليهودي اسماً غير اسمه فاوط أن 


كثيراً م : ا 
العرب واا هوه إلى أمويكا اللاتسية لاسن د رالجماعة 
الوظيفية . ولك ن بد 


لأمن أن عل فى على العربي عضواجماعة 
00 آذ يطل ى على كل من اليهود 
والعرب - كجماعة وظيفية - لفظة الو ن تو ركو سن 05نانكنا] ١105‏ 
الإسبانية . أي 


«الأتراك)» . تسسا ربعض دول شرق أوريا 


نهم الإثني الفعلي) *اليونانيون» أو «الأرمن؟ . 


ونحن هنا أمام أ, ربعة دوال أو 0 مة(يهودي 0 


واحد وهو عضو اخجماعة 


(بغض النظر عن انتما 


و 


يناي - ارهن ) حثي الو مد لول أء ممم 
الوظينمية المالية أو و #الإنسان الوظيفي؛ . ولذا . قد يكون من الواجب 
أن نضع في اعتبار ا ننا حينم نتحدث عن «الوظائف اليهودية؛ فإننا 

مكان 


وزمان ماء. ولكن قد يعقوم بها شخصم ارق اوري دا . 


في واقع الأمر تحدث عب: ن وضيغة قد يوم بها اليهودي فى 


فالوظيفة (وسماتها) يجب أن تكون المقولة التحليلية لا الجوهر 
اليهودي أو الشخصية اليهودية . وفى هذه الخالة » فإننا سندرك 
الواقع بطريقة أكثر تركيبية وحركية ٠‏ إذ أننا لن نبحث طوال الوقت 

عن اليهودي اجوهري 
والظهر الجوولت ل دق بر ماقي 11 ار مشينه » حامل 


الأفكار العلمانية الشاملة الذي يفكك نسيج المجتمع لجتمع لأنه لا ولاء له 5 


١‏ واليهودي الخالص (ذي الت المعقوف 


قي سبحا لاقن 9:5 المروتزكرلا نوو ينعي با رفي ليد 
خططه الشبطا تشيطانية انتي ” تعلمها في 

عن «اليهود ي الوظيفي» أو والالى دالا نكا الوظيفمي' الذي 
يضطلع بالدو ور الوظيفي ويتسم بصفات عضو الجماعة الوظيفية 
سا سد ردة مع المجتمع ويعرف في فى إطار دورء 
ووظبقةة ويغرك هو المجتمع في إطار المتفعة . وهذا الإنان قد 
يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو بوذياً أو شخصالا ملة له ولا 


اللير) فمن الأجدى لنا أن نبحث 


دين . 
ار را أذا كل لنظام العا مى الخديد سيوم بتحويل قطاعات 


عديدة في اللجحممات الإنسانية (نخب ثقافية وسياسية محلية - 

قيادات ثورية سابقه - قطاعات اقتصادية) إلى جماعات وظيفية 
تعمل لصالحه ‏ وذلك في محاولته تفكيك مجتمعاتنا بعد أن فشل 
فى عملية المواجهة وبعد تزايد نفقات المواجهة العسكرية 50 
النخب تقيم بيننا وتتحدث لغتنا وترتدي زينا وتقيم الصلاة ة معنا في 
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مواقفياه وسعي مغيرفئ انتخدام الحظات التوزي أو الخطات 
الديني » حتى بعد أن تحولوا إلى جماعة وظيفية تعمل لصالح 
الاستعمار الغربي . أي حتى بعد أن تم تهويدهم (بالمعنى 
المأركسى) . ومما يجدر ذكره أن بعض هذه العناصر التي تمت 
حملن لصالح الاستعمار الغربي ستضطلع بالدور الوظيفي 
(اليهودي) ا موكل لهاء أحياناً عن وعي وأحياناً أخرى بدون وعي . 
ولذاء فإن البحث عن اليهودي الجوهري هو بحث عنصري لا طائل 
من ورائه» ولا يؤدي إلا إلى عدم إدراك عملية التفكيك التي يضطلع 
بها اليهود الوظيفيون أو بالأحرى البشر الوظيفيون من أبناء العرب 
والإسلام . ولهذا ء فإن الأجدى هو أن نبحث عن الإنسان الوظيفي. 
وقد ساهم وضع الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية في 
المجتمعات الغربية في توليد الصور الإدراكية النمطية التي تشكل 
أساس معاداة اليهود فى الغرب . فعداء كثير من الناس لليهود 
الورك عرس عرق هده للعلمانية الشاملة (المادية - الطبيعية - 
الندعية) ولو ظفكها العى مزل العا (الإنساة والطبيعة )إلى مادة 
امكعشالة ولا تكدرت يقي أو منطلفات» + ولآاتعر فسوي كانون 
مادي واحد . يدور حول ثنائية بسيطة : العرض والطلب . والربح 
والخسارة » والقوة والضعف . والذكاء والغباء ٠‏ والبقاء والهلاك . 
ولاتغرف غايات سوى مراكمة القروة وتخْقيق المتعة واللذة :دون 
تساؤل عن أي مضمون أخلاقي أو أي معنى كلي أو نهائي . أي أنه 
عداء للإنسان الوظيفي الذي يدخل في علاقة نفعية تعاقدية مع 
ل ا و لا ا 


اة مجتمع إلى تفتّت 
ل - كماأسلفنا- د يسمي الإنسان الوظيفي 


«اليهودي» . ويسم عملية الاننقال من المجشمع الزراعي إلى 
المجتمع الصناعي الرأسمالي عملية #تهويد؛ . ولكن ماركس كان 
يفعل ذلك مدركاً الطبيعة المجازية لاستخدامه . فهو كان يعرف 
الطبيعة الاجتماعية العامة لهذه العملية الانقلابية . ولكن الوجدان 
الشعبي غير قادر على إدراك ترابط الظواهر الاجتماعية . ولذا فهو 
يرك زْ على العناصر المباشرة الواضحة . وأكثر العناصر وظيفية ورواد 
الرظيفية هم أعضاء ء الجماعة اليهردية (فهر عنصر تعاقدي - نفعي - 
. إلخ) . ولذا فهم الجوهر الثابت والعنصر الواضح 
لسيب المباشر لعتملية الشتحول المؤلمة لكان كقبرامن أعشباء 
لع ب و المع 0 
يكونوا هم وحدهم الذين يضطلعون بهذا الدور . ومع هذا ارتبط 


غريب معتزل . 
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الإنسان اليهودي بالإنسان الوظيفي في الوجدان الشعبي الغربي ٠‏ بل 
وتم التوحيد بينهما بحيث أصبح الإنسان اليهودي هو الإنسان 
الوظيفي بامتياز . ومن خلال عملية التعميم والاختزال » تم استبعاد 
كل أعضاء الجماعات الوظيفية غير اليهودية وتم إدراك كل اليهود 
باعتبارهم جماعة وظيفية بحيث أصبح كل يهودي إنساناً وظيفياً 
وأصبح كل إنسان وظيفي يهودي ؛ إلى أن أصبح الإنسان اليهودي 
وحده دون غيرومن الشتر + الإنسان الوظيفى + 

ولذا بدلاً من إدراك ظواهر مثل تأكل القيم وتزايد الاغشراب 
وسيادة العلاقات التعاقدية وانتشار الإباحية باعتبارها نتاج عملية 
اجتماعية انقلابية كبرى . وبدلاً من إدراك أن الإنسان الوظيفي هو 
ذاته الإنسان العلماني (الشامل) والإنسان الطبيعي/ المادي الذي لا 
انتماء ديني أو إثني له وأن هذا الإنسان ليس ثمرة مؤامرة يهودية وإنها 
نتيجة عمليات اجتماعية لا يتحكم فيها اليهود » فهم جزء صغير من 
كل أكبر » بدلاً من كل هذاتم التركيز على اليهودي وحده دون بقية 
أعضاء اللمشمع باعتبازء تيكو لأ عه يدث من كفنت «رست مع 
وإباحية وانتقال من التراحم إلى التعاقد . وأصبح اليهودي هو وحده 
سكوك عواكل لحرو رين لجان وس وت واد دل ملز نات 
الأسرة وغيرها من المؤوسسات الوسيطة التي تحمي الفرد ١‏ وزاد 
الحديث عن «الجوهر اليهودي» و«الخطر اليهودي» و«الثورة اليهودية» 
وغيرها . 

والنموذج التفسيري المركب الذي نطرحه يدور حول ما نسميه 
«الإنسان الوظيفي» الذي يمكن أن يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً 
أوعر :رلوك جن زو دون اوباوا ريرك ل اوه يفاده 
نفعية باردة مع اللجشمع ويعرف في إطار دوره ووظيفته ويضطلع 
بالوظائف التي يفترض أن اليهودي يضطلع بها . ولذا قد يكون من 
الأدق والأشمل تحليلياً أن نتحدث عن وظيفة ماء قديقومبها 
اليهودي (في مكان ما) . وقد يقوم بها شخص آخر (في مكان 
آخر) . فالوظيفة , لا الجوهر اليهودي . هي التي يجب أن تكون 
القولة لديل ااا 

وفد استخدمت سوزان هاندلمان تعبير «يهودي» بنفس طريقه 
ماركس ولكن في سياق جديد . فهي تذهب إلى أن المثقف اليهودي 
بسبب وضعه داخل الحضارة الغربية (طرد وتشتيت ونفي) أصبح 
عنصراً من عناصر الاستنارة المظلمة والتفكيك . فوجّه كل طاقته ؛ 
في بداية الأمر » نحو تفكيك وتقويض الشريعة اليهودية ثم توجه إلى 
ثوابت الحضارة الغربية نفسها يحاول تقويضها وتفكيكها . 

ولكن المثقف اليهودي الذي يقوم بالتفكيك يدعي أنه يقوم 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


بالتفسير وحسب . ولكنه في واقع الأمر يقوم بماسمته سوزان 
هاند مان «الهرمنيوطيقا المهرطقة» » ذات الطابع التفكيكي العدمي . 

وتضيف سوزان هاندلان أن أي مشقف يقوم بعملية تفسير 
تهدف إلى تقويض وتفكيك كتب حضارته المقدسة » وفي نهاية الأمر 
كل مقدساتها وثوابتها ٠‏ هو يهودي بالمعنى الوظيفي . 


العرق اليهودي 
عع2] لأوأباءل 

«العرق» هو جملة السمات البيولوجية (مثل حجم الجمجمة 
ولون الجلد أو العيون أو الشعر . . . إلخ) التي يُفترّض وجودها في 
جناعة كتوية و لسرهابمك شعي (نترارضر )ع عيرهادن 
الجماعات . وكلمة «عرق» ترادف أحياناً كلمة اسلالة» أو #جنس؛ 
أو «دم» . وهناك تقسيمات عدة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس 
البشرية المختلفة أو الدماء التي تجري في عروقها . 

وهناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاً » وأن 
أساس الهوية اليهودية والشخصية اليهودية هو الانتماء العرقي . 
ولعل المفكر الصهيوني موسى هس (18176-1817) مؤسس الفكرة 
الصهيونية (في ديباجتها الاشتراكية) هو أول من طرح تعريفاً لليهود 
على أساس بيولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من 
الأعراق الرئيسة فى الجنس البشري » وأن هذا العرق حافظ على 
وحدته رقي النا قر اع الناعية وى فخافطل ف الود هلل نقارتها 
عبر العصور . وقد تنبأ هذا المفكر الصهيوني بأن الصراع بين 
الأجناس سيكون أهم الصراعات . وأسهم في المحاولة الرامية إلى 
التمييز بين العنصرين الآري والسامي » وهو التمييز الذي قدر له أن 
يكون بعد عدة سنوات أحد المفاهيم الأساسية التي تبناها منظرو الفكر 
العنصري الأوربي . وقد داعبت هرتزل فكرة الهوية العرقية » فترة 
وا ردج فلك الاثل فاستخدم عبارات مثل «الجنس اليهودي' أو 
«النهوض بالجنس اليهؤدي»؛ » كما أنه كان يفكر في تمييز اليهود عن 
غيرهم على أساس بيولوجي . وعندما قام هرتزل بأول زيارة له إلى 
معبد يهودي في باريس ٠‏ كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرقي 
الذي تصور وجوده بين يهود فيينا ويهود باريس : « الأنوف المعقوفة 
المشوهة ء والعيون الماكرة التي تسترق النظر » . كما يقول ماكس 
من أهم مفكري العنصرية الغربية (حتى قبل 
تَحوله إلى الصهيونية) » في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماما من 
الإبهام » ٠‏ إن اليهودية ليست مسألة دين وإنماهي مسألة عرق 


نوردو الذي يعَدَ واحداً 


وحسب ) . 
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ولا يخرج مارتن بوبر في تعريفه لليهودي عن هذا الإطار . 
رغم استخدامه مصطلحه الحلولي الكموني العضوي لنقل فكرته . 
فقد تحدث عن #«آرلة الأجبال تججاعة يريظها الت . فالدم قو 
متجدّرة في الفرد تغذيه . والدم هو الذي يحدد المستويات العميقة 
لوجودنا ء ويصبغ صميم وجودنا وإرادتنا بلونه . والعالم من حول 
إن هو إلا آثار وانطباعات . بينما الدم هو عالم الجوهر » . ونظراً لأز 
الدم الذي يجري في عروق اليهود يربطهم بالتربة ٠‏ فد كان بوبر 
يشير إلى اليهود باعتبارهم آسيويين ٠‏ لأنهم إذا كانوا قد طُردوا من 
فلسطين . فإن فلسطين لم تطرد منهم ؛ 
ويبدو أن مسألة الدم هذه لم تكن شائعة فى صفوف الغلاسف 
والصهاينة المتأثرين بالتراث الألماني وحسب ». بزكانت شائعة فر 
ترق الضبييا ب الأخدر سكنيو انها فو ادس الدع 
الصهيوني نورمان بحتويتش . في حديث أدلى به فى عام 14504 . أ 
اليهودي لا يمكن أن يكون مواطناً إنجليزياً كاملاً مثل هؤلاء الإنجل 
الذين وكدوا« لأبوين ن إنجليزيين وانحدروا من أسلاف خلطم 
دماءهم بالإبجليز لأجيال >* كرة 4 وعرف الأشر يكن لون برائد, 
اليهودية » في خطاب ألقاء فى عام 1313 . بأنها « مألة تتعل 
بالدم » . وذكر أن هذء الحة مح عو ترات جاتب بر ابم 
الذين يضطهدون اليهود . ومن جانب اليهود الذين يحسُون بالف: 
«عندما يُبدي إخوانهم من ذوي الدم اليهودي تفوقاً أخلاقياً أو ثقاذ 
ا 
عن الإيمان بالدين » مثل إسبينوزا أو ماركس أو دزرائيلي أو هايني» 
ويبدو أن الصهاينة حاولوا » على طريقة المفكرين العنصرب 
في الغرب ٠‏ أن يثبتوا أنهم عرق مستقل بطريقة « علمية » وليس فقا 
على طريقة بوبر الفلسفية . ولذاء فإننا يمد في صفوفهم كشيرا م 
«العلماء » المهتمين بهذه القضية . وقد أشار عالم الاجتما 
الصهيوني آرثر روبين إلى 'الكتابات المتعلقة بقضية الجن 
اليهودي ' واه أورد في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أسماء كثير م 
0 ال ملوضوع :وه بين الأسحاء التي يذكر. 
اسم عالم صيهوني هو إغناتز زولتشان )١1148-141//(‏ الد 
وصف اليهود بأنهم : أمة من الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرة 
أو الانحلال الخلقي » . وقدّم روبين نفسه تعريفاً عرقي لليهود بين ة 
أنهم «استوعبوا عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة ء ولكنهم ة 
أغلبيتهم يمثلون جنساً متميزا » على عكس ما هو سائد في دول وس 
أوربا » . 


وكان اللورد بلفور » الصهيوني غير اليهودي , يفكر في اليهم 
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على أساس عرقي » وربما كان من المهم هنا أن نتذكر أن إحدى 
المسودات الأولى لوعد بلفور كانت تدعو إلى إقامة « وطن قومي 
للجنس اليهودي » . وهي جملة تحمل في طياتها تعريفاً بيولوجياً 
واضحاً للهوية اليهودية . 

ئمة » إذن » إجماع صهيوني على التعريف العرقي لليهودي . 
وهو أمر متوقع ومفهوم » فد كانت الصهيونية تبحث عن الشرعية 
من أوربا لا من اليهودية » ولذا كان عليها أن تصبح عرقاً مستقلاً لأن 
العرق المستقل وحده هو الذي من حقه أن تكون له دولة مستقلة 
(حسب الإطار المعرفي السائد في أوربا العلمانية) . ولكن من 
الواضح أن تعريف اليهودي كعضو في عرق مستقل أمر مغرق في 
الخيال والوهم . إذ يدحض واقع الأقليات اليهودية بسهولة مثل هذه 
الأساطير . وكان على الصهايئة بالذات أن يتعاملوا لسوء حظهم مع 
يهود بيض ويهود سود وبضعة يهود صفر إلى جانب الكثير من 
الظلال اللونية . وكما أشرنا من قبل » فقمّد كان هرتزل معجباً 
بالنظرية العرقية . ولكنه كان صديقاً لإسرائيل زانجويل -1١8715(‏ 
7 االروائي الإيجليزي والزعيم الصهيوني اليهودي ذي الأنف 
الطويل والشبيه بأنوف الزنوج والشعر الكث الحالك السواد » وكانت 
نظرة واحدة إليه تكفي . على حد قول هرتزل نفسه . لدحض أي 
تصور عرقي لليهود . 

وثمة سبب آخخر لاختفاء التعريف العرقي لليهود يرتبط بالمجال 
الدلالي لكلمة «عرّق» » إذ أنه بحلول الثلاثينيات كانك لياه فى 
الغرب قد تحولت عن العنصرية التي قدت إلى به كينا كانت 
تحظى به من قبول وتأييد في الأوساط العلمية . وكما يقول الزعيم 


لىك#ى/ 
0 
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الصهيوني ناحوم سوكولوف : بعد أن عشنا عصراً أصبحت فيه كلمة 
«عنصر؛ أو «عرق» معادلة للقسوة والبربرية » فإن معظم الناس 
ينفرون من استخدام هذا المصطلح . ويضاف إلى هذا أن علم 
الأجناس قد أظهر أن هذا المصطلح لا يمكن أن يطبق حقاً على 
اليهودء وذلك رغم أنه كان من المعتاد تماما الإشارة إلى اليهود فى 
عصر ما قبل هتلر على أنهم اجنس"» ٠‏ وكان الكثيرون يعتقدون أن 
يهودية المرء مسألة تتعلق بمولده وسماته . 

ولذاء» كان لابد من العدول عن استخدام كلمة «عرق» . 
وبدلاً من ذلك » بدأ تعريف اليهودي على أساس إثني . أي على 
أساس التراث والثقافة المشتركة » ومن ثم حلت الإثنية محل العرقية 
كنقطة مرجعية وكأساس للهوية . لكن التعريف الإثني لا يختلف في 
جوهره عن التعريف العرقي » فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق 
(العرقية أو الإثنية) تعطي صاحب الهوية العرقية أو الإثنية مزايا معيئة 
وقوة مطلقة تنكرها على غيره من البشر . (انظر الباب المعنون 
اثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]») . 


الجنس (بمعنى عرق) 
م12 طاو اول 


انظر : «العرق اليهودي» . 


السلاله السهودية 
ع2 طوابوعل 


انظر : «العرق اليهودي» . 
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١ 
إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي‎ 


الوحدة اليهودية -الاستقلال اليهودي_الوعي ي اليهودي ‏ عدم الاتدماء اليهودي الولاء 
اليهودي المزدوج المصالح اليهودية ‏ بيرنيكي بأسيشيكو در زرائيلي - د ماصيد ىدا 


أيزاكس قاراصو صمويل 0 قرائس 5 بسكي - كيسنلجر الال 


النفوذ اليهودي والصهيوني ا 


الوحدة السهودية 

للملا طوأسسعل 
«الوحدة اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط بين أعضاء 
الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان . وأن هذه الوحدة 
تتمثل في وحدة الهوية والشخصية والسلوك . وفي أشكال مختلفة 
من التضامن ٠‏ وفي نهاية الأمرذ في القومية اليهودية وفي الشعب 
اللهنودي الراحد دي الهنوزية الوالعدةالسشميرة وكدلك في التاريخ 
اليهودي الواحد . ويذهب البعض إلى القول بوجود عرق يهودي 
واحد . وينتهي هذا الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه 


الوحدة منذ خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا . وقد فسر 


مصدر هذه الوحدة تفسيرات عدة . فالصهاينة الدينيون يرون أن 
مصدر الوحدة هو حلول الروح الإلهية أو الشخيناه وكمونها في 
الشعب اليهودي » فهي تقطن وسطهم , وهي التي تُحولهم إلى 
شعب من الكهنة والقديسين . بينما يرى الصهاينة اللادينيون أن 
بعدر وحد البيوو عر الوق الدهودي الكافر فى كل المييوده: أو 
هو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار , أو تمي اليهود وظيفياً 
واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
وبالأعمال التجارية والربوية . ويميل الخطاب الصهيوني في الوقت 
الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة هي تعبير عن تلم قومي في حالة 
اللادينيين » وعن تَطَلَّ قومي ديني في حالة الدينيين . 

ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن بنية الواقع 
التاريخي اركب المتعيّن لأعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ وهو واقع لا 

يتسم بالوحدة . فمن الناحية الدينية » تأخذ اليهودية شكل تكوين 
م 0 
إلى جنب أحياناً وتتفجر أحياناً أخرى . وقد حدثت تفجرات 
وانقسامات كثيرة من البداية » من أهمها ما كان يحدث داخل 
المملكتين العبرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من صراع 


5 


0 
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واليهودية الأرئوذكسية أحديدة . 


بين الإشكناز والسم, زد على مستوق الديني . وكثير 


فد كر نعضيها البعض وقد تج أ: 
الواحدة منها الأخرى . وهو ما يجعل ل 


و ماك ٠‏ بصضيعة حال الالقماع 


و5 هدء المرق 


عاسه» 


ل الاسام من احذة بحست تقاطع 


١‏ مهى » س 


صعا. ونا زاد من تعميق هدا ' عياب سنصة م ركزيه 


أمراً 
يهودية جماعيه ادناه أن نويه 0 أمعايير لأعضء اخماعات 
اليبهوديه . 
والخاصية اجيونوجية التراكمية نفسها تسم أعضاء الجماعات ْ 
اليهودرة وهويانهم 
يُحدائنا العهد ! 
القبائل العبرانية تشترك جميعها في الثورة ضد الفلستيين وأعداء 
العبرانيين الآخرين إِبَّانَ حكم القضاة . وقد اندلعت الثورات الأهلية 
داخل مملكة داود وسليماد 5 ووصل التوتر إلى درجة عالية داخل 
المملكة ا متحدة » فاتحلت بعد موت سليمان وانقسمت إلى مملكتين 
حصارعان معاً . واستعانت المملكة الجنوبية بأشور ضد المملكة 


نهم انختلفة . فحتى قبل دخول العبرائيين إلى مصر 3 
لودع عن لاقي و لاعفا امريد كماد 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الشمالية » الأمر الذي أمّى إلى تَدَخْل هذه القوة العظمى » فقامت 
يتدمير المملكة الشمالية تماماً وتهجير نخبتها الحاكمة . 

وقد حقق اليهود قدراً من الوحدة والاستقرار حينما سيطرت 
الدولة الفارسية على الشرق الأدنى القديم » حيث كانت كل 
التجمعات اليهودية تحت هيمتتها . وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة 
بالسساز تفوذ هذه الإمبراطورية بعد غزو الإسكندر لكل من مصر 
وسوريا وفلسطين وغيرها من المناطق . وقد كانت الخصومات بين 
بعض قطاعات اليهود تتطور إلى حروب أهلية طاحنة يقتتل فيها 
اليهود ويتعرضون للإبادة الجسدية على أيدي بعضهم البعض كما 
حدث في العام الرابع الميلادي في عهد أرخيلاوس ابن هيرود الذي 
القعلا الات يبر أركنا حريك فى تمر دعام ٠م‏ حين قتل 
المتطرقون من البهنود اق عشيز ألف يتودى من الأثرياء 
هناك . إلى جانب تيتوس . جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني 
يحارب ضد المتمردين اليهود . وفي العصور الوسطى ؛ كان لسكان 
أي جيتو في أوربا حق تحريم استيطان اليهود الآخرين فيه (حيريم 
هايشوف) . وهو حى كانت تمارسه كل الجيتوات . وكان الصراع بين 
أعضاء الجماعات اليهودية واضحاً في أوربا في القرن السابع عشر . 
أما فى الدولة العثمانية ٠.‏ فكان لكل مجموعة يهودية معبدها اليهودي 
وجا حابن لاضن ؛ وكانت كل مجموعة يهودية تستعدي السلطة 
على المجموعة الأخرى . وعندما هاجر يهود اليديشية إلى الولايات 
المتحدة » ناصبهم اليهود ذوو الأصل الألماني العداء . وكان هؤلاء قد 
لاقوارفضاً من جانب اليهود السفارد الذين سبقوهم. غير أن 
الولايات المتحدة قامت بصهرهم ضمن من صهرتهم من مهاجرين ١‏ 
فحققوا شيئاً من الوحدة والتماسك لا بوصفهم يهوداً بشكل عام وإنما 
بوصفهم يهوداً أمريكيين تحولوا بالتدريج إلى أمريكيين يهود . 

وقد تكررت الظاهرة في أمريكا اللاتينية . ولكن نظراً لأن 
الحضارة الكاثوليكية هناك لم تقم بصهر أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين هاجروا إليها . فقد احتفظوا بخاصية عدم التجانس » وقامت 
كل جماعة يهودية تندمي إلى هذا البلد أو ذاك بتنظيم نفسها بشكل 
مستقل . فنجد أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات اليهودية » من 
بينها تنظيمان ليهود سوريا : واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين . 
والمعركة الدائرة بين اليهود الأرثوذكس واليهود غير الأرثوذكس حول 
تعريف اليهردي ٠‏ داخل وخارج إسرائيل . 5-2 معركة ادا 
تمرى في اهميتها الصراع بين الإشكناز والسفارد . 

ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعات اليهودية لم يحققوا وحدة 
عامة شاملة إلا حينما كانوا جماعة عرقية أو إثنية دينية متماسكة 


5 وقد كان 


1 


١‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


(عبرانيين) . ولكنهم » حتى في تلك الآونة » كانت تُمرقهم 
الخلافات السياسية . وأحياناً الثقافية والدينية . ومع انتشار 
الجماعات اليهودية » لم تَعّد الخلافات مجرد خلافات سياسية , 
وإغاأصبحت خلافات حضارية قومية عميقة : وفد حققت بعض 
الجماعات اليهودية وحدة «قومية» داخل التشكيلات الحضارية 
المختلفة » كما حدث ليهود شرق أوربا من يهود اليديشية » ويهود 
الولايات المتحدة . ولكن أية وحدة بين هؤلاء هي وحدة يتمتعون بها 
داخل التشكيل القومي الذي ينتمون إليه » ومن خلاله وبسببه . لا 
من خارجه ورغماً عنه . كما أنها » من ناحية أخرى » لا ترقى ألبتة 
إلى مستوى الوحدة اليهودية العالمية الشاملة . 

وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية » منذ 
العصور الوسطى » بشكل من أشكال الوحدة » وذلك من خلال 
علاقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الاتدماني 
العالمى ومن مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات : ورغم أنها بدت 
كما لو كانت وحدة قومية » فد كانت علاقات مالية فحسب » إذ أن 
كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة » في نهاية الأمرء بالمجتمع 
الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه . ولكن الصهاينة 
يؤكدون, مع هذاء الاك تعره أزلية البزييو قو ب لضوون هذا 


إلى أن الدولة الصهيونية في فلسطين أمر منطقي بل وحتمي . 


الاسسثلال اليعودي 
6م06 لاوانلاء ل 

«الاستقلال اليهودي» عبارة تفترض أن لليهود شخصيتهم 
اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار . 
وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية » مثل 
القهال ومجلس البلاد الأربعة » باعتبارها مؤسسات الحكم الذاتي ١‏ 
كما تشير إلى اللهجات التى يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارها لغات اليهود . ساد كل من المقةة الطيي و ودرعة 
معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه ٠‏ فيتحدث أعداء اليهود عن 
حب اليهود للعزلة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الجيتو على الحياة 
مع الأغيار » بل ويتحدثون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة 
البشرية اليهودية تجعلهم مستقلين عن باقي البشر ومختلفين عنهم . 
ومن المفارقات أن القبالاه اللوريانية تذهب إلى درجة من التطرف 
حيث تطرح تصوراً لليهود باعتبارهم قد خلقوا من عجينة مغايرة 
لتلك التي خخلق منها الأغيار ٠‏ وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد 
القديم . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يهودي . إذ تدل القرائن 
التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهو دية اندمجوا وانصهروا في 
مجتمعاتهم » وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال 
أو انفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع 
به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع . ؛ وخص وص اًفي 
المجتمعات التقليدية . ويعود شيوع مفهوممثل مفهوم 
استقلال اليهود إلى اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية فى 
كثير من المجتمعات » خصوصا في العالم الغربي . بوظيفة الجماعة 
الوظيفية التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء 
المجتمع . 

ونحن نرى أن استخدام مصطلح كمصطلح «اليهود» يؤكد مثل 
هذا الاستقلال » وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم يتمتع 
بهما اليهود قط . ولذا » فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل «الجماعات 
اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وعدم التجانس والانفصال ولا ينفى فى 
الوقت نفسه ذلك القدر من الوحدة والتجانس . 


الوهسي اليسهعودي 
0155 ) 511 [ابلاع ل 

«الوعى ي اليهودي» عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محددة 
وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاريخاً وتراثاً مستقلين عن 
تاريخ وتراث الشعوب » بل و تفترض أن ثمة جوهراً يهودياً وطبيعة 
يهودية . ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود 
يتمتعون بوعي عميق لنصائصهم اليهودية هذه » وأن هذا الوعي 
يتبدى في دفاعهم عن مصالحهم اليهودية ٠‏ وفي انعزالهم داخل 
الجيتو » وفي نهاية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة 
التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الأغيار في كل زمان 
ومكان) . ومثل هذه النظرة تتجاهل عدم تجانس الجماعات اليهودية ؛ 
وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية » وانفصالها الواحدة عن 
الأخرى عبر التاريخ . كما تتتجاهل الصراعات الحادة التي نشبت بين 
هذه الجماعات » لا بسبب اختلاف المصالح وحسب وإنما يسبب 
اختلاف الهوية والرؤية . وفي الحقيقة » فإن الصراع بين السفارد 
والإشكناز , ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حتى الوقت 
الحاضر , هو تعبير عن هذا الاختلاف الذي يجعل من مقولة الوعي 
اليهودي الواحد أمراً محالاً . 

لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد . ومن ثم فلابد 
أن يقوَى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب وعلى 


وا 


؟ إشكالية الوحدة اليهودية والنة ذ اليهودي 
هويته . ومن من المفارقات أنه . بعد إنشاء الدولة الصهيونية » اتضح 


تهافت ما يسمى «الهوية اليهودية؛ وانقسامها إلى عشرات الهويات . 
كماا 5 
تضح أن أبنا المستوطنين الصهاينة من حيا ل الصابرا لهم هوية 


يذة مختلمة ع٠‏ ن هوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم » بل 


ا 
95 الكت اعبار ر ليهود المنفى . أي معظم يهود العالم . 


ومن ثم ١‏ فقد أدخلت مادة الوعي اليهودي في مقور رأء ت الدراسة فى 
المدارس الإسرائيلية . 

ويؤكد المقرر اجوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيئة 
جماعات منتشرة في العالم ٠‏ ويمجد إنجازاتهم الحضارية . وهوما 
يعطي صورة إيجابية لحياتهم في المفى » أي في أنحاء العالم خارج 
فلسطين . ولكن هذا التمجيد يتنا يتنافى مع العمقيدة الصهيونية التي 
تصنر ر عن الإيمان بأن حياة اليهود خارج فلسطين إن هي إلا انحراف 
عماييم («التار ريخ اليهودي» 


5 الاحادي 


. ومن ثماء فإن مثل هذه الرؤية لا 
تزيد ألبتة من الوعي اليهود . ولكن . إنع انتركيز على 
الجواتب السلبية وحدها . 0 ر تاريخ الجماعات على أنه دخ 
هجمات ومذابح . كما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية (وهو 
سميناه «التأريخ من خلال الكوارث؛) . فإن هذا سيقئل من احترام 
الأجيال الصاعدة ! ليهود العالم ٠‏ وبالتاني سيقوض دعائم الوعي 
اليهودي . ولذاء فإن هناك اتجاهاً الآن لداكبيد عاك عنهي المناومة 
بين يهودالمنفى . واليهودء حسب هذه الرؤية . كأنوا دائماً 
معرضين للاندماج » ولكنهم تصدواله فأبدعوا وأبقوا على 
جوهرهم اليهودي . وعندما تعرضوا للمذابح ١‏ ثاروا ضد من قاموا 
بذبحهم » ومن هنا التأكيد عنى أهمية التمرد الحشموني والأحداث 
الممائلة في التاريخ خ اليهودي مثل : التمرد اليهودي الأول » والتمرد 
اليهودي الثاني ضد الرومان . وترد جيتو وارسو . بل ويصبح تاريخ 
الصهيونية هو تاريخ هذا الوعي اليهودي وتاريخ تلك المقاومة 
المستمرة . ويشكو اليهود السفارد والشرقيون من أن مادة الوعي 
اليهودي تركز على إسهامات اليهود الإشكناز وحدهم ولا تؤكد على 
إسهاماتهم اخضارية . 


عدج الاننماء اليهودي 
ووع2 10011655 اذا ماعل 

«عدم الانتماء اليهودي' عبارة تفترض وجود انتماء يهودي 
مستقل للجماعة اليهودية يبد في شكل ولاء كامل للشعب 
اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى . ونحن نرى أنه 
إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية ٠‏ 
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إذ لا يوجد تراث أو ماض يهودي مشترك » فماضي أو تاريخ كل 
جماعة يهودية هو ماض أو تاريخ المجتمع الذي توجد فيه . 
من الإشكاليات الأساسية التي تُثار في الأدبيات الغربية 

ا وغير اليهودية) إشكالية الانتماء اليهودي . وقد طَرح 
السؤال منذ البداية كما يلي : هل ينتمي اليهودي إلى الجنس البشري 
ككل أم إلى الشعب اليهودي المختار أو (المقدّس) ؟ وهل الخالق هو 
إله البهود وحدهم (كما يتصور بعض اليهود) أم إله العالمين ؟ 
والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داخل النسق الديني اليهودي غير 
مكنة ؟ فهناك من القرائن طيوة انع تان واد حا إلى لكين 
البشري » وهناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض . ففي تراث 
القبّالاه » أصبح التمييز بين الشعب اليهودي والأغيار حاداً إلى 
أفقى:دزئكة + ين أن القتالين هوا إلى أن النينوة قد تحلقوا فين 
طينة مختلفة عن تلك التي خلق منها بقية البشر وإلى أن الأغيار 
خلقوا على شكل الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهود . وفي 
فكر الاستنارة » وفي اليهودية الإصلاحية » بل وفي التلمود ذاته » ما 
يناقض هذا الموقف ٠‏ وذلك بالتأكيد على الانتماء الإنساني العالمي 
لليهود . 

ولكن الانتماء اليهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته 
الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات . خصوصاً المجتمعات 
الغربية » كجماعة وظيفية وسيطة . بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة 
داخل أي مجتمع لا تندمي إليه » وإنما تتتمي عاطفياً إلى الوطن 
الأصلي (الوهمي أو الفعلي) . كما تنتمي فعلياً إلى الطبقة الحاكمة 
فهي أداتها وسوط العذاب في يدها . وقد نَجَم عن ذلك الوضع 
ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية وهامشيتها بالنسبة إلى 
الحركات الجماهيرية الكبرى . ويرى ماكس فيبر . على سبيل المثال» 
أن الرأسمالية اليهودية رأسمالية منبوذة لم تساهم في مو الرأسمالية 
الرشيدة . كما أن الفكر الاشتراكي الغربي كان يرى أن انتماء 
اليهودي هو اتنماء إلى رأسماله وحسب . وقد عبَّرنا عن هذه 
الإشكالية بمصطلح «#الشعب العضوي المنبوذ» . 

والواقع أن قضية الاننماء طّرحت بحدة مع ظهور الدولة 
القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق وتوحيد الأمة حسب 
فوذج ثقافي أحادي موحد يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأخرى . 
ويتطلب انتدماء كاملا من المواطن . وقد نجح كشير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القومي بالاندماج في محيطهم 
الشقافي . ويرى الدارسون أن تَصاعّد معدلات العلمنة في العالم 
الغربي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديني للجماعات اليهودية . 
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وهو أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحة نفسها كعقيدة علمانية 
تحل محل العقيدة الدينية . 

وقد أكد الصهاينة والنازيون عدم انتماء أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التي يتواجدون فيها 
مفترضين أن ثمة انتماء يهودياً خالصاً . وأكد البرنامج السياسى 
السهيري وجوه مدل :هذا الأخماء .ولك اللبلوك المعلي هود 
الا يي الور الم تسر إلى لير 
الأمريكي » ومن ثم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضثيلة 
جداً . وكذلك ٠‏ فإن انتماء يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماء 
إلى مصالحهم الاقتصادية أو السياسية . ولذلك . فإنهم يحاولون 
الهجرة إلى الولايات المنحدة ولا يتوجهون إلى | ائيل إلا عند 
الاضطرار هنا أن تقر فقتس القورة داغل إسرائن عون أن البوود 
انتماءات مختلفة وليس انتماء يهودياً واحداً . وترتبط قضية ازدواج 
الولاء بقضية الانتماء اليهودي . إذ أن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء 
لهم لابد أن ينظر إلى اليهود بعين الشك ويرى أن ولاءهم لأوطانهم 
أمر مستحيل » أو يرى على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاء » باعتبار 
أن ولاءهم اليهودي شيء راسخ متأصل . 

ويحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يعرفوا انتماء اليهود 
تعريفاً جديداً يتفق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين 
وترفض الهجرة . 
لليهودي إلى وطنه الفعلي , أما انتماؤه الديني والشقافي فلوطنه 
المشالي أو الوهمي . أي الدولة الصهيونية . وبهذا . لا تصبح 
الي ايا ارات اوري البجرة إلى الاي الل وإنما 

تعميق الأبعاة البهودية الاثية للهوية + وهو مار يسمى (اصهيونية 
الدياسبورا"» أو «الصهيونية الإثنية» . 


ومن ثم أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي 


الولاء اليهودي المزدوج 
لااأدلامنا عاطنن2] لئاوعل 

«الولاء اليهودي المزدوج» مصطلح يستخدمه المعادون لليهود 
والصهاينة الذين ينطلقون من الإيمان بأن اليهود لا يدينون بالولاء إلا 
لوطنهم القومي ومصالحهم اليهودية . لأنهم لا جذور لهم في 
مجتمعاتهم ولا ينتمون إليها انتماء حقيقياً ٠‏ فاليهود شعب عضوي 
مرتبط بأرضه . لذلك فهم دائماً موزعو الولاء » يمارسون إحساساً 
عميقا بازدواج الولاء . 

وقد أكد الزعماء والفكرون النازيون أثناء فجاكفنات 
نورمبرج. الواحد تلو الآخر » أنهم تَعرقوا إلى اليهود واليهودية 
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والمسألة اليهودية من خلال الكتابات الصهيونية التي تتحدث عن عدم 
إزتدماء اليهود إلى أوطانهم الواقعية وعدم ولائهم لها . وتنطلق 
التشريعات النازية من هذا الفهم ٠‏ ومن تُصور أن اليهود لا يتمون 
إلى الوطن القومي الألماني » إذ أن لكل شعب عضوي وطنه ! وفي 
الوقت الحاضر » كتير أعداء اليهود إلى قرائن عدة تدل على عدم 
انماء اليهود مثل كمية الأموال التي تُرسل إلى إسرائيل من أعضاء 
الجماعات ليرا ار وتحديد هذه الجماعات اليهودية لمواقفها 
السياسية بطريقة تنفق ومصالح إسرائيل . ووقوف كثير من المفكرين 
اليهود الليبراليين والثوريين ضد حرب فرنسا في الجزائر وحرب 
الولايات المنحدة في فيتنام في الوقت الذي يؤيدون فيه إسرائيل في 
عر وبه] القدوائية فد العر:. ْ 

ولايمكن الحديث عن ولاء يهودي محدد ومطلق . قولاء 
أعضاء الجماعات اليهودية يتحدد بحسب مركب تاريخي طبقي 
إنسانى أخلاقي. كنا لا مك ديد كرف قرفن أعضناة المماعات 
انود مسبقاًء وكأنهم كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ 
الإنساني. وتدل تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج 
الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة بهم؛ وعلى أنهم في كثير من 
الأحيان أخلصوا لأوطانهم (التى يعيشون في كنفها) وانتموا إليهاأ 
انتماء كاملاً واندمجوا فيهاء وتمثلوا قيمها واستبطنوها تماماً . ومنذ 
أيام التهجير البابلي ٠حيث‏ ظهرت أول جماعة يهودية خارج 
فلسطين؛ طورت الشريعة اليهودية مفهوم #شريعة الدولة هي 
الشريعة» . الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء الجماعة بشكل صارم 
باعتبارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا لقوانين الدولة التي 
يعيشون في كنفها . وقد التزم معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا 
المفهوم عبر التاريخ الإنساني » شأنهم في هذا شأن كثير من البشر من 
أعضاء الأقليات والأغلبية . وعلى كل حال » لم يكن هناك احتمال 
لازدواج الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة يهودية يدين لها اليهودي 
بالولاء . وبتحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعة وظيفية 
وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربي » منذ العصور الوسطى 
وحتى الثورة الفرنسية » توجه ولاء اليهودي إلى جماعته أساساً . ثم 
إلى الطبقة الحاكمة التى تحمي هذه الجماعة وتضمن بقاءها . وهذه 
سمة أساسية تسم مثل هذه الجماعات وليست مقصورة على الجماعات 
الوظيفية اليهودية . فنجد أن الصينيين في الفلبين ٠‏ والعرب في بعض 
البلاد الأفريقية وإندونيسيا » يندرجون تحت هذا النمط . وعلى كل ؛ 
لم تكن مفاهيم الوطن (والولاء القومي له) واضحة أو متبلورة حتى 
نهايات القرن الثامن عشر وظهور الفكر القومي . 
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وقد طرحت قضية الولاء في عصر التتوير في أوربا » حينما 
وصف اليهود بأنهم ' دولة داخل دولة » بسبب خصوصيتهم 
وانعزاليتهم الحقيقية أو الوهمية . وقد طُلب إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية ٠‏ وكدلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة . أن يدينوا 
بالولاء للدولة القومية و حدها 
وبالفعل . كان اليهه 


وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى . 
ردغ أكف العتاطن رترعييا بهت البغوه. 
فأندمجوا في مجتمعاتهم بنسبة عالية كلما سنحت لهم الفرصة 
و لم يعرقا ل هذه العملية سو تعد التحديث سواء في روسيا أو في 
لمانيا. وهي المجتمعات التي طرحت تصوراً أعضوياً نفكرة الولاء . 
وفي العصر اخديث ٠‏ يشعر يهود الولايات المتحدة بالولاء 
العميق لبلدهم أمريكا . فهم يتمون إنيه اتتماء كاملاً ويحاربون 
وحنمايشكك 
الدعاة الصهاينة فى هذا الولاء . فبن أعضء الجماعات اليهودية 


ويموتون دفاعا عنه . ومفصيرهم مرتبط تصيره . 


يثورون . ويتضح ولاؤهم أيضا في رفضهم انهجرة إلى إسرائيل 
وف الدع اجيم فى معنت ته + امابهود تر أن نا نيزلا 
يشعرول بالولاء جاه وطنهم ل وضعهم في بلادهم مقلمقل 5 
وبالالي فقد يكون ولاؤهم غير راسخ . ولذا فهم يفكرون في 
الهجرة منها ا ولكن عدم ولائهه لا ينبع من مصاخهم اليهودية أو 
من جوهرهم أو طبيعتهم أو شخصتهم . وإنما يتبع من أن انستوطن 
الأبيض في جنوب أفريقيا قد بدأ يتعرض نضغوط حقيقية من 
انسكن الأصليين تهدد وجودء . وحينمأ يهاجر اليهود الروس من 
روسياء فهم لا يقعنون ذلك ل من باب الو لاء اليهودي ٠١‏ وإنما من باب 
الولاء الدنيوي لنمستوى أنعيشي امر تفع ٠‏ ومن ثم يتجهون إلى 
الولايات ا تحدة بدلاً من إسرائيل . وقد اتخذت الولايات المتحدة 
من التشريعات مأ يكفل إغلاق باب الهجرة تحويلهم عنوة إلى 
الدونة الصهيونية . -0 ٠‏ لا يختلف المهاجرون اليهود ا مرتزقة 
من روسيا أو أوكرانيا 

الغرب . فماركس يتحدث عن ولاء الرأسمالي » وهو ولاء يتجاوز 


الو لاء الم لقومي ٠‏ كما يتحدث يشام (فيلوف النفعية) عن المتفعة 


كديرا عن معظم أعضاء المجتمعات العلمانية في 


الشخصيه ٠.‏ بع ا القومي . 

ويُصدر الصهاينة عن فكرة ازدواج الولاء.ء شأنهم في هذا 
شأن النازييئ والمعادين لليهود . وينطلق برنامجهم السياسي منها . 
فيتحدث الفخرون الصهاينة » كلاتر كين وجولدمان وبن جوريود ١‏ 
عما يسمُّونه «الولاء القومي اليهودي' . وبالتالي ٠‏ فإن اليهودي 
الذي يعيش في بلد غبر الدولة اليهودية لن يشعر تجاهه بأي ولاء » أو 
سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم 
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فيه ووطنه الَومي الصهيوني ؛ وهو ما يطلق عليه #ازدواج الولاء" : 
وقد كان هرتزل يتفاوض مع السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار 
تصور أنه قادر. حسب قوله . على تحويل كل يهود العالم إلى 
عملاء يدينون بالولاء لا لأوطانهم وإنما لأية دولة تساند الفكرة 
الصهيونية . والعميل إما شخص عدي الولاء أو شخص ذو ولاء 
مردوج . 

وتنطلق الدولة الصهيونية من الإيمان بازدواج الولاء لدى 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . ولذلك . فهي تحاول دائماً 
تجنيدهم لخدمة مصالحها ومآربها » بل إن بن جوريون قد صرح بأن 
السفير الإسرائيلي في كل عاصمة هو الممثل الحقيقي للجماعة 
اليهودية فيها . 

وئمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الاتجاه » مثل 
قانؤن العودة 2 .قد عدل هذ القانون الأخير حيتت 
تستطيع الدولة الصهيونية أن تمنح أي مواطن يهودي جنسيتها وهو لا 
يزال بعد في وطنه الأصلي . دون أن يتنازل عن جنسيته الأصلية » 
ويكفى أن تكون لديه النية للهجرة . والصهيونية » بوصفها حركة 
سياسية ودولة استيطانية » تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهودي ٠‏ أي 
ازدواج الولاء » إلى واقع عملي . ومما له دلالته أن بيان إعلان قيام 
الدولة الصهيونية عام ١15‏ قدتم عن طريق مجلس قومي يتحدث 
باسم كل «الشعب اليهودي؛ » سواء في فلسطين أو خارجها . وقد 
اكتشفت الدولة الصهيونية (بعد إعلانها) أنها لن تستطيع الورصول 
بسهولة ويسر إلى جميع أعضاء الشعب اليهودي , نظراً لضآلة 
سلطتها خارج حدودها . ولذا » حولت المنظمة الصهيونية نفسها إلى 
أداة موظفة في يد الدولة الصهيونية . تصل عن طريقها إلى أعضاء 
الجماعات اليهودية . 

وقد كانت حادثة بولارد ترجمة عملية لنظرة الصهاينة لأعضاء 
الجماعات اليهودية . فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتجنيده باعتبار 
أنه مزدوج الولاء . ولكن أعضاء الجماعة اليهودية فى الولايات 
المنحدة رفضوا هذا التعريف وأكدوا أن ولاءهم للولايات المتحدة 
أولأ وأخيراً . واحتجوا على سلوك إسرائيل . ولكن حادثة بولارد 
ليست سوى جزء من نط عام » إذ قامت الحركة الصهيوينة من قبل 
بتجنيد بعض يهود البلاد العربية للتجسس ضمن قسم خاص أسس 
لهم في الوكالة اليهودية قبل عام ١948‏ . كما أن حادثة لافون تين 
ان المخابرات الإسرائيلية قامت بتجنيد بعض يهود مصر للتجسس 
لصالح الدولة الصهيونية . 

ولا شك في أن هذا الوضع يخلق كثيراً من المشكلات لليهود 
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في العالم . وقد تنبّه سير إدوين مونتاجو . العضو اليهودي الوحيد 
فى الوزارة البريطانية التي أصدرت وعد بلفور ٠‏ إلى هذا البعد حيث 
احتج على إصدار هذا الوعد لأن الاتهام بازدواج الولاء » بحسب 
رأيه » اكتسب لأول مرة أساساً موضوعياً . وتحاول الصهيونية 
التوطينية التغلب على هذا الوضع الذي يسبب الحرج لأعضاء 
الجماعات اليهودية » بأن تعود إلى الصيغة الصهيونية الإثنية التي 
ترى أن اليهود ينتتمون سياسياً إلى الوطن الذي يعيشون فيه 5 
أنهم » من ناحية القيم الدينية والشقافية والروحية . ينتمون إلى 
مركزهم الروحي (أو الإثني) في إسرائيل . ويحاول الصهاينة في 
الولايات المنحدة أن يُذيبوا ازدواج الولاء داخل النمط الأمريكي 
العام بحيث تصبح علاقة الأمريكي اليهودي بإسرائيل مثل علاقة 
الأمريكي الإيطالي بإيطاليا . وبالتالي يصبح لليهودي وطنان 
قوميان : الأول هو مسقط الرأس الذي هاجر منه » والثاني هو البلد 
الذي هاجر إليه . 


المصالح البهودية 
كأك2 16 لأوابناءل 

«المصالح اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة 
متفقاً عليها بين «اليهود» (أعضاء الجماعات اليهودية) » وأنهم 
يدافعون عنها علناً أو سرأ متى وأينما سنحت لهم الفرصة . وهو 
افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود . وتذهب 
الكتابات التي تتبني مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا 
يدينون بالولاء إلا لما يسمى «المصالح اليهودية» . وبالتالي فهم لا 
يعملون إلا من أجلها . 

ولكن من الثابت تاريخياً أنه لم تكن هناك مصالح يهودية 
واحدة ء بل إن الصراعات بين الجماعات اليهودية المختلفة حقيقه 
تاريخية . وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة 
أخرى وتطالب بطردها . ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان 
(حيريم هايشوف) ؛ أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي 
يهودي من جماعة أخرى . وهو حق كانت تسعى الجماعات 
اليهودية في أوربا في العصور الوسطى للحصول عليه . ولعل أهم 
الصراعات عبر التاريخ هو الصراع بين الإشكناز والسفارد في العالم 
الغربي » والذي لا يزال له أصداؤه في إسرائيل حتى الآن . 
وكذلك . فإن مصالح الدولة الصهيونية تتعارض في كثير من 
الأحيان مع مصالح الجماعات اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد 
على سبيل المثال . أو في تورط الإسرائيليين في تجارة المخدرات في 
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كولومبيا . وقد فجرت الانتفاضة قضية التعارض بين مصالح 
الجماعات اليهودية وم صالح إسرائيل . إذ أن منظر الجنود 
الاسر ائيليين (تمثلي الدولة اليهودية) وهم يكس رون أذرع الشباب 
الفلسطيني ٠ ٠‏ لم يْحَسن الصورة الإعلامية ليهود العالم . ولم يخدم 
مصالحهم ٠ ١‏ مع أنه يخدم مصلحة الدولة التي يتقال إنها «يهودية؛ ! 

ونحن نرى أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم مصالح مختلفة 
باختالاف الزمان والمكان » ولتفسير سلوكهم لابد من العودة إلى 
مباتيه الحضاري والتاريخي والإنساني العريض . لأن النموذج 
التفسيري الذي يركز على المصالح اليهودية والمرجعية اليهودية 
سيعجز عن تفسير كثير من جوانب هذا السلوك . 

وفي مجموعة المداخل التي تلي هذا المدخل ستتناول سير بعض 
مشاهير اليهود من شغلوا مواقع مهمة تجعلهم في موضع التأثير في 

صنع القرار (ابتداءً من بيرنيكي عشيقة الإمبراطور تيتوس واتنهاء 
55 روزتر ضسارضية الولايات المتحدة) .:ومعهارل أن بو أن 


سلوكهم السياسي وغير السياسي (في معظم الأحيان) لم تك كن حكمه 


و 


المصالح اليهودية وإغا مجموعة من العناصر الأخرى المرتبطة عادة 


بمصالح الدولة التي ينتمي لها عضو الجماعة اليهودية . 


بيرنيكى (71م-؟) 
2508 

ابيرنيكي» اسم يوناني معناه #حاملة النصر؛ ١‏ وتُنطق #بيرئيس؛ 
في اللغات الأوربية الحديثة . وهى حفيدة أخت هيرود الأعظم 
«ملك اليهود » وابنة أجريبا الأول . رليف عام 77 ميلادية؛: وكانت 
مشهورة بجمالها وبتعدد أزواجها وعشاقها . تزوجت وهى بعد في 
الثالئة عشرة من ماركوس . ابن ألكسندر ل مو ضفي 
(البارخ) الإسكندرية . وبعد موته . تزوجت عمها شقيق أبيها هيرود 
حاكم كالخيس . وبعد موت هذا الأخير . انحرف خيااديا 
ت الشائعات بين الرومان أنها كانت على علاقة 
آأئمة بأخيها هذا . ويُلاحَظ أن الجماع بالمحارم في فترة انحلال 
الإمبراطورية الرومانية لم يكن أمراً غريباً بين أعضاء الأرستقراطية 
التي كانت تنتمي إليها بيرنيكي وأخوها. وربما لإسكات الشائعات ٠‏ 
ونظراً لغيرتها من أخحتها دروسيلا التي تزوجت من ملك ؛ أ 
بيرنيكي بوليمون الثاني ملك كليكيه بأن يتهود ويتختن ويتزوجها 
فتزوجها في عام 14م . ولكن بيرنيكي لم تكن على مستوى عال من 
الأخلاق أو الوفاء الزوجي الأمر الذي أثار اشمئزاز بوليمون منها 
ومن عقيدتها فطلّقَها. وعادت بيرنيكي لتعيش مع أخيها . ووقفت 


الثاني . وقد انتشر 
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5 - " ١ 
إلى جو ره في محأواعه تهدئة ! الخماهب ر اليهودية الحانقة مع بدايات‎ 
50 التمرد الَيِهم ردي الأوا‎ 


في فصرها . 


-١/1م)‏ . ولكن اجماهير أت النار 


مع شوط أ , 5 2 : 
1 ور سشوط نشدت 0 ٠‏ فرت بيرنيم 0 
تكد عند انا ديا 


558 أ كا مة :8 د : 5 3 1 5-5 
واصبحب غسيقده ٠.‏ واعدن هو عن حبه لها وكأن عمرها 


اللكة ا 92 
. مز ١‏ + 0 0 5 
يسغوط لشدس وحصي الهيجل . وحن عد بيتوس إلى روما. 


انضمت الله هتاك عام 2١٠١م‏ . وأمثما اف علاوت ا 
أ عام 13م . واستمرا في علا قتهم ء بل وكان يشار 


8 ا . 0 2 ٠.‏ 
3 ما تاأعتاء ها 1١‏ 2 6 2 ةرمو |!. » 
إليها باعتبارها ازوجه نيتوس »> . وبدو انه كان عمى وشت الزواج 


م ابيء. وهدحو .»ا عب .* . - ع -0 
احُن الار ستتراصهةاعر و فاسة عرضت دنك 1 وحيما 


أثاء حماته على القدس لهدم الهيكز لم يغير شيك في خطته 
اليد ري ا كانت تيه الاعشبرات الإستراتيجية الكبرى 
للاميب ريما لو كان تيتوس قد عذل عن تحطيم 
0 خظة (لاعتارات خاصه ببصالح الإمبراطورية 


ليا . - 
يه ألروهانيه 1 


ا ا : 2 5ك واوا ل 
ا ا 

. و 5 6 .6 ل 0 ١‏ 35 
أحنم واس 0 ل ببرنيكي ٠.‏ صاحيه 

: 0 ره إن :قكدت هذا 
الاسم اليودني 7 'لوثني و راو سحخحخمه لدت 

5 , سمي 9 ٠‏ ه ميدي (حسب ر اع ان 
يهودية تخدم المصا لح اليهوديء وهو رأيهم 
وض ئة الوق عة غبر الهاو واكاك دول تتحدث المراجم 
امبر ع عبقرية بيرنيكي اليهودية في اصطياد الرجال بخاصة 
من فئة المنوث وقواداخيوش . 
ونم تكن بير ليكو لمرأة اليهودية الوحيدة التي لعبت دوراً في 
١‏ الخبة الحاكمة . فقد تزوجت ابيا ور ولام ملك يدعى 
أن إيزاط ملك حدياب في بابل 


هائيز 
5-00 . وبدو 
لض _ 0م) نهو بسبب علاقته بامرأة يهودية ٠‏ 
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دتقمد باسيضَكو )١1801-١1744(‏ 
معلقء23 03010] 

تاجر ودبلوماسي بريطاني يهودي ولد في جبل طارق وأخذته 
أعماله التجارية إلى البرتغال حيث استقر عام 1815 . ورغم أنه ظل 
من رعايا بريطانيا . إلا أنه نشط في السياسة المحلية البرتغالية وعين 
قنصلاً عاماً للبرتغال لدى المغرب في الفترة بين عامي هناما و/كما 
ثم لدى اليونان في الفترة بين عامي ١857‏ و865١ا.‏ ولكنه أقبل من 
منصبه نتيجة خلافات مع الحكومة البرتغالية . كل هذا يدل على ان 
المارانو » حتى منتصف القرن التاسع عشر ء وحتى بعد ذلك 
التاريخ . كانوا لا يزالون يضطلعون بدورهم كممثلين للبلد الذي 
طردهم والذى يتتمون إليه لغويا وحضاريا . 

وقد ظل باسيفيكو في اليونان أعوام 1847-1847 مشتغلا 
بالتجارة » ولكنه دخل عام 18417 في مواجهة خطيرة مع الحكومة 
اليونانية أسفرت عن مجئ الأسطول البريطاني إلى شواطئ اليونان 
وهوما أثار ضجة كبيرة في أنحاء أوربا وداخل بريطانيا . ففي هذا 
العام منعت الحكومة اليونانية الجماهير المسيحية من إجراء الطقوس 
التقليدية لعيد الفصح . وهو إحراق تمثال خشبي يرمز إلى يهوذا ‏ 
وذلك احتراماً لوجود أحد أفراد عائلة روتشيلد المالية اليهودية في أثينا 
لإجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية بشأن قرض . وقد استثار 
ذلك غضب الجماهير التي تظاهرت وهاجمت منزل باسيفيكر 
ودمرته وأحرقت أوراقه . وقد طالب باسيفيكو الحكومة اليونانية 
بتعويض قدره أكثر من ٠٠١‏ ألف دراخمة وأيده في ذلك ممثل إنجلترا 
لدى اليونان باعتبار أن باسيفيكو من رعايا بريطانيا . وقد رفضت 
الحكومة اليونانية طلبه بل قامت بمصادرة أملاكه . وإزاء ذلك » أمر 
بالمرستون . وزير الخارجية البريطاني آنذاك . الأسطول البريطانى 
بعرض حصار على ميناء بيريرس اليوناني 5ناعه,]8 كما ا 
البريطانيون على ٠٠١‏ سفينة يونانية . واستمر هذا الحصار من يناير 
حتى أبريل من العام نفسه عندما رضخت الحكومة اليونانية 
ودفعت لباسيفيكو تعويضاً قدره ١0١‏ ألف دراخمة . 

وقد آثارت هذه الحادثة . التي تضمنت تحريك الأسطول 
البريطاني لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يهودي ٠‏ ضجة كبيرة في 
أنحاء أوربا وداخل بريطانيا ٠‏ فأعربت كل من روسيا وفرنسا وبروسيا 
عن غضبها البالغ وتشكلت في إنجلترا جبهة معارضة لبالمرستون 
حاولت إقصاءه من منصبه . وكان من بين أفراد هذه الجبهة السياسى 
البريطاني دزرائيلي (اليهودي الأصل) . وقد دافع بالمرستون عن 
نفسه قائلاً : * إن أي إنسان من رعايا بريطانيا يجب أن يتأكد أينما 
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وجد أن ذراع إنجلترا الطويلة ستحميه من أية إساءة أو ظلم وهلا 
الموقف يجب أن يسري على جميع الرعايا وضمن ذلك من يعتنق 
اليهودية منهم» . ورغم حديثه الليبرالي المعسول كانت لبالمرستون 
دوافع أخرى جعلته يُحرّك الأسطول البريطاني ضد اليونان . فقد 
كان يسعى لتأديب وإذلال الأسرة المالكة البافارية التي كان أفرادها 
يحكمون اليونان » على حين مثلت قضية باسيفيكو ذريعة مواتية 
لتبرير هذا الإجراء . والواقع أن يهودية باسيفيكو أو عدم يهوديته لم 
تمثل أي اعتبار حقيقي في هذه الحادثة التي خضعت أولاً وأخيراً . 
سواء بالنسبة إلى الحادثة نفسها أو بالنسبة إلى الاعتراضات التى 
أثيرت بشأنها » لاعتبارات سياسية دولية أو لاعتبارات السياسة 
الداخلية البريطانية وصراعاتها . وقد تحرك الأسطول البريطاني 
دفاعاً عن باسيفيكو » لا بسبب قوة اللوبي اليهودي (فلم يكن هناك 
مثل هذا اللوبي) وإنما دفاعاً عن المصالح البريطانية . 


بنامسين دزرائيسلى (1841-104) 
أاعوروتط 51221 

سياسي ورجل دولة بريطاني شهير . لعب . بوصفه رئيساً 
لوزراء بريطانيا » دوراً مهماً فى رسم سياستهالخارجية 
والاستعمارية وترسيخ مصا حها في الشرق الأوسط . وهو الدور 
الذي تحدد على أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين » وقد حظيت 
مهارته بمكانة بارزة في تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية . ومما 
له دلالته أن هذا الإمبريالي القح الذي وسع نطاق الإمبريالية 
الإنجليزية في الخارج ٠‏ قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق 
الديموقراطية والعدالة الاجتماعية في الداخل . 

ولد دزرائيلي لعائلة بريطانية يهودية ذات أصول إيطالية 
سفاردية (مارانية) . وكان اليهود السفارد في أوربا مختلفين عن 
الإشكناز . فرغم أن كليهما كان جزءاً من جماعة وظيفية . إلا أن 
السفارد كانوا يشكلون جزءاً من أرستقراطية مالية متقدمة مندمجة 
إلى حد ما في المجتمع . على عكس الإشكناز الذين كانوا جماعة 
وظيفية تضطلع بالوظائف الاقتصادية الوضيعة (الربا والتجارة 
الصغيرة) وتقف على هامش المجتمع . لكن اندماج السفارد أضعف 
هويتهم تماماً . ورغم أن اندماجهم في المجتمع لم يكن كاملا 
(فالمجتمعات الغربية كانت لا تزال تدور فى إطار مسيحى) . إلا أن 
عملية الاندماج , التي أدّت في نهاية الأمر إلى الاتصبياد فى حالة 
السفارد . كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة . رظي تخي اورظن 
حادثة خروج والد دزرائيلي على اليهودية . فقد اختلف مع مجلس 
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الماهاماد » الذي كان يتولى قيادة الجماعة اليهودية السفاردية فى 
يدن حول مقدار الضرائب المقررة عليه ٠‏ فاستقال منه واععنق 
اليحية . وكان بنيامين في الثالثة عشرة من عمره . فعمّد ونش 

وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة وانشّخب عضواً فى البرلان 
عن حزب المحافظين عام 1817 » كما تزعٌم حركة إتجاترا الشابة : 
وهى حركة رومانسية تستند إلى الإيمان بضرورة بناء قاعدة شعبية 
57 المحافظين الأرستقراطي واستقطاب الطبقات العاملة من خلال 
الاإصلاحات الاجتماعية والسياسية سن الجدير بالذكر أن وضع 
دزرائيلي الاجتماعي والاقتصادي تفع يعد زو اهم ار 
مسيحية ثرية تكبره بنحو اثنى عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي 
الأثرياء 

وفي عام 18607 »: أصبح دزرائيلي رئيساً لمجلس العموم . 
وفي عام 1878 » أصبح رئيساً للوزراء وهو متضييت كقلية فر 
أخرى فى الفترة ما بين عامي ١41/5‏ و1880 . وقد صدرت قرارات 
تقريعية لخديلة فى عهنده ذاك طايم لبجر الل مكل تنيت الأحتاء 
الشعبية والاعتناء بمؤسسات الصحة العامة وتحسين أحوال العمل فى 
المصانع . وقد حدق ووراكيلى أهم إسازانه ف تجدال النتياسة 
الخارجية » فقد كان وراء الصفقة التي اشترت بريطانيا بقتضاها 
نصيب مصر من أسهم قناة السويس في عام 14870 » وذلك بمساعدة 
مالية من عائلة روتشيلد (اليهودية) . وتُعتبّر هذه الصفقة من أهم 
خدماته للومبراطورية البريطانية حيث حققت لها السيطرة 
الإستراتيجية على أهم الممرات المؤدية إلى الشرق . كما أعطت هذه 
الصفقة أهمية خاصة لمصر بالنسبة لبريطانيا والتي احتلتها في آخر 
ل ل ا 
لقب «إمبراطورة الهنده . كما منح دزرائيلي لقب «إيرل أوف 
بيكونز فيلد» تقديراً لخدماته . 

وقد تَبَى دزرائيلى سياسة تهدف إلى الحفاظ على الدولة 
العثمانية وإلى تادتهااى ممرعها متررروينا . وجاءت سياسته هذه 
في الواقع تعبيراً عن صراع القوى الأوربية الكبرى في تلك الفترة » 
ومن بينها بريطانيا وروسيا » للحصول على أكبر نصيب تمكن من 
تركة الإمبراطورية العثمانية . وبالتالي » جاء دعم بريطانيا لتركيا 
بهدف صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب والذي كان يشكل تهديداً 
للممرات الحميوية المؤدية إلى الهند . وقد نجح دزرائيلي في مؤتمر 
برلين (عام 187) في عدم المساس بوضع الدولة العثمانية » كما 
حصل لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعتبّر البوابة لآسيا الصغرى 


الأمر . وقد أعقب كل هذا موافقة 
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كما حصل للجماعات اليهودية في دول البلقان على بعض اخقوة 


ااصخارات . لل ا ين 


٠‏ وفيل إ: 0 في 


وديه تدعو || 00 : 
م ْ 


وتبين . 


الو 


لم تكن مسألة توطين الم يهود في فلسطين غائيه عد: ن دهن 


دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة اليريطانب: ن المعاصرين 


له . وقد كانت نت أهمية فلسطين لبريطانيا تزداد مع تزايد مصالحها 


٠‏ فغلسطء, ن كانت تشكل 


وقد زاد 


الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرء 


حلقة وصل برية بين الشرى والغرب . وبين أسيا وأفريقيا 


ذلك من الاأطماع البريطانية فيها . ومن ثم التوجه الصهيونى 
للسياسة البريطانية اخارجية ٠‏ حتى قبل ظهور اخركة الصهيونية بين 
أعضاء الجماعة اليهودية . 


كن 


دزرائيلى عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية 


ل مثإ روايه صيميل أو 


الأمتان (18123)التى تصف الهوة الساحقة التى تفصل بين الفقراء 


كبيرة ء ولا يتعرض معظمها للموضوع اليهودي م* 


والأغنياء في عصرء ويبين أوضاع العمل غير الإنسانية في المصانع في 
ذلك الوقت . ومن بين رواياته التي تتعرض بوصو اج بمودى قصة 
داود الرائي المدهشة )١87”(‏ وهي عن ذلك المأشيح الدجال . 
ورواية كونينجسبي أو الجيل الجديد (1844) ويشرح فيها دزرائيلي 
أفكاره لحا ويصف وضع اليهود (بشكل هامشي) . أمأ رواية 
تانكريد أو الحرب الصليبية الجديدة (1441) فهي تدور حول حياة 


1 ا 5 5 5 م َ 5 
إلى القدس نيبحث عن شُماء عر وحدس 


أرستقراطي بريطاني يسافر 
المادية الغربية . وفي السيرة التي كتبها دزرائيلي عن لورد جورج 
بحعيك (1801) شرح نظريته أخاصة بتفوى العنصر السامي 
وروحانية اليهود التي تتبدى كلها في الكنيسة المسيحية ! ولنزرائيلي 
روايات أخرى مثل إندميون . 

ومكتنا الآن أن نتناول قضية عوية دز رائيلي اليهودية . ومن 
المعروف أن بعض معاصريه وجهوا له بعض الانتقادات حول سياسته 
الذاضة عر الدولة العشمائية إذ اتهموه بأنه يحدد هذه السياسة 
(وسياسة بريطانيا الخارجية بشكل عام) في ضوء موقفها من 
الجماعات اليهوديه . وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسيخ صورةة 
اليهوديه ١‏ فد كان يتباهى بأصله اليهودي العرقي ٠‏ كما أن دفاعه 
عن قضية إعتاق و اللي : البريطاني كان ينبع من اعتقاده 
بأن اليهود يمثلون جنساً أكثر سمو بين سائر الأجناس الأخرى في 
كثير من الصفات . تلن فكرة 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


صهيونية مبهمة تدور حول «الارتباط الأزلي لليهود رارض 
فلسطين» . وقد اتهمه الروائي الروسي دوستويف سكي بأنه يدبر 
مؤامرة يهودية لهزيمة روسيا ونصرة الدولة العثمانية . ومع هذا . 
يمكن أن نشير إلى ما يلي : 
كان دزرائيلى مبتعداً تماماً عن العقيدة اليهودية وشعائرها 

ورموزهاء كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية في 
إنحلتراء خصوصاً السفارد منهم . وقد خرج أبوه على الجماعة لسبب 
واهكما تَقَدَم- وعَمّد ابنه . ويلاحظ أن دزرائيلي يعرف اليهود 
تعريفاً عرقياً لا دينياً لا علاقة له بالدين اليهودي . 
”- وكان دزرائيلي يرى اليهود شعباً عضوياً متماسكاً » له شخصيته 
المستقلة وتفوقه (التجاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين . 
حا را 

يتجزأ من الخطاب الغربي شن التهنود:.. 
ولم تكن سياسة اقلق تجاه الدولة العثمانية سوى تعبير عن 
المصالح الإمبريالية ودفاع ذكي عنها . وبالتالي » فإن هوية من قام 
بتنفيذ هذه السياسة ليس أمراً مهما على الإطلاق . 

لكل هذا ء ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهودي (بل واتهامه 
بأنه (يهودي متخفي») ورغم إدعاءاته هو عن نفسه . إلا أن سلوك 
دزرائيلي لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته وإغا على أساس انتمائه 
للتشكيل الاستعماري الغربي . ولعل أدق وصف لدزرائيلى هو 
وصفه لنفسه بأنه يشبه الصفحة البيضاء التي تفصل العهد القديم عن 
العهد الجديد . أي أنه فَقَّد هويته اليهودية ولم يكتسب الهوية 
المسيحية رع الشرة هه وموقق هذا لا يكرت يعن درم ند 
المارانو (السفارد) الذين فقدوا هويتهم الدينية وتحولوا إلى عنصر 
أساسي نافع في |!-* يل الرأسمالي الغربي والتشكيل الاستعماري 
الغربي (بشننيه العسكري والاستيطاني) . 

وما له دلالته أن الموسوعة البريطانية (ماكروبيديا) أفردت 
مدخلاً كاملاً طويلاً لتناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة » ولم يُشر 
إلا بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليهودية » ثم أهملتها تماماً 
بعد ذلك + لأنها لست ذاث قمة تسيرية تذكر : 


إسسحق كرصسسه (95/ا1448-1) 
1لات1للت1 ) 0ول؟] 

رجل دولة فرنسي . تلقى : تعليماً فرنسياً علمانياً في مدارس 
الليسيه المبراطورية حيث كان من أوائل الطلبة اليهود الدارسين 
بهاء ثم درس القانون بعد ذلك 3 وأصبح خلال فترة دراسته من أشد 


١‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


المعجبين بنابليون . اشتغل عام 18117 بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة 
في هذا المجال بفضل مهارته القانونية ٠‏ وكان من أشد المؤيدين 
لقضايا الليبرالية حيث ترافع في عديد من المحاكمات السياسية أثناء 
فترة عودة الملكية . وبعد قيام ثورة عام 187١‏ . انتقل إلى باريس 
حيث تعاون مع العناصر الليبرالية في نشاطها المعادي لحكم الملك 
لويس فيليب وطالب بحرية الصحافة . وفي الفترة بين عامي ١8147‏ 
و148457 اشُخب نائباً في البرلمان الفرنسي حيث كان من قادة 
المعارضة . واشترك كريمييه في ثورة /184 ٠‏ وتولى منصب وزير 
العدل في الحكومة 58 لعدة أشهر حيث عمل على إدخال عدة 
فاتك من أهمها إلغاء نظام الرق في المستعمرات الفرنسية وإلغاء 
عقوبة الإعدام في القضايا السياسية . ودخل البرلمان مرة أخرى 
خلال الجمهورية الثانية وظل نائباً حتى عام 1807 » ثم ابتعد عن 
الحياة السياسية في فرنسا منذ ذلك العام نظراً لخلافه مع إدارة لويس 
نابليون » وبقي كذلك حتى عام ١8794‏ حينما دخل البرلمان مرة 
أخرى . وقد تولى كريمييه منصب وزير العدل مرة أخرى عام 1817٠١‏ 
في الحكومة الانتقالية التي حلت محل حكم لويس نابليون بعد 
هزيته العسكرية في العام نفسه . كما انتخب كريمييه عام 1417١‏ نائباً 
تمثلاً للجزائر » ثم انتّخب عام 18174 عضواً لمجلس الشيوخ مدى 
الحياة. 

وظل كريييه مهتماً بالقضايا الخاصة بالجماعات اليهودية سواء 
في فرنسا أو خارجها . فعمل منذ عام 1871 على إلغاء القَسم 
اليهودي في فرنسا (الذي ألغي بالفعل عام )١1815‏ » وتعاون مع 
موسى مونتيفيوري عام ١1861٠‏ بشأن حادثة دمشق » واشترك عام 
7 في الدفاع عن بعض اليهود المتهمين في قضية قتل في 
روسيا » كما اهتم بالقضايا الخاصة بحقوق يهود رومانيا » وعمل من 
خلال مؤتمر برلين عام 1417 على دعم قضية إعتاق يهود دول 
البلقان . وقد اختير كريمييه عام 18717 رئيساً للأليانس إسرائيليت 
يونيفرسل . وعمل بها حتى عام 1817 » ثم مرة أخرى من عام 
4 وحتى وفاته . كما أصدر كريمييه عام ٠ ١817١‏ عندما كان 
وزيراً للعدل » قانون كريمييه الذي منح الجنسية الفرنسية لأعضاء 
الجماعة اليهودية في الجزائر . 

ورغم اهتمام كريمييه بالقضايا اليهودية , إلا أن هذا الاهتمام 
كان مرتبطأ في المقام الأول بمصالح الدولة الفرنسية . والواقع أن 
منحه الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر » والذي اعتّبر من نيجاحاته 
الكبرى في مجال القضايا اليهودية ‏ كان إجراءً يهدف إلى تحويل 
يهود الجزائر إلى جماعة وظيفية استيطانية تزيد الكثافة السكانية 
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الفرنسية » ومن ثم تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي في الجزائر . 
ثيليت . التي تولى رئاستها . كان يهدف 


كما أن نشاط الأليانس إسرائيليت 


أيضاً إلى صبغ أعضاء امات ار العالم الإسلامي بصفة 
عامة » ودول المغرب العربي بصفة خاصة . بالثقافة الفرنسية 
وتحويلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تعمل في مؤسسات الاحتلال 
الفرنسي وتدين له بالولاء وتخدم مصاحه في المنطقة . ومن الجدير 
بالذكر أن كريمييه اضطر عام 1840 إلى التخلي عن منصبه كرئيم 


> ه- به 


للمجلس الككَنْسي المركزي اليهودي في باريس بعد أن تبين أ نه 
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لزوجته بتنصير أبنائهما . وكان كريمييه نشطأ في الحركة الماسونية فى 


فرنسا وكان من أبرز قياداتها 


ديفسهد يولسي )1847-141٠١(‏ 
عع إن لا 120110 


سياسي أمريكي وأول عضو يهودي في مجلس |.* . 


وت عام 


6 2» انتقل إلى الولايات | لمتحدة مع والده الذي كان من أوائل 
من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية . وقد أدار يولي إحدى مزارع 
والنولم درس الجائرة اصع مجنابيا عام 1801 2 م ار لي 


ا 0 ا 0 
عام ١87/8‏ ا 


وفي 


وشارك بحماس في الحملة المطالبة بانضمام فلوريدا إلى اتحاد 
الولايات الأمريكية . وبعد انضمامها عام 1845 . انشَخب يولي 
ليكون أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فلوريدا » 
كما أصبح أول عضو يهودي به » وظل عضواً بالمجلس حتى عام 
١‏ وأعيد انتخابه مرة أخرى عام ١404‏ وحتى عام 1871١‏ . وقد 
أيد يولي نظام العبودية في الولايات المنحدة بشدة ورفض إلغاءه » 
كما رفض إلغاء عقوبة الجلد في البحرية الأمريكية . وكان من أشد 
من دافعوا عن حق البيض في الاستيطان (و خصوصاً خلال حروب 


السيميئنول » و 


هي الحروب التي دارت بشكل متقطع بين عامي 


141١‏ و1808 والتي شنها الجيش الأمريكي ضد قبائل السيمينول 
من الهنود الحمر لإرغامهم على التتخلي عن أراضيهم وإفساح المجال 
أمام استيطان الرجل الأبييض) . وقد أيد يولي انفصال فلوريدا عن 
الاتحاد عام ٠ ١/851‏ واشترك في كو نجرس اتحاد ولايات الجنوب أثناء 
الحرب الأهلية الأمريكية “بعد هوري الختوب» ملكو لاوعاء خرج 
بعدها ليعتزل السياسة ويتفرغ لأعمال إعادة بناء خطوط السكك 
09 ا 


١ 


١‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي 


وقد تزوج ب يولي عام ١1845‏ م. 0 بق لولاية كنناكي . 


وبعد رواجه هباش 
زواجه رة أضاف اسم يولي إلى اسمه الذي كان حتى ذلك 


الما وة: 

خين ديميد لم ليغى فشط ٠‏ وبرغم أنه لم يعتنق المسيحية بشكل ر سمى 

د 0 
المسيحية . 0 


ولا يكن احديث عن ديشيل يه 


ولي في إطاء رالمصالح اليهودية 

3 

لخاصة . فسيرته السياسية لا تختلف عن سيرة كثيرين عدا دام: 
جال ١١‏ لسسياسة الأمريكيم” ن الدين 


راهوا على أخانت اخاطى فى 
وتران رارف : 1 


جوليوس فوجل (70م145-1) 
اعغم0 دنازانل 


رم ه رأء نيو زيئدا 


وي 222 


. ولد في إنجاشتر؛ لأسرة يهودية‎ ٠ 
واشتغل في تهرة جده الثري . ثم انتقل إلى أستراليا عام 1827 بعد‎ 
اكتشاف الدهت هناك . ولكنه لم ينجح في مجال التنشيب عن‎ 
الذهب واتجهت اهتماماته بعد ذلك نحو السيامة والصحافة . فهاجر‎ 
عام 1811 إلى نيو زينندا حيث قه بتحر. ير أول جريدة يومية في‎ 
المستعمرة . وفي عام 1877 انشخبٍ عضواً فى مجنس مقاطعة‎ 
أوتاجوا. كما انشخب في العاء نفسه عضواً في مجلس النواب‎ 
0 ا‎ 
المجلب ل تعليم الدين م . كم ضهرت كفقاءته في الششو‎ 
الماليه . ألا ر الذي أدى الي في‎ 
وقداككتلب مكانه واحتراها كبيرا بفضل مقاوضاته الناجحة‎ . 8 
مع الحكومة البريطنية لتحصول عنى القروض اللازمة لفتح اللاد‎ 
للاستيطان وتمويل مشاريع بناء الطرى والسكك اخديدية . وفي عام‎ 
أصبح رئيساً للوزراء حتى عام 14172 . وفي الفشرة ما بين‎ 837 
ثم‎ ٠ أصبح وكيلاً عاما لنيوزيلندا في إبجلترا‎ ١448191415 عامى‎ 
لبتولى وزارة المالية مرة أخرى » ولكن‎ ١884 عاد إلى نيوزيلند! عام‎ 
جاع عدم سردات عنادة الأمبو الذي دفعه إلى الاستقالة‎ 
عام 1841 . وكان قد سبق أن تعرضر للهجوم عام 148 (اثناء‎ 
0 
. الزراعية التي كانت تقوم ببيع الا: راضي للراغبين في الهجرة‎ 


عام 1844 انتقل فوجل ا سي اس 
وفانه . 


ويد فتوبجل من أ 
ار ع 


ني" 


الجزء الأول : طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 


وقد منح فوجل لقب ” سير » عام ١81/06‏ . وهو تموذج جيد لليهودي 
الغربي الذي يفقد ما يمره كيهودي أو هشه ليصبح جزءا لا يتجزأ من 


التشكيل الحضاري الاستعماري الغربي ٠‏ خصوصاً الأنجلو ساكسوني . 


أيز لك ايز اكس )١15844-1١400(‏ 
15325 ع532[ 

رجل دولة أسترالي يهودي . عمل حاكماً عاماً لأستراليا . ولد 
في مليورن لأبوين من أصل بولندي هاجرا إلى أستراليا بعد اكتشاف 
الذهب بها . ودرس القانون في جامعة ملبورن وتخرج ليشتغل 
بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة بفضل كفاءته القانونية . وفي عام 
اتخرط فن العمل السباى يت تحب عضو ا في البركان 
ول غشررا سعط ع ةا . وفي عام 1844 عَميّن نائباً عاماً . 
وقد اشترك أيزاكس في المداولات التي مهدت لتشكيل الحكومة 
الفدرالية فى أستراليا . وكان عضواً في اللجنة التي وضعت 
السعورة كه لحي ها عضرا قن أرله ورلا جرال 
وساهم في تنظيم النظام القضائي الفيدرالي . وفي عام 140 عييّن 
قاضياً في المحكمة الفيدرالية العليا حيث خدم حتى عام 1970 حينما 
عين في منصب كبير القضاة في أستراليا . وفي عام ١97١‏ عين 
أيزاكس حاكماً عاماً لأستراليا ليصبح أول شخص أسترالي المولد 
يتولى هذا المنصب الذي احتفظ به حتى عام ١1951‏ . وحصل 
أيزاكس على لقب «سير» عام ١97/4‏ . 

وقد عارض أيزاكس الصهيونية بشدة واعتبر اليهودية عقيدة 
دينية رافضاً أي مضمون قومي أو سياسي لها . ونشر عام ١157‏ 
سلسلة من المقالات في جريدة يهودية أدان فيها الصهيونية السياسية 
وأكد أن اليهود مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم إلى أستراليا أو إلى 
غيرها من الدول التي ينتمون إليها واعتبر كل من يخالف هذا الرأي 
خائناً . وقد أيْد أيزاكس سياسة الحكومة البريطانية فى فلسطين واعتبر 
الاعتراضات التي أثيرت عام ١94١‏ حول سياسة الكتاب الأبيض 
البريطانية في فلسطين عملاً يتنافى مع الانتماء لأستراليا . والبعد 
اليهودي في تفكير أيزاكس وسلوكه كان قد تقلص تاماً واختفى » إذ 
أن ما كان يحركه هو انتماؤه لكل من إنجلترا والتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الأنجلو ساكسوني في أستراليا . 


عمانويسل قاراصو )19514-١4715(‏ 


يحخهعةت أعنا مف بورع 


محجام وسياسي تركي من يهود الدوتمه . من أعضاء حركة تركيا 
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الفتاة وأحد قادة الحركة الماسونية . ولد في سالونيكا وحاضر فى 
جامعتها » وانضم في عهد السلطان عبد الحميد إلى حركة تركيا 
الفتاة حيث كان واحداً من أبرز أعضائها » وبعد استيلاء الحركة على 
السلطة عام 1404 انتُخب نائباً في البرلمان التركي كما ترأس اللجنة 
الرباعية التى تولت مهمة إبلاغ السلطان عبد الحميد بقرار خلعه . 
وفي عام 001 كان عضواً في اللجنة البرلمانية التي تولت إجراء 
مفاوضات السلام مع إيطاليا . وخلال الحرب العالمية الأولى؛ لعب 
قاراصو دوراً سياسياً مهما في إستنبول » ومح مقابل خدماته حق 
تصدير السلع التركية إلى المانيا . الأمر الذي مكنه من جمع ثروة 
000 ومع وصول كمال أتاتورك إلى الحكم عام ٠ ١171‏ فقّد 
قاراصو مكانته » ويُقال إنه لعب دوراً مهما في مساعدة الاحتلال 
الإيطالي نظير مبلغ من المال دفعته إليه إيطاليا واضطر نتيجة خيانته 
للدولة التركية إلى أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حرق المواطنة 
الإيطالية حيث عاش في فقر وعزلة حتى وفاته . 

ويمكن ملاحظة ما يلي : 

-١‏ أن قاراصو لم يكن يهودياً حاخامياً » وإنما كان من يهود الدوتمه 
وهم جماعة خارجة على اليهودية » ولا يعتبرها الحاخاميون يهوداً , 
كما أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية الذين لعبوا دوراً نشطأ في 
حركة كمال أتاتورك كانوا من يهود الدوغه . 

- أن قاراصو فد حظوته لدى كمال أتاتورك » ثم مات فقيراً . 
وهذا ما يُهمّل ذكره في كثير من الدراسات » حتى يبدو أعضاء 
اللمناغات اليعودية كما لو كانواالمجركين لكل شىء والمكولين عن 
سقوط الخلافة العشمانية ع 008 
وما لا شك فيه أن ثورة الأقليات والجماعات 
العرقية والدينية والإثنية على الدولة العثمانية كانت ضمن مركب 
الأسباب الذي أدى إلى سقوطها . ولكن الجماعة اليهودية لم تكن 
نتوى أكلنة واحدة عي أقلنات درس اكت عيودا وتعالنة مان 
موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الدولة العثمانية لم يكن 
موحداً » وإنا انقسموا بين مؤيد ومعارض » تماماً مثل بقية أعضاء 
المجتمع العثماني وطبقاته . 


تاريخية مركبة . 


هربرت صمويل )1951-1417١(‏ 
سنال ند ارعطءح لآ 

سياسي بريطاني يهودي » وأول مندوب سام بريطاني في 
فلسطين . ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية تعمل بتجارة الذهب 
والأعمال المالية (كان أبوه شريكاً في شركة صمويل ومونتاجو) . 


إلجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


ب عيانة حابي اكتخورد» وانفم نضم إلى الحزب الليبرالي 
٠‏ سه للانتخابات ونجح (عام )11١7‏ . وتدرج صمويل فى 
الوظائف إلى أن أصبح وزيرا في الوذارة البريطانية » وكان 
بين أول إخليزي يهودي يشغل مثل هذا المنصب ٠‏ 
بدأ صمويل اهتمامه بالأمور اليهودية حين عينته الحكومة 
بريطانبة في بعئة خخاصة لتقصي أحوال يهود اليديشية الذين كانوا 
موافدون على إنجلترا بأعداد متزايدة . كما دخل في نقاش على 
مرنحات الجرائد مع السفير الروسي في إتجلترا بشأن تهمة الدم التي 
هت لليهودي الروسي منديل بليس . وقد اهتم صمويل بالشئون 
الاجتماعية وكان مسئولاً عن إصدار قانون تعويض العمال , كما 
كان مسثو لعن إصدار ميثاق للأطفال . 
كان صمويل » باعتباره يهودياً مندمجاً » يرى أن الحل 


| 0 وضد مصالح اليهود . ولذا كان مشهوراً 


بعدائه نية . ولكن » مع ظهور تلك البوادر التي دلت على أن 
سوا 0 ٠‏ شأنه شأن جميع 
الصهاينة اليهود غير اليهود » إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق 
توطين اليهود في إطار الدولة الوظيفية التابعة للغرب » و ٍ 
موقف صمويل لم يتوقعه أو يلحظه وايزمان . ولذا » حين اقترح 
لويد جورج على وايزمان (بعد عودته من سويسرا مع اندلاع الحرب 
العالمية الأولى) أن يجتمع بصمويل » رفض وايزمان ذلك ظنا منه أن 
صمويل لا يزال معادياً للصهيونية » ولكنه اضطر إلى أن يقبل على 
مضض ليفاجاً بأن صعريل يؤيد المشروع الصهيوني . بل والأدهى 
من ذلك أنه حينما تَقدم إليه وايزمان بالمطالب الصهيونية » أخبره 
صمويل بأنها مطالب متواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر بشكل أكبر » 
وذهل الزعيم الصهيوني من شرق أوربا) وقال إنه لو كان مؤمناً 
بالعقيدة اليهودية لظن أن تَحول صمويل هو إحدى علامات مَقْدم 
الاشيّح . 

وقد كتب صمويل مذكرة (عام )١1115‏ مررها على أعضاء 
الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض أن تركيا ستَّهرّم » واقترح فيها 
إنشاء محمية إنجليزية في فلسطين بعد الحرب وتشجيع الاستيطان 
مودي نبهناان:و رفعلت الولو ليست التيوديان رباد موسيات 
اسنيطانية تساعد في نهاية الأمر على توطين جماعة يهودية يبلغ 
000 ملايين تصبح مكتفية ذاتياً إلى أن تشكل دولة ذات سيادة 
تكون مركزاً لحضارة جديدة وتنظر فى الوقت ذاته بعين الاعتبار 
المبااج البريطانية فى النطلة. . وق جديت المثاكرة اعنام لوية 
“0ج ؛ لكن رئيس الوزراء إسكويث لم يكن متحمساً بقدر كاف . 


تعد 


.ري 


رذن 


١‏ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 
دحين تولى لويد جو, رج رئاسه الم وزارة (التي كانت تضم بلفور 56 
قر ني هذا المشروع الذي سمي #وعد بافورء 
الاستعمارية . 


* .+ لوبسيب اهما فاته 
عين صمويا ل أول مندوب سام بريطانى فى فلسطين 
عام 197 (أي بعد وضعها تحت الانتداب) . وفي أغسط م 

طد اتير قي سمح ل 5٠١‏ 0 
بدخول فلسطين “ولك سن رد الفعل العربي الر افض . عدلت 
بريطانيا عن ذ ساستها ليل وبدأت تحرك في إطار هوم الفرة 


الاستيعا 
1 بيه للبلد , ول خن. ومع هذا ٠‏ زاد عدد السكان الهم 


ش ودفي 
الغترة ١41١8‏ 114 العا ووه ساعن 


مويل الشاط الابتطاي الصهيوني طان سوباك اد ى عديدة 
من بينها الاعتراف ف بالمؤسسات السياسية الصهيونية فى فلسطمء. 
والاعت راف باللغة الع 


فانون الهى رة الذى 


18752ا مه ت١٠١‏ إلا 


ريه كإحدى اللغا: ف لجل بلس يويد 
(العيد ا لسترطات عيب ار في عهده من 15 إلى ٠٠١‏ 

ا ن الصهيوني بعذ تركه منصبه » 
كان وئيسا الشركة السطيد للكير ها اميا العبرية . 
ا ا 550 
بيفين المعادية للصهيونية . 


1 ٠. 1 ! ١ (00 1 1 ١ 
30 وكان هربرت صمويل زعيم للحزّب ! بمسرا ع فى‎ 


3 كما هاجم سياسة 


اللوردات بين عامى 1574 و1423 . وله مؤلفات عديدة في 
الفلسفة الليبرالية . 
وصمويل غوذج جيد للصهيوني اليهودي غير اليهودي الذي لا 
رؤيته لليهود عن رؤية أي منتم للحضارة الغربية » فهو لا 
يهتم بالإثنية اليهودية ولا بالمصائح اليهودية ولا بالتاريخ اليهودي ولا 
بالعقيدة اليهودية : إنه يهودي مندمج تامأ يود الحفاظ على وضعه . 
ولكنه » شأنه شأن أي سياسي غربي ٠‏ كان ينظر إلى اليهود من 
الخارج ويراهم كمادة بشرية نافعة يمكن أن تُوظف لصالح اخضارة 
الغربية . 
ويبدو أن تطاعات من أعضاء اجماعات اليهوديه في 
فلسطين وخا., رجها صنفت صمويل باعتباره أول ل حاكم يهودي 
لفلسطين منذ سقوط الهيكل . وهذا التصنيف لا يأخذ في اعتبارء 
التكوين الثقافي أو السياسي لدى صمويل ولا الإطار ر الذي تم فيه 
تقليدء منصبه . فقد كان صمويل ء , في واقع الأمرء مندوب 


الإمبراطورية البريطانية لدى اليهود 3 وليس مندوب اليهود لدى 
الامبراطورية البريطانية . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


امسو بلسوه 481/5 )190--1١‏ 
منا8 روما 

رجل دولة وكاتب فرنسي » كان أول يهودي واشتراكي فرنسي 
يتولى رئاسة وزراء فرنسا . ولد لعائلة يهودية تجارية ثرية في 
باريس . ودرس القانون في جامعة السوربون وجح في تحقيق مكانة 
مرموقة كرجل قانون حيث عن في مجلس الدولة عام 1819 
ووصل إلى أعلى المناصب فيه . كما كان يعد » وهو مازال في الثانية 
والعشرين من عمره ء من الكتاب والأدباء الفرنسيين اللامعين في 
تلك الفترة . وقد كتب عدة مؤلفات من بينها كتابه في الزواج 
)١1301(‏ الذي أثار ضجة واسعة بسبب آرائه الجريئة حول الزواج 
وحقوق المرأة . 

وقد تأثر بلوم بقضية دريموس واشترك عام 18457 في الحملة 
من أجل إطلاق سراحه . وكانت هذه القضية من العوامل التي دفعته 
إلى العمل السياسي حيث انضم عام 18148 إلى الحزب الاشتراكي 
وساهم في جريدته لومانيتيه ككاتب وناقد أدبي . وقد أصبح بلوم 
بعد الحرب العالمية الأولى من الزعماء البارزين للحزب . واتتّخب 
في البرلمان الفرنسي عام ١414‏ . وعمل بلوم على إعادة بناء الحزب 
بعد انشقاق العناصر الشيوعية عنه في عام 147 » ويعتبّر بذلك 
أحد المؤسسين الرئيسيين للحزب الاشتراكي الفرنسي الحديث . وقد 
أعيد انتخابه في البرلمان عامي 5 ١97‏ و179١‏ . ونجح عام 19777 في 
أن يصبح رئيساً نوزراء فرنسا بعد أن جحت جبهة واسعة من 
الأحراب النازية في الأحاياك . وقد أدخلت حكومته بعض 
الإصلاحات الاجتماعية الواسعة واتخذت إجراءات تأميمية فى 
فقطاعي المال والتجارة . وقد انهم بلوم من جانب كبو البنمثار 
الفرنسي بمهادنة دول المحور يسبب تَبنِيه سياسة عدم التدخل في 
الحرب الأهلية الإسبانية » كما واجه معارضة شديدة من رجال 
الصناعة بسبب إصلاحاته الاجتماعية والعمالية . وقداضطّر 
بلوم عام ١1777‏ إلى الاستقالة من منصبه وعمل نائباً لرئيس 
الوزراء في حكومة الجبهة الشعبية ثم رئيساً للوزراء مرة أخرى عام 
9 . 

وقد ألتي القبض عليه بعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام 
4 . وظل في معسكر اعتقال ألماني حتى عام ١144‏ . ولكنه 
عاد إلى فرنسا في العام نفسه . وشكل عام ١447‏ حكومة انتقالية 
اشتراكية ظلت في الحكم شهراً واحداً فقط . وابتعد بلوم بعد ذلك 
عن الحياة العامة فيما عدا فترة قصيرة (عام )١944/4‏ عمل خلالها نائباً 
رئيس الوزراء . ولختير بلوم دن أبرز الشخصيات في الحركة العمالية 
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الفرنسية ومن مؤسسي الدولية الاشتراكية خلال الفترة بين الحربين 
الغالين: 

وقد كان بلوم من مؤسمّسي اللجنة الاشتراكية من أجل فلسطين 
عام ١974‏ ؛ وقّبل دعوة وايزمان للانضمام إلى الوكالة اليهودية 
كممثل ليهود فرنسا . ولعب بلوم دوراً مهما في التأثير على تصويت 
الحكومة الفرنسية في الأم المتحدة والمؤيد لقرار تقسيم فلسطين . ولا 
يمكن تفسير سلوك بلوم في إطار المصالح اليهودية الخالصة أو النفوذ 
اليهودي » فباستثناء بعض التفاصيل اليهودية الهامشية في حياته . 
نيجد أن حياته السياسية وتوجهاته الفكرية لا تختلف عن حياة 


وتوجهات أي سياسي اشتراكي فرنسي آخر . 


بسير منديسس فرانسسس (/1985-19017) 
ماوع لمع 8/1 مونم 

رجل دولة فرنسي ولد في باريس لعائلة يهودية من المارانو. 
وتلقى تعليماً فرنسياً علمانياً . فدرس القانون في جامعة السوربون 
حيث كتب رسالته الجامعية عام ٠ ١974‏ ووجه فيها انتقادات حادة 
للسياسات المالية للحكومة آنذاك » وطالب باقتصاد أكثر عدلاً وبدور 
أكبر للدولة . وحظيت الدراسة باهتمام واسع بين رجال القانون 
والاقتصاد والسياسة في فرنسا كما نالت إعجاب الأحزاب اليسارية 
الفرنسية ٠‏ وأصبح منديس فرانس من المستشارين الماليين للحزب 
الراديكالي . واتسم فكره بالعقلانية الشديدة وبابتعاده عن أية 
تصورات مثالية . كما تأثر بالفكر الاقتصادي لكينز . وقد اتتخب 
منديس فرانس عام ١977‏ ليكون أصغر نائب في البرلمان الفرنسي . 
وأعيد انتخابه مرة أخرى في عام 1977 . وعمل فرانس في حكومة 
الجبهة الوطنية تحت رئاسة ليون بلوم عام ١91758‏ نائباً لوزير الخزانة 
حيث عمل على تطبيق سياساته الاقتصادية . 

وبعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام ١44٠‏ . رحل منديس 
فرانس إلى المغرب حيث حاول تنظيم المعارضة ضد حكومة فيشي ٠‏ 
ولكن تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى فرنسا حيث تجح في الفرار 
عام ١15١‏ إلى إنجلترا . وانضم إلى حركة الفرنسيين الأحرار تحت 
قيادة ديجول الذي عينه فيما بعد في منصب المندوب المالي للجزائر . 
وقد تولى منديس فرانس منصب وزير الشئون الاقتصادية في 
الحكومة المؤقتة بين عامي ١444‏ و950١‏ . إلا أنه استقال بسبب 
الخلافات حول السياسات الاقتصادية . وعيّن عام957١‏ في 
منصب المدير الفرنسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير . وفي عام 
4 . نجح منديس فرانس في الوصول إلى رئاسة الوزراء وعمل 
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من خلال هذا المنصب على إنهاء الوجود الفرنسي في الهند الصينية 
بعد هزيمة قوات الاستعمار الفرنسي أمام قوى التحرر الوطني في 
المنطقة . ثم قدم استقالته عام ١91665‏ إثر فشل سياسته الخاصة بمنح 
الاستقلال للمغرب وتونس . وعاد منديس فرانس مرة أخرى وزيراً 
بلا وزارة في حكومة الجبهة الجمهورية عام ١107‏ . إلا أنه استقال 
بعد عدة أشهر بسبب خلافه مع رئيس الوزراء حول السياسة الفرنسية 
بشأن الجزائر إذ كان يرى ضرورة الاستمرار في ضم الجزائر إلى 
كيبا + 

وقد ظل منديس فرانس شخصية مهمة فى السياسة الفرنسية . 
كما كان من المؤيدين للصهيونية وإسرائيل . وقد أيّد العدوان الثلاثى 
على مصر عام ١9167‏ #:ولكق موق هذاكان عق القاء الأول 
من كونه سياسيا فرنسيا حريصا على حماية المصالح الفرنسية والغربية 
في فترة اتسمت بانحسار الاستعمار ونمو قوى التحرر الوطني في 
بلاد آسيا وأفريقيا والعالم العربي . ولو كان سيو فر الس ين 
المؤيدين لفتح الحوار بين العرب وإسرائيل في الفترة 19318- 


. ١ ”ا/ا‎ 


برونو كرايسكى )1490-191١(‏ 
لإعأداع1 »!ا 00 

رجل دولة نمساوي وأول يهودي يتولى منصب مستشار 
النمسا . ولد في فيينا وكان والده تاجر منسوجات ثرياً . انضم 
كرايسكي في سن مبكرة إلى الحزب الاشتراكي . وعندما منع الحزب 
من مزاولة نشاطه عام 1914 » اشترك كرايسكي في نشاطه السري 
وتم إلقاء القبض عليه عام ١970‏ وحكم عليه بالسجن ستة عشر 
شهراً . وفي عام 19178 » تَخرج في جامعة فيينا . وبعد أن قامت 
لمانيا النازية بضم النمسا إليها » طَرد كرايسكي واستقر في السويد 
حيث عمل كمراسل أجنبي . ومع نهاية الحرب . التحق بالسلك 
الدبلوماسي النمساوي واشتغل في سفارة بلاده في السويد . وفي 
عام 1401١‏ » عاد إلى النمسا حيث عين مساعداً للرئيس النمساوي 
الاشتراكي » ثم أصبح عام ١101‏ وكيل وزارة الخارجية ولعب دورا 
أساسياً في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد السوفيتي والتي أبرمّت 
بمقتضاها معاهدة النمسا عام ١105‏ والتي أعطت النمسا استقلالها 
مقابل تعهدها بالحيادالدائم. ومنذعام1404 » وحتى عام 
7 :, أصبح كرايسكي وزيراً للخارجية . وفي عام 11117 ؛ 
اختير رئيساً للحزب الاشتراكي وزعيماً للمعارضة . فقاد حزبه 
للحكم عام 1917١‏ وتولى منصب مستشار النمسا . وقد حققت 
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النمسا في ظل حكمه قدرأ كبيراً من الرخاء الاقتصادي . كما لعب 
دوراً متميزاً في السياسة الدولية . خصوصاً في علاقة الشرق بالغرب 
والشمال بالجنوب . 

كتب كرايسكي كتابه النمسا بين الشرق والغرب )١958(‏ . 
الذي اتهم فيه إسرائيل باحتكار تعاطف الأحزاب الاشتراكية 
وتأستخاشين عكنة النانب غهاء اله بدا الانافة القازية ناته أن 
الوقت قد حان لحخلص هذه الأحزاب من هذا الاحتكار الإسرائيلى 
وهذا الإحساس بالذنب . كما حث كرايسكي أوربا على ور 
القيام باتصالات مع العالم العربي ع جر سلس الخورى 
الأوسط . ورفض كرايسكي مفهوم الأمة اليهودية الواحدة . 
فاليهودية بالنسبة له عقيدة وليست انتماء عرقياً . 

وقد لعب كرايسكي أيضاً دوراً بارزاً في قضايا الشرقى الأوسط 
يتسم بقدر من التوازن . وهوما جعله هدفاً لانتتنقادات حادة من 
جانب إسرائيل . ففي عام 1977 قبل كرايسكي مطالب مجموعة 
من الغذائيين الفلسطينين الدين استولوا على قفطار مساوي يحمل 
عدذاى: العو اشونية الباعريه إلى إشوان وظالتوا فوفك 
الهجرة اليهودية المارة عبر فيينا إلى إسرائيل . وقد أثار ذلك غعضب 
إسرائيل ووصفت جولدا مائير كرايسكي بأنه يهودي كاره لنفسه . 
وفى عام 1140 . كان كرايسكي أول زعيم غربي يلتقي بياسر 
عرفات ويمنح نظن العيحزي الفلسطجة اغراف وبلومناسيا على 
أرض الواقع (دي فاكتو) . كما عمل على تخفيف موقف الدولية 
الاشتراكية (المتحيّز) لإسرائيل وعلى تبنيها موقفاً أكثر حياداً . وفي 
الوقت نفسه . حث منظمة التحرير الفنسطينية على الاعتراف بوجود 
إسرائيل نظير اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة . 
أي أن الحل الذي اقترحه هو الاعتراف المنبادل بين الدولتين على 
أساس قرار 747 . كما ساهم كرايسكي عدة مرات في بعض 
المماوضات التي جرت من وراء الكواليس للؤفراج عن الرهائن 
والأسرى الإسرائيليين لدى بعض المجموعات الفغدائية الفلسطينية . 

وقد استقال كرايسكي من منصب المستشارية ثم من رئاسة 
الحزب الاشتراكى عام 1947 يعد أن فشل حزبه في الحصول على 
أغلبية مطلقة فى الانتخابات . 
مسرى كسسجر (؟8١-‏ ) 
ونع مأكذتكا بإممعلط 

عالم سياسة أمريكي ٠‏ وأول أمريكي يهودي يتولى منصب 
0 الخارجية الأمريكية . وكذلك أول أمريكي غير أمريكي المولد 
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يتونى هذا المنصب . وكد في مقاطعة بافاريا في ألمانيا » وقضى صباه 
في ظل الحكم النازي حيث طُرد مع أخيه من المدارس الحكومية » 
كما طُرد والده من وظيفته كمعلم . وفي عام 1918 . رحل 
كيسنجر مع أسرته إلى الولايات المنحدة حيث استقروا في 
جروورك.. ,وى اليو سراق 3ق مدل تن 
المخابرات حتى عام ٠ ١145‏ وخدم في ألمانيا كمترجم وكمدرس في 
المدرسة الأوربية لقيادة المخابرات . 

وبعد الحرب . درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس 
وتدرج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 
7 . واكتسب كيستنجر مكانة مهمة كمفكر مختص في شئون 
الدفاع والأمن القومي وكتب عدة كتب مهمة في هذا المجال . وعمل 
كنستس شار لعدة رؤساء أمريكين (اأبرتواون »بوكندى»: 
وجونسون) . وفى عام ١478‏ » عمل بصفة دائمة في شئون الرئاسة 
الأمريكية . وحين عمل مستشاراً للرئيس نيكسون للأمن القومي . 
اتنسمت علاقتهما بقدر كبير من التفاهم وأتاح نيكسون لكيسنجر 
نستاطة كنيزة هن عدرية العهام .:وقن كتين كستعر بيع عالمة هق 
خلال مهباده للزيارتين التاربخيتين التي قام بهها الرئيس الأمريكي 
نيكسون إلى الصين والاتحاد السوفيتي عام ١91/7‏ . وتدشينه سياسة 
الوضاق الدؤتيس الاتخناه السوفتيي وتَوصله لماهدة دمن 
الأسلحة الإستراتيجية الأولى (سولت) عام 1977 . 

ومع انتهاء حرب فيتنام » وجه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق 
الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من النفوذ 
السوفيتي في المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود 
أمريكي متزايد في العالم العربي وضمان استمرار تدفق النفط العربى 
إلى الحترف ب وبالقتون + العب « شمن ورا باوازا فى نيجار نات 
إطلاق النار في أثناء حرب ١9177‏ » ثم فى عد مفاوضات بين 
الجسانبين العربي والإسرائيلي . و اخيسرا ف إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع مصر . الأمر الذي مهّد بالفعل لتزايد الوجود 
الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما 
انتهى إليه من معاهدة صلح بين مصر وإسرائيل . 

وقد منح كيسنجر عام ١177‏ جائزة نوبل للسلام » كما عين 
في العام نفسه وزيراً للخارجية الأمريكية . ومع مجئ الرئيس كارتر 
إلى الحكم . انتهى عمله بهذا المنتصب . وقد تولى كيسنجر بعد 
ذلك مواقع مرموقة في المؤسسات الأكادهية والمالية والتجارية 
الأمريكية . فعمل أستاذاً في جامعة جورج تاون ٠‏ وعيّن نائباً لرئيس 
النجنة الاستشارية الدولية لبنك تشيز مانهاتن . كما عمل مستشاراً 
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للشئون العالمية لشركة إن . بي . سي . ١/80‏ وفي مسؤسسة 
جولدمان ساخس للمال والسمسرة لتقديم المشورة حول تأثير 
التطورات السياسية الدولية على الشئون الاقتصادية والمالية للشركة 
وعملائها . 

وفي عام ١447‏ اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجئة 
الخاصة بشئون أمريكا اللاتينية المنوط بها مهمة تقييم السياسة 
الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام 
الدولي الشرعي والمستقر . فالاستقرار يصنع السلام (وليس 
العكس) وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف 
الأساسية في النظام الدولي . والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا 
من خلال أداتين لا انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة . 
وهذا النظام لا ينفي الصراع تماماً بل يخفضه إلى نوع من التنافس 
والتوتر المحكوم بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك 
والأهداف والوسائل المسموح بها . والمعضلة الأساسية بالنسبة 
لكيسنجر هي كيفية الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر 
الأسلحة النووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم 
وتشكل مصدراً للصراعات التي تعيق (في نظره) التطور » ومن هنا 
كان اقتراحه القائل بتّبئي إستراتيجية تعتمد على التزاوج بين 
الدبلوماسية والمفاوضات من جهة . والحرب المحدودة من جهة 
ا 

وقد كانت القضية الأساسية التي شغلت كيسنجر وحددت 
مواقفه من القضايا الدولية كافة هي قضية العلاقة بين القوتين الأعظم 
والتوازن الدقيق بينهما . فأية مشكلة تمس هذا الميزان » وتهدد 
المصالح الأمريكية والغربية » كانت تثير اهتمامه وتّحرّكه السريع » 
مثل مشكلة الأمن الأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأوسط 
بخاصة بعد حرب 19177 . في حين نجد أن اهتمامه يتراجع بمشاكل 
أخرى لا تمس هذا التوازن مثل غزو تركيا لقبرص عسكرياً عام 
4 وتحديها لليونان » رغم أن كلتا الدولتين عضو في حلف 
ناتو » وكذلك إهماله التام لأفريقيا وعدم اهتمامه بقضاياها إلا بعد 
دخول الاتحاد السوفيتي طرفاً في حرب تحرير أنجولا » فعندئذ جاء 
ُحركه السريع لغلق الباب الأفريقي أمام السوفييت . وإلى جانب 
تحدي الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي كان كيسنجر 
يرى أن حركات التتحرر الوطني والنظم الثورية الوطنية في العالم 
الثالث تشكل تحدياً آخر للولايات المنحدة والمعسكر الغربي ؟ فهي 
تنزع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من المساواة » 
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وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن ثم كان 
اقترابها أكشر من الاتحاد السوفيتي وتأثير ذلك على العلاقات 
والتوازن بين القوتين الأعظم . وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم 
الثورية ' بالغواية والتخويف وكذلك ضربها بالحروب المحدودة حتى 
شتراك الولايات المتحدة . وعلى الولايات المتحدة أن تتأكد أنه 
ل ل 
لأن يهوي على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد معين ' . 
ومحاولة اكتشاف البعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل 
من ورائه » فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي 
وإدارته للأزمات الدولية (سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من 
المناطق) هي جزء لا يتجزأ من التفكير الإستراتيجي العام في الغرب 
ناته الصراعية الداروينية والتي تعود إلى عصر النهضة . وفلسفة 
الدولة . وهو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن 
مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى 
نشاط استخباري إلى انقلابات عسكرية مدبرة إلى استخدام القوة 
العسكرية بشكل مباشر) . وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن 
الولايات المتحدة هي زعيمة العالم الغربي ويرى أن لمصا حها أسبقية 
على مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان . 
ومن هنا اهتمامه بالبترول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول 
'الحليفة ' التي تعتمد على البترول المستورد . وما يحدد موقف 
كيسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالح 
اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو حماية الدولة اليهودية » وإِنما 
حرصه على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة 
وسوطاً رادعاً في يدها . ومن ثم لا يمكن تفسير مواقف كيسنجر 
السياسية على أساس يهوديته » كما يفعل بعض المحللين العرب . 


المال اليبفودي 
لات صن /ة لاوأبسءل 

«المال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات التداوكة عن أعضاء 
الجماعات اليهودية ' وهي عبارة تفترض وجود ثروة (ضخمة) 
يمتلكها اليهود ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم . ولعل أساس 
العبارة هو دور اليهود كجماعة وظيفية تجارية تمتلك رأسمال توظفه 
في التجارة البدائية والربا ويدر عليها ربحاً (كان النبيل الإإقطاعي 
يستولى على معظمه) . ونظراً لوجود هذا الرأسمال خارج العملية 
الإنتاجية الزراعية » فقد بدا كما لو كان مستقلاً . أما في المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة » فقد تَركَرْ أعضاء الجماعات اليهودية في 
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قطاعات افتصادية بعينها . فكان يبدو كمالو كاناليهود عنصراً 


مستفلا . 


ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي هو سر قوة اليهو 
ا مه 
الضمائر وإفساد العباد . وهذه أيضاً تهمة لها جذورها . فأعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يشترون المواثيق والحماية والمزايا من الملك 
أوالأمير . كما أنهم تركزوا في كشير من القطاعات المشينة فى 
المجتمعات الحديثة (اليغاء - المجلات الاباحية) . 
وكماهوواضح ٠‏ فزن ثعة اساسا سَوْضوَعَيا از ماديا الكل 

0 ل ومع ذلك يظل الواقم كر كينا ص التهم الاختزالية البسيطة 


الواقع المادي متاك را. فال اليهودي في المجتمع الاقطاعي كان 


0 ل في قبضة أعضاء الجماعات اليهودية » ولكنهم هم أنفسهم 
الى ا 


سر ا لواييق 


الم 00 
الموائيق تشير 


الا ركيد 


- - م 


إلى هذا بشكل مجازى . بينما ا 
ل 1 0 


لعفن خديك ١‏ وشتكلين قثا عن المال 


لعصور رش الترب 8 قراو الل الموسردق 


كيح لين عر شير 


00 
حركة رأس امال العالمي . ولعله بعد عمليات التدويل المختلمة التي 
خاضها العالم . وظهور النضاء أنعامي 


الخنسيات . زادت تبعية انأل اليهودى ٠‏ 


الحديد والشركات متعددة 
وتناقصت مقدرة الرأسمالي 
من ن أعضاء اجماعات اليهودية على التحكم في : زأمل مالة:. 

وكل هذا لا ينمي ما يني : 
-١‏ أن هناك رقعة من اخرية للرأسمال اليهودي يتحرك فيهاء 
0-0007 

ب أن ككيرا عرد 
0 بو جود هذا ا مال انيهودي . ومن ثم أخذه صائم 
القرار فى الحسبان وهو يتخذ قراره أي أن المال اليهودي (في هذه 
الحانة) عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بتاتاً مع قوته الفعلية . 


انقرار ات السياسية التي اتخذهاغى ر اليهود كانت 


التفوذ السهودي والصهسؤني 
ععمعنا[ام! اكتدمات 200 طاذته ل 

انظر : #اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط 
الصهيونية)» - «الصوت اليهردي» . 
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العجزّ المهودي (بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة) 
0 يتا 

«العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة» عبارة 
ظهرت مؤخراً في الأدبيات الصهيونية وغيرها » وهي عبارة تحاول أن 
تفتدر المسالة اليهودية على أنها تتلخص في افتمار اليهود إلى السيادة 
القومية وعدم مشاركتهم في صنع القرار . وتعود هذه الحالة (حسب 
التصو ر الصهيوني) إلى عام ٠‏ لام عندما قام تيتوس بهدم الهيكل رمز 
السيادة القومية وأصبح اليهود جماعات مشتتة ليست لها سيادة قومية 
مستقلة » يوجد أعضاؤهاخارج نطاق مؤسسات صنع القرار بعيداً 
عن أية سلطة » وبالتالى أصبحوا غير متحكمين في مصيرهم . 
ويستند هذا النموذج اسيك إلى عدة افتراضات اختزالية من بينها 
بور أن العبرانيين القدامى والعبرانيين اليهود . أي اليهود حتى عام 
لام ؛ كانوا يمارسون سيادة قومية كاملة . وهذا أمر مشكوك فيه . 
فلمّد كان العبرانيون _ حسب ما وصلنا من معلومات - أقنانا أو عبيدا 
أو قبائل رحلاً . وبعد التسلل العبراني في كنعان ؛ ظل العبرانيون 
خَيوبا متفرقة لاقثلك كت امن السياذة القوهية:'والاسكناء الوحَيد 
من هذه الصورة العامة هو حكم كل من داود وسليمان (المملكة 
العبرانية المتحدة) الذي لم يدم أكثر من أربعين عاماً بسبب الغياب 
المؤقت للقوى العظمى في الشرق الأدنى القديم . ثم ظهرت 
الدويلتان العبرانيتان اللتان كانتا تتبعان في سياستهما إما آشور وبابل 
. وقد دام حكم الحشمونيين فترة قصيرة لا 
تزيد على مائة عام . بدأت بتوقيع معاهدة مع روما (القوة العظمى 
الصاعدة) وانتهت بتدخل بومبي في تعبين الملك الحشموني ش 

ويفترض هذا النموذج التفسيري أيضاً وحدة المصير اليهودي 
ووحدة أعضاء الجماعات . وهذا أمر يتناقض تماما مع الحقائق 


. عام 
“3-7 


التاريخية . فقد كان مصير كل جماعة يهودية يتحدد بآليات 
وحركيات التشكيل الحضاري والسياسي الذي تواجدت داخله . 

ويتكر هذا النموذج التفسيري أن أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا في كثير من الفترات . شأنهم شأن أعضاء الجماعات الدينية 
والإثنية الأخحرى ؛ يشاركون في السلطة من خلال المؤسسات 
التشليدية للحكم . فالمجتمعات التقليدية كان لها نظامها الخاص فى 
تقسيم السلطة بحيث تسيطر السلطة الحاكمة على الجيش والسياسة 
الدولية . أما الششون الأخرى . وضمنها الأمن الداخلى . فكان 
سييرها يتم عن طريق مؤسسات الإدارة الذاتية . 

ثم يفترض هذا النموذج التفسيري وجود إدارة وسيادة يهودية 
مستغلة . وهوافتراض خاطئ تماماً . ففي العصر الحديث . يشارك 
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أعضاء الجماعات ٠.‏ منفردين أو مجتمعين » في السلطة وفي 
القراز مر خلال مؤسسات الدولة الحديثئة (البرلمانات والأحزار 
التناسية) (لنلى نيعل لقال بح قب بتري بسر 
للخارجية الأمريكية » وهو من أهم المناصب السياسية في العصر 
الحديث » تعبيراً عن هذا الشكل من أشكال المشاركة في السلطة , 
وبالمثل فإن اللوبي الصهيوني شكل آخر لهذه المشاركة ؛ حيث يشكل 
بعض أعضاء الجماعة اليهودية قوة ضغط داخل الكو نجرس الأمريكى 
تقوم بممارسة الضغط لصالح الدولة الصهيونية . وهذه هي إحدى 
الآليات الأساسية للنظام السياسي الديموقراطي في الغرب . 

وسيجد الدارس المدقق لهذا النموذج التفسيري أن المفكرين 
الصهاينة ؛ ومعظمهم من أصول إشكنازية شرق أوربية » حين 
يتحدئون عن العجز بسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة فى 
السلطة» إما يفكرون في تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 
ابتداء من العصور الوسطى حتى بداية القرن الحالي . ولذا . فإن 
المقولة تحمل شيئاً من الصحة إن تَحدّد مجالها الدلالي على هذا 
التخو. 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب » كانوا تجاراً ومرابين وأقنان بلاط وأرندا ويهود 
بلاط » وكلها أشكال مختلفة من أغاط الجماعة الوظيفية » وكانوا 
كذلك قريبين دائماً من الحاكم ملتصقين به » كما كانوا يشكلون 
أدواته الطيعة في عملية الاستغلال وامتصاص فائض القيمة من 
ل ع ل ل ل 
كانوا منبتي الصلة بالجماهير وتعوزهم القوة العسكرية » وهذاما 
حاي تن حالة بر تياد كاذل علو الاجم الى انط نتعا رينم 
تتزايد لأنهم لا يشكلون أية خطورة عليه بسبب عجزهم عن 
الاستيلاء على السلطة أو لعدم وجود أساس من القوة يؤهلهم 
للمطالبة بنصيب فيها . 

وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة التي ستحل هذه 
الإشكالية وتضع نهاية لعجز اليهود وعدم مشاركتهم في السلطة عن 
طريق تأسيس دولة يهودية مستقلة ذات سيادة . وذلك على اعتبار 
أنه؛ مهما تكن مشاركة أعضاء الجماعات في صنع القرار » فإن هذا 
القرار يظل في النهاية غير يهودي ٠‏ ويظل اليهودي بالتالي مهدداً في 
أية لحظة بسحب البساط من تحت قدميه . وفي هذا المقام » يُشار 
ذائما إلى ألمانيا النازية حيث كان كيرشو ريهؤة الماننا يشتغلون نحت 
ظهور النازية (عام 1977) . مناصب حكومية وسياسية قيادية . 
وينسى الصهاينة أن النظام السياسي الألماني لم يحرم أعضاء 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


؟ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


الجماعات اليهودية وحدهم من المشاركة في السلطة 1 فقد حرم 
قطاعات كبيرة من الشعب الالماني والشعوب الأخرى التي سيطرت 
عليها القوات الألمانية من أية سلطة أو إرادة مستقلة . 

والأهم من ذلك كله أن الاستعمار الصهيوني كان استعماراً 
عميلاً منذ بداية الاستيطان » كما أن شرعيته لم تكن تستند إلى قوة 
اليهود أو إلى حركة جماهيرية وإنما استندت إلى وعد أصدرته القوة 
الإمبراطورية الصاعدة في الشرق وإلى الضمانات العسكرية التي 
قدّمتهاء أي أن النمط الذي ساد أوربا حتى القرن التاسع عشر. 
داخل التشكيل السياسي الغربي » عاد وأكد نفسه بحيث أصبح 
المستوطنون الصهاينة عنصراً قريباً من القوة الإمبريالية الحاكمة لصيقاً 
بهاء ولكن القرار الخاص بالسياسة الاستعمارية الدولية ظل من 
اختصاص الحاكم الإمبريالي ٠‏ أي أن الصهاينة أسسوا في نهاية الأمر 
دولة وظيفية ليست لها إرادة مستقلة ؛ بل وعاجزة عن البقماء 
والحركة بدون الدعم الإمبريالي . 

لكن الدولة » بعد إنشائها » تمتعت بشيء من الاستقلال النسبي 
ننيجة تصارّع القوى الإمبريالية فيما بينها على مناطق النفوذ في 
الشرق الأوسط . ومع صعود قوة الولايات المتحدة وتزايد اعتماد 
المستوطن الصهيوني على الدعم الأمريكي ٠‏ تناقص الاستقلال 
اليبهودي وتضاءل تحكم الإسرائيليين في مصيرهم ٠‏ وأصبحت 
المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تتخذ قراراتها وعيونها على الممول 
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الموجود في واشنطن . ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتمجاه مع تزايد 
الرفض العربي للمستوطن الصهيوني : 


وفد وجدت إشكالية العجز طريقها إلى التفكير الدينى 
ين إلى أن ١١‏ ليهو دية الخاخامية قد 


اليهود اششعداودا كام للاستسللام واخنوع والخضوء 


اليهردي ٠‏ فيدهب ريتشا, ردرء رونشتنا 
ولّدت لدى 


والعجرز : ولا يمكن تشحتت راتعاون المجالس اليهودية في اوربا مم 
القوات النا: زيه واشتراكها في تسليم اليهود إلى التازى الا باكاثت 
الخاخامى الذي يجعل م: العجز والسلبية فضيلة . أما إرقتح 

- ؟ اسم .- تت 


٠‏ فد ساهم في تطوير م يسمى (لاهوت البقاء» الذي 


ب لس ءاد ١‏ السيادة هدف التاريخ اليهودي الزمني 
والمغقدسر ٠‏ دويجعا 2 ستور إسرائيل كات إسرائيل المقدس ٠‏ 


ويجعل دولة إسرائيل انتجسد اخقيقي لهدف اتاريخ اليهودي 


م 1 3 م - 
ونجدر ملاحضهة ان مصصله ١اعججم‏ السيهوده يتحلمفى 
ص * خا مه صوبو2 - 

٠. 59 ,‏ 5 هده م 5-5 7 ٠.‏ ؟؟ 0 
الكتانات الدذئنية . ٠‏ خصه صااألارت دكسهةء لاشدة إلى ان اليهود 
٠.‏ سوم 5-2 52 ده عد 34 ااه - 

00 الى هع ايم اس ا 0 
شعب مختار ذو صلهة خاصة بالؤله . وال هدء العلاقه أخاصه جعنه 


4 
٠. - 5‏ ,-. 0 8 0 , 35 . 0 - , - 
نطاق السنصه والسيادة . والمصصلح 1 امار لا يحمل ايه 


تضمينات قذحيه . بل العكس هر الصحيح إد 


ان العجز هنأ يصبح 


علا"مه من علامات 1< ختار 5 


طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


. 


إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


العبقرية اليهودية ‏ العباقرة من أعضاء با اف وروت رو العوو ةا اش د الترقة الو 
المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية_-عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث_عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ بنيامين التطيلي ‏ داهية الكاهنة ‏ ابن نغريلة 
- لوييز - أوبنهايمر ‏ بريبر - صنوع ‏ هوديني ‏ أينشتاين - لانسكي ‏ تريبر - كوستلر ‏ كرايزر - ماكسويل 


العبفرية البهودية 
كنانمت) طؤادع[ ع[ 1 

كلمة ١عبقرية؛‏ تعنى مجموعة من السمات الخاصة لا تفترض 
بالضرورة تَميرَاً أو علواً مثلما نقول #عبقرية المكان» حيث لكل مكان 
عبقريته الخاصة . أو «عيقرية اللغة الإنجليزية" حيث لكل لغة 
عبقريتها الخاصة : وحينما تُستخلام العبارة بهذا المعنى نى في الكتابات 
الصهيونية (أو غيرها) كأن يقال «العبقرية اليهودية» ٠‏ فهي تشير عادة 
إلى «الخصوصية اليهودية» (انظر : «المخصوصية اليهودية») . ولكن 
هذا الاستعمال نادر . والاستعمال الشائع هو أن تشير كلمة اعبقرية» 
ان ماين ورصات انب و إلن سا فى سرمي زعهار: 
«العبقرية اليهودية» تفترض وجود عبقرية يهودية مستقّلة » وأن 
العباقرة اليهود يتمتعون باستقلال عما حولهم ٠‏ وأن وجودهم مؤشر 
على تّمِيز اليهود ككل . ولذا نيحد حديثاً مستفيضاً عن فضل العباقرة 
اليهرد على الحضارة الإنسانية وعن زيادة عددهم بالنسبة للعباقرة من 
الشعوب والأقليات الأخرى 5 

لكن الحديث عن «العبقرية اليهودية' لا يختلف بنيوياً ٠‏ في 
واقع الأمرء عن حديث المعادين لليهود عن «الجرية اليهودية») 0-5 
«عبقرية اليهود المتأصلة في ارتكاب الموبقات والسرقة والفساد؛ . 
فالحديث عن العبقرية اليهودية . تماماً مثل الحديث عن الجرية 
اليهودية ٠‏ يصد, رعن تصور أن اليهردي 'يهودي» وحسب أو يهودي 
بالدرجة الأولى ثم أمريكي أو روسي بالدرجة الثانية أو الغالثة » وأن 
ما يحدد سلوركه (عبقريته في الخبنوالتير) هو العد اليهودي فى 
وجدانه ورؤيته . كما يتفق الصهاينة والمعادون للعوورة عل ارال 
اليهودي وتجريده من أتي سياق اجتماعي أو تاريخي أو إنساني وعلى 
وضعه على هامش الا ريخ أو خارجه . حيث يقف ليساهم فيه 
بعبمرية فذة . أو يحاول تخريبه بكا ل ما أوتي من قوة ودهاء وحيلة 


ب 0-7007 م * شا أت 


ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود ‏ بعد أن نضعهم في سياقهم 
التاريخي المتعيّن . سنكتشف على الفور أن مقولة «العبقرية اليهودية) 
لاملك مقدرة تفسيرية عالية . وسيظهر قصورها التفسيري حينما 
نسأل عن تلك السمات " اليهودية المشتركة * بين عباقرة مثل فيلون 
(الفيلسوف الذي عاش في العصر الهيليني) » وشعراء العرب اليهود 
(في الجاهلية) . وموسى بن ميمون (المفكر الديني اليهودي الذي 
عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر) » وفرويد (المفكر 
النمساوي اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر) . 
وشاجال (الفنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول 
من القرن العشرين) » وبرنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن العشرين) . والإجابة الوحيدة 
هي أن مثل هذه السمات المشتركة غير موجودة . وإن اكتشف أحد 
عناصر يهودية مشتركة بين كل هؤلاء العباقرة » فإن تصنيفهم على 
أنهم يهود بالدرجة الأولى لايفيد كثيراً في فَّهم فكرهم أو طبيعة 
مساهمتهم في التراث الإنساني . فيهوديتهم المشتركة ليست ذات 
مقدرة تفسيرية أو تصنيفية عالية . ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد 
الحضارية والظروف التاريخية التي شكلت فكر ووجدان كل واحد 
منهم حتى يتسنى لنا الإحاطة بها . فموسى بن ميمون كاتب عربي 
أندلسي كان يؤمن باليهودية وتفاعل مع التراث العربي الإسلامي . 
ومن خلال هذا التفاعل نضجت عبقريته العربية ؛ ولم تكن اليهودية 
سوى أحد العناصر في تكوين هذه العبقرية (وحتى هذه اليهودية 
كانت قد اصطبغت بصبغة إسلامية) . وقصص برنارد مالامود تنتمي 
إلى التراث الأدبي الأمريكي لأن كاتب هذه القصص تأثر بتقاليد هذا 
الأدب وأتقن اللغة الإنجليزية الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالج 
موضوعات أمريكية يهودية . وحين صرح شاجال ذات مرة لمجلة تام 
بأنه غير مهتم باليهودية » قامت الدنيا ولم تَمَعّد » وأرسل كثير من 
القسراء برسائل احتجاج أوضحوا فيها تأثَّر شاجال باليهودية 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الحسيدية. . وقد يكون هذا أمراً صحيحاً » ولكن شاجال يظل نتاج 
الحركات الفنية في أوربا في القرن العشرين ٠‏ وبخاصة في روسيا 
وفرنسا . وقد تكون لبعض لوحاته نكهة حسيدية ٠.‏ خصوصاً أنها 
تعالج موضوعات يهودية مثل التوراة والحاخام » ولكنها تظل مع هذا 
لوحات رسمها فنان روسي فرنسي متأثر وبعمق بالتراث المسيحي ! 

وإذا ما تركنا مجال الفنون والإنسانيات ٠‏ يصبح الحديث عن 
العبقرية اليهودية عبثاً وهراء لا طائل من ورائه . فبأي معنى يمكننا أن 
نشول إن نظرية القجية قن تومل إليها أينشقاين من خلال عد رده 
اليهودية » وكأن أينشتاين كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه 
من اكتشافات باهرة دون جهود من سبقه من علماء مسيحيه: 
وبوذيين ؟ وهل كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه من 
اكتشافات دون وجوده داخل الحضارة الغربية الحديثة ؟ وإلا فبماذا 
نفسر عدم ظهور علماء طبيعة متفوقين توق أينشتاين بين يهود 
الفلاشاه الإثيوبيين ؟ 

ويلاحَظ أن نسبة المتعلمين والمخترعين بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي مرتفعة . ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق 
على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تتاح أمامهم الفرصة . 
لكن أعضاء الأقلية يخضعون . مع ذلك » فى معظم الأحيان إن لم 
يكن كلها ء ٠‏ لدرجة تَقدّم وتخلّف المجتمع الذي يعيشون بين 
ظهرانيه» فإن تَقَدم تَقدّموا وإن تخلف صاروا متخلفين . ولذالم 
يكن هناك عباقرة يهود بين العرب إِبّان فترات الانحلال في الحضارة 
العربية حين أَغْلقَت فيها الحلقات الفقهية والمدارس التلمودية العليا 
في العراق بسبب انتكاس الحضارة العربية » بينما ازدهر الفكر العربي 
اليهودي في الأندلس بسبب ازدهارها . 

وحتى لو رص دنا العبقرية اليهودية بشكل مطلق ؛ كما يمعل 
الصهاينة » فإننا سنكتشف أن العبرانيين وأعضاء الجماعات 
اليهودية» لم يلعبوا دوراً كبيراً في خلق الحضارة الإنسانية . فحينما 
ظهر العبرانيون على مسرح التاريخ منذ عام ٠٠٠١‏ ق .م . رعاة 
رحلاً » كانت الإمبراطورية الفرعونية في مصر قد شيدت مئات 
المعابد والأهرامات والسدود . وكان الفن المعماري وعلوم الفلك 
المصريان قد وصلا إلى قمم شامخة . وحينما تأسست المملكة 
العبرانية الموحّدة على يدي داود وسليمان » لم تكن هذه المملكة 
سوى مملكة صغيرة ازدهرت في غياب القوى الإمبراطورية العظمى 
في الشرق الأدنى القديم #“واعفودات سغباريا على الدول والأقوام 
المجاورة اعتماداً كاملاً . أما فى مجال الأدب والفن والفكر » فلا 
توجد أية مساهمة حقيقية 7 جانب العبرانيين في تراث العالم 
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القديم » ولا نسمع عن عباقرة يهود في فن الهندسة المعمارية (على 
سبيل المثال) . ولا يأني ذكر اليهود في الكتابات اليونانية أو الرومانية 
إلا بوصفهم شحاذين ومصدر ضيق لكْنّاب مثل شيشرون . وإذا 
نظرنا إلى الحضارة العربية إبان فترة نهضتها ٠‏ فإننا نجد أن دور اليهرد 
كان مقصوراً بالدرجة الأولى على الترجمة والنقل من اللغات 
الأجنبية . وقد دفعهم اضطلاعهم بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة 
التي يعمل أعضاؤها بالتجارة الدولية في العالم القديم إلى معرفة 
العديد من اللغات . كما جعلهم ناقلين لحضارات الآخرين . ولم 
يكن يوجد شاعر كبير أو مفكر فلسفي عربي مشهور يعتنق اليهودية . 
فكنت ترى بينهم الأطباء اماد وافجاة حيث ظلوا مرتبطين 
ل 0 المفكرون . 
وبعد أن اتتقل مركز الحضارة إلى الغرب . ظل الأمر على ما كان 
عليه . ففي شرق أو وما ا د د العالم (يهود 
اليديشية) » ظلت الجماعات اليهودية غارقة حتى أذنيها فى التأمللات 
القبالية . وكانت الحياة العقلية في السام هاف العالم 
الخارجي . هذا في الوقت الذي كانت أوربا تعيش عصر نهضتها . 
ولذا لا نبحجدفي أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النهضة 
مفكراً أو رساماً أو أديباً يهودياً واحداً شهيراً . بل إن الممكرين اليهود 
الذين ظهروا خلال هذه الفترات الضويلة » مثل الحاخام عيبا أو 
راشى أو موسى بن ميمون ء كانوا مهتمين بأمور دينية يهودية ذات 
1 كنا نرف انيع كاتوا لاتقل يذكرداخل 
مجتمعاتهم » فموسى بن ميمون نم يكن معروفاً باعتباره مفكراً 
دينياً ٠‏ وإغا باعتباره طبيباً ومؤلف كتب في الطب وحسب . وما من 
شك فى أن اقتصار نشاط اليهود على نشاطات إنسانية معينة دون 
غيرها أمر طبيعي للغاية من أقلية تلعب دور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة المنعزلة اقتصادياً ووجدانياً بسبب وظيفتها . 

ونحن لانسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور 
الرأسمالية والعلمانية . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزا » 
أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث ٠‏ ظهر في هولندا مهد 
الرأسمالية الحديئة . ومماله دلالة بالمثل ظهور إسبينوزا من بين اليهود 
السفارد المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسبب احتكاكهم باحضارة 
الإسلامية . على عكس اليهود الإشكناز الذين تدنى وضعهم 
الحضاري داخل الحضارة المسيحية . وقد كان إسبينوزا أيضاً من 
أوائل المفكرين العلماتون الدين طرحوا انتماءهم اليهودي انا » 
فلم يكن إبداعه وبروزه نتيجة انتمائه اليهودي , وإنماتم هذا الوبداع 
وذلك البروز رغماً عن هذا الانتماء وبسبب رفضه (وذلك مع عدم 


أهيية إنسانية محدودة 
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ازكار أن التراث اليهودي القبَّائي لعب دوراً مهما في تحديد معالم 
فكره أو فى تأكيد الواحدية المادية الكونية والاتساق الهندسي عنده 
واللذين يشكلات جوهر نسقه الفلسفي) . 


العباقرة من أعضاء الجماعات النهودية 
كأ اناده لأوزبسع[ عطا مره2) كعكناتوء 

ظل العباقرة من أعضاء الجناعات البهوذية يساهمرد في با" 
الحضارة الأوربية باعتبارهم أوربيين علمانيين أولاً وأخيراً » أي أن 
يهودية العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه . وقد زادت 
هذه المساهمة بازدياد انتشار القيم الليبرالية ثم الثورية في الغرب 
والشرق »ء إذ أن هذه القيم فتحت المجال أمام أعضاء الجماعات 
اليهودية . 

ونحن لا تُنكر أثر البعد اليهودي في تكوين العبقري اليهودي . 
فأثر القبّالاه اللوريانية واضح تماماً على تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك 
دريدا فيلسوف التفكيكية . كما نرى أن للمدرسة التفكيكية (في النقد 
والفلسفة) علاقة قوية بمدارس التفسير الدينية اليهودية » وأن اليهودية 
بوعته تكد عرز جاخري واتحتيا عا فير كدر واماقنة(رحضنها 
عبثي وبعضها عدمي أو غنوصي) تتيح للعبقري اليهودي استعداداً 
كامناً (أكثر من غيره) لاكتشاف مثل هذه التيارات في المجتمع والتعبير 
عنها بطريقة مباشرة . كما أن البّعد الحلولي الكموني القوي في 
النهودية ولد استعداداً كامسا قوياً لذى أعضاء الدماعات اليهوذية 
تدان المتطوية للها فيه ونع تحر جه عدار لبلا كهرنة) 52-00 
أن نشير أيضاً إلى أن البعد اليهودي ذاته هو نتاج تفاعل اليهود مع ما 
حولهم من حضارات ٠‏ فالغنرصية هي حركة سادت الشرق الأدنى 
القديم وتأثرت بها اليهودية . كما أن العبقري اليهودي قد يكون لديه 
استعداد كامن لاكتشاف شيء ما . لكن هذا الشيء سيظل جزءاً من 
تشكيل حضاري غير يهودي . بمعنى أن الحركيات النهائية هي 
حركيات الحضارة التي يعيش فيها اليهردي . فمهما كان علم فرويد 
مثلاً بدراث القبّالاه » لا يمكن تَخيل أن بوسعه التوصل إلى نظرياته 
وهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القبالاه اللوريانية بطريقة تفوق 
فرويد وحاخامات أوربا في عصره) . فمرويد هو نتاج مجتمع فيينا 
في أواخر خرن التاشه ع عشر بكل ما كان يحويه من إبداع وانحلال 
و5 كينا ء تخت : 
ويلاحّظ أن بعض المؤلفين والرسامين اليهود في الحضارة 
لغربية بدأوا . مندذ ل نهاية القرن التاسع عشر . ؛ في تناول مضامين 
يهردية في أدبهم وفنهم . ولكن مثل هؤلاء لا يختلفون البعة عن 


ال 


ذه 


'" إشكالية العبقرية والجريمة اليهورَ 


المؤلفين غير اليهود الذين يتناولون مضامين يهودية » ذلك أن طريقة 
التناول بكل مزاياها وعيوبها تظل جزءاً من الحضارى 
الغربي . إن سول بيلو وفيليب روث- ا كايا ري 
يهودي- يتناولان شخصيات أمريكية يهودية » إلا أن أدبهما لا يمكن 


الع 


أن يُصتّف أدبا يهودياً ٠‏ وعبقريتهما لا نُصتف كعبقرية يهودية إذ يظل 
هذا الأدب أدباً أمريكياً مكتوباً بالإنمجليزية » ينتمي إلى التراث الأدبى 
الأمريكي ولا يمكن فهمه خارج هذا التراث » وتظل عبقريتهما نتاج 
تفاعلهما مع محيطهما الحضاري . وهما في هذا لا يختلفان عن 
جيمس جويس في رواية يوليسيس حينما جعل أحد أبطال رواينه 
يهودياً » ومع هذا لم يصنفها أحد باعتبارها من عيون الأدب 
اليهودي» شأنها فى هذا شأن رائعة شكسبير تاجر البندقية . 

رنهنا عم بالسقرات ل فقجها سرافل كنال 


يتوقف على جنسية العبقري » فإن كان هذا العبقري إسرائيلياً فهو 
تعبير عن العبقرية الإسرائيلية » أما إذا كان من أصل روسي أو ألمانى 


فهو عبقري روسي أو ألماني ٠‏ أي أن العبقرية اليهودية تظل مقولة 
مجردة لا وجود لها إلا بين صفحات الكتب الصهيونية أو المعادية 
لليهود 
يؤمنون بالدين اليهودي» » أو عن «عباقرة ذوي بعد إثني يهودي» , 
وينتمون إلى الحضارات الإنسانية المختلفة في مختلف الأماكن 
والأزمان . 

ومن الأمور الحذيزة باللراسة نسبة الاقزة يتن الاسنزائيليين 
ومدى اختلافها عن مثيلتها بين الدول التي حققت معدلات 
التحديث والتصنيع والتقدم التكنولوجي والعلمي نفسها . وكل 
المؤشرات تدل على أنها غير مختلفة على الإطلاق » وإن كان الأمر 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 


ولاه ذلك وعم عله حرفت عن اعيانة 


روز اليف لود ولمسسز فم 
0855 لاعم1اذزما لم2 ععرعر ادوع طاواسحمل 

جاء في المعاجم العربية اتميز الشيء» ؛ بمعنى «ابدا فضله واتفصل 
عن غيره" » و"برز بروزأً» بمعنى «فاق الآخرين في فضل أو علم' ؛ 
وابرز الشيء"» معناها «أظهره وبينه اؤاهرك الرفوفات الأساسية 
التي تتواتر في الكتتابات الصهيونية والمعادية لليهود » موضوع ابروز 
أعضاء الجماعات اليهودية وتّميزهم» في كثير من مجالات النشاط 
والمعرفة الإنسانيتين بنسبة تفوق بمراحل نسب 00 
المجتمعات التي يعيشون في كنفها . ا تواريخ أعضا 
الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كل من البروز الإيجابي والتميز 
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في الخير والإبداع » والبروز المشين والدميز في الشر والهدم 
والأجرام. أما البروز الإيجابي . فعليه من الأدلة الكثير . مثل : 
كثرة عدد العباقرة والمهنيين بين أعضاء الجماعات اليهودية . ونسية 
التعليم المرتفعة بينهم 5 وارتفاع دخولهم . أما البروز المشين ٠‏ فهناك 
أيضاً مؤشرات كثيرة عليه ٠‏ مثل : اشتغال أعضاء الجماعات اليهردية 
بالربا عبر العصور الوسطى في الغرب بل واحتكار هذه المهنة فى 
بعض المناطق » واشتغالهم بتجارة الرقيق في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر . ثم اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية فى القرن 
التناسع عشر » بتقطير الخمور والاتجار فيها. وتهريب البضائع 
والرقيق الأبيض ٠.‏ وبكثير من الأعمال الطفيلية غير النتجة . 

ويلاحَظ أن أي مؤشر على بروزهم الإيجابي قد يُعدٌ مؤشراً 
على بروزهم المشين » فالثراء (وهو عادة مؤشر على حركية الإنسان 
وذكائه) يعتبر من منظور آخر دليلاً على عدم الانتماء وعلى الرغبة في 
الثروة وفي مراكمتها دون أية تحفظات أخلاقية . كما أن ال 
الوظيفي لليهود هو أيضاً من علامات البروز الإيجابي والمشين ٠‏ بل 
إن الجيتو ذاته كان علامة من علامات البروز » إذ كان اليهود يسعون 
للحصول على إذن بإقامته والإقامة فيه ليتمتعوا داخله بالمزايا الممنوحة 
للجماعة اليهودية والمقصورة عليهم وليعزلهم عن بقية السكان الأمر 
الذي يبِسَّر لهم إدارة مؤسساتهم الدينية والقضائية والتربوية الخاصة . 
ولكن الجيتو أصبح بالتدريج هو المكان الذي يتعين عليهم البقاء فيه 5 
وفكذا حر لمن ميرة إلى قل 

ويذهب كثير من الدارسين إلى أن بروز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية من أهم الأسباب التي تجلب عليهم عداء أعضاء الأغلبية من 
غير اليهود ؛ وهو تعميم متعسف . فقد كان البروز يؤدي أحياناً إلى 
مثل هذه النتائج » كما حدث في ألمانيا النازية . ولكن . في إسبانيا 
الإسلامية أو أمريكا العلمانية » لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنف أو 
ييز ضد أعضاء الجماعة اليهودية . أما في بولندا » خصوصا في 
أوكرانيا التي ضمت من منظور التطورات التاريخية اللاحقة أهم 
الجماعات اليهودية عبر التاريخ » فإن بروزهم قد أدّى دون شك إلى 
استجلاب السخط عليهم لا بسبب البروز في حد ذاته وإئما يسبب 
طبيعته . إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا قريبين من الطبقة 
الحاكمة عملاء لها . في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي في 
أوكرانيا » وبذا أصبحوا عنصراً استيطانياً تجارياً يمثل الأرستقراطية 
البولندية في وسط فلاحي . وعنصراً يهودياً ينوب عن عنصر 
كاثوليكي في وسط أرئوذكسي أوكراني , يتحدثون اليديشية او 
البولندية في وسط يتحدث الأوكرانية » أثرياء في وسط من الفقراء 


و 
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والمعدمين :+ وقد تهرك أعفية القناعة ال 


البلاء ء في وارسو يعتصرون بها الفلاحين . وحينما يكون البروز 
على المستويات الطبقية والدينية والثقافية . فإن الانفجار الشعبي 
يكون ساحما مع انتفاضة شميلتكى . 


ليهو ديه ة إلى أداة عَسلك ب 


اياسيان وعدايا ورت 


1 1 0 5 و 300 2 2 . 

ب 000 يهود ل صعودا طبقيا 
رمه 5 ' 2 520007 -_ 2 و با 

ومكانه اجتماعية عالية وص ما يعنى تميزا يهو ديأ إيجابيا . ثم وصا 

عدو البذيقت ٠‏ وكأنوا متخلفين فقراء تنفشى بينهم الأمراض 

الاجتماعية المختلفة كما :: 


ختي ١‏ عبج ب الديني . وكالن 


ن هذا يعني 


0 
+ وحدك كاير ني أجماعت.. 5-6 إلى إحسات 


ا 


ا ويا 


للجموعة الأول احرج لد الى قاع عها . ومن هدك 2 فمد كان من 
5 و 

ل ل ره 

و ب 


: لل" 


ويحاول الصهاينة تنب نور وهد بعض اعضاء الجماعات 


اليهودية على أساس ضيعة اليهود و أخصوصية اليهوديه واجوهر 


اليهودي وار يه اليهوديه 


م 


٠‏ وشو منطق خصر نلغاية لأن البرو: 


5 0 1 


ا 5 الطيعهة اليهوديه . 
فلابد من د 8 الشميز الشين على الأساس نمسه أيضاً . 
وهذام لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهاينة (خصوصاً 
العماليين) . 

ويلحظ أن البهاودق الدي يحقق اندماجأ فى مجتمعه ويسلك 
لوك الأ خري :لا رهد امد ستو كيه باععتارة سلوكا عاديا ٠‏ 
ولكن حينهف ينخرط بعض أعضاء اخماعات اليهودية في أنشطة 
مشينة أو متطرفة كأن يصبحوا أعضاء في جماعات ثورية أو ماسونية 
تيوق لقنو اع ل هيه الر!ء . فون أعداء اليهود يتجاهلون اليهود 
العادين والغشراء ويتداسول العباقرة من أعضاء ألخماعات اليهودية 
وير صدون بعنايه فائمه | الأنشطة المشينة و حذها. وحينما يحمق 
انعض ل رامن أعزساء عات الهودة برو زا إتجانيا فزن 
سيا وخر وي ار ون كلا من اليهود العا اديين وهؤلاء 
0 اكد دوز ريما إذا أخضعت الظاهرة للدراسة 
الإاحصا ئة المتأتية لاكت* كتشفنا أن بروز اليهود في الخير والشر !ما هو 
خاضع لآلا لمات اجتماعية ليسوا مسئولين عنها . وأن نسبة المتطرفين 
) قد لا تختلف كثيراً عن النسبة السائدة في 
اسامدة ين أعتضباء الأقليات على وجه 


بينهم » في اخير والشر 
المجتمع » أو عن عن النسية !ل 
العموم في أي مجتمع . 
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وعا كلت عد ة اللهيره ارين . أكثر من حقيقته أن دارسي 
الجماعات اليهودية ينظرون إليهم كما لو كانوا يشككّلون كلا واحداً . 
وف ةا التطلوو وان ووه لحت والولايات المنحدة والصين 
وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكا » كلهم يهود في نهاية 
الأمر. ومن هنا » فإن البحث عن البارزين فيهم داخل أية جماعة يتم 
دون أية دراسة إحصائية تبيّن العلاقة بين نسبة هؤلاء البارزين إلى 
المعدل السائد في كل مجتمع . كما يتجاهل الدارسون أن تركز اليهود 
فى قطاعات وعلوم بعينها يؤدي إلى كثرة البارزين فيها (مهنة الطب 
والعلوم الطبيعة وعالم التجارة والموسيقى وعلم الاجتماع) . ولكن 
هذا يعني أيضاً غيابهم عن قطاعات وعلوم أخرى كثيرة أو ندرتهم 
فيها . كما أنهم يتجاهلون اللحظة التاريخية » فبروز اليهود في 
مجتمع ما في لحظة تاريخية معينة لا يعني بالضرورة بروزهم الدائم 
فى كل زمان ومكان . 
١‏ ويتبئى أعداء اليهود منهجاً ثماثلاً ٠‏ فهم يركزون على اليهود 
الذين حققوا بروزاً مشيئاً فى , بعض المجتمعات . وكأن جميع اليهود 
يكونون كلاً واحداً ولا يقارنون نسبة اليهود الذين حققوا مثل هذا 
البروز قياساً إلى المعدل الإحصائي السائد في المجتمع . كما أنهم 
يهملون أخيراً اليهود الذين حققوا بروزاً إيجابياً . ونحن نذهب إلى 
أن أعضاء الجماعات اليهودية يحققون البروز والتميز داخل الحضارة 
التي يعيشون في كنفها وبسبب عناصر موجودة داخلها لا على الرغم 
منها . وتعود معدلات إبداعهم (وإجرامهم) لا إلى التراث اليهودي 
وإنما إلى العناصر الحضارية والاجتماعية التي تكوّن محيطهم 
الحضاري والاجتماعي . 

وفكن الاتعار ل رص ابسنانة زرو أعفاء يعات 
اليهودية » مقسمين الأسباب إلى قسمين : أسباب عامة تسري على 
أعضاء معظم الأقليات في العالم » وأخرى مقصورة على اليهود في 
الخحضارة الغربية الحديثة . ولنبدأ بالأسباب العامة : 
١‏ يتسم أعضاء الأقليات في جميع المجتمعات بشيء من البروز 
نظراً لاختلافهم في بعض النواحي أو في كثير منها عن أعضاء 
0 
]خب ١‏ مان ء الأقليات في المجتمعات التقليدية ٠‏ بل وأحياناً في 
الحكمفات النديثة .تمر وطن إة يفتطلكون يرظاف دون غرها . 
1# أعضاء الأقليات في المجدمعات التقليدية في أماكن 
مقصورة عليهم وهو ما يساعد على هذا البروز » وقد قطن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجيتو . 


4- نتسم المجتمعات الغربية بأنها مجتمعات لا تضم أقليات كثيرة . 
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وذلك على عكس المجتمعات الشرقية الفسيفسائية ٠‏ ولذا فإن أقلية 
تكاد تكون وحيدة مثل الأقلية اليهودية تحقق بروزاً غير عادي . 
لااشك في أن من يوجد في المدينة يحقق بروزاً لا يحققه عادةٌ من 
يكون في الريف . وقد تركزت الغالبية الساحقة من يهود العالم 
الغربي في العصر الحديث في المان . 
1- ولاشك أيضاً في أن ارتباط أعضاء إحدى الأقليات بالطبقات 
الحاكمة يساهم في زيادة بروزهم » وقد ارتبط أعضاء الجماعات 
اليهودية في العصر الوسيط في الغرب بالطبقات الحاكمة . 
ع كو اعقاء الأقليات دائماً واقعين تحت ضغط نفسي يدفعهم 
إلى إثبات تفوقهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين » ومن ثم فهم 
يجتهدون في أن يساهموا في الإبداع الحضاري بدرجة تزيد عن 
المعدل السائد في المجتمع . ولذا يلاحَظ في معظم الأحيان أن نسبة 
اللتعلمين والمخترعين (في قطاعات معينة) من بين أعضاء الأقليات 
مرتفعة نوعاً (ويلاحَظ الشيء نفسه بالنسبة للإجرام والانحراف) . 
/- عضو الأقلية عادة ما تكون لديه عقلية نقدية في رؤيته للمجتمع 
(بسبب عدم إحساسه الكامل بالأمن والاستقرار) » وهو ينظر 
لنظومة المجتمع الدينية والقيمية نظرة شك . وهذه النظرة النقدية 
الحادة تخلق تربة خصبة للإبداع التفكيكي » وربما التركيبي أيضاً . 
9- عضو الأقلية يتسم بروح الريادة وبالحركية » الأمر الذي يجعله 
سباقاً إلى الخير والشر . 

أما يروز أعشناء الكنما جالع البهردتة وتسرهه واعخل الحضار: 
الغربية على وجه التحديد فيمكن تفسير كثير من جوانبه من خلال 
ع الي د 

- الاحظ ازساط تمر أعساء الاعات التهزؤية تفضا عد كدلات 
ا . وليس من قبيل الصدفة أن أول عبقري يهودي 

حتق ترا ويوورا لاداخل ساف النيودى وزغا دان مداق المطتارة 
الغربية ككل هو إسبينوزا » فيلسوف الحلولية والكمونية . ويمكن 
القول بأن العباقرة اليهود في الغرب الحديث يحققون التميز والبروز 
لا بمقدار تعبيرهم عن يهوديتهم وإنما بمقدار تخليهم عنها . ولعل 
أصدق شاهد على هذا هو إسبينوزا نفسه الذي حقق بروزه وتميزه 
بمدار ابتعاده عن اليهودية » ثم تبعه ماركس وفرويد وأينشتاين 
وكلهم يهود ملحدون . أي يهود غير يهود » تبرأوا من يهوديتهم ٠‏ 

ويمكن القول بأن الجمماعات اليهودية في أوريا كانت تُمَ ٠‏ مع 
اندلاع الشورة الفرنسية » أكثر قطاعات المجتمع نّ: 
إلا أن معظم يهود العالم الغربي كانوا مع اتتصاف القرن من أكثر 
التطاعات علمانية وحداثة . وقد تبعهم وبسرعة يهود اليديشية من 


تَخْلْفَاً وهامشية . 
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شرق أوربا ٠‏ سواء من بقي منهم داخل الاتحاد السوفيتي أو من هاجر 
منهم إلي الولايات المتحدة 
؟- يلاحظ أن علمنة النخب اليهودية (قيادات اليهود الثقافية) تمت 
بسرعة فائقة وبشكل كامل وجذري . كما تمت علمنة الجماهير 
اليهودية بشكل كامل وقاس وفجائي ومخطط من قبل الدول المطلقة 
المختلفة (الدولة الفرنسية أو النمساوية أو الروسية) . واستمرت هذه 
العملية حتى بعد أن حكمت هذه الدول نظلم ليبرالية أو ثورية . وقد 
أدَى هذا إلى انقطاع واضح بين انتمائهم الديني وتراثهم من ناحية . 
ووجودهم في العصر الحديث من الناحية الأخرى . و لذا فإنهم لم 
يحتفظوا بقيمهم الدينية التقليدية إلى جانب الرؤية العلمانية التي 
اكتسبوها . ويلاحظ كذلك أنهم لم يحتفظوا بأية رواسب دينية من 
خلال الرموز العلمانية ذات الأصول المسيحية » إذ أنهم لامتبة كن 
أصلاً في هذه الرموز باعتبارهم يهوداً . كما أن غالبية أعضاء 
الجماعات اليهودية في غرب أوربا وجميع يهود الولايات المنحدة 
وكندا وأمريكا اللاتينية » عناصر مهاجرة » وبالتالي فهم عناصر 
حركة متجرد: من القيم والمطلقات تبحث عن الحراك الاجتماعي . 

فد أذ ى كل هذا إلى خلننة البوتوة ككل نحاد وععدل يتوق 
ململي و تجتت تاجات المع دري بلدا 
أصبح أعضاء والممتاعاض الوه ةمه كف العناضين تحر أمن القيم 
التقليدية وغير التقليدية في المجتمعات الغربية » وأصبح الإنسان 
اليهودي في الغرب هو الإنسان الحديث بشكل تماذجي متبلور . لا 
انتماء لكل دوو : لا يشعر بحرمة أي شيء وينزع القداسة عن 
الإنسان والعالم . ومن ثم أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر 
العناصر مقدرة على التحرك في المجتمع العلماني الحديث وأصبح 
لديهم من الكفاءات اللازمة للتعامل مع المجتمع العلماني الجديد أكثر 
تمالدى بقية أعضاء هذا المجتمع من المسيحيين أو حتى العلمانين 
ذوي الجذور المسيحية » فاستطاعوا أن يحققوا بروزاً وصعوداً بدرجة 
تفوق ما يحققه أقرانهم من القطاعات البشرية الأخرى في المجتمع ٠‏ 
ولكنه صعود من يستطيع أن يسبح مع التيار بكل قوة , لا أن يسبح 
ضله فيعوقه ويصده . 

وقد لاحظ أحد وزراء داخلية روسيا القيصرية وجود اليهود 
بأععداد كبيرة في الحركات الثورية » فبيّن له أحد الحاخامات أن 
الشباب اليهودي كان بعيداً كل البعد عن الحركات الثورية والفوضوية 
عينهنا كان داكي ته درن تقلكييا :و أنتهته الظاغزة لخ سرد إلا 
بعد أن انخرطوا فى المدارس العلمانية التي أسسها القياصرة . 
- ويمكن أن نضيف إلى هذا أن اليهود كانوا يشكلون جماعة 
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وظيفية وسيطة في المجتمع الغربي لعدة قرون . فأصبحت سمات 
الجماعة الوظيفية من سماتهم الأساسية . ويوجد أعضاء هذه 
اجماعات داخل المجتمع وخارجه في وقت واحد . فهم على هامشه 
00 ن عليهم التعاما / معه . ولذا كان عليهم 
شوج دوالك انحن ٠‏ حيث إن علاقاتهم بالمجتمع علاقات 
كوتو ل بيت ٠‏ فهم ينظرون إلى المجتمع بطريفة تحليلية 
تفكيكية تعاقدية نقدية . وخصوصا أنهم من بي كن 
فهم الياته . كما أنهم بعيدون بقدر يمكنهم م: الاحتفاظ با مسافة 


النقدية وأعشضاء انقتعات: الوظيفية هم من أو ! ى القطاعات في 


| آ-ء 0" : 0 
لمجتمع التي تدم علمنتها وتجريده م: القداسة . و صغها بالصغة 


1 3 - لاي -50 5 0 1 9 كيل - - ل 
الموضوعيه ٠‏ وباانى . قال أعشاء احماعات الو ظيفية الو سيطة هم 
اها 


ود من يحمل الك ١‏ ر امعنماني نشعي اله وينشاه ويذيعه 1 
0 : 
1 2 أل 0 5 ا 
- ا نما 6_6 سر :عه امشيح نيه عند ١‏ لمسيهود . 


والتى أخحدت شكلا 


الت تريط بين انيه ودي وبين امعصيات التاريخية والاجتماعية ١‏ الأمر 


الذي يجعله أكثر رفضا لسمجتمعت التي يوجد فيها . وأشد عمقاً 


ع ويك كار وك ا مد 
0 2 ورللاحظ 5 تمدن السقود من ار 
ظ طن الاو و الو مر وقول رطقو ةل كي ١‏ ا عا : 
العداص رم تصركف هي احاثات اشوا يه واشهة ضشيد ا ة4هء: العدمية 
- و- - - مه - 52 - - رم 

5-5 


5 سمل خم 

1 
58 . >< 8 أنه لسمةع. حو 
/ 2 0 7و- لس مام 5 


5-50 ان نح ول نقد فرضية تنقى بعض الضوء على بم برور 


ل , 
0-2 


اعفد ن اليهود فى احضارة العدمانية 5 وهذةء العر ضة تستخدم نمودج 


لمر ري روي 0 النسىق انديني اليهودي 
ويمكن القول أن ثمة 
« 


تشابها بنيويأ ضيه مله ببن وحدة الوجود ألروحية (لا موجودالا 


وداخل احضاء رَءَ انغرية) تعغسير هل التسيز . 


هود أى الاله) وو ا ا اي 
ن اسيهود لم 


5 لعي ان حون 37 5 ديم ره 5 ا 5 3-355 
و تسيب نعاة بسر طداء» 3 بسب مه أ سقسة ها نه لبرععه العملا نبه 


المادة). وهنا ء فزت ندهب إلى أن يروز العف 
ا ا م 
كمونية (أببر 
ادن لمرلا عنف رق يروج يكطييم الخلولية وبربا كا رهم 
سدم 0 10 و ع ا ا لذ ا يهزو ٠‏ 2 | كل "! 

أمكانية تجوز الدء كانوا مهين بشكل كامل أمتلاك ناصيه ‏ اخضاب 
الحضارى العنمانىء ومن ثم تحميق البروز من خلاله . ولعل 
الأهمية المركزية لإسبينوزا تتضح من خلال هذا النموذج التحليلي . 
فهو أول مثقف يهودي حقق بروزاً واضحا في المصر اديت ٠‏ 
سراف لي 5 ريط ين النسمين 0 يه مود 

١‏ زُ تمامأ 
وساي 0 لي 
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1- يُلاحَظ أيضاً تَرَكُر البهود في حقل الإعلام ؛ خصوصاً في 
الصحافة والإذاعة . وهو ما جعلهم في موقع يُمكَّهم من تسليط 
ا ل ع الأهمية ما 
نكعة ورعا أكتر عا عق تستحق . كما أن اليهود الجدد متمركزون في 
لمدن . وهي مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم . فضلاً عن أنهم 
بانتقالهم إلى الضواحي لم يبعدوا كثيراً عن هذه المراكز » إذ أن معظم 
أعضاء النخبة فى الولايات المتحدة يوجدون في هذه الضواحي 
ويمكن أن قي الها أن ارتفاع دحل المواطن الأمريكي و 
بالنسبة إلى المعدل القومي قد زاد من بروزهم » وكذلك تمركزهم في 
يفطن اله لباو ل الت رطام كورار اكز العلمية . 
أت وتيت الشأكيد_ كما أسلقنا_ على أن بروز المتقنين اليهود فئ 
الولقيات المتحدة .على ستبيل :الال + لا بعوه إلى أتهم يهنود هيل 
إلى أنهم أمريكيون يوجدون داخل الحضارة الغربية » وهي الحضارة 
المهيمنة على معظم المصادر الطبيعية في العالم » والتي نمجحت في 
تأسيس بنيتها التحتية » وبالتالي بإمكان أي شخص يتتمي إليها أن 
يُحقّق كل إمكانياته الفكرية والإبداعية . 

كما أن الحضارة الغربية » بسبب هيمنتها على معظم أرجاء 
العالم . تنسب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضواء . 
والمفكرون البارزون من أعضاء الجماعات اليهودية يتمتعون بهذه 
المزايا . ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو لبناني أو فلسطيني 
وغيرهم (فارو ق الباز- إدوارد سعيد) تمن يحقّقون بروزاً في الحضارة 
الدرينة تلتى عضي الفمواء على الظاهرة فيا ين أعقياء التماغات 
9 00 
إمكاناتهم بسبب الحدود المادية . وربما حتى لو تحققت إمكاناتهم لا 
وصفت بالعالمية ولما سّلطت عليها الأضواء . 

هذه هي بعض العناصر التي تُصلّح في مجملها لتفسير معظم 
جوانب هذه الظاهرة . ومع هذا يجب ألا نَسقط في الاختزالية 
والواحدية بألا نعطي أية قدرة تفسيرية للبُعد اليهودي في تَميّز 
العباقرة (والمنحرفين) من أعضاء الجماعات اليهودية . وكل ما نفعله 
هنا هو أننا نتى ر على مثل هذا البعد أية أولوية أو مركزية تفسيرية . 
البعد اليهودي لا يُسْر تمي اليهود وبروزهم ولكنه يُساهم ولا شك 
في نمسير حدنه ودرجته ونسبته 

ويمكننا أن تقول إن آليات المجتمع العلماني التي أدَّت إلى بروز 
اييهود هي ذات الآليات التي قد تؤدي إلى اخحتفائهم وانصهارهم . 
فالمجتمع العلماني يزداد ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من أعضائه كافة أن 
يعيدوا صياغة ذاتهم حتى تزداد كفاءتهم في الأداء العام . وهو ما 
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يعني ضرورة التخلص من كل المخصوصيات والنتوءات . فإنسان 
عصر الاستنارة والعقل المادي إنسان عالمي لا يتمتع بأية خصوصية . 
كما أن عملية الدمج في المجتمع العلماني لا تتم من خلال الدمج بين 
هويات دينية وإثنية مختلفة وإنما تتم من خلال نزع جميع الهويات أو 
إخفائها أو تهميشها حتى يكتسب الجميع هوية علمانية عامة تُزيد 
كفاءتهم في الأداء في رقعة الحياة العامة . وبما أن أعضاء الجماعات 
اليهودية ليسوا استثناء من القاعدة ١‏ فحن نتنبا بان عرايد ند ماجي 
وانصهارهم في الغرب إلى أن يختفي بروزهم ويصبحوا جزءاً لا 
يتجزأ من الآلة ذات الكفاءة الكبرى . 
الجريمة اليهودية 
لو نعل 

«الجريمة اليهودية» مصطاح يفترض وجود جرائم ذات 
خصوصية يهودية (أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وتتبع نمطأ بعينه وتأخذ أشكالاً بعينها) . ومن ثم ء فإن 
يهودية اليهودي هي النموذج الذي يمكن من خلاله تفسير وتصنيف 
السلوك الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية . وحيث إننا لم 
عد عاو ا هذا الوسر ؛ فإننا نؤثر استخدام مصطلح 
المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج 
الكامن وراءه ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى » كما أنه ينطوي 
على دعوة إلى أن يدرس الباحث كل حالة إجرامية يرتكبها عضو من 
أعضاء الجماعات اليهودية على حدة . داخل ملابساتها الخاصة 
وإطارها الحضاري . 

ولا يمكننا التحدث عن «الجرية اليهودية» أو اخصوصية 
الإجرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن «الجوهر اليهودي" 
أو عن «التاريخ اليهودي أو عن «العبقرية اليهودية». إذأن 
الجماعات اليهودية في العالم لا تعيش نحت ظروف خاصة بها 
مقصورة عليها . ولذا ء فإننا ند أن معدلات الجريمة بين أعضاء 
الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في 
المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع . ولذا » فنحن نتحدث 
عن «المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية» . 


المجرسون مسن اعضاء الجماعات البعوديسة 
11 لاوأنلاعل رهطا كامعدمعاع اممتصقكت 

من المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهودية 
(حينما تكون تعبيراً عن الطبقة التوحيدية الكامنة فيها) يشبه » في 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


7 ير من الوجوه ء الأنساق الأخلاقية التي تطرحها الديانات 
ال لوي 0 اطع 
دلي لصي لاح عاد الكتاتيات اليهو دية . لايد . الود 
5 رات ا والجحنائية والظروف الاتتصادية ل 
الأخرى كافة . 

ومع هذاء يمكن ملاحظة أن بعض الأنماط المتكررة يمكن 
تفسيرها على أساس أن الجماعات اليهودية تُشْكُل أقليات وجماعات 
وظيفية » علماً بأن أعضاء الأقلية يخضعون عادة لحركيات المجتمع 
ولكنهم يشعرون بها بشكل أكثر حدة » كما توجد بينهم دوافع 
وضوابط مختلفة إلى حد ما عن تلك التي توجد في المججمع ككل . 
ولكن » قبل الاستمرار في الدراسة » تجب الإشارة إلى أن بعض 
الأرقام الموجودة لدينا غير موثوق فيها بسبب عنصرية النموذج 
الإحصائي والتفسيري الذي تم بمقتضاه جمع المادة . كما أصبح 
العكس صحيحاً الآن ؛ إذ ترفض كثير من الدول الغربية أن تكشف 
عن الانتماء الديني أو الإثني للمجرم خوفاً من إشاعة صورة عنصرية 
كريهة عن أعضاء الأقليات . وبعد هذا التحفظ . يمكن القول بأنه قد 
لوغظلاج على سيول الكال ع أناشيية المبرعة من أعفاء قبا 
اليهودية تكون أحياناً أقل من النسبة العامة في المجتمع » وقد تكون 
مساوية لها أو أعلى منهاء ولكن لكل وضع تفسيره . ويمكن 
استخدام الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة كمؤشر . ولكننا لن 
نقدم هنا عرضاً لأغاط الجرية بين العبرانيين وأعضاء الأقليات 
اليهودية عبر التاريخ وفي مختلف المجتمعات , ذلك لأن مثل هذا 
العرض سيشغل حيزاً ضخماً » إلى جانب أن ما نهدف إليه في هذا 
المدخل هو أن نين مدى النصوصية أو العمومية في ظاهرة الجرية بين 
أعضاء اللتساعات البهودية : ولهدا : فإناشسزركز على العصر 
الحديث وحسب . 

ثمة تباين واضح بين معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية 
ومعدلها بين أعضاء مجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه , 
فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل 
منتصف القرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت 
إلى معدلات ضخمة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . ثم أصبحت معدلات الجريمة بينهم لا تختلف كثيرا عن 
المعدلات السائدة في المجتمع . ولتفسير هذا التباين » يمكن القول 
بأن أعضاء الأقلية يتمتعون عادة بدرجه ة أعلى من التماسك العائلي 


و 
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العا ن الاجتماعي . وأء ن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهي 
عاد ده مقصورة عليهم) تقوم بعملية الرقابة الداخلية والضبط 
الاجتماعي والأخلاقي . كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً 
لرقابة شديدة من أعضاء الأغلبية . خصوصاً فى فترات التعمب 
والتمييز العنتصري . وهذه الرقابة الخارجية الصارمة من شأنها أن 
تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يُقبل على ارتكاب الجرية 
أو التفكير فيها إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى . ولاشك 
فى تمر البو ينا وي ا دور فى ذلك . وكان هذا 
يعني المزيد من البروز ومن ثم المزيد من الرقابة 7 

لكل ما تدم ٠‏ تخد أن تُرايد اتعتاق أعضاء الجماعات اليهودية 
واندماجهم يؤدي إلى د ابد معدن إججرية بينهم . وهذء مفغارقة 


لاحظه ايضا دارسو وضع أخراة 


بالرجل . في الحقوق والواجبات . : 


. فكلما ازدادت مساواة المرأة 
زَاد معدل الإجرام بين انتساء . 
فكأن تحرير المرأ يعني أن تصبح مثل ١‏ ارد في احير واشت وروان 
نتاح أمامها فرص ا متساوية لنخير والشم عن حامواة ولد رخظ 
أن معدل اججريمة بين يهود المجر فى أ أوائل 


المَرن ! اسان م تشع عنه 
لى هه 


دن يهود روسيا امثلة 


ولا مك تمس هذا الاغين ماضن أن يهتود 
المجر كانوا أكثر الجماعات اليهودية انعتاقً واندماجاً . وقد لوحظ 
أيضا أن معدل اجْريمَة بين يهود ألمانيا ('الذي كان منخفضا) نساوى 
تقريباً مع النسبة العامة في المجتمع في الفترة مابين عامي ١88”‏ 

و١١9١1غ6‏ وذلك مع نز د أيد ! اند ماج أليهود وأ زُدياد معدل التعليم بينهم 
وشم الاتعصادق 1 وقد لاحظ ليتشنسكي أن معدل 
الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من امتعنمين كان يزيد بواقم 16 
مقارناً معدل الأحكم الصادرة ضد يهود جاليشيا الفقراء اجهلاء . 
أمافى هولندا . فكان معدل اخرية بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل 
من المعدل على المستوى القومي في عام ١907‏ . ومع تَرَايد انعتاقهم 
واندماجهم . ال ا متساونن: . أن في البلاد العربية » 
فيُلاحَظ أن معدل الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية قل بعد 


إعلات دولة إسرائيل ١‏ ربما بسب زيدة الرقابة وتشديد القبضه 


عليهم . 

ولابد أن هناك استئناءات كثيرة من هذا النمط ٠ ٠‏ ففي الولايات 
الممحدة يُلاحَظ أن معذل اخرية بين المهاجرين اليهود يصل أحياناً إلى 
نصف الممدل على ا مستوى القسومي في اليل الأول ثم يتسزايد 
بالتدريج مع الججيل الثاني , ومع الجيل الثالث يقترب معدل الجخريمة 
من المعدل العام . ومن المعروف أن أعضاء الجيل الثالث في الولايات 
المنحدة من أبناء المهاجرين هم الذين يصلون إلى معدلات عالية من 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


ل . وهذا 


النمط يتطبق كذلك على معظم الدول الاستيطانية . 
ومع هذاء توجد ظاهرة عكسية وهي أن معدل الجريمة بين 
العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معيئة قد يكون أعلى 
من نظيره بين أعضاء المجتمع المضيف . كما أن الجماعات المهاجرة 
تتخصص في أنواع من الجريمة غير معروفة في المجتمع أو كانت 
موجودة فيه بشكل جنيني وحسب . ويعود هذا إلى أن العناصر 
المهاجرة هي دائماً عناصر رائدة » وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحثون 
عن الحراك الاجتماعي لا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء 
نحو المجتمع الجديد .» كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة 
على إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلل منها . وبالفعل . نجد 
أن جماعات من المهاجرين اليهود كونوا في الثلاثينيات عصابات 
جرية منظمة (مافيا) في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من 
ابتزاز وتهريب مخدرات واغتيال نظير أجر والبغاء » واستمرت في 
ذلك حتى الخمسيئيات . (وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن عصابات 
الخرية المنظمة البهودية قد«دغمت الحركة الضهيونية مالياً وسباسيا ع 
واشتركت في جمع التبرعات لها » بل واستخدمت نفوذها مع بعض 
حكام أمريكا اللاتينية المتعاونين مع عصابات الجرية المنظمة لتهريب 
السلاح للمستوطتين الصهاينة) . 
وقد ظهرت الجريمة المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت 
والإسرائيليين ذ ف الوالاناف اشح رتح لوبق أنجلوس من أهم 
مراكزها. للع سحن المرانين عجره السو شاعو أنه 
الأسباب التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام المزيد من المهاجرين 
السوفييت . ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية قد 
تخصصو في ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة 
النشاطات الإجرامية العادية والعامة . ويبدو أن هذه العصابات 
بدأت تمارس نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط . 
ومن الظواهر التي يجب تسجيلها أيضاً أن أفراد عصابات المافيا فى 
الولايات المنحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) يستعينون في 
الغالب بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم في 
جرائمهم ولإدارة أعمالهم المشينة . 
وقد فوجئ الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب 
جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في بلدهم . 
ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس المستوطنين بأنهم مواطنون 
يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية » ومن ثم تخف 
عمليات الرقابة الخارجية التي كانوا يخضعون لها كأعضاء أقلية . 
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ومما لا شك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العنف 
والاغتصاب تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلي 
لدى المستوطنين الصهاينة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره فى 
المجتمعات الأخرى التى تعيش تحت الظروف نفسها . 

وأشتل هذ لأا العامة » يمكننا أن نكتشف فطأ آخر وهر 
أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون 
أخرى . فعلى سبيل المثال » نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية 
يرتكبون الجرائم ضد الملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من 
المعدل القومي . وربما يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة 
استهلاكهم للمواد الكحولية » وإلى عملية الضبط الاجتماعي التى 
تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل . 
وعلى أية حال » فالملاحّظ أن معدل الجرائم التي يرتكبها أعضاء 
الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة . 

ولكن يُلاحَظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء 
الجماعة عن المعدل العام السائد في المجتمع ٠»‏ وهي الجرائم التي يتم 
فيها انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال 
العقل وتحقق لمرتكبها عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات نفسها التي 
يتطلبها الاضطلاع بوظائف الجماعة الوظيفية) . ومن هذه الجرائم ما 
يسمى «جرائم الآداب» . ففي تونس » كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يمثلون 1,1/ من مجموع السكان . ومع ذلك كانت نسبة النساء 
اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذه النسبة كثيراً . 
وكانت نسبة الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا 
لارتكاب أعمال غدر أخلاقية تفوق كثيرا (مرتن ونضفب) تنسية 
الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية . 

ومن الجرائم الممائلة » جرائم التزييف والغش التجاري . ومن 
المعروف أن هذه الجرائم انتتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات 
إلى استصدار تشريعات خاصة . ويبدو أن تركز أعضاء الجماعات 
اليهودية في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك ؛ 
فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشبكات 
الرأسمالية الركتدة مق مضنازف ووشائل نفل أو غيرها» :ولنا؛ كان 
التهرب من الضرائب . وكذلك تهريب البضائع » جزءاً عضوياً من 
مثل هذا النشاط التجاري » كما أن ترك كثير من أعضاء الجماعات 
اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شسجع على هذا الاتجاه . وقد 
استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر . ويبدو أن لأعضاء الجماعات 
البهودية دوراً ملحوظاً في ترويج المخدرات في الولايات المتحدة ؛ 


ىم يوجد عدد لا بأس به من الجبواسيس من بين أعضاء الجماعات 
ويمكن هنا أن نسأل : ما الفعل الإنساني الذي يشكل جرية؟ 
فعلى 5 المغال » تعد الثورة ضد نظام مستغل عملا بطولياً من 
منظور الشوار » ولكنها تعد جريمة ضد أمن الدولة يعاقب عليها 
نظام مُستغل ظالم جريمة من منظور المدافعين عن العدالة . ولكنه 
واجب وطني من منظور القائمين على النظام ٠‏ أي أن مسألة المنظور 
فى غاية الأهمية في دراسة الجرية . 
٠‏ ويمكننا الآن أن نتناول الجرائم المرتبطة بأمن الدولة والنظام 
العام . ويلاحَظ أن معدل ارتكاب أعضاء الجماعات اليهودية لثل 
هذه الجرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز العنصري ضدهم . و ١‏ 
ثم فإن الأحكام الصادرة ضدهم تُصلّح مؤشراً على نوعية المعاملة 
التى يلقاها أعضاء الجماعات اليهودية وعلى معدل الإعتاق 
المسجونين السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب اليهودي . وفي 
عام 1401 كان اليهود يشكلون 5/ من عدد السكان » ومع هذا تجد 
الذها ريد على /139/ من نوات الت ارتكنة فبد امن الدرلة 
والنظام العام ارتكبها أعضاء في الجماعة اليهودية . وفي بولندا 
(197-1474) ء كان ,47/ من الجرائم التي ارتكبها اليهود 
جرائم سياسية . وتنخفض النسبة إلى 70/ في ألمانيا (148949- 
65 ). وإلى 7,”/ فى هولندا(١97١977-1١).‏ وقد لوحظ 
إان الستينيات أن عدد الشبان اليهود في الولايات المتحدة الذين 
يشتركون في المنظمات اليسارية والتظاهرات يبلغ /١‏ » بينما كانت 
نسبتهم إلى عدد السكان لا تزيد عن 6 , 7/ . ولكن هذه النسبة أخذت 
تتناقص مع زيادة هيمنة الجو المحافظ على يهود الولايات المتحدة . 
ويمكن أن ننظر إلى المسألة من جانب آخر » وهو مدى مساعدة 
أعضاء الجماعات اليهودية للنظم المستغلة والظالمة » باعتبار أن ذلك 
أحد أشكال الجريمة . فى جنوب أفريقيا » فى عصر التفرقة اللونية » 
على سبيل المثال . كان يلاحّظ وجود أعضاء الجماعة اليهودية بشكل 
راضح في المؤسسات الأمنية . ويمكن أن نطرح هنا الدعم اليهودي 
للدولة الصهيونية باعتباره شكلاً من أشكال الإجرام . بل إن زيارة 
إسرائيل للسياحة 3 وهى شكل من أشكال الدعم الاقتصادي 
والمعنوي لها . تشكل دعماً للاستعمار الاستيطاني الذي استولى 
على أرض فلسسطين » ومن ثم ييكن تصنيسفها على أنها عسمل 
١‏ 
أجرامى . 
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ويمكن النظر إلى الإجهاض أيضاً باعتباره قضية 


| ية أخلاقية . فهو 
فد يكون (كما يرى البعض) حقأ مشروعاً للمرأة (إذا نظرنا إليها كن د 
اجتماعى) ٠‏ وفد يكون جرية يعاقب عليها 
١ ٠ "5 0 43 ٠. 5 -‏ ش ؛' 
الغانون(إن اخد البعد الاجتماعى وال 


و حسم لاكأم وكائن 


7 خلافي في الاعتبار) . 
يل" د 5 ٠. ٠‏ 
ود حظ هنا وجود عدد كبير من الأطباء اليسهود بين أولتك الذين 
حخرود عميات الأجياض في الولاياك التعدة وى غب قا 
البلاد . ْ 
٠. : ١‏ | 5 5 م ؟ , + ى؟ 
ولابد ان ارتحاتب اعضاء اجماعه ليهو دية جرائم الغش 
| 5 إلى 5 لد هه 5 , 
لتجاري وا اداتب تارهى جرائم باررة نمس حياأة اجماهير الشعبية 
مباشرة . كان له أكبر الآثر في نغذية الأنماط الإدراكية السلبية التى 
تستند اليها ادبيات معاداة اليهود . وى يجدر ذكاء أن الأدسات 
أر امه 5 3 78 توا يو د بار 520 
الصهيونية ٠.‏ بتأكيدها خصو صيهأليهود . تشا (نغا بن عنى اانا ) 
ا ١‏ 1 3 - 
اليهودية . ولابد إن نضيف هن آيضا أن الصهاينة يرون أن الشخصية 
العودنة تفع عستدفية الى امن مدق 2ق الم اكوأني ادن 9 
مو در ح مسحي حب اميه عدم كن اعنم انه شخصيه 
5 
مشتلعة لا انتماء لها ٠‏ ومن هل فإل امفكرين الصهاينه يحدرون دول 
العالم من وجود اليهود فيها . 
ويبدو ان المؤسسة الصهيوئية توه فى الوقت !خاضر بتصدير 


الحدعة ل اتن الفاتق لالش يطة الاي الال تفجقع الم مد عا 
حم ال ٠‏ ىك مدا < 2 2-0 جع امحرمين عد 


1 5 0 8 8 0 3 4 10 ف 2 32 - م 

المكرة ا احرج ا كل كوفينه ستحيي ل ميم + يسصر ود ني 
ء 00 . 9 0 0 1 يه 0 5 

كل ١‏ جء العام . خصوصا فى شوسدا وأعانبا العربية حسينا 


يسيطرون على كثير من النشاطات الإجرامية التي من أهمها البغاء . 
وقد دخلت كلمات عبرية كشيرة على لغة الجريمة في العالم . 
خصوصاً لغة القوادين السرية في أوربا . ويقال إن لغة القوادين في 
أمستردام هى العبرية » ولعلها لغة سرية خليط من انهولندية 
والعبرية . كذلك تصدر :سرائيل مرتزقة إلى الخارج نتدريب قوات 
تجار المخدرات في كونومبيا أو حرس بعض رؤساء دول أمريكا 
اللاتينية . | 

وتوجد الآن مافيا إسرائيلية قوية مركزها لوس أتحلوس . 
ولكنها متشرة في كل أرجاء الولايات التحدة : ركو اتيف 
العصابات نشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادة من بقايا 
يهود معسكرات الابادة) . ثم دخلت عام المخدرات وجرائم الفش 
النجاري . ويبلغ عدد أعضاء قيادة المافيا الإستواناية نحوء٠ ١‏ 
عدو : وتعقد سلطات الأمن الأمريكية مؤتمراً قوميأ كل عام لمناقشة 
اغا لاف الاسترافلةم 


"' إشكالية العبقرية والجريمة اليهورية 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
ل تس تينيز 


غتاة المحرمين من اعضاء الجماعات البهودية في القسصر !| لشم لفت 
ك1 مرعلهك؟ ما دعأ تمسصمك طاؤتسعل طرمء؟ دولقمتصرلءت كنامصهة] 

يوجد الكثير من المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ولا 
يمكن تفسير تَميرَهم في الإجرام بناء على يهوديتهم ٠‏ ولنبدأ بإدوارد 
ديفيس (1841-1817) وهو لص أسترالي يهودي ولد في إنجلتراء 
وأدين عام 7 بتهمة السرقة وحكم عليه بالترحيل إلى أستراليا 
لمدة سبع سنوات . وفي أستراليا : نجح في الفرار من سجنه عام 
84 وكون عصابة من السجناء الهاربين قامت على مدى عامين 
بالإغارة على المدن الصغيرة والقرى بقطع الطريق على المسافرين » 
الأمرالذي أثار الرعب فى نفوس الكثيرين . وقد اتخذت هذه 
العصابية لمَب «عصابة الولد اليهودي؛ . وكان ديفيس يعتبر نمسه 
#روبين هود أستراليا » . لأنه كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء. 
كما كان يرفض استخدام العنف إلا دفاعاً عن النفس . 5956 نهايته 
بعد أن قتلت عصابته صاحب متجر في إحدى غاراتها الأمر الذي 
دفع السلطات لتكثيف البحث عنه . وقد ألقي القبض عليه » وعلى 
عدد آخر من أفراد عصابته عام ٠» 1814٠‏ وأدين بتهمة القتل وحكم 
عليه بالإعدام . 

وديميس يتندمي إلى مط من اللصوص يمكن تفسيره من خلال 
دراسة درجة السخط الشعبي والاستقطاب الطبقي . فهو ليس مجرماً 
بلح الالراق :زان مسكوم عرق ونال عشاء ليعش الفقراء . ولكن 
النمط الأكثر شيوعاً هو المجرم المدميز من أعضاء الجماعات اليهودية 
الذي يمكن تفسير سلوكه باستخدام نموذج العلمانية الشاملة 
والتكسوية.: 

ولنبدأ باثنين من أهم المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية 
وهما ريتشارد لويب )١977-1١555(‏ وفروينتال ليوبولد (5 ١9490‏ 
5). كان لويب وليوبولد من خريجي الجامعة . وكانا أيضاً من 
أبناء الأسر ليون الثرية في الولايات المتحدة . وفي عام ١975‏ . 
قررا ان يرتكبا جرية بلا دافع فقاما باختطاف صبي في الرابعة عشرة 
من عمره ثم قتلاه . وفدتكو يان اخنريهة ا مد ل : 
وحكوغان الأخر والسيين إدة تنيع وتيف عانا . وقدقتل 
ويب في السجن وأعفي عن ليوبولد . والجرية الي ارتكبها لويب 
وليوبولد ليس لها مضمون يهودي واضح أو كانه ٠‏ فدوافع 
حرم ست اد لايد ٠‏ فهما لم يكونا مدفوعين بدوافع 
افتصادية (فهما من أعضاء الطبقة الشرية في الولايات المنحدة) أو 
دوافع جنسية (فهما لم ينتصبا الصبي الملخطوف) . ولفهم هذه 
أخريهة ٠‏ لابد ان نصنفها على أنها جرية حديثة تماماً ٠‏ فمرتكباها 


افتقدا المعنى في حياتهما الرتيبة وقررا استرجاع شيء من المعنى عن 
طريق شكل من أشكال الإثارة الشديدة . وقد وجداالإثارة فى 
ارتكاب جرية بلا دافع » أي أن الأداء الإجرامي الكفء أصبح غاية 
في ذاته » فهي جرية محايدة تتم بلا حب أو كره أو غاية » وهي 
جريمة كاملة » يفترض فيها أنها من الدقة والإحكام بحيث يستحيل 
اكتشافها (أي أنها نسق مغلق تماماً) » وكل هذا تعبير عن رغبة 
الإنسان الحديث في التحكم الإمبريالي الكامل في كل شيء بحيث 
يصبح الانسان إلهاً يحبي ويميت دون مكافأة أو عاب . وفي هذا 
لذة أيها لذة » فهنا يصبح اللامعنى هو المعنى » ويصبح العبث هو 
الغاية » وتصبح الصورة المجازية الحاكمة الكبرى هي أن الحياة 
بأسرها إنما هي لعبة أو مباراة وأن ذَبح الأطفال إغغا هو جزء من هذه 
اللعبة المسلية . 

ويمكن أن نشير أيضاً إلى أرنولد روثشتاين 2)١19758-1١8/45(‏ 
وهو من رواد الجرية المنظمة في الولايات المتحدة . ولد في نيويورك 
لعائلة يهودية تجارية متوسطة ا حال » واتجه في سن مبكرة إلى القمار 
ثم المراهنات » ونجح في إقامة أكبر إمبراطورية للقمار في الولايات 
اللمتحدة ». وامتد نشاطه إلى تهريب الخمور وتجارة المخدرات 
والابتزازء ونمح في حماية نفسه وأنشطته الإجرامية من خلال رشوة 
رجال الأمن والقانون والسياسة ومن خلال استثمار أمواله في بعض 
الأنشطة الشروعة . وقد تَمنّ روئشتاين بتشوذ واسع » وأصبح 
يلقب ب «قيصر عالم الجريمة» » وقد تتلمذ على يديه عدد من مشاهير 
المجرمين الأمريكيين . أمثال مائير لانسكي » والذين تعلموا منه 
أهمية التعاون والتحالف في عالم الجريمة بغض النظر عن الانتماء 
الإئني أو الديني . فاللص هنا ء مثل الإنسان الطبيعي أو الأمي ؛ لا 
دوو لوالا حدووي ولا ونه بعد تشاع سي أن إسانية. 
وهوء مثل عضو الجماعة الوظيفية والإنسان الاقتصادي » لا يدين 
بالولاء إلا لصالح جماعته وما يحققه لها ولنفسه من ربح . « وليس 
للدولار سوى قومية واحدة ودين واحد وهو الربح » على حد قول 
روثشتاين» الذي اغتيل في أحد فنادق نيويورك نتيجة خلاف حول 
سداد دين قمار . 

أما لويس بوكالتر * ليبكي » )١1944-14851(‏ فهو أحد زعماء 
اجريمة المنظمة في الولايات المتحدة . ولد في نيويورك لعائلة من 
المهاجرين اليهود . وانخرط في حياة الإجرام في سن الشامئة عشرة . 
حيث انضم إلى عصابة من الأحداث تحترف النشل وسرقة الباعة 
التجولين . وقد اشتهر بوكالتر باسم «ليبكي» » وهو الاسم الذي 
أطلقته عليه والدته ويعني باليديشية «لويس الصغير» . 
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وقد أمضى بوكالتر ثلاثة أعوام في السجن بتهمة السرقة . 
خرج بعدها ليتزعم عصابة من مائتي مجرم بخصصت في الابتزاز . 
ولم يكن بوكالتر يؤمن بالتخصص فحسب وإما بالتنظيم والترشيد 
أيضاً . وقد استخدمت عصابته جميع أساليب الإرهاب للسيطرة 
على النقابات العمالية في قطاع صناعة الملابس والمأكولات فى 
نيويورك 5 ثم ابتزاز أصحاب الأعمال ه لحمايتهم ؛ من الإضرابيات 
العمالية . وجمعت علاقة وثيقة بين بوكالتر ومائير لانسكى . وكان 
من زعماء الإجرام الذين أسسوا الاتحاد القومي 556 والذي 
تأسس بغرض تنسيق وترشيد النشاط الإجرامي على مستوى 
الولايات المتحدة . وقد تولى بوكالتر رئاسة الجناح التنفيذي للا تحاد 
والذي أطلقت عليه الصحافة الأمريكية اسم « شركة القعل المساهمة » 
لأنه قام تحت إشرافه بتنفيذ مئات الاغتيالاات وجرائم القتل . 

وفي عام 19777 » ألقي القبض على بوكالتر بتهمة مخالفة 
القانون المناهض للاتحادات الاحتكارية » وحكم عليه بالسجن 
والغرامة » إلا أن الحكمتم نقضه وأفرج عنه بكفالة . ثم قُدّم 
للمحاكمة مرة أخرى عام ١974‏ في جريمة مخدرات . وحكم عليه 
بالسجن لمدة أربع عشرة سنة . وأثناء ذلك » قُدَّم (عام )1944١‏ 
للمحاكمة بتهمة جرية قتل ارتكبها عام 1977 وحكم عليه 
بالإعدام . ونْقّد فيه الحكم عام ١955‏ . 

ويمكن أن نشير أيضاً إلى بنجامين سيجل (1911417-1905) 
الذي كان أعداؤه يلقبونه باسم «ابجزي لإدعنا1!8 2 تسيئة إلى البجز 
(85لاط) أي «الحشرات» . وقد كان سيجل أحد زعماء اتحاد الجريمة 
المنظمة في الولايات المتحدة . ولد في نيويورك . وبدأ منذ سن 
الرابعة عشرة في الانخراط في الأنشطة الإجرامية . وكون عصابة مع 
مائير لانسكي عرفت باسم «عصابة بجز ومائير» قامت بحماية 
الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة » كما قامت بعمليات السطو المسلح 
والخطف والقتل بالأجر الحساب عصابات تهريب الخمور . وقد 
تُورط سيجل في عدد من قضايا التهريب والاغتصاب والسرقة 
والاغتيال . حيث انهم بقتل بعض شركائه القدامى . كما اشترك 
سيجل مع عدد من كبار المجرمين الأمريكيين في تأسيس الاتحاد 
القومي للجريمة . وفي الثلاثينيات . انتقل سيجل إلى كاليفورنيا 
للوشراف على عمليات الاتحاد بها كما أشرف على عمليات القمار 
وتجارة المخدرات » ومد نشاطه إلى مجال السيئما حيث قام بعمليات 
ابتراز عديدة . 

وقد عاش سيجل حياة مُترقة مع كثير من أصدقائه بحوم 
السينما » جين هارلو وكلارك جيبل وكاري جرانت وغيرهم . وأثناء 
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الحرب العامية النانية ٠‏ اكتشف سيجل إمكانات ضخمة في القمار 
المشروع في نيفادا » فاقترض بعض النقود من اتحاد الجريمة وبنى فندق 
الغلامنجو الضخم في لاس فيجاس . وقد حاول أن يبقى كل 
الأرباح لنفسه دون أن يشرك الاحاد فيها . وكانت فلسفته فى الحياة 
عملية داروينية إذ كان يقول دائماً : ١‏ كا ل ما تفعله هو أن يقتل الواحد 
منا الآ ر>اء. وهذا ما حدث له في يونيه إذ كلف اتحاد الجرية 


تاتلاطت بس عوسي ل سيجا وأفرخ فيه عندام. 
تت -_ - َه 
الرصاصات . 
أما فلاتر شا 


رولا. فهو من كبا, ر امج مين الها نمسين تهربت 


م ن الضرائب في فرنسا بالنجوء إلى إسرزائز ميتحفينا ف قانون 
العودة . ورشح نمسه لعضوية البرلمان (الكنيست) كي يحصل على 
الحماية البرلمانية . وجح مرتين في الانتخابات بشراء الأصوات 
صراحة وعلانيه . حيث 5 حمته الانتحابية اعون زعماء أخريمة 
المنظمة 


اوعدا ناف بكتري الواكوو زعي خرف لين ل 


إسرائيل (وهو يهودي من أصل إيراني) إلى البرازيل ؛ تردد اسم 
مرائيلز عطر 
ومساحيق تجميل تحمل أسم «فلاتو» . وهو ما يدل على تغلغل الْنا 


فلاتو شارون خلما له فى الزعامة 8 ويوجد الآن فى! 


الإجرامية في المستوصّن الصهيوني (ويَلاحَظ أن فلاتو شارون هذا 
كا و شويك لعدراء وايزمان في تجارة السلاح مع جنوب أفريقيا) . 
واستخدام نموذج اخصوصية اليهودية والعبقرية اليهودية 


الى نمة الي ذبيةا ف 2 ل أ عزء اعد حن نا ا 
واخريمة اليهودية في تفسير سنوك هذء الشخصيات الإجرامية لا يفيد 


و 


كثيرا ٠‏ فقيمته التفسيرية ضئينه : ل 0 وت 
. -21 لم :. 1 - 5 - 0 
والإنسانية المطلقة وتصاعد معدلات النسبية والنيتشوية ٠‏ فيمكن 


إلقَاء مزيذ من الضوء على دوافعهم وسلوكهم 5 


عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 
5 مامه طكزهاءل[ وونءم؟ كلم متم ت) لله ذعكنالك0) 

فى محاولة تفسير عبقرية العباقرة وإجرام المجرمين من أعضاء 
الجماعات اليهودية . لابد أن يبتعد الدارس عن عوذج الخصوصية 
اليهودية العالمية . وبدلاً من ذلك يمكن أن نضبط مستوى التعميم 
والتخصيص للوصول إلى النمودذج التفسيري الملائم . ومثل هذا 
النموذج لاد أن ب حم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري 
والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيه العبقري أو 05 
من أعضاء الجماعات اليهودية . وفي المداخل التالية سنحاول أن 
نطبق هذا المنهج على مجموعة من العباقرة والمجرمين من أعضاء 
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الجماعات اليهودية عبر التاريخ مثل أينشتاين وتشومسكي 


بنيامسين التطيلي القرن الثاني عشر) 
03 6ه مستسصدزوء8 

رحالة إسباني يهودي في القرن الثاني عشر الميلادي لا نعرف 
القع و مان لبقي . ترك سرقسطة في عام ١١75‏ » وقام 
برحلة استغرقت ما بين خمسة وثلاثة عشر عاماً . زار خلالها نحو 
ثلاثمائة موضع من بينها : إيطاليا واليونان وكيليكية وفلسطين وبلاد 
الرافدين وإيران والهند .» وعاد ماراً بعدن واليمن ومصر وصقلية . 
وقد دون بنيامين التُطيلي ملاحظاته في كتابه رحلات الحاخام بنيامين 
وهى تتضمن عديداً من الروايات والتفاصيل الطريفة والمهمة. وقد 
6 اهتمامه على حضارات البلدان التي زارها وعلى الجماعات 
اليهودية فيها من حيث أسلوب حياتهم ووظائفهم الأساسية 
وتنظيماتهم الاجتماعية وحياتهم الدينية . كما أورد إحصاءات عن 
عدد كل جماعة . وح شقان من المصادر الفريدة لعدد أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » وإن كانت بعض الأعداد التي يوردها 
تبدو غامضة أو مبالغاً فيها . وقد تُرجم كتابه إلى معظم اللغات 
الأوربية وضمنها اللاتينية . 


داهية الكامنة أوائل القرن الثامن الميلادي) 
23 اث 03113آ] 

«داهية الكاهنة» (ويقال إن اسمها هو «ضميا» أو #ضحيا») هي 
محاربة من قبيلة الجراورة في جبال أوراس في الخنوب الشرقي 
للجزائر » وهي فرع من قبيلة زناتة البربرية الكبيرة تَهِوَد فى القرن 
السابع بعد الميلاد . أي قبيل الفتوحات الإسلامية بقليل 5 
داهية القبائل البربرية وقامت بصد الزحف الإسلامي عام /8م حين 
دمرت جيش حسان بن النعمان الغساني واضطرته إلى الانسحاب 
إلى طرابلس . وكانت الكاهنة تظن أن القوات الإسلامية هى مجرد 
جماعات من البدو المغيرين الطامعين في الثروة . ولذلك قامت 
بحاى المدن والحقول حتى يرحلوا . ولكن أفعالها جعلت السكان 
يجارون بالشكوى منها ويناصبونها العداء وانفض أتباعها من حولها 
وانضموا تدريجياً إلى جيش الإسلام . وفي الجولة الثانية مع القوات 
الإسلامية . يقال إنها تنبأت بهزيتها ومقتلها . وبالفعل نشبت 
المعركة في عام 114 وهزمت داهية الكاهنة ولقيت حتفها خلالها . 
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ولا يمكن رؤية مقاومة داهية الكاهنة للزحف الإسلامي 
باعتباره جزءاً من العداء الأزلي بين المسلمين واليهود ولا يمكن فهمم 
من خلال نموذج تفسيري يهودي . ففي مناطق أخرى ومدن أخرى 
ساعد أعضاء الجماعات اليهودية المسلمين . ولذا. يجب أن يُوضم 
هذه المقاومة في سياق أكثر عمومية وهو مقاومة القبائل الوثئية 
للزحف الإسلامي . ونحن لا نعرف كثيراً عن نوع اليهودية التى 
كانت تتبعها الكاهنة . بل إن بعض المؤرخين يشككون أصلاً فى 
انتمائها اليهودي. لكل هذا يكون الحديث عنها باعتبارها عبقرية 
وهوفية أمرا لنين ذااقيمة تتسيرية تدك + 


ابن نغريلة )1١00-997(‏ 
عع ةلا مآ 

هو صموئيل اللاوي بن يوسف بن نغريلة المشهور بين اليهود 
باسم اشموئيل هانجيد» . وقد عرفه العرب باسم إسماعيل بن 
يوسف بن نغريلة . وهو رجل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري 


م ع 


عربي يهودي ٠‏ ويعد أهم شخصية يهودية في الأندلس . 

ولد في قرطبة من عائلة غنية » وأتقن العبرية والعربية واللاتينية 
ولغات البربر » كما درس القرآن الكريم والتوراة والتلمود على يدي 
حنوخ بن موسى في قرطبة . وكان يشيع عن نفسه أنه من نسل 
داود . فر من قرطبة في القرن الحادي عشر الميلادي بعد غزو 
المرابطين لها وفتح دكان توابل في ملقاء ثم ألحقه الملك حبوس 
بخدمته حيث عمل بجمع الضرائب . ثم كاتباً ومساعداً للوزير أبي 
العباس . وبعد أن أيد باديس » فى معركته ضد أخيه على العرش . 
كأفأء الك يديد وكر يه ةوفه ؤرير ا لاتحي أطنيي ابن تدرياة 
من اهم الشخصيات في المملكة . وحيث إن باديس كان مستغرقا في 
لذاته ومسراته . فإن ابن نغريلة كان الحاكم الفعلى . فقاد جيوش 
غرناطة في معاركها الدائمة مع أشبيلية » وحقق انتصارات عسكرية 
عديدة فيها . 

ألف ابن نغريلة عدة كتب في الشريعة اليهودية » من بينها 
مقدمة للتلمود . وحرر معجماً لعبرية التوراة . كما وضع كتاباً يطعن 
في الإسلام وكتابه الكريم » فرد عليه أبو محمد بن حزم في كتاب 
سماه الرد على ابن نغريلة اليهودي . ومع هذا . كان ابن نغريلة 
مندمجاً ماما في الحضارة العربية الإسلامية , فقَلّد أمراء عصره 
باجتذاب الشعراء وكون لنفسه حاشية منهم . وكان من بينهم عدد 
من الشعراء المسلمين . وكان هو نفسه يقرض الشعر باللغتين العربية 
والعبرية وله عدة دواوين . وتتناول قصائده العبرية موضوعات 
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شتى . وقد طعم الشعر العبري بفنون جديدة اقتبسها من الأدب 
العربي ؛» كالشعر القصصي والخمريات والغزل ووصف المعارك 
ووصف الطبيعة والرثاء . كما طرق فنون الشعر العبري التقليدية مثل 
قصائد البيوط والأدعية . ولم يكن الشعر الذي كتبه ابن نغريلة 
بالعربية أو بالعبرية متميزاً . ومهما كانت طبيعة إنجازاته فلا يمكن 
تفسيرها إلا من خلال نموذج تفسيري يضعه في سياق الحضارة العربية 
الإسلامية . 


رودريجو لوبيز (1091-10160) 
2م0.آ 1002180 

طبيب برتغالي من يهود الماراد نو انتقل إلى لندن نحو عام 
8»؛ وتَخْلََى عن الكاثوليكية التي اعتنقتها أسرته منذ ستين عاماً 
لينضم إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية ولكنه ظل على يهوديته 
فى حياته الخاصة . اكتسب سمعة طيبة فى مجال الطب نظراً لعبقريته 
الفائقة في هذا المجال » وأصبح واحداً من أهم أطباء لندن . ودخل 
في خدمة أحد النبلاء البريطانيين المقربين للملكة إليزابيث » ثم أصبح 
رئيس أطباء الملكة عام ١1587‏ . ويقال إن لوبيز حصل على احتكار 
استيراد العديد من السلع . كما منحته الملكة سفينة ملأى بصكوك 
الغفران أصدرها البابا وكانت في طريقها إلى العالم الجديد لتباع 
هناك » واستولى عليها الأسطول البريطاني وهي في طريقها . ولعل 
الملكة منحته حمولة هذه السفينة لأنه يهودي له اتصالات كاثوليكية 
ومن ثم ليست هناك مشكلة أخلاقية ولا عملية في بيعه هذه السلعة 
شبه المقدسة . ومع هذا » لم ينجح لوبيز في تسويق سلعته . 

ولم يقتصر نشاط لوبيز في بلاط الملكة على الطب ٠‏ 
اتضحت عبقريته أيضاً فى مقدرته على تدبير الخطط والمؤامرات 
الالسدرك فم ورا الك وساعدته على ذلك شبكة علاقاته 
بأقاربه من يهود المارانو في انتورب وليجهورن وإستتبول . فانضم 
إلى الدائرة البيوريتانية في بلاط الملكة التي كانت تسعى للحرب مع 
إسبانيا الكاثوليكية . ونجح من خلال شبكة علاقاته في توفير 
معلومات ساعدت فى هزيمة اللأسطول الإسباني عام ١9084‏ . وفد 
كان صهره بتليسنان ابنانسن من مؤيدي السياسة البريطانية داخل 
البلاط التركي » حيث كان يعمل مستشاراً للسلطان . وعمل لوبيز 
على حث إنجلترا على تأييد دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال » 
رساهم في كسب دعم الملكة إليزابيث لخطة تقضي بعرو دوم انتونيو 
للبرتغال عام ١5/6‏ . وهى خطة انتهت بالفشل . 

ورغم كل ذلك , يبدو أن لوبيز كانت له علاقة مشبوهة 
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بالحكومة الإسبانية . فرغم أن هذه العلاقة تمت ممعرفة الحكومة 


البريطانية ولصا حها . إلا أنه تبن فيما بعد أنها كانت علاقة ذات 


أبعاد مريبة وغامضة . ل رت الشكوك حول لوبيز + ويمدو أن هذه 


العلاقة بدأت مع ل ز للوفراج عر ن أحد عملاء إسبانيا في 


إنجلترا . والذء تي كان قد ألقي القيض عليه بعد أن حاول استدراج دوم 
اتتونيو وإيقاعه في أيدي الإسبان . ومن خلال هناالعما ل أبلغ لوبيز 
الحكومة الإسبانية استعداده للتوسط بينها وبين إنجلترا فى التفاوض 


من اجل السلام 3 وفد نمت هذه اخخطوة على ما يبدو بعلم وزي 


١‏ ماصدار 


على تورط لوبيز مع إسبانيا وعمالته لها . وقد فد لوبيز صداقته مع 


. ومء ذلك . اتخذت هذه الواقعة فما بعد دللا 
2 وافعه فيما بعل دلب 


دوم أنتونيو نتيجة توسطه للإفراج عن العميل الإسباني يسبب 
الخلاف الذي ثاربين دوم أنتونيو وسليمان أبديس صهم لوبيز . 
حيث اتهمه دوم أنتونيو بخناء اخكومة البرتغالية والإثراء من 
ورائها . وقد نجح دوم أنتونيو في الإيقاع بين لوييز وأحد النبلاء 
البريطانيين وهو إيرل أو إسيكبس اعوكط ]0 أعدع . وهوما دفع هرا 
الأخير لبحث عن دلاثل تؤكد عسالة لويية لإسبائي ٠‏ وبالفعل . 
نحح إيرل أوف إسيكس في انقاء القيف ن على دلائه من البرتغانيين من 
عملاء إسيانيا 2 وفدتية مص أقو الهمو اخطابات انتي وجدت في 
جود قم ان وعد كانت نه علاقة سرية بزسبائيا بل وكان عميلاً لها 
جنرية ل التاري ت ويخطط لاغتيل دوم أنتونيو بالموإرغام 
وريثه على الخضوع لملك إسبانيا . وأنه كان يعمل على دفع إتجلترا 
بائجاه السلام مع إسيانيا . 

وعند تعذم هده الأدلة لنحكومة البريطانية 3 لم تخذهذه 
الجريه ير لد وو ٠‏ حيث إنها كانت على علم 
سبقت الأشار, رء اليها , 
الملكة إنيزابيث هذه ال تهأمات . ولكد ٠‏ في أعقاب ذلك ظهرت 


باتصالاته بإسبانيا الأغراض التي سبقت وقد رفضت 
دلائر جديدة تشير إلى أن نوبيز كان يخطط لوضع السم للملكة 
إليزابيث نفسهاء فتم إلقاء القبض عليه . وقد أكد لوبيز في البداية أن 
علاقته بإسبانيا كانت بغرض الحصول على معنومات لصالح إنجلتراء 
وتكنه اعترف فيما بعد بأنه وعد بالنفعل بوضع السم للملكة . ولكنه 
في واقع الأمر لم يكن ينوي الإقدام على د ذلك . وبرغم أنه سحب 
هذا الاعتراف فيما بعد , إلا أنه كان كافياً للحكم عليه بالإعدام . 

وقد ل لوبيز طوال فترة محاكمته ب «اليهودي الخسيس» . والتمس 
لوييز العفو عدة مرات ندى الملكة إليزاييث » كما تَدعل لصالحه 
سليمان أبنايس ولكن دون جدوى ء وُذ فيه حكم الإعدام عام 
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١0‏ . وقد نالت قضية لوبيز اهتماماً جماهيرياً واسعاً في إنجلتراء 
واتكفنها عيضن الأدباء مادة لأعمالهم . واتخذوا لوبيز نموذجاً 
نشخصيات روائية مثل مسرحية يهودي من مالطة لمارلو ومسرحية 
تاجر البندقية , التي يقال إن شكسبير كتبها نتيجة هذه المحاكمة وأن 
شخصية المرابي شايلوك اقتبست عن تموذج لوبيز . 

وقد بيّت الوثائق التاريخية فيما بعد صحة جوانب كثيرة من 
الاتهامات الموجهة للوبيز » لكنها بيّنت أيضاً عدم وجود دلائل قاطعة 
تؤيد تَورطه في مؤامرة لاغتيال الملكة إليزابيث . 

ولوبيز مثل جيد على العبقرية التي يتداخل فيها الشر مع الخيرء 
والإبداع البناء مع القدرة على التدمير (الإبداع التفكيكي) . وهو 
شخصية مكيافيللية كاملة كانت توجد بكثرة في بداية عصر النهضة 
فى الغرب ٠»‏ وقد تناولها أدباء العالم الغربي في أعمالهم الأدبية 
وراك اعد ست نه لريد في الكين والسر بناء عل تموويفة ااززاة 
كان انتماؤه ليهود المارانو يَفْسَّر بعض الجوانب الخاصة » مثل اتساع 
نطاق حركته وزيادة مقدراته بسبب شبكة الاتصالات الدولية المارانية 
ومعرفته بعدد كبير من اللغات . 


جوزيف اوينهامر )١705-١570(‏ 
اع طمعمم0 طأمعدن ل 

0 أيضاً يود سوس" أي «اليهودي سوس» . وهو يهودي 
بلاط وممول . ولد في هايدلبرج (ألمانيا) » لممثل يهودي متجول كان 
يقوم أيضاً بجمع الضرائب ٠‏ ويشاع أنه كان الابن غير الشرعي 
لغارس ألماني . تلقى في طفولته تعليماً دينياً حتى أصبح حاخاماً . 
ولكنه آثر العمل في الأمور المالية . ولم يكن مكترثاً كثيراً باليهودية . 
إلا أنه لم يتنصر على عكس أخويه . 

ويبين أسلوب حياته مدى عمق التغير الذي طرأ على حياة 
الجماعات اليهودية في أوربا ٠‏ أو على الأقل على قيادتها . وهى 
تغيرات لا تعدو أن تكون صدى للتغيرات التي لحقت بالمجتمعات 
الغربية . فأوبنهايمر لم يمارس أياً من شعائر اليهودية » إذ كان ربوبياً 
أي يؤمن بالرب الذي يحل في الطبيعة دون أن يؤمن بأي دين » شأنه 
شأن الكثير من مثقفي عصر الاستنارة . وكان يحيا حياة كبار نبلاء 
أوربا إبان عصر الملكيات المطلقة ويرتدي زي النبلاء المسيحيين . 
كاك مكشيعة مكرنة من اسبال لمانية في السياسة والتاريخ 
والقانون. وكان له منزل في كل من فرانكفورت وشتوتجارت على 
الطراز الأوربي . علّقت على حوائطهما لوحات لرمبرانت وغيره من 
الغنائين الغربيين . وكان أونتهامز إتناناً حديثاً بمعنى الكلمة 
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طموحاً» يبغي أن يحقق حراكاً اجتماعياً سريعاً . وقد تقد 
للإمبراطور بطلب الحصول على لقب النبيل » ولكن لم يستجب 
لطلبه . ويبدو أنه كان إنساناً جسمانياً لا يكف عن ملاحقة النساء, 
سواء كن من طبقة النبلاء أم من الخادمات : ورغم كل هذا . كان 
أوبنهايمر يتباهى بيهوديته » وهو ما يدل على أنه عرفها تعريفاً إثزرا 
خالياً من أي مضمون أخلاقي » وهو التعريف الذي در له الشيوع 
في العالم الغربي الحديث . 

عمل أوبنهايمر مع قريبه يهودي البلاط صموثئيل أوبنهايمر, 
وجمع ثروة كبيرة إلى أن أصبح هو نفسه يهودي بلاط (وهي وظيفة 
تشبه وظيفة وزير المالية أساساً » ولكن يدخل ضمنها أيضاً الشئون 
الخارجية والمخابرات) حينما أصبح الدوق كارل ألكسندر حاكماً 
لدوقية ورتمبرج » وكان الدوق كاثوليكياً في حين كانت جماهير 
دوقيته لوثرية . وكان يود تطوير دوقيته على أسس مركنتالية تجارية 
ومطلقة » ولكنه كان » في ذات الوقت . يحيا حياة شخصية فاسدة. 
ولذا نشأت عنده حاجة ماسة إلى المال . ومن هنا كان دور أوبنهاير 
الذي كان إنساناً اقتصادياً بمعنى الكلمة يود تعظيم الربح بالنسبة 
للدولة ولنفسه » وكان يُعد عبقرية في اكتشاف مصادر جديدة 
للريع. وبعد أن قام الدوق بعزل كل مستشاريه ٠»‏ أصبح أوبنهاير 
مستشاره الوحيد تقريباً فبذل قصارى جهده لتقوية قبضة الدولة على 
كل المصادر المالية عن طريق فرض ضرائب جديدة . كما احتكر بيع 
للح والجلد والخمور والتبغ ٠‏ وأسّس مصنعاً للخزف وآخر 
للحرير . وأنشأداراً لصك النقود . وأقام أول بنك في جنوب 
ألمانيا . ولم يتوان أوبنهايمر عن توظيف كل من المسيحيين واليهود 
لتحقيق الربح » فضغط على الكنيسة لتودع أموالها في البنك 
المركزي ». الأمر الذي أثار حقد وغيظ الكنيسة ضده . وقد قام 
بتوطين جماعة من اليهود في ورتمبرج ٠‏ وأوكل إليهم حق توريد 
المعدات الحربية وحقق من خلال ذلك أرباحاً كثيرة . 

وقد تَسبّبٍ فساد الدوق في إفقار جماهير دوقيته وتزايد 
الشغط من .«وسيتها ماع الدر قي القن القنسى ف البرور سه 
على أوبنهاهر الذي داقع عن نفسه بقوله إنه لم يفعل شيك دون أمر 
الدوق» ولكن المحكمة حكمت بإعدامه شئقاً . وقد كعبت عندة 
روايات عن حياته . ويشير النازيون في دعايتهم إلى أوبنهاير 
باعتباره نموذج الممول اليهودي العبقري » ولكن عبقريته من النوع 
الإجرامي فهو يستغل المسيحيين وينهب أموال الدولة ويفسد الإناث 
من جميع الطبقات . 

وموقف النازيين من اليهود لا يختلف كثيراً عن موقف 
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الصهاينة . فكلاهما ينزع العبقرية اليهودية من سياقها ويؤكد البعد 
انبردي على عسات كل الابعاد الأخيرى ٠‏ فلا يمكن فهم أوينهايمر 
باعتباره يهودياً خالصاً يعبر عن جوهر يهودي . وإنما باعتباره نموذجاً 
لإنسان العصر الحديث الذي بدأت تتحدد ملامحه منذ عصر النهضة 
الغربية ٠.‏ فأوبنهايمر ربوبي » يضع نفسه خارج أية منظومة دينية . 
ولكننا نكتشف أنه ليس ربوبياً وحسب بل كان إنساناً طبيعياً يضع 
الجاع أية منظومة أخلاقية . فقد كان أوبنهاير إنساناً اقتصادياً 
حتيقياً يحاول تعظيم الربح . وإنساناً جسمانياً يحاول تعظيم اللذة . 
وهو في هذا ليس نموذجاً فريداً على الإطلاق . وإغا شخصية 
فاذجية: إنسان طبيعي لا تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوانين 
الطبيعة/ المادة . 

أما يهوديته التي كان يتباهى بها فإنها لم تحدد سلوكه الإجرامي 
ولا عبقريته المالية » فهو ابن عصره ١‏ أداة في يد الدوق/ الدولة 5 ١‏ 
يختلف في هذا عن أيخمان وبريا وغيرهما من جزاري العصر 
الحديث البيروقراطيين . الذين يذبحون بمنهجية شديدة وحسيما 
يَصدر لهم من تعليمات لا يتجاوزونها . 


حيكوب بريير ١1/10(‏ -17) 
عرعزعءط امعول 

أول معلم للصم البكم في فرنسا . ولد في إسبانيا عام 1710 
لأب من يهود المارانو » وبعد وفاة والده » هربت أمه به إلى مقاطعة 
بوردو في فرنسا ء وهناك أعلن يهوديته . ويقال إن حب بريير لفتأة 
بكماء كان وراء محاولاته إيجاد وسيلة للاتصال بالصم البكم . 

أمضى عشر سنوات في دراسة التشريح والفسيولوجيا وتجريب 
طرق مختلفة للاتصال بالصم البكم (خلقياً) إلى أن تَمكن من اختراع 

يقة للاتصال معهم . واعتمدت طريقته هذه في تدريب الصم 

البكم على إصدار أصوات محددة واضحة وعلى حركة الشفاه وليس 
على الإشارات كما كان مُتبّعاً من قبل » ومن ثم كان أول من أحرز 
بعض النجاح معهم . ألهمت طريقته هذه كثيراً من المربين المهتمين 
بتعليم الصم البكم » ومن أهمهم أدوار سجوين . ولم تقتصر جهود 
بريبر على تعليم الصم البكم » بل عمل الكثير من أجل أن ينالوا 
معاملة تليق بإنسانيتهم . 

وقد ذاعت شهرة بريير » وتلقى كثيراً من الدعوات للتعليم في 
أنحاء أوريا . وفي عام ١1/19‏ 2 قدم إلى الأكاديية الملكية في باريس 
بحثأ يشرح فيه طريقته في تعليم الصم والبكم . وفي العام الذي يليه 
نال منحة من املك لويس الخامس عشر قدرها ثمانمائة جنيه لاختراعه 
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اله حسابية . > كلما أصبح عضواً في الجمعية الملكية في لندن عام 


٠ ١ 
لموعة مترجماً ملكياً للغب:- نالإسبانية والبرتغالية عام‎ 
2.338 


لعب برب رقب تا ءالوو المشاره ويب 


باريس ٠.‏ حيث 
تطوع ل ل كمعشاء : : 1 
را غير رسمي لهم مندذ عام 117/55 


ال 


٠‏ إلى أن عن 


وقد نوفي بريير عام 17,4 ودفن فى مدافن لافيليت . بعد أن 
حصل على قرار بذلك . ومن ثم فإنها تُعتبّر من المدافن القانونية 
ا . وفى عام 15754 . أقيم له نصب تذكارى 

فى الب رتغال . 

ولم يكتب بريير كشيرا . إلا أن فكرء كما نقله سجوين نال 
اهتمام التربويين في القرن العشرين . وأهم مؤلفاته هو ملاحظات 
عن الصم البكم . 

ولا يمكن تفسير اهتماه بريبر بالصم والبكم والاتضال بهم على 
أميان ن يهفوديته. ومع هذا ٠.‏ مح - والإشارة!' إلى 3اخنين فدات 
الوظيفية لها دائما لغتها الخاصة ء بأ ل:وأخيد لغقهالنزية 
ينطبق عنى الى, ا 1 
هم إلا من خلال شف 


تتولّد داخله مقدرة غير عادية في تصوير مثل هذء اللغات . 


وعوامر 
وأنلغة السرية هي لغة خاصة ٠‏ ا 


ة خاصة . ولعل ل > تيك يلاتك لغدةاضرية 


كتقوب صوع (459١1-؟191)‏ 
نامةك اناوج /ا 

كانتب عربيى مصري يهودي وأحذ رواد المسرح المصري 
والصحافة المصرية الساخرة . كان يعتموب الابن الوحيد لوالديه 
النذين فقداأربعة ف أولاء عدو لأديو» واحمينا حملت به امه 
نصحتي احدى صديقاتها إانسنمات (كمأ هو اخان في انبيئه المصريه 
الصميمة في ذلك الوقت) أن تطلب بركة إمام مسجد الشعراني '' لذي 
كان يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة ويدذَكر يعقوب صنوع أن 
الشيخ قال للأم : «إن : رواعيا اك نير اعشانك وبعر زكين بولد» ثم 
أكمل نبوءته : « وإ نف رتيه لدفاع عن الأسلام فلسوف يعيش ٠‏ 
اكسيه من حسنات ! المؤمنييَ ن ليكون متواضعاً » ولسوف يجد ما يريد 
بفضل بركة خالقه ' . وأطاعت | المرأة ما أمرها به الشيخ ٠‏ وأقرها 
أن يَهَبِ ابنه زلإاسلام والمسلمين غير أنه اعترض في 
الطفل المرتقب من حسنات المحسنين ٠‏ 


زَوجها على 
أول الأمر على فكرة كسا 
.> إ*-[1 - 


واعتبر في ذلك مهانه ذ تليق به ؛ وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط 
في مسائلهم الخاصة (أي أن المكانة الاجتماعية 


ويس شيره الأمراء 
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داخل المجتمع المصرى عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني) . 
غير أن الّوجة أصرت على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها 
نتضمن سلامة وليدها حين يرى النور ! (اعتمدنا في هذا الملدخل 
بالدرجة الأولى على السيرة التي كتبها الدكتور إبراهيم عبده ليعقوب 
صنوع وعلى مقال للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى) . 

يدك ر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاهد والدته على أن 
يُوفّى نذرها وأن يُجنّد نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل 
رسالته ؛ مكافحة الأباطيل التي ترق بين المسلمين والمسيحيين » 
بإظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل . وهكذا تتسنى لي الملاءمة 
بين قلوب الفريقين » . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور 
إبراهيم عبده” إنه لم يشر قط في تاريخه إلى أنه ولد لأبوين 
يهوديين؟. فإذا أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديني » فإن 
هذا يعني أن أسرة صنوع كانت مندمجة حضارياً تماماً في المجتمع 
المصري وأن البُعد اليهودي (حتى من الناحية الدينية الشكلية) كان قد 
شارف على الاختفاء . وحينما بلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة من 
عمره كان يقرأ التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنجحليزية والقرآن بالعربية . 
كما كان قد أجاد عدداً من اللغات منها : العربية والعبرية والتركية 
والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية . ثم أرسل في بعثة 
دراسية إلى إيطاليا فى مدينة ليجهورن (على نفقة الحكومة المصرية) . 
فمكث ثلاث سنوات درس أثناءها الاقتصاد السياسي والقانون 
الدولي والعلوم الطبيعية والفنون الجميلة . 

ولكن الأهم من هذا أن الحركة القومية الإيطالية (الهادفة إلى 
التحرر من السيطرة النمساوية وتحقيق الوحدة الإيطالية) كانت آنذاك 
محتدمة وظهرت جمعيات سرية وطنية مثل الكاربوناري وجمعية 
إيطاليا الفتاة . 

ويرى الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع قد 
تشرت ككيرا من هذه الأفكا, رالقومية . إبان إقامته . وعند عودته 
اشتغل بالتدريس في مدرسة الهندسة ٠‏ كما قام بتعليم أبناء رجال 
البلاط . ولكنه لم يقنع بهذه الوظيفة المريحة فشخصيته كانت مبدعة 
٠ 5‏ فشك كر في إنشاء مسرح وطني يقدم تثيليات عربية “كانت 

ولى محاولاته المسرحية عام 1814 إذ مثّل مسرحية فودفيل قصيرة 
تتخللها أشعار ر ملحنة تلحيناً شعبياً في القصر أمام باشوات وبكوات 
البلاط النديوي الذين ضحكوا للتمشيلية من أعماق قلوبهم . 
وشجعوه على عرض مسرحياته في حديقة الأزبكية . فألّف فرقة 

رحية من تلاهميذه وكان هو مدير المسرح ومؤلف التمثيليات . كما 


000 . 2 1 و _ 
كان يفوم احيانا بدور الملقن : وكان يقدم تمثيليات مُترجّمة عن 
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الفرنسية والإنجليزية والإيطالية . وفل اعجب يه الخديوي فى اول 
الأمر وخلع عليه لقب «موليير مصر» (ولكنه قام بتعنيفه حينما كنب 
مسرحية عن تعدد الزوجات) ه 

ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط الملكى 
والمسرح وحسب »ء إذ بدأ يحتك بالدائرة الفكرية التي تَحلَّت حول 
حال الدين الأفغاني 5 الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على 
الكتابة في الصحف ؛ بل وعلى إنشاء صحيفة عربية نُك 
بالعامية . وحكى لنا يعقوب صنوع كيف وقع اختياره على اسم أ 
نظارة . فبعد أن قرر تأسيس مجلة خرج من بيت الأفغاني فأحاط به 
المكارية (أصحاب الحمير) وكان كل واحد منهم يريد أن يختار 
يعقوب حماره» ويقول : « دهيا أبو نظارة » » فأعجبه النداء واختاره 
اسماًلصحيفته . وقد أعجب بهذا الاسم كثيرون من أصدقاء 
يعقوب . حيث يوحي بأن صاحبه رجل يرى من بعيد ؛ وفي ذلك ما 


يعني أنه رجل ملهم (ذو نظر) لا تفوته فائتة . وكانت الصحيفة ذات 


تونجه اجتماعى ناقد ؛ فنددت بزيادة الضرائب والتدخحل الأجنبى 


وهاجمت الوزراء بأسلوب ساخر ملتو ونكات وفكاهات , 
وشجعت المصريين على الشكوى وبصرتهم بحقوقهم . 

وهنا لابد أن نتوقف عند علاقة يعقوب صنوع بالماسونية , إذ 
يذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع وجمال 
الدين الأفغاني قد نشطا في التنظيمات الماسونية» وأنهذه 
التنظيمات لعبت دوراً « في دعم الحركة الوطنية المصرية الوليدة" . 
وقد بينا في مدخل الماسونية في هذه الموسوعة أنه لا توجد ماسونية 
واحدة بل عدة ماسونيات . وكانت التنظيمات الماسونية في بلاد 
أفريقيا وآسيا تضم الأجانب بالدرجة الأولى » حيث كانوا يتمتعون 
بمزايا وحقوق خاصة وبممساندة القناصل الأوربيين . وقد استخدمت 
كل دولة أوربية المحفل الماسوني التابع لها كأداة في صراعها 
الاستعماري بين بعضها البعض . وقد استفاد كثير من زعماء 
الحركات الوطنية من هذا الوضع ٠‏ تمامأ كما يحدث الآن حين يتمتع 
زعيم حركة وطنية بدعم فرنسا على سبيل المثال فيُعطَى حق اللجوء 
السياسي للإقامة في باريس . بل وممارسة نشاطه السياسي . ووجود 
مثل هذا الزعيم يمثل بالنسبة لدولة المأوى ورقة ضغط في صراعها مع 
القوى الغربية الأخرى . كما أن هناك دائماً احتمال أن يصل إلى 
الحكم » ولذا فمن الحكمة أن تَبقَى الجسور مفتوحة معه . وفي هذا 
الإطار يمكن فهم انضمام يعقوب صنوع والأفغاني لمثل هذه 
التنظيمات وترحيبها بهما وبغيرهما من المثقفين والسياسيين 
الثوريين. 
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وقد أدّى تَوجه مجلة أبو نظارة إلى مصادرتها المستمرة ولذا كان 
يمقوب صنوع يضطر لتغيير اسمها » فهي مرة أبو نظارة ومرة أخرى 
أبو نظارة زرقاء وثالثة رحلة أبي نظارة زرقاء ورابعة النظارة المصرية . 
بل وكان يصدر ما يسميه | اهيم عبده «مجلات الضرورة» (الضرورة 
إلبي فرضتها عليه القوانين المتعسفة) فكان يصدر المجلة تلو الأخرى 
فلا يُغير سوى اسمها . ٠‏ فهي أبو صفارة وحينما أغلقت أبو صفارة 
لهرت أبو زمارة التي جاء في افتتاحيتها التي تعبر عن روح الدعابة 
امصرية ما يلي : « بسم الله الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله رب 
العالمين » والصلاة والسلام على أنبيائه أجمعين . أما بعد فيقول 
العبد الحقير أبو زمارة . لما بلغني بأن صدر أمر من ناظر الخارجية . 
بقفش وكسر الصفارة . الساعية في استحصال التمدن والحرية . قلت 
ياربي نور عقلي وفهمي . وانصرني على الواد الأمرد مصطفى فهمي . 
إللى أمر بتعطيل صفارتي البهية . العزيزة عند الشبان المصرية » . ١‏ 
ْ وحينما أغلقت أبو زمارة صدرت مجلة الحاوي التي وصفها 

صاحبها بأنها «الحاوي الكاوي إللي يطلّم من البحر الداوي عجايب 
النكت للكسلان والغاوي ويرمي الغشاش في الجب الهاوي» . 

ويقول الدكتور عبد الرحيم مصطفى إن يعقوب صنوع قام 
بتأسيس جمعيتين علميتين أدبيتين أطلق على أولاهما اسم «محفل 
اللدرت رطا الحا ان ميقل معدن الدالم؟ وترا هيما بقتنو. 
وفي هاتين الجمعيتين كانت ثُلقّى المحاضرات عن تَقَدْم الآداب 
والعلوم في أوربا مع الاهتمام بالتاريخ والسياسة والأدب 
والمارسات التعلعمية والاشتارة توعنياخاض :إلى فاحتفعه قرسا 
وإيطاليا في هذا المضمار . وأشار يعقوب صنوع إلى أنه كان يُحضر 
اجتماعات كل من الجمعيتين المسلمون والمسيحيون واليهود . وأن 
الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة الأزهر وكبار ضباط الجيش . كما 
ذهب إلى أنهما هما اللتان وفرتا الإطار فيما بعد لظهور الحزب 
الوطني (القديم) . 

وقد أغلقت الجمعيتان وني يعقوب صنوع إلى خارج البلاد 
عام 187 فاستقر في باريس إلى آخر حياته . وهناك التقى بأديب 
إسحاق والأفغاني ومحمد عبده وإبراهيم المويلحي وخليل غام ثم 
مصطفى كامل وغيرهم . وواصل دعايته للقضية الوطنية بعد 
الاحتلال البريطاني » فأصدر العديد من الصحف بالعربية 
والفرنسية . ٠‏ وأخذ يتنقل في أوربا للدفاع عن وطنه وا شرك في 
الحملات التي شِنَّت على الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاتي . 
دداسل عمرابي في منفاه فى سيلان » وعبّر عن ابتهاجه بانتصار 
الاين تروعوية يها مكل زوينا التعر ب 


يك 


إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


وقد ظإا ل يعوب صنوع شأنه شأن كثير مم من روادالحركة الوطنية 
في مصر يتصور أن بعض ل القوى الغربية (فرنسا على وجه التحديد) 
يمكنها أن تساعد المصري: ن ضد الاححلها| ل الإجليزي . و 


لكن خحابت 
آأماله عام 


الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجاترا 
حسم التناقضات ب ن القوتين الاستعماريتين . وقد 
0 رعن إعجابه بالسلطان عبد الحميد طيلة 
عشرين عام نتيجة مقاومته الأطماع الأو ربيه (وكان السلطان يبادله 
الإعجاب) 


١ 00‏ بعد توقيع صفقة 


التي تم بمقتضاها 


. ومع هذا , رحب يعقوب صنوع بدمتو رلم ١‏ 05 ظناً منه 


2000 للتصدي للنهم الاستعمارى لغربي . 

الي ل ب يعنوان (الشولن 
كيف سلمها احور 
مصر الغتاة أبو سلطان أسلمها 


الوجي زفي دخول الإنجليز؛ و لكل نه للغزاءَ جاء فيها : 


وإنما أسلم الإسلام بالذهب 
هم راسوء على النواب يرشدهم 
فكان ناه من أكبم حو التوت 
وق اتارك لهمت الثار تفوت 
قار اران بان دعن أن يت 
تبت يداء على ما جاء من عمل 
لم يانه خائن في سالف اخقب 
ولااعكن ا الفوبو انيلا 
تختلف كثيراً عن مثل هذء القصائد التي تي تكتي فى الخامنات وكيم 
قوالب لفظية ومجازية جاهزة . الكركايهه هنا هو المصطلح 
العربي الإسلامي الواضح . 
ونتبدى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكثر بلورة حين 
يترك الخطاب البلاغي التقليدي ويستخدم روح الفكاهة المصرية 
ويعبّر عن الشخصية المصرية . كما في مقاله الفكاهي عن الخديوي 
إسماعيل الذي يتحدث فيه عن « مناقبه » فقال : ٠‏ وكفاك أنه لا 
يعرف معروفاً ولا ينكر مَكرأً . ولا يوجّد في وقت الصلاة إلا 
جُنباً . وفي رمضان إلا منمطراً . نعم يصوم ولكن عن اخيرات ٠‏ 
ويستقبل الفجور متلطخاً بنجاسة الفحشاء . فاجر يقتات بالكبائر . 
ويتَفكّه بالصغائر . ويروح من مولاه شاكياً ولشيطانه شاكراً » فكأنه 
عاهد إبليس فلم يَحُنَ له عهداً » ووعده أن يجد عنده كل معصية فلم 
تلك له وعدا 8# 
ورغم أن الققال مكتوب بالفصحى إلا أنه كتب على ريش 
كُنَّاب هذه المرحلة . كما أنه يتلاعب بالألفاظ وبتر ابطها بطريقة 


2 0 ند حدة السخرية والفكاهه 1 
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ولكن عبقرية يعقوب صنوع الحقيقية تظهر في استتخدامه 
العامية المصرية للتعبير عن روحه الفكاهية فالخديوي هو " شيخ 
الحارة» . والخديوي توفيق هو «توقيف» . والفلاح المصري هو ”أبو 
العغْلى » وهكذاء وقد أشرنا من قبل إلى افتتاحيات أبوزمارة 
وال محاوي . وتظهر روح الدعابة المصرية في القصيدة ة الساخرة الي 
كها يعثوب صنو بعد حوب الثورة المهدية في اللعوداذوالى بيد 
فيها بشجاعة السودانيين ويشهر بالإيجليز : 
يا محلا لنجليزية 
أم عين زرقا وشعر أصفر 
ياخسارة دالصبية 
في جوزها العسكري الأحمر 
شفتها امبارح يااسيادي 
ماكنش حولها انجليز 
فقلت لها ياميليدي (إال12 1()811) 
جيف مي إي كيس إيف يو بليز (ء25عام ناملا !1 كدلء! 2 0م 86ز0)) )١(‏ 
٠»»+ 1‏ 
أنا فى عرضك وأن كيس (5ول! عم0) (5) 
1 قالت جودام بلادي فول (امه] لإلدهاط جدل600) (5) 
بلا فول بلا شعير 
مائتبغدديش على 
أنا ابن المهدي الكبير 
خلس بعلي ويه 
+»» 
فشمنا المهدي منصور 
والجردون في الشى مكتوم 
ناني يوم جابوه أسير 
فى مصيدة سودانية 
انان المبدي الشيير 
مع ضباطه لنجليزية 
+»» 
(رمعنى العبارات الإنجليزية على التوالي هو : )١‏ سيدتي-؟) 
أعطيني قبلة واحدة من فضلك -1) قبلة واحدة ‏ 5) لعنة الله عليك 


ال و ل يك 
لشعبية المصرية أحسن تعيب ر ٠‏ في محاولتها استيعاب الآخر المعتدي 
داخل منظومتها وتحويل إلى مسجرد هدف للسخرية 


وعيكا د رمك التورة الود تا قر يد بع المصريين على 
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الهم وسخر من الإنجليز الذين متلا بجثة المههدي بعد استرجار 
السودان . 

والآن » هل يمكن ليهودي خالص » صاحب عبقرية يهوون 
رط اح ير عدو الر اه المكر» والعافيةه واد وير 
الفصحى والعامية بهذه الطريقة » وأن يترجم مواقفه السياس 
اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة ؟ سوال ا 
الحال خطابي غير حقيقي ٠‏ فلا يمكن أن يفعل هذا إلا مصري عاش 
ومس كب ل وا اا د قد 
المصري العربي الإسلامي ؛ مصري كتب له إمام المسجد الشعرانى 
حجاباً ونذرته أمه لخدمة الإسلام والمسلمين فعاهد أمه على الوفاء 
بنذرها » فهو ثمرة رائعة للمجتمع المصري (العربي الإسلامي) 
بتركيبيته وعراقته وتسامحه ! ومع هذا لابد أن نشير إلى أن البعد 
اليهودي قد يفسّر حركية يعقوب صنوع الزائدة وقدرته الفائقة على 
التحرك داخل تشكيالات حضارية مختلفة واستيعابها وتَعلّمه العديد 
من اللغات . ومع هذا يظل انتماؤه إلى مجتمعه المصري العربي 
امس :هو الغتضر الأكثر تفسيرية : 

ويشير أبو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقافة اليهودية , إذ 
تصنفه المراجع الصهيونية باعتباره « مثقفاً يهودياً ؛ وهو تصنيف لا 
يفسر أياً من الجوانب المهمة من حياته » أدبية كانت أم سياسية » وهي 
حياة لا نهم في كليتها إلا بالعودة إلى حركيات المجتمع المصري 
وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطني في مصر في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 


هاري هودينى (1977-1417/4) 
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اسمه الأصلي إريك فايز . ساحر استعراضي أمريكي يهودي 
اذك كر لذرات لحني ساكلا رسو تمن زيفال النين من أعل 
مجري . التحق في سن مبكرة بالسيرك لتقديم الاستعراضات 
البهلوانية ٠‏ ثم انتقل مع عائلته إلى نيويورك حيث بدأ في تقديم 
الاستعراضات السحرية واتخذ اسم هاري هوديني . وتميزت 
استعراضاته بالإبهار وبالحيل السحرية الفذة وتتخصص في عملية 
الهرب من السلاسل أو الحبال والأماكن الْمحكّمة الإغلاق . وقد 
أصبح هوديني من أكثر مقدمي الاستعراضات شهرة في عصره 
وأعلاهم أجراً » وقدّم عروضه في العديد من الدول وأصبح يشار 
إليه بلقب «أعظم ساحر في العالم' 5 كما ساهم في تأسيس نا دي 
السحرة في لندن وفي تأسيس جمعية السحرة الأمريكيين . 
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وقد اعتمد هوديني في نقديم عروضه على درايته بعلم الميكانيكا 
وعلى المؤثرات البارعة وعلى اللياقة البدنية الفائقة . كما اهتم بننضح 
الدجالين والمشعوذين وتحذير الجمهور من يدعون امتلاك قدرات 
خارقة للطبيعة أو اتصالهم بالأرواح . وقد ألّف كتابين في هذا الشأن: 
تجار المعجزات وأساليبهم ٠(‏ 5 5). و ساحر بين الأرواح )1١575(‏ 5 

ومن الصعب بمكان محاولة تفسير مقدرات هودينى بناء على 
اننمائه اليهودي . والتفوق في مجال الرياضة التي تعتمد على القوة 
العضلية هو إحدى الطرق المفتوحة والسهلة التي يمكن لعضو الأقلية 
إثبات تموقه من خلالها ٠»‏ وو أمر ليس مقصوراً على أعضاء 
الجماعات اليهودية وحدهم . فمجال الملاكمة في الولايات المتحدة 
شهد في بداية الأمر تفوق الملاكمين من أصل إيطالي ثم الملاكمين من 
أصل أفريقي (وأشهرهم محمد علي كلاي) . وانتتصار عضو الأقلية 
في حلبة المصارعة على ممثل الأغلبية يرفع معنويات أعضاء الأقلية 
بدرجة ملحوظة . 


البرت اينشتاين (1900-14179) 
(أعاكقاط معام 

عالم طبيعة » ومكتشف نظرية النسبية وحائز على جائزة نوبل . 
ولد في أمانيا ونشأ وتَعلّم فيها ء وعمل بعد ترجه في مكتب براءات 
الاختراع بمدينة برن في سويسرا وأصبح مواطناً سويسرياً . تَمكٌن 
أثناء هذه الفترة من إنجاز عدة أبحاث . وفي عام ١105‏ كه 
دراسات عن : النظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات 0 
أستاذاً على أثر ذلك في عدة جامعات بألمانيا . وفي عام 197١‏ . 
نشر دراسته عن : النسبية العامة والنسبية الخاصة . حيث بين أن مبدأ 
المي و على الاركة وتبرج كر الببعد الرابع وانثناء الفراغ . 

ويعد ألترك أيتكارك أحه رواء الفزناء القدية» قب ضعت 
نظرية النسبية الخاصة التي بجحت في التوصل إلى أساس لعلاج 
التناقضات بين نظرية نيوتن للحركة ونظرية ماكسويل للحركة 
الكهرومغناطيسية . وكان من أهم نتائج النسبية الخاصة مفهوم 
تداخل الزمان والمكان وتَرادُف الطاقة والكتلة . وقد تبع ذلك 
بالنظرية النسبية العامة التى تُعتبّر تعميماً للنسبية الخاصة حيث تتضمن 
حركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية . وبالإضافة إلى نظرية النسبية ٠‏ 
ساهم أينشتاين في تطوير النظرية الكمّية من خلال تفسير التأثير 
الكهر و ضوئي . وترتكز النظرية الكمية على مبدأ ازدواجية المادة ِ 
وهو أن الجسيم يأخخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخذ أحياناً 


شكل الس 
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إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


وبعد أن فرغ م. ن صياغه النظرية النسبية العامة . انشغل 
أينشحا 10 تشنيد 
ين في مساألتين : المسألة الأء ولى ميدأ اللايقين الذي 


يشترض ل استحاله دقة قياس ل نفطة ما وسرعة جسيم في آ ن واحد من 


حيث المبدأ (لا من حيث قصو, رألات القياب ن)© أو يضباغة اع ى : 
مبدأ استحالة فصل التجرية عن المجرب 


: ب . والمسألة الثانية هي وضع 
نظرية عامة َ 


واحدة تفسر أنواع قرح وان م الأولية كافة . 


ولكنه لم يك: ن موفقاً في محاو لاته هله . 


وفي عام 1977 . اضطر امداق 4 نى الهجرة إلى الو لايات 
المنحدة بعد أن استولى هنل على السلطة 7 0 ابشقاية مواطنآً 


امريكيا . واستمر في بحوثه العلمية . ولكته كان قد بدا يدرك أن 
0 د كلق ا 


5 -. 00> !- 1 
ه فى نحصو إلى ترايد الشنق واخوع 


ا ع أخرية 5 


وقد لعب! انتضتانة حل 


ل اك 
ين دورا أمهم في تطوير انقنبلة الذرية أثناء 
1١ |‏ مم ا ا ل 6 5 ا 0 
خرب . ولكنه عارف استحلامها بز وصانب تحري المتانا اللرية 
6 ل 3 04 يه 2 
والهيذ, روجيليه . 


ال مام 


وألدء اخقبة المكارثية (الإرهابية) طالب أينشتاين 
العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أماء جان التحقيق ‏ وقد إستمر أينشتاين 
في أبحاثه العلمية حتى وفاته 

وموقفت ايتختيد من اله والدين يشحق بعض. التامق ٠وهو‏ 


من الشكرين العلمانيين الدين فقدواالايان 


الآنهان 


موقف يشبه موقف كثير 
الدينى ( ولنيذا يموققمه من الإنان 3 لفك اعرك ابتشك يذ أن 
كيان ع لوغان لأس ارخ فتن ذات مرة أن : قانون الحاذبية 
جتان ع صعا مدق 06+ سراراء فجه صدرت اسار ب نول 5 - 
1 .8 .2 و 2 
ع ىت 'لع١‏ ذخ 2١.5‏ أن العَانو ل انط ءءء ١‏ د 
عير مسعون عن احب ٠٠‏ أل الغايرو تصبيعي لا يمسر الوجو 
الإنساني . ولكنه اتجه في بعض تصريحاته إلى ما يمكن تسميته 
الأتبائية #افم عر عجان 0 فهمما 


فد شكال 


«الذيانه 
حرق انالا نهنائن على 
الصضبيعة 3 ل 3 ولكن 


حولهء ورأى أن هذء المقدرة شكل 


مسئوليته الأخلاقية تكون تجأء نفسه وئيس تجاه أي إله . 
و خيس رجحه دون توف 
ار 
النواحي إله إسبينوزا . فهو ئيس إلهاً ذا إرادة يحب البشر ويعطف 
ل 0 0 00 7 10 
العَالم الكبير » صاحب نظرية النسبية » يجد أن هذا الموقف لا يعبر 
عن الحقيقة كلها . ويؤكد أن العلم الحديث ألقى بظلال من الشك 
على ال لسببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبينوزية الساذجة . 
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ولم يكن موقف أينشتاين 5 ربد ع معن ان » رافضا 
لنصهيونية . فقد نشأ وتعلَّم في ألمانيا . ولذا » فإننا نجد أنه كان يؤمن 
بفكرة الشعب العضوي . وبأن السمات القومية سمات بيولوجية 
توركو انيية فنفات العامة يحي . وقد صرح أينشتاين بأن 
البهودي يظل يهودياً حتى لو تخلى عن دينه » وهذه مقولة أساسية 
في معاداة اليهود على أساس عرقي . وليوضح فكرته » شبه أينشتاين 
نر ذلك اليهودي بالحلزون الذي يظل حلزوناً حتى بعد أن يسقط 
محارته . وموقفه من معاداة اليهود . في هذه المرحلة » لا يختلف 
كثي را عن موقف الصهيوني » فتمّد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة 
ستظل موجودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيار » بل وأضاف 
أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم التمرواع ايتاذ : 

وقد أدلى افتشانة بتصريح ذي مضمون صهيوني عرقي »إذ 
صرح (قبل ظهور النازيين) بأنه ليس مواطناً ألمانياً ٠‏ ولا حتى مواطناً 
ألمانياً من أتباع العقيدة اليهودية » وإنما يهودي ويسعده أن يظل 
يهودياً. وقد عبر أينشتاين في عدة مناسبات عن حماسه للمشروع 
الصهيوني وتأييده له . بل واشترك في عدة نشاطات صهيونية . 

ولكن موقف أينشتاين هذا لم يكن نهائياً ٠‏ وربما كان تعبيراً عن 
عدم نضج سياسي . إذ عدل عن هذه المواقف فيما بعد . فقد صرح 
بأن القومية مرض طفولي . وبأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض 
مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيوية : 
وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي سحكبده اليهودية » إذا 
تم تنفيذ البرنامج الصهيوني ٠‏ فقال  :‏ إن اليهود الحاليين ليسواهم 
اليهود الذين عاشوا في فترة الحشمونيين » ٠‏ وفى هذا رَفض للفكر 
الصهيوني ولفكرة التاريخ اليهودي الواحد . ثم أشار إلى أن «العودة 
إلى فكرة الأمة ١‏ بالمعنى السياسي لهذه الكلمة . هى تّحول عن 
الرساله الحقيقية للرسل والأنسناة 4 ولهدا يم وفي العام 
نفسهء فسر انتماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية ٠‏ فصرح بأن قيمة 
الصهيونية بالنسبة إليه تكمن أساساً في « تأثيرها التعليمى والتوحيدى 
على اليهود في مختلف الدول ؛ . وهذا تصريح ينطوي على الإيمان 
بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم 
وعلى ترائها ٠‏ كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود 
في كل أرجاء العالم . وفي عام 14947 . مَّثْل أمام اللجنة الأنجلو 
أمريكية وأعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية » وأضاف 
قائلا : « كنت ضد هذه الفكرة دائماً ؛ . وهذه مُبَالّغة من جانبه حيث 
إنه ؛ كما أشرنا من قبل . أدلى بتصريحات تحمل معنى التأييد الكامل 
لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقى . 
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والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكاة 
العرب . ففي رسالة بعث بها إلى وايزمان عام ١17١‏ » حذر 
أينشتاين من تجاهل المشكلة العربية » ونصح الصهايئنة بأن يتجنبوا 
«الاعتماد بدرجة كبيرة على الإنجليز » . وأن يسعوا إلى التعاون مع 
العرب وإلى عقّد موائيق شرف معهم . وقد نبه أينشتاين إلى الخطر 
الكامن في الهجرة الصهيونية . ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو 
اهتمامه بالعرب على مر السنين . ففي خطاب بتاريخ أبريل سنة 
4 » أيد هو والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس 
الذي كان يروج فكرة إقامة دولة مشتركة (عربية ‏ يهودية) . مضيفاً 
أنه كان يتحدث باسم المبادئ التي هي أهم إسهام قدمه الشعب 
اليهودي إلى البشرية . ومن المعروف أن أينشتاين رقض قبول منصب 
رئيس الدولة الصهيونية حينما عرض عليه . 

وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا يمكن تفسيرها إلا 
باعتباره جزءاً من المنظومة العلمية الغربية . وقد يكون ليهوديته دور 
هه نحو النيبية + ولكن النقاومة العلمية الخربية ككل نل 
العنصر المحدد النهائي . إذ كان قد طرح داخلها بضعة أسئلة تتطلب 
الإجابة » الأمر الذي جعل الجو مهيا لتَغير النموذج . 


ماسر لانسكى (1947-1905) 
/اكا5 30 ا 0 

مجرم أمريكي يهودي اسمه الأصلي مايير سوشو لانسكي . 
ولد في بولندا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام 191١‏ . 
وقد بدأ حياته الإجرامية بسرقة السيارات ثم قام بتهريب الخمور 
والقتل بالأجر . ثم انتقل إلى ممارسة نشاطه في عالم القمارء 
واصبح من كبار زعماء الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة . وقد 
كون عصابة مع المجرم الأمريكي اليهودي بنجامين سيجل ١‏ بجزي ' 
لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة منتظمة . وفي عام 1975 » ساهم 
لانسكي في تأسيس الاتحاد القومي للجرية الذي جمع في إطاره 
جميع العصابات وزعماء الإجرام في البلاد » وترأس مجلس إدارة 
هذا الاتحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الجريمة في الولايات 
المنحدة إلى نشاط ينتسم بقدر كبير من التنظيم والتنسيق والإدارة 
العلمية والترشيد » وأصبح يشرف على جملة من اإانشطة الإجرامية 
مثل الممار والدعارة والمخدرات والابتزاز والرشوة والفساد 
السياسي . وحينما حاولت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة 
التّهرب الضريبي في عام 1417٠‏ » تَمسنّك في أصله اليهودي وفرٌ إلى 
إسرائيل . ثم حاول الحصول على الجنسية بمقتضى قانون العودة ؛ 
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لكن طلبه رُقض . وتما يذكر » أن لانسكي كان من كبار المساهمين 
ني المنظمات اليهودية » خخصوصاً النداء اليهودي الموحّد . وقد عاد 
إلى الولايات المتحدة ا ل كف 

جميع التهم التي وجهت إليه 

7 ونان ا موس ور ان سدرن انر 
الإجرامية . فبروزه وتّميّزه مرتبط بتضحم قطاع اللذة في المجتمع مع 
تو الات الدليتة فيه :وانتشار الدعارة والعمان والمخيرات .. 
وقد ظهرت مؤخراً دراسة تذهب إلى أن لانسكي لم يلعب هذا الدور 
المحوري والمركزي في الجريمة المنظمة في الولايات المنحدة . وترى 
هذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل مجرماً وزعيم 
عصابة ذات صلة وثيقة باهم رموز الإجرام في الولايات المتحدة 
وأخطرهاء إلا أنه لم يُظهر أبداً أي دليل يثبت أو يؤكد بشكل قاطع 
أن لانسكي كان العقل المدبر والمحرك الرئيسي وراء الجريمة المنظمة . 
وأن هذه الادعاءات ليست سوى جزء من الأسطورة التي نُسجت من 


حول 


لسويولد تريير )19481-19٠4(‏ 
ععممء1 ل1أمممع.اآ 

عميل مخابرات سوفيتي سابق » ورئيس شبكة الجاسوسية التي 
عبلك :فس أمأنيا القائة دلول الحتزيت العالمحة الثائية والتي عرفت 
باسم «الأوركسترا الحمراء» . ولد في بولندا » وكان نشطاً في حركة 
الشبيبة الشيوعية البولندية » وسجن عدة أشهر ثم انضم فيما بعد إلى 
النظمة الصهيونية هاشومير هاتزعير » وذهب عام ١151‏ إلى 
فلسطين . وهناك . ارتبط بالحزب الشيوعي نواعتي عندة رات 
بسبب نشاطه السري . ثم أصبح عضواً في الهستدروت ٠‏ وترأس 
داخله جناح إيحود :1 أي الوحدة » والذي كان ينادي بوحدة 
الشيوعيين من اليهود والعرب . وبعد المؤتمر الأول لإيحود عام 
7 » طُرد تريبر من فلسطين » فذهب إلى فرنسا ونشط هناك في 
القسم اليهودي للحزب الشيوعي الفرنسي . كما عمل أيضاً مع 
الخابرات السوفيتية » ولكنه اضطر مرة أخرى إلى الرحيل بعد أن 
كشف التقاب في فرنسا عن شبكة تّجسسّس سوفيتية . 

وانتقل تريبر إلى الاتحاد السوفيتي حيث درس في الجامعه 
لشبوعية للعمال الغربيين في موسكو » ويبدو أنه تلقى إلى جاتب 
ذلك تدريباً في الأعمال الاستخباراتية . وفي عام أرسل إلى 
ترنسا وبلجيكا حيث لعب دوراً مهماً وحيوياً لصالح المخابرات 
امسكرية السوفيتية » ونجح في تأسيس وقيادة شبكة جاسوسية 


1١ 


؟ إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


واسعة النطاة فى كان لها عملاء ء في مواقع مهمة داخل الجهاز العسكى ذرئ 
الأمني في برلين . وقد أطلق جها: اللا رس راان عي 
هذه الشبكة اسم «الأو, ركسترا الحمراء» . ويبدو أن تريبر جح إلى حد 

كبير في نشاطه . فقد حذر موس كو عام ١94:4١‏ من الهجوم الالماني 
الو لوشيك وتنبأ بالتاريخ المحدد له . إلا أن س حال ن تجاهل هذه 
التحذيرات حيث اعتبرها نوعاً من الإثارة البريطانية 


وقد كان لشبكة العتيجحب ل دور حيوي في الس وأ 


والتكتيكات ١١‏ فته خلال ا نت 4 
ْ لسوفيتم لخرب مع ألمانيا . إلا أن الأآلمان نجحرا 
في إلقاء القبض على تريبر عام ١447‏ في باريس وحاولوا تجنيده 


ليعمل لصالح ألمانيا كعما مزدوع 


ج ٠‏ ويبدو أن تريبر تُظاهر يبول 
هذا العرض بناء على أوامر سابمَة عاذت ا كل هذا الاحتمال 
واستطاع خلال سجنه تهريب تقرير منصل حول ظروف اعتقاله 
لشحكة ]سكيديف 


الهروب بعد أقل من عام . وعاود مر أخرى 


ومدى الاختراق الألماني ' + يج رساو 
نشاطه الاستخبار اتن 
ولكن يبدو أن بعض الشكوك والشيهات قد أحاطت به . فعند عودته 
إلى موسكو عام ١153‏ تم إلقاء القبيض عليه وسجن لمدة عشرة أعوام 
تتعرض خلالها لعديد من الاستجوابات . وتم الإفراج عنه عام 
3 ورداله عازه دو قد كرمن تريبر مجهم مجهوداته بعد ذلك للشئون 
اليهودية ققدم للقيادة السوفبتية خطة لإحياء الأسنات الخياة 
الثقافية اليهودية في الأتحاد السوفيتى .إلا أن 
اكز يعد ذلك إلى بدا 
الجمعية الثقافية الاجتماعية اليهودية تحت رعاية الحكومة البولتدية » 


كمأ 
تريبر طلباً للهجرة إلى إسم 


ن هذه اخطة . لي 


رسوحيث ترأس .+ تحت اسم ليبا دومب : 


ترأس دار النشر اليديشية التابعة نه . وفى عام 1978 ء قدم 
سرائيل حيث كان بعض أفراد أسرته قد 
استقروا فيها , إلا أن انسلطات البولندية رفضت طلبه . وقد أثارت 
الدوائر الصهيونية مسا ل ا ا 
استغلال قضيته إثارة ا لرأي العام العالمي ضد حكومة بولندا 

الاشتراكية وضد الاتحاد السوفيتي الذي كان يسود اعتقاد بأنه وراء 
موقف الحكومة البولندية . وفي تلك الأونة » قام عميل سابق 
للمخابرات الفرنسية هو جان روشيه باتهام تريبر على صفحات 
لوموند بأنه تعاون مع الناز ب ن خلال الحرب ء ويأنه خان رفاقه 
ولكن تريبر أقام دعوى قذف ضد روشيه واستطاع أن 


خريدة 
في المقاومة . 
يه 3 ؟ى 

وقد سمحت السلطات البولندية لسر لعريبر في آخر الأمر. 
بالرحيل إلى إنجلترا لأسباب صحية : وفي عام ١414‏ استقر في 
إسرائيل . وفي عام ١910‏ نشر مذكراته بعنوان اللعبة الكبيرة والتي 


'"' إشكالية العبقرية والجريمة اليهوري 


حاول فيها تأكيد دور شبكة «الأوركسترا الحمراء» في محاربة النازيين 
والدور البارز الذي لعبه اليهود في ذلك . وتُوفي تريبر عام 11417 
ودفن في القدس . ْ 

وحية تريبر المكيرة لا تختلف كثيرأعن حياة أمثاله من 
الجواسيس . أما هجرته لإسرائيل فهي لا تختلف عن هجرة المجرم 
لانسكي في دوافعها ولا علاقة لها بانتمائه اليهودي . 


آرثر كوسستر )19845-19٠0(‏ 
01 ااام 

كاتب يهودي ولد في المجر وتَعلَّم في النمسا والمانيا اومن 
لغته من المجرية إلى الألمانية في سن السابعة عشرة » ثم من ٠‏ الآلمانية 
إلى الإنجليزية فى سن الخامسة والشلاثين . وقد كان شيوعياً في 
الشلاثينيات . ولكنه رفض بعد ذلك المبادئ الشيوعية » ووصف 
تجربته (هو وآخرين) في كتاب الإله الذي هوى . وقد عبّر كوستلر 
عن السك رومن العغير لاديف قن قفيته ‏ لتديثرةالظلمة فى يزقت 
الظهيرة . وأظهر كوستلر أيضاً اهتماماً بالموضوعات اليهودية » 
خصوصاً أنه عمل مراسلاً في فلسطين لإحدى الجرائد الألمانية . 
وقصته اللصوص في الليل تصف الصراع بين العرب والمستوطنين 
الوا لل ا 
يميز العقل الصهيوني . ولكن الرواية . 
و ع ام رض تع 1 
حرب عام ١15/4‏ كتاب الوعد والإنجاز : فلسطين ١484-١191‏ 
يصف فيه فلسطين أثناء الانتداب وبعد إنشاء الدولة الصهيونية . 
ويعلن أن يهود:العالم أمامهم اختياران لآ ثالث لهما : اليجرة إلى 
إسرائيل أو الانتماء الكامل إلى أوطانهم والولاء لها . وقد اختار هو 
نفسه البديل الثاني . وكوستلر له مؤلفات قصصية وفلسفية أخرى 
مثل : الشبح في الآلة ٠‏ و نفاية الأرض . و اللوتس والقوميسار . و 
السائرون نياما . و اللوتس والإنسان الآلي . 

وفي آخر سني حياته » انضم كوستلر إلى جمعية تُطلق على 
نفسها اسم #جمعية من أجل موت كريم/ تدعو إلى الاتتحار . وقد 
اتح هو وزوجته بالمعل في مارس ١987‏ . 

وقد نشر كوستلر عام ١1005‏ كتاباً بعنوان قافلة الدينا 


صور يضم 
دراسة بعنوانة يهودا في مفترق الطرق " والتي أشار فيها إلى عدم 
صحة القول بوجود تراث حضاري يهودي مشترك . وفي كتابه 
القبيلة الثالثة عشرة : إمبراطورية الخزر وميراثها (1917) يناقش 
كوستل ظهور إمبراطورية الخزر اليهودية وما يسميه«الشجات 
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الخوارئ» ,وقد آثار الحتاب ضبحة في الاأوساط البهودية والصتويري 
عند صدوره . فالكتاب يذهب إلى أن يهود بولندا » الذين كانرا 
يشكلون أهم وأكبر تَجمع يهودي في العالم مر صل ار 
وبالتالي فهم مختلفون عرقياً وثقافياً عن بقية يهود العالم وعن 
العبرانيين القدامى . 

ومن ثم فإن كوستلر يهدم الاعتذاريات العرقية والإثنية لنظرية 
الحقوق الصهيونية التي ترى أن فلسطين من حق اليهود بسبب 
أصولهم السامية » أو بسبب تماسكهم الثقافي عبر التاريخ والتفافهم 
حول فلسطين كمركز للهوية الثقافية اليهودية . 

ويرى بعض دارسي تاريخ الأفكار أن كوستلر من كبار الكنّاب 
والمفكرين وأنه بجح في أن يتناول في كتاباته بعض أهم القضايا 
الفكرية في القرن العشرين من خلال رؤيته الواسعة (البانورامية) 
والعاقة »ويزى البعشن الاخر أندمتعرهد ناقل للأفكاز.ومرون لها 
بل ويرى البعض أن كتابه الإله الذي هوى قد كُتب بإيعاز من 
المخابرات الأمريكية . ومهما كان تقييم المرء لعبقرية كوستلر » فمن 
الصعب القول بأن البّعد اليهودي هو أهم أبعادها أو أن له مقدرة 
تفسيرية عالية . 


جيكوب كرايزر (19359-1900) 
كعذاء ا طمعقل 

جنرال سوفيتي يُصنّف أحياناً باعتباره يهودياً . وأحد أبطال 
اوربع العالة قاف فى لاا خاو المع سس كانوا لسع ميزنا 
من جِنّدوا في الخدمة له ندا جاربا لنت طويلة في سن 
مبكرة واعتنقوا المسيحية إبان فترة الخدمة . وقد انضم كرايزر في سن 
مبكرة إلى الجيش الأحمر وتدرج سريعاً في صفوفه ليصبح جنرالاً 
في سن الحادية والثلاثين . وخلال الحرب العالمية الثانية » تولى قيادة 
فرقة مشاة البروليتاريا التي تَيّزت في دفاعها عن موسكو » وهوما 
اكسبيه لقت تلبظل:الأتحاة الستوفيعي». .وقد حدم كوايرر يعد ذلك قي 
عدد من المواقع المهمة خلال الحرب» وتولى قيادة الجيوش السوفيتية 
في عدد من الجبهات» وساهم في تدمير القوات الالمانية في غرب 
أوكرانيا ٠‏ وفي تحرير شبه جزيرة القرم ودول البلطيق . وقد أدّى قيام 
ضابط يهودي بتحرير القرم إلى تسليط الضوء على مسألة تأسيس 
جمهورية يهودية ذات حكم ذاتي في القرم والتي كانت تخطط لها 
الحكومة السوفيتية لتحل محل مشروع بيروبيجان الفاشل . وقد كانت 
اللجنة اليهودية المناهضة للفاشية . والتي كان كرايزر عضواً بهاء من 
المؤيدين لهذا المشروع الذي لم يسفر عن أي شيء في نهاية الأمر . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


ومع انتهاء الحرب . كان كرايزر قد حصل على أعلى الرتب في 
الجيش السوفيتي واكتسب مكانة وسمعة واسعتين . ولكنه جرد من 
منصبه خلال فترة الإرهاب الستاليني بعد أن رفض التوقيع على 
خطاب شر في صحيفة البرافدا ينفي وجود معاداة لليهود في 
الاتحاد السوفيتي . وبعد وفاة ستالين » أعيدت له قيادته ٠‏ وعيّن عام 
نائباً في مجلس السوفييت الأعلى . ثم تولى كرايزر القيادة 
فى منطقة الشرق الأقصى » وهي منطقة حدودية ذات أهمية خاصة . 
وظل يشخل منصبه حتى وفاته . 

ويمثل كرايزر نموذجاً متكرراً في أوساط العسكريين السوفييت 
اليبهودء وإن لم ينتبه إليه الكثيرون » وهو نموذج يعود إلى أيام 
تروتسكي مؤسس الجيش الأحمر والذي فتح المجال أمام أعضاء 
الأقليات للانخراط في صفوف هذا الجيش الجديد . الذي كان يدعم 
نظاماً يدعو إلى تجريم أشكال التمبيز العنصري والإثني (وضمن ذلك 
العداء لليهود) . وقد انخرطت أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية بنسبة تزيد عن نسبتهم على المستوى القومي . وكانت هناك 
نسبة عالية من اليهود في القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب 
العالمية الثانية . ولكن يلاحَظ أنه جرى العمل على إحالة أعداد كبيرة 
منهم إلى التقاعد . 


روبرت ماكسويل (1991-1977) 
اأعبحرة للا رعماه؟] 

ناشر بريطاني » ولد في تشيكوسلوفاكيا » وكان اسمه الحقيقي 
يان لودفيج هوخ . ولد لعائلة يهودية ريفية يقال إنه ُضي على معظم 
أعضائها خلال الحرب العالمية الثانية » وانضم إلى الجيش التشيكي 
عام 1919 . ثم فر إلى بريطانيا مع الاحتلال النازي . حيث انضم 
إلى صفوف الجيش البريطاني . وحاز في عام ١150‏ ميدالية الصليب 
العسكرية . وقد بدل اسمه عدة مرات » ثم استقر في عام ١1468‏ 
على الاسم الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل . عمل 
ماكسويل لحساب الاستخبارات البريطانية » وترأس القسم الصحفي 
للقوات البريطانية ا مدمركزة فى ألمانيا في الفترة بين عامي ١146‏ 
و1941 . وخلال وجوده فى أمانيا » التقى بناشر ألماني كان تحت يده 
عدد ضخم من الوثائق والنشرات العلمية التي نََلّمَها الحكم النازي » 
وبالتالي لاحت أمام ماكسويل فرصة ذهبية للعمل في مجال النشر 
العلمي . وبالفعل » أسس في عام ١944‏ شركة برجامون برس التي 
جعلها من أكبر دور النشر ا متخصصة في المطبوعات العلمية » والتي 
شملت أعمالها برنامجاً واسعاً لترجمة الكتب والمجلات العلمية 
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السوفيتية . وقد كانت دار نشر برجامون اللبنة الأساسية في 
إمب راطو رن رته الصحفية والإعلامية التي احتلت المر تبة التاسعة أو 
العاشرة في العالم على حد تقدير ماكسويل نفسه . وكانت 
إمبراطورية ماكسويل تضم عددا كبيراً من الشركات القايضة 
والمؤسسات العائلية والهينات الخيرية التي توزعت مقارها الرئيسية 
في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وأوربا الشرقية وجبل طارق 
وليختنشتاين . 


وقدامتلك ماكسويز حصصاً 00 اكت 


ماكسويل غاء 5 عدداً 


ديلي ميرور وصاندي ميرور . 
المائة من أسهم صحيفة ذي إنديندنت اليومية البريطانية . كما سيط 


من الصحف الب 


20001 
كما امتلك مأكسويل نسية ستة فى 


في عام ١141‏ على صحينة ديلي نيوز الصادرة في نيويورك . وفى 
المجر ٠‏ امتلك حخصة كب رة في صحينة ماجيار هيرلاب اليومية . وفي 
باجح ررس ع 0 بي كانت 


نصلذكد: ر بالا بجليزية في بكين يكن 


أحداث الصين عاء 1348 . كم أصدر عام 15844 الصحيفة 


واشترى 


الأوربية الأسبوعية ذي يوروييان . أكويا زر فى ألعام نمسه 


دارين لنشر فى الولايات المتحنة هما : دار ماكميلات التي كانت 
إلى اكنبد وان كن اس كيلا و اس ا ديل الس 
لشركات الطيران . وقد وضعت هذه الممتلكات اجديدة عبثا كبيراً 
من الذيود على ككمهل مأكسويل جوزت عند وفته ثلاثة مليارات 
حي ة]اببخور لتق 3 لاه الدي دقعه إنى بيع بعض ممتلكاته ؛ ومن 
أهمها دار نشر بر جامون لسذاد ديونه . كماكان ماكويل يمتلك 5 


منذ عام ١98١‏ > كة لاتصالات هي ماكسو يل كوميو كشن 
كور بوريشن 
وقد كان لماكسو يز اهتمام خاص 500 ! الشرقية . وكانت له 


ا الك رقية . وقد أسس عام 2.١٠‏ 


بالتعاون مع مؤسسة مريل أينشراء شركة لالاسثمار في أوربا الشرقية 
راضعهانها ٠‏ مليون دولار . وكان ماكويل قدأسس قبل ذلك 
ببضع سنو سنوات شركة للاستشمار رفي الصين بالمشاركه مع وزير 
الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ٠ ٠‏ لكن أععمال الشركة 
توقفت بعد أحداث عام 14485 في الصين. كما دخل ماكسويل حلبة 
السباسة البريطانية حيث تولى منصب نائب في البرلمان عن حزب 
لمم الل 0 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


"' إشكالية العبقرية والجريمة اليهوري: 


ا 2ت ريج 


بإسرائيل . ومما يدك أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في البداية » 
كما كان يذهب إلى الكئيسة مع زوجته الفرنسية البروتستانتية (أي أنه 
كان يهودياً متخفياً مثل عشرات الألوف الآخرين) . ولكنه حين 
عرف أصله » لم يستمر في إنكاره . وفي السنوات الأخيرة » أصبح 
واحداً من أهم المستشمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها . 
ويُعتَقّد أنه كان أكبر المستثمرين فيها على الإطلاق . فكان يمتلك ثلث 
حصص صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تحتل المرتبة الثانية بين 
الصحف الإسرائيلية من ناحية التوزيع . واشترى عام ١11‏ 
خمسين فى المائة من حصص دار كيتر للنشر بمبلغ خمسة ملايين 
دولار وهي الشركة التي تُصدر الموسوعة اليهودية (جودايكا) . كما 
لقال نا طون حصفا و ل تعن كر من هيا ارك 
سايتكس وهي من الشركات الرائدة في مجال الرسوم البيانية 
بالكومييوتر والطباعة بالألوان» وشركة تيفا فارماسوتيكال 
للمنتجات الطبية . وقد ترددت أنباء عن أن ماكسويل كان ينوي 
استشمار مائة مليون دولار في تأسيس شركة قابضة في إسرائيل تجمع 
اسكثماراته القائمة والمتوقعة هناك . 

وفي نهاية عام ١1984‏ » أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات 
إسرائيل في بريطانيا » إذ اشترى سندات بملايين الجنيهات الإسترلينية 
أصبح بعدها أكبر مشتر للسندات الإسرائيلية في بريطانيا . وكانت 
الشركة تأمل :في ايدام تعن نين الشركة وى شنهيزة والسعة فى 
حذت أغداه كدرةهن المبكمري” لكتراء الستدات الاسرائيلية . 

وفد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكومة الليكود 
الإسرائيلية . وصرح قبل وفاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق تماماً 
مع آراء رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير . وأيد ماكسويل مبدأ 
إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في البلدان العربية » كما 
كان يصرح دائما بأن الأرذن هي الدولة الفلسطينية (كما يفعل 
الإسرائيليون والصهاينة) . وفي عام ١1184‏ , وبخ ماكسويل رئيين 
تحرير جريدة معاريف لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات 
الإسرائيلية ومؤداه أنه ليس هناك بديل عن الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطينية . كما بين ماكسويل أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء 
صحيفة جيروساليم بوست في عام ١184‏ كان وقف النقد الذي 
كانت توجهه الصحيفة للحكومة الإسرائيلية . 

وقد تَورط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تُجِسسّس وتجارة 
سلاح . فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في كتابه الخيار 
شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخابرات الإسرائيلية (الموساد) . 
وأنه تورط مع محرر الشنون الخارجية لجريدته الديلي ميرور في 
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تسهيل عقد صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطان 
موردخاي فانونو » وهو أحد العاملين في مفاعل ديمونة والذي كشن 
عن وجود مائتي قنبلة نووية لدى إسرائيل . كما ادعى ضابط في 
المخابرات الإسرائيلية » وهو ارييه منسى » ان ماكسويل كان متورطا 
فق مبيعات الأسلحة إلى إيران (أثناء حربها مع العراق) وهي مبيعات 
تت بموافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس 
الأمريكي آنذاك جورج بوش » فكان ماكسويل يتلقى عمولات عن 
هذه الصفقات ثم يُجري عملية اغسل" للأموال ا متحصلة بهذ, 
الطريقة غير النظيفة لتبدو كما لو كانت نظيفة وشرعية (وتتم عملية 
الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال 
منافذ عديدة أو استثمارها في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنها 
حققت أرباحاً خيالية » وتُودّع الأموال في المصارف بعد ذلك) . 

وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح , 
وأقام دعوى ضد هيرش يُوجَّه فيها إليه تهمة السب العلني . وبعد 
أقل من شهر من إثارته هذه الفضيحة » لقي ماكسويل حتفه » وقيل 
أنه سقط ميتاً وهو على ظهر يخته في البحر قرب جزر الكناري . 
وتراوحت الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتهام الموساد 
بقتله » أو ترجيح انتحاره بسبب متاعبه المالية الكبيرة أو اتهامه 
بالعمالة لإسرائيل » أو القول بأن موته كان مجرد حادث عادي . 
وقد دفن ماكسويل في إسرائيل وفقاً لرغبته . 

وقد تفجرت فضيحة مالية كبرى في أعقاب وفاة ماكسويل . 
حيث تبن أنه حول أكثر من 7٠١‏ مليون جنيه إسترليني (717 ١,‏ 
مليار دولار) من صناديق المعاش في مجموعة الشركات العامة ميرور 
جروب التي كان يديرها .» وذلك لتغطية خسائر شركاته الخاصة 
ولمساعدة إمبراطوريته الإعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون . 
وتيخ أيقيا أنه امال بعك موس مالنة سوير الجصيول غلى 
قرض قيمته ٠١٠١‏ مليون دولار » وأنه استخدم الأصول نفسها 
لضمان أكثر من قرض . وكان ماكسويل قد تعض من قبل للمساءلة 
حول سلامة ممارساته » حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقا 
عام ١4974‏ حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف بالفعل عن 
بعض المخالفات . وقد تضمن التقرير الذي انتهى إليه المجلس أن 
ماكسويل ١‏ شخص لا يعول عليه في إدارة شركة مساهمة عامة" . 
وقد عمل ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعهم 
عن طريق مقاضاتهم وترجية تهنيه التشهير به إليهم . وقد وصف 
ماكسويل عقب تفج ر هذه الفضيحة بأنه #محتال القرن» ».الأمر 
الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات منتحراً . كما قُبض على ابنيه ؛ 


. طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
الجزهء الاول "9900 5 


]صر خض شروات والدهها يد اندي بعيمة ال رط 
اللذين بو 3 3 
فى الغش التجاري . ولكن لم يثبت ضدهما أي شيء . فحكم 
راق قرية حقيقية بالمعنى المحايد (أو 
١‏ ومن الواضح أن ماكسويل عبقرية حقيقيةه لمعنى 
وجري ) كلك + أي انعتريه لاتيم كيرا بالعان الأخلاقية أو 
١‏ 
لإنسانية بوم تي امام (السرريدادا ير الآى 
ظ ْ ع 
الأريا الع ل ار 
ربح 3 
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في نهب الآأحرين والتجسب ل وراستخدام النشو وذ . ونحدثت كثير سن 
الصحف عن ماكسويل باعتبا, رء يهودياً مع أن هذه مسألة خلافية 
فقدأخفي يهوديته بعص الوفت . وحين + 


ووظغها 3 ولكن : تو ظيغه - شسالة هويته اليهودية 0 00 3 


ولا يكن تفسير عبف يته في إطار يهوديته ٠.‏ وإنما في إطار النيتشوية 
الداروينية . التي وف ك فيها مع منات الممولين والمحون : ن الأخرين 


_ د ٠‏ أره . 
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إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودرن 
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إشكالية العزلة اليهودية 
والخصوصية اليهودية 


العزلة البهودية ‏ اليهودي الخالص ‏ نقاء اليهود عرقياً الأمراض اليهودية (الخصوصية اليهودية الطبية) 
نقاء البهود حضارياً (إثنياً) ‏ الخصوصية اليهودية ‏ الاندماج ‏ الاندماج البنيوي ‏ العزلة اللفظية 
والاندماج البنيوي- الاندماج السياسي والاقتصادي والحضاري : أشكاله المختلفة ‏ اندماج الجماعات 
اليهودية : تاريخ يوسيليفيتش -الاتضهار أو الذوبان ‏ دمج اليهود الاندماج : الموقف الصهيوني- 
الزواج المختلط ‏ الابادة الصامتة ‏ الشعب العضوي (فولك) ‏ القومية العضوية ‏ الشعب العضوي المنبوذ 


العزلة المهودية 
15012104151 كاده ل 

«الانعزالية اليهودية» عبارة تفترض أن اليهود يعيشون في حالة 
عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . وتّمْسر هذه الانعزالية 
غي الأدبييات الصهيونية على أساس أنها فُرضت فرضاً على اليهود 
وأسو عير هونن عدينا .كما بر افا بأن النهوة لا يمكنهم 
الاندماج في يجكيكات الأغبار بسبب هويتهم أو شخصيتهم أو 
طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي . ولايختلف تفسير 
معاديي اليهود لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة » فاليهود بحسب 
تصورهم يعزلون أنفسهم عن الأغيار لأن هذه هي طبيعتهم 
وشخصيتهم وهويتهم . وتنعكس هذه السمة في سلوكهم 
وتاريخهم . يتفق الصهاينة والمعادون لليهود . إذن . على أن 
الانعزالية سمة أساسية وأنها لا علاقة لها بالحركيات الاجتماعية التى 
يوجد فيها اليهود . وإغا يُسبّبها شيء ما داخلهم . 1 

ولا يكن ٠‏ بطبيعة الحال . إنكار أهمية بعض جوانب النسق 
الديني اليهردي مثل عقيدة الشعب المختار ٠‏ وكذلك كثرة الشعائر 
الدينية ٠‏ في تشجيع اليهود على العزلة . وقد وصل هذا الاتجاه فى 
النسق الديني اليهودي إلى ذروته في الك اله اللوزرياف الشرط ةا نيت 
تطرح فكرة أن اليهود خلقوا من طينة مغايرة للطيئة التي لق منها 
البشر . ولكن علاقة الأفكار الدينية . وأية أفكار . 00 الإنسان 
ليست علاقة سيبية بسيطة . فالأفكار لا تحادد سلوك الإنسان أبداً 
ونكنها تخلق لديه استعداداً كامناً أو قابلية ليسلك سلوكاً معيئاً ويبتعد 
عن أنغاط معينة من السلوك . كما أن من الصعب بمكان تحديد ما إذا 
كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هي التي أدّت إلى عزلة اليهود 
5 أن الفكرة هي نتيجة هذه العزلة . أو أن العلاقة هى علاقة تأثير 


تأد . وما مدى التأثير وماعمق التأثر . 


- 
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وعلى أية حال . لا يكمن الخلل الأساسي في النموذج 
التفسيري الصهيوني والمعادي لليهود في سببيته البسيطة وحسب وإنا 
في مستواه التعميمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة » إذ أن كلا 
الفريقين يتتحدث عن ” اليهود ككل » وبشكل عام ويفسّر الظاهرة 
داخل هذا الإطار . ولو أننا تحركنا في إطار الجماعات اليهودية 
لأمكننا اكتشاف التنوع وعدم التجانس » وأن أعضاء الجماعات 
اليهودية انعزلوا عن بعض المجتمعات واندمجوا في البعض الآخر . 
وأنهم انصهروا في بعض المجتمعات وطْردوا من البعض الآخر؛ 
وأنانده الطو درم كا لحي ها ته عملوك مر كو فو الأسعان 
الحضارية والاقتصادية الخارجية التي تختص بمجتمع الأغلبية . 
والأسباب الداخلية التي تختص بأعضاء الجماعة . ومن أهم هذه 
الأساب ا صر را ٠‏ اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة في كثير من المجتمعات .» خصوصاً المجتمع 
الأرربي ابتداء من العصور الوسطى . والجماعة الوظيفية الوسيطة لا 
يمكنها أن تقوم بدورها إلا في حالة عزلة » إذ أنها تضطلع بوظائف 
مشينة أو بوظائف تتطلب ال حياد والموضوعية مثل البغاء أو التجارة . 

ومن أشهر حالات عزلة اليهود . وجودهم داخل الجيتوات 
القسرية في أوربا ابتداء من أواخر عصر النهضة . ولكن العزلة 
وصلت قمتها في أوكرانيا . حيث كان اليهود يشكلون جماعة 
وسيطة تمثل طبقة النبلاء (شلاختا) الحاكمة فى بولندا . وكانت عزلة 
اليهود على عدة مستويات : ٠‏ 
١‏ طبقية : جماعة تجارية مالية تمثل النخبة الحاكمة فى وسط زراعي 
فلاحي وتساندها القوة العسكرية البولندية . 1 
١‏ - لغوية : جماعة تتحدث اليديشية فى وسط يتحدث الأوكرانية . 
#بنافية #سحافة تزقدى أزياء ناكل نان ينع مان عن آرياء 
وطعام الفلاحين . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


5 - دينية : جماعة يهودية تمثل النبلاء الكاثوليك في قسط ارت 

ل ا 0 
تكون متطرفة . إذ إن العزلة على مستوى ما تدعم العزلة على 
مستوى آخر . ولكن . ورغم هذه العزلة . فإن من المعروف أن 
الجماعة اليهودية تأثرت بوسطها الفلاحي السلافى » وظهر هذا 
التأثر في انتشار الحسيدية التي نبعت من الفلكلور الذي المبتييق 
السلافي » أي أنه لا يمكن أن تُوجّد عزلة مطلقة إلا فى كتابات 
العنصريين الاختزاليين من الصهاينة والمعادين لليهود . ١‏ 


اليهودي التنالص 
لاع ل ععياظ "0 لق اأضعذقت]10 0ل 

«اليهودي الخالص؛ عبارة تفترض وجود هوية يهودية خالصة 
لا اتشوبها أية شوائب حضارية » فهذه الهوية تنمتع بنقاء عرقي 
وحضاري إثني . لكن هذا المصطلح لا يرد إلا نادراً في الكتابات 
الصهيونية » مثل إشارة المفكر الصهيوني كلاتزكين إلى « النمط 
القومي الخالص »؛ وإشارة بن جوريون إلى « اليهودي الذي هو 
يهودي مائة في المائة » . ومع هذا . فإن هذا المفهوم كامن في كل 
الكتابات الصهيونية » بل يمكن القول بأن اليهودي الخالص هو 
اليهودي المثالي الذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه » فباسم هذا 
«اليهودي الخالص» ترفض الصهيونية الموروث الشقافي لأعضاء 
الجماعات اليهودية بل وترفض وجودهم ذاته » وباسمه تحاول 
تأسيس الدولة اليهودية حتى يتحقق هذا الجوهر . واليهودي 
الخالص . بكل مافيه من حيوية وإبداع وولاء يهودي مطلق . هو 
تفن النسودي امكف كل :افيه مر بعاسظية وتمرق وازدواج ف 
الولاء . ويحاول الصهاينة تطبيع يهود المنفى لإعادة صياغتهم في 
صورة «اليهودي الخالص» . 


نقاء اليبعود عرقيا 
وبناء[ قط 01 لإإلعناط لوأعة؟] 

«نقاء اليهود عرقياً» عبارة تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية 
قدحافظواء. عبر التاريخ وفي كل زمان ومكان ؛ على تقائهم 
العرقي» فلم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرى . وهذه فكرة 
يروج لها المعادون لليهود ويسوقونها دليلآً على رغبة اليهود في عزل 
أنفسهم وعلى خطورة العرق اليهودي . فهوستون تشامبر لين يزعم 
أن ذلك النقاء العرقي هو سر قوة اليهود » وأنه هو أيضاً ما يجعلهم 
اغرباء بين الأمم) 
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وكان الصهاينة كذلك يروجولن هذه الفكرة وويوّؤسسون عليها 
ادعاءهم حثمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية مثلما أن 
ب اليهم ود 
ر. ولداء بذل كثير 
من « العلماء » الصهاينة كثيراً من المحاولات التى ترمى إلى إثبات 
نشاء اليهود عرقياً 5 ومن أهم المحاو لات في هذا انضمار محاو لات 
كر ,5 5 ا 0 1 1 
عالم الاجتماع الصهيوني ارثر رو بين في كتابه اليهود في الوقت 
الحاضر حيثث أورد انمه 1 0 المراجع فى الموضوع هو بمنها اسم 


- 1554 ) الذي وصف اليهود بأنهم ؟ أمة من 


إغجلمرا إنجليزية وفرنسا فرنسية ؟ دولة يعيش فيها الشعب 
المخصل عرقياً أعن بقية شعوب الأرض من الأغيا 


إغناتز زولتشان (107م١‏ 
الدم الخالص لاد تشويها 0 اض التطر أ الاتحلال اخلني الناجمة 
عن عدم النقاء 6" وقد أكد زو شان أن« حظ انزواج المختلّط في 
اليهودية قد أدى إلى عدم اختلاط اليهود بأجناس لم تحافظ على 
نقائها بالدرجة نفسها ؛ . وقد قدم روبين نفسه تعريفاً عرقياً ننيهود 
قبي أنهع و لكوع اعاص عرفية أحنبية بدرية محتدردة + 
ولكنهم في أغلبيتهم يثلون جنا متميزاً . على خلاف الخال في دول 
وسط أوربا » . وأضاف أن من الواجب الحفاظ بشكر واع على 
الاستمرار العرقي اليهودي الذي تحقق بشكل تلقائي عبر التاريخ » 
وأكد أن أي جنس راق يتدهور بسرعه إذا ما تزاوج بجنس أقز رقياً. 
ه 


ولاات امحافظة على 


الصفات الممتازة للجتلب رمن ثلموف1 السو سار بس العو 


ا 1 


ع ورم 


وص الواضح 
فهما يتحدداد عن 00 أ وشكاز وحسب أو يهود العانم ١‏ اغوي 


0 و >2 
5 0 7 5 . 10 4 ايك - َس ا 9 
ويستبعدان اعضاء اإجماعات أنيهودية الااأخرى ويروج المعادولن 


04 
3-5 


٠ 00 ٠ 2 2 0‏ 2 0100-7 ل 7 
ا 5 ٍ «الصفات الى قنه الشائعة ع١‏ 
لنبيهود نشو له نشسيف 5 وها يمسسممى م 5 


اليهود؛ هو في واقم الأمر هلصفات العرفية الشائعة عن اليهو 
وافي كتاب الممكر الم لمصري الدكتور 


حمان حمدأل اليهود دراسة مسعقيضة نبعض هذه الصمات مثل فصر 


الاشكنا: أو يهو الغاتم الغزى: 


القامة وضيق الصدر والسمنة والأنف المعقوف وشكل الرأس 
ويشير الدكتور جمال حمدان إلى أن الدراسات المترية نظهر اليهودي 
في أغلب اخالات أقصر من غيرء بضع بوصات . ولكنه يبين أن 
طول القَامة لا يمكن اعتبار فكة عضمة اصيله معن الثايت علمها 
أنها صفة مطأ يانه مكيف اليك اليف والاجتباعية :+ كما بد ضيقن 
الصدر من هذء الصمات الشائعة ٠.‏ الأمر الذي تؤكده الأدلة العلمية : 
فمحيط صدر اليهودي (الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند ه الأغيار ؛ 

ولكن هذه الصفة ‏ كما يبيّن الدكتور جمال حمدان_نتيجة طبيعية 


اليهود في كل زمان ومكان 


1 إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


م ل ل يي ا 


للبيئة والحرفة . فالحرف التقليدية لليهود الإشكناز (خياطة وطباعة - 
صناعة أحذية) ترتبط بتلك الظاهرة و تماد فحن اسح 
البهودية أكثر هذه الصفات شيوعاً » والُحقَّق علمياً أنها لا نُوجَد عند 
كل اليهود ولا تكاد تُعرّف في أشكناز أمريكا كما أنها معروفة بين 
قر التيوة .وحم الوم عي الشياض مكمتت من البيئة أظثر 
من كونها صفة جسمية . حتى سماها البعض "تعبير الجيتو' » فهي 
من قعل الاتتخاب الصناعي لا الوراثة . 
أما مسألة الأنف المعقوف. كصفة مميّزة لليهودي في المخيلة 
الشعبية؛ فهى أسطورة أخرى . فلقد أثبتت الدراسات الأنثروبولوجية 
أنه لسسع وفوف إاطلاقا ون اقل لتقد سافن وهم 
البدو. ولكنها صمة غالبة بين القبائل القوقازية المختلفة» وكذلك في 
آسيا الصغرى. وتشمل العناصر المحلية في المنطقة مثل الأرمن 
واجورجيين . ونجده بين شعوب البحر المتوسط أكثر مما نجده بين يهؤد 
أوربا الشرقية» ويكثُّر انتشارها بين الهنود الحمر في أمريكا الشمالية! 
ومن أهم المقاييس الأنثروبولوجية . لتحديد الانتماء العرقي » 
شكل الرأس . وقد بين الدكتور جمال حمدان في كتابه اليهود 
أتتروبولوجِياً أن من بين المخموعات الرئيسية اثلاث (الإشكناز 
والسفارد والشرقيين) يقع الإشكناز بين عراض الرؤوس وأحياناً 
عراض الرؤوس جداً » هكذا هم في كل أوربا والعالم الجديد ابتداء 
من الف وجا حتى كاليفورنيا . ولكن الأهم من هذا أنهم يشبهون 
السكان المحيطين محلياً ويقتربون جداً من شكل ونسبة رأسهم . 
فمثلاً ليس ثمة فارق في شكل الرأس بين اليهود والمسيحيين في كل 
من روسيا وبولندا ٠.‏ بينما في منطقة القوقاز تتحول رؤوسهم لشكل 
«قمع السكر ؛ الشهير عند الأرمن والقفقاز بل ونجده حتى بين يهود 
التركستان . 
وكان من الشائع أن السفارد على النقيض من ذلك تماماً . أي 
أنهم طوال الرؤوس جميعاً . ولكن هذه المقابلة تبسيطية أكثر ما 
ينبغي ٠‏ فرغم أن طول الرأس يَعْلْبٍ بين السفارد فإن منهم جماعات 
استعرضت رؤوسهم كمافي شمال إيطاليا وربما كانت بينهم 
جماعات أخرى من سفارد البلقان . ويُلاحَظ أن السفارد يعيشون 
جملة بين شعوب طويلة الرأس كالبربر والعرب بحيث لا يمكن أن 
يغيّر التزاوج شكل رؤوسهم بل على العكس يؤكده . 
ويأنتي اليهود الكش لشرفيون في حدود التصنيف . فجزء منهم طوال 
الرؤوس كالسمارد ويشمل يهود مصر والشام واليمن والعراق 
وجنوب إيران (والسكان المحيطون بهم طوال الرؤوس. إلا أن حجم 
الرأس عندهم أطول بدرجة أو أخرى من حجم الرأس عند اليهود) . 
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أما الجزء الآخر منهم » كالإشكناز » فقد استعرضت رؤوسهم كما 
فى شمال العراق ومنطقة جبال القوقاز وشمال إيران ويهور 
التركستان الروسية بكل شظاياها . وأخيراً هناك اليهود القراءون فى 
القرم وليتوانيا . ففي كل هذه الحالات يعيش اليهود في محيط واسع 
من العرض الشديد للرأس » وقد استعرضت رؤوسهم بشدة 
فأصبحوا لا يختلفون عنه أبدا . 

ويحاول بعض العلماء أن يجعلوا من اليهود طوال الرأس من 
السفارد وبعض الشرقيين وحدة إثنولوجية قائمة بذاتها » قد تتباين 
فيما بينها من منطقة إلى منطقة ولكنها بعامة تتباين أكثر مع السكان 
المحيطين . ولذا فهم يصورون اليهود الإشكناز ومعهم بقية الشرقيين 
وحدة إثنولوجية أخرى . ومع هذا يعترف هؤلاء العلماء بأن كل نوع 
أو سلالة جنسية معروفة في أوربا يمكن بسهولة أن تُلتّقط من بين يهود 
القارة » وأن أغلب اليهود يمثلون بطريقة أو بأخرى خليطاً من عديد 
من تلك السلالات والأنواع » ولذا من السهل جداً أن نلتقط من بين 
يهود الروسيا أفراداً يتميّرون بالصدغ الواسع والأنف العريض القصير 
وعظام الوجنة البارزة بدرجة لا تفرق بينهم وبين جماعات الفن 
المغولية التي تسكن منطقة الفو جا » بينما يُوجَّد بين اليهود الألمان 
أفراد هم بكل معنى الكلمة نورديون مثاليون . 

ويمكن من ناحيتنا (والكلام لا يزال للدكتور جمال حمدان) أن 
نضيف على مستوى العالم متناقضات كالموزايك [الفسيفاء] تكاد 
تغطي كل ما نعرف بين البشر من اختلافات في الصفات الجنسية ٠‏ 
فهناك اليهود السود في الحبشة وجنوب الصحراء الكبرى » وهناك 
اليهود املوتون في الهند . بل والصفر أحياناً في التركستان . وأخيراً 
اليهود الشقر في أوربا . وكما لاحظ دالبي في أواخر القرن الماضي ١‏ 
هناك كل الأنواع والألوان بين اليهود البيض والسمر . فهناك 
اليهودي الربعة غليظ الملامح عريض الرأس من الإشكناز واليهودي 
النحيف دقيق الملامح طويل الرأس من السفارد » وهناك الأنف 
اليهودي المحدب والأنف الْمقعر بين كثير من يهود روسيا . وهناك 
العيون اللوزية في السفارد . والمكتنزة الفخمة في الأشكناز » 
والعيون المغولية المسحوبة فى بعض يهود وسط آسيا . وبعامة » فإن 
التقارة اتيم عير ال المتورسط والإشكناز أشبه بالصقالبه 
الشمالون » ونضلا عن هذافإق الدرافيات الشرولوسهة أنبيت قاما 
أن هناك بين اليهود معدل تاوت كبير جداً في فئات الدم وهو ما ينغي 
تَجَانْس الأصل . وأكثر من ذلك , لا تُبدي تلك الفئات أية علاقة 
بفئات الدم عند اليهود السامريين الأمر الذي يؤكد عمق انفصالهم 
جنسياً عن الأصل القديم (إن كان هذا الأصل واحداً) . 


الجزء الآول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


فالحديث عن الوحدة العرقية بين اليهود(كما بين الدكتور 
جمال حمدان وغيره من العلماء) لا محل له من حقيقة أو علم على 
الإطلاق . واليهود لا يعرفون الوحدة العرقية أكثر مما يعرفون الوحدة 
الجغرافية » وثمة اتفاق بين الدارسين فى الوقت الحاضر على أن نقط 
التكنايه بين اعنضاء اللتماعات التهوذية وبين أبناة اكع انال 
عتشولافبها يننوق كيرا أي تنناله قد جد ون أنه جتساعة رهوون 
وأية جماعة يهودية أخرى في مجتمع آخر . 

وهذا أمر متوفع تماما » ورغم التشريعات اليهودية الخاصة 
بتحريم الزواج المختلط » فمن المعروف أن اليهود تزاوجوا بغيرهم من 
الشعوب . بل وكان من الصعب عليهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم 
كانوا شعباً من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر . لقد 
جاء الآباء » أسللاف العبرانيين » من بابل ٠‏ فهم إذن من أصل سامي 


عربي . وحينما وصلوا إلى كنعان . تزاوجوا مع الحيثيين الذين هم 


من أضل أرمقى. .وله شلك فى أن العير انيين انرو افيا ريا وغ فيا 


بالمصريين أثناء إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب . وقد 
خرجوا من مصر ومعهم « اللفيف العرقي » الذي يشير إليه العهد 
القديم . وقد تزوج موسى أثناء الخروج أو الهجرة من مصر من امرأة 
مدينية (من مدين) ثم من كوشية . وتزاوج العبرانيون بالكنعانيين بعد 
تسللهم إلى أرض كنعان وبغيرهم من الأقوام السامية التي كانت تقيم 
هناك . ومن الطريف أن أم داود (الذي سيأتي من نسله الماشيح ملك 
اليهود) لم تكن » حسبما ورد » يهودية . أي أنه هو نفسه مشكوك 
في انتمائه إلى الشعب اليهودي . وفي العصر الهيليني ٠‏ كانت نسبة 
التزاوج بالأجانب مرتفعة إلى حل كبير . 

ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية ٠‏ فإن كثيراً من الشعوب 
قدتهودت . فقد فرض الحشمونيون اليهودية قسراً على بعض 
الشعوب المجاورة لهم » مثل الأدوميين والإيطوريين . كما تههودت 
قبائل الخزر (أو نخبتها القائدة) في ظروف لا تزال غامضة . ويلاحظ 
أن الكنيسة » في العصور الوسطى » كانت تكرر من آونة لأخرى 
تحريم الزواج بين اليهود والمسيحيين » وهو أمر يدل على استمرار 
الظاهرة . أما فى العصر الحديث » فإن معدلات الزواج المْختلَّط في 
لمانيا فى الثلاثينيات ؛ في روسيا السوفيتية (سابقا) وفي الولايات 
التحدة وفي معظم البلاد التي تزايدت فيها معدلات العلمنة » تصل 
إلى نحو 5٠‏ في كثير من الأحيان . وكانت نتيجة الزواج المختلط 
هي عدم النقاء العرقي . 

وقد اتضحت الخلافات العرقية بين اليهود في الدولة اليهودية 
بشكل مثير لا يمكن الجدل بشأنه : فاليهود الإشكناز الشمر ويهود 
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الفلاشاه السود ويهود بني إسرائيل الداكنو اللون (الذين جاءوا من 
الهند) لا يمكن أن يتموا إلى عرق واحد مهما بلغت الادعاءات 
العنصرية (الصهيونية أو المعادية لليهود) من حنكة وموضوعية ! 
ولو كانت هناك ك سمات يهودية عر رقية واضحة لما ادعى بعص 

اليهود (أيام هيمنة النازية) أنهم يتتمون للجنس النوردي وأنهم لا 
علاقة لهم بالخنس السامي . ولا طلب النازيون من أعضاء الجماعات 
اليهودية أن مخفا شه داود . حتى يستصيع الآأريون التعرف 
عليهم . ولكن التشكير العنصري الاختزالي يمكنه التعايش ببساطة مع 
مثل هذه التناقضات . فهو لا يشعر بالأمن أو الاستقرار إلا فى عالم 
واحدي مادي كل الأمور فيه بسيطة ويمكى: ردها تعلصر ناف رانيد 


و 9 
3 أ 1 5 و َ 3 1 ايم 15 
يدرك ياحخواس اخمس ٠.‏ 0 العرق وشكل ا لأنف وحجم الراس 


ال مراص البهودية ١الخصوصية‏ اليهودية الطبية) 
جل أاعهم5 اوعاتت1ذ لكرهة [؛ كعووعز01] إواهع ل 


«الأمراض اليهودية» . هي تلك الأمراض التي يفترض أنها 


تصيب اليهود وحدهم . وتدذخر الكتابات الصبية المعنية بالمألة 
الوواقةتاحتديف ع إخازات الى حتاعة النهود ضد أمزاض معدة 
معينه كالل أو الضاعون 5 وتصز هذه انتداسات ل حد الشطط 
حين تحدث عن التغوق المعر في والعلمي والعقلي ليهود وعن 


٠ ٠ -|‏ - 8 الى 
َ أ : هت 5 ١‏ 1 2 ,0 : أ 8 - 9 
ارتماع معدلات الذكاء ورائي بينهم : وحراقمع ن مثل هدذء الافكار 
دنه ء. أى 


1# كوا 3 
ظ رمات ومكان 


تفترض أن ثمة خصوصية بيولوجية ورائية يه خصوصية 
طبية ونفسية وعرقية تسم اليهود كافة في 
ولكن دراسة ظاهرة اللأمراض اليهودية (أو الأمراض التي 
يصاب بها أعضاء الجماعات اليهودية) بتعمق . ومن خلال استخدام 
ودج تفسيري أكشر تركيبا وثراء من ذلك النموذج التبسيطي 
الاختزائى السائد في بعض الكتابات الغربية » تبين لنا وبشكل قاطع 
عدم مكتهنا ل اض . كم تبن لك الدراسة المتأنية مذى التنوع 
والاختلاف فى الأمراض التى تصيب الجماعات اليهودية المختلفة . 
ويمكن 5 ارس انتي تُصيب أعضاء الجماعات 
البهودية المختلفة إلى قسمين من منظور الخصوصية أو انعدامها : 

5 أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم من سكان 
المجتمعات التى يعيشون بينها (ويندرج نحت هذا التصنيف زيادة 
متاعة أعضاء احياءات اليهودية ضد بعض الأمراض بمعدل يموق 
ا معدل السائد بن أعضاء الأغلبية) . وهذه الخصائص الطبية يمكن 
تفسيرها من خلال نموذج تفسيري يؤكد أهمية العناصر الثقافية 
(بالمعنى العام للكلمة) الملقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية . 
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ومع هذا يبيّن هذا النموذج أن الخصوصية الطبية التي تسم جماعة 
يهودية مااليست خصوصية طبية يهودية عالمية عامة , أي أنها لا 
تشمل كل يهود العالم وإنما تقتصر على جماعة يهودية دون غيرها من 
الجماعات . ومن ثم لايمكن الحديث عن خصوصية طبية أو 
بيولوجية عالمية عامة . ويلاحَظ أن هذا التنوع وذلك الاختلاف 
نابعان أساساً من مركب من العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي نتج عنها ظهور بعض الأمراض الوراثية التي 
اختلفت من جماعة إلى أخرى ونتج عنها ارتفاع نسبة الإصابة ببيعض 
الأمراض بين جماعة دون أخرى . 

ثمة أمراض بعينها تكثر بين أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات اللنحدة من أصل يديشي أو إشكتارئ + ونسة أتراصض 
ورائية تحشر بينهم دون غيرهم من السكان ٠‏ ومن بين هذه الأمراض 
مرض 2جاوشر؛. وهو مرض وراثي ينجم عن صفة متنحية 
(والصفة المتنحية هي الصفة التى لا تظهر إلا عندما يكون الوالدان 
حاملين للصفة الورائية نفسها) . ومن أهم أعراض مرض جاوشر ء 
انخفاض نسبة خميرة (إنزيم) تدخل في أيض نوع من أنواع الدهون 
في الدم . وهو ما يتسبب عنه تراكم هذه المادة في كل من الكبد 
والطحال والجهاز العصبي . مؤدياً إلى أعراض مرضية متلازمة في 
النمط المزمن الذي يظهر في البالغين » أو إلى الوفاة في غضون عامين 
أو ثلاثة أعوام في النمط الحاد الذي يظهر بين الأطفال. وتبلغ نسبة 
حاملي هذه الصفة الوراثية بين يهود الولايات اللتحدة من أصل 
يديشي حوالي واحد بين كل ستين بينما تبلغ هذه النسبة بين غير 
اليهود حوالي واحد بين كل ستمائة . 

وهناك أيضاً مرض "تاي ساكس» . وهو مرض يَنْجُم عن 
غياب خميرة تدخل في أيض الدهون أيضاً ٠‏ ويؤدي هذا المرض إلى 
موت الأطفال المصابين به في غضون عامين أو ثلائة أعوام . وتبلغ 
نسبة حاملي الصفة المتنحية المسببة لهذا المرض بين يهود الولايات 
المنحدة من أصل يديشي نحو واحد بين كل ثلاثين ٠‏ بينما تصل هذه 
النسبة في غير اليهود إلى واحد بين كل ثلاثمائة » ونسبة احتمال 
ولادة طفل مصاب بهذا المرض تصل إلى واحد بين كل ثلاثة آلاف 
وستماتة من اليهود من أصل يديشي بينما تنخفض إلى واحد بين كل 
ثلاثه ملايين وستمائة ألف بين غير اليهود . 

وهناك أيضاً مرض «نيمان بيك؟ . وهو مرض ينجم عن تطفر 
جيني له علاقة بغياب خميرة تدخل أيضاً في أيض الدهون + ونسبة 
حاملي هذه الصفة عالية بين يهود الولايات اللنحدة من أصل 
يديشي . وهناك بالمثل دا 3 امتلازمة بلوم؛ (و«المتلازمة» » هى 


: إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهورية 


مجموعة من الأعراض المرضية المتلازمة » والتي يقال لها بالإنجليزية 
«سندروم عمروءلوراز؟؟ . وتتمثل متلازمه بلوم في انخفاض ون 
المولود وضعف توه وحساسية جلده للشمس وتَراكُم اللمف وظهور 
شكل الفراشة على الوجه . 

ويلاحظ أيضاً ارتفاع نسبة إصابة يهود الولايات المنحدة من 
أصل يديشي بنقص غير عادي في الخميرة ١ ١‏ - هيدر وكسيليز غير 
التقليدي . ويؤدي هذا النقص إلى تَراكُم مواد دهنية في الأنسجة 
العصبية والكبد والطحال . 

وما يلفت النظر في هذه المجموعة من الأمراض الوراثية , 
والتى تزيد نسبة تواترها بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشى. 
أنه تعلق ناا بتقض حمائر أيضى الدهتون:!.والواقع أذ ثمة طامرة 
مائلة تتعلق بقبائل الهوي في أمريكا الشمالية حيث يزداد عدد الأفراد 
من «أعداء الشيمسن) 4و لالبو ونظراً لارتفاع قيمة هذا الشكل 
بين قبائل الهوي . يحدث ما يسمى «الانتقاء الثتقافي» » أي أن الثقافة 
تفرض على المجتمع أو الجماعة نوعاً من الانتقائية الوراثية نظراً 
لأهمية عنصر معين . وهذا العنصر ١‏ في حالة اليهود . هو الوصية 
التي تقول "لا تطبخ العجل بلبن أمه » » والتي تتضمن تحرياً ضمنياً 
على استخدام الدهون . ويمكننا بالمثل رؤية الأمراض الورائية التي 
تزداد نسبتها بين يهود الولايات المتحدة . المهاجرين من مناطق 
اليديشية » كنوع من الانتقاء الثقافي وأيضاً الطبقي » ذلك أن معظم 
هؤلاء المهماجرين من أصول فقيرة » ويصبح الامتناع عن تناول 
الدهون نوعاً من الالتزام الديني والذي قد يكون أيضاً بسبب عجز 
القدرة المادية . 

ومن الأمراض العصبية التي ترتفع نسبة الإصابة بها بين يهود 
اليديشية في العصر الحديث (بخاصة بين المهاجرين) مرض ذهان 
الهوس والاكتئاب أو المرض الدوري » وهو المرض الذي تنتاب 
المريض فيه حالات متعاقبة من الهوس ثم الاكتئاب » وأحياناً تكون 
الحالات اكتئابية فقط أو هوسية فقط . ويذكّر أن هذا المرض يكون 
مقترناً (لدى بعض اليهود غير اليديشيين المصابين به) بعمى الألوان 
وبنقص في النميرة المسؤولة عن انتزاع هيدروجين الجلوكوز١‏ 
فوسفات من على الصبغية س » ومن ثم يفترض أن يكون لهذا أصل 
وراثي . 

ومرة أخرى ء يُفْسّر نموذج الانتقاء الثقافي سبب تفشي هذا 
المرض بين اليهود من أصل يديشي أو إشكنازي . وكما يقول رفائيل 
باتاي في كتابه العقل اليهودي . تزداد نسبة إصابة فقراء اليهود 
والطبقة العاملة البهودية التي تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي الطائفة 
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إبشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


بهذا المرض ٠‏ فذهان الهوس والاكتئاب هو من أمراض عدم الكين 
ويزداد بشدة عندما تزداد الهوة الاجتماعية بين أفراد الطبقة الواحدة . 
واليهودي الفقير يزداد إحساسه بالغربة وعدم التكيف لإحساسه بأن 
اليهود الآخرين أكثر غنى منه » ومن ثم تبدأ نوبات السخرية من 
الذات التي تتلوها نوبات الاكتئاب والإحباط . 

وكذلك يفسر لنا هذا النموذج انخفاض معدلات الخصوبة بين 
اليهود من أصل يديشي في الولايات المتحدة حتى أصبحت تساوى 
النسبة العامة للمواطن الأمريكي من الطبقة الوسطى . فالحراك 
الطبقي الذي حققه يهود اليديشية في الولايات اللنحدة غيّر غط 
حياتهم وجعلهم أقرب إلى التمسك بقيم الطبقة الوسطى أكثر من 
المواطن الأمريكي العادي . فاليهودي اليديشي النتمى إلى الطبقة 
الوم الأفرك ةالو شل نيحرف الذضات 22 امرانا القرلدة 
التى يت يتمتع بها » وذلك على العكس من جده الفقير في بولندا الذي 
كان بتكب كرا لأن الأولاد يشكلون مصدراً للدخل (كقوة عمل) . 
ولأن الشقافة السائدة لا تأبه كثيراً بالانتماء الفردي بقدر ما تحرص 
على الانتماء الجماعي . 

أما اليهود القراؤن » فيلاحَظ أن من بين الأمراض لورانة الي 
بززعع نس ظهورها بينهم مرض فردبخ هوفمان » وهو مرض أيضي 
يؤدي إلى تَحلّل خلايا الدماغ ويؤدي إلى موت الأطفال المصابين به . 
وتبلغ نسبة الأشخاص حاملي المرض بين القرائين نحو واحد بين كل 
ثلاثين 

ويفترض أن ليهود الولايات المدتحدة من أصل يديشي مناعة 
خاصة ضد الإصابة بالسل . وقد ذكرت بعض المراجع التاريخية أنه 
إبان تَمْشي وباء الطاعون في أوربا في القرون الوسطى وما بعدها. 
كانت نسبة إصابة اليهود به أقل بكثير من نسبة إصابة الآخرين . 
والواضح أن المناعة النسبية ليهود الولايات المتحدة من أصل يديشي 
ل و ا لا 00 


0 ل ا 5 والناجون هم أولنك الذي 


استطاعوا اجتياز المرض واكتسبوا مناعة نسبية وروها للأجيال التالية 
التي هاج رت إلى الولايات المتحدة وارتقت في السلم الاجتماعي 
إلى مستوى الطبقة الوسطى . أما بالنسبة إلى وباء الطاعون » فقد 
استطاع كشير من يهود أوربا خلال العصور الوسطى تَجِنْب هذا 
المرض » مثلهم مثل سائر الأثرياء , لمقدرتهم على الابتعاد عن 
المناطق الموبوءة . وكذلك لنظافتهم والطبيعة الخاصة لطعامهم . 
وفيما يختص بيهود المشرق » نجد أن نسبة الإصابة بامراض 


الا 


نزف الدم (الهيموفيليا) تا ل قياساً بغيرهم . ويمكننا في ضوء نموذج 
الانتقاء الثقافي أيضاً أواترى الحقاضن تبه أهر اض الدم بين ن اليهود 
الشرفي: د هذا النوع من 
الانتقائية . فد ورد في التنمم فمرة ندعو إلى عدم ختان الطفل 
المولود لامرأة مات لها ضفل د انريف بعد ختانه ٠‏ وإلى عدم لحبيدذ 
زواج تلك المرأة من رجل من العائلة نفسها 5 

ومن المعروف أن ختان الذكور تقليد مصري اعتاد عليه اليهود 
وأخذوا معه جميع التعانيم , المرتيطة به 


1 


٠‏ وبذا ٠‏ يكنا أن نقول إن هذا 
ادى إلى 


عمليه انتقائية خاصة تؤدي إلى عزل جينى معين يقلل من 
الأضضانة بهذا لاض .. 
_- امراض تصم اعفن اشاقن رت انرس ور م ل د عن 
اعضاء الاغليهة : 

1 ل 01 7 

يلاحظ ان هناك تش بها فى النمص الورائى أو فى ماله الإصاية 
بالمرضن بان اعضضاء أجماعات اليهودية ونين الشعوبت الى يته اجدون 
بينها : فهميتمون إلى تشافه هدذء الشعوب ويعيشون ظروقفها وفى 

9 2 

-5355٠١ء‏ يلاحظ الباحث 


دراسة أجريت في إسم رائيل بل 


1 
أنكمية الإضابة عضر ارتفاع ضغصط الدم ا مصاحب لنحما د تعم 


م 
بين التساء اليهوديات م١٠‏ #اضاة: أيرأني . وكذا ب ره با عربت 
عنها بن تمت المعن هن كا هي هذا تش أو سماردي . وهو 
يحاول أن يربط بين امرض وبين م دعاء ب «الأصل العرقي»ء ولكنه 
يعود فى فقّرة أخرى ليتحدث عن العوامز الاقتصادية الاجتماعية . 
ويس عن الأصل العرقي , دون أن يلاحظ م في قوله من تنافض ء 
فيقول : إن امرض أكثر انتشار بين الأمهات الفقراء وغير المتعلمات! 

فى هد ها الصدد ء تَذكر دراسة أجريت في إسرائيل بي عامي 
١421‏ و437١‏ أن معظم حالات أمراض اجهاز الهضمي بين ب يهود 
اليديشية هي حالات قرحة المعدة والقونون أ 'تعصبي 3 وهي حالاات 
عصبية جسمية . وعنى أ 0 المعدية 


دن اليهود الب . كيهو 
أسأس من أمراض العا الغربية ٠‏ أمأ اليهود الشرقيون فيعانود من 


أمراض المنطقة العربية . 
ونحن ذلااحك دع تف أن عاتفيةا امراف الورك ةتواالى يفي 
إلى البهر ار ل ا 
شىء إلى أر لا ل ا 0 
الولايات المنحدة حيث يحتلون مراك كز قوية داخل صفوف الطبقة 
الو لايات المتحدة » الأمر الذ لهم قدراً عالياً من 

الوسطى في الو لاآيات مر الذي يتيح 
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التعليم . وبالتالي يمكنهم الاستفادة من عملية فحص الأبوين 
وفحوص ما قبل الزواج التي تتطلب تكاليف باهظة لا يقدر عليها 
المواطنون من أصل أفريقي مثلا . 1 

وعلى أية حال » فإن هذه الدراسات لا تتطرق إلى الاامراض 
الورائية العائلية التي تصيب العائلات اليهودية الثرية كعائلة روتشيلد 
على سبيل المثال . والملاحظ أن النمط الورائي هنا يختلف عن النمط 
العام لأمراض يهود اليديشية ويقترب من النمط الورائي للعائلات 
الأرستقراطية الأوربية كال رومانوف الروس مثلا » حيث تنتشر 
بينهم أمراض الدم مثل الهيموفيليا » وهي أمراض تعني شدة انغلاق 
العائلة على نفسها . وهو ما يؤدي إلى العزل الجيني أو التشبيت 
الورائى لصفة متنحية . 

لكن الحديث عن الأمراض اليهودية » دون مقارئة هذه الظاهرة 
بالظواهر الممائلة في المجتمع ٠‏ يؤدي إلى نزع الظاهرة من سياقها 
ويفتح الباب على مصراعيه للنظريات العنصرية . والمنطق نفسه 
الذي يحاول إثبات التفوق الورائي لليهود يمكن أن يحاول أيضاً 
إثبات خطورتهم الوراثية وضرورة اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذا 
القطو.: 
نقاء اليعود حضاريا (إنشسيا 
دبناء ل[ ع5 أ0 لإأصياظ زعلتمطاط) امعننأن6 

«نقاء اليهرد حضارياً (إثنياً)؛ هي عبارة تعني أن ثمة شعب 
يهودي ذو تقاليد حضارية يهودية خالصة . احتفظت باستقلالها 
ووحدتها وتقائها . 

والنقاء الحضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات 
الصهيونية عن اليهود . ومن ثم ٠‏ فهم يتحدثون عن «الخصوصية 
اليهودية» أو «التراث اليهودي؛ أو «الثقافة اليهودية» وعن «التاريخ 
اليهودي؛ وكأن هناك بنية تاريخية مستقلة يدور اليهود فى إطارها 
بمعز ل عن الأغيار . وذللك برغم الشغتارهت فى كل أنساء لاضن 5 
بل ويتحدثون عن «النظام السياسي اليهودي» و«الاقتصاد 
اليهودي:. وهكذا . باعتبارها كلها ناتجة عن هذا النقاء الحضارى 
اليهودي . وباعتبارها الأطر التي احتفظ الموسدن اونا 
بنقائهم . 

ويلاحظ أن النقاء الشقافي غير منفصل عن النقاء العرقى . 
ادا إلئ فكرة الشعب العضوي (فولك) . ترتبط خعيار: أن 
شعب بالدماء التي هري في عروقه . ومن ثم . فإن هناك وحدة لا 
تنغصم عراها بين الحضارة والعرق . وقد سادت هذه الفكرة أوريا 


ل 
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في القرن التاسم عشر : وكانت من أكثر الأفكار شيوعاً . وأثّرت فى 
الفكر القومي الغربي وفي الفكر النازي والصهيوني وفي النظرية 
الإمبريالية الغربية . 

ونحن نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باختلاق 
التشكيلات الحضارية التي يوجد داخلها اليهود - ومن هنا عدم نقاء 
الظواهر الحضارية اليهودية ابتداء باللغة العبرية ذاتها » وانتهاءً 
بالنشيد الوطنى الإسرائيلي «الهاتيكفاه» (أي الأمل) - (انظر البان 
المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]»). ْ 

والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس 
أمراً معيباً أو مشيئاً ٠»‏ فهو قانون الوجود الإنساني . ولكن الصهايئة , 
شأنهم شأن المعادين لليهود . يحاولون خلع صفة النقاء الحضاري 
وأحياناً العرقي على اليهود . وفي هذا إنكار لإنسانيتهم لأنهم حين 
ينتتزعون اليهود من سياقهم التاريخي المتعين إنما ينتزعونهم من 
سياقهم الإنساني الوحيد . 


الخصوصية اليهودية 
لإا 1اعم6م5 طوأباءل 

«المخصوصية اليهودية» تعبير ينطلق من أن هناك سمات 
وخخصائض ثابثة يفترضن أنها مقتصوزة على أغتضاء الماعات 
اليهودية ومن ثم تمنحهم خصوصيتهم . وهذه الفكرة كامنة في جميع 
الأدبيات الصهيونية والأدبيات المعادية لليهود . إذ أن كلاً منهما يرى 
أن ثمة طبيعة بشرية يهودية أو تاريخاً يهودياً خاصاً مقصوراً على 
اليهود . ولكن دارس الجماعات اليهودية في العالم سيرى أن مفهوم 
الخصوصية اليهودية ليس له ما يسنده في الواقع ٠‏ إذيتسم أعضاء 
الجماعات اليهودية » بل والنسق اليهودي الديني ذاته » بعدم 
التجانس . ولذا . فقد يكون من الأدق الحديث عن خصوصيات 
الجماعات اليهودية » وهيى خصوصيات أدت العناصر التالية إلى 
ظهورها : 
-١‏ اضطلعت أعداد كبيرة من الجماعات اليهودية بدور الجماعات 
الوظيفية الأمر الذي أدى إلى عزلها عن المجتمع ؛ ومن ثم كان لهذه 
المتناعات لون خاصن بها ولاخصسة كيه ممتعقلة ,الكومةه 
الخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية » أي مرتبطة بالوظيفة لا 
بالعافف المششرلة, 
١‏ - ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية » (في معظم الأحوال) 
طابع الاستقلال النسبي الإثني هو ميرائهم من تشكيل حضاري سابق 
كانوا يتواجدون فيه . وحملوا بعض عناصره وسماته معهم إلى 
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التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه ٠‏ وتمسكوا بها وحافظوا 
عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 
_ الخصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية 
هى أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية 
الفعلية » فرغم العزلة التي يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية 
فإن أعضاء الجماعة اليهودية يكتسبون كثيراً من خصائص هذا 
المجتمع ويندمجول يه ٠‏ 

لكل هذا » لا يكن الحديث عن خصوصية يهودية واحدة عالمية 
مُستَمّدة من معجم حضاري واحد » بل يمكننا أن نقول إن هناك 
خصوصيات يهودية شتى اكتسبها أعضاء الجماعات اليهودية لا من 
تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية عامة 5 
وإغما من خلال التفاعل مع عدة تشكيالات حضارية ٠‏ ومن خلال 
التكيف معها بطرق مختلفة » ومن خلال الاندماج فيها في نهاية 
الأمر . ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة اليهودية في الصين يهوداً 
صينيين (أو صينيين يهوداً) نحددت خصوصيتهم داخل التشكيل 
الحضاري الصيني وبسببه » لا خارجه وبالرغم منه . ولذا ؛ انضمت 
قيادة الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار الموظفين العلماء 
(ماندرين) » وتطبّع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في كثير 
من النواحي . ويقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود إثيوبيا ويهود 
العالم العربي . بل ونجد , داخل التشكيل الحضاري الواحدء 
كالتشكيل الحضاري العربي » أن يهود العراق يختلفون عن يهود 
اليمن بمقدار اختلاف العراق عن اليمن . وفي اليمن » يختلف يهود 
صنعاء عن يهود الجبال (صعدا وغيرها) بمقدار اختلاف أهل صنعاء 
عن أهل الجبال . 

وتختلف الأزياء التى يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
باختلاف التشكيل الحضاري الذي يتتتمون إليه . فالبنطلون الجينز أو 
الميني جيب (زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديئة) يختلف عن زي 
الفتاة اليهودية الأمريكية في الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية 
حيث كانت تلبس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية . وزي كلتيهما لا 
علاقة له بالزي الذي ترتديه الفتاة اليهودية من قبائل البربر في المغرب 
وتونس . وكل هذه الأزياء لاعلاقة لها بما ترتديه الفتاة اليهوديه 
المحجبة في بخارى أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة 
أيبريا اللائي كن يرتدين ملابس الأرستقراطية الإسبانية (أو 
العربية) . ويتقال الشىء نفسه عن فلكلور المجتمعات اليهودية الذي 
هو في واقع الأمر فلكلورات الجماعات المختلفه التي ينتمون إليها : 
فطاسة الخضة التي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهوه 


رف 
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بولندا الذين تأثروا بالدتراث الشعبي السلافي » وكلاهما سيّصدم 
حيلما يعرف بعص العادات الث يمارسهايهود اثيوبيا مثل ختادك 
الإناث وععزل المرأة في كوخ مستقل أثناء الحيض . والشيء نفسه 
ينطبق على الغنون الجميلة. فرسوم شاجال تختلف اختلافاً جوهرياً 
عن الزخارف الهندسية التي تظهر على النحاسيات المملوكية التى لا 
يزال الحرفيون اليهود يصنعونها فى دمشق 08 وكلاهما 00 
الحلي الفضية التي يصنعها الصاغة اليهود فى 


اليمن او تونس 


وقد يقال إن اللغة العبرية تشكل عنصراً مشتركاً بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . لكن من المعروف أن العبرية ظلت في معظم 
الأحيان لغة الصلاة التي كتبت بها بعض الكتاات الفقهية ٠‏ ولم يكن 
يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الدينية . وبعبارة أخرى ؛ كانت 
اللغة العبرية » كعنص مشترك مستمر . متقصورة على فئة صغيرة من 
الجماعات اليهودية . ولا تمتد إلى كل النشاطات الإنساتية . أما 
الغالبية الساحمة من أعضاء اجماعات اليهودية . فكانوا يتحدثون 
لغاث مساك اكتوط ا ماقو الماك الح حناوا 
فيا ونه لبقا عنمولة تن جادا كيرا من وكيم للعالم:. 

ولعل الصورة اللغوية بين يهود العالم توضح ما ترمي إلى 
تأكيده . فالغالبية الساحقة ليهود العالم في نهاية القرن التاسع عشر 
كانت تتحدث اليديشية (لا العبرية) . وفي الوقت الحالي نجد أن 
غالبية يهود العالم (الولايات المتحدة إنجلتر! كندا جنوب أفريقيا- 
أمتراليا ‏ نيوزيلنده) يشكنون جزءاً لا يتجزأ من التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الأنجلو- ساكسوني » ونذا فهم يتحدثون 
الإنجليزية لا العبرية (وفي تَصوِّرنا أن إسرائيل هي أيضاً جزء من هذا 
التشكيل ١‏ ولكن الغرب رأى أن يحتفظ هذا الحيب ببعض السمات 
اليهودية مثل العبرية حتى يمكنه استيعاب الفائض البشري اليهودي 
من شرق أوريا والذي كان يندفق على غرب أوربا في نهاية القرد 
التاسع عشر) . أمايهود الفلاشاء فهم يتحدثون الأمهرية ويتعبدون 
الجعيزية التى ثم يسمم بها كتير من أعضاء اجماعات اليهودية في 
العالم » تماما كما لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية وربجا 
الانجليزية . 

والواقع إن تفده الاختلاف بين اللغات التي يتحدث بها 
أعضاء الجماعات اليهودية » والأزياء التي يرتدونها » والفنون التي 
دون ينا أ كجرها + هر دائهاً اختلاف التشكيلات الحضارية 
التى انتتمى إليها أعضاء الجماعات اليهودية في الماضي » أو التي 
ينتمون إليها في الوقت الحاضر « وهذاما حمل أحدهم على الإشارة 
إلى يه الحماضة اليهودية في الولايات المتحدة بأنهم «واسب 
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يهود» . وكلمة «واسب» هي اختصار لعبارة #وايت أنجلو يارد 
بروتستانت امهادعاه:8 «وعنة5 واهدخ 16ذ1/0» أي "بر وتستانتي أبيض 
من أصل أنجلو ساكسوني» . ويشير يهود فرنسا الأصليون إلى 
لمهاجرين المغاربة بوصفهم «كوشر كُسكّس» , أي أن يهودية يهود 
المغرب مرتبطة ولصيقة بهويتهم المغربية » فطعامهم لا تقرره العقيدة 
اليهودية وحدهاء ولذا فهو ليس «كوشير» وحسب .ء وإنما يقرره 
أيضاً انتتماؤهم الإثني . ولذا فهو أيضاً كسكس » . والمخنصوصية 
اليهودية هنا ليست سمة عامة وإغا هي سمة مرتبطة بانتمائهم 
المغربي . ولذلك ٠.‏ يرى البعض أن هؤلاء لو فقدوا خصوصيتهم 
المغربية لفقدوا هويتهم اليهودية أيضاً . 
وقد يتمالإن ثمة رابطة دينية قوية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية» وإن الخصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الفذة . 
ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن 
الإثنية اليهودية . فالعميدة اليهودية ذاتها تأخذ شكل تركيب 
جيولوجي غير متجانس تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة » بعضها 
ترحيدي وبعضها الآخر حلولي أو تشاوبي (انظر الباب المعنون 
«اليهردية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكمياً») . والرؤية اليهودية في 
الصين اكتسبت مضموناً صينياً صريحاً ٠‏ وانغمس اليهود تحت تأثير 
الكونفوشيوسية في عبادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اسم 
#تاين» أي السماء . أو «تاو» . أي الطريق ٠‏ وكانوا يعبدونه في معبد 
يهودي يقف بجواره معبد آخر خصص لعبادة الأسلاف . وكان 
بعضهم يأكل لحم الخنزير (مثل الصينيين) ولكنهم كانوا لا يضحون به 
لأسلافهم بل كانوا يقدمون لهم لحم الضأن وحسب . والأسلاف 
هنا . بالمناسبة . هم إبراهيم ويعقوب وإسحق . وفي الهند تأثرت 
اليهودية بنظام الطوائف المغلقة وبالعديد من الشعائر المخاصة 
بالنجاسة ١‏ تحت تأثير الهندوكية . أمافي إثيوبيا . فقد تأثرت 
اليهودية هناك بكل من الإسلام والمسيحية » فيهود الفلاشاه يخلعون 
نعالهم ويصلون في مسجد . ولكنهم يتلون صلواتهم بالجعيزية . 
لغة الكنيسة القبطية . كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة : 
وفي المحيط الإسلامي ٠‏ قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد 
في اليهودية وأكدها ٠‏ بل وحاول ابنه من بعده إضفاء الطابع 
الإسلامي على اليهودية . كما تأثرت اليهو دية في المحيط السلافى 
الفنلاحي بالمسيحيين الأرثوذكس . وبحركات المتصوفة التى ظهرت 
بينهم . وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة القن ات إلى 
ظهور الحسيدية . أما في ألمانيا ٠‏ والولايات المنحدة فيما بعد ٠‏ فقّد 
تأثرت اليهردية بالمحيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية 
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في بلد لوثر . أما في البلاد الكاثوليكية » خصوصافي أمريى 
اللاتينية » فقد تأثرت الهودية بالنعيةة الكاثو لكيه ني كدر 
جوانبهاء ولذلك لا توجد يهودية إصلاحية في أمريكا اللاتينية , 
وقد حدا هذا ببعض الدارسين إلى الحديث عن «يهودية كاثوليكية» , 
وايهودية بروتستانتية» . وايهودية إسلامية» » ويمكن أن نضيف 
اليهودية كونفوشيوسية» وأخرى ١هندوكية»‏ وثالثة «أفريقية» » فهز, 
كلها يهوديات تستمد خصوصياتها من محيطها الديني . 

وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد . فالبشر . شاءوا أم 
أبوا » يتأثرون بمحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه . كما أن أعضاء 
الأقليات عادة يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه , إلا 
إذا كانوا من الغزاة » ففي هذه الحالة يصبح الغزاة نخبة عسكرية 
حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها إلى 
أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصليتين . وعلى أية حال ؛ لم يكن 
العبرانيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في يوم 
من الأيام » باستئناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين 
الصهاينة (وهم » على أية حال » جماعة غير متجانسة حضارياً . 
كما أن الفلسطينيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضارياً إلى 
أقصى حد) . 

هذا إذة آنأ طني وإتدنان + لكو المشكلة تنكأ حيتما صر 
المؤرخون الصهاينة وغيرهم على استخدام كلمة «يهود' للإشارة إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية كافة » كما لو كانوا كلا واحداً متماسكاً 
متجانساً ٠‏ ومن ثم فإنهم يتحدثون عن «فن يهودي» و«أزياء يهودية» 
بل و"لغات يهودية» تَجسّد كلها خصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها 
بالتشكيلات الحضارية المختلفة . والواقع أن حديث الصهاينة عن 
«المخصوصية اليهودية» ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليهودية 
منفصلة عما حولها من ظواهر تمائلة . فمما لا شك فيه أن كثيرا من 
الجماعات اليهودية . خصوصاً في الغرب . كانت معزولة عن 
محيطها الحضاري إلى حدّ ما » وقد تركت هذه العزلة أثرها على 
أعضاء الساعات البهووةة عل فك نوخرصي . ولكن 
معظم الجماعات الوظيفية » يهودية كانت أم غير يهودية » تُضرب 
عليها العزلة أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي 
الحضاري المحدّد . وكما أشرنا من قبل » فإن هذه الخصوصية ليست 
خصوصية واحدة ولاعالمية » بل هى خصوصيات مختلفة مُستمدة 
من التكيلات عضا ريه عبر وود داه : 

كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أوربا من يهود 
اليديشية . الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة (تشكل //١‏ من يهود 
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العالم) تتميز بشكل مباشر عن محيطها الحضاري . ولكن من 
ا ا ا 
اليديشية من الحضارات السابقة التي عاشوا في كنفها كنفهاء وأدخلوا 
عليها عناصر تبنوها من الحضارة التي انتقلوا إليها . فاليديشية (أهم 
مظاهر خصوصيتهم) هي أمانية العصور الوسطى التي كانوا يتحدثون 
بها قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية , 
ورداؤهم هو الكفتان (القفطان) رداء الأرستقراطية البولندية » وهو 
من أصل تسري تركي . كلما أنهم تأثروا ببحيطهم السلافي في 
معتقداتهم الدينية » فاحسيدية هي نتاج الفكر الصوفي الفلاحي 
السلافي وعقائد المنشقين على الكنيسة الأرثوذكسية . وقبعتهم 
المعروفة بالستريميل المزينة بالفرو هي ذات أصل سلافي . ويمكن 
القول بأن خصوصية يهود اليديشية تكمن في عدة عناصر مستمدة 
من عدة حضارات » وأن وجودها مجتمعة فيهم هو ما قد يشكل 
خصوصيتهم . وقد كون يهود اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترابطة 


تميّزة عن محيطها الحضاري مع تأثرها العميق به » ولذا فإنها تُعدَ 


أقلية قومية مثل كثير من الأقليات القومية الأخرى التي كانت توجد 
داخل الإمبراطورية القيصرية » فهي لا تشكل شعباً يهودياً وإنها أقلية 
قومية شرق أوربية . وقد انطلق أعضاء حزب البوند من هذا المفهوم. 
وطلبوا حل مشكلة الجماعة اليهودية في شرق أوربا باعتبارها أقلية 
قومية يهودية شرق أوربية لا شعباً يهودياً عالمياً . وينطلق فكر دبنوف 
من المفهوم نفسه . فالحديث عن قومية الدياسبورا هو في واقع الأمر 
حديث عن الخصوصيات اليهودية » وقومية الدياسبورا هي حديث 
عن أقليات قومية » وعن أقلية قومية واحدة على وجه التحديد ‏ 
وهي يهود اليديشية . ومن هنا كان رفض هؤلاء اللغة العبرية 
ودفاعهم عن اليديشية » لا باعتبارها لغة اليهود التي تعبّر عن 
خصوصية يهودية عالمية ؛ وإِغا باعتبارها لغة يهود شرق أوربا » التي 
تُعبر عن خصو صيتهم . 

ولكوهةة الصسيوضية التتيتودية البورشية وغترهاامن 
الخصوصيات اليهودية » تم اكتساحها مع ظهور العلمانية الشاملة في 
الغرب وعصر العقل والاستنارة . فالفكر العلماني والعقلاني ينظر 
إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة 
والإنسان الطبيعي . وقد ظهر هذا الفكر قبل تَطور الدراسات 
الشاريخية والأنشروبولوجية التي أدت إلى تر اجع فكر الإنيتان 
الطبيعي والإنسانية العامة » حيث حل محلها إدراك أعمق للطبيعة 
البشرية ولتّداخل العناصر التاريخية والحضارية الخاصة مع بنية 
الطبيعة البشرية ذاتها . وقد طالب عصر العقل أعضاء الجماعة 


07/6 


اليهودية وغيرهم بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشرأ با معنى 
العام للكلمة . وكان يُنظر إلى اليهود الذين يؤثرون الإبقاء على 
0 الإثنية على أنهم «دولة داخل دولة» 

شن الفى كر اللاي هجوم شرسا على جع الأقليات 
واللغوية والدينية في المجتمع الغ 


. وقد 
العرقية 
بى وضم: ن ذلك اجماعة اليهردية . 
ودعاهم إلى التخلي عن انعزاليتهم وإ ى إصلاح وحديث هم 


وينهم ٠‏ 
أي تطبر 


١ 0‏ وتخليصها من أية خصوصية نكون قد علقت بها : 
ا ٠‏ خوك لد بور و ل ا 
3 عب كف - 5 22 - ع8 
٠.‏ :0 9 5 .- > 5 ب 
اسلقنا . وعدم وجود سلطة مركزية يفوديه حدد اخصوصية اليهو ديه 
ِ 6 9 
5 ويللاحظ ان اعضاء احما !أ 


2 د معاييرها أعات اليهوديه . بسبب 
غياب هذه السلطة + كانوا قدانك 


بواقدرا كب ورافد الشقافة 


ا ل ل ٠‏ ولذا فلم يكن من الصمعب إنجاز 
عملية التخلص أبةاغزلانات عق خصورصية :“كه طعت بين 
اليهود حركات إصلاح ديني وتلون رأسهمت في تخليص ! اليهود من 
أيه نطو ضفية دشة أو غير دينية . ومع هذا . يجب ملاحظة أن 


اج .-- الكه 0 لع ل لس هنا * د 9 0 
اشكال العلمنه ومعدلاتها ذاته كانت : نختلف من بند إلى الى 


٠. - | 
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تصوضية الفيفة بر اعون لي اله افا 
الخصوصيه يميه و!احخصارية نقذ ابلك أو الك . 


وأكبر 


للككلة البشر ال ن بهود م 


كانت تشكل 1/46 من يهود العا 


, 1 0 :7 ءَّ أذرة : : 00 2 
مظاهر هذه اخصوصية بسرعة غير عاديه 3 وم يعد هاب سونقن 


لم . فقد اختفت اليديشية » أهم 
0 وراهك 206 1 1 

بضعه جيوت وافراد يتحد ينونه . وتعذ خجريه انهاجرين أنيهود مع 

الولايات المتحدة من أهم التجارب شي التخلنص من اخصوصية . 

فقد كان أعضاء الجماعة اليهودية هم أسرع أقلية تمت امركتها رغم 

يت 
- 2 د وى ا ت اخاة 3 
, #لامه 5 1 - ١‏ 1 2 

لمرو م حي م 2 

وعلى تَرَايد معدلاات اندماج اليهود في مجتمعانهم . 

وبطبيء ال حال . لا يمكن الخديث في الوقت اخاضر عن اية 
خصوصم 6 اسن اتبلضية: + ولكن ء. حتى إن ظهرت مثل هذه 


لي وذلك 


الخصوصية؛ فإنها لن تكون خخصوصية يهودية عالمية وإنما خصوصية 
التجمع البشري الاستيعاني في الشرق الأوسط ء ذلك المجتمع الذي 
يتحدث سكانه اللغة العبرية مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية 
شتى وأحضروا معهم خصوصياتهم الحضارية المختلفة . والتزاع 
القائم بن الأرئوذكس وغير الأرثوذكس . وبين الدينيين واللادينيين» 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


وبين السفارد والإشكناز » هو أكبر دليل على عدم وجود الخصوصية 
اليهودية العالمية أو العامة . 


الاانسساج 
110 كوكم 

«الاندذماج' هو ببسي أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي 
يعيشون في كنها + وكتذلك:ترائينا المتمتارى هن مأكل وعلس 
عر ررك ٠‏ بحيث لا يختلفون في كثير من الوجوه عن بيه 
أعضاء المجتمع . والاندماج عكس الانعزال » وهو مختلف عن 
الانصهار (أي الذوبان الكامل في المجتمع المضيف أو مجتمع 
الأغلبية واختفاء أي شكل من أشكال الخخنصوصية) . وأعضاء 
الجماعات اليهودية . باندماجهم في محيطهم الحضاري وانصهارهم 
أحياناً أو بانعزالهم عنه أحياناً أخرى . لا يختلفون عن بقية أعضاء 
الأقليات واتتياغات الأنية ع أو هبقية البثير .. 

ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية وانصهارهم أو انعزالهم . وبالتالي لا يمكن القول بأن اليهود 
يلون بطبيعتهم إلى الانعزال عمن حولهم . كما لا يمكن الأخذ 
بعكس ذلك . كأن نقول إن اليهود يميلون بطبيعتهم إلى الاندماج 
فيمن حولهم . وهكذا . ففي غياب حركيات تاريخية اجتماعية 
يهودية مستقلة . لابد من العودة إلى أطر مرجعية مختلفة » ومن ثم 
فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإشارة إلى مرجعيتها 
التاريخية والثقافية غير اليهودية . ومع ذا سحا ل ان نشئل ف 


المداخل التاقية إلى بعض التعميمات النضفاضة عشارنه الحالاات 
المختلنة ومقارنة أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات 
22 


اناا لماك 
و بده وظروقه الموضوعية ٠‏ هذا 52 مقابل «الدمج المدنى» وهو إعطاء 
القو دست نيج الديية والسنابية والدئية من خلال تشريعاك 
وقواتين تصدرها الدولة وتشرف مؤسساتها على تنفيذها . وينطبق 
هذا الاندماج المدني على معظم يهود العالم الغربى . أي أغلبية يهود 
العالم : 

ونتم عملية الدمج المدني على مستوى البنية الشكلية 
السطحية .» ولذا فهي لا تضرب بجذورها في الواقع المنعين »؛ ومن 
ثم فهي مهددة بالاختفاء في أية لحظة . وقد حدث شىء مماثل فى 


5لا 


إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


ألمانيا فى ثلاثينيات هذا القرن . فأعضاء الجماعة اليهودية كانوا قر 
حققوا درجات عالية من الاندماج المدني » بعد أن حصلوا على 
حقوقهم السياسية والدينية كافة » وبعد أن أتيح لهم مختلف 
الوظائف وفتحت المؤسسات التعليمية أبوابها لهم . وقد ذلك 
بمقتضى القانون . ولكن حين وصل النظام النازي إلى الحكم ١‏ فقدرا 
كل هذه الحقوق بسبب بنية المجتمع الألماني وعلاقة أعضاء الجماءئة 
اليهودية بها » والتي أدت في نهاية الأمرء إلى وصول النازيين إلى 
سدة الحكم . 

ويمكن القول بأن آليات الدمج والعزل ليست مسألة ذاتية أو 
إرادية تماماً » وإنما مسألة لصيقة ببنية المجتمع » ومن ثم فهي قد 
تتجاوز رغبة المؤسسة الحاكمة في دمج الأقلية أو عزلها ٠‏ بل وتتجاوز 
موقف أعضاء الأقلية من عمليتي الدمج والعزل . فمن المعروف أن 
الدولة الروسية القيصرية كانت راغبة تماماً في دمج اليهود . لأن هذا 
كان يخدم مصلحتها ويتفق مع رؤيتها . وبالفعل أصدرت الدولة 
الروسية العديد من القوانين لحث اليهود على الاندماج . ولكن كانت 
هناك عناصر عديدة ذات طابع بنيوي تعوق عملية الدمج الماني مثل 


تكلت.وفساه البيزوقراطة الروسية الى كانت تعترف على 17 


الدمج . كما أن تَخلّف أعضاء الجماعات اليهودية لم يساعد كثيراً 
على عملية الدمج . 

ولنضرب مثلاً آخر من كوبا . حينما استولت قوات كاسترو 
على الحكم . كانت الحكومة الثورية الجديدة متعاطفة تماماً مع أعضاء 
الجماعة اليهودية » وأصدرت التشريعات اللازمة لمنحهم حقوقهم 
السياسية والمانية ولتهيئة الجو اللازم لممارسة الشعائر الدينية 
البهتودية :. ولكن غلق المسعوى البنبوى كان الاقتضاء الاشتراكي 
يضطر الحكومة لتأميم العديد من المصانع التي كان يمتلكها أعضاء 
الجماعة اليهودية والاستيلاء على رؤوس أموالهم وتصفية كثير من 
الوظائف التي كانوا يشغلونها (فهم كانوا مرتبطين بالاقتصاد القديم 
والمصالح الأمريكية) . كل هذا يعني في واقع الأمر أن بنية المجتمع 
نفسها كانت تلفظهم » رغم كل المحاولات المخلصة من جانب 
الحكومة الثورية أن تحافظ عليهم وتستفيد من خبراتهم . 

وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض آليات الاندماج والانعزال 
البنيويين فيما يلى : 
-١‏ اسح ها سدو لاعف ساف الذهة الل عدا 
وظيفية ؛ أي حينما يضطلعون بوظائف تتطلب نوعاً من الحياد 
والانفصال عن المجتمع . أنهم يحققون أقل درجات الاندماج ٠»‏ إذ 
أن عزلتهم تصبح أمراً وظيفياً مطلوباً . ومثال ذلك » الجماعة 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


اليهودية في جزيرة إلفنتاين في مصر (قرب أسوان) والتى كانت 
تشكّل جماعة وظيفية قتالية ابتداءً من عصر بسمتيك الثانى (044 - 
4 ق.م)» وكذلك الجماعات اليهودية في الغرب الى مور 
بعض أعضائها أقنان بلاط في العصور الوسطى . وكذلك يهود 
الأرندا في بولندا ابتداء من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع 
عشر . وحينما يترك اليهود هذه الوظيفة ٠‏ فإن الأسباب الداعية إلى 
عزلتهم تنتفي ويبدأ أعضاء الجماعة في الاندماج في المجتمع بل 
والانصهار فيه ١‏ تماما كما حدث في حالة يهود الصين في مدينة 
كايفنج . ويمكن النظر إلى انخراط بعض يهود اليديشية (من يهود 
شرق أوربا) في صفوف الطبقة العاملة ٠‏ والوسطى داخل منطقة 
الاستيطان في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر . أو تُحول 
المهاجرين منهم في الولايات المتحدة إلى عمال ومهنيين وتجار في 
القرن العشرين ٠‏ بوصفه تعبيراً عن هذه العملية التي يتحول من 
خلالها أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة المنعزلة والتي توجد في 
مسام المجتمع إلى طبقة وسطى أو عاملة توجد في صلبه . 

١‏ - يبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينخرطون في صفوقف 
المهن الحرة » فيعملون كأطباء ومحامين ومديرين وموظفين كبا 
تصبح معدلات الاندماج بينهم عالية للغاية شريطة وجود ظروف 
معينة أهمها ألا تكون المهنة مقصورة عليهم » وألا يعمل بها أعداد 
كسزةامن أغضناء الشقناعة التهبودية + وإلا تخولوا إل جماعة 
وسيطة . فحينما تضم مهنة ما أعداداً كبيرة من أعضاء الأغلبية » فإن 
الاتنماء إلى المهنة والاستفادة بشبكة الاتصال التي يتم تبادل أسرار 
المهنة من خلالها سيتطلب التخلي عن كل خصوصية قومية . وهذا 
ما حدث في الصين في كايفنج . حين انخرط اليهود في سلك طبقة 
الماندرين من كبار الموظفين من خلال الامتحان الإمبراطوري في 
منتصف القرن السابع عشر » فاندمجوا فيهم وأصبحوا صينيين 
تماماً . ونحن نرى أن ما يحدث للجماعات اليهودية في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى (سابقاً) هو من هذا القبيل . فأبناء العمال 
التهيوة رأعطياة الطفة الويطن يعارن الكامنات بعال 
ويتحولون إلى مهنيين وعلماء » وهنا فإن ولاءهم ينصرف إلى 
أعمالهم وبالتالي إلى جماعتهم الجديدة . كما أنهم جزء لا يتجزأ من 
المجتمع في ثقافته ولغته , الأمر الذي يشجع اليهود على الأندماج 
الثقافي . 

3 > باشلل 1ه رذ تيرك لقع رعو ولف اللو وا فا عن 
المستويات الدينية والاقتصادية والثقافية ء تصبح درجة العزلة عالية 
للغاية » إذ تدعم العزلة الاقتصادية العزلة الدينية التي تقوم بدورها 


اا 


بإضقاء » القداسة على العزلة ! اللاقتصادية . ورمما كأن وضع يهود 
الارنذافي أ وك اننا مدلا مسد أ دهن الصو نز حنث كانوا 
يمثلون الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا ٠‏ ويعملون بالأمور 
المالية والتجارية في وسط زراعر ي فللاحياء ويتحدثون! البلايتفية 


والبولندية في وسط يتحدث الأوكرانية : كبا كات ا عيوها كن نيف 
كاثوليكية في وسط أرلوذكي . بل ويرتدون أزياء مختلفة عن تلك 


التي يرتديه الفلاحون . ويقصون شع ورهم بطريقة متميزة في شكل 
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6- من الواضح أن سمه علاقة بن معدلات الاندماج وحجم 
_ 
اجماعات أنيهودرء 


على عكس الكتا البشرية الكبيرة ٠‏ ومن هنا فزن تركز أعداد كبيرة 


. فا خماعات الصغيرة تميل نحو الاندماج بسرعه 
من أعضاء الجماعة البهودية أو غيرها في منطقة سكنية واحدة 
يساعدها عنى العرلة ويؤكد حصو صيتها . إذ يمكنها من تمارمة 

تفلم الأشك اخيائيه داخل نطاف ا خماعة ومن خلال أعضائها . أما 
ِ ان الا فإن معدلات الاندماج تتزايد :كنا أن 
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؛ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


ليسي تت ب ا ب ااا ا يي 


صغر حجم الجماعة يجعلها غير قادرة على المساهمة في صياغة 
الأقكار التي تسود المجتمع » ولهذا فإنها تَتَبنى الأفكار السائدة 
وتستبطنها تام . وربما كانت منطقة الاستيطان في روسيا (ثم الاتحاد 
السوفيتي) . بكثافتها البشرية اليهودية » هي أكثر المناطق التي 
ساعدت على انتشار الخصوصية اليهودية الشرق أوربية اليديشية » 
حتى أن بعض مثقفي هذه الجماعة اليهودية كانوا يتحدثون عن قومية 
يهودية شرق أوربية يديشية . ولكن ٠‏ بعد الثورة البلشفية في الاتحاد 
السوفيتى . متحت أمام اليهود أبواب الحراك الاجتماعي وسمح لهم 
كرك بعاد . وقد ساهم هذا في نزوح اليهود وتَنائّرهم 
وزيادة معدلات الاندماج بينهم . والواقع أن انخراط أعضاء الجماعة 
فى سلك المهنيين يساعد على هذه العملية إذ أن المهني يحاول أن 
يغنتم الفرص أينما وجدها » فيترك المنطقة ذات الكثافة السكانية 
اليهودية وينتقل إلى مناطق نائية تجعل حفاظه على خصوصيته كعضو 
في الجماعة اليهودية أمراً صعباً بالنسبة له . 

١‏ - يُلاحَظ أن يهود العالم يوجدون الآن في مناطق حضرية كبيرة 
مثل نيويورك . ويلاحَظ أن ذلك يشجع على الاندماج . ذلك لأن 
هذه المناطق غير مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية » وهنا فإنهم 
يجدون أنفسهم في محيط ثقافي غير يهودي يضطرهم إلى التعامل 
معه بشكل دائم ويومي والتكيف معه في نهاية الأمر. خصوصاً إذا 
كانوا لا يعيشون داخل جيتوات مقصورة عليهم » ومن الواضح أن 
نشوء مثل هذه الجيتوات في المدن الكبيرة الحديثة أمر صعب . 

7عا- تتزايد معدلات الاندماج في وجود نظم ديموقراطية تمنح اليهود 
حقوقهم السياسية والمدنية » وهو المناخ الذي يعيش فيه معظم يهود 
العالم الغربي ١‏ أي أغلبية يهود العالم . 

لاع ولاحظ تاي معدلات الاندماج مع وجود دولة فويية قورة ذانت 
مؤسسات مركزية نيسر عملية دمج كل المواطنين ٠‏ مثل : نظام 
تعليمي قفري 5 ونظام شرطة بوسعه أن يكبح جماح المتطرفين من 
أعضساء الأقلية والأغلبية ٠‏ ونظام إعلامي يعمل على نشر الصورة 
القومية المطروحة . كما تَخلق مثل هذه المؤسسات القومية المركزية 
فرصا اقتصادية متزايدة يستطيع أعضاء الأقلية أن يحققوا من خلالها 
شيئاً من طموحاتهم . وبدون هذه المؤسسات ٠»‏ تنظل الصورة القومية 
مجرد فكرة وطموح عام . 

ه - يبدو أن العلاقات الاجتماعية كلما ازدادت قوة بين أعضاء 
الأغبية قأت احتمالات الاندماج . بيدما تنزايد فرص الاندماج 
بالنسبة لأعضاء الأقليات مع تَفكك النسيج المجتمعي واختفاء المعايير 
المركاية . 


>, 


4 - يؤدي وجود أقليات دينية أو إثنية أخرى في المجتمع إلى تزاير 
معدلات الاندماج في بعض الحالات 1 إذأن عضو الأقلية لافيت 
شيئاً فريداً مُحاصراً وإنما يصبح عضواً في مجتمع ذي سلطة مركزية 
واحدة وأطراف متعددة . ولكن الوضع نفسه قد يؤدي إلى تزايد 
اللخصوصية . فمع وجود أقليات عديدة » تَضعف سلطة المركر 
وتستمر الأطراف في تطوير خصوصياتها المختلفة وفي إضفاء نوع من 
الشرعية على فكرة اخصوصية . 

هذه بعض التعميمات التي يجب التعامل معها بحذر شديد , 
ويجب ألا يركن الباحث لها وإنا أن ينظر لها باعتبارها مؤشرات 
عامة » قد تكون مضللة في ظروف معينة . ولذا ينبغي عليه أن يطرح 
أسئلة محددة » يحاول من خلال الإجابة عليها أن يصل إلى المنحنى 
الخاص للظاهرة . ولذا بدلاً من أن يتحدث عن " المهاجرين اليهود ' 
بشكل عام » عليه أن يسأل عن نوعية المهاجرين اليهود الذين يصلون 
إلى المجتمع (مستواهم الاقتصادي - مستواهم التعليمي - مرحلتهم 
العمرية . . . إلخ) . وبدلاً من أن يتحدث عن المجتمع المضيف 
بشكل مطلق عليه أن يتعامل مع هذا المجتمع في خصوصيته (درجة 
تقدمه - مدى احتياجه لخبرات معينة - نظام الحكم فيه . . . إلخ) . 

ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك باليهود السفارد الذين هاجروا إلى 
فرنسا في القرن السابع عشر بعد طردهم من إسبانيا . وكانت عملية 
اندماجهم سريعة بسبب صغر حجم الجماعة اليهودية » ولأنهم كانوا 
ذوي خبرة بالشئون المالية المتقدمة التي كان المجتمع يحتاج إليها » كما 
أن لهجة اللادينو التي كانوا يتحدثونها كانت لهجة إسبانية غير بعيدة 
عن الفرنسية . ومن ناحية أخرى ٠»‏ لم يكن السفارد مختلفين كثيراً 
عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية . ويختلف هذا تامأ عن 
حالة اليهود الإشكناز الذين استوطنوا فرنسا وغيرها من بلاد أوربا في 
القرن التاسع عشر » فقد جاءوا من بولندا وكانوا يتحدثون اليديشيه ٠‏ 
كما أنهم كانوا يشتغلون بأعمال الربا والرهونات وتجارة التجزئة 
وكانوا مختلفين عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية » وكان 
مستواهم الحضاري بالنسبة للمجتمع الفرنسي متدنياً . وهو ما جعل 
عملية دمجهم طويلة وصعبة ومعقدة . 

وقد استخدمنا هنا معيارين : واحد اقتصادي (درجة الثراء) 
والآخر حضاري (التقدم والتخلف) . كما استخدمنا معياراً يتتصل 
بالمجتمع المضيف (مدى حاجته للوافدين) . إذ! طبقنا هذه المعايير 
المركبة على ظاهرة ممائلة » فإنها قد تأتي بنتائج مختلفة تماماً . فقدتم 
توطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا (مع التجار الألمان) 
لتشجيع التجارة . وكان يهود ألمانيا يتمتعون بمستوى حضاري أكثر 
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تركيباً بالقياس للوسط الفلاحي البولندي ثم الأوكراني . وهنا نجد 
أن التقدم الحضاري قد أدى إلى الانعزال . فاحتفظ المهاجرون اليهرد 
الألمان بلغتهم التي تطورت وأصبحت اليديشية . وقد جاء اليهود بناء 
على حاجة المجتمع لهم ٠‏ وبدعوة منه » وهو أمر يُتّرض فيه أن 
يؤدي إلى اندماجهم . ولكن العكس قد حدث . لأن الدعوة لم تأت 
من المجتمع ككل وإنما من النخبة الحاكمة التي أرادت أن تستخدم 
العنصر اليهودي في تطوير البلاد من الناحية التجارية . كما أنها 
استخدمته فيما بعد في استغلال الفلاحين وفي قمع البورجوازية . 
الأمر أدى إلى عزلة شبه كاملة لأعضاء الجماعة اليهودية . 

ومن ال مدصور عقلياً أن يؤدي الاندماج إلى تقليل حدة التوتر 
ضد أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ وهو ما يحدث بالفعل في معظم 
الأحيان » كما هو ا حال في الولايات المتحدة وإنجلترا . ولكن مم 
الثابت أيضاً أن اندماج أعضاء الجماعة اليهودية وتحركهم من مسام 
المجتمع إلى مركزه وتواجدهم فيها بأعداد كبيرة قد يثير الحقد 
دم . كما أن غياب الحدود والإشارات المميزة قد يؤدي إلى 
تصاعد معدل التوتر بين أعضاء الجماعة اليهودية وأعضاء الأغلبية . 
إذ تظهر الرغبة في تأكيد الحدود (بين أعضاء الأقلية والأغلبية) . ثم 
تظهر النماذج التفسيرية العنصرية التي تتحدث عن المؤامرة اليهودية 
الخفية ٠‏ وعن تغلغل اليهود في كل مناحي ا حياة وتّحْفِيهِم وتأمرهم 
ضد المجتمع . ومن هنا كان النازيون يناصبون اليهود الاندماجيين 
العداء بسبب عدم وضوحهم ء بينما كانوا يتعاونون مع الصهاينه 
لأنهم يقبلون هوية يهودية متميّزة وواضحة ومستقلة غير مندمجة في 
المجتمع . ولهذا » ساهم النازيون في إحياء الثقافة العبرية وشجعوا 
النشاط الصهيوني . وإذا كان نظام الحكم شمولياً » وأصيب 
الاقتصاد بكساد وزادت معدلات البطالة » فقد يتحول الهمس 
العنصري إلى مُخطّط للطرد والإبادة (كما حَدَث في ألمانيا النازية) . 

ويتصور معظم الباحئين أن تصاعد معدلات العلمنة في 
المجتمع يزيد روح التسامح تجاه أعضاء الأقليات ٠‏ ومن ثم ترايد 
معدلات دمجهم . وهو افتراض سليم في بعض الأحيان ٠‏ ولكن 
هناك أمثلة تدل على أن العكس قد يحدث . فمع تصاعد معدلات 
العلمنة في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ ظهرت 
موجة من العنصرية » تستند إلى محاولة تعريف الإنسان من خلال 
عنصر مادي كامن فيه (حجم جمجمته - لون جلدء - لون شعره) 
وهو ما أدى إلى ظهور النظريات العنصرية الغربية التي خلقت التربة 
الخصبة للحركات الشمولية والفاشية التي قامت بعزل اليهود 
والحرب ضد دمجهم . 


يق 


إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 
التسسسز له اللفظسسة 9 ند سساج البسسوي 
00 كر لقكناك بماد تددن مج ندان؟] أمطهبا 
لع له اللفظلة فين اذ برع ع م ا أ 
لعزله اللغظية» هي ان ل يدعي أعضاء اجماعه الهو ديه ان لهم 
هوية متميزة ٠‏ مختلفه بشكا ل جوهري عن الهوية السائدة فى 


لمجتمع . في الوقت الذي تتأكل فيه هويدهم وتشهي عزلشهم من 


ولعل الولايات المنحدة أفضل مثل 


ب فهوأانالت #الاقة ابهتووة عالة 
1 6د ب ٠.‏ -. .- | م . 


2 5 
خلاى عمليات الدمع- ج البنيوي : 
لذلك في الوقت! جاخ 
1 0" 3 ا 3-6 . 
للغاية ١‏ إلا أن الهوية اليهودية خذة فى المأكا واكبر دئيل عنى هذا 
- 2-7 اك 

7 0 , 0 

327 ك- | ل / 0 53 . 3 5 0 
معدلات ترواج امنخشص انعانيه انشي نزيد في يعض الولايات عن 
.هن مجموح الزيجات اليهودية . ولذا لا يكف الصهاية عن 
اك ٠.‏ 1 4 0 أ-- 0 20000 5 5 : 3 5 
لتحدي م 00 ٠‏ بعتب ره أكثر خصورة على اسِهود من الإيادة 

ويركن معصم الدارسين العرب إلى اقتباس إدعاءأات اليهود عر 
هريتهم باعتبار ره حتاتق ٠.‏ تلم ينرسو ل واقه أ ات السهمو ديه و 
سح م - - -_- جمعاتث لبهو ديه فى 
أطار هذا الادعاء . ويبد"ون فى مراكمة الشواهد على ضدقه 5 
عي ارا ا و ل ا ف 2 5 
منجدقهدن شماه رهص أمعرو قاب يدن عنى أالعجحم . © هس" الثاست 

3-3 539 - 22 - 0 . 
تاريحيا ال اجماعات اليمودية فى الولاايات المتحدة حققت أسسرءّ 
< ا 

معدلات الاندماج بامقارنة تمعدلات الدمج الاقليات المهاجرا 


الأخرى : 


الاتدماج السباسى والاقتصادي والا دماج الحصاري : أسكالهما المضلقة 
روزم : مننئجلتورحكث لوعنألن) قمة .عنوزنووئط لمة [أنعزازلوط 
خضصرن لط امع ت0111] 


.© و .8 

م وقوه : 507 5 5 0 1 5 3 

عمدة ١ل‏ اتذ فاح عملية م ركه يو جد فيها اساسا خرفان أعضا: 
عا : - ا - - - 


الأغلبية وأعضاء الأقلية . ولكن الطرفين ليسا متساويين ١‏ إذ أر 
مجتمع الأغلبية هو العنصر اخأسم في تقرير طبيعة العلاقة بير 
الأغلبية والأقلية : فهو الذي يسم الأقلية ميمه . ومنهه 
فالمسثولية (الاجتماعية والأخلاقية) تقع على عاتق الأغلبية بالدرج 
الأولى . 

ويمكن أن ننظر لنعلاقه بن الأعةو ا لافلية مق 00 


: كدا فك أن فر الهامن منظور أكثر تركعا؛ 


ا 2 8 
وهو أمتصور احضاري ٠.‏ 


: منظور سياسى اقتصادي‎ -١ 

أ) يمكن الول بأن أعضاء الجماعات اليهودية يندمجون في النخب 
' 5 5 0 8 ا 
0 


الغرب ٠‏ 58 أعضاء الجماعات 0 في الطيقة الحاكب 
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4 إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهورن 


وأصبحوا أقنان بلاط » ويهود أرندا في بولندا » ويهود بلاط في 
وسط أوربا وفي نواح أخرى منها . وغني عن القول ان اندماج 
اليهود في الطبقة الحاكمة يعني انعزالهم عن بقية الشعب . 

ب) واندماج أعضاء الجماعات اليهودية في الطبقة الوسطى يختلف 
عن ذلك تماماً » وهذا ما حدث في أوربا بعد الثورة الفرنسية وفي 
الولايات المتحدة عند بدايات الاستيطان حينما جاء أعضاء الجماعات 
اليهودية بخبرات تجارية مهمة ورؤوس أموال كبيرة » فانخرطوا في 
سلك الطبقة المتوسطة واندمجوا فيها وفقدوا كثيراً من ملامحهم 
الأكية: 

جم اختلف الأمر تماماً مع وصول يهود اليديشية في أواخر القرن 
التاسع عشر , إذ تحولت أعداد كبيرة منهم إلى عمال ع 
النسيج على وجه الخصوص نتيجة ميراثهم الاقتصادي الأوربي . 
ولكنهم . مع هذا » لم يكونوا طبقة عمالية مستقلة تمامأ . إذ كانوا 
جزءاً من الطبقة العاملة الأمريكية التي كانت تشكل جزءاً لا ينجزأ 
من المجتمع الأمريكي . ومع منتصف القرن الحالي » كان أبناء 
العمال من أعضاء الجماعة اليهودية قد دخلوا الجامعات وأصبحوا 
مهنيين وانخرطوا في صفوف الطبقة الوسطى بحيث أصبحت أغلبية 
يهود العالم أعضاء في هذه الطبقة ٠‏ وهو مايعني تزايد معدلاات 
الاندماج : 

د) يمكن أن يندمج أعضاء الجماعات اليهودية في المصالح 
الإمبريالية » وهذا هو جوهر الحل الصهيوني » إذ تذهب الصهيونية 
إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية فى أوربا قد فشلوا تماماً. 
كجماعات وظيفية أو كأفراد 9 5 في التشكيلات الحضارية 
القومية الغربية . ولكنهم كدولة وظيفية قتالية استيطانية » يمكنهم 
تحقيق ما فشلوا فيه كأفراد ٠‏ إذ أن هذه الدولة ستندمج في التشكيل 
الإمبريالي الغربي من خلال تمثيل مصالحه في الشرق الأوسط 
والدفاع عن هذه المصالح . وذلك نظير أن يقوم هو بتمويلها والدفاع 
عنها. والواقع أن هذا الرضع لا يختلف كثيراً عن وضع اليهود في 
العصور الوسطى في الغرب حينما اندمجوا في الطبقة الحاكمة فى 
ارربا وانعزلوا عن بقية الشعب . فالدولة اليهودية أصبحت جزءاً من 
التشكيل الا مبريالي الغربي (وهو المقابل الموضوعى للنخبة الحاكمة) 
وانعزلت تهاماً عن الدول المحيطة بها . وبهذا حل 1 عزلة الجماعة 
الرظيفية عزلة الدولة الوظيفية . 

: منظور حضاري‎ - ١ 

إن خيانالتجاس بين اللجاعاتك اليهودية في العالم هو أكبر 

ديل على معدلات الاندماج الحضاري العالية . ذلك أن عدم 


التجانس يقف دليلاً على أنه لا توجد خصوصية يهودية عالمية بقدر, 
توجد نحصوصيات يهودية نابعة من المجتمعات المختلفة وتتحددير 
خلالها وبسبيها لاا من خارجها ورغماعنها . ويمكن أن نضرر 
العديد من الأمثلة على ذلك : 

أ) خضع يهود كايفنج في الصين تمامأًالحركيات المجتمع الصبئر 
الحضارية » وهو المجتمع الذي كان يتسم بالتعددية الدينية ورثفر 
مفهوم القومية . فالإمبراطورية هي العالم . وبالتالي فهي تضم 
أقواماً مختلفة . ولم يتم حصر اليهود داخل دور اقتصادي ار 
اجتماعى محدّد بل أتيحت أمامهم كل الوظائف » فبدأوا يتبنون لن 
امجتمع الثقافية وفقدوا أية خصوصية جلبوها معهم . وبدأن 
العناصر غير اليهودية تدخل اليهودية (وهذا تقليد صينى فى حد 
ذاته : أن تستوعب العبادة عناصر من خارجها) قاطت الخقازة 
اليهودية بعبادة الأسلاف وأطلقت أسماء صينية على الإله » وانتهى 
الأمر بأن فقد اليهود هويتهم تهاماً . 

ب) اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في الهند في مجتمعهم الهندي 
المببنى على فكرة الطائفة المغلقة والفصل الحاد بين الجماعات . فتبى 
أخضاء الكماعات اعرد ينهد اللقة التعافة كفنا ينيع رون 
أعضاء المجتمع . بل وساد داخل الجماعات اليهودية نفسهاهذا 
الفصل الحاد بين البيض والسود وبين اليهود البغدادية وغيرهم؛ 
بحيث تكونت طوائف مغلقة داخل الجماعات اليهودية . وثمة 
مفارقة طريفة تستحق الملاحظة وهي أن عزلة أعضاء الجماعة اليهودية 
هي في الواقع تعبير عن الاندماج وتعبير عن تقب لغة المجتمع 
الحضارية وعاداته وتقاليده . 

ج) اندمج يهود جمهورية جورجيا السوفيتية (سابقأ) تمامأفي 
مجتمعهم ء وتَبنوا مأكله وملبسه ولغته » وانخرطوا في شبكة 
العلاقات التقليدية التي ظلت قائمة بعد سنوات طويلة من الحكم 
البلشفي . وكانوا يشاركون الجورجيين في رفض الحكم السوفيتي 
المركزي . وحينما سنحت ليهود جورجيا فرصة الهجرة إلى 
إسرائيل . فعلوا ذلك . فهجرتهم الاستيطانية » هنا أيضاً . تعبير عن 
اندماجهم لا عن رفضهم مجتمعهم . 

د) حول أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحلة إلى 
أمريكيين يهود . وهم الأمريكيون الذين يكتسبون الهوية الأمريكية 
ويحتفظون بأبعاد إثنية خاصة لا تتناقض مع انتمائهم الأمريكي : 
والواقع أن الاستقلال النسبي الذي يتمتع به الأمريكيون اليهود في 
مجتمعهم هو . بالمثل » علامة على اندماجهم الكامل » فهذه هي 
اللغة الحضارية السائدة والنمط المتكرر في المجتمع . فالعقد 
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الاجتماعي الأمريكي لا يمانع بتاتأ في أن يحتفظ المواطنون 
الأمريكيون برابطة ما مع وطنهم . وأن يحتفظوا بِقّدْر من إثنيتهم 
الحقيقية أو الوهمية . ما دامت هذه الإثنية لا تتعارض مع انتمائهم 
لوطنهم الأمريكي ولا مع مصالحه . ولذا ٠‏ فإن المجتمع الأمريكي 
مُكون من أمريكيين إيطاليين (أي من أصل إيطالي) وأمريكيين 
أي رلنديين (من أصل أيرلندي) وهكذا : ويظهر مدى اندماج يهود 
الولايات المتحدة في مجتمعهم في موقفهم من تجارة الرقيق والحرب 
الأهلية الأمريكية . فيهود الشمال عارضوا هذه التجارة » شأنهم 
شأن أهل الشمال » وتبنوا موقفاً مناوئاً لهذه التجارة . أما يهرد 
أللدتونتء فقن توا موق أهل الحنوب: + فاقددو نوا العبيد والمحظيات 
السودء وكان منهم تجار الرقيق بمعدل يفوق المعدل على المستوى 
القومي . ولم تظهر شخصية يهودية واحدة في الجنرب عبرت عن 
تحنظها على تجازة الرقيق ٠‏ كما لم شر أئ عدن أو كانت أواداعرة 
يهودي أي تساؤل بشأن العدالة الاقتتصادية والاجتماعية للؤسسة 
الرقيق . ولم يساهم اليهود في حركة تهريب العبيد إلى الشمال 
بهدف إعتاقهم » فلا يوجد سوى سجل لحالة واحدة . فاليهود . 
إذن » كانوا بشراً يشكلون جزءاً لا يتجزأ من محيطهم الحضاري 
والإنساني بكل ما يتضمن من خير وشر . 

وقد لاحظ بعض المراقبين أن يهود الجنوب الأمريكي حققوا 
حراكاً اجتماعياً أكثر من يهود الشمال وتم تَقبلهم من جانب المجتمع 
ومن جانب النخبة » كما شغلوا تقريباً مختلف الوظائف المتاحة 
لأعضاء النخبة . لسري لاطا ور الح 
الجنوب . فالجنوب تَبنى اللون (أي العرق) معياراً وحيداً لتعريف 
الآخر وأساساً 5-6 ١‏ ومن ثم أسقط المعيار الديني أو الإني . 
وأصبح اليهودي (الأبيض) أيضاً جزءاً لا يتجزأ من المجتمع 
الجنوبي » وذلك على عكس الشمال حيث كانت النخبة بروتستانتية 
ما ات المعيار الإثني العرقي الديني الذي صنفت على أساسه 
الجماعات . فكان البروتستانت البيض في أعلى الهرم ٠‏ والزنوج في 
أسفله » أما الكاثوليك البيض فكانوا يأتون في مرتبة أقل من 
البروتستانت البيض ويليهم في المنزلة اليهود البيض . وهكذا حتى 
نصل إلى قاع السلم . ويلاحَظ » مع تزايد معدلات العلمنة » أن 
اللون أصبح الأساس الوحيد للتصنيف . ومن ثم تزايد اندماج 
اليهود والتحامهم بالنخبة . ومن هذا المنظور ء لعبت مؤسسة الرقيق 
دوراً حاسماً في صياغة شكل الحياة العامة في الجنوب وفي العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية فيه » وضمن ذلك حياة أعضاء الجماعة 
اليهردية وعلاقاتهم ببقية طبقات المجتمع وقطاعاته . وقد حدث هذا 
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رغم أن أعضاء الخجماعاتا اليهودية لم يلعبوا دو رأ ملحوظأً أو مؤما 


أو فريداً ذ فى تاستيد ل أو تسيير ااا ا 


الاحهم, ريني ب 0 ا 
الأمريكية . أ 53 


عامه . ولهد 


0 س !) مالياً وسياسياً ولا تأخحذ شكل صهيونيهة استيطانية 
حملا . 1 > ره 1 3 ا 


كمه د سلوك اليهود لا يختنف كثيرا عد سلوك 


00 حركيه أمريكية خاصة لا حركية يهودية 


٠‏ فهي تأخذ شكا ل صهيونية توطينية تدعم إسرائيل 


الامبريكين لان لد 


جماعة عرقية مستشنه . د من د الجخماعات الْيمودية 


الم اي * ال ا اف ون ا 
ند ماحتهم في مجتمعهم . دكن جلوت ل 


0 
٠.‏ قل صهيويية يهود حنلوت أفريقيا 


سيفلا نى: عسي 
الفح : منه خيالة ه لة . ٠‏ لذأ 
ايا 2 52 2 52 

ل ١>‏ م 1 
وإل كانت لوطيليتها 


لكان نو مد الك عن 2 العو و لمك 
هي الاخرى من ابنوع التوضيني د الاستيصاني + 


5 , اع و 7 

تتبع من حر كيات مختشلقة عام 3 

( 5 0 الاتدذمسرة 81 0 الي ---2 10 عات 
وو سجحجينى نفد ا كو .العو محند جب 6 تسم عمه ونديه لجما 


0 2 تاعس اه ري 2 - ة م اج 
اليهوديه امعخلت» - دا لقهان فى تراسد 3 الذي يتم انتحاب اعضائه ص 


١ 2.‏ 
1 11 لنذة 
سرعاك لعو ت3 


الدق كا ان يضم النبلاء الذين كان من حمهم التخاب امنك وهنا 
جمهورية بولند الملكية . وَيُلاحَظ أن إتجلترا التي يوجَّد فيها أسقف 
ع دوقت لنكنية الاعددة :> يوجد فيها أيضاً منصب 
كبر الذي يعَدَ صدى لأسقف كانتربري . كما تقل المعا 


اليهودية فى بريطانيا التنظيم الم كزي على فط كنسة إنجلترا . أمافي 


الو لايات انتحدة . حيذد ' يوجد تنظيم م ركزي ينتضم كل الكتائس 


د لوال اجر كس رضاح ارم 


3 يوجد ء. بعبيءه أخال ٠‏ منصب مثل اخاخام الاكبر 1 


الأمريكية 5 فؤننا . 


500 
٠ 5‏ 0 
انعيذر اليه .و 


5 2 1 - يه 8 ود إلى م 1" . 9 1 ١‏ 

0( بل يمكن أن نرى الاندماج الحضاري متبديا من خلال لعقيدة 

النههو ديه ٠‏ فهى فى العالم الإسلامي تيل نحو التوحيد والفلسمة : 

أما ألمانيا » بلد الإصلاح الديني ٠‏ فقد ظهرت فيهااليهودية 
جحماعات 

وهكذا . 


0 اللو ا ا 0 
ة من الأرئوذكس . ظهرت الحسيدية . 


للق المضاد يه السائدة . وفي الهند ١‏ » كان 


فإن العمقيدة الهو ديه نتبئى 
البهود يظنون أن اليهودية تُحرم أكل لحم البقر : وفي الصين » كانوا 
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يؤمنون بحُرمة التضحية للأسلاف يلحم الخنزير » ولكنهم كانوا 
يأكلونه باعتباره لحماً مباحاً شرعياً . وهكذا . أمافي إثيوبيا» فإن 
يهود الفلاشاه يصلون في مكان يسمونه المسجد اليد كيه فود 
القساوسة . كما يوجد لديهم رهبان . ويتحدث يهودالفلاشاه 
الأمهرية ويتعبدون بالجعيزية » لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا » وهذا 
كله انعكاس للسياق الإسلامي المسيحي الذي يعيش الفلاشاه في 


ا ننس الجمساعات البعودية : تاريخ 

50لا 7115 لامطط ه60 طؤأبداع ل عط 01 2105| الراووم 
ظواهر الاندماج والانصهار والانعزال بين اليهود قديمة قدم 
ظهور العبرانيين في التاريخ . فمن الواضح أن العبرانيين » أثناء 
وجودهم في مصر ء تبنوا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن 
كلها . وربّا كانوا يتحدثون لغة المصريين القدماء ٠‏ وفي فلسطين 
تبنوا لسان كنعان . أما العبادة اليسرائيلية » وهي عقيدة العبرانيين 
قبل تبلوز التهتودية (كتسقبديتى) ‏ افتقد تآتزت بالسرات الديثى 
الكنعاني تأثراً عميقاً . واندمج العبرانيون في المحيط الكنعاني وفي 
عبادة بعل . ومن هنا سخط الأنبياء عليهم . وقد انصهر العبرانيون . 
الذين هجرهم الآشوريون من فلسطين » في محيطهم الثقافي إلى أن 
اختفوا تامأ . في حين اندمج هؤلاء الذين هجرهم البابليون ولاه 
حينما أصدر قورش الأخميني مرسومه الخاص بعودة اليهود . 
رفضت أغلبيتهم التمتع بهذا الامتياز . كد اردع البملفة 
بين اليهود . سواء في فلسطين أو في مصر . تعبيراً آخر عن ظاهرة 
الاندماج . وبعد انحلال الدولة الرومانية » اندمج أعضاء الجماعات 
اليهودية في التشكيلين الحضاريين الإسلامي والمسيحي . وقد 
تَحدث يهرد العالم العربي الإسلامي اليذه الغرية جل ابمعظم 
المهن والحرف . وتأثر تراثهم الديني بالفكر الدينى الإسلامى . أما 
في العالم الغربي . فقد كان وضع اليهرد متميزاً 5 اش الموواتة 
جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف لا يقوم بها أعضاء الأغلبية 
و تحتفظ بعزلتها لضمان قيامها بهذه المهن . وانعكس هذا الوضع على 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات اليهودية . مثل 
القهال والجيتو (في شرق أوربا أساساً) ٠‏ وهي تنظيمات كانت تهدف 
إلى الحفاظ على عزلة اليهرد . وفد ازدادت عزله اليهود فى بولندا 

التي احتفظوا فيها برطانتهم الألمانية اليديشية التي هاجرت 5395 1 

ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة 
عليهم . فالمجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات 


لها 


5 إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهورئن 


والأقليات والجماعات لتسهيل عملية إدارة المجتمع في غيبان 
مؤسسات الدولة المركزية القومية . ولكن » بتفسخ النظام الإقطاعي 
في أواخر القرن الشامن عشر . ظهرت الدولة العلمانية القومية 
المركزية » وهي دولة تستمد شرعيتها من التاريخ المشترك ومن 
مقدرتها على إدارة المجتمع بكفاءة . كما أن هذه الشرعية تستند أيضاً 
إلى مدى تعبيرها عن روح الشعب وإرادته . وقد كانت الدول 
القومية العلمانية دولة رأسمالية » في العادة » تحاول أن تخلق السوق 
القومية الموحدة التي لم تعد بحاجة إلى الجماعات الوظيفية 
الوسيطة , إذ أنها تضطلع بمعظم مهامها . ولكل هذا ٠‏ تساقط النظام 
القائم على الفصل بين طبقات الشعب وفثئاته » وحل محله نظام 
يحاول دمج كل المواطنين الذين يدينون له وحده بالولاء . على 
عكس النظام الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو شرعية 
تقليدية » ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل أو للملك . 
وهكذا . 

وتكتسب الدولة القومية العلمانية قدراً كبيراً من شرعيتها من 
التاريخ والتراث المشترك (الحقيقي أو الوهمي) لمجموعة البشر التي 
تعيش داخل حدودها . ولذا طالبت الثورة الليبرالية البورجوازية . 
والدولة القومية » أعضاء الجماعات اليهودية » وغيرهم من 
الجماعات , بأن يتخلوا عن خصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن 
كتسيوا فوتة عضر متحاسية نير هن هذا الغزات المجهر لين 
أعضاء المجتمع . وقد قال أحد خطباء الثورة الفرنسية في ديسمبر 
سنة 1784 : " نحن نرفض أن تمنح اليهود كأمة أي شيء » أما 
اليهود كأفراد فإننا غنحهم كل شيء " . وتم إعتاق أعضاء الجماعات 
اليهودية في معظم أنحاء أوربا . وبدأت عملية تحديثهم بحيثتم 
القضاء على تميزهم وتمايزهم الوظيفي والاقتصادي . وقد استجاب 
أعضاء الجماعات اليهودية لهذا النداء الذي شككل تياراً تاريخياً أفرز 
تحولاته الاجتماعية ٠‏ خصوصاً وأن اليهودية الحاخامية (وهي الإطار 
الفكري ليهود أوربا) كانت في حالة أزمة حادة منذ دعوة شبتاي 
تسفي المشيحانية وظهور الحسيدية . فقامت بينهم حركة التنوير 
اليهودية الداعية إلى الاندماج . كما ظهرت اليهودية الإصلاحية التي 
حاولت تخليص اليهودية من الجوانب القومية فيها . وهي الجوانب 
ال تعي ها تسمى ١:‏ اللضيوضية التوودية 4 وتأكند الجوائب الدينية 
الروحية حتى يتحقق للمواطن اليهودي الانتتماء القومي الكامل 
والاندماج السوي . وقد حمق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل 
قسطأ كبيراً من الاندماج في فرنسا وإنجلترا . 

وقد اتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطها 
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بالبطء والتعثر بسبب ظهور القوميات العضوية فيها وبسبب سرعة 
متعدل تطورالر اسيماليتة البحلية ) الأمر الذي لم يتح لا ان 
الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
فرصة ة للتأقلم والكيمه 

وإلى جانب هذا » كان يهود شرق أوربا من أكثر التطاعات 
الأنسائية تنهلنا »كما أن قعادتهم لم تدرك ابعاد التحدى العنوفن 
العلماني الجديد ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم . الأمر الذي 
أعاق أعضاء الجماعة اليهودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد 
في معظم الأحيان . ومن المفارقات أن هذا التخلف نفسه أدَى إلى 
نتائج عكسية تماماً بالنسبة للشباب . إذ كانوا يهرعون إلى عالم 
الأغيار وينصهرون فيه » هربا من الجو الخانق للجيتو . 

ويركز الصهاينة على تئر محاولات التحديث والاندماج 
لتأكيد حتمية المشروع الصهيوني . ورغم كل الادعاءات عن فشل 
الاندماج » فإن الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحقيقة 
الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن لم يكن الحقيقة 
الأساسية في حياتها جميعاً . فنسبة الزواج الْمختلّط في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي (سابقاً) » اللذين يضمان أغلبية اليهود في 
العالم » مسرتفع للغساية تبلغ في اتتوسط 1/8٠‏ وتصل في بعض 
المناطق إلى حوالي )/8٠١‏ . والاندماج وحده هوالذي يمسر سلوك 
أعضاء الجماعات اليهودية المنعين . فهم يرفضون الهجرة !! 
إسرائيل رغم تلويح الحركة الصهيونية لهم بخطر معاداة اليهود بل 
وبالإبادة . وفضلاً عن ذلك » فإنهم يرفضون زيارة الدولة الصهيونية 
للسياحة حيث لم يزرها سوى /١0‏ من يهود أمريكا الذين يفضلون 
قضاء إجازاتهم في جزر الكاريبي . 

وفي نهاية الأمر . لا تزال الغالبية العظمى من يهود العالم 
(17/) منتدشرة في أنحاء العالم فيما يُسمى «الهُجَر' أو 'الْمنْقَى' أو 
«الشتات» » وهو في واقع الأمر ليس بَهُجِر ولا مَفَى ولاشتات . 
فهم موجودون في أوطانهم بشكل دائم لا مؤقت . وهم يعيشون 
هناك بحر إرادتهم دون قسر أو إكراه . سو ا 
20 )لا تتلقى أي تعليم يهودي ولا علاقة لها بما يسمى «الشقا 
البهودية» . وهذا الوضع ينهض دليلاً على اندماجهم تفلم 
مجتمعاتهم بكل محاسنها ومثالبها وتَِئيهم قيمهاالحضارية 
والأخلاقية بشكل كامل . ويذهب بعض الدارسين إلى 7 الول 
العلمانية (القومية الرأسمالية أو الأممية الاشتراكية) هي دولة تُعبر عن 
قوانين العقل » ومن ثم فهي لا تتعامل إلا مع الإنسان العام (الطبيعي 
أو العقلاني أو الأممي) . ولذاء لابد من القضاء على أية خصوصية . 


كذد 


4 إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


والواقع ان اندماج يهود العالم الغربي . هذا الاندماج الكامل في 
مجتمعاتهم المتقدمة . تعبير عن هذا الاثهاء . 


سريك يؤسساسفسس (9774١4-1١م1)‏ 


02 اعون ١‏ اإجرم8 


ضابط يولندي يهودي 00 يتوانيا لم عمل بالتجى 


واصبح يهودي بلاط يرانلا و في إطار مهامعء التجار ريه 3 سافر 


١ 5 5 0 3‏ 1 0 . مد :1 و قه ٠.‏ 5 
واقكارهاء دم عد إلى يوللد! ينلضه إلى ألعن صر الشوميةالسولليه 


التي كنت تناضا ل ضد تقفسيم يولندا . وقد أنضم يو سينيفيتشل ضمن 


- 2 


عند > كبير آخر من أعضاء ! إجماعة أسيهودية رًّ 0 


لم جيرج 5.7 . 1 9 
الى حى كه الفصيان المستح 


التي انذلعت عام ١17314‏ فدة” زر من روسيا 


روسياوبروسيا- وقدتم 
.6 2 55 
تأسيس ليق ليهودي بقيادة يو ييعيتل . والدىي ضهم حمسمائه 
0 : 
يفوديى دا سنهم يو صسيديفيتش الشتال مثا ل ألا سود والمهود مم أجل 


زد اموي 0 5 ا ا 0 


- 
- 


وبعد فشا رالعصيان. ف يفيض إلى نمسا لم إى فون حيش 


سلاح الفوسان الفرنسي وسار رك في حروب ذبميود 


5 000 
2 حو 


دوقيه وارسو عام لا 6 . أنضم يو سيِيعيتث اذى اخيش البولندىق 


لي - 
النظامي وتولى قيادة سرية خيالة ومنح وسام بولنديا . 


: 3 

نيما سصسهعحة له 
١‏ 

55 . : ل 2 

5 نضمم إنى محمل م د امار خوة 
4 14 5 ما 3 

البولنديون المتحدون» وقد سر رث يو سيِيِعيكٌ أيضا في أخملة ضد 


- أت بت ابد 


0 عام 104 وتولى قيادة سريتي خيالة . 


٠. 


نفه أثاء المعارك نيصبح بطلاً قوميا بولنديا . 

وقد أشار كثير من اليهود الداعين ذزلاندماج في بولندا إلى 
يوسينيفيتش باعتبارء نموذج لليهودي الندمج المنتمي إلى وطله 
البونندي . وهوفي الواقع من النماذج النادرة ؛ إذ أن غالبية يهود 
بونتد! 'كانوا مرتبطين بنظام الا أرنذ! الذي جعنهم حلماء ع الطضعهة 
البولندية إل حكمة وأعداء لكل الطبقات الأخرى . كما أن ثقافة يهود 
بوئندا اليديشية ساعدت على عزلهم لغوياً وثقافياً عن بقية الشعب 
البونندي . ولم ينجح يهود بولندا 9 الاندماج في في اخركة القومية 
البولندية » وئذا فقد ظل يوسيني ميتم م نستساء اللاي نيك بيع 
القاعدة . وقد وصلت هذه العزلة إلى ذروتها إيان الحرب العالمية 
الثانية » حيث ثم ينجح أعضاء المقاومة اليهودية في بولندا في التعاون 


مع المقاومة البولندية في نضالها ضد المستعمر النازي : 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


1 إشكالية العزلة البهودية والخصوصية اليهورن 


الاتصهار (و الذويان 
لوأ)ناله؟15] 

«الانصهار؟ أو الذوبان» هو تَرَايد معدلات الاندماج إلى 

درجة أن أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هويتهم الدينية أو الإثنية 
الخاصة فيذوبون أو ينصهرون تماماً في الأغلبية بمرور الزمن . ويمكننا 
تخيل ذلك على شكل مُتّصل يُشكل أحد طرفيه الانعزال الكامل » 
وهى حالة نادرة وتكاد تكون مستحيلة ؛ وفي الطرف الاخر 
الانصهار وهى حالة ليست متكررة وإن لم تكن محالة . فئمة أمثلة 
عديدة .» ا الجماعات اليهودية . للانصهار الكامل . فلا 
يمكن تفسير اختفاء أسباط يسرائيل العشرة الذين هجرهم الأشوريون 
إلا على أساس أنهم انصهروا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . 
والحالة الكلاسيكية للانصهار الكامل هي حالة يهود الصين (في 
مدينة كايفنج) حيث انخرطوا في السلك الوظيفي الإمبراطوري 
كدق أعضب :عه ععيوف] الشية و اكشييوا بيات 
وخصائص صينية بشكل متزايد وتزاوجوا مع الصينين . ومع حلول 
ب له 

اس 

ومن حالات الاتصهار الأخرى ء حالة اليهود السفارد فى 
الولايات المتحدة الذين استوطنوا يعد المستوطنين لجرو 
انصهروا تماماً في فترة وجيزة . ويُلاحَظ أن ثمة أعداداً كبيرة من 
أعضاء الجماعة اليهودية كانت تنصهر دون أن تنصهر الجماعة ذاتها , 


كن قد بقى منهم سوى عدة أفراد لا يزيدون 


فتستمر الجماعة دون أن يتزايد عدد أعضائها . وهذا 0 قله عدد 
اليهود في العالم . وكان قد وصل عددهم في القرن الأول الميلادي 
( بحسب بعض التقديرات) ما بين خمسة وسبعة بل عشرة ملايين . 
ولعل هذا يمسر مقولة #موت الشعب اليهودي» . فمن أهم أسباب 
موته (أي تناقص عدده بشكل ملحوظ) انصهار أعداد كبيرة منه . 
ويمكن أن نشير إلى ذلك الاندماج الذي يقترب من الانصهار . 
فالنزعة الهيلينية بين آثرياء اليهود في القرنين السابقين على الميلاد 
واللاحقين له هي شكل من أشكال الاندماج يكاد يكون انصهاراً . 
كما ييكن القول أيضا بأن الصيغة الفريسية لليهودية هي نتاج تفاعل 
الفكر اليهودي مع الحضارة الهيلينية . أي أنها مَل من أمغلة 
الاندماج . ويبدو أن قطاعات كبيرة من يهود ألمانيا ٠‏ في القرن التاسع 
عشراء كانت تنصهر تماما في المجتمهء ع المسيحي وتتخلى عن 5 
ن أشكال الهوية الدينية اليهودية . ويمكن أن نُصنّف أمركة يهود 
5 المتحدة باعتبار أنها من قبيل الأشكال الحادة من الاندماج 
الذي يقترب من الانصهار » ومن هنا يشار إليهم بأنهم «الهيلينيون 


م 


ع 0ع حي وال 5 
نلاحظ عدم وجود معدلات عالية من الاندماج في كثير من بلا 
أمريكا اللاتينية » وفي الوقت ذاته أظهرت هذه القارة مقدرة فائن 
على صهر اليهود وهضمهم مباشرة دون عملية دمج تدريجية . 

وعادة ما تساوي الصهيونية بين الانصهار والاندصاج برغم 
اختلافهما الات الح الع د يكنها ادشدمج في ابجع 
دون أن تفقد قسماتها الخاصة . ويمكن ضرب أمثلة عديدة من 
تواريخ الجماعات اليهودية في العالم على الاندماج الذي لم يؤد 
بالضرورة إلى الانصهار كما حدث مع يهود الأندلس في الماضى , 
وكمايحدث مع يهود الولايات المتحدة في الوقت ال حالي . وإن 
كانت هناك مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجماعة 
اليهودية سيأخذون في الاختفاء من خلال الانصهار مع تَعاظُ 
معدلات العلمنة في المجتمع الأمريكي . 


د لع الال وود 
ونلا ل عط 01 20101 لستذدة عاطاءعرهط 

الدمج اليهودا هو جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات 
اليهودية وتحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا يتجزأ من 
طبقات المجتمع الحديث ٠‏ الذي ظهر بعد الانقلاب الصناعي 
الرأسمالي في الغرب يعن غدل عون اقمع فيكتي لح رك 
أعضاء الجماعات اليهودية هم المسئولين عنها . ولم يكونوا 
الومسينون النوو خاضوها عبر نان اليه العيانا الو اعمك خويل 
اليهود إلى قطاع منتج» . 

وفي معظم الأحوال ٠‏ كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر . 
والواقع أن عملية الدمج تتضمن نوعاً من الجهد الواعي والْمخطّط ؛ 
وهي بهذا المعنى مختلفة عن عملية الاندماج أو الانصهار التي تتم 
عادة من خلال حركيات المجتمع وآلياته الكامنة التي ربما لا يدركها لا 
أعضاء الجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية . ومع هذا ؛ 
فإن عملية الدمج . بعد المراحل الأولى القسرية الواعية » تتحول 
عادة إلى اندماج تلقائي غير واع . كما حدث في كثير من بلاد أورباء 
ذلك لأن أعضاء الجماعة اليهودية عادةً ما يستبطنون الل المفروضة 
عليهم » وتضبط سلوكهم من الداخل . وما كان قسرياً برانياً يصبح 
بعد قليل تلقائياً جوانياً . 


لجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


(ندماج : الموقتف الصهيوني 
منانوه5 أكتتلمات عط 1 : ممتلد| أ سأوكم 

يتفق الصهاينة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولا 
فعلاً . أما المعادون لليهود ٠‏ فيرون اليهودي شخصية عضوية لا 
عو بات لم ولوتم استيعابها فإنها تصبح مثل 
بكتريا التي تسبب تكله وتخشره . واليهود الذين يدعون أنهم 
دمجوافي المجتمع هم . بحسب هذه النظرة . أخطر العناصر 
يهودية ) لأنهم يصبحون اسمياً جزءأ من المجتمع يستقرون داخله 1 
لكنهم فعلياً (عن وعي أو عن غير وعي) يظلون جسماً غريباً عنه 
شبه الخلية السرطانية التي تسبب انحلاله وتآكله . ولذاء فإن الحل 
لوحيد للمسألة اليهودية » وفقاً لهذه الرؤية » هو الحل الصهيوني » 
ي استبعاد اليهود إلى رقعة خاصة بهم . 

والموقف الصهيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراً . 
الصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الهوية اليهودية 
لعضوية لا يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي 
هودي . وبالتالي . فاليهودي الذي يدّعي أنه اندمج هو شخصية 
عاذبة ومريضة نفسياً » منقسمة على نفسها كارهة لها مثله مثل 
لتسول الباحث عن انتماء قومي . واليهودي المندمج يعاني ازدواج 
لولاء » إذ ليس بإمكانه أن يدين بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي 
ربطه به وشائج عضوية قوية . ويشار إلى اليهود المندمجين في 
لأدبيات الصهيونية بوصفهم عبدة بعل إله الأغيار أو محبي بابل (أي 
لنفى) . 

ويسوي الصهاينة بين الاندماج والذوبان الكامل . أي 
لانصهار ‏ إذ يرون أن كلاً منهما يؤدي بالضرورة إلى الآخر . رغم 
أن الاندماج هو أن يصبح الإنسان جزءاً من كل دون أن يفقد 
بالفمرورة بعض صفاته الخاصة . أما الانصهار والذوبان فيفترضان 
تكداف مدو الكتسجاتة التاسة : وتذاء يشان ]إلى الماح في 
الأدبيات الصهيونية بأنه خطر يتهدد الحياة اليهودية » وجريمة وخطيئة 
وعار يحط من كرامة اليهود » ووصمة في جبينهم . ويتم الربط بين 
الاندماج والإبادة إذ يشار إلى الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة » 
مع أن الإبادة هنا روحية نفسية » وليست جسدية فعلية . ومع هذا . 
فإن الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اختفاء اليهودي المندمج فعلياً في 
مجتمع الأغيار ٠‏ وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها أفران الغاز . 
ورمؤخراً صرح يوسي بيلين (نائب وزير خارجية إسرائيل) بأن 
الاندماج (والزواج المختلّط) يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد 
العرب ليهود إسرائيل . 


8 :اك امياد دس لجعي ا ا أ 
جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية . وفى هذا 1 لمعابير 
مجتمعات الأغيار . كما أن الصهيونية نطمح إلى خلق دولة يهودية 
تندمج في المجتمع اراي حت يسح البو شعي مدا كل 
الشعوب. لكن الاندماج . كما يظهر في الفكر الصهيو: 
11120 اكوم ويحسمي + زإاتكي الس ون ذات 
الوفت على المستوى الفردي . 


قن + كرض 


ومهد ات الواقع العاريخى أن كلا 
الافتراضين خاطى . فأعضاء الأقليات آخذون في الاندماج 5 
تزال الدولة اليهودية مرفوضهة م العانا. 

ومن المفارقات التي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بدأت 
اليهودية ٠‏ ولكنها في نهايه الأمر أدت ا زيادة معدذلاات الاتدماج : 


زيادة معنلا 


١‏ 0 .ااآه 2 “م .اث 
1 85 7 صر 0 7 8 | شه مي١‏ 


؛ 5056 آ: 


التعريفب الديني ال ثني رأم اليهودي تعب غلى 


3 0 سسحكثىا 
0574 - 


إنيته أبناها 3 بينما 0 ا ١‏ تأنوية مكملة 
للانتماء الإثنى الل لا ل قد أدَى هذا يكثير من اليهود إلى 
اكعلن ع وسيدنين وحن كت رامن ختعائاىة : وكانت هده مصدرا 


سام خصوصيتهم . وقد تساءل احاخام موريتز جوديان . كبير 
حاخامات فيينا . في ردء على تيودور هرتزل وعلى الدعوة القومية 
فقال: :من هوأكثر دود واتههارا : اليهودى القومي الذي 
يتجاهل الشعائر الخاصة بيوم السبت وبالطعام أم اليه ليهودي المؤمن 
مخلصاًلبلاده ؟» 
الجماعات اليهودية الذين توجد أغلبيتهم الساحمّة في مجتمعات 
الزواج الْمُخَلَطْ ؛ وفي 


2 5 ")م ع - ! - ٠.‏ 
5 وتبلغ معدلات العلمنة ذروتها بين اعضاء 


علمانية . وهي تؤدي إلى مزيد من الااند ماج و 
نهاية الأمر إلى الانصهار . | 

وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان ان 
بإمكان يهود فرتسا أن يصبحواأك؛ فرنسية (أي أكثر اندماجاً في 
مجتمعهم) . وهو يقسر عبار رده هذء فيقول إن اليهودي بدأ بعد تحطيم 
الهيكل انثاني يحمل معه ما سماء فرويد «المبنى غير المنظور؛ » وهو 
عىء الشك والإحساس بالنقص وعدم الانتماء » فأينما ذهب اليهود 
0 ا مثلهم مثل بقية البشر ء كانوا يشعرون بأن ثمة شيئاً ما 
بتقصهم . فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها وقراها وشرطتها 
وجيشها . أما اليهود فكانوا يعيشون دائماً في شك و لآأن ننة سيق 
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جديداً منظوراً يراه الجميع وهو إسرائيل » فقد اخحتفى الشك 
والاحساس بالنقص . ومن ثم يستطيع كل اليهود الآن أن يشعروا 
بالهدوء ويمكنهم الاندماج في مجتمعاتهم . وبرغم عدم اتفاقنا مع 
مقدمات الكاتب »ء فيُّلاحَظ من الناحية الفعلية أن انتشار الصهيونية 
هو غطاء براق يخفي معدلات الاندماج العالية . بل إن الصهيونيه 
أصبحت هي الوسيلة التي يريح بها اليهودي المندمج ضميره »إذ 
يمكنه أن يُجَرَل العطاء للدولة اليهودية ويحقق بذلك إحساسا زائفا 
ومتضخماً بالهوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لحياته العلمانية 
الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه . وقد لاحظ بن جوريون هذه 
الظاهرة وحَدّر منها . 

ويك الألاما من أهم الأسباب التي تؤدي 50 
علم الاجتماع في القايت تذاهة اتعورت النكين اللسزروى 111 أ 
تَنافُص أعداد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء 
بعض الجماعات اليهودية . وقد شكّلت في إسرائيل لجنة صهيونية 
تهدفه إلى مكافحة الاندماج بن أعفاء الواعانت الوواذية :. 


6ل ] :عه2 دللا لع11ى 

تَحرم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهود » وهي في هذا لا 
0 من الا 0 
الآخريد الخلا كمون اه ع : ا او 
القدي : « ولا تصاهرهم . بنتك لا تعط لابنه وبنته لا تأخذ لابنك » 
(تثنية 1/ 37) . ولكن رغم هذا الحظر . فإن أنبياء اليهود وزعماءهم 
كانوا يتزوجولن من غيرا ليه ديات 5 فقد تزوج إيراهيم من هاجر 
ل ب ا 0 

بى وسيمول يكرد بن كساوات :0 وتروع دان من مؤاييةم 
0 ن (و وقبله موسبى) دن مدينية » وتزوج يوسف من 
تعريةة ترج دازه من امراة جينية الحيت له تبلمان الذي تروج 
من إناث من جميع الأجناس المعروفة في زمنه . ومع هذا » منع 
يعقوب دينه من الزواج من شكيم » وحذرت راحيل أولادها من 
أن الهدف من الحظر فى هذه 
المرحلة لم يكن دينياً بقدر ما كان عرقياً . فراحيل . مثلاً . كانت 
حسب الرواية التوراتية وثنية تسرق الأصنام وتخبعها . ومع هذا. 
يرد في العهد القديم أن تحريم الزواج مره أن اليهودي قد يعبد آلهة 


. وبعد العودة من بابل ٠‏ طبق نحميا وعزرا قوانين تحرم 


انزواج من بنات كنعان . وم الواز 
كن 2 وحن واضدعم 


إحجانء 
"© ي؟١‏ 
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الزواج المختلّط تطبيقاً صارماً وحرفياً » وطالبا اليهود الذين تزوجر 
من أجنبيات بأن يطلّقوا زوجاتهم . ورغم أن التحريم كان ينبى 
أساساً » كما يبدو » نحو الأقوام الكنعانية السبعة (الوثنية) » فإن 
الفقهاء اليهود وسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على كل الأغيار دوز 
قييز » بل امتد الأمر ليشمل القرائين والسامريين . 

وعلى هذا النحو. » كان زواج اليهودي من غير اليهودية يعتبر 
فجوراً وزنى مستمرين » والأولاد الذين يُولّدون من هذه اللعاشرة ا 
المرؤولة يععرون أبناء زن أو:«مامزيرة . وقد كان يد يهوديا من يوأ 
لأم يهودية وأب غير يهودي . أما من يولّد لأب يهودي وأم غير 
يهودية فلا يعتبر يهوديا . 

وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديني . فحاول 
موسى بن ميمون تفسيره تفسيراً عقلياً . أما راشي » فقد اكتفى 
عاكيد ارةنالة سمه حو قرف الدواء التعلطة» عحيسي تضبو ره ابر 
ملكي (باعتبار أن الإله هو الملك : ملك اليهود) » ولذا يجب عدم 
التساؤل عن سببه كما يجب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب 
المختار . ومع هذا » فقد استمر الزواج المّختلّط بين اليهود وغيرهم , 
والتقن رهوه الضين + علق سيل المثال + بسيت رواجيم بالمسلمين 
وبعيرهم؛ 

وقد تزايدت معدلات الزواج المختلط بشكل ملحوظ في 
العصر الحديث للأسباب التالية : 
- كان الذكور اليهود » حتى عهد قريب ٠‏ هم الذين يتزوجون من 
إناث غير يهوديات . ولكن الوضع تغيّر مؤخراً (خصوصاً بعد حركة 
التمركز حول الأنثى) » إذ أن كثيراً من الإناث اليهوديات اخترقن 
الحاجز الديني والنفسي الخاص بحظر الزواج المّختلّط » فتصاعدت 
نسبته بينهن حتى كادت تقترب من مثيلتها بين الرجال . 
١‏ - كان الزواج المختلّط ظاهرة تكاد تكون مقصورة على المتعلمين؛ فهم 
أكثر انفتاحاً وتَقبّلاً لبقية أعضاء المجتمع وأكثر معرفة بأسلوب 
حياته . ولكن لُوحظ مؤخراً أن معدلات الزواج المختلّط بين غير 
المتعلمين بدأت تقترب من مثيلتها بين المتعلمين . ولا شك في أن الإعلام 
يلعب دوراً أساسياً في هذاء فهو يساعد على تحطيم كل الحواجز وعلى 
إزالة ما قد يحيط بعضو الأقلية (أو عضو الأغلبية) من أسرار» ويروج 
ثقافة شعبية عامة وأسلوب حياة عام يشارك فيه الجميع . 
*- لُوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون وهم في 
سن متقدمة نوعاً ما أكثر استعداداً للزواج المختلّط . يرجع ذلك إلى 
أن مثل هؤلاء قد حققوا لأنفسهم استقلالاً اقتصادياً » وهم عادة جزء 
من شبكة علاقات وصداقات مركبة تضم يهوداً وغير يهود . وكل 
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هذا يعني أنهم لا يخافون من عزلهم عن الشبكة اليهودية . كما أن 
إمكان العثور على قرين مناسب داخل الجماعة اليهودية . بالنسبة 
ليهودي متقدم في السن ٠‏ ليس مسألة متيسرة . 
؛ ‏ ُوحظ كذلك أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون 
للمرة الثائية أكثر استعداداً للزواج المختلّط . فهم يبحثون عن زوجة 
من «نوع مختلف» . وعن «أسلوب حياة مختلف» . ولذا فهم لا 
يمانعون في الانسلاخ عن الشبكة اليهودية ٠‏ بل ربما يرحبون بذلك. 
نُوحظ أن اليهود العلمانيين أو الإثنيين يُقسبلون على الزواج 
الّختلّط يمعدلات عالية تفوق كثيراً المعدلات السائدة بين اليهود الذين 
يعتبرون أنفسهم يهوداً بالمعنى الديني . ويعود هذا إلى أن اليهودي 
الإثني أو العلماني هو يهودي لا يكترث كثيراً بيهوديته كبعد 
أساسي من أبعاد رؤيته للكون » فهي شيء من قبيل الفلكلور (انظر: 
و اليهودية الجديدة في المجتمعات العلمانية الغربية الحديثة») . 
١‏ لُوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يعرفون هويتهم 
دينياً» ومع هذا لا يتدمون إلى أية فرقة يهودية » هم أكثر إقبالاً على 
الزواج المختلّط من اليهود الذين ينتمون إلى فرقة دينية محددة . 
فرغم أنهم يسمون أنفسهم عادة «يهوداً متدينين» إلا أنهم في غالب 
الأمر غير مكترثين كثيراً بهويتهم الدينية (رغم ادعاء الانتماء الديني) 
ولا يمارسون إلا قدراً صغيراً من الشعائر . 
لات فيئما يخص اليهنوة المتعمين لأخدى الفرق الدينية ٠‏ لوخظ أن 
الزواج المختلّط يكاد ينعدم بين اليهود الأرثوذكس ويصل إلى 
ا ا 0 
فاليهود الأرئوذكس يعيشون حسب الرؤية والقيم اليهودية ويقيمو 
الشعائر اليهودية » الأمر الذي يجعل مشاركة غير اليهودي 0 
بل من المستحيل فى مثل هذه الحياة . أما اليهود المحافظون . 
والإصلاحيون و أكيين : فهم يؤمنون بأشكال مُخَمّفة من 
اليهودية لا تحكم العقيدة والشعائر اليهودية كل جوانبها » ولذا يمكن 
لغير اليهودي المشاركة فيها بسهولة ويسر . 
أوسا أن أعوهاء اللتماعاث التيووية حيتها فخلون عن دور 
الجماعات الوظيفية ويندمجون اقتصادياً في المجتمع » تأخذ معدلات 
الزواج الْمختطلّط فى الزيادة . فعضو الجماعة الوظيفية هو جزء من 
شبكة يهودية قوية تتحكم في جوائب حياته الدينية والزمنية وتضمن 
بقاءه؛ وفي ذات الوقت تقوم بضبط إيقاع حياته من الخارج ومن 
الداحل . 
4- يؤدي وجود أعضاء الجماعات اليهودية في وظائف معيئة مثل 
المهن الحرة إلى تَزايْد معدلات الزواج المختلّط » ويعود هذا إلى ان 
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حياة من يشغا ل مثل هذه الوظائف تعسم بدرجة عالية من | الخركية 
والعشا السو ع ن المراكز السكانية اليهودية باكواان قم اه 


عملا ثه حيرا بالض ورة 2 أعضاء الجماعة اليهودية 7 


- لوحظ أن معدلات الزواج اُختلَط فى العص الحديث د نط 
- ةا ب -_- ابيا ا 


ارتباطا عكسيا بحجم الجماعة اليهودية . فيّقل الزواج المختلط إذا 
كان حجم الجماعة كبيرا .وهو مايتيح فرصه العثور على المرين 


اليهودي المناسب . ويزيد إذا كان حجمها صغيرا إذ تتاقص هذه 


الفغرصة . وها ن هنا يؤدى دور زع اليهود في العديد من المراكز السكانية 
إلى زيادة معدللات رواج الحده 


1١١‏ ا ون وَعه تعد ال كك 


- إن أعداداً كبيسرة من اعنقياء 
الجماعات اليهودية مركزة في المان الغربية الكبرى ومن ثم لابد أن 


524 
2-0 


_ 


0 
نت اجم نه ال وا المختلْط حسم ١‏ البند السا 
2 26 :7 يه - دكرنا في - ممت لو 
5 وه 5 357 ٠.‏ 9 1 
الامرعكدب ذلك ع فس كان المدن الكبرى هه أعضاء فى 
احيسينشافت (المجتمم التعاقدى حيث الو حدة الأساسية هي الفرد 
0 ِ- 


1 . ١ه‏ . 91 
احركى الذى يعثلس 5 مكن لآخر وا يربط باخمسايئشثافت 


(المجتمع التراحمي) . وندا ٠‏ فرغم وجود تجمعات يهودية كبيرة في 
المان الغربية الكبرى إلا أنه في وأقم الأمر مجرد تجمعات وحسب 
لساك تفش غات آم د ل لو 1 
يصضل إلى القرين اليهودي المناسب - كما أن سكان المان يكونون 
عادة أكثر انفت نفتاحاً وحركية من مكان !؛ لريف - ونهداء ٠‏ ورغم وجود 


أعضاء اخماعات اليهودية بأعداد كبيرة في المدن الغربية الكيرق 1٠.‏ 
500 7 0 عم ا 2 0 
معدت ور" نحختنصه اخدة في الترايد بينهم . 


ف 7 00 اا الك أ ثرت 1١‏ م الج 2 
١‏ يوه وق رايد انذماج اعضاء اجماعات اليهودية في المجتمعات 


انتي يعيشون فيها إلى أزدياد معدلاات الزواج امُختلّط . إذ تناح لهم 
الفرص الاقتصادية وأخراك السياسي والاجتماعي كيدا علوت 
حياتهم فى الاقتراب من أسلوب حية أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير 
يت 

- وفي العصر !خديث + فإن السبب الأساسي والحاسم في 
ل ست ل اليد 
كن في تجار رب أعضاء الجماعات اليهودية والتا, ريخية . هو 

تصاعد معدللات اتعلمنة في هذء المجتمعات . ومن المعروف أن 
المجتمعات العلمانية يسود فيها فدر كبير من التسامح . ولكن 
التسامح العلماني ل يعني (في تُصورنا) التعايش بين الانتدماءات 
الديئية المختلمة » إنما يعني ١‏ » في واقع الأمراء التعايش بين أعضاء 
المجتمع بعد أن يهمّش كل منهم اتتماءه الديني أو الإثني ويتجاوزه 
نت ضاق الفبيع فنا ب رقي القياة الغيائة؟ الي يكم 
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فيها القيم العلمانية مثل المتفعة وتعظيم الإنتاج واللذة . وعادة ما 
تختفى فى مثل هذه المجتمعات الرموز الدينية المقصورة على الجماعة 
الدينية ويحل محلها رموز المج تمع ككل (نشيد وطني ‏ تاريخ 
مشترك ‏ الانتماء لأرض الأجداد) أو رموز ذات مضمون اجتماعي 
طبقي (منازل من نوع خاص - رداء من نوع خحاص - سيارات ٠‏ 
إلخ) . وهذه الرموز تُسقط الخصوصيات الدينية والإثنية . كما تسود 
هذه المجتمعات قيم ثقافية مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو 
فنان بعيته وهكذا . 
4 وقد واكبت هذا عملية ضخمة لإعادة تعريف الهوية اليهودية 
لتعفق مع الأوضاع (والحقوق والواجبات) الجديدة في عصر ما 7 
الانعتاق .» بحيث يصبح بإمكان اليهودي أن يكون يهودياً ومواطنا 
عادياً فى آن واحد . وكان التصور أن تعريف الهوية الجديد سيحفظ 
بشودية اموق (الدينية أو الإئنية) وسيحقى لها الاستمرار داخل 
مجتمعات مابعد الانعتاق . بخاصة المجتمع الأمريكي . وهو 
مجتمع حقق الانعتاق تامأ لكل أعضاء الأقليات فيه ٠‏ كما أنه وطن 
نصف يهود العالم . 

ولكن يبدو أن هذا الحلم تبخر تماماً » إذ ظهر أن تطوير الهوية 
اليهودية على هذا النحو أدى في واقع الأمر إلى ظهور ما يسمى 
«اليهودي غير اليهودي' . أي اليهودي الذي تم تهميش يهوديته 
بحيث أصبحت عنصراً ثانوياً في هويته العامة » لا يُوجّه سلوكه ولا 
تشكا ل إطاراً عقائدياً كلياً يضبط حياته من الداخبل والمخارج . فيهودية 

ليهودي غير اليهودي تظهر في تمسكه ببعض الشعائر (إن كان 
ا م عورا يسمى «التراث 
اليهوديه (الذي لا يعرف عنه شيئاً) أو تأييد إسراتيل شكل اكز 
حدة من أقرانه الأمريكبين » وإن كان ذلك لا يختلف في مُجمله 
عن الموقف الأمريكي العام . 

وهذا التعريف للهوية اليهودية يجعلها هامشية تماماً لا تتدخل 
في ترتيب الأولويات الجوهرية . ولذا . فإن دخل إنسان يهودي فى 
علافه رومانسية مع شخص غير يهودي وبدأ يفكر في الزوا- منه 
فسيجد ان هوية الطرف الاخر (اليهودية) هوية هامشية لا تتدخل فى 
تحديد الاختيارات الأساسية والقرارات المصيرية ٠»‏ ولن يكون لها 
دخل كبير في حياتهما وأن بالإمكان تحقيرّ ى هذه الهوية الهامشية داخل 
الْزه واج مع نحبيدها . فهذه الاختيارات والقرارات سيتم تحديدها على 
اسن علمانيه لا دينية . لا علاقة لها بالمسيحية أو اليهردية . فاقناء 

عمل فني يهودي ودفع تبرعات لأحد صناديق الغوث اليهودية وتأييد 
إسرائيل لن يسبب مشاكل كبيرة . هذا على خلاف أن تكون الهوية 
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اليهودية هي أساس ترتيب الأولويات والمعايير الأخلاقية الى يبو 
بها الهودي على حبائه وأن تكون هي الإطار الذي يحده من خور 
الهدف من وجوده ووضعه في المجتمع والتاريخ 
١‏ - لال أحد الباحثين أن هوية اليهود الجده الهشة يمكن أن ير 
حافزاً على الزواج المختلط . ففي المجتمعات العلمانية ثمة 
دؤوب عن اللذة والمتعة والمغامرة والإثارة مارك الرراخ بر رو 
وشريزودي نك ين نكال لإناوة الف ا كلق كدر باعي ١‏ 
يهودية الطرف اليهودي (ومسيحية الطرف المسيحي) مهمّشة . ومن 
ثم يمكن استدعاؤها للإثارة ويمكن تجميدها عند اتخاذ القراران 
الصيرية.: 
7- وما يساعد على تّصاعد معدلات الزواج المختلط أن معظ, 
اليهود لا يعارضونه في الوقت الحاضر » كما يوجد عدد لا بأس به 
من الحاخامات الإصلاحيين ممن تَقَبّلوا عقد الزيجات المختلطة . ولذا 
فإن من يتزوج من غير يهودي لن يجد نفسه خارج الجماعة 
النهوةية 

ونسبة الزيجات المُختلّطة في العصر الحديث آخذة في التصاعد 
شكا كير قلق التتمناذات البهنودنة (واسوه لاليه ار كوييك 
الصامت») . فقد وصلت نسبة الزيجات المختآطة في كوبنهاجن (بين 
عامي 188١‏ و11005١)‏ إلى 78/ من جملة الزيجات . ووصلت في 
نط4 إن معرسعة ريده لكل ين كل نهرب 


مه ريح ندل 


يهودية » وفي أمستردام /17٠١‏ (عام )١1970‏ . وفي الولايات المتحدة 
تصل النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق ؛ 
ولكن النسبة العامة بين عامى ١9480‏ و190١‏ هي 07/ من كل 


الزيجات اليهودية التي تمت في هذه الفترة . وتصل النسبة في بعض 
المناطق إلى /8١‏ . وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء لا يختلف 
الوضع عن هذا كثيراً . 


ويحدث أحياناً أن يتهود الفرد الذي تزوج يهودياً أو يهودية . 
ولفظ «يهودي» . بالنسبة لمثل هؤلاء الأفراد . ذو مضمون ديأي 
يسقط الجانب الإثني والقومي تماماً . ولكنه ديني من حيث الاسم 
فقط ء لأن اعتناق اليهودية خطوة يتخذها المنهود حتى لا يسبب 
حرجاً لرفيق حياته الجديد أمام أسرته ' فالدافع وراء التهود هنا في 
غالب الأمر علماني وليس دينياً . ويبلغ عدد الذين تهودوا بسبب 
الزواج المختطلّط في الولايات المتحدة حوالي 180 ألفاً يسمود 
الواضح منهم في الوقت الحاضر «يهودي باختياره"» (بالإنجليزيه : 
جو باي تشويس ذامك لإط باادل) بدلا من «كوثفرت لتنا أي 
«متهودا' أو «مهتد) بسبب الإيحاءات القدحية لهذه أكلي وده 
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يرو صغير (بالنسبة لعدد من لم يتهودوا . والذي ي يقال إنه بلغ ٠١‏ 
ا ا ار 
او 0 فع الطرف غير اليهودي 

نحو الهو قد ضعفت . وقد ورد في تقرير لمركز كوهين للدراسات 
البهودية ة الحديئة في جامعة برانديز أن العنصر ر غير اليهودي يتهود في 
زيجة ة واحدة من كل أربع زيجات مختلطة . 

وقول الحاخام أرثر هر تزبرج إن معدلاات الزواج الختلط في 
امجتمعات المنفتحة . مثل الولايات المتحدة وبلاد غرب أوربا (حيث 
م فيها إعتاق اليهود) تصل منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى 
حوالى الثلث في الجيل الثالث (أحفاد المهاجرين أو اليهود الذين تم 
إعتاقهم) . ثم يأخذ هذا المعدل في الازدياد بعد ذلك (حدث ذلك 
فى نيويورك وفيلادلفيا عام ١815٠‏ » وحدث في برلين وفيينا عام 


» وحدث مرة أخرى في الولايات التحلة في 


تُقَلّل معدل الزيجات المختلّطة . ذلك لأن المهاجرين (وأغلبيتهم من 
شرق أوربا) كانوا من خلفيات يهودية تقليدية يُحَدَ الزواج المختلط 
فيهاجرية أخلاقية . ومع التكيف التدريجي يزداد معدل الزواج 
المختلط . 

ل د ا 
مع توقف الهتجرة من خخارج الولايات المتحدة (إذ أن مصدر المهاجرين 
الأساسي , الاتحاد السوفيتي سابقاً » قد بدأ يجف تماماً) . وإذا 
وصل مهاجرون فهم عادة يتسمون بمعدلات عالية من العلمنة . 
ويكون هناك عادةً طرف غير يهودي في الأسرة المهاجرة . أما أبناء 
الزيجات المختآّطة فوضعهم لا يقل سلبية (من منظور يهودي) . فقد 
ُوحظ أن /4٠‏ من أولاد الزيجات المُختلّطة في الاتحاد السوفيتي 
سابقاً يختارون ألا يصئّفوا ليهوداً؛ . ولايختلف الوضع كثيراً في 
الولايات االنحدة . فقد قيل إنه لو أن نصف كل أبناء الزيجات 
المختلطة نشأوا يهوداً . لا حدث أي نقصان في أعداد اليهود » ولكن 
الدراسات الأخيرة أثبتت 
باعتبارهم يهوداً يصل إلى الربع (أو حتى الخُمس حسب بعض 
الإحصاءات) . ويوجد الآن فى أمريكا الشمالية 414 ألف شخص 
فوق سن الشامنة عشرة من أصل يهودي ولكنهم تُنّنُوا على غير 
اليهودية . ويوجد ٠٠١‏ ألف دون سن الكامنة عشرة لم يتم تعريقهم 
بوصفهم يهوداًء رغم أن لهم أبا أو جداً يهودياً وهذا يؤدي إلى 
تناقص الأعداد . وحتى حينما يتقرر أن يثنأ أبناء مثل هذه الزيجات 
على أنهم يهود . فعادةً ما يكونون يهوداً اسماً وأبعد ما يكونون عن 


ت أن هذا لا يحدث ء منبية بن كاون 


4 
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الشعب العضوي (فولك) 
»أن /ا 

تعبير #الشعب العضوي» هو ترجمتنا للكلمة الألمانية «فولك 
1/0116 التي مُستخدم بمنطوقها الألماني في كثير من اللغات الأوربية 1 
والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء 
في الكائن العضوي الواحد والذي تربطه رابطة عسضوية بأرضه 
وترائه . ويشار إلى الفكر القومي » الذي يصدر عن مفهوم الشعب 
باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك . بعبارة «الفكر القومي 
العضوي» كما يقال "القومية العضوية؟ . 


القورسة العضوية 
ذألة 1210 رعأمدع0) املا 
«القومية العضوية» هي شكل القومية التي يعبّر الشعب من 

خلالها عن نفسه ككيان عضوي متماسك . يحوي داخله مركزه . 
فهو مرجعية ذاته . أي أنه يده ور في إطار المرجعية الكامنة ٠‏ والنموذج 
الكامن وراء هذه الفكرة هو نموذج عضوي مادي واحد . والشعب 
العضوي والقومية العضوية هما البديل والمقابل العلماني والحلولي 
الكموني الواحدي لفكرة الجماعة الدينية أو الأمة بالمفهوم الديني . 
ومفهوم القومية العضوية مفهوم رحمي تاماً يلغي إرادة الإنسان الفرد 
وحريته . وقد ظهرت فكرة القومية العضوية في الغرب .» خصوصاً 
في ألمانيا في القرن التاسع عشر . تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة . 
والقومية العضوية تدور في إطار الأفكار التالية : 

والعسئ ف كر عفري انف رص غلاقة عفاي الراغيل 
بالآخر ومجموع الشعب »ء علاقة أجزاء الكائن الحي بعضه بالبعض 
الاخر . ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل 
أحد أعضائه عنه . وإذا غير أحد أعضاء الفنولك مكانه وانتقل من 
ألمانيا إلى روسيا مثلاً فهو يظل ألمانياً 

- الانتماء القومي لهذا الشعب ليس مسألة اختيار أو دعاية وإغا 
رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها (إن لم 
5 دكن عدلك بالفعل) تربط بين الغرزد والجساعة التي يتبعنها يتبعها. ولذافإن 
الأكماء لتعن فم ومسالة تورف ولا كي 
'"- لا تشتصر الرابطة العضوية على العلاقة بين الفرد والشعب وإنا 
معد لشربط بين الشعب ككل والأرض التي يعيش عليها وبها 
فالشعب العضري يستمد ا حياة من أرضه وتربته ٠‏ وهي أيضاً تستمد 
منه الحياة ء فهو وحده القادر على تعميرها . 

؛ - تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية 
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الت ديودتين أعضاء هنا الشعت العضوي والتي ابذعها أمصنار: 
على مر التاريخ . فهذه الأشكال تُعبّر عن عبقرية هذا الشعي 
وروحه (بالألمانية : فولكس جايست 2701688250 . ولهذا السبب 
فإن الآخر الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الخطاب الحضاري لهن 
الشعب مهما بذل من جهد » فثقافة الشعب العضوي مسألة موروئة 
تهري في الدم تقريباً ولا يمكن اكتسابها مهما بلغ الآخر من ذكا, 
ومهارة . 

والشعب العضوي يخوي داخله (وداخل أرضه وترائه) غناضصر 
قوته وانحلاله وتٌطوره ورقه » كما أن قوانين حركته التي ينمو على 
أساسها كامنة فيه أيضاً . أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية 
الكامنة . ويلاحَظ اختفاء كل المسافات بين الشعب ومصادر قوته 
وأرضه وتراثه » فالجميع يكونون كلا متماسكاً مستمراً عضوياً لا 
ثغرات فيه ولا انقطاع . 

7- ويمكننا أن نقول إن فكرة الشعب العضوي (والقومية العلمانية) 
ككل هي حلولية مرحلة وحدة الوجود المادية (من النوع الثنائي 
الصلب) . فِالُطلق حل في المادة (الأرض والشعب والتراث أو 
السضني الفط رقم وو انه ) ونتقد حارو رسومة رات 
التتعيح يديت السييو لقعي ته واقه:القيمة (الططلقة وتوجية بالا 
ولعل النمط الكامن الأساسي وراء فكرة الشعب العضوي هو النمط 
الذي ورد في أسغار موسى النمسة » فالعبرانيون أمة أو قبيلة 
اختارها الإله وحل فيها أو سكن في وسطها » وهو إله مقصور على 
أعضاء هذه القبيلة » ولذا كان يتدقل معهم في ترحالهم (أو كانوا 
يحملونه معهم في سفينة العهد) وكان يساعدهم (وحدهم دون 
سواهم) ضد أعدائهم ويغار عليهم » وكانوا لا يترددون في الضغط 
عليه كي يستجيب إلى طلباتهم . وقد تعدلت هذه الصورة قليلاً بعد 
ذلك في كتب الأنبياء . ولكن أسفار موسى الخمسة ظلت أكثر أسفار 
العهد القديم قداسة » وأصبح تاريخها المقدّس . وما جاء فيها من 
صور حلولية كمونية عضوية من أهم مفردات الوجدان الغربي . 
ومع تصاعد معدلات العلمنة . أعيد إنتاج هذه الصورة القَبَلية 
العضوية الحلولية على هيئة الفكر العلماني القومي . وقد أحل هذا 
الفكر . محل الإله الواحد ا منجاوز (الْمنّه عن الطبيعة والتاريخ ٠‏ 
شركز الكوث + القتارق 3040 كتانا عهيويا مكمنائنك] شو الحتفت ار 
الأمة التي تحوي مركزها داخلها . فهي موضع الحلول والكمون 
وفوق الجميع . وأصبحت الأمة . ذلك الكيان العضوي الُْنغلق على 
ذاته » مصدر السلطات وموضع التقديس . وأصبحت الهوية 
القومية والحفاظ عليها (بغض النظر عن أية قيم) قيمة مطلقهة 
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000 نياف تون الذات كما سماها أحد المفكرين العرب) . بل 
وأصبح تراب الوطن أو أرضه مرجع التقديس 3 فهو الرفعة التي 
تسحقق عليها الذات القومية المقدسة . وقدتم التعبير عن هذا من 
خلال مفهوم الدم والتربة : الدم الذي يجري في عروق أبناء الشعب 
والتراب أو التربة التي يعيش عليها ٠‏ وهما العنصران اللذان يجسدان 
ذكرة الوطن . وأصبح الصالح العام لهذا الوطن . وهذه الدولة التي 
تمثله وتمثل الشعب » ٠‏ هو الْمُطلّق الذي لا يأتيه الباطل من بين باولا 
خلفه » فهو الخير الأعظم والمطلق الأوحد » ولهذا فإن العمل 

ضصد صالح الدولة وإفشاء أسرارها (المقدسة المطلّقة) خيانة عظمى 
عقوبته عادة الإعدام . وباختصار شديد . أصبح الوطن المقندس 
(والشعب المقدس) مرجعية ذاته وأصبحت مصلحته قيمة نهائية . 
ومن ثم أصبح من المستحيل محاكمة أي شعب من منظور منظومة 
قيمية خارجة عنه . 

- أفرزت فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة 
شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي كموني واحدي (شبه 
صوفي) عنصري. مثل : «أمتنا فوق الجميع»» و«الأمة ذات الرسالة 
الخالدة»؛ «المصير القومي الواحد المحتوم", «المجال الحيوي للشعب»؟ . 
/- مفهوم الشعب العضوي مفهوم استبعادي » نسق مغلق لا يسمح 
بأي شكل من أشكال عدم التجانس ويفصل بحدة بين أعضاء الشعب 
العضوي والشعوب الأخرى . كما أن أعضاء الأقليات الذين 
يعيشون بين أعضاء هذا الشعب يصبحون بالمثل شعباً عضوياً . 
ولكنهم شعب عضوي منبوذ . 

4- فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تترجم عادة إلى فكر 
غرقن بوكد التفاوك ين الثاس والأعراق +:قيسن افر للانا 
الجماعية العضوية والتدني للآخر . فالأنا هي تجسد المركز الكامن 
في العالم » والآخر مجرد مادة وحسب ء والأنا هو المرجعية النهائية 
والمقدّس . والآخر هو التابع المباح . ويشكل الفكر العضوي 
الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوربا والرؤية 
الإمبريالية خارجها . وقد حقَّق المفهوم شيوعاً كبيراً في أوربا ابتداء 
من منتصف القرن التاسع عشر . وكانت الكتب العنصرية أكثر 
الكتب شيوعاً في أوربا في تلك الفترة . ومن هنا ء فإن الفكر 
الإمبريالي . والفكر النازي والضهيوني . وكذلك فكر أعداء 
اليهودء فكر عضوي . 

٠١‏ - يعبر الشعب العضوي عن إرادته من خلال الدولة القومية 
المطلقة التي تكون مرجعية ذاتها . ويُعبّر عن هذه الإرادة في حالة 
النظم الشتمولة,من خلدل إراذة الرعن 
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ويميز بعض المؤرحين بن اله 


رمية العضوية من جهة والشومية 
قدية)م. ن جهة أخرى . فإذا كان أعضاء القومية 
الي لابقا زر ويه 1 بجنا موسي ور عكر 
يكون بيولوجياً: فإن أعضاء اع كي هؤلاء 
المؤرخين ‏ يخماء رون هذا الاتشماء ويدخذون في تعاقد يمك. ن فكه على 
الأقل من الناحية النظرية . ويصنّف الفكر القو مي الألماني والسلافي 
بوصفه فكرأ عضويا يش رفوم فسوي وال على 72 
النظريات ا! 


لغومية اللييرالية_ ح رأ 


أشومية في كل من فرنساءة والجلترا 5 ونححا وق أن اعت 


لعي لا أن لوا قت ا 


الإواك اماس . كما 


كماندهب إلى 


العلمانية العلمية ككل 0000 


ور فى إطار ر عضوي وفي إطار راترجعية 


أنالحضاء, رة الغربية 
المادية الكامنة . فالنموذج يحوي مر كزه داخله . وقداقل درجه 
اك واستبع ديته وحلوليته في حالة التشكيلين أخضارين 
الى : نسى والايجليزء يي (و الثومية الغرنسية والإنجليزية) . وقد تزيد هذء 
الد, رجة فى حالة التشكيلين الأللاني والسلافي (الجامعة الألمانية 
واخامعة السلافية) وفي حالة الصهيونية . ولكن الإطار الذي يدور 
في إطارء اجميع هوالمر جعية امادية الكامنة وإخنرلية العضوية ء 
فتصبح الامة مرجعيه ذاتها . وتنصبح هي ذاتها مصدر شرعيتها . 
وتصبح إرادتها مصدر وحدتها وتّماسكها (تماماً كما أن إرادة القوة 


- رو 
اباش 2 قن اكاك : 1 


الشعب القضوي المسبوذ 
1ل0 وتوم 


«الشعب العضوى المبوذ' عبارة قمنا بصياغتها للتعبير عن 
ذَا النموذج إلى الفكر الالماتى الرومانسى الذي طرح فكرة 
ويعود هذا النموذج إلى انفخر الاخاني الروماسي لدي صرح دخر 
/ ام اج م ور ازه أس ااه إل 
الشعب العضوي (بالألمائية : فولك طان/٠) ١‏ والتي ترى ان الانتماء 
القَومي ليس مسألة اختيار أو إيمان . وإنما هو رابطة كلية عضويه 
حثمية تكاد تكون بيونوجية في حتميتها بين الفرد والجماعة التي 
اجد عليها هذه اخماعة . ومن هنا 
الأشكال 


يتبعها والتربة (الأرض) التي سو 
الحديث عن الترية والدم . وحسب هذا النمودج ٠‏ تسم 
الثقافية والاجتماعية المختلة التي تسود بن : أعضاء هذء الجماعة بأنها 
في الأخرى مترابطة ترابطاً عضويا لا تتفصم عراهء وبأنها فريدة 
تُعبر عن عبقرية ة الجماعة . ويؤكد نموذج الشعب العضوي 

الاختلافات بين الجماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين 
أعضاء الجنس البشري . ولهذا نحد أنه أفرز مجموعة شعارات ذات 
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طابع عض وي عنصري شبه صوفي ء » مثل : روح الشعب - امه 
واحدة ذات رسالة خالدة ‏ المصير المَومي الواحد الحتمي والأمة فوق 
الجميع - المجال الحيوي للشعب . وقد استخدم هذا النموذج لتبرير 
التوسع ولاستبعاد الآخرين بل وإيادتهم . كما تَحكَّم في إدراك 
الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية وضمنهم اليهود » بحيث 
أصبح هناك شعب عضوي ألماني وشعب عضوي إنجليزي وشعب 
عضوي يهودي ٠‏ كل منها مترابط ترابطاً عضوياً ويضرب بجذوره في 
تربته . وقد تن الفكر الصهيوني هذا النموذج التفسيري الذي عبر 
عته مارتن بوبر في كتاباته حيث يجعل من الشعب العضوي ركيزة 
أساسية لرؤية العالم . 
أنها تََبْدْ العناصر الغريبة عنها والتي تُوجَد بين ظهرانيها مثل اليهود . 
ونهذا كان النموذج الذي أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة ‏ 
وحولهم من مجرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى كيان مستقل ١‏ 
يأخذ شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في 
فلسطين » هو نفسه الذي جعل منهم مادة بشرية غريبة لم تشكّل قط 
جزءاً من التاريخ الحقيقي للغرب وإنما وقفت دائماً على هامشه . بل 
إن وجودهم داخل الحضارة الغربية لم يكن دائماً أمراً إيجابياً » ومر: 
ثم فلا مكان لهم في هذه الحضارة » أي أن "ال لكب العضرى؟ تخول 
إلى #شعب عضوي منبوذ» . وقد أدى هذا النموذج إلى الهجوم على 
خصوصية الشعب العضوء يي اليهودي وإظهار مدى قبحها وضرورة 
مكنا ءا ها ليترت التهاوى الحادة [لجيتر و كا اللي ل 
الدعوات إلى دمجهم في الملجتمعات الغربية بعد إصلاحهم 
وتطبيعهم. أي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتهم وسماتهم السلبية . 
بان يتخلوا عن يهوديتهم » وهذا هو فكر عصر الاستنارة والتنوير . 
ويمكن القول بأن نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو الحلقة التى 
تربط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 
وتنطلق صهيونية غير اليهود من فكرة أن الفولك أو «الشعب 
العضوي اليهردي» لا مكان له حماً في العالم الغربى (وهذه هى 
نفسها دعوى أعداء اليهود) ولكن يمكن الاستفادة منه كأداة يمكن 
ترظيفها لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من أهمهاء 
ف مرور الوقت 3 المشروع الاستيطاني في فلسطين ٠‏ ويسدلد نموذج 
الشعب العضري المنبوذ إلى عنصرين أساسيين فى الحضارة الغربية : 
١‏ موقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود . ويمكن القول بأن 
بوصفهم أقلية دينية رفضت المسيح ٠‏ وتقف في ذُلّها وخضوعها 
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وتَّدنَّيها شاهداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة . 
ولذاء دافعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مسقا 
وحمتهم ضد الهجمات الشعبية حتى يقوموا بدورهم في الشهادة . 
نولك هذه الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر 
البروتستانتي » وهي عقيدة تُحول اليهود إلى أداة من أدوات الخلااص 
إذ أنه لا يمكن أن يتم الخلاص النهائي إلا بعودة اليهود . 
الأمر الآخر الذي يعود إليه نموذج الشعب العضوي المنبوذ هر 
الدور الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة 
تشتغل بالتتجارة والربا والنشاطات المالية . ويمكن القول بأن الشعب 
العضوي اللمنبوذ » في كثير من الأحوال . هو الجماعة الوظيفية التى 
فَعّدت وظيفتها . 

ويُلاحّظ أن كلا الأمرين يضع اليهود على هامش التاريخ 
الغربي لاافي صميمه » كما يجعلهم مجرد أداة إما للخلاص النهائي 
أو للربح . 

ويمكن القول أيضاً بأن نموذج الشعب العضوي المنبوذ هو تعبير 
علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدس (الدينية) . 
فالشعب المختار شعب مقدس » والقداسة تعني الانفصال عن كل 
الشعوب . فهو شعب عضوي . ولكن إحدى علامات اختياره هي 
أن كل الشعوب ترفضه » فهو شعب عضوي مقدس منبوذ . 

وقد تداخل العنصران الديني والدنيوي لبعض الوقت . ومع 
تراد علمنة الحضارة الغربية » فَقَدَ النموذج كثيراً من ديباجاته الدينية 
ليصبح نموذجاً دنيوياً محضاً . ومن هذا المنظور » تم الهجوم على 
اليهود لا باعتبارهم قتلة المسيح وإنما باعتبارهم شعباً عضوي بالمعنى 
العرقي . كما أن استخدام اليهود كوسيلة أخذ يفقد ديباجاته الدينية 
تدريجياً ٠‏ حيث أصبح اليهودي غير مُتقل بأية قيمة وتّحول إلى أداة 
سمخصة . 

ويمكننا أن نَعْدَ مارتن لوثر من أوائل المفكرين الذين تعاملوا مع 
اليهود من منطلق هذا المفهوم في صيغته الدينية » فقد وصف اليهود 
انطلاقاً من عدائه العميق لهم بأنهم ١‏ عبء ثقيل علينا وبلاء 
وجودنا»» وأشار إلى أكاذيبهم وطالب بمساعدتهم للعودة إلى 
أرضهم في يهودا : فالتخلص من اليهود هو الهدف الأسمى ' 
ومن الواذ ا لس اود 
وإمكانية نفعهم ود الللميزت انيرا من أوائل المفكرين الذ 
ا 0 
اليهود وطالب بالقضاء على خصوصيتهم بدمجهم أو عودتهم إلى 
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وشهدت الفترة نفسها ظهور فكرة الاستفادة من «الشعب 
العضوي المنبوذ؟ كأداة . فقد دافع كرومويل عن عودة اران 
إبجلترا بسبب نفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس . وقدبدأت 
نظهر فائدة اليهود في تلك الفترة كعنصر استيطاني يمكن استخدامه 
في المشاريع الاستيطانية في سورينام وكايين وكوراساو . 

ويْحَدٌ نموذج الشعب العضوي المنبوذ حجر الزاوية في فكر 
الاستنارة » فقد هاجم كل من فولتير وهولباخ اليهود على أنهم شعب 
عضوي له صفاته السلبية الخاصة به . وعرف الفيلسوف هردر اليهود 
بأنهم غرس طفيلي في أوربا يلتصق بكل الشعوب الأوربية ويتص 
نخاعها . ويلاحظ وجود المفهوم نفسه في كتابات فخته الذي أكّد 
أيضاً الفساد الأخلاقي عند اليهود وأكد أنهم يكونون دولة داخل 
الدولة . ولذا » عارض منحهم الحقوق المدنية والسياسية . إذ أن 
ذلك لن يتحقق إلا بأن تُقطع رؤوسهم ذات ليلة وتُوضّع مكانها 
رؤوس أخرى لا تحوي فكرة يهودية واحدة 1 وقد افترح فخته ٠‏ ومن 
قبله فولتير » حلاً صهيونياً لمشكلة الشعب العضوي المنبوذ . فال : 
'لايوجد بديل إلا بغزو أرض الميعاد وإرسالهم إليها . لأنهم لو 
حصلوا على حقوقهم المدنية في أوربا فإنهم سيدوسون على كل 
المواطنين الآخرين " 

وقد بدأت تظهر في هذه الفترة فكرة نفع اليهود . وقد عبر 
الكاتب الإنجليزي أديسون » محرر مجلة الإسبكتاتور » عن هذا 
الجانب من المفهوم بشكل دقيق للغاية في مقال بتاريخ 0" ديسمبر 
7 قال فيه : ” إن اليهود منتشرون في جميع المناطى التجارية في 
العالم حتى أنهم أصبحوا الأداة التي تتحدث من خلالها الأم التي 
تفصل بينها مسافات شاسعة » فهم مثل الأوتاد والمسامير في بناء 
شامخ . ورغم أنهم بلا قيمة في حد ذاتهم » فإن أهميتهم مطلقة 
لأنهم يحفظون للهيكل كله تماسكه ؛ «وكابيية ين العوره تشعم 
عضوي . إذن » هو كونهم أداة مهمة وحسب زلذللك فهو لا يكن 
عايهم هجوماً ولا يشهر بهم » فما يهمه هو توظيف هذه الكتلة 
البشميرية . وستتكفل عملية التوظيف هذه بتخليص أوربا منهم 
بالطرق السلمية , أي أن تموذج الشعب العضوي المنبوذ تُحول 
تدريجياً ليصبح تموذج الشعب العضوي المنبوذ النافع (وهذا هو 
جوهر الصهيونية) . وقد طحت في عصر الاستنارة إشكالية مدى 

نمع اليهود وإمكانية إصلاحهم حتى يتسنى الاستفادة منهم . 

وهكذا أصبح تموذج الشعب العضوي المنبوذ موذجاً تفسيريا 
ل ا 
حلول صهيونية واضحة أو كامئة . وقد أصبح هذا النموذج » مع 
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بدايه القرن التاسع عشر ٠‏ بعداً أساسياً في الفكر السياسي الغربي تجاه 


اليهود والشرق . كما تمت مزاوجة المسألة اليهودية (الشعب المنبوة) 
بالمسألة الشرقية (الدولة العنمانية وتقسيمها) بحيث يمكن حال المألة 
الأولى . أ أني التخلص من اليهود . عن طَريمٍ ى استخدامهم كمادة 
بشرية في المسألة الثانية 
توصلوا إلى 


50 
هم يهرد. إلى الاستيطان في فلسطين . محاولا الاستفادة منهم 


. وكان نايليون من أوائل الستامية: ن الذدم: 
ص 


هذه الصيغة . فهو أول سياسي يدعو اليهود . من حيث 


كمادة استيطانية في مشروعه الاستعماري . أما على 


ْ مستوى فرنسا 
دائها. فمّد> أن الأمر جد مختلف2. فقدأصكب رنابئيون من 
العتن 


ريعات ما قضى عليهم كشعب عضوي . ووضع أخطط التى 
أدت في نهاية الأمر !: لى دمجهم في الأمة الفرنية . 
ل ال ١‏ 


الديسمبريين روسيااء فد ال يرى 


أن ل دائط وتنقة لوي لا صيدة 
بسيب الدين والسيطرة أجاخامية عنى أوجه ايا حسف اه أى 
01 5 58 ب 0 ١‏ 00 0 
انهم سشعب عضوي . وأخل هم «إما تخيص اليهودمن 
خصوصيتهم . واستيع بهه استيعان اما ء او مساعذتهم على 
5 0 ل 5 . م .١ه‏ ,ساس 5 9 ا ٠.‏ 
كت سيس دونتهم اأخاصه أ نستعمينة فى منصمه م من ' سيا الصغرى . 
آم 
0 4 5 8 سه 5 2 و5 ضام 1 2-5 ًّ 
ولهدا يح عيب يحول لمعلا عم عه ميم ل ق سحيم مكة ابمضرل 
الخ د ءاذاة : قن مكان.هاحد د دال»ه 
-حوةه. ع مسح 2 سد ري مي لسغو 5-00 
04 ,. 24 . 0 1 2 دم 92007 
يا ات ا ٠.‏ ونعد ن يجتازوا 
8 ا بيه حيث 
وه ا بكر ل يس الى وسوس د 2 
جتملة). وص ل افرن قتا ينضر إلى اسِهود - عتبارهممادة 


2 00 : 1 9 1 ما لؤءاك ا 
استفنهة يمكنه !س تحد مهاكو سيمه في أنصراعَ الناصب بن روصا 


: 0 2 1 0 3 
هذا اننم 3 3 ل اأصشاصتب افك اذ ستعمارى 
وقد أصبح انتمودج ايض بعد أسامي في افر د 
الانحليزى ء فنجد أن نورد شفتسبري يتحدث عن اليهود باعتبارهم 
7 َ, ع ,-. > و١‏ م م 3 ٠.‏ أن 
عنصرا ممتملا نه سماته انقوميه! مستمَلة ٠‏ ولكنه عنصر طفيلي 
فامذ. وانطلاقاً مد هذاء فقد عارض منحهم الحقوق الدينية . 


كبيرة فى 1 اتخاذ اخطوات اللا زمة لتوطينهم 
١]‏ ات رأيه مذ عام ١1814٠١‏ . 


ولكنه بذل جهوداً 5 
في فلسطين . وقد تبنت وزار 

ا 
بأن اليهود > كيان تختلط فيه القومية بالدين . وأنهم كيان غريب على 
العا ا ت رياز ال نكت امشعانهم . وكان بلفور يرى أن 
البهود . بطفيليتهم وعدم انتمائهم ٠‏ . يشكلون عبئاً على الحضارة 
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الريك فاستصدر عام 1604 من القوانين ما يوقف مد الهجرة 
اليهودية إلى إنجلترا . ولكن وزارته وافقت في العام نفسه على مشروع 
شرق أفريقيا 1 ثم ساهم بلفور دولك في استصدار الوعد الذي 
سمي باسمه . والواقع أن كلا المشروعين يهدف إلى تخليص اوربا من 
اليهود » وذلك عن طريق الاستفادة منهم في مكان آخر . 

وفي الفكر الاشتراكي الغربي . ظهر تموذج الشعب العضوي 
المنبوذ فى فكر فورييه وتلاميذه ٠‏ خصوصاً توسينيل وأدولف إلايزا 
شد بالبكتريا القذرة التي تحمل العفن إلى أي مكان تحل 
قد :وكا أن الضيووة امازل عاعضويةء قافا معن الشعين 
العضوي » وهي صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو 
والزعيم النازي هتلر . وقد تَبِنَى هؤلاء حلاً صهيونياً للمسألة 
اليهودية وطلبوا من اليهود أن يرحلوا إلى ' بلادهم' ! 

وحَيتنا هرات الفيهوة ين اليود» كان هناك ثلازم أيضاً 
بين تموذج الشعب العضوي المنبوذ وبين الاستيطان الصهيوني . وقد 
تقل كثير من الصهاينة هذا النموذج التفسيري وأسسوا عليها نظريتهم 
الصهيونية . فرددوا أن اليهود طفيليون . كريهون لا أخلاقيون . 
ويجب تطبيعهم عن طريق تطويعهم من أجل خدمة المشروع 
الاستعماري الغغربي وتوطينهم في فلسطين . وفي أوائل القرن 
الحالي. كانت الزعامة الصهيونية في ألمانيا تؤكد تَّدنّي اليهود 
ووضاعتهم وعدم انتمائهم لإسباغ الشرعية والمعقولية على المشروع 
الصهيوني . ولهذا فقد قبلت المقولات الأساسية لمعاداة اليهود 
واستوعبتها في بناء النسق الفكري الصهيوني ذاته . وقد ظهر الفكر 
النازي في هذه التربة » وهو فكر ينطلق من فكرة أن الشعب العضوي 
الألماني والشعب العضوي اليهودي المنبوذ يجب ألا يختلطا حتى 
يحتفظ كل بهويته العضوية . وقد بين ألفريد روزنبرج ؛ أهم منظّري 
العقيدة النازية . إبان محاكمته في نورمبرج » أنه تَبنى رؤية بوبر 
حيث أعلن أن اليهود يجب يعودوا إلى أرض آسيا حتى يمكنهم 
(هناك فقط) العثور على جذور الدم اليهودي : 

وفد وردت في قوانين نورمبرج الغقرة التالية عن الصهيونية 


4: 


إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودي: 


وشجوواتها” 'لو كان لليهود [أي الشعب العضوي المنبوذ] دوا 
خاصة بهم تضمهم جميعاً في وطن واحد ء لأمكن اعتبار 
المشكلة اليهودية محلولة حتى بالنسبة إلى اليهود أنفسهم' . ومن 
ثم » فإن النازيين لم يكونوا ضد المشاريع الاستيطانية الصهيونية 
التي تهدف إلى التخلص من اليهود . ولكن » لسوء حظ ألمانيا 
واليهود ء لم يكن لدى ألمانيا مستعمرات في آسيا وأفريقيا (بعد 
إجهاض مشروعها الاستعماري على أيدي الدول الاستعمارية 
الأخرى) . وربماء لو وجدت مثل هذه المستعمرات الألمانية » لقام 
هتلر بكفاءته المعهودة بنقل فائض أوربا المنبوذ وانتفع منه ومن 
إمكانياته » بدلاً من إبادته وحرقه . ولكن مجال ألمانيا الحيوي في 
أوربا كان آهلاً بالسكان » ولذا . لويكن بوسم هتل رسيو إباد: 
اليهود بدلاً من نقلهم (حسب منطق أوربا العملي المادي) . 

وقد لاحَظ كثير من المثقفين الألمان اللوثريين أعداء النازية ذلك 
التَطابّق بين الفكرة الغربية الخاصة بالشعب العضوي وتموذج الشعب 
العضوي كما عبّر عنها الصهاينة ٠‏ وقال ريتشارد كودينهوف 
كاليرجي » وهو من أكبر مناهضي العنصرية » إن القوميتين اليهودية 
والنازية حركتان حولتا الدنيا والمادة إلى مقولات ميتافيزيقية » أي 
إلى دين » وكلتاهما تُضفي صفة نسبية على كل القيم باستثناء القيم 
العرقية وعلاقات الدم والتربة » بحيث تختفي جميع المعايير إلا 
معيارالعرق . ثم أشار كاليرجي إلى أن كلتا الحركتين قبلتا القول بأن 
ألمانيا لا يمكنها استيعاب اليهود . 

وقد اختفى تموذج الشعب العضوي المنبوذ إلى حل كبير من 
كتابات الصهاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب العالمية الثانية . 
ولكنه لا يزال النموذج الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع 
الصهيونية . وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة فكرة الشعب المقدس بين 
هام جواعا عرض مرت بودي + كذللقاء انرود اليب 
يعيش وحده ولا يحسّب بين الأم » فهو شعب مقدس عضوي 
منبوذ. وتنبع أهمية فكرة الشعب العضوي المنبوذ من أنها تبين 
العلاقة العضوية الكامنة بين الصهاينة وأعداء اليهود . 
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منفى وعودة أم هجرات وانتشار؟ 


إحساس اليهودي الدائم با بالنفى 


انتشار السام ريس - الشتات الخزر 


الثانية -الخره وج الثاني (أو فرو يي ل را الإسر ائيلية - 4 


إحساس السهودي الدائم بالنفي الأزلي ور غبنه الثاسة فى العسودة 
بم ععزوت0] امعصتدوعت2 لقة عغلاعط امعط أه مورعك 50 1 
لانت ]1 

«(إحساس اليهودي الدائم بالنفي ورغبته في العودة» هي عبارة 
يلور النموذج الكامن وراء كثير من الدراسات التي تتناول الجماعات 
اليهودية في العالم » إذ يتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية 
وتحركاتهم وكأن عندهم إحساساً بالنفي الأزلي ورغبة دائمة في 
العودة » وكأن هذا الإحساس وهذه الرغبة هما جزء من جوهر 
يهودي ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهود البشرية . 

واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري هو غريب يتتقل من 
مكان لآخر (ومن هنا صورة اليهودي المتجول) . الذي يحس بأنه في 
نْمّى ٠‏ ومن ثم فعنده رغبة عارمة دائمة في إنهاء حالة النفي هذه 
والعودة إلى « وطنه الأصلى » فلسطين . ولذا أصبحت عبارات 
مثل «المنفّى') و«الشتات» و«الدياسبوراء و«العودة» كلمات متواترة 
مألوفة في الأدبيات الخاصة باليهود واليهودية (الصهيونية والمعادية 
لليهرد وغيرها) » وتم تطبيعها تمَاماً » وكأنها مجرد وصف موضوعي 
ومحايد لأعضاء الجماعات اليهودية ولسلوكهم . 

وفي مداخل هذا الجزء والذي يليه سنقوم بتفكيك هذه المفاهيم 
وإعادة تركيبها في ضوء دراستنا للتواريخ المتعيئة لأعضاء الجماعات 
اليهودية حتى نبيّن ضعف المقدرة التفسيرية لمثل هذه المفاهيم . 
00 اصطلاح «الانتشارا بديلا عن «النمي والعودة» باعتباره 


المسفى والعودة 
االلااع؟| لمع عارع 
تشير كلمة «جالوت" »أو «جولا» إلى الى : والمتمى المهري 
بالذات خارج إرتس يسرائيل أي فلسطين (مقابل الَنْمَى الطوعي أي 
و4 


ي الأزلي ٠‏ يي العردة_المنفى والعودة 


ا التعجيا ا بدايه أخلافى 
ىأو انتشار, ريهود اخن, 


-الغودة ‏ العوكن 
ي (تيغونسوت)-شريعة الدولة هي 
فوت لكات السامرى أو 
الاق جرادم ديك )2 الد بست را 


اند 7 راخماعات أليهودية 


يا 


لى العربية بكلمة «الْمفى؟ . 


كنا لتخم كلم #وراسيد را أي «الشثا نت > للااشسار رة !! 


لى اخماعات 
ا ا ا ا 0 
كلمة #دياسبور!؛ بشكل محايد بحيث تعني «الانتشار؛ بوصنه ظاهرة 
إنسانيه عادية طبيعية . ويستخلم اليهود الإصلاحيون والاندماجيون 
المصطلح بهذا المعنى . وفي اللغة العربية . تُستخدم كلمتا «الشعات؛ 
و«المهمجر؛ للإشارة إلى المكان الذ عار اليه اليهود أو هجروا إليه . 

تعنى الكلمات 


لابقة («الْنْمَى ف و«الديامسبوراءو«الشعات» 


ا 


لأصلية العادية 


ار »)وجوه داعضاء الجي غات اليهودية المؤقت خخا رح ارتم 
يسرائيل (أي فلطء ن) حتى تتحقق نهم أخالة !ا 
والطيعية بعودتهم إليها . 
أما العودة فيُشار إليها في !انصطلح الديني بكلمة «تشوفاه» 
(بمعنى العوبة أيضاً . عنى عكس «حزره؛ وهي عودة بالمعنى 
الدنيوى)» كما تُوجَّد عبارة «كيبوتس جائيوت» أي «تجميع المنفيين؛ 


(بالإنحليزية : !تحاذر ينح أوف ذى أكزايئر ععانيع عط أه عمنكطادعه1) . 
1 وام 2 


وتشكز عقيدة الْنْمّو والعودة إحدى النقاط المحورية في الرؤية 
اليهودية إلى انتاريخ : والكون . وهي ترتبط ١‏ مثز خا مثل كل العمائد الدينيه 


اليهودية ؛ بعقائد أخرى مثل عقيدة الماشيّح والشعب الملحكعان : 
وحسب هذه العقيذة » فإن إله وروي شمر جار بالنفي 
والتشتت في بقاع الأرض لسبب يختلف الحاخامات اليهود في 
تحديذد . وستستمر حالة الْنَمّى هذه إلى أن يعود الماشيّح المخلّص . 
0 » أحاط بهذه العقيدة ضرب من القداسة والخصوصية »2 
فنجد أن الشعور بالنفي ليس نعيجة حتمية للنفي ذاته وإنما هو 
بشم ع سير حا لطر ع ل الميعاد . 
ود ذلك بسبب ارتباطهم الحلولي أو العضوي بها ؛ أي أنهم يجعلون 
النَى سمة أساسية وخاصية مقصورة على ما يُسمى "الشاريخ 


اليهودي؟ ٠‏ ويصبح الإحساس بالغربة أمرأً ينفرد به اليهود وحدهم . 
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أما الفلسطينيون » فليس من حقهم ممارسة هذه الأحساسيس السامية 
إن موا من أرض فلسطين أو ابتعدوا عنها , وذلك لانشفاء الصلة 
الخلرلة أو العضوية بالأرض المقدّسة . ونحد أيضاً أن «الشخيناه» 
(التجسيد الأنشوي للإله) قد ُيّت مع الشعب خخارج الأرض 
المْقدّسةء ولم يبق منها إلا جزء في حائط المبكى يذرف الدموع كل 
عام في ذكرى خراب أو هدم الهيكل . 

وقد قامت القبّالاه اللوريانية » بمنحاها الحلولي المتطرف » 
بتحويل النفي إلى صورة مجازية كونية شاملة تائيس الأرعة 
(شيفرات هكليم) أصبحت كل المخلوقات في حالة تبعثر وشتات 
دائم وسقطت من حالة التماسك العضوي الناجم عن الحلول الإلهي 
في الإنسان والطبيعة «وعن تو انان البق حال تتسحت على 
الكوة اسن »رصقن ذلك الآلة ذانالذى تعتر و تعد ك ارم فته 
الواقعة الكونية . ويمكن أن تتم عملية الخلاص ‏ خلاص الإله 
والكون والإنسان_بالتدريج . وهي عملية يشارك فيها الإنسان ء 
ولكنها تعتمد بالدرجة الأولى على اليهود . فهم باتباعهم الوصايا 
الإلهية ٠‏ وتنفيذهم الأوامر والنواهي . يمكنهم أن يساعدوا الرب 
والكون وسائر المخلرقات على العودة إلى حالة التكامل والتماسك 
الأصلية ::وتحرل التق إلى جحااقة كونية اف القبّالاء اللوريائية) هو 
صدى لحادثة الصلب في المسيحية . 

وفد حار المفسرون اليهود في تفسير عقيدة وظاهرة النفي هذه 
والتي لا تتفق مع كونهم الشعب المختار . ولذلك قُسَّر النفي بأنه 
احذئ غزلامات التميز والاختيار . فاليهود الذين تقطن الشخيناه في 
وسطهم . والذين يقطنون بدورهم وسط الأغيار . لا يحملون 
أوزارهم وحدهم وإنا يحملون أيضاً أوزار الأم كافة . ولذلك » 
فإنهم بمثابة الملشحاء (جمع «ماشيح») المصلربين من أجل البشر . 
وهم بمثابة الروح التي تُوجد في المادة د ووالعالق“فإنشيهم هيد 
لخلاص البشر . وهكذا يصبح النفي عقوبة على الذنوب وعلامة من 
علامات التمي ز في أن واحد وحكها جر الند م الوعود » سيأتي 
شبح ويقوة شعه ويعزنية إلى الأرفن المقدية . ولكن بعض 
الحاخامات ذهبوا إلى أن الْممَمّى والشتات عقاب حل على اليهرد 
بسبب ركهم طرق الرب و بسبب تأغرقهم . ويذهب المسيحيون إلى 
أن الشتات عقاب لليهرد على إنكارهم المسيح عيسى بن مرم . 

وقد تركت عقنيدة النفي أثرها العميق على الوجدان اليهودي ‏ 
فند اضعمت إحساس اليهود بالزمان والمكان .» وأضفت طابعاً مؤقتاً 
على كل شيء . وربما ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية 
واشتغالهم المستمر بالتجارة والأعمال المالية والربا ٠‏ وانتقالهم من 
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0 ن إلى مكان دون الانتماء لل لأي مكان (فالجماعة الوظيفية 
مر اا ار 

ولكن الموقف الديني التقليدي من الْنْقَى والعودة ليس واض) 
ولاقاطعاً . فعلى سبيل المثال » أكد الحاخامات أن محاولة العررز 
الفردية والفعلية » دون انتظار مقدم الماشيح هومن كيل التجدر 
والهرطقة » ومن قبيل #دحيكات هاكتس؟ أي «التعجيل بالنهاية» , 
أو من قبيل تَحدي الإرادة الإلهية . وقد عارض بعض اليهرر 
الأرثوذكس الحركة الصهيونية بالفعل لانها عودة مشيحانية درن 
أو منفاه ليعود إلى بابل » لأن من يعيش في بابل كأنه يعيش في أرض 
يسرائيل . وجاء في موضع آخر : « صلوا لسلامة الدولة , فلولا 
خوف الناس منها لابتلع بعضهم بعضاً » . وقد أكد أحد الحاخامات 
أن مبدأ أو عقيدة العودة إلى فلسطين لا تُوجَد أية إشارة إليها في كافة 
المحاولات التي تمت في العصور الوسطى لصياغة عقيدة يهودية . 
وقد نادى دعاة حركة التنوير اليهودية بأن الممَفّى واقع مؤلم ومؤقت 
يجب أن يزول عن طريق الاندماج . أما العودة إلى صهيون ؛ فهي 
مجرد فكرة روحية وليست رغبة حرفية . وقد حذفت اليهودية 
الإصلاحة الضلوات القن تذكر البهوهرضتهيون . 

ولكن توحدافن البيوديةاللماساية + ونن التلدوة صوص 
ومواقف يفهم منها أن هناك ضرباً من التَقبل أو التأييد لفكرة إنهاء 
المنْقّى والعودة . وقد ذكر بعض الحاخامات أن كل يهودي يتعين علي 
أن يود (في قلبه) العودة إلى الأرض » فإن لم يتمكن من العرد 
فعليه أن يساعد على الأقل في إرسال يهودي آخر » أي أن كلا من 
الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كامنتان في النسق الديني 
اليهودي ذي الطبيعة الجيولوجية التراكمية . 

وعلى وجه العموم . يمكن القول بأن أعضاء الجماعات 
اليهودية قد قبلوا وجودهم في الأوطان التي كانوا يعيشون فيها ‏ وال 
الحديث عن الْنْقّى أصبح جزءاً من الخطاب الديني » وأصبحت 
العودة تَطلّعادينياً وتعبيراً عن حب صهيون » أي تعبيراً عن التَعأ 
الديني بالأرض المقدّسة وهو تَعلّق ذو طبيعة مجازية » لايترجم 
نفسه إلى عودة حرفية إلى فلسطين فلنيظين + بتى تون قلق البنخعةاداً كامنا 
لذلك . ولكن . مع بدايات العصر الحديث والحركة الإمبرياليه ؛ 
وظهور الفكر الوضعي والتجريبي والنماذج المادية العلمائية المعرفيه 
وتفسيرات العهد القديم الحلولية والحرفية , بدأ يظهر في صفوك 
المسيحيين البروتستانت فكر استرجاعي قوي َرّك أثراً عميقا في 
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الجماعات اليهودية في أوربا ؛ وبدأت تظهر حركات مشيحانية 
تهدف إلى تحويل فكرة العودة من تَطلّم ديني مجازي إلى عودة 
فعلية» أي إلى استيطان . وقد تدعمت الفكرة مع ظهور الفكر 
القومي الغربي والتعريفات العرقية للإنسان . ومع تّصاعًد الحركة 
الإمبريالية » بدأت الأفكار الصهيونية تتغلغل بين اليهود . خصوصاً 
وأن هذا قد تَزامن مع ضعف اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية التى 
تقبّلت الْنْقَى كحالة نهائية . وأخيراً » ظهرت الصهيونية بين اليهود 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأخذت من التراث الدينى اليهودي ما 
يشفق مع أهوائها السياسية » واستولت على الخطاب الديني . 
وحوّلت كل المفاهيم الدينية المجازية إلى مفاهيم قومية حرفية . 

وطرحت الصهيونية رؤية للتاريخ تتصدر عن تَصور أن اليهود 
في حالة نفي قسرية فعلية منذ هدم الهيكل ٠‏ وأنهم لو تُركوا وشأنهم 
لعادوا إلى فلسطين بدون تردد . بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن 
ئمة نغطأ متكرراً فيما يسمى «التاريخ اليهودي» : نفي من فلسطين ثم 
عودة إليها » ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين » ونفي إلى بابل 
ثم عودة إلى فلسطين » وأخيراً نفي إلى أرجاء العالم بأسره ثم عودة 
نهائية إلى إسرائيل » أي فلسطين . 

إن إحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود 
على هيئة جماعات في أنحاء العالم هو حالة مؤقتة . وأنهذا 
الوجود إن هو إلا جسر يُعبّر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين . 
ومن دعاة هذا الرأي بن جوريون وممثلو الصهيونية الاستيطانية . 
ولكن ليس كل الصهاينة على هذا الرأي . فالصهيونية الإثنية ؛ على 
سبيل المثال » ترى أن وجود الجماعات اليهودية خارج فلسطين ليس 
أمرأ مؤقتاً وإنما حقيقة ثابتة » وأن هذه الجماعات لا تحتاج إلى 
إسرائيل موطناً . وإنما تحتاج إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه 
جميع اليهود . فالنفي هنا حالة ثقافية ومن ثم يتم علاجه بطرق ثقافية 
أيضاً ! 

وبعد إنشاء إسرائيل » لم يهرع اليهود إلى أرض الميعاد . ولم 
يتم تجميع المنقيين كما كان يتوقع الصهاينة » وهو ما اضطر بن 
جوريون إلى ابتداع مصطاح «منفيو الروح» ليصف اليهود الذين 
حوره جا جوناه ١‏ بريد في الحو ١‏ رلك اا ا 
الروح . وهو بهذا يتبئى الصيغة الصهيونية الثقافية ارلكن لا 
أن منفيّي الروح هم الأغليية التعد ين يبوه العبالم» أي ا 
ل 
الدياسبورا . ولذلك فالجالوت » أو «النْمَى القسري' أصبح يسمى 
١تيفوتسوت؛‏ ء أو «الْنْفَى الاخجياري »؛ » وهذا تَنافُض عميق في 
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المصطلح . ويبدو أن ال ولايات المدحدة تشكا ل تحدياً عميقاً لفكرة 


الى دانها قط نقطة جذب هائلة للغالبية 


العالم . وقد انجهت لها الكتلة اش 


٠ |‏ آر 
أيديشية) وغيرها من أنحاء العالم . ولم تنجه سوى أقلية صغيرة إلى 


+ لآن أبوات الولايات المتحدة كاتتك مُوصّدة دوتها . وقد 


ةالساحمّة م- ن يهود 


شرية اليهودية من شرق أو, ربا (يهود 


00 ولايات اللنحدة ينظرون إلى إسرائيل لا باعتبارها وطناً 
قومياً ٠‏ وإنما باعتبارها «الوطن الأصلى؛ أو «مسقط الرأس»ء ء تماماً 
كتماينظ الأمريكيون ع اعيل أن تند الى أن ندا ولك هذه 
النظرة تفترض أن الولايت الشحدة ليست مَلْفَى وإنما البلد التى 
ادر ليها أعضاة الات عرد : محف اليو اينيد عن 


فرص جديدلة 


اعدو غلن أية 
١‏ 3 


7 أ ا 


وهذء الرؤيه تعنى أ أل يهود الوللايات 


. وإن كانت الولايات 
التي تحمة ْقَ أحلامهم الدينية - وهي أحلام أصابها !! 
خا فيى غلل الاق «جرلدن مذدك 
لهم معظم أحلامهم الذنيوية . 
المنحدة لا يعتبرون بلدهم اخديد مَنفى . وبالفعل . جد أن كتاب 
هوارد ساخار الأخير الذي صدر بعنوان الدياسبورا لا يضم فصولاً 
عن الولايات المتحدة ٠.‏ وذلك باعتبار أنها وطن قومى جديد . كما 
تعنى هذه الرؤية أن يهود الولايات ا شحنذة لا يفكرون أيضاً فى 
العودة لأن اتنعودة لا تكون إلا إلى الوطن الأصني . بل إن من 
الطريف أن اخاخام مناحم شنيرسون وحاخامات جماعة الناطوري 
كارتا (المعادية لنصهيونية ) يعتبرول دودة إسرائيل اجزءا من المنْمَى . 
موافل ٠:‏ فمّذ ظهر جيز جديد من الصايرا لا يقهم 


يا الك آنا كيرا 


5 8 لان [ء ا م 1 5 


0 لوجي هود الى .وذ فهمه فهو لايك ! 


يمثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيوني . بر يبدو أن الولايات 
المتحدة بجادذبيتها تهدد المستوطن الصهيوني ذاته . إذ أن أعداداً كبيرة 
من المستوطنين : وضمن ذلك الصابرا يهاجرون إلى الولايات 
الشحدة فيتركون الوطن إلى الْنَْى ! ويطلّق على المهماجرين 
الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الدياسبورا الإسرائيلية 

وينطلق الصهاينة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة 
تجميع المنفيين وصّهر هم ومَزجهم في شخصية غطية واحدة (برغم 
ية) حتى يُسشّقّوا من كل أمراض 
المنفى . ولكن ء كلمات مَرْجٍ أو صّهر مجموعة من المهاجرين . 
تأتى مجموعة جديدة من الْمْفَى فيستعيد من انصهر كثيراً من السمات 
العا التى كان قد فمّدهاإمامن خلال الالتحام بالمهاجرين 
الحددء إن كانوا من بني جلدتهم » أو من خلال مجابهتهم إن كانوا 


5 خلفياتهم الثقافيه والخضاررد 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


من تَجِمُّم قومي آخر . أي أن تجميع المنفيين يتعارض بشكل حاد مع 
رجهم وصهْرهم . وتظهر هذه المشكلة في موقف جماعات السفارد 
وانيهود الشرقيين من المهاجرين الأشكناز واليهود الغربيين وخصوصا 
المنو قتع 00 

ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي متحيز ٠‏ 
مثل هالمْفى ؛ أو «الشعات؛ ء إلا إذا تَطلب السياق ذلك » ونستخدم 
بدلآ من ذلك مصطلحات محايدة فنقول : الجماعات اليهودية في 
العالم وانتشارها فيه . 


العسودة 
ناآ 

تشير كلمة #العودة» في الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين . أي «إرتس يسرائيل» أو «صهيون" أو 
«أرض الميعاد؛ بعد نفيهم منها . 

وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيّح » وقد يقوم بها اليهودي 
بإرادته . دون انتظار مشيئة الإله . انظر : «الْمنَفّى والعودة» . 


لاع :012م0125آ :50 1أ5م2م015آ 
«الشتات» مصطلح دم أحياناً للإشارة إلى «الْنَمى" أو 
«الدياسبورا» 5 


الدياسيورا 
لعف تمزه 

#دياسبورا» كلمة يونانية تعنى «الشتات» أو «الانتشار» . وقد 
كانت الدياسبورا غطأ شائعاً في العالم الهيليني الروماني ٠‏ فلم يكن 
مقصورا على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليونانيين 
الدين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المان التي 
يستشقرونفيهاء. فكائزا ون تابنا دهم ريعيدون الست : 
ويمارسون جميع مؤسسات حياتهم الهيلينية الأخرى مثل 
الجيمتازيوم. كما أن المدن اليونانية المختلفة خارج بلاد اليونان : 
بسكانها من المستوطنين اليونانيين ٠‏ كانت تشكل دياسبورا ٠‏ وبرغم 
أن الكلمة محايدة إلى حد كبير. لأن الانتشارتم بإرادة المنتشرين . 
إلا أنها في نهاية الأمر تعني تَشْبَمَاً من مركز ما ٠»‏ والمركز في العقل 
الإساني أفضل من الأطراف . أمافي الكتابات اليهودية 
والصهيونية. فهي تحمل معنى سابياً أكيداً . باعتبار أن اليهودي 
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ال مو جود خارج فلسطين أو «إرتس يسرائيل» أو «صهيون' (فنى 
المصطلح الديني) أو "الوطن القسومي» (في المصطلح السياسي) 
موجود خارج وطنه رغم أنفه » وبالتالي فهو في الْمْمّى . وتُميز هذ, 
الكعابا ين المنفى التخضارى والمنى الفسرق . ويتتجلى ذلك فى 
العبرية على وجه الخصوص إذ توجد كلمة «جولا" بمعنى المْفّى 
القسري » كما حدث ليهود المملكة الجنوبية حينما هجروا إلى بابل . 
وتوجد كلمة «تيفوتسوت بمعنى «الْمْقّى الاختياري أو الطوعى' , 
وهي تشير إلى اليهودي الذي يترك فلسطين بمحض إرادته ليستوطن 
بلدا آخر ٠‏ وإلى الجماعات اليهودية التي ترفض العودة إلى فلسطين 
رغم وجود سلطة سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة . كما 
حدث ليهود بابل أيضاً بعد عودة نحميا وعزرا » وكما هو حادث 
ليهود العالم الغربي بل ويهود العالم بأسره الآن . 

وقد ظهر استخدام جديد لكلمة «دياسبورا» . فكثير من يهود 
الولايات المنحدة يرفضون استخدام الكلمة بمعنى «الْفّى المؤقت*. 
فالولايات المتحدة أو كندا هي وطنهم النهائي وليس المؤقت . ولذاء 
ففي كتاب هوارد ساخار الأخير الدياسبورا (عام 1186) لا توجد 
أية إشارة إلى الجماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية 
(الولايات المتحدة أو كندا) باععتبار أنهما لا يشكلان امنفى؟ : 
وبالتالي لا يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسبورا . فكأن كلمة 
«دياسبورا» تستبعد كلاً من فلسطين والولايات المتحدة وكندا ! 

ونحن نُفضّل في هذه الموسوعة أن نشير إلى «الجماعات 
اليهودية في العالم وانتتشارها فيه" باعتبار أن استخدام كلمة 
١منْقَى)‏ » أو حتى كلمة «دياسبورا» » يفترض علاقة قومية ما بين 
أعضاء هذه الجماعات وفلسطين . وهو ما تدحضه قراءة سلوكهم 
وأحداث التاريخ قراءة متأنية . 

والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم قد يرتبطون 
عاطفياً أو دينياً بإسرائيل (فلسطين) » ولكن حياتهم ككل تكون في 
العادة أكثر تركيباً ٠‏ ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية (المتنوعة 
وغير المتجانسة) في ضوء عنصر واحد , هو أمر تعسفي يسقط في 
الأحادية ويتجاهل منحنى الظواهر الخاص ويختزلها كلها داخل نمط 
واحد . 

وقد نحت آرثر كوستلر مصطلح «الدياسبورا الخزرية» » كما 
ظهر مؤخراً مصطلح «الدياسبورا الإسرائيلية» . وقد استّخدم من 
قبل مصطلح «الدياسبورا السامرية"» . 

انظر : «المنقى والعودة» - «العودة» - «الشتات» . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


المنفى القسري (الجالوت أو الجولا) 
اناأة 0 

«المنفى الفسري' ترجمة للكلمة العبرية «الجالوت» أو 
«الجولا؛. وهي ممقابل كلمة «تيفوتسوت؛ أو «الْنفى الطوعى؛ كل 
«جالوت» ترجمة عبرية غير دقيقة لكلمة «دياسبورا» ذات البق المحايد 
إلى حدما ٠‏ فهي تعني كلاً من التشتت والانتشار . والانتشار يكن أن 
يكون تلقائياً ويمكن كذلك أن يكون إرادياً . أما «الجالوت؛ فليس كذلك 
بل حالة يخضع لها الإنسان وتّفرّض عليه فرضاً . 


المنفى الطوعي (تيفوتسوت) 
0 

المْقَى الطوعي» ترجمة للكلمة العبرية #تيفوتسوت» الُشتّقة من 
فعل «هفيتس» ء بمعنى انثر» أو ابَعثّر؛ أو «فرق؟ » وهي مقابل كلمة 
«جالوت» . أي «المنقى القسري؟ . وهماالمقابل 5 غير الدقيق 
لكلمة «دياسبورا» اليونانية . فكلمة «دياسيورا» محايدة نوعاً. 
وتصف واقعاً قائماً ٠‏ أي انتشار بعض الجماعات اليونانية خارج 
الران لي دن سومن الحرال كل الوسر » وهو انتشار لم يتم 
سوا : أها #تيفوتسوت: و«الجالوت» فهما يدخلان في الاعتبار 
عنصر الإرادة والحالة العقلية . وعلى أية حال . فإن كلمة 
«تيفوتسوت» أقرب في المعنى إلى كلمة «دياسبورا» . 


شريعة الدولة هي الشريعة 
دحأل دأنءا !112 عل ماما 

«شريعة الدولة هي الشريعة» هي الترجمة العربية للعبارة 
الأرامية الآتية : «دينا دي ملكوتا دينا» . وهي من أهم المبادئ في 
تاريخ الشريعة اليهودية . وقد ظهر المفهوم ٠‏ أول ما ظهر » خارج 
فلسطين في صفوف الجماعة اليهودية في بابل أثناء حكم الأسرة 
الساسانية الفارسية » إذ أن وضع الجماعة اليهودية تَطلب توضيح 
قضية نطاق الشريعة اليهودية مقابل نطاق قانون أو شريعة الدولة . 
والعبارة في نهاية الأمر هي محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه . 
رذ تيت عزارة اقربوة ال له حي ترود اتاد طرق تريعة 
التوراة » إذ أنها ب: تتضمن اعترافاً بالقانون المدني غير اليهودي . كمأ 
تعترف بأنه يحل محل الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية » وهو ما 
يعني وجوب اتباع شريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة 
اليهودية . ولم يكن هذا المبدأ ينطبق بطبيعة ا حال على الطقوس 
والشعائر الدينية عونتم الى هذا المبدأ عن مقدرة أعضاء الجماعات 
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اليهودية على التكيف مع محيطهم الحضاري والاندماج فيه ٠‏ وهو 
الأمر الذي عأ الما للتهود والأمشم ان للبهودية .وقد ان دخوفة 
هذه المقولة احيانا المويض دعائم الشريعة اليهودية ٠‏ ب حدث مع 
دعاة التنوير الذين امنوا بالنظرية السياسية الغربية التى حولت الدولة 
إلى مطلق ٠‏ فاستخدموا هذه المشولة لهدم سلطة الدين . ومعنى هذا 


أنهم ولّدو | الفكر العلماني اللحادي من داخل النسق الديني ذاته . 


انحط عط أن عممعطندعما 
59 1 الو 1 *طاا! َ - ا 
جميع ل د جمه للعبارع العبريه «١كيبوتس‏ جاليوت» 5 
وهو مصطلح ديني تبحه الصهيونية يشير إلى فكرة عودة كل أعضاء 
! فلسطين 
ىك 2 


0 م 0 ٠‏ 
حيبي تين( حجين اكعور ليوو 
00 د 2 ويم 


الجماعات اليهودية الممفيين أو المتشرين فى أنحاء العالم ! 

3 -أأه 3 
الأرئوذكسي التقليدي) هو مثّل أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة 
الماشيح كما لا يتحقق إلا بؤرادة الإله ٠.‏ وعلى المؤمن أن ينتظر بصبر 
يا 5 ا 35 كعدتها 5 فهمت 


الألفيهنا ر يعمل من أجل هرا 


يي ارد 
اندقف ييه + وهو هنا يسم «التعجيل بالنهاية» . وأصبحت 

ورغم كل 
لحارلا 


0 ا ا 00 متي 6 او ا ادي اللكلء 0 
ت الصهيوينه الذاشه ٠‏ لم يتحقّق عدأ الهدف حتى الان . إد 


2 ا" والكة ك ه١14‏ إء' 
العبارة تعنى استيصن أليهود فى فنصين (إسرائيز) 8 
و - 1 

ليت شان لي اش ا شال ل 2 
ل عالبيه من يقال نهم سقان من ؛عضاء السعب سهودىو تار 


بحالة النقى الافتراضية . ومن ثم ء. فزنهم درون البِمَاء في اوطانهم 


على العودة إلى أرض الميعاد . 
التعجيل بالئهاية ادحيكات هاكسس' 
زجاع كا فط ادعانطدجآ ) مط عطا عمتتىط 
«انتعجيل بالنهاية' ترجمة للعبارة العبرية «دحيكات هاكتس» ء 
ا 000 
إلى الممجنه: ن باننهاية على أنهم «دوحاكي هاكتس» . فاليهودية 


ومعناها «الضغط عنى الإله لإجبار 


الحاخامية . في أحد جوانبها . تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد 
متعيس! الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يقررها . وأن 
العودة ليست فعلاً يحدث بمشيئة البشر, . وقد جاء في التلمود (سفر 
الكورت) : "لا تعودوا ولا تحاولوا أن تُرغموا الإله" 

وقداتهم الحاخامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعجيل 
بالنهاية وتَحدّي مشيئة الإله . والصهيونية ذاتها واعية بأن موقفها من 


مان ومكان 
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الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل رن 
الجزء الأول طبيعة فود ا 2 


العودة مختلف عن الموقف الديني التقليدي الذي انتقده بن جوريود 
ووصفه بالسلبية والاتكالية : 


بدابسة الخغسلاصض 
موأ أممعلع؟ ]0 عمتأمماوء8 

#بداية الخلاص» ترجمة للعبارة العبرية «هتحالات جئولاه' . 
وهى محاولة تستهدف تَجَاوْرْ المفهوم التلمودي الذي يحرم على 
اليهود العودة إلى أرض الميعاد » ويفرض عليهم اننظار وصول 
الماشبّح بمشيثة الإله ,وقد واضفت من يحاول أن يأخذ الأمور فى يديه 
بأنه يستعجل النهاية (دوحاكي هاكتس) . وقد كانت متتالية الخلاص 
كما يلي : نفي- انتظار- عودة الماشيح ‏ عودة اليهود معه أو تحت 
قيادته . 
ولكن » بعد صهينة اليهودية » بدأت قطاعات داخل اليهودية 
الأرئوذكسية ذاتها تحاول أن تصل إلى تَفَاهُم مع الصهيونية . عدت 
المنتالية إلى ما يلي : نفي ‏ عودة بعض اليهود للإعداد للخللاص- 
عودة الماشيّح ‏ عودة اليهود . وبالتالي . فإن الاستيطان الصهيوني 
يصبح من قبيل العودة للإعداد لعودة الماشيح . وتصبح الدولة 
الصهيونية بداية الخلاص . أي أن عودة الماشيح تصبح نتيجة عودة اليهود 
لا سيباً لها. وهذا تكرار لانمط الحلولي الذي نلاحظه في اليهودية : 
توازي الإله والإنسان ثم تفوق الإنسان على الإله في الأهمية . 
الشتات السامري أو اتنشار السامر بين 
7 5011211131 

يشار إلى «الشتات السامري» أحياناً بمصطلح ا(الدنا بحتورا 
السامرية» . ويتمثل الشعات السامري في واقعة هجرة بعض 
السامريين من فلسطين وانتشارهم في مدن وبلاد مختلفة واستيطانهم 
فيها بشكل نهائي ودائم . ثم تأسيس جماعات سامرية مختلفة » وقد 
تأسست جماعات سامرية في كل من : سالونيكا وروما وحلب 
ودمشق وغزة وعسقلان ومصر . وقد بدأ انتشار السامريين من 
فلسطين مع الفتح اليوناني للمنطقة في عام 771 ق.م . 


الشنات الخرري أو اتنشار يهود الخزر 
داوم كنآ مدعنطءا 

«الشتات الخزري؛ عبارة تستخدم للوشارة إلى شتات أو هجرة 
سكان إمبراطورية الخزر اليهودية منها بعد سقوطها إلى أماكن متفرقة 
من أهمها المجر ثم بولندا . وثمة نظرية تذهب إلى أن تَرَايْد عدد يهرد 


بولندا ابتداءً من القرن الثاني عشر لا يعود إلى هجرة يهود أوربا إليها 
أثناء حروب الفرنحة » كما تقول معظم الدراسات التاريخية ٠»‏ وإنما 
يعود إلى الشتات الخزري واستيطان بقايا يهود الخزر فيها . ولو 
صَدقت هذه المقولة » فإن أصل معظم يهود العالم خزري تركي 
وليس سامياً . وعلى كل » لم تعد هذه نقطة مهمة في الأدبيات 
الصهيونية » باعتبار أن الصهاينة يؤسسون نظريتهم في الحقوق لا 
على أساس عرقي وإنما على أساس إثني وعلى أساس الأمر الواقع . 
الإرهاب والقوة . 


اليلد الذهبى (جولدن مديا) 
لع 6 

«جولدن مدينا» عبارة يديشية تعني «البلد الذهبي» » وكان 
يستخدمها المهاجرون اليهود من شرق أوربا (يهود اليديشية) للإشارة 
إلى الولايات المتحدة . 

وبمعنى من المعاني ٠‏ لا تزال الولايات المتحدة هي ١‏ الجولدن 
مدينا» أو البلد الذهبي التي يتجه إليهايهودالعالم. ومنهم 
الإسرائيليون » بدلا من أرض الميعاد . وهذا ما حدا بالبعض للإشارة 
إليها بأنها ال«جولدن كاف اده م0106ع» أي «العجل الذهبي» . 
والجولدن مدينا هي أرض الميعاد العلمانية . التي لا تعد أحداً 
بالخلاص الروحي . ولكنها تعد الجميع بخلاص الجسد من خلال 
السلع والترف والراحة . ولعل تصاعد معدلات العلمنة بين يهود 
العالم هو الذي يجعلهم يتجهون بهذه الصورة إلى الولايات 
المتحدة. وقد أثبت المهاجرون السوفييت أن ولاءهم الحقيقي يتجه 
نحو صهيون العلمانية هذه . وأن دولة إسرائيل إن هي إلا مبيت 
منؤقك يمظروة فيه وضول الأشارة عل غيم تأشيرة فجيزة إلى 
الولايات المتحدة . 


الدياسيورا الثانية 
1 500010 

«الدياسبورا الشانية» مصطلح يتواتر في الخطاب الصهيوني 
للإشارة إلى هجرة اليهود السوفييت إلى الولايات المتحدة بدلاً من 
إسرائيل » باعتبار أنهم ينتقلون من دياسبورا أولى (الاتحاد السوفيتي) 
إلى دياسبورا ثانية (الولايات المنتحدة) . وقد قال أحد المتحدثين 
الصهاينة إن اليهود السوفييت حولوا الوكالة اليهودية والدولة 
الصهيونية إلى ما يشبه شركة رحلات سياحية متخصصة في نقل 
المسافرين اليهود السوفييت من مَْقَّى إلى آخر . ش 
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الخروج الثاني (أو خسروج صهيسون) 
زموض2 عه ذناله< ,0) ذنال0ط لتروعء5 

«الخروج الثاني»؟ مصطلح يستخدم للوشارة إلى عدة مدلولات 
وما فيه . والخروج الأول هو ٠‏ في العادة ٠‏ الخروج من مصر إلى 
أرض كنعان ؛ أي فلسطين أمامصطلح «الخرو اج الجاتية . 
فيستخدم للوشارة إلى هجرة الصهاينة من بلادهم , واستيطانهم 
فلسطين ٠‏ فهو خروج للتحرر من العبودية عن طريق الاستيلاء على 
الأرض الفلسطينية » وهو يشبه خروج جماعة يسرائيل من مصر 
تحت قيادة موسى واستيلاءهم على أرض كنعان ٠‏ بل إن هذا الخروج 
الثاني يعد أهم من الأول إذ أنه خروج نهائي وأخير . 

ويستخدم المصطلح مؤخراً للإشارة إلى نزوح كثير من 
المستوطنين الصهاينة من إسرائيل » فكأن خروجهم الأول كان من 
أوطانهم الأصلية أما خروجهم الثاني فهو من المستوطن الصهيونى 
كما تتحدث الصحف الإسراثيلية عن #خروج صهيون؟ . أي 57 
اليهود من وطنهم القومي . 


الدياسبورا الإسرائيلية 
502 أاع2:! 5[ 

«الدياسبورا الإسرائيلية؛ عبارة شهدم للوشارة إلى 
المستوطنين الصهايئنة الذين ينزحون عن إسرائيل ويستوطنون 
خارجهاء في الولايات المتحدة عادة . وهذا المصطلح ينطوي على 
تَنافْض عميق . فكلمة «دياسبورا» تشير عادة إلى اليهود الموجودين 
خارج فلسطين برغم إرادتهم . ولذا فهم «منفيون». ولكن أن 
تكون الدياسبورا إسرائيلية » أي مجموعة بشرية يهودية كانت تقطن 
في أرض الميعاد ذاتها » في ظل الكومنولث اليهودي الثالث أي الدولة 
الصهيونية » وتقرر بكامل إرادتها أن تهاجر (بحثاً عن الرزق والحراك 
الاجتماعي غالباً) » فهذا أمر صعب . إذ كيف يمكن الحديث عن 
«دياسبورا» أو عن «مَنْفَى؛ إذا لم يكن هناك قسر؟ ويمكن أن نقول 
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(لذئك) إن 


كلمة «دياسيورا» مستخدمة هنا بمعناها المحايد أى مجرد 
اللاو 1 


٠‏ كن ا 


منا التصنيغي . 
فالمهاج ون ا ل 008 استيطانيين بطبيعة الحال . إذ 
أنهم تخلواعن الم 


روخ الصهيوني . كما أنهم ليسوا بصهاينة 
توطينيين المحتي د 
ل أن يشومو | بتشجيع الآخرين على 
الاستيطان 


. ومجرد وجودهم في البلد الذهبي (جونلدن مديا) 2 أى 


٠‏ اذا 


:> تحن مو 


الولايات المتحدة . يقف دليلاً على عدم جاذبية الدولة الصهيونية . 


عو يدون كشي ان 3 من اخرج نيهود الولايات اللنحدة وللصهاينة 
الم وطينيين حين يطرح هنذاالوا 


ا 0 من الواجب إغاتةه ه؛ لاء 
اللاجئين باعتبارهم * يهوداً » أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم مرتدين 
أو هابطين تركوا أرض ألميعاد ونكصها على أعقابهم ؟ِ 

ويبلغ عدد أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في إلولايات المشحدة 


حوالى لل اح اذعن انود عو التقدى ات مسفية 5 وخحني التقدي'ات 
غير الرسمية . يبلغ العدد ٠١‏ ألا . ولكنه يبلغ منيوناً إن حسبنا 


أبناء المهاجرين 3 فل أشاء رت أاحدى الصحف الإسرائيلية إلى هلء 


الظاهرة باعتبارها #خروج صهيون؟ . كما ذكرت صحيفغة أخرى 
لاسي ايلم ن أن عذد سكا: ن الدوله الصهيونية (عند ا 


١ - 2‏ 7 1 - 
منهاء وهو ما يمقدى كثيرا من الشرعيه . 
0 ) طكزظضه[ م١‏ أن ون [أذنا!!01] 


نحأول في هذء ' أموسوعة | ن نتخدمالكلمهة المحأيدة (انتشارة 


(وأحياناً «هجرة» أو «تهجير)) بدلا من العبارات الشائعة مثل 


«الممى' و #الذيأسبو 


1 ضنح'ت وعار بات د محئقة اشير مزة 


راكودائ* اتاو لوجر انون جميت 


اليك : معجم الذيني اليبهودي 


4 واتائرة بها فشدري التفسير ده والتصنيقيه و الو صغية ضعيعة . 


3 
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5 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


الغزء الأول طبيعة الوفوة في كل 3390135 لا اه د ل ل عيش يبو بي عي يبيجت بت دار 
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هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليبهودية 


هي انث أعضاء الجماعات اليهودية : مقدمة الاستقرار ‏ هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
بداية العصر الحديث ‏ هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث_ انتشار أعضاء 
الجماعات اليهودية فى العالم وعلاقتهم بفلسطين_الدياسبورا الدائمة ‏ الدياسبورا الإلكترونية 


مدجرات اعصضاء الجما عسات السهسودية : مقدمة 


1165لا له © طواجع[ أن وععطعمرع/ة 01 كمهنادمع11/ا 
ملاع نال20ار]ا 


يُلاحَظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مصطلح «الهجرة 
اليهودية» قدر استطاعتنا وإِنما نستخدم بدلا من ذلك مصطلح اهجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية» » فالمصطلح الأول يعني أن ثمة حركيات 
مستقلة ذات طابع يهودي هي التي تحكم عملية الهجرة وتدفعها . 
ونحن نذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة خاضعون 
لحركيات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء 
الملجتمع الذي ينتمون إليه . كما أننا نستخدم مصطلح «انتشارا 
لنصف ظاهرة هجرة أعتفناء الماعات واستمرارهم في أرجاء 
العضورة دو الاحظ أننا مين الامعة أن والأسعيطان + :الأول ا 
ينطوي على أي عنف أو اغتصاب أرض . أما الثاني فهو على عكس 
للك 

وتذهب التواريخ الصهيونية والمعادية لليهود إلى أن أعضاء 
الجماعات اليهودية لا يستقرون في وطن واحد . فهم دائمو التنقل 
والترحال والهجرة (وهذا تعبير عن إحساسهم الأزلي بالنفي 
ورغبتهم الشابتة في العودة إلى أرض الميعاد !) . ونكر وار 
الصهيونية هذه السمة وتعتبرها . مثلها مثل سمات أخرى كالهامشية 
والطفيلية ٠»‏ سمة مطلّقة تتصف بها «الهوية اليهودية» وما يُسمى 
«التاريخ اليهودي» ْ ولكننا نرى أنه لا توجد «هوية يهودية» واحدة 
أو "تاريخ يهودي؛ وإنما هناك هويات يهودية وتواريخ يهودية (أو 
تجارب تاريخية) للجماعات اليهودية تختلف باختلاف الزمان 
والمكان . وإذا درسنا هذه التجارب في سياقها المتعيّن . فسوف 
تكدشة أن الهجرة ليست سمة مطلقة ولا تنطبق على اليهود أينما 
وجدوا . فالجماعة اليهودية في إثيوبيا والمسماة بالفلاشاه مكثت 
مئات السنين في موطنها لا تتحرك منه ولا تغادره . ولم تهاجر إلا 
في الشمانينيات حينما قامت الدولة الصهيونية بتهجير أعضائها فى 
ظروف المجاعة في أفريقيا لتحرز انتصاراً مذهبياً أمام يهود العالم : 


ولتظهر مرة أخرى بمظهر الدولة التي ' تنقذ" اليهود . كما أن يهود 
بابل ظلوا في موطنهم منذ الألف الأول قبل الميلاد حتى عام 
0١‏ »؛ حينما قام العملاء الصهاينة المتخفون بإلقاء المتفجرات 
عليهم ليبثوا الرعب في قلوبهم ولإيهامهم بأن حياتهم تحفها 
المخاظر + أما البهوة الذين هجر و إلى أشور (أسباط يسرائيل النشرة 
المفقودة) » فيبدو أنهم انصهروا تماماً واختفوا . وفي الوقت 
الحاضر . فإن خروج يهود الاتحاد السوفيتي هو نتيجة حركيات 
داخلية خاصة بالمجتمع السوفيتي ولانهيار المنظومات الاشتراكية . 

ومع هذا . توجد جماعات إنسانية تتنقل بشكل دائم وتنتقل 
من مكان لآخر . ويعود هذا التنقل إلى ظاهرة إنسانية لها آلياتها 
وحركياتها التاريخية والإنسانية المفهومة . 

وقد قضت القبائل التركية مئات السنين في التجوال » وكان من 
بينها قبيلة الخزر التي تهود أعضاؤها فيما بعد . ويمكن الإشارة كذلك 
إلى المغول وحروب الفرنجة » وإلى هجرة قبائل الهون الذين تُمثّل 
غزواتهم جزءاً من عمليات التنقل التي تعود إلى أسباب اقتصادية 
وسكانية وحضارية مختلفة . وفي العصر الحديث , يمكن الإشارة إلى 
هجرة الأرمن والأيرلنديين ومجموعات بشرية أخرى هاجرت من أوربا 
إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان لعدة أسباب مركبة . 

ورلاسط أن عقي اين اعوناء اللا عات المعو رن 
ويهاجرون لأنهم أعضاء في جماعات وظيفية » قتالية أو استيطانية 
أو حازية + ولهنذا السجو» اتقن بعضن انود العيز اين الى تصدر 
ليعملوا كمرتزقة » كما وطن السلوقيون والرومان اليهود كعنصر 
استيطاني في بعض أرجاء إمبراطورياتهما . ومع حلول العصور 
الوسطى في الغرب ٠.‏ خضم أعضاء الجماعات اليهودية لعمليات من 
الطرد والتهجير والتوطين كجماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بحرفتي 
التجارة ورا + اماف الوضيطة لذ كدرز قاض للحن 0 تيان 
في مسامه . وهي دائماً على استعداد للرحيل لأن المجتمع يبقيها 
بمقدار نفعها وبمقدار اضطلاعها بوظيفتها. ولذاء. فإن أعضاء 
الجماعة الوسيطة دائمو التنقل , لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا 
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بالأعمال الإنتاجية التي تتطلب الاستقرار . ومع ظهور طبقات 
محلية » واضطلاع الدولة القومية الحديثة بدور اليهود . زادت 
عمليات الطرد وبالتالي التنقل . وصورة «اليهودي التائه؟ » برغم 
إيحاءاتها الدينية والعنصرية المختلفة » تضرب بجذورها في عملية 
التنقل هذه . ٍ 

وإذا نظرنا إلى أهم فترتين تنقل فيهما أعضاء الجماعات 
اليهودية (المرحلة العبرانية ثم المرحلة الحديثة في أوربا من متتصف 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين) » فسنكتشف أن 
العبرانيين وأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشكلون جزءاً من كل 
أكبر . لقد كان العبرانيون جزءا من جماعات سامية ضخمة تتحرك 
في الشرق الأدنى القديم » ابتداء من الألف الثاني قَبْل الميلاد . وتضم 
الخابيرو والأخلامو والآراميين والهكسوس وغيرهم . ونحن نسمي 
هذه المرحلة المرحلة السامية السديمية لأن معالم الأشياء لم تكن 
واضحة ولأن القبائل والأقوام المهاجرة المتنقلة كانت متداخلة . كما 
شهدت مرحلة الإمبراطوريات الكبرى . البابلية والآشورية ثم 
الفارسية واليونانية والرومانية ٠‏ بدايات الهجرة التي تعاظمت 
بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأول قبل الميلاد 
وأصبح عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها . 
ويلاحَظ أن الهجرة اليهودية تنعاظم داخل إطار الإمبراطوريات التي 
نيِسر لهم حرية الحركة . 

وهجرة يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) إلى الولايات المتحدة 
وكندا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة » حتى 
اتتقلت الكتلة البشرية اليهودية إلى الولايات اللنحدة وإسرائيل 
(فلسطين) » هي بالمثل هجرة تمت داخل إطار إمبراطوري . فقد كمت 
داخل التشكيل الاستعماري الغربى وتجربته الاستيطانية في انحاء 
العالم , تلك النجربة التي بدأت في القرن السابع عشر وزادت 
حدتها في أوائل القرن التاسع عشر ووصلت ذروتها في أواخره . 
واستمرت بعد ذلك ثم بدأت تخبو بعد الحرب العالمية الثانية مع 
تُوقّف الانفجار السكانى فى الغرب . لقد هاجر من سكان أوربا نحو 
0 مليوناً خلال قرن ونصف القرن (00٠14650-18١)ء‏ وكان من 
بينهم الإيطاليون والأيرلنديون والألمان وكثير من سكان شرق أوربا » 
وكان من بين هؤلاء أعضاء الجماعات اليهودية . وقد هاجر إبان هذه 
الفترة أربعة ملايين يهودي . أي 5/ من جملة المهاجرين ٠‏ كانوا لا 
يشكلون سوى ه ١,‏ - 7/ من سكان أوربا » أي أن معدل الهجرة بين 
اليهود كان أربعة أضعاف معدلها العام . ولكن », في الفترة من عام 
6١‏ إلى عام ١971١‏ “هار نيحو كثمائية ملابين أيرلتدي © ولاتزال 
عملية الهجرة مستمرة من بلد لا يزيد عدد سكانه على ثلاثة ملايين 


١٠م‎ 


1 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


: نصف المليون . وكانت هجرة الأيرلنديين أكثر من هجرة اليهود كما 
أنها كانت محمومة . وبلغت نسبة اليهود الذين يرجعون إلى بلادهم 
الأصلية 8 أمانسية الأيرلندين العائدين فكانت لا تزيد على 
/ . ويلاحظ أن الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة كانت تضم 
في الأساين عناضر إشكتازية , 

وفد كانت الهجاة اليهودية تأخذ في الماضى شكل التقهقر من 
المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل تقدماً : من الش 


لون 
اسحتصسصميد 
_- 


فى القديم إلى أوريا 
التق كانت هع اكت اطق العالج تكلم موقل اوري نميا أحدت 
الهجرة في العصور الوسطى شكل التحرك من إيُجلترا وفرنسا إلى 
ألمانيا ومنها إلى شرق أوربا أكثر المناطق تخلفاً . وابمداءً من القرن 
السابع عشر . أخذت الهجرة شكلاً مغايراً وهو الهجرة من الأماكن 
الأقل تقدماً إلى الأماكن الأكثر تقدماً ؛ من شرق أوربا إلى وسطها 
وإلى إنجلترا والولايات المتحدة . وإذا كان هذا هوغط الهجرة : فإن 
الولايات المتحدة تصبح منطقي نقطة اذب الُْطلّقة . وهذاهو 
الوضع القائم حتى انوقت احالي . 

وللأطظ أن النتطي الخدت عاق عع الوح نا رض لالد 
المنقدمة إلى المتخلنة والعكس) هو أن اليهود كانوا عنصراً استيطانياً 


12 
ث حجيهما نانسا 


5 ؟. 100 5-8 5 

ريادي يسبحث عن الغعر ص جديدة ذلا استشمار واخراك . 
؟. - 025 ا 4 ,زمه 5 . 5200 3 

الفرصه موجودة فى امناطى التخنقه . كانت الهجرة تتجه نحوها . 
1 8 اكع -- 0 - 2 د . 0 0 0 1" 5 : 
ولكن . مع اموز الح ريد بعد اع م جرم لاحب التوحح كن 
5 الاوتص أددة ا 1 بكمور ا لكك ات 22 2 ربد 1 
انغر ص لاقتصادية يدور في لذون 35 متتبقاسه اللقدامه . وبر حط 


أن هجرة اليهود قلم كانت تجه إنى فلسطين . 

وهنا لابذ من التفرقة بين الهجرة والاستعمار الاستيطاني . 
فالهجرة من بلد إنى آخر تعني قبول أهل البئد الجديد للقادمين نظرأً 
للحاجة إليهم ؛ وهي تنتهي باستقرار المهاجر في بلده الجديد . 
ولكن إذا فرض القادمون احدد الهم عن طريق العنف . فزن من 
المعب أن نسمى ذلك :«هجرة» . والواقع أننا يوكن أن نتحدث عن 
هجرة الأير نندين إلى الولايات المتحدة واستقرارهم فيها داه 
الإنسان الأبيض وأباد سكانها الأصليين . حيث لم تعد 


١ 5 5 - .- . 00 0‏ 5 4. 5 
(سض قت قَرَيْب) وق فلسطين + فإ ن الوضع جد مختلت: :ذلك 
ان لاا لطر الو لمعب رن فى المعاومة : وهوعا يجعل 
ا :ضدهم ضرورياً . وعلى هذا . فيمكن الحديث عن استيطان 
هجرتهم للاستيطان أو هجرتهم الاستيطانية . فْ أمريكا 

ويُلاحَظ أن كثيراً من المهاجرين اليهود تم توطينهم في أمرر 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


اللأيحيه بن وفي روسيا السوفيتية ٠‏ بمعرفة مؤسسات يهودية 
توطينية كونها يهود العالم الغربي لتحويل تيار الهجرة عن بلادهم 
للحفاظ على وضعهم الطبقي ومكانتهم الاجتماعية . ولذاء فنحن 
نفرّق بين «الاستيطان» و«التوطين" . ويستطيع القارئ أن يعود إلى 
مداخل الباب المعنون «الصهيونية التوطينية؛ والباب المعنون 
«المؤسسات التوطيئية» . 


الاسستقرار 
516 

«الاستقرار» هو أن يهاجر شخص من بلده نتتيجة ظروف 
موضوعية (عوامل طَرد في الوطن الأصلي) أو ذاتية (رغبة في الحراك 
الاجتماعي) فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو 
يرحب به . ويتم ذلك عادة في إطار قانوني . ومن ثم » فإن هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية من أوربا إلى الولايات المتحدة هي عملية 
استقرار فى الوطن الجديد . و«الاستقرار؟ » بطبيعة الحال» غير 
«الاستيطان؛ . وفي اللغة الإتجليزية لا يوجّد سوى كلمة واحدة هي 
«ستلمنت 256111211686 للتعبير عن المعنيين المختلفين . 


همجرات اعضاء الجماعات البهودية حدى بداية العصر الحديث 

0 من 165] 111لا لم0 لطأذأبدعل 01 «دمعاعممعء/8 01 321151261005 

115 مرعل110 أ0 عمامصدملوك8 عط 
ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آخر بحثاً 
عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة . أو لأسباب أخرى 
مثل التهجير والطرد أو الاضطهاد أحياناً . وإن قبلنا الرأي القائل بأن 
الخابيرو الذين ورد اسمهم في لوحات تل العمارنة هم العبرانيون . 
فإن أول إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً متجولاً . وقد اتسمت 
حياة العبرانيين في عصر الآباء ( منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م) بالتنقل 
البدوي من بلد إلى آخر وبالبقاء على حواف المدن أو على طُرّق 
التجارة . وفي هذه المرحلة . استوطنت بعض العناصر العبرانية 
أرض كنعان وفي مصر دون أن تضرب جذوراً في أي منهما. وقد 
خرج العبرانيون من مصر أو هاجروا منها (عام ١114‏ ق.م) ليبدأوا 
قكرة: ا خدريخ من التجوال في سيناء انتهت بالتغلغل العبرانى فى كنعان 
(عام ١1١88‏ ق.م) الذي أعقبته فترة من الاستقرار النسبي بعد قيام 
اتحاد القبائل العبرانية في شكل المملكة العبرانية المتحدة ثم المملكتين 
العبرانيتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية . وقد انتهت هذه 

الم حلة بالتهجير الأشوري ثم التهجير البابلى . 
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1" هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهورية 


وبعد هذه المرحلة » ينتهي التهجير ليبدأ اليهود في الانتشار في 
بقاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط سوى الانتماء 
إلى العقيدة ة الدينية الإثنية نفسها . وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت 
كبيرة من اليهود الاستمرار في بابل مكونة بذلك نواة أول 
جوع بير دك لك لخارض فلسطلين بان قروا التهجير البابلى . 
وين التعن أيضا الإعنازة إلى المنماعة الصعيرة فى جزيرة إلفجارن 
التى كانت تشكل حامية عسكرية تحمي حدود مصر الجنوبية . 
ثم قامت الإمبراطورية اليونائية بفرض هيمنتها على أجزاء 
كرتت البق الأبنض والقتزق الأدلى الفلدع 1ق ارد 
ما سر عملية انتقال اليهود وانتشارهم ٠‏ فاستقرت أعداد كبيرة منهم 
(كجماعات وظيفية استيطانية وقتالية ومالية) في مصر » وفي 
الإسكندرية على وجه الخصوص . كما استقروا في برقة وقبرص 
وآسيا الصغرى . وقد بدأ الانتشار في أوربا الغربية في تلك المرحلة 
أيضاً . 
وكين قعدى لوقا على لسن كدإسشيق قاط مجهي 
الجماعات اليهودية وأحد مراكزها .» وحتى حين هدم تيتوس الهيكل 
(عام ٠/م)‏ » لم يؤثر ذلك كشيراً في حركة تَدفّقَ اليهود أو على 
شكلها » إذ أنها بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ » حيث استمر 
دق اليهود خارج فلسطين وإلى مختلف البلدان » خصوصاً إلى 
أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط . ويقال إن هجرة اليهود إلى 
الجزيرة العربية تعود إلى هذه الفترة أو بعدها . وقدتم طَرد اليهود 
منها مع ظهور الإسلام ٠‏ ولكن يبدو أن أعداداً كبيرة لم تغادرها . 
كما أن الجماعة اليهودية في اليمن لم تتأثر بقرار الطرد » فقد بقيت 
أعداد منها واستمر وجودها حتى العصر الحديث . وفي أوائل القرن 
العشرين ». قام المستوطنون الصهاينة بتوطين عدد من يهود اليمن في 
فلسطين لسد حاجتهم إلى العمالة » ثم هاجرت أغلبيتهم في عام 
إلى فلسطين . ولا تزال توجد بقايا من هذه الأقلية فى صعدا 
وعيزقااض الثالن .: ١‏ 
وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن الرابع 
الميلادي) شيئأ من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات اليهودية 
في الغرب المسيحي ثم في الشرق الإسلامي بسبب استقرار الأحوال 
السياسية والاقتصادية فيها . وبدأ تفط الهجرة في هذه الفترة يتضح » 
أي الهجرة من البلاد المنقدمة إلى البلاد المتخلفة ؛ وقد كانت أوربا 
من أكثر المناطق تخلفاً في العالم آنذاك . وكانت توجد ثلاثة خطوط 
أساسية للهجرة إلى أوربا : من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومنها عبر 
جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا ٠‏ ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية 


أغداد كجير 


بد. الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


(يزنطة) عبر وادي الدانوب إلى وسط أوريا ٠‏ ومن العراق وهصر 
٠:‏ در المغرب إلى إسبانيا . وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية 
عامي ٠‏ ق.م ١٠١٠١1م)من‏ الشرق الأوسط إلى أوريا . 
رك أن نمط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً هو النمط السائد. 
إلاأنه ليس النمط الوحيد » فمع تدهور رالخلافة العباسية في القرن 
العاشر هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين : في العراق إلى 
الهند والصين . ولذا » كد يكوك من الافشل أن تقول دهي : 
أعضاء الجماعات اليهودية تتجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة 
نشاطهم الاقتصادي ؛ وأحياناً ما تتيح البلاد المتخلفة هذه الفرصة لهم 
أكثر من البلاد المتقدمة » خصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في التآكل 
والانهيار ويصبح عدم الاستقرار سمة أساسية فيها . 
ومع إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي في المجتمع الغربي 
فى القرن الحادي عشر » ومع ظهور طبقات من التجار والممولين 
المسيحبين . تم طَرّد اليهود من إنجلترا في عام ١140‏ (ويُقال إن 
عددهم كان لا يتجاوز أربعة آلاف) . كما طّردوا من فرنسا عامي 
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5 و1791 ء فاستقروا في بادئ الأمر في ألمانيا وإيطاليا وشبه 
جزيرة أيبريا ٠‏ ولكنهم طردوا أيضاً من إسبانيا في عام ١447‏ ثم 
من البرتغال » فهاجروا أساساً إلى شمال أفريقيا وإلى إيطاليا 
وصقلية. كما هاجرت أعداد كبيرة (نصفهم كما يقال) إلى 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت تشجع اليهود على الهجرة إليها 
لتنشيط التجارة . ولقد تدخلت الدول الغربية لمنع هجرة اليهود منها 
خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري . 
الذي كان اليهود يلعبون فيه دوراً أساسياً . وقد شهدت هذه الفترة 
سقوط مملكة الخزر اليهودية في القرن العاشر حيث هاجر سكانها إلى 
المجر ثم إلى بولندا . ْ 

ومع أواخر العصور الوسطى ». بدأت الإمارات الألمانية في 
طرد أعضاء الجماعات اليهودية . وقد ساهمت حملات الفرنجة , 
وهي تعبير عن إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي . في اجتثاث 
جذور أعضاء الجماعات في وادي الراين وغيره من المناطق » 
فهاجرت أعداد كبيرة ة منهم إلى بولندا . ومعنى هذاء أن هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية مع نهايات العصور الوسطى (ابتداء من 
القرن الرابع عشر) تأخذ مرة أخرى شكل هجرة من البلاد المتقدمة 
إلى البلاد المتخلفة نسبياً ؛ من إنجلترا وفرنسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها 
إلى بولندا » أي أنها هجرة إلى الماضي . وكان شرق أوربا هو الجهة 
الأخيرة تقريباً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا 
يطردون من البلاد النقدمة نتيجة ظهور طبقات تجار محليين 


1 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


مسي حيين ١ ٠‏ إذم تمد هنك جبوب متخلفة أخرى يستطيع البهود 
التقهقر إليها في الغر 

ونجب الإشارة إلى أن !! جرة كانت تتم في هذه المرحلة 
ا 
بالتد, ابح وفيظة اشديد تيجة عدم وجوه وسائل مواصلات سم يعة 


وطرق ميسرة كما هو الا لخال فى العصر الحديث : وكثيرا ما كان 


اليهود 
أ 000 - روث :ا : 
لمحليون يتصدون لليهود الوافدي. 3 الأنون يشكلون حر اتعدنادلة 
عليهم ٠فكا‏ 


نوا يمارسون حى حظر الاستيطان . كما كان , 


بهود ابلاط 


هجرات اخصاء الحماحات النهودية في القصر الحديث 
كت1 ارده ) لكته ل أن معطممرعكة أن كوولتمع لح 
1125 1 لععلى1ذ لا 
تغير اتجاء هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر 
النهضة في أوربا لثلاثة أسبابٍ أساسية : 
2١‏ مسسة عقت التفضية بدايات الانقلاب التجارىي اما 
اخقيقية بما تبعه من اكتشافت جغرافية ومشاريء أستعمارية غربية : 
إسبانية ويرتغالية ثم هولندية وإنجليزية . و 


طردتا اليه 


وكانت إسبائيا والبرتغان قد 
دمن اراض 8 : :من له عدوا غيل ققد تتح برابيمه 


٠‏ أ أ 
أند عله ورؤوس ١‏ أمو وبر تَِ 


لهجرة اليهود نظراً خاجتهما ! 5 
تجارية ٠»‏ ثم تبعتهما فرنسا 5 وأدى هذا ؛ اوضع دن امهاجرين 
اليهود إلى هذه البلاد وإنى مستعمرائها فيما بعف . 
؟ - كانت الدولة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الحخمود التي ادت 
- ؟ 5 . زع بيه 5 0 د - 1 0 7 0 1 
إلى سقوطها في نهاية الآمراء ولم تعد قادرة عنى استيعاب المزيد 
من اليهود . 
و نياج نش واماي ١‏ اط ا كاه ١‏ ا كك 
يتيند حا ا ار ان في بو ني 
. . 1 5 
ل أ 
را ده 50 المتميدين من ول 
5 0 . | 
الاحدلال . وضد عمال النبلاء ومثليهم من يهود الأرندا الذين كانو 
حين . وقد 


ل ل 1 
تبع ذلك غزو السويد وروسيا الها : 
وقد أدّى تَرَامن هذه الأحداث (طرد اليهود السفارد من شبه 


جزيرة أيبريا . ثم اهتزاز الأساس الاقتصادي والسياسي لليهود 


الإشكناز في بولندا مع فَمْح أبواب الهسجرة إلى أوربا الغربية ٠‏ 


ودخول الدولة العثمانية في طور الجمود) » إلى تغيير مسار هجرة 
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أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا وظهور النمط الحديث » أي 
هجرة اليهود من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في 
وسطها وغربها وإلى العالم الجديد . والهجرة اليهودية في 6 
الحديث هى أساساً جزء من حركة الاستعمار الاستيطاني التي بدات 
ف القرن الستاوايى بحيو خصوصاً التشكيل الأنجلو ساكسوني (بعد 
بداية قصيرة مع الاستعمار الإسباني ثم الهولندي) . وما الهجرة 
الصهيونية إلا تعبير عن هذا النمط العام . ومع هذا ؛ ظلت الولايات 
المتحدة هى نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حتى 
الوقت اراد » للأسباب التالية : 
- تشكل الولايات المتحدة أهم وأنمح تجربة استيطانية غربية . وقد 
اجتذيت ثم استوعبت أعداداً كبيرة من المهاجرين من أوربا بلغت أكثر 
من 18 . 
- الولايات ا منحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى أية 
رموز دينية إلا لفترة وجيزة للغاية من تاريخها » كما أنها نمجحت في 
إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصهر المهاجرين و«أمركتهم' 
وأتاحت لهم فرصة الاندماء الثقافي الكامل لوطنهم الجديد الأمر 
الذي زاد من جاذبيتها ء وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التي 
احتفظت بكاثوليكيتها وبالتالي استبعدت البروتستانت واليهود . 
"- كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية مالية تعمل بالتجارة والمال ‏ 
وبالتالي لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين . 
والمجتمع الأمريكي هو مجتمع الاقتصاد الحر الذي يشكل القطاع 
التجاري والمالي أكبر قطاعاته » والذي سادت فيه القيم التجارية 
الملوضوعية . ومن ثم فهو مجتمع ذو جاذبية خاصة بالنسبة إلى 
المهاجر اليهودي . 
وقد تنبأ المؤرخ الروسي اليهودي دبنوف بأن مسار الهجرة 
اليهودية سيكون إلى الولايات المتحدة » وطالب بأن يتم تقنين العملية 
وتنظيمها . 
ويمكن القول بقدر من التبسيط غير المخل بأن هجرة أعضاء 

الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما شرق أورنا 
(روسيا/ بولندا) كقوة طاردة ومصدر للمادة البشرية » والولايات 
اللدحدة كقرة جاذبة . وقد كان النمط الأساسي القديم للهجرة 
شوو شر ترك أعضاء الجماعات داخل أطر الإمبراطوريات 
الكبرى (الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية) . أما في القرن العشرين 
فد كانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال 
سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية , وقن نظور لامر 
لشيء بعد ذلك في منتصف القرن العشرين . 


يعض آل 
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ولكن هناك مصادر أخرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود الشرق 
والعالم الإسلامي . كما أن هناك مناطق جذب ثانوية أخرى مثل 
كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبعض بلاد أوربا . إلا أن النمط الأساسى 
الذي أشرنا إليه ظل سائداً . وتمثل إسرائيل نقطة مبهّمة ٠‏ فهي مصدر 
طرد حيث يبلغ عدد النازحين منها بين 7٠١‏ ألف ومليون ‏ كما أنها 
مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق حيث إنها تحقق حراكاً 
اجتماعياً . كما تمثل محطة انتقال لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم 
الوصول إلى الولايات اللتحدة مباشرة أو أولئك الذين لا توجد 
عندهم الكفاءات المطلوبة للعمل فيها . 

ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث إلى المراحل التالية : 
أ) المرحلة الأولى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
التاسع عشر . 

وهي مرحلة البدايات الأولى للشورة التجارية الرأسمالية 
الصناعية في أوربا . وهي الفترة التي شهدت توطين السفارد من 
يهود المارانو في هولندا وفرنسا وإنجلترا » كما شهدت بدايات الهجرة 
الاستيطانية اليهودية إلى العالم الجديد . وكانت الهجرة تتبع النمط 
التالي : تهاجر مجموعة صغيرة ا 
وعائلاتهم) يلحق بهم أعداد ضخمة من الإشكناز » كما حدث في 
أمستردام بعد استقلالها عن إسبانيا » وكما حدث في إنجلترا وفرنسا 
وبعض مدن ألمانيا . وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في 
أمستردام من ٠٠١‏ سفاردي عام ١14٠0‏ إلى ١1٠١‏ سفاردي و١5‏ 
ألف إشكنازي عام 1746 . أما لندن » فقد كان يوجد فيها عام 
05 نحو 108 سفاردياً و١٠‏ من الإشكناز . ومع حلول عام 
7 » زاد عدد الإشكناز عن عدد السفارد . وفي عام 18٠٠‏ »2 
كان يوجد ألفا سفاردي وحسب بين العشرين ألف يهودي . ولم 
يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليهود في تلك المرحلة . 
ب المرحلة الثانية : من القرن التاسع عشر حتى عام 184٠١‏ . 

راف الو وا رار وا 
السياسية التي أعقبتها » الأمر الذي تَسبّب في هجرة بعض الجماعات 
اليهودية من ألمانيا وبوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
المتحدة وأستراليا وغيرها . ولم يزد عدد المهاجرين اليهود إلى خارج 
القارة الأوربية على ٠١٠١,٠6٠١‏ . ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب . 
من بينها أن الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في 
شرف أوربا ٠والذي‏ أدى ال َرَايكَ أعدادهم بين عامي اليل 
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و19 بلحو ستة أضعاف .٠‏ لم يكن قد ظهر أثره بعد . كما أنه 
روصل إلى دزو بخنر تام 1110 . وفضلاً عن ذلك . ٠‏ كان معظم 
يهود العالم مر كرين قن شعرق أوربا وروسيا وبولددا التي كان قدتم 
ضمها إلى روسيا . ولم تكن معدلاات العلمنة والتحديث قد ازدادت 
بينهم بعد » الأمر الذي كان يعني أنهم لا يزالون جماعة متماسكة 
صعب الحركة على أعضائها ٠‏ كما كان كثير من اليهود لا يزالون 
يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي كجماعة وظيفية . وحتى عندما 
تزايدت عمليات التحديث والعلمنة في روسيا . وتركت تلك 
العملية أثرها على الجماعة اليهودية التي بدأت تفقد شيئاً من تماسكها 
وبدأ يختفي كثير من مؤسساتها التقليدية التي تربط بين الفرد 
والجماعة مثل الأسرة والدين » فإن هذا لم يتسبب فى أية هجرة 
خارج أوربا إذلم تكن محاولات التحديث في الابراطورية الروسية 
قد كابدت من التعشر بعد . وكان الاقتصاد الروسي قادراً على 
استيعاب اليهود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراهم وأماكن إقامتهم 
الأصلية . ولذاء فقد كانت هجرة اليهود داخلية ؛ من المناطق 
الكثيفة سكانياً في منطقة الاستيطان إلى روسيا الجديدة على شواطى, 
البحر الأسود . كما هاجرت أعداد صغيرة إلى بعض الدول الأوربية 
والولايات المتحدة . 

وشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البولندية التي ضمتها 
ألمانيا )181١0-1117/7(‏ . وفي بروسيا بالذات » كان يوجد عام 
11 نحو ١10,774‏ يهودياً /7٠١‏ منهم (حوالي )٠١١,181‏ 
كانوا في المناطق البولندية » أي أن أغلبية يهود بروسيا كانوا مركزين 
هناك . ولكن . مع عام ٠» ١1/1١‏ تَنافُص عددهم عن طريق الهجرة 
إلى ألمانيا ذاتها » وأصبحت نسبة اليهود في المناطق البولندية 531,4/ 
ثم انخفضت عام 186٠‏ إلى 774,8 وإلى 5 ,/10/ عام 1941١‏ . 
وقد اتبه هؤلاء اليهود إلى برلين التي ارتفع عدد اليهود فيها من 
1(" عام 18171 إلى 181,15١‏ عام 14755 . وقد ساهم هذا 
الارتفاع في تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تكائّر اليهود والخطر 
البهردي ومحاولة سيطرة اليهود على كل شيء . 
جم المرحلة الثالثة : من عام ١840١‏ حتى عام 1979 . 

وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية ٠‏ والتي 
بدأت عام 1840١‏ مع ل التحديث في روسيا وتّزايد العنصرية في 
كل أوربا » واتنهت عام 1414 بصدور قوانين عام 1454 التي 
لات من هجرة يهود شرق أوربا » ثم بالكساد الاقتصادي وإغلاف 
أبواب الهجرة من روسيا تماما . 

ووفقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية ٠‏ بلغ عدد المهاجرين في 


5 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


هذه الغثرة أربعة ملا 


ب ناء في حن مدهي ا أن العدد 
فه وير ى أن الغترة م ل د 
ا 53 :+ فإذا أضغنا إلى ذلك . وفع 
للبيعق» كي ١‏ الرقم 12 وهو عدد الذين هاجروامن عام 
١١‏ إلى عام ٠ ١5+88‏ فإ نالعدد 


ويجب أ, 


ما يا 0 


الكلي يصبح 845 , 485 ,4 . 
ل م رار اليهودداخل 
| 


دي ا : كه داخل الإميراض 5-58 


0 .أد. . اأه 1" 
ا فى العرهة و قدنف 


الشيء نفسه فى المالجااره د : روسيا ء فقد الجهت الهجرة نحو 
ال حنوب . !| لي انفيض روف له : السبكن الأميرف: وكان عد اليهود 
الذي ن اتملواه في هذه الغدرة م ن بلد أوربي إلى آخر هو 55٠‏ ألفاً . 
بو وو 1 ا 

كما شارك اليهود في ح > كه الهجر # هن الشرية!: نى المدينة . فزاد 
عدد يهود فيينا (بندة تيو دور سن أاحركة كه الصهيونية) . 
0 ستة الاف في عام ٠‏ 1 لى 48 المأ في 


عام 6.189٠‏ لى 183 الما عام ٠‏ ءوهي اك عدت امن فيا 
عن طريق ا حيث إن معدلاات الزيادة الضيعية داتع اغيزة 
- وكيرة 0# 

وربما يكون الدافع الأكبر 
بخاولات عدر قر وري كرك بكها هرا ٠‏ وهوم انعكس فى 


2 
وراء الهجرة في هذء الفترة هو تعثر 


شكل الاضطهاد الروسي القيصري ضد جميع الأقليات في 
الإمبراطورية . ولذنك هاجرت أعداد كبيرة من يهود الإ مبراطورية 
1 لروسية إلى خارجها بحث عن مج لات جديدة للحراك الاجتماعي . 
وللحصول على الخقوق المدنية والسياسية . وكانت الأغلبية العظمى 
من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية ٠.‏ ويهود روسيا على وجه 
الخصوص .ء حيث كانوا يشكنون ما بين 71٠١‏ و*8/ من جملة يهود 
العائم » وقد كان عددهم نحو عشرة ملاين ٠‏ وهو ما يعني أن 
نصفهم تقريباً » أي واحد من كل ائدين . كان في حالة حركة وهجرة 
وانتقال في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من 
القرن العشر 5 ين . وهذء نسبة عالية للغاية ولاشك في أنها أسهمت 
محف رب لاصوا واوا لازأعير . ومع أن نسبة 
الهجرة بين يهود اليديشيه كانت أعلى من نسبتها بين الإيطالين. 
فإنها كانت أقل من نسبتها بين الأيرلنديين . وقد كان عدد الأيرلندين 
عام 18٠‏ ثمانية ملايين يشكلون نصف سكان إنجلترا » وقد هاجر 


07 92 000 5 ووأ . 
منهم أربعة ملايين بين عامي ماو 8 
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01 إلى عام 2١91١4‏ 

عكر ها ره . نذكر لوصو الهو 
حر حير 
أن عدد المهاجرين بلغ ١,6٠, ٠٠‏ . فإذا أنقصنا من هذا العدد 

حوالى +2 ألما جروا فاخال أزويا بولك على انسار أن علد 
المهاجرين في الفترة من ١8481‏ حتى 1975 هو حوالي 4 ألفاأ. 
يكون عدد المهاجرين إلى خارج القارة هر ''' , 0 بمعدل 
هجرة #سقوية كنل إلى 1178 ألفا وتكد نينة الأروة هي 2156 
7 حيث هاجر مابين 7٠٠١‏ و7550 ألفاًفي ذلك العام وحده . 
لكن الهجرة توقفت أثناء الحرب . وعند استئنافها عام /ا190 ٠»‏ 
دق نّى السيل مرة أخرى إذ هاجر في ذلك العام وحده ١4١‏ ألفأ . ثم 
صدر أول قانون لتحديد الهجرة ة في العام التالي . الأمر الذي أدى 
إلى تغيير الصورة . 

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرى . فقد كانت الولايات 
المتحدة نقطة الجذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر ؛ وهي 
الفترة التي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تَقدمها الضخم بعد أن 
هومت اللنوت وتحت أسواقه .وف هذه الفعرة » بدأت الراسمالة 
الأمريكة ريع الأسرياللة فى أفريها اللاينة والنيين يك كانت 
في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تجنيدها 
من خلال الزيادة الطبيعية . وقد استوعبت الولايات المتحدة نحو 
2 من المهاجرين اليهود بل واستوعبت النسبة نفسها تقريباً من 
جملة المهاجرين في العالم . ولا توجد سجلات بأعداد المهاجرين 
اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء من عام 1849 . 

وقد هاجر من روسيا في خلال ستة عشر عاماً (1889- 
4 نحو مليون ونصف المليون يهودي . وفيما يلي جدول 
بأعداد اليهرد الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة من 5500 وغيرها 
في الفترة من عام 18414 إلى عام ١9١5‏ : 


١14,87 داعم‎ 


١٠١, 4/ 5٠ #كلا,‎ 
0/١ ا ا‎ 
/اه ,64م‎ , 36 
41١,517 رلل‎ 57 
م١,‎ 06 ٠١5,571 
٠١١,3 ١,٠٠ 
00 لكل‎ ١07 , 74 


ليكون إجمالي عدد المهاجرين هو ١,017,77١‏ : 
ويعد عام 1 ١1١‏ عام الذروة بالنسبة إلى الهجرة إلى الولايات 
اللنتحدة . ويبلغ متوسط عدد المهاجرين سنوياً 47 ألفأ . وقد استقر 


5 


كل هؤلاء المهاجرين في الولايات المنحدة بشكل دائم 3 ولم يهاجر 


منهم سوى نسبة ضئيلة تبلغ 4/ مقابل ٠,17‏ 5./ من بققية الجماعات 
المهاجرة » وكانت نسبة الايرلنديين العائدين أقل إذ كانت لا تزيد 
على 77 . وكان المهاجر اليهودي يصل إلى الولايات المتحدة ولديه 
النية فى الاستقرار الدائم » وليس ادخار بعض الأموال ثم العودة إلى 
الوطن الأم » ومن ثم فقد كان يُحضر معه أسرته . وكانت نسبة 
النساء والأطفال بينهم عالية » فكان نحو 44/ من جملة المهاجرين 
اليهود من الإناث مقابل 711/ بالنسبة إلى الجماعات المهاجرة 
الأخرى . وكان 75/ من المهاجرين اليهود أطفالاً تحت سن الثالثة 
عشرة ء أما فى الجماعات الأخرى فكانت النسبة 5 5 /١7‏ . وكان 
وديا لي اخزين اليهود نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل 
إلى 77/ من الأجراء » على عكس الإيطاليين والأيرلنديين الذين 
كانوا من أصول فلاحية . وبحسب إحصاءات الهجرة الأمريكية 
.)١1915-1849(‏ كان المهاجرون اليهود يشكلون /7١‏ من جملة 
العمال الصناعيين » وكانوا يشكلون أحياناً الأغلبية المطلقة في بعض 
الفروع مثل صناعة الملابس . وكان عدد العمال الزراعيين بين اليهود 
هوا ,؟/ مقابل /”58,1١‏ بالنسبة إلى جملة المهاجرين . وكان عدد 
العاملين في صناعة الملابس 5 79/ وفي الصناعات الأخرى 757/ 
(أفيخ وف اراعر سان متتل 1 1 ان عير الود كينا أن 
7 من المهاجرين اليهود كانوا يعملون في التجارة والنقل مقابل 
7 من جملة المهاجرين . وقد ساهم ذلك في سرعة اندماجهم 
في المجتمع وتحقيقهم حراكاً اجتماعياً أعلى ما حققته كثير من 
جماعات المهاجرين الأخرى . وهذا هو الذي ساهم في نهاية الأمر 
في الأمركتهم؛ الكاملة وفي تَّركّزهم في صناعات بعينها دون 
غيرها . وكان التركيب الإثنى للمهاجرين اليهود خلال الفترة بين 
غامي 1434304641 كمايلن عدت يلد الأصضل : 


الإمبراطورية 


النمساوية والمجرية 
رومانيا 


ولكن معظم اليهود الذين جاءوا من خارج روسيا هم من يهود 
اليديشية أيضاً . وقد توقفت الهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى ؛ 
ولكن أبوابها تحت مرة أخرى عام 1914 . وكان عدد المهاجرين 
في البداية ضئيلاً ثم أخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في 
عام ١151‏ ثم انخفض في أعوام 31977و19477و14714 بسبب 
نظام النصاب . وفيما يلي بيان بأعداد المهاجرين : 
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5 هجرات واتتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


عد الهاجرين [_السة_إعدة الياجين | 


١, 7 
١١5375 


20 
8غ 
9 ,5غ 


ليكون إجمالى عدد المهاجرين هو 5 737,757 . 

ولنا أن تُلاحظ أن هذه الفترة الثانية هى فترة ظهور 
ونشاطها أيضاً . ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية 
الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية ٠‏ لخنوفها على أمنها 
الداخلي » وليهود الغرب المندمجين الذين كان وصول يهود الشرق 


رالصيو ننة 


بجا 


ويُنبع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود المندمجين للمشروع 
الصهيوني من مخاوفهم هذه ,راقن كتاكان نهعم لا سمي 
عيرق التوطفية: . ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك بإنجلترا التي 
اتجه إليها نحو 7١١‏ آلاف من المهاجرين اليهود في الفترة من عام 
0١‏ إلى عام ١9706‏ . وقد كان لوص ولهم أثره في إثارة قلق 
السلطات البريطانية . وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل تيار 
الهجرة اليهودية بعيداً عن إنجلترا ابتداء بمشروع شرق أفريقيا لإنشا 
دولة صهيونية هناك . مروراً بقانون الأجانب عام 1107 للحد من 
دخول اليهود إلى إنجلترا (وهو المشروع الذي كان بلفور من أكبر 
المدافعين عنه) » وانتهاء بوعد بلفور الذي حول فلسطين إلى أرض 
يُلقَى فيها الفائض البشري اليهودي . كما كان يطلّق على المهاجرين 
اليهود آنذاك . 

ولم ينجه إلى ألمانيا في الفترة نفسها سوى ماثة ألف يهودي . 
ولكن هذا لا يتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البولندية 
وهم من يهود اليديشية غير المندمجين . وبالتالي » قام النازيود 
بالدعاية ضد اليهود وببث السموم عن خطر التكائر اليهردي والهيمنة 
اليهودية فى وقت كانت فيه أعداد اليهود آخذة في التناقص المعني . 
وا سر ا 
عن طريق إرسالهم إلى فلسطين » فإن هذا الحل لم يكن متاحاً لهتار 
لعدم وجود مستعمرات لدى ألمانيا » ولهذا تَخلّص منهم بإبادتهم . 

وكافتعتل أ عسة محري إلى فلنيطن كان فى يداب امقر 
7,ء وبلغ 8,110 عام 1977 . أي بعد فتح 00 
وإنشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية » ثم فمز 


١6 


7م , ١7*‏ عام 0 ” وشهددت الفمعرة من عام ١9753‏ 4 


لى ععام 
مم١‏ احتدام الأ زمة الاقتصادية ال اشمالية العالمية ٠‏ وشهه مأ أأدى 
إلى خوف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لانها قد تؤدي 


0 وس شَهذا»: فاحذت الدول تغلة انوات الهج :5 


ال 


ا 1 و ودعاتياوه كذ والبراء ريل وجلوبت 


٠. 
أف ييا واستراليا‎ 


: - 1 7 بم ا لا ل لك ل خا 3 ع 9 
اخد من الهجرة الاستيطانية . ولكن فلطين ظلت مه هدا منتوحة 


ّ 
الأبواب أمام الهجرة . ولعل أكبا مثر على محاولة الدول الغريية 
اخد من الهجر: الأجنبية هو الولايات اشحدة التى اصدرت أو يذ 
فانون النصاب في عام ١957‏ . وأعقبته بقانون جونسون في عأم 
+5 . حيث لم يكن يمح بحب هذا القانون_إلا بهجرة ما 
5 0 من عذد أعضاء كز جماعه قوميه تعيك فى 


5 
8ه 
سا حة 
2 


م ” 
_ ى اأحخصاء عم 1١148٠‏ . وقد عرفت انجموعه 


١١555“ 
1 
* ا‎ 


1١4,‏ وشكداء 3--200 كانت الولايات أتحدة لستوعب هم/ 
0 3 عت تاف: اه ١848١‏ إلى عا 
ا ا ا عام م 
ول به 2ه 4 م 2 4 اال 
628 الخمضت النلسيه إلى ك 5 في العترة من عام 455 لى عام 
وقد أغل لخبرص البلاد أبوابه ٠‏ وكما يقول روبين ء 
:عام 1973 . ولم يبق 


بمعنى أن الدول الغربية خلقت 


أصبحت معضم ابن مغلقة أمام أمها جرد 
اما ميتم عرق ا امس ٠‏ 
0 ا 2 بنية قأنونية وظرو والنوقوعية تفرص على 

. وبالمعل . فمزعدد 
ا 7 


١ كوا‎ 2 


الاستيطائيئ مس 


00 ١ه‏ . 
ا ا أرض ا يي 
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جد كان اليش بازيم هتاه يلاحَظ أن الفترة من عام 1477 إلى 
عام حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحأ » هاجر 
إليها 7817, 1لا من مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 
7١‏ (أي 47/) ولم يهاجر في الفترة نفسها سوى ١١,١175‏ 
إلى فلسطين . 

ورغم تَبَاكي الدول الغربية على مصير اليهود . فإن معظمها 
أوصدت أبوابها دونهم . كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا 
الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في 
فلسطين وفلسطين فققط . ومن هنا » كانت جهود الصهاينة المكئفة من 
أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين ورفض أية 
عروض لتوطين اليهود خارج تلظ طلة ها سشواه «الميدونة 
البنيوية». وفي الفترة من عام ١977‏ حتى عام ١114/‏ : والتي يكن أن 
تُسمّى المرحلة النازية. بلغ عدد المهاجرين من ألمانيا النازية والبلاد التي 
يهيمن عليها النازيونء والمهاجرون من كل أوربا 04٠‏ ألفأء بخلاف 
عشرات الألوف من اليهود الذين هجرهم الاتحاد السوفيتي إبان الحرب 
لإنقاذهم : وعشرات الألوف الذين لجأوا إلى الاتحاد السوفيتي فراراً 
من النازي. وقد هاجر 75٠‏ ألنأ(أي 1 منهم إلى فلسطين بسبب 
شئاسة إغلاق الآنوات » وهاجر الباقون وهم ١4١‏ ألفاً إلى بلاد أخرى 
أهمها الولايات النحدة التي هاجر إليها ٠١١‏ آلاف (أي )/5١‏ . 
وهاجر في الفرة من عام ١95٠‏ إلى عام ١118‏ نحو "٠١‏ ألف 
يهردي . منهم ١١١‏ ألفأ(أي )/1١‏ إلى فلسطين . والباقون » وهم 
٠‏ ألفا(أي )/5١‏ . هاجروا إلى بلاد أخرى أهمها الولايات 
التحدة التي هاجر إليها ١15‏ ألفاً (أي 257/) . وهكذا أصبحت 
الولايات المتحدة . مرة أخرى : بلد الجذب الأكثر. حتى أثناء سنى 
الحرب والإبادة النازية . ويمكننا أن نقول إن المستوطن الصهيوني لم 
يشكل ملجأ ليهود أوربا ٠‏ فمن مجموح 0 ألف مهاجر (ويمكن أن 
نضيف إليهم مئات الألرف من المهاجرين إلى الاتحاد السوفيتي) لم 
يهاجر إلى فلسطين سوى "7١‏ ألفاً . أي أن مسار الهجرة لم يتجه 
إلى فلسطين رغم شراسة الصهيونية البنيوية ولا إنسانيتها . 

وفيما يلي جدول بعدد المهاجرين ونسبهم المثوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بين عامي ١84١‏ و148١‏ . 


١٠ 


والجدول هنا يبن أن الولايات الملتحدة هي بلد الهجرة بلا 
منازع أو منافس . وتشغل الأرجنتين وكندا المرتبتين الشانية والثالثة , 
ولا تأتي فلسطين إلا في المرتبة الرابعة - وهي مرتبة رابعة تَجاوزاً لأن 
مجموع عدد المهاجرين إليها يظل أقل كثيراً من مجموع عدد 
المهاجرين إلى بلاد الاستيطان الأخرى . أما في الفترة من ١51١15‏ إلى 
. فإن الولايات المتحدة كانت لا تزال تشغل المرتبة الأولى 
وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأولى . ومن 
الطريف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا خلال 
الفترتين يساوي تقريباً عدد المهاجرين إلى فلسطين . ولكن أحد 
المصادر الأخرى يذهب إلى أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية 
وحدها. من عام ١8/١‏ حتى عام ١148‏ 2 يعادل مجموع عدد 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها . وإذا استبعدنا 
الولايات المتحدة . وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى فلسطين 
من جهة وبقية بلاد العالم من جهة أخرى » لوجدنا أن عدد 
المهاجرين إلى فلسطين هو 005 ألفاً مقابل 187 ألفاً هاجروا إلى بقية 
بلاد العالم . أي أن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين أقل من عدد 
المهاجرين إلى بقية البلاد . وحتى في الفترة من عام ١115‏ إلى عام 
.ء وهي الفترة التي شهدت قمة النشاط الصهيوني » حيث 
فتحت حكومة الانتداب أبواب فلسطين أمام الهجرة الاستيطانية . 
وحيث أغلقت بلاد العالم الحر أبوابها دون المهاجرين اليهود وغير 
اليهود » كان عدد المهاجرين إلى فلسطين 85 ألفاً مقابل 50 ألفأ 
للبلاد الأخرى فيما عدا الولايات المتحدة . وكل هذه الإحصاءات 
تببن أن فلسطين لست تقطة تند للبهود كما تدعن الأذييات 
الصهيونية وأن الحركة الصهيونية لم تُحرز نجاحاً فيما كانت تهدف 
إليه . ويلاحظ أن جميع البلاد التي يهاجر إليها اليهود هي بلاد 
شهدت تجارب استعمارية استيطانية أسسها الرجل الأبيض . ومن 
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١‏ هجرات وانتشار أعضاء الحجملعات اليهودية 


ثم فإن الهجرة اليهودية ليست ظاهرة يهودية بمقدار ما هي جزء من 
الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية . 
د) المرحلة الرابعة : منذ عام ١944‏ حتى الوقت الحاضر . 

وبانتهاء الارتحشضات ٠‏ متتخت الكتلة اليهودية الكبرى 
موجودة في الولايات المتحدة . مع وجود كتلة أخرى في أوربا آخذة 
في التناقص » ومع وجود أقليات متناثرة في أنحاء العالم . وقد 
ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين » فأصبح هناك قطبان 
أساسيان يتنازعان هجرة اليهود هما الولايات المتحدة وإسرائيل 
(فلسطين) ء وكلاهما بلد استيطاني يستطيع المهاجر اليهودي أن 
يحقق فيه الحراك الاجتماعي الذي فشل في تحقيقه في بلده . ومع 
هذا » تشكل دول أخرى مثل أستراليا وفرنسا جاذبية خاصة بالنسبة 
إلى بعض المهاجرين اليهود . 

وفك أن تضبيت بحذا أختن ساعد عن أغناه أغتضاء المماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) . ألا وهو ميراث 
الجماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية تركز أعضاؤها فى 
قطاعات المال والتجارة . والواقع أن هذا يعني تأثرهم السلبي 
بالغورات القومية أو الاشتراكية التى تستولى على هذه القطاعات 
فتؤمهاء أو تحاول صبغها بصبغة قومية » أو تتدخل فيها بما يقلل من 
فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية . ويمكننا في واقع الأمر 
أن نفسر حركة هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 
بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (الحراك الاجتماعي 
وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة 
والاقتصادا لحر والاستقرار السياسى من بلاد الاقتصاد الاشتراكي 


والفقر والثورات القومية الاشتراكية : 
- فمثلاً يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير عن 
ضيق يهود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيق الخناق 


على القطاع التجاري . وفي الإطار نفسه يمكن تة تفسير الظاهرة التي 
نُسمى في المصطلح الصهيوني «التساقط» . أي خروج اليهود من 
الاتحاد السوفيتي بزعم الهجرة إلى إسرائيل ثم تغيبر الاتجاه والذهاب 
إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة في العادة . فهم يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك 
الاجتماعي . في حين لا تشكل إسرائيل أية جاذبية بالنسبة لهم . 
وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه 
الهجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي . خصوصاً أن مؤعلاتهم 
لم تكن عالية » بينما نجد أن نسبة التساقط بين يهود أوكرانيا تصل إلى 
لأن مستواهم المعيشي مرتفع . وإذا مح يلتسين في تحقيق 


١1١١ 


الإصلاحات الاقتصاديةو + انف الجارة يي الذي الئه 0 
ويعد الاتفاضة الفلسطينية .ل ال ا 
4 0 المهاجرين . ومع هنا . 7 انهيار الدولة الاشتراكية 
السوفيتية وإغلاى الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت 
إلى زيادة خروجهم من الاتحاد السوفيتي واستيطانهم في فلسطين . 
ل ساكل بنية التوجه إلى بلد 
تسنح الغرصة . 
5 - وقد ظل يهود إيران يمارسون نشاطهم تحت حكم الشاه ء - 
خرجوا من إيران بأعداد هائلة بعد قيام الثورة الإيرانية لأنها حاولت 
أن نُوجه الاقتصاد وجهة لا تنفق مع معايير الاقتصاد الحر . وفي 
كوياء ا 5 ولكن حينما حدثت الشورة 
الاشتراكيه اتخقض العدد إلى العشر ٠»‏ وذلك , رغم أن |اء لشورة الكوبية 
كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرئيل ولم تقف فى طريق 
النشاط ا لصهيوني ولم تسى معاملة اليهود على الإطلاق باعتراف 
المراجع | ا 
تدكوعها ينما وصل أليندي بتوجهه الا شتراكي ! لى الحكم . وعادوا 
اليها مع بينو شيه مثل الفأشيه العسكرية . فارباط أعضاء إجماعات 
اليهوديه فى ك* 
محذدهة ٠»‏ وامتلاكهم خبرا: 


تبره وراد العالم بدمط إنتاجي معين وعقلية تجارية 
ت إدار رية ومهنية معينة » جعل استمرارهم 
0 فهم «ضحايا التأميم» كما يقول أحد 
لمراجع الرسرائيلية . ومع تزايذ الثور رات وعدم الاستقشرار السياسي 
في 0 اللاتينية ء لاحظ زيأدة هجرة أعضاء الجماعات . 
والوضم نفسه ينطبق على يهود جنوب أفريقيا . فمع ترايد ثورات 
السود ينجه أعضاء اجماعة إلى الولايات المتحدة . 
"- وريما تعود هجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسينيات إلى 
مركب من الأسباب؛ منها قيام الدولة الصهيونية وما خلقته من 
مشاكل لليهود انعرب ٠‏ ومنها ارتباط عدد كبير من أعضاء الجماعات 
البهودية بالدول الاستعمارية . وما لا شك فيه أن التحول البنيوي 
الذى خاضته بعض المجتمعات العربية ٠‏ مثل المجتمعين المصري 
والسوري ٠‏ وقبام تمجارب تنموية تحت إشراف الدولة ؛ قد ساهما 
بشكل عميق في عملية خروج اليهود , التي لا يمكن رؤيتها كظاهرة 
منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة أخرى مثل الإيطالين 
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الجزء الأول طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
انتا ةد توا 


واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التمصير للكيان الصهيوني لم يعد متوافراً بالكثافة نفسها ٠‏ ولم يبق سوى 


والتعريب والتأميم . وإلى جانب هذا ء حققت إسرائيل ليهود البلاد 
العوشية المهاجرين قسطأً من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى 
المعيشى فى البلاد العربية أقل منه في إسرائيل . كما أن يهود البلاد 
العربية لم يكن لديهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة . 
ويُلاحّظ أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية 
هاجرت إلى فرنسا وغيرها من البلاد ذات المستوى المعيشي المرتقع 
الذي يفوق نظيره ة في إسرائيل والتي تتميّز باقتصاد متقدم ومن ثم 
ساح إلى خيراتب ور السب الهم . ومن ناحية أخرى . هاجرت 
جماهير يهودية إلى فرنسا حينما سنحت لها الفرصة . فقد هاجر 
إليها معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 
- وفي هذا الإطار » يمكن تفسير ظاهرة هجرة يهود أمريكا اللاتينية 
وجنوب أفريقيا إلى الولايات المنحدة » فالهجرة إلى إسرائيل لن 
تؤدي إنى أي تَحَسّن في مستوى معيشتهم . كما أن التجمع 
الصهيوني لن يمكنه استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية المتقدمة . 
5ن :ويلاحظ أن يهوه ابلاة الغربنة (أوربا والولايات المتحدة وكندا) 
لاا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية » فمثل هذه 
الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا التفسيري . وإن كان يلاحَظ 
أن يهود إنجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة إلى الولايات المتحدة . ربا 
لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنجحلترا » فهي بلد ذات مستقبل اقتصادي 
مظلم على حد قول أحد المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات 
المتحدة . 
1- بل يلاحَظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات 
اللنحدة » شكلت ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ عددها في 
بعض الإإحصاءات نصف مليون ومنهم عدد كبير من جيل الصابرا . 
الاحروقن الإظاركمية أيضا مك ده بعر أن اتوي دوه 
الفلاشاه تحت ظروف المجاعة . فهي هجرة سيحققون من خلالها 
حراكاً اجتماعياً كبيراً . 

ويمكن القول بأن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آخذة 
في النضوب . فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات 
المتحدة) لا يهاجرون . ويهود العالم الغربي إن هاجروا يتجهون إلى 
الولايات المشتحدة : ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه. 
وقد نمت نصفغية يهود العالم الشرقي والإسلامي ٠‏ فلم يبق سوى 
أفراد قلاثئل اواك يلات ا شياع زا رح لاس ٠»‏ وكذلك 
ليهود عل' ن الإنجاب . في تُنائفص عدد اليهود الكلي وبالتالي 
نناقم ل عادد المهاجرين المحتمل . وهو ما يعني أن الوقود البشري 
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الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيوني في الاتحاد السوفيتى 
إلا أن خروج اليهود السوفييت وتوجههم إلى سراق[ بطي ردير 
نفسه الذي اقترحناه : شرق أوربا مصدر المادة البشرية » والولايات 
اللنحدة مستورد لها . ولكن , كما أسلفنا » أدى انهيار الدولة 
الاشتراكية السوفيتية » وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكا » إلى تحويل 
هذه الأعداد إلى إسرائيل . 

ولابد من التفرقة بين الهجرة والتهجير ؛ فالهجرة طوعية أما 
التهجير فهو قسري . ويمكن رؤية الحركة الصهيونية باعتبارها حركة 


تقف في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المدحدة وتحاول تهجير 


اليهود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل . 


انتشار اعضاء الجماعات المهودية فى العالم وعلاقتهم بقفلسطين 
لاعو/اا عط مز 1165ل نا له ن) لأذا/لاء ل 01 5رعطعورع8/4 01 1011أ5نا! زر[ 
0 نلو زنأواء] عأعط 1 لمن 


يدعي الصهاينة أن فلسطين التي يُطلقون عليها مصطلح "إرتس 
يسرائيل" أو «أرض الميعاد» » أو ما شابه ذلك من مصطلحات دينية 
أخرى » هي مركز الوجدان اليهودي ٠»‏ وأنها النقطة التي يتجه إليها 
اليهود معنوياً حينما يعجزون عن الاستيطان فيها » وهي الأرض التي 
ايعودون) إليها فعلياًوبمحض إرادتهم من «النفى) أو «الشّعات» 
حينما تُفبّح أبوابها لهم . ويحاول الصهاينة أن يجدوا تبريراً دينياً أو 
عرقياً أو إثنياً لرؤيتهم هذه . كما يقدّمون رؤية للتاريخ تساند هذه 
الرؤية » ولذلك فإنهم يجتزئون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتهم 
ويستبعدون ما عدا ذلك . 

وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيونية من الناحية الدينية » لوجدنا 
أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داخل اليهودية الحاخامية , 
التي تُحرّم على اليهودي أن يعود إلى صهيون (فلسطين) , إذ أن عليه 
الانتظار حتى يأذن الرب له بذلك . وأية محاولة للعودة هي بمنزلة 
الهرطقة والتعجيل بالنهاية . ولذلك . فلا يوجد في يهودية العصور 
الوسطى . أي في معظم التاريخ الديني لليهودية . أي حديث عن 
العودة إلا باعتبارها حدثاً دينياً يتم بمشيئة الرب . ومع هذاء يجب 
أن نشير إلى أن اليهودية ٠‏ بوصفها تركيباً جيولوجياً . تحوي تياراً 
حلولياً قوياً يشجع على العودة الفعلية . وإذا كانت هناك نزعة 
صهيونية في النسق الديني اليهودي . فهي نزعة كامنة مع مئات 
النزعات الأخرى 

هذا من الناحية الدينية . أما من الناحية التاريخية » فالأمر أكثر 
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0 وتعيناً » إذيدل تاريخ العبرانيين ونواريخ الجماعات اليهودية 
على أن المسرح الذي دارت فيه أحداث هذه التواريخ لم يكن 
فلسطين » باستثناء فترة قصيرة للغاية . وحتى حينما كان يوجد فى 
فلسطين حكم يهودي مستقل ٠‏ لم تكن فلسطين دائماً مركزهم 
وإطارهم المرجعي » إذ كان لكل جماعة حركياتها المستقلة وتوجهاتها 
التي يُحتّمها عليها وضعها الاجتماعي والثقافي المرتبط بوضع البلد 
الذي نوجد فيه . ولذا ء يمكن أن نقول إن الحقيقة الأساسية في 
نواريخ الجماعات اليهودية هي انتشارها في كل أنحاء الأرض وليس 
تمركزها في فلسطين . والقراءة الصهيونية لتواريخ الجماعات 
اليهودية » والتي ترى أن اليهود قدتم تشتيتهم قسراً من فلسطين . 
وأنهم لو تُركوا وشأنهم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليهاء هي قراءة 
متحيزة ومغلوطة . فتاريخ العبرانيين في بداياته السديمية يبدأ بهجرة 
إبراهيم من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر . كما هاجر يعقوب 
ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً . والهجرة من مكان إلى آخر غط 
أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء 7٠٠٠١(‏ ق.م) التي تشهي 
بال اخروج»» أي هجرة موسى وقومه من مصر . وقد آثر 
بعضهم » بحسب الرواية التوراتية » الاستمرار في الحياة بمصر. 
فخرج مع موسى «اللفيف» . أي مجموعات عرقية أخرى غير عبرية 
وغير متسجانسة . وبعد التسلل العبراني إلى أرض كنعان » وبعد اتحاد 
القبائل العبرانية فيما يعرف باسم ١المملكة‏ العبرانية المتحدة» والتي 
انقسمت إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية » تم تهجير أعداد كبيرة 
من العبرانيين إلى آشور (١7لا‏ ق.م) ثم إلى بابل (280 ق.م) . 
ولكن أغلبيتهم العظمى آثرت البقاء خارج فلسطين . حتى بعد أن 
أصدر قورش الأخميني مرسومه الذي سمح بعودة اليهود إلى 
فلسطين . ولكن يبدو أن الفقراء فقط هم الذين عادوا . كما كانت 
هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفنتاين التي استمرت في وجودها 
على حدود مصر الجنوبية . 
ورغم إعادة بناء الهيكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين , 
حت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك » حدئت هجرة 
يهودية طوعية كبيرة من فلسطين فى عهد البطالمة » وقد استعان هؤلاء 
بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروا في مصر مع أُسّرهم . كما 
هاجرت إلى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسباب اقتصادية » فكان 
منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة والقادة 
الوه لهجي عد ان امد 
د. كماظهرت جماعات من اليهود في مدن أسيا الصغرى بعد 
ا .م فقام 
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١‏ هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 
أنطيو خوس الثالث بنقل عدة آلاف جندي يهودي (هم وأ اسرهم) من 
بايا ل إلى اسيا الصغرى . وكانت توجد جماعات يهودية فى اليونان 
ومقدونيا على شواطئ البحر الأسود والبلقان وبلغاريا وأرمينيا 
ك1 ل 0 2 
فلسط: ات عد عدر من اللاستشلاا ل السياسي في 
بعض مر احلها . لم يغير هذه الصو رة العامة لانتشار أعضاء 
الجماعات الب 


وفقبر ص ل وقرطاجة وبرقة 


اليهودية في 


ل 


لمسؤهية وديه خا, رج فلسطين : 

حينما ظهرت روما بوصفها قو:ة عظمى وفرضت إطاراً 
000000 والايضاقروف يت ول قار 
اا 


العاصمةءاثم هاجات أعداد متهم 
١ 0-4 ١‏ 


يهودية مهمهة. وكانت توجد 


052 «دفى 


و 


“ا 


ي المفان الرومانية العسكرية 


الهيليني ثم الرؤماتق) درت أغلية أعاتها اليرنائية أو اللاتيشنة , 
كما كانت أسماؤهم والنقوث ن انتي على قبء 1 
الغاا 


ورهم يوتانية ولانينية في 


لس +-عمرية فى الثاهر زواج والدفن اخاصة بهم . 


وكان ليبود 
مصر هيكلهم اخاص في نيتو بوئيس ء حيث كانت جماعتهم الدينية 


فلم تكن تختلف عن الوئائق ا بتي ةالمواطنين . 
والفكريه مستقلة إنى د نير ع: هيكز فلسطين . ولذا استمرت 
هذء الجماعات اليهودية فى حياتها الدينية والثشافية المستمّله بعذ هدم 
هذا الهيكل . وربما كان أكبر دليز عنى أن الإسكندرية كانت مركز 
جذي أقوى من فلسضين ذاتها أنه حينما وقعت فيه بعض الاشتباكات 
بين اليهود والمواطنين الهيلينيين . أصدر الإمبراطور الروماني قرار 
يحذر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوانهم من فلسصين 
وقد قدَّر الفيلوف السكندري اليهودي فيلون أن عدد يهود 
مصر في القرن الأول المبلادي كان مليوناً » بينما كان يدر عدد 
اليهود في الأماكن الأخرى (ومنها فلسطين) بمليو ين ونصف 
المليون. ويرى آرئر روبين أن عدد اليهود د كان . في واقع الأمرء 
أربعة ملايين ونصف المليون . يوجد منهم مليون في فلسطين 
والباقون خارجها . وقد ذا لا تسم هذء الأرقام با بالدقة ٠.‏ فهي في 
توطيها تشكلة الى التقديرات التخمينية . وثمة إحصاءات أخرى 
ترى أن عدد اليهود في سوريا ومصر وآسيا الصغرى كان ثلائة 
مانن وأ ليوا رابعاً كان يوجد في مناطق متفرقة أخرى داخل 
الامبراطور رية الرومانية ومليوناً خامساً في بابل . أماافليطن + فبقال 


إنها كانت تضم مليونين فقط فقط » وأن نص مليون من سكان فلسطين 
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كانوا مواطنين يونانيين وعناصر بشرية أخرى غير يهودية . ونذكر 
الموسوعة اليهودية أن عدد يهود العالم في تلك الفترة كان ثمانيه 
ملايين » لم يكن منه سوى مليونين ونصف المليون في فلسطين . 
ولكن ء أياً كان الأمراء ثمة إجماع على أن عدد أعضاء الجماعات 
البهودية خارج فلسطين كان يفوق عدد اليهود داخلها قبل أن يقوم 
تيتوس بهدم الهيكل . وأن عدد يهود الإسكندرية كان يموق عدد 
يهود القدس وربما فلسطين كلها . ولهذا ء فإن محاولة ربط انتشار 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بواقعة هدم الهيكل وسقوط 
القدس » واعتبار ذلك تشتِيتاً قسرياً . هي من قبيل التفكير 
الأسطوري المتحيز لآراء مسبقة . 

وقد استمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل انحا 
العالم بعد ضمور واختفاء المركز الديني في فلسطين . وقد كان لهذا 
الانتشار أعمق الأثر في تمايز اليهود وظيفياً واقتصادياً وتّحولهم إلى 
جماعة أو جماعات وليه شط ترات التجارة والربا. ويمكننا 
أن تفحنت أت غتلاقة الاتشار يعملية تحول البنيود إلى جماغات 
وظيفية هي علاقة سبب ونتيجة في أن واحد. فقد ساهم الانتشار- 
ولاعفدن تخرل أعفاء الخطاعات التقودية إلى جناعات مارر: 
ومالية وسيطة. ذلك أن الوظائف التجارية والمالية هي وظائف 
يضطلع بها الوافدون الجدد دائماً. وقد كوت الجماعات اليهودية 
الوظيفية شبكة تجارية عالمية ضخمة في العالمين الإسلامي والمسيحي» 
وكانت لهم مراكز في الغرب (في إسبانيا وغيرها من الدول). وفي 
معظم ربوع العالم الإسلامي. ولكن خرليه إلى جماعة وظيفية 
وسيطة زاد بدوره من عملية الانتشار ودعمها وكرّسها ووسع 
نطاقها . 

ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافةٌ . 
اتجهت بعض جماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها . 
وظل هذا الوضع من الانتشار قائماً خلال العصور الوسطى فى 
لضافلا لسمع عن أرة قينا والات رينودرة اللعوذة إلى فلنيظين.. 
ومع طره العونوومن إسيانننا »وعد هزد المارانو ملجاً لهم في 
الإمبراطورية العثمانية . وفي بعض الدول الأوربية مثل هولندا . 
وكان اليهرد من رعايا السلطان العثماني يتمتعون بحرية الهجرة إلى 
فلسطين أو منها . إلا أن اللاجئين الأوربيين والرعايا اليهود كانوا 
ينجدبون إلى إستنبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك من حواضر 
الإمبراطورية التي كانت تتمتع بأوضاع أفضل اقتصادياً وسياسياً 
امارد للسطابى . أما بالنسبة ليهود الخزر ٠‏ فقد اتجهوا نحو شرق 
اوريا (إلى المجر فبولندا) » وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة 
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على يد الروس أولا ثم على يد المغول في القرن الثاني عشر , ولا 
نعرف أية جماعة منهم اتجهت إلى فلسطين . 

ومع عصر النهضة والاكتشافات والاستعمار الغربي 
والإصلاح الديني » بدأت في أوربا المسيحية إرهاصات الفكر 
الاسترجاعي ؛ أي إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتهم 
هى التمهيد لعودة المسيح . ولكن هذا الفكر لم يؤثر في الجماعات 
البهنوؤية فى بادئن الأمر «سسواة ف الشرق أوفي الغتربي بل قل 
تفكيراً مسيحياً بروتستانتياً بالدرجة الأولى . ولا نسمع عن 
دعوات يهودية للعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها إلا مع 
الانفجارات المشيحانية مثل حركة الماشيح اليهودي الدجال 
شبتاي تسفي في القرن السابع عشر » وهي الانفجارات التي وقف 
ضدها حاخامات اليهود . ويظهر الفكر الصهيوني اليهودي 
لأول مرة » في منتتصف القرن التاسع عشر ء مع انتشار الفكر 
القومي والعنصري والإمبريالي . ولكن . حتى بعد أن 
ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر. 
فقدعارضتها جميع المنظمات اليهودية المعروفة في ذلك 
الوقت » ولم تتمكن من عقد مؤتمرها في ميونيخ حيث وجدت 
واحدة من أكبر الجماعات اليهودية وبسبب احتجاج حاخاماتها . 
اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا 
أقفنة لكر 

لكل ما تدم ؛ يصبح من العسير الحديث عن «نفي' اليهود أر 
عن تَطلّعهم الدائم للهجرة إلى فلسطين » فحركة انتشارهم في العالم 
لا يمكن تفسيرها في إطار مركز جذب صهيوني في فلسطين . مقابل 
أطراف هامشية في كل أنحاء العالم . وللحاولة فهمها بعيداً عن 
التحيزات الصهيونية العميقة المسبقة » سنحاول أن نرصد بعض 
الآليات التي تشجع على الانتشار وتساهم فيه ونّيسّره . ويمكننا أن 
نقول أولاً إن انتشار أعضاء الجماعات اليهودية مرتيط أساساً 
بالإمبراطوريات العظمى التي توفر شبكة المواصلات والإطار 
القانوني الموحد , وهما تعبير عن رغبة الإمبراطورية في تشجيع 
التجارة . وقد تأسست الجماعة اليهودية في بابل في إطار 
الإمبراطوريتين الأشورية والبابلية . واتسعت دائرة الانتتشار مع 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية . وحدث الشيء نفسه مع الدولة 
الإسلامية ثم العثمانية . وقد كانت بلاد حوض البحر الأبيض 
المتوسط الساحة الأساسية لانتشار الجماعات اليهودية » وظلت 
مراكز اليهود الأساسية فيه هي : روما وإسبانيا والمغرب والدولة 
العثمانية وسالونيكا وإيطاليا وفرنسا . أما الجماعات التى وجدت في 
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الصين والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية » فهي جماعات صغيرة 
ليست ذات اهمية كبيرة . 
وقد ظل هذا هو النمط الأساسي إلى أن استقر اليهود في شرق 

أوربا وحدث الانفجار السكاني بين يهود اليديشية في القرن الاسم 
عدو جيك اتمتعت علبي رورة العا تند ل ار 
الإمبراطورية الروسية التي كانت تعاني من تَعثْر التحديث. ومن ثم 
فإنها لم تحقق لأعضاء الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات ما 
كانوا يطمحون إليه من حراك اجتماعي . كما أنها لم تكن تشجع 
المواطنين على الحركة . وكان الاستثناء الوحيد هو تشجيع اليهود 
على الابخيط اذاف روما الجديدة عل نامز لبس الاير . ومن 
هنا كانت أكبر حركات انتشار اليهود في التاريخ هي انتقال الكتلة 
البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
وغيرها من البلاد . وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من حركة 
المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية . كما استفادوا من الحركة 
الإمبريالية الغربية » خصوصاً الجانب الاستيطاني منها (والتشكيل 
الأنجلو ساكسوني على وجه اللمخصوص). وما يجدر ذكره . أن 
الحضارة الغربية كانت تنظر إلى اليهود باعتبارهم مادة بشرية 
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استيطانية ٠‏ ولذا فإن الانتشار اليهودي احذيث يتبع حركة الاستيطان 
الغربي بمعنى أنها حركة داخل إطار الإمبراطورية الإمبريالية 
الحديدة . ولاتختتف كو عن حركة الجماعات اليهودية داخا 

الإمبراطوريات القدية . وقد بدأ الاستيطان اليهودي فى دول أمريكا 
اللاتينية ٠‏ ثم انه بعد ذلك إلى الولايات التحدة وكندا وأستراليا 
وجلورب أفريقيا . ولكن الولايات اللتحدة. أهم التجارب 
الاستيطانية الغربية على الإطلاق . كانت مركز الجاذبية الأكبر . وقد 
امهت الجماهير اليهودية إليها أساساً حتى أصبحت تضم أكبر 
التجمعات اليهودية وأكشرها قوة . ويكى. ن الشول بأن معظم الدول 
التي انتشر فيها اليهود هي دوي ساد فيها الاقتصاد الخر والوفرة 
الاقتصادية وتحقق نوعاً من اخراك الاجتماعي للوافدين إليها . 

و 

0 فلطين! احر بلد للاستيان انيهودي فى العصر أاحديث 
وأقلها جاذبية . رى لأنه لا تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجه 
إليه معظم يهود العالم في العصر الخديث وإن نقء على أطرافه . أي 
أن غط الهسجرة من منظور المركز النلطيى لا يختلف فى القرن 
الأوكد من الألف الأول الميلادي عنه فى حجرت الأخير من الألئف 


الثانى ٠‏ فهى هجرة لا نتجه إليه وإنما هى هجرة تتجه بعيدا عنه 
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وجدول(١)‏ يبيّن حركة هجرة اليهود في العالم من 184٠‏ إلى 
7 . وهي أهم فترات الهجرة . 

يلاحَظ من جدول )١(‏ أنه من مجموع 5,1117788 من 
المهاجرين » لم يتجه سوى 778,957 إلى فلسطين في فترة ماثة عام 
تمتدمن ١840٠‏ حتى عام 1447 » وذلك رغم كل النشاط 
الاستعماري والصهيونى المكثئف . ومن الطريف أن هذا العدد مساو 
تقريبا لعدد اليهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها » 
(/7/,571") بفارق 7795 ,7 يهودياً . ولو استبعدنا الهجرة فيما بعد 
عام ١197١‏ حيث أغلقت أمريكا اللاتينية أبوابها , ف سنكتشف أن عدد 
المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية كان 5٠,75٠١‏ مقابل ١59,144‏ 
إلى فلسطين . بل إن بلداً واحداً مثل الأرجنتين هاجر إليه 
١ ١‏ أي أكثر من كل الذين هاجروا إلى فلسطين في الفترة 
نفسها (وبيحسب إحصاءات روبين ٠»‏ كان يوجد في الأرجنتين في عام 
نحو 75١‏ ألفاً و7431 ألفاً في أمريكا اللاتينية كلها) . كما أن 
بلدا مثل كندا كان يضم ١٠١‏ ألف يهودي في عام 117١‏ » بينما 
كتانك فلسطين لا تضبسوئ +17 الفا . .ولكن التتحدي الأكبز 
لأرض الميعاد كان يأتي من البلد الذهبي أو «الجولدن مدينا» » أي 
الولايات المتحدة . ففي الفترة التي نشير إليهاء هاجر إلى 
الولايات المتحدة 5,80١,89٠‏ مقابل 778,901 هاجروا إلى 


عدو الناجرية اليره إلى كلا من الولايات المتحدة وفلسطين 
في الفترة ١94160‏ - مايو ١915/8‏ (جدول ؟) 
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ويُلاحَظ من جدول )7١‏ أن الولايات المتحدة استوعبت نحو 
٠٠,٠٠‏ ,!مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم 0٠٠‏ والذين أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم 
الوسطى . أي أنها استوعبت حوالي 85/ من مجموع المهاجرين 
اليهود . وقد استقر نحو 00 ألف مهاجر يهودي في أوربا الغربية , 
ونحو 7٠٠١‏ ألف في باقي بلدان العالم » واستوعبت كندا نحو ؛./ 
والأرجنتين 1/0 وجنوب أفريقيا ”/ . ولم يستوطن فلسطين سوى 
٠٠‏ ألفاً. أي حوالي 7/ من مجموع المهاجرين . وقد استمر الوضع 
على ذلك فى الفترة 191١-١918‏ » أي قبل ظهور هتلر ء إذ 
استوعبت الولايات المتحدة 06/ من مجموع ٠‏ ألف مهاجر 
يهودي واستوعبت كندا 7/ » والأرجنتين /٠١‏ » واستوعبت بلدان 
أمريكا اللاتينية الأخرى 9/ » وجنوب أفريقيا 7/ » والبلاد الأخرى 
*/ . ولم يستوطن فلسطين سوى /١5‏ على الرغم من أنه لم تكن 
توجد آنذاك قيود على الاستيطان فيها . 

ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أبواب الهجرة إلى 
الولايات المتحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في أوربا وأمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا . 

وقد بلغ اللاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفترة بين 
عامي 197931977 . حيث استوطن فلسطين حوالي 47/ من 
مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 01٠‏ ألفاً » ولم يستوطن 
الولايات المتحدة سوى /7٠١‏ . وقد بلغ عدد المستوطنين الصهايئة في 
الفترة 1976-191١‏ . أي خلال أربعة أعوام » حوالي ١47,5٠7‏ 
( 0 بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي 
عدد كل المستوطنين الموجودين بالفعل والذين كانوا قد استوطنوا 
فلسطين خلال الفترة من عام 18857 إلى عام ١97١‏ . وفي الفترة 
من عام 1977 إلى عام 19759 » هاجر 70,0٠١‏ (تَذْكْر الموسوعة 
اليهودية هذا الرقم على أنه 94 ٠‏ , 87) . وشهدت الفترة بين عامي 
و1448 تحولاً طفيفاً في غط الهجرةإذاتجه ١١5‏ ألف 
مهاجر يهودي من مجموع “٠٠‏ ألف . أي 47/ من مجموع 
المهاجرين , إلى الولايات المتحدة » واتجه إلى فلسطين ١١١‏ ألفاً أي 
24 فقط . وقد أدى هذا إلى ظهور كثافة سكانية يهودية في 
فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتلر إلى الحكم . فكأن 
النوهرر جح خلال ثمانية أعوام » عن طريق خَلْقَ الظروف 
الموضوعية لهجرة اليهود من أوربا . في إنجاز مالم تنجح الحركة 
الصهيونية والاستعمار العالمي في إنجازه خلال نصف قرن (18/81- 
220١‏ .أي أن الصهيونية الموضوعية البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من 
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الصهيونية العقائدية . فقد هاجر في تلك الفترة نحو ثلائة ملايين 
يهودي من وطنهم اللأصلي ولم تنجه سوى قلة منهم إلى فلسطين . 
ومع هذاء لا يمكن إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا 
الموقف الصهيوني البنيوي . والواقع أن الدول الغربية . ومنها 
الولايات المتحدة » أوصدت بابها دون اللاجئين اليهود وغير اليهود 
بسبب ظروف الكساد الاقتصادي . أما الصهاينة ٠‏ فقد أبرموا مع 
النازيين معاهدة الهعفراه التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألمانيا 
إلى فلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطنين . وقد سمحت لهم 
السلطات الألمانية بأخذ جزء كبير من ثرواتهم معهم . 

ويمكننا أن نَخلْص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل نقطة جذب 
بالنسبة إلى يهود العالم » وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسيب عوامل 
الطرد الحادة في أوربا وعدم وجود مناقذ أخرى لا بسيب عوامل 
الجزب فيها . 

ولعل الاستثناء الأساسي الآخر من النمط العام لهجرة أعضا 
الجماعات اليهودية في العصر الحديث هو الفترة الممتدة من ١915/8‏ 
حتى أواخر الخمسينيات » حيث قامت الحركة الصهيونية بحركة 
ضغط هائلة لنقل اللاجئين اليهود من ضحايا الحرب العالمية الثانية إلى 
فلسطين . وفي الفترة نفسها . أدى إعلان الدولة اليهودية . ونشاط 
العملاء الصهاينة . وجهل بعض الحكومات العربية ٠‏ إلى خَلق 
وضع متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
الإسلامي . فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين . وعلى 
أية حال » يمكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى 
فلسطين أيضاً بوصفها حركة هجرة إلى فلسطين باعتبارها البلدة 
الذهبية اليهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس 
خلاص الروح » بطبيعةالحال. وإنما تحقيق الحراك 
الاجتماعي . فالعرب اليهود لم تُمكّنهم ظروفهم الحضارية 
والاقتصادية ولا خبراتهم ء من الهجرة إلى أوربا والولايات 
اللتحدة؛ فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيى الحراك الاجتماعي الذي 
فشلوا في تحقيقه بالدرجة التي يطمحون إليها داخل مجتمعاتهم 
العربية . ويُلاحَا أن عدداً كبيراً من أعضاء النخبة الاقتصادية والثقافية 
هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية: كما 
هاجر يهود الجزائر إلى فرنسا لأن ظروفهم سمحت بذلك . 

وبعد تصفية هذه الكتلة البشرية اليهودية » يعود نمط الهجرة بن 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده ؛ أي يتجه اليهود مرة 
أخرى إلى الولايات المتحدة التي أصبحت نقطة جذب كما كانت من 
قبل . ومن ثم ء نيحد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفيتي تواجه 
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مشاكل عميقة_ من المنظور الصهيوني ‏ لأن المهاجرين يغيرون 
اتجاههم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخرى . وبدلاً من أن 
يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا مستوطنين صهاينة يتجهون 
إلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهاجرين 
اخزائر عام ل 


وحينما هاجر يهود 
٠‏ ويهود امريكا اللائينية منذ الستينيات وحتى 
الآن. ثم يهود إير ال . فإنهم لم يتجهمو! إلى فلسطين وانما إلى فرنسا 
والولايات المنحدة . ويلاحّظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً 
إلى الى لايات المتحدة.ورها با إلى جيوب استيطانية أخرى مثل 
امف التاءاو تعدريدا المج طنرن الصهاينة انفسهم يتبعون هذا النمط. 

أ الل راا | بات الى 26 
ويبلغ عضاء يأسبو سيدا رائيئيه في !! لوا متحذنة نحو 875٠‏ 
العن .جيف بزيدغيده النا: رحى م اسرائيل 2 الولايات المتحدة على 
عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيوتية للاستيهان . 

و 
ويدل تذفة دلجي امهرد على وطن كناد اخر والفرمر 


الاقتصادية بعيدا عن «أرض الميعاد» . على أن حركيات التاريخ 
وتركيبية النفس البشرية تؤكد نمسها على الدواء وتكتسح في طريمّها 
3 1 12 فرفه مأك ؟ اداه ا ل 3 د 0 1" 5 
م من التحيزات العقائديه ز حا امه - وسرويت تكيان الصهيوني 
بالمادة القتانية اللازمة 82 ستمرار أضطلاعه الوردا! العتا مون ٠.‏ اغلثنت 
و ", .: 4 فى 5 3 53 2 1 3 ٠‏ 
1 لولايات التحلة أبم وابها اماه أني جرين انسوفييت حتى يضطروا إلى 
١‏ 


التدفق صاغري- 0 الدوية الصهيولية . كما تمارس ر المنظمة الصهيرنية 


030 5 ل 2 .0 - 0 7 ه. * 1 : 3 5 
5 أنواع انضغطٌ على أنانيا نكي 7 “ تفتح أبوابها مام انهاجرين 
السوفيت الدذية فرعو انوادهةء كم انه عدم عه شقن المشريات 

ب 
المالية تنمهاجرين اخدد . وعلى كل بعد تدفقٌّ نصف مليون يهودي 
روسي على إسم 
| 


لجرافز (وتص اخلاين اي تُحناث عنها الإعملام 
لعالمي. أي انغربي . ٠‏ والعربي ) على مذار عشرة أغوام تقريا عفدت 
منابع المادة البشرية الااستيطانية ييهودية في شرف أوريا ٠‏ خمصوصا 
العتاض: انكيانة - راغبة في اي . وسيعود النمط 
الكو وكيد ييه أ دل انهو د على أ رض الميعاد الذهبية 
الأمريكية 3 أو 5 أرض مرعاد أخرى 50 اخراك الاجتماعي ُ 
وبدلاً من تسمية الظواهر بأسمائها . تشير الأدبيات الصهيونية 
إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة أو العالم المتقدم أو ا حر بما 


يمونه«الشتات اخديد؛ ونشير إلى ذلك بأنه «الدياسبورا الدائمة» . 


الاياسسيوزا الدائمة 
مك121 أمعمتتطوعظ 

«الدياسبورا الدائمة» مصطلح قمنا بصكه لتَصف وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ٠.‏ فرغم كل الادعاءات الصهيونية : 


5 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهورية 


الجزء الآول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
ا 


ورغم استخدام مصطلح #الدياسبورا؛ لوصف وضعهم ء إلا أن 
غالبيتهم تؤثر البقاء خارج ف فلسطين في الْنقّى . فالدياسبورا أو 
الشتات اليهودي مسألة طوعية وليست مسألة مرتبطة بعملية قسر 
خارجية . وحالة الدياسبورا أو الانتشار هي حالة دائمة بغض النظر 
عمايحدث فى فلسطين . بل إن اتجاه بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى فلسطين للاستقرار فيها أحياناً ٠‏ ينبع من حركيات لا 
علاقة لها بصهيون . 

وفيما يلي جدول بأعداد أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين 
المحتلة والعالم» يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة ونهائية بالفعل . 

أعداد اليهود فى فلسطين المحتلة والعالم 


0 
0 
0 
20 
400660 
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ع ا 
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ا 85” 
ا ل 
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فلسطين. الأمر الذي يعني أن أغلبيته الساحقة آثرت العيش فى 
«المنْفَى 4 رغم أن الدولة الصهيونية فتحت أبوابها على مصراعيها 
أمامهم . 

كل هذا يعني في واقع الأمر أن المنفى ليس مِنْقّى » وأن أرض الميعاد 
والعودة ليست أرض الميعاد أو العودة رغم كل الادعاءات الصهيونية . 


الدياسبورا الإلكترونية 
عأممعاءناظ 

«الدياسبورا الإلكترونية» مصطلّح صهيوني جديد ظهر مؤخراً 
يعبّر عن أن المؤسسة الصهيونية قد قبلت الدياسبورا كحالة نهائية . 
ولذا بدلا من مطالبة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بأن 
يهاجروا إلى إسرائيل ويستوطنوا فيهاء وبدلاً من النظر إليهم 
باعتبارهم ' خونة " لعدم * عودتهم ' إلى إسرائيل » تقبل الحركة 
الصهيونية بقاء يهود العالم في أوطانهم وتحاول أن تربط الخبراء 
والفنيين منهم بمستقبل إسرائيل بحيث يساهمون في تقدم إسرائيل 
العلمي بخاصة في مجال الإلكترونيات » وعلى أن تطور إسرائيل 
شبكة للتعاون الإلكتروني يتحكم فيها يهود العالم تحت إشراف 
إشرائيل:. 

زعذا !لضيو الع اع الس الصوير دين " عودة " اليهود . 
ولعل هذا يفسّر نغمته البروتوكولية (يهود العالم - الدولة 
الصهيونية - شبكة إلكترونية يهودية . . إلخ) . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


١ 


الجماعات اليهودية الاساسية 


الجماعات اليهودية الأساسية - #سفارد وإشكناز» كمرادفين لمصطلحي «يهود شرقيون ويهود ( 
-- له غرييون؛ ل 


السفارد الإشكناز اليهود الغربيون اليهود الشرقيون -اليهود المستعرية ‏ الصا 


الجماعات النهودية الاساسية 
0011 انطع ل 8/1301 

«الجماعات اليهودية الأساسية» هي الجماعات اليهودية التى 
يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية . وتعيش هذه الجماعات أساساً 
في العالم الغربي والعالم الإسلامي . وقد انقسمت هذه الجماعات 
على أساس قومي (فرنسي ‏ أمريكي ‏ إنجليزي) . أو على أساس 


ديني (إصلاحي ‏ محافظ ‏ لاديني . . . إلخ) » أو على أساس إثني 
(يهودي إثني - يهودي غير يهودي 0 إلخ) ش ونحن نضع الجماعات 
اليهودية الأساسية مقابل الجماعات المنقرضة (مثل الْحَرّر) أو الهامشية 
(مثل يهود الهند) . 


«سفارد وإشكنازء كمرادفين لمصطلحي , يهود شرقيون ويهود خربيون. 
200 أ2امت02 طأتطا 001/00105ملا5 35 لمأجدمعاطدث 220 نأل 2طامء5 
دباع ل مععاوع /الا 


شاع في الدراسات العربية استخدام مصطلحي «إشكناز» 
و«سفارد" باعتبارهما مرادفين لمصطلحي «يهود غربيون' و«يهود 
شرقيون» . وفي الدولة الصهيونية اا عبارة ٠اعيدوت‏ 
مزراحي» للإشارة إلى الجماعات الشرقية بأسرها بغض النظر 
عن اتتمائها الديني أو الإثني » وهو استخدام غير دقيق في 
تور ويطمدن كقيرا من عنناك التجدمة السهعوتى الى ابسن 
رصدها . 

لقد تكونت الدولة الصهيونية عند إنشائها من أعضاء ينتمون 
إلى جماعات يهودية كثيرة . ولتبسيط الأمر قليلاً » يمكن تقسيمهم 
إلى قسيين اساسيين + 
ا#االيهوة ليون وهؤلاء هم اليهود الذين يتدمون حضارياً إلى 
العالم الغربي بغض النظر عن أصولهم سواء أكانت إشكنازية أم 
سماردية . ومن ثم شار إلى جميع المهاجرين من أمريكا أو من 
الاتحاد السوفيتي بأنهم اغربيون؛ » وقد يضم إليهم يهود من جورجيا 
وسفارد من هو لندا . 


'براد جحركة الكتعانين 


؟ - يهود شرقيون : وهؤلاء يضمون يهود الشرق والعالم الإسلامي 
والعربي . والجماعات اليهودية المتفرقة . 

ومضمونز المصطلحين ثقافي . فيهود جنوب أفريقيا يعتبّرون 
غربيين نظراً لانتمائهم إلى الجيب الاستيطانى الأييض . 

ولكن يبدو أن الأدييات الصهيونية تؤثر التخراع مط اهن 
«سماردي» وإشكنازي» على «شرفي' و«غربى؛ . وذلك تلأشينات 
التالية : ْ 

- كلما «شرقي» و«غربي» كلمتان عامتان . أما مصطلحا 

«سماردي؟ و«إشكنازي» فهما خاصان ومقصوران على اليهود . كما 
أنهما مأخوذان من ترائهم النغوى والديني . واحديث عن «سفاردا 
و«إشكناز' هو حديث عن ١‏ يهود في يهود'أما الحديث عن 
«شرقيين» و«غربيين» فيشير إلى اختلافات حضارية حمَيقية وعميقة 
تتجاوز الإطار المرجعي اليهودي . 
١‏ - كلمتا «سمارد» و9إشكناز» نيس لهما حدود دلالية واضحة ٠‏ بل 


متداخلتان. الأمر الذي يجعل أامتخنا مهما كأده وات تحليلية أمراً صعباً . 


2 وهذا الترادف التصنيفي الخاطئ . (شرفي" و و«سماردي» من 
جهة وهغربي» و«إشكنازي' من جهة أخرى ٠‏ يعود إلى الرغبة 
الترايدة فى الميفات القية (الناونو حب د ذكزواعو دلت 
ولا أشن واو القطة كنك الحفقة العشية كادي مالكن 
الجنوح نحو التصنيف الثنائي يخدم الصهايئة بشكل خاص . فهو 
يستبعد عشرات الجماعات اليهودية التي لا يتتمي أعضاؤها إلى أي 
ب التريد يي بل دي إسرائيل » ويبسّط الأمر تماماً . 
فيصبح اليهود جماعتين إثنيتن كل منهما تشبه الأخرى في نهاية 
. أما إذا دصي عد ثلاني أو رباعي أو خماسي : 
في العالم : فسيُمكننا إدراك 
التنوع » وهذاما يحققه مصطلحا شر قي ١‏ و «غربي .٠‏ فرغم أن هذا 
التصنيف ثنائي أيضاً فإنه ليس مغلقاً وإنما هو تصنيف مفتوح » فكلمة 
تشير إلى عشرات التشكيلات الحضارية الفعلية والممكنة ؛ 


الأمر 
ود 5 35 يتعدد بعدد الجماعات اليهودية ة 


اشر في2 ند 
وكذا كلمة #غربي» . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


؛- يُلاحَظ أن مصطلحي «سفارد» و«إشكناز» يصلحان إلى حد كبير 
ماعب بير وا لعاك المريي ؛ وبالتالي يمكن استخدامهما إذا كان 
اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي هم موضوع النقاش . 
ولذاء فحينما يتناول الدارس تاريخ الجماعة اليهودية في إمجلترا 
مثلاًء فبإمكانه أن يتحدث عن النخبة السفاردية والجماهير 
الإشكنازية (اليديشية) حتى أواخر القرن التاسع عشر . وينطبق 
الشىء نفسه على يهود هولندا وفرنسا وهكذا . والمصطلحان 
يستعدان الجماعات اليهودية الأخرى في العالم كافة » ولا غضاضة 
في هذا مادام مجال النقاش هو يهود الغرب . ولكن الفنوزة تتغين إذا 
كان منظور التحليل هو العالم . وقد أصبح هذا هو الأمر الغالب بعد 
ظهور المنظمة الصهيونية التي تعطي نفسها صورة العالمية » وتدعي 
الحديث باسم كل يهود العالم » وتجعل العالم كله ساحتها . عندئذ 
يصبح مصطلحا «سفارد؛ و#إشكناز» قاصرين عن تناول الظاهرة 5 
وهنا ء فلابد من استخدام مصطلحي «شرقي» واغربي» للوصول 
إلى أعلى مستوى تعميمي » مع استخدام عدد آخر من المصطلحات 
إن أراة التاعت تاول اللتناعات البديودية على مستترى أكتثر 
تخصيصاً . فاليهودية الغربية » أو الجماعات اليهودية في الغرب ١‏ 
لم تعد الإطار المرجعي الوحيد . وهذا التحول في مجال النقاش » 
من يهود الغرب إلى يهود العالم » هو ما أدّى إلى تَداخْل المصطلحين 
وحدوث الخلل الذي نحاول تحاشيه . 
5 كان مصطلحا «سفارد» و«إشكناز» صالحين بصفتهما أداتين 
تحليليتين حتى القرن التاسع عشر . ولكن . مع ظهور الدولة القومية 
الحديثة » واتساع نطاق الشورة العلمانية » لم يَعد الاتتماء الديني 
الإثني هو محك الهوية » وبدأ يهود الغرب يصنُّون أنفسهم بناء على 
انتمائهم القومي؛ فهذايهودي إنجليزي وذلك يهودي هولندي». 
وهلم جرا . أما على الأساس الديني فهم يهود إصلاحيون أو 
محافظون أو أرثوذكس أو إلحاديون وعلى مستوى الهوية يمكن 
تصنيفهم على أنهم يهود إثنيون أو إندماجيون أو يهرد غير يهود . . . 
إلخ . وهكذا ضمر الاتدماء السفاردي أو الإشكنازي . ولم يعد 
المصطلحان صالحين . 
لكل هذا . فإننا ستخدم هنا مصطلحي «سفارد» و«إشكناز» 
حين يكون موضوع النقاش هو يهود الغرب حتى متصف القرن 
التاسع عشر . أو حينما نود الإشارة إلى السفارد أو الإشكناز بالمعنى 
الحدد . وفيما عدا ذلك . فإننا نستخدم مصطلحي «شرقى» 
و'غربي» ٠.‏ فهما مصطلحان عامان يغطيان كل التنويعات والهويات 
اليهردية المختلفة . كما أننا نستخدم مصطلحات أكثر تحدداً ‏ مثل : 
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: الجماعات اليهودية الأسلل‎ ١ 


يهود البلاد العربية والإسلامية » أو يهود اليديشية » أو يهود ببى 
سرافل ؛ أو يهود الفلاشاه . كما نستخدم مصطلح «الجماعان 
البهوديةة في سيغة الحم ثم شير و على سبي اللثاله > إلى الجنماية 
اليهودية في هولندا في القرن التاسع عشر (مثلاً) من باب التخصيص 
المكاني والزماني . 


السكقارة 
أ لم5 

«سفارد؛ مصطلح مأخوذ من الأصل العبري «سفاردي؟ . 
ويشار إلى السفارد أيضاً بكلمة «إسبانيولي» » وباليديشية بكلمة 
«فرانك» التي تشبه قولنا بالعربية «الفرنجة" (ومن هنا تسمية جيكوب 
فرانك ء أى عيب الشاريف) . وااسفارد» اسم مدينة في آسيا 
الصغرىتم ربطها بإسبانيا عن طريق الخطأ فّرجمت الكلمة في 
الترجوم (الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة) إلى «إسباميا؛ , 
و«سباميا» » أما في البشيطا (الترجمة السريانية لأسفار موسى 
الكوينة) كي «إستالياة : وابتداء من القرن الغشامن الميلادي . 
أصبحت كلمة «سفارد» هي الكلمة العبرية المستخدمة للإشارة إلى 
إسبانيا . وتستخدم الكلمة في الوقت الحاضر للإشارة إلى اليهود 
الذين عاشوا أصلاً في إسبانيا والبرتغال » مقابل الإشكناز الذين 
كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنسا ومعظم أوربا . وقد استقر أعضاء 
الجماعة اليهودية في شبه جزيرة أيبريا في أيام الإمبراطورية 
الرومانية . ولكن أهم فترة في تاريخهم هي الفترة التي حكم فيها 
المسلمون شبه جزيرة أيبريا والتي يشار إليها باسم «العصر الذهبي" . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون العربية في تلك الفترة . 
ويفكرون ويكتبون بها . ثم جاء الغزو المسيحي لشبه الجزيرة 
واستردادها . فاكتسب اليهود الصبغة الإسبانية وتحدثوا باللادينو , 
وهي لهجة إسبانية » ثم تم طردهم من إسبانيا عام ١597‏ » ومن 
البرتغال عام ١591/‏ . فاتجهت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية التي 
كانت تضم شبه جزيرة البلقان وشمال أفريقيا . ويِعَد ميناء سالونيكا 
(في شبه الجزيرة اليونانية) عاصمة السفارد في العالم حتى الحرب 
العالمية الأولى . فقد كانت هذه المدينة تضم أغلبية سفاردية . ومن 
أهم المدن الأخرى التي استقر فيها السفارد فى الدولة العئمانية : 
أدرنة والأستانة وصفد والقدس والقاهرة . ١‏ 

وبعد فرن من الزمان » لحقت بجماعة السفارد جماعات 
المارانو؛ وهم من يهود السفارد المتخفّين (البرتغاليين) . فاتجهت 
جماعات منهم إلى هولندا وفرنسا » كما اتجهيت جماعات أخرى إلى 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


أماكن أخرى في أوربا . مثل : إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والدمارك 
والنمسا والمجر » وإلى العالم الجديد (البرازيل والولايات المتحدة) . 
حيث أعلنت أعداد منهم عن هويتهم الدينية ومارسوا العقيدة 
اليهودية بشكل علني . وكان المبِحّدون من السفارد إسبانيين أو 
برتغاليين في ترائهم وثقافتهم ولباسهم وطَهُوهم وأسمائهم . ولذا 
كان يُطلّق عليهم اسم «الأسبان؟ أو «البرتغاليون» . وقد احتفظ 
هؤلاء الْبعَدون بعلاقاتهم الثقافية بوطنهم الأصلي . حيث كانوا 
ب رات الات 

وقد ظهر في صفوف السفارد عدد كبير من المفكرين مثل 
أورييل داكوستا . وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي يُعبَدٌ 
به في العصر الحديث كان سفاردي الأصل ». وهو إسبينوزا . كما أن 
قّالاة الزوهار» وكذلك القبالاه اللوريانية التي اكتسحت أوربا 
الاشكنازية » كانت من أصل سفاردي ؛ وكذا الشولحان عاروخ . 
أهم المصنفات الفقهية اليهودية » حيث وضعه يوسف كارو . وكان 
شبتاي تسفي (الماشيح الدجال) من أصل سفاردي أيضاً . أي أن كل 
التطورات التي حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه الفترة كانت 
ذات أصول سفاردية . 

وقد كان السفارد يُصرون على الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين 
الإشكناز . الذين كانوا يتسمون بقدر كبير من العزلة والتخلف 
الحضاريين . وأخذت هذه المسافة شكل مؤسسات دينية وتعليمية 
مستقلة ع ورفض الزواج المختلط من الإشكناز ؛ حتى أن السفاردي 
الذي يتزوج من إشكنازية كان يطرد من الجماعة السفاردية ولا يدقن 
في مدافنها . وحينما كانت الجماعة السفاردية تضطر إلى السماح 
لبعض الإشكناز بحضور الصلوات في معبدها ٠‏ فإن أعضاءها كانوا 
يصلون وراء حاجز خشبي يقام بهدف الفصل بين أعضاء الجماعتين. 
وحينما كانت أية جماعة سفاردية تهاجر إلى أية نديئة ع. فإنها كانت 
تحتفظ باستقلالها وبإحساسها بتَفوقها وتّفوق قيمها » حتى أنها كانت 
تصبغ بقية الجماعة بصبغة سفاردية . هذا ما حدث على سبيل المثال 
في الدولة العثمانية » حين امتزج اليهود الروم (الرومانيوت) واليهود 
المستعربة باليهود السفارد .» فأصبحت اللادينو هي اللغة السائدة 
بينهم . وقد حدث الشيء نفسه في شمال أفريقيا . 

وفي العصر الحديث » كانت الهجرة ة اليهودية في الغرب تأخذ 
الشكل التالي : يستقر أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من الخبرات 
ورؤوس الأموال والاتصالات الدولية ما يجعل منها جماعة تجارية 
إدارية متقدمة . ثم تأتي الجماهير الإشكنازية وتلحق بهم » وكان 
السفارد يشغلون في معظم الأحيان قمة الهرم . ولذا » لعب السفارد 
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دوراً مهما في تطور الراجطالبة الغرئة يزور انكلم الاتع عن ديز 
الجديد (في العالم) وانساع نطاق حركة الاكتشافات الجغرافية . وقد 
بدأ السغار ديستثمرون في كثير من المشروعات الاستعمارية 
الهولندية ٠‏ فامتلكوا عددا كبيراً من أسهم شركة الهند الغربية 
الهولندية . في حين ظل الإشكناز على هامش هذا التطور. فكان 
منهم صغار التجار وكان منهم المرابون المرتبطون بالنظام الاقتصادى 
القديم . ولعل هذا يفْسَّر بقاء المسألة اليهودية مسألة إشكتازية 
بالدرجة الأولى ٠‏ ففي فرنسا مدلا ٠‏ اصطدم النظام الخديد يعد الثورة 
بيهود الألز اس واللورين . وهم من يهود اليديشية الإشكناز . بينما 
لم عدف ادمواحية بن هذا النظام ويين يهود بايون وبوردو من 
السفارد 1 وفي إبجدرا 15 لم تى- و هدك متبالة يفودية الأ يع عنكرة 
يهود اليديشية بجحافلهم المتخلفة إليها . 
وقد حقق السفارد بروزاً غير عادي فى المجتمعات الغربية 
خصوصا اهن نمدا 


اشتركوافي 


وكان مف أغدان قمر من يمودالبلاط . كما 
مويل تعض ل الشركات الاستيطانية ٠.‏ وقد يبغ البعوة 
الجتاره قمة انك كه المالن في نهاية القرن السابع عشر لحن 
وضعهم أخذ في التدهى, ا ا 
البريطانية وانكماش الهو الهو لنذية ٠.‏ حجم التجارة 
ظهور بورجوازيات محلية حلت محل يهود البلاط . وقد أدى 
وصول قوات الثورة الفرنسية إلى هولندا إلى قطع علاقه اعضاء 
الجماعات اليهودية فيها !+ 
ا ل 
وحدث التراجع 


والشد لكر انع بقار مختلفة عن عبرية الإشكناز . 


ة التجارية اليهودية فى ألمانيا وبولندا 


وهذا يعود إلى 
يتحدثون إلا انعربية ٠6‏ واقتصر استخداء العبرية على الكتاية الدينية 


أن يهود العالم العربي كانوا منذ أيام الأندلس لا 


المتخصصه . وقد كال لااحتكاك الم ليهود بالعرب أثر عميق في لغتهم ٠‏ 
لقنا 5 افع كي عابط بخ ورجها تلد لسري التو تعد أرقن 
لغات المجموعة الامية كلها . وقد ترتب على ذلك أن دولة 


إجزابل: الي نابت اعلي كنات الإشكناز . وجدت نفسها رغم كل 
شي مقط : ة إلى اعتبار عبرية السفارد هي لغة المسرح الرسمية 
-- لْعْهَ هَ الإذاعه والتعليم في الجامعات والمدارس وو قد اضطر 
لفون في الأدب العيري الحديث . أو العاملون في مجال 
ا 00 من الإشكناز » إلى الخضوع 
الُطلّق للسان السفارد . ولكن هذا لا ينفي أن هناك مزيجأً لغوياً في 
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جبهة السفارد ذاتها » فبعضهم (مثل المارانو) يتحدث اللادينو أو 
البرتغالية . أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية أو التركية وهم 
أقلية . وقد انعكس هذا التباين اللغوي على طريقة نطقهم للعبرية . 
بل إن هذا الشباين يمكن ملاحظته في نطق العبرية بين اليهود الذين 
يتحدئون اللغة نفسها » فثمة سمات محلية في النطق أصبحت تميز 
اليهودي العراقي عن اليهودي اليمني أو المغربي ؛ ليست نتيجة 
احتكاكه باللغة العربية الفصحى وحسب بل ونتيجة احتكاكه العميق 
اليج اتن تحدت بوامراطريلدة: زف الزقت الماضرعيدا 
السفارد 10 ن (أساساً) لغة البلاد التي يتواجدون فيها . 
ولايوجداختلاف جوهري بين السفارد والإشكناز في 
العقائد. فكلاهما يعتبر أن التلمود البابلى هو المرجع النهائي . ومع 
هذا . كان نيهود إسبانيا طريقتهم الخاصة في الصلاة وإقامة الشعائر 
الديعية التى تمد استمراراً للتقالييذ الدينية اليهودية التي نشأت 
وروي انل . أما الإشكناز . فتعود عبادتهم أساساً إلى أصول 
فود نميه . وقد تعمّقت الفروق بين الفريقين نتيجة تأثر 
السفارد في عبادتهم وتلاوتهم وترتيلهم وإنشادهم بالذوى العربي ١‏ 
كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية في أدعيتهم وصلواتهم قريبة 
العنيهنهها هائلها عند السلمين : 
ويلاحَظ أن السفارد ٠‏ بسبب مستواهم الثقافي العالي » كانوا 
أكثر تسامْحاً وأوسع أفقاً . ومن هنا نجد أن الشولحان عاروخ 
(امضف التشريعق الذي وفيحه كارو السفاردق) أكثر لبيزالية من 
تلك الرؤية التي سادت بين الإشكناز عند صدوره . وهناك 
اختلافات بين السفارد والإشكناز تعود إلى اختلاف البيئات 
الحضارية التي عاش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية السفاردية 
والإشكنازية . ففي عيد الفصح . يستخدم السفارد الخس باعتباره 
أحد الأعشاب المرة التي تُؤكل في هذه المناسبة بدلا من الفجل الحار . 
أما الصلوات في المعبد ٠‏ فهي مختلفة في كثير من النواحي 
السطحية . وعلى سبيل المثال . يرفع السفارد مخطوطة التوراة قبل 
فراءتها على خلاف الإشكناز الذين يفعلون ذلك بعدها . كما أن 
الخط المستخدم في كتابة المخطوطة مختلف #وكدلك وافإن هماد 
المعبد الساردي يختلف . في بعض التفاصيل . عن معمار المعبد 
الإشكنازي . 
وتختكف المصطلحات الدينية بين الإشكناز والنتقارة عل 
النحر التالي : 
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وبسبب هذه الاختلافات وغيرها » اكتسب مصطلح «سفارد 
دلالة دينية إلى جانب دلالته الإثنية الأصلية » وأصبح يطلق على كل 
اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة سواء أكان أصلهم 
يعود إلى شبه جزيرة أيبريا أم يعود إلى غير ذلك . 

ويُطلق المصطلح الآن على كل اليهود الذين لا ينتمون إلى 
أصل إشكنازي غربي في التجمع الإسرائيلي . ولكن مما يثير بعض 
المشاكل في التصنيف أن الحسيديين » وهم من الإشكناز » اقتبسوا 
كثيراً من التقاليد والطقوس السفاردية .» كما أن بعض اليهود 
الهولنديين والإنجليز يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة . ولذا . 
فحينما نتتحدث عن سكان التجمع الصهيوني من اليهود نقول : 
«اليهود الإشكناز» و«اليهود السفارد» . و«يهود البلاد الإسلامية» ١‏ 
أو نقول: «يهود شرقيون» وايهود غربيون بدلاً من «سفاردا 
واإشكناز» حتى لا نَسقّط فى التصنيفات الثنائية البسيطة والسهلة 
التي تُشوه الواقع . 1 

وقد تدهور وضع اليهود السفارد . كما أسلفنا » بعد أن كانوا 
الأكثر عدداً والأعلى مكانة والأكثر ثقافة . قفي العصور الوسطى ٠‏ 
كانوا يشكلون نصف يهود العالم . وكانوا على احتكاك بمؤسسات 
صنع القرار في بلادهم . كما كانوا يشتغلون بالشئون المالية 
المنقدمة . ولكن . ابتداء من القرن السابع عشر ء بدأ صعود 
الإشكناز عددياً ثم ثقافياً . ورغم وجود أقليات سفاردية مهمة في 
لندن وأمستردام حتى القرن التاسع عشر , زاد المد الإشكنازي وغطى 
الاننجار السكاني في صفوفهم على السفارد تماماً . ومع الحرب 
العالمية الثانية » كان يهود العالم يبلغون 15,0٠00 ,6٠٠‏ . منهم ١9‏ 
مليون إشكنازي » والباقي سفارد بالمعنيين الدينى والعرقى . وتوجد 
أغلبية السفارد في شمال أفريقيا (ما بين 76١‏ ألفاً إلى ٠٠١‏ ألف) 
وأوربا( ١50‏ ألفاً) . كما كان هناك عدد كبير فى أمريكا اللاتينية 
( ألفاً) » وتركيا (؟7/ ألفا) . وفلسطين (47 ألفا) » ونور 
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الباقيى على ثلاث دول أخرى . لكن هذه الأرقام غير دقيقة . كما 
أنها تضم اليهود المستعربة ضمن السفارد » وكذلك أعضاء الجماعات 
اليهودية ة الأخرى (مثل الفلاشاه وبني إسرائيل والدوتمه) . 

وقد أدت تلات القرن العشرين ٠‏ من تحديث في اليونان 
والدولة العثمانية » وحروب بين اليونان وتركيا » إلى تشتيتهم من 
وراكد تحندهم الأساينية ٠‏ لا سيما وأن عاصمتهم سالونيكا كانت 
مدينه ة تركية فى شبه الجزيرة اليونانية . وقفدتم إخلاء سكانها 
وتهجيرهم إلى تركيا » وضمن ذلك اليهود . باعتبارهم أتراكاً . 
خصوصاً وأن نسبة كبيرة من سفارد سالونيكا كانوا من الدوغه » أى 

من اليهود المتخفين الذين أظهروا الإسلام » ولذلك تم تصنيفهم 

باعتبارهم مسلمين . وهاجرت أعداد كبيرة ة منهم إلى أوريا 
والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث كان الجو الحضاري اللاتينى 
مواتياً لهم . ْ 

وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على الجماعة 
اليهودية في فلسطين 5 إذ كانت هذه الجماعة تنقسم بدورها إلى 
إشكناز وسفارد . ولكل جماعة حاخام خاص بها . وقد ارتبط 
اليهود غير الغربيين (المغاربة والمستعربة) بالحاخامية السفاردية » ومن 
هنا كان اختلاط المجال الدلالي للكلمة بحيث أصبحت تشير إلى كل 
من ليس بإشكناز . وكانت السلطات الإنجليزية تفضل السفارد 
واليهود المستعربة على الإشكناز » نظراً لأن الفريق الأول كان يعرف 
تقاليد فلسطين أكثر من الوافدين الجدد . 

وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية . فإن الصهيونية 
أيضاً ظاهرة إشكنازية . والواقع أن كل مفكري الصهيونية » بدون 
استثناء » إشكناز . وربما كان الاستثناء الوحيد هو الحاخام القلعي 
الذي تنبع صهيونيته من رؤاه القبالية » وكان يعيش ذ في أطراف الدولة 
العثمانية (في شبه جزيرة البلقان) . وقد كانت البرك إشكنازية 
لدرجة أن كلمة «يهودي» فى الأدبيات ا الأولن كانت 
(' . كما أنالمشروع 
ا ا 0 
ولكن بعد تأسيس الدولة . هاجر الألوف من يهود الشرق إليها ٠‏ 
الأمر الذي أدى إلى زيادة العنصر غير الإشكنازي في الدولة . وقد 
أعطاها هذا الطابع الذي يقال له «سفاردي أو شرقي» . 

وتتسم العلاقات في امستوطن الصهيوني بين الشرقيين 
والسفارد من جهة . والإشكناز من جهة أخرى » بالتوتر ا 
فيشير الإشكناز للشرقيين بوصفهم «شفارتز» (أي #سود' او 
اشحوريم ا 5 مع تحميل الكلمة إيحاءات قدحية) ؛ وهناك مثل 


مرادفة لكلمة الإشكنازي! بمعنى ايديشى 


١> 
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يديشي يقول ' فرانك كرانك ' . أي «السفارد مرض» . والرد 


الشرقي السفاردي هو الإشارة إلى «الإشكى نازى؛ بكا تداعبات 


٠ 0‏ ويبدوق او المت تصق ستو 
يلاع لذو 


اتضح هذاه 


سرائيل 0 
ل ٠‏ وقد أعلن الصهاينة حينذاك أن 


هذا أمر مؤقت وأن الصهيونية (أى والخري لجرا لصصهر جيم 


في بونقه واحدة : ولكن ظب ف الهعفاة 


أحزاب تعبر عن 
الانتقسام الإثني فيضم حزب شاس (الديني) اليهود السفارد . أما 
حزب إسرائيل بعالياه (العلماني) فيضم 


١ 1 1‏ 5 
ىج - : هف 
لها رين السوكست . 


الإشسكناز 
لنئ “نك ارام 
«الإشكنا ز' من «إشكنازي ! العبرية . ه 0 هم يهود 


فرنسا وأئانا ويولندا -.و#إشكنازة . بحسب الرؤاية 


وراتيه 03 اسم 
5 ا سح ومن المحتمل أن اي د 


أشور 1 روخم الذين تشير إِليهم المدو ا شورية في المَرن السابع 


قبل الميلاد بلفظ «إشوكوزاء . وهم الذين أشار إليهم اليونانيون 
بكلمة «إسكيثيانز 4510105 وهم الإسكيثيون . ويبدو أن هذه 
أعالى 


٠0‏ 1 أت 
. ويغرل يو سيعغع وس كلمه 


الأقوام كانت تشغل المنطقة الموجودة على حدود أرمينيا في 
الترات ‏ وجزءاً من مملكة ا ميديين 
«إشكناز» بمدينة فى مركز ميديا . وفي بعض الكتابات الحاخامية : 
يُشار إلى آسيا بأسرها باعتبارها «إشكناز؟ . كما كان يشار إلى الور 
باعتبارهم «إشكناز» . بل واستخدمت الكلمة للإشارة إلى 
حملات المربحة . 

أما الاشتقاق الخالى لكلمة #الإشكناز» . فهو من كلمة 
«إشكناز» بمعنى «ألمانياء . ومن الصعب معرفة متى حدث هذا 
التَرلاف . وثمة آراء احتمالية عدة . فهناك من يربط بين إشكناز 
وإسكندنافيا . وهناك من يربط بينها وبين الساكسون ومن ثم بينها 
وبين ألمانيا . ومع زمن راشي ٠‏ أصبح هذا الترادف أمراً مقبولاً تاماًء 
فهويشيرإلى «لشونإشكناز» . - ا ا «اللغة 
الألمانية» . وكان يشير إلى !١‏ 
هناء أصبح المصطلح يشير اله يهود دقرا وأمانيا 5 من ا 
الذين هاجروا إلى إنخلترا وشرق أوربا (بولندا وليتوانيا) بعد حروب 
الفرئحة . ويطرح آرثر كوستلر نظرية أخرى عن أصل أكبر كتلة بشرية 
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إشكتازية (أي كا بولنة) شرك أن الجماعات اليهودية في فرنسا 
وألمانيا قد أبيدت تماماً أو اختنت » وأن يهود بولندا هم في الواقع بقايا 
بهود الخزر الذين نزحوا عن أراضيهم بعد سقوط دولتهم وأسسوا 
دولةالمجر ثم هاجروا منها إلى بولندا . وبالتسالي . فإن الإشكناز 
عنصر تركي غير سأمي . 
وقد انعفر الأفكاز من بولندا إلى أوربا » خصوصاً بعد 
هجمات شميدكى في أوكرانيا )١144(‏ » فاستقرت أعداد منهم في 
بلقا رأناتيا وإتحافرا والعالم الجديد . ثم هاجر الملايين منهم في 
ناد فيزن التاسع عشر إلى الو لايات المتحدة وأمريكا اللاتينية 
وأستراليا ونيوزيلندا . بعد الانفجار السكاني الذي حدث في 
صفوفهم . كما أنهم توجهوا إلى آسيا وأفريقيا مع حركة التوسع 
الإمبريالي . ولما كان يهود شرق أوربا هم أهم كتلة بشرية يهودية . 
فقدارتبط المصطلح بهم . ولكككا لدف أنالتجيصر إلى هزلاء 
باعتبارهم «يهود اليديشية» . 
وكذق كلية «إمكيا قاد مقابل «سفارد». وبالتالي 
أفتيخت كلمة #إشكناذ ؟ مرادفة لمعنى «اغر 1 واصتعيت اسفاردي" 
بمعنى اشرقي4 ١‏ وهو تاد خخاط لآن كتيرا من تجو الشرق لوه 
الفلاشاه وبني إسرائيل) ليسوا من السفارد » ولا علاقة لهم بالتراث 
السفاردي الإثني أو الديني . ولكن هذا الترادف التصنيفي الخاطئ 
ربما يعود إلى الرغبهة المتزايدة في التصنيفات الثنائية (مثل : سالب 
وموجب_ذكر وأنثى) . وإلى جعل مرجعية اليهود الوحيدة 
والأساسية هي تراثهم ٠‏ ومحاولة رؤيتهم داخل إطار يهودي موحد. 
وهو أمر يصبح صعباً لو أخذنا بتصنيف تعددي ثلائي يراعي وجود 
أقسام مختلفة من اليهود في العالم . ومما يزيد الأمور اختلاطاًء أن 
الحسيديين . وهم من أشد اليهود إشكنازية إن صح التعبير » تَبنوا 
بعض الممارسات الدينية السفاردية في محاولة لتأكيد استقلالهم عن 
المئؤسسة الحاخامية الإشكنازية . ومع رايد فشدان الجماعات اليهودية 
سماتها الخاصة ٠‏ وتّرايد اندماجها وتّحول أعضائها إلى أمريكيين 
.الخ يصبح من الأدق استخدام 
يهود غربيون؟ للإشارة لما يسمى الآن «اليهود الاشكناز» . 
وثمة اختلافات دينية غير جوهرية بين الإشكناز والسفارد تعود 
إلى اختلاف الأصول . فالإشكناز تَبنُوا الصيغة الفلسطينية لليهودية, 
دابل الصيغة البابلية التي تبناها السفارد . ومع أن كلا الفريقين تَبنَى 
التلمود البابلي » في نهاية الأمر . مرجعاً وحيداً فى الأمور الدينية 
والفقهية . فقد ظلت بعض نقط الاختلاف . 0 
سبيل المثال . يتسمون باتساع الأفق . أما الإشكناز فلم ينفتحوا على 


يهودأو فرنسيين يهود. 
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الحضارات التي عاشوا بين ظهرانيها برغم تأثرهم بها ١‏ وانغلقوا على 
الكتاب المقدس والتلمود وعلى تفسير النصوص الجزئية . كذلك لم 
يحاول الإشكناز جَمّع الشريعة وتقنينها والتوصل إلى مبادئها 
العافت 

والاختلافات بين السفارد والإشكناز في الأمور الدينية ليست 
عميقة » وقد حصرنا بعضها في مدخل السفارد . ولكن يُلاحَظ أن 
5 ثير السفارد الفكري الديني في الإشكناز كان عميقاً . فرغم أن 
بدايات القَبّالاه إشكنازية » فإن كر ريا إلى نسق متكامل في قبّالاة 
الزوهار ثم القبّالاه اللوريانية تم على يد السفارد » بل إن الفكر 
القبّالي ذاته يكاد يكون فكراً سفاردياً . وهو الذي اكتسح الفكر 
الحاخامى الإشكنازي . كما أن أهم كتب الشريعة اليهودية 
(الشوحان عاروخ) كتاب سفاردي كتب عليه أحد الإشكناز شروحاً 
وتعليقات . وقد لاحَظ أحد المفكرين أثر الفكر المسيحي في الفكر 
الديني للإشكناز » فظاهرة الاستشهاد فيما يعرف بمصطلح ا١تقديس‏ 
الاسم" (بالعبرية : «قيدوش هاشيم») هي ظاهرة إشكنازية لعلها 
جاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية على اليهود . أما 
المارانية » وهي شكل من أشكال التّقية » فهي ظاهرة سفاردية . 
ويمكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في الحسيدية أيضاً . علن فحن 
الفكر السفاردي الذي تأثر في بعض جوانبه بالفكر الديني 
الإسلامي. 

ومن الظواهر التى تستحق التسجيل أن المشيحانية (وهي المعبرة 
عن إحباط الجماهير) حركة إشكنازية بالدرجة الأولى رغم أن الفكر 
القبّالي فكر سفاردي ٠‏ ورغم أن شبتاي تسفي (أول ماشيّح دجال 
في العصر الحديث) سفاردي . كما أن قيادة هذه الحركات انتقلت 
إلى الغرب بعد حركة شبتاي تسفي . فجيكوب فرانك إشكنازي 
(رغم تَبنِيِهِ بعض الأساليب السفاردية ٠‏ ورغم أن أعداءء سموه 
«فرانك» . أي السفاردي باليديشية) والحركة الحسيدية أيضاً حركة 
إشكناؤية . ويلاحَظ أيضاً أن الوضع تغّر بعد سنوات من التبعية 
للفكر السفاردي وبدأ الإشكناز في الإبداع في مجال الفكر الديني 
والدنيوي » فظهرت حركة التنوير في صفوفهم . كما ظهر بينهم 
علم اليهودية . وكذلك جميع الحركات الدينية في اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية والتجديدية . 

وكان معظم الإشكناز يتحدثون اليديشية التي اختفت بالتدريج 
مع عشرينيات هذا القرن . وبالتالي نهم يستكدفون في ارقت الفاضر 
لغة البلد الذي يوجدون فيه . ولغتهم الأساسية الآن هي الإنجليزية 
باعتبار أن أغلبيتهم تُوجّد ضمن التشكيل الاستعماري الاستيطاني 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الانحلو- ساكسوني (الولايات المتحدة الأمريكية_كندا أستراليا ‏ 
جنوب أفريقيا) . والعبرية السائدة بين الإشكناز مختلفة عن عبرية 
السفارد حيث ينطقونها بطريقة 

وكان أكثر من نصف يهود العالم ٠‏ في العصور الوسطى وحتى 
بدايات القرن الثامن عشر » من السفارد ويهود العالم الإسلامي . 
ولكن » بعد ذلك التاريخ » أخذ الإشكناز في التَزايّد إلى أن حدث 
الانفجار السكاني في صفوفهم في القرن التاسع عشر وأصبحوا 
يشكلون نحو /4١‏ من يهود العالم . ولا تزال نسبتهم عالية . ومع 
أنها قد هبطت قليلاً في الآونة الأخيرة بحت لنائص: سند لات 
الإنمجاب بينهم » فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم تظل إشكنازية 
(بمعنى : غربية) . كما أنهم نظراً لوجودهم في المجتمع الغربي » فإن 
لهم بروزاً عالمياً . ولذاء فإن معظم مشاهير اليهود الآن من 
الإشكناز ؛ ابتذاء بأينشتاين ومروراً بكي نجر وانتهاء براكيل 
ويلش . 

ويلاحَظ أن البناء الوظيفي والمهني للإشكناز مختلف عن بناء 
السفارد . فالإشكناز كانوا يقفون دائماً على هامش المجتمع الغربي» 
كشعب شاهد » ثم كأقنان بلاط ويهود بلاط ومرابين وتجار ووسطاء 
في النظام الإقطاعي » على عكس السفارد الذين كان بعضهم 
يضطلع بالوظائف الهامشية نفسها » ولكنهم كانوا أكثر اندماجاً في 
النظام الاقتصادي الجديد في الغرب باعتبارهم من كبار الممولين 
الذين ساهموا » في أمستردام وغيرها » في تأسيس بعض الشركات 
الرأسمالية الجديدة ٠.‏ كما استثمروا أموالهم في المشاريع 
الاستعمارية والاستيطانية . أما من الناحية الثقافية » فمّد كان 
السفارد أقل انغلاقاً على المجتمع الغربي وأكثر استيعاباً لثقافته 
وأسلوب حياته على عكس الإشكناز . ولذلك » فإن المسألة اليهودية 
مسألة إشكنازية » لم تُوجَد إلا في البلاد التي تُوجّد فيها أقلية 
إشكنازية . وحينما وجدت أقلية سفاردية وأخرى إشكنازية في بلد 
واحد . كما كان الحال فى فرنسا » فإن السفارد كانوا يندمجون في 
الاقصان ا ديق وون أن ادفو عقات عدن ٠‏ ودون أن يواجهوا 
مشكلة ازدواج الولاء لني تتكانينا ترجة تابايون كل مشكلة 
يهود فرنسا » انصبت جل جهوده على حل مشكلة يهود الألزاس 
واللورين من الإشكناز . ولم يضم لهم يهود بوردو وبايود من 
السفارد . 

لكل ماتَقَدّم . نجد أن مصطاح «إشكناز؛ اكتسب دلالة 
حضارية وإثنية وعرقية وديئية » وأصبح هذا المصطلح يشير إلى 
مركب إشكنازي من العناصر والعلاقات » وقد انعكس هذا على 


١ / 


١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


الوضع في فلسطين . وقدكان أعضاء اليشوف القديم (وهي مؤسسة 
دينية محضة) ينقسمون إلى إشكناز وسفارد . وهذا الانقسام لا يزال 
قائماً في إسرائيل ٠‏ فهناك حا خامان يشرف كل منهما على الشئون 
الدينية لجماعته . وبشكل عام 5 كان الستارد عون مدان سباع 
واسعه بينهم وبين الإشكناز » ويحاولون تأكيد نقط الاختلاف بين 
الغريقين . وقد كتب المنك راليهودي السفاردي إسحق دي بتو رساله 
إلى فولتير يبين له فيها أن السفارد لا ينزاوجون مع الإشكناز . وأن 
لهم معابدهم المستقلة يوان أزئاء اليف زد ١‏ تخلف عن ازياء 
الأغيار على عك, الاشكاز واد د اله اهما همون اتير 
ولا يختلفون عن الأغيار إلا في الدين . وختم دي بنتو خطابه 
بشوله: الو تزوج سفاردي من إشكنازية ٠‏ فإنه يقد كل حقوقه 
كط من المعبد اليهودي السقاردى 1 تاماً من الجماعة 
السفاردية ولا يدهن في مدافنهم » . وفسَّر دي بنتو هذا الاختلاف 
على أساس عرقي . فالإشكناز لا تجري في عروقهم دماء يهودية 
نقية » أما السفارد فهم من نسل كبر أسرة قبيلة يهودا الذين أرسلوا 
إلى إسبانيا 


وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكتازية » قإن اخركة 


أثناء التهجير البابلى . 

ل ا ا جميع الظواهر 
ب ب ب م 
٠‏ بل إن الفرد الذين 


تزايد معدلات الأندماج والانصهار 


الأول يضم وفوداً إشكنازية بالدرجة الأولى 


حضرواء كأنوا 0 فرتا. وظل 
الاستيطان الصهيوني (أساسا) أستيطا بجهانا إمكنازن . ومن ناحية 


أخرى. فإن مصطنح ١يهودي‏ ادس اكد ع الور 
الأولى «الإشكنازي» . ولاتزال النخبة الحاكمة في إسرائيل 
إشكنازية ٠‏ كما أن المؤسسات الأساسية (مثل الكيبوتس) كلها 
إشكنازية . والواقع أن هذء المؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه 
الدولة الإشكنازي » لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في الدولة 
الصهيونية قد أصبح : مع ذلك . لك ء أقل من /6٠‏ بسبب هجرة اليهود 
السمارد واليهود الشرقيين . ويتجلى التوتر الحاد . بين اليهود 
الشرقيين والسمار رد من جهة والإشكتاز من جهة أخرى ؛ » في إشارة 
الأولين إلى الآخرين باعتبارهم هم ه أشكي نار زي ' . ويقال إن الاهتمام 
الحموم » من جانب المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ٠ ٠‏ بالهجرة 
السوفيتية لايعود إلى حاجة المستوطّن الصهيوني إلى مادة بشرية 
قتالية وحسب وإنما إلى حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


يُوَازن العنصر الشرقي السفاردي » بعد أن انخفض عدد اليهود 
الغربيين فى الدولة الصهيونية إلى أقل من النصف . 


البهود الغربيون 
وبداء[ وععادء /إلا 

«اليهود الغربيون» مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود الذين 
هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل . ولما كانت أغلبيتهم من 
الإشكناز » أي من يهود بولندا ذوي الأصول الألمانية ٠‏ فإن مصطلح 
«اليهود الغربيون» أصبح مرادفاً لمصطلح «الإشكناز» . ولكن 
مصطلح #اليهود الغربيون» يظل (مقابل «اليهود الشرقيون») هو 
المصطلح الأدق والأشمل لأنه يشير إلى الانتماء العرقي والحضاري 
والإثني لهؤلاء اليهود ٠‏ في حين نيحد أن مصطلح «الإشكناز» تداخله 
أسافويدة تطندى سغالمة وغل أداة غير وكيقة ..فنهوه هرلندا بغار 
إليهم بلفظ «إشكناز» » مع أن بعضهم يتبع التقاليد السفاردية في 
العبادة . وأغلبية اليهود الغربيين من يهود اليديشية (يهود شرق 
أوربا) ٠‏ إلا أنهم فقدوا هويتهم اليديشية هذه وأصبحت أغلبيتهم 
تتحدث الإنجليزية (في الولايات المتحدة وإنجلترا وكندا وأستراليا 
ونيوزيلندا) وبقيتهم تتحدث لغات بلادهم . كما أن هناك جماعات 
من يهود الغرب . مثل : يهود اليونان (الرومانيوت أو الجريجوس)» 
ويهود إيطاليا » ويهود جورجيا . لكن هؤلاء الغربيين لا ينتمون إلى 
التشكيل الإشكنازي (إن صح التعبير) من قريب أو بعيد . واليهود 
الغربيون في إسرائيل هم الأقلية العرقية والحضارية المسيطرة على 
الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري 
العام؛ وهو ما يسبب حالة اغتراب شديدة لليهود الشرقيين » ويعمق 
الفوارق الاجتماعية . ويلاحّظ أن مصطلح «اليهود الغربيون» 
مصطلح حضاري ثقافي . ومن ثم يشار إلى يهود جنوب أفريقيا 
بوصفهم غربيين » مع أن أفريقيا جزء من الشرق . 


البهود السرقيون 

ذاه ل [وامه 00 
#اليهود الشرقيونة مصطلح كان يطلق على نسل أولتك اليهود 
الذين اتههوا . عندما غادروا فلسطين قدياً . إلى العراق وإيران 
وأفغانستان وشبه الجزيرة العربية ومصر وبلدان شمال أفريقيا ٠‏ وعلى 
يهود القوزاق (يهود جورجيا والجبال) . ولكنه يشير الآن » فى 
التجمع لطن الصهيوني . إلى اليهود الذين لا ينحدرون من 
اصل غربي ٠‏ وفد اصبح لفظ «سفارد؛ مرادف للفظ اشرقيين» لأن 


١‏ الجماعات اليهودية الأسايى.: 


معظم اليهود الشرقيين » في البلاد العربية على وجه النصوص. 
يتبعون التقاليد السفاردية في العبادة . ولكن مصطلح «سفاردا غير 
دقيق . فبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنجلترا وإيطاليا من 
السفارد . كما أن الحسيديين يتبعون بعض التقاليد السفاردية فى 
العبادة . لذا ء يجب أن نستخدم مصطلح اليهود الشرقيين باعتبار أنه 
الكل الذي يضم معظم السفارد كجزء » وهذا الكل يضم 
يهود الفلاشاه ويهود الهند وغيرهم2, وباعتبار أن مصطلح 
اليهود الشرقيين ذو مضمون طبقي عرقي ثقافي متعين . على 
عكس مصطلح «سفارد» ذي المضمون الديني غير المحدد كه 
يستخدم مصطلح «اليهود الغربيون» للؤشارة إلى كل يهود 
العرنية .. 

ويبدو أن مصطلح «الشعب اليهودي» يستبعد هؤلاء الشرقيين 
على مستوى فعلي . وذلك بعد أن كان يستبعدهم اسماً وفعلا فى 
الماضى :امو العرتنون + وضير همعن أمعناء لماعت بورد 
بشكل عام وأعضاء في «الشعب اليهودي» ماداموا في الخارج . 
ولكنهم حينما يصلون إلى إسرائيل » يصبحون مغاربة أو مصريين . 
وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بل ووضعهم الطبقي حسب هذا 
التصنيف . ويلجأ بعض يهود المغرب العربي إلى ادعاء أنهم من 
أصل فرنسي حتى يُحسّنوا صورتهم أمام الآخرين . وهذا يعني أن 
النقطة المرجعية لإدراكهم لأنفسهم ولغيرهم ليس الهوية اليهودية 
المجردة وإنما هويات يهودية مختلفة . ويلاحَظ أن مصطلح "يهود 
شرقيون» مصطلح ذو بعد حضاري ثقافي . ومن ثم ٠‏ يشار إلى يهود 
جنوب أفريقيا بأنهم غربيون نظراً لاتتمائهم إلى تشكيل حضاري 
غربي هو الجيب الاستيطاني الأبيض في جنوب أفريقيا . و” 
لمكي ها كيان الدول عدويو ملق الطصيعة القوية 
(الإشكنازية) للدولة . وقد صرح شاعر الصهيونية الأكبر نحمان 
بياليك » وهو إشكنازي من يهود اليديشية » بأنه يكره العرب لأنهم 
يذكّرونه باليهود الشرقيين . ولعل خوف النخبة الإشكنازية من 
العزلة الحضارية هو ما يدفعها إلى إثارة الحروب من آونة إلى أخرى 
في المنطقة حتى لا يندمج الشرقيون في المحيط الحضاري العربي » 
فهم في حقيقة الأمر » ينتمون حضارياً وعرقياً إلى هذه المنطقة . ولو 
تَحقّق مثل هذا الاندماج ٠‏ لوجدت النخبة الحاكمة الإشكنازية نفسها 
في موضع الأقلية مرة أخرى . وهو الأمر الذي خططت هذه النخبة 
وأنفقت كل أيامها من أجل الهرب منه . وعلى كل ؛ فقد تحولت 
الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عددية » ولكنها لا تزال تمقلك ناصية 
الأمور وتحتكر صنع القرار . 
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وفي إطار هذا التصور » يمكننا فهم الحسملات الصهيونية التي 
“بهت ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للسماح لليهود السوفييت 
بابك لع رامن جامد تجار سحاد القرزازن العرتن 
والحضا ري داخل إسرائيل لصالحهم ٠‏ خصوصاً أن الهجرة من أوربا 
ود توقفت » كما أن نسبة التوالد بين الخد نجه اعلن بحي للد 
الاشكناز . ولكن الهجرة ة من روسيا وأؤكرانيا تغير من المشاكل أكثر 
نما تحل ناعون الدوسن :وال وكرا مرق عامل ن هايا حفا > 
لتشجيعهم . إذ أن هجرتهم غير عقائدية وتأتي في سياق بحثهم عن 
مكاسب اقتصادية لم يجدوها في وطنهم الآم لكر هذه المخافاة 
خاو كر احفيلة الشرقين» وتصعد حدة التناقضن ب بين «الأمتينه 
(وهو المصطلح المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الإشكناز من جهة 
وغير الإشكناز [من السفارد والشرقيين] من جهة أخرى) . ويمال إن 
علم الاجتماع الإسرائيلي يؤثر . في الوقت ا حالي . استخدام هذا 
المصطلح باعتباره مصطلحاً تحليلياً وصفياً للوضع القائم في 
إسرائيل. وتوجد أحزاب سياسية وقوائم انتخابية في المستوطن 
الصهيوني تحاول جميعاً تمثيل مصالح اليهود الشرقيين » ومن بين هذه 
القوى حزب تامي وحزب شاس الديني . 

ورغم أن اليهود الشرقيين يشكلون أقلية بين يهود العالم (كانت 
لا تتجاوز /٠١‏ عند بدء الحركة الصهيونية في نهاية القرن الماضي) إلا 
أن عددهم يزيد عن 05/ بسبب تدفقهم على الدولة الصهيونية 
وازدياد معدل الزيادة الطبيعية . 


اليهود المستعربة 
لعل لت لطم 
«اليهود المستعرية» هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا 
خصائص الحضارة العربية فأصبحوا عرباً . وهم أغلبية يهود العالم 
العربي . ولا سيما قبل دخول الاستعمار الغربي الذي فرج عدداً 
سهم . وهم يسمون خطأ #السفاردا : والواقع أن كثيرا منهم يتبع 
المنهاج السفاردي في العبادة ؛ ولكن هذا لا يجعلهم من السمارد 
بالمعنى الإثني . الذي لا ينطبق إلا على اليهود الذين خرجوا من 
إسبانيا والذين ينتمون إلى أولئك الذين كانوا يتحدثون اللاديئو 
ومنهم المارانو (أو البرتغاليون) . واليهود المستعربة جزء تمن تُطلق 
عليهم الآن مصطاح "يهود الشرق والعالم الإسلامي' أو "البهود 
الشرقيون' . 
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طرح انصهاينة ما سمّوه #اليهودي الخالص" » وهو هو اليهودي مائة 
بالمائة الذى يُجسد القيم الصهيونية الجديدة , بديلاً ليهودي المنفى . 
وكان من الوم أن يكون المستوطن الصهيوني هو آخر يهود المنفى 
وأول البهود الخُنّص الذين لا تشوبهم شائبة من عالم الأغيار ؛ 
وهذاغو ماع رواغتة فى فولهم: 'فلتكن آخر اليهود وأول 
العسدرانين * . وقد تنبأ الشاعر الصهيوني نحمان بياليك بتطبيع 
اليهودء وأنهم سيصلون إلى هذا المستوى حين تظهر أول بغي عبرية» 
وأول لص عبري في فلسطين ! 
وأخذ المستوطنون يحاولون وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ 
بحيث يصبح الإنسان العبراني الجديد نقيض يهود المنفى . وكما قال 
الشاعر الإسرائيلي تسفي جرينبرج في قصيدة له 'الأمهات اليهود 
أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترق الدم الذي يجري في عروقهم 
ويزداد حمرة ٠‏ بعد أن بهت في الجيتو وعالم الأغيار ! ' . والإنسان 
؛ هذا الإنسان العبراني المعادي للفكر . القوي 
النبيظ ناته الذى ور شتهه نينوه فى ولا شيو هسل ركهم أو 
خضوعهم . والصابرا يدين بالولاء لدولته القومية ولا يعاني من أي 


الحديد هو الصايرا 


ازدواج في الولاء : ويحب أن يسير مع الجماعة (وقد جاء في إحدى 
التصائد الإسرائيلية أن الصابرا . حينما يحلم . يحلم بضمير جمع 
المتكلمين) ولا ينفصل عنها (جاء فى إحدى النكات الإسرائيلية أن 
مضيرا وى الكنسوتي مرشركه امعلافار: بمفرده ع ففكر في الانتحار. 
وحاول ذلك بالفعل . ولكنه فشل لأنه كان بمفرده) . والصابرا لا يؤمن 
٠‏ فد تمت علمنته بشكل كامل على النمط الأوربي » كما أن 
هويته العبرانية هوية قومية مرتبطة بالأرض لا بالقيم الدينية . وهو. 
عا داعا كا كذا «تتعمي ية عبد اضر المتهير ةف 
تكو مصكرها ب ويفك رهداتى الأساد الس اسه 
ولذا نجد أن ذروة هذه الشخصية وأقصى تَحقى لها هو الكيبوتسنيك . 
أني عضو الكيبوتس الذي لا ينتمي إلى أسرة محدّدة ويعيش في مجتمع 
شبه زراعي شبه عسكري في بيئة مختلفة تامأ عن الجيتو . 

وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان أفراد هذا 
النموذج الجديد بأنهم ' أغيار يتحدثون العبرية ' ٠.‏ فهم يتسمون بكل 
سمات الأغيار . ومنها معاداة اليهود . ولا يختلفون عنهم إلا في 
اللغة وقد اشان ارين كوستلر إلى النموذج الجديد باعتباره ' طرزاناً 
وديا" 4 اتن ي إنساناً طبيعياً مجرداً من التاريخ والقيم يعيش بقيم 
الغابه الغربية الداروينية ٠‏ ولم يبق له من اليهودية سوى الشكل . أي 
أنه علماني تماماً . ويشار إليه أحياناً بوصفه «سوبرمان يهودي" قياساً 
على سوبرمان أو بطل نيتشه الأرقى الذي يُمجَّده الفكر النازي 


بالدين 


١ 


٠ الجماعات اليهودية الأسال‎ ١ 


وا لصهيونى . وبالفعل . نحد أن الصابرا يجسّد مجموعة من الق 

ولكن هذه الرؤية المختلة للذات ٠‏ والتي لا تستند إلى التاريخ, 
تحوي داخلها عدة تناقضات نوجزها فيما يلي : 
١‏ - صورة يهود الْنْقَى صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا تُعبر عن 
ثراء حياتهم أو عن إنجازاتهم ل أو عن تواريخهم المتنوعة , 
وخصوصاأن تواريخ اليهود التي يشار إليها باعتبارها "التاريخ 
اليهودي» لم تأخذ مسارها في أرض فلسطين وإنما خارجها في الْمْمّى. 
١‏ - حينما يلجأ أبناء جيل الصابرا إلى رض يهود الْمْقّى » فإنهم 
يرفضون الماضي الوحيد الذي يمكن أن تستند هويتهم إليه . إذلا 
يمكن إدراك الهوية دون ماض . ويقال إن من صور الصابرا الأساسية 
المنواترة في الأدب الإسرائيلي أنه جيل يتيم لا أب له ؛ طفل أزلي 
" - ومع أن جيل الصابرا يرفض اليهود واليهودية » فإن مشروعه 
الصهيوني يهدف إلى إنشاء دولة يهودية لحماية اليهود ولتحقيق الهوية 
اليهودية والجوهر اليهودي . ومعنى ذلك أن شرعية وجوده في فلسطين. 
والأنباين: الأخلاق لطر دشكاتهينا يسعندان إلى أساص يتودق 
افتراضي : رؤى دينية (أو إثنية) يهودية مثل الميئاق أو أرض الميعاد . 

وقد تبدت هذه التناقضات فى شكل تناقص إحساس الصابرا 
بيهوديتهم . فحينتم استطلاع رأي جيل الصابرا (بعد إنشاء 
الدولة)» وٌجد أن لديهم إحساساً شديداً بهويتهم الْخلّقة الجديدة 
تأخذ شكل اعتزاز شديد بالنفس واحتقار عميق ليهود العالم 
وخصوصاً أن الملايين التي كان من المفترض قدومها للاستيطان في 
الأرض المحتلة آثرت البقاء فى أوطانها التى يشار إليها بلفظ 
«المنفّى» . كما أفاد الاستطلاع أن الرؤية المباشرة المعادية للفكر عند 
الصابرا تبدّت في صورة رَفُض للفكرة الصهيونية ذاتها .» وذلك 
باعتبار أن الصهيوئية ليست تجربة وجودية حية وإنما مجرد نظرية تعبر 
عن استجابة يهود الْمْمّى لعالم الأغيار وعن تطلعاتهم للخلاص منه 
وبرنامج لإصلاحهم وتطبيعهم . الأمر الذي لا ينطبق على الصابرأ 
الذين يعيشون واقعهم الجديد . أما معاداة اليهود . إحدى ركائر 
الصهيونية ء» فهي بالنسبة للصابرا محض ذكريات الآباء 
والأجداد, لا يشاركون هم فيها . بل إن الفرد من جيل الصابرا ؛ 
حينما ينظر إلى هذه الذكريات أو «الماضى اليهودي» . لا يُبدي سوى 
الازدراء له لاقترانه بالضعف والسلبية . فهو لا يقبل مثلاً سلوك 
الستة ملايين الذين يزعم أنهم أبيدوا بغير مقاومة على يد النازيين . 
لكل هذا . أصبح الصابرا » من منظور القائمين على المجتمع 
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السفون » مرادفاً للتَحلّل العقائدي ولازدياد الشك والنزعة العلمية 
عل عبات الالعزرام المعيدي . ومن هنا ٠.‏ بدأت عملية إعادة 
تثقيف» أخحذت شكل التأكيد على الإبادة النازية لليهود . وبالذات 
عناصر المقاومة اليهودية » والتأكيد على ما يسمى «المصير اليهودي 
امشترك» الذي يربط اليهود بعضهم ببعض أينما كانوا . كماتم تقرير 
مادة نُسمّى «الوعي اليهودي» في المدارس حتى لا يبتعد جيل الصابرا 
تقاماً عن الجذور اليهودية التي رفضتها الصهيونية . 
ولكن هذه المحاولة التخليقية 5 التي ترمي إلى الحفاظ على 
صهيونية العبراني الجديد » قابلت هي الأخرى عدة صعوبات من 
أهمها أن تطبيع المجتمع الإسرائيلي أدى إلى تبني جيل الصابرا قيماً 
علمانية أمريكية برجماتية ترفض الماضي وأية عقيدة أو نظرية . الأمر 
الذي عمق رفضهم الفكر النظري أو العقائدي . وإلى انتشار ما 
تعني «الرأ س الصغير» 
وتشير إلى الإنسان العلماني الاستهلاكي الذى ريعي عاتن الخاصة 
ولايهتم بالأهداف القومية (ولذاء فإن معدته كبيرة ورأسه صغير) . 
كما أن أزمة الصهيونية ١‏ داخل وخارج المستوطن الصهيوني ٠‏ تجعل 
بعث هذه العقيدة » التي لم تعد تَصلّح دليلاً للعمل » مهمة صعبة . 
ولكل هذا » يزداد الانصراف عن الصهيونية كعقيدة . وقد انعكس 
هذا الاتجاه البرجماتي الاستهلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة 
الشاملة وتقبل قَيم المنشعة واللذة بين الإسرائلين 6:وزيادة أمركة 
المجتمع الإسرائيلي ٠‏ فأصبحت الدولة الاستهلاكية العظمى في 
الغرب (الولايات المنحدة) هي المثل الأعلى لا الدولة الصهيونية 
الممُغرى في فلسطين المحتلة . ومن هنا . نايد نزوح الأفراد من 
جيل الصابرا عن إسرائيل . بل تم تبل قرار النزوح اجتماعياً بعد أن 
كانت تلك مسألة مرفوضة تماماً تشبه الخيانة القومية . وقد أدى هذا 
إلى نوها سم #الذياسبورا الاسرافلية» حي عتاللمنات 
الألوف فتن الرعديق أو النازعين الست رافتلي نمز حفيل الضتايرا أو 
مره ونال زنك سلقون ]ا الننء» آى أكشرين سكات الجدم 
الصهيوني عند إعلان الدولة » وحسب بعض الإحصاءات يبلغ 
عددهم مليونًا) . وعلى المستوى العملي » يتضح هذا الاتجاه 
البرجماتي المعادي للصهيونية بكل جلاء في واقع أن كثيراً من الصابرا 
لايعتبرون الولايات المتحدة جزءاً من المنفى بل وطناً قومياً ثانياً ! 
وإلى جانب هذا . تُوجَّد فى الوقت الحاضر عناصر أخرى في 
تر مسن الهاو لاقي انما بعذا لو لمعن ات لا إلى 
الاستهلاكية والبرجماتية والتأمرك فقط وإما إلى أحضان الماضي 


يسمى بعقلية «اروش قطان" وهي عبارة عبرية : 


١١ 


الجماعات اليهودية الاساسية 
(بالإ نجليزية رونس 10015) . وهذا ليس بعودة إلى الماضي ٠‏ وإنما 
عودة إننية !! لى الذات الإثنية القومية ! ١‏ ومن أهم هذه العناصر 3 تعاقم 
أزمة العلمانية الشاملة في النجمّع الصهيوني وظهور ؛ ازمة هوية 


000 ا ارا بذون هوية . 


جل كي ديك موز ديلبه .مثا و ٠‏ 


و حيى. 
عا جد رس مسرا 


1 حك الم ا مخرفن فيه أنه لا 


الاسم #يسرائيا ل» معناه «المداقع عن الإلهه. > 
لأن يخوض حروباً باسم هذه القيه 


يؤمن به إلا باعتبارها فلكلورا شعيا 'دقذاتنت مادج (الوعى 


اليهودي؛ أكلها ٠‏ إذ بدأ بعض أعضاء جيل الصابرا يدركون عناصر 
هذا الماضي ويفهمونها في سياقها . ومن ثم بدأوا ينظرون إلى عالم 
فى بشيء من الإعجاب ويكثير من الشك في شخصية انصابرا 
المجردة التي لا جذورنه ولاتراث . وقد كان يهودى الم 

حسب هذه الرؤية - ذا هوية حدودها واضحة متعينة على الأقل . 
ال اه . كم كانت اخجماعة أليهوديه تم بالتماسك 
الشديد والتضامن . على عكس المجتمع الصهيوني الذي يفتقد 
اهوية الوا 00-0 


امات سرع ريسل سي الرد اه 
. (فكر سكان الكيبوتسات بالمعا ل في ذلك الوقت 
فى الطرق المختلفة للانتحار) . 

كما بدا مزق أنتاء جين الضايرا يتف شن الآياقة النازية (قضة 
الفشل اليهودي الأكبر) إذ بدأوا يألون : هل كان بوسع اليهود أن 
تعلراشتك 00 دازي و ب م 0 
النالي : : لو وصا 


ارا نس لايع * 


َْهالضويرقة نية رافقها بجاح 0 
جشحذة) من إنحازات اقتصاديه وثما 


ل ا 
(وبخاصة في الولايات ا- 
واندماج في مجتمعاتهم وحراك طبقي ولقة بالنفس ) 
إلى أن الدونة الصهيونية وجدت نفسها معتمدة في بقائها على هؤلاء 
الذين ترفضهم من الناحية العقائدية أو تطلب تصفيتهم . 

لكل ما تَقَدّم ‏ تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في 
الآونة الأخيرة بيهود د النَْى . فوجدوا أنفسهم يعودون إلى شبكة 
المصير اليهودي والتراث اليهودي . والعودة هنا ليست عودة إلى 
الصهيونية وإنما إلى شيء يتصورونه أكثر عمقاًء عودة إلى ما 
لتراث اليهودي' ٠‏ فظهر ما يم الاتجاه «اليهودي» 
٠‏ الجديد . ومن هنا كان النظر بإعجاب إلى 
أن هذا الموقف يناقض 


يتتصورن أنه #ال 
الحديد لا «الصهيوني 
عالم المنفى وتراثه الثتقافي واللغوي 3 والواقم 


الجرّء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


1 ارقف :الف نوعرتي اللا وطاق هن فيان هذا الغالم رهد جراد 
كما أنهم بدأوا يتحدثون اليديشية » ويرفضون عبرئة أسمائهم ٠‏ 
ويطلقون لحاهم وأحياناً سوالفهم . لكن العودة إلى التراث والجذور 
والسلف رد فعل لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب وتُبعثر 
(وإن كان اغتراب // لمستوطن الصهيوني أعلى كثيراً من اغتراب الفلاح 
الهندى الذي ينتقل إلى المدينة مشلا . ومن هنا حدة استجابة 
الصابرا). وحينما يتحدث الصابرا عن «التراث اليهودي» . فهم 
يتحدثون ٠‏ عاد » عن تجربة يهود البديشية في شرق أوربا (في 
الشحل وفى منطقة اللاستيطان) لاعن تجربة اليهود السفارد أو يهود 
العالم الإسلامي ْ وفوالع هزر العا تخر الخراك عل فى سى 
القيم لض الارك كي كمصدر من مصادر الشرعية والهوية . 
ومن أهم شخصيات جيل الصابرا الممثل يوري رُوهار الذي فرعن 
5 نجاف ل النان اليفك مكلو كان بردي العيدل وتسير 
دون أن يأبه بالقيم أو التراث . وبالتدريج ٠‏ أخذ زوهار في التحول , 
فكو شبعة املف : در ولحيته حتى أصبح في هيئة 
الحسيديين في الشتتل . ومن الصابرا من ينضم إلى الجماعات 
اليبهودية الأرثوذكسية التي ترفض الدولة » وترى أن حالة الممْفى 
نهائية لا تصل إلى نهايتها إلا حين يأذن الإله وذلك حتى لا يرتكب 
جرية «دحيكات هاكتس؛ . أي «التعجيل بالنهاية؟ . أي أن الصابرا 
الذي كان يرفض يهود الْنْقّى ويهرب منهم ينتهي به الأمر في الآونة 
الأخيرة |! 0 والعرت الهم ! 


لبعد أن تيز ]إلى آن الذزاشاتك اللتكاقة الاي قلي 


في تصنيفاتها لكان اك ا : تعترف بالفروق العرقية 
فلسطين والمهاجرين إليها . إلا أنها . 
مع هذا . تحاول إنكار وجود مثل تلك الفروى بين الأبناء المولردين في 
فلسطين . وذلك بوضعهم جميعاً تحت اسم «الصابرا» . ويتسق ذلك 
مع حديتث علماء الا جتماع وعلم الغ الإسرائيلي عن الصابرا 
باعتبارها كتلة واحدة متسقة لها خصائصها النفسية والاجتماعية الى حَّدة 
. ومثل ذلك الموقف يعني تَهَاهَلا تامأ الحقيقة أن أساليب التنشغة 
الاجتماعية (طرق اك ربية) ال لتى ينارسها المهاجرون تتاي: ن تبعاً لأصولهم 

اعبار :امال ا وينات هؤلاء الأطفال الننسية لابد أن 


والاثنيه بين اليهود المولودي: 0 


0 
الحخسيصيا مد 
ع ١>‏ 


عر براقا ما : ن أساليب التنشئة الاجتماعية التي 
البغت مفهه :اود هنا ٠‏ فإن تعبير ث0 
هدفاً سياسياً صهيونياً هو الإيهام بآن الصه 


الجايرا الذي تلام فيه مف هذه الغروق الحضارية . وعلى أية حال . 


فووا 00 
البيدة خحضا., ا 0 


بحرن 


١‏ الجماعات اليهودية الاسار 


فإ امكقراء الكنابات الإسرائيلية في هذا الصدد بشكل دفيق يكشن 
عن أن الحديث عن عابنا نهب عملا علق أرلفلة لجيه إلى أصول 
إشكنازية فحسب . وكما قال الكاتب الإسرائيلي شيمون بلاس (من 
أصل عراقي). فإن كلمة «صابرا» لا تشير من قريب أو بعيد إلى يهود 
الشرى . ويوافقه في هذا ميلفورد إسبيرو حيث يرى في دراساته أن أ 
مايميِّزْ الصابرا من أبناء الكيبوتسات هو كراهية الغرباء عامة, 
والمهاجرين من العالم الإسلامي على وجه الخصوص . إذ ينظرون 

كمواطنين من الدرجة الثانية ٠‏ ويطلقون عليهم لفظ «شحوريم؛ 
أي «السود» . كما أن هناك عدداً من الدراسات الأخر ى تؤكد على أن 
أخطر مايزعج الصابرا هو ارتفاع معدل تكاثر اليهود الشرقيين . وهم 
يرون في ذلك أمرأ يمكن أن يدفع بإسرائيل إلى أن تصبح شعباً متخلفاً 
جوز الف 

وتزداد أهمية الصابرا (بمعنى المولودين داخل إسرائيل) فى 
استمرار تزايد نسبتهم إلى إجمالي السكات فبيئما لم تتجاوز نسب 
الصابرا إلى إجمالي السكان 75/ عام ١177‏ . وصلت هذه النسبة 
عام ١174‏ إلى 5 59/ . وقد استمرت هذه الزيادة في التصاعد 
نسي انخقاف يزع لاف الجترة الشزورفية والغرينة على الوا 
وهو ما جعل التركيب السكاني عام ١149‏ مختلفا تمام الاختلاف حتى 
أن نسبة المولودين داخل إسرائيل تصل إلى 74/ من إجمالي سكان 
إسرائيل اليهود . أي أن الصابرا قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر 
المهاجرة الشرقية وا! 
زأوكاقا فرت الصيوزة قنبة فقد :وميلت المي إلى 5 غاء 
١0©»؛‏ مع العلم بأن مصطلح «المولودون داخا إسرائيل» أصبح يشير 
إلى المواليد من أصل غربي أو شرقي ولا مي بينهما . 

وقد نتج عن ازدياد إسهام الصابرا في التكوين السكاني ؛ عاما 
يعد عام أمران فى غاية الأهمية : أوليما :ظهوزعنا يطلقغليه 
«الوطنية الإسرائيلية» مقابل «القومية اليهودية» . بمعنى أن معظم 
سكان إسرائيل لا يعرفون الآن وطناً آخر لهم . ومن ثم » فهملا 
يشعرون إطلاقاً بآي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطينيين من 
اغتصاب أرضهم وطردهم منها . والأمر الثاني : ارتفاع نسبة من هم 
في سن الإنتاج والقتال بالنسبة إلى إجمالي السكان . وهو ما يترتب 
عليه استمرار بل تصاعد روح المخاطرة والتطلع إلى التوسع 
والسيطرة على المنطقة . وعلى أية حال . فإن ارتفاع نسبة العلمنة 
والاستهلاكية قد حيد هذا العنصر إلى حدً ما . ومع هذا لابد أن 
نأخذ في الاعتبار التركيب النفسي جيل الشباب (كما يبين مدخل 
«جيل ما بعد ١9717‏ [ أو أزمة الخدمة العسكرية»]) . 


لغربية مجتمعة (وإن كانت هجرة اليهود من روسيا 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


حركسسة الكنقا نيس سين 
وردناءم نل اأطلك5 نأصف دك ناوالا عا للمهمه6 

«حركة الكنعانيين» حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لا 
يُسمّى «التاريخ اليهودي' . بدأت نشاطها في الأربعينيات فى 
فلسطين . وينطلق دعاتها من أسطورة مغادها أن اليهود عندما عادوا 
من مصر إلى أرض كنعان لم يجدوا قبائل معادية لهم أو مختلفة 
عنهم من الناحية العرقية » وإنما وجدوا شعباً يتكلم العبرية ويُشبههم 
في الملامح والمخصائص البدنية ٠‏ ولذلك فإن اليهود أو العبرانين 
ليسوا إلا كنعانيين وما الإسرائيليون المحدثون سوى«الكنعانين 
الجاندا جويهاة] كارن للانة ابعر ليه | جد وده بد رو را بس ور 
الأرض الفلسطينية » وهي جذور تمتد إلى العبرانيين القذامى قبل أن 
تنتشر بينهم اليهودية » وهم بهذا يؤكدون وحدة الشعب الإسرائيلي 
وتربة فلسطين . أو كما يقول يتسوري (الذي اشترك فى قال 
اللورد موين في القاهرة عام 4 ): الع سيا : ٠‏ نحن 
الأبناء الطبيعيون لتربة إسرائيل » . 

وعن طريق تأكيد هذه الوحدة . يسقط الكنعانيون من حسابهم 
تراث يهود الدياسبورا (أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) بل 
والتراث اليهودي كله . فيهود الدياسبورا حسب تصورهم ليست 
لهم أية سمات قومية متميزة » فلغتهم وأنغاطهم الثقافية وجنسيتهم أو 
مواطنتهم » تنتمي جميعاً إلى البلدان التي يعيشون فيها . فهم من 


البولنديين أو الإنجليز أو الأمريكيين . ولهذا السبب فإن لهم أثراً 


ضاراً على الإسرائيليين لأنهم يعوقون تَطور الأمة العبرانية الجديدة . 
وهذه الأمة الجديدة تتكون من كل المولودين في إسرائيل» حتى ولو 
كانوا مسلمين أو مسيحيين. شريطة أن يَتقبّلوا الهوية الكنعانية الجديدة . 

ويمكن القول بأن فكر حركة الكنعانيين هو تعبير عن وجهة نظر 
إسرائيلية تختلف عن وجهة النظر الصهيونية » فهو تعبير متطرف عن 
إحساس جيل الصابرا باختلافهم عن يهود العالم وانفصالهم النفسي 
والشمافي والعرقي عنهم . ولعل أهم نقط الاختلاف بين وجهتي 
النظر تتلخص في محاولة الكنعانيين التملص من التصور الصهيوني 
١‏ يعو «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية» ذات الأبعاد الدينية 
القومية » فالكنعانيون يحاولون إضفاء شىء من السواء على الظاهرة 
الإسرائيلية عن طريق إلغاء الجانب الديئى من المقدّسات القومية 
الإسرائيلية والإبقاء على الجانب الوم وله فلن أن حول 
النمط الإسرائيلي عن طريق ذلك إلى نمط قومي عادي يشبه بقية 
الأماط القسومية المعروفة » أي أن فكرة الشعب المختار صاحب 
"موق المطلقة وموضع الحلول الإلهي والذي يضم اليهود أينما كانوا 


اوذال 


نحل محلها فكرة الشعب الإسرائيلي الموجود في الشرق الأوسط فى 
فلسطين والذي له حقوق كوهيه عادية 4 واذا كان المفكر الصهيه 9 


يتباهى عادة بأن الشعب اليهودي لا يصنّف . فإن الكنعانيين يؤكدون 


انهم امة مثل كل الام . ويؤمن الكنعانيون بأن أمامهم بديلين لا ثالك 


لهما : إما أن يكونوا آخر اليهود أو أن يكونوا بداية لأمة جديدة (على 
حدقول بيرديشغف كي) وهم يشضلون البديل الشانى . ولذلك 
”يل ٠.‏ 5 0 35 1 
فالكنعاني يؤمن يان الدولة اخديدة هي نهاية المنغى 
اليهودية ذاتها ٠‏ وال ايه سمات انهه ديه )2 لئله ل اخذيلة هى سمات 


ره 


ا 5 5 ب 
واحيتو بل ونهاية 


ورواسب من الماضي الميت . وأن على الإسرائيليين أن 
يخلقوا حضارة جديدة مستقلة تماما عن الدراث اليهودى ومرتبطة 
بحضارة الشرق الأدنى القدي (ولدلك كانوا يطانبون يعبادة عشتروت 
زوجة الإله بعل الكنعاني) . وفكر ا خركة الكنعانية متأئثر 
ببيرديشف كي وأفكارء الكونية وبالتزعات النيتشوية الفلسفية . 
وزعيم اخركة هو الكاتب يوناثان رطوش (اسمه !اخقيقى : أويل 
هالبرين شيلا) . ومن بين أعضائها الكاتب اهارون أمير وينيامين 
عور . ورعم أن هذه اخركة لا تؤثر م شكز في احيأة السياسية فى 
إسرائيل ٠‏ فإن لها بعض الأثر في الحياة الثقاقية . كما أنها تُعبّر عن 
مدى الأزمة التي يعيبِثها الوجذاك الإسرائيني وعن محاوله 
الإسرائيلي أن يتعامز بشكل م مع الواقع الغريب الذي يحيط به . 
وقدائحلت حركة الكنعانين ٠.‏ وحلت محنه حركة العمل السامي 
(نسبة إنى الجنس السامي ) . والتي اختفت بدورها وحلت محلها 
جماعة «هاعولام هازء/ قوة حاداى؛ (هذا العالم/ القوة اخديدة) . 


2 ل 2 0 2 0 0 اث ' 1 0 
ويدو ان الختعانين لم يختموا شخاصا . إذ انهم عاودوا الطهور عام 


0-7 


54 وطائبوا! تجسد العرب 2 احيش الإسرائينى 3 وتعنيمهم اللغة 
العبرية باعتبارهم عبرانيين . ونحميق امداواة بهم ودن العبر انين . 


وإلغاء كز المزايا !ل 
3-8 ل هر د يي 


"” 


يتمتع بها المواطون اليهود لكونهم يهودا . كما 
نادوا بضرورة إنشاء جيشر قوي والاحتفاظ بالأراضي المحتلة . وتصعيد 
الهجرة اليهودية . وزيادة نسبة المواليد: وإنشاء علاقات فويه مع 
الأقليات الأخرى فو المنضمة مثل الأكراد والدروز . وطالبوا أيضاً 
بإنشاء فيدرالية تضم إسرائيل وجبل الدروز والموارنة في لبنان ٠‏ 

ورغم اختلاف الكتعانيين مع الصهاينة في محتوى تفكيرهم » 
فإن ثمة تشابهاً طرِياً ينهم من الناحية البنيوية . فكلا الفريقين يلغياد 
المنظور التاريخى ويِسْطان التاريخ ويختزلانه ويحولانه إلى أسطورة 
تخدم أهواء الخركة وبرنامجها السياسي وتُسهل لها التعامل مع 
الواقع دون تجائيةة :كنا أن كلذ ين الفرين يقابل الوجود 
القل كل مسلحاً بأسطورته الاختزالية الْمُسبقة . 


١ 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الجماعات اليهودية المنتقرضة والهامشية ‏ اليهود التخفون- أنوسيم ‏ البرتغاليون ‏ يهود المارانوا : تاريخ 
وعقيدة ‏ جديد الإسلام ‏ تشويتاس - الرومانيوت - يهود الهند ‏ بني إسرائيل ‏ يهود كوشين ‏ يهود مانيبور - 


يهود البغدادية ‏ يهود القوقاز - يهود جورج. 


جيا يهود بخارى - يهود الجخبال (يهود التات ؛ يهود داغستان) - 


يبود قورح الكرمشاكى (تاريخ يهود شبه جزيرة القرم) -اليهود الأكراديهود الصين (يهود كايفنج)- 
اليهود الزنوج ‏ العبرانيون السود_اليهود السود الفلاشاه : تاريخ وهوية ‏ تهجير الفلاشاه ‏ الغفلاشاه مورا 


الجماعات البهودية المتقرضة والهامشسية 
ك6( ل مناصطصطه© لاوتجهاعء ل أدمأكءنللا لتقن املاط 

«الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية» هي تلك الجماعات 
اليهودية التي لا تنتمي إلى أي من الجماعات الأساسية الثلاث : 
١‏ الإشكاز . 
ات الكفارف: 
'- يهود العالم الإسلامى . 

ويلاحَظ أن الحماعات الثلاث الأساسيه تشكل »من تاحية 
الكم ٠‏ مايزيد على /4/ . ويمتد وجودها إلى عدة قرون ويستمر 
حتى الوقت الحاضر . وتدور الجماعات الثلاث فى إطار اليهودية 
الحاخامية . كما أنها تنتمي إما إلى العالم لحري أو العالم 
الإسلامي . أما الجماعات المنقرضة والهامشية » فهى جماعات كبيرة 
أواضصغنينزة اللاثرت قامَا أوعلن:وقنك الاتدثار (الخورد الازاتون 
السامريين الكرمشاكي ‏ يهود الصين) . أو جماعات صغيرة للغاية 
(العبرانيون السود يهود كوشين) . كما ثلاحظ أن معظم هذه 
الجماعات الهامشية قد اننصل عن تيار الجماعات اليهودية الأساسى 
وأحيانا عن اليهودية الحاخامية (الدوغه ‏ يهرد مانيبرر يهود الصين_- 
الفلاشاه ‏ القرائين) . ويُلاحَظ أن الجماعات الهامشية هذه . نظراً 
لاشنصالها عن المراكز الدينية والثقافية اليهودية الكبرى . قد 
ستوعبت عناصر إثنية ودينية من محيطها الحضاري بشكل ملحوظ 
وانفصلت عن أية معيارية يهودية . وتكمن أهمية دراسة الجماعات 
اليهردية المتقرضة والهامشية في أنها تتحدى النظام التصنيفى 
الصهيوني والمعادي لليهود . الذي يصنّف كل أعضاء الجماعات 
اليهودية باعتبارهم #يهرد والسلام"» بطريقة اختزالية تبسيطية . كما 
فكه الشول .ان هده الجماعات اليهودية المنترضة والهامشية تشكل 
لحظة نبلور النموذج (اليهود كجماعات غير متجانسة واليهودية 


١ 


كت ركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شبه عضوي متماسك) , 
ومن ثم فهي تلقى عليه الضوء وتبين طبيعته رغم أنها تشكل لحظة 
متطرفة من عدم التجانس والبعد عن أية معيارية : 


السهود المنخقون 
مات ل-10م ا 

«اليهود اْمَحْمُون» هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر 
غير اليهودية . بسبب الظروف المختلفة ٠»‏ ويظلون على دينهم في 
الواقع . ومن أهم فرق اليهود المتخفين «المارانو" ٠‏ ويشار إليهم أيضاً 
باسم «المسيحيين الجدد' و«الكونفرسوس» و«البرتغاليين" في شبه 
جزيرة أيبريا » كما يشار إليهم باسم «الدونمه" في تركياء يانه 
«جديد الإسلام» في إيران . وباسم «التشويتاس" في جزيرة 
فانور كان 

وقد لاحظ أحد المستشرقين أن ظاهرة اليهود المتخفين لم تظهر 
أساسأً إلا داخل التشكيل الحضارى الإسلامى فى إسبانيا التي كان 
دكا سق الامرك قن مقر نه برو ]لق كين رويط وله أن ددر 
ذلك في إطار مغهوم الاستشهاد في الإسلام حيث لا يكون ذلك إلا 
أثناء الجهاد والمعركة (أما فيما عدا ذلك . فإن المسلم يتعيّن عليه أن 
يحمي نفسه بالتقية) . ومن هنا ظهرت فكرة التخفى . ويقف هذا 
على الطرف النقيض من الحضارة المسيحية حيث تعد واقعة الصلب 
في منظورها واقعة أساسية ١‏ وهي حضارة تشجع على الاستشهاد 
وتجعل منه قيمة في ذاته . ولذاء نجد أن اليهود الإشكناز كانوا 
يقومون ما يسم «تقذيس الاسم (بالعبرية + قيدون نهاشم) أي 
تأكيد وحدانية الإله . والاستشهاد بدلا من الارتداد حتى ولو 


كن 


ويلاحظ المؤرخون أن المارانية هي شكل من أشكال الموسوية ؛ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


أي الإيمان بالعهد القديم دون حاجة إلى حاخامات . كما أنها عبادة 
يرك على الجوهر وحسب . وتتجاوز كل الشعائر والتحريات . 
ومن هنا التقاؤها باليهودية الإصلاحية . 

ويجب التمييز بين يهود المارانو ويهود الدونغمه . من حيث أن 
المارانو اضطروا إلى أن يكونوا يهوداً متخفين. أماالدونغه فقّد 
اعتنقوا الإسلام باختيارهم للتمويه على المسلمين واليهود على حل 
وا 

وتقرن الدراسات بين المسيحيين الجدد والمارانو وتوحد بينهما . 
وإذا كان المارانو هو الذي يظهر غير ما يبطن . ٠‏ أي اليهردي المتخني , 
فإن كثيراً من الشيكن ن الجدد كانوا مسيحيين بصدق وقد هود 
بعضهم أو اضطره وآ إلى التوره شوايفة اومن تم راو الخطأ أن 
نستخدم اله طلحين كما لو كانا مترادفين ومع هذا نظراً لشيوع هذا 
الترادف » فإننا نستخدم كلمة «المارانو» للإشارة إلى كل من «المارانو» 
و«المسيحيين الجدد) . 


الؤسسم 
0م 
الأنوسيم» كلمة عبرية تعني «المكرهون» . أو «المغلربون على 


البرتغاليسون 
كل 0 نا 

«البرتغاليون»؛ مصطلح يستخدم للإشارة إلى اليهود المتخفين 
من المارانو الذين خرجوا من شبه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال) . 
ومن المرادفات الأخرى «كونفرسوس' أي «المهتدون» . و«المسيحيون 
الجدد' . وبالعبرية «أنوسيم» أي «المكرهون» بل و«السفارد؛ . ولعل 
تسمية «البرتغاليون"» تعود إلى أن أغلبية المارانو جاءت من البرتغال . 
كما أن مصطلح «برتغالي» كان أكثر تهذيباً من مصطلح «مارانو» . 
وكذلك أكثر إبهاماً من مصطلح «المسيحيون الجدد» . وبالتالي ؛ 
كانت الدول (مثل إنجلترا) تسمح لليهود بالاستقرار فيها باعتبارهم 
ابرتغاليين' (اسمأ) وهي تعلم جيداً أنهم «مارانو» (فعلاً) . 
هؤلاء يمارسون شعائرهم الدينية إما سراً وإما علناً . وكانت المؤسسة 
الحاكمة تغض النظر عن كل هذا . وقد لجأت بعض المؤسسات 
الحاكمة إلى هذا الل لحاجتعها الشديدة إلى البهوه سيت نقعهم 
الال قادة البعيطانبة سهينة حبق لم رك برسيعها التطدار 
التشريعات اللازمة لذلك بسبب المعارضة الشعبية ويسبب الهيكل 


١7م‎ 


> الجماعات اليهودية المنقرضة 


ة والهامشية 


القانرني ذاته الذي تي كان يستند إلى شرعية دينية . 


ظ ومع نهاية 00 
لجاع عخور بدا حل من الدول تعترف بالمرتغاليين كيهه 
بعسسود المارانسو: تاريسخ وعقسيدة 


2000| لديل 1810 ا «رروسن !ا عر 


كلمة #مارانو» أطلقت على أولتك اليهود المخنين . فى إسيانيا 
والبرتغال . الذ للد ن تراجعوا ظاهريا ع. ن اليهودية وادعوا اعتتاق 
الكائد وليكية حتى يتمكنو أه. ن البقاء في شبه جزيرة أيبريا مم تَرَاجُم 

أ 2 
الحكم ل ل عام ١486‏ وطرد يهود 
إسبانيا عاه ١547‏ وقد أطلق عليهم أيضاً تعب اكوئف سوس »© . 
أي «الذين اهندوا إلى دي جذيد؛. وه يتاوه لواقودس ١6‏ 


١‏ فينة 
|| 5 د . -- 3 - 
ن الكلمات لعيارات ! قد تكون صلا الكنمة - 
-١‏ نو ) كلمة بالنهجة اللاسبانبة القذيّة معداها ١خنزيرا‏ . 


١‏ هابر اث » كنئمهة أسانية معدهأ اأشلعر اح ؛” 


7 المرائي ؟ كلمة عربية معناه اماف ا 
و 


14- 'مارثيت عيين » عبارة عبرية معناه «ظاهر لنعين 2 ال. فهم بيطي 


- ». - ١ 
. امسيحية ويبط: اليهودية‎ 

- 00 5 3 5 - 03 يد , ٠.‏ 
كك #محورام أد4 6 مه 2 : ريه معدده #نت مم ود ع سمل ضرء 


0 


- «مارن أث» عبارة أرامية معناها (أنت مولان» . واخطاب فيها 


ي أن ينطق بها كثيرً 


والمقَابز العبري هو 
3 1 2 
5 00000 00 واء ل الج ود 
؛أبوسيما ٠‏ أي (أمكر عونلكاو اندين افسر عنى الخنصر ' ويشار 
أحبانا إلى ألما رأنو بعذ خروجهم من شبه جزيرة أيبريا واستيطانهم 
6ناء 2 با . خصوصاًهولداء باسم #البرتغاليون». 


باعتبار 1 اه إليهم كدلك بكلمة 


. زد ؛ باعتب, أنهم جميعا من السقار و رهن شبه جزيرة 


«السمار 


5 د الما 
أيبريا ون رغم أن الدراسات توحد بين المبحب اخدد ٠ه‏ وجو رانو 


نلهنها فإتنا . كما سنيين فيما بعد , نرى أن هذا الترادف 


وتمرد 
57 ١|اتضشضط‏ إلى استخدامه سبب شيوعه 
خاطى. ١‏ ولكننا ٠‏ مع هول! ٠‏ تار , 8 9 


5 اهام هوية المارانو كما سنيين لاحقا . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وقد كانت هناك حالات متفرقة من التَنصر القسري في العالمين 
النااض اسع . وقد وقعت مثل هذه الحالات في إسبانيا قبل 
الفتح الإسلامي » » وفي أوربا المسبيحية مع حروب الفرنجة وغيرها . 
لكن مثل هذا التنصر ظل الاستثناء ء لا القاعدة » لأن الكئيسة كانت 
تقف ضده ء نظراً لأن مثل هذه العملية تُفقد فكرة الشعب الشاهد 
مضمونها . فهذه الفكرة , التي كانت تّحكُمٍ علاقة الكنيسة بأعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ تذهب إلى أن اليهود في ذُلّهُم وضعفهم يقفون 
شاهداً على عظمة الكنيسة وانتصارها » وسيكون تنصرهم في نهاية 
الأمر أكبر قرينة على هذه العظمة . ومن ثم » يكون التَنصر اليهودي 
طوعاً علامة على هذه العظمة . أما التنصر القسري فلا يضيف إلى 
أمجاد الكنيسة » ولذلك كانت الكنيسة تسمح لليهود الذين نُصَروا 
عنوة بالعودة إلى دينهم الأصلي . 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمارانو الذين يبدأ تاريخهم عام 
0١‏ حين نشبت اضطرابات ضد يهود إسبانيا وقامت مظاهرات 
افق علسيك اجا الرت أوالفللب تجن اد هله 
الاضطرابات إلى تَنصر أعداد كبيرة من اليهود بشكل قسري . ولكن 
تبع كد اموجه در طوعي . بسبب انكسار أعضاء الجماعات 
اليهودية وهبوط الروح المعنوية . فضلاً عن أن يهود إسبانيا كانوا 
مُستوعبين في الثقافة العقلانية الرشدية (نسبة إلى ابن رشد) التي 
قوضت إيمانهم الديني . كما أن كثيراً من أعضاء النخب الثقافية 
والمالية اليهودية كانت لهم مصالح مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية 
(الملسيحي) . ثم قامت حركة تنصير أخرى عام 1511-141١‏ . 
يتك القون بان فى الغالبية الطب كان حعيقي .ترات 
هناك أعداد تمن مارسوا الطتقوس اليهودية بشكل خفي . وقد عاش 
اليهود المنتصرون ومدَعو التَنصّر جنباً إلى جنب مع أعضاء الجماعة 
اليهودية ٠‏ بينما حاولت الدولة الإسبانية قر استطاعتها أن تفصل بين 
الفريقين . وقد احتفظ كثير من المتنصرين بمهاراتهم الحرفيّة والإدارية 
واتصالاتهم التجارية كأعضاء في الجماعة الوظيفية اليهودية » وقد 
حققوا بسبب ذلك حراكاً اجتماعياً غير عادي . ولّد الأحقاد ضدهم 
من قبل بعض عناصر الأرستقراطية القدية . 

وبعد سقوط غرناطة (واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا) واجهيت 
الدولة الجديدة مشكلة سكانية » وهي أن معظم سكان شبه الجزيرة 
كانوا ما مسلمين أو يهودا أو من أصول مسلمة أو يهودية ٠‏ ولم تكن 
توجد مسوى أقلية ممسيحية » ومن هنا لم يكن مغر من طرد العناصر 
غير المسيحية . للق التوازن السكاني لصالح المسيحيين . الأمر الذي 
يتطلبه أمن الدولة . 


١5 


" الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش] 


لهذا كان لابد من طرد المسلمين واليهود ٠‏ فعرض عليهم إر 
التنصر أو مغادرة البلاد . وقد تنصرت أعداد كبيرة ة من اليهور 
انضمت إلى الأعداد التي تنصرت قبل ذلك لكق العناصر الدينية 
الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال التي قدّمت لهم حق اللجر, 
المؤقت » نظير ضريبة يدفعونها . ولكن حينما اعتلى مانويل الأول 
العرش عام ١446‏ تغيرت السياسة تجاه اليهود . فمانويل كان يطمع 
إلى تحويل البرتغال إلى قوة تجارية عالمية » ووجد أن السبيل إلى ذلك 
هو أن يحكم ابنه مملكة موحدة في كل شبه جزيرة أيبريا » ولذا حاول 
أن يزوج ابنه من إبنة فرديناند وإيزابيلا » فوافق الملكان شريطة أن 
يقوم بطرد اليهود من البرتغال . وقد سبب هذا حيرة حقيقية 
لمانويل » فهو من ناحية كان حريصاً على إتمام هذا الزواج » ولكنه 
فى الوقت نفسه كان يهمه الحفاظ على أعضاء الجماعة الوظيفية 
وود لمشي وخ انيع الجا رقن وناء ]مير اطوريكه لباو 
وقد حل مانويل هذه المشكلة بأن احتفظ باليهود وفرض عليهم 
الفتمر العتمري» بولك تيصو فى الوقت ذاه ريده اللارنية 
والحصانة ضد محاكم التفتيش لمدة عشرة أعوام . وقداندمج 
المتتصرون في مجتمع الأغلبية» ولكن » كما هو الحال في إسبانيا من 
قبل » ظلت هناك عناصر تمارس الطقوس اليهودية سراً . 

ويلاحَظ أن اليهود المتنصرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة 
بشرية كبيرة (كانت تصل . حسب بعض التقديرات » إلى /٠١‏ من 
إجمالي عدد السكان) . وكان اليهود الذين فُرضت عليهم اليهودية 
في البرتغال من العناصر الصلبة . كما أسلفنا . ولذا احتفظوا 
بتماسكهم حتى أنهم كانوا يُسمّون أحياناً «اليهود» بشكل علني أو 
«الأمة» أو «رجال الأعمال» (بالبرتغالية : أومينز دي نيجوسيوس 
5 0 8021605) » كما كانت لهم اتصا لاتهم التجارية والمالية 
المهمة . وقد أدى هذا إلى بروزهم في التجارة الدولية حتى أصبحت 
كلمة «برتغالي» مرادفة لكلمة 'يهودي" في أنحاء أوربا. وقد كونوا 
جماعة ضغط قوية داخل البرتغال نفسها وكان لهم سفير خاص في 
روماء مجح في تقديم الرشاوى التي أخرت إنشاء محاكم التفتيش في 
الجر تال 

وتُشكل كل هذه العناصر مكونات مشكلة المارانو 
يتوؤية لاتسرك اقجير | واحقيت اللسييحية عنام وى تعارت 
طوعاً وآمنت بالمسيحية فعلاً » وكلها عناصر ذات خطاب حضاري 
واحد (أيبيري كاثوليكي) , يوحَد بينها » رغم اختلاف العقائد أو 
الادعاءات الدينية . 


وقد تأخر إنشاء محاكم التفتيش في البرتغال بعض الوقت 


: عناصر 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ولكنها بدأت نشاطها بشكل رسمي عام ٠ ١6175‏ ثم مارست نشاطها 
بشكل فعال في منتصف القرن السادس عشر ء 6 نذأت الى تقس 
البهود المتخفين الذي تخفوا ما يريد عن قرن ونصفت القرن (1781 
أي الذين كانوا قد دُمجوا حضارياً تماما إن لم يكن دينياً 
أيضاً. ومما زاد الأمور تعقيداً صدور القرار الخاص بنقاء الدم 
(بالإسبانية : لامبيثا دي سانجري 08د عل نمه أممرذا) عام ١011‏ 
الذي جعل من الأصول العرقية (لا الإيمان الديني) معياراً للدمييز . 
وبعد أن كان التنقيب يتم عمن يمارسون الطقوس اليهودية خفية . 
أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير النقية » ومن ثم أصبح مصطلح 
«المارانو؟ لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب وإنا إلى ذوي الأصول 
اليهودية حتى ولو كانوا من المسيحيين الأتقياء (ولذا يمير البعض بين 
«المارانو المسيحيين» و«المارانو اليهود») . 

وقد مارس المارانو (اليهود) جميع الشعائر التي تقتضيها الديانة 
المسيحية في العلن . ولكن بعضهم ظل » في الوقت ذاته » يمارس 
شعائر الديانة اليهودية سراً . فكان اليهودي المارانو يعمّد أطفاله 
ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب للاعتراف دون أن يدلي بأية 
اعترافات حقيقية » ويتناول القربان في الكنيسة ثم يبصقه خارجها . 
وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية بطول التخفي . فاختفت شعائر 
يهودية » مثل : الختان » والذبح الشرعي . واستخدام شال الصلاة» 
وكثير من الأعياد . واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ابتعدت بهم 
تمامأعن دينهم الأصلي . وكان أساس عقيدة المارانو هو الإيمان بأن 
الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لا من خلال الكنيسة أو 
المسيح» وكانوا يؤمنون بأن تنصيرهم القسري هو جزء من العقاب 
الإلهي الذي حاق باليهود . تماماً مثل النفي (في حالة اليهودية 
الحاخامية) . وقد تبوأت إستير مكانة خاصة في فكرهم الديني » 
فكان ينظر إليها باعتبارها صورة مُسبّقة لما يحدث لهم . فإستير » هي 
الأخرى . اضطرت إلى إخفاء هويتها الدينية مدة من الزمن حتى 
تحرز مكانة متميّزة داخل البلاط الفارسي . وقد تمكنت خلال ذا' 
من إنقاذ شعبها من المذبحة التي كان يدبرها هامان لهم . وقد أنكر 
المارانو أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح » وأصبح هذا الإنكار 
ركناً أساسياً في عقيدتهم , وهو ما زاد من أهمية العقيدة المشيحانية 
وانتظار مجىء الماشيّح » ولعلها أصبحت المبدأ الوحيد . وكان 
المارانو يحتفلون بشعائر السبت يوم الأحد » وإن كان الاحتفال يأخذ 
شكلاً يسمح بالتخفي مثل لل 
وا ملابس » والاستحمام ». وإعداد وجبة تُسمى «أدافينا' (وكانت 
تُعَدُ قبل يوم السبت) . كما كانوا يحتفلون بأعياد اليهود المهمة 
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الأخرى (مثل عيد الفصح وعيد الغفران) بعد العيد بعدة أيام حنى لا 
تعقبهم محاكم التفتيث لتفتيش . وكان الصوم من أهم الشعائر التى 
عارميوتها سين اهرك حقو ونا افيإ ستير كان أهم أعيادهم . 
حيث كانوا يتلون مزامير داود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة 
مقابل التثليث 
المسيحي) ٠‏ بل وكان لديهم طقس يهدف إلى محو أ التعميد 


ا 


بينهم . وكانت هذه الصلم لوات تؤكد وحدانية الخال ق ( مقا 


2 2 2 0 1 35 500 ك2 53 5-5 

وفل بهت انتماء يهود امارانو بالتدريج بعد أن ترك التخفي لمدة 
طويلة آثرة العميق + فعلن سيل الثال: أضيحك عنادة الخال و 
و د 2 جقىا كعنى سبي ل مماناء صبحب. عغعدانء الخانقى فى 
:1 00 > بء 0 ١‏ 
الخماء جزءا عضويا من عفيذتهم . واصبح الإعلات عن عقيدة 
لك. 00 . 5 57 ١‏ 
الإنسان امرا لا يليق (ومن هنا . استمر عدد كبير من يهود المارانو فى 
التخفي حتى بعد أن اصبح من حى اليهود ممارسة شعائ دينهم علنا 

* كك صيعة تيم 


0 وآأك 


ا ةا ا 


لعل ون ان اناري عرس لكام لكش كيت 


ن أجا ل الأحياء ونون (وهو تقليد كاء بكي . 


لى #سانت إستيرا 


فكانوا يصومون م 


0 : ا؟ حم و *- 1 ٠‏ - 1 
والعبادات الكاثونيكية بالصقوس والعبادات انيهودية . وكان المارانو 


المهيفة : 


لا يتزوجون إلا فيما بينهم ولا يتزاوجون مع غيرهه من اليهو 
وككانك#القيادة الرويكنة الحم عه قن بالقنا الات ا ركان 
الأطفال لا يعرفون الهوية الذينية اخقيقية إلا بعد سن الخامسة 
عقرة :كنا أن يهيوه ال راتؤاكانوا يشكلون شبكة متمامكة ‏ فكان 
الداجوات أرانو يرفض ا ركان جيرا الجر إلى أن يتأكد من هويته . 
000 تسهيل عمنية انتجارة والا تمان . وساعد هذا 


لتماسك على تسهيز اخراك الاجتمعي للمرانو . 

ثم بدأت محاكم التفتيث ى نشاطها فى كا ئّ كل شبه جزيرة أيبريا . 
ولا بضدر كر أن مساك العنيض تم صف ابو اين أعلزةين 
هويتهم الدينية » فهؤلاء نم يكن يسمّح لهم بالبقاء أساسا . وإنما 
في أمرهم والذين كان بظن أنهم مارانو . 
أي «مواطون يظهرون المسيحية ويبطنون اليهودية' ٠‏ فهؤلاء كانوا 
فى رأي محاكم التفتيش يشكلون خطراً على العقيدة المسيحية وعلى 
أمن الدولة . ولكن هناك يعدا آخر بدأت الدراسات الحديثة تؤكده , 
وهو أن محاكم التفتيش في إسبانيا لم تكن تابعة للبابا . بل إن روما 
كانت تعترض في كثير من الأحيان على تَطرف قضاة هذه المحاكم ٠‏ 
وعلى أن هذء المحاكم كانت تستخذم ديباجات دينية تستغل الشرعية 
الجات بن فاح تير اعد 0 وبين ن هدء 0 


تعقت المسيحين امشكورثك : 
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الدولة الإسبانية لامن قبل روما . وتذهب هذه الدراسات إلى أن 
الدولة الإسبانية كانت في الواقع أول دولة مطلقة تضع مصلحتها 
الدنيوية فوق أية مصلحة أخرى » وهي ظاهرة بدأت تتضح في بقية 
أوربا في تاريخ لاح » وتذهب أيضاً إلى أن هذه الدولة طالبت 
رعاياها لهذا السبب بولاء مطلق . وتحل الدولة العلمانية الحديثة 
مشكلة الولاء عن طريق جعل الدين أمراً خاصاً . على أن يتم 
التضامن داخل المجتمع على أساس مصلحة الدولة . ولكن في حالة 
الدولة الإسبانية » لم يكن هذا مكنا برغم تَوجهها الدنيوي لأن 
التحالفات في أوربا كانت تتم في إطار ديني » ولم تكن العقيدة 
العلمانية قد تطورت أو أحرزت شيوعاً بعد عا كان تك 
الدولة الإسبانية بالديباجات الدينية برغم لجنيا تسرف 

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن عملية المطاردة أصبحت 
بعد قليل مثل مطاردة أجهزة المخابرات الحديئة لمن يسمون « أعداء 
الدولة » . وهذه الأجهزة كثيراً ما تختلق الاتهامات ضدهم 
وتخترعها اختراعاً إن لم تجدها . حتى يكتّب لوظيفتها الاستمرار 
وحتى تُحكم قبضتها على الحاكم ويتزايد نفوذها وهيبتها . ومن هنا 
مطاردتها لبعض المسيحيين الجدد الذين تنصروا عن صدق » حتى 
يكب لها الاستمرار وتحقيق الرسالة ! 

ويضيف أصحاب هذه النظرية بعداً اجتماعياً أخيراً » وهو أن 
محاكم التفتيش لم تكن تهدف في واقع الأمر إلى القضاء على 
الهرطقة اليهودية بين المارانو كما كانت تدعي . وإنما كانت تهدف إلى 
وقف الحراك الاجتماعي لكل المسيحيين الجدد . ولم تكن تمر بين من 
اعتنق المسيحية عن صدق وبإرادته من جهة وبين من ادعى الإيمان بها 
من جهة أخرى . فالمسيحيون الجدد كانوا يشكلون طبقة وسطى 
جديدة لها إمكانيات غير متوافرة لكثير من قطاعات النخبة الحاكمة . 
ومن المعروف أنه ٠»‏ مع نهاية القرن السابع عشر . لم يكن هناك فرق 

لمسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى . ولكن . مع هذا . تم تأكيد 
الفروق لتكون مسوغاً لمطاردة أعضاء الطبقة الجديدة . وقد 
استخدمت محاكم التفتيش معياراً دنيوياً غير ديني («درجة نقاء 
الدم) وبالتالي تكون محاكم التفتيش هي أولى علامات العنصرية 
العلمانية نية (مقابل التعصب الديني) والتي تعتمد العرق (لا الدين) 
معياراً للتفرقة بين البشر ولع تعرنتب الطاودة الاعام 1101/7 جين 
تقر إحراق الوثائق ال تعر وق السيفيق دواو ليد 
القدامى . 

ومن ن القرائن التي تُذكّر كدليل على أن هؤلاء المسيحبين الجدد 


قد تُنصروا فعلاً بإرادتهم وأنهم كانوا مسيحيين عن صدق . ٠‏ موقف 
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م 


0 ؛» فكثير من الحاخامات كانوا لاا يعء مرونهم 
دا . بل ورفضت المؤسسة اليهودية البعض من تهودوا وعاملت 
من ق ا باعتبارهم متهودين أو غرباء (بالعبرية : جير) اعتنقرا 
اليهودية » أي أنها كانت تراهم مسد مسيحيين تهودوا . ويقال إن المؤسسة 
واضطهادها لهم » على أساس أنهم تركوا دينهم عن قصد . وعلى 
ماي لي 
ا ا 0 
لأنهم كانوا مسيحيين بالفعل . كما يفسر هذا اتجاه أغلبيتهم إلى 
العالم المسيحي وعدم تُوجههم إلى الدولة العشمانية الإسلامية ٠‏ وقد 
جاء فى إحدى الدراسات قصة تبين غباء البشر في بعض الأحيان 
وعمّق تعصبهم » فقد قامت محاكم التفتيش بطرد فتاة بتهمة أنها 
مارانو تدعي المسيحية وتُبطن الإسلام . وعند وصولها إلى المغرب 
أكدت للناس هناك أنها مسيحية مؤمنة » فقاموا بتعذيبها باعتبارها 
مرتدة فأصرت على موقفها وفتلت » فاحتفل بها في شبه جزيرة 
ا 
الأمر ملحدين 5 د . ولهذا طالب المفكر 
الهولندي الشهير جروتيوس بأن يؤكد كل يهودي (فوق سن الرابعة 
عشرة) إيانه بالإله والأنبياء واليوم الآخر للتأكد من يهوديته . 
تبقى بعد ذلك قضية المارانو أو «المسيحيون الجدد» الذين 
التالية : 
- لم يكن كل المسيحيين الجدد . كما أسلفنا . مؤمنين بالعقيدة 
يبطنون . 
ات يتقد أن يعفن النبحين اطدة: الذية كائرا تؤسوة باضه 
عن حق » اعتنقوا اليهودية نتيجة مطاردة محاكم التفتيش وملاحقتها 
لهم » وهم في هذا يشبهون امتهم الذي يعترف بجرية لم يرتكبها . 
تحت وطأة التعذيب » حتى يريح نفسه . كما أن هناك أيضاً عنصر 
7 - يعتقّد أن كثيراً رن 
أمستردام وغيرها من البلاد . حتى يحصلوا على عمل أو يمكنهم 
الالتحاق بإحدى النقابات الحرفية , أو المهنية . إذ أن المارانو كانوا قد 
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وصلوا إلى بلد غريب ذي تنظيم ينتمي إلى العصر الوسيط ولا يسمح 
باستيعاب الغريب . وإذا أراد المرء أن كن هاده كميرها ١‏ 
كان وافداً جديداً ٠‏ كان عليه أن ينمي إلى إحدى النقابات أو 
المؤسسات . ولكن لم يكن من المتوقع أن تقبله نقابات المهنيين أو 
إحدى التنظيمات الوسيطة الأخرى باعتباره مسيحياً . وهناك 
حالات رفض فيها السماح لبعض المسيحيين الجدد بالتنصر الفعلى 
حتى لا يحصلوا على حقوق المسيحيين . وقد كان أمام هؤلاء فرصة 
الانضمام إلى إحدى النقابات اليهودية عن طريق التَهود . 
- ولقد أتى هؤلاء المسيحيون الجدد من شبه جزيرة أيبريا » ومن ثم 
فإن من كان منهم مسيحيا حقا كان يؤمن بالكاثوليكية . ثم استقروا 
في هولندا » وكانت حينذاك بلداً بروتستانتياً معادياً لإسبانيا . 
يتسامح مع اليهودية ويقبلها ولا يتسامح مع الكاثوليكية . فالدول 
البروتستانتية الجديدة في أوربا كانت تنظر إلى الكاثوليكية 
والكاثوليك (لا اليهودية واليهود) باعتبارهم الخطر الأعظم . و 2 
كان من المنطقي أن يتبنى هؤلاء المطرودون من بلادهم البديل الوحيد 
القبول اوسن الهو 

وقد ظهرت نظرية مؤخراً تذهب إلى أن المارانية هي نتاج شكل 
من أشكال العبادة الشعبية التي كانت موجودة في شبه جزيرة أيبريا : 
وهي عبادة اختلطت فيها العناصر اليهودية بالعناصر المسيحية 
والإسلامية (كما هو الحال مع العقائد الشعبية). وقد شاعت هذه 
العبادة بين الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بالاغتراب عن اليهودية 
الحاخامية الرسمية بنزعتها العقلية والعقلانية. خصوصاً بعد تأثرها 
بالفلسفة العقلانية الرشدية . والديانات الشعبية عادةٌ ما يتم تَوارثها 
من خلال الأسرة, ولذا كان اليهودي المتنصر عن صدق يصبح من 
المارانو إن كان بن مارسي هذه الديانة الشعبية :ومهيبنا كان الاسبات 
والدوافع لتَعقّبٍ محاكم التفتيش للمارانو وتهودهم بعد خروجهم 
من شبه جزيرة أيبرياء وبغض النظر عما إذا كانوا مسيحيين عن صدق 
أم يهوداًفمايهمنا هنا هو تأكيد أن المضمون اليهودي لهوية 
المسيحيين الجدد. والمارانو بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبرياء إما أنه 
لم يكن موجوداً أساساً أو أنه قد ضعف تماماً أو اختفى كلية . وقد 
انضمت أعداد كبيرة منهم إلى الجماعات اليهودية في أوربا » الأمر 
الذي ترك أعمق الأثر فى هذه الجماعات . فهوية المارانو كانت 
هوية هامشية بالنسبة إلى المجتمعات كافة . ذلك أنهم بعد 
انضمامهم إلى الجماعات اليهودية ع لا يكونون مسيحيين في 
المجتمع الممسيحي» ولا يهوداً من منظور اليهودية الحاخخامية . ولذاء 
قُدَر لهم أن يلعبوا دوراً تحديثياً ضخماً بوصفهم «غرباء هامشيين» 
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وكجماعات وظيفية داخل المجتمعات الغربية وبين الجماعات 
اليهودية : 

وقدائت* الما ان ة 3 

وفداتشا يهود لمارانو في كل انحاء العالم بعك طردهم 8 
فذهبت أعداد كبيرة منهم ! إلى الدولة العثمانية واستوطن | سالء نكا . 
فكان عدد يهو 
اليهود فيها فيها ولذا. كاقك ل المدينة تعد ساصيية المأراتتع قل 
العالم . كمااتجيم وا إلى الأيكانة والقاهرة وكونوا نخبة متشو قة . 
الأمر الذي أدى إلى اندماج مختلف الجماعات اليهودية الأخرى 


دالمارانو في هذه المدينة يوه ف عدد اليهود بل وعدد غير 


فيهم ٠.‏ وأصبحت اللادينو لغة يهود الدولة العثمانية . 
وقد انهه المارانو الى الدول الغربية ٠‏ خصوضا الى وتسعائقة.. 
حيث كانت محاكم التفتيث محط كراهيه عميقّة . وكان كثير من 

الزوتتفات من ضحاياً . فاستوطن المارانو فى إتجلترا وأمستردام 


وهامبورج 5 اي 


بأيوك وبوردو وليون في فرنسا ٠.‏ وفي بعض المستعمرا ت الاستيطانة 
التابعة لإسبانيا أو البرتغال فى العاا لم اخديد وكانت بعض الدول 
مثل هولدا تعثرف بالمارانو ووه . أما بعضي الدول 


الاخرى . فكانت تتسامح في وجودهم وحسب .ء وتلجأ في ذلك 
إلى حيل قانونية او غير قأنونية . فكانت بعضي الدول . مثا إنجلترا . 


ل ال م 
الاعتراف الرسمي كانت تنجم عنه بكل تأكيد تعقيدات إدارية بالغة 

1 
في مجتمع الإيمان 
نهنا .كما أشرنا سالفا :كان كلمة «رزتغالى؟ كائت فى كدي من 
الدول تعني «مارانو' أو ؛يهودي؟ . 


وكان يهوداى, رانو عادة يستوطنوة ن في بلد ما ليشكلوا نواة 
سفاردية متقدمء تلحق بها عناصر أاشكاريه د زيد من عددها. وفد 
أما الإشكناز 


تستند كل مؤسساته إلى العقيدة المسيحية وإلى 


ظل السفارد النخبة التي كانت تلعب دوراً قيادياً . 
فكانوا هم الجماهير ء أو الفائض غير المرغوب فيه . وقد زادت 
الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا بعد هجمات شميلنكي في القرن 
السابع عشر ٠‏ ومع تَمَاقُمِ المسألة اليهودية في القرن التاسع عشر » 
حتى زاد عدد اليهود الإشكناز على عدد يهود السفارد من المارانو 
السابقين وأصبحوا هم الأغلبية العظمى . 

وفى الأدبيات الصهيونية يتحدثون عن «المارانو الجدد؛ » وهم 
البهود الندمجون الذين يحاولون الاندماج في محيطهم الثقافي 
ويخفون يهوديتهم بقدر الإمكان . ولكن كما قال حاخام فيينا بعد 
لقائه بهرتزل : “من هو اليهودي الحقيقي : هل مو الذي يمارس 
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شعائر دينه ويندمج في مجتمعه » أم هو الصهيوني الذي يتحدث عن 
العودة إلى فلسطين ولا يمارس أياً من الأوامر والنواهي ؟* . ويمكتنا 
من هذا انتساؤل أن نقول إن الصهيوني هو مقلوب المارانو » فهو 
يتباهى بهويته البهودية ولكنه في داخله إنسان غير منتم إلى الدين 
اليهودي . وقد لاحظ بن جوريون نفسه أن يهود أمريكا يستخدمون 
الصهيونية كغطاء يستترون به حتى يزيدوا من اندماجهم الفعلي في 
مجتمعاتهم : وتنحصر يهوديتهم الظاهرة في إرسال التبرعات إلى 
إسرائيل لإخفاء باطنهم المندمج ٠‏ ومن هنا الإشارة ليهودية هؤلاء 
باعتبارها «يهودية دفتر الشيكات" . 

وقد اختفى أثر المارانو في إسبائيا : أما في البرتغال ٠‏ حيث 
كانة توجد أغداه كبيرة منهم » فقّد استمر وجودهم حتى المَرن 
العشرين على هيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائها نحو عشرة 
آلاف . ومن الطريف أن جيرانهم يعرفون أنهم مارانو وأنهم فقدوا 
الصلة تماماً بالجماعات اليهودية في العالم وإن كانوا يحتفظون بالصلة 
فيما بينهم . وقد أصبحت ممارستهم الخفية جزءاً أساسياً من 
عقيدتهم. كما أصبحت طقوسهم الباهتة التي توارثوها عبر الأجيال 
هي ممارستهم الدينية اليهودية الوحيدة. ورغم أن البرتغال أعلنت 
حرية العبادة عام .١11٠١‏ فإذ المارانو لم يغتنموا الفرصة وظلوا على 
تمارستهم . 

ومن أهم جماعات المارانو جماعة مدينة بلمونت » فهم 
يتصورون أنهم من نسل اليهود البرتغاليين مباشرةً » وأنهم غير 
مخلطين: كيبا انيع لايزالونعارسيزن يعض الكتساق الديقة 
اليهودية. فهم يوقدون الشموع يوم السبت. ويصومون يوم 
الغفران. ويقيمون بعض شعائر عيد الفصح. فلا يأكلون لحم الخنزير 
فى يوه الصبت او في الأعياد ولكنهم يأكلونه في الأيام الأخرى. 
وهم يحتفلون بهذه الأعياد في أيام غير تلك التي حددها التقويم 
اليهودي حتى يحولوا الأنظار عنهم . ويتم عقد الزيجات باسم الإله 
ابراهام وإسحى ويعقوب . كما احتفظوا بيبعض شعائر الدفن مثل 
الطهارة . أي تغسيل الميت . وقد اختفت اللغة العبرية في صلواتهم : 
فلم يبق سوى عبارات محرفة تكاد تكون غير مفهومة . وقد أصبحت 
عغيدتهم بعيدة عن اليهودية وتتضمن خرافات كثيرة . ويبدو أن 
الممارسات الدينية مقصورة على النساء ٠‏ رما لصرف الأنظار . 

وتحاول بعض الجماعات اليهودية » خصوصاً فى إنجلترا حيث 
يوجد يهود كثيرون من أصل برتغالي ٠‏ أن يهودوا المارانو ويدخلوهم 
حظيرة اليهودية العلنية . وقد بذلت الأليانس جهوداً كبيرة فى هذا 
المضمار . واتصلت بهم الوكالة اليهودية مؤخراً ٠.‏ ويبدو أنها أقنعتهم 
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بالتهود والهجرة إلى إسرائيل . وهذا يعني بالنسبة إليهم حراكاً 
اجتماعياً لأن معظمهم فقراء يعملون بائعين متجولين . 

والمارانو يشبهون من بعض الوخوه لامر الموريسكيين . وهم 
العرب المسلمون الذين اضطروا إلى التنصر بعد استرداد المسيحيين 
لإسبانيا . وقد نسي الموريسكيون اللغة العربية وإن كانوا يتحدثون 
ا م 
اللغة القشطالية بعد أن دخلت عليها كلمات عربية ولاتينية » وكانت 
تُكتّب بحروف عربية . وكان الموريسكيون صناعاً مهرة وفنيين في 
العديدى البق سكل #حبافة الحترنر: والدهميهوالقيف : 
والنقش والبناء» والفلاحة وأساليب الري الفنية . كما كانوا وراء 
تعميم زراعة البرتقال والموالح وقصب السكر ومختلف الأشجار 
اسم كاأكوت برش الرامح أنهم ككائوا مر نز تيال اعرد 
الاقتصاد الإنتاجية » على خلاف يهود إسبانيا الذين كانوا مركزين 
فى التجارة والمال والأعمال الوسيطة . وقد حاولت الدولة الإسبانية 
دعقي العيي» الاقيا نيس له رسو افكان رح م انيم لين 
الرداء العربي أو التحدث بالعربية أو اقتناء كتب عربية أو طبخ 
الكُسكس (الطعام المغربي الشهير) . وقد اندلعت الشورات بينهم من 
أهمها ثورة الموريسكيين الكبرى في البشرات (قرب غرناطة) سنة 
تين ترره اكرات العانية) :وكديتها فشل النظاء 
الإسباني في إسقاط هويتهم العربية » قام بطردهم سنة ١109‏ (كان 
مجموع المسلمين الذين طُردوا يراوح ما بين 1٠١‏ ألف و١٠"‏ 
ألف . وفي بعض التقديرات يقال إن مجموع من طُرد من المسلمين 
يصل إلى ثلاثة ملايين) . 

ومع هذا » بقي كشير من المسلمين يمارسون شعائر دينهم في 
الخفاء » ويتداولون الكتب الدينية المكتوبة بالألخميادو . وقد تعقبتهم 
محاكم التفتيش . وبالفعل وجد في غرناطة (عام 1771) قساوسة 
من أصل موريسكي يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراً . وكانت 
بعض الأسر الموريسكية تُشهر إسلامها بعد مغادرتها إسبانيا . وفي 
سنة لاه/ا١‏ . حوكم موريسكي بتهمة اتباع شعائر الدين الإسلامي 
سراً . وقد لاحَظ بعض الرحالة الإنجليز فى أواخر القرن الثامن عشر 
أديعضن الأسياة ناز الوا مارسون عابر الدين الأسلذم سر 
ويقول بعض الأساتذة الأسبان إنه لا تزال توجد في إسبانيا قرى 
حرفا موزيسكية فقوا ينض وعناة القتوسية الأندلسية في 
إسبانيا الحديثة يصر على أن تراث أهل الأندلس هو التراث 
الإسلامي . بل إن بلاسي إنفانتي بيريز )١1977-18/6(‏ أبا حركة 
البعث الأندلسي. وهو من نسل الموريسكيين القدامى » اعستنق 
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الإسلام » وقد أعدمته قوات فرانكو رمي بالرصاص فم 
١*5‏ . 


ي ١١‏ سبتمير 


جديد الإسسلام 
صواك!-اة لأل6ل 

«جديد الإسلام؛ مصطلح إيراني بمعنى «المسلمون الجدد؛ . 
ويشير هذا المصطلح إلى اليهود المتخفين الذين أرغموا عنوة على 
اعتناق الإسلام في إيران في القرنين السابع والثامن عشر . فأظهروا 
الإسلام وأبطنوا اليهودية . ويشير المصطلح على وجه التحديد إلى 
أعضاء الجماعة اليهودية في مشهد . والذين اضطروا إلى اعتناق 
الإسلام إبان حكم أسرة الكاجار عام 1479 . 

ولا نعرف شيئاً عن مصير اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة 
في القرنين السابع عشر والشامن عشر . والظن الغالب » أنهتم 
استيعابهم في المجتمع الإسلامي . أما جماعة مشهد . فقّد احتفظت 
بهويتها ولم يتزاوج أعضاؤها إلا فيما بينهم » ثم هاجر بعضهم إلى 
القدس عام . أمابقية الجماعة . فقد ظلت في مشهد حتى 
أواخر الأربعينيات من القرن العشرين» وكونت جماعة اقتصادية 


تشويئاس 
دك الراك 

«تشويتاس» من كلمة «تشويا» وتعني «لحم خنزير» بلهجة 
جزيرة مايوركا » إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا . غير أن 
هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مُشْتقّة من كلمة «تشوهينا 
وتعني ايهودي» بلهجة الجزيرة . وهم من أهم جماعات المارانو التي 
استمر وجودها حتى الوقت الحالي في جزيرة مايوركا . وأعضاء هذه 
الجماعة يعملون أساساً بالتجارة وصناعة لالم . وقد فََدوا 
كل علاقة باليهودية » ومع هذا فهم لا يزالون يحتفظون بعزلتهم 
وهويتهم الخاصة الباهتة . ولا يعرف عددهم على وجه الدقة » وإن 


كان لا يتجاوز مائتين أو ثلاثمائة . وقد هاجرت أعداد منهم إلى 
إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيها 3 ولكن التجربة فشلت فعادوا 
إلى مايوركا . 

الرومانيوت 

] 000 


تُستخدم كلمة «رومانيوت» للإشارة إلى الجماعة اليهودية 
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داخل الإإمبراطورية البيزنطية في آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان . 
وكان الرومانيوت يسمون أيضاً «الجريجوس» . كما نُستخدم الكلمة 
للإشارة إلى نسلهم ٠‏ ومن ورثما ترائهم اللغوري ٠‏ والشقافي . وكاك 

الرومانيوت يتسمون بأسماء يونانية ٠‏ كما كانت معأبدهم 5 
بأسماء يونانية أيضاً . وقد تأثروا بعمق بالدراث اليوناني وباللغة 
اليونانية التي أصبحت لغة الصلاة في المعبد . وقد صدرت عام 
7 ترجمة العهد القدي باليوتانية الحديثة واللادينو . ومع بداية 
القرن السادس عشر . بدأ يهود الفارد يصلون لاجتين إلى الدولة 
العثمانية ٠.‏ وكان مستواهم الثقافي الرفيع وخبراتهم الإدارية والمالية 
واتصالاتهم العالمية تؤزهله. لاستلام قيادة الجماعات اليهودية فى 
الدولة العثمانية . الأمر الذي وضع يهود الرومانيوت في حالة دفاع 
عن النف . وعلى أية حال . فقد بدأت معابدهم في الشناقص 
5-6 لهجتهم اليونانية مقصورة على بضعة تجمعات يهودية 
متناثرة . وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في السغارد وتَبنْيِهم 
اللادينو التي أصبحت لغة معظم يهود الدولة العشمانية في الكتابة 


واخديث 8 


نفسو اا مقط 
دوع[ 13لا 
نه جد عذة جماعات يموديه فى عند من بها بني إسرائيل في 


0 3 د . 9 - 1 
بومباق ٠‏ ويهود كوشين عرى ماحل مانايار . في ولاية كيالا ٠‏ 


١ "” .‏ 5 
1 لغدادىية و 2 أنلشا. ونهودماتاوء. الحدود 
واليهود البغدادية فى بومباي أيضا . ويهود مابيبور عنى الحجندود مع 
١‏ 


يورم 


. وقد بلغ عددهم عام غ18 تحور 51.200 . أمافي عام 
- “حا 

4 في الهند ذاتها . إضافة إلى 7" 
ل بن مس 


م9١‏ : أي أن 


,٠١/4مهددع قمّد بلغ‎ 15١ 
حسس إحصاءات عام‎ 
وهوما يعني أن نسبة‎ . 5,٠ . ل عددهم يلغ نحو‎ 
التكائر بن يهود الهند من أعلى النسب بين الجماعات اليهودية (إذا‎ 
كانت الإحصاءات دقيقة) . وقد تأثرت كل هذء اجماعات اليهودية‎ 
باليخة الهندية وبنظاء الطوائف انغلقة . وهي لا اتح إلى أي من‎ 
الكز البهو الإشكاز‎ 
. الفلاشاه ويهود كايمنح‎ 
ويلاحَظ أن قبول اليهود دفي مجتمع ماء واندماجهم فيه‎ 
غطأً مغايراً‎ 
يؤدي إلى ذوبانهم وانصهارهم . ولكن يهود الهند يمثلون ير‎ 
اما إذ أن اندماجهم أدى إلى الحفاظ على هويتهم . وهذه مقارقة‎ 


الار 


ا تعد 
واضحة تعود إلى حركيات المجتمع الهندي ذاتها 0 فهو مجتمع 


ور الاك الحس 2 والسفارد. ويهود 


000 ٍ 500000 
فهم يُعَدونَ ضمن الجماعات الهامشيه مثل 
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الوحدة الأساسية فيه القرية والطائفة المغلقة . وتستطيع أنواع مختلفة 
من البشر الاحتفاظ بهوياتهم فيه » ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة 
إطاراً للتنظيم الاجتماعي ؛ وربما ببعض المعتقدات الهندوكية 
الأساسية . وتقوم عملية التضامن داخل الجماعة المغلقة بتقوية الهوية 
مادامت لا تهدد النظام الاجتماعي . وبالتالي » فإن ثمة هويات 
هندية يهودية مختلفة » بل ومتصارعة » لكل سماتها الواضحة . 
وهذا . بطبيعة الحال .» مختلف عن وجود هوية يهودية محددة داخل 
كل مجتمع . وعن الافتراض الصهيوني القائل بوجود هوية يهودية 
عامة أوغالية . وبلاحظ أن الهويات اليهودية الهتدية أخذة في 
الاختفاء بسبب الهجرة من الهند سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرها من 
البلدان . كما أن الأجيال الجديدة من الهنود اليهود بدأت تتمرد على 
نظام الطوائف المغلقة » تماماً مثل جيل الشباب الهندي ككل . 

ويعيش القسم الأكبر من يهود الهند الذين هاجروا إلى إسرائيل 
في مدن التنمية ». خصوصاً تلك الموجودة في النقب والمنطقة الجنوبية 
مثل : بثر سبع وعسقلان وعراد ضاف إلى : بيسان في غور الأردن . 
ويعيش قسم آخر في المدن الكبرى الثلاث : القدس » وتل أبيب » 
وحيفا . ويعيش عدد قليل للغاية في بعض الكيبوتسات (وهي 
مؤسسات إشكتنازية بالدرجة الأولى) والموشافات . ومن الظواهر 
التي تستحق التسجيل أن ثمة قائمة خاصة بمهاجري الهند ظهرت فى 
اتتخابات عام 1984 . ْ 


بني إسراثيل 
اعهذا عمعظ 

ابني إسرائيل؛ اسم عَلَم يطلّق على مسجموعة من يهود الهند 
كانت تقطن أساساً في منطقة كونكان . ولكنها . ابتداء من القرن 
الشامن عشر ؛ اتتقلت إلى بومباي حيث أسست أول معبد يهودي 
عام17947 . ومع حلول عام 1877 ٠‏ كان ثلثا يهود بني إسرائيل 
يعيشون في بومباي . ولا نعرف ال> كثير عن أصل يهود بني إسرائيل. 
إلا أنهم . حسب روايتهم. يعودون إلى ما قبل الميلاد. وقد 
انقطعت صلتهم باليهودية الحاخامية ٠‏ ولكنهم بعد احتكاكهم بيهود 
كرشين تعلّموا على أيديهم أصول عقيدتهم مرة أخرى » كما انضم 
إليهم اليهود البغدادية في القرن التاسع عشر . ولون يهود بني 
سرائيل أميل إلى البياض مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين » وهم 
يرتدون الملابس الهندية ويتحدثون المارائي (وهي اللغة الشائعة فى 


المنطقة التي يعيشون فيها) . ويتسمُّون أسماءً هندية . ونظراً 


لانفصالهم عن اليهودية الحاخامية لعدة قرون . فإن شعائرهم الدينية 
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ا ل ا ا 
يعرفون التلمود ؛ بل كانوا قد نسوا التوراة, بعض الوقت و 

أعادوا اكتشافها من بعد . ولم يترجم العهد القديم إلى اللغة التى 
يتحدثونها إلا في بداية القرن التاسع عشر . ومع هذا . فهم يعرفون 
صلاة عبرية هي صلاة الع وارالتي الوافو كانه بعاصةوو 
سمى «ماليدا" وهي إعداد 
طعام خاص يقدم قرباناً . وتتلّى بعض الصلوات اليهودية فى 
مناسبات مهمة مثل الخنتان والزواج . وأعيادهم وأيامهم المقدسة 
هي : رأس السنة (ويحتفّل به لمدة يوم واحد) » ويوم الغفران. 
وعيد الفصح . ولكنهم كانوا لآ يعرفون عيد التدشين . كما كانوا لا 
يعرفون شيئاً عن هدم الهيكل على يد تيتوس . وهم يقيمون شعائر 
السبت والختان وبعض قوانين الطعام » ويمارسون صيام رمزان (وقد 
يكون هذا الاسم تصحيفاً لكلمة «رمضان») . وكان يترأس الجماعة 
اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاجي (القاضي ؟) . وقد 


عبادتهم . ومن عاداتهم الدينية عادة ‏ 


أصبحت الوظيفة وراثية حتى صارت كلمة «اكاجي' هي اسم 
العالم وتأسيسهم معابد يهودية » ظهرت وظيفة المقدم الذي اضطلع 
بالوظيفة الدنيوية للكاجي » كما حل المرتلون (حزان) محل الكاجي 
في الجوانب الشعائرية . ولا يوجد عندهم حتى الآن حاخام معتّمد 

اسن ع و سر لا 
يهود بني إسرائيل في الفرق العسكرية الإنجليزية وعملوا : في المهن 
الكل وي رك تس وى لفاك المسسدا وتورق اليد اللجارة 
والمالية الأخرى » أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة 
الاستعمار . وهناك /٠١‏ من يهود بني إسرائيل يعملون بالتجارة ٠‏ 


راك لبي التطى تعول كه لى المكرية والكالني الخاصة . 
ولذاء يشار إليهم الآن بوصفهم «طائفة الكتبة المغلقة» ؛ كما تضم 
الجماعة بعض الأساتذة الجامعيين . 


ويمكننا أن نقول إن يهود بني إسرائيل قد استطاعوا الحفاظ على 
هويتهم من خلال نشاطهم داخل المجتمع الهندي لا ضده » أي 
من خلال اندماجهم فيه . ومن هنا » فإن بعض أنتماط سلوكهم 
يختلف عن أنهاط سلوك يهود الغرب . ورغم أن سمعة 
الأطباءاليهود جيدة في الهند » فإن أبناء اللجماعة لا يترددون 
عليهم . ونادراً ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالاً يهوداً » على 
عكس ما كان عليه الأمر في أوربا قبل الشورة الصناعية . ونادراً ما 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


يرسل أعضاء الجماعة أبناءهم إلى مدارس يهودية . كما لا نُوجَد 
نسبة كبيرة من التجار بينهم . 

ولكن الاندماج يظهر » أكثر ما يظهر . ٠‏ في استيعاب نظام 
الطوائف المغلقة (الهندوكي) لأعضاء الجماعات اليهودية . وكذلك 
فى تأثيره العميق عليهم وعلى رؤيتهم للذات وللآخر . فأعضاء 
الجماعات اليهودية ينقسمون إلى قسمين : اليهود البيض (جورا 
إسرائيل) » الذين يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقياً 
(وهم حسب أسطورتهم أبناء العائلات السبع نقية الدم التي وصلت 
إلى الهند واستقرت في ساحل كونكان) . واليهود السود(كالا 
إسرائيل) وهم هنود متهودون أو نتاج زواج مختلط . ويعتبّر الجورا 
إسرائيل أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى من الكالا إسرائيل » 
ويحاولون الحفاظ على نقائهم ولا يتزاوجون معهم. بل ولا 
يلمسون أدوات الطبخ الخاصة بهم . وقد انعكست الثورة على النظام 
الطائفي في الهند على بني إسرائيل إذ أن أعضاء ء الكالا إسرائيل 
نيرون الآن تدمرا عن عتصدورة الور عدر انل + 

ويطلق جيران اليهود عليهم مصطلح «شانو ارتيليس؟ . أي 
اازياتو السبت» باعتبار أن أعدادا مبرديى جيل في اجر اج 
الزيت وبيعه » الأمر الذي د يعني أنهم كانوا طائفة مُغْلَقَة متدنية في 
سلم الطوائف »؛ ويمسبب مجرد لمس أحد أشخاص هذه الطائفة 
الدناسة . ولم يتأثر يهود بني إسرائيل بالملابسات الاجتماعية 
وحسب . وإنما نجد أن بعض العقائد الهندوكية وجدت طريقها إلى 
يهوديتهم . فمثلاً كان يحرم الزواج من الأرامل » وكانوا يتصورون 
أن أكل لحم البقر مُحرم عليهم وأن ذلك منصوص عليه في التوراة ! 

وينقسم يهود بني إسرائيل في الوقت الحاضر إلى ثلاثة اتحادات 
دينية : أولها اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية » وهو مرتبط بالاتحاد 
الذي يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحدة . والثاني معبد الهند 
ا منحد . ويرتبط بالمجلس العالمي للمعابد المحافظة . وليس هناك 
فارق واضح بين هاتين الطائفتين (وقد يكون من قبيل المفارقات أن 
كلا الاتحادين قد أخذ بالطقوس السفاردية) . وهناك اتحاد الث هو 
الاتحاد اليهودي الدينى » وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية 
الإصلاحية في إنجلترا 57 أعضاء بني إسرائيل الذين حققوا مكانة 
اجتماعية عالية . ولا تختلف شعائر هذا الاتحاد الثالث عن الاتحادين 
الآخرين . ولذا » يظل الاختلاف هو الاختلاف في الانتماء الطبقي 

وعندما اتصلت الحركة الصهيونية بيهود بني إسرائيل ليرسلوا 
مثلين لهم للمؤتمرات الصهيونية » رفضوا في بداية الأمر إذ أنهم 


1١7 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


كانوا في انتظار «اليد المقدسة' لتقودهم إلى أرض الميعاد . وبعد 
عدة سنوات . وتحت تأثي ثير الوكالة اليهودية التي بدأت تُشرف على 
أمورهم الدينية والدنيوية . هاجر بضعة آلاف منهم إلى إسرائيل 
حيث عانوا من التفرقة العنصرية وفشلوا في العشور على وظائف ء 
وهوما اضطرهم إلى الإضراب والمطالية اعرد إلى الهند . وقد عاد 

بعضهم بالفعل . أما الفريق الذي استوطن إسرائيل نهائياً : فقد وطن 
أو مز سات سروينيت اباك اليد اديرد رود او اه 
0١‏ ,أصدر حاخام السفارد (الحاخام نسيم) قراراً (بإيعاز من 
اليهود البغدادية) بالتحقق من أصا ل يهود بني إسرائيل الذين يودون 
التزاوج من خارج جماعتهم الدينية الإثنية . لأنه لم يكن متأكداً إن 
كان أسلافهم قد راعواالقف ليهوديه في الزواج والطلاق ٠‏ 
وكذلك التحريمات اخاصة بالزواج الُختلط . وذلك حتى يتسنى 
للحاخامية 


ونين 


سية أن تقرر إن كاء نأولادهم شرعيينز 3ع غدر تترغان 
(مامزير) . وقد أدى هذا إلى إضراب عام من جانب بني إسرائيل عام 
4 ٠ه‏ الأمر الذي اضطر الخاخامية إلى تغيير موقفها بالنسبة لهم . 

ومن أشهر الإسرائيليين المحم 
الموافقين على حل 0 العربي الإسرائيلي سنمياً ومن معارضي 
سياسة التوسع الإسرائيلية . وقد قابل أبى نيئان الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات ورج به في السجن لذلك الببٍ . وكان عدد بني 
إسرائيل في الهند : 3 عاء/1850ا .و٠٠‏ ٠لاعام١448١ا.‏ 


و2 ١14,480‏ عام ١441١‏ . أمافي عام 1447 . فد بلغ عددهم 


توم انل ابي اد وهومن 


06 الاك حاجرت اليا سيق إلى | الدولة الصهيونية . وهبط 
عددهم إلى 13 ألْفاأعامٍ 147٠‏ وإلى ؟1 ألفا عام ٠ ١974‏ ثم هبط 
. ويبدو أن عدد يهود بني إسرائيل في 
الهند قد أخذ فى التناقص ببب الهجرة إلى إنجنترا وكندا وأستراليا 
إذ بلغ عام 1941 نحو أربعة آلاف . 


عددهم بعد ذلك إلى اه 


يعود كوسين 

وبلاء ل[ ملطعه) 
«كوشين' مدينة هندية » وتُسمى بهذا الاسم أيضاً منطقة على 
ساحل مالابار تقع جنوب غربي الهند » وهي الآن جزء من ولاية 
كيرالا . وتضم كوشين جماعة يهودية متميزة تمثلت كثي رمن سمات 
لمكن ليده . وتعود أصول هذه الطائفة إلى عصور قدية . 
يدعي يهود كوشين أنهم من قبيلة متسى ١‏ وأنهم وصلوا إلى مالابار 
بعد هدم الهيكل . وفي حوزة يهود كوشين وثيقة مكتوبة على ألواح 
من النحاس تخضمن صك الانتماء إلى طائفة النبلاء » وقد منحها 


١‏ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش 


الراجا الهندي للع ووبرم راان وخيييا جام تبي 0 
انصنك بعط يوسف هذاعدة مزايا » فقد أصبح من حقه أن يركب 
فيلا » وأن يحمل فى محفة . وأن يحمى من ال* َنم بمظلة من 
مفلات الدولة . ومن حقه أيضاً أن يفرض الضرائب ٠‏ وأن تسبقه 
عنى حدود كوشين يتوارثها أبناؤه من بعده . وقد كان يهود كوشين 
يساعدون الراجا في حروبه ضد الإمارات المجاورة ٠‏ وانضمت إليهم 
عناص را يهوديه حديدهة في القَرن السادس عشر (مع وصول الاستعمار 
الغربي) ٠‏ فجاء يهود من هولندا وإسبانيا وألمانيا وحلب . وقد وقعت 
كوشين تحت حكم البرتغاليين )1177-١505(‏ . ولكن الراجا 
حطس برايو رصاكهإ تعاريل الفسيرة موه المورقيا 
(مدائيار) . وقد أعقب ذلك مرحلة هولندية )١1746-1777(‏ كانت 
كم انكر لديو انمي حرق تدر ل بعر اق اللا عازن 
وسطاء تجاريين . ونشأت علاقة بينهم وبين يهود هولندا. ثم جاء 
الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك وعمق هذا الاتجاه . 
ويقسم يهود كوشين إلى : 

5 اليهود البيضن أو «مي و حاسيم" 2( أى ا(الميب إلى» 3 رن 
أيضاً «بارناس» أي «شخص؛ . فهم من نسل يهود أوربا الذين جاءوا 
مع الاستعمار وتزاوجوا مع أثرياء اليهود المحليين » وكونوا طائفة 
مغلقة متميزة عن اليهود السود . 
؟- اليهود السود أو و«ميشواري» . 

اليهود المعتقين أو «ميشو حراري» 5 

ويشكا :البهوه الهوه أغليية اعهناة الجماعة اليهودية . أ 
ابوود البيصن 3 فهم أقا ا 0 
م ار ل الباجري + الأوركة 0 
فهر من 58 عبيد 00 السابقين 2 0 ثمرة ا بين اليهود 

البتفن والميوة من ناحيه والمحظيات أو الجواري من ناحية أخرى 1 
ع معتشن سود . 

مجتمعهم الهندي . ٠فهم‏ 

يرتلولن ألا عا جار رت ا 0 
الهند الأصليين) ٠‏ ويتحدث اليهود البيض منهم الإنجليزية إلى جانب 
هذه اللغهد . 

وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق الأثر «وادا إن 
الشرق الخلاثه أم الآا, ربعة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً . ويعيث كل 
في حي مقصور عليه . ولا يسمح لأعضاء ء الفرق الأخرى بالسكنى 


٠‏ يقسم هذا الفريق أخياناً إلى معتقين يقن و 
ويهدد كوشين مستوعبون تماما في 


١ 


فيه . ولم يكن من حق أعضاء الفريق الثالث . حتى عام 19737 , أن 
يجلسوا في المعبد اليهودي أو يشاركوا في الصلوات ٠‏ ويستخدم 
يهود كوشين العبرية في صلواتهم ٠‏ وكتع اتيف سفاردية مع بعض 
الأشكال الإشكنازية نتيجة الهجرة ة المختلّطة في القرن السابع عشر , 
وكان عدد يهود كوشين عام ١174١‏ نحو 417 أسرة . أي حوالي 
0٠‏ شخص ومصي عدج عم 1107 إلى ٠٠‏ وعام 
١‏ بلغ عددهم نحو ١117/74‏ حيث كانوا مُقسمين على النحر 
التالى : ١7٠١‏ يهودي أسود . و514١‏ أبيض ٠‏ و "٠‏ ميشوحراري أو 
مُعتقين . وفي عام 1944 ٠‏ بلغ عددهم 590٠١‏ . منهم مائة يهودي 
أبيض . وفي عام ١178‏ . هاجر اليهود السود . ولم يهاجر من 
اليهود البيض أحد لأن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم. 
ويبلغ عدد يهود كوشين الآن (في إسرائيل) ما يزيد على أربعة 
آلاف . وقد وضعوا تحت الحجر الصحي بسبب بسبب انتشار مرض الفيل 
بتع اناري كل امقر قرا اا ساي رع يو لم لوازي 
لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام . 
ويقال إن عدد يهود كوشين المتبقين في الهند لا يزيد عن ثلاثين فرداً . 


يهود مانيبسور 
وات ل 8/1111 

امانيبور» منطقة في الهند . على حدودها مع بورما » تُوجَد 
فيها جماعة يهودية لا يزيد عددها عن مائة شخص . ويرى يهود 
مانيبور أن أصولهم تعود إلى يهود الصين . وأنهم هربوا من كايفنج 
منذ ثمانماثة عام أمام الغزو المغولي » ثم استوطنوا الكهوف في الهند 
الصينية ووصلوا مانيبور في القرن الشامن عشر . وقد نسي أعضاء 
الجماغة ترائهم اليهودي : وهم لاعارسون معظم الشعائر+مثل 
الختان. ولا يعرفون التلمود » ونسوا حتى التوراة مثل يهود الصين . 
ولكن من المفارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات المسيحية . 
اكتشفوا التوراة وبدأوا يمارسون بعض شعائرها » وإن كان بعضهم 
يارس الشعائر المسيحية أو العبادات الوثنية السائدة في المنطقة مع 
الشعائر اليهودية جما إلى جنب" ويدهت يهوة تى إسرائيل إلى أن 
جر عاجيور لكمو هيودا وازلنا تعلق المهدوداة اراذوا 
الانضمام للجماعة اليهودية . 


النهود البقدادسة 
ومنل ال لم8 


«يهود البغدادية» مجموعة من يهود بغداد السفارد هاجروا إلى 


ا 
7 وا من الأثرياء . وأسسوا كثيراً من الصناعات التي خلقت عدداً 
كبيراً من من الوظائف ٠‏ وقد رحب بهم يهود بني إسرائيل في البداية 
ميك لم يكن بينهم كاهن يقوم بالطقوس الكهنوتية . إلا أن اليهرد 
الخدادية كونوا جماعة مستقلة عن يهود بني إسرائيل ويهود كوشين 
مها اسه بالتفوق على أعضاء الجماعتين . ولذلك . أقام 
البهود البغدادية سياجاً من العزلة حولهم وادعوا أن الدماء اليهودية 
الخالصة لا تسري إلا فى عروقهم وحدهم . وأصبح لهم مؤسساتهم 
لدينية والخيرية امستقلة ؛ وكانت لهم مدارسهم الخاصة التي يتم 
التدريس فيها بالإنجليزية . وقد بلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كانوا لا 
يحسبون أعضاء بني إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة فى 
امعبد » كما لم يكن يُنادى على أي منهم لتلاوة التوراة . وحاولوا 
استبعادهم من استخدام الأسرة الملخصصة لليهود في بعض 
المستشفيات » بل ومن العضوية في معبد رانجون ج اليهود 
البغدادية مع بني إسرائيل إلا في حالاات نادرة . وقد بلغ تعداد اليهود 
البغدادية 500 نسمة عام 1941 » لكن هذا العدد تناقص بسبب 
الهجرة بحيث أصبح لا يزيد على الألف . ويبدو أنه لم يهاجر منهم 
سوى أعداد قليلة للغاية إلى إسرائيل » وربما يعود هذا إلى أن لديهم 

«ن رأس المال والخبرات ما يسمح لهم بالاستقرار في الغرب . تماماً 
كما استقررك القنية التريةنواكلة ندنين بهوةالترث الغر كن فركنا 
ولم نتجه إلى إسرائيل . 


. ولا يتزاو 


بسو الفوتاز 
5لا5 1 ) ١2886‏ 01 5لتاعل عط" 

تعد القوفناة مره أكدر المناطق تنوعاً من الناحية العرقية . ويحيط 
بمنطقة القوقاز روسيا الأوربية شمالاً » والبحر الأسود غربأ ٠‏ وتركيا 
دإيران جنوباً ٠‏ وبحر قزوين شرقاً . وهي مقسّمة إلى ثماني عشرة 
منطقة إدارية وهو ما يعكس ثراءها الحضاري . وقد احتفظت عناصر 
فومية كشيرة بهويتها المستقلة » وذلك بسبب عزلتها في الجبال 
والوديان . ويبلغ عدد سكان القوقاز اثنى عشر مليوناً تشمل مالا 
يقل عن ثلاثين قومية أساسية . وقد انعكس هذا على الجماعات 
المهودية » إذ توجد عدة جماعات يهودية فى القوقاز منها يهود 
جورجيا الذين يختلفون عن يهود الشبال ا ود تمان ٠أو‏ 
يود بخارى . أو عن بقايا يهود الك رمشاكى . 

ويسدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران ٠‏ إذ يظهر أثر 
ذلك في لهجاتهم الخاصة . والواقع أن أول إشارة وردت عنهم كانت 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


في كتب الرحالة 


القيصرية القو 


العدرف 5 وعد ان فسيت الحكوفة الروسية 


كار - 
ر ٠‏ سمحت لهم بالاستمرار في حياتهم والتمتع 
بحقرفهم ٠‏ باعتبا, أ 


مشي نا بر من الل اك قمية ا 
المو قاز. 


0 امزارعين ل علد مجان كيني 


| 
ن التظر رفع فيما بعد حتى بلغ علدد يهرد لد فاه 


و اذى 
ل و31 .هله5.6٠ ٠,‏ من يهود أخنا و56ه 


5 / 1 - 5 3 - 5 
من يهود جورجيا والبافي من يهود اليديشية . وقد زاد عدد الي د 
- 6 يو 
5 506 8 1 0 ,5 د 3 - 


ألما 00 1 مم 0 5 
من يهود جورجيا و72 القام: . قل انحمة 
وثد سحغصصر عدد 


ا 
ل الهو د الحمان 


ت الالرماك !1 د ءء كٌ 5 
ت الاندماج ام تقعة وخجرد اعدذاء كنب 03 


3 |إء | - 3 0 ١‏ 
من يهود ا ا ا 
ول إخحصناء فو يهو الاتعان الس فى افيه اث سما عات رودي 20 


١؟,355١ عددهم لايتج وز‎ ٠٠ 


دعن ايا 


عن يهود بت 


4 5 3 
5 ٠أاعء‏ يهود احجان وكا ١‏ 
سب » « ه« 5 


رت * 


هود حورجحسا 
دهاع[ 06012122 
#جورجي'2 هي إحذى جمهوريات دول الكومنولث (الاتحاد 
م 1 8 الأ 
السوفيتي سابقا) . وش ع عدن ححاة سس ثىو تسحرالاسود. 
5000 ا ا 2 الل 0 
ويعتمد يهود جورجيا انهم من نا قداث يسر شير العشر امعمودة 
كينة 0 الأمر ٠‏ فون جدورهم في 00 
القدم 2 وقد قامت علافات نقفيه» بينهم وبين يهوداحرزر . وتوجد 
إشارات عديدة إليهم في الوثائق ابتار . ا . بعضهم (يعد 
الغء» المغ !ا ان زراعءه وحم 
لغرزو انغوني ى 
؟ ا 2 7 6 5 . كت ُ اع اد 
1 - 
الهو ده 
وقراهم بمعزل عن يهود «العاتم الأمر افق أ ادى إنى ضمور الهو 
36 الأفان تسود ل أقنان املك ؛ 


أقنان يعمل بعضهمبا 


والانتماء الديني لديهم ٠‏ و 
وأقنان الإقطاعيين . وأقنان الكنيسة . ومع ضم جورجيا إلى روسيا 
عام ١‏ لملا ل ل 
ضريبة للخرانه . وقد اعترفت اخكومة القيصريه بحقوق في 
جيا (على خملاف يهود اليديشية الذين كانوا خاضعين لبعض 
وب الا14 . 


جور 
القيود) . 

وبعد اندلاع الثورة البلشغية ٠‏ 5 
3 


وألغيت القنانة فى جور رجيا في 


الجزء آلئاني : مهود أم جماعات يهودية ؟ 


منود أعطناء سناع نيد وقد هاجم الجيش الأحمر جورجيا :3 
وبدأت عملية دمج جورجيا في الدولة السوفيتية وهو ما نضمن دمج 
أعضاء الجماعة اليهودية . ولم تتدخل الحكومة في الشئون الدينية » 
فمّتحت لمعايد اليهودية » بل وسمحت الحكومة بالنشاطات 
الصهيونية لبعض الوقت . ولكن ١‏ بعد أن تزايدت النشاطات المعادية 
للسوفييت . تغبّر موقف السلطات السوفيتية . وفي متتصف 
العشرينيات ؛ بذلت هذه السلطات جهداً مضاعفاً لعلمنة يهود 
جورجيا . ففتحت أبواب المصانع للعمال اليهود » كما فتحت لهم 
المزارع الجماعية اليهودية . ولكن . في منتصف الثلاثينيات ٠‏ قررت 
السلطات السوفيتية أن تحطم ما تصورته الانغلاق الإثنتي لليهود في 
المزارع الجماعية ء فأسست مزارع مختلطة (أممية) تضم يهوداً 
وأرمن . وقد فكرت السلطات السوفيتية في أن تُطور ثقافة سوفيتية 
جورجية على فط الثقافة السوفيتية اليديشية . لكن المحاولة توقفت 
بعد فترة قصيرة من البدء فيها . ويعمل يهود جورجيا أساساً بالتجارة 
كما يعمل كثيرون منهم بالمهن الحرة . فمنهم العلماء ومنهم 
المهندسون والمدرسون . ويوجد بينهم كذلك عمال مهرة . 
والجو الخضاري في جورجيا تعددي متسامح . ولا ينّسم تاريخ 
الجماعة اليهودية بظاهرة العزل أو الطرد أو المذابح ٠‏ كما هو الحال مع 
يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر . 
ولاتختلف أسماء يهود جورجيا عن أسماء جيرانهم 
المسيحيين. بل إن لهم العادات نفسها . ويرتدون الأزياء نفسهاء 
ويتبعون أسلوب حياة واحد . وهم يشاركون جيرانهم المسيحيين 
أعيادهم فيحتفلون بالكريسماس معهم . في حين يشاركهم المسيحيون 
الاحتفال في عيد النصيب ٠‏ ويرقصون معهم في عيد نزول التوراة . 
ويبدوأن يهرد جررجيا فقدواء بمرور الزمن . علاقفتهم 
باليهودية الحاخامية . ولذاء كان سكان المدن من المتمسكين بدينهم 
اليهردي يشيرون إليهم باسم «الكنعانيين» . ولا يأكل يهود جورجيا 
لحم الخنزير ٠‏ ولكنهم لا يحافظون على قوانين الطعام الأخرى . 
وهم يعرفون الذبح الشرعي ولا يمارسونه بصورة دائمة . وبشكل 
عام . يلاحَظ أنهم لا يعرفون كثيراً من الشعائر اليهودية » وحينما 
يعرفونها فإنهم يتجاهلون معظمها . والفاصل الأساسي بينهم وبين 
جيرانهم من غير اليهود هو أنهم لا يتزاوجون معهم . ولكن يلاحَظ 
أن نسبة الزواج المختلط بينهم آخذة في الزيادة منذ الستينيات . 
ويتحدث معظم أعضاء الجماعة اليهودية فى جورجيا اللغة 
الجورجية (741) ويكتبونها بالحروف الجورجية (وهؤلاء هم اليهود 
الأصليون) ٠‏ كما تحدث أقلية من يهود جورجيا الديشية 


" الجماعات اليهودية المنقر ضة والهامشنَ 


والروسية . ولم تكن العلاقة جيدة دائماً بين يهود جورجيا ويهود 
المديشية الذين هاجروا من منطقة الاستيطان في أواخر القرن التا 
عشر (باعتبارهم عنصراً روسياً) ليستوطنوا المناطق الآسيوية التى 
ضمتها الحكومة القيصرية (فهم جماعة وظيفية استيطانية) . ورغ 
جو التسامح . وعدم وجود معاداة لليهود » ورغم معدل الاندماج 
العالى الذي حققه اليهود في جورجيا : فإنهم حين فُتحت أبوان 
لد إلى إسرائيل هاجر منهم ما يساوي نصف عددهم الكلي . 
والسؤال الآن : إذا كان يهود جورجيا مندمجين وكداوين ى لتر 
مع غير اليهود ؛ فلم هاجرت أعداد كبيرة نسبياً منهم إلى الدولة 
الصهيونية ؟ وللإجابة عن هذا السؤال . لابد من العودة إلى حركيات 
المجتمع الجورجي حتى يتسنى لنا فهم العناصر التي أدت إلى الهجرة , 
عناصر الطرد من الاتحاد السوفيتي ثم عناصر الجذب إلى إسرائيل . 

يستند المجتمع الجورجي إلى شبكة اتصالات واسعة . وهذه 
الشبكة هي مؤسسة وسيطة تشبه علاقاتها علاقات القرابة أو 
العلاقات القبلية » وهي تضم مجموعة من الأفراد يدخلون في 
علاقة متعيئة مباشرة . فتزود الشبكة العضو بالعون في لحظة 
حاجته ء وبالطمأنينة في لحظات الأزمة » وتشد من أزره في كل 
الأحوال في مواجهة المجتمع ككل » وبالذات في مواجهة الدولة 
الحديثة (بكل تجريديتها) وفي مواجهة البيروقراطية السوفيتية التي 
تتسم أفعالها بمستوى عال من العقلانية وعدم الاكتراث بالعناصر 
العيحصيي::.: وليس بإمكان عضو أن يوجد خارج هذه الشبكة التي 
َعَدُ اعتماده عليها مصدر عزته وكرامته » وعليه بالمقابل أن يقدم لها 
ماتريد . ويلاحظ أن اليهود ينتتظمون في شبكات اتصال غير 
يهودية ٠‏ كما أن هناك مسيحيين ينتظمون في شبكات اتصال 
يهودية . وفي هذا الإطار ء يُعتبّر الولاء للدولة أمراً ثانوياً قياسأ 
بالولاء إلى الجماعة/ الشبكة المباشرة . ويُنظر إلى كل من الدولة 
والشبكة باعتبارهما طرفين متعارضين . فالدولة السوفيتية هي الكيان 
المجرد البيروقراطي » والشبكة هي الجهاز المنعين المحلي الذي 
يستطيع الفرد التعامل معه بشكل إنساني ومباشر . 

وهذه الشبكة الهائلة المتطورة » وهذا التمازج بين الفرد 
والأسرة . هما أساس القومية الجورجية » وهي قومية معاديه 
للضغوط الخارجية التي تأتي عادة من موسكو . ويدتمثل رفض 
الحكومة المركزية فيما يسمى «الاقتصاد الثاني» ٠‏ وهو القطاع الجر 
حير الشرعي الذي تديره الشبكة بطبيعة الحال لصالح أعضائها ؛ 
والذي يعبر عن الهوية الجورجية القومية في وقوفها ضد تَدخل 
الذولة الحدكة ومبجاولاتها فى خلئ اتكضاه موحد بذاز فيركريا: 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


"١‏ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


ويشارك يهود جورجيا هذا الإحساس القومي الجورجي الرافض 
للدولة الحديئة » والذي يتبدى في شكل الارتباط بالشبكة » أي أن 
هوية يهود جورجيا هي هوية جورجية قوية ذات أبعاد يهودية خاصة 
تلعب دوراً حاسماً في تشجيع الهجرة إلى إسرائيل . غير أن هذه 
الهجرة لم تتم لأسباب يهودية عامه وإنما بسبب حركيات المجتمع 
الجورجي . وتحتوي كل عملية هجرة على عنصر جذب إلى الوطن 
الجديد وعلى عنصر طرد من الوطن القديم . 
-١‏ عنصر الجذب : 

عند نشوب حرب 11357 » وقف السوفييت إلى جانب العرب 
ضد إسرائيل » الأمر الذي جعل الجورجيين (بعدائهم التقليدي 
للروس) يتعاطفون مع إسرائيل ضد العرب وحلفائهم الروس . وقد 
غذى هذا الشعور التراث الجورجي المحلي المعادي للإسلام . 
فتحولت الدولة الصهيونية إلى ما يشبه المثل الأعلى : الدولة الصغيرة 
التي يمكنها الحفاظ على هويتها والوقوف ضد السوفييت . وكان هذا 
الإحساس الجورجي المحلي قوياً للغاية عند يهود جورجيا. ولعل 
هذا يمثل عنصر الجذب . 
١‏ - عنصر الطرد : 

حكم مجافنادزة (السكرتير الأول للحزب الشيوعي الجورجي) 
جورجيا مدة تسعة عشر عاماً » وكان الفساد قد وصل في عهده إلى 
مستويات لم يسبق لها نظير » إذ يبدو أن الشبكة الجورجية جحت في 
التسلل والاستيلاء على مؤسسات الحزب الشيوعي ذاتها هناك , 
وفي تسخيرها لصالح أعضاء ء الشبكة أو الشبكات » وبعد إقالته » 
عيّن مكانه شفارنادزة المشهور بنزاهته . ولذاء كان من المتوقع أن 
يقوم بمناهضة الاقتصاد الثاني الذي كان يرتبط به عدد كبير من اليهود 
بنسبة تفوق نسبة غير اليهود . وقد شكلت هذه التحولات الاقتصادية 
عنصر الطرد . 

ويُلاحَظ أن كلاً من عنصري الجذب والطرد محليان تماما ٠‏ وأن 
اختلاف اليهود عن غير اليهود كان اختلافاً في الدرجة وحسب وليس 
في النوعية . إذ أن استجابتهم للأحداث كانت استجابة جورجية 
أساساً وذات بعد يهودي يزيد من حدة الاستجابة عندهم . وقد 
كانت درجة تعاطفهم مع الدولة الصهيونية بطبيعة ا حال أعلى » كما 
أن درجة الضرر الذي لحق بهم نتيجة الإصلاحات الاقتصادية كانت 
أكبر كما بيّنا . ويمكن أن نضيف هنا عناصر أخرى مساعدة » فعلى 
سبيل ال مثال رأى يهود جورجيا أن الدولة الصهيونية زاخرة بعرص 
العمل الحر (الاقتصاد الثاني) الأمر الذي كان يزيد ولا شك من 
عنصر الحذب . ومن هنا تأني معاداة معظم المهاجرين من جورجيا 


1١ 17/ 


للصهيونية العمالية التى تؤيد تَدخْل الدولة في الاقتصاد . ومن 

الخناصه الشاضية الألصرق أنعناضم الشبك الى افقلت الى 
إسرائيل لعبت دوراً أساسياً فى جذب أعداد كبيرة من يهود 
جورجيا . فالمهاجرون السوفييت . كي يحصلوا على تأشيرة 
هجرة . كان عليهم أن يحصلوا على دعوة من قريب لهم فى 
الخارج . وقد حصل يهود جو رجيا على أعلى نسبة من اعد 
وصلت إلى نحو 7/١١8‏ . حيث كان بعض اليهود يتلقون أكثر من 


دعوة . وحينما كان جزء من الشبكة اليهوديه ينتعل إلى إسرائيل . 


كان بقية الأفراد الذين تخلفوا يجدون الحياة صعبة للغاية ولا معنى 
لها حارج نطاق الشبكة. فيهاج رون هم أيضاً ليلحقوا بإخوانهم . 
وفيما يلي أعداد اليهود الدذين هاجروا من جورجيا 3 


ولم يزد عدد المهاجرين بعد ذلك التاريخ على ألف . مع أن 
السوفييت لم يتخذوا سياسة متشددة في منح تأشيرات الخروج إلا 
بعد عام 1917/4 ؛ أي أن الأعوام الخمسة التالية نلفترة التي شهدت 
الهجرة اليهودية المكثفة من الاتحاد السوفيتي شهدت أيضاً تراجعاً بين 
يهود جورجيا . ويمكن تفسير ذلك مرة أخرى في ضوء حركيات 
الجذب والطرد الخاصة بالمجتمع الجورجي . فعنصر الجذب 


الأساسي » وهو حرب ٠ ١95117‏ كال ارا فى التضاؤل التدريجي ١‏ 


وفقد كثيراً من بريقه في حرب الاستتزاف , واختفى تقريياً بعد 
حرب ١91/7‏ . أما عنصر الطردء وهو التحولات الاقتصادية التي 
هرت الاقتصاد الشاني. فيبدوأنهيدأيقل» إذأن مخاوف 
الجورجيين؛ ومن بينهم اليهود؛ أخخذت تهدأ قليلأ. وظهر أن الأمر لم 
يكن متخيفا كما توهنموا في نذاية الأمر:: ومنيها تناقصت ا 
واسحيه ا ا 
هناك ٠‏ كما أنهم يعانون من التفرقة العنصرية التي 
من أهم مصادر الجرية المنظمة في 


يشعرون بالسعادة 
تُمارس ضدهم . وقدأصيحوا 
الدولة الصهيونية وتخصصوا في عي ب ور بريه 
منهم إلى الولايات المتحدة ة وشكَلوا هناك بعض عصابات الجريمة 
المنظمة ٠‏ وال جريمة المنظمة هي أحد أشكال الاقتصاد الثاني . 
وكان عدد يهود جورجيا 01 ألا عام 1409 (وجاء في إحصاء 


آخر أن عددهم كان ٠‏ ألفاً من الناحية الفعلية) » وانخفض إلى 47 
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ألفاً عام ١917١‏ . أماإحصاءعام989١»‏ الذي يمير بأنه يقسنم 
يهود الاتحاد السوفيتي إلى جماعات يهودية إثنية مختلفة ٠ ٠‏ فيذكر أن 
عدديهود جورجيا؟5١,1١؛‏ يعيش أغلبهم في تفليس عاصمة 
سني رن واولا ال الي لوجر رجطات ادبا وزماعانع الاي 
الإستراتيجية تُحْجَبٍ عن اليهود لأنهم سيهاجرون إلى إسرائيل . وقد 
أخذت معدلات الاندماج والعلمنة في التزايد ؛ وبدأ اليهود يصطبغون 
بالصبغة الروسية لا الجورجية. وإذا أضفنا إلى ذلك هجرة اليهود 
المندينين: فليس من المستبعد أن يختفي يهود جورجيا في المستقبل . وقد 
افبعك حررضنا جشسهورية مستققلة :وخ سا يعي أن الإطار الذي 
يتحرك فيه أعضاء التماعة الدووونة قد وتيك ترس 


يعود بضارى 
باع[ 1223 أن 8 

«بخارى» إمارة إسلامية تركية ضمتها الإمبراطورية الروسية في 
القرن التاسع عشر . وتقع بخارى الآن ضمن جمهورية أزبكستان . 
وتعود جذور يهود بخارى إلى عصور قدية » فتقول أساطيرهم إنهم 
منحدرون من أسباط يسرائيل العشرة المفقودة . وهم مندمجون في 
الوسط الحضاري الذي يعيشون فيه » ويتحدثون اللغة الطاجيكية » 
وهي لهجة فارسية . وقد كان يهود بخارى وأفغانستان ووسط آسيا 
يُشكّلون وحدة ثتنافية واحدة » ثم اتقسمت هذه الجماعة في القرن 
السادس عشر ء مع بداية الحكم الشيعي في إيران ٠‏ إلى يهود إيران 
ويهود وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم السني : 


ثم اتقتسمت الجماعة الأخيرة » في القرن الثامن عشر » وتفرع 
عنها يهود بخارى ويهود أفغا: نستأل . وي يبلغ عددهم. حسب 


إحصاء 1104 ء. ثمانية وعشرين ألفاً يعيش ثلاثة وعشرون ألفاً 
منهم في أزبكستان . في سمرقند وبخارى » والباقون فى 
طاجيكستان . أما إحصاء ١4,4‏ . فيحدد العدد بنحو 5,534" ألغاً . 
وإن صدقت هذه الأرقام ٠‏ تكون الجماعة اليهودية في بخارى هى الجماعة 
الوحيدة في كومنولث الدول المستقلة التي زاد عدد أعضائها . 1 

وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصباغة عشية الشورة 
وازدهر حالهم بعد ضم الإمارات الإسلامية إلى الإمبراطورية نظراً 
لفنتح الأسواق أمامهم . ولكن . مع قيام الثورة الاشتراكية . تدهور 
وضع التجارة عامة » وبدأت الحكومة السوفيتية في إنشاء مزارع 
جماعية لهم . لكن التجربة فشلت . 

ويبدو أنهم فقدوا » في مرحلة من المراحل . علاقتهم باليهودية 
الحاخامية ونسوا شريعة موسى . ولذا . فإنهم كانوا لا يمارسون 
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الذبح الشرعي بل ويأكلون اللحوم التي يذبحها المسلمون . وكانت 
زوجاتهم يلبسن الحجاب مثل نساء المسلمين . كما كانوا يمضغون 
الطباق ويدخنون النرجيلة . 

ويظهر الأثر الإسلامي أيضاً على المعبد اليهودي الذي يشبه 
المسجد ويغطيه السجاد الفاخر . ويصلي فيه اليهود جالسين 
القرفصاء . وهم ينادون بعضهم البعض بالاسم الأخير مع إضافة 
لفظة «أخ1 أو ااعم) ؛ كما ينادى العلماء بلفظ «ملآه» . أما رجال 
الدين » فيسمونهم «الحاخامات» وليس «الرابي" كما هو الحال فى 
الغرب . وتشبه مدارسهم الدينية الكتاتيب . 


تهود الخبال (تهود النات . بود دا غستان) 
(دللاعل[ مماأدعطع 102 رؤلداعل ]19 ) 5للاع ل 101011231/] 

«ايهود الجبال» جماعة يهودية لها خصوصياتهاالاثنية 
واللغوية» يعيش أعضاؤها فى مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان 
(ومن هنا يشار إليهم بلفظ يو داغستان») كما يشار إليهم كذلك 
باسم «يهود النات» . ويسمي يهود الجبال أنفسهم اجوهورا . 
ولكن مصطاح «يهود الجبال' ذاته هو مصطلح روسي صكته 
السلطات الروسية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر بعد ضم 
المنطقة إليها . 

وتشير الدلائل اللغوية والتاريخية إلى الأصول الإيرانية ليهود 
الجبال » فلهجتهم من أصول إيرانية شمالية دخلت عليها كلمات 
تركية وعبرية . وقد تكونت الجماعة نتيجة هجرة اليهود المستمرة من 
شمال إيران (وربما من الإمبراطورية البيزنطية) لأذربيجان حيث 
استوطنوا بين متحدثي لغة النات التي أصبحت لغتهم . وقد بدأت 
هذه العملية في منتصف القرن السابع الميلادي مع الفتح الإسلامي 
للمنطقة » واستمرت حتى غزاها المغول فى القرن الثالث عشر . 
رلروعنه للخرت نسو روود انين ليود اللتارور ب وقد الققليت 
الصلة بعد ذلك بين يهود الجبال وبقية يهود العالم حتى بداية القرد 
التاسع عشر تقريباً . 

وليهود الجبال عادات وقيم قبلية » فهم يمجدون الشجاعة ٠‏ 
ويدافعون عن شرفهم مستخدمين السيف . ويأخذون بالشأر» 
وتتتشر بينهم الخرافات » ويعيشون في بيوت طينية منخفضة تعلّق 
على حوائطها أسلحتهم المصقولة . وهو ما يدل على اندماجهم في 
الحضارة القوقازية الإسلامية في هذه المنطقة . وهم يتّسمون بأسماء 
توراتية بعد إضافة النهاية الروسية «أوف» ٠‏ فيصبح «بنيامين» مثلا 
«بتيامينوف» . وتشبه معابدهم المساجد من الخنارج » وكانت 
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لتجشي ها سد تج يوص سيم مدت د 5 “حمطت “يهوديه امتقرضة والهائشية 


نُستخدّم كمدرسة دينية على طريقة المسلمين حيث يجلس الأطفال 
على الأرض ويحفظون التوراة على يد الحاخام . وهم يحتفلون 
بالأعياد اليهودية » وخصوصاً عيد النصيب وعيد الفصح . وإن 
كانت الطموس اخخاضة بعد التضع ميحتانة عن للك الممروقة بين 
اليهود . كما أن طقوس الزواج عندهم مختلفة عن تلك الطقوس 
الملعروفة لدى يهود أوربا » إذ يدفع الزوج ما يُسمَى «الكالين» أو 
«الفدية» . وهم يقسمون بالنار ويشعلون النار بجوار المرضى . الأمر 
الذي يشير إلى أصولهم الإيرانية . والوحدة الاجتماعية الأساسية 
هي الأسرة الممتدة » والتي تضم ثلاثة أو أربعة أجيال ويبلغ عددها 
نحو سبعين عضوا . وكان يهود الجبال يمارسون تعدد الزوجات . 
ويشكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يهودية . 

وقد تدهورت أحوال الجماعة اليهودية بتدهور المنطقة ككل 
نتيجة تحولها إلى ساحة صراع بين كل من روسيا وتركيا وإيران إلى 
جانب الصراع بين عدد من الحكام المحليين . وقد نمححت روسيا فى 
نهاية الأمر في ضمها عام 18١7‏ . وكا لد عاو امن 
السلطات القيصرية أن تضعهم تحت حمايتها . كما حدئت تحولات 
عميقة للجماعة اليهودية بعد ضم القوقاز لروسيا . فانتقلت أعداد 
كبيرة من اليهود من المناطق الجبلية إلى المدن حتى أنه كان هناك فى 
منتصف القرن التاسع عشر نحو /4١‏ من أعضاء الجماعة في المدن . 
ولكن . مع هذا ء ظل حوالي 58/ منهم في القطاع الزراعي ٠‏ بل 
إن سكان المدن من اليهود كانوا يعملون في صناعات مرتبطة 
بالمحاصيل الزراعية مثل تقطير الكحول . وكان أثرياء يهود الجبال من 
أصحاب شركات تقطير الخمور وبيعها » كما أن إحدى العائلات 
كانت تمتلك أهم شركة صيد في داغستان » وكان الكثيرون من 
أعضاء الجماعة يقومون بزراعة نبات الروبيا 2زط8 وهو نبات كانت 
لكام ون سدور ضديقة حر انون كينا انوا تكتعتا رن بتباعة 
الجلود وبصيد بعض الحيوانات لاستخدام جلودها . وقد أصبح كثير 
من أعضاء الجماعة اليهودية عمال صيد أو عمالاً أجراء وانتقلوا إلى 
باكو ودربنت بعد أن تصاعدت معدلات التصنيع والتحديث في 
روسيا القيصرية » وهو ما جعل الصناعات اليدوية غير قادرة على 
الاستمرار » كما عمل كثيرون منهم تجاراً صغاراً . 

وبعد الثورة البلشفية, تغير وضع يهود الجبال بشكل أعمق. وكما 
طلب يهود داغستان من السلطات القيصرية من قبل وضعهم تحت 
الحماية» فإنهم تحالفوا تماماً مع السلطات السوفيتية ضد غالبية 
السكان . ولذاء فحينما قامت حركة انفصالية ضد السوفييت» كان /٠١‏ 
من الحرس الأحمر في المنطقة من يهود داغستان. وكانت الأعمال 
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الأدبية التي كتبها أدباء من يهود الجبال تتبنى خط الحزب بشكا كام . 
وفد جلب كل هذا على أعضاء الجماعة اليهودية كرء الجماهير . 
وقدأدت حركة التصنيع في الاتحاد السوفيتي » والخطط 
فتركواالجبال وبداوا يعملون بالمصانع . ومع هذا » فإن أصولهم 
خصوصتهه الخبلية . 
وحسب احصاءى 1١4235‏ و31١1‏ 5 كان عدد يهود اخبال يِل 
0 5 و 00 هئ 5 5 6 
مابين 5 الفاو١,‏ أنفا (وهو في تصورنا عدد مبالغ فيه) : وقد 
هاجر حوالى ؟7١‏ ألما فى الغترة بين عاء 1417/5 ومحتصف الثماتنات 
إلى إسرائيل ٠‏ ويحععل احصاء عام ١148‏ (وهو أول اخفاة سد 
يهود الا نحاد السوفيتى ل جماعات أثشيه مختلشة) ٠.‏ يبلغ عددهم 
حوالى ٠١‏ ألما . ولعا انحشاض العذد بهذا الشكا الملجةىا طب حم 
- مه 2 _ - م لا 
إلى استبعاد يهود اليديشية المقيمين فى داغستان . وأهم مراكزهم 


السكانية باكو عاصمة أذرييجان . أمافى دإغتان . فإن معظمهم 


يعود الخرر 
ونع[ 1437214 


«الخرزر» قبيله من اصل تركي 


عات في منخعفض المولحا 
جنوب روسيا وكوك مملكة كان حكامها وبعض سكانها يدينون 
بعبادات وثنية ولكنهم تحولوا إلى اليهودية . وينطق الاسم أحياناً 
#خازارا» كما هو الحان في العربية . ونكن ثمة دلائل على أن هناك 
طرائق أخرى للنطق » فهو بالعبرية «كوزاي» وبالصينية «كوزا» . 
وربما يعود الاسم إلى انكلمة انتركية «قزمق ؛ بمعنى «يتجول أو ينتقل 
كالبدو» (المشتق منها كلمة «قوزاق») أو ربما يعود إلى كلمة «قوز؟ أو 
«جازا بمعنى «جانب الجيل المنجه إنى الشمال» » وقد يفسرهذا 
الاشتقاق الأخير النطق انعبري (كوزاري) . 

وقد وص الْخَرَر إنى منطقة الفوجحا والقوقاز من أقصى الشرق 
في تاريخ غير معروف ء وإن كان أرئر كوستلر يذكر نقلاً عن 
برسكس » رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليهود في القر 
السادس الميلادي . أن الْخَزّر ظهروا على المسرح الأوربي حوالي 
متتصف القرن الخامس الميلادي باعتبارهم شعباً خاضعاً لسيادة قبائل 
الهون . ويمكن أن يعتبروا هم والمجر وغيرهم من القبائل نسل قبيلة 
أتيلا زعيم البرابرة الشهير . وتُطلق التواريخ الروسية المعاصرة على 
الخَرّر مصطلح «الأوجاريين البيض ؛ . مقابل #الأوجاريين السود؟ . 
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وهم الهنغار أو المجريون . وقد أدّى موت أتيلا إلى ظهور فراغ كبير 
وهو مايسّر عملية ظهور الْخَزّر باعتبارهم قوة في المنطقة التي 
شغلوهاء فقاموا بصهر واستيعاب وقهر بعض القبائل التركية 
الأخرى ء ثم هزموا البلغار في نهاية الأمر واضطروهم إلى الهجرة . 
0100 استقلال الْخَرّر الكامل في المملكة » كان الْخَرّر يشكلون 
جزءاً مما كان يُسمَّى الإمبراطورية التركية الغربية أو المملكة التركية أو 
جزءاً من أتراك التركستان » وكانوا يشكلون اتحاد قبائل تخضع لحاكم 
واحدهوالخاقانء أو الكاجان ء أوالخاجان . ويقالإنالخزر 
ساروا مع سنجيبو . أول خاقانات الأتراك الغربيين » ضد إحدى 
القلاع الساساتية المارسية . وقد استمرت المملكة التركية مدة فرن 
(0-هه5680). وأصبحت كلمة «تركي» بعد ذلك تشير إلى الأتراك 
وحسب دون الشعوب التركية الأخرى . 
كانت المملكة الخزرية تقع على المعبر الحيوي الواقع بين البحر 
الأسود وبحر قزوين » بين القوتين الشرقيتين العظميين في ذلك 
الوقت : الدولتين الإسلامية والبيزنطية (دولة الروم) . وقد أصبحت 
تمثل عازلة حدودية تحمي بيزنطة من الغارات الهمجية التي تشنها 
قبائل الإستبس الشمالية مثل البلغار والمجر » كما أنها أوقفت التقدم 
الإسلامي . فقد قامت بين الْخَرّر والعرب عدة حروب كانت أولها 
بين عامي 1147 و7107 حينما أصدر الخليفة عمر (رضي الله عنه) 
أمره للقوات الإسلامية بالهجوم على عاصمتهم بالانجار » ولكن 
المسلمين لم ينجحوا في مهمتهم واستشهد قائدهم عام 1017 : 
وقامت الحرب الثانية بين عامي 7١1‏ و ل/ا"الا وانتهت بهزية الخزر 
على يد مروان بن محمد (مروان الثاني) وأسلم بعدها خاقان الحَزر . 
ولكنه عاد وتحول إلى ديانته الأصلية . ويقول المسعودي إن الْخَزّر قد 
نقلوا عاصمتهم ( نحت ضغط الهجمات العربية) إلى أتل ٠.‏ عند مصب 
نهر الفو جا . بعدعام ”الا . ويبدو أنهم خلال الفترة بين اتخاذهم كلا 
من بالانجار وأتل عاصمة لهم ٠‏ كانت لهم عاصمة ثالثة هي سمندر . 
وما يجدر ذكره أن كُتب الرحالة والمؤرخين العرب القدامى 
(مثل : ابن فضلان ٠‏ والأصطخري . وابن حوقل . والمسعودي . 
وابن سعيد المغربي ٠‏ والبلخي ؛ واليعقوبي ٠‏ وابن رسخه : 
والمقدسي ٠‏ وابن النديم ٠‏ والطبري ٠‏ وابن مسكويه . والبيروني ؛ 
وياقوت) لا تزال من أهم المصادر عن الخزر . سواء فيما يتعلق 
بتاريخهم أو عاداتهم : ومع أنه توجد مصادر أخرى بيزنطية 
وروسية. فإن كتب الرحالة العرب لا تزال المصدر الأساسي . ومن 
ا مفارقات التي يجب أن تسبب لنا . نحن عرب القرن العشرين . 
الإحساس بالحرج أننا لم نستفد بهذه الدراسات وإغا استفدنا 


" الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشِنَ 


بدراسات كتاب غربيين معظمهم من اليهود مثل آرثر كوستلر في 
كتابه دولة الحَزّر وميراثها (القبيلة الثالئة عشرة) (والذي استفدنا منه 
منشيراق هذا اتتخل)» وكتحاب الغناك السيعودى لون 
والسوفات التنودن الجعلانة ؛ في حين استمد هؤلاء الكيّان 
معلوماتهم من المصادر العربية بالدرجة الأولى . ئ 

ورغم اتتصارهم » لم يتمكن العرب من القضاء على مملكة 
الخَرَر» بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية » ولعل هذاهر 
الذي أنقذ الْحَرَر في نهاية الأمر . وتشهد فتترة الحرب الثانية قيام 
تحالفات مع الامبراطورية البيزنطية ربما للرد على الهجوم الإسلامي. 
وقد زوج الامبراطور البيرنطي ابنه من أصميرة خزرية عام 1/7 , 
وكانت ثمرة هذا الزواج الإمبراطور ليو الخَزّري )78١-117/5(‏ . 

ولاايعرف أحد بالضبط مدى اتساع مملكة الخَرّر (خزاريا) , 
فيجعلها بعض المؤرخين تملكة صغيرة على الفو حا والدون . في حين 
يرى البعض الآخر أنها كانت في قمة اتساعها وتطورها . في 
منتصف القرن الشامن حيث شكلت مملكة مترامية الأطراف تمد 
خوردة وق تدر عل الجر الأسوولشها ذا ور هر الس 
الغرب » وبحر قزوين ونهر الفو لجا في الشرق . حتى حدودها 
الجنوبية وجبال القوقاز في الجنوب . كما اتجه الْحَزّر شمالاً . ويقال 
إن حدود المملكة وصلت إلى كييف . لكن القرائن على ذلك 
ضعيفة . ويقول آرثر كوستلر إن الخزر » في ذروة قوتهم ٠‏ فرضوا 
الجزية على ما يزيد على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة تقطن المساحات 
الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال الأورال ومدينة كييف والإستبس 
الأوكزائية:. وسويين الشعوت الواقعة تت سلطان الخرى: اللغار 
(بلغار الفولجا) . والغز . والمجريون(الهنغار). وسكان 
المستعمرات الجرمانية واليونانية في القرم » وبعض القبائل السلافية . 
وكانت الجيوش الخزرية تشن غاراتها أيضاً جنوب المناطق الواقعة 
وراء مناطق سيادتها المترامية » جورجيا وأرمينيا » وتغلغلت في 
الأراضي العربية حتى شارفت الموصل . ولم يكن للخزر . حتى 
القرن التاسع » أي منافس لسيادتهم في المناطق الواقعة شمال البحر 
الأسود وما يلحقها من مناطق الإستبس والغابات على نهر الدنيبر . 
وقد ظلوا القوة العظمى في النصف الجنوبي من أوربا الشرقية مدة 
قرن ونصف قرن» وكانوا حاجز حماية منيع يسد تمر الأورال وقزوين 
فيما بين آسيا وأوربا . وقد صدوا طوال هذه الفترة غارات القبائل 
البدوية الزاحفة من الشرق . وقد بدأ تَدهور الحَزَّر في القرن العاشر 
بسبب تزايد فوة قبائل البيشنج في الشمال والغرب والروس في إمارة 
ينه 


م 
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وبرغم تدهورها وضعف نفوذها . احتفظت ملكة الخزر 
باستقلالها حتى القرن العاشر . حين قام حاكم كييف (الأمير 
سفياتوسلاف) بالهجوم على أتل عام 110 وتحطيم قوتها وتدمير 
عاصمتها وكذلك قلعة سمندر وساكريل على نهر الدون . ولكن 
هذا لا يعني أن الْخَزَر قد أبيدوا ٠‏ وإا يعني تَناقُص قوتهم واتكماش 
نفوذهم » إذ أن ذكرهم يأتي في المدونات المختلفة حتى القرن الثاني 
عشر . ويمكن القول بأن الإمبراطورية الخَزّرية تهاوت تماماً باعتناق 
الأمير الروسي فلادمير الديانة المسيحية . فقد أدى هذا إلى ظهور 
تحالف مسيحي يضم بيزنطة في الغرب وروسيا في الشمال » وهذا ما 
جعل مملكة الخزر اليهودية دون قيمة إستراتيجية كدولة عازلة ٠‏ 
وسقطت تماماً في نهاية الأمر تحت هجمات الروس أواخر القرن 
العاشر وأوائل القرن الحادي عشر . ويقال إن خاقان الخَرّر اع 
الإسلام في تلك الفترة لعقد تحالف مع المسلمين . وقضى الغزو 
التعري على ما تبقَّى من الحَزَر في وادي الفولجا عام ١747‏ حي 
اختفوا تماماً كجماعة مستقلة . ويلاحَظ أن دولة الحَرّر تقع في المنطقة 
التي تلتقي فيهاعدةإمبراطوريات ولم محقق الازدهار إلا بسبب 
الفراغ الموجود في تلك المنطقة . وهى في هذا » تشبه » في كثير من 
الوجوه ء الدولة العبرانية المتحدة (في الماضي) » والدولة الصهيونية 
(فى العصر الحديث) . 
ْ وحضارة الخزر آسيوية قبلية بدائية احتفظت بكثير من الطقوس 
البدائية حتى بعد أن أحرزت قدراً لابأس به من التقدم . وقد عرف 
الَرَر نظام الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض 
الشعوب الآسيوية إذ كان يحكمهم الخاقان أو الكاجان الأكبر الذي 
لم يكن يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر ولا يتحدث إلا إلى نفر 
محدود من الناس . وكان الخاقان موضع تبجيل كبير » ويجري 
تتويجه في احتفال مهيب للغاية . وقد كان دائماً من سلالة ملكية ٠‏ 
وكان المنصب يُورَث في العائلة نفسها » حتى لو كان الوريث شخصاً 
عادياً فقيراً كما يُلاحظ الرحالة العرب . وكانت سلطة الخاقان مطلقة 
حتى أنه لو طلب إلى أحد أن يقتل نفسه لفعل . ولكن الخاقان كان 
في نهاية الأمر مبعداً معزولا إذ كان نائبه » كاجان بك أو البك 
وحسب » هو الذي يصّرف شئون الدولة شاملة إعداد الجيوش 
وقيادتها » وهو الذي يظهر للعامة ويقودهم في الحروب ٠‏ وهو الذي 
كان يمتلك كل القوى ذات التأثير . ورغم أن البك كان يدين بالطاعة 
لحضرة الخاقان الأكبر ويأتيه كل يوم في إذعان وخضوع ٠‏ ؛ فإنه هو 
الذي كان يعيّنه كمايذكر الأصطخري ء أو ربما كان مؤثراً في 
اختياره . وربما كان هذا التقسيم للسلطة بين الخاقان والبك تقسيماً 


١6١ 


للسلطتين الدينية والدنيوية . فالخاقان الأكبر صاحب السلطة الروحية 
المطلقه . والبك صاحب السلطة الدنيوية الشعلية . وهذه العلاقة تشبه 
إلى حد كبير علاقة الإمبراطو ر (أوالميكادو) بالحاكم العسكري 
(الشوجن) في اليابان ٠‏ فالأول هو ماعب البركل اللي لذ 
يخضع له الشم لشوجن . ولكن هذا الأحير هو الذي يقدر على الخل 
والربط . وقد عقدت مقارنة طريفة بين نظام الحكم ل الخر, رولعبة 
الشطرغ . الملكية المزدوجة . تُمثْل على رقعة الشطرخ بالملك 
(الكاجان) والوزير (البك) حيث يشل الملك في عزلة يحميه أتباعه 
ضعيف الحول لا يجد حراكاً لأكثر من خطوة قصيرة واحدة في كل 
مرة . أما الوزير فهو على النقيض من ذلك . له الوجود الأقوى على 
الرقعة التي يسيطر عليها . وبرغم ذلك . فإن من المحتمل أن «يموت؛ 
الوزير وتظل اللعبة قائمة في حين يكون موت الملك انكارثة 
العظمى التي ننه اللعبة . 
نستخدمه في هذه الموسوعة لقلنا إن الملك هو النوجوس أو المطلق , 
وإئه:ركيزة التسق 'النهائية أو الم بجعية التى 


وكانتاتجار 


وإن أردن استخنام المصطلح الذي 


لا مرجعيه بعدها . 
امصدر خن بابض ةلد ضيف 
كانت متحكمة فى الطرق اتجاريه الموصلة - الشبوق الاقصى 
والإمبراطورية البيز يو ا رمد حرم 


فيها . كما كان الخراج مه فد الدوك اخ اقنية لها 
وكانت ديانة اخَزر في ! سراحل الأونى 
عليها الشامان (الكاهن :/ الساحر/ الطبيب) الذي لدعي لقره 7 
شفاء المرضى ٠‏ والسيظرة على ار واح الشريرة ويذعي معرفة الغيب . 
ويبدو أن اكور اخرزوا قشطا كبيرا من التحضر قبل تهودهم وبعذه ؛ 
عه كرا عجاتون ركز شيزرت ب اتج المحرزوق :+ وكان 


5 . منها مسجد كانت مئدنته 


ترتفع إلى ق ارتفاع القلعة الملكية . كما أنهم مارسوا الزراعة . 
ف ليث ال او 
0 تجارتهم الدولية . وقد 'زدهرت ايض المنون واخرف ٠‏ 


ومنها صناعة الأز زياء النسائية وصناعة الفضة : أماغط الفن الخزرري 3 
فَتّد كان 


ودار لمن 


الفارسي . وقد تطور نظامهم القضائي أيضاً 
بحيث كان فى عاصمة الخزر سبعة قضاة » اثنان منهم للمسلمين 
وائنان لليهود واثنان للمسيحيين وواحد للوثنيين . 

وكما أسلمنا الذكر . بلغت مملكة الخَرّر أوج عظمتها وقوتها بين 
المَرنين الشامن والعاشر . وأثناء هذه الفترة » اعتنق ملكها بولان 
٠‏ ومعه أربعَة ألاف من النبلاء » الديانة اليهودية 


سكن ا 


(145ع-95١8)‏ 
وجعلها الديانة الرسمية » وهو ما يؤكده المسعودي حين يشير ِ 
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أنهم تهودوا في عهد هارون الرشيد . ويبدو أنهم عرفوا اليهودية من 
0 ات من المهاجرين اليهود الذين فروا من اضطهاد 
مبراطورية البيزنطية بخاصة في عهد هرقل (في القرن السابع 
00 . وقد كتب أحد يهود الأندلس (حسداي ابن شبروط) ؛ 
حين عرف بقيام هذه المملكة » إلى يوسف ملك الخَزْر » فيما يعرف 
باسم «المراسلات المَرّرية» » يسأله عن القبيلة العبرية التي ينتمي إليها 
وعن أمور أخرى . وقد أكد له الملك أن أصل الخزر تركي وليس 
سامياً . ولا علاقة له بأسباط يسرائيل العشرة المفقودة ولا بفلسطين . 
وفى رده على ابن شبروط . يذكر الملك يوسف كيف اعتنق بولان 
الليتودية :+ فقول إثه بعك قن طلت وعجاء«الايآنات الستحاونة وأقام 
بينهم حواراً ليشرح كل منهم دينه ويناقش الأديان الأخرى . وقد 
اقتنع الملك بعد هذه المناقشة بالدين اليهودي . وقد تخيل الشاعر 
الأندلسي اليهودي يهودا اللاوي هذا الحوار الفلسفي ورواه في كتاب 
له عن هذا الموضوع . وقام أحد أحفاد بولان بإصلاح ديني ٠‏ فترجم 
العهد القديم والتلمود (ربما بضعة أجزاء منه نظرأ لضخامته) . ويقول 
كوستلر إن يهودية بولان كانت قرائية تؤمن بالعهد القديم دون 
التلمودء ثم تطورت إلى يهودية حاخامية . وقد ظهر مذهب 
القرائين في القرن الثامن في العراق . وكان للقرائين حركة تبشيرية 
قوية . ومن المعروف أن القرائية ظلت في بلاد الخَزّر قائمة بشكل 
واضح حتى النهاية ٠‏ ولا تزال قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية 
قائمة حتى الآن في روسيا . ولم تكن يهودية الخَزّر كاملة » بل 
احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من تراثهم التركي البدائي . 
فكانوا » على سبيل المثال . يقتلون الملك عادة بعد أن يحكم أربعين 
عام . وهذا دليل على استمرار عبادات الخصب حتى بعد اعتناقهم 
اليهودية » كما أنهم كانوا يقتلون من يتولون حفر قبر الخاقان الأكبر 
(ولعل هذا يفسّر عدم اكتراث يهود العراق بهم . فلم يكونوا من 
وجهة نظر المؤسسة الدينية يهوداً خلّصاً) . وقد رد يوسف ملك الَرّر 
على سؤال ابن شفروط عن آخر الأيام رداً مبهماً للغاية . وليس من 
المحروف إن كان أعضاء قبائل الْخَزّر كلهم قد تهردوا ء أم أن الأمر 
ظل مقصوراً على الملك والنبلاء وأقلية من الشعب . 
وقد حاول المؤرخون تفسير ظاهرة تّهود الْحَرَّر. فيُقال إنهم 
تهودوا لأسباب سياسية حيث كانوا واقعين بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والإسلامية ٠‏ وكانت الإ مبراطورية الروسية حينذاك فراغاً. 
ولكي يحتفظوا باستقلالهم . تبنوا عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة 
القوتين العظميين . ويقال أيضاً إن التهود كان لأسباب اقتصادية إذ 
أن الخزر كانوا قاد بدآوا في احتراف التجارة وكان على من يود ممارسة 
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هذه المهنة في هذه المناطق وغيرها أن يتهود حتى يستفيد من شرك 
الاتصالات اليهودية في العصور الوسطى . والتي كانت تعتبر نظام 
اتتمان دولي . وقد أصبح بوسع الخزر » بتهودهم , أن يلعبوا دور 
الوسيط أو الدولة الوظيفية الوسيطة بين القوتين العظميين . إذ كان 
لكل منهما قوانينها وشرائعها » ولم تكن تُوجّد بينهما قنوات اتصال 
ولا يمكن لتجار كل طرف أن يَعبّروا إلى أرض الطرف الآخر إلا 
بصعوبة . ولذاء كان من الضروري ظهور طرف ثالث هامشي 
محايد » مثل الجماعة الوظيفية الوسيطة ؛ ليقوم بالنشاط التجاري 
وماك ونال إن التحية الاكمه الخرزية قد تنك ورانة سبمارر: 
توحيدية مثل اليهودية » وذلك حتى تضفي على نفسها هيبة ووقاراً . 
وتُوجد مسافة بينها وبين العبادات الشامانية البدائية السائدة » وتربط 
بينها وبين النخب الحاكمة في العالمين الإسلامي والمسيحي . 
ويرى بعض المؤرخين » ومن بينهم العالم الإسرائيلي! . ن 

بولياك أستاذ التاريخ اليهودي الوسيط في جامعة تل أبيب » وكذلك 
علماء الأجناس » أن يهود شرق أوربا الإشكناز ليسوا من نسل يهود 
فلسطين وإنما من نسل الخزر الذين استوطنوا هناك بعد تشرذمهم . 
وقد وصفهم الجغرافيون العرب بأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء 
وشعر غزير ضارب للحمرة . ومن هنا » فإن مقولة أن يهود أوربا 
الإشكناز من أصل خزري تركي ليست مقولة فكرية محضة ذات 
مقدرة تفسيرية عالية تستند إلى العقل والمنطق وحسب . وإثما هي 
مقولة تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية المحسوسة . ومن أهم ما 
كُتب في هذا الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزي المجري الأصل ١‏ 
اليهودي العقيدة . آرثر كوستلر » والذي أسلفنا الإشارة إليه » حيث 
برهن فيوعلن القولة الخاهنة تمكرة بهيوة الخرر إلى شرق أوريا» 
بالإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الخَزّر والمجر وكيف أسهم خاقان 
النَرَر في تأسيس دولة المجر بأن عيّن لقبائل المجر ملكاً يخضع 
لسلطائه . وقد ظلت العلاقات قوية بين الشعبين إلى أن طرد 
المجريون من بلادهم عام 847 وعبروا سلسلة جبال الكربات 
وانتزعوا المنطقة التي أصبحت موطنهم الحالي . ويبين كوستلر كيف 
انضمت إلى المجريين في هجرتهم إلى هنغاريا قبائل خزرية معروفة 
باسم «الكابار» » وقادتهم إلى موطنهم الجديد . وقد استمرت 
العلاقة الوثيقة بين المجر والَزّر حتى استقرار المجموعات الخزرية 
المجرية في الوطن الجديد . وقد دعا دوق تاكسوني المجري عدداً غير 
معلوم من الخزر ليستوطنوا بلاده . ولا شك في أن نسبة كبيرة منهم 
كانت من اليهود . بل ويرى كوستلر أن تدفق اليهود لم يكن على 
المجر وحسب بسبب العلاقات المجرية الْخَزّرية كما أنه لا يمثل حالة 
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خاصة » فهذه الهجرة كانت جزءاً من هجرة أكبر وهي الهجرة 
الجماعية الشمالية من الإستبس الأوراسية تجاه الغرب . أي تجاه 
أوربا الوسطى والشرقية . ولذلك . فهويتحدث عن #الشعات 
الخَرّري؟ أي انتشار اليهود من بلاد الخَزر إلى أرجاء أوربا . مقابل 
«الشتات» وحسب »ء أي انتشار اليهود من فلسطين . 

ولس لوسر ني ا اسن لكر رن ين ل 
التاريخي قد صاحبه الظهور المعاصر لأكبر تَجمع يهودي في الشمال 
الغربي من أوربا . ولهذا ء اتفق المؤرخون على أن الهجرة من 
خزاريا قد أسهمت بالتأكيد في نمو الجماعات اليهودية البولندية . 
ولكن يظل هناك سؤال يتصل بحجم هذا الإسهام ؟ وما إذا كان 
اليهود الْحَرّر قد كونوا مجرد نواة للجماعة اليهودية وحسب . أم أنهم 
لم يكونوا مجرد نواة ؟ 

وهنا يستعرض كوستلر تاريخ يهود أوربا فيبيين ضآلة عددهم . 
ثم يستعرض تاريخ طرد اليهود من بلد أوربي إلى آخر » ويشير إلى 
أن يهود حوض الراين (حتى القرن الحادي عشر) كانوا ضثيلى 
الأهمية قليلي العدد . وقد تعرضت هذه الجماعات للإبادة 
أما أعضاء الجماعات 
تدميرها تَاماً . فقد كانوا يتركون مكان إقامتهم 


وتناقصت أعدادها أثناء حروب الفرنحة . 
اليهودية التي كان يتم 
بعض الوقت ثم يعودون إليه » أي أنهم لم يكونوا يهاج رون منها . 
وقد ظهر الطاعون أو الموت الأسود الذي تَمْشَى في الفترة ١741‏ - 
05 وقضى على ثلث سكان أوربا . لكل هذا » يرى كوستلر أن 
فكرة هجرة يهود غرب أوربا إلى شرقها يتعذر إثباتها تاريخياً ٠‏ بل 
إنها مجرد خرافة . أو افتراض خلقه المؤرخون , وكان عليهم 
اختلاقه لتفسير ظاهرة ازدياد عدد يهود أوربا الشرقية فى المَرن 
الخائس شك ء. عطوضا قو :رلته + زرادة مقاجئة وهافلة» -حتى أن 
معظم يهود أوربا كانوا في القرن السادس عشر يقيمون في بولندا . 
واستمر هذا الوضع قائماً » فنجد أن معظم يهود العالم (مع بداية 
القرن التاسع عشر) موجودون في بولندا بحيث يمكن القول بأن يهود 
العالم الحديث من أصل بولندي . 

وفي محاولة تفسير تزايد عدد يهود بولندا » اخختلق المؤرخ 
الروسي اليهودي دبنوف وغيره فرضية هجرة يهود غرب أوربا إلى 
شرقها (بسبب المذابح التي ارئكبت ضد الجماعات اليهودية إبان 
الحروب الصليبية) » وذلك على الرغم من أن الحوليات المساصرة لا 
تتحدث عن مثل هذه الهجرة ؛ بل ومن الصعب تَخيْلها . ومرد ذلك 
جهل المؤرخين بتاريخ يهود الخَرّر » وتاريخ هذه المرحلة السديية التي 
كانت تنتقل فيها شعوب أوربا أو قبائلها من مكان إلى آخر . أما 
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كرستلر . فيهتم بقضية يهود الخَزّْر باعتباره يهودياً رافضاً لفكرة 
الاستمرار العرقي اليهودي والحقوق اليهودية في فلسطين ٠‏ وباعتباره 
مدافعاً عن حقه في أن يظا ا وطنه 
إنجلرا نتيجة التالية : * إن الدلائل المعروضة 
لتى قدمها أولشك ل المؤرخون المحدئون ؛. سواء 
18 000 أو البولنديون . أو أولتك الذي أشنو 


(مع ال د الآخر) أن الأغلبية العظمى من اليهم 


٠‏ وهو يستخلص الك 
تدعم الحخجة القو 


التمساويه 


المعاصرين ليسوا من أصا ل فنسطيني و١‏ إتمامن أصل قوفازى وأن تيار 
الهجرات اليهودية الرئيسي لم ينبثق من حوض الْبحر المتوسط عبر 
فرنا وأمانيا منجها نحو الشرق ثم عائداً أدراجه ثانية ولكنه تَحرك 
في اتجاه ثابت دائماً (نحو الغرب) بادثاً من الموكاز عابرا أو 


كرانيا الى 
بولندا ومنها إلى وسط أوربا . وعندما حدث فى بولندا هذا 
الاستيطان انضخم اندي نم يسبق له نظير ٠‏ لم يكن إلى جانبه (في 
الغرب) سوى عدد قليل ولا يعمد به من اليهود . في عن نافيا 
بأسره (في الشرقى) كأن في سبينه إلى التحرك نحو حدود جديدة ' 

وتحاول انلصهيونية . فى أحد أشكالها . أن تؤسس نظرية 
الحقوق اليهودية في فلسطين على أساس عرقي . إذ تدّعي أن 
اليهودء بالمعنى العرقي . شعب ارتبط دائماً بلطن (أو أرض 
الليعاد) . وأن هذا النقاء العرقي وهذا الارتباط الأزني بأرض 
الأجداد ٠١‏ يبرران عملية الاستيلاء عنى فلطين . ولكن ع 
الخَرّرء مثل تهود الأدوميين وغيرهم من الأقوام . يمثل تحدياً لهذء 
الفكرة اخاصة بالنقاء انعرقى . فالأصز إخَرَري لمعظم يهود الغرب»ء 
أي الأغلبية العظمى من يهود العالم . يغند فكرة الحقوق اليهودية 
التي تستند إلى أساس عرقي . ومع هذا . يجب التنبيه على أن 
الصهيونية تُعرّف الهوية اليهودية الآن تعريفً إئنيأً فضفاضا ولا تركز 
إلا نادراً على النظرية العرقية ونظرية النقاء العرقي . كما أنها تؤسس 
نظرية الحق اليهودي على الارتباط الإثني وانديني والحضاري وليس 
على الازتباط انعرقي . 


الكرمشاكي اتاريخ يعود شسبه جزيرة القسرم) 
(2أناك0 لمث] مصطرو علا أو ححكل[ عط أو 'وماكتط) للقطعص يا 

«يهود الكرمشاكى' جماعة يهودية صغيرة ذات سمات إثنيه 
خاصة . تسكن شبه جزيرة المرم ٠‏ ويتحدث أعضاؤها لهجة تثرية 
دخلت عليها كلمات عبرية آرامية وكلمات قليلة من اللاديئو 
واليديشية » وهى تكتّب بحروف عبرية . وكان الكرمشاكي يطلقون 
على أنفسهم لفظ «يهودي' أو «سريلي بالالاري؟ (أبناء إسرائيل) . 


ولكنهم . مع نهاية القرن التاسع عشر » بدأوا يستخدمون دا 
الراواسيية «كر مشاك؟ أي «سكان شبه جزيرة القرم» . وقد د 
الاسم لأول مرة في السجلات الروسية عام 1804 . ويبدو ان 
السلطات الروسية قد صاغت هذا الاسم للتمييز بينهم وبين القرائين 
والإشكنار . 
ويعود تاريخ اليهود في القرم إلى القرن الثاني قبل الميلاد (مع 
الاستيطان اليوناني فيها) . ويبدو أنهم كانوا يعملون بالتجارة وفي 
بعض الحرف . كما عملوا في الدولة والجيش . وقد تغيّرت هوية 
أعضاء الجماعة اليهودية عدة مرات ٠‏ ويبدو أن تتريكهم بدأ في حكم 
إمبراطورية الْحَرّر » ولكنهم اكتسبوا هويتهم التترية التركية مع الغزو 
التتري عام ١574‏ » فارتدوا الأزياء التركية الإسلامية وتبئوا اللغة 
الحرية . وتأثر بناء الأسرة بينهم ببناء الأسرة الحرية » فظلوا يمارسون 
تَعدّد الزوجات حتى بدايات القرن التاسع عشر . وكانوا بمعزل عن 
الحركات الفكرية التي اكنس حت يهود أوربا مثل الاستنارة 
والصهيونية والإصلاح الديني . وكانت غالبيتهم من الحرفيين . 
واشتغلت أقلية منهم بالزراعة وعدد قليل جدأً منهم في التجارة . 
ورغم تبنيهم الأفاط الحضارية التركية والتثرية » إلا أن أسماء 
عائلات الكرمشاكي تدل على تنوع أصولهم العرقية ٠‏ فهناك أسماء 
تركية (لولباكش - ديمارجي - أزميرلي) » وأسماء قوقازية (أباييف) . 
وإيطالية وإسبانية (كونفينو مانتو) » كما توجد أسماء من أصل 
إشكنازي (سيلزر أوري) وهناك أسماء عبرية (كوهين ‏ مزراحي). 
ويعد ضم روسيا القيصرية للقرم » تغير وضع الكرمشاكي تاماً إذ 
بدأت عملية تحديثهم وترويسهم ٠‏ ولكنهم لم يستجيبوا لذلك في 
بداية الأمر ورفضوا التزاوج مع هنود اليذيقتية الذين كانوا يعدون 
عنصراً روسياً ويوطنون في القرم كعنصر استيطانى . وقد تصاعدت 
هذه العملية مع الشورة البلشفية . وزاد المستوى التعليمي بينهم ؛ 
الأمر الذي نحم عنه تأكل أشكال الحياة التقليدية . وقد قام كثير من 
اعضاء الجماعة الذين عملوا مهنيين (مهندسين أو مدرسين أو أطباء) 
حك محم حجن الكرمداني . 
وقد انخفض عدد الكرمشاكي عام ١184‏ إلى 1504 . ويمكن 
القول بأن الك رمشاكي يذوبون بسرعة في اليهود الروس والأوكرانيين 
ويتزاوجون منهم . ولا يوجد منهم الآ سوى مائة أسرة فى 
الولايات المتحدة . ويبدو أن أعضاءها خضعوا لحركيات المجتمع 
الأمريكي . كما بدأوا ينزاوجون بأعضاء الجماعات اليهودية 


الأخرى 5 


١6 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش 


النهود الأكراد 
وبع[ طأكألنا>ا 

«اليهود الأكراد؛ جماعة يهودية لها سماتها الإثنية الخاصة , 
يعيش معظم أعضائها في العراق » رغم أن معظم الأكراد يعيشون فى 
تركيا » حيث تُوجَّد ١41‏ قرية يهودية في العراق و4١‏ في إيران و١؛‏ 
في تركيا » كما تُوجَّد أيضاً مجموعة في سوريا . وتُوجَد بين أكرار 
العراق أقليتان دينيتان : المسيحيون النسطوريون (الذين يسمون أيض) 
الآشوريين) » واليهود . وقد تأثر أعضاء الجماعتين بالثقافة الكردية. 
ولكنهم . مع هذا » لم يتبنوا اللغة الكردية إذ أنهم يتتحدثون الآرامية 
ويتحدث يهود الموصل العربية » وهم بذلك لا يصنفون باعتبارهم 
أكراداً . ويقال إن وجود اليهود في هذه المنطقة يعود إلى أيام التهسجير 
الآشوري ومملكة أديابني . 

وقد وضع أغوات الأكراد (أي كبار ملاك الأراضي) جماعة 
اليهود تحت حمايتهم , فكان اليهود يُعَدَون ملكية خاصة لهم 
يجمعون منهم المحاصيل ويخضعونهم للسخرة » بل وكان في 
مقدور الأغا أن يبيع ما يملك من يهود (وهذا أمر نادر في الحضارة 
الإسلامية وإن كان يشبه ما حدث في أوربا) . وفي منتتصف القرن 
العشرين » كان //8٠١‏ من يهود كردستان يعيشون في المدن ويعملون 
تجاراً صغاراً وبقالين » وكان الحرفيون يعملون صباغين وترزية 
ونجارين ودباغين ومراكبية ينقلون الأخشاب في قوارب أنهار 
الموصل . وكان العشرون في المائة الباقية يعيشون في المناطق الريفية . 

ولا تختلف عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة 
عامة . وعلى سبيل المثال ٠‏ فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف كثيراً 
عن عادات الزواج السائدة في الملجتمع الكردي » حيث تتروج 
الفتيات في سن مبكرة ٠‏ وعلى العريس أن يدفع مهراً لوالد 
العروسة تعويضاً له عن تربيتها وتنشكئتها . ولا تختلف طقوس 
الزواج يبنهع عن الطقوس السائدة بين الأكراد من تَمسك بعنذرية 
الفتاة عند الزواج إلى غير ذلك من القيم والشعائر . وفي ليلة 
الزفاف» يتم التحقق من ذلك وتُعلّن التتيجة على المدعوين » وإن 
اكتشفوا أن الفتاة غير عذراء يقوم أبوها بقتلها . ويُعتبر تُعدد 
الزوجات أمراً مباحاً . كما أن علاقة الزوجة بزوجها وأمه لا تختلف 
غم هوساندين أهل هذه المنطقة :وهذه مره أمدلة غابرة تعير عن 
مدى اندماج الجماعة اليهودية في محيطها الحضاري ومدى 
استيعابهم لها . 

وكان تعداد الأكراد اليهود حوالي 876 , ١5‏ عام 1970 » زاد 
إلى ١9,1717‏ عام ٠ ١911417‏ وهم يعيشون في 157 قرية. وبعاه 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


إعلان دولة إسرائيل » هاجر الأكراد اليهود جميعاً إلى إسرائيل ١4(‏ 
ألفأ من العراق وثمانية آلاف من إيران وثلاثة آلاف من تركيا) . 


يهدد الصين (بصود كايفنج) 
(وباك[ عمعاند"؟1) كننانل مودعم الات 

«يهود الصين" جماعة يهودية كبيرة كانت تعيش فى مديئة 
كايفنج عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على تقاف التبر الامة. . 
ولذا يقال لهم أيضاً «يهود كايفنج» . ويبدو أن تاريخهم يعود إلى 
القرنين التاسع والعاشر » حيث هاجرت مجموعة من يهود إيران 
وربما الهند . ويبدو أن الجماعة اليهودية كانت مهمة نوعاً . فقد عيّن 
أباطرة أسرة تان أحد أعضاء طبقة الماندرين (وهي الأرستقراطية 
الثقافية من الموظفين/ العلماء) مسئولاً عنهم ٠»‏ فكان يزور معبدهم 
باسم الإمبراطور مرة كل عام » ويحرق البخور أمام المذبح . وكان 
المهاجرون اليهود (في بداية الأمر) يتحدثون الفارسية » وكانوا 
متخصصين في المنسوجات القطنية وصباغتها وطباعة الألوان عليها: 
وهي صناعة كانت متقدمة في الهند . وكان سكان الصين يتزايدون 
في تلك المرحلة » الأمر الذي أدى إلى نققص حاد في المنسوجات 
الخريرية ونشوء حاتحة إلن التسوحات القظية وهو ما قد بير 
استقرار اليهود في الصين في ذلك الوقت . ومن الناحية الاجتماعية 
والطبقية » كان اليهود ينتمون إلى طبقة التجار والصناع التي تقع بين 
الفلاحين من جهة وطبقة الموظفين/ العلماء من جهة أخرى . ومن ثم 
كان طموحها الاجتماعي » مثلها مثل الطبقات التي تقع في الوسطء 
هو الاتسنا ل انلق العاناو الاسا عر لق الفلاسين : 

وقد تأسس أول معبد يهودي في عام 1١١77‏ . حيث كان 
يسمى معبد الطهر والحقيقة ‏ وهو اسم ذو نكهة كونفوشيوسية . 
وكان يترأس الجماعة الحاخام وأحد الوجهاء الذين كانوا يحتفظون 
بكتب اليهود المقدسة المكتوبة بالعبرية ويقرأون أسفار موسى الخمسة 
مرة كل عام . 

وقد اندمج يهود كايفنج بالتدريج ٠‏ وتزاوجوا مع الصينيين ؛ 
خصوصاً المسلمين . وفي مرحلة من المراحل ‏ ؛ كان الزهود تنضصفون 
بوصفهم مسلمين » حتى اختفى أثرهم تقريباً . 

ويْفسّر اندماجهم . ثم انصهارهم في نهاية الأمر » على أساس 
انعزالهم عن يهود العالم وعدم وصول مهاجرين يهود إليهم ء 
وكذلك على أساس الزواج المختلط وعدم وجود معاداة لليهود في 
هذا المجتمم . ولكن هذه الأسباب الجاهزة لا يمكنها أن تفسر 
الظاهرة, إذ أن السؤال يظل يطرح نفسه : لماذا تزايد الزواج المختلّط؟ 


١ همه‎ 


١‏ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


فهناك مجتمعات لا يوجد فيها عداء لليهود . ومع ذلك لم ينصهٍ 
اليهود فيها مثل الهند . ولتفسير هذه الظاهرة ٠‏ لابد أن نعود إل 
حركيات المجتمع الصيني 8 فمن المعروف أن الكو نفو شيو سية 3 وى 
العقيدة الرسمية للدولة في الصين قبل الشورة . كانت لا تعارض 
التعددية الدينية ما دامت هذه التعددية لا تهدد النظام السياسي . 
فكان المطلوب من أعضاء أية جماعة دينية أن تعترف بعبادة الأسلاف 
والمكانة الدينية للإمبراطور . كما لم تكن نوجد أفكار دينية أو قومية 
تؤدى إلى عزل الأقليات الدينية ٠‏ ذلك أن مفهوم الأمة لم يكن 
مفهوماً امباسيا فى الضين 8 فالاامبراطو, ورية هي العالم . ومن حكون 
من دوائر متداخله وتزداد درجة الهمجية يه فيها كلما ابتعدنا عن المركز 
الضي 6 وهكذا فإناليهود(و كذلك المسلمئن الذيوة كان ن اليهود 
يقرنون بهم) عاشوا في هذا العالم دون تس قانوني أو اقتصادي أو 
اجتماعي 5 كما أن ركنت المجتمع الصيني (من الأسرة الممتدة 5 
والعشيرة . والحكم من خلال السلطة المركزية) قد ساعد على هذا 
النمط . فهو يقلل الا احككاك المباشر بين الأعفاء كمايتّلا 
احتمالات الصراعء ة فيتمالاحتكاك بين الجماعات من خلال 
٠ 0‏ وشو مايساعد على تنظيم الو دن 
2 ا ل 07 اسايق الت نتعامل 
بين الجماعات 
الطقوس البوذية والطاويهة مع الطقوس ل حنمت 560 جب 5 
والوائع أن قبول عناصر غير يهودية في اليهودية أمر 5-8 ن بجديد على 
اليهودية ١‏ بسيب تركيبها ايو لوجي ٠كما‏ أنه جزء من الحم لتقاليد 
الصينية الدينية التي لا تمانع في 


وقد أدّى كل هذا إلى اندماج اليهود تدر ونعكا: وتمثلهم 


استيراد عناضر من الديانات الأخرى. 

وكان من الممكن أن يظل الاندماج على هذا المستوى ولا ينصهر 
اليهود تماماً لو أن اجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع الجماعات 
فريما . لو حدث ذلك . لكان 
من الممكن أن يحتفظ يهود الصين بهويتهم الصينية اليهودية » كما 
. ولكن . ابتداء 
من القرن الرابع عشر ١‏ أعيد تنظيم طبقة العلماء/ الموظفين (بشكل 
أكثر انفتاحاً) من خلال نظام الامتحانات الإمبراطوري . ذلك النظام 
الذي أتاح أمام يهود كايفنج فرصا ضخمة للحراك الاجتماعي . 
فدخلت عناصر من قياداتهم الامتحانات ونجحت فيها وانضمت إلى 
البيروقراطية الحاكمة . وقد كان الاتخراط في هذه الوظائف يُحَد » 
في نظر المجتمع الصيني » أكثر أهمية وقيمة من الأعمال التجارية » 
كما كان يعني نقلة طبقية كبيرة وإعفاء من السخرة الجسدية ٠‏ فالعمل 


الأخرى من خلال مؤسسات الدولة . 


نمه المغلعة 


حدث ليهود الهند » من خلال نظام الطائمة 


" الجماعات اليهودية المنقرضة والهام: 


كموظف بالحكومة كان يمنح الإنسان في الصين السلطة والمكانة 
والثروة . 

لكن هذا النجاح أفقد أعضاء الجماعة اليهودية البُعد اليهودي 
في هويتهم الصينية اليهودية » إذ أن العمل في مثل هذه الوظائف كان 
يتطلب دراسة الكلاسيكيات الفضنطة والعققةافنها #وانيطيعات المخل 
الكونفوشيوسية واستبطانها تماماً . فالانخراط في سلك المثقفين 
الكونفوشيوسيين لم يكن مجرد عمل أكاديمي 3 وإغغا كان أمراً يؤثر 
في شخصية الإنسان نفسه وفي منظوره الفلسفي والديني . لهذا ؛ 
كان يوق من اليهودي الذي ينخرط في سلك العلماء/ الموظفين » 
أن يتصرف باعتباره كونفوشيوسياً داخل إطار الفكر 
الكوتشوشيوسىء أنى أن الاتنماء إلى الوظيفة كان يتطلب تحولا 
جوهرياً داخلياً وخخارجياً . 

ورغم أن المؤسسة الدينية اليهودية في الصين نظرت بعين الشك 
إلى طبقة العلماء/ الموظفين من اليهود » فإن هؤلاء أصروا على أن 
الكونفوشيوسية واليهودية لا تَعارض بينهما . وبالتدريج » تحولوا 
إلى النخبة القائدة في الجماعة . وبدأت رؤيتهم الكونفوشيوسية 
تتسلل إليها ككل حتى امتزجت اليهودية بالكونفوشيوسية . والأمر 
الذي أسرع بهذا الاتجاه أن الانتماء إلى طبقة العلماء/ الموظفين كان 
يعني تناقص عدد أعضاء الجماعة . إذ أن هذا النظام يمنع تعبين 
الموظف في محل ميلاده لمنع الوساطة والمحسوبية . ولذا كان على 
اليهردي الذي يعن عالم/ مرظفاً أن يرك كايفنج 1 الأمر الذي كان 
يؤدي بالتالي إلى تناقص عدد الجماعة والعناصر القيادية . 

وقد كانت طبقة العلماء/ الموظفين طبقة متآزرة مع أن التعيين 
فيها كان يتم عن طريق الامتحان الإمبراطوري . ولذلك . كان على 
البهودي الذي ينضم إليها أن يصبح واعياً بمكانته الاجتماعية 
وبوضعه الطبقي , وبانتمائه إلى الطبقة الجديدة » وهو ما جعل الزواج 
المختلط ه ن داخل الطبقة مسألة شيه ختمية » خصوصاً وأن 
العلماء/ الموظفين كانوا يعيشون بعيداً عن أسرهم وعشائرهم . 

والواقع أن تَحول القيادة » وكذلك تَشْبّتها #خو اند ساعد 
على تحويل ارد من الداخل . فبدأ اليهود بالإشارة إلى الخالق 
بالمصطلح الكونفوشيوسي . فكانوا يشير ون إليه بأنه «تاين» » أى 
«السماء؟ . أو «طاوه . أي «الطريق؛» . كه تعمل الآهير وبدأ د 
يتبعون عبادة الدولة التي تتضمن تبجيل بل وتقديس كونفوشيوس . 

وتأثر اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكوتفوشيوسية وهي 
عبادة الأسلاف ٠‏ ومن ثم ٠‏ نشأت إلى جرار المعبد اليهودي صالات 
الأسلاف التي كانت تضم الآباء العبرانيين وأولاد يعقوب الاثنى 


لمك( 


عشر وموسى وهارون ويوشع وعزرا وآخرين من مشاهير اليهرو , 

بن اليهود كذلك طقوساً كونفوشيوسية للاحتفال ببلو من 
2 الشرعي والزواج والموت والدفن . كما أنهم حاولواأن 
يجدوا أساساً لأعيادهم وشعائرهم الدينية في الكلاسيكيان 
الكونفوشيوسية لا في الكتاب المقدس ٠‏ وراح اليهود ينصرفونء. 
كثير من أهم شعائرهم التي كانت محفظ لهم عزلتهم وهويتهم مثل 
أكل لحم الخنزير الذي كانوا يمتنعون عن أكله في الأعياد ٠‏ وكائرا, 
عند تقديم القرابين إلى أسلافهم » يقدمون لهم لحم الضأن . كما أن 
اليهود لم يُترجموا قط كُبهم المقاسة من العبرية إلى الصينية . ولهذا 
كان كيان الجماعة مهدداً دائماً بالاختفاء ء في حالة نسيان القيادة 
للعبرية » ويبدو أن هذا هو ما حدث بالفعل قبل عام 1777 إذأن 
العبرية كانت قد نُسيت في ذلك التاريخ . 

لكل هذا » تقوضت هوية الجماعة اليهودية من الداخل تماماً . 

وحينما مات آخر حاخام في القرن التاسع عشر » انتهى ما تبقّى من 
اليهودية بحيث أصبح أعضاء الجماعة مع ستينيات القرن الماضي 
صينيين في ملامحهم وردائهم وعاداتهم ودينهم . وفي عام 219٠٠١‏ 
قامت مجموعة من اليهود الإنجليز في شانغهاي بتأسيس «جماعة 
إنقاذ يهود الصين» التى حاولت إحياء اليهودية في كايفنج دون 
جدوى . حيث كانوا قد اندمجوا تماماً وكان كل ما يعرفونه عن 
اليهودية هو أنهم يهود . ولا يزال هناك نحو مائتين وخمسين صينياً 
من سلالة يهود كايفنج ولكنهم منصهرون تماما . ويشبه يهود 
كايفنج » من بعض الوجوه . يهود الولايات اللتحدة في نمجاحهم 
وانتمائهم إلى طبقة المهنيين » وفي استبطانهم القيم الأمريكية » وفي 
تَوزّعهم الجغرافي » وتاي معدلات الزواج المُختلّط بينهم وكذلك 
في انتمائهم الكامل إلى مجتمعهم . 


اليهود الزنوج 
دلاعل مرون لز 

«اليهود الزنوج' مصطلح يستخدم للإشارة إلى الزنوج السود 
الذين يؤمئون باليهودية جميعاً . وبالتالي » فإن المصطلح يضم 
الفلاشاه والعبرانيين السود . وكذلك جماعات بشرية أخرى ذات 
هويات يهودية سديمية . وقد وجد أحد الباحثين في ساحل لوانجو في 
غرب أفريقيا جماعة تُصنّف باعتبارها يهودية ويُسمّي أعضاؤها 
أنفسهم «مافامبو» ويقيمون شعائر السبت . ومن المعروف أن ساحل 
لوانجو لا يبعد كثيراً عن جزيرة ساوتومى البرتغالية التي أحضر إليها 
الأطفال اليهود الذينتم تنصيرهم عنوة عام ١491‏ ولعل هذا هر 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


عجج ج يي سج سج سس ب ب م ا ا ع ب ا ا ا ا ا ا 0 


مصدر تسميتهم باليهود . وتُوجد بالقرب من ساحل مدغشقر فرقة 
يهوذية تُسمى "زاف إبراهيم» : أي «نسل إبراهيم؟ 2 يدعي أفرادها 
مسرو كن دس فاك لومي .م رن نل لكان . 

وفي عام 176٠١‏ . أسّست مستوطنة بالقرب من سورينام (غينيا 
الهولندية) تضم أبناء اليهود الذين تزوجوا من العبيد الأفريقيين 
السود. وكانوا يتحدثون لهجة «الدجو تونجو' أي ١لغة‏ اليهرد» 5 
وهي خليط من البرتغالية والعبرية وبعض الكلمات المحلية . 


العبرانيون السود 
وبع رطع]ط عاعدا8 

«العبرانيون السود» فريق من الأمريكبين السود الذين يؤمنون 
باليهودية ويلتزمون بتطبيق الشريعة اليهودية بِتَشْدد يفوق تَشدد اليهود 
النيض .+ :ويدعل العببر ابوك السو الاعبيات إلى قبائل بتدرائيل 
العشر المفقودة . وأنهم هم وحدهم (وليس يهود الأرض المحتلة أو 
يهود العالم) سلالة اليهود القدامى الحقيقية . ويؤكد العبرانيون 


السود أن أنبياء اليهود من السود . وأن إسرائيل القديمة كانت أيضاً 


دولة سوداء » وأن قناة السويس ما هي إلا ثغرة صنعها الإنسان 
الأبيض لفصل إسرائيل عن أفريقيا السوداء . 

وانطلاقاً من هذا » كتب شاليح بن يهودا » مساعد رئيس 
الجماعة » إلى رؤساء الدول الأفريقية يحثهم على المطالبة بحقوقهم 
في إسرائيل والتي سرقها اليهود . ويطمح رئيس الجماعة . بن عمي 
كارتر » إلى أن يترأس الدولة الصهيونية . بل إنهم يقولون إن 
إسرائيل بأسرها ملك خالص لهم سرقها الإشكناز » أي اليهود 
البيض . وقد بدأ العبرانيون السود في التوافد إلى إسرائيل ابتداء من 
أغسطس عام ١9479‏ من شيكاغو » احتجاجاً على أوضاع الزنوج 
هناك . ثم استمرت جماعات منهم في الاستيطان حتى بلغ عددهم 
مهاجر (ويرتفع هذا العدد حسب التقديرات الأخرى !! 
3”95). 

ويتركز تَجمّع العبرانيين السود في إسرائيل في الأماكن التالية : 
- ديمونة ويقيم فيها ١6٠١‏ 
- عراد حيث يقيم ٠‏ 
- متسبي رامون حيث يقيم 8١‏ . 

وجميعها قرى في النقب . كما تتوزع عشرات الأسر بن 
رعنانا وعدة مناطق أخرى في النقب أيضاً . والمنطقة التي يقيمون بها 
في ديمونة معزولة ومحاطة بالأشجار والنباتات التي تفصلهم عن بقيه 
المدينة . وفي البداية » سمحت السلطات الإسرائيلية لهؤلاء 


١ /اه‎ 


العى رانين السود بالإقامة المؤقته 5 إلا أنها سر عان مأ حاءوأ لت التخلص 
منهم بدعوى أنهم مصدر للمشاكل ويمثلون عبئاً اقتصادياً . وفى 4 
ديسمبير ٠ ١917١‏ وصلت إلى إسرائيا ل مجموعة مكونة من 44 
كحضا ان و الدخول و جهت إلى الولايات المتحدة . 
ولاايحمل الع 


هويتهم . الأمر الذه ع لخد قل كد دناعت لقة للغانون لالس اكلى .. 


برانيون السود أية بطاقة رسمية أو وثيقة تبين 


ويحمل معظمهم تأشيرة سائح لمدة ثلاثة أشن لا تجدديعة انعياتها : 

ويعتبّر وضعهم في الزواج غير منظه من الناحية القانونية . فانزواج 
والطلاق بالمعنى المأنوف للكلمة لا وجود له بين أعضاء الجماعة 1 

كما أنهم يما, سو تعدو اوبات . وتتسبب كثافة العبرائيين السود 
المخيفة . وانحطاط مستواهم المعيشى . فى تماقم وتوتر العلاقات 
بينهم وبين جيرانهم اليهود . ولنعب انين السود نظام تعليمي تقل . 
وهم لا يقومون تجيز حالات الولادة أو الوفأة لديهم . ويوفرون 
لأنفهم كل الخدمات اللازمة حيث أقأموا مدارس وفصولاً مستملة 
وعيادات وو رض خياطة 5 


١ 
و سجن‎ 


من المتوقع أن تجد مجموعة بشرية مئال العبرادء: ا 


2 . وبالقعا ل د الي ا 


توطين 3 ده إلى جوارهم . وهدد أولياء الأمور 
بالإضراب احتجاجأ على تسجيز أبنائهم في مدارس ديمونة ٠‏ كما 
هذددوا سكان عراد بالقتز إذا بع أحدهم شقته لأي منهم ٠‏ بل 
وشكلوا جنة قوميةتُمى «اللجنة الإسرائيلية لطرد الزنوج 
العبرانيين» . 

وقد! ذأرت وسائل .الاعلام الإسرائيلية الشك حول يهودية 
الزنوج ٠‏ كما أن المؤسة الدينية أنكرت تماما انتماءهم إلى الدين 
البهودي وهو ما دفعهم إلى التظهر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية 
كى تعترف بصفتهم اليهودية . وتَّقَدم قادنهم بشكوى إلى الم 
المتحدة اتهموا فيها حكام إسرائيل باستخدام أساليب اجستابو والقمع 
العخص ري ٠‏ 

و تمسو الكفة اكير سن اخرج تلكيان الصهيوني ٠‏ بخاصه 
أمام الأمريكيين السود في الولايات ال متحدة . ولذا. تحاول المؤسسة 
الصهيونية تشويه صورتهم إعلامياً ٠‏ فتشيع أن الجريمة تنتشر في 
صفوفهم وأن ما لا يقل عن خحمسة وعشرين من أعضاء هذه الجماعة 
مطلوب القبض عليهم من قبل انبوليس الفيدرالي الأمريكي . كما 
توك السلطات الصهيونية إن زعيم الجماعة هو الزعيم المطلى الذي 
يقوم بجمع الأموال والتصرف فيها . 


ومن الطريف أن المستوطنين الصهاينة يخفمون في التفرقة بين 
العبرانيين السود من جهة ويهود الفلاشاه من إثيوبيا من جهة أخرى . 
فهؤلاء جميعاً «سود؛ على العموم » وهو ما يدل على أن عملية 
التصنيف والإدراك داخل التجمع الصهيوني تتم على أساس عرقي 
بين اليهود أنفسهم » فالأبيض يوضع مقابل الأسودء والشرقي 
مقابل الغربي . 


النهود السود 
دبتاء [ عأعة81 

«اليهود السود! هم العبرانيون السود » وإن كان الإسرائيليون 
يخلطون بينهم وبين الفلاشاه . انظر : «العبرانيون السود» . 


الفلاشه : تاريخ وهدوية 
لإا ع1 200 لمماواط : كقطكة 1ط 

«الفلاشاه» كلمة أمهرية تعني «المنفيين» » كما أنها تعني أيضاً 
«غريب الأطوار» . وأصل الكلمة يعود إلى الجذر «فلاشا» في اللغة 
الجعزية . ويعني اايهاجر؛ أو «ايهيم على وجهه) . ويستخدم أهل 
إثيوبيا الكلمة للإشارة إلى جماعة إثنية أفريقية تدين بشكل من 
أشكال اليهودية » وهي لا تنتمي إلى أي من الكتل اليهودية الكبرى 
الشللاث + الأشسكاز والسفارد ويهود العالم الإسلامي . كما 
يستخدمون كلمة «إيهود» . أي «يهود؛ . أما الفلاشاه فيشيرون إلى 
أنفسهم بوصفهم ابيت إسرائيل» . 

وأصول الفلاشاه ليست سامية خالصة وإغا هى حامية أيضاً . 
إن قبلنا هذا التمييز العرقي والحضاري ٠‏ فهم رد إلى مجموعة 
القبائل المسماة «أجاو» التي كانت مستقرة في إثيوبيا قبل هجرة 
القبائل السامية إليها من جنوب الجزيرة العربية . ويُقال إن اليهودية 
انتشرت بينهم من خلال يهود الجزيرة العربية قبل الإسلام (ويّقال إن 
عبد الله بن سبأ من أصل فلاشي) . 

وثمة رأي قائل بأن أصل الغلاشاه يعود إلى جنوب شبه الجزيرة 
ريه ٠‏ وربما وصلتهم اليهودية عن طريق مصر وربما جاءوا هم 
أنفسهم من صعيد مصر . وقد كانت تُوجَد جماعة من الجنود المرتزقة 
اليهود على حدود مصر الجنوبية (في جزيرة إلفنتاين) بالقرب من 
الشلال الأول في أسوان ٠‏ وئمة رأي آخر يذهب إلى أن أصلهم 
يرجع إلى جماعة من اليهود استوطنوا إثيوبيا بشكل دائم . ويُقال إن 
عدد الفلاشاه كان كبيراً قبل أن تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة 
المسيحية في القرن الرابع . ولكن . بعد هذا التحول إلى المسيحية » 


١ 


نشبت صراعات حادة وحروب عسديدة بينهم وبين جيرانهم 
المسيحيين . 

واشترك الفلاشاه في التمرد الذي قامت به قبائل الأجاو ضر 
أكسوم في القرن العاشر » حيث أسقطوا النجاشي وفتكوا بالرعان 
المسيحيين وهدموا كنانسهم وأديرتهم . ولكن أسرة زاج , التي حلت 
محل أسرة أكسوم » كانت هي الأخرى مسيحية وحاولت تأكد 
العجلكلةاللمعية : ْ 

وفي عام ١51١‏ » وتحت تأثير الكنيسة » اعتلى أحد أعضاء 
أسرة أكسوم القديمة العرش . وقرر ملوك الأسرة المالكة ‏ بعد 
استعادة الحكم , أن يضعوا حداً لاستقلال الفلاشاه » خصوصاً 
وأنهم كانوا يعتبرونهم عنصراً مشكوكاً في و لائه في حر وبهم مع 
الممالك الإسلامية المجاورة . ولذلك » قام ملوك أكسوم بتجريد 
مجموعة من الحمللات ضدهم . 

وأثناء حكم النجاشي لينادنجل .)١510-١508(‏ غزا 
المسلمون إثيوبيا . وقدانضم الفلاشاه » في بادئ الأمر . إلى 
المسلمين نحت زعامة ملكهم جدعون وملكتهم جوديث (يهوديت) , 
بل وتعقبوا النجاشي المهزوم الفار . ولكنهم انضموا بعد ذلك إلى 
الإثيوبيين » فألحق المسلمون الهزيمة بهم وبحلفائهم الإثيوبيين . 
ووقع ملك وملكة الفلاشاه في الأسر . وقد ظل هذا الشد والجذب 
قائماً حتى حكم النجاشي سوسينيوس (17777-17017) الذي ألحق 
بالفلاشاه هزية نكراء » بفضل تجهيز جيشه بالأسلحة النارية » وهدم 
قراهم ومعابدهم وصادر أراضيهم ٠‏ فتحولوا إلى عاملين أجراء . 
وقد ظلوا على هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر حين وصلت 
الأرساليات المسيحية البروشكاتئية الى حققت احا ملحوطا بين 
صفوفهم. وقد يُمُسسّر هذا النجاح التناقص الكبير في أعدادهم إن 
صدقت الإحصاءات . 

ولا تدرف ضيه اللالافاء ل :عه الذقة موث كان قاقد 
عددهم في بداية القرن الغامن عشر بمائة ألف » بل إن أحد أعضاء 
الإرساليات قدره بربع المليون . ولكن . مع بداية القرن العشرين ٠‏ 
وصل عددهم إلى خمسين ألفاً على أحسن تقدير » وإلى سبعة الاف 
حسب اسوثها . وحسب تقديرات عام ١11/5‏ » وصل عددهم نحو 
ألفأ موجودين في 44١‏ قرية مختلفة . 

ويتركز الفلاشاه أساساً في شمال إثيوبيا في المنطقة الواقعة بين 
نهر نازي في الشمال والشرق » وبخيرة ثانا والنيل الأزرق في 
الجنوب . والحدود السودانية في الغرب . وهم يعيشون في فرى 
صغيرة مقصورة عليهم تضم كل قرية نحو خمسين أو ستين عائلة 
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سس » #سمسماك “يهودي اكنقرضه واتهامشية 


وتوجد أهم القرى بجوار مدينة جوندار . كما يوجد داخل جوندار 
نفسها جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش في حي مقصور عليها . 
وتوجد قرى الفلاشاه عادة على قمة أحد التلال القريبة من النهر . 
وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ المستديرة يغطيها القش » 
ويُخصص أحد الأكواخ معبداً لهم ٠»‏ كما يخصص كوخان آخران 
بعيدان عن القرية لعزل النساء وقت الطمث وبعد الإنجاب . 

ولا تختلف ملامح الفلاشاه كثيراً عن ملامح غيرهم من 
الإثيوبيين » كما لا يمكن الحديث عن مط فلاشى متميز إذ اختلطت 
فيهم الدماء الحامية والسامية . ولذاء لاتوه فلد تاك ل لون 
الجلد وملامح الوجه . ولا يختلف أسلوب حياتهم » من معظم 
الوجوه » عن أسلوب حياة جيرانهم ٠‏ كما أنهم يرتدون غط الثياب 
نفسه ويأتزرون بالعباءة المسماة «الشامة» . وهم يعملون أساساً 
بالزراعة كعمال أجراء » كما يعملون في بعض الحرف الأخرى مثل 
صناعة الفخار والغزل والنسيج وصنع السلاسل » كما يعملون 
حدادين وصاغة وحائكي ملابس » ويعمل كثير منهم الآن بحرفة 
البناء في المدن . 

ولم تكن طريقة توزيع الأراضي في إثيوبيا تسمح للفلاشاه 
باقتناء الممتلكات . لأنهم لم يكونوا من موظفي الدولة . فالحال 
هناك كانت أشبه بأوربا الاقطاعية حيث كانت الخدمة العسكرية 
الإلزامية للدولة أو الكنيسة شرطأً للتملك . وإذا كان بعض 
الفلاشاه» وخصوصاً أولئك الذين سكنوا أقصى الغرب . يملكون 
الأرض » فإنهم في المناطق الأخرى كانوا يعملون حرفيين . أما 
تمارستهم الزراعة » فقد اقتصرت على زراعة الأرض لأصحابها 
المسيحيين . ولم ينطبق حظر التملك على الفلاشاه وحسب .ء وإتما 
على مجمل الحرفيين بصرف النظر عن طوائفهم . 

ويتحدث معظم الفلاشاه الأمهرية . وثمة أقلية منهم تعيش في 
تيجري وفي إريتريا وتتحدث اللغة التيجرينية . وهناك أقلية أخرى 
في الجزء الشمالي تتحدث لهجات قبائل الأجاو . أما أدبهم » فكله 
مكتوب باللغة الجعزية أو الإثيوبية (لغة إثيوبيا الكلاسيكية) وهي 
أيضاً لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية . 

ولكن ثئمة نصوصاً تدل على أن الفلاشاه كانوا يتحدثون 
ويتعاملون بلغة قبائل الأجاو » ولا تزال توجد بينهم بعض الصلوات 
بهذه اللغة . والفلاشاه يجهلون العبرية تمَاماً » فمعرفتهمبها 
مقصورة على بضع كلمات لا يدركون هم أنفسهم أنها من هذه 
اللغة . 

ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة كُتب موجودة على 


هيئة مخطوطات . ومن الطريف أن بعض هذه الكتب متداول بين 
اليهود والمسيحيين في أن واحد . بل إن بعض الكتب اليهودية تضم 
أشعاراً من العهد الجديد (أهم الكتب المقدّسة لدى المسيحيين) . 

وفلكلور الفلاشاه . كما هو الحال في أفريقيا ٠‏ ثري للغاية ٠‏ 
فلهم أغان ورقصات عديدة . كما أن لهم تاريخهم الأسطوري . 
فهم يعودون بأصولهم إلى متليك . ابن الملك سليمان . الذى عاد 
إلى أمه بلقيس ليعتلي عرش إثيوبيا . ولما كان الإثيوبيون المسيحيون 
يؤمنون بالأصول الأسطورية نفسها . فإننا تجد أن الفلاشاه قد أضاقوا 
إلى القصة ما يفسر اتفصالهم . إذ يقولون إن ملكة سبأ سافرت إلى 
القدس واعتتقت اليهودية بتأثير ملكها سليمان وأنجيت منه منليك 
الذي عاد يوماً لزيارة أبيه فأكرم وفادته وأمر بعض رجال حاشيته 
وبلاطه الملكي بمرافقة الأمير عند عودته . وقد سرق منليك سفينة 
العهد وعبر نهراً يوم السبت الذي يحرم فيه السفر والسير لمسافات 
طويلة . وقد تبعه بعض اخاطئين (مسيحيهم إثيوييا) . أما الأتقياء 
الذين امتنعوا عن عبور النهر فهم يهودها : أي الفلاشأه . 

ويمارس الفلا شاه عادة الزار نطرد الأرواح . ويقال إن هذه 
العادة بدأت في إثيوبيا وانتشرت منها إلى بعض بلاد الشرق 
الأوسط . كما أنهم يقومون بصنم الأحجبة والتعاويذ اتقاء تلعيون 
الشنرية: 
السحرة. 
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ويمكننا هنا أن نثير قضية ما إذا كان يهود الفلاشاء يشكلون 


ويسبب اشتغالهم حنادين يعتبرهم أهل المَرى من 


جماعة وظيفية أم لا . الواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب قد اضطلعوا بوظيفة الجماعة انوظيفية الوسيطة وعملوا 
بالتجارة والصيرفة فى أماكن متفرقة من أورباء أمايهود إثيوبيا 
فكانوا يعمنون بالزراعة » ولم يشتغلوا بالتجارة والصيرفة ٠‏ كما أنهم 
كانوا أعضاءً في مجتمع قَبَلي مبني على الاقتصاد الطبيعي ١‏ لا يوجد 
فيه نقد ولا قطاع تجاري أو مالي يذَكَر . فالفلاشاء نم يضطلعوا بدور 
الجماعة الوظيفية المالية والوسيطة ولكتهم مع هذا أصبحوا جماعة 
وظيفية تشتغز ببعض اخرف التي يعتبرها المجتمع إما وضيعةاو 
هامشية أو مشبوهة . أو فى غاية الأهمية ٠‏ أو تتطلب خبرة معينة لابد 
من تَوَارتها مئل الحدادة . ومن هنا كان اتهامهم بالسحر ١‏ وهي تهمة 
كانت تُوجه إلى المرابي اليهودي في أوربا » وتُوجه عادة إلى 
الشخصيات الهامشية في المجتمع . لكن الهامشية لا تعني بالضرورة 
عدم الأهمية » فالهامشية قد تَسَح من التفرد والتميز . | 

وحتى الآنء لم نطلق على الفلاشاه صفة «يهود؛ . وأرجأنا 
ذلك إلى أن نستعرض عقيدتهم الدينية . وتعريف الفلا شاه في 
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الموسوعة اليهودية يلقي كثيراً من ظلال الشك على انتمائهم الديني ؛ 
إذجاء فيه ما يلي  :‏ الفلاشاه جماعة إثنية في إثيوبيا تزعم أنها من 
أصل يهودي » ومرتبطة بنوع من أنواع الديانة اليهودية يستند إلى 
العهد القديم والكتب الخارجية (أبوكريفا) » أي الكتب غير المعتمدة 
والكتب الدينية الأخرى التي ظهرت بعد الانتهاء من تدوين العهد 
القديم » . 
والواضح أن التسعريف يرى أنهم من 
بالضرورة يهودية » وأنهم ليسوا يهوداً وإن كانوا ' يزعمون 9 
من أصول يهودية . كما أن ما يعرفونه عن اليهودية يختلف عن 
اليهودية التي يتبعها معظم يهود العالم والسائدة في الدولة 
الصهيونية. ففي أي شيء تختلف يهودية الفلاشاه عن اليهودية 
القاتنائة © 
تستند عبادة الفلاشاه إلى العهد القديم الذي لا يعرفونه إلا 
باللغة الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية . ويضم العهد القديم الذي 
تعرقوف كر الكعي الممتميدة وبفضن كت الأبوكرينا غير الممتهدة 
مثل : كتاب يهوديت ١‏ و حكمة سليمان » و حكمة بن صيرا . 
وكتاب المكابيين الأول والثاني . و كتاب باروخ . ولم يصل التلمود 
إلى الفلاشاه . وغني عن الذكر أن التلمود هو عمود اليهودية 
الحاخامية الفقري وعصبها . وعدم الاعتراف به ينطوي على عدم 
اعتراف بها . 
والعناصر اللاهوتية والحضارية المشتركة بين المسيحيين واليهود 
في إثيوبيا كبيرة . وقد أشرنا إلى أن بعض الكتب الدينية متداولة بين 
الفريقين معأ ٠‏ وإلى أن الجعزية هي لغة العبادة بين اليهود والمسيحيين 
هناك » كما أن أسطورة الأصل مشتركة مع تنويعات خفيفة . ويمكن 
أن نضيف هنا أن الفلاشاه ليس لديهم حاخامات وإنما قساوسة يطلّق 
على واحدهم لفظة «قس» . كما أنهم ينتسبون . مثل الكهنة القدامى 
في يهودية ما قبل التهجير . إلى هارون . وينتخب الكهنة فى كل 
منطقة كاهنآ أعظم لهم لكي يصبح زعيماً دينياً للجماعة . ويصبح 
من صلاحياته ترسيم الكهنة . 
ويقدم الكهنة القرابين في المناسبات الدينية المختلفة . ويعيش 
بعض هؤلاء الكهنة في الأديرة رهباناً وراهيات على النمط 
المسيحي. ويطلق عليهم لقب «ناذيز» " وهي لفظة عبرية تعني “الذي 
تذر نفسه للشعاث ر الدينية وانقطع لها" . كما أن البعض الآخر يعيش 
على طريقة النْسّاك في الغابات والصحارى وعلى حواف القرى . 
وهء ن الطريف أن عادة الاعتراف المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم 
يدلون باعترافاتهم إلى الكاهن من من أونة إلى أخرى وعند نهاية اليوم . 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش: 


وإلى جانب الرهبان والكهنة » يوجد علماء يستخدمون صحن المعر 
لتعليم الدين . 

ويّقيم الفلاشاه شعائر يوم السبت بصرامة غير عادية , 
فيمتنعون عن الجماع الجنسي في ذلك اليوم م » ويقضي الرجال يومهم 
في الصلاة . لكن التحريمات الخاصة به مختلفة من , بعض الوجوه عن 
تحريمات اليهود الأرثوذكس . فهم مثلا لا يعتبرون استخدام انر 
الكهربائي من المبخر منات . كما أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبر 
من المنتصوص عليه في الشريعة اليهودية » فعندهم أعياد شهرية 
لكريم بالأعيام السويه . وفي العاشر من كل شهر قمري . يوجر 
احتفال يذكّرهم بعيد يوم الغفران . وفي اليوم الخامس عسرمن كر 
شهر . يحتفلون بذكرى عيد الفصح وعيد المظال ويم (القاميك 
في خامس شهر قمري هو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات 
والأدعية . وفي الثامن عشر من الشهر السادس القمري يحيون 
ذكرى وفاة إبراهيم وإسحى ويعقوب . وهم لا يحتفلون بعيد 
التدشين أو عيد النصيب فلم يرد لهما ذكر في التوراة . 

وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات تُوجَّد أيام صيام 
أسبوعية وشهرية وسنوية » فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى 
طلب عزرا من المنفيين أن يصوموا . ويصومون كذلك في الفترة -١‏ 
آب (أغسطس) إحياء لذكرى سقوط القدس (ولا يصوم اليهود 
الحاخاميون إلا في يوم التاسع من الشهر نفسه لإحياء هذه الذكرى) 
ويصومون في العاشر من أيلول (سبتمبر) تذكرة بيوم الغفران . وهم 
عاط عا عار الروك والاكان الموورياا راي ودر 
البنات على عادة بعض الشعوب الأفريقية . ويحافظون كذلك على 
التحريمات الخاصة بالطعام . ولكنهم لا يستعملون أواني منفصلة 
للمأكولات من الحليب واللحم على غرار الجماعات اليهودية 
الأخرى . 

ويختن المسيحيون الإثيوبيون (هم الآخرون) أولادهم الذكور 
ويمتنعون عن تناول المأكولات المحرمة عند اليهود . كماأنهم؛ 
ولفترة طويلة » كانوا يتخذون السبت يوم راحة لهم بدلاً من الأحد . 
ومن الجوانب اليهودية الأخرى في المسيحية الإثيوبية » التشديد على 
أهمية العهد القديم في الكتاب المقدّس . وكذلك يُلاحَظ وجود 
الرموز المتعلقة بسفيئة العهد في الكثير من الكنائس المسيحية 
الا ثيوبية . 

واشتهر الفلاشاه أيضاً بمغالاتهم في التطهر ٠‏ ولذا فهم يمتنعود 
قدر الإمكان عن لمس الغرباء . وإذا حدث أن لمس أحدهم غريبا ؛ 
فإن عليه أن يَتطهّر (ولذلك تُوجَّد قراهم على مقربة من الأنهار حنى 
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يمكنهم التطهر دائماً) . ومن هنا ء ٠‏ فإن الفلاشاه الذين يعيشون في 
جوندار ء وخرض عتديم اسلوب حياتهم الاحتكاك الدائم 
بالأجانب والغرباء » يَعَدُون غير طاهرين؟ في نظر بقية الفلاشاه . 

وفيدع مغالاة الفلاشاه في قوانين الطهارة في تتعاملهم مع 
النساء . فبعد أن تلد المرأة ولدأً » فإنها تعد غير طاهرة مدة أربعين 
يوماً . وإن وضعت بنتأً » فإن المدة تتضاعف . وبعد نهاية المدة . 
تحلق المرأة شعر رأسها وتغطس في الماء وتغسل ملابسها قبل أن تعود 
إلى منزلها . وأحياناً يحرّق الكوخ الذي قضت فيه فترة العزل . 

والمعبد هو مركز الحياة الدينية بين الفلاشاه . والذي تُطلّق عليه 
كلمة «مسجد» أو بيت إجزا بهير؛ أو «بيت الإله» . 0 يتكون 
د خجرك ٠»‏ لتو طن الجر الداعت انج تيتا الزوبيان» + 
أي #قدس الأقداس" . تماماً كما في هيكل سليمان القديم . ولا 
يدخله إلا الكاهن والشماس . ويُحفّظ في هذه الحجرة التوراة 
وملابس الكاهن الشعائرية . ولا يسمّح للنساء » إلاغير المنزوجات 
والعجائز » بدخول المسجد . وتُقام سبع صلوات في اليوم الواحد . 
وإن كان معظم الفلاشاه يكتفون بإقامة صلاتين : واحدة في الصباح 
والأخرى في الليل . ويستخدم الفلاشاه اللغة الجعزية في الصلاة . 
ويقضون معظم يوم السبت وأيام الأعياد في الصلاة داخل المسجد . 
ويقفون لتناول الطعام في مأدبة جماعية . كما أنهم يغنون ويرقصون 
في الأعياد . 

ويؤمن الفلاشاه بإله واحد ويؤمنون بالبعث والعالم الآخر 
والثواب والعقاب . كما يؤمنون بعقائد اليهود الأخرى كإزيانهم 
بأنهم من الشعب المختار وأنه سيظهر بينهم ماشيّح . وقد حدث عام 
5 » أثناء حكم الإمبراطور تيودور الثاني » أن ظهر ماشيح 
دجال أقنع الفلاشاه بالعودة إلى أرض الميعاد سيراً على الأقدام , 
ولكن معظمهم مات في الطريق 

ويبدو أن بعض الفلاشاه ممن تقع قراهم على مقربة من قرى 
المسلمين قد استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية في عقيدتهم » وربما كان 
بينهم مسلمون بالفعل . إذذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعضهم 
قد اعتنق الإسلام في إسرائيل . كما أوردت أن بعضهم . أئناء زيارة 
حائط المبكى » سمع صوت الأذان فاتجه إلى المسجد لإقامة الصلاة . 
كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية أن بعضهم أقام الصلاة على 

يقة المسلمين في المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم 

الصحيفة بأنهم «فلاشاه يون . 

وقد احتفظ الفلاشاه بهويتهم المتميّزة » وهي هوية إثنية أفريقية 
استمدوها من بيئتهم ومن طبيعة التشكيل الحضاري الأفريقي . 


1١1١ 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


ويرى بعض ل المتخصصين في مجتمع الفلاشاه أنهم من قبيلة الأجأو . 
وأنهم عرق إثيوبي صاف . أما تقاليدهم وعاداتهم فتشمل خليطاً من 
المعتقدات والطقوس الوثنية واليهودية والمسيحية وربما الإسلامية . 
وقد نفى أحد المؤ رخين صفة اليهودية عنهم ووصنهم بأنهم مسيحيون 
تمسكوا لسبب أو آخر بالعهد القديم بدلا من العهد الجديد . وهويرى 
أن علاقات الفلاشاه الحضارية والعرقية مع جيرانهم المسيحيين 
الإثيربين ٠‏ تتخطى تلك التي يشاء ركون يها يهود العالم 
قز الطيحة الختلطة تهون الدلاضاء ع فا دايا جد ا! 


5 ,. وقد دون 
مئكولين في 


الوكالة اليهودية في أ الل احوسيات لى أن ينصح إلذين فكروا 


١ 1‏ 
منهم في الهجرة إلى ارا ف وحص مش كلتهم بهذه الطريقة 
/ 5 أ - 0 0 0000 
بدلا من الهجرة إلى إسرائيل 
م هذا. 2 تهجير عو ناسم البوية اليهودية العالية ا 


ف ادلم م ا« ١‏ 201 - 


يكتسبيواهوية جديئنة . لان المجتمع ينض الو يعن الشلف سس 
0 
دا الخاخامية فى يهوديتهم 


كوطكدلوط علطا أن عع أكدهر 1 

بتداء من عاء 151 . حدث تحول في ا مو قف الصهيونى نجاء 
النلاشاء. فقن أعد أ حى م شلومر عورد أن أعضاء هده 50 
٠.‏ وهو ن ثم فهميهود 
ت الوكالة 


لبود وني اراد من أحماد قبينة دأن 
حقيميول 1 وعدي اعرد عد أنكاقت 
اللإودرة لمحيو اعم ) . وبدأت عملية التهجير حوالي ١ ١41‏ 
فكانت تصل بضع مئأت . وحينما قآمت الثورة الاثيوبية ٠‏ توفت 
العملية ثم استمرت بشكل سر . ثم وضع مخطط التهجير في 
أواخر السبعينيات . وفي عام 1984 ء نُمُذْ مخطط التهجير على 
نطاق واسع فيس عرف بأاسم اعملية موسى ' إذم نمز حوائي ١١‏ 
ألف إثيوبي في جسر جوي سري عبر انسودان (كان عدد المهجرين 


١8‏ ). وقد تمت العملية في سرية 


الإجمائى فى هذء المترة 137"' , 
كاملة حيث مُرض تعتيم إعلامي كامل . إلى أن نشرت إحدى 
3 نشرات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية (نكوداه) أن معظم 
يهود إئيوبيا موجودون في : سرائيل . ويقال إن تسريب نبأ هجرة يهود 
الفلاشاء قام به موظف كبير من حزب المفدال الديني بهدف وقف 
الهجرة » وهو مايدل على ه وجود انقسام في الأوساط الصهيونية 


حيال هذه العمليه .وكانت حتكومة الولاياك الشحدة وف أكثر 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ' 


الحكومات حماساً . بل وألمحت صحيفة واشنطن بوست إلى أن 
الحكومة الأمريكية هي التي ضغطت على الدولة الصهيونية لتقبل 
الفلا شاه » وقد خصص صندوق اللاجئين التابع لحكومة الولايات 
الحدة ١6‏ مليون دولار لاستيعاب المهاجرين . وعلى أية حال . 
فقد بلغت تكاليف عملية موسى مائة مليون دولار قامت جماعات 
يهودية أمريكية بتغطيتها . كما تمت عملية أخرى باسم «عملية 
سليمان» فى مايو ١99١‏ بعد سقوط نظام منجستوء وتم فيها نقل 
١489‏ من الفلاشاه بواسطة جسر جوي بين أديس أبابا وتل أبيب 
شمل أربعين رحلة مكوكية . كماهجر 7,0٠١‏ عام ١147‏ (إِذا 
أضفنا لهؤلاء عدد 1,477 وهم أبناء الفلاشاه المولودون في إسرائيل 
فإن إجمالي عددهم يصل 579 )0١,‏ . 

لقد أسلفنا أن الحاخامية في إسرائيل اعترفت بالفلاشاه كيهود 
تمهيداً لعملية التهجير . ومع هذا ء لم يكن الاعتراف بهم كاملاً . 
فيهوديتهم حسب التصور الديني ناقصة . ولذا ء طُلبّ منهم عند 
وصولهم أن يعاد تختينهم » وأن يأخذوا حماماً طقوسياً لتطهيرهم . 
ولُوحظ أنه لا تصدر لهم بطاقة هوية إلا بعد هذه الطقوس »ء بل 
ويتسلمها بعضهم دون تحديد الديانة حتى بعد الختان والاستحمام 
الطقوسي . ومن الطريف أن هؤلاء الفلاشاه . المشكوك في 
يهوديتهم . ذُهلوا من علمانية المجتمع الصهيوني وعدم حرصه على 
الشعائر اليهودية إذ لاحظوا أن يهود الكيان الصهيوني لا يلتزمون 
بشغائ الست 

ولكن الرفض على أساس إثني وعرقي كان أعمق وأشد حدة » 
فعلى سبيل المثال رفضت مدينة إيلات (عدد سكانها عشرون ألفاً) 
تزويد المستوطنين الفلاشاه بالماء والكهرباء » كما رفض المجلس 
ا محلي لمستوطنة يروحام إدخال الفلاشاه إليها . وفي صفد تظاهر 
السكان ضد إعطاء المهاجرين من إثيوبيا بيوتاً » كما هدد أولياء أمور 
الطلاب في المدارس الدينية بالامتناع عن إرسال أطفالهم إليها إذا 
استمر أطفال الفلاشاه معهم . وشكا رئيسا بلدية عكا ونهاريا من 
توطين الفلاشاه في بلدتيهما بحجة أن هذه مدن اصطياف سياحية 
ووجود النلاشاه لا يساعد كثيرأً على اجتذاب السياح ٠‏ فهو يخلق 
الترتر ويزيد تفاقم ظاهرة العنصرية في المدينة . 

وليس من المدوقع أن تحقق محاولة استيعاب الفلاشاه فى 
التجمع الصهيوني تجاحاً كبيراً . فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية فى 
المجتمع الصهيوني . لن يمكن تدبيرالمبالغ اللازمة لاستيعابهم وتحقيق 
المستوى المعيشي العالي الذي يضمن سكوتهم . وقد انعكس الصراع 
بين الدينيين واللادينيين داخل التجمع الصهيوني عليهم . فقد دأبت 


١‏ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش 


الوكالة اليهودية على إرسال أبنائهم إلى المدارس الدينية ٠‏ وهو أمرل 
يقبله الصهاينة اللادينيون ٠‏ كما أن كثيراً من المهاجرين الفلاشاه الجرر 
(من سكان المدن) لا يتمسكون كثيراً بالدين ٠‏ وبالتالي فهم أيض) 
يمانعون في إرسال أولادهم إلى المدارس الدينية . وقد بدأ يصل 
المهاجرين الفلاشاه نموذج جديد وهو الفلاشي المتعلم الذي لا يحتقر 
ثقافته الوطنية بالضرورة ويجيد التعامل مع المؤسسات الحديثة , 
وهذه العناصر بدأت تتولى القيادة بين المهاججرين والدفاع عر 
حقوقهم . 

وأكبر دليل على فشل عملية الاستيعاب تلك الأخبار التى 
نشرتها الصحافة الإسرائيلية عن حوادث الانتحار الفعلية وعن 
محاولات الانتحار العديدة التي قام بهايهودالفلاشاه ٠‏ وعن 
تهديدهم بالاتتحار الجماعي . وقد أنشأ بعض اليهود منظمة 
«مهاجري إثيوبيا » لا لتسهيل استيعابهم وتوطينهم بل للعمل على 
تهجير جزء منهم إلى كندا . 

ويمكن طرح السؤال التالي : ما الذي يمكن أن تربحه الدولة 
الصهيونية من تهجير مابين 0-765" ألف يهودي من إثيوبيا (العدد 
الكلى للفلاشاه فى إسرائيل) »ء خصوصاً أنها كانت تدرك بعض 
المشاكل التي ستنجم عن هذه الهجرة ؟ يمكننا ابتداء استبعاد العنصر 
الإنساني » فلو كان الدافع إنسانياً لانصب اهتمام الكيان الصهيوني 
على تحسين أحوالهم في بلادهم » وعلى الدفاع عن حقوقهم هناك 
ولشمل كل ضحايا المجاعة في إثيوبيا . ولعل أول الدوافع الحقيقية 
هو الدافع المالي » فالقصص المثيرة عن تَدهنُور حال يهود إثيوبيا 
تؤدي إلى تَدفَق التبرعات . كما أن هناك مردوداً إعلامياً ٠‏ فإسرائيل 
دولة معروفة للعالم الغربي بعنصريتها . ولذا فإن إنقاذ يهود الفلاشاه 
(السود الأفارقة) قد يحسّن صورتها بعض الشيء . 

وهذه الدوافع المادية » المالية والإعلامية . دوافع حقيقية 
ولكنها سطحية . أما الدافع الحقيقي الكامن وراء تهجير الفلاشاه فهر 
أزمة النظام الصهيوني العقائدية والسكانية العميقة . فالكيان 
الصهيوني يعاني من نضوب مصادر الهجرة اليهودية » إذ أن يهوه 
الغرب المتحمسين يكتفون بإرسال الشيكات وبرقيات التأييد الحارة 
ولا يهاجر منهم إلا القليل النادر . أما يهود الاتحاد السوفيتي فهم 
بالمثل يؤثرون الهجرة . إن هاجروا . إلى الولايات المتحدة . لكن 
العنصر البشري أساسي بالنسبة للاستعمار الاستيطاني الإحلالي ؛ 
والفلاشاه سيساهمون بلا شك فى سد هذا العجز . وسيساعدود 
آله الأسخيطان والترب على الاستمراز .كنا أن الفلاشاه زراع 
مهرة؛ وقد يمكنهم زراعة الأرض الفلسطينية التي استولت عليها 
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؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الدولة الصهيونية . خصوصاً بعد انصراف المستوطتين الصهاينة عن 
فلاحتها . وتعاني المؤسسات الزراعية الصهيونية من ندرة الأيدي 
العاملة اليهودية وتّضطر إلى استئجار عمالة عربية ٠‏ وقد يبطى وجود 
الفلاشاه هذه العملية قليلاً . 

ومن الواضح أن تهجير الفلاشاه هو تعبير عن مقدرة الصهاينة 
على الحركة والإنجاز ولكنه أيضاً تعبير عن أزمة صهيونية . وهي 
عملية قد تحل بعض المشاكل مؤقتاً ٠.‏ ولكنها ستفجر بعض المشاكل 
الأخرى ٠‏ وبكل حدة » داخل الكيان الصهيوني . وقد تفجرت مرة 
أخرى مع وصول الفلاشاه مسألة من هو اليهودي . كما أنها قد 
تساعد على التشكيك في المقولة الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب 
اليهودي ٠‏ إذ يأتي الفلاشي بملامح وقيم وعادات مختلفة . ولتتخيل 
يهودياً أمريكياً أشقر من أصحاب المذهب الإصلاحي أو يهودياً 
من الفلاشاء أسود 
البشرة يرقص في " مسجده " اليهودي في الأعياد » فهل سيقتنع 
الاثنان بأنهما ينتميان إلى شعب واحد ؟ 

وينتشر الفلاشاه في إسرائيل داخل أراضي فلسطين المحتلة منذ 
عام 1158 ء. كما ينتشرون في الأراضي العربية المحتلة بعد عام 
07 . وأكبر تركيز لهم (في الضفة الغربية المحتلة) في مستوطنة 
كريات أربع قرب الخليل » وفي مناطق الجليل والجليل الأعلى 
(مدينة صفد) . ويتركز عدد لا بأس به منهم في مدينة عسقلان » اما 
الباقون فهم موزعون على الضواحي الاستيطانية حول مديئة القدس 
مثل راموت وبيت مثير وتله زئيف . 


اقل نقيت أزمة زوه انفن كشن النقات عن أنيتك الدم 
الإسرائيلي قد أخذ يتخلص بالتدريج من مخزون الدم الذي يتبرع به 
يهود الفلاشاه خوفاً من أن تكون هذه الكميات ملوئة بفيروس مرض 
الإيدز » وأيّد وزير الصحة الإجراءات التي يقوم بها البنك . 


الفلاشاه مورا 
ناكا واكماوط 

«فلاشاه مورا» جماعة قَبّلية في إثيوبيا يقال لها أيضاً «فلاس 
مورا» . وكلمة «فلاشاه» كلمة أمهرية تُطلّق على يهود إثيوبيا . 
وتعني «الغرباء» . أما «مورا» , فيبدو أنها تعني «الأغيار» : أي غير 
اليهود . ويُطلق الاصطلاح على يهود الفلاشاه الذين تَتصّروا على 
يد المبشرين المسيحيين . وهم ينقسمون إلى قسمين : 

- فلاشاه تَنصَّروا منذ حوالي قرنين من الزمان . 

:فإلاشناء تم وو ]اقل بلؤثن اما ": 
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وتيكن تقسيمهم أيضاً . على أساس معدلات الاندماج إلى 
فمين: 
- فلاشاه تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة يهودية متنصرة 
فلاشاه تنصروا واندمجوا في مجتمع الأغلبية . 
وتميل الصحافة الإسرائيلية الآن إلى الإشارة إلى الفلاشاه مورا 
باعتبارهم «يهود ما راترة 5 5 ى اليهود المتخفين ٠‏ وهو اصطلاح يُطلق 
في الأدبيات اليه ونية خ يود إسانيا الدين يقال إنهم أجب 5 


لكا ؟ بحي 


ا ٠‏ وفد أستمر بعضهم فى 
ممارسة هذه الشعائر حتى الوقت الحاضر 8 ويبلغ عدد الغلاشاه مورا 
5 ألقاً » منهم ١5‏ ألفاً من تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة 
5 5 و 3 5 : 0 بان َّ 
فلا سيه متصرهة . وهاك ٠١‏ الغا تنصروا واندذمجوا في المجتمع 
٠ 0 _ 7 ١ 3 1‏ الكه - 
المسيحي ٠‏ وكل ها يربضهم باليهودية جدورهم الملاشيه (الإثنيه) . 
ويبدو أن الغلاشاء أنفسهم يعتبرون الفلاشاه مورا (أياً كان 
نوعهم) غير يهود . ولذا ٠‏ فإن أحدهم إذا أراد العودة إلى حظيرة 
و 5 5 1 5 5 و - 
الدين اليهودى ٠‏ بحبو عدياا كدر اجص وي مير يذ التهود . فيحلق 
شعرر ع تطبق إلا على غير اليهود 
مو سخرية انصحافة الإسرائيلية من هذه الشعائر 5 
طهور اليد 


أسه وجلمه . وهي شعائر ' 
و 2 
ثر نقها التي كانت نطبى في أناضي قبل 
000 
وقد بد الحديث عن تهجير الفلاشاء مورا !إلى إسرائيل (مع 


حوالي شلاية الااف يهودي من يهودالة لفلاشء الدين لا يزالون 


موجودين في إثيوبيا) . لكن المؤسسة الحاخمية اعترضت ٠‏ بطبيعة 
اخال . على تهجير هؤلاء لأنين ينوا يدا »!ذلك يعنت أن كانت 
قد اعترضت في بداية الأمر على تهجير انفلاشاه ذاتهم : بتعرئ أن 
اليهودية التي يؤمنون بها غير تلمودية وغير حاخامية وتضم شعائر لا 
مثيل نها بين يهود العالم ٠‏ بل وتنطوي على عناصر مسيحية ووئنيه . 
ومن المعروف أن قانون العودة في إسرائيل لا يسمح بهجرة من يعتنق 
ديناً آخر حتى ولو ولد يهودياً . ولذا . فحينما تجمم ثلاثة ألاف من 
مره ل اهيف 
وئصحوا بالعودة إلى ديارهم . 

ونُشير المؤسسة الحاخامية (وكل من يعارض هجرة الفلاشاه 
مورا) إلى أن 0 قسراً. وأنهم تحولوا عن يهوديتهم 
نم اللأقتصاديه 1 0 الاجتماعي وللاستممادة من 
للشرؤن . كما يؤكد أصحاب هذا الرأي 


- - المغا 


للحميى 
المعوئات المالية التي يقدمها ام 
أن الفلاشاء مورا يودون الهجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسها . ومن 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامش 
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م أن عشرات الآلاف من الإثبوبين خصوصا 


روا 
من الأمهريين الذين فقدوا نفوذهم بعد سقوط منجستو » قد 
يتهزون الفرصة ويدّعون أنهم فلاشاه مورا حتى يهاجروا إلى 
إسرائيل . 

ولو يدو أن" الؤسفة الشاكتية فى اننرائال لا تمان اف 
هجرتهم . كما أن الولايات المتحدة بدأت تدعو إلى تهجيرهم . 
والدافع وراء هذا » على ما يبدو » هو تَعطّش المستوطن الصهيوني 
للمادة البشرية . كما يّلاحَظ أن الوظائف الدنيا في الهرم الإنتاجي 
اميت كباقر ةرسك ان عند البييوة الغ تعون يفا نو اواك 
الاجتماعي . وبدأ العرب في ملئها . الأمر الذي أدى إلى تزايد 
اعتماد المستوطن الصهيوني على العمالة العربية » وهو أمر يهدد 
أمنه . ولعل المادة البشرية الوافدة » يهودية كانت أم غير يهودية » 
تسد هذه الثغرة . فالدولة الصهيونية بدأت عام ١5144‏ دولة يهودية 
استيطانية إحلالية مبنية على طرد العرب أو إبادتهم لتّحل يهوداً 
يداوب اث ولت يعد عام 18117 إلى دولة يبودي امعظانة مد 
على التفرقة اللونية التي تُمكمّن العنصر اليهودي من استغلال العنصر 
العربي . ويبدو أن الدولة الصهيونية بدأت تدخل مرحلة جديدة 
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تبهت فيها يهوديتها لتصبح دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية 
ولص على استتجلاب اده يشريه غير عريية ولمبيت بالعمورر: 
يهودية (ويهوديتها هي إما مجرد ديباجات لفظية أو محض علا 
واهية اسمية) . وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن جنوب أفريقيا الى 
توه محط يه حزان رحج باتصيدطية »م سيعت در 
استيطائية تمارس التفرقة اللونية لصالح البيض المسيحيين . وتمرن 
المسيحية إلى مجرد ديباجة دون إصرار على المادة البشرية المسيحية , 
وقد تبدى هذا أيضاً في هجرة اليهود السوفييت حيث وصل مئان 
الألوف من أشباه اليهود تمن تاكلت علاقتهم العقائدية والإثئية 
باليهودية » وبالتالي فهم ليسوا يهودا بالعقيدة ولا بالإثنية وإ 
بجذورهم البعيدة وحسب . وكما قال أحد الحاخامات , فإن كل ما 
يربط هؤلاء اليهود باليهودية هو جد يهودي مدفون في موسكو . 
وقد وصل مع المهاجرين السوفييت أيضا أ مئات الألوف من مدعي 
اليهودية » إلا أن المؤسسة الإشكنازية الحاكمة غضت نظرها عن 
ذلك رغم احتجاج المؤسسة الدينية . وكما قلنا » فقد غلبت 
المؤسسة الإشكنازية الاعتبارات العملية على الاعتبارات 
الأيديولوجية أو العقائدية الضيقة . ولعلها تفعل الشيء نفسه مع 
النلاكاة موا 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


7" إشكالية الهوية اليهودية 


لت ل يي ا م ا ل يات جو ا 


5 
إشكالية الهوية اليهودية 


من هو اليهودي؟ - الشخصية أو الهوية اليهودية الهويات اليهودية بوصفها كي عبو لا وا كما يت ريخ الهويات 


اليهودية حتى الوقت الحاضر - التعريف الديني للهويات اليهودية -الخريطة | العامة لنهويات ا! 
الحاضر الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة_اللهه 


ليهو دية فى الوىمت 


ليهود الحخدد - يودي غير يودي وييفودى. بشكل مات 


ستاهل - لاسال - إيسنئر- كون ‏ راكوسي_ادعاء اليهودية ‏ أغيار يتحدثون العبرية ‏ أعضاء الجماعات اليهودية وقضية 
الور ا ا اليهودية والتنائض بسن "١‏ لرؤية الصهيونية والممارسة 


من هو اليهودي ؟ 
بع[ ج 15 مطث/لا 

#من هو اليهودي؟» سؤال يثار من آونة إلى أخرى داخل الكيان 
الصهيوني . ويُعبّر هذا السؤال عن فشل الإسرائيليين في تعريف 
«الشخصية اليهودية » أو «الهوية اليهودية» . 


الشخصية أو الهوية النهودية 
لاأنامعل1 ع0 ععاعه قطنت طوزبوعل 

مصطلح «الشخصية اليهودية» في اللغة العربية مأخوذ من لفظ 
ااشخص» ويعني مجموعة الصفات التي تميز هذا الشخص . أما في 
الأصل الأوربي » فإن المصطلح مأخوذ من اللفظ اللاتيني «بيرسونا 
20 وهو القناع الذي يرتديه الممثل ليعبر عن السمة الأساسية 


للشخصية التي يؤديها . و«الشخصية» هي صيغة منظمة نسبياً 


لمجموعة من المختصائص الجسمية والوجدانية والنزوعية والإدراكية 
التي تميّز الفرد عن غيره من الأعضاء . ويفترض أن الشخصية 


الفردية» في جوانب عديدة منها . هي نتيجة عملية تفاعل مركبة بين 
الإنسان الفرد من جهة » وبنئيان مجتمعه وثقافته وتاريخه وبيئته 
الطبيعية والاجتماعية من جهة أخرى . ومن هنا » يتتحدث بعض 
العلماء عن الشخصية القومية » وهي شخصية تسح من عملية تّفاعل 
تمد ردحاً من الزمن بين جماعة من الجماعات البشرية من جهة 
وتشكيل اجتماعي وتاريخي وبيئة طبيعية من جهة أخرى . ومن 
خلال الامتداد الزمني تكتسب هذه الجماعة سعات معيّة وهوية 
محددة تصبح ثابتة أو شبه ثابتة يفترض أنها تميزها عن غيرها من 
الجماعات البشرية الأخرى . ومصطلح «الشخصية اليهودية" 
مصطلح يفترض أن ثمة شخصية قومية يهودية ذات سمات عميزة 


وثابتة . 
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أما كلمة «هوية» ف فهى اسم منقول من امصدر الصناعي :هوية؛ 


الأخودمن كلت اعرفم رس برع السبدات كوه 
والثابتة في الأشياء والأحياء . فكأن مصطلح «هوية يهودية» يعني أن 
ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يسم أعضاء الجماعات اليهودية أ ينما كانوا 
ويمنحهم شخصيتهم اليهودية انحددة : ويفرقهم عمن سواهم من 
البشر . وغني عن الى | ول إن هذا المصطلح ٠‏ مثل مصطلح #الشخصية 
اليهودية» . . 2 يعبر عن تمودذج اختزالي 
التاريخية المتعينة ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية . ويشكل 


- ا أي - - - مه 


يتغق كثيرامعءالحميقة 
يرامع احمي 


استخدام مصطلحات مثل «شخصية يهودية» و«هوية يهودية» تبنيًا 
غير واع للنماذج التفسيرية الاختزالية ٠‏ الصهيونية والمعادية لليهود . 
التي تفترض وجود طبيعة يهودية ابت وعبقرية يهودية وجريمة يهودية 
ووجود سمات أساسية للشخصية اليهودية . فهي من منظور المعادين 
لليهود شخصية متأمرة عدوانية استغلالية ومنحلة . وهي كذلك 
شخصية تجارية بطبعها . أما الصهاينة » فينسيون إلى هذه الشخصية 
اليهودية المستقلة سمات إيجابية ٠‏ فاليهودي يتسم باه بداع والمقدرة 
على الانسلاخ من مجتمع الأغيار . وهو يدافع عن نفسه ضد العنف 
لكنه لا يرتكب العنف أبداً ضد الآخرين » وهكذا . ومن |!/ 
الأخرى التي نُنسّب إلى الشخصية اليهودية حبها للنكتة » ومقدرتها 
النقدية أو حسها النقدي . ويؤسس الصهاينة نظريتهم في القومية 
اليهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من تأكيد وجود هذه الشخصية 
اليهودية . كما أن الصهيونية العمالية تصف الشعب اليهودى بأنه 
شعب طفيلى من السماسرة . 

وإذا اختبرنا النموذج الكامن وراء مقولات مثل «الشخصية أو 
الهوية اليهودية الثابتة الواحدة» فإننا سنكتشف مدى قصوره ٠‏ 
فأعضاء الجماعات اليهودية ليسوا تجاراً بطبعهم . إذ عمل العبرانيون 
بالزراعة في فلسطين .كما كان منهمالجنود المرتئزقة في 
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الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية » ومعظمهم الآن من المهنيين في 
الغرب . وهم ليسوا متآمرين بطبعهم » بل وسقط منهم ضحايا 
للتآمرء لكن هذا لا يمنع وجود متأمرين وتجار بينهم . وهم ليسوا 
منحلّين في كل زمان ومكان , إذ كانت هناك أزمنة وأمكنة استمسك 
فيها أعضاء الجماعات اليهودية بأهداب الفضيلة ولم تُعرّف بينهم 
ظواهر مثل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين 5 

700 
555 ينسيب العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية سيجد قرائن 
على ذلك في مكان وزمان معيّنين» ومن يود أن ينسب إليهم التآمرية 
سيجد أيضاً قرائن على ذلك في مكان وزمان آخرين. ثم يتم تعميم 
الجّء على الكل . وهذا ما يقوم به الصهاينة» عن وعي أو عن غير 
وعي. حينما يتحدثون عن الشخصية اليهودية أو عن الهوية 
الود 

ولكن الشخصية (أو الهوية) » كما أسلفنا » هي بنية مركبة » 
نتاج تفاعل بين مجموعة من البشر ومُركّب من الظروف التاريخية 
والبيئية الثابتة على مدى زمني معقول » وهو الأمر الذي لم يتوفر إلا 
للعبرانيين . ولم يتوفر للجماعات اليهودية التي انتتشرت في بقاع 
الأرض المختلفة وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختلفة . ولذاء 
نرى أنه يجب الابتعاد عن التعميم المتعسف والكف عن استخدام 
صيغة «الشخصية اليهودية» لنتحدث بدلا من ذلك عن «الشخصيات 
اليهودية؛ و«الهويات اليهودية» . وصيغةالجمع لا تنكر 
الخصوصيات اليهودية» ولكنها لا تجمع بينها وكأن هناك صفة 
جوهرية أو عالمية كامنة في كل اليهود . ومن هنا » يمكننا أن تتحدث 
عن الشخصية (أو الهوية) اليمنية اليهودية في أواخر القرن التاسع 
عشرء أو الشخصية الخَزَرية اليهودية في القرن التاسع . أو 
الشخصية الإشكنازية في إسرائيل » أو الشخصية السفاردية من أصل 
سوري في أمريكا اللاتينية «اوفكو ةراف لطر رهن المكمينات 
اليهودية المتنوعة والمختلفة بدراسة سماتها الْمسمّدة من أزمنة وأمكنة 
مختلفة . وفي هذه الحالة » سنكتشف أن حب النكتة ليس خاصية 
لصيقة بالشخصية اليهودية . فالفقه اليهودي (حتى القرن التاسع 
عشر) يحرم النكات . كما أن هجاء الحاخامات أمر لم يكن مسموحاً 

به . وتجمد أن حب النكتة هذا ظاهرة مقصورة على يهود أوربا في 

القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف مؤسساتهم الدينية والاجتماعية . 
ولم يكن الح النقدي ولا المستوى العلمي الرفيع معروفا بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا حتى القرن الشامن عشر , إذ حرمت 


قيادتها الدينية قراءة كب الغللاسفة اليهود ودواوين الشعر العبرى 
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الدنيوي » كما حرمت دراسة اللغات الأجنبية ودراسة الرياضيان 
والجغرافيا والتاريخ ولم تستئن من ذلك تواريخ الجماعات البهووة. 
وكان الجهل بالجغرافيا عميقاً إلى درجة أن الحاخامات كانوا عاجزين 
عن تحديد اتجاه القدس . ولكن . مع دمج اليهود في الحضارة الغربية 
وتاي معدلات العلمنة بينهم » وانفكاك قبضة المؤسسة الحاخا: 
التقليدية + تملك أغضاء الجماعات البهودية فى النرب فى ادر 
الحديث ناصية العلوم الحديثة » فظهر العلماء وظهر الحس النقدى : 
وظهر الإحساس بالنكتة . | 

ونما تَجِدّْر ملاحظته أن كثيراً من الأدبيات الصهيونية والغربية , 
حينما تتحدث عن الشخصية اليهودية أو الهوية اليهودية » تشير عادٌ 
إلى تجربة تاريخية محددة هي تجربة يهود اليديشية ٠‏ أي الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا والتي كانت تشكل جماعات وظيفية يتحدث 
أعضاؤها اليديشية » ويعيشون في الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
نفسها . وفي المحيط الحضاري السلافي (المسيحي) نفسه » وهوما 
اقزؤئن مدي ونون اشيرق أزوفن تيكو أن تبك # لخم 
اليديشية» تتحدد ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالمي 
وإنما من خلال التشكيل الحضاري الشرق أوربي . وقد أكد آرثر 
روبين في كتابه اليهود في الوقت الحاضر أن كلمة «يهودي» تعني 
بالنسبة إليه اإإشكنازي" ولا تضم اليهود السفارد أو الشرقيين . ورغم 
أن يهود اليديشية كانوا يشكلون الغالبية الساحقة من الجماعات 
اليهودية في العالم في نهاية القرن التاسع عشر (حوالي »)/8١‏ إلا 
أن هذا لا يجعل منهم شخصية يهودية عالمية » إذ أن هذه الشخصية 
النايضية (القرمية) عي ثميرة تداعل الجبياعة البهودية ب الست 
اصرق أربي يننا ورويييا داكل أركرية اجكوامي رخاتي 
ميجددة 5 . وينبع مشروع حزب البوند السياسي من الإيمان بوجود 
شخصية يهودية قومية شرق أوربية » لا شخصية يهودية عالمية » ولذا 
كان الحل المطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاف 
إلى أبعاد تعميمية تجريدية . وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا الحل في 
نهاية الأمر بعد أن رفضه لينين في بدايته » كما تتجلى ملامحه في 
تجربة ببروبيجان . 

وقد اختفت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية 
الضخمة التي حدثت في مجتمعات شرق أوربا » ولم يكتّب لها 
الانمتهرار:» وييدو أن المكوان الأساننئ ليله العتطة فرظ نام 
الارتباط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
تنمي شخصيتها المستقلة ليضمن المجتمع عزلتها ومن ثم مقدرتها 
على أداء وظيفتها . وقد تحول يهود اليديشية من جماعات شبه قومية 
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متماسكة إلى جماعات مختلفة : يهود روسيا ويتحدثون الروسية . 
ويهود بولندا ويتتحدثون البولندية؛ ويهود أوكرانيا ويتحدثون 
الأوكرانية» أما يهود اليديشية الذين استقروا في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا 
والولايات المتحدة فقد اندمجوا في مجتمعاتهم وتحدثرا لغاتها . 

ومن المفارقات المهمة أن الصهاينة الذين يمجدون الشخصية 
اليهودية يقومون في الوقت نفسه بالهجوم عليها ورفضها. فهم 
يرون أن هذه الشخصية مريضة وهامشية . وعند هذه النقطة أيضاً . 
يلتقي الصهاينة مع المعادين لليهود , بل إن الصهاينة استمدوا نقدهم 
للشخصية اليهودية من أدبيات معاداة اليهود . ويطرح الصهاينة فكرة 
الشخصية اليهودية الحقيقية بوصفها شخصية يهودية خالصة عيرت 
عن نفسها من خلال الكيان اليهودي القومي سواء في في الكومنولث 
الأول أو الشاني » ومن لع رع لهام جلال الكردتر الك 
الغالث» أي الدولة الصهيونية . لكن دارس هذه الدولة يعرف أن 
علم الاجتماع الإسرائيلي قد تَقبل ؛ كحقيقة شبه نهائية » انقسام 
أعضاء التَجمّع الصهيوني إلى جماعات يهودية لكل شخصيتها 
المستقلة التي تكونت عبر مثئات السنين في المنفى 5 أي في أنحاء 
العالم . 

ورغم استخدامنا مصطلح «شخصية» في هذا المدخل » إلا أننا 
سئناقش الإشكالية مستخدمين كلمة «هوية» بسب شيوعها في 
الأدبيات التي تناقش الموضوع ؛ إذ أن كلمة «شخصية» عادة ما تعني 
اشخصية قومية» » بينما نُستخدم كلمة «هوية» دائماً في عبارات مثل 
«هوية إئنية» . ولااشك في أن الصهاينة يفضلون كلمة «هوية» 
لإمكان استخدامها في الإشارة إلى يهود إسرائيل وإلى أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . فهي كلمة لن تسبب حرجا ليهود 
الولايات المتحدة التى تقبل الهويات الإثنية طالما أنها لا تتعارض مع 
الانتماء القومى مكلف «شخصية» » فهي باستدعائها فكرة 
الشكية القومة :نكيت الكقير من الحرج والفرقة . 


الهويات اليهودية بوصفما تركيبا جيولوجيا تراكصيا 
اعناواكمه) لوعأع10امء0)0 ناطرنا© ق كن تك (اتامعل! داك[ 

موضوع الهوية/ الهويات اليهوديه في غاية التركيب لأسباب 
عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 

-١‏ تم تعريف الهويات اليهودية على أساس ديني » اارعلي ساي 
قومي ديني » وعلى أساس قومي وحسب . وقد دارت معارك بن 
أعضاء اللتاعات اليهودية (خصوصاً منذ نهاية القرن التاسع عشر) 
حول رؤيتهم لهويتهم وتعريفهم لهذه الهوية . 


1١1 


؟ - لا تنتفق رؤية الإنسان لهويته » بصورة حتمية ومباشرة ٠‏ مع 
مارساته العملية وبنية واقعه وأفعاله . فالرؤية قد تكون تعبيراً عن 
مثل أعلى أو عن مجموعة من الرغبات . أما الواقع فإنه يتطور 
بطريقة لا تتفق بالضرورة مع رغبات الإنسان . ومن ناحية أخرى » 
فإد, إلى أده اجسعات لبود لنهييا ال مراك كن تفقى 
بالضيرورة فم تطور واقعهم الا ريخي . بل وكانت تتناقض أحياناً 
الواحدة مع الأخرى . 

- ولكن هذا لا يعني أن رؤية الإنسان لهويته لا تتدخن البتة في 
تحديد سلوكه . إذ تضر الرؤية . برغم عدم اتفاقها مع الواقع . 
عنصراً مهمأومؤثرافى هذا النورك 
العنصر المحدد الوحيد له . 


ون أن تكوت بالظترورة 


ل ا 0 
مركزيه: ذيشة أو دنيوية . عبر الاحتكاك مع عشرات التشكيلات 
الحضارية ومن خحلانها . اللأم ر الذي نجه عنه تدوع هائل في الهويات 


و م 


وتم هدء الهويات ب سبي اع سيافها 


ل 5 كع ل ٠‏ : 00 ال 
الخضارى. شائها شان هويات اخماعات الوثتيه و الذيئية .و 


فى الوقت نفه لا تحمى إلى هوية يهودية واحدة عاية . ومء هذا . 
فقل استمم امع (البهود وغير اليهود) في اخلزبث عن الجهود مار 
كانوا كلاً واحذاً . 

لكز هذا ظهر ما نسميه #التركيب اجيونوجي التراكمي! 
لللبروات اودر وق متزرة اع حي الديكي عرض شير 
إلى أنه ليس كر اكه تتم كدر من الاتاتى . وإغاهو عبارة عن 
تركيب جيونوجي تراكمي مكون من طبقات نراكمت كمت الواحدة فوق 
الأخرى ء ولم تُلغ كل طبعَة جديدة مأ فبلهاً . وقد تكون هذه 


الوشانع امعكا بيه أو متداقضه ٠.‏ ولكنها مع هدا اتعيش متجاورة 


ع 


ومتزامنة وغير متفاعلة . وسميت كل هذء الطبقات «النسق الديني 
اليهودي' . 
ويمكننا أن نقول إن انهويات اليهودية أيضا تركيب جيولوجي 


وا ولكده نم يكن ما ا : 3 نمصا”تف ل أعضاء الجماعات 


| 
اللووديةاووشود شهني أناك عه ساك . فيهود اليديشية 
. وكذا يهود اليمن ويهود فرنساء وهكذا . ومع 
ذنك ٠»‏ كان يشار إنيهم جميعاً باسم «الشعب اليهودي؟ + مع افتراض 
وجوه وشحرة نادرق أن نوكر اخدمادى دق عله لشو . ولكنها 
َ ا أ له ا سه 6 
حبن وُضعت موضع الا لاحتار ٠‏ بعد تأسيس لدو -0-00 
لهرت الخاصية الحبولوجية التراكيج ٠‏ “0 0 ور ا 
رل نأ دية» ليست كلا 
اليهودي تعبيراً عن اكتشاف أن مأ يسمم لهوية اليهو 


نتاجح مجتمعانهم 
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ع هيرب عافن وإغما هي في واقع الأمر تركيب جيولوجي 
تراكمي . وقد أظهرت مجتمعات كل من أمريكا اللاتينية وجبال 
لفو قاز هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية في الهويات اليهودية 
يفكل رامح 

ومن ثم » فلابد من نموذج تفسيري أقل عمومية » يمكنه أن 
يصف المتغيرات التاريخية والثقافية والدينية التي دخلت على هذه 
الهوية وحولتها إلى هويات مختلفة . ولذلك » فإننا سوف نتحدث 
بصيغة الجمع فنشير إلى «الهويات اليهودية» (كما نتحدث عن 
«أعضاء الجماعات اليهودية؛) فهو مصطلح يعبر عن نموذج اكثر 
تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء الجماعات اليهودية » يؤكد 
استقلالهم النسبي عن محيطهم دون أن ينسبهم إلى تاريخ يهودي 
عالمي أو جوهر ثابت » بل ينسبهم إلى مجتمعاتهم وحسب . ومن 
هنا محاواتنا فَيْم هذه اللهويات لا من خلال العودة إلى ما يُسمى 
«التاريخ اليهودي» ٠‏ أو العودة إلى كُتب اليهود المقدّسة أو شبه 
المقدسة . أو إلى بروتوكولات حكماء صهيون ٠‏ وإنما بالعودة إلى 
التشكيلات الحضارية والتاريخية المختلفة التي ينتمي إليها أعضاء 
الجماعات اليهودية والتي تفاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروا بها » وإن 
كانت درجة تأثرهم تفوق كثيراً درجة تأثيرهم كما هو الحال عادة مع 
أعضاء الأقليات . فهناك هوية بابلية يهودية » وأخرى فارسية 

يهودية » وثالثة أمريكية يهودية » ورابعة عربية يهودية . 

ولكن تموذجنا التفسيري لا يهمل البعد اليهودي في بناء هذه 
الهويات ٠‏ فالدين اليهودي (بخاصيته الجيولوجية التراكمية) عنصر 
أساسي فيها . كما أن الرؤية الدينية بعد حيوي ومهم . وكل ما نفعله 
أننا لا ننجرده وإنما نراه في تفاعله مع الأبعاد الحضارية الأخرى . كما 
أننا لا نرى أن له مركزية تفسيرية . ولذاء فنحن لا نتحدث عن 
«هوية يهودية» عامة مطلّقة » ولا نتحدث عن غياب أية هوية 

يهودية» وإنما نتتحدث عن هويات يهودية متعيلة متنوعة . 

والفكر الصهيوني يُصدر عن نموذج اختزالي يُنكر واقع 

اجماعات اليهودية الحضاري الفسيفسائي الجيولوجي التراكمى . 
ويطرح فكرة الهوية اليهودية العالمية الواحدة » وتتم عملية تسمية 
الواقفع وتصنيفه من هذا المنظور . ومن ثم . فإن هناك مصطلحات 
مثل «يهود الدياسبورا" و«يهود المنفى» و«الشعب اليهودي؟ . وهي 
جميعاً مصطلحات تفترض وحلدة اليهود وتّجانُسهم . ولكن حين 
يصل أصحاب هذه الهريات إلى إسرائيل , يضح للجميع أنه 
حم مجرد يهود . إذ يصبحون مرة أخرى مصريين ومغاربة 
وروس! وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بحسب ذلك ولذا ةوكر 
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كثير من المغاربة هوي يتهم العربية » ويصرون على أنهم فر: 
وليسوا يهواً وحسب ١‏ ركذلك فإذ هود العالم ار . يرم 
تهجيرهم باعتبارهم يهوداً بشكل عام ٠‏ يصبحون مرة أخرى يهرراً 
حر سعردي اجر درجات ليام الاجتمادي در انبار. ,زود 
يصبح يهود روسيا إشكنازاً أو غربيين » ويعطون المنح اام 
وأفخر المنازل » ثم يشغلون قمة السلم الاجتماعي ٠‏ ومن هنا تظهر 
الهويات اليهودية المختلفة » وهو ما يؤدي إلى طرح قضية «الهررن 
اليهودية» على بساط البحث . 


تاريخ الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر 
امعوعع عط [أنا دعأ تامعل! طواياع ل 01 150لا 

تاريخ الهويات اليهودية طويل ومُركّب ويغطي علة أزمية 
وأمكنة لا يربطها رابط في كثير من الأحيان . وأولى الهويات 
اليهودية هو ما نسميه «الهوية العبرانية» أي هوية العبرانيين قبل أن يتم 
تهجيرهم إلى آشور وبابل . وكانت الهوية العبرانية تستند إلى تعريف 
ديني قومي » كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم . ونحن 
نستخدم مصطلح «قومي» لعدم وجود مصطلح أدق ٠‏ ونظن أن 
مصطلح «أقوامي» (نسبة إلى كلمة «أقوام») قد يكون أكثر دقة (مع 
قُبحه) لأنه مُستمّد من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات 
التاريخية إلى «الأقوام الكنعانية» التي سكنت فلسطين (التي كان يقال 
لها آنذاك كنعان) وإلى «الأقوام الآرامية» » وهي مجموعات بشرية 
متماسكة على نحو فضفاض ٠»‏ تتصف ببعض السمات القومية » مثل 
اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك » ولكنها ليست 
شعوباً ولا قوميات بالمعنى الحديث للكلمة . ولم يكن التعريف 
الديني القومي للهوية العبرانية منغلقاً تماماً ٠‏ فثمة إشارات عديدة في 
الكتابات العبرية التي تعود إلى هذه الفترة أو تتحدث عنها إلى 
الأجنبي أو الغريب (جير) الذي بوسعه أن ينتمي إلى الجماعة 
العبرانية عن طريق التهود . وجاء في سفر التثنية ١‏ لا تظلم أجيراأً 
مسكيناً وفقيرا من إخموتك أو من الغرباء الذين في أرضك في 
أبوابك» في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير 
وإليها حاملٌ نفسه لثلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية ' 
(تثنية )١6-١5/785‏ . وعند الحديث عن همجرة العبرانيين من 
مصرء أو ربما طردهم . ترد إشارة إلى أن , بعض العبرانيين قد تَخْلْمُوا 
فيها. كما خرج معهم « اللفيف " (خروج )”8/١1‏ 2 وهي إشارة 
إلى جماعات ليست متجانسة عرقياً ولا تندمي إلى العبرائين ؛ 
ولكنهم على أية حال أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الجماعة العبرانيه ٠‏ 
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وبعد التغلغل العبراني في أرض كنعان . امتزج العبرانيون 
بالكنعانيين وتزاوجوا معهم . ولكن الحظر التوراتي على الزواج من 
الأجانب » وعلى ذرية مثل هذا الزواج ٠‏ لا ينطبق على الأدوميين أو 
المصريين » وإنما ينطبق على العمونيين والمؤابيين وحسب . لا 
يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر . 
لايدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد . . . لا تكره أدومياً 
لأنه أخوك » لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضه . الأولاد 
الذين يُولّدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب » 
(تثنية 7/77 8 8-1) . فالحظر هنا ليس مُطلقاً ولا ضَيّقَاً . ومء 
هذاء فإن ثمة إشارات إلى أن الغريب ليس مقبولا قبولاً كاملا بأية 
حال (تثنية )3١/١5‏ . وبذا ء يمكننا أن نقول إن رؤية العبرانبين 
لهويتهم وتعريفهم لها كان مرناً منفتحاً إلى حد ما . 

أما على مستوى الممارسة . فقد كانت الهوية العبرانية منفتحة 
تماماً . فعند التهجير إلى بابل » كان العبرانيون يشكلون جماعة شبه 
قَبَلية تتحدث العبرية » كما كان لهم نسقهم الديني المقصور عليهم . 
ومع هذا » كانت هذه الجماعة مندمجة إلى ح د كبير في المحيط 


ع 


الثقافي والسياسي الذي تواجدت فيه » متأثرة به أكثر من تأثيرها 
فيه . فالعبرانيون الذين تسللوا إلى كنعان كانوا قد أحضروا معهم من 
مصر (وأرض مدين) فكرة الإله الواحد . ولكن اليهودية (كنسق 
ديني متماسك) لم تكن » مع هذا ء قداكتمل تكوينها بعد 
واستوعبت عناصر كثيرة من عبادات الخصب الكنعانية » كما أن 
ايهوه» ذاته لم يكن قد اصطبغ بعد بصبغة كنعانية . وتَبى 
العبرانيون كثيراً من أعياد الكنعانيين وعباداتهم ٠‏ واكتسبوا الثقافة 
الكنعانية » وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية والتي 
أصبحت تُدعى «العبرية» . وحينماتم تأسيس المملكة اللنحدة في 
عهد داود وسليمان . لم يتوقف دخحول العناصر الأجنبية . ولقد 
تابح سارو رز عي مير بالتويع الفلجدون.» نم تكو لهم ثم 
تَحالّفه مع دويلات أخرى مجاورة » وهكذا . وحينما فتح داود 
المدس التي كانت لا تزال فى يد اليبوسيين (وهم بطن من بطون 
كعاة) ع التتبنانه فى الشماعطة الععرااية ينها رقالك:: 

ا ا 0 
عبرانيتين : المملكة الشمالية » والمملكة الجنوبية . وكان لكل مركز 
ديني 0-6 عن الأخرى . ومسألة المركرٌ الديني في العبادات 
القربانية القديمة » التى تدور حول المعبد » مسألة شديدة الأهمية ؛ 
فالمعبد هو مصدر الشرعية السياسية ومصدر الدخل الأساسي 
للدولة» وهو في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها . وقد 


احلسل 
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كان ملوك الدويلتين العبرانيتين يتزوجون 3 كنوع من التحالفات 


السياضية. فو: د أميرات احتبيات كن يحفيزن اليحين نميو وقم»: 


المعابد لهم وينشرن العبادات الخاصة بهم بين الأثر ياء وفي البلاط 5 


الأمر الذج 51 - ١‏ 
ى كَ يزيد التعددية الدينية وعدم التجانس ا لشومي . 


والزو واج من 50 0 ا 
عبرانيه . وثئمة رأي يذهب إلى أن العب بين كانوا يتحدثون في تلك 
المرحلة بلهجات مختلفة . ال 0 
موحلة. وكانت النويتان اليهوديتان فى حالة حرب وضراع 
نء كما كانا تستعينان بالدول والدويلات الأجنية ال 
0 : نقد فمتاشور بابس وس التولة 
الشمالية ٠‏ وفعلت ذلك بناء على طلب م١٠‏ ن دويله يهودا اخنوبية التي 
طالبت بحمايتها من الضغوط أ حى كان يارسها عنهااخلنف 
المعادي دخضود والذي شكل ناريا الا واممنكة 
وفي هذا الإطار. يكون اخديث عن هوية عبرانية متماً 


و 


اا شي ريا 


ررد 


بالتجاوز . ولكنه مع هذا يُصلّح إضار 3 وتعريفاً إجر 
تسيو ظر ره بن الهو أليهودية) عبر المراحل التاريخية . 

9 أ 5 0 7 ١4‏ ا 0 .9 1 ساد 

ويستخدماحيا مصصنح لهويه العبرانية أنيهودية» للؤشارة 

إلى الهوية اليهودية بعد العودة من بابز بتصريح من قورش الاخميني 

: 0 

إميراصور ف 

تلك المرحلة ٠‏ وظهر نسى ديني يهودي أخذ شكل عبادة قربانية 

مرتبطة بالهيكل الذي أعيد بناؤء يأمر من فورش . وبارض فنسطين ٠.‏ 

وبائتراث العبرانى . ومن هذا تميتا انهوية اليهودية فى هذه المر حلة 


رس . وقد بذأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في 


بأنها «هوية عبرانية يهودية» ٠‏ فهي عبرانية في جانبها الثني المحدد 
ويهودية فو ج نبه الدينى الآأخذ فى التحدد 5 وقد ظهر مصطلح 
«يهودي' بعذ التهجير إلى بابل 1 ومع هنا ٠‏ يمكن الول بان هذا 
الملصطلح فيه شيء من التجاوز أيضاً . إذ أن معظم العبرانيين كانوا قد 
فقدوالغتهمإبان الا قمه فى بابل 5 يات اسع 
م و ل 
تَاماً إذ كانت تدخل عليه مؤثرات بابلية وفارسية قوية , ثم هيلينية 
و 


الآرامية . وندا ٠‏ فإن كلمة (عبرائية» تشير 


فيما بعد . وكما هو واضحء تُعَد هذء المرحلة مرحلة انتقالية من 
منظور الهوية : ولذلك ١‏ فإننا نستخدم مصطلح «هوية يهودية؛ على 

ولم يكن تعريف الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين يتسم 
بكثير من المرونة » إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل 
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كانوا يشعرون بأنهم أقلية تتهددهم الأقوام عي 
انين الذين لم يهاجروا تزاوجوا مع نساء 
1 00 0 كل من 8 إلى 
فوام ور 
الجماعة اليهودية العبرانيه بأن يطلق زوجته الأجنبية . «إنكم قد 
ختتم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم ثم إسرائيل » ٠‏ فاعترفوا الآن 
للرب إنه آبائكم ٠‏ واعملوا مرضاته » وانفصلوا عن شعوب الأرض 
وعن النساء الغريبة »(عزرا .)١١_٠ ٠/٠١‏ وعند هذه النقطة . 
ظهرت جماعة السامريين التي شكلت جماعة دينية مستقلة ذات 
هوية دينية قومية مستقلة » ورفض أعضاؤها الخضوع لأوامر عزرا 
(لكن التفسير السامري للانفصال عن الجماعة اليهودية يخالف ذلك 
تماماً . إذيرى السامريون أنهم أتباع موسى الحقيقيون الذين لم 
يفسدوا أسفار موسى الخمسة بتعاليم الحاخامات وتفسيراتهم » أي 
التلمود) . وقد ظل تعريف عزرا (الديني الإثني) الصارم للهوية 
بائذ خش العضر الهيلينن .: 
تكن أهالتطورات وان هله الزعلة ا ماق احندار الماعات 
اليهودية خارج فلسطين . فهذه الجماعات كانت تشكل في معظم 
الأحيان جماعة وظيفية . وحتى يتسنى لأعضاء هذه الجماعة 
الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكفاءة وعلى أحسن وجه . كان 
لابد لها أن تحتفظ بعزلتها الإثنية والدينية عن مجتمع الأغلبية ٠‏ وتعبر 
هذه العزلة عن نفسها في صورة التمسك الشديد بالهوية والاحتفاظ 
بقدر من الاستقلال عن المحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية » في الرؤية والمأكل والملبس واللغة والعقيدة 
(مجتمعة أو منفردة) . ولكن يجب أن نشير إلى أن هوية الجماعة 
الوظيفية تكون عادة حالة عقلية أكثر من كونها أمراً واقعاً . فأعضاء 
الجماعة الوظيفية يستبطنون الدور المفروض عليهم ويتوحدون به 
ويجدون أن العزلة أمر طبيعي بل ومرغوب فيه . وأن تَحقَق الدّات 
والهوية لا يمكن أن يتم بدونه . ويلاحَظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية 
لا يعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مُستمّدة من التراث 
اليهودي أو العقيدة اليهودية وحسب . وإِا من عناصر مُسجَمّدة 
(وربما بالدرجة الأولى) من المجتمع المضيف الذي يعيشون في كنفه 
أو من مجتمع مضيف سابق ٠‏ أو من خلالهما مجتمعين . ولكن 
اخالة العقلية الانعزالية تخبىئ أحياناً معدلات عالية من الاندماج في 
المجتمع . فهم يحتفظون بقدر من الاستقلال عن محيطهم 
الحضاري. ولكنهم يكتسبون سماتهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم 
من محيطهم الحضاري (شأنهم في هذا شأن أعضاء الجنس البشري 
كافة) وذلك رغم استقلالهم عن هذا المحيط . فهويتهم (الوظيفية) 
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اليهودية لا تتتحدد من خارج التشكيل المنضاري الذي ينتمون ليه |, 
رغماً عنه» وإنما من خلاله ومن داخله وبسبب تفاعلهم معه . 
الحقيقة. ٠‏ فإن ترد الهوية البهودية في أي مجتمع لا تعود إلى 
العناصر التي تُكون الهوية وإنما تعود إلى وجودها مجتمعة ار 
حركيات المجتمع الذي يعيشون فيه يمكن أن تسر هذا الاختلان. 
وهذه التركيبة المزدوجة (قدر من العزلة الفعلية والعقلية مع قدر من 
الاندماج الفعلي) هي التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية . فثيز 
ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون يومياً مع أعضاء الجتمم 
ويتحركون داخله وبحسب قواعده » ولكن ثمة ضرورة أيضاً لقدر 
من العزلة لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء 
الجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع المضيف . أي أن التركيبة المزدوجة 
تضمن أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية في المجتمع دون أن يكونرا 
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وأولى الجماعات الوظيفية اليهودية التي ظهرت خارج فلسطين 
هي الحامية العبرانية في جزيرة إلفنتاين » التي وطنها فراعنة مصر 
هناك (في أسوان) كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود 
مصر الجنوبية . وقد فَمّد هؤلاء علاقتهم بفلسطين ونسوا شعائر 
دينهم أو ربما احتفظوا ببعض العناصر الوثنية من العبادة اليسرائيلية 
واختلطوا بالمحيط المصري . فعندما أراد الفرس استخدامهم كجماعة 
وظيفية قتالية تابعة لهم ضد المجتمع المصري . أرسل الإمبراطور 
الفارسي رسالة يشرح لهم فيها طوس عيد الفصح ليؤكد هويتهم 
اليهودية ويضمن عزلتهم عن محيطهم المصري ٠»‏ ومن ثم ولاءهم . 
ومع هذا ء يرى بعض المؤرخين أن هوية هؤلاء اليهودية أو حتى 
العبرانية أمر مشكوك فيه . فقد كانوا يتحدثون الآرامية » كما كانت 
عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة . ويمكن القول أيضاً بأن الجماعة 
العبرانية في مصر ٠‏ قبل خروجها منها . كانت جماعة وظيفية » فقد 
عمل يوسف مديراً لمخازن فرعون . كما كان يضطلع بالأعمال 
المالية . 

أما أهم هذه الجماعات طراً فهي الجماعة اليهودية في بابل 
والتي رفضت العودة إلى فلسطين (فيما عدا قلة صغيرة) . وقد بدأ 
أعضاء هذه الجماعة فى الاشتغال بالتجارة والربا والانصراف عن 
الزراعة والتركز في المدن , أي أنهم تحولوا بالتدريج إلى جماعة 
وظيفية وسيطة تجارية ومالية ونسوا العبرية . وقد كان لهذا التجمع 
اليهودي علماؤه ومدارسه الدينية وتّوجهه الثقافي الذي أخذ يزداد 
قوة واستقلالاً » حتى أصبح في مر حلة من المراحل مركز اليهودية 
الأساسي في العالم . ويتضح تَنّت الهوية اليهودية في ظهور المفهوم 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الديني القائل بأن شريعة الدولة هي الشريعة التي يجب أن يتبعها 
اليهودي في حياته بت 3 أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم تقليصه 
بحيث أصبح مقصورا على حياة اليهود الدينية الخاصة وتعاملاتهم 
فيما بينهم . ولا يضم حياة اليهود العامة أو القومية . وأصبحت 
اليهودية (على مستوى الممارسة) ديناً ٠‏ وتّحول الجانب القومي فيها 
إلى مجرد رموز وتّطلعات دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة 
الوظيفية الوسيطة اليهودية العزلة اللازمة لها . وهذا هوالمبدأ الذى 
لا يزال سائداً بين أعضاء الجماعات اليهودية رغم كل الادعاءات . - 
ومما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية فى 

فلسطين أو خارجها ء أن اليهود ؛ حتى عام 7777 ق .م ء كانوا 
يعيشون داخل إطار إمبراطورية واحدة يدورون في فلكها ويستمدون 
هويتهم منها » وهي الإمبراطورية الفارسية . أما بعد ذلك . فقد كان 
الجيب البابلي يدور في فلك فارسي (أخميني ثم فرثي ثم ساساني) . 
بينما كان يهود فلسطين والبحر الأبيض المنوسط يدورون في فلك 
هيليني ثم روماني . وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية خارج 
فلبطين تدعت الموية العبرائية البهودية شن فلسطين . فمَدشهد 
العصر الهيليني »ء خصوصاً في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول 
الميلادي » تخلخلاً في الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين (في 
الرؤية والممارسة) من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة : 

- أدى تسامّح الحضارة الهيلينية » وجاذبيتها الشديدة . 
واستعدادها للاعتراف بأي يهودي على أنه هيليني » متى أجاد اللغة 
اليونانية ومارس أسلوب الحياة اليونانية » إلى انجذاب العبرانين 
اليهود (في بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها فلسطين) بأعداد 
متزايدة إلى تلك الحضارة . وإلى نهم طرق تفكيرها وز وزيها 
واحتفالاتها » وفي نهاية الأمر لغتها . وسمح للعبرانيين اليهود الذين 
طرحوا هويتهم جانباً (مثل تايبريوس الإسكندر , ابن أخي فيلون 
الفيلسوف السكندري » وكثيرين غيره) بأن يصبحوا مواطتين 
يونانيين تماماً . أما بقية أعضاء الجماعة اليهودية الذين احتفظوا 
بعقيدتهم 2 فلم يكتسبوا المواطنة اليونانية لعدم استطاعتهم المشاركة 
الكاملة في نشاطات المديئة (البوليس ؤذادم) » إذ كانت الحياة في 
المدينة تدور حول العبادة اليونانية الوثنية . وكانت القيادة اليهودية في 
فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة الإغريقية , الأمر الذي أدى إلى 
نشوب الثورة الحشمونية ضد السلوقيين . ولكن القيادة الحشمونية ما 
ليت »؛ هي ذاتها , أن تأغرقت بعد استيلاثها على الحكم واصطنعت 
أسماء إغريقية مثل أنتيجون والإسكتدر . 

لم تكن الهوية العبرانية اليهودية » داخل فلسطين ذاتها . محدد؛ 
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إشكالية الهوية اليهودية 


بشكل صارم ٠‏ حيث كانت تعيش فى فلسطين أعداد كبيرة م١‏ أقليات 
غير يهودية (يونانيون وفينيقيون وبقايا الفلستيين وبقايا الأقوام 
السامية) 


. ويتضح عدم م التحدد في فرض المنوك الحخشمونيم' ن اليهودية 


ال ا ل د (في شرق الا, ردن) وعلى 
الايطوريين (في الجليل) . وكان هيرود (ملك اليهود) من أصل 
أدومي . وكا ن هؤلاء المتهودون يشكنود ذاهوية جديدة أيضا . 

3 كانت اليهودية ٠‏ كنسق ديني . تخوض تحولات عميقة فى تلك 
العلا فيج الككاكيا ولك البلس :اعقاو ننه داقن حرفن 
البى رالأبيض امتوسظن وظهرت فرق يهودية كشيرة من بينها 


وقيون (م:- 0 كائوا ١‏ ا باليوم الاخير 8 


, 


ورهنه 85 جقات ايج 95 ينا الطيقة الو سعط الا 
الذين كأنوا يؤمنون ب ليوه الآخر وإليهم يرجع انفضر في إعادة 


صياغة اليهودية . وهو هأ جعنلهم أهم هذه الفرق . كم كان ماك 


أبناء الطبقات الشرية ال تأغرقون . فضلاً عن القرى الشعبية انتطرفة 
شل الْغيورد بن (قتائيم) ٠.‏ وعصبية اخناجر (ميكى, ري) ٠.‏ وكّن #كتن 
الزؤع) (أبو كالنيسى ٠‏ وكتاب 


لكا ذه رؤته وعصمدنه 


96 بي - عد 2 


#0 34 ل أخخفية» (أبوكريقفا) . وكان 


3 ومن ثم ٠.‏ كانت كنمه ٠يهودي'‏ في تلك 
1 


0 ع. 5 3 2 > ىما ء - عه 5-5 م , 
ا مر حلة التاريخية ٠‏ تضه تعريفات كثيرة متضارية الآمر الدى زأد من 


أل ؤية وأهم, رصه . 


ضام 


4 ب نه أنهوية عا / -يام 


4- وقي هدا الإطار الي ل ا رها 
ل ن الْمَهوم أنقدعر ال مرتبط بامجتمع انَعني العبراني أو انجتمع الزراعي 
المكى . أو المجتمع الكهنوتي الرتبط بأنهيكل والعبادة القربانية . 
د تعريف 'لهوية بحيث أصبحت أساساً هوية دينية روحية ذات 
بُعد إثني مُتَقنْص ء ليس بالضرورة قومياً متضخماً . وهي علاوة 
على هذا غير مرتبطة بالهيكل . وواكب هدا التعريف يف الخديد استعداد 
للتصالح مع الدولة الحكمة أو القوة العظمى في المنطقة ٠‏ وعدم 
الاكتراث بتوعيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية . وقام 
الفريسيون بنشاط تبشيري خارج فلسطين » الأمر الذي يفسر زيادة 
عدد اليهود في الإمبراطورية الرومانية في تلك المرحلة . 

كم! شهذت تلك المرحلة الصدام بين الأمبراطورية الرومانية 
واثقيادات الشعبية العبرانية اليهودية في فلسطين ٠‏ التي أجهدها دفع 
الضرائب للإمبراطورية » فاندلعت الثورة في صفوفها . وعارض 
الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان ٠‏ ولم يكترث أعضا 
الجماعة اليهودية في بابل به . ووقفت بعض المدن ذات الأغلبية 
اليهودية الواضحة » مثل صفد وطبرية » موقف التأبيد من الرومان . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وانضم اليهود المتأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفهم . فكان 
هناك جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني أثناء حصار القدس 
وكانت أخته بيرنيكي هي عشيقة القائد الروماني تيتوس . وكانت 
جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد وحسب .» وليس للقضاء على 
البهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم (كما تَرَعم التواريخ 
الصهيونية أو المتأئرة بها) . 
وف هذه المرحلة » ازداد انتشار الجماعات اليهودية في العالم 
تيجة الهجرة من فلسطين والتهود » بحيث أصبح عدد اليهود 
المقيمين خارج فلسطين يفوق عدد المقيمين فيها . وكما بينا ٠‏ كانت 
أعداد متزايدة من يهود فلسطين تفمّد صبغتها العبرانية لتكتسب صبغة 
هيلينية . أما خارجهاء فقد نسي يهود حوض البحر الأبيض 
المتوسط. ولا سيما فى مصرء العبرية تماماً » وتمت ترجمة العهد 
القديم إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) بتشجيع من البطالمة حتى 
يفهم يهود مصر معانيه . وبتشجيع منهم أيضا ‏ تم تشييد هيكل في 
مصر (في ليونتوبوليس) وهو هيكل أونياس » وذلك حتى يستقلوا 
عن هيكل القدس ٠‏ ويبتعدوا عن نفوذ السلوقيين » وحتى يمكن 
الاستفادة منهم كجماعة وظيفية » مقاتلة وسيطة » وهو ما كان 
يعني ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية مستقلةً عن الهوية اليهودية 
وهكذا كانت الهوية اليهودية » داخل فلسطين وخارجهاء 
تشوض عمل تت عزني الجزية الدين والترسى .للك 
يمكن القول بأن تحطيم الهيكل على يد تيتوس لم يكن سبباً مباشراً في 
القضاء على الهوية العبرانية اليهودية » وإنما كان تجسيداً لعملية 
تاريخية مركبة أدت إلى القضاء على هذه الهوية وإلى تفتيتها » ولم 
يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه العملية . فأثناء الحرب 
الرومانية » استسلم قائد قوات الجليل يوسيفوس فلافيوس للرومان 
انض الم قمافر بوسحنا نين ركا هن القدسن أنناء خا رفاة 
وكلاهما كان من الفريسيين الذين انضموا إلى صفوف المتمردين على 
مضضض . وقد سمح الرومان ليوحنان بن زكاي بتأسيس مدرسة يفنه 
الدينية التي تمت فيها صياغة اليهودية المعيارية أو اليهودية الحاخامية 
المنفصلة تماماً عن العبادة القربانية . وهو النسق الديني الذي نعرفه » 
ونين قات اقوس الأجرى سكل الاسينين (الثين السشرعيو ان 
المسيحية) والصدوقيين وغيرهم . 
ويمكن القول بأن الهوية العبرانية والهوية العبرانية اليهودية ذات 
التوجه القومي قد اختفت تماماً عند هذه النقطة التاريخية وظهرت 
مراكز عديدة في بابل والإسكندرية . ولا يمكننا التحدث منذ ذلك 
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'؟ إشكالية الهوية اليهورية 


التاريخ عن «عبرانيين2 و لاعن «عبرانيين يهود" . وإنماعن «أعضا, 
الجماعات اليهودية» . وعن هوياتهم المختلفة . وقد حدث ترد 
يهودي وهو تمرد بركوخباء. فقضى عليه الإإمبراطور هادريان وأصدر 
مرسوماً بهدم القدس . ولكن » ومع ذلك » حينما منحت المواطنة 
لكل سكان الإمبراطورية عام 7١11م‏ لم يستّئن اليهود من ذلك , 
وأصبحوا مواطنين رومانيين . 

ويمكننا أن نحصر هنا بعض الهويات اليهودية مستخدمين 
معيارين : أحدهما ديني والآخر قومي أو إثني . فعلى المستوى 
الديني » كان هناك السامريون » كتجمع ديني » مقابل بقية اليهود 
الذين كانوا ينقسمون بدورهم إلى عدة فرق لكل فهمه الخناص 
لليهودية » ومن أهمها الصدوقيون والفريسيون . 

وإذا ما أخذنا بالمعيار الإثني ٠‏ فيمكن الإشارة إلى يهود فلسطين 
المتأغرقين » وكانوا يتركزون أساساً داخل المدن وفي أوساط الأثرياء. 
رغم أن التأغرق معيار إثني » إلا أنه يبحمل تضمينات دينية» إذ أن 
اليهود المتأغرقين كانوا يقفون ضد كثير من الطقوس الدينية , 
ويحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالتعاون مع الدولة 
السلوقية الهيلينية . وهناك يهود فلسطين (الساميون) » الذين كانوا 
يتحدثون الآرامية ويتركزون في الريف . كما كان هناك يهود فلسطين 
(المتهودون) من أبناء الإيطوريين والأدوميين . وهناك يهود مصر 
المتأغرقون (ويبدو أنه كانت هناك جماعة يهودية خارج الإسكندرية 
اكتسبت أيضاً الهوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤها يصتفون 
ضمن المتأغرقين) . وهناك أيضاً يهود جزيرة إلفنتاين وكانوا يتحدثون 
الآرامية . وأخيراً يهود روما (الذين كانوا يتحدثون اليونانية 
واللاتينية) . كما كانت تُوجَد جماعات يهودية في آسيا الصغرى 
وفي ليبيا (برقة) . وفي أنحاء متفرقة من أوربا . ويمكن أن نذكر 
أخيراً أهم هذه الجماعات طرأ . وهي الجماعة اليهودية في بابل التي 
انفصلت عن يهود الإمبراطوريات الهيلينية ثم عن الدولة الرومانية . 
وقد اكتسب أعضاء هذه الجماعات كثيراً من السمات الإثنية من 
المحجيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه » الأمر الذي أدى إلى قدر 
هائل من التنوع وعدم التجانس . وستظل هذه هي السمة الأساسية 
والعامة للهويات اليهودية المختلفة التى ظهرت عبر العصور وفي 
يقتلت الناطق. ١‏ 

وما زاد من عدم تجانس الجماعات والهويات اليهودية » انتشار 
اليهود في كل أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية 
في فلسطين أو في غيرها من الأماكن . كما لم تكن تُوجَّد في العالم 
القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العالم كما 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


يحدث الآن . لكل هذاء تطورت كل جماعة يهودية على حدة 5 
بمعزل عن الأخرى » على المستويين الديني والقومي . وقد ظلت 
هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإمبراطورية الرومانية واتتشرت 
المسيحية في الغرب وانتشر الإسلام في الشرق . فظهرت فسيسفاء 
أخرى احتفظت بعناصر من الفسيفساء القديمة . كما دخلت عليها 
عناصر جديدة . وقد انقسمت اليهودية ودخلت مدارين أساسيين : 
المدار الإسلامي والمدار المسيحي . وازدادت اليهودية توحيدية داخل 
المدار الإسلامي . ومن ثم » ظهر ما يمكن تسميته «هوية يهودية عربية 
إسلامية» .2 وهي التي أنتجت موسى بن ميمون وفك دي 
داخل هذا الإطار » الانقسام الخطير الثاني . وهو الانقسام القرائي 
أما فى الغرب ٠»‏ فقد ازدادت اليهودية غيبية » ودخلت عليها عناصر 
فيرف متطرفة . وازدادت الهوة اتساعاً بين الهويات اليهودية فى 
الشرق والغرب . فيهود الأندلس والعالم العربي كائوا تاتون 
العربية ويكتبون بها . بينما كان يهود فرنسا يتحدثون برطانة فرنسية 
ويكتبون بالعبرية . ثم ظهرت اليديشية (لغة الإشكناز في شرق 
أوربا) » واللادينو (لغة يهود السفارد في حوض البحر الأبيض 
التوسط) . وكانت هناك بقايا يهود الرومانيوت الذين يتحدثئون 
اليونانية ويهود إيطاليا الذين يتحدثون الإيطالية . كما ظهرت هويات 
يهودية مختلفة في أماكن متفرقة » مثل : الخَرّر في منطقة القوقاز . 
والفلاشاه في إثيوبيا » وبني إسرائيل في الهند » ويهود الصين في 
كايفنج » ويهود مانيبور» والتشويتاسء واليهود السود. ولم يكن 
انتتماء هؤلاء الديني إلى اليهودية الحاخامية» وإِا كان انتماؤهم إلى 
تقاليد دينية مختلفة دخلت عليها عناصر دينية وإثنية محلية . وكا 
يُوجّد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة الفارسية 
وغيرها من اللغات؛ وبعض اليهود الأكراد الذين يتحدثون الكردية . 
وظهر عدد ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة في الموقاز مثل : 
يهود الجبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي . وظهرت جماعات 
يهودية في جبال الأطلس تتحدث البربرية . ومن الانقسامات الدينية 
المهمة » ظهور الحركة الشبتانية وظهور يهود المارانو في حوض البحر 
الأبيض المتوسط ويهود الدونمه في الدولة العثمانية . 

هذه هي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظهرت العلمانية في 
المجتمعات الغربية والتي زلزلت اليهودية الحاخامية وعمقت عدم 
التجانس . 
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في العصور القدية . كانت اليهودية ديانة توحيدية فى محيط 
وثني ٠‏ وكانت تكتسب هريتها من هذا التعارض الواضح ابس 1 
أمافي العصور الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي . فقد 
اختلف الأمر تماماً ٠إد‏ وجدت اليهودية نفسها فو محيط توحيدى 
(إسلامي أء ومسيحي) أدى إلى انضماس معالمها ونذلك . حارل 


2 - لم اه هن اروف و 
علماء أليهود أن يخلموا هوة به ن اليهود واأعضاء الديانات التوحيدية 


الأخرى. وكانا التلمرد هو لمرة هذه المحاوله : وخلال هذه الفثاةء 


ظهر تعريف الث 


ريعة ( هالا خحاء) لنهوية البهودية فح فك الووقين 
بأنه من ولذ لأم يهودية أو من تهرد 1 وهذه التعريف هو الذى ساد 


منذ ظهرر اليهودية اخاخامية مع بدايات العصم, رالوسضى في الغرب 
و 2 


جع ايه القن التامع :عشم نينانت مراحم الوه 


أ خاي 


الإطار المرجعي لكثير من الكتابات والأاشكالات أد الني ثتثار حول 


1 
الهوية اليهودية . وهه و نعريف ديني إثني مُغلّق يش والى حدما 
قعر نلك اتعحهها وعنوراو كم ملي هه الارقاط ليها . ولذاء» نيحد 
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لحك كبس ارق ٠‏ في حالة كمون 
دع عا ان راط 


الديني . لكن هده 


أن عذ: اليهود امتهودين كان متغترا إلى يعد كس 


الجماعات الدينية والزثنية ٠‏ في العامين الإسلامي وا مسيحي . كان 
قوباً لدرجة أن أي بهودي يدرك دينه كان عادة مأ يشبنى دين آخر 
ويندمج في امجتمع الخارجي وينصهر فيه تماماً . الأمر الذي يحل 
الإشكاليه . وكان الفيلوف إسبينوزا أول يهودي يترك الدين 
البهودي ولا يتبنى ديناً آخراء أي أنه كان أول يهودي إثني وعلماني . 
وعلى أية حال. فإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض 00 
0 دي أن يقرض غير اليهودي بالرباء لكنها 
تُحرم إقراض بني ملته فإذا ما طلب يهودي متنصر قرضاً من أحد 


اليهود. كانت قضية يهوديته تطرح نفسها . وقد أفتى بعض 


المرابين 


الجزء الثاتي : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الحاخامات بأن مثل هذا اليهودي المتنصر يجوز إقراضه بالربا لأنه ليس 
بهردياً على الإطلاق . ولكن أغلبية الحاخامات افتوا بأنه يهودي حسب 
الشريعة اليهودية» لأنه ولد لأم يهودية (أي أنه يهودي بالمعيار العرقي) : 
وفي القرن الشامن . شهدت اليهودية حركة إصلاح ديني من 
جانب القسرائين الذين تأثروا بالتراث الديني الإسلامي وعلم الكلام 
والنزعة العقلانية في التراث الديني الإسلامي . فرفضوا الشريعة 
الشفهية التى جُمعَت معظم أحكامها في التلمود ء ونادوا بأن لا 
5 . أما الشريعة الشفوية . فهي مجرد 
تفسيرات واجتهادات غير مُلزمة . وهو موقف مختلف تماماً عن 
موقف اليهودية الحاخامية التي ترفع الشريعة الشفوية (أي تفسيرات 
تاماك ) إلى هرف الكوراة كيل إلى مرتية أعلى فتهنا أحتيانا. 
ومن ثم » حدث انقسام كامل بين الفريقين . وكان الفقه اليهودي 
يواجه دائماً مشكلة ما إذا كان القراءون يهوداً أم لا ؟ وهل يحل 
الرواع يهم آم يعد راجا ملظا / 
ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهها الفقه اليهودي , 
مشكلة يهود المارانو (اليهود المتخفون) الذين لم يتركوا شبه جزيرة 
أيبريا وتظاهروا باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحية لهذه الجزيرة » 
واحتفظوا بانتمائهم اليهودي سراً . ويرى الفقه اليهودي أن اليهودي 
الذى:اضطر إلى اعحاق دين اعسريظل يهنودياً ».وعكته أن يعتود إلى 
حظيرة الدين متى سنحت له الفرصة . ولكن كثيراً من المارانو اعتنقوا 
المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ بممتلكاتهم وثرواتهم . كما أنهم لم 
يغروا من شبه جزيرة أيبريا حينما سنحت لهم الفرصة . بل إن 
انتماءهم اليهردي ضعف بشكل واضح بمرور الزمن ٠‏ ولم يبق منه 
يوق اقشيرة"وفسيقة اويقيعة طوس . وفي النهاية » أصبح من 
الصعب عليهم التأقلم مع اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث 
لإسبينوزا (ولأوربيل داكوستا من قبله) . بل إن ثمة نظرية حديثة 
تذهب إلى أن المارانو كانوا مسيحيين صادقين في مسيحيتهم » وأن 
بعض العناصر داخل الدولة الاسبانية هي التى قامت بتوجيه تهمة 
المارانية لهم لوقف حراكهم الاجتماعي . إذ أنهدلاء امون 
اخليده كساكاتوا درن أعيانا “كر بو اطقة وس ضاعنة رفون 
كانت تهدد مصالح بعض الطبقات المفيهته: 
وقد شكل يهود الدوغه من أتباع شبتاي تسفي مشكلة أخرى . 
فقد اعتنقوا الإسلام علناً ٠‏ وأبقوا على انتمائهم اليهودي سر . ولم 
يكن الفقه اليهودي . منذ أيام موسى بن ميمون . يعتبر اعتناق 
الإسلام من جانب اليهود شركاً أو إنكاراً لوحدانية الله (على خلاف 
التنصر) . وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الناحية النظرية على 
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الأقل . لكن الدومه لم يُرغَموا على اعتناق الإسلام . كماأن 
الأذعاءات التيعاننة لقاندع فوبلات وعرف ترس مر باد 
الحاخامات الذين أعلنوا أنها هرطقة وتجديف . ومع هذا » كان 0 
الدونمه في الدولة العشمانية يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الجماءة 
اليهودية حتى منتصف القرن التاسع عشر ء وظلوا محتفظين بكثير 
من طقوسهم اليهودية سراً دون أن يرغمهم أحد على ذلك ! ولهذا 
كان من الصعب تقرير ما إذا كان المارانو والدومه يهوداً أم لا . وهى 
مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهو دية في أنحاء العالم , 
وازداد بشكل واضح غياب التجانس الثقافي والديني بينهم مع الثورة 
العلمانية الكبرى التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات 
اليهودية (ولعل ظهور الحركات الشبتانية المختلفة هو تعبير عن تزايد 
معدلات العلمنة) . 

ولكن رغم كل المشاكل والتوترات الداخلية والخارجية . فإن 
تعريف الشريعة لليهودي (من ولد لأم يهودية أو تَهود) » وهو 
التعريف الحاخامي الأرثوذكسي ء. كان تعريفاً مقبولاً ويَصلّح أساماً 
للتفرقة بين اليهود وغير اليهود . ولكن الوضع اختلف تماماً مع ظهور 
العلمانية التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية إلى 
أن دخلت اليهودية فى الغرب مرحلة الأزمة » فظهر فكر حركة 
التنوير ثم ظهرت اورت لاد ومن بعدها اليهودية المحافظة 
واليهودية التجديدية ولا تعترف اليهودية الأرثوذكسية بأتباع هذه 
الفرق أو بحاخاماتها يهوداً . هذا إلى جانب انتشار نزعات الإلحاد 
والشك الديني بين اليهود » وظهور ما يُسمى «اليهودية الإثنية" (في 
الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهما من كومنولث الدول 
المستمّلة) وهي يهودية من لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية وإن كانوا 
يمارسون بعض شعائرها باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور الذي 
يدعم إثنيتهم اليهودية ويرفع روحهم المعنوية . كما ظهرت اليهودية 
الإنسانية التي تحاول أن تؤسس عقيدة يهودية لا تستند إلى الإيمان 
بالشريعة الموحى بها وإنما بالقنيم الإنسانية العنامة ::وظهترت أيضأ 
جماعات يهودية أخرى مثل العلماء اليهود الذين يؤمنون بأن الطب 
الحديث لا طائل من ورائه » وبأن سر الشفاء يوجد في العهد القديم ؛ 
وكانوا في الواقع متأثرين بفرقة دينية مسيحية تُسمى «العلماء 
المسيحيون» . وانضم كثير من اليهود إلى فرقة الموحدانيين (يونيترياد 
11811انا) المسيحية . واحتفظوا فى الوقت نفسه بيهوديتهم . بل 
وظيرت كبا ع بان ا الوودين حل اميه ٠‏ وقد اعتنق هؤلاء 
المسيحية » واعتبروا المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح اليهودي ؛ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


ولكنهم لم يعترفوا ببنوته للرب . وهكذا. وقد أص ركل هؤلاء (رغم 
إلحادهم الكامل أو رفضهم معظم مقولات الشريعة اليهودية) على أن 
يُسموا #يهودا» , الأمر الذي ولد موقفاً غريباً إلى أقصى درجة وهو 
أن الغالبية العظمى ليهود العالم لم تعد تلتزم بالشريعة اليهودية . 
ولم يعد ينطبق عليها مصطلح ' ايهودي؟ . حسب التعريف 
الخاجافي ٠‏ ولكن هذه الغالبية تصر في الوقت نفسه على الاحتفاظ 
بلقب «يهودي» » بينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة 
بالشريعة تحتفظ هي الأخرى بلقب «يهودي» وتدّعي لنفسها حق أن 
تقرر من هو اليهودي » ولذا فهي تذهب إلى أن أغلبية اليهود 
الساحقة ليسوا يهوداً !وقد صرح آفى بيكر » محرر إحدى التقارير 
التى أصدرها المؤتمر اليهودى عن أوضاع الجماعات اليهودية فى 
العالم » أن الانفصال بين اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيين قد 


الخريطة العامة للهويات البهودية فى الوقت الحاضر 
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لاحظنا التطور التاريخي للهويات اليهودية المختلفة والذي نحم 
عن كلمتو شورات لا الخشين لها ولاغعدة , كينا لاحتنا أن تعر 
الشريعة اليهودية لمن هو اليهودي كان تعريفاً يعاني من الخلل » فلا 
هو بالديني ولا هو بالعرقي ؛ بل يجمع عناصر دينية وعرقية دون 
تعريف حدود كل عنصر . وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوءاً مع 
ظهور الفرق اليهودية الحديثة » وظهور اليهودية الإثنية والإنانية , 
وإصرار كل هؤلاء على أن يسموا أنفسهم يهوداً . 

كل هذا يعني أن كلمة ايهودي؛ تشير إلى أشتخاص يؤمتون 
بأنساق دينية متعارضة من بعض النواحي ٠»‏ وينتمون إلى تشكيلات 
حضارية مختلفة ٠‏ أي أنها دال يشير إلى مدلولات دينية وقومية 
مختلفة. ولتوضيح الصورة قليلاً . يمكن القول بأن مصطلح 
ايهودي' كان يشير » منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عشية ظهور 
الدولة الصهيونية » إلى عشرات الهويات والانتماءات الدينية 
والوثنية والطبقية : 
-١‏ يهود اليديشية ء ويُطلّق عليهم عادةً يهود شرق أوربا أو 
الإشكناز . وهم أكبر القطاعات اليهودية في العالم . وكان هؤلاء 
يوجدون في أوكرانيا ومنطقة الاستيطان اليهودية في روسيا وبولندا . 
وكانوا ينقسمون بدورهم إلى قسمين أساسيين : 
أ) يهود متدينون يعرفون يهوديتهم على أساس ديني . 
ب يهود تمت علمنتهم ويعرفون يهوديتهم على أساس إثني 
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وكان معظم أعضاء هذا التجمع اليهودي يتحدثون اللغة 
اليديشية . وقد حملوها معهم إلى إنجلترا والولايات المنحدة وأمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا. ولك. ن كانت بينهم قطاعات تتحدث 
البولندية والأوكرانية والروسية والألمانية . 

. يهود العالم الغربي المندمجون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادهم‎ - ١ 
فمنهم يهود متديتون يعرفون‎ ٠. وهؤلاء كانوا يتقسمون إلى عدة أقسام‎ 
 ىديدجت‎  ظفاحم‎  ىحالصإ‎ ( و دينيه مختلمة‎ 
أرثوذكسى ) و هم أيضاً يهود لادينيون . وأكبر جم لهؤلاء وجا‎ 
في الولايات المتحدة . وقد تزايد عددهم بوصول يهود اليديشية‎ 
الذين اندمجوا بدورهم في المجتمعات التى وصلوا إليها . واكتسبوا‎ 
معانيا لان وعواي كركتبر عرقي الملافة لديف وير‎ 
مانسميه «الهوية اليهودية الحديدة؟ . كما أن العناصم السغاردية فى‎ 
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المجتمعات الغربية اندمجت هى الأخرى فى محيطها الخضاً 
7 صا أن أعدادهم كانت صغيرة . 
هزه أضرك الوق اللي شيع درق الأسناية والك تقالة 
سانا . وقد انضم إليهم ألاقفام- ن يهود انيديشية وا اليهود السغارد من 
ا 0 . وقد احتمفظت كا 1 
وجي كر الو ا ترد ار 
اليهودية هو ذاته صدى لبنية المجتمع المضيف . وحينما بدأ المجتمع 
اللاتيني يفقد هويته بالتدريج » وبدأت تتصاعد فيه معدلات 
العلمنة. أخذ أعضاء اجماعات اليهودية يفقدون هم أيضا هويتهم 
ويندمجون ١‏ ولكن في محيطهم اللاثيني . 
5 - يهود الشرق والعألم الإسلامي والعالم العربي ٠‏ وكان من بينهم 
اليهود العرب (اليهود المستعربة) » واليهود السمارد الذين يتحدنوند 
اللادينو . وكانت توجد جماعات كبيرة منهم في العالم العربي ٠‏ 
وقد انضمت إليهم أعداد كبيرة من يهود اليديشية . ويهود البلاد 
الغربية (خصوصاً فرنا) . كماتم صبغ كثير من اليهود المحليين 
العرب بالصبغة الغربية » وحصلت أعداد كبيرة منهم على جنسيات 
07 

الجماعات اليهودية المتفرقة (مثل الفلاشاء وبني إسرائيل) التي 
استمر معظمها في البقاء » ولم يختف في واقع الأمر سوى يهود 
الخزر ١‏ إذ لا : يزال يوجّد بعض أعضاء ء من يهود كايفنج ومئات وربا 
آلاف من يهود المارانو والذوتمه ٠‏ وإت ان كان ثم تنظرية تذهت إلى أن 
اليهود القرآئين الذين يتحدثون التركية هم من بقايا يهود الخزر . 
3 تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يُسمون 
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التسمية . 
7 نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة 
ثلائة أقسام أساسية الآن في العالم : 
أ) خارج فلسطين » ظهر ما يمكن تسميته #الهوية اليهودية الجديدة" 
وهي هوية ظهرت في المجتمعات الغربية الحديثة : وهي ذات ملامح 
يهودية إثنية أو دينية ٠‏ ولكن البعد اليهودي فيها هامشي ١‏ لا يؤثر في 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية ‏ رميخم لمر 
الرؤيه العامة السائدةذ في المجتمع (المتعة واللذة) والتي توجه نه سلوك 
ل / لمسجيرزن واليهود والبوذيين والملحدين . ٠‏ إلخ . 
ب) داخل المستوطن | لصهيوني ظهرت هوية جديدة تماماً لا علاقة لها 
بكل الهويات السابقة » وهى جيل الصابرا ويتنبأ الدارسون بأن 
هؤلاء الصابرا سيكونون أغيارا يتحدثئون العبرية لاتربطهم بأعضاء 
الجماعات اليهودية فى العالم سوى روابط واهية لاتختلف كثيرا عن 
الاجتماع إلى أن اليهود المولودين في إسرائيل ينقسمون أيضاً إلى 
شرقيين وغربيين » ومن ثم يطلق مصطلح «الصابرا" في واقع الأمر 
على أولاد اليهود الغربيين وحدهم 15 
ج ) يهود متدينون ( أرثوذكس ) وهم 
وأقليه كبيرة داخلها. 

والصورة . كمانرى ٠‏ مركبة وغير متجانسة على جميع 
المستويات . فهذه الجماعات التى كانت تفصل بعضها عن البعض 
هوة من الخللافات الدينية 3 وكانت تحدث عشرات اللغات 
واللهجات 2 تشع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية لا حصر لها 2 
ابتداء من يهود الغرب المندمجين في مجتمعاتهم الرأسمالية ومروراً 
بيهود اليمن الذين يشكلون جزءاً متكاملاً من مجتمعهم العربي بكل 
فنونه وتقاليده ومزاياه وعيوبه. وانتهاء بيهود الفلاشاه (في إثيوبيا) 
ا لي ا ا 
5 ا 00 ]0 الإتني مع الأبعاد ل 0 كان هذا 
التداخل هو ما جعل مندوب الوكالة اليهودية في الخمسينيات لا 
يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلهم كلها لا بالهجرة إلى 
إسرائيل وإنتماعن طريق التنصر والانضمام إلى الكنيسة القبطية فى 
إثيوبيا ! ْ 

وهذه الهويات اليهودية المختلفة لا وجود لها خارج محيطها 
الحخضاري . فإن فقد يهودالفلاشاهالأمهرية والمجعزية والث 5 اثر 


أقلية صغيرة خارج إسرائيل 
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الدينية المختلفة التي استقوها من محيطهم الحضاري ٠‏ فإنهم يفقدور 
هويتهم التي يقال لها 'يهودية» . ويسري الشيء نفسه على يهرر 
الولايات المتحدة » محصورسيدم نابعة من اتتمائهم إلى امجن 
الأمريكى . ولا يمكن تَخيّلهم خارج هذا المحيط الثقافي . 

را كامك كناك هرب جود مسيسكلة لبي ا نو رمز 
الحضاري » فهذا لا يعني بالفضرورة أن هناك هوية يهودية عا 
واحدة مترابطة . والواقع أن هناك هويات يهودية مختلفة متعدن 
بعدد المجتمعات التي تتواجد فيها هذه الهويات . إذ أن انفصالها 
النسبي لم يؤد بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الأخرى . فيهرد 
شرق أوربا كانوا يكتسبون هويتهم الشرق أوربية اليهودية من خلال 
اليديشية . وكان اليهود السفارد يكتسبون هويتهم الإسبانية من خلال 
اللادينو . وكانت كل من اليديشية واللادينو تعزل أعضاء الجماءة 
عن محيطهم . ومن ثم كان الصدام بين السفارد والإشكناز حاراً 
دائماً في جميع نقط التماس 2 سواء في أوربا في القرن السابع عشر 
أو في العالم الجديد في القرن الثامن عشر أو في المستوطن الصهيوني 
في القرن العشرين . 


الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحدينة 
15 مععاوء للا مععل740 مذ عن امعل1 داو تبعل ملحا 

«الهوية اليهودية الجديدة» مصطلح قمنا بصكه لوصف الهوية 
اليهودية الجديدة التي نشأت تدريجياً في العالم الغربي بعد عصر 
الانعتاق وتصاعد معدلات العلمنة حتى أصبحت النموذج السائد 
فيه. واليهود الجدد هم أصحاب هذه الهوية الجديدة . ويمكن القول 
أن الوويات الووفية الكعاقة وجعاحة اود دك فا لها وشكل 
مضمونها في المجتمعات التقليدية (قبل الرأسمالية) بطريقة مختلفة 
عن تَشْكلها في المجتمعات العلمانية الحديثة . فالمجتمعات التقليدية 
هي مجتمعات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا 
ومطلقات معرفية وأخلاقية ويأخذ تقسيم العمل فيها شكل الفصل 
الحاد بين الطبقات والأقليات والجماعات . وبذا اضطلع اليهود فيها 
بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة (وأحياناً العميلة) المنغلقة على 
نفسهاء شأنهم في هذا شأن الأرمن في تركيا والصينيين في جنوب 
شرقي آسيا . 

لكن يهود العالم الغربي » شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع 
الغربي ٠.‏ خضعوا بعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة 
والتحديث . ووجدوا أنفسهم يتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسيه 
مختلفة تماماًعما ألفوه من قبل 5 فقدتزايد معدل العلمنة في 
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المجتمعات الغربية إلى أن أصبحت المجتمعات تهيمن عليها العقيدة 
العلمانية (الشاملة) التي لا تتبنى أية معايير دينية أو أخلاقية للحكم 
على الفرد . فهي مجتمعات تدور حول مبدأي المنفعة واللذة وحول 
مفهوم الإنسان الطبيعي (الااقتصادي والجسماني) , ولا تحكم على 
الفرد إلا على أساس كفاءته ومدى نفعه وتكيفه مع قيم المجتمعات 
بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه نحو الدولة وخدمة مصلحتها : 
قادر أعلى البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم الإنتاج والإشباع 
والقتال حينما يطلب منه ذلك . 

وتتسم هذه المجتمعات بتّراجع العقيدة المسيحية وعدم 
الاكتراث بها وبكل الأديان والمقدسات والغيبيات . ففى الماضى . 
أى حتى منتصف القرن التاسع عشر وربا أواخره عن 
هزفق الذي يود الاندماج الكامل في مجتمعه أن يغْيّر دينه ويعتنق 
دينآً آخر » أي المسيحية » كما فعل هايني ووالدا كل من ماركس 
ودزرائيلي . ولكن المسيحية دين له رموزه المركبة والمعادية لليهود 
واليهودية » ولذا كانت تجربة التنصر مريرة ولا شك . أما يهود العالم 
الغربي في الوقت الحاضر » فيمكن لمن يريد منهم أن يتخلّى عن دينه 
أن يفعل ذلك ببساطة شديدة دون أن يضطر بالضرورة إلى التنصر أو 
اعتناق أي دين آخر (كما فعل الفيلسوف إسبينوزا أول يودي 
إنني) » وبوسعه بعد ذلك أن يتتظم في صموف ال لايين التي تدخل 
الآلة الرشيدة اليومية والتي يتم تنميطها من الداخل والخارج بشكل 
دائم من خلال البنية التحتية المادية والمئؤسسات الإعلامية والتربوية . 


وهذه الملايين لا تكترث بالمخصوصية . إلا باعتبارها مصدراً متجدداً 


للمتعة والإثارة . وهذه المجتمعات الغربية التي يعيش فيها اليهود 
الجدد لا تهتم كثيراً بالدين (أو أية أبعاد معرفية كلية نهائية) » ولذا 
فهو لا يوجه سلوك أعضائها ولا رؤيتهم لذاتهم أو للواقع » وإن كان 
هناك بعد ديني فهو عادةً هامشي ضامر , وهي مجتمعات لا ترى 
البهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله . ولاترى اليهود 
باعتبارهم الشعب الشاهد . وأعضاء هذه المجتمعات قد يتحدثون 
عن التراث اليهودي/ المسيحي ولكن الإنسان بالنسبة لهم ٠‏ في 
التحليل الأخيرء هو الإنسان الاقتصاديءالمنتج والمستهلك» 
والإنسان الجسماني» الباحث عن ا متعة. وهي مجتمعات لم تعد 
تكترث كشيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستثناء 
الكريسماس الذي فُرّغْ من مضمونه الديني وأصبح مناسبة اجتماعية 
وموسماً للبيع والشراء . وبدلاً من العقيدة المسيحية » ظهرت مجموعة 
من العقائد العلمانية المختلفة (مثل الوجودية والماركسية والنازية 
والليبرالبة أو حتى الاستهلاكية) يمكن أن يؤمن بها كل من يشاء . 


يفنل 


ولا تمارس هده المجدمعات أي تمييز ضد اليهود أو ضد أية أقلية 
أخرىء ؛ فرفعة الححياة (العلمانية) العا 


لدان ترح امام اسيم 3 وبإمكان 
ا لجميع الالتقاء فيها بعد أن 


يطرحوا جانباً حصوصياتهم الثقافية 


والدينية. أ ر بعاد أن يتركوها في مناز زلهم في , رقعة الحنا خياة الخاصة (وقد 


ام اليهودي أن يكون يهو ديأ في المتزل مواطناً 
ف الشاء رع) . وفي رقعه احيأة العامة يكنهم أن ينخرطوا ٠.‏ ماحلا لهم 

الانخراط يقي الب كان اام .وال ين 
الداة ثم (المنهجي أو التلقف ني ) عن الئلة وعن التخفيضات 
والأوكازيونات . دون أي حسف على أصناسخ العقيلةأو احنسى أو 
اللون . ومء- ن ثم لا يوجد أتى ابر لقافي أو وظيفي أو مهني نليهود في 
مواجهة غيرهم . وإن كان هنا ك مثر هذا التمأيز فهوم. 
المماضي . فا جميع يلتقي على أر ض علمانيه صلية . 
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أي أنها صورة غير 
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الهويه انييء ديه احذينة . الم نطله اإصحابها مصطلح 
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ى حنها مف قبل الانعتاق وفى ا و ٠‏ يعات 
لليهود الجدد (يهود ما بعذ مرحلة الإعدق» . كما يمكن أن يُشَار إليهم 
بيساطه بوصقهم (يهود انعالم الغ ر بي ' 3 ولابيرة احريي 5 مع 
إسقاط المصطلحات قي كر وريد 1 أو أثليه دينية ممختلعة . 
5 

مثل 


: (يهود اليديشية» أو «الفغارد! أو االإشكازا) . لأنها عد 
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كتلة يهودية بين اليهود الغربين تتمثل في الامريكيين اليهود (وليس 


2ه 00 ل و الو 1 
ملامح إثنية أتى بها المهاجرون اليهود من اوصالهم الاصليه . 


اليهود الأمريكيين) الذين اسنُوعبوا في اخضارة الأمريكية تماما ولا 
وجود لهم خارجها ولا يمكن فَهِم سلوكهم دون الرجوع إليها . 

والأمريكيون اليهود هم أهم قطاعات هؤلاء اليهوداخدد 
وأكبرهاء إذ يشكنون نحو 7/4٠‏ منهم : ويمثلون جماهير الصهيونية 
الغوية وعمسوده الفنقري ويؤثون في صن قار الأسريكي ‏ 
أوربا الغربية بل ويهود أوربا الشرقية ! يضاً أخذون في 
الدلاشي (باستثناء يهود فرنسا | ان لتى هاجر إليها يهود المغرب) فإنا 
نتخنمأحياناًمصطلح النببو كاد كتبر ادف لصطلح 
«الأمريكيون اليهود؟ . وقد ساهمت خصوصيه الو اولايات المتحدة 
الأمريكية في سرعة ظهور الهوية اليهودية الجديدة وفي بلورتها . 
وتمئل هذء الخصوصية في العناصر التالية : 

. المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء ء إثنية‎ ١ 
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ورغم أن ثمة نواة بروتستانتية بيضاء أسست المجتمع وشكلت أغلبية 

أعضاء النخبة ٠١‏ فإن المجتمع لا تُوجَد فيه أغلبية متجانسة . ولذاء لا 
يشكل اليهود الأقلية الإثنية أو الديئية الوحيدة . وإتما توجد بالإضافة 
الهم عنشرات الأقليات الأخرى . مثل الإيطاليين والأيرلنديين 
والمهاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو وأمريكا اللاتينية » 
إلى جوار العرب والسلاف . كما تُوجَد الآنأعداد كبيرة من 
الآسيويين من الهند والصين واليابان . وهناك أيضاً أعداد كبيرة من 
الأقليات الدينية من كل شكل ولون . 

"- المجتمع الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة 

والاستثمارات والحراك الااجتماعي ء الآخن الذئ يسر لأعضاء 
الجماعات اليهودية أن يحمموا كل إمكانياتهم الاقتصادية وأن 
يستشمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل . والمجتمع 
الأمريكى الرأسمالى » الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة 
والبيع والشراء والأعمال للالنة ؛ لم يفرض على أعضاء الجماعات 
اليهودية دور الوسيط ٠١‏ ولم يحرم عليهم أي نشاط اقتصادي . 
لم يمارس المجتمع الأمريكي أي تمييز ضد أعضاء الجماعات 
اليهودية في الحقوق السياسية أو المدنية » بل منحهم هذه الحقوق 
كاملة منذ البداية . ولم يظهر هذا المجتمع سوى أشكال طفيفة من 
التفرقة الاجتماعية (هي شكل من أشكال التحامل أكثر من كونها 
تفرقة عنصرية) مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي الاجتماعية 
الأرستقراطية أو التعبين في يعض المناصب الحيوية . وقد تهاوت 
هذه الحواجز ذاتها في أوائل السبعينيات حين عيّن كيسنجر وزيراً 
للخارجية عام 1977 ٠‏ وإرفينج شابيرو مديراً لواحدة من أكبر 
الشركات الأمريكية (شركة دي بونت) عام 191/5 . 

- المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل أو تراث مُركّبٍ . 
ومن ثم لا تسيطر عليه أية أساطير عرقية أو مفاهيم دينية قديمة ذات 
امتداد زمني أو ذات جذور تاريخية راسخة . وإن كانت هناك 
رواسب حملها بعض المهاجرين معهم . مثل الأيرلنديين أو الألمان 
وغيرهم » فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب 
بجدور عميقة . ويقول بعض علماء الاجتماع إن التعصب الأمريكي 
عادة ما يستهدف السود بالدرجة الأولى . ثم الكاثوليك بالدرجة 
الثانية . ولكنه لا يستهدف أعضاء الجماعات اليهودية إلا بالدرجة 
الأخيرة . 

المجتمع الأمريكي هو أكثر المجتمعات علمانية على وجه 
الأرضء حيث م فصل الدين والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن 

قعة الحياة العامة (أي عن /4٠‏ من حياة الإنسان الأمريكي) . 


١748 


؟ إشكالية الهوية اليهرر 


لكل هذا » وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري 
جديد تماماً » إذ أن المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح بمعنى الكلمة. 
بخلاف المجتمعات الغربية المنغلقة المثقلة بالأساطير القديمة والتقال. 
التاريخية والقيم التي ورثتها . ولذلك اندمجوا فيه بسرعة وتهاون 
أسوار العزلة الثقافية والاقتصادية الاجتياعة عي ٠‏ فلم يضطروا 
إلى السكنى في أماكن خاصة بهم (الجيتو) » ولم يفرّض عليهم أن 


دزا أزياة ممزة . ولهذاء اختفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثْنية 


وخ شرق أورياء كما اختفت تقريا اللغة النديكية 2 ذاتها بسرعة , 
وكذلك الأمر مع المدارس ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير 


التقليدي . 

ومع هذا » يمكن القول بأن الهوية اليهودية الجديدة في 
الولايات المتحدة » رغم تبلورها بسرعة وبشكل حاد » فإنها لا 
تشكل سوى حالة متقدمة من متتالية نماذجية آخذة في التحقق . 
فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي واليومي بين 
أعضاء الجماعات ايهودية ومجتمعاتهم العلمانية . إلا أنها في 
الوقت نفسه ثمرة تخطيط واع . فبعد انهيار أسوار الجيتو » وفتح 
أبوات الاتعتاق 6و الاندماج ؛ أدرك بعض قيادات الجماعات 
اليهودية الفكرية ضرورة تحديث الهوية اليهودية لتتفق مع الأوضاع 
الجديدة » بكل ما تعطيه لليهود من حقوق جديدة » وبكل ما تُلزمهم 
به من واجبات جديدة أيضاً . وقد كان مُتصوراً أن تحديث الهوية 
اليهودية هو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته (الدينية أو 
الإثنية) وتحقيق الاستمرار لها داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق . لأن 
الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر لا جدوى له . ولكن ما حدث كان 
عكس المتوقع . إذ اندمج اليهود تماماً في مجتمعاتهم بحيث أصبحت 
أماط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف كثيرا عن الأنماط 
والأساليب السائدة في مجتمعاتهم . كما أن أحلامهم وطموحاتهم 
لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم أعضاء مجتمعاتهم التي 
ارتفعت فيها معدلات العلمنة . أما البعد اليهودي في هويتهم فقد 
أصبح هامشياً للغاية » وظهر أن الهوية اليهودية الجديدة (من منظور 
خصوصيتها اليهودية الدينية أو الإثنية) هوية هشة رخوة تنتمى 
يهوديتها إلى المظهر والقشرة لا إلى المخبر والجوهر . 

فعلى المستوى الديني . نجد اليهودي الجديد « المتدين» (باستثناء 
قلة صغيرة) ينتمي عادة إلى فرقة من الفرق اليهودية الجديدة 
(الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية) التي تؤمن بصياغة مخففة 
للغاية من اليهودية . وهو قد يصنف نفسه يهودياً منديناً ومع هذا لا 
ينتمي إلى أي من الفرق . وهذا الانتماء الديني يأخذ شكل الإيان 
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إشكالية الهوية اليهوديا 
ا تت ص سا و اود بد ا ا ب ا و حا 0000 


ببعض الأفكار الغامضة عن وجود الإله وبعض المبادئ؛ الأخلافية 
العامة الموجودة في معظم الأديان والمنظومات الأخلاقية . وهو إيمان 
منفصل تماماً عن الشعائر الدينية والإثنية اليهودية . فقد اختفت . 
بشكل كامل تقريباً ٠‏ الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي 
بل واختفت الشعائر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر 
السنوية ذات الطابع الاحتفالي والتي لا تتنطلب أية عملية ضبط 
للذات . بل » على العكس . يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة 
لتأكيد الذات والإفصاح عنها وإدخال قدر من المتعة عليها . ولذا ٠‏ تم 
التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الجمالية أو الإثنية أو تلك التى 
تشبه بعض الطقوس والشعائر (اللسيحية) بحيث يستطيع الجميع 
الاحتفال بشعائرهم في ذات الوقت وفي رقعة الحياة العامة . 
وانطلاقاً من هذا » نجد أن الشعائر تأخذ شكل تناول العشاء أو وجبة 
مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شموع السبت (لا 
يقيم شعائر السبت كلها سوى 5/ من يهود أمريكا) أو إيقاد شمعدان 
الحانوخاه في ديسمبر أو تزيين المنزل بشجرة الحانوخاه التي ليس لها 
أي مضمون ديني (وتشبه تماماً شجرة الكريسماس) . بل وهناك العم 
ماكس رجل الحانوخاه » بديل بابا نويل أو سانتا كلوز . وهذا 
اليهودي الجديد قد يذهب إلى المعبد اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة 
أو مرتين في السنة (عادة في يوم الغفران وربما في عيد الفصح) . 


والشعائر تُقام لا باعتبارها شعائر دينية وإنما باعتبارها حدثاً اجتماعياً 


إذتحول الزمان الديني المقدّس (بالإنجليزية : سيكريد تايم 3©80: 
1) إلى احتفال عائلي » أي إلى زمن عائلي (بالإنجليزية : فاميلي 
تايم 0ن لإانممة1) » ثم تحول الزمن ن العائلي بدوره إلى ' وقت المراغ ' 
أو ' الويك إند' 

ويمكن أن يغالى اليهودي الجديد قليلاً ويصر على ضرورة 
مارسة شعائر الطعام الشرعي ولكنه عادةٌ ما يقيم بعضها لاكلهاء 
كما يمكنه أن يصر على إقامة احتفال بلوغ سن التكليف (بارمتسفاء) 
لأطفاله (حتى لا يختلف عن أقرانه المسيحيين تمن يحتفلون بتثبيت 
التعميد) . ولكن هذا الاحتفال » تماماً مئل الاحتفال بالحانوخاء , 
مفرغ تاماً من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون إِنني حقيقي . 
فهو حَدَث بورجوازي استهلاكي ضخم يُشبه الاحتفال بعيد الميلاد 
حين يحتفل الإنسان بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني . وبدلاً من 
أن يتذكر اليهودي أنه قد وصل إلى السن الذي يجب عليه أن يحمل 
فيهانير العهد ويتفذ الوصايا والأوامر والنواهي » فإنه يعمد حفلة 
فاخرة مكلفة وسوقية (تثير حفيظة كثير من الحاخامات) . وقد خص 
أحد الحاخامات الموقف الديني في الولايات المتحدة بقوله : « إن 


ايمل 


ئبة 


يهود أمريكا قد أصبحوا أقل تنانا ضيحت يهوديتهم أكثر تأمركاً» : 


ويمكن إعادة صياغة هذا القول لينطبى على يهود المجتمعات الغربية 
ككل فنقول : * إن يهود العالم الغر 
وأصبحت يهوديتهم أكثر علمانية » . 

أما من الناحية الإثنية ٠‏ فيُلاحَظ أن اليهود الجدد يتحدئون لغة 
البلد الذي ينتمون إليه وقد يستخدمون كلمة عبرية هنا وكلمة يديشية 


بي العلماني قد أصبحوا أقل تديناً 


هناك من قبيل التظاهم رالاني . ولكن هذا لن يعوق عمنية التواصل 
لشي الم سما ارد الال وام ن اتعبرية . لغة معظم 
يهود العالم إذا أضفنا يهود أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا 
وإنجلترا وكتدا إلى الأمريكيي: 


بها ويحبول ويكرهون وتعلولد وينيجول مؤلفاتهم الدنيوية 


اليهود. وهي اللغة التي يتحدثون 


والدينية بها . 

ومن الواضح أن اخضارة الغر لغربية إاخذديثة قد بهرت الكثيرين من 
اليهود وحلت محل ثقافتهم اليهودية التقنيدية تَأماً وكماأ قا احد 
أ لمعلقين 5 فإن يهود العام الغربو 


جاكسون. و 


تهون التلمنود شيا ٠‏ وبعضهم يصاب بصدمهة عميقه حينما يعرف 


5 لم يمعو ! قط موسى بن ا 


عن يعض جواء نب التلمود انصقلمة والسلبية . وغني عن المول أن 
النسى القيمى الذي يتبناء عامه اليهود اخند والأمريكيون اليهود هو 
550053008 كي . شأنهم في هذا شأن عامة جماهير المجتمعات 
اغربية . والواقع أن الإسهامات الثقافية الشميرة ليهود العائم الغربي . 


في مجا مجالات الأدب وال لغنون التشكينية والعلوم . نُعَدمن أكبر 

الشواهن على مدى اندماجهم في هدء ل 0 
مصطلحها . فهى إسهامات غربية علمانية بالدرجة الأولى . وقد 
تكون لها نبرة يهودية حين تنناول أحيان موضوعات يهودية ٠‏ ولكن 


المجتمعات انغربية لا ثمانم في هذا ياتا مادامت هذه النبر لا 


تتعأ تتعارض مع أداء اليهودي في رقعة اخياة العامة . والعقد الاجتماعي 
ا بأن يحتفظوا بشيء من عقائدهم الدينية 
فتهم الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي 
الكامل . 

ولذا . يستطيع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالانتماء للتراث 
اليهودي (دون إلام به) ١‏ وأن يتباهى أمام الجميع بذلك » وأن يشعر 
بالمخر بالإنمحازات اليهودية ٠‏ ويشتري أعمالاً فنية يهودية (بجمة 
داود ‏ معدا المينور اه أعمال شاجال_أفلام وودي ألن) ٠‏ 

ا 0 
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أقرانه من غير اليهود . ولكن كل هذه أمور هامشية بالنسبة لانتمائه 
لمجتمعه ولأدائه في رقعة الحياة العامة . 

ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها 
ثقافة أجنبية يربطهم بها اهتمام خاص » تماماً مثلما يتفاعل المهاجر 
الإيطالي مع الثقافة الإيطالية حينما يدفعه الحنين الرومانسي إليها 
(نوستالجيا 005:31818) وذلك دون أن يضحي بهويته الأمريكية . 

ويُحَدُ تزايد معدلات الزواج المختلّط من أهم علامات تأكل 
الهوية اليهودية وهشاشتها . فقد أصبحت هذه الهوية اليهودية 
شراط سن اندها لني ترك المروق ف البحيعات 
الغربية » لا تُشْكَّل عائقاً أمام الزواج المختلّط . فحينما يقرر شخص 
غير يهودي . مثلاً » أن يتزوج من يهودي رجلا كان أو امرأة ؛ فإن 
انتماء هذا الأخير لا يمس جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر في 
سلوكه بشكل كبير . فاليهودي » شأنه شأن المسبيحي . يؤسس حياته 
على أسس علمانية » ولذا لا يتردد اليهودي في الزواج من شخص 
غير يهودي . بل ويقال إن إعادة تعريف الهوية اليهودية لم تَعد 
تشكل فقط حاجزا أمام الزواج المختلّط » بل وأصبحت حافزاً على 
مثل هذا الزواج في المجتمعات العلمانية حيث يبحث الجميع عن 
مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة مختلفة » واليهودي 
يتيح هذه الفرصة ويحقق مثل هذه الأمنية لمن يقترن به . 

ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يُعرّق 
بالاندماج الاقتصادي . فلم يعد اليهود يشكلون كتلة اقتصادية 
مستقلة داخل المجتمعات الغربية . ولم يعد لهم هرم وظيفي مستقل 
عن الهرم السائد في المجتمع (إلا من بعض الحوانب فقط) . كما لا 
يمكن الحديث عن «رأسمالية يهودية» أو حتى عن «رأسمالية يهودية 
أمريكية أو إنجليزية» ٠»‏ فرؤوس الأموال التي يملكها الرأسماليون 
اليهود إنما هي رؤوس أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لها حركية 
مستقلة أو اتجاه مستقل ؛ أي أنها جزء صغير من كلا أكبر . 
والرأسمالي أو المهني أو العامل اليهودي لا يواجه مشاكل خاصة به . 
بل يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها أقرانه في الشريحة الاجتماعية 
نفسها أو في المهن نفسها . ويلاحَظ أن الأمريكيين اليهود يتركزون 
في الوقت الحالي في المهن (الطب والجامعات والإعلام ..إلخ) 
وهو اماه أخذ في التعمق باعتبار أن عدد الشباب اليهودي فى 
الخامعات الأمريكية يتزايد على مر الأيام . ولكن هذا هو الاتجاه 
العام في المجتمعات الاستهلاكية ٠‏ إذ يزيد قطاع الخدمات را 
بازدياد الرفاهية . ومع تزايد اعتماد المجتمعات الحديثة على الآلات 
العلمية والإلكترونيات . يزداد احتياج المجتمع إلى المهنيين . وإذا 


"' إشكالية الهوية اليهورن 


كانت نسبة اليهود المهنيين أعلى من النسبة العامة في الولايان 
المتحدة» فهذا ليس دليلاً على التمييز العنصري وإنما هو دليل على أن 
اليهود » باعتبارهم أقلية » يتسمون بقدر من الحركية أعلى من تلك 
التي يتسم بها بقية أعضاء المجتمع » فيسارعون باغتنام الفرص 
التعليمية المتاحة ويحققون درجة من الحراك الاجتماعي تزيد عن تلك 
التي يحققها بقية أعضاء المجتمع » وهم في هذا لا يختلفون عن 
أعضاء الأقليات الأخرى : 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في جيتوات مقصررة 
عليهم وإنما يتقرر مكان معيشتهم بحسب دخولهم وبحسب ماتليه 
مصالحهم (الطبقية والمهنية والحرفية) . وقد نجم عن هذا أن اليهود 
الجدد » والأمريكيين اليهود على وجه المخصوص . يعيشون إمافى 
لدان الكبرق أو ف مدن لخيرة أ جديلة قريية من المدن الكبرى 
(الضواحي) . ويتسبب هذا التوزيع في تشتيت اليهود الجدد » وفي 
ابتعادهم عما تبقى من مراكز الثقافة اليهودية وعن أقرانهم » وفي 
اقترابهم من غير اليهود . الأمر الذي يزيد معدل اندماجهم والزواج 
المختلّط بينهم . ومن المفارقات التي تستحق الذكر أن الحراك 
الاجتماعي يعتِبّر من أهم أسباب تَشْتت اليهود الجدد » وارتقائهم في 
سلم المجتمع وفي مراحل التعليم العالي » وفي بحثهم الدائب عن 
أفضل المؤسسات التعليمية وأحسن الفرص الاقتصادية . وتكمن 
المفارقة في أن القيمة الإيجابية التي يعلقها اليهود الجدد على التعليم 
هي نفسها التي تسبب انتشارهم » بكل ما يتضمنه هذا الانتشار من 
سلبيات من منظور التماسك الاجتماعي . 

وفي هذا الإطار . سنجد أن توجهات يهود العالم الغربي 
السياسية (بما في ذلك تأييدهم لإسرائيل والصهيونية) لا يختلف عن 
الأخاط السياسية السائدة في المجتمع » وأن طريقة تصويتهم في 
الانتخابات لا تختلف (إلا في بعض التفاصيل) عن النمط السائد في 
المجتمع . فيلاحَظ مثلاً أن يهود الولايات المتحدة كانوا يتتجهون حتى 
عهد قريب اتجاهاً ليبرالياً وكان أغلبيتهم يصوتون لصالح الحزب 
الدهوقراطي . وهم . في هذا . لا يختلفون كشيراً عن أعضاء 
الأقليات الأخرى أو عن سكان المدن . وهم يكونون جماعات ضغط 
تتحرك داخل النظام السياسي ولكنها لا تختلف في هذا عن الأقليات 
وجماعات الضغط الأخرى (فالديموقراطية الأمريكية لم تعد 
ديموقراطية انتخابية وإنما صارت ديموقراطية جماعات الضغط) . 

وقد أَذَى تزايد معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن التراث أو 
الموروث الثقافي التقليدي » وبالتالى إلى ضعف الهوية الإثئنية 
الخاصة . ومن اللاحَظ أن أزمة او والإحساس بالاغتراب ٠‏ 
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وهما من الموضوعات الأساسية في الأدب الغربى ي الحديث وفي 
المجتمعات الغربية ٠‏ قد أصابا اليهود الجدد أيضاً ٠‏ ومن هنا بحثهم 
الدائب عن هوية . والواة قع أن هذا البحث ترجم نفسه إلى حاجة 
نفسية لافتراض وجود ظاهرة معاداة اليهود في ب كل مكان الي 
غياب أي مضمون إيجابي للهوية ٠‏ يصبح 
ضرورياً لوجودها ومصدراً أساسياً 85 . وقد ذكر اعد الكل 
الأمريكيين أن سارتر يرى أن المعادي لليهود إن لم يجد يهوداً 
لاخمترعهم اخستراعاً . ولكن الوضع أصبح معكوساً بالنسبة 
للأمريكيين اليهود واليهود الجدد . فهم إن لم يجدوا أعداء اليهود 
لاخترعوهم . والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة التفسية 
للأمريكيين اليهود ٠‏ فتقوم بتعميق إحساسهم بالمخاطر الحقيقية أو 
الوهمية المحيطة بهم والمؤامرات التي تُحاك ضدهم ؛ وتؤكد على 
الهولوكوست أو الإبادة النازية باعتبارها موضوعاً أساسياً فيما يسمى 
«التاريخ اليهودي» وعلى إمكانية قيام أفران الغاز في بروكلين 
(نيويورك) أو في كولومبوس (أوهايو) أو حتى في باريس (فرنسا) أو 
موسكو (روسيا) . 

ولكن الشكل الأساسي للهوية المعلنة بين الأمريكيين اليهود 
واليهود الجدد بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيوني بشكل متشنج 
حتى يضفوا ما يشبه الضمون الإيجابي الصلب على هذه الهوية 
اليهودية الجديدة الهشة السطحية ٠»‏ فهي تجعل الأمريكي اليهودي 
فرداً من الشعب اليهودي القديم فخوراً بترائه ورموزه القومية » 
خصوصاً الرمز القومي الأكبر » أي الدولة الصهيونية . ولكن . 
بشيء من التحليل المتعمق . سنكتشف أن يهود العالم الغربي 
والأمريكيين اليهود قبلوا الصهيونية حسب شروطهم هم . ونحن 
نقسم الصهيونية إلى نوعين : صهيونية استيطانية » أي أن يهاجر 
المواطن اليهودي من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني في 
فلسطين. وصهيونية توطينية أو صهيونية الغوث والمعونة والهوية . 
وهذه صهيونية تترجم نفسها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة 
في توطين اليهود الآخرين » وإلى تأيبد وضغط سياسيين من أجلها . 
وإلى مصدر من مصادر الهوية » بحيث تصبح إسرائيل بالنسبة 
لهؤلاء الأمريكيين اليهود هي البلد الأصلي (مسقط الرأس) مثل 
إيطاليا بالنسبة إلى الإيطاليين وأيرلندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان 
بالنسبة إلى اللبنانيين » فكأن الأمريكيين اليهود قد تَقبّلوا الصهيونية 
بعد أمركتها ٠‏ تماماً مثلما فعلوا مع اليهودية ! 

لكل هذا ء لا يهاجر اليهود الجدد إلا بأعداد صغيرة » فمعدل 
هجرة الأمريكيين اليهود في السنة هو ١76١‏ فقط (ولعل هذا العدد 


ألما 
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قد تزايد قليلاً مع انتشاء ر البطالة في المجتمع الأمريكي) . ولكتهم 
دائماً 5900 لإحداث الضوضاء والتظاهر من أجا ل إسرائيل 
والكتابة إلى الكو جرس , ودفع التبرعات الآخذة في التناقص (لا 
متهم وى ٠/م.ء‏ ن يهود أمريكا في الجباية اليهودية الم ع كما 
وحظ مؤخراً أن ما تحصا ل عليه الجمعيات الخيرية غي ر أليهوديه من 


أعضاء ء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة يزيد على ما تحصل 


ا ا . وقد ل 


نبرة هذه الصهيونية 


ب 0 
الفخسية :+ إذ نظ اقيم البموداي:الجديد وهوكة عله غرية علمانة 
استهلاكية ونا بيصو الأم ربالنسية إلى اليهود الخدد إنه لا يوجد أي 
تعارض أو تناقض ب تضاح د رمم ع إأسرائيم ل التي تمثل 
هذء المصالح في الشرق الأوسط كاري ترم انصهيوني لا 
يختلف فى أساسياته (وإن اختلف أحياناً فى نبرته) عن اسك عدم 
اليهود للمشروع الصهيوني . وهو نايبد مؤسسي عام تشترك فيه 
أ 4 !)1 ل و هذا ل تعته 00 2 قه . , 
ليهودي أخديد في يعدو اك يحو صو ا م 


وخ 

صاب ره بود م ود ا ن من 
خصوصيتهم اليهودية . 

ولكن هذا الانتماء انه ٌ' بوريحي حم بر جامميات 


والمفارقات . فأولاً 


: إذا كانت إسرائيا ل هي حقا البند الأصلي . ٠‏ فإل 


هرا د يعنى أنها البند الدى هاجر المهاجر منه لا اليلد الذي يهاجر إليه . 


5 أن ايا سطورة الصهيونية في محأولة التكيف مع الواقع الأمريكي 
تميق صن قدي :وكات راع هذ الاباء الصويرى الستطحي 
على مزيد من الاندماج والانضيهاز » فهو اخماء اثتن لأ ذيي يمقدتهم 
ماتبقّى لهم من انتماء ديني . وحيث إنهم يكتسبون سماتهم الإثنية 
الحقبقية من مجتمعاتهم » فهم يزدادون في واقع الأمر تأمركاأ وعلمنة 
وتظز الاختلافات بينهم وبين بقية ا مواطنين باهتة وطفيفة ٠‏ ويصبح 
مضمون ال حياة اليهودية الوحيد هو دفع التبرعات إلى إسرائيل 
وحضور المظاهرات التي ينصرف اليهودي الحديد بعدها إلى بيته 
الوثير في الضاحية . بعد أداء واجبه تجاه هويته اليهودية الجديدة 
اليشة » ؛ ليتمتع ببحياة استهلاكية هنيثة ويلتهم كل أنواع الطعام ٠‏ 
المباح وغير المباح شرعاً . وقد لاحظ بن جوريون نفسه هذا الوضع 
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حينما ذكر أن صهيونية يهود أمريكا (والعالم الغربي) ليست إلا غطاء 
لعملية الاندماج السريعة . ويمكن تلخيص الموقف بالقول بأنه من 
منظور الهوية بين اليهود الجدد » يوجّد سطح صهيوني لامع تزدهر 
فيه الهوية الإثنية الوهمية السطحية » وباطن غربي علماني تتاكل فيه 
الهو ية الدينية أو التقليدية وتتشكل داخله الهوية اليهودية الجديدة . 
وإذا كان الصهايئة قد وصفوا اليهود المندمجين بأنهم المارانو الجدد 
(أي اليهود ا تخفون . مثل يهود إسبانيا الذين اضطروا إلى التنصر ء 
فأظهروا مسيحيتهم وظلوا في الباطن يهوداً) ٠‏ فيمكننا أن نصف 
اليهود الجدد بأنهم مقلوب المارانو » أي أنهم يظهرون اليهودية 
بطريقة صاخبة ولكنهم يبطنون العلمانية والاستهلاكية والأمريكية . 

ولكن كل هذا لا يعني عدم وجود تناقضات بين اليهود الجدد 
والمجتمعات التى يتمون إليها ٠‏ كما لا يعني أن كل أشكال التفرقة 
فد قذاخلفك تقاماً . فهناك التوتر المتزايد بين الأمريكيين اليهود 
والسود ء وبينهم وبين الكثير من أعضاء الجماعات المهاجرة . وهناك 
أشكال من التفرقة الاجتماعية غير الملحوظة (نسميه «تحامل») . 
ولكن مثل هذه التناقضات ومثل هذه التفرقة هي جزء من أي كيان 
اجتماعي . ويشبه وضع اليهود الجدد ‏ في كثير من نواحيه ؛ وضع 
أية أقلية في أي مجتمع غربي حديث منفتح » وهذا الوضع شيء 
جديد تماماً بالنسبة إلى يهود العالم الغربي . 


النصود الحدد 
وباك [- 0ع 

انظر 
الحديثة» . 


: «الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية 


يعودي غير يصودي ويصودى بشكل ما 
دللا هك مذ طوتسوعل لمن سمل طوزسيه لولح 
«اليهودي غير اليهودي؛ هو عنوان أحد كُتب المؤرخ والمفكر 
التروتسكي إسحق دويتشر . ويذهب دويتشر إلى أن ثمة جانباً عالمياً 
ف لوده لدي قي الفكير الثوري العالمي للمفكرين اليهود أمثال 
إسبينوزا وماركس ٠‏ فهذا الجانب العالمي دفعهم لأن يطوروا أنساقاً 
فك رية ثورية عالمية تجاوزت حدود اليهودية بل وحدود كشير من 
الأنساق الفكرية الأخرى . ومعنى ذلك أن تَحَقّق النزعة العالمية 
الكامنة في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . وهؤلاء المفكرون » فى 
اوت : لود كلما هوعظي في الذكر انيت سوا في 
الكلسيقة أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة 


١8 
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الأخرةةء وير دويكشر أن السنات الأساسية لينؤلاء المميرو. 
اليهود هى ما يلي : 
1- الإعان بالفعمية + وبأن العالم يحكمه قانون . 
الإيمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 
عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 
؛ - الإيمان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة , 
والعناصر الثلاثة الأولى تعني » في واقع الأمر . الاياز 
بالمرجعية المادية الكامنة ونموذج الطبيعة/ المادة » أما الرابع فهو الإيمان 
بعقيدة التقدم . ويضيف دويتشر أن هؤلاء المثقفين اليهود المهرطق: 
يعيشون على حدود الحضارات » وهذا يعمق إيمانهم بصيرورة العالم 
وبالتضامن الإنساني العالمي . 
ويمكن القول بأن المثقفين اليهود غير اليهود لا يختلفون كثيراً 
عن المثقفين المسيحيين غير المسيحيين . فاليهودي غير اليهودي . هر 
فرد من أصل يهودي وحسب .ء فَقَد إيمانه بمنظومته العقيدية » وهر 
مع هذا لا يختلف عن المشقف من أصل مسي حي الذي فَقَّد إيانه 
بالعقيدة المسيحية » فالجميع يلتقي في رقعة الحياة العامة والرؤية 
الأنمية العالمية الكوزموبوليتانية . وهذا على كل هو ميراث عصر 
الاستنارة الذي يسعى إلى ظهور الإنسان الأممي الذي لا يرتبط بأية 
خصوصيات قومية أو دينية أو طبقية » وإن ارتبط بشيء فهو شيء 
أنمي عام مثل الحفاظ على البيئة أو مصالح الطبقة العاملة التي ستلغي 
كل الطبقات وتُحقّق المجتمع الشيوعي الذي سيسير حسب قوانين 


الاشتراكية العلمية . 
وهناك كثير:من ٠‏ النشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية 
والحركات الثورية الغربية من أصل يهودي 4 ولكنهم فقدوا علافتهم 


باليهودية وتحولوا إلى ثوريين متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية 
الأنمية العالمية النابعة (كما يتتصورون) من قوانين الحركة المادية الكامنة 
والتي تتبدى في ججدلية التاريخ » ومن ثم فهي مُث لا تعرف أب 
خصوصيات . وقد جعل هؤلاء الثوريون همهم القضاء على ما تبقى 
من جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود 
في مجتمعاتهم وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الثوري . ومن 
أهم هذه الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ماركس وروا 
لوكسمبورج وليون تروتسكي وإيسئر كورت وبيلا كون وراكوس 
ماتياس وأرنو جيرو ورودولف سلانسكي وأنا بوكر . 

ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المثقفين اليهود غير اليهوه 
لليهود واليهودية . ظلت الجماهير الشعبية تصنفهم على أنهم 
اايهودا. حتى أن الشورة البلشفية كانت تُدعَى «الثورة اليهودية؟ ٠‏ 
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ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليهود غير اليهود في صفوف 
الحركات الثورية والاشتراكية ٠‏ حا كزان محري . 
ولكن هناك بعداً خاصاً للقضية في شرق أوربا (حيث كانت تُوجَد 
غالبية اليهود بس ير ب را د ب عر ل ل 
فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية فى 
مجتمعاتهم التقليدية » وكانوا أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة (فكانوا 
جامعي الضرائب وكانوا وكلاءهم الماليين والتجاريين) . ووجود 
اليهود غير اليهود الملحوظ في الأحزاب الشيوعية في شرق أوربا » 
خصوصاً في النظم الستالينية » جعل الناس يدركون مرة أخرى أنهم 
جماعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة أخرى دور العميل لحساب 
القوة الشيوعية الروسية أو المحلية التي تقوم بابتزازهم . ورغم أن 
هؤلاء المفكرين والمواطنين الثوريين من اليهود غير اليهود لم ييّزوا 
بين اليهود وغير اليهود » وكانوا أداة أمينة في يد نظمهم الحاكمة في 
عملية القمع » إلا أن العقل الشعبي لا يميل إلى التمييز بين الظلال 
المختلفة بل يميل إلى إدراك الواقع من خلال نماذج مختزلة لهء 
خصوصاً أن هناك تراثاً تاريخياً يدعم هذا النموذج . ولذلك » 
فهناك مفارقة تستحق التأمل وهي أنه رغم اختفاء اليهود من هذه 
البلاد » إلا أن شعوبها لا تزال تمارس عداء حقيقياً لليهود . 

ويمكن أن نوسع نطاق مصطلح "يهودي غير يهودي' لنشير إلى 
أي مواطن من أصل يهودي تأكل انتماؤه اليهودي (سواء من الناحية 
الإثنية أو الدينية) أو اختفى تماماً » فهو إنسان مندمج تاماًفي محيطه 
يقبل على الزواج المختاّط ولا يعيش في جيتو أو في أي قسم من 
أقباء المديلة مقصوزة علية + كنا لآ جمو باى تعر وظفى اوه 
أو ثقافي فهو من اليهود الجدد أصحاب الهوية اليهودية الجديدة ٠‏ 
ورغم كل هذا يصنّف على أنه #يهودي؛ إما من قبّل ذاته أو من قبل 
الآخرين » ومن ثم تصبح يهوديته إما شيئاً مفروضاً عليه من الخارج 
أو ادعاء ليس له ما يسانده لا فى سلوكه ولا رؤيته . 
-١‏ وإذا كان «اليهودي غير اليهودي» قد صف يهودياً رغم أنفه 
(وهذا ما كان يحدث في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الثانية) » 
فهوعادة لا يكترث بجوانب سلوكه أو شخصيته التى يسميها 
الآخرون «يهودية» » بل يحاول قدر استطاعته أن يبين أنها هامشية 
ويحس بالاستياء إن أصر الآخر على مركزية أنتمائه اليهودى . 
١‏ -يمكن أن تُصئّف اليهود الخفيّين ( بالإنجليزية : إنفيسيبل جوز 
5 عاطاأوأنامؤ ) ضمن هؤلاء » ففى أثناء الحرب العالمية الثانية اثر 
الكثير من اليهود أن يخفوا هويتهم خوفا من الاضطهاد النازى » كما 
أن الفاتيكان أعطى الألوف شهادات تعميد لتسهل لهم عملية الهجرة 


ا١م1؟‎ 
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ا والتخفى ٠‏ وفي الاتحاه السوقيتق كان مع عق الموال» التهروى أن 
يسجل نفسه روسياً أو أوكرانياً إزشاء . أو يهودياً إن ففضًا ذلك . 


وقدائر مئات الألوف تسجيل أنفسهم روساً . ومن أشهر هؤلاء 
مادلين أو! 


'برايت ٠‏ وزيرة الخارجية الأمريكية . التى أكتشف أمرها ؛ 

وكدلك روبرت ماكسويل ٠الناشر‏ الإنجليزى . 

"-ولا شك في 1 اليهودي الكاره لنفسه ه ر أيضاً يهردي غير يهودى. 
-بل وعلى عر فق العمق .كي ش 

(يهود غير يهرد؛. فالمضمه١‏ 

يكاد يكون منعدماً 


ن الشوا ل بان كا ل الصهاينة هم 
ن اليهودي حياة معظم صهاينة الغزرب 
٠‏ وهم يهود كارهون ليهوديتهه ويودون إلغاء 
الوجود اليهودي في العالم ليحلوا محله فطأ إنانياً جديداً (طيعا) لا 
يتسم بأي شذوذ أو طفيلية ٠‏ وهوما يُسمى الإنسان العبرى أخديد. 

5 بلغ الاختلاط درجة كبيرة حتى أنه ظهرت فى الاحصاءات 
الخاصة بالجماعات اليهودية فى العالم مقولة جديدة كا !خدء وهى 
«يهودى بشكل ما( بالاتجنيزية : جويس إن سم وبى 19 الأزائنام[ 
831 002؟ ) وهى مقّولة كوميدية لاتختلف عن تعريف سارتر 
لليهودى بأنه « هو من يشعر ار 

(وهذا ل ل ل ٠‏ فهو 
على العكس من ذلك ٠.‏ حيث يتباهى بانتمائه أ ليهودي مع مع أن حياته 
وسلوكه وهويته تكاد تكون خالة امام 00000 
أو وإثني وهواييشكن دائما إلى ابراز جوأ أنب شخصيته التي يتصور 


أنها يهوديه . 


فريدريك ستاهل )١811-١84-7١‏ 
اطداك طعكلع رط 
0000 1 ولد في بأفاريا الكائوليكية . 


وهوارجل سياسة وقانولن 2 نى محافظ وأحد قادة البروتستانتية 
3-4 


اللوثرية الألمانية :لذ لالجة ماوق رقي تعليمتا ١‏ رئوذكياً 
يهودياء ضح ع سا ده ٠أي‏ وهو 
ل قد كان في هذا مثل غيدة كر هد 
ل 4 

دري ستامل العانود لي جيه جامعات ألمانية ٠‏ وكان نشطأ في 
الخركات الطلابية ٠‏ وعمل أستاذا للقانون الروماني والكنسي . 
عار امار رو 0 
الكنيسة البروسية ٠‏ كما ساهم في إنشاء مجلس الشيوخ في بروسيا 
و مرا فيه مالقاو وكان قائذا لخب الحافط:: 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وفتارل تفع انيتال ستعافل الذى شر عام 1815 فلسفهة 


القانون. حيث ينكر في هذا العمل كل العقائد العقلانية وينادي بأن 
أساس القانون والسياسة هو الوحي المسيحي وأن العرش الزماني 
لابد من ربطه بالعرش السماوي 5 أي ملك الإنسان بملك الإله » كما 
ينادي بتتجنيد الجماهير ضد الليبرالية والديموقراطية ٠‏ 

وياعتباره قائداً للحزب المحافظ ٠‏ كان ستاهل مستولاً عن 
صياغة برنامجه السياسي الذي يُسمّى برنامج تيفولي ٠‏ والذي 
كان ينادي بعدم إعتاق الكبوة بوكاة سعاهيل يؤكد دائما أن 
اليهودية متدنية أخلاقياً بالقياس إلى الفولك (الشعب العضوي) 
الألماني . م بعالك ل 
الذي يعده بعض المؤرخين اُْنظّر الحقيقي للفكر المحافظ الرجعي 
الألمانى . 

هاوتف رذ الزاكدا ف مبائلت كنرك ١‏ 
وتّنصر ودخل الكنيسة اللوثرية البروسية وأصبح أحد قادتها ومن 
قادة الحزب المحافظ . وأخذ موقفاً معادياً تماماً لليهود لا من قبيل 
الاتتهازية وإنما انطلاقاً من رؤية محافظة ساهم في صياغتها . ومع 
هذا . كان المعادون لليهود يشيرون إليه وإلى غيره من المفكرين من 
أصل يهودي بوصفهم يهوداً » الأمر الذي يبِيّن مدى سذاجة مثل 
هذه التصنيقات ومدى عدم جدوى الإصرار على أن المفكر من أصل 
يهودي يظل بصورة حتمية يهودياً مهما تغيّرت آراؤه ومواقفه 
وأفعاله. فمثل هذا الإصرار يؤدي إلى تكوين صورة عن المفكر لا 
علاقة لها ببنية فكره أو بمواقفه المتعينة . وقد يكون من التعسف إنكار 
أن أصول المفكر اليهودية تنرك أثرها فى فكره ٠‏ ولكن لا يمكن . بأية 
ده ود كر عسو تسيهه رن أمدونه ارد 


فردستائند لاسسال )1871-١1470(‏ 
#الددكدا لمدمتلت] 

زعيم وفيلسوف اشتراكي ألماني يهودي . ولد في براسلاو 
لاج ر ثري » وانضم إلى ا حركة اليهودية الإصلاحية وأصبح من أشد 
المؤمنين بها . وقد درس لاسال في جامعتي براسلاو وبرلين » وتأثر 
بكتابات هيجل . وانضم لفترة قصيرة لحركة الشباب الهيجلي وعمل 
على استخدام اليهودية الإصلاحية لضرب اليهودية الأرئوذكسية . 
وخلال الفترة 1842-1847 . طوّر لاسال مفهومه حول 
الاشتراكية الديموقراطية والصناعية التي تستند إلى حكم القانون . 
وني خنام 8< اتعفل إلى يازيسن يخ التقى بالختاضرهانتن:: 
وترطدت علافتهما برغم خلافاتهما العميقة اللاحقة . وقد اشترك 
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ب اليهورن 
في ثورة ١84/8‏ وسّجنلمدة ستة أشهر . وتأثر لاسال بمار 
ودارت بينهما مراسلاات عديدة . إلا أن رؤاهما تباعدت في كثيرر. 
الأمور ة فَتَبئى لاسال نهجاً إصلاحياً ونادى بحق الاقتراع لم 
وبالملكية الدستورية كما أيد القومية ورفض اعتبار الحركة ازور 
السلافية فى روسيا معادية للثورة . 

1 ند امن لاسال عام 1877 الجمعية العامة للعمال الال 
والتي تطورت فيما بعد لتصبح الحزب الاشتراكي الديمو قراط 
الألماني . وكانت زعامته لهذه الجمعية ومعاداته للحركة الليبرالية ير 
أسباب التقارب بينه وبين بسمارك الذي كان أيضاً معادياً للبيرالبين ‏ 
وقد أدت هذه العلاقة إلى اتهام لاسال بخيانة الطبقة العام 
وبالانتهازية السياسية . 

وبرغم اهتمام لاسال في شبابه بالعقيدة اليهودية » وخصروصاً 
اليهودية الإصلاحية » إلا أنه رفضها فيما بعد واعتبرها مرحل 
ضرورية في التطور الإنساني في الماضي » ولكنها لا تُعتبّر ذات قيمة 
أو نفع في الوقت الحاضر » وكان في رأيه هذا متأثراً بهيجل . كما 
أكنان لأسال أنة الا عقي تقس يهنودنا + ولايرى في اليهودية سوى 
البقايا الفاسدة لماض عظيم غابر » وأن اليهود بعد قرون من العبودية 
اكتسبوا خصائص العبيد . وقد لقي لاسال مصرعه في مبارزة دفاعاً 
عن شرفه حين رفضت أسرة خطيبته الكاثوليكية قبوله زوج الها 
بسبب أصوله اليهودية وماضيه الثوري . 


- 
ع 
- 


كورت إسينر (1919-14517) 
215 الناكا 

زعيم اشتراكي ألماني يهودي ومؤسس الجمهورية البافارية وأول 
رئيس وزراء لها . ولد فى برلين لأب ثري يعمل بالتجارة » واشتغل 
فى الحيقافة قساف ل ري عدوي لفك الالال . وأظهر 
كورت إيسنر اهتماماً شديداً بالفلسفة فدرس مع هرمان كوهين وله 
دراسة عن نيتشه . وفي عام 11٠١‏ . أصدر جريدة نالت شعبيه 
كبيرة . ومع اندلاع الحرب العالمية » عارض بشدة الأطماع الإمبريالية 
للحكومة الألمانية وسياستها الحربية . وفي عام 191 » حوكم 
وسجن بتهمة الخيانة بعد مشاركته في إضراب عمالي مطالباً بالسلام 
في ميونيخ » وقد أفرج عنه بعد عدة أشهر فقام بترشيح نفسه عن 
الحزب الاشتراكي الديموقراطى المستقل فى الانتخابات البرلانية : 
وفي نوفمبر من العام نفسه . تَرْعّم كورت إيسئر الاتنفاضة الشورية 
التي جرت في ميونيخ ثم اختير رئيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية 
العافازية النديدة ...ولك بته يط سرف لكوم نايا عن 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الحرب» قام بالكشف عما جاء في تقارير الحكومة البافارية وسفارتها 
في برلين . وقد أدى ذلك إلى اتهامه من قبل أعدائه بالتعاون مع 
دول الحلفاء وتّلنّي الرشاوى منهم لإشعال الثورة في ميونيخ ٠‏ وفي 
عام 1419 » اغتيل كورت إيسنر وهو في طريقه إلى البرلمان لكي 
يقدم استقالة حكومته بعد أن أحرز حزبه (الحزب الاششراكى 
المستقل) نتائج ضعيفة في الانتخابات . وكان قاتله من أصل 
يهودي. وما يُذكّر أن إيسنر نفسه كان ملحداً » أي يهودياً غير 
يهودي . ومع هذاء استفادت الدعاية النازية المعادية لليهود من 
وجود إيسئر وغيره في صفوف الحركة الاشتراكية لتتحدث عن 
المؤامرة اليهودية ضد الشعب الألماني . 


بسلا كون (1950-1445) 
منكا جاع8 

مؤسس الحزب الشيوعي المجري ء وأحد أهم الزعماء 
الشيوعيين . ولد لأسرة يهودية من الطبقة الوسطى إذ كان أبوه من 
صغار التجار » ولكنه كان علمانياً تماماً ولا علاقة له باليهودية . 
وانضم إلى الحزب الديموقراطي الاشتراكي وهو بعد في السادسة 
عشرة من عمره . فعمل صحفياً في جريدة الحزب وكاتباً في الحزب 
ومديراً في قسم التأمينات الخاص بالحزب ثم فُصل لسوء سلوكه . 
انضم للجيش وكان يعمل ضابطاً برتبة ملازم في جيوش 
الإمبراطورية النمساوية المجرية فأسرته القوات الروسية عام ١1١157‏ . 


وحين نشبت الثورة » انضم إلى البلاشفة وأه اجا 


للينين وقام بتجنيد الأسرى لصالح الحركة الثورية . 

عاد بيلا كون إلى المجر عام ١414‏ وساهم في تأسيس الحزب 
الشيوعي المجري وجريدته وكتب العديد من الكتيبات الثورية » 
واشترك في الشورة التي أتت بالحزب الديموقراطي الاشتراكي 
وبالحزب الراديكالي للحكم . وقد حاول بيلا كون أن يطيح بالنظام 
الحاكم ولكنه سجن في فبراير 1414 . ثم أفرج عنه في ١؟‏ مارس 
4 وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه المجر جمهورية سوفيتية 
فعيّن قوميساراً للشئون الخارجية والعسكرية وأصبح القائد الحقيقي 
للوزارة والدولة . وكانت الوزارة (التي كان ثلثا أعضائها من اليهود) 
عبارة عن ائتلاف من الاشتراكيين والبلاشفة » فعمل بيلا كون على 
القضاء على العناصر المعتدلة وأعلن ديكتاتورية البروليتاريا » وأم 
البنوك ورؤوس الأموال الكبيرة والملكيات الزراعية الكبيرة . وقد 
تجح بيلا كون في بادئ الأمر إذ كون جيشأً شيوعياً أحمر قويا صد 
هجوم التشيك والرومانيين واستعاد الأراضي المجرية التي كانت فد 


١1486 


إشكالية الهوية اليهودية 


استولت عليها كل من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا . ولكن الضربات 
بدأت تتوالى بعد ذلك ٠‏ فامتنع الغلاحون عن تزويد المدن بالمحاصيل 
الز, زراعية بعدما رفض بيلا كون توزيع الأرض عليهم بعد أن أممها . 
وتخالف ملاك الأراضي والطبقة الوسطى ضد تأميم الملكية وضد 
الإجراءات الثورية المختلفة (مثل تقويضض دعائم الثقافة القومية وإقامة 


محا؟ ب ررية) وضد سوء سلوك ال 


ححا كم 


لبيروقراطيةاشو زيه 1 وعلى 
مستود.. اخبهة الخارجية . طالبه كلمن و بسحب فواته : واتهارت 


شبكة توزيع الطعام تمامأ . ورفف اس ن أن يحارب ضد الرومانيين 
مما أدى إلى 


اعتي ورف ترس عتلة سف الرين 


هرهته . ففر في أغسطس من العام نفسه إلى 


التممنا 
9 ومنها ذهب إلى 
ا حيث عسر: ن فوميسارا سياسيا للجيث الأحمر فى الجتوب . 
ثم عين قوميساراً مدنيا د ا عت مر بطر ني 


الشيوعي العلني في أمانيا والنشاط السري في المجر . ويبدو أنه 
ل ل ا ل #2 
الشوريهة على صريمة ابلا شمه الاصديين . ققدم نمحاكمة واتهم 
5 8 3 و 1 1 و 5 6 5 - 
بالتروتسكية وسجن ٠.‏ ويقال إنه أعدء (ونكن الأرجح انه كان مصابا 
إئ .42 و ١ ٠.‏ 2 
بالكر . فأفرج عنه وعزل عن أحياة العامة) . ولييلا كون مؤلعات 
عديدة عن الشيوعية . كما انه كتب عذة مقالات اثدء إقامته في فيناء 
- بم 5 ٠.‏ - م 

5 ' 0" - كه 0 2 1 
وحررإحدى المجلات الشيوعية أثناء :قامته في موسكوء وعين 
مديرا لإحدى دور النشراندء وجودء فى موسكو : 

0 58 '.ط © م 2< 00 :. 
وبيلا ود لس ابه دكن 0 00 
سلما فَتَّداتمءء الذيني والالني (مثل > صيرين ا ص يهجود دالمجر)- 
فهو. إذن ٠.‏ يهودي عير 0 لابذ من فهم 


حركيات التاريخ الغربي واخحركة كه انثو رية فيها وكذلك مواز: -- 
ين الدول المختلفة وتطورات الفكر اللسياسي السوفيتي . 

يهوديته. فهي لا عمل سوى دور ثأنوي للغاية : وقد قدمنا سيرته هنا 
لا باعتبارء يهودي وإ باعتباره غوذجاً متطرفاً لشخص يصنف بوصفه 
يهودياً مع أن سلوكه لا يمكن تفسيرء إلا بالعودة للحركيات 


الك جتماعية العامة . 


ما تساس راكوسي (1911-1895) 


زو طة 14 كةنزلةالآ 
سياسي وزعيم مجري شيوعي يهودي درس في بودابست ثم 
اشتغل كاتباً في بنك . وعاش لمترة قصيرة ة في إنجلترا حيث انضم إلى 


لا : فهود أم حماعات يهودية ١‏ 


؟ إشكالية الهوية اليهررن 


الحركة الاشتراكية . وخلال الحرب العالمية الأولى » قاتل في 
صفوف الجيش النمساوي ى المجري ولكنه وقع في أسر القوات 
الروسية عام 11168 وأمضى عاماً في معسكر لأسرى الحرب . 

وبعد اندلاع الشورة البلشفية انضم للحزب الشيوعي وعاد عام 
إلى المجر مع الحكم الجمهوري السوفيتي الجديد بها تحت قيادة 
يلاكون . وبعد سقوطه في العام نفسه ؛ هرب إلى الاتحاد 
السوفيتى . وفي عام 1975 » عاد إلى المجر سراً لتنظيم وإحياء 
الحزب الشيوعي المحظور ولكنه وقع في أيدي السلطات وحكم عليه 
بالإعدام . وكان لتَدخل بعض المفكرين الأوربيين البارزين لصالحه 
الفضل في تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة . 

وفى عام 114٠‏ »تم الإفراج عنه وانتتقل إلى موسكو حيث 
َعم المنفيين المجريين . وفي عام 1144 ٠‏ عاد إلى المجر حيث عمل 
على إعادة تنظيم الحزب الشيوعي المجري . كما تولى في الفترة ما 
بين عامي ١9144‏ و448١‏ منصب نائب رئيس الحكومة الإئتلافية . 
وقد نجح خلال هذه الفترة في إخراج العناصر غير الشيوعية من 
الاكلاف الحاكم . وعمل بعد ذلك على إبعاد وإسكات جميع 
التيارات والانجاهات المعارضة للحكم حتى بين صفوف الشيوعيين . 
وقد تولى عام ١167‏ رئاسة الوزراء » وتبنى سياسة ستالينية صارمة . 
وبعد وفاة ستالين . تعرض لانتقادات حادة من جانب القيادة 
السوفيتية الجديدة » خصوصاً بسبب فشل سياسته الاقتصادية, الأمر 
الذي دفعه للاستقالة عام 1907 . ولكنه عاد مرة أخرى لرئاسة 
الوزراء عام ١1253‏ واستمر في ذلك حتى عام ١1657‏ حينما استقال 
“وقة ابطر 
راكوسي إلى الفرار مرة أخرى إلى الاتحاد السوفيتي في أعقاب 
هذه الأحداث ولم يعد إلى المجر حتى بعد قمع الانتفاضة إلا قبل 
وفاته بقليل . وقد طّرد من الحزب الشيوعي عام 1957 . 

لم يبد راكوسي أي اهتمام بالششون اليهودية . بل وحاول 
إخفاء أصله اليهودي . كما أنه كان مناهضاً للصهيونية » وقدم الكثير 
من الصهاينة للمحاكمة » فهو إذن «يهودي غير يهودي»؛ على حد 
تعبير إسحق دويتشر . وقد لعب هؤلاء اليهود غير اليهود دوراً كبيراً 
في نشر الشيوعية في شرق أوربا وفي حكوماتها الشيوعية بعد ذلك . 
وقد تأثر كثير من أعضاء الجماعة اليهودية في المجر تأثراً سلبياً من 
سياسات راكوسي الاقتصادية الي أدت إلى تأميم الممتسات 
التجارية الخاصة وإلى نقل آلاف السكان خارج العاصمة 
وغيرها من المدن الكبيرة . ولكنه ؛ مع هذا » ظل يُصنّف على أنه 


8 »يدرهي١‎ 


قبل اندلاع أحداث الانتفاضة المجرية بفترة قصيرة 


لمالا 


ادعاء اليهوديسة 
وو مواسعل عمتصأة6 

«ادعاء اليهودية» هو أن يدعي شخص غير يهودي , اولك 
أية جذور يهودية على الإطلاق ٠‏ أنه يهودي . والمصطلح نفس 
ينطبق على يهودي مندمج تام (يهودي غير يهودي) نسي يهرديه , 
ولكنه تحت ظروف معينة يدعي أنه يبهودي . وهذه الظاهرة ظاهر: 
حديئة تماماً » فعبر التاريخ كان «التهودا يعني الانضمام لأقلية لها 
طقوسها وشعائرها ووظائفها التي تعزلها عن المجتمع . والتى لها 
ا ا ال ل 
لادعاء اليهودية . 

وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونة 
وأقيمت دولة إسرائيل التي فتحت أبوابها للمهاجرين (بخاصة من 
الدول الغربية) وقدمت لهم هي والحركة الصهيونية تسهيلات مادية 
وعينية مختلفة ومنحاً مالية مباشرة . وقد شجع هذا بعض العناصر 
اليهودية من فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة اكتشاف هذه 
العلاقة حتى يمكنهم عن طريقها تحقيق المزايا المادية . ولكن الظاهرة 
ظلت هامشية إلى حدّ كبير . 

ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعينيات (والتي 
تزامنت مع تأكل الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه) » تفاقمت الظاهرة 

بح أن كفي 1 من «اليهود المتخفين» . أي المواطنين السوفييت من 
أصل يهودي ٠‏ الذين سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود (وهو أمر 
كان يسمح به القانون السوفيتي) ٠»‏ بدأوا يؤكدون هويتهم اليهودية 
المزعومة » وانضمت لهم بأعداد متزايدة عناصر غير يهودية على 
الإطلاق (من بينها عناصر مسيحية بل ومسلمة) . ويقال إن ما بين 
نصف أو ثلث المهاجرين اليهود السوفييت في التسعينيات غير يهود 
(مدعو اليهودية أو زوجات وأزواج غير يهود) , 

ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » فمن المعروف 
أن عدد اليهود في مدينة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة 
آلاف ثم قفز إلى 75 ألفاً في عام واحد بعد أن بدأت بعض المنظمات 
اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة اليهودية في المكسيك . 

وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيوبيا » فالفلاشاه ليسوا 
يردا الت اللباساقي »وبع عذا سي لوم الوتكر ة إلى إسرائيل ٠‏ 
ثم بدأ الفلاشاه موراه بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهوداً » مع أنهم 
فلاشاه تنصروا منذ قرنين من الزمان . 

ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو اليهود السود (من 
الولآبات التحدة) مدعو البهووية .وش الأغنوام الأخيرة وايدات 
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الظاهرة تأخذ شكلاً حاداً إذ بدأ أفراد بعض القبائل في آسيا وأفريقيا 
يعلنون أنهم «يهود؟ (من نسل القبائل العبرانية العشر المفقودة) ومن 
ثم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة . وبعض هذه 
القبائل تُوجد في شعائرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية . ولكنها لا 
تجعل عقيدتهم عقيدة يهودية (بأقصى المعايير تسامحاً بل ونسبية) 
ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضائها على أنهم يهود . ولكن معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يعترفون بمعيارية اليهودية الحاخامية . 
وقد عرفت المحكمة الإسرائيلية العليا اليهودي بأنه من يرى نفسه 
كذلك . وهذا يخلق ورطة حقيقية للمُستوطن الصهيوني . ولذلك. 
فتد تعالت الأصوات ولأول مرة في تاريخ الصهيونية مطالبة بإلغاء 
قانون العودة . 


اغيار يتحدثون العبرية 
وه انامء 0 عمتاوعم 5 -بترع]ء1] 

«أغيار يتحدثون العبرية» مصطلح صكه عالم الاجتماع 
الفرنسي (اليهودي) جورج فريدمان في كتابه موت الشعب اليهودي 
ويستخدمه للإشارة إلى جيل الصابرا الإسرائيلي ٠‏ فهم من وجهة 
نظره يختلفون تماماً عن يهود العالم (يهود المنفى) . وهويتهم لا 
علاقة لها بما يُسمّى «الهوية اليهودية» . ولذا » فهم ليسوا يهوداً ونا 
أغيار وحسب ٠‏ حتى وإن كانوا يتحدثون العبرية . والمصطلح تعبير 
عن إشكالية الهوية أو الهويات اليهودية . 


اعضاء الجماعات البهودية وقضية الهوية القومية 
عنادذ! عط! 200 211165 لاهن لودع[ )0 ورعطممع الا 
/ااتأمعل! اهممتنةل8! 01 

مايقالله«المسألة اليهودية» هو 
مشكلة «الهوية اليهودية؛ في التشكيل الحضاري الغربي . وتعود 
بجذورها إلى العصور الوسطى فى الغرب إذ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لعبوا هناك دور الجماعة اللي الوسيطة كتجار ومرابين » 
الأمر الذي أدَى إلى عزلهم عن بقية أعضاء المجتمع . ومما دعم هذه 
العزلة » علاقات الجماعة الوظيفية اليهودية (في كل بلد أو مدينة 
أوربية) مع الجماعات الوظيفية اليهودية الأخرى في أنحاء العالم 
الغربي والإسلامى . وهى علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام 
المصرفي والاتدماني العالمى . وقد خلقت هذه العلاقات وهم 
الوحدة. بحيث كان الزافب اناوس يتصور أن اليهود يشكلون 
وحدة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والمالية » وهم في الواقع 


: في جانب أساسي منه » 


١ ام‎ 


إشكانية الهوية اليهودية 
جماعات غير متجاننسة :: ننتمي إلى تشكيلات حضا., رية مختلقة 
ويربطها رباط الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية (وهذاماسماء 
ابراهام ليون «الطبقة/ الأمة؛) . ومن أسباب تدعيم العزلة . أيضاً . 
التصم, ر المسيحي لهم باعتبا, رهم قله المسيح والشعب الشاهذن (على 
عظمة الكنيسة وصدقها). وفدتِدَىى ل هذا فى شكال استيطان 


وترطن أ أ 
ليهود في خيتو. وهذه بالطبع صورة نموذجية مشالية 


تختلف كثيراً عن الواقع اخي الذي كان أكثر تماوجاً وتركيباً . 

وقد ضا ل هذا الوضع قائماً في أو, ربا ء بصوء ر مختنمة . حتى 
القرن السابع عشر ٠‏ جه ن بدأت تظهر الطبقات البو رجوازية المحلية 
(المسيحية): 


ثم الذو, ل المطلمة وو ريشته الدولة القومية أ خديثة التى 


بدأت تضطلع بكل وظاتف الجماعات الوظيفية . وهوما أذّى إلى 
الاستغناء عنها . وانهيار الهيكل القانوني والسياسي الذي كان يجد 
عملية الفصل بين الطبقات من ناحية . واجماعات الدينية والإثنية 
التي كانت تدلء رعلى أساسها الدولة في ) 


امحتمعء الداحية 


التقنيديى م 
1 - 


الأخرى 5 وقنذ طالبت الدولة الش مية الخديثة أعقاء الخماعات 
5 ا 1 .شه 5 
اليهودية وكل الاقليات بالتخدص من خصوصيتهم الدينية أو الإثنية 
0 "سا اه كت : - 
أوالع قية. وبال يموموا بإعد: تعريف هوريتهم بِشَكأ حَعمَ ممما 
- - عت اي - - 0 2 الى ا 00 
. وحاولت تخيصهم 
0 0 00 : 2 0 
من ايز هم الو ظيقى وااذ فصادى . وهذء عملية يمك ل تطنى عدنيي 


وتم هذء!! لعملية 


2 2 ا ا ا ل 

تتطلبه من ولاء قومي كامل من كأ المواطلين 
0 م - 5 ' ل 

مصطنح «انحذيث الهوية4او (علمنهالهرية؟. 
2 ِ- عر 20 

6 -6_. 3 ٠») > 9 ا‎ - 4 0 0 50 

وتكتمل حينما يتحول اعضاء الجماعة اليهمودية من جم عه و صىف» 


- 10 5 ( م6 سد نس 0ه 1 اغا 2 :؟ * س١‏ ا 
وسيطة إلى اعضاء فى الطبعّة الو سصى . أو أي من ألطبمَات الااخرق 


و الك 


٠ 
“تفل اعمج ريق . عكننا ان لق لأا هوالت انهه دنه‎ 
رس 22 د 2 ل اوسا 2 اليا‎ 


بأ 
الحاسار 


أساسيتين ظهرتا في الششكيل الخضاري الغربي في القرن الناسع 


أت غرب أوربا 


عشرء أولاهماء الهوية اليهودية في 
ووسطهاء فى إنجنترا وفرنت وإيطاليا . وفي أمانيا بدرجة أقل ١‏ ثم 
في الولايات المتحذة ٠‏ وهي مجتمعات تكسم بأنها لم تكن تضم 
أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات دن عملية التحديث نجحت فيها 
إلى اد كبيز ٠‏ 
السياسية والمدئية » كماع دمجهم في المجتمع اقتصادياً وثقافياً 5 
هو المثل الأعلى . وقد نشأت ء في هذا الإطار 
الاندم'اجي» اليهودية الأصلاحية التي و فصلت الهوية الدينية عن 
أو الائنية تماماً 5 وعرقت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً 
دية الأرثوذكسية أمراً ممائلاً بأن جعلت 


م اعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤهم حموفهم 
حب ك أصبح الا اند ماح هو 


الهوية المقومية 
خالصاً . وقد أنجمرّت اليهو 


هوية اليهودي مسألة دينية أساساً ء وجعلت تحقيق الجانب القومي من 
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العقيدة البهودية مرتبطاً بالإرادة الإلهية » وهو كما تَقدم الحل 
التقليدي الذي طرحته اليهودية الحاخامية للإشكالية المشيحانية . وقد 
اندمج بهود هذه المجتمعات اندماجاً كاملاً » وكانوا يتتحدثون 
الفرنسية في فرنساء والإنجليزية في كل من إنجلترا والولايات 
المتحدة . والهوية اليهودية في ألمانيا . وفي كشير من بلاد وسط 
أورباء تنتمي إلى النمط نفسه رغم اختلاف الظروف » ولا 
يكن فهم هوية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في السياق 
الحضاري لكل منها . وبالتدريج تراجع البُد الديني مع تُصاعد 
معدلات العلمنة فأعيد تعريف الهوية اليهودية على أساس إثني 
علماني ولكن البّعد اليهودي (الإثني والديني) ظل هامشياً للغاية . 
ولذلك ٠‏ تأخذ التطلعات القومية اليهودية ليهود الغرب ٠.‏ إذا 
وُجدت » شكل حنين ديني للعودة إلى صهيون (الروحية) إن 
كان اليهود من المندينين . أما إذا كانوا من العلمانيين » فإنها تأخذ 
شكل حماس عاطفي لهويتهم الإثنية » لا يترجم نفسه أبداً إلى هجرة 
استيطانية وإا يأخذ شكل صهيونية توطيئية » أي ينصرف إلى توطين 
اليهود الآخرين حتى يحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . 
وهذه هى هوية ما بعد الانعتاق أو الهوية اليهودية بعد تحديثها أو 
الهرية المسودنة الحديدة . 

أما الهوية اليهودية الثانية » فقد نشأت في مجتمعات شرق 
أوربا بين يهود اليديشية » خصو صا في بولندا وروسيا . وهذه 
مجتمعات دخلت العصر الحديث متأخرة وسادت فيها (فى القرن 
الناسع عشر) ظروف تشبه الظروف السائدة في العالم الشالث في 
الوقت الحاضر . إذ تعثر فيها التتحديث لسنوات طويلة ابتداء من عام 
7 .» كما أنها كانت تضم أعداداً ضخمة من أعضاء الجماعات 
اليهودية » بل معظم يهود العالم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية 
في هذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط سلافي ٠‏ ويؤمنون 
باليهودية في محيط مسيحي أرثوذكسي محافظ . كما أن روسيا 
كانت تأخذ شكل إمبراطورية مكونة من قوميات لكل منها لغتها 
وثقنافتها . ولذاء لم يكن اليهود , كتّجمع لد ثقافته ولغته » يثل 
استثناء كبيراً . وقد بذلت محاولات » في نهاية القرن التاسع عشر » 
لصبغ اليهود . وغيرهم من الجماعات . بالصبغة الروسية أو 
البولندية . ولكن . مع تعثر التحديث . توقفت هذه المحاولات . 

وداخخل هذا الإطار » وفي هذه المر حلة (أواخر القرن التاسع 
عشر) طرحت في شرق أوريا عدة تصورات للهوية اليهودية تستند 
الى تجربة أعضاء ٠‏ الجماعات اليهودية في تلك المنطقة . فكان هناك 
التصور الاندمائجي الذئ'يشيه ضور يهود القرت للهيوية . ولكن » 


١4 


" إشكالية الهوية اليهوري 
كان هناك تصوران آخران هما اللذان قُدْر لهما الشيوع في صفوز 
يهود شرق أوربا . 
أ) قومية الدياسبورا : 
حاول دعاة قومية الدياسبورا (سيمون دبنوف ' وحزب 
البوند)» المتأثرون بتجربة يهود شرق أوربا وتراثهم . أن يعفرا 
الهوية اليهودية تعريفاً ثقافياً أو ترائياً وحسب . بإسقاط الجانين 
الديني تماماً » إذ رأوا أن الهوية اليهودية هي أساساً انتماء إلى التراث 
الثقافي اليهودي . كما لم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو بأي مركر 
محدد آخر» فهم يرون أن مركز اليهودية الثقافي ينتقل من بلد إلى 


بوجود ثقافة يهودية عالمية » ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة 
بحركيات تاريخية مختلفة ولهاهوية مختلفة وتراث يهودى 
مكلك ولذا :الاق حياعة تحت عرو كار ل الها داكل عدر 
تاريخها الخاص والمتعين وخارج أية رؤية تاريخية عالمية . ولهذا . 
يمكن القول بأنهم لا يتتحدثون في واقع الأمر عن «قومية الديسبورا؛ 
(كما يتوهمون) » وإنماعن هوية يهودية شرق أوربية (يديشية) 
متفاعلة مع التشكيل الحضاري الذي تُوجَد فيه . وانطلاقاً من تلك 
الرؤية » يرى دعاة قومية الدياسبورا أن اللغة التي تُعبر عن هذه الهوية 
البيوذية لتسة العيزية (اللقة الك العالمية لليهود) :زاغ اليديكقية: 
وحينما استأنفت الثورة البلشفية عملية التحديث في روسيا » ناصبت 
حزب البوند العداء لأسباب سياسية في البداية اه 
للهوية اليهودية المحدودة الشرق أوربية » ولكنها عادت في 
الثلاثينيات واعترفت بها وبلغتها المستقلة وبشخصيتها الثقافية 
المستقلة التي يمكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي . وانطلاقاً من 
ذلك » حددت مقاطعة بيروبيجان . كمقاطعة مستقلة . لغتها 
الرسمية اليديشية . وكان بإمكان هذه المقاطعة . من الناحية النظرية ؛ 
أن تتحول إلى جمهورية مستقلة (داخل اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية) لو هاجر إليها عدد كاف من اليهود . وقد ظلت الهوية 
اليديشية مزدهرة في الفجوة الزمنية بين تَعشْر التحديث واستثنافه في 
الاتحاد السوفيتي وبين هجرة يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
واندماجهم 7 وهي نقع على وجه التقريب بين بداية القرن الحالي 
وأواخر الأربعينيات لحرن مع تصاعد معدلات التحديث والعلمنة 

بدأت الهوية اليديشية في التآكل السريع . وساهم النازيون في 
القضاء على البقية الباقية من هذه الهوية ‏ ومع الستديئيات لم يعد 
للهوية اليديشية من أثر في العالم . 
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ب) الحل الصهيوني 

حاول الصهاينة العلمانيون ٠‏ أو اللادديم ن + إعادة تعريف 
الهوية اليهودية تعريفاً يؤكد الجانب القومي ولا يعنى بالجانب الديني 
إلا يبمقدار تعبيره عما ب يسمى «القومية اليهودية» . وقد اصع هؤلاء 
مجتمعهم الصهيوني استناداً إلى هذه الرؤية . ومع هذا . ظهرت 
داخل الحركة الصهيونية جماعات من الصهاينة المتدينين الذين يرون 
أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما شيء واحد ٠‏ وأن الهوية 
الهودية هوية قوفن ةندينية + الأمر الذي أدى إلى مصعنية التق ات 
داخل الكيان الصهيوني : 


التعاريف الصميونية للهويات اليمودية 
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و 2 


تعد الصهيونية ١‏ في أحد جوانبها » محاولة لإعادة تعريف 
اليهود تعريفاً يتفق مع وضعهم الجديد في الغرب بعد ظهور الدولة 
القومية العلمانية وعصر الإعتاق وسقوط الجيتو . وهي . من هذا 
المنظور » واحدة من كثير من المحاولات اليهودية الأخرى » مثل : 
اليهودية الإصلاحية » واليهودية الأرثوذكسية . وقومية الدياسبورا . 
وينطلق الصهاينة اللادينيون من تعريف للهوية هو فى جوهره علمنة 
لكثير من الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي فهم 
يرون أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق بين 
اليبهود وسواهم من أقوام وشعوب في كل زمان ومكان » وأن ثمة 
مصدرين لها . أما المصدر الأول » فهو الضغوط من الخارج . أي أن 
مصدر الهوية اليهودية ليس من داخل اليهودية ذاتها وإغا هو مجرد 
رد فعل لهجمات أعداء اليهود عليهم » باعتبار أن اليهود جسم قومي 
غريب في أوطان الآخرين . ومن جهة أخرى يرى بعض الصهاينة 
المتأثرين بالخطاب الاشتراكي أن مصدر الهوية اليهودية هو الوضع 
الطبقي المتميّز لليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة . 
واليهودي . بحسب الرؤية السابقة » يكتسب هويته من الغير » وهو 
تعريف أخذ به معظم الصهاينة الأوائل مثل : تيودور هرتزل . 
وماكس نوردو . وأهارون جوردون ٠‏ وغيرهم . ويبدو أن هذا كان 
الاتجاه السائد فى أوربا . فعلى سبيل المثال ٠‏ صرح كارل ليوجر 
(المرشح الوق لووك لمنصب عمدة فيينا) بأنه هو الذي يحدد من 
هو اليهودي . 

لكن معظم الاتجاهات الصهيونية لا تأخذ بهذا الرأي الآن ء 
وتطرح تصوراً للهوية اليهودية على اعتبار أنها شيء نابع من مصدر 
أخر هو حركيات ما ا «التاريخ اليهودي» المرتبط بفلسطين 


اال 


(إرتس يسرائيل في الخطاب 
هو المجال الوحيد الذي تستطم 


ب الديني) : وهذا المجال الزماني المكاني 


نستطيع فيه هذه الهوية أن تعب عن نمسه 
تعبيراً كاملا ٠‏ مثلما حدث تحت حك المملكة الع 


برانية المتحدة (أو 
اكوك للك رازه وحكم الدولة احشمونية (أو الكومئ, ع 
الثاني). إلى أن م هدم الهيكل . 1 

ويرى المسهاينة أن هويات يهود المنفى 


انح ا 0 
نحرافاً عن مسار هذا التاريخ . ولذا . 1 


1 5 فد ١‏ : 3 
الهوية اليهوديه «:احشهة من اتقاد حدر لهله انه ياتا ٠.‏ 


مستحدمين كنب! مال وحات أدسات 


معاداةاليهود . فاليهود 
ظ 5000 1 2 9 
لاص م اد ا 8 مشوهة 
1 


56 قصارى 508 في إظهار هويتهم غير سيد 0 
والإعلان عنها بشكل ا ١‏ الأمر الذي يجعلهه يشبهو ن المردة 
التي تقلد ما لا نعي . وستْلغَى كل ا 
الصهاينة وطناً : شوميا أتتمكن الشخصهةال لهو ليهوديه من خلال ١‏ تع عد 
نغسها بشكل سوق ا أكاملاً ٠‏ بحيث يصبح اشع ملل كل 
الشعوب . وسيحمَّق اليهود من خلال الدونة ٠‏ وبوصفهه شعباً . ما 
ككل الى عم سحييح اعفد و ون امس كي ولا ا د 
في الصطلح الصههيوني 


الرؤية الصهيونية 53 فمدبدات عذء العملية بالشعل فى عام ١9144‏ 


كم 5ه 0 > 1 َك( 
بصممعم اللحخصلهه الهوديه . وتحس 
ا 


اليهود لا يعني تصفية الهوية اليهودية وإنما يعني منحهم هوية يهوديه 
جديدة سويه ؛ هوية اليهودي اخانك ى (اليهودى مائة بامائة على حد 
قولبن جوريون) : وقد حت تمبوراك عذدء مصدر يه ديه هدا 
اليهودى اخائص ولسمته وجوهرهء : 
التعريف انعرعي : 

د 0 
خنيس اليهودي؛ وعن اليهود 
1 وقد ان قن وو عد سياد 


متميّزء ولذافهم يتحدئثون عن« 
باعشار ف تنا شير ؟ 
لبهردية أنه" 0 : 
المهاينة أن | 
سر ون ا 
ودولة مستقلة يعبر فيها عن عبقريته ويمارس . فيهاإرادته . ولكن تم 
با ٠‏ أ ١‏ نا أ قبة 
اتتخلي عن هذا التعريف تماماً في هذه الاء م إذ أن النظر ب أت العرة 
لم نَم مقبولة في الغرب ٠‏ خصوصاً بعد أن بجح هتلر في تدمير 
أعداد د كبيرة من اليهود باسم هذه النظريات والاعتذاريات ٠‏ 


٠ 000‏ برك 


جماعات يهودية ؟ 


؟" إشكالية الهوية اليهرريح 


التعريف الإثني أو الترائي 
وى فريق من الصهابئة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ 
مُشترك منفصل ومحده » وأن ثمة روابط ترائية (وليست عرقية) 

فريدة بقيت على مدى قرابة أربعة آلاف سنة بين اليهود » وأن ثمة 
مائلاً في أوضاع اليهود الإثنية والتاريخية . والمختلفة من بلد إلى 
بلد. وهم يرون أن ما حففظ وحدة اليهود هو الدين اليهودي » لا من 
حيث هو عقيدة وإنمامن حيث هو إطار رمزي بعد أساسي من أبعاد 
التراث اليهمودي . فالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار 
والتجانس الإثني . وبناء عليه » تكون الدولة الصهيونية هي الإطار 
الأمثل لكي تُعبّر هذه الإثنية عن نفسها . 
- التعريف الديني : 

لم يقبل الصهاينة الدينيون التعاريف اللادينية السابقة » 
وحاولوا استرجاع قداسة الهوية اليهودية . وهكذا . فهم يرون أن 
هوية اليهود القومية مصدرها الدين ٠‏ إذ لا يمكن التفرقة بين القومية 
اموي والفقنذة التقوفية + فالنيؤة أنة مقدجة وكيان قعل غرنت 
مقدّس يكتسب هويته من علاقته الخاصة مع الرب » ومن رسالته 
الخالدة بين الشعوب الأخرى . والتعريف الديني لا يستبعد العنصر 
وا سر حي تي لطر واد اذات 
تق كنسا أن الونوية النقودية (كما ب نتيا الديناننة 
لبون لاع تنوا اي آغاء خلا وول مكح الجهر دسترقي 
القومية كاملة دون أية مسئولية تجاه الأغيار . ولذاء لا يوجدأي 
تنافض جوهري بين التعريف الإثني اللاديني والتعريف الإثني 
اليقي. :ومع هذا + يطل بعصندالشرعة ف كل التعزيفن بخان > 
فمصدر الشرعية والقداسة في القول الصهيوني العلماني هو الشعب 
اراق ذانده أماافي القول الدوق +اقإة مصدر القبرض هو الول 
الإلهي في هذا الشعب . وحينما يتحدث المتدينون عن اليهودي . 
فإنهم يستخدمون . كما هر متوقع ٠‏ معياراً أرثوذكسياً . 

والتعريف السائد الآن في المستوطن الصهيوني هو التعريف 
الصهيوني اللاديني الإثني بالدرجة الأولى ٠‏ ويليه التعريف 
الصهيوني الديني الإثئني . ومن الملاحظ أن التعريف الدينى أخذ فى 
شبوع واانشار من نا السنات . كما أن الصرع ين الصا 
يغجر قضية الهوية التي يشار إليها بسؤال «من هو اليهودي» ؟ . 

ومن الضروري أن نتنبه إلى أن مقولة الهوية اليهودية فى السياق 
الصو ا ى سبد جره سترة ني اليف 1 
فهي مقولة قانونية تحمل مضموناً سياسياً واقتصادياً محدداً . 
فلنيهردي . في الدولة الصهيونية ٠‏ مزايا وحقوق معينة لا ب يتمتع بها 


اما ل اديني إد 


ل 


غير اليهودي كم ان تعاوكالات رمرسسات سويوية بو 
يمولها يهود الخارج وتُعد الترجمة الفعلية والمؤسسية لمقولة اليهردو 
هذه » فهي مؤسسات تمد يد المساعدة لليهود وحسب . وتحجبها 

غير اليهود . وأهم هذه المؤسسات الصندوق القومي اليهودي الذي 
متلك معظم أراضي فلسطين المحتلة باسم الشعب اليهودي . والذى 
نُحرْم قوانينه بيع هذه الأراضي أو تأجيرها لير اليهود » أوحتر 
استخدامهم للعمل فيها . وبذلك يمكننا أن نقول إن التعريف 
الصهيوني للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات 
الصهيونية العنصرية ضد العرب ٠‏ بل إن عمليات ضم الأراضي تنم 
جود الهريه ٠‏ وواإسدل سعد اخاسام ارون مسراو نائتيت (رديع 
اليهودية الأرئوذكسية في الولايات المنحدة) من أن قبول التعريف 
العلماني لليهودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن 
الأراضي المحتلة وعن أجزاء من القدس وحائط المبكى » حيث إنها 
ضمتها باسم الهوية اليهودية وباسم الحقوق التي يتمتع بها اليهود . 


الهويات النهودية والشساقض بين الرؤاية الصصيونية والممارسة 
الإسرائيلية 
210115 12[ نلعت لات 8 1210ل ناصه © علطا لصده ك6 1)تأمعل1 ركفل 


ع 1إعورظ تاعةذا لمه لم010 

كانت كل جماعة يهودية تمارس تجربتها التاريخية والدينية 
بمعزل عن الجماعات الأخرى ٠‏ وكانت كل منها تطور هويتها الدينية 
والإثنية من خلال التشكيل الحضاري الذي تُوجَّد فيه وتتعامل معه 
وتسمي نفسها «يهودية» » وذلك دون البحث عن خاصية جوهرية ما 
تربط كل أعضاء الجماعات معاً . ودون الحاجة إلى تعريف دقيق 
وعالمي وشامل لليهودي . 

وكان الصهاينة اللادينيون . حتى عام 1918 » يتحدثود 
بحرية شديدة عن «الشعب اليهودي الواحد» (بالألمانية : أين فولك 
اه 810) » وبالتالى عن «الهوية اليهودية الواحدة» و«القومية 
اليهودية» . كما كان الفيكانةة المندينون قانعين بدورهم الثانوي في 
الحركة الصهيونية » ولكنهم كانوا يتحينون الفرصة ليفرضوا تعريمهم 
القومي الديني الأرثوذكسي . وقدتم إعلان قيام الدولة الصهيونية لا 
باعتبارها دولة مستقلة وحسب ٠‏ وإنا باعتبارها دولة يهودية ليست 
مقصورة على مواطنيها ٠‏ فهي أيضاً دولة الشعب اليهودي بأسره 
وأقتل لكان وك رسيا : ودر ذه الدولة أن عضي قرفي 
وجودها هو يهوديتها » ومن هنا محورية تعريف الهوية اليهودية ؛ 
ومن هنا أيضاً حتمية ظهور التناقضات الكامنة . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطى حقوقاً 
لصاحب الهوية اليهودية . وكان أول هذه القوانين قانون العودة (عام 
الذي يعطي لأي يهودي الحق . أينما كان » في الهجرة إلى 
إسرائيل (فلسطين المحتلة) » والاستيطان فيها . ثم صدر عام ١1807‏ 
قانون تكميلي هو قانون المواطنة الإسرائيلية . والذي ينح الجنسية 
الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود . ولكن كلا القانونين لم يعرف من 
هو اليهودي » وتُركت القضية معلقة . وقانون العودة ليس القانون 
الوحيد الذي يتطلب تعريف اليهودي . إذ تتم الإشارة إلى اليهودي 
فى الدولة الصهيونية في سياقين آخرين . فتقانون تسجيل المواطنين 
يتعرض لهذه القضية إذ تتضمن الهوية في إسرائيل البنود المعتادة مثل 
الجنسية (إسرائيلي) ‏ والديانة (يهودي أو مسلم أو مسيحي) . 
ولكن هناك بنداً ثالثاً خاصاً بالقومية (عربي بالنسبة للعرب المسلمين 
والمسيحيين ويهودي بالنسبة للؤسرائيليين اليهود) . ولابد أن يتفق 
البندان الخاصان بالديانة والقومية في حالة الإسرائيليين اليهود باعتبار 
أن الصهيونية في أحد تعاريفها للهوية تُوحَد بينهما . 

أما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهودي . فهو 
المحاكم الحاخامية التي تمارس السلطة الُْطلّقة في أمور الزوا 
والطلاق . والتعريف الذي تأخذ به هذه المحاكم هو التعريف الديني 
القومي (الأرثوذكسي) وحسب .» وهو يستبعد أي تعريف آخر . 
ويمكننا أن نتتحدث عن عدة تناقضات أساسية » واجهها الصهاينة في 
محاولتهم تطبيق الْثُْل الصهيونية » ولكنهم فضلوا إرجاءها وعدم 
التعرض لها : 

التنافضن بين الديتبين واللاديثين : 

التعريف الديني الأرثوذكسي لليهودي أمر معروف أقرته 
الشريعة اليهودية الحاخامية . أما التعريف القومي (غير الديني) . 
فهو مسألة غامضة للغاية » إذ أن من الصعب تعريف هذه الخاصية 
القومية الفريدة التي تُميّزْ هذا الحشد الهائل من الجماعات اليهودية 
التي تتمتع بهويات متعددة . ومن الصعب كذلك ٠»‏ بل وربما من 
المستحيل » تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي الإثني , أو اليهودي 
غير اليهودي . وفي نهاية الأمرء تصبح المسألة مسألة إحساس 
داخلي غامض يمارسه اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله . 
ولذلك , يشير بعض المعلقين إلى التعريف الديني بأنه تعريف 
موضوعي »؛ أي يستند إلى مقساييس خارجة عن الذات ويمكن 
الاحتكام إليها . أما التعريف العلماني ٠‏ فهو تعريف ذاتي يستند إلى 
حالة شعورية تتفاوت في حدتها وعمقها من شخص إلى آخر ٠‏ 
وبالفعل . تُعرف الأو ادا العلمانية اليهودي بأنه من يشعر في قرارة 


أجل 


5©:' إشكالية الهوية اليهودية 
نفسه بأنه يهودي ويعل- ن ذلك بإخلاص دون الحاجة إلى قرائن 
خارجية ٠.‏ وهو تعريف يخلق من لشاكل أكثر مما يحل . 
ولإيضاح هزه النقطة ٠‏ يمكن أن : نشير إلى العاهرات وتجار 
الرقيق الأبيض ل والشوادين من أعضاء الجماعة اليهودية من تركزوا فى 
ان رارزا ناما ليا ليد رح و 
وأصبحت لهم مؤسسانهم الخاصة من نواد ومسارح ونظام رفاه 
الماح ارعس بال مهرم عانيا فى ار ر علماني مادي حيث 
قوم من لهم مصالح مشتركة بتنظيم أنفسهم . ولكن المشكلة ظهرت 
ف ا ا 0 
هويتهم اليهودية ٠‏ ومن ثم كانت نهم معابدهم الخاصة وحاخاماتهم 
الذين يفون باحتياجاتهم الروحية. بل وكانوا يخرجون في 
استعراضات أو مواكب في الأعياد الدينية اليهودية ! وغني عن القول 
أن هذا كان يسبب حرجاً شديناً الأعضء الجماعة اليهودية . فظلوا 


ي انتضاء 


يعارروة حلا الحييا لذي مكار على يهوديته حتى بححوا في 
عليه تاماً . 
 "‏ التنافضي بين السمارد والإشكاز 

فكن القو ل يأن الضهيوثية ‏ عل :مستوى المنارسة مذ أول 
أيامها وحتى عام ٠ ١9144‏ قد عرفت اليهودي بأنه اليهودي الأبيض 
(الا* ليام رع سار متسقة تامع نفها. فمّد 

و ٠.‏ - 59 مث 3 
اع عسي باعتبر انها جرية تم داخل إطار التشكيل 
الااستيضاني الغربي ٠‏ ولذ' كان على الصهاينه إثيات 
ا ا ا ا 000 
عبء الرجل الأبيض . ويتفيدوافي الوقت نمسهمن الامن 
العسكري والدعم الاقتصادي الذي يوفرء القائمون على امشسروع 
الاستعماري . ويحلوا محل “حذ شعوب اسيا وافريقيا . وقد بدذل 


آرئر روبين » أحد أهم علماء الااجتماع الصهينة والمسئول عن 
الاستيطادن في فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء الدولة » جهداً 
«علمياً»فائقاً لإثبات أن اليهودي هو الإشكنازي وحده وأن الشرقيين 
لوا هونا وهناك العديد من البيانات والتصريحات تُعبر عن هذا 
الموقف . لكن هذا الموقف يتناقض تماماً مع موقف الصهيونية 
الأصلى. فالصهيونية تكتسب شرعيتها من زعمها بأنها حركة 
الشعب اليهودي بأسره . 
التناقض ببن التعاريف الدينية المختلفة : 

لا تتح صر ا مألة في التناقض بين الدينيين والعلمانين 


وحسبء أو بين الإشكناز والسفارد فقط . وإغغا عند لتشمل مجال 


" إشكالية الهوية اليهورئن 


الجزء الثائى : يهود أم جماعات يهودية ؟ 

2225 ا تت ص ستسيص شرت يجري 
ا ونه 1 5 . 5 حسات الىئئ: ال أ 

اسان فالأرثوذك لايعترفون بالحاخامات الإصلاحيين الشرقي على ب لعنصر لغربي عو صبح الشرقيون 1 


ولا بالحاخامات المحافظين كيهود . ولذاء فهم لا يعترفون 

1 دين على أيدي مثل هؤلاء الحاخامات ٠.‏ وفي معرض دفاعهم 
عن وجهة نظرهم ٠‏ يذكر الأرئوذكس أن الشريعة اعد ار 
الحاخامية» حدّدت الخطوات اللازمة للتهود بشكل واضح تامأ كما 
حدّدت من هو اليهودي . فلكي يتهود إنسان ما » يجب أن يتم ختانه 
إن كان ذكراً . أما الأنثى فعليها أن تأخذ حماماً طقوسياً وهي عارية 
أمام ثلائة حاخ امات (وهو الأمر الذي يسبب الحرج للوناث 
الحهودات) . وعلى المنهود أن يتقبل نير المنسفوت (الفرائض أو 
الأوامر والنواهي) . أي أن يعيش حسب قانون التوراة . أما 
الحاخامات الإصلاحيون . فلا يلتزمون بهذه الخطوات » إذ يكفي 
عندهم أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ اليهودي » أو 
يقرأ مقطوعة من العهد القديم . ويقر الحاخامات الإصلاحيون بأن 
مراسم التهويد التي يقومون بها لا تتبع الشريعة » ولكنهم يصرون 
في الوقت نفسه على أن هذا لا يمنع كونها مقدسة . أما المحافظون ‏ 
فيرون أنهم يتبعون الشريعة » لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على 
ل 

ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديني 
مشكلة قيام اليهودية الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث أصبح 
من يولّد لأب يهودي أو أم يهودية » وهوما لا توافق عليه اليهودية 
الأرثوذكسية واليهودية المحافظة . 
؛- تناقضات أخرى : 

هناك تناقضات يصعب تصنيفها لأنها ذات طابع ديني إثني » 
وقد نشات هذه التناقضات أساساً بين المئؤسسة الدينية وبعض 
الجماعات اليهودية الصغيرة بشأن انتمائهم الديني والإثني وما إذا 
كان هذا الانتماء خالصاً أم أنه هجين . 

وكانت أولى المشاكل التي واجهها الصهاينة التناقض بين 
السشارد والإشكتاز . رقو الهاي غناو الدررة . وقد لجأت 
السلطات البريطانية لطرق عملية غير عقائدية لحله . إذ سمحت 
: واحدة سفاردية » والأخرى إشكنازية ٠‏ بكل ما 
ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وجذري . والانقتسام بين 
الإشكنا: زوالسغارد اتقسام عميق ذو طابع ديني ٠‏ ولكنه ذو أبعاد 
طبقية وإثنية . وهو مر ن العمق بحيث يتبدّى من خلال تنو الأحزاب 
اس ريات الصريك اضتاساني بريوني 
الممترطن الصهيوني . ومع هجرة اليهود الشرقيين من العالم العربي 
والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخرى . مثل الهند . زاد العنصر 


بوجود حاخاميتن 
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المجتمع » الأمر الذي اضطر المؤسسة الحاكمة إلى إخفاء تعر 
الهوية الذي يعادل بين الإشكنازي واليهودي » وكفت ا سسة عن 
إطلاق التصريحات العنصرية ضد اليهود السفارد ويهود البلار 
الإسلامية . لكن الرؤية الكامنة التي توجه الدولة الصهيونية لاتزال, 
أولا وأخيرا إشكتازية ٠‏ وهي تحاول القضاء على الأشكال الحضارية 
الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهم . ولا تزال النض: 
الحاكمة في إسرائيل غربية بوجه عام وإشكنازية بالدرجة الأولى , . 
ومن الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيها قضية الهوية من منظور 
ديني » قضية يهود الهند المعروفون باسم بني إسرائيل . 
فالحاخاميتان. السفاردية والإشكنازية . لم تعترفا بهم كيهود, 
لأنهم يمارسون الزواج الْمختلّط ولا يعرفون التلمود . وقد استمرت 
مشكلتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط 
المؤسسة السياسية . ولم تعترف الحاخاميتان أيضاً بيهود الفلاشاه. 
ولم تشجع هجرتهم طيلة الأعوام الثلاثين الماضية لعدة أسباب » من 
بينها أنهم هم أيضاً لا يعرفون التلمود » ولكن حينما طُلب إليهم 
التهود . رفضت أعداد كبيرة منهم ذلك . فاقترحت الحاخاميتان 
صيغة مخففة للتهويد تتضمن عملية تختين رمزية (حين قبل بعضهم 
ذلك سارع ممثل الحاخامية السفاردية بتختينهم قبل أن يقوم مثل 
الحاخامية الإشكنازية بهذه العملية . ولكن حينما حضر الأخير قام 
هو الآخر بالعملية نفسهاء أي أنهم تم تهويدهم وتختينهم مرتين 
خلال عدة أيام) . وتثار قضية اليهود القرائين واليهود السامريين من 


ل ع لحا جرع الس عانية ولم 
يتقف الذولة المنهيودة رلا الو سيم الديقة لل النكيوق فى درا 
عميق مع أي من هذه الجماعات بسبب صغر أحجامها وقلة نفوذها 
داخل وخارج إسرائيل . ولم تأخذ المؤسسة السياسية موقفاً حاسما 
في هذه القضية ٠»‏ بل تركت الأمر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتها . 

ومع منتصف الخنمسينيات ٠‏ ظهرت التناقضات بين الدينيين 
واللادينيين » وكذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق الدينية 
من ناحية أخرى . وذلك حينما بدأت المؤسسة الأرئوذكسية في 
الخارج تضغط على المؤسسة الدينية فى إسرائيل حتى تتبنى موقفاً أكثر 
تشدداً من مسألة تعريف اليهودي . وقد تزامن ذلك مع موجة من 
الهجرة من شرق أوربا ضمت عدداً كبيراً من الزيجات الْمختلّطة . 
وفيجعام /1981: قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخلية 
(وهو عضو في الحزب الديني القومي) ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه 
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بأنه يهودي باعتباره المقياس الوحيد معتبرأ أنه معيار علماني ذاتي . 
ايز أمراً إدارياً للموظفين في إدارته بذلك . ورداً على ذلك . 
أصدر وزير الداخلية (وكان علمانياً من حزب اتحاد العمال «أحدوت 
ماعفود؟) قراراً في مارس ١10/8‏ يؤكد فيه التوجيهات القديمة التي 
تقبل المعيار الذاتي . فانسحب الحزب الديني القومي من الانتلاف 
الحاكم احتجاجاً . فقام بن جوريون بالكتابة إلى خمسين شخصية 
يهودية (دينية وفكرية) في أنحاء العالم يطلب إليهم الفتوى في هذا 
الأمر (وكان يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم «حكماء إسرائيل؛ !) . 
وجاءت الإجابات مشتملة على سائر التناقضات المتوقعة والتى لي 
يحسمها الفكر الصهيوني قبل قيام الدولة . فقد عرف القسم الأكبر 
منهم (117) الهوية اليهودية على أساس الشريعة ٠‏ ولكن نفراً منهم 
بَنَى معيار الاختيار الشخصي (اليهودي هو من يعتبر نفسه 
كذلك)» وتَبنَى نفر آخر معيار القسر الخارجي , أي أن اليهودي هو 
من يعتبره الأغيار كذلك . ومع هذا » صدر عام ١404‏ توجيه إداري 
ينص على تعريف اليهودي بأنه الشخص الذي ولد لأم يهودية. 
وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود إلى التحالف . 
وقد فعفث الرزارة العالية ورير] الداشلة من :التو البق 
الترمي . فأصدر توجيهات إدارية عام ١475‏ يعرف فيها اليهودي 
بأنه من يشبت أن أمه يهودية أو أنه تهود حسب الشريعة وعلى يد 
حاخام أرثوذكسي . وقد وعد الحزب الديني بأن التعديل ستتم 
الموافقة عليه » ولكن الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه المحاولة . 
ثم تفجرت القضية مرة أخرى بهجرة الأخ دانيال (أوزوالد 
روفايزين) الذي ولد لأبوين يهوديين في بولندا » وانضم إلى المقاومة 
فل النازية وانقة شر امن الديوف” :يعد أن فنقن عليه قر إلى ديز 
#باطونت واقاعقق 
المسيحية ودخل سلك الرهبنة » وهاجر إلى إسرائيل بموافقة 
الفاتيكان» وطلب اعتباره يهودياً بمقتضى قانون العودة . وقد 
عرضت عليه الجنسية الإسرائيلية على أساس التجنس ٠‏ ولكنه رفض 
وأصر على أن يحصل على الجنسية بموجب قانون العودة » أي 
باعتباره يهودياً . وقد ذكر فى طلبه أن الشريعة اليهودية تقرر أن 
اليهودي لا ينسلخ بتاتا عن دينه اليهودي مهما بلغت ذنوبه وذلك 
بحسب ما جاء في كتاب السنهدرين في التلمود . وقد ذكر الأخ 
دانيال أنه إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهودي القومية , فمن باب 
أولى أن يعتبّر هو (المسيحي) يهودياً !! وقد رفضت المحكمة العليا 
طلبه عام 1417 . وقالت في حكمها إنه وفقا للعرف المعمول به به فإن 
كل من يغير دينه بدين آخر يُمَدُ غير يهودي لأنه اختار أن ينفصل عن 


راهبات وعاش فيه متخفياً في زي راهبة حتى انتهت 
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الاي لحري ا د تدا ييا 
وأن الأخ دانيال 0 


تالت رارع اليكر رة المصير هله 


20021070 


فديكم كون يهودياً بحسب الشريعة.ولك. 3 ك3 
اعتباره يهودياً من منظور قانون العودة.أي ي أن المحكمة أحذت 
بتعريتف ا اليه 


رمن الممار قفات. 


رديه الانتماء القومي . 
مسسة الدينية الأ, رتو ذكسية 
طلب الأخ دانيال . أي تي أنها أخحذت موقفاً أكثر 
بل ومنافياً لها 


ل 


٠‏ وقداثياأ ل في معرض ع د بتعر يف 


ا 
العو * ن هو غير اليهودي ولكنه لا يعرف ! اليهودى م قري في + 


ولم 


- 


تترك القضية أ رأعميقاً في الدونة ' لصهيونية 6 أنه لانو ر على علاقتها 


بيهود العالم . بل وشعر كثير من الإسرائيلين بأنها لااتخصهم . 
وأثرت النضية مرة ار وبحدة عام ١9348‏ حينما طلب 
الضابط بنيامين شاليط (المتروج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود 
بسبب لا أدريتها) تسجيل أولادء باعتبارهم إسرائيليي انسية 
يودي القومية ٠‏ على أن يكتّب في بند الدين عبارة «لا يوجذ» . أي 


أنه طلب الأخذ بالتعريف الإثني دون انديني . و 
المحكمة العلياالتى 000 1غ 
ت المحكمة في حكمها أ المعو اتوي اقم الس 


ا 5 فاه ولاد شائيط ارت 


0 الفيةفي 


لع 
امسا 


تبطوا ضير اليهمودى وتاريخه . 
ب !أ ا 2 إأنة 

ومع هذا 3 اكوك الوك كني بيك وضع امذني . 

الخاصة 


أي على قانون العودة وقانون المواطنة والإجراءات 


بالتسجيلء ولا ينصرف إلى 


والطلاى) التي تختص بها المحاكم الخأحامية . وقد رفض ى اليهود 


الأحوال الشخصية(مثا ل انزواج 


الأرئوذكس الأخذ بهذا الحكم . نه في تصورهم مووود الى 


قسمين : يهود مؤمنن ويهود عير مؤمن . و 
تعديل لقانون العودة ٠‏ يي 0 
ألا يكون على دين آخر . ونص أيضاً على أ: ن اليهودي هو المتهود. 
لا يزال هذا التعريف 


؟'» 
وك 


وغو تعريف يعتمذ اخاتبين الل ثني وأنديني 
هو المعتمد . 
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1 اليك ادازيغانا خر غير 


هزا ٠‏ أثار التعريف عضب الدينيئن واللادينين :هاا 
لق 
متوقع 
يستند إلى 9 ديئي 
57 ٍ 1 ( 5 

«إسرائيلي» بدلا من «يهودي” . 
ذلك يعني رفض الصهيونية من أساسها ' 


لَه افقدارأئ أن التغر يف الأخير تعريف ثيوقراطي ٠‏ أي 
. ولذاء طالب بأن يُسجل في بند القومية لفظ 
وقد رفض طلبه بطبيعة الحال ٠ ٠‏ لأن 
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أما الأرثوذكس . فلم يعجبهم التعريف الجديد إذ أنه يعترف 
ضمناً باليهود المتهودين على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين ١‏ 
وهم في نظر الأرثوذكس ليسوا يهوداً . أو على الأقل مشكوك في 
يهوديتهم . ولذلك فهم يطالبون بإضافة عبارة #اتهود حسب 
الشريعة؛ (بالعبرية : كاهالاخاه) أي على يد حاخام أرثوذكسي . 
وتحولت القضية ء من ثم , إلى من هو الحاخام ؟ وقد قُدَم إلى 
الكنيست مشروع قرار بهذا المعنى . رُفض في ١5‏ يناير 1944 2 
تسب المعراخ أساساً في إسقاطه . والملاحظ أن هذا التعديل الأخير 
مرح سيثير من المشاكل أكثر مما يحل . فهو على سبيل المثال سيهز 
أحد الأسس التي يستند إليها التجمع الصهيوني » وهي فكرة 
«الوضع الراهن"» . والعبارة 5* تشير إلى الوضع السائد في فلسطين إبان 
حكم الانتداب بوككد رضن العسهباتة الديرن والمويتا ب 
اللادينيونء عشية إنشاء الدولة ٠‏ إلى اتفاق على أن الدولة الصهيونية 
ستلتزم بالشعائر والأعراف السائدة في ذلك الوقت في المجال 
الديني . ولا يزال الاتفاق يحكم مدى التزام الدولة بتنفيذ الشعائر 
الدشة: 
وقد أثيرت عام ١9/17‏ قضية شوشانا ميلر المواطنة الأمريكية 
التي اعتنقت اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام 
5 إلى إسرائيل . حيث رفضت وزارة الداخلية الإسرائيلية 
منحها الجنسية بمقتضى قانون العودة . وطلب إليها وزيرالداخلية أن 
تنهود مرة أخرى على يد حاخام أرثوذكسي . فرفضت طلبه 
وتقوهت مكو إلى القفتاء . ولحسم المسألة » اقشرح الوز يو أن 
يكتّب على بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهودين لفظة ١متهود)‏ 
بدلا من #يهودي» . سواء أكان التهود قدت على يد حاخام 
إصلاحي أم على يد حاخام محافظ أم أرثوذكسي . فرفضت 
المواطنة ذلك أيضاً باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة 
الشانية . وفد حكمت المحكمة لصالح الشاكية . فاستقال وزير 
الداخلية واتهم اليهود الإصلاحبين بأنهم « يقودون أمة إسرائيل إلى 
التهلكة ؛ . ولكن الوزارة اضطرت في نهاية الأمر إلى تسجيل بعض 
ات غير أرثوذكس باعتبار أنهم يهود . 
وهناك حالات قامت فيها المحاكم الحاخامية بالتشكيك فى 
يهودية بعض ضحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل . بل 
وهناك حالة قامت فيها السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف 
النازي للتأكد من هوية أحد اليهود . 
وكأن مشاكل الهوية لا تنتهي . فقد طرحت القضية من جديد 
وبحدة بالغة في فبراير ٠ ١58/‏ حين حضر يهوديان اسمهما جيري 


حلا 


'" إشكالية الهوية اليهررن 


وشيرلي بيرسفورد » ينتميان إلى جماعة دينية مسيحية تبشيرية اسم 
رامات هاشارون ؛ ويشبه وضعهما وضع الأخ دانيال من بعض 
الوجوه » ويختلفان عنه من البعض الآخر . فهما يهوديان بالمعنى 
الإثني وهما يؤمنان بالمسيح » تماماً مثل الأخ دانيال » ولكنهم 
يختلفان عنه في أنهما لم يتنصرا » أي لم يعتنقا الديانة المسيحية . ول 
بين المصدر ما معنى هذه العبارة » وإن كان من الواذ ضح أنها تعزن 
ل ا ار 
للرب . 

وقد طرح حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون 
سياسي صهيوني لمن يشاء » وقانون ديني لمن يشاء ٠‏ ويمكن لكل فريق 
أن يفسره بالطريقة التي يراها » على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية 
بسلطتها كاملة في أمور الأحوال الشخصية وفي عمليات التهويد التى 
تتم داخل إسرائيل . وتحاول بعض الأحزاب الدينية تبني موقف 
ماثل» لكنهم بدلاً من المطالبة بتغيير قانون العودة يطالبون بتغيير 
قانون المحاكم الحاخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن تقرر من هر 
اليهودي ومن هو غير اليهودي . بدلاً من وزارة الداخلية . وفي هذه 
الحالة . سيمكنها أن تسقط صفة اليهودية عن الحاخامات 
الإصلاحيين والمحافظين . ولكن جماعة حبد الأرثوذكسية ترفض 
مثل هذا الحل . 

وقي تصررن أذ ارج البرجة لسرن عع راق تحاف 
المبتقيل القرين لأشبات عنديدة قصل بالقطوزات :وال المسخوطن 
الصهيوني وخارجه . أما داخل المستوطن الصهيوني ». فقد لوحظ ١‏ 
على عكس ما توفع المفكرون الصهاينة » أن التطورات والآليات 
الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العناصر اليهودية الدينية واللادينية 
والإشكنازية والسفاردية وغيرها . وإنما ازدادت الصورة استقطابا 
وتطرفاً . وإذا ما ركزنا على الجانب الدينى مقابل العلماني » للاحظ 
ظهور هوية يهودية جاديدة بالإضافة إلى عدم التجانس » وهي هوية 
الصابرا من الإشكناز التي يتسم أصحابها بسمات خاصة . كمعاداة 
العقل والفكر وحب العنف والتحلل من القيم الأخلاقية » بل إنهم 
يكنون احتقاراً عميقاً ليهود المنفى . أي يهود العالم كله (وقد كان 
المؤمل في الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص) . 
وإلى جانب ذلك , يُلاحَظ تََايْد معدلات العلمنة في التجمع 
الصهيوني (الذي وصفه أمنون روبنشتاين بأنه من أكثر المجتمعات 
إباحية على وجه الأرض) . وبحسب بعض الإحصاءات . يبلغ عدد 
المواظتين الناين لا يوسوت بالنالق »8 / من كل الإسسرائلبين:» 
وهؤلاء ينظرون إلى الشعائر الدينية باعتبارها فلكلوراً قوميا . ونعد 
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الأعياد الدينية بالنسبة إليهم أعياداً فومية. والعبرية لبعت لنة 
الصلاة (اللسان المقدّس) وإنما هي لغة البيع والشراء والجماخ . وقد 
أصبح يوم السبت 3 وهو يوم راحة وتعبد من الناحية الدينية ٠‏ يوم 
صخب ولهو في الدولة التي يقال لها ٠يهودية؛‏ , ولا يراعى كثير من 
الإسرائيليين قوانين الطعام الشرعي ٠‏ ويُقال إن نصف اللح, 
المستهلك في إسرائيل من لحم الختزير . 

لكل هذا » حينما عرضت قضية جيري وشيرلي بي رسفورد 
الجنسية الإسرائيلية إن كانا صهاينة » وعلى استعداد لأن يرتبطا 
بالمصير اليهودي . ومعنى هذا أن الإسرائيليين استخدموا معياراً 
قومياً لا دينياً صرفاً . ولوتم الأخذ به سيظهر نوع جديد من اليهود 
الذين يؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم ‏ ولأصبح الأخ دانيال يهودياً 
برغم حكم المحكمة العليا . 

مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة » هناك تعاظم أيضاً في 
الإباحية في إسرائيل ٠»‏ وإصرارها على إقامة شعائر السبت. وفى 
إصرارها على تعديل قانون العودة . وينعكس هذا الاستقطاب القومي 
فى واقعة حرق اللادينيين معبداً يهودياً احتجاجاً على نشاط المتدينين . 
ويتضح الاستقطاب أيضاً في ظهور عاصمتين للتجمع الصهيوني؛ 
إحداهما علمانية تماماً فى تل أبيب » والأخرى فى القدس يتزايد فيها 
نفوذ الأرئوذكس . وفي مثل هذا الإطار » يصبح الإجماع القومي . أو 
حتى الهدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية ؛ أمراً 
مستبعداً . وما يعمق المشكلة أن ثمة استقطاباً ثمائلاً يحدث بين يهود 
العالم الذين تزداد بينهم معدلات العلمنة والزواج المختلّط . 
ازدياد عددهم وازدياد ثقتهم بأنفسهم , فالتجمع الصهيوني يعتبر هم 
يهوداً و حسب ماداموا فى بلادهم 34 وهذا جرء من حملته الإعلامية. 
ولكنهم يصبحون يهوداً شرقيين فور وصولهم إلى إسرائيل , إذ ان 
التجمع ا لصهيوني يحتاج إليهم باعتبار أنهم مادة بشرية قادرة على حل 
أزمة المصادر البشرية التى يعاني منها . وعلى العمل في قاعدة الهرم 
الاقتصادي الإنتاجية . لكن إصرار السفارد على اخراك الاجتماعي ٠‏ 
باعتبارهم يهوداً بشكل عام » سيجعلهم يشغلون الدرجات العليا من 
الهرم . ويتركون قاعدته خالية يشغلها العرب : وبهذا تشتبك مشكلة 
الهوية مع واحدة من أعمق مشكلات التجمع الصهيوني» وهي مشكلة 
الإنتاجية؛ خصوصاً أن الصهايئة يدّعون أن اليهودي الجديد شخصية 
منتجة على خلاف يهود المنفى الهامشيين المرابين . 
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وفضية الهوية اليهودية قضية محورية . فالدولة انصهيونية 
تككستن شرعيتها . أمام نفسها وأمام الكثيرين . من ادعائها أنها دولة 


يهوديه. لكن استمرار تغجر هل القضية يقوض دعائم هذه الشرعية : 


مليف 
ع 


كما أن تعديل قانون العودة سيؤدي إلى استبعاد ما يقرب من 7/7٠١‏ 
موطوة الجاع ارا اكقاعر .+ ون زيوك مق اسيدية 
ذاتية أو على أسس إصلاحية ومحافظة ولا يقسبلون اليهودية 
الأرترذكسية: 

ومن القضايا الأخرى المرسطة بقضيه «من هو اليهودى ؟* قضية 
«#من هو الصهيوني 2 ٠‏ وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل. 
أي من يارس الصهيونية الاستيطانية أم اليهودي الذي يدعم 
المستوطن الصهيوني دون أن يهاجر ويكتفى بالصهيونية التوطينية © 
وهي قضية تمس الهوية ولكنها لا تصل في عممّها إلى قضية #من هو 
اليهودى ؟2 . 

وكل هذه العناصر والتوترات والنافضات مجعل م العم 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكتة والذي يحما داخله جوهراً يهودياً . فقد أثبت 
الواقع العملي انه لا يوجد جوه وأحدء بل هى مسمات عدينة 
متنوعة بتنوع التشكيلات اخضارية وانتاريخيه انتي يتواجد فيها 
اليهود . وقد أثيرت القضية مرة أخرى مع وصول المهاجرين اليهود 
السوفييت . وكما بينت انؤمسة الدينية ٠‏ فإن معظمهم ليسوا يهوداً. 
فهم إما من أصل مسيحي تزوجوا من يهودأوهم من مدعي 
اليهودية . بل واتضح أن اليهودية بالنسبة لليهودي منهه لا تمَثل سوى 
أصداء خافتة لنغاية . ومع هذااء رحبت المؤسة الصهيونية 
بوصولهم ء فهى فى حاجة ماسة للمادة الاستيطانية . والخاجة 
نفسها هى التي تفسر الترحيب بالفلاشاء موراء (وهم أشباه يهود 
نَتصّروا بكامل إرادتهم منذ قرنين من الزمن) . وكل هذه المؤشرات 
تذل على أن المؤسسة الصهيوئية » نظراً خاجتها للمادة البشرية 
الاستيطانية » قد تجعل من اليهودية قشرة رقيقة لنغاية (مثل الانتماء 
المسبيحى فى جنوب أفريقيا) إذ أن المطلوب هو مادة استيطانية غير 
عربية يضمن الكيان الصهيوني لنفسه الاستمرار من خلالها . 


الآخ دائيال (1959- ) 
اعتمهط ععطيورظ 

راهب كاثوئيكي ولد لأبوين يهوديين » وكان يُدَعَى عند مولده 
أوزوالد روفايزين . لجأ إلى دير كاثوليكي أثناء الااجتياح النازي 
لبولتداء ثم اعتنق المسيحية وعمّد وأصبح راهباً من الطائفة 
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الكرملية . وفي عام 1104 » أرسل إلى دير جبل الكرمل في حيفا . 
وعند وصوله إلى إسرائيل » طلب منحه الجنسية الإسرائيلية بمقتضى 
قانون العودة الذي يُعرق اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية (دون 
إشارة إلى العقيدة) . وقد بيّن الأخ دانيال أنه إذا كان الشرع اليهودي 
يعترف بالملحد يهودياً . فمن باب أولى أن يعرف بالكاثوليكي 
يهودياً ! وعندما رفضت وزارة الداخلية طلبه » رفع قضية في 
المحكمة العليا التى أيدت قرار وزارة الداخلية (خمسة أصوات ضد 
أربعة) . وفي حكمها , اعترفت المحكمة بأن الشريعة اليهودية تُعرّف 
اليهودي المي ولد لأم يهودية وأن المرتد عن اليهودية يظل يهودياً . 
ولكنها بينت أن قانون العودة قانون علماني » ومن ثم يجب تفسيره 
بمايتفق مع الفهم العام للكلمة » ولذا فالكلمة لابد أن تُمْهُم بالطريقة 
التي يفهمها بها المواطن العادي » الذي يرى أن كون الإنسان يهوديا 
جحازم مع الإعان يحفييدة وف ويستند هذا المعنى العادىي 
النومن: فى تسترن الحكية :الو التاريخ النوعودى والأحداف 
الصهيونية والرغية الجماعية في الإبقاء على الصلة بين إسرائيل ويهود 
العالم (الدياسبورا) . وقد عدل قانون العودة بعد ذلك ليصبح 
تعريف اليهودي امن ولد لأم يهودية ولم تن عقيدة أخرى» . وقد 
حصل الأخ دانيال على الجنسية بمقتضى قانون التجنيس » وهي 
عملي لا تنكتد إلن قانون العودة:, 
وقد أدّت حادثة الأخ دانيال إلى طرح قضية «من هو 
اليهودي؟؛ وهي قضية لم تجد حلاً حتى الوقت الحالي . ولعل الذين 
أثاروا قضية الأخ دانيال لم يدركوا أن الفيلسوف « اليهودي » ليف 
شستوف والمفكرة الدينية * اليهودية “إتي هلسوم والروائي 
«اليهودي» بوريس باسترناك كلهم كانوا يؤمنون بالمسيحية أو كانوا 
يؤثرونها كنسق ديني على اليهودية » ومع هذا تظهر أسماؤهم في 
الموسوعات اليهودية باعتبارهم يهوداً . 


إديث شتاين (91م19147-1) 
مأع؟ طاذل8 

مساعدة الفيلسوف الألماني هُسرل . ولدت لأم يهودية 
أرنوذكسية لم توفر تعليماً دينياً لأو لادها . ولذا ألحدت إديث وهى 
فوسخ صطكيرة .ثم اكرات السييزة الذائلة لنياة ساد تيؤين! : 
وتأثرت بها تأثراً عميقاً. فتكثلكت وغيرت اسمها إلى تيريزيا 
بنديكتا . ويبدو أنها كانت تشير إلى نفسها على أنها يهودية (بمعنى أن 
اليهودي هو من ولد لأم يهودية) ٠‏ وقد قبض ى عليها الجستابو عام 
7 وماتت في أوشفتس بعد ثمانية أيام من القبض عليها . 


واداعات اكد الكاتراي 1313 أن [دو ير 
را ارت انر لاوس احبر 1 مالعا رعو ري 
يُعَدُ محاولة للاستيلاء على أوشفتس باعتبارها رمزاً يهودياً (ببى. 
اليهود وحدهم) كنك :اريس اعرد ارت ا 
شتاين تم القبض عليها لأنها يهودية . والطريف في الموضوع أن الاخ 
دانيال » وهو يهودي تكثلك (تماماً مثل إديث شتاين) » وذهب : 
إسرائيل باعتباره يهودياً وطالب بالحصول على الجنسية الإسرائيلية 
حسب قانون العودة ورّفض طلبه . فكأن المؤسسة اليهودية في العال 
الغربي هي التي تقرر من هو اليهودي , دون الالتزام بأية معايير إلا 
مصا حها وأهوائها . 


استجابة اعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصميونية للموين 
اليهودية 


عطا ما دعلا لمناصمم) طواطعل عطا أه دمعطدمعالط عط آه عكمممومم 
5 لطؤاناء ل 01 كم10المتاعء2آ )5أم210 


طرحت الصهيونية (في صيغتها اللادينية) نفسها كحركة لتطبيع 
اليهود . وطرحت فهرم (الهردي اخالض» ضاحت الهريه البمرده 
الحقيقية ليحل محل "يهودي المنفى» الذي يخفي هويته ويتقمص 
هوية الآخرين . والدولة الصهيونية التي يقال لها 'يهودية» ستكون 
هي المسرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية . وقد قبل بعض الصهايئة 
الدينيين المشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللادينيين على أمل أن تناح 
لهم الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الدينية بحيث يصبح 
«اليهودي الحقيقي ' هو اليهودي حسب التعريف الأرثوذكسي . وقد 
أذى هذا إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيونية من جهة 
والجماعات اليهودية في العالم . كلما عسوي جاتر وعم 
تجانس » من جهة أخرى . 
والصهيونية . كمابينا » ترى أن الهوية اليهودية خارج 
ألستوطن الصهيوني هوية ناقصة مريضة يجب إلخاؤها » وهذاما 
يسمى «نفي الدياسبورا»ة في المصطلح الصهيوني (أي تصفية 
11200 . وقد نجم عن ذلك صراع حاد بين 
أعضاء الجماعات اليهودية وا مستوطن الصهيوني » إذ أن أعضاء 
الجماعات يرون أن هويتهم » أو هوياتهم اليهودية » ليست مريضة 
وإنما هي جديرة بالحفاظ عليها وتنميتها » في حين تحاول المؤسسه 
الصهيونية أن تقلل من شأنها وأن تبعل منها وقوداً يغذي الدولة 
الصهيونية . ولذاء فهي تجعل من الهجرة إلى فلسطين المحتلة 
والاستيطان فيها , المعيار الوحيد لتقييم مدى صهيونية اليهودي 
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ومدى يهوديته . وهذه المشكلة تنفجر دائماً داخل المؤتمرات 
الصهيونية وخارجها 
-١‏ وانطلاقاً من المفهوم الصهيوني للهوية اليهودية الحقيقيةء 
تتصرف الدولة الصهيونية أحياناً بطريقة يقة لا تخدم صالح أعضاء 
الجماعات اليهودية وإنما تخدم مصالحها هي على حسابهم . وربما 
تكون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا الصراع . فهي تمثل تصادماً 
بين رؤيتين للهوية : واحدة صهيونية والأخرى أمريكية يهودية . 
فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي اليهودي يهودي أولا 
وأخيراًء ولذا لأيد أيهم الذولة سير ١‏ ب دك 
الرؤية الأمريكية اليهودية إلى أن الأمريكي اليهودي هو أمريكي في 
المقام الأول وله مصالح تختلف عن مصالح الدولة الصهيونية . 
١‏ - عندما ينظر يهود العالم »ء خصوصاً المتدينين منهم . إلى الدولة 
التي يقال لها «يهودية» » يكتشفون أن هويتها وهوية سكانها ليست 
يهودية على الإطلاق . فمعدلات العلمنة عالية للغاية بين 
الإسرائيليين » وهو الأمر الذي يصدم الزوار اليهود للدولة 
الصهيونية الذين يهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ويحضرون إلى 
إسرائيل فيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر علمانية من المجتمعات 
غير اليهودية التي تركوها وراءهم . والواقع أن المجتمع الإسرائيلي 
بدأ» منذ السبعينيات » يتوجه توجهاً استهلاكياً حاداً لا يضبطه أي 
ضابط أخلاقي أو حضاري أو عقائدي . وهذه التساؤلات ليست 
مقصورة على المتدينين » فاليهود اللادينيون » أو المندمجون الذين لا 
يقيمون شعائر دينهم » يحاولون التمتع بشيء من الهوية والتجربة 
الدينية عن طريق إسرائيل . فبرغم أنهم يتمتعون تماماً بالاستهلاك 
والحضارة العلمانية في بلادهم . فإنهم يذهبون إلى إسرائيل 
ويدفعون لها الإعانات ليعيشوا تجربة دينية قومية (ولو بشكل مؤقت». 
وكأن إسرائيل ديزني لاند يهودية » على حد قول أحد الحاخامات) . 
ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليهودية تحرمهم من هذه المتعة 
وتلك الإثارة . 
'- كما يسأل اليهود المتدينون : بأي معنى يمكن إطلاق تسمية الدولة 
الصهيونية على الدولة اليهودية وهي توي كل خلافاتها مع 
الآخرين عن طريق العنف العسكري ولا يمكن محاكمتها بمعابير 
أخلاقية يهودية ؟ كما أن الطريقة التى يتم بها قمع الانتفاضة يصعب 
تسميتها #يهودية» مهما تحلى الإنسان بالكرم والخيال . 

- يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهوديه 
قد صادر الرموز والمصطلحات الدينية » بحيث يتصور كثير من 
اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية أمران مترادفان » وأن المرء يمكنه 


١ /1ة‎ 


أن يحقق هويته اليهودية عن طر لتبرع للدولة الصهيونية وعن 
طريق شر اء سننات إسرائيل 5 ا قالالخاخخام ألكسندر شندلر : 


'يتصور يعضى اليهود الآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي . وأن 
رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر ! ١‏ . 

ولكن نقطة الاشتباك الكبرى بين أعضاء الجماعات والدولة 
الصهيونية هي في مجال تعريف هوية اليهودي والمعيار الممشتخدم في 
04 جريب . د المؤسسة الديلية . ممثّلة في أحزابها الدينية ٠‏ 
على تعريفتف أرثوذكسي : 
العالم والمؤسسة الدينية في حالة يهود الهند (بنى ! 


وقد حدثت مواجهة سريعة بين يهود 
سرائيل) في 
الخمسينيات . وفي حالة يهود الغلاشاه فى الشمائينيات » ومع 
القرائين والسامريين عبر كل هذه انستوات . وكان جوهر المواجهة 
دائماً هو إصرار المؤسسة الدينية على التمسك بتعريفها لليهودي . 
والذي يستبعد أعضاء هذه الجماعات . وقد حسمت هذه المواجهات 
إما بتهود أعضاء هذه الجماعات مرة أخرى حب انشريعة ٠.‏ وإما 
بتراجعهم وقبولهم مرتبة ثانوية في الهرم الديني 'ليهودي . كما أن 
المؤسسة أبدت من جانبها شيك من المرونة تجاههم . ونلكن كلل هذ 


- 
د 


المواجهات > كانت مع جماعات صغير 


نغوذ لها الخصلت مند قرو 
طويلة عن اليهودية اخاخامية . ولذا نم تتسيب المواجهة في تمجير 
أزمة عامة ذات أثر عميق . أما المواجهة مع يهود الولايات المتحدة 
وروسيا وأوكرانيا وغيرهم من الجمعات اليهودية بشأن ا موضوع 
نفسه ء. فهى مواجهة مهمة وعميقة له أعمئ الأثر فى كل من الدولة 
الصهيونية وأعضاء الجماعات . 
ولنفهممدى عمق هذهانواجهة. لابذ أن تناول وو 
الجماعات اليهودية فى العالم . فنو نظرن إلى الهويات اليهودية في 
أنحاء العالم انغربي » خصوصا في الولايات اللشحنة والاتحاد 
السوفيتى حيث يتركز معظم يهود العالم ٠.‏ لوجدنا أن ثمة هويات 
متعددة غير متجانسة ٠١‏ مندمجة فى مجتمعائها تماعل معها. بحيث 
4 5 
أصبح الإطار الم جعي لهويتهم وأساسها هو تجربتهم التاريخية في 
أوطانهم وئيس التعريف الصهيوني أو اليهودي . واد كان ثئمة عنصر 
مشترك بينها فهوأ امرجعية العلمانية اننهائي التي أذت إلى ظههور 
هوية أمريكية ذات أبعاد إثنية دينية يهودية هامشية . والحديث 
لصارخ عن بعث الإثنية في الولايات المتحدة والتمسك بها إنما هو 
من قبيل الادعاءات اللفظ ظية المر يحة للغاية . فمفهوم الهوية في الإطار 
الأمريكي لا يختلف أبدأ عن مفهوم الدين ٠‏ وكل من الدين والهوية 
أداء 
شيئان يمكن تَمَيّلهما شريطة أن يتم تهميشهما حتى لا يتعارضا مع أد 
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اليهودي في رقعة الحياة العامة ولايهددا الانتماء إلى المجتمع 
الأمريكى . ولكن إذا استبعدنا الهوية والدين من الحياة العامة ومن 
الإحساصس بالانتماء » فلا يبقى شيء سوى زخارف أو تسلية تُمارس 
في أوقات الفراغ من آونة لأخرى ء. ولا تشكل بعدا حقيقيا في بناء 
شخصية المرء ولاافي رؤيته للكون . 
كما أن أوضاع أعضاء الجماعات في إنجلترا وفرنسا وجنوب 
أفريقيا لا تختلف في أساسياتها عن الصورة العامة السائدة بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . بل إن وضع يهود 
روسيا وأوكرانيا ينطبق عليه أيضاً مصطلح "يهود ما بعد الانعتاق» أو 
«الهوية اليهودية الجديدةة » فقد حصلوا على حقوقهم السياسية 
والمدنيه . وتوجد أطر ومنابر يمكنهم من خلالها التعبير عما تبقّى من 
هويتهم الشرق أوربية : كما ينتشر بينهم الزواج المُْختلّط (وهو من 
أهم معايير الاندماج) بدرجة تفوق أحياناً درجته في الولايات 
التحلة. وقد صرح شارنسكي 2 بطل الصهاينة في الاتحاد 
السوفيتي. حينما أفرج عنه واستقر في إسرائيل ٠‏ بأن درجة اندماج 
اليهود في المجتمع السوفيتي ١‏ درجة مرضية » » والمقصود أنها 
#عالية» . ورغم أنه يستخدم معياراً صهيونياً للهوية . إلا أنه يعترف 
ضمنيا بحقيقة ارتفاع معدلاات الاندماج . وإذا كانت بين يهود 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) أعداد كبيرة ترغب في الهجرة . فإن هذا 
يععود إلى بعض المشكلات الخاصة بالمجتمع الاشتراكي وبمجتمعات 
كومنولث الدول المستقلة . وعلى أية حال » فإن أغلبية من تناح له 
فرصة مغادرة روسيا وأوكرانيا » يهاجر إلى الولايات المنحدة » ولا 
تهاجر سوى أعداد صغيرة إلى إسرائيل . وحتى هؤلاء الذين يصلون 
إلى هناك يكتشغون أن هويتهم وطموحاتهم تختلف عن الهوية 
اليهودية كما عرفها الصهاينة . بل إن يهود روسيا وأوكرانيا الذين 
يصلون إلى الولايات المتحدة يكتشفون أنهم روس . ومن ثم لا 
يختلطون باليهود في الولايات المتحدة ولا يندمجون فيهم وإغا 
يندمجون في المجتمع الأمريكي . بل ويقال إن الإسرائيليين 
المهاجرين إلى الولايات اللتنحدة يظلون أيضاً بمعزل عن يهود 
الرلايات اللنحدة ولا ينزاوجون معهم. إذ يكتشفون أنهم 
إسرائيليون وليسوا مجرد يهود . 
وبشكل عام ٠‏ يمكن القول بأن القيم العلمانية تنتشر فى الوقت 
الراهن بين أغلبية يهرد العالم . فهم إما منصرفون عن الدين تماماً 
وإما يشبنون الصيغ المخففة منه والمدمثلة في اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة ٠‏ ولم يعد بينهم سوى أقلية أرثوذكسية . ففي الولايات 
ا لشحدة . يبلغ عدد اليهود الإصلاحبين والمحافظين مليونين ولا 
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يوجد سوى ٠٠١‏ ألف أرثوذكسي . أما بقية البهود . فهم إن 
لاأدريون أو غير مكترئين باليهودية » ولكنهم يلجأون إلى حاخامان 
إصلاحيين أو محافظين في أمور الزواج وغيره . وربما تكون در 
علمنة يهود روسيا وأوكرانيا أعلى من ذلك بكثير . ومع هذا, 
وبرغم علمنة هؤلاء اليهود . وبرغم ابتعاد المتدينين منهم عن 
الأرثوذكسية » فإنهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية » ربا بتأثير 
الفنهيو في ولذا » فهم يصرون على تسمية أنفسهم 'يهودا برغم 
انصرافهم عن العقيدة » ثم يطالبون بتبني تعريف تعددي لليهودية , 
أي بأي تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أي يهودي يرى أنه 
يهودي. وهم ينظرون إلى الدولة الصهيونية باعتبارها دولة تعددية 
يهودية » بالمعنى الإثني , يمكنهم تحقيق هويتهم من خلالها . وفي 
هذا الإطار » ليس من المستغرب أن يؤدي التعديل المقترح لقانون 
العودة (بحيث يعرف اليهودي بأنه «المتهوّد بحسب الشريعة» أي على 
يد حاخام أرثوذكسي) إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ أنه » في واقع 
الأمرء يستبعد أغلبية المتهودين وعائلاتهم في الولايات المتحدة . 
ومن المعروف أن عشرة آلاف أمريكي يتهودون سنوياً نظراً لزواجهم 
من أقران يهود ٠‏ ولا يتهود سوى ألف منهم أمام محاكم أرثوذكسية, 
أما الباقون فيتهودون على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين , ولا 
تعترف الحاخامية في إسرائيل بهم كيهود . 

وهناك مشكلة أخرى أثيرت عدة مرات ولن يحسمها التعريف 
الجديد حتى لوت تبنيه . فالحاخامات الأرئوذكس يطلبون ما يسمى 
«جيط» من كل يهودية مطلّقة 5 أي شهادة طلاق من محكمة شرعية 
يهودية ليصبح الطلاق شرعياً . وهو تقليد أبطله الحاخامات 
الإصلاحيون . ولذا » فإن أية يهودية مُطلّقَة تتزوج دون أن تحصل 
على شهادة طلاق شرعي » يعتبّر أطفالها (بحسب التصور 
الأرثوةكسنى) غير شترغيين :«تحتى لو كانت هي يهودية معترنا 
بيهوديتها من المؤسسة الأرثوذكسية . ولهذا » فمن المتوقع أن تتفاقم 
المشكلة بسبب ازدياد معدلات الطلاق غير الشرعي بين اليهود في 
الخارج » سواء في الولايات المنحدة أو في كومنولث الدول المستقلة 
(الاتحاد السوفيتي سابقأ) ٠‏ وبسبب جهل كثير منهم بقضية الجيط 
هذه! 

ويدرك أعضاء الجماعات اليهودية » خصوصاً في الولايات 
المتحدة , المضمون الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة تماماً . 
والمحاولة الرامية إلى ذلك . ومن هنا كانت حدة استجابتهم لهذه 
المحاولة إلى درجة أدهشت القيادات في اجتماع لمجلس الفيدراليات 
الأمريكية الذي خصّص لناقشة هذه القضية )١198/4(‏ . ومجلس 
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الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم سائر التنظيمات اليهودية 
الأمريكية . فعندما حاولت القيادة التقليل من أهمية التعديل المقترح 
والتهوين من شأنه ٠‏ ثارت القاعدة وأعلنت سخطها وأعلنت كذلك 
عن نيتها أن تترجم هذا السخط إلى فعل ضد إسرائيل . بل إن 
بعضهم اشتكى إلى نوابهم في الكونجرس الأمريكي من التعديل 
المزمع » وقام هؤلاء النواب . وبعضهم من غير اليهود . بنقل 
شكوى ناخبيهم من اليهود إلى حكومة الدولة اليهودية . وتتحدث 
الصحف الإسرائيلية عن احتمال أن تُناقّش المسألة في الكو نيجخرس 
الأمريكي عند مناقشة المعونة الأمريكية لإسرائيل . وهكذا . فبدلآ 
من أن تستخدم الدولة الصهيونية الدياسبورا أداة للضمغط على 
الولايات المتحدة لتحقيق مصا حها » يقوم أعضاء الجماعة الأمريكية 
اليهودية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولايات المتحدة 
للحفاظ على مصالحهم . ويقال إن استجابة يهود الولايات المنحدة 
لتعديل قانون العودة يشبه في حدته استجابتهم لحرب 14717 . حين 
أحسوا بالفخر الشديد لانتصار القوات الإسرائيلية » أي حين 
تضخمت هويتهم اليهودية المزعومة بسبب انتصار جيوش الدولة 
اليهودية . وقانون العودة يمس هذه الهوية . ذلك أن تعديله يتزع 
عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أو محافظين» 
أي يهود من الدرجة الثانية . ويجب ملاحظة أنه بينما أصبحت 
اليهودية » بالنسبة إلى معظم سكان ا مستوطن الصهيوني مسألة قومية 
وليست دينية محضة (ولهذا فهم لا يكترثون بموقف المؤسسة 
الأرئثوذكسية) . فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العالم . 


فيهوديتهم برغم علمانيتهم الواضحة لا يمكن أن تُعرف تعريفاً قومياً 


وحسب ء حيث يتنافى هذا مع انتمائهم القومي . ولذلك ». يظل 
البعد الديني » برغم شكليته وضموره ء أكثر أهمية بالنسبة إليهم من 
أهميته بالنسبة إلى الإسرائيليين . 

ومن إنجازات الانتتفاضة أنها ء. بوصولها إلى الإعلام 
الخارجي»؛ قد حولت النضال الفلسطيني من قضية سياسية أو 
أخلاقية إلى قضية إعلامية تمس صورة اليهودي وبالتالي هويته 
ورؤيته لها . ولعل الأفلام اليومية على شاشة التليفزيون الأمريكي 
قد ساعدت على تهيئة الجو لشورة الأمريكيين اليهود . وغيرهم من 
أعضاء الجماعات » على القيادات الصهيونية ورفضهم تعديل قانون 
العودة . 

وثمة تور ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فيها 
يهود العالم با ممستوطن الصهيوني : أي المنظمة الصهيونية العالمية . 
فقّد شهد العقدان السابقان صهيئة قطاعات كبيرة من يهود الولايات 


١84 


"' إشكالية الهوية اليهودية 


المتحدة كانت ترفض الصهيونية من قبل . فاليهودية الإصلاحية التى 


نشجع الاندماج ٠‏ كانت ترفض ل الصهيونية بشكل عقائدي عند 
نكداتينا ٠‏ كما كان بعض مفكري اليهودية المحافظة يرفضونها . 
ولكنهم . بمرور الزمن “تتاشراحته الاعترافنات راسهى به الأخير 
إلى الانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية . هذا . بينما يُلحَظ أن 
الجماعات اليهودية الدينية . وضمن ذلك بعض الح باج الك في 
إسرائيل ؛ إما معادية للصهوينة وإماغي ر صهيونية وغير ممثّلة في 
النقلية اميم 

وقد انعكس هذا الوضعء ل المؤتمر المهيونى 
الحادي والشلاثين (19410) التي أ زأغلبية من حزب 
العمال الإسرائيلي وممثلي اليهود الإصلاحيين والمحافظين 
والعلمانيين . وهذه هي المرة الأولى التى لا يعكس فيها تكوين 
المنظمة الصهيونية موازين القوى داخل الدرلة الصهيونية . وقد قضى 
المؤمر(781 صبوتاً ضد 77 ضوتاً) بضرورة المساواة الكاملة بن 


اسمرت عن قور 


جميع اتجاهات اليهودية .الأمر الذق 6 
(الصهيونية الدينية) إلى التهديد بإعادة النظر في وضعهاً داخخل الحركة 
الصهيوتية . والو احد ات مدو ار داخل الدولة 
الصهيونية حيث يتنامى نفوذ الأحزاب 


وقدأثاروصول ا اي 


أخرى . قعلدالِ 0 د ا! و 95 جا اتن ] ال 


,وهر وحسبء قمن أدراتك الاعياة صطمة: 
خصوصاً ونحن نعرف أن اليهود السوفييت حمَمَوا معدلات عالية من 


ا 5 10 


الاندماج وأنهم جماعة مسنة ؟ و' هذا نذهب إلى 
الذين يهاجرون إلى إسرائيل يضمون في صموفهم عددا كبيرا من 
اليهود المتخفين الذين كانوا قد فقدوا علاقتهم باليهودية تامأ ولم 
يسجلوا أنفسهم كيهود . ولكنهم اكتشفوا مؤخراً أن مسألة الانتماء 
اليهودي مسألة مربحة وأنها ستضمن لهم تأشيرة خروج من الدولة 
السوفيتية وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهيونية . ولعل هذء هي المرة 
الأولى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا الموقف : أن يكون في 
صالح المرء أن يكتشف جذور ره اليهودية ويعلنها ويوظفها . وأشباه 
البهود هؤلاء غير مختدين وغير متزوجين من يهوديات وأولادهم غير 
يهود ولا يربطهم باليهودية سوى أن لهم جداً مدفوناً في موسكو 
(على حد قول أحد الحاخامات الإسرائيليين) . كما أن هناك فريقاً 
آخر من نسميهم مدعي اليهودية » وهؤلاء ليسوا يهوداً ويشترون 
شهادة ميلاد بن تغبت أنهم يهود . وهذه الآلاف تصل إلى إسرائيل 
وتطالب باجنسية حسب قائون العودة #ويقال إن تسبتهوين 
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المهاجرين يمكن أن تصل إلى /7١‏ . وقد بدأت المؤسسة الحاخامية 
تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية . ولكن المؤسسة 
الاشكنازية الحاكمة (اللادينية) لا تجد أية غضاضة في استقبال هؤلاء 
المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل ٠»‏ ولا تمانع 
فى تقل التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره 
د عه نيوو مو اهو شري ل( ساف عق 
اناك الويعة التاعاهينة . :وليندا اتنيدت محكب: شر 
في موسكو للتحقق من الهوية اليهودية للمهاجرين . الأمر 
الذي يثير حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في 
إمخرائي[.: 

عكر الأزمة التي تعدمل داخل الدولة الصهيونية » وفي 
صفوف الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ نتيجة لمحاولة تَبنى التعريف 
الذي أن الفعريك اللاديى المسديمو الكو ايزا لديا 
ومتوقعاً . فهذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار تموجات التاريخ 


" إشكالية الهوية اليهورين 


وتعرجاته ولا ينبع منها » ويتجاهل التركيب الجيولوجي للمقائر 
والجماعات الهردية ٠‏ كما المخج ره تتريف عقائدي بذ م ند 
فرضاً على واقع متنوع . فهو يمترض وجود هوية يهودية واحدة رء 
بر هويات يهودية عديدة متنوعة أهمها "الهوية اليهودية الجديدة, 
التي همش الحصر المهودي > والتعريت الصنهيتوني ير أنا الريو» 
شعب واحد له تاريخ واحد » وهم في واقع الآمر جماعات منتشرة 
لمحو ار ا ا 0 
دة . كما أن أعضاء هذه الجماعات ٠‏ حين يستوطنون فلسطين 
المحتلة .» يحملون معهم انتماءاتهم وتجاربهم التاريخية 2 شاءوا أم 
بوا . وحينما يتبنون تعريفاً صهيونياً لهويتهم . الع 
كس ره ع د سر , 
فيها بل ومرفوضة, كما حدث ليهود بني إسرائيل والفلاشاه ؛ وكما 
سيحدث ليهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوتم تعديل 
قانون العودة . 
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: 
اليهود والجماعات اليهودية 


اليهود : مشكلة التعريف ال 


يسرائيل ‏ جماعة يسرائيل 


اليبهود : بشكلسة النعريف 
رو تاتصلاء2 )0 وسعاطمعظ ع1" : وبجعل ع1 

كلمة #يهودي» هي من أكثر الدوال إشكالية رغم بساطتها . 
فكلمة «يهودي» يمكن أن تُستخدم للإشارة إلى العبرانيين القدامى 
باعتبارهم جماعة عرقية أو إثنية (قوم) أو باعتبارهم جماعة دينية 
(شعب مختار) . ثم تُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود الحاخاميين 
والقرائين والسامريين ويهود الصين وإثيوبيا . 

ويشار إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدّساً في التراثين الدينيين 
المبيحي واليهودي . وبعد ظهور العلمانية ٠‏ أصبحوا شعباً عضوياً 
يُشار إليهم بوصفهم «الشعب اليهودي» أو بالمعنى اللاديني مجرد 
«اليهود؛ (بالإنجليزية : جوري «««ه1) . ويشار إلى السفارد 
والإشكناز والصابرا ويهود الولايات اللتنحدة على أنهم 'يهود؟ . 
وتزداد الأمور اختلاطاً حينما يُستخدم الدال «يهودي» للإشارة إلى 
يهود العالم وإلى صهاينة العالم والمستوطنين الصهاينة في إسرائيل . 
ولعل المصدر الأساسي لهذا الخلط هو التراث الإنجيلي الذي يتحدث 
دائماً عن اليهود ككل باعتبارهم «الشعب» » وهي طريقة للرؤية 
ورثها العالم الغربي ككل . ولذاء نحد أن المحايدين العلميين والمعادين 
لليهرد والصهاينة المتحيزين كلهم يتحدثون عن اليهود ككل . 

وغني عن القول إن استخدام الدال «يهودي» بهذه الطريقة 
يجعله عديم الفائدة » إذ يشير إلى حقل دلالي متضارب ومدلولات 
مختلفة . وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن نحدد الحمل الدلاني 
لبعض المصطلحات السائدة وأن نقترح مصطلحات جديدة تتحل 


محل مصطلح «يهودي» : 


اليهود بوصنهم كلا متماسكا 
لاابدان ل 

«اليهود بوصفهم كلا متماسكاً» هي ترجمتنا للكلمة الإججليرَية 
“جوري «مياءل» . والتى كانت تُستخدم أصلاً للؤشارة إلى الجيتو او 


ليهود بوصفهم خلا متماسك ١‏ 
الشعب_الجماعات اليهو دية ‏ طائفة 


ات . |» 
لس اي - يسساراي 


0 5 1 
ك-_)_. حيهردني - 


. 34 5 
صم ب - سعب 


عم هارنس ‏ اليشوف ‏ يهودي ‏ صهيوني - إسر 'تبلي 


الشاء ل ا ام 210 و م 9 ل 
16 كي الناي يسجه أليهود . وهي نشير إنى أنيهود من احيث 


9 

1 ا ١‏ ا 5 7 : 0 4 
هم كل متماسك لاامن حيث هم جماعات شتى لكا منها التماؤزه 

: د 
الع ف الا ا الف بن ل مد حر د ملاس ة 
رائي ر عي ختصارق رونصم في صعرني عصء يهودا لكل 
عصويه دى أخضاء اجماعات يهوديه في العالم ٠‏ وألهم يخصضعول 
م 

6 00 56 فليم ل و > اتوي + ا 
لمحر 0 لس لمهت سار يححسه تجب الانتماءات المخثلقة 
7 0-6 5 2 5 ولثم : 1 9 
والشافصات الىكمنة والصاهارة 1 وتوجد كنمات عائنة فى الدعات 


00 ه ءفك : 
الاوربية الاخرى . مثر جويبي 


بي>- م م 


“قال العرنية . وحويدينًا 
لتححلنن) الإيصنية . 
لي اي 7 : 3 ل 8 5 5 
ويحد ‏ تصسه ينه امتخجماء همه مصطلح الأنه يعم عن رؤيتهم 
1 1 3 ا ١‏ 
١‏ 5-3 9 انصصه 9١‏ 000 320 0 
2 ا لساسسم 5 شم 'متساهم< ب«تسفكمسه لالسعصست نه 
وعر ججههسم را 2 1 تح 3 ددم 3 سي - 


١‏ جرد وله اه العض + ؛© 
عن مصصح نت مار سعب يهردنق و لسعب عصوي 0 


5 ال او ع 10# 
هق جحفف بترزابو كز خمصوي مفاصفة: 


الشستعب اليهوني 
عإاموعط زوع[ ع5 1 

«الشعب نيهودي) عسازة نفترص أن اليهود شعب بانعلى 
القومي أو .لعراقي ندكممة ٠‏ كما نفترص أن نديهم فوميتهم البهودية 
ا ويستطيع الفارى أن يعود إلى مدخر "القومية اليهردية» 


الشهب 
عاجرح'] ع1 

«الشع » كلمة جواتئر في الأدبيات الدينية اليهودية والمسيحية 
وفي الدراسات الدليوية أيصاً . ويختلف معنى الكلمة في السياق 
الديني عنه في انسياق اندنيوي والناريخي . فهي في السياق الديني 
ى #جماعة دينية» ترتبط بميثافى بينها وبين الله وتتفي عنها صفة 


ب د لان ل فيد ار زإلء قد ى نفسه شعبا 
3 بعدم تتميذها العهذد . وه شع 2 
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مختاراً أو شعباً مقدّساً أو أمة الروح أو الأمة المقدسة أو الشتعت 
الآرائ أو المفضل على العالين » ومن أسمائه ١بنو‏ يسرائيل؟ و«اشعب 
يسرائيل" . وترى الكئيسة المسيحية أن المسيحيين هم الشعب الحقيقي 
وأن اليهود قد تحولوا إلى مجرد اشعب شاهد» . 

أما فى السياق الدنيوي » فالأمر أكثر تركيباً » حيث يعني 
لقعت مستعرضة لفيا نل سبلي القن اطللعة قن كفنا نكم 
اتحدت فى المملكة العبرانية المتحدة ثم انفكت إلى مملكتين : المملكة 
الكتطالة و امرك اللدوية . وقد اعتبره اليونانيون والرومان «إنُنوس» 
أي قوماً يترأسهم رئيس القوم (إثنارخ) » ثم تحولوا إلى جماعات 
يهودية مختلفة منتشرة . وفي العصر الحديث » عاد الحديث بين 
الصهايتة عن #الشعب اليهودي؟ أو «الشعب العضوي (فولك)؟ . 
وقد قمنا بوضع مصطلح «الشعب العضوي ال منبوذ» لوصف رؤية 
العالم الغربي للجماعات اليهودية . 


الحماعات النهودية 
ك1 00) 1أ5انداتل 

«الجماعات اليهودية مصطلح نستخدمه في هذه الموسوعة بدلاً 
رمعلا ابره . ونحن نذهب إلى أن العبرانيين (والعبرانيين 
اليهود) ء أي اليهود القدامى ٠.‏ كانوا يشكلون وحدة ثقافية وإثنية 
تنسم بقدر من التماسك والتجانس والوحدة . ولكن » مع انتشار 
اليهود في أرجاء العالم في مجتمعات مختلفة ٠‏ لكل تقاليدها 
الحضارية والدينية ٠‏ وتواريخها . تفاعل اليهود مع هذه التقاليد 
والتواريخ وخضعوالمؤثراتها » شأنهم شأن كل الأقليات والبشر . 
وقد بدات عملية الانتشار مع التهجير البابلي » ولكن وتيرتها 
تصاعدت مع ظهور الحضارة الهيلينية والرومانية . وقد اكتملت 
عجلة الاتسخار والتقرق مهلام اليكل ف عناء ٠لام‏ على يد 
تيتوسء وكذلك سقوط العبادة القربانية المركزية وأية سلطة دينية 
مركزية يهودية . وقد تحول اليهود ننيجة هذه العملية إلى جماعات 
مختلفة متفرقة غير متجانسة . ونحن نفضل استخدام مصطلح 
دجماعات يهودية» على مصطلح "يهود لأن المصطلح الأخير يؤكد 
التساتك.: والتجاس والوحدة حيك لآ تناك بولا تجانس ولا 
وحلة . 

وإذا حاول الدارس أن يدرس أعضاء الجماعات اليهودية فى 
القرنين العاشر والحادي عشر الميلاديين كيهرد وحسب فإنه سيحاول 
دون شك أن يرصد عناصر الوحدة بين هؤلاء اليهود . ومع أن هناك 
عناصر مشتركة قد تجمع بين هذه اللجماعات . إلا أنها ليست فى 


أهمية العناصر غير المشتركة من الناحية التفسيرية والتصنيفية . ولعل 
الاك و م ل لي 
النقطة » فقد كانت الجماعات المهودية في كل أنحاء العالم . فى 
القرنين العاشر والحادي عشر » تُوجد داخل عدة تشكيلات 00 
سياسية مستقلة وسمت كل جماعة بميسمها . وقد أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا أقنان بلاط وتجاراً وصرابين داخل النظام 
الإقطاعي ٠‏ بل وبدأوا يواجهون مشكلة ظهور طبقات تجارية ومالية 
محلية . أما يهود العالم الإسلامي فلم يتسموا بتّميَز وظيفي حاد بل 
وشاركوا في الثشورة التجارية التي ظهرت أنذاك ‏ وكانوا من الناحية 
الثقافية جزءاً لا يتجزأ من محيطهم الحضاري كما هو واضح في 
العصر الذهبي في الأندلس . وقد كانت أعداد من يهود فارس (وربا 
الهند) قد بدأت تستقر في الصين لأسباب تتصل بالحضارة الصينية 
(وهو تََايد الحاجة إلى المنسوجات الحريرية) . وكان يهود الخزر قد 
تيعئرت دولتهم بسبب صعود القوة السلافية الروسية وتّتصّرها ‏ 
ولكنهم كانوا يشاركون في تأسيس المجر . وكان يهود الفلاشاه قد 
أصبحوا جزءاً من التشكيل الحضاري الأفريقي في إثيوبيا ٠‏ وكونوا 
قبيلتهم بل ومملكتهم وانخرطوا في الحروب القَبّلية المختلفة . ولا 
لزلا طار نوق إن تسمل كل ود العطر اع ودر لقني مار لك انه 
الباعات وشركنها ومصيرها ء لابدذمق العودة إلى التشكبلات 
الحضارية التاريخية التي كانوا يُوجَّدون فيها , لا إلى جوهر يهودي 
يتجاوز الزمان والمكان ويشكل وحدتها الجوهرية أو إلى تاريخ يهودي 
يتطور حسب قوانينه الداخلية ويتطور اليهود في إطاره منعزلين عن 
تواريخ الجماعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

وقد ازداد عدم التجانس بين الجماعات اليهودية بعد الغرد 
الحادي عشر على المستويين الديني والاجتماعي » حيث تَعمق 
التوحيد في النسى الديني اليهودي في العالم الإسلامي ؛ بيلما تعمق 
العنصر الحلولي الكموني في اليهودية الغربية وظهرت عناصر الثنوية 
والشرك مع هيمنة التراث القبّالي . بينما كان يهود العالم الإسلامي 
يزدادون اندماجاً وتّحضراً ‏ كان يهود العالم الغربي يزدادون انعزالاً 
وتَخلّفاً . ولكن ؛ مع الصعود الاقتصادي للعالم الغربي بعد الثورة 
الفا رزية قينا عر وال أجلن ونش أن تتهزة القوس ا رميو ولا 

عميقاً ولعبوا دوراً في هذه العملية التي لم تترك أي أثر في يهود 

الدولة العثمانية أو يهود كوشين في الهند على سبيل المثال . 

وفى العصر الحديث » مذ أن اليهود الأروذكس يكفرون 
الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين . ويوجد الآن فريق من اليهود 
المسيحيين الذين يؤمنون بالمسيح باعتباره الماشيّح دون الاعتراف 
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بألوهيته . كما أن غالبية يهود العالم إما ملحدون أو لاأدريون أو غير 
مكترثين بالدين . ويهود الملاشاه لا يعرفون التلمود ويتعبدون 
بالجعزية » مع أن التلمود يُشكل العمود الفنقرى لليهودية الحاخامية 
(أى اليهودية الأرثوذكسية) 1 

وكل جماعة يهودية لها مشاكلها الخاصة النابعة من وجودها 
داخل بناء تاريخي مستقل » فيهود الفلاشاه يواجهون مشكلة 
المجاعات التي تجتاح أفريقيا في الآونة الأخيرة كما بدأوا يواجهون 
مشكلة التحديث في إسرائيل . أما يهود اليمن . فهم يواجهون 
مشكلة عدم توافر المعلمين الدينيين والكتب الدينية بسبب انقطاع 
صلتهم بمراكز الدراسات الحماخامية في الغرب . كما يواجهون 
مشكلة أن اليمن بلد عربي في حالة صراع سياسي حاد مع دولة 
تُسمَّى نفسها «الدولة اليهودية» . وهم يعانون أيضاً من التَدخل 
الدائم من المنظمة الصهيونية التي تحاول إنقاذهم شاءوا أم اما 
واليهود القراءون في إسرائيل يواجهون مشكلة وجودهم في مجتمع 
تسيطر عليه المؤسسة الحاخامية التي لا يعترفون بها ء وكذلك مشكلة 
تَرَايْد معدلات العلمنة . أما القراءون في الاتحاد السوفيتي . 
فيواجهون مشاكل مختلفة . ومشاكل كلا الفريقين تختلف عن تلك 
التي يواجهها اليهود القراءون في مصر أو في الولايات المتحدة . 
واليهود السامريون في نابلس يواجهون مشاكل فريدة باعتبارهم 
أصغر أقلية دينية في العالم لا تزال محتفظة بعبادتها القربانية المرتبطة 
بجبل جريزيم . ومشاكل يهود جورجيا تختلف عن مشاكل يهود 
الكرمشاكي أو يهود أوكرانيا أو يهود بيروبيجان . ويواجه يهود 
الولايات الملتنحدة مشاكل من بينها ال خوف من الاندماج 
(الهولوكوست الصامت) نتيجة تقبل المجتمع لهم ونجاحهم فيه . 
وهذا التقبل والنجاح يسبب لهم مشاكل مع السود ء فالسود 
متركزون في المان نفسها التي يوجد فيها اليهود وعادة ما يشغلون 
#الجيتو' الذي كان يشغله المهاجرون اليهود قبل أن يحمَمّوا الحراك 
الاجتماعي وينتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي . فحي 
هارلم الشتهير كان تحبا يهلودياً يتخل'فن امالك التهودي »مفلا 
للرأسمالية الأمريكية المستغلة أمام الأمريكيين السود , الأمر الذي 
يسبب كثيراً من المشاكل للجماعة اليهودية ككل . كما أن تَرَايد وعي 
السود بأنفسهم » وبقوتهم ورغبتهم في المشاركة في السلطة » 
يجعل احتكاكهم باليهود أكثر حدة بسبب تر كر الجماعتين في الأماكن 
نمسها . ويواجه يهود هولندا مشكلة عدم الامتزاج بين الإشكناز 
والسفارد حتى أن كل طائفة لها مدارسها . وكلا الفريقين يواجه 
مشاكل ناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في هولئدا . ويجابه 
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أعضاء » الجماعة اليهودية في فرنسا مشاكل الانقسا 
اليهود من البلاد الى بيه لا يتزوجون : فى كثير من الأحوال من يهود 
عا نر كانت هذه الظاهرة قد بدأت تقل ١‏ 


كمانحدان الجماعات الي 


مء فالمهاجرون 


رديه لا بعى ه ف أحياناً الى أحدة 


ل 
حافظت كا ل جماعة يهودية على هويتها وباك لي كان الصدام حاداً ب. 

الجماعات . خصو صاً بين السشا. ردوالوؤشكا: 
يجابه اليهرد مشكلة أن الذبح الشرعي محظو, ر منذ أمد طويل مع أن 


سو د ا امنظمات 


ز. وفي سويراء 


امون اول دن 


ما 


يم مشكيه انصراء ف اليهودوع: ن التعليم اليهودي 


وااعخاليد ليود 5 فخمه فى المائة قَمَطْ م 


8 د الأطل السيوه 
يدحلون مدارس يفو ديه و 4 يدرس ل مه ضواعات الي ديه فى 
5 - عم ون انوي 


مدارس الأحد و58 لا يتدموناية ثقافة يهمودية على الإطلاق . 


0 0 1 : 
والواقع أن له مشكله التعليم و «الانتماءالييهودء ى » عنى وجه التحديد 


هي مشكلة تواجهها جميء جميع أخماعات اليهودية في الغرب . وسببها 
ازدياد علمانية هذه المجتمعات وانتشار العمّلية الاستهلاكية انتى لا 


كك ّ 0 . ِ 5 0 , . 0 > - 5 5 

تهتم كثيرا بالتاريخ او اكرات أو ألهويه . ومخايريد المشلكنة حدة أن 

8 5060 3 إما و‎ 5 5 5 1 ٠. 

اخيل احديد يدحل طرف غي زنجات محتلنصةه ٠‏ الامر الذي اند ان 
2< و ء 5 3 5 2 » 8 ٠.‏ 

يؤدى إلى تنائفص عذد اعضاء اجمعه . كماالأعضاء الاجيال 


٠. - 1‏ 00 لع س#: ١ ١‏ ل" عات 0 
احديذلة يحجمول عن لتم نكايا ‏ عام :6 وال ب وجو عهم 


حجيون عن الإنجاب . ومن الملاحظ أن متوسط أغنداز الود في 
كثير من يلذان الغرب أعنى من متوسط العمر في هذه البلدان بسبب 
اختماء العناصر الشابة ؛ وكز هذا يهذد بموت الشعب اليهودي وهي 
مشكلة لا يعاني منها اليهود الشرفيون بعد . 
إن مشاكل الجماعات اليهودية متنوعة ونايعة من وجودها في 
مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلفة من التقدم والتخلف . 
ولكن استخدام اصطلاح «يهود ؛عنى إطلاقه لن ياعذ كثيراً على 
انتحنيل ٠‏ والتفسير . ومن ٠‏ هنا فنا نرى أن كلا من العقيدة اليهودية 
والهوية اليهودية هما ٠‏ ؛ في واقع الأمر. عتقائد وهويات تأخخذ شكل 
تركيب تراكمي جيو نوجي يحوي 
بعضها فو بععض . (وإذاما أطلتنا على هذا اسم , ايهودا و(يهوديه؛ 
لكان في الأمر تعسف ولي نعنق انواقع لا يساعدان كثير كثيرأً على فهم 
إلى العقائد وإلى الجماعات اليهودية ٠‏ 


داخنه طبقات غير متجانسه تعيش 


الظاهرة) . ولذاء فنحن نشير 

يحي تؤكد كلمة اجماعات» على استقلال كل جماعة وعلى 

ع ل ناس مط ما بن 5 
كما أن لفظ «جماعة' أفضل من ثفظ «طائفة' أو «أقلية» . 
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«طائفة» يشير عادةً إلى طائفة دينية » بينما يؤكد لفظ «أقلية» الجانب 
الكمي للظاهرة . أما كلمة #«جماعة» » فهي وإن كانت لا تؤكد 
الجانب الكمى (أي عدد اليهود كأقلية) . ٠‏ إلا أنها لا تستبعده تماماً . 
كما تتضمن فكرة أنها جزء من كل أكبر » كما أن كلمة «جماعة» » 
وهذا هو الأهم . تؤكد أن ثمة عناصر تُمِيْر هذه المجموعة البشرية 
وأن هذه العناصر ليست دينية وحسب ء فقد تكون حضارية أو ثقافية 
أو وظيفية . ونحن حين نستخدم اصطلاح «جماعة وظيفية» » فإننا 
نربط على مستوى المصطلح بين «الجماعة اليهودية» و«الجماعة 
الوظيفية» . ومما يجدر ذكره أن العرب . في شبه جزيرة أيبريا , 
استخدموا لفظ «الجماعة» للإشارة إلى اليهود » وقد استبقاه 
المسيحيون من بعدهم . والمقدرة التفسيرية لمصطلح «الجماعة 
اليهودية» أعلى بكثير من مصطلح «اليهود' الذي يجعل الباحث 
يواجه اليهود ككتلة متماسكة لها قوانينها الخاصة المقصورة عليها ولها 
منطقها الداخلي . أما مصطلح «أعضاء الجماعات اليهودية» ٠‏ فيؤكد 
عدم التجانس وعلى استقلال كل جماعة عن الأخرى ٠‏ ويؤكد أن 
هذه الجماعات قد تكون خاضعة لقوانينها الخاصة ومنطقها الداخلي 
(من حيث هي يهودية) ولكنها مع ذلك خاضعة أيضاً لقانون أكبر 
ومنطق أشمل من حيث هي #جماعات"» تشكل جزءا من كل » فهو 
إذن مصطلح يعيّن الظاهرة باعتبارها ظاهرة يهودية ولكنه لا يجعل 
هذا الأمر النقطة المرجعية الأساسية بل مجرد نقطة فرعية » إذ تظل 
الحقيقة الأساسية المرجعية أنها جماعة بشرية في مجتمع الأغلبية . 
وأنها جزء من كل تاريخي حضاري أكبر تستمد منه هويتها وتَرقَى 
حركيتها برقيه وتنحدر وتهوى بانحداره وسقوطه . ٠‏ شأنها في هذا 
شأن الجماعات المماثلة . 

ومن المفيد أن نؤكد أن مصطلحاً مثل «الجماعات اليهودية في 
محرا كر يتفلا رخ عرد يشير إلى يهود مصر . فلابد من 
تأكيد البعد الزمني إلى جانب البّعد الجغرافي . والواقع أن يهود 
مصر. على سبيل المثال . يبدأ تاريخهم منذ أن كانوا في مصر عبيداً 
عبرانيين يتحدثون لغة المصريين القدماء أو ربما لغة أخرى لا نعرف ما 
هي (ثم حينما تسللوا إلى كنعان اكتسبوا لسان كنعان) . وكانت 
حامية إلفتتاين العبرانية » في عهد الأسرة 517 . تتحدث العبرية 
والآرامية . وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا يعبدون يهوه 
وآلهة أخرى . ثم تمد أن يهود مصر راحوا يتأغرقون بعد ذلك 
ويتخذون من اليونانية لغه لهم ٠‏ كما اكتسبت عبادتهم بُعداً هيلينياً . 
واخيرا . بعد الفتح الإسلامي . استعرب يهود مصر وأصبحت 
يهسرديتهم أكشر توحيدية . وفي العصر الحديث » تم علمنتهم 


اليهود والجماعات اليهودية 


وتغريبهم إؤاهتء المماعات الخلفة إلتيا ودينا بطل عليه جين 
«يهود مصر» كما لو كانت كُلاً واحداً مستمراً بلا انقطاع , ؛ مع أن من 
الواضح أن ثمة انقطاعات عديدة . 

ومن أكثر الأمثلة درامية وطرافة يهود القرم ويهود شبه جزير: 
تامان المجاورة لها . ويعود تاريخ استقرار اليهود في هذا المكان إلى 
القرن الشاني قبل الميلاد » حينما استجلب مثراديتيس الأكبر 
مستوطنين يهوداً من آسيا الصغرى ووطنهم ذلك الجزء من مماكن, 
(حول مضيق البوسفور) . ومن المؤكد أنه » في القرن الأول 
الميلادي» كانت توجد مستوطنات من اليهود المتأغرقين في المملكة 
البوسفورية . ولذا » كانت شواهد قبورهم تُكتّب بكل من اليونانية 
والعبرية » كما كان الحال في مصر بعد تأغرقهم . وهناك وثائق تدل 
على وجود جماعة استيطانية قتالية من عبّدة الإله الأعظم . وقد 
حطمت قبائل الهن هذه المملكة في عام ”07١‏ نما ساهم في نر 
الصبغة الإغريقية عن الجماعة اليهودية . ثم غزت الإمبراطورية 
البيزنطية هذه المنطقة في القرن السادس ٠‏ ولابد أن هوية اليهود في 
هذه التطفة سد تددرت كدر التشكيل الكتسغارض الى تماد فيه : 
وفيما بعد » غزت قبائل الخزر شبه جزيرة القرم في منتصف القرن 
السابع » وهو ما أدى إلى دخولها في فلك إمبراطورية الْحَرّر فتترك 
اليهود فيها وتهودت النخبة الحاكمة . وبعد سقوط دولة الخَرّر ‏ التي 
اختفى آخر أثر لها في القرم في القرن الحادي عشر . اكتسح التتار 
شبه الجزيرة عام 1771 . وقد اندمج اليهود في التتار أيضاً وتَبنوا 
لختهم وأزياء هم . وهؤلاء هم أسلاف يهود الكرمشاكي الذين 
انتقلت بقاياهم مؤخراً من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة . 
وتسكك المسار عدا الفردون بوخلوة القريم . وقد قامت مدينة 
جنوة بتأسيس بعض مستعمرات تجارية على الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة في منتتصف القرن الرابع عشر . ويبدو أن بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو انضم إليهم يهود من 
إيطاليا . ونحن نعرف أن الجماعة اليهودية في تامان كان يرأسها (عام 
89 )يهودي إيطالي يدعى سيمون دي جوبزولفي . 

ومع سقوط القسطنطينية عام ٠ ١6157‏ أصبحت القرم تابعة 
للدولة العثمانية . ولابد أن هذا ترك أيضاً أثره الثقافي في اليهود ٠‏ 
ثم ضمت روسيا القرم في عام ١787‏ . وبدأت هجرة العناصر 
الإشكنازية » كما بدأ تحديث يهود القرم . 

ورغم كل هذه التحولات اللغوية والحضارية » يشار لهم باسم 
ايهود القرم» 0 
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استمرار فإنها لا تكون في أهمية عناصر الانقطاع وعدم الاستمرار . 
ولذا » نقترح أن نقول «يهود القرم في العصر الخزري» و'يهود مصر 
فى العصر البطلمي» وهكذا . 

ْ وأخيراً . يجب ملاحظة أن إحدى الدول قد تضم جماعة 
يهودية واحدة متجانسة حضارياً و تضم دولة أخرى عدة جماعات . 
فالجماعة اليهودية في إنجلترا » مثلاً » جماعة واحدة يتصف معظم 
أعضائها ببعض السمات الأساسية » وغالبيتهم الساحقة يتحدثون 
الانجليزية . والأمر نفسه ينطبق على يهود الولايات المتحدة » حيث 
تُوجد جماعة يهودية رئيسة يتحدث أعضاؤها الإنجليزية وجماعات 
أخرى صغيرة للغاية مهملة إحصائياً . خصوصاً أن أعضاءها في 
طريقهم إلى الاندماج والاختفاء . هذا على عكس يهود الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) » فقد كانت أغلبيتهم الساحقة من يهود اليديشية 
الاشكناز الذين اصطبغوا بالصبغة الروسية » ولكن كانت هناك 
جماعات أخرى (تُشكل حوالي 15/) لها هويات أخرى . والشيء 
نفسه ينطبق على أمريكا اللاتينية » فما نقوله عن الجماعة اليهودية في 
إنجلترا والولايات المتحدة » وكذلك ما يقال عن الجماعات اليهودية 
فى الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » يَصدّق على الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية . 
طائ+غطئسسة 
:لا ننم 

كان يُشار لكل جماعة يهودية بأنها «طائفة» » فكان يشار إلى 

«طائفة اليهود» وإلى «الطائفتين» (القرائين والحاخاميين) وإلى رئيس 
الطائفة اليهودية» . ويقوم بعض الدارسين العرب في الوقت الحاضر 
باستخدام هذا المصطلح . وقد آثرنا استخدام «جماعة» لأنه أكثر 
عمومية من طائفة » فكلمة «طائفة» مرتبطة بالتشكيل الحضاري 
والسياسي الإسلامي وكان المطلوب هو التوصل إلى مصطلح أكثر 
عمومية ليضم كلا من طوائف اليهود في العالم الإسلامي 
والجماعات اليهودية في بقية العالم ومن هنا استقر اختيارنا على هذا 
المصطلح . هذا وقد استّخدم لفظ «الجماعة» للؤشارة إلى الجماعة 
اليهودية في كل من إسبانيا الإسلامية وإسبانيا الممسيحية . 


عسسبري 
جاع رراع 1 

«عبري» هي أقدم التسميات التي يُطلّق على أعضاء الجماعات 
اليهودية » ويمال أيضاً «عبراني» ؛ وجمعها «عبرانيون» . وهناك 


تسمية أخرى هي #«بنو يسرائيل» أو #جماعة يسرائيل» أو «يسرائيلي»» 
ثم يأتي بعد ذلك لفظ «يهودي» للتعبير عن المسمى نفسه 8 


والكلمة ذات معان ومدلولات عديدة » فيرى بعض الكتّاب أن 
الكلمة ترادف كلمه «عبيروء التي ترد قي المدونات المصرية ٠‏ 
وهخابيرو؛ التي ترد في المدونات الأكادية . ولكن البعض الآخر 
يشكك في هذا الاشتقاق باعتبار أن كلمة ؛«عبري؛ صفة تدل على 
التعيك أو الانتماء لوجودياء النب فى اخرها ؛ فى حيعن أن كلمة 
«خابيرو» أوه حبيرو» لا تعني غير المزامّلة والمرافقة . 

ومن الآراء المطروحة أيضاً أن كلمة «عبري؛ مشعقة من «العبور» 
من عيارة «عبر النهره : « فهرب هو وكل مأ كان له وقام وعبر النهر 
زجعن وجهه محر جيل جلف #4 (كريح 111/61 ريرق الح 
أنه حين يقول الاميون ١‏ عبر النهر » دون ذكر اسم هذا النهر فإنهم 
يعنون نهر الفرات . والإشارة هنا إلى عبور يعقوب القرات هارباً من 

3 


بعتكد 


1 
ع يذ 


أصهاره . ويرى لياحثين أن عبور يعقوب النهر هو اساس اسم 


العبرانيين » حيث يتسبون إلى من قام بهذا العبور . أي يعقوب الذي 


وربما كان الاسم إشرة إلى جماعة قبلية إثنية كبيرة . ويظهر 


5500-7 1 
لتتس ألةه 
٠.‏ هاس 


0 5 لى 6 
مجموعة كبيرة من الانساب . ونك: أول شخص يشار إليه بانه عبري 
1 5 2 0 7 ا ا َ 
هو إبراهيم (تكوين 014 )١7‏ في سياق لا يدل على أن الإشارة 
إشارة إثنية » وإنا إشارة تدل على الوضع الاجتماعي باعتباره غريبا 
أو أجنبياً ليست له أية حقوق . وتشير كلمة #عبري؛ في التوراة إلى 
الع أن أنضاً باع تا. هم غر باء والعرى « غريب فى منَزْلة الخادم' 
لعبر "سال نضا بت صا لم 8 32 ا ص ب - ١‏ 
٠ 5 ١ 50 50 3 5‏ .2 
ويدل هذا على أن كلمة «عبري» هنا تشير إلى غير اليهودي في حكم 


فى الأحكام الخاصة بشراء عبد عبري (خروج 


التوراة » ويظهر هذا 
2/١‏ ). 

وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا غرباء في مصر مدة 
طويلة . وبالشالي ارتبط الاسم بهم . وتحول من صفة لوضع 
اججتماعي إلى وصف لجماعة إثتية . ولذاء فإن ثمة إشارات إلى 
بوسف على أنه غلام عبراني (تكوين 2411/4١‏ : أو رجل عبراتي 
ريكوين 68/ 14) . كما أن ثمة إشارة أيضاً إلى النساء العبرانيات 
(خروج ١‏ ). ورعم أن الإشارة ذات طابع إثني واضحء فإنها 
لم تفقد بعدها الاجتماعي تماماً . وفي سفر التكوين نجد إشارة إلى 
مف مط عير اي (1/3ة) رفي إشارة ذا ولالة يلم 
العنصرين الإثني والطبقي ٠‏ 
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وترد كلمة «عبري» أحياناً مرادفة لكلمة «يهودي» على نحو ما 
جاء في سفر إرميا (5؟4/7) : « أن يطلّق كل واحد عبده وكل واحد 
أمته » العبراني والعبرانية » حرين حتى لا يستعبدهما . أي أخويه 
اليهوديين » أحد » . كما كانت الكلمة مرادفة لكلمة «يسرائيلي» 
(خروج ٠ : ) ١/4‏ هكذا يقول الرب إله العبرانيين . . . ونذا 
؛. وفي صمويل الأول 
ناح وكاتوا رخالا لقلا 


الرب بين مواشي يسرائيل ومواشي المصريين 
(5/8).» يقول أحد الفلستيين : « تشددوا 
يُستعبّدوا للعبرانيين ؛ وهو يتحدث عن جماعة يسرائيل . 

ويفضل بعض الصهايئة العلمانيين أن يستخدموا كلمة «عبري" 
أو #عبراني » على استخدام كلمة «يسرائيلي" أو «يهودي» باعتبار ان 
الكلمة تشير إلى العبرانيين قبل اعتناقهم اليهودية » أي أن مصطلح 
«عبري» يؤكد الجانب العرقي على حساب الجانب الديني فيا يمي 
«القومية اليهودية» . بل إن بعض أصحاب الاتجاهات الإصلاحية 
والاندماجية ٠‏ في مرحلة من المراحل . كانوا يفضلون كلمة اعبري" 
على كلمة #يهودي» بسبب الإيحاءات القدحية للكلمة الأخيرة . 
وقد ظهرت في هذه الآونة كلية الاتحاد العبري 0108لا م«اعءطء1ل! 
ععة! هنو جماعة هياس (وهي اختصار لنى و5ألمعتصدم! سعومءل! 
5001659 : أي الجمعية العبرية لمساعدة المهاجرين) . كما أنهم في 
إسرائيل. د يشيرون عادة إلى اللغة العبرية والأدب العبري والصحافة 
العبرية . ولكنا تففيل ابت خدام مرا ني" للإشارة إلى اليهود 
ادعوم حووس تم بحر ماري روتس انض بت : : 
أما لفظ «عبري؟ . فنقصر استخدامه على الناحية اللغوية والأدبية . 
كما نستخدم كلمة #جماعة يسرائيل» (أو «يسرائيلي") للإشارة إلى 
العبرانيين القدامى من حيث هم تُجمُع ديني ٠‏ تمييزاً لهم عن الصهاينة 
المستوطنين في فلسطين . وعن أبنائهم الذين يمكن أن نطلق عليهم 
عدح ات دن ا ل حاط د يرد ا سساسا مر 
بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الإثني أو 
يشير إلى كل من يطلق على نفسه هذه الصفة . 

ري موف ارا عدراء عن الاستعمال الشائع للكلمة . 
ويقول الدكتور ظاظا : « بعد العودة من بابل فى القرن الخامس قبل 
الميلاد ٠‏ اقتصر استخدام مصطلح «عبرانيين) على الإشارة إلى 
الرعيل الأول من اليهود حتى عصر التهجير البابلى » واستخدمت 
كلمة ايهرد» أو «يسرائيلي؛ للوشارة إلى الأجيال القن أت عد 
ذلك زالفرات كتيده اللعة الغبيرنة و زف معدت اراي 
وتكتب بها »2 . 


ولعل الدقة الكاملة كانت تتطلب أن نستخدم اصطلاح 


4 اليهود والجماعات اليهودية 


«عبراني يهودي' للإشارة للعبرانيين في الفترة ما بعد العودة إلى بابل 
(078 ق.م) حتى سقوط الهيكل (٠/م)‏ » فإبان هذه الفترة بدأت 
ملامح النسق الديني اليهودي كما نعرفه في التحدد مع بداية الفترة 
واكتملت مع نهايتها . ومع هذا . كانت العبادة القربانية المركزية لا 
تزال الإطار الديني المرجعي الأساسي للعبرانيين اليهود . ولكننا . 
مع هذا ء نستخدم كلمة «يهودي» وحدها للوشارة إلى العبرانيين 
اليهود من قبيل التبسيط » وحتى لا يصبح هيكل المصطلحات مركباً 
لدرجة يصعب معها استخدامه . ويستطيع القارئ أن يعود إلى 
مدخل «الهويات اليهودية (تاريخ)" . 


يسسرائيل 
اعووؤالا زاعن5ا] 

«يسرائيل» كلمة عبرية قديمة غامضة المعنى . يمكن تقسيمها إلى 
يسرا؛ , أي الذي يحترب أو يصارع » و" إيل» وهو الأصل السامي 
لكلمة «إله» . والكلمة تعني حرفياً «الذي يصارع الإله» أو اجندي 
الإله إيل» » وفي كل التفسيرات معنيان أساسيان هما معنى الصراع 
والحرب ومعنى القداسة . 

وثما يجدر ذكره أن كلمة «ار يسرائيل» وردت في الكتابات المصرية 
في عهد مرنبتاح في عام ١77١0‏ ق .م بوصفها اسماً لإحدى المدن . 
أو ربما لبطن من بطون القبائل في جنوبي كنعان . ولعل هذا يدل على 
أن الكلمة كنعانية الأصل ٠‏ وأنها كانت ذات ارتباطات مقدسة بين 
سكان المنطقة آنكذ . وهناك نظرية تذهب إلى أنها كانت اسم بطن من 
بطون القبائل العبرانية . 

وقد اكتسب يعقوب هذا الاسم بعد أن صارع الإله في حادثة 
غامضة لا يفهّم مكنونها أو دلالتها ‏ فبقي يعقوب وحده وصارعه 
إنسان حتى طلوع الفجر . ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه 
فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه . وقال أطلقني لأنه قد 
طلع الفجر . فقال لا أطلقك إن لم تباركني . فقال ما اسمك . فقال 
يعقوفب تقال لا يدعي اليمف فيما بعد يعقوت بل نفزائيل » لأزن 
جاهدت مع الإله والناس وقدرت . وسأل يعقوب وقال أخبرني 
باسمك . فقال لماذا تسأل عن اسمي » وباركه هناك » (تكوين 
)١9-70‏ . والقصة متأثرة بعناصر الملحمة الأكادية » حيث 
يكتسب البطل بصراعه المادي مع الإله صفات تبعله فوق البشر أو 
نصف إله » وتكسبه بانتصاره على الإله حق نصرة الإله له دائما في 
علاقاته مع الآخرين . وهذا الصراع مع الإله يشبه وقائع ممائلة في 
الأساظير الونانة:. 
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وكلمة #يسرائيل؟ تشير ير أيضاً إلى نسل يعقوب . ثم أصبحت 
تشير إلى المملكة الشمالية. «يسرائيل» قبل التهجير الآشوري . ثم 
استخدمت الكلمة للإشارة إلى سكان المملكة الجنوبية #يهودا» بعد 
سقوط مملكة يسرائيل إلى أن حلت كلمة «يهودي» محلها . 

وللكلمة في دلالتها اللاصطلاحية معنيان أساسيان : فهي تعني 
اليهود بوصفهم شعباً مةدساً ٠‏ وتعني فلسطين بوصافها أرضاً 
مقدسة . وهي ترد مضافة إلى كلمات أخرى . مثل : «عام يسرائيل؛ 
أي «#شعب إسرائيل؟ و«بنو يسرائيل' أي «بنو إسرائيل» ٠‏ وابيت 
يسرائيل؟ أي «ابيت إسرائيل» . و#اكنيست يسرائيل» أي #«مجمه 
إسرائيل» أو #«جماعة يسرائيل» . وقد بعثت كلمة «يسرائيلى؛ مرة 
0 في عصر الانعتاق . في القرن التاسع عشر الملذدي .ها 

بعشت أيضاً كلمة «عبراني لأن كلمة «يهودي» كانت تحمل إيحاءات 

وفي العصر الحديث , تُستخدم عبارة «مدينة إسرائيل» العبرية 
للإشارة إلى الدولة الصهيونية وكلمة #إسرائيليين» للإشارة إلى 
أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين . ولكننا . إذا 
أردنا التفرقة » فمن المستحسن أن نطلق كلمة «إسرائيلبين» على 
ل ال ا 0 

نسمي اليهود القدامى 5 دو كلهم تجم بتري له عصاصض ]نه 
1 «عبرانيين» (ومفردها عبراني) وأن نسميهم ٠جماعة‏ 
يسرائيل؟ (وأحياناً «اليسرائيليين») لنصفهم من حيث هم جماعة 
دينية » على أن تظل كلمة «يهودي» مصطلحاً يشير إلى كل من يعتنق 
اليهودية وهي العقيدة التي اكتسبت ملامحها الرئيسية في القرن 
الأول قبل الميلاد . مصطلح «عبري؛ فيَصلّْح في الناحيتين اللغوية 


والأدبية وحسب : 


بنو إسرائيل 
اعهة:ذا نامو8 

«بنو إسرائيل» عبارة ترد في القرآن الكريم (وفي كثير من الكتب 
الفقهية الإسلامية) للإشارة إلى اليهود . كما تُوجّد كلمات أخرى . 
مئل : «أهل الكتاب»؛ و«الكتابيون' و«أهل الذمة» وهالذميون» لتشير 
إلى كل من اليهود والمسيحيين . وقد عرف النطاق الدلالي لكلمة 
#بنى إسرائيل» إسلامياً بشكل واضح ومحدد » فهي تشير إلى 
ْ تن اسيحابها بالإلةبوالتوراء.- ومن م 
فإن هذا المصطلح لا ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت 
الحالي . لكن هؤلاء هم موضع الدراسة في هذه الموسوعة ؛ ومن ثم 


جماعة محددة الأوصاف وَْ 


فإننا لا نستخدم هذه العبارة . ورد عبارة #بني إسرائيل» للإشارة إلى 


اجماعة اليهودية التي نُوجَد في الهند وتحمل هذا الاسم . 


ادب )إن عاجممم م1 

#شعب يسرائيل» هو أحد الأسماء التي تُطلّق على العبرانين 
من حيث هم جماعة دينية قديهة تسبق تبلور اليهودية ٠‏ وهوامرادف 
للكلمات ١‏ در ل و«اليلم رائينين» . وكذلك #كتسححت 


: ش 


جماعة يسرائيل 
دوذ :اعهوا 

«جماعة يسرانيل» مصطنح فمنا باشتقافه من كلمة ايسرائيل؟ . 
وهي كلمة من المعجم الديئي اليهودي وتعني «النىي يصارع الله » 
ونحن نستخدم الكلمة شي الوق الفهر اجن لسابى بن حيث هم 
جماعة دينية مقابل العبرانيين القدامى كجماعة عرقية أو إثنية . ومن 
ثم نشير إلى عقيدتهه باعتبارها اعبدة يرائيل القربانية المركزية» 
لتمييزها عن اليهودية التي هي ثمرة نطورات مختلفة دخلت على هذه 
العانةاى يان رع عرد عق وخسعتها يه حواتها لرة. كنا 
نستخدم كلمة «يسرائير » للإشارة إلى مملكة يرائيل الشمالية 
العبرانية (مقابل ممنكة يهودا الخنوبية) تمييزها عن دولة إسرائيل 
الحذيفة . أما المتوصون ‏ يهود من مواطني الدونة الصهيونية . 
فنحن نشير إليهم على أنهم إسرائينيون . 

ونحنز نفعز ذلك حتى لا نخلط بين النسى الديني اليهودي 
وانواقع الاستيطاني في فنسطين المحتلة . ولا نخلط بين العبرائيرن 
كل من الومبريالية 


الغربية والمؤسسة الصهيونية عليه بأستخدام دال واحد يشير إلى 


القدامى وال مستوضين الصهاينة . وهو خلط تحرص 
مدلونين مختلفين للإيهام بوجود استمرار وتّرادف بين النسق الديني 
والواقع الاستيطاني . وبالتالي إكساب عملية الاغتصاب الصهيوني 
لغلسطين شرعية بل وقداسة . وكذلك تصوير الهجوم على 
المستوطين !الصهاينة عنى أنه معاداة للبهود ونوع من التعصب 
الديئي 

ونتخدم كلمة «يهودي» للإشارة إلى أعضاء الجماعات 
البهودية بعد صدور مرسوم قورش بعودة المهجرين إلى بابل . أ 
كلمة «صهيوني» فهي تشير إلى كل من يؤمن بالعقيدة الصهيونية 
بغض النظر عن انتمائه الديئي . 
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عم فارتس 
7 تام ' ' 

هعم هآرتس » عبارة عبرية تعني حرفيا اشعب الارض"» » أي 
«أبناء الأرض» . وقد وردت هذه العبارة في العهد القديم بمعنيين ١‏ 
الأول للاشارة إلى سكان فلسطين الأصليين مثل الحيثيين الذين 
ادم ل ا ار ين *77) مقابل العبرانيين . 
أما المعنى الثاني » فيشير إلى السامريين والأقوام الأخرى التي كانت 
62 النطان شار قت امعان لطر انون العا لويسو بأيل (زرا 
5 

وكانت العبارة نُستخدّم كذلك للإشارة إلى عامة العبرانيين 
مقابل الأسرة المالكة والنبلاء والطبقة العسكرية والكهنة والأنبياء » 
وذلك قبل التهجير البابلي . ولكن بعد العودة من بابل »ء حيث 
صارت النخبة الحاكمة هي الكهنة أساساً ٠‏ أصبحت العبارة تشير إلى 
الشعب مقابل الكهنة الأثرياء . وقد أخذت الحواجز , بين الفريقين في 
التحدد والتبلور » فكانت طبقة الكهنة تقيم جميع شعائر الطهارة 
الخاصة بالعبادة القربانية » كما كانت تتلقى العشور من المصلين ولا 
تأكل طعاماً إلا إذا ذفعت ضريبة العشور عنه . وقد قام الفريسيون 
والفرق اليهودية الأخرى . مثل الأسينيين » بإقامة شعائر الطهارة 
رغم أنهم لم يكونوا من طبقة الكهنة » وكانوا أيضاً لا يأكلون من 
محاصيل لم تُدفّع عنها العشور . وحتى يضمنوا أن يظلوا ضمن 
النخبة الحاكمة الطاهرة » كانوا حريصين على الإبقاء على الحواجز 
الماصلة بينهم وبين العامة . 

ولكن رغم توسيع نطاق النخبة ليضم الفريسيين وغيرهم . 
ظلت أعداد كبيرة من اليهود غير قادرة على إقامة شعائر الطهارة 
بسبب تزمتها وصرامتها ؛ خصوصا في المناطق التي ضمها 
الحشمونيون وهودوا أهلها عنوة (الإيطوريون والأدوميون الذين 
أصبحوا يهوداً ولكنهم باتوا ينوءون تحت نير هذه الشعائر) . وقد 
نوجهت المسيحية إلى هؤلاء فانضموا إلى صفوفها . إذ أن الدين 
الجديد لم يثقل المؤمن بقيود شعائر الطهارة والعبادة القربانية . 

ومع هدم الهيكل . فقدت العبارة معناها القديم حيث اختفت 
قرانين الطهارة والعبادة القربانية مع اختفاء الهيكل . ومع ظهور 


المعبد كمركز للعبادة اليهودية ٠‏ أصبحت العبارة تفيد معنى قدحياً 


ونشير إلى اليهودي الذي لا يرتدي تمائم الصلاة (تيفلين) . ولا 
الشال (طاليت) 2 ولا يضع تمائم الباب (مزوزاه) على منزله 2 ولا 
يعلم أولاده التوراة . بل وتشير العبارة إلى العامة الذين لا يتفرغون 


لدراسة التوراة مقابل النخبة الحاخامية التى تفرغت لها . ويبدو أن 


اليهود والجماعات اليهوري,: 


الهوة قد اتسعت بين الفريقين حتى أن الحاخام عقيبا ء الذي بدأ 
دراسته في سن متأخرة » قال إنه حين كان ضمن عم هارتس (أي 
العامة) كان من الممكن أن ينهش لحم أي حاخام يقابله في طريقه . 
وقد جاء في التلمود أن العالم يجب ألا يتزوج من ابنة أحد من العم 
هآرتس فهم كريهون وزوجاتهم مثل الديدان وينطبق على بناتهم ما 
جاء في التوراة * ملعون من يضطجع مع بهيمة ' (تثنية /71/ )3١‏ , 
فعبارة عم هأرتس تعني ببساطة «الإنسان الجاهل») ولو أنهنا تعد 
الحسيديين » كانت تعني «الساذج وطيب القلب» . 

وقد استمر التمييز الحاد بين النخبة والعامة من يهود اليديشية . 
فهم يِيّزونَ بين اشيد يدين» » وهي عبارة يديشية تعني «الرجال 
الذين يتحلون بالجمال» . وبين «بروست يدين» » أي الرجال 
العاديون . وهي تكاد تكون مرادفاً يديشياً لعبارة «عم هآرتس؟ . 
وفى العصر الحديث » تُطلّق كلمة «عم هآرتس» أحياناً على اليهود 
السفارد والشرقيين والفلاشاه . 


النشوف 
/الالأ5 1لا 
م م 03 
«يشوف» كلمة عبرية تعنى «التوطن» أو «السكّن» » وهى تشير 


إلى الجماعات اليهودية التي تستوطن فلسطين لأغراض دينية . 


ويستخدم اصطلاح «اليشوف القديم» للإشارة إلى الجماعات اليهودية 
التي كانت تعيش على الصدقات التي ترسلها لهم الجماعات اليهودية 
فيمايعرق باسم «حالوقة» . وكان اليشوف القديم يتكون من 
جماعتين منفصلتين تمام الانفصال : الأولى إشكنازية والأخرى 
سفاردية » وكانت كل جماعة تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية مختلفة 
حسب مصدر الصدقة التي تأتي لها (وهذا يذكرنا بعض الشيء 
بالنظام الحزبي في إسرائيل ونظام تمويله عن طريق مساعدات يهود 
الدياسبورا » فحزب حيروت مثلاً يحصل على أكبر قسط من المعونة 
من اليهود اليمينيين وبالذات في جنوب أفريقيا » أما حزب الماباي 
فيموله اليهود الليبراليون في الغرب) . 

ولم يكن عند أعضاء اليشوف القديم أية مطامع سياسية لأن 
الغرض من وجودهم كان دينياً محضاً . ولذلك كانت علاقاتهم 
بالعرب طبيعية وطيبة للغاية . وعلى العكس من هذا كان أعضاء 
اليشوف الجديد (وهو الاصطلاح الذي يطلقه الصهايئة على التجمع 
الاستيطاني الصهيوني ابتداء من عام 218417 , إذ كانوا ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم جماعة «قومية' ذات برنامج سياسي محدد 
يتلخص في إنشاء الوطن اليهودي . ولذلك . ركزوا جهدهم في 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


اسمن 
العرب (بل وعن أعضاء اليشوف القديم) . ٠‏ كما كانوا يدو, رون في 
إطار مفاهيم انعزالية مثل اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج. 
وقد تسب هذا في حدوث توتر ثم صراع حاد أذ إلى نشوب القتال 
بينهم وبين العرب » وهذا الصراع هو الذي يعرف الآن باسم الصراع 
العربى الإسرائيلي . 

والملاحَظ أن الكتابات الصهيونية تستخدم كلمة «يشوف» 
لتوحي بأن ثمة استمراراً يهودياً عبر التاريخ , وأن || لوجود اليهودي 
في فلسطين كان مستمراً ومتصلاً ٠‏ وفي الوقت نفسه مستقلاً 
ومنفصلاً عن تاريخ المنطقة العربية . 


كلمة «يهودي»" كانت تشير إلى الشخص الذي يعتتق اليهودية. 
وقد ظهرت بعد الكلمتين الأخريين #عبراني» و«يسرائيلي» أو عضو 
اجماعة يسرائيل" . و«يهودي» كلمة عبرية مشتقة من #يهودا' وهو 
اسم أحد أبناء يععقوب والذي سمّيت به إحدى قبائل العبراتيين 
الائنتى عشرة . 

والاسم مُشْدّق من الأصل السامي القديم «وديء التي تفيد 
الاعتراف والإقرار والجزاء مثل كلمة «دية» عند العرب . وقد 
اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار والاعتراف بالجميل . وقد استوحت 
ليئة زوجة يعقوب اسم ابنها الرابع من هذا المعنى : 
الي داك دعت ال ورا 1 ]اماج ار 

تعني الرب و«دي» تعني الشكر ومنهما «يهودي» . 

وكانت الكلمة ذات دلالة جغرافية تاريخية في بادئ الأمر ء إذ 
كانت تشير إلى سكان المملكة الجنوبية (يهودا) وحسب . ولكن 
دلالتها اتسعت لتشمل اليهود كافة » خصوصاً بعد انصهار سكان 
المملكة الشمالية (يسرائيل) بعد التهجير الآشوري . واختفائهم من 
مسرح التاريخ » واستمرار تملكة يهودا قرئين من الْرَمان . 

وهكذا أصبحت كلمة «يهودي؛ عَلَماً على كل من يعتنق 
اليهودية في أي زمان ومكان بغض النظر عن انتمائه العرقي أو 
الجغرافي . ومن هنا . فإن فيلون السكندري يهودي ؛ وموسى بن 
ميمون العربي يهودي . ولكن المسألة ليست بهذه البساطة » فكلمة 
(يهودي» متسعة الدلالة تختلف دلالتها باختلاف الزمان والمكان . 

ومع أن الشرع اليهودي قد عرق اليهودي بأنه من ولد لأم 
يهودية أو تّهود , فإن الشرع الإسلامي لم يقبل . في جميع مراحله 


1 هذه المرة أحمد 


1 


5 اليهود والجماعات اليهودية 


التاريخية ٠‏ بهذا التعريف العرقي ٠‏ فكان يُعرّف اليهودى تعريفاً دينياً 
الحاخاميين أو القرائين أ, 5 . ولمة اختلاف جوهري بين 
2 

لتعر يشر ن ١‏ فأحدهما عقائدي محض والآى ديغي عرقي ٠‏ وبالتالي 


تنشأ مشكلة من كو 


اليهودي . وهل اليهودي ى 


كدلك من منظو رايهردي اعانه الستهودف الى ابمسية قكه كدللة 


انطلاقاً من عقيدتنا ؟ 
اما في العالم الغربي . فقد مرت الكلمة بعدة تطو رات دلالة . 
ففي العالم الهيليني والدولة الرومانية . كانت كلمة «يهودي؛ تثي 


| 1 : 
لوج الغرد في الإثنوس ن أي الشوم اليهودي . وكانت مألة العقيدة 


ا ا حتى القرن 
1 

احادي عث عشر الميلادي . أصبحت كلمة «يهودي 85 تعنى الانتماء 5 
اجشحاعة ليوات كه كانت مزاول العامة اح ا ال 3 


0 5 1 م مت 
اخادي عشر انيلادي . اأصبحت كلمه «يهودى؛ مرادفة لكلمة 
2< م 95 
«مرابي» ل تيفل النغات الأزوية عقاف هه تنك التقفنات 
التي نا ل كلمه 'يهودى» معنى قدحي . مثل (بخيز ؛ أو ١غير‏ 
اه لنمال؛ وغير ذلث من المعانى التى أرتبضت باعضاء 
أذ ا أ 1 - 3 م 0 0 م 
خماعات انيهوديه . ترا لاضصلاعهم بدور أحماعة الوظيقغية 
ا مد 
الوسيطة ف ا هاا ا ل نمضت -. وهناما 


2 


كان يعنيهمار كم ن حيلف لحدث عن التسكار العللاقات الإنتاجية 


! 2 يات مي 58 5 2 ؟ أه» > الفى 
الرأسمالية في المجتمع بوصعه لهو يد مجتمع ٠‏ اوس وي 2 
85 | 9 ع ا 4 ار 

الاشتراكى اتعربى + خصو عدبت فورزبة ءدبي 'بيهودي 


1 5 . الم نأ * و ا 1 
لل سر يو صي د جح حي كد ب اده 
ولدا 3 أسقّصط بعص التهنوة 3 في ارك التأسع عشر اميلادي 3 
5 يض ل" 0 15 ا ها ٠‏ 
مصطلح «يهودي' واستخدمو؛ مصصحات مثل * عبراني' 
1 - ع >شىام- أدقه» 0 3 
و«إسراثيئي ' و«موسوي» حتى أصبحت كلها مترادفة . ولكن حدث 
اهن ادن اواك القاتة و اص طلم «بووىق» 
براجع عراه بعذ ا خرب العاميه اليه وأصبح مصصاح جور 
أكثر شيوعاً . وكثير من المعاجم الأوربية لا تورد الآن المعاني القدحية 
٠ 1 0‏ و 0ن 5 
و نوصي بعدذمأسد ستخنامها . ويلاحظ ان كلمه 
عرد التاسع عشر أخيلادي ٠‏ تحمل إيحاءات 


لكنمة «يهودي"» بز 
ويهودي' بدأت ١‏ منذ الم 
بالقداسه مع بَععث أسطورة اليهودي التائه وإعطائها مضموناً إيجابياً . 

ومع ظهور حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية » ترك 
كثير من ' اليهود عقيدتهم الدينية واستمروا في تسمية أتفسهم 
«يهوداً». وهذاما ما يطلّق عليه «اليهو دي غير اليهودي' : وبين هؤلاء 


نحد «اليهودي الملحد» وهاليهودي العلماني' و«اليهودي الإئني' من 


لجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


نطلق عليهم نحن «اليهود الجدد» . وغني عن القول أنه حينما كان 
مصطلح *يهودي» يُستخلّم للإشارة إلى هؤلاء » فإن محيطه الدلالي 
كان يختلف تماماً عن محيطه الدلالي حتى أوائل القرن التاسعم عشر 
اللادى » حيث كان الانتماء اليهودي يعني الإيمان بالعقيدة 
اليهودية . أماهؤلاء » فإنهم لايتبعون تعاليم دينهم بل ويرفضها 
بعضهم تماماً ويُسمي نفسه يهودياً استناداً إلى ما يتصور أنه موروثه 
الشقافي . ويوجد الآن تعريفان لليهودي : أحدهما ديني يعتمد 
ويأخذ به نحو 14/ من يهود العالم. والآخر علماني ويأخذ 
. فإن شعر 


الشريعة و 
به نحو 51/ . والباقون مترددون متضاربون في الرأي 
أحدهم في قرارة نفسه بأنه يهودي . فإنهيكن اعتباره يملوديا. 

وقد حاول جان بول سارتر تعريف «اليهودي" فأخذ بهذا 
التعريف الذاتي , وقال إن اليهودي يكون يهودياً أصيلاً حينما يصبح 
واعياً بحالته كيهودي ويشعر بالتضامن مع سائر اليهود . ولكن 
تارتز نفسه كان قدعرت الينواع من قبل بأنداتوريزاء الأغباز 
كذلك. وفي كلتا الحالتين » لا يوجد معيار موضوعي للتعريف . 
وقد انتهى الأمر به إلى القول بأن اليهودي هو رجل يبحث عن 
هويته . وهذا ليس بتعريف أيضاً » وإنما إشارة إلى حالة عقلية . وقد 
علق أحد المثقفين الفرنسيين على الوضع قائلاً : « إنني مثل جميع 
اليهود الفرنسيين , فأنا يهودي من الناحية الخيالية ولكني فرنسي من 
الناحية الفعلية 4 . ١ ١‏ 

ويمكن القول بأن كلمة «يهودي» فى الوقت الحالى لها معنيان : 
١-يهودي‏ بالمعني الديتن الإنتى ااا ١‏ 
؟- يهودي بالمعنى الإثني المحض . 

فهي تشير إذن إلى الكتل اليهودية الثلاث الأساسية » وهى 
الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي داك اللنهاعات 
الييهودية الأخرى التي انفنصلت عن الكتل الشلاث الكبرى مثل 
الغلاشاه ويهود الهند دوه اتشير أيضا إلى اللهود من شد شتى الفرق 
التي نشأت في العالم الغربي : الإأصلاحيين والمحافظين 
والأرثوذكسيين والتجديديين حتى ولو كمّر أعضاء هذه الفرق 
بعضهم بعضاً . ويستخدم المصطلح للإشارة إلى المستوطنين 
الصهاينة مع أن مسألة من هو اليهودي لا تزال دون إجابة داخل 
الدولة الصهيونية » أي أنها كلمة ذات مجال دلالي مُختآّط وغير 


محدد . 


لما 


3 اليهود والجماعات اليهودية 


ون نستخدم كلمة «عبراني» للؤشارة إلى اليهود القدامى 
كتّجمّع إثني ذي خصائص متميزة :وكلمة اجباعة وسراجل؟ تشير 
اق حنمو له كبن يةالتشيهدا اتج دين اولستعطب قز 
«إسرائيل» للإشارة إلى المستوطن الصهيوني أما السكان ٠‏ فهم 
«إسرائيليون" . كما أننا نستخدم عبارة لأعضاء الجماعات اليهودية» 
للإشارة إلى يهود العالم بعد المرحلة البابلية » ولا نستخدم كلمة 
«ايهود" أو ١يهودي"‏ إلا إذا 5 السياق ذلك ٠.‏ كأن ننقل وجهة نظر 
أحد الباحثين أو إن كان الحديث عن اليهود كجماعة دينية . وبسبب 
اختلاط المجال الدلالي للكلمة » فإننا نضطر إلى استخدام كلمة 
اايهود؛ للإشارة إلى اليهود تمن لا يؤمنون بالتوراة أو الإله والذين 
يصنفون أنفسهم يهوداً . 

وغني عن البيان أن مصطلح «صهيوني" لا علاقة له بمصطلح 
«يهودي» . فليس كل اليهود صهاينة وليس كل الصهاينة يهوداً . 
وهناك صهاينة مسلمون وصهاينة مسيحيون وصهاينة بوذيون 
وصهاينة لا دين لهم ولا ملة . 


صهيوني 
21005 

«الصهيوني» هو من يؤمن بالعقيدة الصهيونية (إما في شكلها 
الاستيطاني أو في صورتها التوطينية) . ولذا . فإن هناك اختلافاً 
عميقاً بين الصهيوني واليهودي . وبينهما من جهة وبين الإسرائيلي 
من جهة أخرى . ويستطيع القارئ أن يعود للمجلد السادس من هذه 
الموسوعة والذي يتناول موضوع الصهيونية . 


إسرائيدلي 
ا . 

«الإسرائيلي» هو مواطن الدولة الصهيونية . وهو يختلف عن 
«اليسرائيلي» أو عضو «جماعة يسرائيل" وهم العبرانيون كجماعة 
دينية . وليس كل الإسرائيليين صهاينة » تماماً كما أن كل الصهايئة 
ليسوا بالفمرورة إسرائيليين . ولا يوجد أي ترادف بين «إسرائيلي' 
و!يهودي" ء. بل إن هناك إسرائيليين كشيرين يرفضون العقيدة 
اليهودية . ويستطيع القارئ أن يعود إلى المداخل المختلفة عن 
إسرائيل . 
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ه إشكالية التعداد 


6 


إشكالية التعداد 


أعداد الجماعات اليج 


حتى الوقت الخاضم 


الحاضر (؟9894١‏ ا الجماعات|ا للعو 


أعداد الجماعات البهودية فى العالم: بعض الإشكاليات 
امن لأو ضفل ا ل 0ن 
(ىت لالنلدك اطوعط مرررند) 
ثمة مشاكل عديدة نحيط بمحاولة تناول موضوع تعداد 
الجماعات اليهودية عبر التاريخ . 
يلاحَظ أن معظم الأرقام الُستخدّمة (حتى عام )16٠١‏ تخمينية 
إلى حد كبير » وتقريبية حتى عام ١1٠١‏ (وهذه مشكلة عامة بالنسبة 
لأى تعداد) . 
7 ثمة تحيزات عقائدية عميقة تجعل كثيراً من الدارسين يفرضون 
عليها دلالات لا تحتملها . ومن أكبر الأمثلة على التحيز المذهبي في 
المراجع الصهيونية عدم تَعرصها لقضية يهود الَرّر وهجرتهم إلى 
بولندا . إذتدل بعض الدراسات على أن التفسير الوحيد المقبول 
للتزايد الفجائي لتعداد يهود بولندا ابتداء من القرن الرابع عشر (حتى 
معنا أكبر جماعة يهودية في العالم) هو هجرة بتايا يهود اخزر 
إلى شرق أوربا . فمناقشة مثل هذه القضية » أو حتى مجرد ذكرها . 
يفتح الباب على مصراعيه لقضية أكثر أهمية وهي مدى ى انثماء يبود 
أوربا للعرق السامي وللحضارة السامية وحقيقة هويتهم العرقية أو 
الإثنية وحقوقهم الأ زلية المفترضة . 
من الأمثلة المهمة الأخرى . مسألة «الستة ملايين» يهودي الذين 
يفترض أن النازيين قاموا بإبادتهم ٠‏ إذ يتحول هذا الرقم إلى رقم 
سحري ٠‏ وإلى أيقونة عقائدية ترمز إلى الشعب الشاهد الذي أصبع 
الشعب الشهيد . وإذا ناقش أحد مصداقية هذا الرقم ٠‏ فإنه يتنهم 
فور بانتهاك الحرمات وإنكار الهولوكوست ! ورغم أن رقم «الستة 
ملايين» حالة متطرفة من التحيزء إلا أنها الاستثناء الذي يبت 
القاعدة . 
- لعل من أهم المشاكل التي تقابل دارس تعداد أعضاء 00 
0 مفهوم «اليهودي» : هل اليهودي من يتبع 


3 
دينه أم أنه من يرى نفسه يهودياً أم هو من يراه الآخرون كذلك ؟وفي 


دنه هنو 


- ام رام 


ةا>! 


أعداد الجماعات اليهردية وتو زعها فى العالم . ٠د‏ بع معالمه '. لسكدنية فى 


زعها في المحم 


. 9 د 25 تين 5 72 ١‏ 
ليهوديه فى العالم بعض ال تشكاك خزى اطداة اشي عوك مهيه ديه و لورخها فى العال.ه 


لوانتف 


عام 1١5355‏ موت الشعب اليه دي 


إل 


هذا الف'! 


20 صعنة م خطوة الشفاكتب 
5 به - - 8 ي- 


١ 0 8 5 -‏ 
العدماني لمهر يه النقوديد اك هام يرى نقهة كدنلك) . ولا 


- 5 5 ا -- 5 9 ا 3 5 2 
له حدذ مذاسسة دنشة ما كا نه تشواه بلعمدة التىا لتنا و الت ارال فتتداخا 

| ه - -- --0778- ضاراء - - - .و - | 
اخده: ده يتسعب كدت مجه سودق ونال خدداال بعخام حير 

ٍِ سر .5 

١|‏ له لمم 5 عدا ذدء. والعحكت لشب 

ليهو د قل يعي ول قاع بهم مجاد ويترروت نيج الهو ذداء. 0 سمي _- 

يا 
مى: انظ [أدضاءع لقد دنة؛2) 
تت عوك 
ا / 5 - 


ا( بعد الكنات لحري السك ابروا ار 


تعذاد ييودالع لم 5 وكدر 
٠ 2‏ ظ ل هس ات : ةد 
خان زلاره دعر يشدالدك 5 سو نالك 8 


:م * << -- ف >5 > مر 0 


ونا نودم تامندضل أتعتاع ونج ) . وعى تضم القصاعون 


4 هاالءة 
تسح ا”٠سسصمسه‏ مد 
ات 


العا 7 
لك سارل . 


©“ 2 0 
القصاع أموسع مان لتك اليهود ( الا ديز .:إكتدد جويس 


تونتوسشن دبألل إنامب م بإحرمت[ لعلوعات) و يضم القع 


١ 

3 
١ 
0 


0 
جانب اليهود الذين تخدوا عن دينهم (وتبنوا 

ولك من أصم ل يهودي 
4 القصاع الممتد من اللسكى! ناسهود (: بلا بحليزية : ازلار جد جويشس 


بوبيوئيشن ناا أنام]ن»نا أدز لات[ تشاع رداك ) و تضم إلى جاب القطاعين 


السابقين كز من يعيش في بيت يهودي (سواء أكان يهوديا أم غير 


١‏ الأعداد وتتناقص حسب المعيار 


وبطيمة اخال . تتزايد 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الممستخدم . وفي عصر وصلت فيه نسبة الزواج المُختلّط إلى ما يزيد 

1/06 فإن القطاع الشالث يضم عدداً كبيراً للغاية » مع أن 
تسم هذ القطاع و في واقع الأمر هليل على تيد اندماج اليهود 
واختفائهم . وقد بلغت الحيرة بأحد المراجع حدا جعله يستخدم 
اصطلاح #يهودي بشكل أو آخر» «يهودي بشكل ما" (بالإمجليزية : 
جويش إن سم وبي بإذ بن مود و1 ناونع 1) لحل مشكلة التعريف . 
ي) شرت مؤخراً دراسة ذكرت أن عدد يهود الولايات المتحدة هو 
ار مليون: ثم أضافت الدراسة أن ” ١,‏ مليونمنهميهودلا 
ا د 
أعداداً كبيرة منهم ينضمون للعبادات الجديدة مثل البهائية وهاري 
كريشنا) . ومنهم ”,7 مليون يمارسون عقيدة أخرى هي المسيحية » 
أي أنه بين 7,48 مليون يهودي يوجد © , ؟ مليون يمارسون عبادات 
أخرى . وورد في دراسة ثانية أن عدد يهود الولايات اللتحدة 
,وهو رقم أعلى بكثير من الرقم السابق . ولكن 
الدراسة تضيف أن من بينهم 1,17١,٠٠٠‏ من 'أصول يهودية' ولا 
يعتبرون أنفسهم يهوداً (أي أن العدد هو )0,700,٠٠١‏ . والسؤال 
الذي يطرح نفسه هو : إن كان هؤلاء ليسوا يهودا من منظور الشريعة 
اليهودية ٠‏ ولا من منظور الإثنية اليهودية » ولا من منظور أنفسهم أو 
جيرانهم » فلماذا تضمتهم التعداد أساساً ؟ وهل الهدف هو خلق 
إشكاليات حيث لا إشكاليات ؟ 
ج) من المشاكل الكبرى التي تواجه دارسي تعداد اليهود في العالم . 
بخاصة في الولايات المتحدة . أعضاء الزيجات المختلّطة وأبناؤهم . 
فأحياناً ٠‏ يدخل يهودي في علاقة زوجية مع طرف غير يهودي ١‏ ثم 
يتهرد الطرف الآخر بشكل صوري . ويعتبر نفسه يهودياً إرضاء 
للطرف اليهودي أو لعائلته . ثم قديصر الطرف اليهودي على أن 
يكون الأطفال يهوداً ٠‏ فيوافق الطرف غير اليهودي . ولكن ما 
يحدث في معظم الأحيان أن الأطفال ينشأون يهوداً اسماً دون أن 
يكونوا يهوداً فعلاً . ولأن اليهودية الأرثوذكسية لا تعدرف بأبناء 
الزيجات المختلظة : أو بال لنهودين على يد حاخام إصلاحي أو 
محافظ . أو من ولد لأب يهودي . فإن هناك عدداً كبيراً من اليهود 
في انولايات المتحدة يهود اسم وحسب . أو يهود من وجهة نظر 
إصلاحية أو محافظة أو إثنية . ولكنهم غير يهود من وجهة نظر 
أرتذكسة 
- الاتحاد السوفيتي : 

ثمة مشاكل عديدة تواجه محاولة إحصاء تعداد يهود الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) : 
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60 كان القانون السوفيتي يعطي أعضاء الجماعات اليهودية الحق فى 
أن يصنفوا أنفسهم كما يشاءون » فكان بوسع اليهودي من أوكرانيا 
0 أو «أوكرانياً؛ » وهذا يعني أن هناك عدراً 
من المواطنين السوفييت كانوا من من أصل يهودي ولكنهم لم 
007 . وقد أدى هذا إلى ظهور ما يسمى «اليهود المتخفين؛ , 
وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين يخفون أصولهم 
اليهودية . 
ب) حينما فحت أبواب الهجرة إلى إسرائيل بما كانت تتيحه من 
فرص للحراك الاجتماعي والطبقي ومكافأة مادية مباشرة » ومع 
َرَايْد تفكك النظام السوفيتي » أظهر كثير من هؤلاء اليهود المتخفين 
أصولهم اليهودية . كما أن أعداداً كبيرة من غير اليهود من لهم أصول 
يهودية قديمة للغاية ( جد مدفون في موسكو . على حد قول أحد 
الحاخامات) » أو حتى ثمن ليست لهم أصول يهودية على الإطلاق . 


ادعوا أنهم «يهود» حتى يستفيدوا من الفرص الاقتصادية المتاحة . 
اج الماتنا : 
أ) بلغ عدد يهود ألمانيا ١8,75‏ حسب تعداد عام ١987‏ . 


من الاتحاد السوفيتي » ولم 
تتمكن المصادر اليهودية من الحصول على أرقام محدّدة » ولذاتم 
اللجوء للتخمين . وقُدَّر عدد المهاجرين في هذه الفترة » أو مقدار 
الزيادة على وجه العموم » بحوالي ١١‏ ألفاً وهذا يعني أن عدد اليهود 
بلغ حوالي ٠‏ ألف يهودي . 
ج) كان يوجد 200 يهودي مسجلون في ألمانيا الشرقية . 
د) ولكن كان يوجد ٠6٠١‏ شخص يأخذون تعويضات باعتبارهم 
ضحايا للاضطهاد النازي دون أن يعلنوا عن انتتمائهم الديني 
والإثني» ولكن من المرجح أنهم من اليهود . هذا يعني في واقع الأمر 
أن هناك 1٠٠١‏ يهودي . 
ه) يضيف بعض الإحصائيين القطاع الهامشي من السكان اليهود . 
ويبلغ عددهم 50 ألفاً . وبذا يكون مجموع أعضاء الجماعة اليهودية 
في واقع الأمر ٠٠١‏ ألف يهودي ء أي أربعة أضعاف عدد اليهود في 
عام 1987 . 
:- كندا: 

بلغ عدد اليهود في كندا عام ١9/١‏ حوالي 595,444 . 
ولكن إحصاء عام ١187‏ لم يدخل في الاعتبار إلا الانتماء الإثني . 
مهملا الانتماء الديني . وبلغ عدد الذين صرحوا بأن أصلهم الإثني 
يهودي نحو 510,805 . بينما ذكر 91/,700 أن أحد أصولهم 
الإثنية يهودية . فكأن هناك 7”47,60٠١‏ من «اليهود بشكل أو آخر؛ . 


ب بدأت بعد ذلك التاريخ حركة هجرة 
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وقد عبر كاتب الدراسة عن شعوره بأن الرقم الذي تَوصّل إليه والذي 
يضم اليهود من فئة #يهود بشكل أو آخر؟ غير مقنع . 
جنوب أفريقيا : 

كان عدد يهود جنوب أفريقيا عام ١44٠‏ هو ١١4‏ ألفاً . ولكن 
الإحصاء الذي أجري بعد ذلك جعل تحديد الديانة مسألة اخميارية . 
ولأن خخمس السكان البيض لم يحددوا انتتماءهم الديني . فقد 
انخفض تعداد اليهود إلى 04 ألفاً . وحسب التقديرات الاحصائية » 
فإن العدد الحقيقي يتراوح بين ٠١4,5٠٠‏ و7١٠‏ آلاف. 


اعداد الجماعات اليهودية وتوزعها فى العالم حتى الوقت الحاضر 
طاوأادع ل 1 01 نو لاط ضأذالط لصه ععط حصن لز عل ربل [عو لا 
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بلغ تعداد العبرانيين في عام ٠٠١١‏ ق.م؛ حسب بعض 
التقديرات التخمينية » نحو .٠6٠٠‏ 1,800 نسمةء منهم 00: ألفاً 
فى المملكة الجنوبية ومليون وثلاثمائة وخمسون ألفاً فى المملكة 
العيدالة رولك تجارايا لعنها إلى نهدا الس كاله يه دحي 
أن الإمكانات الطبيعية لفلسطين واقتصادها ما كان يمكن لهما في 
تلك المرحلة بمستوى التطور التكنولوجي السائد آنذاك أن يمدا مثل 
هذا العدد الضخم بأسباب الحياة » مع ملاحظة أن عدد سكان مصر 
كان نحو ستة ملايين بكل إمكاناتها ومعدل نوها . 

وعلى أية حال » فد تناقص التعداد بسبب تدهور الأحوال 
السياسية والاقتصادية في المملكتين » حتى بلغ خلال المترة بين 
عامي 777 و1١‏ ق.م نحو مليون ومائة ألف نسمة » منهم ٠٠١‏ 
ألف فى المملكة الجنوبية و١٠٠6‏ ألف في المملكة الشمالية . أمافي 
عام 014 ق..م» بعد التهجير البابلي » فقد بلغ عدد اليهود ١١‏ ألفا 
يعيشون جميعاً في المملكة الجنوبية » ولم يبق أحد في المملكة 
الشمالية إذ أن اليهود الذين هجروا إلى آشورانصهروا وذابوا في 
سكانها » أما من تَبَقَّوا فقد انصهروا في السكان المحليين أو فقدوا 
هويتهم العبرانية من خلال آليات مختلفة » بعضها معلوم لدينا . 
وبعضها لا يزال مجهولاً . ويبدو أن عدد سكان مقاطعة يهودا لم 
يتجاوز فيما بعد مرسوم قورش ما بين 70 و١/‏ ألما . 

وتختلف الصورة السكانية لليهود مع نهاية القرن الأول قبل 
الميلاد . وقد وصل بعض الدارسين إلى أن عدد يهود العالم في تلك 
الفترة كان 8,6٠٠,6٠٠‏ ع عاش منهممابين 5,190,٠٠٠‏ 
و6٠٠,‏ 7,000 فط فى فلسطين . وذلك قبل هدم الهيكل على يد 
. تيتوس عام /١‏ ميلادية » و000, 7,700 في سوريا وآسيا الصغرى 


رحا 


وبابل (أكشر من 1.٠٠١,٠٠١‏ في كل منها) ٠‏ وتوزع الباقون في 
أماكن أخرى مختلفة . ويقال إن الإسكندرية وحدها كانت تضم ما 
يتراوح بين نصف مليون ومليون يهودي 3 أي نحو 5 7 من كل 
سكانها وأكثر من سكان القدس من اليهرد . ويبدو أن هذه الأعداد 
مبالغ فيها . إذان ثمة تقديراً تخمينياً آخر 5 أن عدد اليهود لم يزد 
على خمسة ملايين : ثلاثة ملايين في سوريا وفلسطين ومصر وآسيا 
الصمغرى . ومليون فى أماكن أخرى متغرقة من الإمبراطورية 


ويبدء ان ازدياد العدد ن احم إلى عدة ا م: تتهاقام 
0 5 - ل . 4 سوا له © ١0‏ 


الدوله الخشمونية تهويد بعص السكان غير اليهود داخا . حدودها 3 
مثل الإيطوريين وبعض الش هوب المجاورة مشز الادوميين الدين 


حكمتث ارضهم 3 وقد قام الفريسيون بحركه شير ضحمهة لاقت 
نجاحا غير عادى يبب ان الوثنية الرومائية بدأت تدخل مرحلة 
الازمةه التي ادت في نهأيه الآمر إلى سقوطها وانى تبني اثرومات 
للمسيحية دينا رسما 1 قن انتشرت البي ديه د :عنداد كجيء ص 


الرومان ٠‏ من بينهم بعضص اعضاء التحة أحذكمه . في امعجوة الزمنيه 


3 بدابة الضعف والاة ل ودئ المو ص النهاأئ 


وتمنحهم الإجابات للأسئئة الكونية الكبرى التي خَجابههم . 

ويصدو اع عكر ا«اتبلام ال رمق ازا للاكنية :كتين 
رومانا 003 م2 ء الذي سد !ناطق التي كان يعيش فيها أعضاء 
الجماعة اليهودية . قد وفر من الأمن والضمانينة م شجع اليهود على 
التزايد . وريما كانت بداية اشتغال اليهود بالأعمال التجارية تعني 
ارتماع مستوى المعيشة والابتعاد عن المهاه الْعَتالية » وهو مأ كان يعني 
تناقص نسية الوفيات . 

وأخيراً» يقال إنه بعد سقوط قرطاجة . انضمت الدياسبورا 
الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء اجماعات العبرانية اليهودية 


و 


باعتبارهم جميعا ساميدن يتمول إلى 


1 الع 2 الخضاري نفسه 
وباعتبار أنهم يضطنعون بالوظيفة نفسها . 
وقد بدأت الصورة تأخذ شكلا مغايرا مع بدايات العصور 
الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق » حيث اختمت 
أعداد كبيرة من اليهود من خلال عمليات الاندماج والانصهار . فمع 
0 
5 0 اه ف 5 ده عات 
كبيرة منهم الدين الجديد . وتحونت الجماعات اليهودية إلى جما ت 
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صغيرة متنائرة . وكان من الصعب تخمين عدد اليهود في العالم 
آنذاك إذ أن الإحصاءات كانت متناقضة للغاية » ففي العالم 
الإسلامى كانت الإحصاءات غير موثوق بهاء وفي أوربا لم تكن 
هناك سجلات إحصائية . ومع هذا ء ترى معظم المراجع ان عدد 
اليهود في العالم كان يتراوح بين مليون ومليونين » وأن أغلبهم 
(40-85/) قد تركز في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثاني 
عشر . ولكتنا نفضل الأخذ بالرقم مليون . خصوصاً في ضوء 
الأعداد اللاحقة . حيث أن عدد يهود أوربا لم يكن يزيد على نحو 
80-6" ألفاً (من مجموع سكان أوربا البالغ 07 مليوناً) في 
حين وصل العدد إلى 40٠‏ ألفاًفي عام 7٠0( 17٠١‏ ألف فقط عند 
روبين) من مجموع 01 مليوناً كان معظمهم مركا في إسبانيا . وقد 
بلغ تعداد يهود العالم في القرن الخامس عشر حسب أحد التخمينات 
الإحصائية نحو مليون وخمسماثة ألف . 

وحتى ذلك التاريخ » كانت أغلبية يهود العالم من السفارد 
المستقرين في حوض البحر الأبيض المتوسط : روما_الإسكندرية - 
اجكاناد احرف( ناي لور الفكيوانية اد سانو اد إظازياك 
فرنساء ومن يهود العالم اللإسلامي . ولم يكن الإشكناز من يهود 
أوربا سوى أقلية صغيرة . نرت الصورة بالتدريج ابتداء من 
تلك الفترة حتى أصبح الإشكناز هم الأغلبية العظمى . 

ولتفسير ذلك الوضع . يجب الوقوف عند ظاهرة تزايد عدد 
أععناء الجتساعة التهودية فو وبولندا وتحولينا (لى أكر اليرت 
اليهودية في العالم . وتقول الإحصاءات إن عدد يهود بولندا (فى 
عام )19٠١‏ كان يبلغ تحو ٠١‏ - 15 ألفاً » ولكته زاد فجأة إلى ١5١‏ 
ألفاً بين عامي 3431 . وتقول الموسوعة اليهودية إنهم أصبحوا 
بذلك أكبر تجمع يهودي في العالم إذ كان قدتم طرد يهود إسبانيا . 

واستمرت الزيادة حتى بلغ عدد اليهود في العالم في أواخر 
القرن السابع عشر نحو مليونين » حسب رأي أرثر روبين ٠»‏ نصعهم 
سمارد ويهود من العالم الإسلامي والنصف الآخر إشكناز (فى 
أوربا) إذ أن عدد يهود أوربا كان أساساً في بولندا وبلغ 5٠١‏ ألف 
حسب هله التقديرات . ولكن . مع العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر (عام )17/٠١‏ . بلغ عدد يهود العالم مليونين و0١5١‏ ألفاً. 
غالبيتهم العظمى (15, ١‏ مليون) في أوربا » منهم ١,7‏ مليون فى 
برلندا وحدها . أي أن يهرد أوربا أصبحوا يهود بولندا . وفي عام 
186٠‏ » بلغ عدد يهرد العالم وفقاً لتقديرات روبين » مليونين 
ونصف المليون ٠‏ منهم مليون وخمسمائة ألف في أوربا ومليون فى 


لشرق . 
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وقد بين آرثر كوستلر في كتابه عن يهود الخَرَر أنه لا يمكن تفسير 
هذا الانقللات السكاني إلا يما يسميه «الشتات الخزري» 5 أي انتقال 
يهود الخَرَر . بعد سقوط مملكتهم » إلى شرق أوربا وخصوصا) 
بولندا . ولا يختلف المؤرخون الآن في أن أعداداً من يهود الخَرْر 
استقرت في بولندا » ولكنهم يختلفون حول حجم هذا العدد . 
ونحن » على أية حال » تيل إلى الأخذ برأي كوستلر لأنه . على 
الأقل » يفسر ظاهرة محيرة لا يمكن تفسيرها من خلال أية فرضية 
أخرف:: 

وقد صاحب زيادة يهوداوربا انخفاض تعداد يهود العالم 
الإسلامي الذين بلغ عددهم ٠٠١‏ ألف في عام 18٠١‏ . ويذهب 
روبين إلى أن عددهم لم ينخفض وإنما ظل على ما كان عليه . ولذا. 
فهو يرى أن عددهم ظل يدور حول المليون . وفيما يلي جدول مقارن 
بأعداد اليهود الإشكناز واليهود السفارد والشرقيين في الفترة بين 
عامي 1١17١‏ و1910 . 


السنة العدد 
١‏ 


د الع 


الك 
/,> 


للك[ 


وقد ظهرت في تلك المرحلة (القرن الثامن عشر) نواة الجماعة 
اليهودية في العالم الجديد . وتراوح عدد أعضائها بين عشرة آلاف 
وخمسة عشر ألفاً . 
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كت و ا سح ب ل م ا د د رو ا ري ا ا ا رن 


ولكن . بعد انعقاد مؤثتمر فيينا في عام 18١0‏ . بدأت مرحلة 
جديدة تماماً إذ حدث انفجار سكاني بين اليهود . فإذا كان عدد 
البهود في عام 18٠١‏ هو مليونان وخمسمائة ألف . فقد بلغ هذا 
العدد عشية الحرب العالمية الثانية نحو 17,774,6٠١‏ . ومعنى 
ذلك أنهم زادوا ستة أضعاف في أقل من ١١١‏ عاماً . وفي الفترة من 
عام 187١‏ إلى عام 1876 » كان عدد اليهود 7,758,٠٠١‏ . وزاد 
إلى ١٠١,5١5,6٠٠‏ مع عام ١4٠٠‏ وبهذا. ف دزادواثلاثة 
أضعاف خلال 75 عاماً . ويلاحظ أن الزيادة كانت بين يهود العالم 
الغربي فقط » ذلك أن تعداد يهود الشرق لم يزد بل انتكمش إلى 
٠‏ ألف عام 1841٠‏ » وإلى 6٠١‏ ألف عام 187١‏ . ثم زاد إلى 
ألفاً بسبب هجرة بعض يهود اليديشية من الغرب عام 141٠١‏ . 
ولكن هذا النمو لم يكن مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية . 
ففى الفترة نفسها تقريباً (من عام 181١6‏ إلى عام )١915‏ زاد سكان 
اماف 148 سوا إلى :0 :يرن . :زان جكان الولاناك 
اللتحدةمن٠٠٠,٠١54,لا‏ عام 18١١‏ إلى 91,915,٠٠٠‏ عام 
٠‏ ٠ه‏ وإن كانت الزيادة في الولايات المتحدة يمكن تفسيرها على 
أنانى الوتخرة نهنا كو صر البخرة ا لأوريي الكرى (النفردة 
وَغَير السوتؤدية ).وقد انتعوغت الولايات التحدة بحن 3 هد 
المهاجرين » لكن الزيادة في أوربا لا يمكن تفسيرها إلا على أساس 
زيادة نسبة المواليد وقلة نسبة الوفيات . ومع هذا ء يُلاحَظ أن نسبة 
زيادة أعضاء الجماعات اليهو دية كانت أعلى من النسبة العامة في 
أوربا » ولعل هذا يعود إلى أن أعضاء هذه الجماعات كانوا يعيشون 
تحت الظروف نفسها التي أدّت إلى زيادة سكان أوربا » وتحت 
ظروف أخرى خاصة بهم ساهمت في رفع النسبة عن النسية العامة 
في أوربا . فيّلاحَظ أن تَحسّن الأحوال الصحية ؛ نتيجة الشورة 
الصناعية في أوربا » قد ترك أثره الإيجابي في أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولكن يبدو أن المستوى الصحي داخل الأحياء اليهودية 
كان أعلى من المستوى الصحي العام بسبب الرقابة على اللحوم 
والأطعمة نظراً لتطبيق قوانين الطعام . ' 

وفي شرق أوربا » حيث تركز معظم اليهود . كان دخل اعضاء 
الجماعة اليهودية أكثر ارتفاعاً وكان أسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة 
ارا و الم ا 0 
الجماعة ب يتمتعون بمستوى ثقافي أعلى . وقد انعكس هذاء يطبيعة 
الحال. » على نوعية الطعام الذي يستهلكونه نه وأدّى إلى اختفاء ء أو 
تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية . وكانت الأسرة 
البهودية تتمتع بدرجة عالية للغاية من التماسك ٠ء‏ الناجم عن 


اللا لقم لبدو الشايده ٠‏ يقد يموق كثي 


رأتماسك الأسر 
غير اليهو ديه . ويظهر هذا فى إحصاءات الأطفال غير الل 


حيث كانت تسبتهم بين الي ليهود في كثير من 0 بلرجة 


ملحوظة ف اي ل . والعتصران السابقان يسهمان 
معافي خفض نسبة الوفيات بين الأطفال كما يشجعان على 
الإنجاب. 

وم: بال ا د 
زواج اليهود فى سن مبكرة للغاية . فد كان 
البان م هد ١8‏ إلى 


اخكومات الركزية القومية اطلقة في روب والتوقت ا أحياإلى 
0 ولغير رذلكنه الأساب). وحيلما 


حول أحدالت 


!لها 1 
أنت الشائعات تنطلق 


لشوايئ ٠‏ وشيكة الصدور كان أن اليهود يسرعون بتزرويج كل 


صغار ال ن قبل صنو: ره . وفي إحناى الإاحصاءات البودية (في 


القرن الكامن عشر) . و رددى رازوجه عمرها ثمانى سلوات . وفى 
عام ٠» ١17/1١5‏ ملعت السنصات فى أمستردام زواج طفلين يهوديين 


لحت سن الثانية عشرة . ومن العداص الأشاضية 1 متي ساهمت في 


أن !! المعرة من عام 


تزايد عدد انيهود ونا لو عام 18414 ل الشعد 
الأماك: والات ا ماخرو أن معارك 
مراكز التجمع اليهودي . وعلاوة على كل 
١‏ ا . آل . م 0 1 كا 
هذ ار ل ل د ليهود. فمي زو 


ش ١‏ 0 ش : 2 5 0 
ارصن ةا تجنيدهه الا عام ٠ ١51‏ ولم يجندوا في بوندا 


انون وققت ندا ده 


حتى عام 1843 ا ١‏ وفيما 
يتصل بالمذايح التي 
0 

لكز هذء الأسباب . حدثت الطفرة السكانية التي أشرنا إليها 


بي لي ع3 
ل ا ا ٠‏ مهم * شبوفى .”في أوربا رد 


(م-٠٠و‏ 9 
أنفأ في الإمبراطور رية النمساوية/ المجرية - *؟53 ألفا في المانيا 


٠, 3‏ في روسيا ومعها بولندا- ١‏ ألف في رومانيا- 014 
ألا في فرنسا ‏ 40 أنفاً في هولندا) . وكانت الْبعَية مو زعة على أنحاء 
اتعالم ٠ ١‏ فلم يكن يوجد سوى عشرة آلاف في الأمريكتين منهم ثمانية 
لكاي الوم 


الإلايك هد / و11/ ا 


*6لارة )مله 


عرد 
' 
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انشرق الأوسط ام 
ظهور الصهيونية بين اليهود) إلى * ' 0٠6٠‏ موزعاً على النحو 
التالي : أربعة ملايين فى روسيا وبولندا (؟ , 0/).» ومليود 
وخمسمائة ألف في الإمبراطورية النمساوية (' .)٠‏ وفي دول 
أوريا الأخرى مليون(7 1/) » وما تان وخمسون ألفآفي 
الولايات المنحدة (, 75/) ٠‏ والبقية في آسيا وأفريقيا وغيرها من 
المناطق . ومما لاشك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية في 
العالم الغربي ٠‏ ؛ في روسيا وبولئدا على وجه التحديد » قد ساهم في 
ماقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجماعات 
البهودية» وهو ما يُطلّق عليه «المسألة اليهودية» . وإذا لاحظنا تناقص 
يهود العالم الإسلامي والسفارد » قياساً إلى تعداد اليهود في العالم؛ 
إلى أقل من 8/ ١‏ يصبح من الدقة العلمية ألا تتحدث عن المسألة 
المرزة بدك نظف ررفاعن السالة النهوذية الأشكارية في روسنيا 
وشرق أوربا . 
وقد قفز عدد اليهود إلى ٠١,705,0٠٠‏ عام 1900 » ثم بلغ 
عفة لغوت الغلللة الأرلق ١8‏ ملتونا._.وهذا مكل مير شرح 
قمزة كبيرة. وكان هؤلاء موزعين على النحو التالي ا 
في روسيا (من نحو ١717‏ مليون روسي) ويمثلود 
,747 من يهود العالم . وقد قفزت الولايات المتحدة إلى المرتبة 
الثانية تتيجة الهجرة اليهودية المخمة إذ بلغ عدد اليهود فيها 
,6,00 أي 219,7 من يهود العالم . ويلاحَظ أن هذه 
الهجرة لم تسهم كثيراً في تخفيف حدة التوتر بالنسبة إلى يهود روسيا 
وبولندا ء نظراً لأ أعدادهم كانت تعزايد بسرعة تفوق أعداد 


4 إشكالية التعدار 


الياخوين . أمابقية الجماعات اليهودية في العالم » فقد كان عرر 
أعضائها على النحو التالي : 

اللورية لازي لي 509 ٠‏ أي 15,7/ من يهر 
مح اولي رار 


الإمبر 
العالم . دول أوربا الأخرى : 
موزعين على النحو التالي : 
50٠0٠‏ رومانيا- وزاد العدد إلى 800 ألفاً بعد أن ضمت 
رومانيا بعض المناطق التي تضم جماعات يهودية ٠‏ 
٠6٠6٠.06‏ ألانيا . 
80,٠.٠‏ إلنجلترا. 
عام مو تدا 
٠6,٠.‏ فرنسا. 
٠ه‏ إيطاليا . 
,ع6 فى الشرق أي 0,8 / . 
رهم ليطن كار 

وتذكر الموسوعة اليهودية (جوديكا) أن تعداد يهود العالم عام 
9 بلغ 17,174,020 » منهم 480,0٠0‏ 16 في أوربا (من 
مجموع تعداد السكان البالغ )9115,849,5٠9‏ 2 و1,819,006 
في الاتحاد السوفيتي (من مجموع تعداد السكان البالغ 
26) وفى بولندا 50١,٠٠٠‏ (من مجموع 
السكان البالغ )75,187,0٠١‏ . ويلاحظ أن بولندا استقلت عن 
روسيا . وبالتالي أصبح اليهود يشكلون نسبة /٠١ ,١‏ من السكان ؛ 
وهي أعلى النسب التي وصل إليها تعداد اليهود في أي بلد في 
التاريخ الإنساني . وبلغ عدد اليهود 500 ألفاً في رومانيا (من 


نمو أعداد بعض الجماعات اليهودية في العالم 


١و‎ 
١م‎ 


000 
006 
0 
١0 
١١ 
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52 وو ا للا شت ا تت 3 11 تك 


جموع عدد السكان البالغ ٠٠٠,18,095)و104,510‏ في 
الجمهوريات البلطيقية : ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا (من مجموع عدد 
السكان البالغ )0,1١7,0٠‏ . كما كان يوجد 7017 ألف يهودي 
فى تشيكوسلوفاكيا عام 1970 . و4405 ألف يهودي في المجر عام 
9 » و04١0‏ آلاف يهودي في ألمانيا من مجموع عدد السكان 
البالغ عددهم 19,988,٠6٠١‏ . وكانت الولايات المتحدة تضم 
,هك يهودي » وبذلك أصبحت الولايات المتحدة مركزاً 
لأكبر جماعة يهودية في العالم » إذ أن يهود اليديشية في شرق أوربا 
كانزامون ين عندة دول من اهمها روسيا السوفيكية وبولييا 
ورومانيا. وكانيوجد 160,7٠١‏ فى كنداء و70 ألفاًفى 
الأرجقن. .:زكائك الاتريكاة تضمان ١36‏ مره أن اليا 
فكانت تضم ١,047,0٠0‏ بسبب تَرَايد حجم الجيب الاستيطاني 
الصهيوني الذي كان يضم 178,6٠٠‏ . أما الباقون . فكانوا 
موزعين على النحو التالي : 4١‏ ألفاً في العراق و١١‏ ألفاً في سوريا 
ولبنان و00 ألفاً في اليمن والجزيرة العربية و00 ألفاً في إيران و55 
ألفاً فى الهند و١٠‏ آلاف في الصين وألفان في اليابان وكان اليهود 
الجر دون ل بلاوسال الفدية ردير التديسة ان القاتية) رد 
بلغ عدد اليهود في أفريقيا 771,6٠٠‏ حيث كانت أكبر جماعة منهم 
فى المغرب إذ بلغت ١١7‏ ألفاً » تليها الجزائر التي كان بها ٠١١‏ 
الاقوى وسوي أ ناضيف كانا يي ة النا تمصي ل اناا 
تونس وضمت 59 ألفاً » وأخيراً إثيوبيا التي ضمت 5١‏ ألفاً . 
وبلغت الجماعة اليهودية في أستراليا 77,7٠‏ . ويلاحظ أن حوالي 
",6 يهودي »ء أي نحو ثلث يهود العالم » يوجدون في 
دول استيطانية » هي : الولايات المتحدة » وكندا » وجنوب أفريقياء 
وفلسطين . وأستراليا » ونيوزيلندا » وأمريكا اللاتينية . ويمكن أن 
نضيف إليهم كذلك المستوطنين اليهود في الجزائر » لأن اليهود 
الأصليين كانوا أقلية . ومن ثم يمكننا القول بأن الجماعات اليهودية 
في العالم أصبحت جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية (والأنجلو 
ساكسونية على وجه التحديد) . وقد أورد آرثر روبين الجدول السابق 
عن الأماكن التي استوطن فيها أعضاء الجماعات اليهودية 
واعدادهم . 

ومن الجدول السابق » يُلاحَظ أن الولايات المتحدة أصبحت 
تضم أكبر تَجمع يهودي في العالم . كما يُلاحَظ أنه برغم استمرار 
الأعداد في التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ؛ فإن العوامل 
التي أدّت إلى هذا التزايد قد اختفت تماماً » كما ظهرت عناصر لم 
يكن من شأنها تشسجيع اليهود على الإنجاب » بل وأدت إلى تناقص 


51/ 


أعدادهم ؛ ومن أهم هذه الاحنيات سباع معدلات العلمنة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية . ففي بداية القرن التاسع عشر . كانت 
هذه الجماعات من أقل الجماعات علمنة . ولكن معدلات العلمنة 
تزايدت بالتدريج من خلال محاولات الحكومات الأوربية المختلغة 
دمجهم وإصلاحهم وتشجيعهم على الاندماج . بحيث كانت 
معدلات العلمنة بينهم مع نهاية القرن من أعلى المعدلات على 
الإطلاق . وقد كان /7١‏ من السجناء السياسيين من اليهود . كما 
ازدادت نسبة الأطفال غير الشرعيين وأصيحت نسبة العاهرات 
اليهوديات والقوادين اليهود من أعلى النسب . 
ويّلاحَظ أن هذه الفترة هي فترة الهجرة اليهودية الكبرى التي 
شملت 25١٠‏ من يهود شرق أورباء ومن المعروف أن الجماعات 
المهاجرة تحجم عادة عن الإنجاب بسبب تقلقل وضعها . والعناصر 
المهاجرة هي عادةً العناصر الشابة ٠‏ بل يمال إن الهجرة اليهودية 
قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية 1٠ - ٠١‏ سنة وهى 
مرحلة الخصوبة التي تجعل أية جماعة قادرة على أن تُعيد إنتتاج 
نفسها. وبلاقط قزالك أنه بعد اندماج اليهود فى مجتمعاتهم . 
بدأت قطاعات منهم تيع اها اسجماعنا تعد فى مستوى 
لمحت وز النروق أن قدو متسعوى اللمقياكة يودي إلى تبن 
سلوك حذر تجاه الإنجاب . 
وإلى جانب ذلك ٠‏ فإن أغلبية يهود العالم بذأت تستقر في 
المدن الكبرى والعواصم . فتمبل اخرب العالمية الثانية . كان ما يزيد 
على نصف يهود العالم . أي نحو 52/ منهم 
مدينة فى كل منها 20 ألف يهودي أو أكثر » وكان ما بين 55/ و10/ 
يتركزون في عشرين مدينة في كل منها ما يزيد على ٠٠١‏ ألف 
يهودي. وهذا يدل على أن معدل التركز في المدن كان آخذأً في 
التزايد »ء حيث كانت النسبة في بداية القرن /١8‏ في المجموعة 
الأولى و١/‏ في المجموعة الثانية . وفى عام 1977 ١‏ كان يعيش 
مليون يهودي روسي ء أي ثلث يهود روسيا . في مدن سوفيتية لا 
تضم سوى 6/ من أعضاء الأغلبية ٠‏ ويعيش بقية اليهود في مدت 
ىٍِ أما فى الولايات المتحدة (عام ٠ )١9517‏ فد كان 44/ من 


صغير 
اليهود يعيشون في ١8‏ مدينة كبيرة (وكانت نيويورك تضم نصف 
الجماعة اليهودية) . وفي الثلاثينيات ٠‏ كان يعيش في كوبنهاجن 
نحو 98/ من يهود الدتمارك » وكان نحو 45/ من يهود النمسا في 
فبينا » ونحو 10/ من يهود فرنسا في باريس » ونحو ©19/ من يهود 
إيحلشرا فى لندن » وهكذا . ومن المعروف أن الشركز في المدن لا 
يشجع على الإنيحاب » وأن المدن لم يمكنها في الماضي (في روم 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ' 
وانونات القدمة) أن تحافظ على العدد المناسب من السكان من خلال 
انْترايذ الطبيعي . 1 

وقد أسلفنا أن المنطقة التي تَركَر فيها اليهود , إبان القرن التاسع 
عشر ء كانت منطقة لم تَّدْر فيها أية معارك كبرى أو حروب حتى 
الحرب العالمية الأولى . ولكن . مع الحرب العالمية الأولى » تغير 
الموقف تماماً حينما تحولت بولندا وجاليشيا وليتوانيا ورومانيا 
وسالونيكا إلى مسرح للعمليات العسكرية . ولم يتوقف الأمر مع 
نهاية الحرب , إذ أصبحت أوكرانيا مسرحاً لعمليات عسكرية عديدة 
التحمت فيها القوات البلشفية مع قوات الروس البيض (حيث انضم 
الأوكرانيون إلى الفريق المعادي للثورة) » وتم الهجوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم عملاء للبلاشفة » 
إذ أن هؤلاء كانوا قد وضعوهم تحت حمايتهم » كما كان ميراث يهود 
الأرندا جزءاً من تجربة الأوكرانيين التاريخية . وكان تجنيد اليهود في 
القوات المسلحة يتم بصورة كاملة » بعدما أصبح عتق اليهود حقيقة 
مستقرة . فبلغ مجموع عدد المحاربين اليهود في الجيش الروسي 
والنمساوي والألماني وفي قوات الحلفاء نحو نصف مليون يهودي . 
وهو عدد ضخم في واقع الأمر . وقد سقط من اليهود العديد من 
الضحايا ء فقتل نحو ؟١‏ ألف جندي ألماني يهودي . ولنا أن نتخيل 
نسبة القتلى بين المقاتلين اليهود في كل الأطراف . ولكن يجب أن 
نشير إلى أن هذا العنضر لا ينقص من عدد اليهود بصورة مباشرة 
فقط. أي من خلال الوفاة ٠»‏ فذلك يتم بصورة غير مباشرة أيضاً من 
خلال العزوف عن الإنجاب . فشي مناطق وفترات الحروب 
والثورات. بكل ما تسببه من حركة وعدم طمأنينة » يجد البشر أن 
من السخف بمكان إنجاب طفل ليعيش في هذه الدنيا . 

ومن الظواهر الأخرى التي أدت إلى تنائئص أعداد اليهود 
الزيجات الممختلّطة . فبعد الحرب العالمية الأولى ٠‏ كان نحو /5٠‏ من 
الزيجات اليهودية في ألمانيا (عام )١415‏ زيجات مُختلّطة زادت إلى 
/٠‏ في عام 1977 . وفي كوبنهاجن . وصلت نسبة الزيجات 
المختلطة إلى نحو 58/ في الفترة بين عامي 188١‏ و400١‏ دوف 
أمستردام ٠‏ وصلت النسبة إلى نحو 1/7١‏ (1970) . 200 
أن معدلات الاندماج المرتفعة تؤدي إلى تَرَايد الزواج المختلط ٠‏ وفي 
نهاية القرن اتتاسع عشر . كانت ععملية الاندماج في أوربا تأخذ 
شكل التنصر . وكانت نسبة التنصر تنفاوت من بلد إلى آخرء 
ووصلت إلى حدها الأقصى في ألمانيا حيث حقق اليهود أعلى 
معدلات الاندماج 3 وهو ما أدى إلى انصهارهم 1 ولكن الانصهار 
يأخذ شكلاً مغايرا تماماً في العصر الحديث . ففي الماضي كان على 


516 


6 إشكالية التسعدار 


اليهودي الذي يود الهرب من هويته أن يعتنق المسيحية » أمافى 
المجتمعات العلمانية فيستطيع اليهودي أن ينكر هويته اليهودي 
ويتخلى عنها دون أن يضطر إلى تبني هوية دينية أخرى . وربى 
حدث شيء من هذا القبيل بين أعداد المهاجرين الروس إلى الولايان 
المتحدة وغيرها من البلاد . ونحن نعرف أن كثيراً من اليهود الذين 
هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها الفاتيكان 
لتسهيل عملية هربهم من الإرهاب النازي ٠»‏ قد آثروا الإبقاء على 
هويتهم المسيحية ولم يعيدوا تأكيد انتمائهم اليهودي حتى بعد زوال 
ألشطن :+ 

لكل هذه الأسباب » تناقص تعداد اليهود وتناقص معدل 
الإنجاب بينهم . وقد بدأ هذا الاتجاه في منتصف القرن التاسع عشر 
بين يهود غرب أوربا الذين كانوا يشكلون أقلية . ثم انتقل إلى 
وسطها وشرقها مع نهاية القرن » وتزايد معدل التناقص واستمر حتى 
الوقت الحالي حيث وصل إلى معدلات عالية للغاية . أما في الجيب 
البولندي » حيث المناطق التي تَركَر فيها معظم يهود العالم وحكمت 
روسيا معظمها وحكمت النمسا جزءاً آخر منها وحكمت ألانيا الجزء 
النالث » وهو الجيب الذي كان مركزاً ليهود اليديشية وكان يسميه 
هتلر «البنية التحتية البيولوجية للشعب اليهودي» » فقد تناقصت نسبة 
المواليد بشكل مذهل . ففي منتصف القرن التاسع عشر » كان أعضاء 
الجماعة في روسيا القيصرية يتمتعون بواحدة من أعلى نسب الخصوبة 
والتكاثر بين شعوب الإمبراطورية » ولكن مع عام ١177‏ انخفضت 
النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق إذ بلغت 8 , 5 ؟ في الألف بعد 
أن كتانك :6:5 :وقد ظلت تنسبة التكاثرعالية بين الرو ض إذ 
وصلت 57,76 فى الألف بفارق قدره 01/6 ١14,‏ فى الألف بين 
حعوت الذولة ارقي وامقياء الماع يدو الامطط اندر عه شر 
جماعات يهودية أخرى في الاتحاد السوفيتي . من بينها اليهود 
الجورجيون ويهود القوقاز وغيرهم تمن لم يمروا بالظروف نفسها التي 
مربها يهو البديقنية ‏ فإن هذه المماغات كانت ضغيرة ورعا لا 
تتجاوز 5/ . ومن ثم فإنها لم تؤثر بتاتاً في الصورة العامة . وفي 
بولندا . نجد الاتجاه نفسه . فقد انخفضت نسبة المواليد فى وارسو من 
1 في الألف غام 14٠١‏ إلى 17,7 في الألف عام 1970 . 
وفي لودز » انخفضت نسبة المواليد بين اليهود خلال سبعة أعوام إلى 
7 في الألف . وفى جاليشيا » كانت الإحصاءات مثيرة » فبعد 
أن كانت نسبة المواليد بينهم من أعلى النسب في أوربا مع بداية القرن 
الحالي إذ وصلت إلى 78,١7‏ فى الألف (ولذا كان يهود النمسا 
يسمونها «فاجينا جودايوروما أي اقَرْجٍ اليهود») -التتتشية التدشة 
فيها إلى ١5,1"‏ في الألف عام ١975‏ » أي إلى نحو /5٠‏ . وكانت 
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نسبة المواليد بين يهود المجر 4١‏ , ,1" في الألف في بداية القرن الحالي 
وانخفضت إلى ٠١,5‏ فقط » أي أنها انخفضت بنسبة ؛ , 57 , أى 
يتحسى 7/11 :"وشاتت متهلالات العالمة يون تود امن 2 
النسب في أوربا كلها . كما كانت نسبة عدد الأطفال غير الشرعيين 
في بودابست وكذلك نسبة الانتحار بين أعضاء الجماعة من أعلى 
النسب بين أعضاء الجماعات . وفي رومانيا ٠‏ كانت نسبة المواليد بين 
اليهود عام 11٠١‏ نحو ,6" في الألف . ولكنها انخفضت مع 
عام 1974 إلى 8 , ١4‏ في الألف . وبلغت نسبة المواليد ١‏ فى الألف 
في لندن مع عام 19177 . ِ 

وفيما يلي جدول بتغير نسبة المواليد بين يهود بروسيا  ٠‏ نقلآ عن 
آرثر روبين » كمثل على تَناقُص نسبة اليهود . 


١87 
١855- ١ 
كالما‎ - 81 
١885- 


١9١5-4 
١41*7 
١1 
١957 
١78 
١" 


ومعنى ذلك أن نسبة المواليد عام ١474‏ كانت أقل من ثلث 
وقد أورد آرثر روبين الجدول التاليى عن معدل زيادة اليهود : 


١/0١ 
لول ءءلما‎ 
م -ووما‎ 
١40 
١و.0-١‎ 
١9١١-7 


١9١5-١ 


- 6 


١450-5 
١48.195 
- ١07 


احا 


6 إشكالية التعداد 


وبلاحظ ارت زوييت أنه خلال خممسة وعشرين عاماً (بين عامي 
06 و197560)هبطت نسبة ال زيادة من 18 إلى 8 في الألف . كما 
يلاحظ أن التقدم الذي أحرزه ال ليهود خلال ١5١‏ عاماً (من عام 
٠‏ إلى عام )١1105‏ فقد خلال ١5‏ عاماً ! 

وقد لاحظ يوريا إنجلمان في كتابه ظهور اليهود في العالم 
الغربي (1141) أن نسبة المواليد لا تُعوْض نسبة الوفيات . وأن 
معدلات المواليد بين الييه ود في شرق أوربا وجنوب شرق أوريا (دول 
البلقنان :ووعا التسحن)) وصلت إلى نقطة الخطر (قبيل العدوان 
النازي). وقد حذر ثايلهابر في دراسته اختغاء اليهود الألمان )1١908(‏ 
ماسماء «الغسعف السكاتي» حسيث يبن أنه ٠‏ إذالم يُونَف هذا 
الاتجام. فسيختفي يهود ألمانيا تماما 

لاسن عن نار ف ب و ا 1 ٠.‏ 
حيث كان يعيش نصف يهود المجر . قد زادت عن المواليد بنحو 
00 ثم هبطت إلى ١5759‏ عام 1977 . واستمر هذا النمط حتى 
الحرب العالمية الثانية . وقد حدث الشىء نفسه فى بروسيا حيث فاق 
عدد الوفيات علد المواليد يمقدار ",59 عام ١553١‏ , ثم زاد إلى 
68 عام 1977 وإلى 748٠١‏ عام 21573 وذ 
سجلت الجماعة اليهودية في بم 


فى عام 2.١‏ 
313 مولودا مانا "مم" حأ 
و 0 
84 د كانت المألة مخيفة 3 فمن مجموع سكان برئين البالغ 
عددهم 1١‏ ألفاً سّجل ستة مواليد فقط طيلة العام في مقابل ١9445‏ 
حالة وفاة . أي مولود واحد مقابل كل 774 حالة وفاة . ولم يكن 
الأمى عتختلفا فى :قبينا عدت كان ةر 6 55/هه بيو التعسنا ‏ 
فقد ظل معدل المواليد في انخفاض مستمر لمدة عشرة أعوام . وفي 
عام 1415 . سّجِل في فبينا 577 مولوداً يهودياً مقابل ٠١7١‏ حالة 
وفاة . ويتول يوريا | إنحلمان تعليقاً على الإحصاءات السابقة : إذا لم 
و ا 0 00 
السكان اليهود الكامل 8 ا م اد 
وإغاهو تجربة السكان اليهود في فيينا وبودابست وبرلين وهامبورج 
وباريس ولندن وبادوا وتريسته ومدد اخرى . 

وأثناء فترة اخرب العالمية الثانية 2 وصلت هذه الانجاهات إلى 

0 

ذروتها. إذزادت حركة أعضاء الجماعات اليهودي واضطر كثير 
منهم إلى إخفاء انتمائه اليهودي ؛ كما أن ظروف الحرب لم تشجع 
كثيراً على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل الزواج والإ يجاب . 
بالأضاقة إلى أنعنلاداً كيرا من اليهود لقوا حتفهم بسبب الجوع 
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والروضى نت عام 01641 توق تنجو 7:1 من بهوة وار سوي 
الشوع واكرض» لم رادت التميدة إلى 1 ريا ا ان 
الأوبئة بعد عام ١9447‏ حسب تقرير البوند » وتوفي الكثيروك بسبب 
عمليات الحرب . ويُقدَّر عدد الذين لقو مصرعهم حتى عام ١14١‏ 
بنحو 156 ألفاً . وهرب الألوف إلى الاتحاد السوفيتي وهلك 
بعضهم أثناء هروبهم . وكما جاء في الموسوعة اليهودية العالمية ‏ فإن 
كثيرين من وصلوا لم يكترئوا كثيراً بإعلان هويتهم اليهودية ٠‏ 

والبيانات السابقة تجعلنا نعيد النظر في قضية الستة ملايين 
يهودي (ضحايا الإبادة النازية) إذ من الممكن أن تكون هناك نسبة 
كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية قد اختفت لا من خلال الإبادة 
وإتئما من خلال التناقص الطبيعي . ونحن نذكر هذا لا من قبيل 
التقليل من حجم الجريمة النازية الأوربية ضد يهود أوربا وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » وإنما من قبيل تقديم صورة دقيقة لأعداد 
اليهود في العالم » وحتى لا يحتكر أحد لنفسه لقب «الضحية 
الوحيدة» ثم يؤسس على هذا نظرية في الحقوق اليهودية المطلقة في 
بقعة من الشرق . فالجريمة النازية ضد الجماعات اليهودية والسلاف 
والغجر وغيرهم تُعَد من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الحضارة الغربية 
الحديثة ضد بعض الأقليات والجماعات البشرية التي تعيش في 
كنفها. وقدارتكبت هذه الحضارة الكثير من البشاعات ضد 
الشعوب الأفريقية والآسيوية » ولكن الفضيحة اتضحت هذه المرة 
لأن ضحايا الجريمة كانوا من الجنس الأبيض . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية » فقد ظهرت الصورة السكانية 
التي لاتزال تاتدة عق الآن »حرف اضهت الولايات المتحدة هى 
وطن اليهود بلا منازع . إذ بلغ عددهم 000,٠٠١‏ عام1948, 
و0٠2,870,0‏ عام 1977 من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
١5‏ عام 1948 .و ١15,871,900‏ عام 194717 .أي 
أن نصف يهود العالم تقريباً موجود في الولايات اللنحدة . ولكن 
عدداليهود في البلاد الاستيطانية هو 4,087,٠٠٠‏ . فيوجد 
4050٠‏ في الأمريكتين و٠٠6٠,1,577‏ في إسرائيل و١١‏ 
ألفا في جنوب أفريقيا و00٠0,5‏ في روديسيا و5/ ألفاً فى أستراليا 
ونيوزيلندا . ومعنى هذا أن أعضاء الجماعات اليهردية انتقلوا من 
أوربا » حيث كانوا متركزين حتى أو اخر القرن التاسع عشر ء إلى 
الدول الاستيطانية ؛ خصوصاً الولايات ا منحدة وإسرائيل » مع 
التسليم بأن الولايات المتحدة تحتل مركز الصدارة . وقد انكمش يهود 
اليديشية . الذين كانوا قد فَتَدوا شخد يتهم اليديشية (وأطلق عليهم 
بسبب ذلك مصطلح «يهود الاتحاد السوفيتي؛) . فلم يبق منهم في 


5 


6 إشكالية التسعرار 


الاتحاد السوفيتي سوى مليونين في عام ١94/8‏ . لكن عددهم زادرر 
,عام 409 . وهمء بذلك ٠‏ يكونون أكثر من نص 
يهود أوربا في ذلك الوقت . ولا توجد جماعات يهودية كبيرة: 
اتلخرا أوفرسا وقد أورد الكتتاب السنوي الأمريكي اليهردي 
(1481) الإحصائية التالية لأكبر الجماعات اليهودية في العالم (لا, 
) وبجوارها الإحصاءات الخاصة لعام 1487 وقد عدلان 
يك حفن :1204 : 


الجموع العالمي 


: 0 
لولايات المتحدة 0 


0,606,٠٠٠ 
0 
00 
نا‎ 
1 
لدودركمه‎ 
7 
ل رضن‎ 
0 
الملل 7 لكك‎ 
لل الل‎ 
ول الا,؟‎ 
1 
11 
ك1‎ 


66,٠٠ 


مغ 
ل 
0 
م4 
0ر0 
202 
0م 
لم 
8 
ا لك 
م8 
,ا 
00 
0 
م 
0 


الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 


ويلاحَظ أن الكتلة البشرية اليديشية في كل من الاتحاد السوفيتي 
وبولندا ورومانيا والنمسا والمجر قد صمّيت تقريباً ولم يبق في عام 
1487 سوى ١,770,٠٠٠‏ في الاتحاد السوفيتي » ولكنهم على اية 
حال لم يعودوا يتحدثون اليديشية . وقد انخفض هذا العدد إلى 
"0٠‏ في عام 19894 » وازداد انخفاضاً بعد هجرة اليهود 
السوفييت الأخيرة وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي . ولأول مرة في 
التاريخ الحديث . أصبح عدد أعضاء الجماعات اليهودية فى غرب 
أوربا يفوق عددهم في شرقها . ولا تزال الولايات المنحدة تتصدر 
القائمة منذ عام ١977١‏ وإن كانت أهميتها ازدادت بشكل حاد يسبب 
تناقص أعداد الجماعات اليهودية في بقية أنحاء العالم . وشهدت 
هذه الفترة ظهور التجمع الصهيوني في فلسطين كنواة كبيرة بلغت 
نحو 70١‏ ألفاً . أي 8/ تقريباً من يهود العالم . وقد أخذت هذه 
الخلية في التضخم فأصبحت تضم 5,455,0٠١‏ عام 1937 في 
حين كان الجسد الأكبر آخذاً في الانكماش . 
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أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم . وبعض معابىها 
السكانية في الوقت الحاضر (؟199١)‏ 
دلو زسعل عطا أه لملاناطملدانا لك تاوالت عل ول عونلا ردهو1) ممعم 


لا ل 0 ا 50111 لنلل ذن1 11 نا لضو 
يقدر عدد سكان العالم من اليهود طبقاً لإحصاءات عام ١5217‏ 
ينحو ١8‏ مليوناً (' 0125515 وضل إلى 4111 عام 
5 (حسبما ورد في الكتتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 
.)١16+‏ يكرركل لجا كن عدوت عسام 171 والبالغ 
6 أو عددهم عام ١984‏ وهو ١٠977,7.؟1(رهر‏ 
مايدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر فى النمو) . 
وقد تناقص هذا العدد عن عددهم في عام ١1571‏ حيث كان 
1ه ,7,8 ء أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون فى الفعرة 
من عام ١94377‏ حتى عام ١187‏ دون إبادة ومن واد الس 
طبيعي . والجماعات اليهودية موزعة في الوقت الحاضر من الناحية 
الجغرافية في كل أرجاء العالم على النحو التالي : 


أوربا(يما فى ذلك روسيا الآسيوية والبلقان وتركيا) 

آسيا (فلسطين المحتلة أساساً) 

أفريقيا (جنوب أفريقنيا أساساً) 

أمريكا الشمالية والوسطى واحُنوبية (الولايات المتحدة 
أساساً) 


أستراليا ونيوزيلندا 


1751 


وأكبر تسع جماعات يهودية هي : 


سر 


الولايات المتحدة 


إسرائيل 


فرنسا 


اليف 


وإذا نظ ب ١‏ 5 زخ أعضاء الجماعات اليهودية من منظو, 
03 4 يم 
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2 - 2 3100 55 علي ثم‎ »- 1 5 ه٠‎ 2 
0 5 6 5 5 ااه‎ 5 

الخااف ' د 5 :ارد حَ مهنا الهوك 2 
سبيت في 0-9 32 رشسمء . نه جحت مسقم ىو : 0 و 

وهدي عنصب جح يريط من عله ل ل لاني 7215 

و- - 0 5 - 
0 


ا : 1 ١‏ 1 8 59000 ا د جه 8 : 
ا ما جدافى ورنا. وترجد عسس» بعمهمى فى دروت 


: الع د ماه 0 31 8 1 ا 56 5 : 
إستشقاا م» . لوادت مللسحتمماة وكمي. ع مع سييست ات كن 0١‏ : ك 
7 0 5 3 1 9 00 0 موه 25 +* 99>" 
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(825 8 57 صلل قود ##سس سوم 7 د و جرب فريتيا سي بهمم 


660 (8 2.070 والسرازيل والأ ررحتي وبقية دول أمريكا 
تلاس عن #وعزة +/). ويك أن تيف كذاك استرزاليا 
0 ا البو ات كرا 6 أي أنالجساعات 
اليهودية مرتيطة بأورب وبنجربتها الاستيطنية جغرافياً وتاريخيا . إذ 
ل تحياق فده كلاه ١0م‏ يهود العالم . وكذلك فإن الدياسبورا 
: َ 5 أى انتشار إعضاء الجماعات شي أنحاء العالم + لست 


2 5 3 01 ل 07 :. كه أ لك إالله - 
انتشارا عشوائي وانم هو التسار تضاح انشار ا 15 ستعماري 


الجرء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


انغربي » خصوصاً في جانبه الاستيطاني . وبالتالي ٠‏ فإن إسرائيل لاد اتوي 
لا تشكل استثناء من القاعدة بل هي جزء من نفط غربي عالمي ٠‏ 
وارتفاع الدخمول ليس منفصلاً تماما عن العنصر الاستيطاتي إذ أن 
التجرية الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساساً إلى حل المشاكل 
الاقتصادية للمجتمعات الغازية وكانت إحدى أهم المشاكل هي 
الفائض البشري . وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية استيطانية نافعة فتحركوا أوتم تحريكهم داخل 
هذا الإطار . 

وفيمايلي 3 أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في 
الوقت الحاضر حسب إحصاءات ١197‏ : 


الأر جنتين 
إكوادور 


أوروجواي 


الل رون 


حاو ا 


ل 


باراجواي 


البرازيل 


3 كار 


رملاة ١1‏ 
ءالا 
ا شيف 
٠0‏ ** 


الأمريكتان : وا و 
١-الشماعه‏ : فلدرخمات, 5١‏ 


ا ”ل 


الدوله عدد السكان عدد اليهود 


حلام 


كندا 


عت احجده ”7 
0 0 


عدد السكان عدد اليهود 


1 
رطكرء/ة ,م 


ل ل 00 


0,8,٠‏ 0ه 83؟,] 


57 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الدول الآسيوية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 


نسبة اليهود إلى نسبة 
السكان فى الألف 


رن 
و0584 
و754 ,5 
١‏ 
و4١اة,9١‏ 

ل سن ا 
و48١6‏ ,غ6 

565 
6,842, 

١١,569 

/ا/اة , ١١‏ 
بكءهة,كماة, 


المجموع الكلي 


للبلاد الأسيوية ,91710,٠٠0[‏ 8,700 


روفن 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


باقى دول أوربا الغربية : 


334 


ال لضن 


لى|١٠٠‏ ,لالاهة, 9ه 


ويلاحَظ أنه تُوجَد دولتان ائنتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) 
تضمان الغالبية الساحقة من يهود العالم (15/) . ولا يزيد عدد 
اليهود عن نصف مليون إلا فى دولة واحدة (فرنسا) . وينقص عن 
السعومليوة كر درلة أخرى :(رويسدا) نواتوضة وكا تعسوت 
أفريقيا والبرازيل) يزيد عدد اليهود فى كل منهما على مائة ألف . 
وباستثناء المجر وفيها 57 ألفاً » والمكسيك ويوجد فيها ١؛‏ ألفاآً» لا 
توجد دولة واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على 5" ألفاً . ففي 
بلجيكا يوجد 7١,8٠6١‏ . وفى إيطاليا »7١ 7٠6٠‏ وفي أوروجواي 
الا وق رومانياة دن , 

ويلاحظ أن جميع الدول السابقة تنتمي أيضاً إلى التشكيل 
العرقي الأبيض أو التشكيل الاستيطانى ذي الجذور الغربية البيضاء . 
والواقع أن كل هذا يدعم رأينا الخاص بأن اليهود لا يوجدون في 
العالم بأسره وإغما ضمن تشكيل محدد . وأن وجودهم في بعض 
الدول أقرب إلى الغياب ولا يمكن أخذه فى الاعتبار من الناحية 
الإحصائية » فلا يمكن أن نتحدث عن الوجود اليهودي في الهند 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


حيث لا يوجد بها إلا نحو 5٠١‏ ,1 يهودي . أو الوجود اليهردي فى 
اليونان حيث يوجد 4,86١‏ يهودي . أو بولندا وفيها٠6.+‏ م 
يهودي ء أو النرويج التي يوجد فيها ألف يهودي . أو زائب الى 
يوجد فيها 4٠١‏ يهودي ٠‏ أو الفلبين وفيها ٠٠١‏ يهودي , أو بورما 
حيث يوجد عشرون يهودياً وحسب . 

وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان 
العالم ؛ وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حجم السكان في الدول 
التي يوجدون فيها ل 0 
المتحدة لايشكل سوى ١8‏ , ,5/ من مجموع السكان البالغ عددهم 
4٠,‏ حسب إحصاءات عام ١1947‏ . وثاني تجمع 
ا ا ا 
بدوره لا يشكّل سوى 07 /١,‏ من مسجموع السكان البالغ عددهم 
51 71516 أمافي كنذا ءاقن المنسينة ه11 امن 
مجموع السكان البالغ عددهم 51,106,٠٠٠‏ 12520 
البلاد الأوربية الأخرى . فهم في فرنسا مثلاً لا يُشْكُّلونَ سوى 

٠‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 20,7094,٠6٠٠‏ . أما 
في إنجلترا فإنها ٠,0١‏ / من مجموع السكان البالغ عددهم 
620 وفي روسيا0,58/منمجموع 
لده,4:١‏ » وفي أوكرانيا07,٠‏ 
0153 
ولا يشكل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدها , ومع هذا 
فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة مجتمع 
استيطاني منعزل داخل الكثافة السكانية العربية » ولخوفهم الدائم من 
العرب الموجودون في فلسطين . وبعد ضم الضفة الغربية وقطاع 
غزة» وتكاثر العرب مقابل تَناقُص الهجرة » وتزايد النزوح بين 
المستوطنين » وعقم الأنثى اليهودية في إسرائيل » فإن العرب 
سيصبحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسب . وهذا ما يسمى 
«مشكلة إسرائيل السكانية» . 

ومن الظواهر التي تستحق الإشارة » تَركز اليهود في العواصم 
والمان الكبرى . فالواقم أن حوالي نصف مجموع يهود أمريكا 
اللاتينية ٠٠١(‏ ألف) يوجدون في بوينس أيريس » وأكثر من نصف 
يهود جنوب أفريقيا (717 ألفاً) يوجدون في جوهانسبرج . وأكثر من 
٠‏ وأكثر من نصفايهود 
إنجلترا ٠٠١(‏ ألف) يوجدون في منطقة لندن الكبرى » وأكثر من 
نصف يهود هولندا (15 ألفاً) في أمستردام » وأكثر من نصف يهود 
كندا في مونتريال ٠٠١(‏ ألف) وتورنتو (176 ألفاً) . وثلث يهود 


نصف يهود فرنسا (00” ألفاأً) في باريس 


53730 


إشكالية التعداد 


روسيا ٠١٠١(‏ ألف) يوجد في موسكو . أمافي الولايات المتحدة . 
فهناك خمس مدن تضم أكثر 0 ن نصف يهود الو لايات اللمتحدة اد 


نضم نيويورك (الكبرى) ١,520,٠٠١‏ ولوس ألخلات انا 
وفيلادلفيا٠‏ 


4غ 
“.4 وشيكاغ ر(الكبرى) ١548.٠6١‏ ويوسطن 
60" وواشنطن (الكبرى) ٠.٠‏ وساي 15 
والواقع أن ثي: 000 هذهالمدن . بدلاًم- ن ترك زهم في 
العا مما وى الات ن للتركيبة الميدرالية للولايات المتحدة . وإذا 


كان نصف الجماعات اليهودية يت > كز في كثير ل ن البلاد في العاصمة. 


فإن النصف ااثاني يو بد سؤزعا على ند ك2 
الأغليية العلوى من الجماعات ال 


وهذاام ر مشوقّع باعتبا: ل را 


ى أخ رف * 3 أن 


ليهودية تُوجد في مراكز حضرية . 


َي 
الحضارة الغربية كما أنهم مهاجرون إلى البلاد التى يوجدون فيها . 
والمهاجرون يتركزون عادة في المدن حيث توجد فرص أكبر للعمل . 


وحيث توجد مراكز التجارة والمأل . ولم يكن اخأ ل مختلفاً في العالم 
ا ا ا يهود 
في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر . وتركز المعايد اليهودية 
1 لشاهرة والإإسكندرية 
عدة معابد ٠‏ ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدني على مقربة من 
لوه التجارة . 


كما يوجد معيد يهودي في الإسكندرية في 


شارع النبي لني داتياك 00 بنوك الإمسكند, ريه وعلى بعد 
ا التجاء, أرية . ومن المعروف أن 984/ من العاملين 


بالبورصة في مصر كانوا من 2 
أن هذاا! لوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الإشكتازية إلى 
العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي وسمت معظم الجماعات 
اليهودية العربية في بلاد التوسط (مصر والجزائر والمغرب ولينان 
وتوريا) مهدا بعك عقون | 
وسيطة للاستعمار الغربي . كما يلاحَظ (مثلاً) أن يهود اليمن الذين 
ظلوا بمنأى عن الهجرة الإشكنازية . ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي 
القَبَلى وبوجودهم في الجبال . أما في العراق . فإن يهود كردستان 
للد لكرج ع عدا لش باع ل قرا فى اللا قلق 
خلاف بقيةَ أعضاء الجماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية وسيطة 
بَرَكَّروا في العاصمة وفي أعمال التجارة وا مال بالذات . 

ولم يشذ سكان التجمع الاستيطائي الصهيوني عن هذا الانجاه. 
فنفق ارال ؛ يتكدس 70/ من المواطنين في المدن . ويلاحَظ أن 
عدد أعضاء الجماعات اليهودية لا يزال آخذاً في التناقص . وهو ما 
يطلّق عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


أحداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم عام ١150‏ 
مو لاظ عدت لصن ععط متاك اط الركرر تك 
كن | مناططصطات) (أو اك[ 0 

وصلت الااحخصاءات الخاصة بتعداد اليهود في العالم عام 

١‏ واموسوعة مائلة للطبع (المصدر 3 المسح الديمو جرافي وتقارير 


الجماعات اليقودية إلى المؤعمر اليهودي العالمى) ٠‏ وقد وجدنا أن 
الصورة العامة لم تختلف كثيراً عما كانت عليه عام 1195 . 


وفيم يلي بعض التغيرات الأساسية : 


وفك لقال ان التشيزات فى الولاياث المتحدة الأمريكية 
وإسراتيل لا يعتد بها . ولكن الزيادات في البلاد الأخرى تحتاج إلى 
وقفة . فزيادة ,٠١‏ ألفاأ فى فرنسا (أي بنسبة )/7١7,7‏ و74 ألما فى 
الأرجنتين (بنسبة 5/8 148/) و4 ؟ آلفأ في المجر (بنسبة 48, 41/) و5 
7 يس لها سبب واضح 3 فالانجاه العام فى هذه اليبلاد فى 


راجعه لاختللاف النماذج الإحصاتية بين المصدر الذى استخدمه 
الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي (وهو من إصدار البعثة اليهودية 
الأمريكية) ومصذر تعذاد عام 1 وهو تقرير دوه المؤتمر 
العالم 


كد" 


ولا ندري هل ينطبق التفسير نفسه على الزيادة المللحوظة فى 
دول الالحاد السوفيتي سابقأ (دول الكومنولت المستقلة وغيرها 5 
الدول) . إذ نلاحظ أن يمود روسيا زادوا 185 ألفأ(حوالى 
.2035 )ودزاد يهرد أو كرانيا 5 ألما (حوالي 6 /)ؤززاد 56 
مولدوفا ؟ ٠١,‏ الا ف (أكثر من١,‏ 5 بينما زاد يهودروسيا 


٠ . ,‏ 
ا بممكمنات + 


اليهردي 


- ٠. 


1/4 الغا (اي ينسية‎ ١ 


مين 


6 إشكالية التعدار 


ومن المحتمل أن تكون حركة عودة قد بدأت من الدولة الصهيرنية 
٠‏ كما أن أعدادا كبيرة من يهود لاتفيا واستوانيا وليتوانيا والجمهوريات 
الإسلامية السابقة وطَّنوا فيها باعتبارهم عنصراً روسياً استيطانياً . ولع 
أعداداً منهم لاق هي الأخرق في العودة . وهناك بطبيعة الخال 51 
تعريف اليهودي ومن يْضّم إلى التعداد ومن يستبعد . 

وعلى كلا فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولا تُغْيِّر الأماط 
العامة التي درسناها. كما يلاحظ أن أعداد اليهود فى عامى 1197و 
17 لم تتغير عنه فى عام ١490‏ . 


مسوت الشسعب البهسودي 
اوفط لامعل عط أله طاتتدا 

«موت الشعب اليهودي"» عبارة وضعها عالم الاجتماع الفرنسي 
(اليهودي) جورج فريدمان . وهي تشير إلى ظاهرة تنائقص أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة اختفاء بعض هذه الجماعات 
وتمولرتيعها ل جماعات سخيزة لا أقدية لواف الناحية 
الأحضانة :وهل الظاس: لست غريبة عن أعهاء الخماعات: 
فعدد العبرانيين القدامى انخفض من ١,800٠0٠١‏ عام ألف قبل 
الميلاد إلى ١,٠٠١,٠٠٠‏ خلال الغترة من عام ””"ل" إلى عام ٠١١‏ 
ق.مء وذلك قبل التهجير الآشوري والبابلي . وبعد التهجير 
البابلي. بلغ عددهم ١5١‏ ألفأ . وبعد مرسوم قورش »ء تراوح العدد 
في مشاطعة يهودا بين ٠‏ وءلاألفا. 

وقد حدث انفجار سكاني في الفترة من عام ٠‏ ق.م إلى عام 
٠ ٠‏ ميلادية حتى بلغ عدد اليهود ما بين خمسة وثمانية ملايين 
حسب رأي بعض المؤرخين . وإن كان هناك مؤرخون يعتقدون أن 
هذا العدد مبالّْ فيه . ومع نهاية القرن الثاني عشر . كان عدد يهود 
العالم مابين المليون والمليونين . ثم حدث في العصر الحديث 
الاننجار السكاني في القرن التاسع ان يف ا ل 
الإحصاءات_ إلى تََايد عدد اليهود من ١,200.٠0٠0‏ في أوائل 
القرن التاسع عشر إلى ١11775154 ,٠٠٠١‏ تقو الجالية لقا : 

ومن الواضح أن الجماعات اليهودية في العالم تمر بمرحلة بدأت 
في نهاية القرن التاسع عشر وتتسم بتناقص أعدادهم بسبب اختفاء 
العوامل التي أدت إلى تزايدهم (مثل وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية في مناطق لم تنشب فيها معارك حربية ٠‏ وعدم تجنيد اليهود 
في القوات المسلحة) . وعلى العكس من ذلك ظهرت عناصر تؤدي 
إلى تناقص اليهود إما من خلال اختفاء أعداد منهم من ولدوا يهوداً 
بالفعل أو من خلال انخفاض نسبة المواليد . ويمكن أن نورد الأسباب 
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التالية التي تؤدي إلى اختفاء اليهود (دون حدوث مذابح أو انتشار 
أوبئة) : 
١‏ تزايد معدلات الاندماج . فكثير من اليهود الذين يندمجون 
يخفون هويتهم اليهودية وانتماءهم اليهودي ويسجلون أنفسهم على 
أنهم غير يهود . ويبلغ عدد اليهود الذين أخفوا هويتهم في الاتحاد 
السوفيتي (سابقا) نحو مليون ونصف . كما يوجد الألوف من اليهود 
الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها لهم 
الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي ثم آثروا أن يحتفظوا بهويتهم الجديدة . 
؟ يُلاحَظ أن هناك أعداداً لا بأس بها من أعضاء الجماعات اليهودية 
يننصرون أو ينخرطون في سلك العبادات الجديدة » ومن ثم 
يسقطون عن أنفسهم تسمية ايهودي" . 
- من أهم أسباب اختفاء اليهود الزواج المختلّط . والذي وصل 
المقرعة له يعجدها ينود العالمهة قبل ..وفة لفت معدلات 
الزواج المختلّط ما يزيد على /5٠‏ في الولايات اللنحدة والعالم 
الغربي على وجه العموم (بما في ذلك روسيا وأوكرانيا) . بل وتصل 
النسبة أحيانا في روسيا وأوكرانيا إلى // » خصوصاً في الأماكن 
افق رحد قي أكلرات بهودرة مقي بيه عن دراك اعسات 
اليهودية الكبرى . وفي كثير من الأحيان » يسقط الزوج اليهودي في 
الزيجة المختلطة هويته حتى لا يسبب الحرج لزوجته . وللاشك في 
أن هناك من يتهود من أجل الزواج . ولكن عدد المشهودين من أجل 
الزواج لا يعوض عدد المتنصرين للسبب نفسه . 
د بااحظ ٠‏ يعأقير :خركة الفمركد ضيول الأنئن. + أن الأنشى البهوذية 
التي كانت تعد العمود الفقري للهويات اليهودية في الماضي . بدأت 
هي الأخرى تندمح ذ في الججي الذذى لعنيان في كته رديت 
بمعدلات عالية : تقترب من معدلات الذكور . وهي تقبل الآن على 
الزواج الْمختلّط بعد أن كان ذلك مقصوراً تقريباً على الذكور 
وحدهم. ويُلاحَظ أن أبناء الزواج الّختلّط يكونون عادة إما غير يهود 
أو غير مكترثين باليهودية . 

ويمكننا الآن أن نتناول العوامل التي تؤدي إلى انخفاض نسبه 
المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية » مع ملاحظة أن بعض هذه 
الأسباب ليس مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية » فهي ظاهرة 
اليد التي يقال لها «متقدمة» : 
-١‏ تَفشي قيم المنفعة واللذة والفردية والأنانية في المجتمعات الغربية 
التي يقال لها متقدمة؛ ء وهي قيم تتناقض مع فكرة ةالأسرة 
والزواج وإنجاب الأطفال وتنشئتهم بكل ما يتضمن ذلك من قيد على 
الحرية وتخل عن المتعة الحسية المباشرة . 


511/ 


إشكالية التعداد 


١‏ - الزواج المتأخر اوح ا و اميا ا وان 
يقال لها ١‏ متقدمة » تنجم عن تُصدع مؤسسة الأسرة وامتداد الوة قت 
الذي تستغرقه العملية التعليمية و وتاخر الاسعبول الاقتصادي 
للأبناء . 

ل 10 ا 
ابحضدية؟! يديهم د في الغرب إلى )/7١‏ . 


لكب 
ولك 1 لشواذ يتمون إلى 


بعض المدن 


ووجليديه نع عالية من اليهود 5 


والإناث ينسحبولد من عملية الإيجاب : 
الغربية التي يقال لها « متقدمة ؛ بتأثير حركة التمركز حول الأنثى التي 


تجعل أي نشاط أنشوي خاص (مثل العاف عابنا ومعوقاً 
متاك في حبار اجات سوير المعروف أن معظم قيادات هذه 


ا خركة 


من اليهوديات . وأن نسبة اليهوديات المنخرطات فيها يوق 
المعدل القومي . 
2 0 الأمتؤة النهنوذية وتزايد تضية الطلاق .وهو ما نيليه 
الإحجام عن الإيجاب . 
1-تركز اليهود في المان . ومن المعروف أن الما لم يمكنها عبر 
التاريخ أن تحتفظ بكثافتها السكانية من خلال التزايد الطبيعي . 

وقد أدى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية . وأصبحت واحدة من أقل النسب في العالم . ومن 
العتزوف أن المطلوت:هو أن تيدب الأنثى 51 طقل في المقوشط 
حتى يتسنى لأي جماعة إنسانية إعادة إنتاج نفسها بيونوجياً . والمرأة 
اليهودية في إسرائيل تقترب من هذا ال معدل بالكاد . فهي تنجب 
(١‏ وهو أقل معدل منذ تأسيس الدول نه إذ وصل إلى مستواه 
الحالى عام )١1191١‏ . لكن المر أة اليهودية في الولايات ال متحدة قد 
كول اقل الإنات #دهسوية ف العالم ٠‏ فالإناث في المرحلة العمرية 
0 4غ ينجين /51 1 ءأمافي المرحلة العمرية 74-55 فإن 
المتوسط هو 87 , ٠‏ أي أقل من طفل واحد . 

عي أ هوي العا اليد العلا لفن الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة معدلات العمر وإلى ز زيادة نسبة كبار السن وهي 
شريحة غير خصبة من السكان . ويُلاحَظ أن /١7‏ من أعضاء 
الجماعات اليهودية تجاوز أعمارهم 6 عاماً ؛ والنسبة السائدة في 
مجتمعاتهم هي 17/. ويصل عدد المسنين إلى 18/ أحياناً. أما 
الأطفال حتى سن ١8‏ عاماًء فلا يشكلون سوى :/١65‏ وستصل 
النسبة في عام ٠١76‏ إلى /٠١‏ فقط . وفي عام 1145» كأن يهردي 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


واحد من بين كل ستة يهود فوق سن الخامسة والستين . وبعد عشرة 
أعوام. سيكون هناك ٠‏ 7 ألف يهودي تتجاوز أعمارهم الخامسة 
والسبعين . والواقع أن هذه السمات ليست مقصورة على الجماعات 
اليهودية وإغاهي سمة عامة تسم المجتمعات الغربية التي يقال لها 
امتقدمة؟ والتى تتزايد فيها معدلات العلمنة . وعلى كل ؛ ٠‏ فإن الأغلبية 
العظمى من يهود العالم متركزة في هذا العالم الغربي؛ كما أن 
نسبة الخصوبة بين يهود الشرق والبلاد العربية لا تختلف كثيرا عن 
الخصوبة في مجتمعاتهم. ومع هذاء فإن هذه الظواهر تأخذ شكلاً 
أكثر حدة بين أعضاء الجماعات اليهودية: ربما بسبب تزايد معدلاات 
العلمنة بينهم عن معدلها في المجتمع وكذلك لارتفاع مستواهم 
الو 

نك هرا عند اشر ينون أذ عاذ ججدرة السالة 
سينخفض إلى ثمانية ملايين نسمة عام ٠٠٠١‏ في أحسن الأحوال » 
وإلى سبعة ملايين ونصف المليون في أسوئها » وقد يصل في عام 
65 إلى ما بين خمسة أو ستة ملايين . 

ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيب 
السكاني لإسرائيل » فحسب آخر إحصاءات يبلغ عدد سكان 
إسرائيل 4,547,٠٠١‏ مليون(وهو رقم مبالَغْ فيه قليلاً) . كما أن 
هذا الرقم يضم عدد المرتدين (أي الإسرائيليين المقيمين بشكل دائم 
خارج إسرائيل) الذي يبلغ ٠٠١‏ ألف حسب التقديرات المحافظة 
(ومليون حسب العديد من التقديرات) . أما بالنسبة للفلسطينيين 
فعددهمهر7,7مليون. وهذا يضم 10١,0٠١‏ فلسطيني في 
فلسطين التي احمّلت قبل عام ١1948‏ و000٠,00٠7,4مليون‏ 
فلسطيني في الضفة والقطاع . وقد ذكرنا من قبل أن معدل خصوبة 
المرأة اليهودية في إسرائيل هو 4 , ؟ . أما معدل خصوبة المرأة 
الفلسطينية في الضفة الغربية فهو ",0 . وهوفي القطاع 4 , / 
(وتكاد تكون أعلى نسبة في العالم ٠‏ وقد قال أحد المعلقين إن هذه 
ا بع يي . وهذا يعني أن عدد 
الفلسطينيين سيتجاوز عدد الإسرائيليين من 
ل سر 
أمر غي ر متوقع ١‏ فالهجرة السوفيتية الأخيرة قد أفرغت آخر مصدر 
من مصادر المادة البشرية اليهودية . ولا تزال الولايات المتحدة تشكل 
مركز الجذب الأكبر ليهود العالم وكذلك للإسرائيليين . ومن المتوقع 
أن تتزايد الهجرة المضادة من إسرائيل للولايات المتحدة . 

أما بالنسبة لعلاقة يهود إسرائيل بيهود العالم » فمن المتوقع أن 
سرائيل من اليهود إلى أربعة ملايين ونصف 


ليهود خلال بضعة أعوام 


يرتفع عدد سكان ! 


6 إشكالية التعدار 


المليون» أي أن 77/ من يهود العالم سيكونون في الدولة الصهيونية 
عما قريب (كان يهود إسرائيل يشكلون 5/ من يهود العالم عام 
في عام 408 ووة؟ عام 15و10 ضام 
4. ويقال إنه إذا استمر الوضع الديموجرافي الحالي (وهو أمر 
ليس من الصعب تصوره) فإن تعداد اليهود في إسرائيل سيكون 1,0 
مليون يهودي بينما سيكون عددهم في بقية أنحاء العالم ه و © مليون 
مع منتصف القرن الحادي والعشرين » أي أن معظم يهود العالم 
سيكونون في إسرائيل » لا بسبب الهجرة وإنما بسبب تَقلْص أعداد 
الجماعات اليهودية في الخارج . 

ويتناقص تعداد اليهود لا قياسأً إلى مجموع سكان دول العالم 
وإنما بفقدان وزنهم النسبي إلى التعداد العام في كل بلدة على حدة . 
ففي الفترة بين عامي 1970 و1980 ء ازداد مجموع سكان 
الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أرباع في حين لم يزد عدد اليهود فيها 
أكثر من الثلث خلال الفترة الزمنية نفسها . وفي عام 1972 » كان 
اليهود يشكلون 5 , 7/ من مجموع السكان . أما في عام ١9174‏ فقد 
انخفضت هذه النسبة إلى /,7/ . وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد 
الوفيات بين يهود أمريكا تزيد على عدد المواليد » وأنهم يحافظون 
على تحديد النسل ويكثرون من الزواج المُختلّط وتزداد بينهم معدلات 
الطلاق والانفصال . لاتضح لنا أن معدل التناقص سيأخذ في 
الارتفاع . والشيء نفسه ينطبق على يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 
الذين كان تعدادهم في عام ١104‏ نحو مليونين و148١‏ ألفاً وبلغ 
عددهم عام ١984‏ مليوناً و٠٠‏ : ألف . وبعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي » هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والعالم الغربي 
ويتوقع هجرتهم أو تفتيتهم في محيطهم الحضاري . ولذا . يكننا 
العو وا ا ا ل 

- جماعة تتحدث العبرية في إسرائيل ليس لها سوى علاقة واهية 
بالعقيدة اليهودية أو التاريخ اليهودي (أي تواريخ الجماعات 
البوودية ) تعديد فى وغودها على حكرفة الولايات المبحدة وتوجيها 
الحضاري الاستهلاكي المتأمرك . ويمكن أن نستخدم هنا اصطلاح 
جورج فريدمان للإشارة إلى الإسرائيليين باعتبارهم «أغياراً يتحدثون 
العبرية»! . 
١‏ جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى قسمين : 
أ) قلة صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي وتحاول قدر 
استطاعاتها أن تنفذ تعاليمه وتفهم شعائره . 
ب) أغلبية باهتة الهوية لا تمار س الشعائر الدينية وإنما تقيم بعضها 
باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور والهوية الإثنية » وهي تحاول 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 6 إشكالية التعداد 
رغم تزايد معدلات أمركتها أن تحافظ على بقايا الموروث الشقمافى 
اليهودي الذي يعود بجذوره إلى شرق أوربا . فى الاعشبار اعتماد إسرائيل شبه الكامل على الولايات المنحدة . 

وهذا يعنى أن الدياسبورا ستصبح أساساً الدياسبورا الأمريكية فيمكننا القول بأن يهود العالم في القن القادم سيعيشون داخل 
أو الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . أي أن أعضاء الجماعات الولايا 


<ّالمتحدة أو سيدورون في فلكها الحضاري والاقتصادي 
السيتوقية 2-3 بحون جزءاً لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن والسياسي . 


كاواجرءا لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي . وإذا ما أخذنا 
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الا 


الجرء الثالت 


أم 
لهو د 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


١ 
الجماعات الوظيفية اليهودية‎ 


يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ ‏ الجماعات اليهو 


الجماعات اليهودية إلى جماعات وظينية 


بعود ام جماعات وظيفية يمودية ؟ 
79م ناه [003تاعصناط تأوأنلاعل ,0 5نوعل 

تميل معظم الدراسات التي تتتاول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى النظر إليهم باعتبارهم كياناً واحداً متجانساً مستقلاً . له آلياته 
وحركياته وأنماط تطوره الخاصة به والمقصورة عليه ٠‏ والتى يمكن 
فهمها من خلال إدراك ما يُسمّى «الخصوصية اليهردية» ومن خلال 
دراسة ما يُسمى «التاريخ اليهودي» :و لكننا ترز أن كثيرا من بحواننى 
حياة أعضاء الدماعات اليهودية لا يمكن تفسيرها إلا من خلال دراسة 
سياقهم التاريخي والإنساني العام » ومقارنتهم بأعضاء الأقليات 
(الدينية والإثنية) الأخرى . 

أي أنه لفهم أعضاء الجماعات اليهودية ‏ لابد من العودة إلى 
أطر ومرجعيات إنسانية عامة . ونحن نذهب إلى أن خصوصية 
الجماعات اليهودية هي » في واقع الأمر.ء خصوصيات مستمدة من 
اللععات الى تحص اناد هده الستاعاك ييا حرفن ذم نهن لا 
تختلف عن المنصوصيات التي يتسم بها أعضاء الأقليات كل 
حسب سياقه . وأنه لا توجد خصوصية يهودية (واحدة) أو جوهر 
يهودي أو عبقرية يهودية أو جريمة يهودية . 

ولتوضيح هذا الجانب استخدمنا مجموعة من النماذج 
التفسيرية المتداخلة : الحلولية الكمونية ‏ العلمانية (الشاملة) 
والإمبريالية ‏ اليهودية والهوية اليهودية كتركيب أيديولوجي - 
الجماعات الوظيفية . وفى هذا المجلد من الموسوعة سنستخدم كل 
هذه النماذج مع التركيز على تموذج الجماعات الوظيفية ء! 


الجماعسسات البعدودية والاشماء الطيقي 
ام 5 270 1165لا مططره0) لاذابباءل 


كلمة «طبقة» هى المقابل العربى لكلمة «كلاس ؤؤذاء» الإ تجليزية 


وغرفق 


- 


دية والانتماء الطبقي - أسباب 06 بعض 


شْ علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة اجماعات ال ظفة 
اليهودية في العالم الغربي ‏ علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة ‏ 0 
والجماعات اليهودية ‏ تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفة : تا. 
الأسناسدة للجماعات اليهودية كجماعات وظفية 8 


الرأسمالية والاشتراكية 


ريخ السمات 


-الجماعات الوظيفية اليهودية: أنواعها المختلفة 


وهي من الكلمة اللاتينية "كلاسيس 5515دا:» التي كانت تُطلَق على 
كل قسم من سكان روه حسب ملكيتهم 
فئة في المجتمع تدميز عن الفئات الأخرى وفقاً للتشابه في عوامل 
مادية ومعنوية مثل مستوى الدخل ومصادره وطبيعة المهنة ونصيب 
أفراده في ثروة المجتمع والقوة والسلطة الاقتصادية والمهنية . وفى 
المصطلح الماركسي تق كلم «طبقة» عن الأشكال الأساسية 
للعلاقات ذات الصلة بوسائل الإنتاج ١‏ فالطبقة الرأسمائية هي التي 
تتحكم في أدوات الإنتاج أما الطبقة العاملة فهي التي لا تملك شيئاً 
سوى قوة أذرعها . 

ويفرَق ماكس فيبر بين الطبقة من حيث إنها تشير إلى الوضع 
الاقتصادي والطبقة الاجتماعية من حيث إنها تؤكد معاني النفوذ 
وأسلوب الحياة والتداخل الوثيق بين عناصرها . كما يمي أيضاً بين 
الطبقة والمكانة أو ما يُسمّى «طبقة المكانة» . أي الطبقة 


2-١ 5‏ 0 
0 وهد عرفت الطبعّة بانها 


2 


مص 
- مر 


التي تتكون من 
أشخاص على مستوى متشابه من رموز الهيبة المشتقة من طريقة الحياة 
أو نموذج المهنة أو الأنشطة الاجتماعية أو السلالة أو الأسرة أو أية 
عوامل أخرى تُعتبر ذات أهمية خاصة في المجتمع . 

إذا ما حاولنا تحديد الطبقة أو الطبقات التي ينتمي إليها أعضاء 
الجماعات اليهودية عادةً . فسنجد أن هذا أمر مستحيل بطبيعة 
الحال. لأنهم ينتمون إلى مجتمعات مختلفة تمر يمراحل تطور 
مختلفة» ما يعنى قدراً عالياً من عدم التجانس . وقد يمكن التوصل 
إلى تعميمات ما ؛ ولكنها ستكون ذات طابع مجرد للغاية بحيث 
تصبح بلا قيمة تفسيرية . ولعل التعميم الوحيد الممكن هو أن أعضاء 
الجماعات اليهودية خاضعون للحركيات المختلفة للمجتمعات التي 
يجمون إليها . ولذاء فإن العبرائيين القدامى كانوا » حتى عصر 
القضاة » رعاةً رحلاً . وبعد الاستقرار في عصر الملكية » انقسم 
المجتمع العبراني إلى طبقة حاكمة تضم الملك وكبار الملاك والنخبة 
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العسكرية » وطبقات أخرى مثل الحرفيين والأرقاء . وبعد سقوط 
الدولة » كان منهم الفلاحون والحرفيود والجنود المرتزقة وكبار ملاك 
الأراضي والكهنة . وفي الصين . انضمت قيادتهم بأعداد متزايدة 
لطبقة الماندرين (نخبة المثقفين والعلماء ء التي حكمت الصين) . وفي 
إنجاخرا » فى بداية القَرن العشرين » كان منهم كبار الرأسماليين 
ولد كاري ف أقواكت: 
و3 أطناء الما عات اليهودية جزء لا يتجزأ من مجتمعاتهم» 
فالجماعات اليهودية تعرف الصراع الطبقي فيما بين أعضائها والذي 
قديصل إلى حد التطاحن والقتال كما حدث في فلسطين إبان 
التمردات المختلفة ضد الحشمونيين والرومان ء إذ أن أثرياء اليهود 
كانوا جزءاً من المؤسسة اليونانية (السلوقية) أو الرومانية » ولهذا 
كانت الثورات تندلع ضدهم . كما أن مختلف مؤسسات الإدارة 
الذاتية » مثل القهال » كان يدور داخلها الصراع الطبقي وبحدة . 
وفى منطقة الاستيطان ؛ كان العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
سير قي اكع ار اتيك از اليهود الذين كانوا يستغلونهم . 
كما أن الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم كانوا 
يرفضون استئجار العمال اليهود حتى لا يخضعواللضغوط 
الاجتماعية . وفي الولايات المنحدة قام الرأسماليون اليهود من 
أصول ألمانية باستغلال المهاجرين من يهود اليديشية . 
ولكن من الممكن الوصول إلى تعميمات ذات مقدرة تفسيرية 

معقولة لو تخلينا عن الرؤية البانورامية العالمية الواسعة ومفهوم الطبقة 
وخفضنا مستوى التعميم واقتصرنا على الجماعات اليهودية داخل 
الحضارة الغربية . ويلاحَظ أن انتماءات اليهود الطبقية داخل هذه 
الحضارة مُركّبة إلى أقصى حد » ومع هذا يمكن القول بأن أحد أهم 
الأغاط المتكررة هو نط الجماعة الوظيفية المالية والحرفيّة . والجماعة 
الوظيغية ليست لها علاقة مباشرة بالبناء الطبقي والااجتماعي 
للمجتمع ٠‏ إذ قف على هامشه وتتحدد علاقتها بالدور الذي تلعبه 
والوظيفة التي تضطلع بها . واليهورد . كجماعة وظيفية (أقنان بلاط - 
يهود بلاط -يهود أرندا) » كانوا هم أنفسهم أداة إنتاج في يد 
الحاكم . ركانت المواثيق التي يمنحها لهم تنص على أنهم ملكية 
خاصه له . وبهذا . لم يدخل أعضاء الجماعه اليهودية فى علاقات 
إنتاج وإغما كانوا أداة تتحدد من خلالها علاقات الإنتاج ؛ أداة لجمع 
الغمرائب ولزيادة الفوائد على الربا . وقد كان وجود أعضاء الجماعة 
اليهرديه داخل الجيتر . بمعزل عن بقية طبقات المجتمع 5 تعبير ا عن 
هذا الوضع الذي ي يتحدد من خلال الوظيغة خارج السلم الطبقي . 
ركان المجدمع ككل ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لا باعتبارهم 
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أثرياء أو فقراء أو فلاحين أو نبلاء وإنما باعتبارهم مادة بشرية تذ 
بوظيفة التجارة والربا وغير ذلك من الوظائف المتميزة أو المشيئة ‏ 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية » بسبب طبيعة وضعهم , 
يضطرون إلى التلاحم فيما بينهم » الأمر الذي كان يقلل من حر 
الصراع الطبقي بين أعضاء الجماعة . 

ومع ظهور الدولة الحديئة » اختفى هذا الوضع إلى حد كبير. 
وتم استيعاب أعضاء الجماعة داخل البناء الطبقي والاجتماعي 
للمجتمعات الغربية » ولم يبق سوى صدى خافت لوضعهم السابق 
كأعضاء في جماعة وظيفية ٠‏ ويتجلى ذلك في ركهم في صناعات 
ومهن بعينها دون غيرها » وفي كثير من القطاعات التي تُعدّ هامشية 
مثل الإعلام والإعلان والسينما » وفي غيابهم عن قطاعات أولية 
مثل التعدين والزراعة . 

ويمكن القول بأن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
لقة ا نهودة + وكخر لين إلى جماقة وظفية هو الذي بسار قن 
عدم نياستهم في بتاء ال راسمالية الخرية الرشيدة 'وسبت عدم 
ظهورهم حركة استعمارية يهودية مستقلة , ويفسّر أيضاً لاذا تعين 
على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أن تكوق استتعمارا 
عميلاً . امتداداً للجماعة الوظيفية العميلة . 


أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية 
طوالاكتل 5013 01 ص10 أو كه أكضه ا عطا عها كالمكوت؟1 


ك ه00 [ق0 تعلاط ألا 165] انا ره 

فك تسد ظافرة تعر لكعير من اللحافات المهؤدية إلن 
جماعات وظيفية بمركب من الأسباب ٠‏ تاريخي واجتماعي وديني . 
ويمكننا أن نبدأ بالعودة إلى الدولة العبرانية القديمة » وهى دولة لم 
قادرة على تشغيل كل سكانها. كما أنها كانت دولة ضعيفة غير قادرة 
على حمايتهم الأمر الذي أسفر عن أسر عشرات وربما مئات الألوف 
منهم » حيث هجروا إلى بابل وآشور فتحولوا إلى جماعات بشرية 
غريبة يمكن تجنيدها كمرتزقة أو مستوطنين » كما أنهم تخصصوا 
هناك في وظائف بعينها دون غيرها. وثما عمق هذا الاتجاه » وجود 
كثير من الجماعات اليهودية في الشرق الأوسط وفى حوض البحر 
الواحدة تلو الأخرى عوكانت القوىالإميراطورية الصاعدة 
تتحالف مع أعضاء الجماعات اليهودية نظراً لعدم خشيتها منهم 
وتجندهم في صفوفها كمرتزقة أو مستوطنين أو حتى جواسيس 
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وكانت فكرة الوطن الأصلي ٠‏ مركز اهتمامهم الديني . تساعد على 
إضعاف علاقتهم بوطنهم الجديد ٠‏ وعلى عزلتهم عن مجتمعاتهم . 
وعلى انغلاقهم على أنفسهم . وكان من الممكن أن تختغي هذه 
الجماعات تماما بسقوط الهيكل . ولكن الذي حدث أن فكرة الوطن 
الأصلي (الحنين إلى صهيون) حلت محل الوطن الأصلي ذاته . وهو 
ما أعطى أعضاء الجماعات اليهودية تماسكاً إثنياً - ولكنه تَماسّك 
وهمي لأنه لم يعد هناك مركز قومي فعلي يحدد المعايير الدينية أو 
القومية . وبينما كانت الهويات اليهودية تتشكل في الواقع من خلال 
تشكيلات حضارية مختلفة ٠‏ كان أعضاء الجماعات اليهودية 
يدورون في إطار فكرة الهوية اليهودية الإثنية 
التركيبة مناسبة إلى أقصى درجة للجماعات الوظيفية » ففكرة الوطن 
تضمن تماسكهم وعزلتهم وتّجردهم اللازم للاضطلاع بوظائفهم 
المختلفة » بينما يساعد تكيفهم الفعلي على زيادة كفاءتهم وعلى أن 
يصبحوا في المجتمع دون أن يكونوا منه . وقد دعم تدوين التلمود 
الاستقلالية الإثنية النفسية من ناحية » والتكيف 
والاندماج الفعلي من ناحية أخرى . فالتلمود يضم التفاصيل الخاصة 
بشعائر الصلوات في الهيكل وكل التفاصيل الخاصة برداء الكاهن 
الأعظم والشعائر الخاصة بسنة اليوبيل والسنة السبتية » كما يضم 
أدق التفاصيل الخاصة بما سيحدث بعد عودة الماشيح إلى صهيون 
وكل الشعائر الخاصة بحياة اليهودي خارج مجتمع الأغيار » أي أن 
التلمود كرس عزلة أعضاء الجماعة وقننها وزود فكرة الهوية اليهودية 
باطار واضح وتّحول هو ذاته إلى « وطن اليهود [الوهمي] المتنقل ؛ 
الذي يشكل نقطة مرجعية نفسية دون أن يكون مأوى حقيقياً لهم . 
ولكن أهم العوامل التي أدّت إلى تّحول كثير من الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية » هو طبيعة المجتمع الإقطاعي في 
الغرب . وقد أشرنا إلى أن ظهور مثل هذه الجماعات يعود عادة إلى 
وجود تغرة في المجتمع بين رغباته و حاجاته من جهه »؛ ومقدرته على 
الوفاء بها من جهة أخرى . وقد كانت مثل هذه الشغرة قائمة في 
المجتمع الإقطاعي الغربي » حيث كان يوجّد نبلاء وفرسان من ناحية 
وفلاحون من ناحية أخرى . وكان النشاطان الأساسيان هما القتال 
والزراعة » أما القتال فكان مغلقاً تماماً بالنسبة لأعضاء الجماعات 
اليهودية لأنها وظيفة كانت مرتبطة تام الارتباط بطبيعة المجتمع 
الاقطاعي الغربي المسيحية . ورغم أن الزراعة كانت بديلاً مفتوحا 
أماما أعضاء الجماعات اليهودية إلا أنه تم استبعادهم منها تدريجياً 
لأسباب سنبينها في مدخل آخر (انظر : #علاقة الجماعات اليهودية 
بالزراعة») . أما بخصوص التغاطات التجارية والمالية وبعض 
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التاريخى لتطور هذه العلاقة يلق الضوء على آليات تكون الجماعة 


الوظيفية . كان العبرانيون ء في الأساس . شعبا من البدو الرعاة . 
ولكن . بعذ استقرارهم في كنعال ا ال اد الرعي 
إلى العمل بالزراعة . ويبدو انعد أن ض الدبئن وإلء ل؛ هي 


ا إشارة إلى مهنة الرعي . اما 
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والنبات». فهويرمزإنى الزراعة . وقد جاء في كل من التوراة 


تطلب إتاجه الاستقرار ومعرقةعالمالحيوان 
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والتلمود تعليمات كثيرة بشأن زراعة الأرض ونقديم القرابين في 


وكانت الزراعة » في بادئ الأمر . بدائية تعتمد على مياه 
الأمطار والينابيع 0 
بالتدريج من الكتعائين . ولعل هذا هو لذى أدى إلى الابتعاد عن 
محرا ولرسي) والاششراب مزبس د زرا 
والمخصب) ؛ بحيث أصبحت عقيدتهم خليطاً من التوحيد اليهود 
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والجننة البعلبة . وكانت ملكية الأرض محدودة . ولم نهر 
اللاغنات وزاعية سبخمة فن بادئ الأمر . ولهذاء ند أن الملاك 
الزراعيين كانوا يعملون هم أنفسهم بالزراعة لصغر ملكياتهم . ثم 
ظهرت بالتدريج طبقة صغيرة من كبار (الملاك) الزراعيين » وطبقة 
كبيرة من الفلاحين المعدمين . وبدلاً من الزراعة العائلية ٠‏ ظهرت 
الضياع الكبيرة التي يعمل فيها هؤلاء المعدمون . ولعل ظهور 
مواد المكية كان تعبيراً عن هذا الوضع وتكريساً له »؛ فهي مؤؤسسة 
كان لها بيروقراطيتها الكهنوتية والعسكرية والمهنية » وكان القائمون 
عليها يستولون على ريع الأراضي وعلى المحاصيل فيزدادون ثراء 
وتتركز الملكية الزراعية في أيديهم » وقد اننهت هذه المرحلة بهدم 
الهيكل على يد نبوختنصر . 
وعند عودة الممجرين من بابل » وجدوا أن الأرض الزراعية قد 
أقفرت . ومن ثم أصبح النمط السائد هو الزراعة العائلية » ولكن 
بدأت تظهر مرة أخرى طبقتان : أقلية من كبار ملاك الأراضي 2 
وأعلية ساحقة مع التاحية المندنن: :إلا أنه بلاحط هدة المرة يدانة 
التشققات الحضارية التي ساهمت في القضاء على الوجود العبراني 
في فلسطين . أذ كا ركه 1لا الج قار بعد قات 
الإمبراطورية الحاكمة فتأغرقوا في العصر الهيليني وتحولوا إلى جماعة 
وظيفية تجمع الضرائب من الفلاحين لصالح الدولة الحاكمة وتشتغل 
بالتجارة المحلية والدولية ليصبحوا مُستوعَبين تماماً فى البنية الإدارية 
والثقافية للإمبراطورية؛ بينما ظل ا 
وهذا يعني , في الواقع ٠‏ أن غالبية اليهود في فلسطين كانوا 
يعملون بالزراعة » وذلك على عكس يهود الإسكندرية وبرقة . 
الذين كانوا جماعات وظيفية اتخيطانة أو قتالة أو مالية . وقد امّئ 
الاستقطاب الطبقي والثقافي في فلسطين إلى التمرد الحشموني ثم 
التمردين الأول والشاني ضد الرومان . وقد أخحمدت كل هذه 
التمردات كما عجل بانتشار اليهود على هيئة جماعات وظيفية . 
وفي العصور الوسطى في الغرب . على عكس ما هو شائع . 
كان من حق البهسود في كشير من بقاع أوربا امتلاك الأراضي 
الزراعية . ولكن بدءأ من القرن الثالي عشر الميلادي » ضاقت الرقعة 
الزراعية في أوربا وظهرت قوانين تمنع اليهود (والأديرة والكنائس) 
من ملكية الأرض . وربما شكل اليهود بالذات خطراً على الرقعة 
الزراعية لأنهم عنصر تجاري متحرك . ولذا ظهر الخوف من أن يحوز 
الييهودي أرضاً زراعية وهو غريب متنقل ٠‏ فتنتقل ملكيتها إلى غرباء 
ويصب ريعها خارج الإمارة التي توجد فيها الأرض . 
وكان محرماً على أعضاء الجماعات اليهودية استعجار أرقاء 


دري 
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مسيحيين لزراعة الأرض . وفي الوقت نفسه » حرمت عل 
اد بعة اليهودية استئجار أرقاء يهود . الأمر الذي جعل الملكي: 
الزراعية شيثاً غير مشمر بالنسبة للميهودي . كما أن تحريم العمل على 
اليهودي في يوم السبت وتحريمه على المسيحيين يوم الأحد . جعل من 
المستحيل التعاون بينهما لأن هذا يعني إجازة أسبوعية مدتها يمان , 
ما جعل النشاط الزراعي غير مربح ٠‏ بل مستحيلاً ٠‏ في بعض 
الأحيان . ويبدو أن الطبيعة الطائفية للجماعة اليهودية » وضرورة 
القيام بالشعائر الدينية » جعلت من الأفضل لليهود الإبقاء على 
الصلات الدائمة فيما بينهم للقيام بالشعائر التي لا يسهل القيام بها في 
ظروف الوحدات الريفية المتباعدة . وقد أوجد هذا البنيان المنميز 
اتجاهاً بين القادمين الجدد للبقاء في التتجمعات التي أقامها أبناء 
000 6 

كل هذه الأوضاع اضطرت أعضاء الجماعات اليهودية لبيع 
أراضيهم الزراعية »ء وصدرت التشريعات التي تحرّم عليهم امتلاكها 
فزاد تركزهم في التجارة وتبلور وضعهم كجماعة وظيفية تجارية أو 
مالية . 

ومع حلول القرن الشالث عشر الميلادي » أصبح ذلك هو 
الوضع القانوني والاقتصادي لمعظم الجماعات اليهودية في أوربا 
الإقطاعية . لكن هذا لم يكن يعني عدم وجود فلاحين يهود يعملون 
بالزراعة » فقد كان يوجد . في البلقان وبلاد الخزر والصين وبولندا 
وإسبانيا المسبيحية » يهود يعملون بهذه المهنة . 

أما العا )الاستلامي »اقلم يتخلدك افيه ورف تلك الفغزة:». تعاير 
وظيفي أو اقتصادي كبير لأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان . 
وإن كان يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية فيه لم يعملوا بأعداد 
كبرو فى الرراغة + .واشدورس تيفل أن عكيرا مرق العيجان والممولين 
اليهود كانت لهم علاقة بالقطاع الزراعي , لا كمزارعين وإنما كتجار 
وجامعي ضرائب . فنظام الأرندا هو في جوهره نظام لتأجير 
الأراضي الزراعية . كما أن ارتباط اليهود ببيع الخمور هو نتيجة 
علاقتهم بالقطاع الزراعي . فضلاً عن أن كثيراً من التجار اليهود 
كانوا يتاجرون فى المحاصيل الزراعية . 

وثمة ظرية كلهت إلى أن بقاء اليهود واستمرارهم هو نتيجة 
عدم اشتغالهم بالزراعة . فحينما يبتعد أعضاء الجماعات اليهودية 
عن الزراعة فإنهم يتحولون عادة إلى جماعة وظيفية يتم عزلها ثقافيا 
وفعلياً عن المجتمع » ومن ثم تتطور لها هوية مستقلة الأمر الذي 
يضمن استمرارها . هذا على عكس وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية حينما يعملون بالزراعة . فهم يختلطون بالسكان 
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ويكتسبون ملامحهم وخطابهم الخضاري ويذوبون فيهم . ومن ثم 
فإن الفارق بين القبائل العبرانية التي هجرت إلى أشور وانصهرت 
واختفت وتلك التي هجرت إلى بابل وبقيت هو أن الأولى عملت 
بالزراعة فذابت واختفت أما الثانية فقد اشتغل بعض أعضائها 
بالتجارة فتم عزلهم وتَحَقّق استمرارهم . 

ولم تنقطع صلة الممولين اليهود بالقطاع الزراعي في العصر 
الحديث » فكثير منهم استثمروا أموالهم باعتبارهم جزءاً من 
الرأسمالية الغربية الناشئة . وكان كثير من أصحاب الضياع الكبيرة 
في جزر الهند الغربية من اليهود . وهي ضياع كانت جزءا من 
الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري والاستيطاني »؛ تخصصت فى 
زراعة السكر وتصديره » ومن ثم كانت جزءاً من المثلث اللعين الذي 
تُشْكل تجارة الرقيق أحد أهم أضلاعه . وكان هناك عدد من الممولين 
اليهود (في ألمانيا وروسيا) تركزوا في صناعة الأخشاب والصناعات 
المرتبطة بالقطاع الزراعي . 

ويلاحّظ أن هذه النشاطات هي نشاطات تجارية في القطاع 
الزراعي » ومن ثم فهي تعني أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب كانوا لا يعملون بالزراعة . وقد ظهر منذ عصر الاستنارة في 
الغرب نقد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية طفيلية هامشية 
تعيش على رزق الآخرين وكدهم ولا تبذل جهداً ولا تنتج شيئا . 
وكان عدم اشتغال اليهود بالزراعة يَعَدَ شاهداً على ذلك . ومن ثم . 
حاولت الدولة الحديثة التي اضطلعت بمعظم مهام الجماعات 
الوظيفية تشجيع أعضاء الجماعات اليهودية على الاشتغال بالزراعة 
والابتعاد عن التجارة والربا . وكان ينظر إلى هذه العملية باعتبارها 
عملية تطبيع لليهود (أي تحويلهم من أعضاء في جماعات وظيفية 
يرتبط نشاطها الاقتصادي بإثنيتها وعزلتها إلى شخصيات طبيعية 
جراد حر وب ات الع . كماكانت هذه العملية 
نُسمى تحويل اليهود إلى قطاع منتج » ولذا صدرت تشريعات عديدة 
في فرنسا بعد الشورة لتحقيق هذا الهدف ولفتح المجال الزراعي 
أمامهم . 

وقد كان شرق أوربا هو المسرح الأساسي لهذه العملية 
التاريخية . فالتحديث الفجائي وظهور الدولة المركزية التي 
اضطلعت بكثير من أعمال الجماعات الوظيفية » ثم الانفجار 
السكاني بين يهود اليديشية » خلقا معاً فائضاً بشرياً يهودياً » الأمر 
الذي أدّى إلى ظهور ما يُسمَّى «المسألة اليهودية» . وقد طُرح العمل 
بالزراعة باعتباره أحد الحلول » وخصوصاً أن روسيا كانت تضم 
أراضي زراعية كثيرة خخالية من السكان يمكن توطين أعضاء الجماعات 


أخرض 
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اليهودية فيها . كما ساهمت عقيدة النا, رودنيك (الشعبويين) في 
إضفاء غلالة من الو رومانتيكية على مهنة الزراعة التي كانوا يعدونها 
أشرف المهن انطلاقاً من 0 
سكان المدن 


روسيا توجدبين الملاحين لا بن 
وقد أدى 5 ع نعثر التحديث في روسيا إلى فشل كن مء 


ح- م ا 


يا للم اير الذه وله القيصرية لم يكن كفنا 


معام د ٠‏ فقامت عدة محاءوا/ ت لعحويا ل اليهود 


إلى القطاع الزراعي في أو > كرانيا وشبه جزيرة القرم . ولكن أهم 
المحاولاات كانت جريه بير وبيجاد : 


اهم : : ءِ 1 > | »٠ه ٠.‏ ماده 1 , 
ويتمثل احداهداف احركه الصهيونية في جحييمع اليهورد على 


الاشتغال بالزراعة لتط يعهم . ولكن الزراعة الصهيونية كانت ذات 
طابع شيه عسى كلها رمد اليهو ذاعلى أرض يشغليا شعت 


آخره فال زراعة (هنا) هي إحدى اليات الاستيطان الاحلاا لي والتي 
نتجسد في بناء المزار ع اخماعية والكيبوتنا 
وفي طريقة تحديد مواقعها 


التعأونية والموشافات ٠‏ 


لصهيوني لم 
تعد الآلية التخمرة قن متكا حب عات مد : ص 


!! أ ى أذاله راعة ه في الإطار‎ ٠ 
وإنما هي آلية تحويلهم من‎ ٠ جماعات وظيفية إلى أعضاء في مجتمع‎ 
جتاغة وظئية ماله إلى خفاعة وطقية اشيظاية قعاللة دو غنم كز‎ 
الادعاءات الصهيونية بشأن جاح الصهاينة في تطبيع اليهود . فإ‎ 
نسبة عدد اليهود ال‎ 
* عن عدد من هم‎ 
جر الاعطان السييرن ل لطن ل ل‎ 
أخذ في التناقص ٠مع تغلغل العمانة العربية في الْمَطَاء الزراعي من‎ 


الاقتصاد الإسرائيلي 1 ومع هذا ٠‏ كأن عدد اليهود الذين يعملود 


لعاملين بالزراعة في الوىت الخالي لا تختلف كثيراً 


بالزراعة فى العالم عام ١9553‏ . حسب تقديرات روبين » حوالي 
00,٠٠‏ ء أي ,5/ من مجموع يهود العالم البالغ عددهم نحو 
ستة عشر مليوناً ٠‏ أكثر من نصفهم من يهود روسيا وبولندا (120 الفا 
فى روسيا و ٠٠١‏ ألف في بولندا) . كما ظهرت تجربة استيطانية 
زراعية يهوديه في الأرجنتين برعاية البارون هيرش . وقد نتج عن 
ذلك وجود أعلى نسبة من اليهود العامذين في الزراعة في الارجنتين 
عام 1616 (5, 4/ من يهود بولندا ٠‏ و؟,5/ من يهودروسيا , 
و1,7/ من يهود الولايات ا متحدة ء بالمقارنة مع ,2/ من يهود 
الأر جنتين) . ولكن » مع حلول عام ١51١‏ ؛ هبطت نسية العاملين 
بالزراعة بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى 7/ . وهذا العدد يضم 
العاملين فى القطاع الإداري في الريف . 
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الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغسربي 
ا جعاوء/18 عطا مذ ومنه,© أمممتاعصظ اكأسول 
عرفت جميع المجتمعات البشرية تقريباً ظاهرة الجماعات 
الوظيقية (فهن تُعبير عن شيء أساسي في النفس البشرية) ويم هذا 
غيل إلى القول بأنها ظاهرة أخذت شكلاً أكشر حلةَه في الحضارة 
الغربية منها فى الحضارة الإسلامية . وإذا نظرنا إلى وضع 50 
اليهودية فى الام 5الإسلامية . بالمقارنة بالحضارة المسيحية 
الغربية . وابواقي لاقيف دورول التي له لح نم على نين 
لسخرق ولايه بنفس الحدة . وأن تركيبتهم الطبقية والمهنية لم تكن 
كيد ب له : كما فكو أن نصضرات 
مثلاً بأقباط مصرء فرغم أنهم يشكلون الأقلية العددية الهامة 
الوحيدة في المجتمع المصري (فالنوبيون وسكان الصحراء لا يشكلون 
قوى اجتماعية أو بشرية مهمة) إلا أننا نجد أن خطابهم الحضاري لا 
يختلف عن الخطاب الحضاري للمسلمين . كما أنهم لا يختلفون 
عنهم لا في الزي ولا في اللغة ولا في العادات أو التقاليد ولا في 
الانتماءات الطبقية أو في التُوزع الوظيفي أو السكاني . وثما لااشك 
فيه أن بعض قطاعات من أقباط مصر تمت حوسلتها في وظائف 
بعينها (مثل الربا في بعض قرى مصر ء أو جمع القمامة لارتباط 
ذلك شوية الختاريز )ا إلا أن الحوسلة لم تكن كاملة أو جوهرية بل 
ظلت هامشية ٠وظل‏ أقباط مصر جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم لا 
يمكن التعرف عليهم إلا من خلال أسمائهم المنميزة في بعض 
الأحيان . 
وقد قام المجتمع الغربي بحوسلة اليهود داخله تماماً على هيئة 
1 سم اليهود بدور المرابي والتاجر 
الطفيلي والذي اضطلع به اليهود وحدهم تقريباً . وقد أصبحت 
كلمة «تاجر» أو كلمة امرابي» مرادفة لكلمة «يهودي» , وأصبح 
يَظلقّ على هذه الوظائف اسم «الوظائف اليهودية» حتى أن الصيئيون 
حينما يضطلعون بدور التاجر والمرابي في جنوب شرق آسيا يُطلّق 
عليهم ١يهورد‏ جنرب شرق أسيا» ٠‏ وحينما يضطلع الهنود بنفس 
الدور في أفريقيا لوقن بونؤ ححلمون) مون «'يهود أفريقيا». 
فكأن هناك مغفهوماً كامناً لفكرة «اليهودي الوظيفي» أي الإنسان 
الرظيفي الذي يضطلع بالوظائف التي يقال لها يهودية . وكل من 
يضطاع بها يصبح يهودياً (بالمعنى الوظيفي) . 
ومع هذا . ينبغي الإشارة إلى أن هناك جماعات من اليونانين 
والأرمن كانت تقوم بهذه الوظائف في بعض الدول الغربية (فى 
بولندا وفي بعضض دول أوربا الشرقية الأخرى) . كما أنهم 50 


جماعة وظيفية مالية حتى ارتبط ا 


لورفا 
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الدور في الدولة العثمانية . ولذا ‏ كانت تطلق كلمة «يوناني' أر 
ورب على كز سن يعمل في هذه الوكلائب سواء كانديويايا ار 
أرما أو لويكن : 

ويبدو أن نموذج اليهود كجماعة وظيفية مجر تمامأأفي 
الوجدان الغربي » ولذا حينما طرحت المسألة اليهودية في أوربا في 
أراغبرالشرة اناشع عقثر كان الكل هو تأمنيين الدولة الصهيون 
الوظيفية ٠‏ وهو إعادة إنتاج الجماعات اليهودية على هيئة دول 
وظيفية بدلا من جماعات وظيفية ٠‏ كما أن النظام العالمي الجديد, 
وهو ثمرة من ثمرات الحضارة الغربية » يميل إلى تحويل كل البشر إلى 
عناصر وظيفية . 


علاقة الجسماعات النهودية بالساعسة 
كا 0 00) طوابدعل معمبطاء6 متطكمه ل لواء؟] 
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يستطيع القارئ أن يرجع للباب المعنون «التحديث والمسألة 
اليهودية» (المجلد الثالث) » وذلك للإحاطة بجذور علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية (كجماعات وظيفية) بالصناعة في الحضارة 
الغربية . وتتناول المداخل الخاصة بالتراث اليهودي (الموروث 
الاقتصادي) فى الباب المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
(الجلد الثالث) و المداخل الخاصة بتاريخ الجماعات اليهودية في الاتحاد 
السوفيتي والولايات ا متحدة (المجلد الرابع) ور علاقة أعضاء 
الجماعة اليهودية بالصناعة وأثر الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات 
اليهودية على وضعهم الاقتصادي والمهني في الوقت الحالي . 


الرأسمالية والاشتراكية والجماعات النهودية 
01 ) طأكالااتل 0ق ,اللكأال500 .ناسلا فاتمه 6 

يستطيع القارئ أن يعود للباب المعنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهوديةا رميات والجماعات اليهودية» (المجلد الثالث) ليدرس 
كيف أن تَحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية على 
علاتقوم بالراسمالة ونظورها والاشتعراكية وتطورها وني منوقك 
المذكرين الرأسماليين والاشتراكيين منهم : 


تحول اعضاء الجماعات البهودية إلى جماعات وظيقية : تاريخ 
1م10 0ن مالأ كت لالص ص20 طائاأمل أن م رن أكموملة 


ل01ا115]! : 5م100 


بدو أن العبرانيين , منذ بداية ظهورهم في التاريخ » كانوا 
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يشكلون جماعة وظيفية . فد كانوا بدواً رحلا تجندهم المجنمعات 
المختلفة للاضطلاع ببعض الوظائف التي يأنف أعضاء الأغلبية عن 
القيام بها . وكلمة «خابيرو» » التي يقال إنها أصل كلمة «عبرني . 
تعني العبد الذي أصبح كذلك بمحض اختياره (أي مرتزق) . ثم أخذ 
العبرانيون يستقرون تدريجيا منذ عصر القضاة وحتى عصر المملكة 
العبرانية المتحدة » حيث أصبحوا شعباً رعوياً تشتغل بعض قطاعاته 
في الزراعة والحرف البدائية ٠‏ ولم يعملوا بالتجارة على نطاق 
واسع . وفي هذه الفترة بدأ يعمل بعض العبرانيين جنوداً مرتزقة . 
وقد استمر العبرانيون في العمل بالزراعة بعد التهجير البابلى ٠‏ وإن 
بدأت تظهر بينهم قطاعات من الأثرياء الذين بدأوا سملو فى 
الجتعاوة وأعمال الصجرفة » كما توا يد عدة البيوه الل تر ف ريات 
بعض الجماعات اليهودية تتحول إلى جماعات وظيفية استيطانية 
وقتالية وتجارية . ومع ظهور التجمعات اليهودية المختلفة خارج 
فلسطين » بدأ أعضاء الجماعات اليهودية يبتعدون عن الزراعة 
ويعملون في التجارة والحرف المختلفة . ويمكن القول بأن أول 
دياسبورا يهودية حقيقية هي الجماعة العبرانية الاستيطانية القتالية 
التي وطّنها فراعنة مصر في جزيرة إلفنتاين » لحماية حدود مصر 
الجنوبية » وهو تقليد استمر بعد ذلك في مصر البطلمية وفي سوريا 
السلوقية . 

ويلاحَظ أن الجماعات اليهودية بدأت تتحول بالتدريج إلى 
جماعات وظيفية . ولكن . مع حلول العصور الوسطى في العالم 
الغربي» ابتداء من القرن التاسع الميلادي على وجه الخصوص . 
تسارعت هذه العملية وتبلورت حيث ملا اليهود الفراغات بين طبقة 
النبلاء وطبقة الفلاحين وأصبحوا أقنان بلاط » أي جماعة وظيفية 
ال امه سد ره 


كأداة نافعة . ونظراً المجره امات لبوترة ف اماد للم 


والمسيحى . فمّد استفاد أعضاؤها من شبكة الاتصالات الدولية 
القت | بتكل جا سه الشعافة ال كني للالة على اللشوئ 
الدولي » واشتغلوا بالتجارة الدولية (مثل تجارة القراء والمنسو جات 
والتوابل والرقيق) وأعمال الصيرفة . وبدأ تّركزهم في ال حرف التي 
تتطلب مهارة فنية فائقة مثل صناعة الزجاج والصباغة أو ترتبط بسلع 
مخية مكل الذغب قي | خلوخوا مور (وكن اذا تلع نامرة أ 
نفيسة أو غير عادية وذات طابع استهلاكي) أو بالحرف التي يمكن 
لصاحبها أن يحمل أدواته ورأسماله معه (السجاد - الجواهر - 
أدوات إنتاج خاصة) . 


خرف 
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يد 2 

وبلاحظ أن ظاهرة تحول اليهود إلى جماعة وظيفية لم تكن 
مقصورة على العالم الغربي وإنما امندت لتشمل العالم الإسلامي ١‏ 
ولكن لم يكن اليهود هم الجماعة الوظيفية الو 
كما كان ثمة تنوع في حرف ووظائف أعضاء الجماعات اليهودية 
ونشاطهم الاقتصادي في العانم الإسلامي . حتى أن هرمهم 
- 7 1 50 5 ٍِ . : 
0 ا ا 
والحرفي في 
اجباعات 


سيطة الوحيدة فيه . 


لمجتمع ككل . ومن جهة أخرى . كان لأوضاع أعضاء 
ت اليهودية . في الصين والهند وإثيوبيا . خصوصيتها 
المختلفه التابعة من الخصوصيات والحركيات المختلفة للمجتمعات 
انتي يوجدون فيها تولداء. فنحن لا نقترح غفط يهوديا عاماً وعالياً 5 
وإنما نقترح غطأ خاصا مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية داخل 
اخضارة الغربية 
لقد بدأ انسحاب أعضء اجماعات اليهودية التدريجى من 
التجارة (الذولية والمحلية) فى القت ٠‏ حتى تخصصواأ فى الا قراض 
ان بوي في الفترة بين القرتين :كالث عشر واخامس عشر اليلاديين . 
وبدأوا يعملون أيضاً منتزمى ضرائب فى أوربا الشرقية ٠‏ حتى 
أضبحت هذه هر الحتي الوفاق الأساصبة لبهوة بركنا ولخوايا » 
خصو صأفى أوكرانيا فى القرن السادس عشر أليلادي (يهود 
الأرندا). إذ قاموا بتمشيل النبلاء في إقضعياتهم داخل إطار نظام 
الأرنذا والإقطاع الاستيصدني . ولك هذا التقام نعسه فتح لهم 
مجالات جديدة في الاسثمار والعمر . فظهرت طائفة من الحرفيين 
اليهود يعمنون في قطم الأحشاب وتقطير اخمور والصباغة ودبغ 
اخلود . وبرز في وسط ان يهودابلاط انذين كانوا عادة من كبار 
امود وذوي الخبرة الإدارية والاتصالات الدولية والمعرفة بالشنون 
الاقتصادية » ولذ! كنوا فى منزلة وزراء اقتصاد وخارجيه ومخايرات 
لامر اء الإماء رات الألانية وغيره من دول وسط اور بأ التي كانت 
ى الربوي الذي 


تر غب في تنمية نغسها اقتصاديا . ورلاحظ أن ارقراض 


كان يقوم به أعضاء اجماعات الو ظيفيه عور 0 
من قرا كبار النبلاء والكنيةء ات إقراض الملاحين 
اللتعملة والمجوهرات . 
رئق الملابس والخياطة 


واخحرفييّن نظير رهن أشياء مث الملابس 
ومن هنا ء بدأ الحرفيون يعملون في حرف 

والصباغه . ومع المرد العام سر انيلادي : صار معظم أعضاء 
الجماعات اليهودية ففي شرفي أوربا بورجو ازيين صغاراً : بقالين 
وباعة جوالين وبائعي ثياب قديمة وخياطين . كما كان من الوظائف 
الأخرى المهمة لأعضاء الجماعات اليهودية قيامهم بعمليات 
ولكن اللاضطلاع بهذه الوظيمة كان يعني . 


ألا د طان والريادة 8 
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ابتداء من القرن السابع عشرءالخروج من المجتمع الغربي 

والاستقرار في مجتمعات جديدة في إطار الاستعمار الاستيطاني 

الغربي . 

ويُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية » بوظائفهم هذه , 
كانوا دائماً أصحاب أعمال مستقلين » وكان مستواهم المعيشي 
أحسن حالاً من الفلاحين والأرقاء المسيحيين . وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية بمهنهم المختلفة (بوصفهم تجاراً دوليين ومرابين) 
يعملون في مهن غير منتجة ؛ فهي مهن لا تهدف إلى إعادة صياغة 
المادة وإنها هي وظائف إدارية وعملها شكل من أشكال المضاربات 5 
ومن هنا يجري وصف أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بالهامشية والطفيلية . 
وقد بدأ هذا الوضع في التغير بعد الثورة التجارية وظهور 

المركتتالية ونظام الانجار والإقراض اللذين يشكلان قلب النظام 
الاقتصادي الجديد . وداخل هذا الإطار الجديد » تغير البناء الوظيفي 
لأعضاء الجماعات اليهودية . وحينما دخل يهود المارانو الاقتصاد 
الغربي في القرن السابع عشر الميلادي ١‏ لم يكونوا التجار أو الممولين 
الوحيدين . كما لم يقفواعلى هامشه . وإنما أصبحوا ممولين داخل 
اقتصاد نجاري مالي نشط له مشروع استعماري استيطاني عالمي 1 
فأصبحوا جزءاً منه واستمروا في شركاته الاستيطانية المختلفة . 
وظهر يهود البلاط الذين أداروا ميزانيات كثير من الدول الملكية 
والإمارات المطلقة »ء خصو صا في سط أوربا » وساهموا في 
تحديثها . ومع القرن التاسع عشر الميلادي رتسا د الفروة الحكاعن , 
بدأ تحديث البناء الوظيفي لليهود في أرجاء العالم الغربي غربه 
ووسطه وشرقه . وقدتم دمج أعضاء الجماعات اليهودية مهنياً 
ووظيفياً في غرب أوربا بسرعة . ولكن عملية الدمج في شرق أوربا 
ووسطها استغرقت وقتاً أطول بسبب تَعثّر التحديث » ولأن محاولة 
نمحديث البناء الوظيفي كانت تنم بقرارات قانونية ودون إتاحة فرص 
أخرى حقيقية للعمل . وفي إحصاء عام 1841 في روسيا » حيث 
كان يعيش أغلبية يهود العالم » نحد أن اليهود كانوا موزّعين وظيفياً 
علي النحو التالي : 
ده , ”/ 
١16‏ / 


في التجارة . 


065 | في الصباغة والصناعات اليهودية . 
54 | فى التقل . 
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ا 


في الأشغال العامة والمهن الحرة . 
في الأعمال المنزلية . 


لوم 
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لقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الأساس جمائ 
الوسطاء والحرقييّن ولم يكن بينهم عمال أو فلاحون ٠‏ وهذا ما أسما, 
بوروخوف الهرم الوظيفي المقلوب . ولم يكن الوضع ممختلفاً في 
الامبراطورية النمساوية التي كانت تضم جماعة يهودية كبيرة . 

وبالنسبة لروسيا السوفيتية » ونظرأً لتأميم التجارة» فقد تغير 
الوضع الوظيفي عام 1970 كلية » فنجد أن 47/ من اليهود كانرا 
يعملون في مهن إنتاجية : في الصناعة 25١,5‏ . وفي الحرف 
اليدوية 14,7/ وفي الزراعة /7,١‏ . ومع هذا ١‏ تَركّز عدد كبير 
منهم (نحو 7, 177/) في الأعمال الكتابية » ونحو /١7 1١‏ في المهن 
الحرة . ولعد أن هاجر اليهود إلى العالم الجديد » خصوصاً الولايات 
المتحدة » تغيّر وضعهم . فنجد أنه حسب إحصاء عام ١1٠١‏ كان 
1 منهم عمالاً وفي صناعة الملابس على وجه المخصوص . ولم 
يكن يعمل في التجارة سوى 7 , /7١‏ حسب الإحصاء نفسه . وقد 
تَحول كثير من يهود الولايات المتحدة في الثلاثينيات إلى التجارة 
فبلغت نسبة العاملين بها نحو 25٠‏ » في حين بلغت نسبتهم في 
الصناعة نحو 78/ » وفي المهن الحرة نحو /٠١‏ . ومع السبعينيات , 
كر معظم اليهود في المهن الحرة . 

ويمكن القول بأن النمط الأساسي للحراك الوظيفي للمهاجرين 
اليهود كان يأخذ الشكل التالي : يصل المهاجر فيصبح عاملا أو 
رأسمالياً صغيراً . ولكن العمال بوسعهم (بسبب خلفيتهم الثقافية 
والاجتماعية) الانسلاخ عن الطبقة العاملة أو مساعدة أولادهم على 
تَلقَى التعليم » وهو ما يجعلهم يحققون حراكاً اجتماعياً وينسلخون 
عن الطبقة العاملة ويتحولون إلى مهنيين . أما الرأسمالي الصغير» 
فيتحول إما إلى رأسمالي كبير أو إلى مهني . ومن ثم . نيحد أن غالبية 
يهود الولايات المتحدة (وغيرها من الدول الاستيطانية) من المهنيين . 

ومع هذا » ترك ميراث اليهود الاقتصادي . كجماعات وظيفية 
وسيطة وكمهاجرين . وكذلك الكفاءات التي اكتسبوها عبر 
تواريخهم بسبب وظيفيتهم هذه ٠‏ أثرها في التركيب الوظيفي ليهود 
أمريكا . إذ أن هذه الخبرة التي حملوها معهم أينما هاجروا استمرت 
في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة . فيلاحظ 
مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا وأعمال الرهونات » جعلهم 
يتخصصون في حياكة الملابس ٠»‏ ذلك لأن كثيراً من الأشياء المرهونة 
كانت ملابس قديمة . ولذاء يُلاحَظ أن يهود العالم الغربي 
يتخصصون في صناعة النسيج والملابس الجاهزة . وقد أدى بهم هذا 
إلى أن يحققواثروات أثناء الحروب » لأن القوات المحاربة ؛ 
خصوصاً في العصر الحديث . تحتاج إلى زي رسمي . وقد حدث 
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بهذا فى حروب عديدة من بينها الحرب الأمريكية الأهلية حيث حقق 
أثرياء اليهود أرباحاً هائلة بسبب تركزهم في صناعات النسيج . 

وكذلك ٠‏ فإن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية 
فى الغرب (باعتبارهم جماعات وظيفية وسيطة تقف دائماً على 
الهامش) يجعلهم يتتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك 
ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة » إذ أن عضو الجماعة الوظيفية 
الوسيطة لا يحب الاستثمار في المنقولات الشابتة (مثل الأرض 
والصناعات الثقيلة) أو قد لا تتاح له الفرصة أساساً في أحيان كثيرة . 
ولذا يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيفة وفي المشاريع التجارية 
التي تتطلب قدراً عالياً من المهارة الإدارية ؛ ومن هنا كان تخصصهم 
فى التجارة وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات والطباق 
والكهرن والسيتما » وهي كلها صناعات قريبة من المستهلك. بعيدة 
عن الزراعة وعن الصناعات الثقيلة مثل المناجم (وجميعها صناعات 
مرتبطة بالأرض) . كما يلاحّظ أنهم يتركزون في تجارة التجزئة 
والأعمال العقارية ويعملون وكلاء مستشارين ووسطاء . كما أن 
بركزهع في الين والصارف هو أيضا شجه هذا الرات الاتتبادي. 
ويقال إن هذا أيضاً يرجع إلى أن يهود العالم الغربي عنصر مهاجر . 
والعناصر المهاجرة تشغل دائماً المراحل العليا من الهرم الإنتاجي ولا 
تشغل قاعدته . ومن ثم » لا يوجد عمال أو فلاحون يهود. ونتج 
عن ذلك هامشية اليهود . أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في 
قلب العملية الإنتاجية . ولا يزال العدد الأكبر من يهود أمريكا 
اللاتينية يشتغلون بالأعمال التجارية . 

ويمكن القول بأن الحل الاستعماري للمسألة اليهودية (والذي 
يقبله الصهاينة) ينبع من تعريف العالم الغربي للجماعة اليهودية 
كجماعة وظيفية استيطانية قتالية . فهي إذن مجموعة بشرية ُعرف 
من خلال وظيفتها » وهي مجموعة نبذتها الحضارة الغربية » ولكنها 
ستحل مسألتها عن طريق الاضطلاع بوظيفة الدفاع عن مصالح 
الحضارة الغربية بحيث يصبح الاستيطان والقتال هما وظيقة اليهود 
الأساسية . 

ويلاحظ أمنون روبنشتاين أنه 1 في عام ١1140‏ » كان نحو 
14 فقط من اليهود المهاجرين إلى فلسطين يعملون في وظائف 
إنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبناء والنقل . وهو ما يعكس 
هامشيتهم الاقتصادية وطفيليتهم . وبعد استيطانهم في فلسطين » 
أصبح 4 منهم يعمل في مجال الأعمال الإنتاجية . ولكن ؛ 
بحلول عام 1417/6 . انخفضت نسبة العاملين في القطاعات 
الإنتاجية إلى 7/ , أي أن الدولة الصهيونية لم تنجح في تحقيق 
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أحد أهدافها الأساسية المعلنة وى و تطبيع اليهود وتحويلهم إلى فطاع 
اقتصا لعتمنا 

د مننج . وقد أدى دخول ١‏ و الخشرية فى الانتطية . 
الإسرائيلي !! 


ى حدوت نوع من المغاء رعه . إذ يقوم العرب بشغل 
فاعدة الهرم الإنتاجية تارك فمتهالاداببة١‏ د. وقد ظهيادت 
هامشية الْمستو طن الصهيوني مع اندلاع الانتفاضة وانسحاب العمالة 
العربية من فاعدة١‏ الهرم . 


الصهيونى 


ا ال يك أعمة فى الأثر في الاوته أد 


السمات ال" تنما تحسدد» للجماعات الد لمنصودية كجماعات وضفمة 
لك زلل 43 نمه تاقلط كد زع لات نالودوه© طاعتدعل أن حايص 1 منواج 


يمكننا القول بأن السما ت الوظيفية وطبيعة 


- 


علاقتها بالمجتمع المضيف نتضح بشكل متلو, رفي اجماعات اليهود 


ل الاساية! للجماعا: 


5 


في ل العالم الغ وت طبعة عادتلزاب : 
- التعاقدية (النفعية واخياد والترشيد واخوسلة) : 
تتسم علاقة الجماعات اليهودية بامجتمع الغربي بأنها علاقة 
نفعية تعاقدية لا تتسم بالتراحم . 


رالعا! لم الغربي إلى أعضاء 


ا 0 


ا رهم وظيقة دي وؤورا بنك 


وعاصة موقيو مك ذا ايزا ٠‏ مجرد مادة بشرية . فكانوا 
و 3 5 
ستجامون لنزة در ا وض مدات 
اليهودية عادة م 


حاجر وأم أ داعي . وكان أعضاء اخماعة 
ن الغرياء . ولذا كانوا عدون ذ ملكية خاصه للمنك 
(أقنان بلاط) الذي كان له حى امتلاك اليهود (باللاتينية : 
#جودايوس هابيرق ع)تطةط ومءنكنز») . أو حق الاحتقاظ باليهود 
(باللاتينية : ٠جودايوس‏ تنيري :12005 43205ناز)) . وكأن من حقه 
بيعهم كما تبيع أية مدينة حق استعمال مناجمها أو طرقها العامة 

ولذاء كان اليهود أقرب ما يكونون إنى ممتلكات تفرض عليها 
ضرائب أو أدوات إنتاج ٠‏ فكان يشار إليهم بوصفهم عبيداً أو ملكأ 
منقولاً كالأثاث (بالإنجليزية : «تشاتيل [1افط»*) ٠‏ وكانت كثير من 
أنهع:يخضهون للملك وملك له يرثهم 
/ 0 كبير من ن الال 


م سه -ة 


الموائيق تشير إليهم بأعتبار 
ع م ال 
التحليلي هو أن 5 كثيراً من الدار سيئ لم يذ ركو 
رس ل ل 
و ى 
يُْدَىء واسشمروا في اعتبارها طبقة أو أعضاء ء فى طبقة . وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعطون حقوقاً ومزايا تضمنها مواثيق 
: لك المو اثيق التى كانت تُمنَح لهم لم تكن قط 
يشترونها من الحاكم . ولكن الو اثيق التي كانت تمنح لهم لم تكن 
لك 


نهائية وإنما كانت قدة دائماً . 


للإمبراطور 
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نافيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود التي فُرضت عليهم بعد 
برط لوك ) . ولعل حدة هذا الوضع قد خفتت قليلاً عبر القرون 
والسنين ولكنها ظلت قائمة حتى أوائل القرن التاسع عشر في كثير 
من أنحاء أوربا (وقد تعيّن على الفيلسوف الألماني اليهودي موسى 
مندلسون أن يدفع ضريبة انتقال ‏ ؛ حينما كان ينتقل من مدينة ألمانية 
إلى أخرى ٠‏ تساوي ما كان يدقّع لانتقال ثور وق نفيك المسالة 
اليهودية في الحضارة الغربية في إطار مدى نفع مع اليهود . وهو ممهوم 
استمر حتى الوقت الحاضر . ويتجلى في الحسديث عن إسرائيل 
باعتبارها كنزاً إستراتيجياً ! ويجب ملاحظة أن العلاقة بين الطرفين 
(الجماعات اليهودية والعالم الغربي) علاقة نفعية . فكلاهما 
يحاول الاستفادة قدر المستطاع من الطرف الآخر . وكلاهما يحوسل 
الآخرء ولا يكن الحديث في مثل هذه العلاقة المركبة عن مستغل 
ومستغل . 
- العزلة والغربة والعجز : 
حينما استجلب المجتمع الغربي بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية ضرب عليهم العزلة . 
فكان أعضاء الجماعة اليهودية يعيشون في جيتو خاص بهم يرتدون 
أزياء خاصة مقصورة عليهم ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة 
مجتمع الأغلبية . بل كانوا » في حالة يهود اليديشية » يتحدثون لغة 
مختلفة عن لغة المجتمع المضيف . وقد انغلقت الجماعات اليهردية 
على نفسها فكونت شبكة عالمية واسعة مهمتها ضمان انتقال السلع 
والعملات والمعلومات بكفاءة عبر اليلاد والقارات . وهذا هو سبب 
معرفة أعضاء الجماعة اليهودية بعديد من اللغات . وهو تعبير عن 
الغربة والخركية في ذات الوقت . وفد سيطرت القيادات الدينية 
والدنيوية . التي كانت تتمتع بدعم النخبة الحاكمة ». على هذه 
الشبكة المغلقة التي كانت بمُثابة الوسيط بين الجماعة اليهودية 
والمجتمع المضيف . كما تزايد اعتماد أعضاء الجماعات اليهودية على 
النخبة الحاكمة حتى أصبحوا فى بعض الأحيان جماعات وظيفية 
يله :: كاهو الام الراي وأداة قمع في يد الحاكم لقمع 
الجماهير واستغلالهم . 
وقد أدى هذا إلى تزايد ابتعاد أعضاء الجماعات اليهودية عن 
جماهير المجتمع المضيف . أي أن أعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهردية لم يكونوا مشاركين في السلطة (فهم مجرد أداة) يعيشون في 
عزلة عن الشعب (في مسام المجتمع لا في صميمه) » وهم موضع 
كرهه وسخطه . وهذا ما يسمى «إشكالية العجز وعدم المشاركة في 
اللطة لسلطة؛ . لكل هذا أصبح أعضاء الجماعات الوظيفية عرضة 
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للهجمات الشعبية لأنهم أداة الاستغلال الواضحة والمباشرة -5 
ثم » فإن اضطلاع أعضاء الجماعة اليهودية بدور الجماعة الوظيفية هر 
الذي يفسر الهجمات الشعبية عليهم ؛ كما يفسر كثيراً من اتهامان 
أعداء اليهود بأنهم مصاصو ا (ومن هنا تهمة الدم) أو أنهم 
يقومون بتسميم الآبار . فهذه جميعا صور مجازية حاول عن طريقها 
الإنسان العادي في الغرب فهم طبيعة العلاقة بينه وبين اليهور 
كجماعة وظيفية » إذ أن أداة القمع الماثلة أمامه تقوم بامتصاص دمه 
وتسميم مصدر حياته . ويمكن القول بأن الهجوم على اليهود كان 
يشبه الانتفاضة الشعبية حينما يقوم الثائرون بتدمير أدوات القمع 
والاستغلال (ولعل هذا ما دفع بأحد المفكرين إلى تسمية معاداة 
اليهود «اشتراكية المغفلين" » أي اشتراكية من لا يفهم الآليات 
الاقتصادية المركبة) . كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية 
بدور الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر اتهام الجماعات الشعبية لهم 
بأنهم سحرة . ففي المجتمع الإقطاعي مثلاً » كان أعضاء المجتمع 
يتجون من الأرض بصورة مباشرة » أما أعضاء الجماعة الوظيفية 
المالية (التجارية أو الربوية) فكانوا يحققون الثراء من خلال تحريك 
السلع وحسب في حالة التجار . بينما كان الأمر أسوأ بكثير في حالة 
المرابين » إذ كانوا يحققون الثراء من خلال تحريك الأموال وحسب . 

وقد أَدّت هذه العزلة إلى ما نسميه «حدودية» أعضاء الجماعات 
اليهودية » أي وجودهم على حدود المجتمعات أو على هامشها . 
وفي الشقوق والثغرات . ولعل إحساس أعضاء الجماعات اليهودية 
عدم الادن دري الصياج الذي يتحتك ره العو دعن نيراك ا مال 
الوظقية + الى تعد سركيهها مضت أمن أنانيا لها . وقد أدى 
إحساسهم بعدم الأمن وعدم الانتماء إلى زيادة الرغبة في مراكمة 
الشروة لأنها الوسيلة الوحيدة لشراء الحماية من الحاكم . ولكن 
يلاحَظ أنه رغم تزايد ثروات كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلا 
أنهم ظلوا بعيدين عن السلطة وعن مؤسسات صنع القرار . ولهذا 
السبب كانت هذه الثروات معرضة دائماً للتصفية . 

ويقابل عملية العزل البرانية من قبل المجتمع إحساس عميق 
جواني بالغربة لدى أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية » فيظهر لديهم 
إحساس بقداستهم (مركب الشعب المختار) . ثم يحتفظون بهذه 
الغربة من خلال عقائدهم وشعائرهم الدينية ومن خلال ارتباطهم 
الوهمي بالوطن الأصلي الذي لم يعد له وجود والذي سيعودون إليه 
في نهاية التاريخ . 

- الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية) : 
يشعر أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالانتماء إلى وطن 
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أصلي (صهيون/ فلسطين) سيعودون إليه في آخر الأيام . وقد ترجم 
هذا نفسه إلى العقيدة المشيحانية التي 5 أوا قمر ارماط قاذ 
الجماعة الوظيفية اليهودية بالمكان الحالي (أو وطانهم وتاريخها) باسم 
المكان السابق الذي نموا منه وهو ارقا المكان ادق بي دون إن 
في المستقبل . 

ويقابل الإحساس العميق بالغربة والعزلة والعجز والاننصال 
عن المكان تَعمق إحساس عضو الجماعة الوظيفية اليهودية بهريته . 
فهي إحدى آليات العزل غير الواعية . ومع هذا . فإن الهوية هنا 
حالة عققلية إذ أن هوية عضو الجماعة الوظيفية اليهودية تتشكل داخل 
حدود المجتمع الذي يعيش فيه لا خارجه ٠‏ ومن خلال تفاعله اليومى 
المتعيّن مع الخطاب الحضاري لمجتمعه لا رغماً عنه . ولذا فرغم 
ادعاءات أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية عن تَميزهم . إلا أنهم في 
واقع الأمر يندمجون في مجتمعاتهم . وثنائية ادعاء التميز وواقع 
الاندماج والذوبان مسألة أساسية لعضو الجماعة الوظيفية اليهودية 
حتى يتسنى له أن يلعب دوره الوظيفي . وحتى يظل ٠‏ في المجتمع 
دون أن يكون منه " » يتعامل مع أعضاء المجتمع بكفاءة عالية لا يمكنه 
أن يحققها إلا بمعرفة المجتمع وتّملّك ناصية خطابه الحضاري . 
ولكنه في الوقت نفسه لا يتعاطف معهم ويحتفظ بمسافة عقلية 
وعاطفية كبيرة بينه وبينهم بسبب هويته الوهمية . 
4دازدواجية امعان .: ' 

تظهر ازدواجية المعايير بشكل حاد في حالة أعضاء الجماعات 
اليهودية . فقد قسمت العقيدة اليهودية العالم في كثير من الأحيان 
إلى اليهود من جهة والأغيار من جهة أخرى . وكان بإمكان اليهودي 
أن يقرض الأغيار بالربا » ولكنه يحرم على نفسه أن يفعل ذلك مع 
اليهود . وكان اليهود يعتبرون أنفسهم شعباً مقدساً (وهذا يعني أن 
أعضاء المجتمع مباحون) . ولعل هذا يمْسَر وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في جرائم انتهاك الحرمات مثل البغاء ونشر 
المجلات الإباحية وغير ذلك . وحتى لا يتم استخلاص أية تعسيمات 
عنصرية من ذلك امد أن3: 
يتسمون أيضاً بالأمانة الشديدة نظراً لحيادهم وخوفهم من النخبة 
والجماهير على حدً سواء . 
- الحركية : 

كان أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات حركية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي ٠‏ فهم لم يكونوا مرتبطين بالأرض 
مثل الفلاحين أو النبلاء . ولا حتى بالمدن مثل سكائها . وإنما كانوا 
يتنقلون بحرية كبيرة في المجتمع الوسيط تحت حماية الملك الذي 


تقس لح أن أعفياء الخماعة الو ظيمية 
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ينحهمالموائيق 8 وفد ساعدت عمليات الطرد المستمسرة 3 لم 
الهجرة. على تعميق هذء الخركية . 
٠ 1 0‏ 0 1 
ليهو ديه في قىمة الهاه الاجتماعي وابتعدوا عن قاعدته (وهذاهم 


المسالة لبهم وديه) . 
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.١‏ ولكن ابتداء من القرن السادس 
عشر وبداية ظهور الرأسسائية واخركة الاستعمارية الغربية وبدايات 
التحديث فو الغرب . تحد أن الهجرة تاخذ شكلا مغايرا ٠‏ فهي 
تنطلق من ائبلاد امتخلشة إلى البلاد الاكثر تقدما : وقد اشترك اليهود 
فى حركات الهجرة الاستيطانية وغير الااستيطانية : 

ورغم أن أعضاء ا خماعات اليهودية كانوا من حملة الفكر 
التحديئي , والعلماني ٠‏ إلا أنهم سقطو! ضحية عسليات التحديث 
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والعلمنة . فهويتهم وإثنيتهم كانت مرتبطة تماما بعزلتهم كجماعة 
وظيفية . ولكن » مع تّصاعد معدلات التحديث » وظهور نخب 
محلية تتولى زمام الأمور 1 وكذلك ظهور الدولة القومية العلمانيه 
المركزية » لم تَعّد هناك وظيفة لهم ؛ وبدأت التحولات الوظيفية 
والطبقية العميقة تدخل على الجماعات اليهودية » فتحولوا إلى 
بروليتاريا وشحاذين وأصحاب مصانع وبورجوازية كبيرة وصغيرة ؛ 

وفقدواتماسكهم الإثني وعقيدتهم اليهودية . وتساقطت كل رموز 
العزلة » وتساقطت أسوار الجيتوء وتم تحديث أزيائهم ولغتهم ٠‏ وبدأ 
التعليم بين أعضاء الجماعات اليهودية يتحول من أداة لنقل الخبرات 
الخاصة وأسرار المهنة والحفاظ على الهوية والعزلة في المجتمع إلى 
وسيلة من وسائل تصفية الهوية شبه القومية ودمجهم في المجتمع 
وتدريبهم على الحراك الاجتماعي داخل طبقات المجتمع . 

ورغم أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشكلون العمود 
الفقري للقطاع المالي والتجاري للمجتمع الغربي الوسيط » كما كانوا 
يشكلون جزءاً مهماً منه منذ عصر النهضة , إلا أنهم لم يساهموا في 
بناء الرأسمالية الحديثة الرشيدة » فد نشأت هذه الرأسمالية داخل 
المدينة الغربية . أما رأسمالية أعضاء الجماعات اليهودية فكانت 
رأسمالية الجماعة الوظيفية المرتبطة بالمجتمع التقليدي . وقد سماها 
فيبر الرأسمالية المنبوذة (مقابل الرأسمالية الرشيدة) . 
ومع تصاعد معدلات التحديث ٠‏ يختفي اليهود كجماعات 

وظيقية . ومع هذا 5 يبقى هناك امتداد لدورهم التقليدي ولميرائهم 
الوظيفي إذ لا يكاد يوجّد يهود في المهن الإنتاجية الأولية (الزراعة 
والتعدين) » بينما يتركزون في مجال الملكية العقارية وفى مهن الطب 
والتمثيل . وهي مهن توجّد كلها عند قمة الهرم الإنتاجي أو على 
هامشه في معظم أنحاء العالم » ولا يُوجد أي تمثيل لليهود بين العمال 
والغلاحين ومختلف القطاعات الموجودة في قاعدة الهرم الإنتاجي . 


م 


كل 
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ولعل حالة يهود كايفنج في الصين تلقي بعض الضوء على ما 
قديحدث لليهود في العالم الغربي بعد عملية نتحديث و: 
ووظائفهم . فبعد أن انضمت أعداد متزايدة من الميادة اليهودية إلى 
طبقة كبار العلماء/ الموظفين (الماندرين) » ققد اليهود وضعهم 
كجماعة وظيفية » وزادت معدلات الاندماج بينهم حتى اختفرا 
تماماً. وقد تمت هذه العملية عبر مئات السنين في الصين . ومن 
الممكن أن نتتصور أن شيئاً ممائلاً سيحدث في العالم الغربي . لكن 
معدلات التحديث في الغرب تتفاوت سرعة وبطئاً من بلد لآخر , 
كما أن العملية تتعثر أحياناً بل تتوقف أحياناً أخرى . ولعل التعثر هو 
الذي أدّى إلى عدم اختفاء كثير من الجماعات اليهودية أو تناقص 
أعدادها بشكل ملحوظ . كما أن التشكيل الاستعماري الغربى ‏ 
بتأسيسه الدولة الصهيونية » أعاد إنتاج نمط الجماعة الوظيفية على 


الجماعات الوضفية اليهودية : انواعها المختلفة 
5ل )؟! أمعدعء] 1011 : وملام أهده أأعصلظ لاواوعءل 

اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بأدوار وظيفية عديدة من 
بينها ما ل : 
١‏ الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية . 
؟ ‏ الجماعات اليهودية الوظيفية المالية الوسيطة (التجارة الربا جمع 
الضرائب المتعهدون العسكريون ‏ تجارة الرقيق ‏ تجارة الخمور) . 
*' - جماعات وظيفية متنوعة (الطب- الجاسوسية ‏ قطاع اللذة- 
البغاء وتجارة الرقيق الأبيض) . 

وإذا كانت الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية هي 
أولهااظيتر من التماغات الفروية كإن أمبوااض المياغات 
اليهودية الوظيفية الوسيطة أو المالية . ١‏ 
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١ 


؟ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية 
والاستيطانية والمالية 


جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة) ‏ جماعة يهودية وظيفية تجارية ‏ الراذانية ‏ جماعة يهم دية 
وظيفية مالية (الربا والإقراض) جماعة وسيطة ‏ التجارة اليهودية الربا اليهودي ‏ الضرائب التى يدفعي 


أعضاء الجماعات اليهودية ‏ أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلى ضرائب 
الأرندا والإقطاع الا ِ ستيطانى-اخمور )1 سس كنك والكحول) والاتجار كننهيا -الإعلان_ تجارة ال قم 


جماعة يعصودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة) 
(721565ع8/1856) مدامعن [1002إعصنط عع لااع5 ندا تالقة اوتحاعل 

«الجماعة الوظيفية الاستيطانية» هي الجماعة البشرية التي 
تُستجلب من خارج المجتمع أو نُجنّْد من داخله ثم تقل من مكان إلى 
مكان آخر لتُوطّن فيه بغرض أن تؤدي وظيفة محدّدة ذات طابع قتالي 
عادة » ولكن ليس ضرورياً أن تكون كذلك دائماً » فتقد تكون ذات 
طابع زراعي أو تجاري . أو ذات طابع مختاط ؛ زراعي قتالي » أو 
تجاري قتالي » أو زراعي تجاري . وهكذا . 

أما «الجماعة الوظيفية القتالية» فهي الجماعة التي يضطلع 
أعضاؤها بدور قتاليى وحسب . فالجندي المرتزق هو الجندي الذي 
يُستجلّب من خارج المجتمع . أو يُجِنّْد من داخله (عادة من صفوف 
أقلية إثنية أو دينية معينة لها علاقة خاصة بالمجتمع) . وهويقوم 
بالقنال من أجل المال بالدرجة الأولى . فالدوافع هنا يجب ألا تكون 
دوافع داخلية مركبة (الانتماء حب الوطن الانتقام) » بل لابد أن 
يكون الدافع خارجياً بسيطاً وهو الربح المادي الذي يأخذ صورة أجر 
مادي عاجل ومباشر (راتب شهري) أو أجل (إقطاعية أو غيرها من 
العوائد المالية) . وكل من العنصر الاستيطاني والقتالي يشكل جماعة 
وظيفية » فهو عنصر متحرك غير منتم لا يدين بالولاء لأحد إلا 
لراعيه الذي يقوم بتمويله ٠‏ وهو عنصر لا يُعرّف من خلال سماته 
الإنسانية وإغامن خلال وظيفته . فهو وسيلة لاغاية » وأداة لا 
هدف . والمجتمع ينظر إليه من ناحية مدى نفعه ومدى احتياجه إليه » 
ويدخل معه في علاقة تعاقدية محايدة . والجندي المرتزق والمستوطن 
هما وسيلة من وسائل الإنتاج ؛ أو بتعبير أدق إحدى أدوات الفتك 
التي تنظم علاقات الإنتاج وعملية توزيع الئروة لصالح من يسيطر 
على هذه الآلة أو الوسيلة . وعادةً ما يعيش الجنود المرتزقة » وكذلك 
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أعضاء الجماعات الاستيطانية » على مقربة من أعضاء الأغلبية . 


ولكنهم مع هذا يظلون في 


مرتيطون بالنخية الحاكمة انتي تسحرهم لمصلحتها 3 


| عزلة عنهم فهم منيتو الصلة باخماهير 
دوق أن تحكين 
بأسهم أو تخاف من أن يقوموا تمحاولة المشاركة فى السلطة أو القرار 
5 اه كن ع اماك ا سا 
السياسي . فهم بلا قاعدة ولا شرعية ولا سلطات إلا ما يستمدونه 
من الراعى » وذلك على عكس الْقاتلين من اعضاء الاغلبية . فهؤلاء 
عادة ما يطالبون بنصيبهم فى السلطة إن قويت شوكتهم . كما أنهم 
يستندون إلى قاعدة جماهيرية يستمدون منها الشرعية . 
: أنا اند بدافم عا عه وق من أ ا 
وفي تقديرنا أن الجند امدق يدافم ع وطكده صى اجر 


د 
- 


6 . 
*!>-] 0 - عألو> ءَِ او 
عن ذلك ليس تمرتزق . لأن دوافعه للقتال والاستيطان اكثر تركيباً من 


اخندي ام لمرتزق ء كما أنه أقل حركية لارتباطه بوطه . والشيء نفسه 
ينطبق على المواطن الذي يرابط في عناطة ى حدودية دفاعاً عن الوطن . 
فهو مرتبط بوطنه ولا يتسم بأية حركية إلا في إطار رؤيته . 

وهنا يمكن أن تثار قضية الغارات التي يشنها البدو أو القراصنة 
على المدن والسفن من أجل الغنائم . أي من أجل الربح المادي . 
وهل يمكن اعتبارهم مرتزقة . ونحن تميل إلى عدم تصنيمهم 
كمرتزقة؛ فرغم وجود عنصر مشترك أساسي بين المرتزقة من جهة 
والبدو والقراصنة من جهه أخرى (اخركية والقتال من أجل المال) إلا 
أن هناك عنصراً أساسياً آخر غائباً في حالة الفريق الثاني وهو الراعي 
أو الحامى الذي يصدر الأوامر للعنصر المرتزق ويوجهه ويوظمه . 
ومويعا الورك لوحم ارلا تيج و06 017 
ليقاتلوا نظير أجر أو نظير التمتع بمستوى معيشي مرتفع . ولكنهم . 
بالتدريج » أصبحوا يقاتلون لصالح أنفسهم كجماعة إثنية مستجلبة 
مسعقلة . ولتحديد الأمور ء يمكننا أن تتخيل متصلاً أحد أطرافه 
المجاهد الذي لا يقاتل إلا ابتغاء مرضاة الله والمقاتل الذي يموت من 
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أجل الوطن أو العقيدة ولايستهلك إلا ما يضمن له الاستمرار في 
الجهاد والقمال دون الحصول على أية مكاسب مادية » والطرف 
الخو امهو المرقزق الذى لابتائل الا اعماء الاخيرء ويمكننا 
أن نضع بينهما الجندي الذي يدافع عن قضية وياخذ اجرا ويحقق 
مكاسب مادية وطبقية تزيد عن حاجته » ثم نضع بعد ذلك المماليك 
بعد أن تحولوا إلى طبقة مقاتلة تقاتل من أجل زيادة مكاسبها وتدافع 
فى الوقت نفسه عن الوطن (مصدر المكسب) . ويجيء بعد ذلك 
جماعات البدو والقراصنة الذين يشنون الغارات من أجل الربح » ثم 
يجىء أخيراً الجندي المرتزق . 

1 ويبدو أن كشيراً من المجتمعات (عبر التاريخ) نظرت إلى 
العبرانيين وإلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية 
استيطانية وقتالية . وهذا لا يعني أن سائر المجتمعات كانت تنظر إلى 
سائر العبرانيين وإلى الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان من 
هذا المنظور. كما لا يعني أنها كانت تنظر إلى اليهود فقط من هذا 
المنظور (إذ ُوجَّد عناصر بشرية استيطانية وقتالية أخرى كاليونانيين 
على سبيل المثال) . ولا يعني هذا أيضاً أن اليهود بطبيعتهم مادة 
بشرية استيطانية وقتالية أو أن عندهم قابلية طبيعية ليصبحوا كذلك . 
فمن المعروف أن الغالبية الساحقة من العبرانيين ومن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم تضطلع بأيّ من هاتين الوظيفتين . فالقضية . 
إذن » هي قضية مجموعة أو مجموعات من البشر عاشت تحت 
طروقه تاريية اقتسادية وتفافه نم ة ات إلى اضطلاع قطاعات 
منها بهذه الوظيفة . وما ستتناوله في هذا المدخل هو غط تكرر بشكل 
لافت للنظر في عدد من المجتمعات في العالم القديم ٠‏ ثم تكرر في 
بلاد الغرب بشكل أكثر وضوحاً في العصر الوسيط وبداية العصر 
الحديث . وترجم نفسه في نهاية الأمر إلى وعد بلفور ثم إلى الدولة 
الصهيونية في العصر الحديث . ولكن الطبيعة الاستيطانية والقتالية 
للدوله الصهيونية (التي نسميها «الدولة الوظيفية») » وهيمنة هذه 
الدولة على أذهان الغالبية الساحقة ليهرد العالم في الوقت الحالي . 
يكسب هذا النمط أو النموذج أهمية غير عادية ويضفي عليه مركزية 
لم يكن يتمتع بها من قبل . ومن ثم يصبح من اللازم لنا اكتتشاف 
ود وسبل تشكله في ماضي العبرانيين والجماعات اليهودية . 

نقد حدق هذا الاتجاه بسبب مانسميه «المسألة العبرانية» » أى 
بلا عند العيزانين وتكلب الهم الغبراى المقتارى والتكترلونير 
والعسكري مع وجوده في واحد من أهم المواقع الإستراتيجية في 
العالم . فلم يتمكن المجتمع العبراني من استيعاب الطاقات البشرية 
داخله . ومن ثم كان لابد من تصديرها . وإلى جانب هذا . كان 
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هذا المجتمع عرضة لغزوات جيوش الإمبراطوريات الكبرى التي 
كانت تقوم بأسر أعداد كبيرة من العبرانيين ثم تُهجرهم إلى أماكر 

ويبدو أن العبرانيين القدامى كانوا من المرتزقة منذ بداية 
ظهورهم في التاريخ » فكلمة «عبراني» ذاتها تشير إلى العبد الذي 
أصبح كذلك برضاه وحوّل نفسه إلى أداة في يد الآخر . ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن كلمة «خابيرو» (التي يذهب البعض إلى أنها تعنى 
العبرانيين) تعني «الجندي المرتزق» » وأن الكلمة كانت تُطلّق على أية 
جماعات من الرحل أو الغرباء أو الأشقياء المستعدين للانضمام إلى 
صفوف أي جيش لقاء أجر أو بدافع الحصول على الغنائم . ولكن 
يبدو أن الخابيرو » كانوا بدواً مرتزقة يغيرون لاستلاب الغنائم أو ربا 
جماعة كانت تنضم بشكل مؤقت لقوة محاربة نظامية أو غير نظامية 
من أجل تحقيق الربح . ولعل اشتراكهم مع الهكسوس في غزو مصر 
كان شيئاً من هذا القبيل . وعلى كل . ومهما كانت اشتقاقات 
الكلمة؛ فإن هناك مؤشرات عديدة على أن العبرانيين القدامى . مع 
استقرارهم في كنعان » كانوا يعملون كمرتزقة » كما أنهم حاربوا في 
صفوف الفلستيين كمرتزقة ضد بنىي جلدتهم . 

وقد قام الملك العبراني أمصيا (1!/918--79/ ق.م) » تاسع 
ملوك المملكة العبرانية » بجمع جيش من المرتزقة من المملكة الشمالية 
وحاول إخضاع أدوم للهيمنة العبرانية . كماتم تجنيد العبرانيين 
كمرتزقة في جيوش مصر الفرعونية حينما بدأ ملوك المملكة الجنوبية 
مبادلة الأحصنة بالجنود . وفي الأسرة السادسة والعشرين استعان 
بهم بسماتيك الأول (500-777 ق .م) الذي كون جيشاً من المرتزقة 
كان يضم في صفوفه يهوداً . وقام بسماتيك الثاني (081-5914 
. م) من بعده بتوطين جماعة استيطانية في جزيرة إلفنتاين . وحينما 
سقطت المملكة الجنوبية » فرت جماعات من العبرانيين إلى مصر 
واستقرت في أماكن معروفة بأن فيها حاميات عسكرية . ويلاحَظ أن 
الدياسبورا هنا (أي انتشار اليهود في بقاع الأرض) مرتبطة بنشاطين 
متلازمين هما في واقع الأمر نشاط واحد : الاستيطان والقعال 
كمرتزقة . والاتتشار لا علاقة له بتحطيم الهيكل كما يدعي 
الصهاينة . ومما يجدر ذكره أن التهجيرين » الآشوري والبابلي » لم 
يكن الهدف منهما تأديب العبرانين وحسب وإنا نقلهم ليصبحوا 
جماعة وظيفية استيطانية » إذ تحول المهجرون إلى العمل بالزراعة 
والشئون المالية » وليس هناك ما يدل على تَحوّلهم إلى جماعة 
وظيفية قتالية . وقد استخدم الفرس العبرانيين كجماعة استيطانية 
قتالية » فأقاموا جماعات يهودية موالية للدولة الفارسية على هيئة 
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مستعمرات في أرجاء الإمبراطورية ٠‏ كما عمل اليهود جواسيس 
وجنوداً مرتزقة . وقد حولت حامية إلفنتاين ولاءها من السلطة 
المصرية إلى السلطة الفارسية الفاتحة » فالمرتزقة كما أسلفنا يتبعون من 
يدفع لهم . وأسس دارا الأول جيشاً قوياً يضم جنوداً يونانيين ويهوداً 
مرتزقة . 

وحينما فتح الإسكندر الشرق الأدنى القديم ء تصاعدت ظاهرة 
تحويل اليهود إلى جماعات استيطانية قتالية بالدرجة الأولى خصوصاً 
أن الحكم البطلمي والسلوقي كان مبنياً أساساً على المرتزقة . وقد 
أبقى الإسكندر على المزايا التي منحها الفرم ن لليهود ء فانضموا إلى 
الجيوش اليونانية كمرتزقة . ولم تكن هناك فرقة قومية خاصة 
باليهود, ولذا انضم المرتزقة اليهود إلى فرق الآسيويين الذين تكائّر 
عدهم بين عامي ٠٠١‏ و١90١‏ ق.م كان يشان إل 
بوصفهم «لفُرساً) »؛ ويذكر يوسيموس أن المرتزقة من يهود 
الإسكندرية كان يشار إليهم بوصفهم «مقدونيين؟ . 

وكان البطالمة ينظرون إلى اليهود كجماعة استيطانية قتالية 
وتجارية يتوقف أمن أعضائها على رضا النخبة الحاكمة الأمر الذي 
يجعل منهم عنصراً مأمون الجانب ٠‏ ولذا شجعهم البطالمة على 
الهجرة إلى مصر للعمل فيها مرتزقة وتجارأً ومزارعين وأفراد شرطة 


وموظفين وملتزمي ضرائب . وحينما أسر سوتر الأول عدداً كبيراً 


من اليهود في إحدى حملاته على فلسطين » وطنهم في مصر 
ليستخدمهم أداة لقمع المصريين . وقد قام بطليموس الشاني 
(فيلادلوفوس) (587 745 ق. م) بإعتاق العبيد العبرانيين الذين 
أسرهم ثم وَطنهم في معسكرات باعتبارهم وحدات قتالية استيطانية 
(باليونانية : كليروخوا) . وحينما فتح البطالمة برقة في عام ١50‏ 
ق .م » وَطَّنوا اليهود فيها ليشددوا قبضتهم عليها (على حد قول 
يوسيفوس) . وفي العام نفسه » شيّد أونياس الرابع معبداً يهودياً في 
لينتوبوليس كانت تثرابط حوله فرقة من المرتزقة اليهود . 

وقد حدم اليهود في فرق المشاة والفرسان على حل سواء ؛ 
ا ل 0 ١150-٠‏ ق.م)الذي 
سلّم مملكته تقريباً إلى المرتزقة اليهود الذين وصلوا إلى أعلى المراتب 
العسكرية با فى ذلك القيادات . ويّقال إن الملكة كليوباترا الشالغة 
اعتلت العرش بفضل مساعدة قواد الجيش من اليهود . و كان من 
بينهم خلكياس وأنائياس ولدا أونياس اللذان قادا جيشها في 
فلسطين. وكان المرتزقة اليهود من أرباب الإقطاعات . وكان في 
وسعهم تأجير أرضهم وتوريثها لأبنائهم دون عناء كبير . وانخرط 
اليهود أيضاً في سلك الشرطة وحراسة الممتلكات وتحصيل المكوس 


اليهود اجياناً 


لاغ" 
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الجمركية على ضفتي النيل ٠‏ وهو عمل ذه و طابع عسكري . ولذا كان 
طلم ى على المحصلين اسم حراس النهر» لكن هناك من يذهب إلى 
أنهم كانوا موظفين من قبل الإدارة المالية ولا شأن لهم بأعمال 
الحراسة . 

ولم يختلف موقف اللستوقيين كثيراً عن موقف البطالمة . فقد 
نقل أنطيو خوس الشالث آلف أسرة يهودية من بابل (التي كانت تابعة 


ا 0 ليديا وف ريجيا فى 


أسيا الصغرى في عام ٠ه‏ 2 


سه 


. ادنك ادن حامية منهم 
موالية لتلسلوقين 3 ولشمع شركات السكان ضداخكم السلوفى ١‏ 
ويبدو أن مشراديتي قد وَطّْن بعض هؤلاء أو غيرهم في شبه جزيرة 
الرع» 

ومع وصول الرومان إلى 


المنطقه . م تسريح أحيث ن البطلمي . 


فانها ار لفك سات امم للبهودو 


الذي ارط بو ظيفتهم 


ي . وهذا يعنى أن الرومان كانوا أيضا يوطنونهم كعنصر 
استيطاني قتالي . ونحن نعرف أن أول توطين لليهود في أوريا كان 
مع ا حامية الرومانية انتي وُطْنت في مدينة (كولونيا) والتي اشتّق 
اسمها من كلمة لاتيتية تعنو «١مستعمرة؟‏ (وكلمة «كونونيالية» مشتقه 
من الجذر نفسه) . ولكد يبدو أنهم نم يُوضُّوا كعنصر قشائي وإغا 
كعنصر مالي . ومع هذا ء. يكن القول بأن الاستيطان والقتال كانا 
متلازمين فى معظم الأحوال في العانم القديم : 

وقداختلف الأمر بشكل جوهري مع انتشار السيحية 
والاسلام . فالقتال لم يعلد يُمارسر مر أجل الكسب اللي وتحقيق 
المغام الاقتصادية وحسب وام أصبح يتم أيضاً من منطلق عقائدي 
دينى » الأمر الذي نحم عنه استبعاد غير المؤمنين . ولذا نم يعد بإمكان 
المرتزقة اليهود الاستمرار في ممارسة مهنتهم . فانخرطوا في وظائف 
أخرى وأصبح أعضاء الجماعات اليهودية مز أجماعات الوظيفية 
المالية الوسيطة التى تعمل بالتجارة والربا . ولابد هنا من ملاحظة أن 
حامل رأس المأل الربوي لا يختلف كثيراً عن حامزالسلاح نظير 
أجرء فكلاهما عنصر متعاقد غريب لا ينتمي للجماهير التي يضربها 
أو يستغلها . تم حوسلته تماماً . أي تحويله إلى وسيلة » تستخدمها 
الطقة الحاكمة . وكلاهما عنصر حركي لا ولاء له (إلا إلى أرض 
بعيدة أو وطن وهمي أصلي يحلم بالعودة اليه ولا يعود له أبدأ) ومن 
هنا تميتنا للجماعة الوظيفية المالية «المماليك المالية» حتى يتبين 
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أعضاء الجماعات اليهودية الاستيطانية والقتالية 


التواصل بين وظائف 
لد د 0 ة الغربية على أنهم غرباء ٠‏ 
وقد صف اليهود في 
والغريب في العرف الألماني (الذي حل محل القانون الروماني في 
كثير من المجالات) كان تابعاً للملك تبعية مباشرة ؛ ومن ثم أصبح 
البهود أقنان بلاط . ولكن من الصعب الحديث عن أقنان البلاط 
باعتبارهم جماعة استيطانية . 
ومع هذاء فهناك حالات محددة من الاستيطان اليهودي في 
تعصور الوسطى . فقد قام شارلمان بتوطين اليهود في جنوب فرنسا في 
ماركا هسبانيكا لتكون حاجزاً على حدود العالم المسيحي لوقف 
سع الإسلامي . ويمكن أن نستخدم عبارة «جماعة استيطانية»" بشي 
من التجاوز للإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية الذين دعاهم شارلمان 
للاستيطان في فرنسا ذاتها بهدف تشجيع التجارة؛ إلى أولنك الذين 
صاحبوا الغزو النورماندي لإنجلترا في القرن الحادي عشر. وإلى 
أولئك الذين استقروا فيها باعتبارهم مادة استيطانية تجارية . 
وقد عرفت شبه جزيرة أيبريا الاستيطان اليهودي سواء في 
إسبانيا الإسلامية (الأندلس) أو المسيحية . فأثناء الفتح الإسلامي . 
كان المسلمون يُوطّنون اليهود في المدن التي يفتحونها . مثل قرطبة 
وغرناطة وطليطلة وإشبيلية حتى يتفرغ المسلمون للعمليات القتالية . 
وقد ثار المسيحيون في إشبيلية » وفتكوا بأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم عنصراً استيطانياً قتالياً . كما لجأت القوات المسيحية إلى 
النهج نفسه أثناء حرب الاستعادة » فكانت تسمح . من الناحية 
الاسمية . لكل من اليهود والمسلمين بالاحتفاظ بمنازلهم والبقاء 
فيهاء ولكنها من الناحية الفعلية كانت تسمح لأعضاء الجماعة 
اليهودية وحسب بالاستيطان والبقاء في المناطق الممتوحة (مثل 
بالينسيا ولامنشا والآندلس وغيرها) . 
ولاندري هل كانت الفرق المسماة «تشاليزيان» فى المجر فى 
القرن العاشر جماعة استيطانية قتالية أم كانت ياف تعالنة 
و-ستب 
منه كلمة #حالوتسيم؛ العبرية (بمعنى رواد) » وهي الكلمة الغي 
استخدمها الصهاينة فيما بعد لوصف طلائع امستوطنين الصهاينة ' 
والرائد هو 1 0 . ويسدو أن 


. فكلمة #تشاليزيان» مشتمّة من الحذر نفسه الذى اشتقت 


أحغديبت أعدادا 0 د تعملوا بالمتال 8 


المال ء أي أنهم كانوا جماعة قتالية وربما استيطانية ولكنهم تحولوا 
بالتدريح إلى جماعة وظيفية مالية . 


* الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالن 


ومن المعروف لنا أن الدولة العثمانية قامت تعيلنا فين 
أجزاء من مجر في عام 191 » بتهجير ٠٠ ٠‏ يهودي إليها ليكرن 
عنصراً استيطانياً موالياً للسلطان العثماني . ولعل هذا كان ضمن 
نظام السورجون العثماني » و#سورجون" كلمة معناها نفي أو 
ترحيل أو تهجير عنصر بشري ما ء إما كشكل من أشكال العقاب أر 
لتحقيق خدمة للدولة العثمانية» . وقد وطن العثمانيون اليهود نى 
قبرص لموازنة العنصر ا مسيحي فيها » كما وطنهم ملوك بولندا فى 
المدن البولندية لتشجيع التجارة . 1 

ولكن أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات 
اليهودية على الإطلاق (قبل التجربة الصهيونية) هي تجربتهم كجماعة 
استيطانية تجارية شبه قتالية في إطار الإقطاع الاستيطاني البولندي 
في أوكرانيا » حيث اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بوظيفة 
الأرندا (دفع مقابل عائد الأراضي الزراعية) منذ أواخر القرن 
السادس عشر . فقاموا باستئجار ضياع النبلاء البولنديين (شلاختا) 
فى أوكرانيا وإدارتها لحسابهم . وكان الأرنداتور (المديرون أو 
الوكلا الهو نيا حورن عاطق وتنا بأكملها فيعتصر ون الأقنان 
الأوكرانيين لحساب النبلاء البولنديين . ولحماية هؤلاء الوكلاء 
وأسرهم , شيِّد النبلاء مدنا صغيرة تُسمّى «شتتل» كانوا يعيشون فيها 
تحت حماية القوة العسكرية البولندية » كما كان عليهم هم انفسهم ان 
يتدربوا على حمل السلاح . 

ومن التجارب الاستيطانية الأخرى للجماعات اليهودية تجربة 
يهود رومانيا الذين كان يطلّق عليهم اسم «هرسوفلتسي» (وهو مشتق 
من كلمة «هرسوف» الرومانية وتعني «ميثاق"»» والذين وطنهم 
النبلاء الإقطاعيون (البويار) في رومانيا بعد منحهم ميثاقاً حصلوا 
يمقتضاه على ميزات معينة » من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة سنين 
والحصول على أرض فضاء دون مقابل لإقامة معابدهم ومدارسهم 
وحماماتهم ومقابرهم . وكانت علاقة الهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى 
حدّ كبير علاقة يهود الأرندا بالنبلاء الشلاختاء فقد أسس البويار لليهود 
مدناً صغيرة تشبه الشتتل من أوجه كثيرة . ويلاحَظ أن اليهود هنا كانوا 
عنصراً استيطانياً تجارياً غير قتالي . ورغم أن التجربة الاستيطانية لليهود 
في رومانيا استمرت أساساً في الفترة من منتصف القرن الثامن عشر 
حتى منتصف القرن التاسع عشرء إلا أننا ذكرناها مع تجارب الجماعة 
اليهودية الاستيطانية في العصر الوسيط في الغرب لأنها من ناحية البنية 
تقع داخل إطار الاستيطان الوسيط . وعلى كل فقد كانت العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروماني تشبه إلى حلا كبير 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في أوربا الوسيطة . 
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"١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


ويمكننا الآن الدخول إلى العصر الحديث ٠‏ لنقول إن كثيراً من 
أساطير وديباجات الاستيطان الغربي ولدت مع الإصلاح الديني 
البروتستانتي . وقد ظهرت الأسطورة الاسترجاعية التي تذهب إلى 
أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى صهيون كجماعة وظيفية 
استيطانية دينية يسهم توطينها في صهيون في الإسراع بعملية 
الخلاص . وبالتدريج » مع تطور مراحل الإمبريالية الغربية من 
الأطوار المركنتالية الأولى إلى ره الالية (المرحلة الصناعية 
وغيرها) » أخذت معالم الأسطورة ت: تتكشف وتتحدد بحيث تحولت 
صهيون إلى فلسطين البلد الواقع في وسط بلاد الشرق ويطل على 
بوابات مصر والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس 
(بعد افتتاحها) . وبدأ اليهود يتحولون من شعب مقدّس أو شعب 
شاهد أو شعب منبوذ إلى جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة . وبعد 
سنوات طويلة من المقاومة والرفض من جانب أعضاء الجماعات 
البهودية » تلقفت الحركة الصهيونية الأسطورة وتحولت من أسطورة 
بروتستانتية إلى أسطورة يهودية . وهكذا أصبحت صهيون المكان 
الذي تَخْرّجٍ منه جيوش المستوطنين اليهود «حالوتسيم الذين 
يسيرون في المقدمة مسلحين أمام الرب : 

وإذا كانت الأسطورة الاسترجاعية تجعل من اليهود جماعة 
استيطانية » فإن الأساطير الأخرى كانت تجعل من سائر المستوطنين 
العويي الحيقن تنودا فالتيوريعان: أي المتطهرون + :وهم 
المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة ؛ كانوا يتوحدون تماماً 
بالعبرانيين القدامى . فهم » في خروجهم من أوربا ودخولهم 
الأرض العذراء ء كانوا يتصورون أنهم يشبهون تماماً العبرانيين 
القدامى حينما خرجوا من مصر ودخلوا كنعاد ؛ وأن استيلاءهم 
على أرض أمريكا العذراء وإبادة سكانها يشبه استيلاء العبرانيين على 
المدن الكنعانية وإبادة سكانها (حسب الرواية التوراتية) . ومن ثم » 
جد أن أرض أمريكا كان يُشار إليها بوصفها صهيون الجديدة » وكان 
المستوطنون يشيرون إلى أنفسهم بأنهم أبناء العهد (بل لقد افترح 
أحدهم , لدى التفكير في اختيار لغة للولايات اللمتحدة بعاد 
استقلالهاء أن تكون العبرية لغة الدولة الجديدة) وعبدان 
الأسطورة نفسها تسيطر وبشكل درامي على المستوطنين البيض ثي 
جنوب أفريقيا (الأفريكانر) . 

هذا من ناحية الإطار الفكري أو التصوري . أما من ناحية 
الممارسة التاريخية الفعلية » فيمكننا القول بأن الاستيطان أصبح 
البعد الأساسي في تجارب أعضاء الجماعات اليهودية . بل ويمكننا 
الذهاب إلى أنه لايمكن فهم تفاعلات هذه التواريخ وحركياتها !ا 


بإدراك مدى استيعاب أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
(أي غالبية يهود العالم) في تجربته الاستيطانية . فقد اشترك أعضاء 
الجماعات اليهودية في كثير من النشاطات الاستيطانية (خصوصاً في 
البلاد البروتستانتية) إما كممولين أو كجماعة وظيغية استيطانية . 
ومع بداية العصر الحديث . كانت أهم جماعة يهودية في العالم 
تُوجَد في هولندا التي كانت من أنشط الدول الاستيطانية . روعاف 
اليهود في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي ٠.‏ مثل : 
شركتي الهند الشرقية والغربية الهولنديتين وغيرهما من الشركات ٠‏ 
وفي تجارة العبيد . كما اشترك عدد من أعضاء الجماعات اليهودية في 
عملية الاستيطان ذاتها . في بداية الأمر. كان أعضاء الجماعة 6 
من النشاط الاستيطاني الهولندي ٠‏ فاستوطنوا (ايتداء من مقتصف 
القرن السابع عشر) في الهند الغربية في ترينيداد والمارتينيك وجامايكا 
وجزر الباهاما وكوراساو وسورينام . 

وكوراساو هي إحدى جزر الهند الغربية الهوتندية على مقربه 
من ساحل فنزويلا. مساحتها 7١7‏ ميلاً مربعاً . احتلها الأسبان 
عام ٠ ١0717‏ ثماستولى عليها الهولنديون عام ١١54‏ . 0 
أهميتها إلى أنها من التجارب الأولى للجماعات اليهو 
الاستيطانية» وإلى أنها تندرج في إطار الاستعمار الاستيطاني 0 
الذي بدأ نشاطه في العالم اخديد و 


استمر في التوسع إلى أن وصل 
إلى آخر حلقاته فى فلسطين في ا العصر الحديث . وقد جرى أول 
استيطان يهودي فى كوراساو عام حين وصلت ١١‏ عائله 
يهودية يحمل أفرادها خطاباً من مجلس هولندا يطلب من حاكم 
الجزيرة أن يمد لهم يد المساعدة . بأي صورة من الصور ؛ بالعبيد أو 
بالأرض أو بالأحصنة أو التطعان أو الأجهزة . ويبدو أن اليهود كانوا 
جماعة استيطانية : الا 000 الهولنديين كانوا 
يهملون الزراعة لأن تجارة البضائع المهر مهربة كانت أكشر ربحاً . ومع 
هذاء يبدو أن التجرية لم تجح تامابسيب بعض القيود التي فرضت 
على حركتهم (ربما بسبب جو محاكم التفتيش لتفتيش الذي ساد العالم 
الجديد والذى وجد طريقه إلى كوراساو رع اليا كاك ايه 
لهولننا) ولذاء حينما طلب مجلس هولندا إلى أحد أعضاء 
الجماعة اليهودية أن ينقل مزيداً من الأسر اليهودية إلى كوراساو 
وعرض منحهم حقوقاً, وامتيازات استثنائية (مثل الإعفاء من 
الغرائب لمدة عشرة أعوام » وحق حيازة الأراضي التي يجدونه 
ملائمة » وحق ى الامتناع عن العمل يوم السبت» » ٠‏ لم يجد هذا الطلب 
أذناً صاغية . وحينما استولت البرتغال على البرازيل من هولندا. 


عام ١105‏ 2 فرت مجموعة من اليهود إلى كوراساو وأخذت راس 
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ا ا . وقد كان ضمن نشاطاتهم الأساسية تجارة العبيد . وفي 
تلك الآوئة » أزيلت كل القيود عن الجماعة البهودية . وفي عام 
00 رحلت مجموعة من اليهود إلى الولايات المتحدة » فكانت 
أول جماعة يهودية تستوطن فيها . 

ولكن سورينام كانت أهم التجارب الاستيطانية الاولى ٠‏ وقد 
بدأوصول اليهود إليها عام ١574‏ من هولندا ثم من إنجلترا عام 
2 فكفلت لهم كل الحريات والمزاياء ومنح اليهود الجنسية 
الإنحليزية . وبعد أن ضم الهولنديون سورينام مرة أخرى » عام 
17 . حاول بعض اليهود عام ١1174‏ الرحيل مع الرعايا 
البريطانيين » ولكن الهولنديين أرغموهم على البقاء فيها باعتبارهم 
حياءة انشظانة افع د وود ترك اللهرة قي لس بودن 
قن أي «سافاناه اليهود» امنيا مستوطنة يهودية في 
برزديتس أيلاند عام 177١‏ كانت تتمتع يما يشبه الاستقلال الكامل 
(ومن ثم فهي أول دولة أو شبه دولة يهودية استيطانية قتالية في 
العضة الحديق) + وكان:اتتعياة المبععمرة يتين على العبيد الديخ 
زانخوا يشقون الطرق ورزيلوق الغابات :والأعقاب ...جحت أقاموا 
مدينة جديدة محاطة بالطرق . وقد بلغ عدد سكان المستعمرة عشرة 
آلاف نسمة عام 1714 » غالبيتهم الساحقة من العبيد بطبيعة الحال . 
وكان العبيد المستجلبون من أفريقيا يهربون ويلجأون إلى الأحراش 
ويختلطون بسكان الجزيرة الأصليين .» فيضطر سكان المستوطنة إلى 
استجلاب المزيد من العبيد من أفريقيا ء ولكنهم كانوا يهربون 
بدورهم وينضمون إلى السكان الأصليين . ثم بدأ تحالف من 
جماعات العبيد الأفارقة والسكان الأصليين فى شن هجمات على 
المستوطنة في الفترة من ١197‏ _4لا/ا١‏ . وكرن الجفوطتوة اليف 
ميليشيات عسكرية وجردوا الحمللات ضد الثوار (تماما كما تفعل 
الدولة الصهيونية ضد الفلسطينيين) . ولكن الإرهاق من الحرب 
وانتكبان الأمزاقن أدى إلى التصدار تحالف السوة السكان الأصليين 
وإلى سقّوط أول دولة يهودية في العصر الحديث . 

كما استوطن اليهود معظم بلاد أمريكا اللاتينية » خصوصاً 
الأرجتين التي وطَّن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود , فيما يعد أهم 
تجربة استيطانية زراعية في العصر الحديث بخلاف تجربة إسرائيل . 

ويلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية تدور إما فى إطار 
الاستعمار الهولندي (البروتستانتي) أوالاتخييه والاسيان 
والبرتغالي (الكاثوليكي) . والمادة البشرية الأساسية هنا هى يهود 
السغارد (المارانو) . ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها 
يهود اليديشية (الإإشكناز في روسيا وبولندا في شرق أوربا) الذين 
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كانوا يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العالم مع نهاية القرن التا 
عشر ء وهي أيضاً الفترة التي شهدت الهجرات الاستيطانية الغربية . 
ويمكننا أن نترك التسلسل التاريخي قليلاً » لتركز على حركة يهر, 
اليديشية داخل إطار التشكيل الاستعماري الروسي (الأرثوذكسى) 
فى عصر القياصرة ثم في عصر البلاشفة . وقد تحكمت في السياسة 
الامقطائة عند اروس و البلا عق عدةةاغوامل ماعل 
١‏ المسألة اليهودية » ومحاولة دمج اليهود ثقافياً واقتصادياً . 
-١‏ المشكلة السكانية في روسيا باعتبارها دولة مترامية الأطراف . 
*- محاولة الدولة الروسية ترويس المناطق التي ضمتها من الدولة 
العثمانية وغيرها من المناطق . وخَلّق كثافة سكانية روسية فيها (وهنا 
كان اليهود يَعَدونَ جماعة وظيفية استيطانية روسية) . 

وفي محاولة دمج الجماعة اليهودية » كان التصور السائد أن 
المسألة اليهودية يمكن حلها . أو التخفيف من حدتها » بتحويل اليهود 
إلى جماعة وظيفية استيطانية تُنقل إلى أماكن مختلفة فتستفيد الدولة 
الروسية بتعمير الأراضي وتتخلص في الوقت نفسه من الفائض 
اليهودي (وهذا هو المنهج الغربي الصهيوني نفسه » أي حل المسألة 
اليهودية لدول أوربا عن طريق نقل اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
فيهاء وبذا تصبح فلسطين قاعدة للغرب) . 

وفي الفترة بين عامي ١801‏ و1808 » خصص القيصر بعض 
أراضيه لتوطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية فيها لتحويلهم إلى 
عنصر نافع » ولدمجهم في المجتمع . وبعد ضم الخانات التركية 
حول البحر الأسود » سَميت المنطقة المحتلة باسم «روسيا الجديدة» ١‏ 
وتم تشجيع اليهود على الاستيطان فيها بهدف تعميرها وتأكيد الوجود 
السكاني الروسي فيها . وقد استمر البلاشفة في الاتجاه الاستعماري 
الاستيطاني نفسه والذي يرمي إلى حل المسألة اليهودية وتعمير 
المناطق التي تم ضمها في أن واحد . وفي إطار هذا » تم توطين اليهود 
في بيروبيجان . وجري التفكير في توطينهم في القرم . ويجب أن 
نشير هنا إلى أن كثيراً من اليهود الموجودين في الجمهوريات السوفيتية 
(غير الروسية) السابقة » مثل جورجيا وأوزبكستان وبخارى وليتوانيا 
ولاتفياء يوجدون فيها في إطار الاستعمار الاستيطاني الروسي 
السوفيتي الذي كان يرمي إلى خَلق كنافة سكانية روسية ١‏ 

ولكن النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية كان داخل 
التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (البروتستانتي) . فاتجه ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهو كون . 
وانجهت غالبيتهم (85 /) إلى الولايات المتحدة أهم التجارب 
الاستيطانية الغربية . وقد يثار هنا سؤال : بأي معنى يمكن استخدام 
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اصطلاح «جماعة وظيفية استيطانية» في حالة المهاجرين اليهود . مع 
أنهم كانوا ضمن جماعات أخرى هن المهاجرين الغربيين الذين 
هاجروا بكامل حريتهم » علماً بأن الولايات المنحدة لم تعد دولة 
استيطانية بعد إعلان استقلالها ؟ وسئقر ابتداء بأن استخدام المصطلح 
في هذا السياق فيه شيء من التجاوز وقّدر من المجاز » ومع هذا يمكن 
أن نشير إلى مايلي : 
١‏ لم تفقد الولايات المتحدة طابعها الاستيطاني إلا مع بداية القرن 
العشرين » بل إن عملية طرد السكان الأصليين وإبادتهم لم تبدأ إلا 
عام 1870 . وقد ضمت الولايات المتحدة أراضي شاسعة من 
اجات وغيرها يحنةذلك العاريم ورهن أرامن تاجف إلى 
مستوطنين . كما أن رعاة البقر (أو الكاوبوي) فى الغرب الأمريكى 
وا جلعينا اعناب] فى الصا رة مركن ورعاة الهم الرواد 
(حالوتسيم) الأمريكيون البيض . 
١‏ - لم يكن اليهود أحراراً تماماًفي عملية الهجرة » فقد صنفتهم 
أوروبا باعتبارهم فائضا بشريا منبوذا . 
كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليدشية بالهجرة 
إليها والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم » وبما يتفق مع أمنها 
القومي . 

ويجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيها غالبية 
اليهود » بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة 
ذات بنية سكانية ثابتة واضحة . ومع اختفاء السكان الأصلبين » 
تلجأ هذه المجتمعات إلى الحصول على المادة البشرية بطرق قانونية 
(عن طريق الهجرة) » وتقوم بدمج وصهر العناصر الوافدة . كما 
أنها دول ذات مستوى اقتصادي متقدم استوعب أعضاء الجماعات 
اليهودية فيه دون تمييز أو قيود» وهي مجتمعات ذات أصول 
بروتستانتية وصلت إلى درجة عالية من العلمنة والتعاقدية . لكل 
هذاء فهي مجتمعات لا تحتاج إلى أي متعاقدين غرباء أو جماعة 
وظيفية تجارية أو زراعية أو استيطانية أو قتالية » إذ يتم تجنيد العاملين 
(والخبراء والمقاتلين) من داخل المجتمع ذاته . ولعل هذا يفسر سر 
اخجفاء اليهود باختفاء الوظيفة التي كانت سبباً من أسباب 
استمرارهم . 

من كل ما تَقَدّم يتين مدى ارتباط الجسماعات اليهودية في العالم 
(الغربي بالذات) بالاستيطان وبالقتال . ويمكن أن نشير هنا إلى 
ظأهرة أخزرى ونهتى أن:العاله الغربى :يدا + فيد حوالي صف القرد 
التاسع عشر ‏ في تحويل اليهود المستعربة » أي يهود العالم العربي 
المحليين » إلى جماعة وظيفية استيطانية تدين له بالولاء بغض النظر 
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0 أصولهم العرقية والخضارية . وقدتم هذا من خلال عدة قنوات : 
١‏ منح الجنسيات الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها لأعضاء الجماعة 
اليهودية . 
١‏ - فرنسة يهود العالم الغربي من خلال مدارس الأليانس . 
هجرة عناصر يهودية غربية إلى العالم العربى تولت قيادة 
الجماعات اليهودية في العالم العربي . ْ 

ومع اتتصاف القرن العشرين . وظهور الدولة الصهيونية . تم 
تحويل الغالبية العظمي من يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية 
لاجذدور لها في المنطقه وعلى استعناد لأن نهل اي أ مكان وأن 
تُوظّف لصالح من يقوم بعمليات النقل والتوظيف والتمويل . 

ومن الأمورالجديرة بالذكر أن أغداداً كبيرة من االتوطتين 
الفرنسيين فى الجزائر كانوا يهودا أتوا من فرنسا أو تجنيدهم من بين 


صغوف اليهود المحليين الذين كان بحم 


يتم فرتستهم ء. كمأ كاتت الغرقة 
الأجنبية (الغرنسية) تصسم أعداداً ك5 من اليهود : 
وتحن ترى أن م الأفضز تفيرياً أن ننظر إلى الدولة 
الصهيونية لا باعتبارها دولة عادية لها مط إنتاجي مما هو معروف 
(إقطاعي رأسمالي . . . إلخ) وإغا باعتبارها دولة وظيفية . فهي 
إعادة إنتاج لنمط اخماعة الوظيمية الا تيطانية القعالية على هيئة 
دولة. وقدتم توقيع عمد بلفور بين اخضارة الغربية والنظمة 
الصهيونية العالمية والذى جرى بمقتضاء نقل من يرغب من اليهود إلى 
فلسطين ليصبح عنصراً استيطانياً قتانياً يدافع عن المصالح الغربية 
نظير مستوى معيشي مر تمع 3 وهذا هو غط القتال نظير امال 5 ولذاء 
فإن إسرائيل » بالنسبة للراعي الإمبريالي الجديد (انذي حل محل 
البطالمة والسلوقيين والرومان والنبلاء البولنديين [شلاختا]) . هي 
3 0 8 00 2 - 
أساسا . وظيفة يؤدى ودور يلعب . 
7 71 ا شاه 1 اك كه ي ثلم؟ 1 
ولم يطلّى مصطلح «مرتزقة؟ على الصهاينه لان هدا المصطلح 
1 02 ُ- 5 5 75 و 95 
لايترك انطباعا طيبً في النفس البشريه ٠‏ ولذا يطلو الصهاينة على 
أنفهم اسم «حالوتسيم» ء أى «المنخرطون في السلك العسكري في 
بفسهم أسم “لجال و سيم 9 00 0 
مقدمة الصفوف؟ ٠»‏ ومن هنا تأتى ترجمتها بكلمة «الرواد؟ . ويشار 
إلى إسرائيل بأنها قلعة على حدود أوربا في الشرى وحصن ده 
الْهه جية الشرقية . ومن المعروف أن المرتزقة » في العصور الحديثة » 
5 7 52 - 5 5 ع | 5 5 
كانوا يوضعون دائما في مقدمة الصموف 6 أي على الحدود الامامية. 
وعدت عق تل الخالعام؟ ١55‏ عند إنزال المَوات البريطانية 
ع 5 2 2 8 5 ع6 
أثناء العدوان على مصر 3 حيث أنزل الأفارقة والهنود في بداية الامر 
00 حب ات 2 5 
باعتبارهم مادة بشريه رخيصه )2 ثم اتزلت المادة اليشريه البريطانية 
3 ثة قب : ابعد 1 وهذا هو وضع الدولة الصهيونية 3 والرواد 
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الصهاينة » حيث يوضعون في المقدمة » فهم الشعب المختار 
للاستيطان والقتال . 
ولاُظر إلى الدولة الصهميونية إلا من منظور مدى تفعها : 
فهي تاء وكيز ةنك اتبتجية ‏ وهي تارة أخرى حاملة طائرات وحارس 
المميالة الفزيية .انها » فى جميع الأحوال ؛ أداة ووسيلة 
وحسب لاغاية أو هدف . وتسم الدولة الصهيونية الوظيفية أيضاً 
بالعزلة عما حولها حتى يتسنى لها الاضطلاع بوظيفتها يكفاءة : 
وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة » تبلورت 
الأمور تماماً . وأدرك المستوطنون الصهاينة هويتهم كجماعة وظيفية 
استيطانية قتالية . وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته في فكر جماعة 
جوش إيمونيم التي ترى أن الاستيطان والقعال عبء مقدّس ملقى 
على عاتق الشعب المختار » وأن على اليهودي أن يقبل مصيره الإلهي 
|3 فيان لهذ 
ويمكننا أن نقول إن الدور الذي تلعبه الدولة الصهيونية . 
والوظيفة التي تضطلع بها ٠‏ هما السلعة الأساسية التي تنتجها . 
وهها تفندو وغزينا القايت ولذا مكنا لديف عن هذا لاود 
باعتباره إحدى علاقات الإنتاج مع الإمبريالية (وعلاقات الفتك مع 
الشعب الفلسطيني الْمستَهْدّف) . وقد سمينا المستوطنين الصهاينة 
#المماليك الاستيطانية القتالية» تمييزاً لهم عن «المماليك المالية» وهم 
الجماعات اليهوديه الوظيغية المالية . ونحن نرى أن هذا النموذج 
التحليلي أكثر تفسيرية لأنه يفسر كثيراً من جوانب الاقتصاد 
الإسرائيلي والسياسية الخارجية الإسرائيلية . ومع هذا . فإننا نذهمب 
إلى أن دور الدولة الوظيفية الصهيونية سيتغير ٠‏ مع ظهور النظام 
العالمي الجديد . حيث سيتراجع دورها القتالي (المرتبط بوضعها 
الاستيطاني) وسيتحول «المماليك الاستيطانية القتالية» إلى «المماليك 
المالية» مرة أخرى . وسيحل رأس المال العا مي محل السيف والمدفع 
ورأس المال الر بوي » وسيحم ل الجنرال الإسرائيلى السابق 
السامسونايت بدلا من المدفع الرشاش . وسيحضر بالطيران المدنى 
2011110 
ولن يمطرنا بالصواريخ والنابالم » كما كان يفعل حتى عهد قريب . 
وإنما بعقود الصفقات التجارية المريبة والرشاوى الخفية التى تفسد 
العباد وتملس البلاد . 
وكما قال شمعون بيريز  :‏ الشعب اليهودي لا يهدف إلى 
السيطرة وإنما يهدف إلى البيع والشراء » . أي أن الجنرال أصبح 
إنساناً اقتصادياً يمثل شعباً مختاراً لعمليات البيع والشراء والأعمال 
المالية . ومثل هذا الإنسان لا يحب ولا يكره فهو يبحث عن الربح . 
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كما أنه لاايصدع رأسه بالحديث عن القيم أو المطلقات أو الهويات , 
ولا يكن احتراماً للآخر لأنه لا يكن احتراماً لذاته » وهو في النهابة 
عنصر حركي طرح عن نفسه ترائه وقيسمه ونزع نفسه من وم 
ليستوطن أرض الآخرين . وعلى هذا » فإن هدف العمليات القتال: 
والاستيطانية والمالية واحد في كل هذه الحالات ٠‏ ضمان تدفق 
خيرات هذه الأرض لقوى خارجها . 

وقد نُوحظ أن أعداداً كبيرة من الإسرائيليين تعمل مرتزقة فى 
بعض دول العالم الشالث . وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 
٠‏ فرد من الجيش الإسرائيلي عملوا كمرتزقة ومدربين في أفريقيا 
على مدى الأعوام الثلاثين الماضية بدءاً بالطيارين في أوغندا وانتهاء 
بالمظليين في زائير . وتُوجّد شركات خاصة (مثل شركة ليفدان) 
يديرها جنرالات سابقون ويشغل صغوفها أفراد سَرّحوا حديثاً من 
الجيش الإسرائيلي . ويتلقى المرتزق الإسرائيلي مبلغ ١0٠١‏ دولار 
علاوة على بدلات أخرى . وقد صرح مسئول من الشركة بأن ما 
تفعله هذه الشركة لا يختلف عما كانت تفعله الحكومة الإسرائيلية 
لسنوات طويلة . 


جماعة يهودية وضفية نجارية 
منامءن 0021 علاط 120158 جائزبواء ل 

«الجماعة الوظيفية التجارية» هي الجماعة التي يضطلع أفرادها 
بالتجارة والنشاطات التجارية . وقد ارتبط أعضاء الجماعات 
الود عو الكساروا كديري اللشيعات الاتساية > بسر 
أعداء التهوويهةه الظاهره يضيعيم ا للقظة الكامرة + مغل + الطيعة 
اليهودية الخاصة » أو ٠‏ خصوصية الشخصية اليهودية » أو ١‏ النزوع 
الأزلي عند اليهود نحو استغلال الآخرين " . وهناك أيضاً التفسير 
الصهيوني الذي لا يقل تهافتاً عن الصيغ السابقة » وهو أن 
المجتمعات التي عاش فيها اليهود فرضت عليهم مهنة التجارة ثم الربا 
فرضاً ومنعتهم من الاشتغال بالزراعة أو ملكية الأراضي الزراعية » . 
وهكذاء فبينما يرى التفسير الأول (المعادي لليهود) أن الأغيار 
ضحية عنف اليهود . يرى التفسير الصهيوني أن اليهود هم ضحية 
عنف الأغيار . وهذه الأقوال السابقة كلها لا قيمة لها من الناحية 
التفسيرية » ولولا شيوعها لما كلفنا أنفسنا عبء ذكرها أو الرد عليها 

ولكن » بدلا من استخدام النماذج التفسيرية العنصرية الجاهزة 
التي تختزل التفاصيل وتعفي الإنسان من مشقة التفكير والتمحيص ٠‏ 
يمكننا أن نستقرئ أحداث التاريخ المتعيّن وبعض تفاصيله الدالة 
لنصوغ منها ماذج أكثر تركيبية وتفسيرية . لقد ورد ذكر العبرانيين 
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لأول مرة في التاريخ المدون على أنهم بدو رحل يقومون بالرعى 
والتجارة . ولكن . عند استقرارهم في أرض كنعان عملوا بالزراعة 
أساساً وظل نشاطهم التجاري محدوداً بل يكاد يكون منعدماً . 
ويلاحّظ أن لفظ «كنعاني» كان مرادفاً للفظ «تاجر» (هوشع 8/17 
وأشعياء 8/77 وأمثال /7١‏ 14) . ولعل هذا يمسر خلو العهد 
القديم من الإشارة إلى التجارة باعتبارها نشاطاً اقتصادياً مهماً. 
بعكس الإشارات الكثيرة إلى الزراعة والقوانين والطقوس والشعائر 
والأعياد المرتبطة بها . وإن كان ثمة رأي يذهب إلى أن هذا لا يعكس 
بالضرورة حالة المجتمع العبراني قبل قيام المملكة اللنحدة وإنما 
يعكس . في واقع الأمرء الموقف السلبي الذي اتخذه كُتَّابٍ العهد 
القديم الملحافظون ضد التجار وشثئون المال . ولكن مما له دلالته أن 
التلمود يضم كتاباً كاملاً يسمى «زراعيم؛ يتناول أمور الزراعة . 

ومهما تكن حقيقة الأمر » فقد تغيّ الوضع مع ظهور المملكة 
العبرانية المتحدة التي كانت تشكل وحدة سياسية كبيرة نوعاً ما ولها 
سلطة مركزية أكثر ما كان عليه الحال إيان عصر القضاة . فقد كانت 
دولة في حاجة إلى تمويل المشروعات المعمارية الكبرى مثل هيكل 
سليمان » ووجدت أنه قد يكون من الممكن توفير الاعتمادات 
اللازمة من خلال النشاط التجاري . وما شجع على هذا الاتجاه 
موقع فلسطين باعتبارها ممرأ رئيساً بين التشكيلين الحضاريين 
الأساسيين في الشرق الأدنى القديم (مصر وبلاد الرافدين) . فضلاً 
عن وقوعها على واحد من أهم طرق التجارة في العالم القديم . 
بحيث كان بإمكان من يحكمها أن يحقق أرباحاً كبيرة من خلال 
التجارة . وبالفعل » قامت الدولة العبرانية بتطوير العلاقات التجارية 
مع مدينة صور إحدى أهم القوى التجارية الاقتصادية آنذاك . 
واشتركت الدولتان في إنشاء أسطول في عتسيون جابر » ونشطت 
ل 0 ؛ فكانت المملكة تشتري العربات الحربية من 
مصر وتجمعها وتشتري الأحصنة من مصادر أخرى وتبيعها لملوك 
سوريا من الحيثيين والأراميين . وقد تكون قصة ملكة سبأ وزيارتها 
لسليمان دليلاً على ازدهار التجارة الدولية للمملكة العبرانية 
المنحدة. وما يجدر ذكره أن الدولة احتكرت هذه التجارة . أما 
التجارة الداخلية » فييدو أنها ظلت ضئيلة الشأن وبدائية تأخذ شكل 
المقايضة . ولم يت يتغير الوضع كثيراً بعد انقسام المملكة المتحدة ة إلى 
المملكتين الشمالية والجنوبية . 

ولكن الصورة تبدأ في التغير قليلاً مع التهجير البابلي ؛ حيث 
اشتغل بالتجارة كثير من أعضاء الجماعة اليهودية المهجرين . 
خصوصاً أن الإمبراطورية البابلية كانت لديها تجارة دولية نشطة في 


اوعفا 


؟ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 
ذلك الوقت . وقد تحولت الجماعة اليهودية في بابل إلى جماعة 
وظيفية وسيطة . وأصبح هذا هو النمودج السائد مع ازدياد انتشار 
الجماعات اليهودية في العالم القذيم خارج فلسطين . إذ ظهرت 
جماعات يهودية وسيطة في أرجاء الدولة الفارسية وفى الاسكندرية 
وروماوفي أنحاء أخرى من العالم القديم . لكن هذا لا يعني أن 
جميع اليهود . في جميع أنحاء العالم . كانوا يعملون بالتجارة منذ 
التهجير البابلي . إذ أن من الثابت تاريخياً أن قطاعات كبيرة منهم 
ظلت تعمل بالزراعة في بابل وفي بلاد حوض البحر الأبيض 
الل 
وقد تيلور عام هنا الاو نحو العمذ بالتجار, رة مع سقوط 
الدولة الرومانية ويداية العصور الوسطى قى القرن اخاب الميلادى . 
إذ تعرضت أوريا بعد سقوط الإمبراطورية لهجمات القبائل البربرية. 
مثل : الونذال والفرنيجة والهن والقوط والشكصون واتيوتون 
وغ هع وتوطوها أدى إقى تن لاف كز اححياة ثانية م ن المدينة (التي 
كانت ثمر بالمراحل الأولى من ثموها) إلى الريف وادى هنذا دده 
الو معدو راع عديد فى ع شرن الاتتعاد مك عطي 
استهلاكى يستند إلى القيمة اللاستعمالية إلى 
القيمهة التبادلية . 
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ونجة ذلك الأء و العو 
بوره نامي :0 صنت لعسيو الع و لعي زا والقر عدو اتمترق 
ويستورد الأقمشة واخبوب والتوابل وغير ذلك من المنتجات التي 
تستهلكها بالدرجة الأولى طبقة الإقطاعبين والنبلاء 

استقطاب المجتمع الأوربي إلى طبقتين : طبقة السادة ملاك الأراضي 
وى : 00 لاهما تحتكر التجارة ء أما الثانية فلم 

, 

تكن قادرة عنى 8 
لكن النشاط : م لم 0 
تجارية محلية . وأدى هذا اوضع عن اه اوبات لشن : 


ومن هنا كان من الطبيعي أن يضطيع بوظيفة التجارة جسم غريب مثل 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانو! يتضون المدن والموانى مع التجار 
الفينيقيين . ويقول الحاخام أجوسس : ' لد ورئت المسيحية القانود 
الرومانى المعادي لنتجارة وانربا ٠‏ بينما ورث اليهود المان والحياة في 
المديئة وتقاليدها القانونية والخضارية » . وهذا قول يتسم بكثير من 
من الواقع . 

ويعد الفتح الإسلامي وضم منطقة سوريا وفلسطين » تبلور 
دور اليهود كتجار داخل التشكيل الحضاري الغربي بصورة نهائيه . 
وبالتالي اختفى التجار المينيقيود ١‏ ومح المجال على مصراعيه أمام 
البهود ليصبحوا الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة تقريبا في 


المبائغة ولكته . مع هذاء يصف جانبا مهما 


ت وظيفية يهودية ؟ 
الجرّء القالء : يهود أم جماعات وظيفيه بهودية 


الغرب بل وأصبحت الجماعات اليهودية » بانتشارها في حوض 
البحر الأبيض المتوسط وفي العالمين الإسلامي والمسيحي » تشكل 
أون نظام انان عن تسيو همل اققان التاجر من بلد إلى آخر 
بسر عمليات التبادل التجاري وينظمها . وبذلك . أصبح أعضاء 
ا اليهو دية يشكلون الجسر التجاري والمالي بين العالمين 
الإسلامي والمسيحي مع بداية العصر الوسيط في الغرب . ولعبوا 
دوراً خطيراً فى التجارة الدولية بينهما . وما يجدر ذكره أن التجارتين 
الوق اند كاك مر سكن عام : إذ كان التاجر يحمل السلعة 
من بلد إلى آخر أو من سوق إلى آخر ويبيعها بنفسه أو يبيعها لتاجر 
يهودي آخر مقيم في المدينة . ويقال إن أعضاء النخبة الحاكمة في 
تملكة الخزر كانوا يرغبون في تطوير التجارة بمملكتهم . ومن ثم 
اعتنقوا اليهودية حتى يمكنهم التمتع بالتسهيلات الاثتمانية التي يتمتع 
بها اليهود في شتاتهم , أي انتشارهم ٠‏ , 
ومن العناصر التي ساهمت في تحول الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية . علاقتها الخاصة بالزراعة في أوربا إان العصور 
الوسطى (انظر : «علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة») . 
ولعل العنصر الحاسم في عملية تحويل أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى جماعة وظيفية وسيطة هو اكتمال ملامح النظام الإقطاعي . فهو 
مجتمع يقوم على التفرقة بين الطبقات والجماعات ويحافظ على 
استقلال كل واحدة منها وعلى هويتها » كما أنه مجتمع يستند إلى 
الاين اسمس وقد كان على النلاح أن يقسم يمين الولاء 
الدينيء كما كان الملوك يحكمون بالحق الإلهي للملوك . ولهذا ‏ 
لم يعد بإمكان اليهودي أن ينمي إلى مثل هذا المجتمع بعد تبلور 
هويته المسيحية ٠‏ فلم يعد بوسع اليهودي ؛ على سبيل المثال . أن 
يؤدي الخندمة العسكرية أو يمتلك الأراضي أو يزرعها لأن كل هذا 
يتطلب يمين الولاء المسيحي . ولما كانت الزراعة والقتال هما 
الوظيفتان الأساسيتان في المجتمع الإقطاعي الغربي فقد تحول 
اليهودي بالدرجة الأولى إلى غريب . كما استّبعد على المستوى 
الاقتصادي والديني والحضاري . أفي على 'جتميغ المستويات تقريباً : 
ولذا لم يكن أمام أعضاء الجماعات اليهودية سوى أن يملأوا 
الفراغات في المجتمع , ويضطلعوا بالوظائف التي ليست من صميم 
بينه . اي اليه كر لا ان وابتبيط اله ء عليهم شراء المواثيق من الملوك 
والأمراء ٠‏ وتوت علاقتهم بالسلطة الدنيوية الحاكمة حتى أصبحوا 
أقنان بلاط يتبعون التاج الملكي والخزانة الملكية ويُوضَّعون تحت 
حماية الملك ويشكلون ما يشبه الملكية الخاصة له . يحققون له 
الأرباح عن طريق التجارة والقيام بنشاطات مالية وإدارية أخرى 


+" الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالنَ 


مثل : جسمع الضرائب والعسمل في بعض الصناعسات » أي أنر, 
أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة وأداة طيعة لها . 

وقتريكوق من للقي هنا أن تحدريمن التراضن وجنوه مود باه 
يطبق بأسلوب واحد وعلى مستوى العالم الغربي من مرحلة زمازر: 
إلى مرحلة زمانية أخرى : فالنموذج الذي طرحناه عام للغابية 
ويصلح إطاراً تصورياً متحرراً إلى حدما من الزمان والمكان . وذ 
قيمة تحليلية وحسب ٠.‏ ويظل التطور التاريخي ذاته مختلفاً ومليئاً 
بالتعرجات والنشوءات . ويمكتنا أن تقول إن النموذج ينطبق إلى ى؛ 
كبير على إنجلترا » وبدرجة أقل على فرنسا حيث كان يوجد يهود 
يعملون بالزراعة . وفي ألمانيا » استولى النبلاء على حق ملكية 
اليهود إذ أصدر تشارلز الرابع مرسوماً بذلك في عام 11207 يسمع 
لهم بامتلاك وحماية اليهود . وكان هناك يهود يعملون بالحرّق. 
مثل الصباغة وصناعة الحرير والدباغة والصياغة » خصو صاً فى 
لجان الاسالانية واتشانااللنيع راريكنلت الرشى فى ايعاد 
من مقاطعة إلى أخرى ومن مرحلة زمنية إلى أخرى . ويمكن أن 
نضيف أن شرق أوربا كان وثنياً حتى القرن العاشر الميلادي ٠‏ أي أنه 
ظل خارج هذا الإطار تماماً لفترة زمنية طويلة . وحينما انضوى 
ل ا 
اليهود داخله دوراً مغايراً , بعض الشيء عن الدور الذي لعبوه في 
غرب أوربا ووسطها . 

وبعد كل هذه التحفظات . يمكننا أن نبدأ في عرضنا التاريخي. 
وتثثين إلى أ النهوه امع تسد الفزن القامين البلادى ارا 
دوليين ومحليين وازدادت أهميتهم مع الفتح الإسلامي . وقد أاشار 
ابن خرداذبة إلى التجار الراذانية باعتبارهم تجاراً دوليين يمتد نشاطهم 
في كل أرجاء العالم القديم . وقد احتكر أعضاء الجماعات اليهودية 
معظم التجارة الدولية » سواء في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
في الطريق البري الشمالي عبر القارة الأوربية من خلال بلاد 
السلاف. في الفترة بين عامي 6٠١‏ و١٠٠١‏ 
الأنسجة والفراء والعقاقير والسلع التَرفية التي يأتون بها من الشرق 
والرقيق الذي يأتون به من بلاد السلاف التى اشتّق اسمها من كلمة 
من لاتينية العصور الوسطى إسكلافوس 252 أي «عبد» » ومن 
هنا أيضاً تسميتهم «الصقالبة» . ولهذاء أصبح اليهودي المتجول 
معروفاً في كل مدينة وبلدة وفي كل سوق ومولد . وكانت الدول 
التي تريد إنعاش حركة التجارة فيها ترسل في طلب بعض اليهود 
وتوطنهم كي يقوموا بدور الوسيط وينشطوا الحركة التجارية التي 
يعجز المجتمع الزراعي بتنظيمه الجامد التقليدي عن القيام بها . ولهذا 


. وكانوا يقومون بتجارة 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 
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السبب ٠‏ كان ينص في المعاهدات أحياناً على تَبِادْل اليهود . فقد 
اشترطت مديئة رافنا في معاهدة عقدت مع البندقية في أواخر 
العصور الوسطى أن ترسل المديئة الأخيرة بعض اليهود ليتوموا 
بالأعمال المصرفية والتجارية فيها . كما كان الملوك يحاولون الحفاظ 
على اليهود ضمن اهتمامهم بالتجارة والحركة التجارية . وقد ارتبط 
أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة إلى درجة أن كلمة «تاجر» 
أصبحت مرادفة لكلمة «يهودي؟ تقريباً . ففى أحد المواثيق الألمانية 
الصادرة في القرن العاشر الميلادي (410) ترد إشارة إلى ١‏ اليهود 
والتجار الآخرين ' . غير أنه ينبغى التنبيه إلى أن التجارة التى اشتغل 
بها أعضاء الجماعات اليهودية تسم يفكي اساسيكن : أولاهما أن 
التجارة اليهودية هي ما يعرف باسم «التجارة البدائية» . وهي تجارة 
تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وجوه . فالتجارة الحديثة هي 
جزء عضوي وأساسي من نظام المجتمع الرأسمالي والرأسمالية 
الرشيدة , أما التجارة البدائية فتلعب دوراً انوياً وهامشياً في 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية (العبودي والإقطاعي وغيرهما) . 
حيث يتميّر الإنتاج في هذه المجتمعات بأنه إنتاج لقيمة استعمالية 
وليست تبادلية » أي أن الإنتاج كان موجهاً نحو إشباع حاجات المجتمع 
وحسب . وإذا ما تَبتَى فائض من السلع بعد أن يستهلك المجتمع ما يريد 
٠‏ يقوم التاجر البدائي بنقله من هذا المجتمع إلى مجتمع آخر . كما 
كانت تنشأ داخل مجتمعات ما قبل الرأسمالية » حاجة إلى بعض السلع 
الكمالية مثل التوابل والذهب . فكان التاجر البدائي يقوم بتوريدها 
وسد الحاجة التي تنشأ إليها . وبهذا المعنى . يمكن اعتبار التجارة البدائية 
تجارة هامشية دون أن يضفي هذا الاعتبار إيحاءات سلبية ٠‏ فهي لا 
تلعب أي دور في حركة الإنتاج وإنما تظل على هامشها . 

والصفة الثانية للتجارة اليهودية وثيقة الصلة بالأولى . 
فالتجارةاليهودية . على خلاف التجارة التي تطورت بن 
المسيحيين » كانت منذ البداية مرتبطة بالطبقة الحاكمة في المجتمع 
الإقطاعى . حيث كان التاجر اليهودي (وكذلك المرابي اليهودي) ٠.‏ 
كما الفا ؛ ملكية للأمير أو الإمبراطور أو النبيل الإقطاعي . وكان 
يقوم بالتجارة ليحقق أرباحاً لا تتحول إلى رأسمال مستثمر في 
المجتمع وإِنما تصب في خزائن النبيل الإقطاعي من خلال الضرائب 
والإاتاوات التى كان على اليهود دفعها . ومن هنا . كانت التجارة 
اليهودية تعبيزاً عن العلاقات القائمة في المجتمع الإقطاعي ولا تشكل 
نقيضاً لها على الإطلاق . ولعل هذا ما كان يعنيه ماركس حين اشار 
إلى وجود اليهود في مسام المجتمع الإقطاعي » فهم فيه وليسوا منه . 
وهم هامشيون في وجودهم لا يشكلون أي تحد له . 
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ولكن حركيات التطور داخل المجتمع الغربي . التي جعلت 
اليهود يضطلعون بدور التجارة الدولية والمحلية ٠‏ هي ذاتها التى 
جعلت استمرارهم فيها مستحيلاً . وبعد أن كان وضعهم القانوني 
٠ |‏ بدأ هذا الوضع في الانهيار مع تضاؤل أهمية دورهم 
الاقتصادي . ويمكن أن نورد بعض الأسباب التى أت إلى هذا 
الوضع : 1 
-١‏ سيطرت المدن الإيطالية في القرن انعاشر الميلادي على التجارة 
فى حوض البحر الأبيض الخوسط . وما عمّد الأمربالنسبة للتجار 
اليهود . عدم وجود الإمكانات الالية أو العسكرية الكافية لامتلاك 
الأساطيل البحرية ٠‏ وهو أمر كان متاحاً لمدينتي البندقية وجنوة اللتين 
كانتا تمتلكان أساطيل تجهارية قوية وكانتا من أوائل المدن/ الدول 
الأوربية التى ظهرت فيها طبقة تهارية نشطة . وقد حاولت هاتأن 
المذيحان قدر استطاعتهما أن ترقف التحارة البهودية . وغا عو 
اليهود لزبعض الوقت عن فقدانهم رة المتوسط تنشيط تجارنهم من 
خلال الطرئ البرى الذي عر ع الدول الستلاقية العداء 2 إنناتيا 
واقياء ناتك الأسود» 


:. يم 2 1 : 0 
"؟ - ساهمت حروب الشرجه 'لتى يطدى عليه ألم «أخروب 


الأوربية في النقضء على كثير من مراكزالتجمع التجاري 
اليهودي فى أوريا . وألى جانب ذلث . دعمت هدء اخروب 
العلاقات بين الدول الأوربية المختلفة وبدذأت تظهر شبكة علاقات 
بينها . كما أصبح الطريق إلى حوض البحر الأبيض المتوسط اء وغيرء 
من الطرق ٠‏ مفتوحاً بعد أن أخذ التجار المسيحيون يتحركون بسهولة 
خلف جنود حملات الفريجة . وقد ظهرت شبكة طرق في القارة 
الأوربية استخدمها التجار المسيحيون . ونكنها لم تكن أمنة بالنسبة 
للنتجار من أعضاء الجماعات اليهودية . حتى أن السلطات سمحت 
للتجار اليهود بالتظاهر بأنهم مسيحيون حتى يمكنهم الانتقال بسهولة 
والاستمرار في ع#رتهم . 

"- بدأت تشهر هياكل مركزية حكومية في بعض الدونل الأوربية مثل 
إيحنترا وفرنسا مع القرن الثانث عشر الميلادي ١‏ وفي إسبانيا بعد ذلك 
التاريخ . وهذه الهياكل لم تجد في أعضاء اجماعات اليهودية ‏ من 
حيث هم أقنان بلاط -فائدة كبرى ٠»‏ ونذا طُرد اليهود في تلك 
المرحنة . ورغم عدم قيام سلطة مركزية في ألمانيا » فإن وضع اليهود 
تخلخل تماماً هناك . 

؛- بدأت تظهر في أوربا طبقة تجارية محلية بلغت شيئاً من القوة في 


القرن الحادي عشر الميلادي . وقد أخذت قوة هذه الطبقه في 
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التعاظمء فبدأ التجار والحرفيون في تكوين نقابات تضمهم وتقوم 
بالشكنا ماقي ؛ وتحاول طرد التاجر اليهودي المنافس الذي كان 
يحظى بالدعم من السلطة الإقطاعية . وبدأت المان تكتسب شيئاً من 
القوة والاستقلال » ووصلت حركة استقلالها إلى ذروتها مع القرن 
الغالث عشر الميلادي ٠‏ واستولى التجار من الطبقة الوسطى بصورة 
متزايدة على المجالس المدنية والحكومات المحلية ٠‏ 
ومما يجدر ذكره أن الرأسمالية الحديثة أو الرشيدة في الغرب 
ولدت على يد هؤلاء التجار المسيحيين وداخل جدران هذه المدن 
المستقلة الجديدة لا بين صفوف أعضاء الجماعات اليهودية أو داخل 
الجيتو أو الشحل . حيث قام هؤلاء التجار بالاستثمار بعيد المدى في 
إنتاج سلعة ما وتخصصوا فيها وفي تصنيعها وتسويقها أي أن 
العملية الإنتاجية لم تعد تهدف إلى إشباع الرغبات كما هو الخال 
داخل النظام الإقطاعي ٠‏ بل إلى إنتاج سلع بهدف بيعها . وقد قام 
هؤلاء التجار المسيحيون بتضبيق الخناق على التجار اليهود بدرجات 
متفاوتة من النجاح . وبدأت تسقط معاقل التجارة اليهودية في غرب 
أوربا ووسطها حتى اختفت التجارة اليهودية تماماً مع القرن السادس 
عشر الميلادي . باستثناء بعض الجيوب في إيطاليا ووسط ألمانيا حيث 
تَرَكّز نشاطهم بالدرجة الأولى في الربا وأعمال الرهونات » وإن 
ظلوا يقومون بدور تجاري أيضاً . 
وبالتدريج » أخذ أعضاء الجماعات اليهودية في تحويل 
مدخحراتهم إلى النوع السائل الذي يهل حمله من بلد إلى بلد ؛ 
درل اليهيودي إلى مبادلة النقد د ثم إلى إقراضه بالفائدة العالية ‏ أي 
5 وجد نفسه حارج النشاط الزراعي ثم خارج النشاط التجاري 
فتّحول من تاجر إلى مراب . وتَّحول اليهود ككل من جماعة وظيفية 
وسيطة تقوم بدور الوساطة بين طبقات المجتمع إلى جماعة وسيطة 
عميلة تقوم بدور الوساطة ولكنها فى الوقت نفسه أداة فى يد الطبقة 
الحاكمة أولاً وقبل كل شيء . ْ ' 
ولكن معدلات النمو لم تكن متساوية في أوربا ٠»‏ فلم تكن 
البنية الاقتصادية لشرق أوربا تشبه البنية الاقتصادية لغربها مع بداية 
العصور الوسطى . ولذا. رحبت النخبة الإقطاعية الحاكمة فى 
بولندا وليتوانيا في أواخر القرن الثالث عشر بالعناصر التجارية . مثل 
اليهود والأرمن والتجار الألمان ٠‏ لتطوير القطاع التجاري الدولي 
2 فيهاء درن اللجوء إلى بورجوازية محلية لها جذور في 
لمجتمع ولها قاعدة جماهي رية فيه قد تطالب بقدر من الاستقلال بعد 
فى ساعده ٠.‏ وقد تطالب بالمشاركة في صنع القرار وتّصرٌ على 
نبني سياسة تهدف إلى حماية الصناعة والتجارة المحلية » الأمر الذي 
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قد يُضرًبمصالح كبار الملاك الإقطاعيين الذين كانوا 000 
محاصيلهم إلى الغرب ويحتكرون التجارة في بعض السلع ا حيوية , 
ومن ثم . وجد النبلاء ء الإقطاعيون البولنديون في التجا ر اليهرر 
ضالتهم المنشودة لأنهم أكثر العناصر بعداً وغربة عن البيئة » وبالتالي 
يمكنهم القيام بالنشاط التجاري والمالي والصناعي دون تشكيل أى 
خطر على انفتاح الاقتصاد الإقطاعي البولندي . فأصبحوا أداة هزا 
الإقطاع . وقد ظهر في بولندا يهود الأرندا الذين لعبوا دوراً أساسياً 
في تصدير المحاصيل البولندية إلى أوربا » ولاسيما إبان حرب 
الغلاثين عاماً )١1518-171(‏ . 

وقد اضطلع يهود الأرندا بأنشطة مالية وصناعية أخرى مثل 
تحصيل الضرائب واحتكار تجارة الملح » وساهموا بذلك في ملء 
خزائن النبلاء وفيى ضرب البو رجوازية المحلية . 

وبعد سقوط التجارة اليهودية في غرب أوربا ووسطها 
والسحان الخفار الدقوة عتياء ظير ضف عنيةه مزييرد اانا 
والبرتغال من المارانو السفارد الذين طُردوا من شبه جزيرة أيبريا مع 
نهاية القرن الخامس عشر وانتشروا في أوربا والدولة العثمانية في 
القرن السادس عشر الميلادي . وكان يهود المارانو يمتلكون الخبرات 
اللازمة ورأس المال اللازم للأعمال المالية الكبرى » وهو ما جعلهم 
يمولون كثيراً من الشركات الاستعمارية الجديدة وعمليات الاستيطان 
والاستثمار في العالم الجديد . فاستقروا في البرازيل واشتركوا في 
تجارة السكر والرقيق والمنسوجات حيث استفادوا بعلاقاتهم بالحكومة 
البرتغالية التي كانت تملك مستعمرات في أفريقيا مثلت مصدراً جيداً 
للعبيد . 


وشهد منتصف القرن السابع عشر الميلادي ذروة تطور الدور 
الاقتصادي للجماعات اليهودية في أوربا والعالم » حيث اكتملت 
حلقة ما يمكن تسميته «التجارة الدولية اليهودية» ووصلت إلى قمتها 
وأصبحت عالمية بشكل لم يسبق له مثيل . وكان يهود المارانو هم 
حلقة الوصل الأساسية في هذه التجارة » فتركزوا في المدن الأوربية 
الكبرى » خصوصاً في تلك البلاد التي يتبعها إمبراطوريات مثل 
هولندا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال » حيث احتفظ المارانو بعلاقتهم 
مع أقاربهم الذين لم يطردوا من شبه جزيرة أيبريا . وبذلك أصبحوا 
يلعبون دوراً أساسياً في تجارة الأطلسي والعالم الجديد :كينا تركز 
المارانو في هامبورج وبوردو وبايون » وظهر من بينهم (ومن صفوف 
الإشكناز) يهود البلاط الذين لعبوا دوراً أساسياً في تجارة الإمارات 
الألمانية ووسط أوربا بشكل عام . وكانت تساعد هذا المركز الأوربي 
قاعدة ضخمة من صغار التجار اليهود وتجار العملة » حيث كان يهود 
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الأرندا الإشكناز في بولندا » الذين ين امتدت نشاطهم من بحر البلطيق 
إلى البحر الأسود ؛ يشكلون أحد أجنحتهم المهمة ٠‏ أما الجناح 
الآخرء فتَمثَّل في يهود الدولة العشمانية الذين تمركزوا في موانى 
لخر اران التوبيظ كيلو كان للجاراارد كما لسرا انا يدن 
المغرب وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا وفى المستعمرات 
الهولندية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية في العالم الجديد . 
وهكذا اكتملت هذه الحلقة التجارية الدولية الضخمة . ومع أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ بدأ يهود الإشكناز انتشارهم مرة أخرى 
في أنحاء العالم إلى أن أصبحوا أغلبية يهود العالم . 

ويلاحظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أوربا . فى القرن 
السابع عشر الميلادي » كانت عودة إلى دول لها مشروعها ل أسنالي 
الاستعماري الضخمالمتكامل ولك رغم أنهم كانوا يمثلون 
عنصراً تجارياً نشطأ » إلا أنهم لم يشكلوا عنصراً مستقلاً ثل تجارة 
يهودية ملتصقة بالإقطاع » بل أصبحوا تجاراً يدينون باليهودية 
ويشكلون جزءاً من كل غربي لا يتحكمون فيه ولا يشكلون فعالية 
مستقلة داخله » حتى وإن تمتعوا بقدر من الاستقلال» لأنه فى 
النهاية قَدْر صغير لا يؤثر على الاتجاه العام لل رأسماليات التي يتتمون 
إليها . وقد ظلت التجارة اليهودية الهامشية قائمة فى وسط أوربا 
وشرقها بدرجة أكبر حتى عصر الإعتاق (في القرن الشامن عشر) . 
فظهرت بورجوازيات محلية في ألمانيا ثم بولندا أخذت تزاحم التجار 
اليهود وتطردهم . وقد تدهور 8 التجار اليهود » خصوصاً في 
بولندا بعد تقسيمها وبعد تَدني وضع اليهود الاقتصادي فيها . ومن 
هنا ظهرت مسألة يهودية في كل من هذه البلاد . 

وكان للتجارة اليهودية دائماً بعد سلبي أو مظلم » فقد كانت 
عازة فكي طون “عون عن كلت الجعيم "على علا فول 
ماركس . وتتسلل دائماً إلى الشقوق الناجمة عن التخلف » وإلى 
الأطراف التى تحف بها المخاطر ولا تجد من يعمل فيها . ولذا نجد أن 
أعضاء 5 اليهودية اشتغلوا بتجارات مشينة مثل : تجارة 
الرقيق والمشروبات الكحولية والرقيق الأبيض . وهي جميعاً 
تجارات كريهة للنفس البشرية . فكانت تجارة المشروبات الكحولية 
في شرق أوربا من النشاطات التجارية الأساسية بينهم » وكانت 
مشكلة السكر مشكلة أساسية تواجه الفلاحين والأقنان في شرق 
أوربا » وهو ما زاد سخط الجماهير عليهم . كما أن احتكار أعضاء 
الجماعات اليهودية لبعض السلع الأساسية ؛ مثل املح (لحساب 
النبلاء الإقطاعيين) .2 جعلهم في حالة احتكاك وتوتر دائمين مع 
الفلاحين وكل عملائهم » رغم أن أرباح تجارة الكحول والملح كانت 


لان > 
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تُصب أساساً في خزائن النبلاء ولم يكن اليهود سوى وسطاء فيها . 


ومند عام ١8/8٠‏ ؛ ومع تدهور دورهم التجاري . اشتغل بعض 
أعضاء » الجماعات اليهودية بتجارة الرقيق الأبيض . فكانوا يصدرون 
الفتيات اليهوديات من منطقة الاستيطان عبر جاليشيا إلى العا 

1 1 . 1 

احديد ٠‏ خصوصا إلى الا ود : وقد وصل نشاط نجار 7 
الأبييض من اليهود 9 همصر والهند والصين أيضاً : 

كماادى التدني التدريجي لوضع أعضاء الجماعات اليهودية ١‏ 
الي اهمه غالهم بأنواع من التجارة غير 
الخروة يخ ل تهريب السلع دون دفع جمارك عليها . وساعدهم في 


وتضسيق النتاة ف عليهم 


ذلك تَوقّر شيكةا الأتطدالات الميحمة لدبي توقي كي بالل 
اليديشية التي لم يكن يمهمها سواهم . وكانت مثل هذه النشاطات 

مسئولة عن ظهور الصورة اللسلبية التى أشاعها عن اليهود المعادون 
لهم . وعمموها بعد عزلها عن 9 الاجتماعية التي أدت إلى 
تموذج يعبر عن الطبيعة 
الأزلية لليهود ! وقد حاربت مختلف الحكومات بقايا التجارة 


ظيورها شيف فى لفجهله لضيو رة إلى 


اليهوديه وعزلتها . وحاولت دمج أعضاء الجماعات اليهودية عن 
طريق تحويلهم إلى عناصر اقتصادية منتجة . إلى أن قضت الشورات 
الشيوعية والإبادة النازية لبعض يهود الغرب على البقية الباقية من 
التجارة اليهودية الشرعية وغير الشرعية . 

ويلاحّظ أنه لايوجد أثر للتجارة اليهودية في الولايات 
المنحدة . إذ أن اليهود هاجروا مع ملايين المهاجرين إلى مجتمع 
تجاري علماني نفعي يحكم على الأعضاء بمقدار مدى نفعهم ومد 
إسهامهم الاقتصادي في مجتمعهم . 

ومع هذا ٠‏ تركت التجارة اليهودية أثرها فى يهودروسيا 

السوفيتية حيث تواجدت أعداد 3 كتيل ة منهم في قطاع تجار رءَ التجزئة 
والسوق السوداء . أما في الولايات اللدحدة ٠‏ فيظهر أثر الميراث 
الاقتصادي للمهاجرين امويوة فلن تراط المال اليهودي في 
الصناعات الْمَرِيبِءَ من المستهلكين . مثل السينما والملابس ». وفر 
بعدهم عن الصناعات الثقيلة التي تتطلب استشم, عه لدت 
وتنطوي على مخاطر " ونكن ميراث التجارة اليهودية أخذ في 
الزوال تماماً . 

وقد ترك اشتغال يهود العالم الغربي بالتجارة والأعمال المالية 
أثره العميق فيهم ‏ إذ يعد اشتغالهم بالتجارة سبباً في « استمرارهم ؛ 
واحتفاظهم بنوع من الاستقلال العرقي والقومي ؛ وهذه سمة 
أساسية فى الجماعات الوظيفية . 

والتجارة اليهودية التي تفترض انعزال التاجر عن مجتمعه هي 
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الأساس الاقتصادي للجيتو ولكثير من التصورات الدينية والفكرية 
التي يقال لها #قومية؛ والتي تتحدث عن #الشعب اليهودي' 
و«الشعب المختار» الذي حك على هامش التاريخ أو ربما خارجه . 
غأتها شأن التاجر اليهودي 5 
والتجارة اليهودية مسئولة عن تحديد صورة اليهودي في أدبيات 
متعاداة المهتود . فاليهودي يظهر على أنه الاجر والممو ل الغيرة 
والرجعى المحافظ في أن واحد : وربما يعود هذا إلى أن التجارة 
اليهودية نشاط شبه رأسمالي ولكنها تجارة مرتبطة بالنظام الإإقطاعي, 
ولذلك فهي شيء مُبِهّم يَصعب تصنيفه . بل ويقال إن الفلاحين 
كانوا ينظرون إلى التجارة اليهودية باعتبارها ضرباً من السحر . نظرأ 
لطبيعتها الهامشية والطفيلية . فالنبيل الإقطاعي والفلاح يعملان 
بالزراعة . ولا غرابة إذا ظهرت ثمرة جهدهما ء لأنهما يقومان 
بجهد في تحويل مادة ما (الأرض) إلى شيء آخر (الشمرة) من خلال 
الجهد الإنساني » أما اليهودي فكان لا يملك سوى رأسماله الذي 
يقوم بتحريكه (شراء السلع وبيعها) فيراكم الثروات دون جهد أو 
عمل دون أن ينتج شيئأ ملموسأ وكأنه ساحر يخرج الأرنب من القبعة 
بتحريكها . 
والفكر الصهيوني ذو بعد تجاري واضح . فهرتزل والصهاينة 
كتجرتوة <امكيران رحد عرد فر السائط المكرع بلا وف شيراء 
فلسطين ذاتها . وانطلاقاً من التصور التجاري نفسه . لا يزال 
الإسرائيليون يتحدثون عن دفع تعويضات للفلسطينيين نظير أن 
يبحثوا لأنفسهم عن وطن آخر » كما تُقَدّم الحركة الصهيونية ما يشبه 
الرشوة تيوه الجوقيف يعوو الال رسن الع ا وي 
فإنا فيل إل تصعية الدولة الصهيوية بالدولة الوظفية :“فين تلعني 
فل النراجن :دور العجازة وود الى ارما كنا 
أن الدوله الصهيونية اك : ترتبط مصالحها جات الأميالية 
الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطبقات الحاكمة التى كانت 
تستخدمهم أداة لضرب القوى الوطنية المحلية . ْ 


دوراً يشبه فى كثير 


الراذانسة 
دع مد ط ل 

#الراذانية؛ جماعة من التجار اليهود 5 وورداسمهم في 
صيغتين : الراذانية عن ابن خرداذبه و الرادانية عند ابن فقيه . ويقال 
إن الاسم مشتق من كلمة #ردن» الفارسية بمعنى عرف الطريق» , 
وهناك من يذهب إلى أنه من الكلمة «رادنوس» اللاتينية (نهر 
الرون). ويختلف الباحثون في أصلهم فيقول البعض إنهم من 
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جنوب فرنسا ء بيئما يذهب البعض الآخر إلى أنهم أص لاا من 
العراق. وقد وصم ابن خردازبه في كتابه المسالك والممالك نشا 

فى المجال التجاري » قائلاً إنهم يتكلمون « العربية والفارسية 
والروي [اليونانية] والإفرنجية [لغة الفرنجة أي الفرنسية القديئة] 
والأندلسية [الإسبانية] والصقلية [اللغات السلافية] رهم 
يسافرون من الغرب إلى الشرق براً أو بحرا » من فرنسا إلى السند 
والهند والصين ثم يعودون حاملين من الصين المسك والعود 
والكافور. وهم في رحلتهم هذه يسلكون عدة طرق . يجلبون من 
الغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء 
والسمور والسيوف . وقد استمر نشاط التجار الراذانية حتى القرن 
التاسع الميلادي حين سيطرت المدن/ الدول الإيطالية على التجارة 
الدولة:: 


جماعة يهودية وظيفية مالية (الريا والإقراض) 

لإتناذنا) منا010 [لمهتاعغصيظط لهأعممصاظ لاواوءل 

( 070129 ا لإتلره كط قاد 
«الجماعة الوظيفية المالية» هي الجماعة التي فطلم أعضاؤها 
بوظائف مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب . ويفرق علم 
الاقتصاد الحديث والمؤرخون الاقتصاديون في الغرب بين الربا 
والإقراض بفائدة . ففي الإطار الربوي يتم الإقراض لسد حاجة أو 
لدفع ضريبة أو جزية أو لبناء قصر أو كنيسة أو لتجريد حملة 
عسكرية . والقرض الربوي لا يصب في أية عملية إنتاجية . كما أن 
ا 0 
مدى حاجة المدين إلى المر 1 
ارات موس انال بوذت ا مكتازه في حرا , لساك ار وي توي 
صناعي لتحقيق ربح ١‏ والقرض هنا يصب في العملية الإنتاجية 
وعادة مايتم تحديد نسبة فائدة معقولة . لكن هذه التفرقة لم تكن 
معروفة أو معمولاً بهاذ في العصور القديمة حتى الثورة الصناعية في 
العريو :ولذلكا 4 فسروف (سحعوم مفنكالم والرباة لاكقتارة إلى 
عملية الإقراض بفائدة أياً كان الهدف وأياً كان سعر الفائدة . 
خصوصاً وأن الإقران ض اليهودي كان في معظمه ربوياً با معنى 
الاصطلاحي للكلمة . وقد ارتبطت صورة اليهودي بشخصية المرابي 
في العمل الغربي وعبر التاريخ الغربي » وهي الصورة التي خلدها 
شكسبير بشخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية . وقد فسر 
المعادون لليهودية اشتغال اليهود بالربا . مثلما فسروا اشتغالهم 
بالتجارة . على أنه جزء من طبيعتهم الأزلية ونزوعهم الأبدي نحر 


. أما الإقراض بفائدة » فقد عرف بأنه 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية بهودية ؟9 


” الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


امتصاص دم الآخرين » في حين فسره المؤرخون الصهاينة بأنه وظيفة 
فُرضت على اليهود فرضاً باعتبارهم ضحايا أزليين لذئاب الأغيار . 
وليس لهذين التفسيرين أية علاقة بالواقع المنعيّن للجماعات 
اليهودية . 

فقد كان العبرانيون . حين ظهروا لأول مرة في التاريخ ٠‏ بدواً 
لاتحامترة بالشوفة ونذا ل يكن جنك مجان للد اقل أو 
الاقتراض . ولم يكن اقتصاد المملكة العبرانية المنحدة متقدماً جما فيه 
الكفاية ليتطلب السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاستثمار أو حتى 
لشراء السلع الترقية ٠‏ حيث كان الاقتصاد الداخلي بدائياً مبنياً على 
الملقايضة والتبادل . أما الإنشاءات المعمارية التى قامت بها الدولة . 
فم تمويلها من خلال التجارة الدولية ألتي احتكرتها : 

واشتغل العبرانيون المهجرون إلى بابل بالزراعة . ولكن أعداداً 
منهم بدأت تقطن المدينة حيث اشتغلوا بالتجارة الدولية والمحلية . 
وظهرت بيوتات مالية تجارية ‏ مثل بيت موراشو_كانت تقدم 
القروض نظير فوائد . ويبدو أن بعض يهود الإسكندرية اشتغل 
بأعمال الربا » فيّذكُر يوسيفوس أن كبير الموظفين (ألبارخ) 
الإسكندري أقرض الملك أجريبا مبلغاً من المال . ولكن حالة يهود 
الإسكندرية كانت الاستثناء وليست القاعدة ٠‏ ولذا لا نجد حتى 
القرن الرابع الميلادي أي هجوم على اليهود باعتبارهم مرابين . 

ومع القرن السادس الميلادي » بدأ اشتغال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالربا في الإمبراطورية الفرنجية . كما ظهر مرابون يهود في 
العالم الإسلامي » ولكنهم لم يحتكروا هذه المهنة إذ اشتغل بها 
أعضاء الأقليات العرقية والدينية الأخرى كما اشتغل بها بعض 
أعضاء الأغلبية . ولم تتركز أغلبية اليهود في هذه المهنة بل كانوا 
يعملون في معظم احرف والمهن الأخرى بونذ 5 أعتفياء 
الجماعات اليهودية في العالم الغربي في مهنة الربا ابتداء من القرن 
العاشر الميلادي . وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة + تسناق عندة 
أسباب ربما كان أهمها اضطرار اليهود إلى اعتزال التجارة الدولية 
والمحلية » وظهور المدن/ الدول الإيطالية . وحروب الفرنجة . 
وتشكيل نقابات الحرفيين وتوت امبثار الجهدوة إلى وير 
متلكاتهم إلى رأسمال سائل يَسهل حمله . وإلى الاشتغال بأعمال 
الصيرفة واستبدال العملة ثم الربا . وقد شجعت على هذه العملية 
عدة أسباب أخرى أهمها : 

كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
0 الحضاري الغربي . واجماعة الوسيطة هي التي تضطلع 

بوظائف (مثل الاتجار والإقراض بالربا) لا يقبل أعضاء المجتمع القيام 
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بها بسبب ارتباطهم بأواصر قرابة أو صداقة أو جيرة تجعل دخولهم 
في علافات موضوعية بار دة محايدة أمرأ عسيراً 
المنطقو أن 


جمهنه 50 بالربا حينم تضطرهم الظروف إلى تغيير وظيفتهم . 


: خاي إوى* 5 


١‏ يعمل أعضاء الجماعة اليهودية الوسيطة 3 انذين يقومون 


ل قط لامي لع 


ع ألا قطاعي العربي لعب دور 1 


»اد - 


كىن بجا به 


اناما تيعد ضور ٠‏ فلم يكن أماه انتاىي راليهودي المه 
ع أمامه فرص التجارة بدائل كثيرة مطروحة ء إذ لم يكن تممقدورء 
ان يعما ل في الزراعة او التكن أ و في كثير بن احدراك ا حرق 
خصوصا بعد تشكيل نقابات اخرفيين الت 


2 


يأكالك تعد أككر القطاعات 


5 .2 
م ا - 


5 ل لقره ها قراء جد فو بجت بجا فوعاء دجت 
ثم في مجمع أوربيان في عاء 4”"ت ٠‏ ولكن هنه القرارات كانت 


و 7 
2 سا ١‏ ا شن 
تحرم الريا على رجان الدين ده د 2 


0 1 1 0 ' 
0 سس تحير ٠.‏ عا - صدر 


القانث غاء 11195 حيث شما اد 
. 


و 5 
0ه 0 000 . 0 5 اه 0 1 
يجهر ول بئر 5 لا يعبلون في لعشا ءآئر دنى و ها ضايبو ' وهم على 
و - ٠6٠‏ 
إلمهم لا يذفنون دفن البيحين لاع المسبحسن 5 يعبل 


صنواني ع ات انناو قن ل مس كديا تعر مك افر اض 


اليهودي لأخيه اليهودي بلرياً اله فعد جء في سر انه ,58ت 
لاتقرض أخاك برب فضةام زب طعام أو ربا شيء ى يغرض 


برب الأجنبي . ثمقرص يرك . ولكن لاعنك ا ترط ن بربا لكي 


ياركك انرس :لهك فى كا له ممتد إليه يدك في الآأر ض التى أنت 


داخزر إليها 20 ان انعروف أن أخماعات الو ظيفيه نتبلى 
مقاييس إخلاقية مزدوجه ٠‏ معا بيس تنطيق عنى عضو اجماعه 
وأخرى تنطبق عنى أعضاء اجتمع أنضيف . ومع هدأ . يجب 
الإشارة إلى أن الفقه الديني اليهودي لم يتقبل بسهولة مسألة 
الاقراض بربا . وقد قال راشي في القرن ادي عشر الميلادي : #إل 
كل من يفرض أجنبي بفاندة سيهنك ' 

عثرالميلادي 


ولد ابح التحرعم أفل حدة في المَرن احادى 


عندما أصدر أحد لخ خامات فتوى مفاده أ: ن البهودي ينبغي عليه ألا 
يفرض الأغيار بربا» حين يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة 
أخرى . كما أصدر !خأخام أنيعازر ين ناثان (من ألمانيا) فتوى 
فيها : « حينم لا يلك اليهود حقولا أو كروما يهكنهم 
العيش من ريعها. ٠‏ يصبح إقراض الخال بربا ضرورياً لكسب رزقهم 
وقد جاء في المشناء 2 بإمكان الإنسان أن يقرض 


مائلة حاء 


وفتمتسويا ب : 
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ويقترض بربا من الكفار » . ولكن وردت إلى جانب ذلك تحفظات 
حك لا تصبح المسألة مطلقة » فأورد التلمود اقتباسا من المزمور ١‏ 
الذى جاء فيه ه فضته لا يعطيها بالربا»: كما جاء في سفر الامثال 
(4؟/8) ما يبيّن أن الإقراض بالربا ليس مُُحرماً ولكنه مع هذا 
مكروهء ثم ذُكر أن الإقراض بالربا مباح إذا كانت الفائدة ضرورية 
لحياة الإنسان وليس الهدف منها الحصول على الثروة والترف . 
غ - تزامنت عملية 06 أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة مع 
ظهور حاجة ماسة إلى المال السائل اللازم لتجريد حملات حروب 
الفرنحة ولبناء الكاتدرائيات والكنائس . بل وبدأت تظهر في أوربا . 
بسبب التحولات الاقتصادية العميقة التي كانت تخوضها آنذاك . 
حاجة ماسة إلى اقتراض النقود » لا لسد الحاجة الشخصية وإنا 
للاستثمار التجاري . أي أن عملية الاقتراض بدأت تصبح مسألة 
أساسية للنظام الاقتصادي . 
وفى القرن الحادي عشر الميلادي ٠‏ تصاعدت وثيرة جر 
أغعياء انما عا انير دن طق العيطا رةو ققد لونم بازريا و وعداعدة 
عقود . كان معظم السكان في أوربا المسيحية » في غربها ووسطها . 
مدينين لليهود الذين أصبحوا مالكين لقرى ومدن بل بعض الأماكن 
المنيحة المقدسة مكل الأشترحة والمزارانة: ...قر اجكر البهود عملة 
الإقراض نظير فائدة عالية بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر 
الميلاديين . وأصبح الربا هو مصدر حياة معظم يهود أوربا . 
وأصبحت كلمتا «مرابي» و"يهودي" مترادفتين مع نهاية القرن الثالث 
عشر الميلادي . 
وقد مارس المرابون اليهود نشاطهم في إنجلترا مع بداية القرن 
الحادي عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . أما 
في فرنسا ء فقد مارسوا نشاطهم في فترات مختلفة من نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي حتى نهاية القرن الرابع عشر الميلادي . واكتسب 
أعضاء الجماعات اليهودية أهميتهم في ألمانيا ؛ بوصفهم مرابين » من 
القرن الثالث عشر الميلادي حتى القرن الخامس عشر الميلادي . ثم 
امتد نشاطهم بعد ذلك إلى بولندا واستمر حتى القرن التاسع عشر 
الميلادي . وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن كل أعضاء المجماعات 
اليهودية تحولوا عن التجارة » إذ ظل هناك يهود يعملون بها حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي بل وحتى بعد ذلك التاريخ 1 خصوصاً 
في الدول السلافية . كما أن من المعروف أن التجارة اليهودية وصلت 
فمة ازدهارها في القرن السابع عشر الميلادي أيام يهرد البلاط . 
وقد كُسر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور 
جماعات دن المرابين المسيحيين مثل جماعات فرساز المعبد الألمانية , 
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واللومبارد في إيطاليا » والكوهارسين في فرنسا . ويبدو أن الكنيسة 
الكاثوليكية ذاتها كانت متورطة في عمليات الإقراض بالربا وكانت 
تلتف حول التحريم الذي أصدرته بأن تقوم بإقراض المال المطلوس 
للمدين الذي يقدم كضمان قطعة أرض تقوم الكنيسة باستثمارها 
لحسابها وتستولى على ريعها الذي يشكل الفائدة إلى حين استردار 
القرض الأصلي . كما ساندت الكنيسة كثيرا من جماعات المرابين . 
وقد منح البابا إنوسنت الرابع في عام ١51/4‏ لقب «أبناء الكنيسة 
الرومانية المميزين» للمرابين المسيحيين . ومع هذا » كان ارتباط كلمة 
«المرابي» بكلمة «اليهودي» من القوة حتى أن إحدى التقصائد الالمانية 
تشير إلى «اليهود المسيحيين" أي «المرابين المسيحيين» . وكانت كلمة 
«الومبارد» أيضاً مرادفة لكلمة «مرابي» » ولذا يُوجّد نص فرنسى 
(15١)يشير‏ إلى «اللومبارد واليهود والمرابين الاخرين » . 

وقد احتدمت المنافسة في بداية الأمر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية من جهة » واللومبارد والكوهارسين من جهة أخرى . 
فهؤلاء المرابون كانوا يشغلون المكانة نفسها ويضطلعون بالوظيفة 
نفسها ويتمتعون بالمزايا نفسها وتنزل بهم الكوارث نفسها . فقامت 
صراعات بينهم لهذا السبب . وحينما اضطهد هنري الثالث ملك 
إنجلترا الكوهارسين في عام ١50١‏ وزج ببعضهم في السجن (وفر 
البعض الآخر) . عم الفرح أعضاء الجماعة اليهودية . ولكن بعد 
عامين » حينما قام لويس التاسع بطرد اليهود » استولى الكوهارسين 
على بيوتهم وممتلكاتهم بحماس غير عادي . 

وكانت المواثيق تعامل أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من 
المرابين على قدم المساواة » وكانوا أحياناً يطردون جميعاً كما حدث 
عام ١4171‏ في برن (سويسرا) . 

ومع ذلك لم يقو المرابون اليهود على الاستمرار في المنافسة , 
إذ تمتع المرابون المسيحيون بمساندة حكوماتهم التي كانوا يوفرون لها 
قدراً كبيراً من الأمن اللازم للعمليات المالية . ولكن الأهم من هذا أن 
جماعات اللومبارد أو الكوهارسين كانت لديهم شبكة اتصال 
ضخمة » وكان بوسعهم تدبير قروض ضخمة لم يكن بمقدور اليهود 
تدبيرها . ومع تراجع الكنيسة باعتبارها أحد المنافسين . وتأييدها 
اللومبارد وغيرهم » ومع تزايد ابتزاز الأمراء لأقنان البلاط » أي 
المرابين اليهود . سقط الربا اليهودي مع نهاية العصور الوسطى ولم 
تعد لرأس المال اليهودي أهمية كبرى . كما لم يعد هناك رأسمال 
يهردي ضخم عند وقوع الثورة التجارية . 

وبينما كان المرابي اليهودي في البداية يتقرض الملوك والأباطرة 
ثم كبار النبلاء الإقطاعيين . فإنه راح يقرض صغار النبلاء والفرسان 
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ثم بعد ذلك الحرفيين والفلاحين والفقراء . وبدلأ من وجوده بجوار 
الطبقة الحاكمة ٠‏ انسحب إلى الهامش حيث لم يُعْد اليهود يشكلون 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة . وهبط اليهودي من مرتبة 
الصيرفي إلى المرابي الذي يقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة بفائدة 
عالية وبضمان رهونات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض 
الملابس . ولعل ماحدث في مديئنة ريجنزبرج في ألمانيا مثل جيد على 
هذا التدهور التدريجي التاريخي . فحتى عام ١١0١‏ كانت بلدية 
المدينة هي أهم مدين لليهود . وحتى عام ١5٠٠‏ كان أهم المدينين هم 
النبلاء ورجال الدين . أما بعد ذلك التاريخ . فقد احتل الفرسان 
ومواطنو المدن والحرفيون هذا المكان . وفي القرن الشالث عشم 
الليلادي » كان القرويون في جنوب فرنسا يشكلون 755/ من 
المقترضين حيث اقترضوا 57/ من المبالغ » وكان سكان المدينه 
يشكلون /7١‏ من عملاء المرابين اليهود حيث اقترضوا /5١‏ » وكان 
الفرسان والنبلاء يمثلون 7/ واقترضوا 25 » ورجال الدين /١‏ 
واقترضوا 5/ . ولم يكن النمط مختلفاً في إنجلترا » حيث تخصص 
المزامن اليهودي فى إقراض الطبقات الفقيرة التي يقترض أعضاؤها 
أموالآ ثم يجدون بعد ذلك في الغالب صعوبة بالغة في تديد 
الديون. 

وقدامتد نشاط المرابى اليهودي إلى بني جلدته على عكس 
تصورات المعادين لليهود . ولكن الإقراض في هذه الحالة كان يأخذ 
شكلاً خاصاً حتى يتم التحايل على أشكال التحريمات الدينية الخاصة 
بعدم إقراض اليهودي بالربا . فكان المرابي يصبح شريكاً موصياً أو 
شريكاً يشترك بالمال لا بالعمل وينال نصيباً من الربح إذا كسبت 
التجارة » ولا يخسر شيئاً من ماله إذا لم يربح » وهذا هو ما تفعله 
بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتتمكن من إقراض الإسرائيليين دود 
الإخلال بالقواعد الدينية . 

وكان المرابى يلعب دوراً اقتصادياً أساسياً في المجتمع الغربي ٠‏ 
فإن أراد الأمير الإقطاعي تزويج ابنته أو تجريد حملة في حروب 
الفرنجة أو تعمير أرض جديدة ؛ أو أزمعت دار البلدية بناء كنيسة أو 
كاتدرائية » أو واجه أعضاء الطبقات الفقيرة مصاعب شخصيهة 
فجائية » في كل هذه الحاللات كان المرابي هو الذي يزود الملجتمع 
بالأموال السائلة التي يحتاج إليها والتي تضمن استمراره . وعلى 
تسيل المثال + ٠‏ ساعد هارون (من لنكولن في إنجلترا) في القرن الثاني 
عشر الميلادي في بناء ما لايقل عن تسع كاتدرائيات . كما مول 
المرابون اليهود بعض حملات حروب الفرئجمة ٠‏ 

والربا البهودي + شأنه أن التبجارة البهودية » كان عماية 
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هامشيه غير متجة . فالمرابى برغم أهميته لال اندرا ححا 
واضحا في العملية الإنتاجية . إذ إن أساس فائض القيمة في النظام 
الإقطاعي هو غط الإنتاج القطاعي ذاته الذي ينتح قيمة استهلاكية 
وحسب دون الاهتمام بالقيمة التبادلية . وكان الأمير الإقطاعى 
والفلاح يشتركان في الإنتاج ١‏ آما المرابي فيظل خارج العملية أو على 
هامشها 
البدائية » لا يلعب دوراً فى العملية الإنتاجية لأنه إقراض من أجا 


5 ومن هنا 5 فإ نالل فراض 1 


0 8ا؟ ‏ داكء 34 2 
مشكلة ٠‏ صانه سمأل اللحخار هد 


الاستهلاك أو نشاطات أ رى تقع خارج نطاق العملية الإنتاجية ٠.‏ 
على ع كس الاقف راض أ لرأسمالي الذي يوظف في العملية لعمليه الإنتاجية 


ذاتها . بل إن الاقراض عر ألحذ أبن لبلية ركام اها : 
و ع ل د 
ليهودي على سخصه» يه لا نبدع ولا تج ولكنها تتولو 


لعف يرون أن اثربا + مثله مكل انتجاء ره 


1 أ ١ 60 ١‏ 
على عائد الإتاج . بل كاد إن عرو 
م26 
ازاك بعر قكلة ن: ا ٠»‏ إذ يتد أعرابى الكل مقوع: 
ب« دا تت - 4 جه .ئ ع 000 3-3 
س .6 5 ١‏ 5 3 1 
طريق نحريك اموانه لاا عن طريى أي جهد إبداعي متعين . 
5 1 :7 ّآ# 8 0 6ت عي كن كته 
لحن الرائي اجباودي ا يح سوا و ا قتصاديه ضحمه إد 
1 
38-6 0 
كان يعد من إقنان ابلاط ١.‏ أي منكلية خاصة للملك يبيعهم متى شاء . 
عات ع أى!! أأار ا تن ” : 0 2 ١‏ 
وكانست كوا امراني تو ارين المنث من الناحية القانونية ٠.‏ ولكلنه عن 
من التاحية الفعليه يتركها لأولاد امرابى حتى ييتمروافي 
لكب لقانت 1 قف ين مور لزت ان ميد 
وظينتهم . وكان الأمير او املك يبيع ليهود 'نوايى الي حميهم 
9 ات 000 2 00 بيذ كيدها أيه ١ه‏ 8 
وتحدد حمّوقهم وتؤكدها . وتضمن لهم الامن اللازم للاستمرار في 
العمليات المالية . وهذء حقوق لم يكن يتمتع يَثلها سكان امدت او 


- .6 - 
5 وكانت عمليه بيع 0 اي 


عامة الشعب 


المرابين» . أما اليهود فلم يكونوا وى الوسيط الذي يلعب دور 
الإسفنجة ١‏ فهم يمتصون ثروة الشعب التي يعتصرها أخأكم فيمأ يعد 
عن طريق منح الموائيق لأعضاء الجماعة أليهودية وفرض الضرائب 
عليهم . وقد كاد النمواد اكه 
كانوا يشكنون حواني ؟7١/‏ من كل مسصادر دخله . وفي بعص 
الامارات المسيحية . في إسبانيا مثلاً ٠»‏ كام شك بيه اكير عن 


ذلك . 


مصنر دخل للمنك في إنجلترا ٠‏ حيث 


000 أعضاء الجماعات اليهودية إلى الاعتماد الكامل 


وكا هو يدوره يضلهم في سوحلة من المراحل على غميرهم من 
5 لرايين نظراً لعجزهم واتفصالهم عن المجتمع ولعدم وجود فاعدة 
بشرية تدعمهم وتساتدهم » وهو ماجعل منهم جماعة وظيفية 
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وسبطة مثالية . وهنا لابد من الإشارة إلى أننا فيز بين المصاعة 
الوظيفية الوسيطة واللجماعة الوظيفية الوسيطة العميلة . فالجماعة 
الوسيطة ء رغم قربها من الطبقة الحاكمة » تؤدي خدمة لكل طبقات 
المجتمع . أما الجماعة العميلة ٠‏ فهي أداة في يد الحاكم يستخدمها 
نصالخه ضد بقية طبقات المجتمع . وعلى هذا , كان التاجر اليهودي 
وسبطاً » أما المرابي اليهودي فكان عميلا . 

ولكز هذاء كان الملك يبذل قصارى جهده ليمنع المرابين من 
اعناق الميحية إذ أن هذا يشكل إضعافاً وتبديداً للأداة التي 
بستخدمها . وكان المرابي الذي يتنصر يفقد كل ثروته التي كانت 
تنول إلى العرش . لأنه لا يحق له أن يتمتع بشمرة الرذيلة (أو هكذا 
كان التبرير والادعاء) . كما كان الملك يمنع اليهود من العمل في أي 
وقرفة سدق كانت اللرائق الى تمد ليع تع يجين نين 
الاشتغال بالربا . وقد طُرد طبيب ألماني مسيحي من مدينته لأنه 
تعدى على الحقوق والاختتصاصات التجارية والمالية لليهود بأن 
اسثمر أمواله في الربا من خلال صديق يهودي له . وكان الملك يلجأ 
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فى اليهودي قوة مالية ضخمة تساند الملك في صراعه معهم » كما أن 
لمرابي اليهودي كان يعوق محاولتهم الاستيلاء على أراضي صغار 
البارونات الذين كان المرابي اليهودي يقرضهم فيحققون البقاء 
والاستمرار . وكان سكان المدن يرون في المرابي اليهودي غرياً لهم. 
وأداة في يد الحاكم الإقطاعي يستخدمها لقمعهم ولإعاقة تطورهم . 
خصوصا أنه كان يتمتع بمزايا لا يتمتعون بها . ثم كان هناك عداء 
الكنيسة لهم وهو عداء له بطبيعة الحال جذوره الدينية العقائدية 
وإن كان قد اكتسب بعداً اقتصادياً أيضاً لأن الكنيسة كما أسلفنا كانت 
تقوم هي ذاتها بالإقراض وتساند جماعات من المرابين . 

ومن أكبر مصادر الكراهية » ارتفاع سعر الفائدة عن معدلها 
المفترض وهو 5,؟١١/‏ . لكن المرابي لم يكن يتمتع في العصور 
الورسطى بضمانات كافية » بل كان معرضاً باستمرار لخسارة أمواله 
وفقدان حياته . كما لم يكن في مقدور المرابين على الدوام أن يلزموا 
مدينيهم بالوفاء بالتزاماتهم عن طريق الالتجاء إلى القانون » فكانوا 
دائماً مهدّدين بالطرد . ويضاف إلى ذلك أن القانون المسيحي في 


العصور الوسطى » بتحريمه الربا » قد اضطر المرابين إلى ابتداع حيل 
قانونية عديدة من بينها وجود وسيط بين الدائن والمدين . الأمر الذي 
كان يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة . فوصلت الفائدة في إنجلترا إلى ما 
بين 47 و87/ وفى النمسا(في عام )١1544‏ إلى 1077/ وفي 
هذه الفائدة أن يسدد ديونه . ولذا» كانت عملية الإقراض والتسديد 
تنتهي بتوجيه تهمة السرقة إلى المرابي » وهي كذلك بشكل من 
الأشكال . ومما كان يدعم شكوك الناس في المرابي أن المواثيق التي 
كانت تُمَح للمرابين اليهود تجعل من حقهم الاستيلاء على الأشياء 
المرهونة حين يعجز أصحابها عن تسديد القرض والتصرف فيها حتى 
لو اكتّشف أنها مسروقة . وكان هذا يتناقض مع القانون والأعراف 
الألمانية . ومن هنا » تصورت الجماهير أن المواثيق التي تُمنح لليهود 
تحابيهم وأنها بمنزلة ستار لتغطية عمليات السرقة الفعلية . 

وكان اليهودي يسقط ضحية الشورات الشعبية لأنه قريب ومتاح 
ومباح باعتباره عضواً في جماعة وظيفية » على خلاف الملك الموجود 


عند عجزه عن تسديد ديونه . إلى منح المرابي اليهودي حق جمع 
الضرائب من الفلاحين . ولكنه كان يلقي بالمرابي اليهودي إلى 
الجماهير الغاضبة . كبشأً للفداء » إذا ما ثبت أنه يكلف أكثر مما يفيد. 
ولعل هذا هو السبب في أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يراكموا 
قط رأسمالاً كافياً ولم يتتحولوا قط إلى طبقة حاكمة . بل كانوا 
يعملون دائماً من خلال السلطة الحاكمة وفي خدمتها . 

ورغم أن المرابي اليهودي كان مجرد أداة » إلا أنه أصبح محط 
كراهية معظم أعضاء المجتمع وطبقاته ٠‏ بما في ذلك المستفيدون منه . 
ققد كاتر ترون الرر] شير الأ نمق ولك شن أقيد ا حيت عد 
كراهية المرابي أمراً متأصلاً في المجتمعات البشرية . وكان لفظ 
«سكتور :152010 يَطُلّق على كل من المرابي والقاتل في الإمبراطورية 
الرومانية . وربما يعرّى توجيه تهمة الدم لليهود والقول بأنهم 
يطبخون عجين عيد المصح بدم طفل مسيحي إلى اشتغالهم بمهنة 
الربا ٠‏ فهم يمتصون دم ضحاياهم مجازاً . وليس من الصعب على 
الوجدان الشعبي أن يضع ما هو مجازي مشام الحقيقة الواقعة . 


وثمة أسباب متباينة جعلت المرابي اليهودي.محط كراهية 
شديدة من كثير من الطبقات . فبالنسبة للطبقات الفقيرة . كان 
المرابي هو آداة الاستغلال المباشرة حيث كان يحتك بهم بشكل دائم . 
فضلا عن أنهم كثيرا ما كانوا يخفقون في تسديد ديونهم فيفقدون 
معدر رزقهم ذاته سواء كان هذا المصدر قطعة الأرض أو الآلات 


التي يعملون بها أو ملابسهم ذاتها . أما كبار النبلاء ٠‏ فكانوا يرون 
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في قصره خلف حراسه . والذي يشكل الهجوم عليه لا مجرد 
مظاهرة شعبية وإغا ثورة هائلة . ويلاحَظ في الهجمات الشعبية على 
المرابين أنها لم تستهدفهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم مرابين . 
ومن هنا كانت الجماهير لا تيز بين اليهود أو اللومبارد والكوهارسين 
أو غيرهم من المرابين مثل أعضاء العصبة الهانسية فى إنجلترا (حوالي 
عام )178١‏ . وعدا كانت اماه لل ل لا لي فإنها لم 
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تكن تخص الرابين اليهود وحدهم بهذا الطلب بل كان يتم طرد 
وملاحقة كل المرابين . وحينما كان المرابون اليهود يُطردون : إلى 
الأبد» من مدينة أو مقاطعة ويحل محلهم مرابون لومبارد أو 
كوهارسين كانت الجماهير تكتشف أن المرابين الجدد ليسوا أفضل 
من :اليهود الأشرار . بل تذكر المصادر أن متوسط معدل الفائدة الذي 
كان يتقاضاه اليهود كان أقل في العادة من ن المعدل الذي كان يتتقاضاه 
اللومبارد والكوهارسين ١‏ رابص كرد . ولكن هناك 
حالات » كما حدث في بوهيميا في نهاية القرن الخامس عشر . 
تقاضى فيها اليهود ضعف معدل الفائدة الذي كان يتقاضاه المرابي 
ل لوعو لاتسمي يك تساي الخبر انين ادرو يه 
عليهم . وكثيراً ما كانت المان التي تطرد اليهود تطلب عودتهم من 
جديد » وترحب بهم » وتعتبرهم منقذين ١.‏ لتقوم بطردهم مرة 
أخرى بعد فترة . وفي الفترة من 170١‏ إلى ١0٠١‏ طُرد اليهود ماثة 
من أماكن في جنوب ووسط أوربا » ولكن ورغم 
ذلك» لم تخل هذه المنطقة منهم في أية لحظة تاريخية . 

وقد ترك اشتغال الجماعات اليهودية بالربا أعمق الأثر عليهم . 
فقد جعلهم جماعة هامشية مكروهة من المجتمع » بغيضة لدى معظم 
طبقاته . وكرد فعل لمشاعر الكراهية ضدهم ولهامشيتهم » نمت في 
صفوفهم أفكار مثل الشعب المختار الذي لا علاقة له بالتاريخ أو 
الجغرافياء فضلاً عن النزوع إلى تقسيم العالم إلى «يهود أبرار؛ 
و«أغيار أشرار» » وهذه هي التربة التي نمت فيها الصهيونية فيما 
بعك . 


وخمسين مرة 


وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية يرون أن الاشتغال بالربا 
وسيلة من وسائل الانتقام من الأغيار » وطريقة لتوسيع الهوة بين 
اليهود وغيرهم . وبالتالي لم يعد الربا مجرد مهنة أو مصدر للدخل 
وإا أمراً مرغوباً فيه فى حد ذاته » وتّحول من مجرد وظيفة إلى فعل 
رمزي ذي مضمون نفسي مُحدّد . وهذه طريقة إنسانية مألوفة يبرر 
بها الإنسان ما يقوم به من أعمال بغيضة تتنافى مع إنسانيته » بل إن 
بعض المفكرين الدينيين وصف الاشتغال بالربا بأنه طريقة مغالية 
لتحقيق أرباح سريعة دون إنفاق وقت طويل بما يتيح لليهودي التفرع 
لأسمى أهداف حياته » أي دراسة التوراة . وقد فسر يعض 
الحاخامات ازدهار الدراسات التلمودية في ألمانيا . والدينية على 
وجه العموم , بأن اليهود كانوا يعملون فيها بالربا أكثر من من أي بلد 
ان 

ومن جهة أخرى » ترك اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 
بالربا أو الإقراض الربوي أثراً عميقاً في هيكلهم الوظيفي » فلم 
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تظهر بينهم طبقة رأسمالية 


٠‏ ولم يحصلوا على قوة سياسية حقيقية 
با ثاابد ارد - 0 5 
بل تزايد ارتباطهم بالمجتمع الإقطاعي واعتمادهم الكامل على القوة 
السياسية الحاكمة . كما اشتغلوا بحرف مرتبطة بأعمال الرهونات . 
مثل إصلاح الملابس اللمستعملة وتويقها وإصلاح الدروء 
والمجوهرات . وكان من شأن هذا كله أن يؤثر فى التطور الاقتصادى 
اللاحق للجماعات اليهو ديه فى أ رريا 

ويرتبط نظام الأرندا د اض الربوي داخل إطار الإقطاع 
الاستيطاني في أوكرانيا : ٠‏ فتدكاك الم 


بى اليهوديى يقوم بإقراض 
النبيا ل الإقطاعي البولندي شماني ميكدت به اكد النبيل مع 
اليهودي لإدارة الضيعة . فكان هذاالأخير يلجأ إلى قمع واستغلال 
الفلاحيئن ن الأوكرانيين حتى يسترد قرضه . وانواقع أن نظام الأرندا هو 


أهم مؤسسة في التاريخ الاقتصا للجماعات اليهودية في الغرب . 


حك 
1٠-4‏ 


خصوصاً إذا | 0 الاعتبار التطورات الللاحقة وظهه زر الدولة 
الصهيونية التي تدذخل في علاقه مع ال ولايات المتحنة من ناحيه 


والعرب من ناحية أخرى . تشبه في 


الجماعات البيد ديه ه بالتيلاء إل 


كشب ص الوجر ه علاقه أغضناء 
لبونندين والشلاحين الاك رانين . 


غد أذ وضع أعضاء الجماعات اليهودية تدعو ان 


فى معظم أنحاء أوربا » فا شتغلوا بأعمال الرهونات . ولكن . مع 
القرن السابع عشر الما دى وظهور يبهود المارانو الغارد الذين 


اشتغلوا أيضاً بإقراض الدولة والملكيات المطلقة وتوفير المال اللازم 


للوفاء باحتياجاتهم ؛ بدأت طبيعة ائربا اليهودي في التغير . فالأمراء 
الذين يقترضون من يهود البلاط كانوا ينفقون جزءاً من تلك الأموال 
ررحم حر رعو الور ار في تطوير 
المساطات ف إن راتهم وه في تحديثها وَيَدالك: كلون قد بدانا فى 
كنول امقر اشديك ار مدر رأس المال اليهودي طريقه إلى 
النظام المصرفي الحديث » ولكنه أصبح : فى أور ربا الغربية جزءاً صغيراً 
من كل > كبر ء بحيث لا يمكن الخديث عن رأسمال يهودي مستقل . 
وكان الوضع في أمانيا مختلفا حيث ترك اليهودة في أهم ثلاثة 
مصارف بعد الخرب العالمية الأولى . ولكن الما وت خا فنا 


الهيكل الاقتصادي . 


جماعة وسسيطة 

منه10 © مدد 5110012 
«الجماعة الوسيطة؛ 

تضطلع بدور التجارة والإقرا ض بالربا وبدور الالتزام 


هى الجماعة |! لوظيقية التجارية أو الماليه التي 


وظيفية يهودية ؟ 


؟ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالن 


للجزء الثالث : يهود أم جماعات 


التجارة اليهودية 
ع2 أؤاباءل 


انظر : «جماعة وظيفية يهودية تجارية» . 


الزيا السسهؤدي 
لإعناكنا لدع ل 
انظر «جماعة يهودية وظيقية مالية (الريا والإقراض)) : 


الضرائب الى يدفعها اعضاء الجماعات النهودية 
لاطططره© طوأت[ 01 ورعطممع كلا نز6 2010 5ت20ن 1 

علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالضرائب لها وجهان 
مترابطان تام الترابط : فهم من جهة دافعو ضرائب . ومن جهة 
اجرف تخا اودر انو رشت لافة المواعات البكودية 
بانضرائب ٠‏ سواء في دفعها أو جمعها ٠‏ أثراً عميقاً فيهم ٠‏ وسنتناول 
في هذا المدخل الجماعات اليهودية من منظور الضرائب المفروضة 
على أعضائها . 

لم يتمتع العبرانيون باستقلال سياسي إلا لفترات قصيرة 
للغاية. ولذلك كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون دائماً أقلية 
صغيرة داخل تشكيل إمبراطوري أو حضاري ضخم . وكانت 
الضرائب دائماً أكبر مصدر للريع بالنسبة للإمبراطوريات في العصور 
القدية أو في العصور الوسطى في الغرب ٠‏ أو في العصر الإسلامي 
الأول (الأموي والعباسي) أو في العصر الإسلامي الغانى 
(العشماني). أي حتى الثورة الصناعية . 

وكانت الضرائب تفرض في كثير من الأحيان على الجماعة 
اليهودية ككل . لا على أعضائها كل على حدة شأنها فى هذا شأن 
معظم الأقليات والجماعات الأخرى . ويبدو أن إظارالسلعلة الذاتية 
للجماعات المحكومة كان أنجع الطرق لضمان تدم الريع الضرائبي . 
فكانت اححاع اليهودية . وغيرها من الجماعات ٠‏ تتمتع باستقلال 
ذاتي في الأمور الدينية والتربوية والقضائية . وكانت قيادتها تتمتع 
بسلطات خاصة . فكانت » في كثير من الأحيان . هى التى تحدد 
الضرائب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة . بل انين هذه 
المهمة أهم وظائفها . ولذا » حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن تُقَوّي 
فبضة القيادات اليهودية وتحقق لها مركزاً متميزاً داخل الجماعة . 
تضمن ولاءها لها ولتصبح أداة طيعة في يدها :ومن تلم كانت 
فقيادات الجماعة تعفى من الفمرائب عادةً . وكان أمير اليهود 
(الناسى) . ورأس الجالوت (الْنْقَى) . وكثير من الحاخامات . 


يُعْقَون من الضرائب » بل وكان يُسمّح لهم بفرض ضريبة خاص] 
لعمويل منصبهم ذاته . وكفيرا ما كان اخباحامنات يحصلون عر 
معاشهم من خلال ضريبة خاصة تفرض لهذا الغرض . وكان الهدف 
من هذا هو تحويل هذه القيادات إلى أداة في يد السلطة الحاكى 
وموظفين عندها بحيث يمكنها من خلالهم اعتصار الجماعة اليهودية. 

وكانت الضرائب تُفرض على الجماعة اليهودية أحيانا لا 
كوسيلة لاعتصار أعضائها وحسب وإنما لاعتصار الجماهير الشعبية , 
وبذلك لم يكن أعضاء الجماعة سوى الإسفنجة التي يتم امتصاص 
هذه الجماهير عن طريقها . فكان الحاكم على سبيل المثال يفرض 
ضريبة عالية على أعضاء الجماعة اليهودية » ويمنحهم نظير ذلك مزايا 
وحقوقاً خاصة ئيسر لهم عملية استغلال الجماهير ٠‏ كأن يسمح لهم 
بتحصيل فائدة عالية على القروض أو يصرح لهم بحرية الحركة من 
مدينة لأخرى دون أن تتصدى لهم السلطات الإقطاعية المختلفة . 
وقد يسّر هذا على كل من التاجر والمرابي اليهودي إدارة أعمالهما 
وجعلهما أكثر كفاءة من نظرائهما المسيحيين . وكلما تزايد السخط 
الشعبي » كان يتزايد اعتماد هؤلاء المرابين اليهود على السلطة 
الحاكمة التي كانت تزيد من اعتصارهم عن طريق فرض ضرائب 
جديدة عليهم أو تسلمهم للجماهير فتمتص السخط الشعبي وتصادر 
أموال اليهود وتطردهم » ثم تستدعيهم مرة أخرى لتبيع لهم من 
جديد المزايا والمواثيق والحماية » أي أن جمع الضرائب ودفعها ساهم 
في عملية حوسلة اليهود . 

الكن العناصر السابقة لم تتحقق في كل زمان ومكان ؛ 
فتعرجات التاريخ وتركيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية سمات 
عامة. وهذا لا يقلل من دلالة وفاعلية النموذج التفسيري ٠.‏ وإذا 
انتتقلنا الآن إلى العرض التاريخي » يمكننا القول بأن العبرانيين ؛ 
حتى انتهاء عصر القضاة » لم يعرفوا نظاماً ضريبياً بسبب أسلوب 
حياتهم القَبّلي وبساطته . بل إن الدولة العبرانية المتحدة ذاتها . إبَان 
حكم داود . كانت أقرب إلى اتحاد القبائل » ولذا لم تُفرض أية 
ضرائب في عهده . ومع حكم سليمان » بدأت الدولة تصل إلى قدر 
من التركيب والمركزية » وظهرت طبقة حاكمة تضم داخلها قطاعات 
كهنوتية وأخرى عسكرية وثالثة إدارية » كما بدأت حركة تشييد مبان 
حكومية من أهمها بناء الهيكل . وقد تطلّب كل ذلك تمويلاً وهوما 
أدى إلى فرض الضرائب . فمُرضت ضريبة الشيقل حيث كان على 
كل عبراني بالغ أن يدفع للهيكل نصف شيقل (ويتناول التلمود في 
أحد كتبه الأحكام الخاصة بالشيقل) . كما كانت تدم للهيكل هدايا 
وضرائب عينية . ومنذ هذه اللحظة التاريخية . بدأت الضرائب 
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تلعب دوراً مهما في حياة العبرانيين ٠‏ ومن المعروف أن من أسباب 
انقسام الدولة العبرانية المتتحدة شكوى قبائل الشمال من فداحة 
الضرائب التي فرضها سليمان . وبطبيعة الخال » استمرت المملكتان 
العبرانيتان » الشمالية والجنوبية » في تحصيل الضرائب . وثمة إشارة 
في العهد القديم إلى أن الملك العبراني كان يأخذ عُشر إنتاج الحقول , 
وكان من حقه أن يجنّد بعض الرجال والنساء ليعملوا حَدَماًله. 
حسب نظام السخرة السائد في الشرق الأدنى القديم والذى طبقه 
سليمان إبان حكمه . كما فرض ملوك المملكتين ضرائب خاصة أثناء 
الحروب وحينما تعيّن عليهم دفع جزية للآشوريين أو البابليين . 

واستمر هذا الوضع قائماً إلى أن اجتاح الأشوريون ثم البابليون 
المملكتين وهجّروا بعض عناصرها إلى بلاد الرافدين . حيث شهدت 
هه القدرة مولا مهما + مكل فى :يفاره تحول الخير انين إلى انيه 
وظيفية . وقد ظهر بيت موراشو في بابل » فكانت شركتهم تقوم 
بجباية الضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات زراعية . كما 
كانت تستوفي بنفسها الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات 
الري لقاء الإفادة منها . 

وبعد صدور مرسوم فورش وعودة بعض اليهود . دخل 
أعضاء الجماعات النمط الأساسي الذي أشرنا إليه من قبل » وهو 
أنهم أصبحوا جماعة تَفُرّض عليها ضرائب جماعية وتتمتع باستقلال 
ذاتي لتسهيل عملية جَمع الضرائب » وقد ترأس هذه اللجماعة الكهنة 
الذين أعفوا من الضرائب . وقد أصبح الهيكل هو المركز الأساسي 
للجماعة (ولم تعد مؤسسة الملكية تزاحمه) » فكان يجمع ضريبة 
نصف الشيقل ويحصل على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير . 
وفي مرحلة لاحقة » قبل سقوط الهيكل » كان يجمع ما يسمى 
بالشيقل المقدس ويساوي ضعف الشيقل العادي وهو عبارة عن جزيه 
سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم وتنقّل إلى الهيكل (مركز العبادة 
القربانية) . وكان الصدوقيون هم الذين يحصلون هذه الضرائب 
ويحصلون على هذه الهدايا وعلى جزء كبير من القرابين » وهو ما 
حولهم إلى أرستقراطية كهنوتية ثرية . ومنذ تلك اللحظة ؛ 
أصبحت الضرائبٍ مصدر الشقاق الأساسي بين الأرستقراطية 
اليهودية (المندمجة في الشقافة الإمبراطورية » فارسية كانت أم 
هيلينية) من جهة , والجماهير اليهودية المتشبعة بالثقافة المحلية 
(الآرامية) 3 ومنهم فقراء رجال الدين 5 من جهة أخرى : 

وقد اهتم اليونانيون بالريع الضريبي » فكانوا يفرضون ضرائب 
متنوعة على اليهود وغيرهم ؛ بل وضريبة على الزيجات أحياناً . 
كما أسسوا شبكة ضخمة منظمة لتحصيل الضرائب عمادها أعضاء 
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الطبقات الثرية! لحلية . وكان الملتزمون اليهود يحاولون قدر 
الح اا لير ٠‏ أن يحصلوا ضرائب 

من المفروضة لأنهم كانوا يحصلون على الفرق بيت ما ينبغي 
ال وما يحصلونه بالفعل . وكانت هذه 


الجماعة الوظيغية المالية ٠التيار‏ بطت مصالحها بمصالح الدولة 
الهيلينية (البطلمية أو والسلوقية) ٠‏ متأغر قة تماماً من الناحية 
الأمر الذى 


ه الثشافية » 
زاد الهوة بينها وبين الجماهي را وكان السبب الأساسي 
للتمردات اليهو ديه ه المحالية هو افيد ان المزايدة . 

وبلاخظ أن اليهود في ي الدولة البطلمية عملوا كملتزمي ضرائب 

ليبى إزاء ا عضا اللا رو لم وا ا 
ككل ٠‏ فد قاموا بتحصيل المكوس اجمركية (وهى مهن مالية ولا 
شك . يرى البعض 0 ال 
عليهم اسم 
الأسماك 0 والنخيز لاض بر وعلى صناعة مة الأحذية وهي 
نشاطات اقتصادية عامة 


وكات عبجر ال طفق (السارخ ) وى 

عجر ام حون لجال رو 
منصب استمر حتى الدولة البيزنطية . هو المئول ع جمع اخمارك 
على الحفن > ويد انه كاين أطخ الاين الأداوية الالة + وكاق 
من يشغل هذا المنصب مكانة قيادية . ومع نزايد ازمة السلوقيين نتيجة 

9 7 , 

حروبهم مع البطالمة : ونتيجة تصاعن الضغوط الرومانية . وبعد 
هزيمتهم على يد الرومان . كأن عليهم دفع تع 
وهو ما اضطر الملوك السلوقيين إلى 
للريعء فتعاونوا مع أثرياء ١!‏ مجتمه اليهودي ٠‏ خصوصا فئة منتزمي 
-١ 0 5 7 0 4 1 30 : 5 8‏ ؟ م 
ويبدو أن الضرائب تحت حكم الأسرتين اليهوديتين » الخشمونية التي 
او 0 


يض ضخم لهم . 


و 


البحث عن مصادر جديذة 


20 ت بشسيء من الامتلان 6 وانهيرودية ا 
لم تكن أخف وطأء . كم هو واضح في التمردات اله لتي حدثت بين 
جماهير الشعب . 


اللدولة لز ونان + عي اينات كم 


وعدا ان عبت فلكم 
روماني برتبة بريفكتوس ء وكان يشار له أيضا باسم «بروكرياتور» 
0 0 
ال اللردنة رو سقد الت ير حو عباتا حي 
الضرائب البطلمي . فانهار الوضع الاقتصادي لليهود ؛ وخصوصاً 
- ش 

أن اليهود أصبح عليهم (: رغم عضويتهم في البوليتيوما) أن يدفعو 
كاملة , الأمر الذي كان يعني مساواتهم النسبية 
المنميزة » باستثناء ء كبار الأثرياء 


ضريبة رؤوس 
امسن يبن وفقدان غالبيتهم لمكانتهم 
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الأمر الت كان أحد أسباب ا اممو لال الى 9 
الهيكل . وبعد هذا التمرد . فرض الرومان أول ضريبة 


م 

مقصورة على اليهود وهي الفيسكوس جواديكوس ؛ أي الضريبة 
البهودية » وهي عبارة عن الشيقل الذي كان يدفعه اليهود من قبل 
للهيكل ؛ واستمرت الإمبراطورية الرومانية في تحصيله وإرساله 


لمعبد جوبيتر كابيتولينوس . 

وبعد انتشار المسيحية والإسلام في الشرق الغربي الم عر 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من منظور الضرائب » إد أنهم 
كانوا يدفعون للمسلمين ما كان يدفعه أهل الذمة نظير الإعفاء من 
الخخدمة العسكرية , 

أما في العالم الغربي » فقد تغيرت أحوال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالتدريج » ولم يعد الاختلاف بينهم وبين أعضاء المجتمع 
مجرد ضريبة أو ضريبتين يدفعونهما للنظام الحاكم . فمع تاكل البقية 
الباقية من القانون الروماني أصبح أعضاء الجماعة اليهودية حسب 
العرف الألماني #غرباء» . وهو ما كان يعني وضعهم تحت الحماية 
الملكية لأنهم أصبحوا ملكية خاصة للملك أو الإمبراطور . أي أن 
أعضاء الجماعة أصبحوا أداة من أدوات الإنتاج ومصدراً من مصادر 
الريع . وقد كرس هذا الوضع تماماً بعد حروب الفرنجة في نهاية 
القرن الحادي عشر )1١97(‏ وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية إما 
فعلاً (أواسماً وفعلاً) أقنان بلاط يشترون المواثيق والمزايا والحماية من 
الخاكم واكاك الراني القروطةعدرين تند مضدرا انناضياً 
مباشراً للريع الذي كان يُحصله الحاكم . أو وسيلة غير مباشرة لجمع 
الضرائب . وكان ذلك يتم من خلال الإقراض بالربا . فكان الحاكم 
يرفع الضريبة على اليهودي ويجعلها على سبيل المثال /١١‏ » 
مقابل /٠١‏ للتاجر المسيحي . ثم يمنحه حقوقاً مقابل ذلك مثل حق 
رفع سعر الفائدة على الأموال . ولذا . نيجدأن حمس دخل 
الإهبراطورية الرومانية المقدسة كان مصدره اليهرد . رغم أن عددهم 
كان لا يزيد عن /١‏ من عدد السكان قبل القرن الرابع عشر . وفي 
القرن الشالث عشر . حصلت الحكومة الإنجليزية على 17 / من 
دخلها من الضرائب التي فرضتها على اليهود رغم أن عددهم كان 
يتراوح بين 4 آلاف و0١‏ ألفاً في كل إنجلترا . وقد أصبح حق فرض 
الفسرائب على اليهود . باعتباره مصدراً 
محل صراع بين الإ مبراطور والتبلاء . 

وقد فرضت على أعضاء اللجماعات اليهودية مجموعة متنوعة 
من الضرائب من بينها ضريبة الرؤوس (وهي استمرار للفيسكورس 
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الحا 
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والمالية 


جودايكوس) التي بعثت في ألمانيا عام ١ ١747‏ حت أسصم "أبفريفينج 
ع تممعام7ء001)» وتعني اضريبة المليم» ثم أصب حت تسسجمى الزن 
تسول 1ل#0طء!» » أي «ضريبة الجسد» » و"يودين تسول المتدملرن , 
أي «ضريبة اليهودي". وبعد أن حل الأمسراء مسحل الحكى 
الإمبراطوري (القرن السادس عشر) في فرض الضرائب على 
اليهود» أصبحت الضريبة تُسمى «نقود حماية اليهود؛ ٠‏ وكان على 
اليهودي الذي ينتقل من بلد إلى آخر أن يدفع رسم المرور ورسماً 
للإقامة المؤقتة . ومن الضرائب الأخرى . ضريبة ”يودين جلايت 
أأعاععمعلنل) » أى «المرور الآمن» غ٠‏ وهي ضريبة كانت تُفرض على 
اليهود الذين يودون الانتقال من مكان إلى آخر . فكان يدفعها 
اليهود الأجانب العابرون » وكانت الضريبة تعطيهم الح فى 
الععابلات اكالية : وكتانت فيضن ضرائب على اللحم والذبع 
الشرعي وعلى شموع السبت . وفُرضت أحياناً ضريبة على الطعام 


كانت 3 5 «ضريبة السلة» ل فيك فعونة ع 
ينتجول . 


وفي العصر الحديث . ظلت الضرائب إشكالية أساسية في 
حياة الجماعات اليهودية . فاختفت الأشكال المختلفة للإدارة 
الذاتية » وتكفلت الدولة المركزية التي يتبعها جهاز إداري مركزي 
قوي بتقدير الضرائب وجمعها. وألغيت بالتدريج الضرائب 
المفروضة على أعضاء الجماعات اليهودية . وفي محاولة للحد من 
الانفجار السكاني » كانت تفرض أحياناً ضرائب على طعام اليهود 
الشرعي وشموع السبت والزواج ٠.‏ وذلك لجعل هذه الشعائر 
مكلّفة . وكان عدد كبير من اليهود يتهربون من الضرائب ويقومون 
بتهريب البضائع للتهرب من الجمارك . فوقفت الدول الحديثة ضد 
هذا الوضع وحاولت تصفيته . وكان من بين إجراءات المنع » عدم 
استخدام اليديشية في المعاملات التجارية ٠‏ ومطالبة اليهود بإضافة 
اسم العائلة لأسمائهم إذ كان أعضاء الجماعة اليهودية يكتفون بتسمية 
الفرد باسمه واسم أبيه بدون اسم العائلة » الأمر الذي كان يعني 
من الأشخاص باسم واحد ء ما يسهل عملية 
التهريب . وقد ارتبط النظام الضريبي بمدى نفع اليهود . فكانت 
العناصر النافعة من ذوي المهن التى تحددها الدولة تُعفَّى من الضرائب 
لوقح امعارات شورب حافقة ١‏ أما العناصر غير النافعة » فكانت 
تُفرض عليها ضرائب تهدف إلى تشجيعها على الخروج والهجرة ٠‏ 
ولكن . مع تصاعد معدلات التحديث في الغرب وفي داخل 
الجماعات اليهودية . ألغت الدولة الحديثة بالتدريج الضرائب 


وجود عدد كبير 
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الخاصة » ومنها البدلية العسكرية ٠‏ وتم توحيد النظام الضريبي . 

وتقوم المنظمة الصهيونية العالمية والدولة الصهيونية بفرض 
ضرائب منظورة وغير منظورة على أعضاء الجماعات . فسندات 
إسرائيل والاشتراكات التي تُدفّع والعبوغياف الوم جديا 
خلال حملاات مسعورة جميعها نقود تُدفّع اسما عن طيب خاطر 
ولكنها تُدفَع من الناحية الفعلية خوفاً من الفضيحة . ولذلك أشار 
آرثر هرتزبرج إلى اليهود المؤيدين لإسرائيل بوصفهم «يهود النفقة» ‏ 
أي اليهود الذين يدفعون تبرعات تشبه النفقة التي يدفعها الزوج 
السابق لمطلقته لا حباً فيها وإنما خوفاً منها . كما أشار إلى ما سماه 
«يهودية دفتر الشيكات» وهي يهودية أولئك اليهود الذين ينصرفون 
عن ممارسة شعائر دينهم ويحاولون تخفيف الإحساس بالذنب عن 
طريق دفع التبرعات للدولة الصهيونية . وقد بدأت حركات السلام 
وال إستزاكل كرون جماعات في الخارج مهمتها جمع التبرعات لها 
خارج نطاق النداء اليهودي الموحد والنداء الإسرائيلي الموحد » وهي 
مؤسسات جمع الضرائب/ التبرعات للمؤسسة الصهيونية . 

ويمكننا القول بأن علاقة الإمبريالية الغربية بالدولة الصهيونية 
علاقة شبيهة بعلاقات الأباطرة بأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية . 
فالإمبريالية الغربية تمنح العديد من التسهيلات وامزايا للدولة 
الصهيونية » مثل الدعم المالي والعسكري . والمعاهدات والمواثيق . 
نظير ضريبة يدفعها المستوطنون الصهاينة وهي القتال . والضريبة فد 
تكون دموية بعض الشيء ء ولكر لها بردووها الريدى » وهو فرض 
السكون والسلام الغربي على المنطقة وضمان تَدفْق الطاقة الرخيصة 
ودوران الدول العربية في فلك النظام الاقتصادي العالمي ! 


اغضاء الجماعات البهودية كمحصليى ضرائب 
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عمل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية محصلي ضرائب . 
ففي عهد شارلمان » عمل أعضاء الجماعة ملتزمي ضرائب و افوا 
من الضرائب والمكوس الممروضة على المسافرين . وقد اضطلعوا 
بالمهمة نفسها فى إنجلترا وألمانيا . كما أشرف أعضاء الجماعة على 
جمع الضرائب في إسبانيا المبيحية » وحينما طَّردوا منها واجه النظام 
الجديد مشكلة البحث عن ملتزمى ضرائب بدلاً منهم . وكان أعضاء 
الجماعة يضطلعون بكثير من الوظائف المرتبطة بالضرائب في الدولة 
العثمانية سواء » باعتبارهم محصلي أو مفتشي ضرائب أو موظفي 
جمارك أو ملتزمين . وكانت غالبية العاملين في الضرائب في الدولة 
العثمانية من اليهود . كما أن الإيصالات كانت تُكتّب أحياناً بحروف 


وحص 
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عبرية . ومن المعروف ف أنه عندما ذهب شبتاي تسفي إلى مصر ٠‏ 
ساعد: المجول روفائيا ل يوسنف شلبي ( دن حلب) الذي كان من كبار 
مت رمي الضرائب في مصر آنذاك . 

ولكن بولندا تظا ل دائماً أهم المناطق يسبب حجم الجخماعة 
اليهودية فيهاه وبسبب علاقة دورهم فيها بالتطورات اللاحقة في 
تواريخ الجماعة اليهردية في العصم الحديث . وكانت الضرائب في 
لكذا نت قن من شبل الحى كومة على اجماعة اليهودية ككل . 
ولتحصيلها . كان القهال يقوم بفرض مجموعة من الضرائب على 
أعضاء الجماعة . فكانت هناك ضريبة ملكية وضريبة رؤوس وضريبة 
المهال لتمويل الجهاز التفيذي ا 5000 


للشهال 2 ارورم الشهال 8 


على للحا 1 للك ل يا م الس ال كان باع اشن ان 
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فى مزاد عام . وهو ما كان يعنى تزايذ الضرائب عاماً بعد عام . ولأن 
المهمة الأساسية للقهال هي جمع الضرائب . باعتباره مؤسسة الإدارة 
١ 0 20 5 20‏ 5 01 20 5 
الذاتية 34 فقدالغى مجلكس البلاد الاريعة فى بادئ الآامر ثم كا 
مؤسسات القهال عندما ا ال ريع يتدأافص 

وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية في بونندا بوظيفة جمع 
الفعد اقت عت خلال ناء ا رننا 5 إذكأن غاليهود يدفعو! ل ايجار 
الضيعة للنبيل اله لبولندي مقدمأً ثم يقوهون بتحصيل ريعها .ا و 


الضرائب المختلفة تشكل الجوء ا بيت من هذا الريع 


عه 


سا مسي 


. وكلما كان 


النبلاء البولنديون يزدادون حاجة | الكو كر طلاخي 
يدفعوا إيجاراً أعلى ويحصلو اعنى الم لزيد من الضر انب من 506 


والأقتان . بل كان الملتزمون اليهود يحمقود وكا من الأرباح 
ويرفعون الضرائب أحياناً دون علم النبيل الإقطاعي ء كما كانوا 
يعاملون الفلاحين والأقنان بقسوة بانغة لتحصيل هذء الضرائب . 
ومن أهم هذه الضرائب ضم د . وكان على الفلاحين 
الأو > كرائين الأرثوذ كس دفعه اللجيرل الهو 
البولتدئق الكائو ليكى إن أرادوا أداء الصلاة 
أخرى على الرداء الكهنوتي للقس كان 
إحدى الشعائر . 
2 3 00 5 3 0 - م 5 
وقد أدى اضطلاع أعضاء الجماعة بهذء المهمة إلى تزايد كراهيه 


الإقامهءفى الشتحتلات داخل الريف 


عليه أن يدفعها إن أراد إقامة 


الجماهير لهم . فاضطروا إلى 
بعيداً عن المراكز التلمودية في المدن كان تزه اننا فير نيا فن 
اقتلاع أعضاء الجماعة اليهودية وتآكل اليهودية الحاخامية . 

وفي وسط أوربا كان يهود البلاط مصدر دخل كبير للأمراء 
الألمان والحكام (من حيث هم دافعو ضرائب) ,كما قاموا نظي 
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ومع ظهور الدولة الحديثة 3 قامت بجمع الضرائب وصدرت 
قوانين تَنع أ عضاء الجماعات اليهودية من الاشتغال بالالتزام 3 
باعتباره وظيفة طفيلية غير منتجة . 


المتععهمطدون العسكرليؤن 
كا أأممن5 لمة 5نماء0013© لالررم 

«المتعهدون العسكريون» هم الممولون من أعضاء الجماعات 
الوظيفية المالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحاربة بالسلاح والعتاد 
العسكري الذي محتاج إليه ؛ وكذلك بالحراية اللازمة » وقد كانت 
وظيفة ذات أهمية حيوية لكثير من الدويلات التي لم تكن قد طورت 
يرو ةراظناك متدعصة عر ان هذه القمة ولو تكن عندها لا راس 
المال ولا الاتصالات الدولية اللازمة لإنجاز هذه المهمة . 

وقد اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بهذه الوظيفة في 
إسبانيا المسيحية . ومن أهمهم يهودا ديلا كفالريا الذي زود ملك 
أراجون بالسلاح اللازم لحروبه عام ١5175‏ ضدالمسلمين في 
بالنسيا . وقام الأخوان رفايا بتمويل الملك بدرو الثالث ملك أراجون 
)١1183-3(‏ في حروبه ضد نبلاء قشطالة . كماقامإسحق 
ابرابانيل بتزويد فرديناند وإيزابيلا بالسلاح في الفترة من عام ١5/4‏ 
إلى عام ٠ ١497‏ بينما قام أبراهام سنيور بتوفير السلاح اللازم 
للقوات الإسبانية التي قامت بتصفية الجيب الإسلامى الأخير في 
غرناطة . ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا عفرن اسان 
صناعة السلاح في هذه الفترة ذاتها . ولذا. 000000 
أعضاء المجلس الاستشاري لملك البرتغال قرار طردهم حتى لا تقع 
أسرار المهنة في يد العشمانيين إن استقر اليهود المطرودون فى أملاك 
الذولة الععمانية . ربكال تنمس اكير | بالقلدل فى تطوير الاساضية 
النارية فيها . 

واشترك اليهود في تجارة السلاح في وسط أوربا في المرن 
السادس عشر . ففي ألمانيا سمح لإسحق ماير بالاستقرار فى 
هالبرشتات في عام ١91737‏ ليزود أحد الأديرة بالأسلحة . وحصل 
يوسف جيرشون من الإمبراطور على ميثاق يقضي بحمايته » وحدد 
الميثاق نشاطاته في توريد السلاح . ومن المعروف أن يهود المارانو 
(البرتغاليون في أمستردام) اضطلعوا بالوظيفة نفسها . فزودوا 
جيوش هولندا وإتجلترا والمغرب بالسلاح . ويبدو أن المتعهدين 
العسكريين اليهود اغتنموا فرصة الحروب الأهلية في المغرب فى 
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القرن السابع عشر وزودوا كل الأطراف الخاره بالبارع ٠‏ وقام 
يهود البلاط المتعهدون بتزويد حكومات وسط أوربا بكل اللوازم 
العسكرية من الخيول والجراية والزي العسكري الرسمي والأسلحة , 
وقديسرت هذهالمهمة » ليهود البلاط ولكل الجماعات اليهودية , 
الشبكة العالمية الضخمة التي كانت تضم يهود الأرندا في شرق أورر 
وصغار التجار المتجولين بل والمتسولين اليهود المنتشرين في كل أرجاء 
أوربا . كما كانت الشبكة تضم تجار الدولة العثمانية . وكان بوسع 
هذه الشبكة أن تزود أي جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة 
وأموال » ولذا ساد الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين يهرد 
وأن كل اليهود متعهدون عسكريون (وقد روج النازيون هذه المقولة 
فيما بعد في دعايتهم ضد اليهود باعتبارهم مستفيدين من مآسي 
الآخرين) . ومن أهم عائلات يهود البلاط التي اضطلعت بهذه 
الوظيفة عائلات أوبنهايمر وجومبيريز وفيرتايمر ومايير وهيرشيل . 
ومما زاد من أهمية المتعهدين العسكريين اليهود ظهور الدولة المركزية 
المطلقة بحكامها المطلقين » والتي أسست جيوشاً مركزية لتوسيع 
نفوذها » ولفرض هيمنتها على مناطق جديدة ٠»‏ ولتشديد قبضتها 
على السوق المحلية . 

وقد لعب المتعهدون اليهود دوراً تماثلاً في إنجلترا في القرن 
السابع عشر . فكان أهم المتعهدين العسكريين في عصر كرومويل هر 
أبراهام إسرائيل كارفاجال الذي اشترك مع خمسة تجار آخرين في 
تزويد الجيش البريطاني بالقمح عام ١159‏ . وقد تَمكّن وليام أوف 
أورائح من أن يبحر إلى إنجلترا عام ١784‏ بعد أن حصل على قرض 
بدون فوائد من أحد الممولين اليهود وهو فرانسيسكو لوبيزسوسو(من 
لاهاي) . وقام فرانسيسكو دي كورفا وإسحق برييرا بتزويد الحملة 
بالعتاد العسكري . وكان وليام دي مدينا هو المتعهد العسكري 
لدوق مارلبورو . أما في أيرلندا . فقّد قامت شركة ماكادو وبرييرا 
بتزويد جيوش دوف شومبرج بالحراية والسلاح . 

وقام المتعهدون العسكريون اليهود بالمهمة نفسها في فرنسا . 
فقد سمح لعدد من الأسر اليهودية بالاستقرار في ميتز عام 15717 
شريطة أن يتعهدوا بتزويد القوات الفرنسية بما تحتاج إليه . وكان 
لبعض الأسر اليهودية الفرنسية دور ملحوظ في المجال نفسه إبان 
الحكم المطلق لملك فرنسا لويس الرابع عشر . فكان يعقوب ويرمز هو 
المتعهد العسكري الأساسي في عصره . وهو دور اضطلع به هرز 
سرفبي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وكان هذا المتعهد 
من الأهمية بمكان . حتى أنه اسُّثنى . حين تقر عام 1/ا0١1‏ إنهاء 
نظام المتعهدين العسكريين . واستمر في ممارسة نشاطه في الألزاس 
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واللورين . و في أواخر القرن الشامن عشر . اضطلع بهذه الوظيفة 
موسى بلين (في ميتز) ٠‏ وموسى أليعازر لايفمان كالمر (فى هانوف ). 
ومن أهم اللتعهدين العسكريين أبر اهام جراديس الذي ز ا قل 
الفرنسية بما كانت في حاجة إليه من عتاد وجراية إبّانَ حرب الأعوا 
السبعة )1١75353-1١1/05(‏ . كما اشترك معه كل من روفائيل منديس 
وبنيامين جراديس ٠‏ وبعض مُلأك السفن اليهود ٠‏ في تنظيم ععملية 
إيحار السفن الفرنسية من أوربا إلى كندا . وقد أعطى فريدريك 
الأكبر إبان هذه الحرب عدداً من العقود للمتعهدين ال > 
أعضاء الجماعة اليهودية ٠‏ والذين أدوا عملهم بكفاءة عالية وحصلوا 
على كثير من المزايا وراكموا الشروات . وبدأ بعض أعضاء 
الأرستقراطية الألمانية في الاقتراض منهم وازداد الاختلاط بين 
الأرستقراطية وأثرياء اليهود » وكان هذا أحد الأسباب التي أت إلى 
ذا ب اضالونات النساء اليهوديات؟ . 

ولعب بعض أعضاء الجماعة اليهودية دوراً بارزاً في تزويد 
ايوش الاغلوية التى ارسلت إل المستعمرات بالسلاح والجراية . 
فزود ماتياس بوش قوات بنسلفانيا في المستعمرات الأمريكية 
بالسلاح في حربها ضد الفرنسيين . وقامت أسرة فرانكس .ء التى 
كان لها فروع في كل من لندن ونيويورك . كرو شي المرطائن 

في المستعمرات الأمريكية . وبعد الاستقلال » زودت أسرة درل 

(من جورجيا) الجيش الأمريكي بالسلاح . واستمرت بعض الأسم 
اليهودية في القيام بهذا الدور إبان الحرب الأهلية . فزود المنعهدون 
اليهود الجيشين المتحاربين » الشمالي والجنوبي . بالجراية والأزياء 
التسكرية لازم بتوقد اضطلع بحقى اللعودين الهرد ادويق 
في الدولة العشمانية » ولذلك كانت تربطهم علاقة وثيقة 
بالإنكشارية . أما في روسيا (في القرن التاسع عشر) . فقد قام 
السويدرة البهرد رويد قشل بالجراية وبالملساهمة في بناء 
التحصينات العسكرية والطرق والسكك الحديدية . 

وقد انتهى دور المتعهدين العسكريين اليهود تماماً مع ظهور 
الدولة القومية الحديثة التي كانت تتبعها بيروقراطيات متخصصة تقوم 
بتزويد الجيش بكل ما يلزم من جراية وعتاد. ونحن لا نعرف الدور 
الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية في تجارة السلاح في الوقت 
الحاضرء وإن كان من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً مهما فيها. 
وبخاصة في مجال توريد السلاح للدول الفاشية والعنصرية التي تود 
الحكومات الغربية مساندتها ولكنها تخشى الرأي العام داخل بلادها 
دخارجها. ومن ثم تتولى إسرائيل هذه الوظيفة نيابة عنهاء فكانت تقوم 
مثلاً بتزويد حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بالأسلحة؛ بما في ذلك 
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المواد والمعلومات اللا: زمه لإنتاج القنبلة الذ, رية. وبذا تعيد ! سرائيل اننا 
أحدا ةيةه 3 
حد الأدوار الوظيفية لعف ل اجماعات اليهودية في العالم الغربي . 
ونما' ه إو 
١‏ شك فيه أن اضطلاخ خ بعصم ى أعضاء الجماعات اليهودية 


بهذه الوظيفة دعم الصورة الإدراكية السلبية تليهود في ذهن 


الكتبرية 3 وكما أسلغنا ٠‏ فتمّداستغا ل النازيون هذه الحقيقة العا, ريحية 
لوث 


ى ادعاءاتهم . ولى ن ممأ يجدم رذكره أن اليهمو ٠‏ مهمابلغت 


2 ؟ 5 
ا ٠‏ قمأ 


حدث هو 
ظهر, ر حاجه لدى بعض المجتمعات الغربية إن اللا 
5 


والعتا ا ا 
2 أحربي واحراية اللازمة لعتجريد حملاات عسكرية آ6ظ 0 


3 -0.0-6 -0.؟ و-. 00:35 
ا يي الذولة ال كدي الطلقة ولك هذه ا نجتمعات 
لم تكن تملك الإمكانات المادية أو الأدا, ريه للوفاء بهذه أخاجة لك 
١.‏ ف >- اه 


ثم نشأت ثغرة كان لا يكن أن تلأها سه سوى عنصم وظيفى واحد مثا 


اليبود الذي كانوًا يضطنعون يدور الشساغة ال ظغة ىاد . م هناما 
| أ 0 ٠ 4 0 5 2 530 - 1 ٠.‏ 

لم يدكره النازيون . والواقع أن رؤيتهم للأمورء تماماً مثل رؤية 
الصهاينة وكل العنصرين ٠‏ ججسرى مص الواقع عنص مأو بعضص 
01 اأر كه كسره 6 شيف < 0 كر تمدن 00 
و اك ا ل ا يي فعا 


نشوم يه . مع إهما 


عخة أل 
2 ذركبة . 


ل كامل لكل عَدَ فت رالصورة التارر 


حاك يافما ١‏ ؟ -15410! 
وعوط2 بزعدل 


1 1 م : 1 . :9 

1[ - 1 . 2 . .8 
بجر ماس يهرد5 ص صر ماراني (برتغالي) ٠‏ ره مو سس 
و 

0 02 


امك 1 أشي 1 2 1 ل.! 2 0 ا 2 
أجماعه انيهوديه في أفليم مدراس بالهند . وند تعاندذه يهودذيه عاستب 


في هولندا . وهاجر إلى إنحنتر' ليصبح من أوائز انيهود الذين 
استوطنوا بها بعد أن أعيد فتح باب الاستيطان اليهودي في إنجلترا . 
اهتم بعملية استغ لال مناجم المأس في جونكوندا فسافر إلى الهنذ 
واع دز له بها . واشتغل في تصدير أعأسر ر إلى إنحلترا واستيراد 
٠‏ بجح في 


أن أد أسرته في لندن 1 وفي عام كر 1١‏ 


الى جان عر ن طريق 


000 شركة الهذة 


ادود ا صن لسعم 


لشم فيه سمح واقتيطان اليهود 
واثناء وجوده بها 3 ججح 


في مدراس وسافر إلى هناك عام +18 ١‏ 

في إقناع حكم الإقليم بتأسيس مينشيا من الأوربيين . وقام بافيا 
الخاصة 2 5 هذه الميليشيا 

بتمويل اخيل والسلاح على نعقته كعضو في 

التي ضمت أيضاً عدهاً آخر من اليهود . وقد عبّن بافيا قبل عدة أيام 

من وفاته نائباً ملك بريطانيا في مدراس مدى اخياة . 

وتعود أهمية يأفيا إلى ما يلي : [! 
١‏ يبي سيرة حمياته ذلك الدور الححيوي الذي لعبه يهود المارانو في 
التشكيز الاستعماري الاستيطاني للغرب . 
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؟ كما بي سيرة حياته الدور الريادي الذي لعبه أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه العمليه . 

_ مُتَدّحياة بافيا غموذجاً جيداً لكيفية حول جماعة وظيفية وسيطة 
إلى جماعة عسكرية , أو لتداخخل الدورين ا مالي والقتالي للجماعات 
الوظيفية . ومن ثم ء وأنإن تطررة فيخم يد ترز السماعانت 
البهودية فى الغرب . تلك الجماعات التي كانت جماعات وظيفية 
مائية في أوربا ثم تحوّلت إلى جماعة وظيفية في فلسطين . 


الآرندا والإقطاع الأسسنيطاني 
لموألادلنعط 116اع5 لمه دلدمن1م 

«أرندا» كلمة بولندية تعني حرفياً #أجرة» تُدفّع مقابل استئجار . 
وهي . كمصطاح . تُستَخدَم للإشارة إلى استئجار تمتلكات ثابتة » 
مثل الأرض وانطواحين والفنادق الصغيرة ومصانع الجعة ومعامل 
تقطير الكحول . أو إلى امتيازات أو حقوق خاصة مثل تحصيل 
الجمارك والضرائب . وقباع نسي الضطلخ باللنطوق ولعت المذكور 
في اليديشية والعبرية . وكان يعار الا امسا فته ٠.‏ خصوصاً 
الصغير ه عن أن :#«أرتداة» كما كان يقال له والآريئداتوو:. وكان 
المصطلح ذائع الاتتشار ويصف واحداً من أهم جوانب الاقتصاد 
البولددي الليتواني في أواخر العصور الوسطى . وقد ارتبط يهود 
بولندا بنظام الأرندا من بدايته . فهم . كجماعهة وظيفية وسيطة 
عميلة ٠‏ كانوا مهيأين للاضطلاع بهذا الدور » خصوصاً أن المؤسسة 
وذكسية أحلت عمليات الإقراض بالربا بين الييهود من 
لال الكل + وخرها مين لان سودق انر روا اجر 
ويقرضه برباء الأمر الذي وفر الاعتمادات اللازمة للاستثمارات . 
وكان الارتباط بين أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وهذا النظام من 


اليهو دية الآر 


العفى يجيف أن كلمة «أرنداتور؛ أصبحت مرادفة لكلمة 'يهودى؛ . 
وكان يغبار إلى الأرندا ٠‏ في بداية الأمر . بمصطلح «الأرندا 
الكبرى؛ أو «الأرندا الملَكية؛ أو «الأرندا الحكومية» . ويشير هذا 
المصطلح إلى استتجار الاحتكارات العامة والعوائد العامة . وكانت 
أول آرندا كبرى حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية هو حق تحصيل 
بعض العوائد الملكية . أو حق إدارة مؤسسات ملكية مثل دار صك 
ا 000 جمع الفضرائب . وقد انتشر 
سروك ور د ا ا 
بولندا في المر 


الخامس عشر . أمافي غرب بولندا . حيث كان 
شرفو لاتيلاه الوليدين (شلاختا) رأسمال كبير ٠‏ فقد مُنم اليهود من 


استتجار حق تخصيا ل العوائد الملكية باعتبار أن هذه عملية مربحة . 


(0 
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وف ازدباذكره حادم الخد البرلاك البرلتدي سيم قرارا عار 
4 بمنع اليهود من استئجار العوائد والمؤسسات الملكية . وقر 
اتخذ مجلس البلاد الأربعة قرار تمائلاً حتى يقلل من الاحتكاك بين 
اليهود والنبلاء . ولكن القرار لم ينجح في وقف نشاط الأرندا بين 
اليهود » فاستمر الممولون اليهود في استئجار كثير من المزايا الملئ 
مثل الجمارك والضرائب على الندمات » خخصوصاً مطاحن الدقيز 
وبحيرات الأسماك » وفي إنتاج وتسويق المشروبات الكحولية . كما 
كان بعض أعضاء الجماعة اليهودية يستأجرون ضياعاً بأكملها . بل 
ظلوا. حتى منتصف القرن السادس عشر » أهم مستأجري حزن 
جمع الضرائب في المحطات المخصصة لذلك في ليتوانيا وروسبا 
البيضاء . كما كان هناك يهود أرندا في جاليشيا . وكان جامعر 
الضرائب (من اليهود وغير اليهود) يستخدمون أكثر الطرق قسوة 
للحصول على العائد » وكثيراً ما كانوا يحصّلون ضرائب أكثر من 
المقررة . وكان من حق جامع الضرائب أن يفتش العربات التي تمر من 
خاذل النوانات وان رصادر: العربات التي تحاول التهرب من استخدام 
الطريق العام . وقد حدث صراع بين النبلاء الليتوانيين واليهود . 
فأصدر البرلمان الليتواني (سييم) قراراً بقصر حق الأرندا على النبلاء. 
ولكن اليهود تحدوا هذا القرار» كما أصدر المجلس الليتواني (وهر 
يقابل مجلس البلاد الأربعة) قراراً يتحدى هذا القرار. وقد اشتغل 
عدد كبير منهم بالأرندا من الباطن » عن طريق كفيل مسيحي. حينما 
لم تكن تسنح لهم فرصة الاشتغال بها بشكل مباشر . 

ولكن . حدثت عدة تطورات أذت إلى ظهور الأرندا الزراعية 
الإقطاعية الاستيطانية التي تختلف في كثير من الوجوه عن الأرندا 
الكبرى أو الحكومية أو الملكية . ولعل العنصر الأساسي والحاسم في 
ظهور الأرندا الزراعية هو إبرام اتحاد برست ليتوفسك (ويسمى أيضاأ 
اتحاد لوبلين) عام ١575‏ بين ليتوانيا وبولندا . وهو الاتفاق الذي 
حول الوحدة الاسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى 
وحدة حقيقية . وقامت بولندا بضم أوكرانيا نتيجة هذه 
الوحدة . 

ونتيجة عملية الضم هذه . وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين 
مساحات ضخمة من الأراضي كانت في حاجة إلى رأس مال ضخم 
لها زوالإذارتها ولد انارق الاذوس لذللك + وكداتزامن جدات 
تابه العجاورات الزراعية لنولقةا إل غزت أرريا ايت الالشتجار 
السكاني وحرب الثلاثين عاماً) ٠‏ فأصبحت بولندا فى الفترة /ا/01١‏ - 
4 مصدرا اساسا لشمع في أوريا .مكان كم تدر الخ 
البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا . وأحياناً إلى الشرف 
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الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم بورصة لبيع 
الليوافت»: 

كما أخذت بولندا تُصدّر محصولات زراعسية أخرى . 
ويك جدانسك أهم مدينة تجارية في أوربا بعد أمستردام إذ 
كانت تصبدر مواداً عديدة مثل الحبوب والأخشاب والكتان والقتب 
والماشية . ومع تزايد الصادرات الزراعسية , حَدَثْ تطور في 
الصناعات الغذائية » وهو ما أدى إلى 
تجارية . 

هذه هي الأرضية الاقتصادية المادية لظهور الأرندا الاقطاعية 
الاستيطانية . ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ما حدث . فثمة 
عناصر خاصة بالتركيب الطبقي للشلاختا ورؤيتهم لأعضاء 
الجماعات اليهودية ووضع اليهود كجماعات وظيفية ساهمت (كلها 
مجتمعة أو بدرجات متفاوتة) في تشكيل هذه الظاهرة ودفعها من 
عالم الإمكانية إلى عالم الوجود المتحقق : 
-١‏ أول هذه العناصر هو أن النبلاء البولنديين لم يكن لديهم 
الكفاءات أو رأس المال أو الرغبة في إدارة هذه الضياع البعيدة . 


صبغ الزراعة في بولندا به مغة 


١‏ - كان النبلاء في بولندا » برغم سطوتهم وقوة نفوذهم .» خاضعين 
لقوانين جامدة » فكانوا يتمتعون بمكانتهم والمزايا الطبقية ماداموا لا 
يعملون بالتجارة . وكان اشتغالهم بالتجارة يعني . في واقع الأمرء 
فقدانهم مكانتهم ووضعهم . ولذا ء كان يُوجَّد نبلاء فقراء (النبلاء 
الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة . 

7- كان يتعيّن على النبلاء أيضاً البقاء في وارسو بالقرب من مراكز 
السلطة حيث تتم عملية صنع القرار السياسي والعسكري بسبب 
طبيعة النظام السياسي البولندي كملكية جمهورية » وحفاظا على 
المكانة السياسية والتمتع بمظاهر الأبهة الأرستقراطية . 

:- كانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوما بعد يوم ١‏ 
وبخاصة مع تزايد فر بولندا » فكانوا يقترضون من المرابين اليهود 
مبالغ طائلة للوفاء باحتياجاتهم بضمان ضياعهم وغلتها وعوائدها 
وريعها. | 

4- تزامن كل هذا مع تزايد تضييق المدن الملكية الخناق على اعضاء 
الجماعات اليهودية وممارسة التمييز ضدهم . 

5- شهدت الفترة من ١0494 - ١688‏ تَرَايد التقارب بين النبلاء 
وأعضاء الجماعات اليهودية الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية . 
فكان اليهود إذا طردتهم إحدى المدن الملكية انتقلوا منها إلى مدن 
النبلاء أو إلى الشتتلات داخل ضياع النيلاء . 

- كان لدى اليهود كل ما يلزم عملية الاستثمار في ضياع النبلاء من 
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الخبرة التجارية والإدارية ورأس المال . كما كانوا مادة بشرية حركية . 
ولم يكن لديهم أي مانع من الانتقال إلى أوكرانيا ليكونوا ممثلين 
للنبلاء البولنديين . 

7 ولم يكن أعضاء الجماعة ال ليهودية يشكلو: نأية خطورة على 
النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم. كعنصر غريب أجنبي . أن يطالبوا 
بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصادي . وذلك 
على عكس العناصر البورجوازية المحلية التى عادة ها تطالب عم يد مر 
الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية . ١ ١‏ 
5- كان النبلاء البولنديون ينظرون إلى أعضاء الجماعة اليهودية 
كعنصر ر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم في تعمير المناطق غير 
المأهو لة بالسكان وكأداة تستخدم نتنشيط الاقتصاد الزراعى الخامل 
وإدخال يعض النشاطات انتجارية فيه حتى يزيد من يعن لامي 
الزراعية . 

لكل هذا . ظهرت الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية 

وتشكلت علاقة تعاقدية نفعيه بين الشلاختا من جهة واليهرد كجماعة 

استيطانية من جهة أخرى . 

ومع تُصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية . 
تزايد اعتماد الجماعات اليهودية على النبلاء ابتداء من القرن السابع 
عشرء وانتقل مركز الجحاذبيه بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولندا 
إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا وغيرها . ومن متصف القرن 
الكامعتر» أسيعر لمق لطبقة الشالئة أء الجماعة الوظيفية الوسيطة 
بين التبلاء والأقنان . 7 أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء 
في ممارسة سلطتهم . 

ونحن نصف نظام الأر ا ا تإقطاع 
استيطاني التمددعن أخكا ل الإقطاع السائدة غي وريا انذاك . 
فالنظام الإقطاعي يتسم ولاشك بالاستغلال الطبغي ٠‏ شأنه في هنا 
شأن النظم الاقتصادية الدنيوية (فهذء هي إحدى سمات البشر) . 
ولكن نظام الأر ندا في أوكرانيا اكتسب أبعاداً استغلالية متطرفة تفوق 
كثيراً الإقطاع العادي . قالعلاقات السائدةة فى أوكراتيا كانت ولا 
شك علاقات إقطاعية بين التبلاء البولندين (والليتوانيين) من جهة ء 
والفلاحين والأقنان الأوكرانيين من جهة أخرى . وذلك فيما يختص 
بملكية الأراضي وتوزيع غلتها . ولكنه كان إقطاعاً اقتصادياً (مجرداً) 
بلا علاقات اجتماعية إقطاعية (متعينة) . فالإقطاع التقليدي (في 
اورناءة فى غيرها من البلاد) يفترض وجود ثقافة مشتركة بين النبيل 
والمقن » كما يفترض أن النبيل عادةً ما يو جد في ضيعته يديرها بنفسه 
ويدخل في علاقة مباشرة مع فلاحيه . ولذا ء لم تكن علاقة النبيل 
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الانطاعن بأرعة علاقة تجارية خارجية موضوعية برانية وحسب وإما 
كانت ذات جانب جواني يأخذ شكل الالتزام بمسئولياته كنبيل 
إقطاعي بكل ما تقتضيه النبالة وتفترضه وتفرضه من أعباء . 
وكانت هذه الروابط الإقطاعية المتعيّة تخفف إلى حدما من 
حدة الاستغلال الاقتصادي . أمافي حالة النبيل الإقطاعي 
البولتدي. فهذه الشروط لم تكن متوفرة البتة ٠‏ فهو كان دائماً غائباً 
عن ضيعته » ولم تكن له أية علاقة مباشرة معها أو مع فلاحيها . 
وكان يمثله عنصر بشري استيطاني غريب يمثل همزة الوصل بينه وبين 
فلاحيه . وكان اهتمامه بضيعته اهتماماً مالياً (تجارياً) ضيقاً . حيث 
كانت تمثل مصدراً للدخل وحسب (وليست مظهراً من مظاهر الأبهة 
الاقطاعية والمكانة الأرستقراطية والحسب والنسب) فهو لا يتحدث 
لغتهم الأوكرانية ولا ينتمي إلى كنيستهم الأرثوذكسية . وأدى هذا 
إلى تَرَايْد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا وفي خارجها » وإلى 
تخول نظام الأفتان إلى نظام يود إذ لم تكن توج قبوة تقلت فى 
وجه النبلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم . وقد أصر النبلاء على حقهم 
المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان . 
وما بين النبلاء البولنديين الكاثوليك والأقنان الأوكرانيين 
الأرئثوذكس كان يقف الملتزم (الأرنداتور) اليهودي . أداة الأول في 
سح الثاني . وبذلك تشكلت واحدة من أهم الجماعات الوظيفية 
المالية اللاستيطانية شبه القتالية . وكانت العلاقة بين النبيل ووكيله 
اليهودي عادة ما تأخذ شكل قرض يحصل عليه النبيل من اليهودي 
للوفاء باحتياجاته بضمان ريع ضيعته (التي يديرها اليهودي) أو أي 
عرائد أخرى مثل عرائد قطع الأخشاب ونقل البضائع وغير ذلك من 
النشاطات الحرفية والتجارية . 
وكان الممولون اليهود يستأجرون أحياناً مناطق ومدناً بأكملها 
ولعدة سنوات . ففي عام 19018 . قام أحد أثرياء اليهود باستئجار 
جملة الأراضي التي يمتلكها مجموعة من النبلاء بلغت مساحتها 
مئات الأميال المربعة ٠‏ وكان يدفع إيجاراً ضخماً لها . وكان كثير من 
من الباطن لصغار الممولين اليهود أو 
يرسلون في طلب أقارب لهم من بولندا ليقوموا بإدارة الضياع نيابة 
وكان الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة 
مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأخشاب والفراء ودبغ 
اخلود والصباغة وصناعة الزجاج وصنع الصابون (وقد أصبح 
أعضاء الخماعات اليهودية العنصم ر الإثني السائد خلال القفرنين 


يهود الأرندا يؤجرون الضياع 


وى 


" الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالن 


السادس عشر والسابع عشر في مثل هذه القطاعات الاقتصادية). 
كما كانوا يبجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوابات . بل 
يكن من الممكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية إلا بعد العودة للوكير 
اليهودي إذ لم يكن بمقدور القساوسة الحصول على مفتاح الكنيسة أو 
استعارة ردائهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة . 
وكان اليهود يشترون أيضاً المحصولات من الفلاحين . ولأنهم هي 
الذين كانوا يمتلكون وسائل النقل النهري » فكانوا هم أيضاً الذين 
يقومون بنقلها . كذلك كان أعضاء الجماعة اليهودية تجار القرية الذين 
يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلم 
الترفية . 

ونظراً لغياب النبيل الإقطاعي » أصبحت السلطة المباشرة شبه 
المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة » تسانده في ذلك القرة 
العسكرية البولندية التي تضمن بقاءه واستمراره في عملية اعتصار 
الأقنان الأوكرانيين من كل ثمرات عملهم . وبعد الانتهاء من هذه 
العملية » كان الأرنداتور يبقي حصته من الريع ويرسل الباقي إلى 
النبيل . ولكن كثيراً ما كان الوكيل اليهودي يقوم بتحصيل ضرائب 
من الأقنان والفلاحين بما يزيد على حقه . وقد كانت جماعة يهود 
من الخيلاء والقسوة (كما تقول الموسوعة العالمية 
اليهودية) . وكان يهود الأرندا لا يقومون بأية مهام قتالية بل كانوا 
جماعة وظيفية متحوسلة تقوم باستغلال الجماهير الحساب الحاكم 
رغائج نان ا انف فى ادن الأرلو ين رمك تيل خرن 
إلى نخبة حاكمة) ؛ وكان رأس المال الربوي والخبرة الإدارية يحلان 
محل السيف كأداة للاستغلال . 

ومع هذا ء لم يكن البعد العسكري مَفتقّداً تماماً . وقد ترجم 
لكان لاما مدني طاهر الكل والعيد العلعه وانعد د 
النبلاء بتشييد العديد من المدن الصغيرة كانت الواتخدة نهنا تسم 
«شتتل» ويعيش فيها الملتزمون اليهود وأسرهم وأتباعهم في حماية 
القوة العسكرية البولندية . كما كان عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا 
على حمل السلاح . ولذا » نص القانون على أنه : ٠‏ يجب على كل 
رب عائلة يهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور فى بيته وبغلاث 
خبرطوفاك رفون أرطا لمن البا رودن ”كما كانت الناية البهودة 
تأخذ شكل قلاع تُوجَد في حوائطها كوات حتى يمكن أن تخرج منها 
فوهات البنادق والمدافع . ويتضح مدى تحول اليهود إلى مادة 
استيطانية شبه قتالية في تحولهم هم أنفسهم إلى موضوع للصراع بين 
القوى الشعبية الفلاحية الأوكرانية المتتفضة من جهة والقوى 
الاستغلالية البولندية من جهة أخرى . فحينما حقق بوجدان 


الأرندا تتسم بكثير 
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شميلنكي (الزعيم الفلاحي الأوكراني) انتصاراً على البولنديين عام 
4 نصت المعاهدة المبرمة بين الطرفين على عدم السماح لليهود 
,الاستيطان في أوكرانيا إذ أن وجودهم فيها كان علامة على الهيمنة 
الولندية فهم أداته الطيعة . ولكن حينما ألحقت القوات البولندية 
الهزيمة بقوات شميلنكي عام 116١‏ ؛ اضطر إلى الاعتراف بح 
البهود في الاستيطان في ضياع الملك والشلاختا . ولذا» قديكون 
من الأفضل أن نسمي يهود الأرندا «المماليك التجارية الاستيطانية 
شبه القتالية»" . وقد كانت هذه الشتتللات تضم المعبد/ القلعة (وهو 
بع تيوق كان مُضمماً يحي يكن استحداي حصن رقلية 
تكن كباكانة تُقام فيه أيضاً الصلاة والدراسة) . وكانت 
حوائط المعبد/ القلعة سميكة للغاية » كما أن المتاريس كانت مزودة 
بكوات لتخرج منها المدافع والبنادق . 

وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية . بعلاقتهم القوية مع 
النبلاء والقوى التجارية الدولية » محميين من تقلبات المجتمع 
الإقطاعي ومن غش وخداع البلديات والموظفين الملكيين . ووجدوا 
المناخ المستقر الذي يحتاج إليه النشاط التجاري والمالى دون ضغوط 
وتهديد . وتّحسّن وضعهم كثيراً . وقد أصبح بعض يهود بولندا 
وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في أوربا . 

وكان مسرح نظام الأرندا هو أوكرانيا التي أصبحت النقطة التي 
التقت فيها عناصر عديدة غير متجانسة أهمها النبلاء البولنديون 
الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيون الأرثوذكس 
(الذين يتحدثون الأوكرانية) والتجار اليهود (الذين يتحدثون 
اليديشية) غير المنتمين لهذا أو ذاك والذين يشكلون الوسيط التجاري 
والإداري والمالي بين الطرفين (إلى جانب الغجر والتتار وبعض 
الأرمن) : 


ويلاحَظ أن التقسيم الطبقي كان أيضاً تقسيماً عرقياً وإثنياً 


ودينياً. ولم يكن نشاط الأرندا مقصوراً على أوكرانيا وبولندا بل 
أصبح جزءاً من شبكة تجارة دولية . فكان كبار النبلاء الإقطاعيين 
البولنديين يمتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجرونها , والألمان يديرون 
الموانئ على بحر البلطيق » والهولنديون يمتلكون السفن البحرية لنقل 
السلع . أما أعضاء الجماعة اليهودية » فقّد قاموا ببقية العملية ومن 
بينها نقل المحاصيل بوسائل النقل النهري التي كانوا يمتلكونها . وقد 
نشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطى 
يهود الأرندا إبان حرب الثلاثين عاماً . حيث كان يهود البلاط 
يستوردون الحبوب من بولندا . وكان يهود الأرندا يقومون بتدبير 
الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوربا إليها (وهذا يبن كيف 
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البشرية التي تتحدث اليديشية وتؤمن بالحسيدية وتتاجر في امثمور ١‏ 
وهي كتلة كانت مكروهة من السكان المحليين . وكانت البيروقراطية 
الروسية جاهلة باليهود ويكيفية التعامل معهم اذ للق أنه كان مر ما 
وت ا القرن الثامن عشر . 
- كان الوضع الطبقي المميّر لليهود داخل البناء الاستيطاني للإقطاع 
يعت أنهم لنسواعتضرا من التشكيل الحضاري البولندي . ولذاء 
حينما نشأت حركات ثورية مثل انتفاضة شميلتكي في أوكرانيا ثم 
الحركة القومية في بولندا» كان اليهود يقفون خارجها امتداداً 
لوضعهم الطبقي الهامشي والطفيلي . فهم لم يكونوا مستغلين 
فقطء مثل النبيل الإقطاعي الفرنسي أو التاجر الإنجليزي » وإنما كانوا 
غرباء أيضاً فسقطوا مع سقوط نظام الإقطاع الاستيطاني البولندي . 
وقد أضفت كل هذه العناصر على المسألة اليهودية في شرق 
أوربا ملامحها الخاصة . 
3 لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إنجلترا أو فرنسا أو 
هولندا أو إسبانئيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة 
موسكوفي حتى عام 160١‏ . وكان يهود أوربا كافة مُركزين أساساً 
في بولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا حتى أنه » في القرن 
السابع عشر . كان هناك مركزان أساسيان في العالم لليهود : 
أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من 
اليهود الذين طّردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا ٠‏ وثانيهما 
في بولندا وليتوانيا . وقد أخذ غزو يهود بولندا فى الزيادة ابتداء من 
القرن السادس عشر حتى أن أغلبية يهرد العالم كانت في بداية القرن 
العشرين من نسل يهود بولندا (بل يقال إن كل يهود العالم الغربي من 
أصل بولندي باعتبار أن العناصر اليهودية المحلية تم صهرها تماماً في 
الأغلبية) . 
- كل هذا يعني . في واقع الأمرء أن التجارة والاستيطان والقتال 
جزء أساسي من التجربة التاريخية للغالبية العظمى من الجماعات 
اليهودية في الغرب 5 وانهم دخلوا العصر الحديث وعندهم قابلية 
(تبادل اختياري) للاشتراك في العمليات الاستيطانية القتالية . وفى 
هذه التربة الخصبة ٠.‏ ظهر جوزيف فرانك اليهودي البولندى الع 
الذي طالب بتسليح اليهود وتأسيس دولة مستقلة لهم ' ير 
الحل الصهيوني للمسألة اليهودية المبني على تصديرها باعتبار أن 
اليهود عنصر استيطاني غريب (ومن المعروف أن معظم قيادات 
الصهيونيه الاستيطانية من أصل بولندي روسى) . 
ويمكن القول بآن الأرندا الإقطاعية الامتيطائنة تكمل الحلقة 
المفقودة بين تجربة يهود الغرب والتجربة الصهيونية . فالعلاقة الثلاثية 
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(النبلاء البولنديون الوسطاء اليهود المستوطنون - أقنان أوكرانيا) 
تشبه كثيراً العلاقة الثلاثية السائدة في في الشرق الأوسط (الإمبرياللن 
الأمريكية الوسطاء الصهاينة المستوطنون - عرب فلسطين) . 
والعنصر اليهودي في كلتا الحالتين عنصر استيطاني نافع يتم الحنا 
عليه بمقدار نفعه وليست له أهمية في حد ذاته . 

وما حدثء. بشيء من التبسيط . هو أن المماليك التجارية 
الاستيطانية شبه القتالية في أوكرانيا تحولت إلى تماليك استيطانة 
قتالية شيه تجارية في قلسطين بعد تأسيس الدولة المملوكية الصهيوية, 
وهي دولة ذات قيمة إستراتيجية عسكرية بالنسبة للغرب (بالدرجة 
الأولى) وذات أهمية تجارية اقتصادية (بالدرجة الثانية) . ومع ظهور 
النظام العالمي الجديد» قد تتراجع الوظيفة العسكرية القتالية لتشغل 
المرتبة الشانية بينما تشغل الوظيفة التجارية الاقتصادية الدرجة 
الأولى» ولذلك سيتطابق وضع الدولة الصهيونية مع يهود الأرندا إذ 
ستصبح دولة وظيفية تجارية شبه قتالية . ونحن . بهذاء نكون قد اكتشفنا 
استمرارية تاريخية ونمطاً متكرراً داخل التاريخ الغربي الحقيقي. وليس 
استمرارية ميتافيزيقية داخل التاريخ اليهودي الوهمي 


الخمور (النبيذ والكحول) والانجار فيها 
لن؟ 1 :وناوانا نه عواللا 

«نجارة الخمور والنبيذ؛ هي تجارة عادة ما تضطلع بها جماعة 
وظيفية » ربما لأن الخمر تُذهب الوعي وترتبط في كشير من العقائد 
بالمقدّس والغيب , أي أن الخمر مرتبطة بمنطقة وجدانية تقع خارج 
نطاق المألوف والعادي والروتيني . ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء 
إلى جماعة وظيفية محايدة . ليس في مقدورها أن تُوظّف لحظة 
غياب الوعي هذه لصا حها (بسبب عجزها) » تماماً مثل الحلاق الذي 
نُسلَّم له رأسك ليقص الشعر ء ويمكنه أن يقطع رأسك ويسلم من 
العقوبة إن كانت تسانده مجموعة من البشر لها سلطة . والشيء نفسه 
ينطبق على الماشطة التي تدخل البيوت وتعرف أخص خصائص 
النساء » وهو ما يجعلها مستودعاً لكثير من الأسرار التي يمكن أن 
تُستخدم ضد من قالها . ولذا. فلابد لمن يقوم بمثل هذه الوظائف أن 
يكون محايداً مجرداً من السلطة تحت رحمة المجتمع تماماً » حتى لا 
يسيطر عليه . 

ويبدو أن التحريم التلمودي الخاص بتناول خمور الأغيار جعل 
أعضاء الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم 
ومصانع الخمور الخاصة بهم . ولكن » مع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادي في الغرب . كانت كل مزارع الكروم المملوكة لليهود قد تمت 
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تصفيتها مع انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة . ولكن الجارهم 
فى النبيذ والمشروبات الكحولية استمر حتى أصبحت هذه المهنة 
إحدى المهن أو الوظائف اليهودية الأساسية في شرق أوربا وألمانيا . 
ومع بداية القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي . 
كان إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها في بولندا وليتوانيا عملاً 
أساسياً يمتهنه أعضاء الجماعات اليهودية ومصدراً من أهم مصادر 
الدخل بالنسبة لهم » كما أصبح هذا العمل مهنة أساسية في بوهيميا 
والمجر . وقد ازداد ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الخمور 
نتيجة لنظام الأرندا . فرغم أن الخمور كانت تمثل الترف الأساسي في 
حياة الفلاحين , إلا أنهم كانوا ممنوعين من تقطيرها . إذ أن هذا الحم 
كان مقصوراً على النبلاء البولنديين » وكان تأجير هذا الحق مصدراً 
أساسياً للريع الذي يحصل عليه النبيل من مستأجر الامتياز 
(الأرنداتور) . فكان اليهود يستأجرون معامل التخمير والتقطير 
والحانات » والتي كانت مرتبطة بنظام الأرندا في بولندا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء . وقد أصبح اليهودي (صاحب الحانة) شخصية 
أساسية في الريف الأوكراني وفي المان الصغيرة . وكان اليهود 
يحتكر ون تقريباً إنتاج وبيع المشرو وبات الكحولية . وكانت نسبة عالية 
حا ناسحا حت ل » في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر » 16/ من مجموع يهود المدن و835/ من يهود الريف . 

وقد تسبّب اشتغال اليهود بهذه التجارة في نشوء كشير من 
التوترات بينهم وبين بقية السكان . كما كان الفلاحون السلاف 
يفرطون في الشرب ؛ وهو ما كان يزيد من أرباح اليهود » خصوصاً 
أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا لا يشربون بهذا الإفراط . 

وكان أعداء اليهود بين طبقات المجتمع الأخرى يلقون اللو لنوم 
على اليهود 2 و اراد و كر ار 00 
صاحبت تَدنَي الأوضاع الاقتصادية والثقافية في شرق أوربا والذي 
لم يكن اليهود مسئولين عنه بل ضحية له . وكانت الطبقات الحاكمة 
في شرق أوربا (روسيا وبولندا) ترى أن البهودي هو سر بلاء الريف 
وبلاء سكانه » ولذا كانوا يرون أن إصلاح حال الفلاحين لن يتأتى 
إلا بطرد اليهود من صناعة الخمور . ومع تدهور الاقتصاد البولندي 
ابتداء من القرن الشامن عشر الميلادي ؛ بذأات العناصر التجارية 
المسيحية تنجه إلى الهيمنة على تجارة النبيذ والكحوليات المربحه بين 
السكان . وكلما ازداد إفقار المان وإفقار سكانها » كانت المطالبه 
بتأميم تجارة الخمور تزداد ضراوة . وأصبح استبعاد اليهود من هدء 
التجارة مطلباً أساسياً تطرحه الطبقة الوسطى البولندية » ثم أصبح 
هذا جزءاً من سياسة كثير من الدول المطلقة المستنيرة 
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وقد بدذات حركه استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية م: صناعه 
٠. .,‏ 
الخمور في بولندا وامتدت إلى روسياً و سكمرت فيها هر و بست براءة 
١ 1‏ 3 8 : 
التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني على ضر ورة طرد اليهود من 


رد خلال عامين . ومع تغاقم مشكلة سكر الفلاحي: 5 
- 1 ف 


ازدادت ضراءة التشريعات ضد اشتغال اليهم د بتجارة اخمور . 


ولكن كل هذه الف ريعات ل تفلح : إذ أن إدمان الغلاحين السلاف 


للخمر كان نتاح ضروف حضا:, جع ف حر كله أنه بكرن اليهود 


نهايا إلامع ظهر رانظمانت - كال روماين نتي امت ان وطق 
الإنتاج . ومنها صناعة اخمور 


 دوهينل وأوجدت فرصا ندينة‎ ٠ 


٠. 

لاسا 2 0 5 0 - 1 , 
و لوال تشاند الاشتعال يأايتاب النسد و تسوه يقّه أسكم 2 70 
لضم 2 بسو . 4 ِ- د 


]04 - ل اق يا ا او نالفي يذه :| 
يد المتوصنين الصه ينه فى فنسقيار 20٠‏ ررحمم' سما ص الكروم 
5 ؟! 0 55 1 - 
وقامء ا تقط احمم هعكلن قصلت تهنا سه مكاشية أ سم أله ال راعية 
٠. -_-‏ -- 0-2 3-2 0-0 _-7- 
٠. 1 1‏ 
- اعهاونأاشج كروءه الوسةالارة تصسدل انون قنط الحمد ر على 
لمر الأو م كان 
لطا شه لاورسة وثال أسار ل :دممه ندا دقل ل 0 


ع ك5 ل ىك خا وي ع وي ا 1 
أ الي - : الكو . د 
لكوم فو فلشضي مدّمار ل سححجو رن الى حد لا لقادبه بغريه 


ليهو ديه فو فسصين لق كنا قم بباء أقةكبي مخمور : ولكن التجرنه 
لم تنج ء. مثني مثا الخد ص التجارت الاسشدنهة الأخرى ' 

اه 
الإغسلان 
مم 

لفت اعضاء إاخمع ات البهودية دوراً مهم لدغاية في صناعة 
الإعلان .ء وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ارتبطت 
هده القع د داك امجتمعات أئر الف ل رن 9 

5 

صناعة الاعلان من اليهود من أهم لطر الفط عر تطور مؤسسة 


الإعلان ا خديثة وعن اتساع نشاصها وتطور أسنوب عملها . 

والواقع أ ن التبادل التجاري في الجتمعات التقليدية لا يعرف 
ظاه: الإعلان . إذكات النشاط الاقتصادي محكوم بمجموعة من 
اقيم الدينة والأخلاقية لني لا تسمح بالتنافس الشديذ ولا بمحاولة 
التأثير على انزبائن واصطيادهم . ومع هداء. كان كثير من التجار في 
ككس من بلدان العائم الغربي يجار ون بالشكوى من التجار اليهود 
بسبب ملاحقتهم الزبائن أمام المحات التجارية وفي الطرفات وحتى 
لهم . ولعز هذا يعود إلى أن التاجر اليهودي لم يكن ملتزماً 
- العادل واتحبة . كما أن أعضاء المجتمع 


في مناز نهم 
0 الشمن 


7 . في علاقتهم به كعضو في جماعة وظيفية هم مجرد شيء 
١ 3‏ مصدراً للربح . 
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وتزايدت أهمية الإعلانات في التجارة مع تزايد علمنة المجتمع 
وتزايد حدة المنافسة التجارية . لكن النقلة النوعية حدئت مع النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » بعد أن حقّقت الثورة الصناعية توسعاً 
في الإنتاج » وبعد نمو طبقة وسطى من المستهلكين شكلت السوق 
الأساسية للمنتتجات والسلع الاستهلاكية المختلفة » حيث أصبحت 
الاعلانات جزءاً لا يتجزأ من آليات السوق . وقد كان أعضاء 
الجماعات اليهودية من العناصر الرائدة في قطاع الإعلان نتيجة 
ميرائهم التاريخي كجماعات وظيفية تمتلك خبرات تجارية ومالية 
مهمة أهلتهم لدخول مجالات كانت لا تزال تُعَدَ جديدة وغير مألوفة 
وبالتالي تتميز بقدر كبيرمن المخاطرة . وبالإضافة إلى ذلك » يمكن 
فهم ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بصناعة الإعلان من خلال 
ارتباطهم بتجارة التجزئة والصحافة اللتين كانتا أيضاً من الأنشطة 
الجديدة التى صاحبت نمو المجتمعات الصناعية الواشديالة ٠‏ وهي 
أنشطة لحر فيها اعم اعهناء الجماعات اليهودية مكان الريادة . 
وبالتالي اكتسبت صناعة الإعلان أهمية كبيرة لتسويق منتجات 
مؤسسات التجزئة التجارية الجديدة . في حين شكلت الصحافة 
الأداة الرئيسية للاعلان عن هذه المنتتجات 0 
ويعتبر الأمريكي اليهودي ألبرت لاسكر أباً لصناعة الإعلان 
الحديئة حيث عمل على تحويل مهمة وكالة الإعلان . من مجرد 
وسيط بين المؤسسات التجارية التي كانت تضع برنامج الإعلانات 
لمنتجاتها من ناحية والصحافة وأجهزة الإعلام من ناحية أخرى . 
لتصبح الجهة الرئيسة المسئولة عن رسم وتخطيط ونشر الإعلانات 
الخاصة بمنتجات هذه المؤسسات . وقد انضم لاسكر عام 1894 إلى 
وكالة إعلان لورد وتوماس في شيكاغو . وأصبح عام ١104‏ 
(وعمره 78 سنة) شريكا بهاء ثم أصبح مالكها الوحيد عام 
١417‏ . وقد بجح لاسكر خلال ثلاثة عقود في تحويلها إلى واحدة 
من أهم وكالات الإعلان في الولايات المتحدة . 
ويعتبّر ميلتون بيو 8108 المسشول عن تطوير وكالة الإعلان 
الحديثة لتلبية احتياجات عالم التجارة والأعمال الحديثة + كنا أصيق 
إحدى أهم كبريات وكالات الإعلان في الولايات المتحدة والعالم . 
فح اولي ن استخدم الراديو والتليغزيون لتقديم الفقرات الإعلانية 
0 : 
وتعتبر وكالة جراي للإعلان . التي أسسها لورانس فالنستاين؛ 
من أهم مؤسسات الإعلان التي أوجدت فكرة ة خَلْقَ الطلب على 
السلعة قبل طرحها في الأسواق . كما ابتكرت وكالة إعلان أخرى 
هي وكالة دوتل داين وبرنبارخ التي تأسست في عام ١444‏ أسلوباً 


تئىم 
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جديداً في الإعلان يعتمد على تبني نبرة هادئة تميل إلى التواضع في 
تقديم الإعلانات وهو أسلوب تبنته كثشير من وكالات الإعلان 
الأخرئى . وابتكرت وكالة أخرى » وهي وكالة نورمان كرايج 
وكوملء ٠‏ أسلوباً جديداً في الإعلان أطلقت عليه اسم "الإعلان 
العاطفي» » وهو أسلوب يهدف إلى خَلْقَ نوع من التماثل والاندماج 
العاطفي عند المتلقي تجاه السلعة موضوع الإعلان . وكل هذ, 
أساليب تميل إلى اللعب على الجوانب النفسية والعاطفية والحسية 
لدى المستهلك باعتباره مجرد هدف يتم توظيفه . ومن الجدير بالذكر 
أن عالم النفس المعروف إرنست ديختر من أهم الشخصيات اليهودية 
الأمريكية التي كانت لها مساهمات مهمة في صناعة الإعلان والذى 
أسس معهد بحوث الدوافع . ١‏ 

وفي إنجلترا » لم يصل أعضاء الجماعة اليهودية إلى مواقع بارزة 
في صناعة الإعلان إلا بعد الحرب العالمية الثانية . ولم تَنِمْ صناعة 
الإعلان في أوربا إلا بعد الحرب العالمية الأولى . بعد أن شهدت 
وسائل الاتصال نوا وتوسعاً كبيرين . إلا أن مشاركة أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها انتهت مع مجئ النازية واندلاع الحرب العالمية 
الشانية . أما بعدالحرب . فكان لاتساع وامتداد نشاط وكالات 
الإعلان الأمريكية والبريطانية إلى أوربا دور في أن يصبح لرجال 
الإعلان من اليهرد شأن بارز في صناعة الإعلان الأوربية . 

ويجب التنبه إلى أن اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في قطاع الإعلانات لا يجعل منه نشاطاً اقتصادياً يهودياً . 
فهو أولاً وأخيراً جزء لا يتجزأ من آليات السوق بكل وحشيته وعدم 
اكترائه بالقيم الإنسانية والأخلاقية . ومحاولته توظيف الدوافع 
الإنسانية ؛ خصوصاً الدافع الجنسي » ٠‏ في محاولة ‏ بيع السلع . وقد 
ظهر قطاع الإعلانات وتَطور بظهور وتطور الاقتصاد الحديث . 
خصوصاً الرأسمالي . ويمكن القول بأن قطاع الإعلان كان سيظهر 
ويتطور سواء كان هناك يهود أم لا » تماماً كما ظهر وتّطور في اليابان 
والهند وهي بلاد لا توجّد فيها أقليات يهودية تُذكر . ومع هذا ؛ 
يمكن القول بأن وجود أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذا القطاع 
بشكل ملحوظ لا يمكن تفسيره إلا على أساس انتمائهم إلى أقلية 
تشكل جماعة وظيفية 2 أي أن يهوديتهم تفسر تزايد عددهم داخل 
هذا القطاع الاقتصادي ولكنها لا تفسر وجود هذا القطاع وتطوره 
وآلياته . وهذا . على كلا » هو النمط المهم في كثير من الظواهر في 
العالم الغربى ابتداءً من الرأسمالية والاستعمار وانتهاء بالطلاق 
والإباحة والددوة الس 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


تجارة الرقيق 
انلك 


«تجارة الرقيق» هي تجارة تقوم بها عادة جماعة وظيفية مالية . 
وتحرم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تزيد على ستة 
أعوام » ولكنها لا نُحرّم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم قال 
إن العبرانيين القدامى كانوا عبيداً في مصر . وهو قول غير دقيق . 
فبرغم أن الاقتصاد المصري كان متقدماً . فإنه كان يعتمد أساساً 
على السخرة » مع عدم استبعاد أن تكون جماعة غريبة مثل العبرانيين 
قد تحولت إلى عبيد وبخاصة بعد انحسار حكم الهكسوس : 
حماتهم . ولم يكن العبرانيون ٠‏ عند هجرتهم من مصر وتغلغلهم 
في كنعان وسكناهم فيها (في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد) . 
على مستوى اقتصادي وحضاري متقدم » ولذا لم تكن لديهم حاجة 
إلى العبيد . ومن هنا حديث العهد القديم الدائم عن إبادة سكان 
القرى والمدن التي كان يجتاحها العبرانيون . ولم تكن المملكة 
العبرانية المتحدة » هي الأخرى » في حاجة إلى العبيد بسبب بساطة 
اقتصادها » فقد سدت حاجتها من العبيد عن طريق استعباد 


العبرانيين الذين فشلوا في أداء ديونهم . ولم يختلف الوضع كثيراً 


في المملكة الشمالية أو المملكة الجنوبية . ولا يعرف عن العبرانيين 
أنهم اشتغلوا بتجارة الرقيق أو أنهم كانوا يستعبدون أعضاء من 
الشعوب المجاورة. كما أنهم لم يتحولوا إلى عبيد . ولكن هناك 
إشارة إلى أن بعض فراعنة مصر كانوا يتبادلون مع المملكتين 
العبرانيتين الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهود » وأن هؤلاء العبيد هم 
الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية قتالية في جزيرة إلفنتاين . وكان 
التهجير الآشوري والبابلي عملية نقل كتلة بشرية من مكان إلى آخر 
ولكنها لم تحول المهجرين إلى عبيد » بل إن بعضهم أصبح من كبار 
الممولين . ولا تختلف الصورة في عصر الإمبراطوريات الفارسية 
واليونانية (السلوقية والبطلمية) ثم الرومانية . 


لكن الصورة تختلف في العصور الوسطى في أوربا . فنظراً 


لفقر أوربا الشديد » كان الرقيق أحد السلع القليلة التي يمكنها 
توريدها إلى الإمبراطورية البيزنطية والعالم الإسلامي حتى يمكنها 
استيراد البضائع منها . أي أن توريد العبيد كان نوعا من انواع 
تصحيح ميزان المدفوعات . ولذا » كانت تجارة الرقيق جزءاً أساسيا 
من التجارة الدولية . ولكن المصدر الأساسي للعبيد كان هو بلاد 
السلاف الوثنية المشتق اسمها من كلمة «سكلافوس إنااةانن؛» من 
لاتينية العسصور الوسطى أي عبد (ومن هنا اسمهم العربي 
«الصقالبة») , إذ كانت الدول المسيحية تُحرم الاتجار في العبيد 


ذف 
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المسيحيين كما كانت الدولة إلا 


(سلامية نحم الاتجار في العبيد 
0 : 
لعلمة و السلاف 
قلي ومديم بن كان أ عن نأك م 

قطاع أخى ر في المجتمع للاضطلاع بهذ الوظيفة ا 


وظمة: 


وطيقيه وسيطة يمكنها أن تعيش به ن الفراغات وأن تدير مثل هلع 


ن ١‏ وكانت قوافل اليهم 


التجارة المشينة التي لا يكن أن يقوم أعضا ء المجتمع بإدا رئها كم أ 


كونهم يهوداً قد زودهب بالحماية في حركتهم الدائبة بين العالمن 
المسيحي والإسلامي وكان بوسعهم ا ان مكو اعييدا وا ١‏ 

العالم ا : / 

لعالم الإسلامي وعبيداً مسلمين في العالم المسيحى : ويذدى أن: 
خردادية ان العبيد كانوا من أهم السلء التى يحملها التجار ال أذانة 
20 ا 0 ّ ل - - 23 2 . 

وفد عملت اعذاد كبيرة م١٠‏ التجار اليهود فى تهارة الرقيق منذ 

العصور الوسطى حتى القرن اخمس عشرائيلادى . وهنا أم 

طبيعو 3 فتجار َال راقية قى كانت جزءا م ن انتجارة الذونية 


5 : 0 0 


5 وقد ملم 

١ 
وكان من الممنوع‎ : 
تعميد العيد لان هذا يعنى فقدان اجر اليهودى سلعته . وكان هذا‎ 


مصدر احتكاك شديد بن التجر اليهود والكتيية . نا و بن هؤلاء 
التجاء ر ومعظم طبقات العالم الغربي المسيحي في العصر انو سيط . 
ويعدالشو رةاتجا, رية ٠.‏ ضهرت تج, رة الرقفيق - اسرئطه بالنظام 
الاقتصادي التجاري اجديد - وانتي تطبت إمكانات مديهة ضخمة 
من سفن إلى جنود وحاميات في المتعمرات محتاج ايها عملية 
اصطياد العبيد من أفريقي وتوريدهه إلى الستوطات في العالم 
الجديد 


- 53 5 < 0 م 5 54 : 501 5س 
0 و اله 6 جا 5 
3 وقدالصم بعص كار ها دل اسسعو د 0 هده اسعحخارة 


ولعبوادورانشطضا ٠‏ قامتنك وق شرا (انفمف. رد)العيد ٠‏ 


برت ب برت 1 يبى اه وق موا بالا ج, ر فيهم . وتمأ يسر 


شْكةالاتصالات أليهودية ة الضخمه في تلك 


لهم عمنهم هداأ. 
الآونة » فمّد كان لنمارام و قواعد في أنبرتغن وفي امستعمرات 


لبر تغالية في أفريمَب وفي و د 


كالتالمعهار ىك ز في أندونة العلمانية وغيرها من 
وكان بعض أعضء اجماعات اليهودية من كبار تجار العبيد في 
المستعمرات الهولندية في الأمريكتين ٠‏ فكانوا يعملون بهذء المهنة في 
البرازيل الهولندية (1524-150) كماعمز بعضهم بهافي 
المر ن انثامن عشر الميلادي في العالم الجديد . فاشتركوا في التجارة 
الكاشة أي شحن البضائع الأوربية » مثل الاسلحة والبارود 
والشروبات الروحية (ان) والخلي الرخيصة . إلى الساحل 
الأفريقي ٠‏ لست اه 
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الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها من السلع لنقلها 

ونا . وكان يوجد مثلث آخخر يبدأفي نيو إنجلاند في الولايات 
امس حت لجار لعن يترا رز وتاج إلى افر لغيت 
باع الروم وحمل بالعبيد وتنجه لمزر الكاريبي لحمل بعسل قصب 
السكر الأسود الذي يُصنّع منه الروم . وتظهر أسماء تجار يهود بين 
تجار العبيد في كوراساو ء فيرد اسم مانويل ألفاريس كوريا باعتباره 
تاجر عبيد نشيطاً اشتغل بهذه المهنة عدة سنوات وعمل وسيطاً عام 
89 بين شركة الهند الغربية الهولندية والشركة البرتغالية » وذلك 
لنقل العبيد من أفريقيا إلى المكسيك عبر كوراساو حيث كانت تتم 
مبادلة العبيد بالعسل الأسود الذي يصدر إلى نيو إنجلند ليستخرج منه 
الروم لبيعه في أفريقيا . ومن أهم التجار في أمريكا الشمالية 1 
فراتكس وآرون لوبيز وجيكوب رودريجيز . وفي جامايكا » ترد 
أسماء ديفيد هنريك وهيمان ليفي وألكسندر ليندو الذين كانوا من 
كبار تجار العبيد هناك في نهاية المَرن الثامن عشر الميلادي . وكان 
أعضاء أسرة جراديس اليهودية المقيمة في بوردو نشطاء في تجارة 
العبيد بالمستعمرات الفرنسية في العالم الجديد مثل سانتو دومينجو . 
وكان هناك بعض اليهود من أصحاب المزراع الكبيرة في جزر الهند , 
وبانتالي فقد كانوا يمتلكون العبيد الذين تعتمد الزراعة عليهم هناك . 
ومن أهم التجارب الاستيطانية اليهودية تجربة سورينام حيث أسس 
أعضاء الجماعة اليهودية في بريزدنتس أيلاند ما يشبه الدويلة المستقلة 
التي كانت تعتمد على العبيد المستَجِلَبِين من أفريقيا في الزراعة . 

ولم يكن موقف أعضاء الجماعة اليهودية في الجنوب الأمريكي 
(في الولايات الملنحدة) يختلف عن موقف بقية الأمريكيين من 
مؤسة الرقيق . فقّد امتلك اليهود فيها العبيد . وبلغت نسبة أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كانوا يمتلكون العبيد 75/ » وهي نسبة لا 
تختلف عن نسبة البيض حسب إحصاء ١85٠١‏ :وكنان هناك بين 
مُلآك المزارع القليل من أعضاء الجماعة اليهودية . 

أما معاملة يهود الجنرب الأمريكي للعبيد . فلم تختلف عن 
معاملة المسيحيين لهم . كما أن نسبة عدد العبيد » الذين كان يعتقهم 
أعضاء الجماعة اليهودية . لم تكن تختلف عن النسبة بين المسيحيين» 
غير أن أعضاء الجماعة اليهودية اشتغلوا بسائر الأعمال التنفيذية 
لعتووق وبلاحط أن العيدوالمخر ري فق 
العبيد السود كانوا يتعاملون بنسبة أعلى مع التجار اليهرد . نظراً لأن 
هؤلاء كانوا ينتحون محالهم يوم الأحد . وهو اليوم الوحيد الذي 
كان بإمكانهم أن يتسوقرا فيه . 


وفيما يتعلى يبمؤسسات تجارة الرقيق ٠‏ فقد اشترك فيها أعضاء 
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الجماعة اليهودية . شأنهم شأن كل سكان الجنوب . فعمارا 
بالمزايدات وتقدي الائتمانات وإنجاز الأعمال التجارية في سوق 
الرقيق . ويبدو أن نسبة المشتغلين بتسيير تجارة الرقيق منهم كانت 
أعلى من نسبة المشتغلين بها بين المسيحيين انظرا لتركر لدو 
الأعمال التجازية وللالئة دولم يتعطير اتعزاك أعضاء 0 
اليهودية على المؤسسات الخاصة بإدارة تجارة الرقيق » بل تعاملوا فى 
سلعته البشرية الأساسية » أي الرقيق . فكان لابد لمن يمتلك رقيقاً 
أن يتتاجر فيه بيعاً وشراء . لأن الرقيق كان سلعة ثمينة . ومع هذا. 
لم يكن يوجد يهودىي واحد بين كبار التجار . والواقم أن رأس المال 
المركَّر في أيدي ممولين يهود كان ضئيلاً بالنسبة إلى رأس مال العمالقة 
من المسيحيين البيض . ففي ريتشموند » كان هناك ثلاثة تجار يهود 
من بين سبعين تاجراً . وفي تشارلستون كان يوجد أربعة تجار يهود 
بين أربعة وأربعين » وفي ممفيس تاجر واحد بين اثنى عشر تاجراً . 
وبرغم الانخفاض المطلق في عددهم » فإن نسبة وجودهم في تجارة 
الرقيق كانت عالية للغاية » إذ كانوا يشكلون نحو 8/ من التجار فى 
ارج » بركانة شب التهره إلى لد لكان و نلق ترب ون 
الولايات المتحدة » ضئيلة للغاية أن عصر الهجرة اليهودية من شرق 
أوربا » الذي أتى بالكثافة السكانية » لم يكن قد بدأ بعد . وعلى أية 
حال »ء لم تتجاوز نسبة اليهود في الولايات المتحدة في ذلك الوقت 
نصفاً في المائة . 

ولعل عدم وجود اليهود في هذا القطاع بنسبة كثيفة كان 
انعكاساً لوضعهم داخل الاقتصاد الأمريكي » فهم دائماً على 
مقربة من المستهلك . بعيدون عن الصناعة الثقيلة وعن المراحل 
الأولى من الإنتاج . وقد كان الرقيق جزءاً من المراحل الأولى 
للإنتاج الزراعي في الجنوب . ولم يكن هناك رفض يهودي لتجارة 
الرقيق » إذ كان جيكوب لفين رئيس الجماعة اليهودية في ساوث 
كارولينا وإسرائيل جونز رئيس الجماعة فى موبيل (ألاباما) من تجار 
العبيد في عام ١86٠‏ ونم سي اهار الهر هار كنيل قار 
الرقيق حتى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية . 

وقد أبقى بعض اليهود البيض محظيات سوداوات وعاشروهن 
جنسياً . وهذا يعني وجود يهود سود . ولكن من الصعب تحديد 
عددهم . خصوصاً أن المؤسسات الدينية اليهودية كانت ترفض 
السماح للسود بالانتماء إليها . كما أن الأسياد اليهود لم يلقنوا 
عبيدهم الديانة اليهودية . ومع هذا » يدعي العبرانيون السود أنهم 
من نسل هؤلاء . وأثناء الحرب الأهلية في الولايات المتحدة ء لم 
يكن لأعضاء الجماعة اليهودية موقف مستقل عن المناطق الجغرافية 
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التى كانوا يعيشون فيها ء. فتبنى يهود الشمال موقفاً رافضاً لحا : ٠مه‏ هذا ! . 
ءءء ا 0 رمع هذا . لم يلعب أعضا 
الر قيق » وتبنى يهود الجنوب موقفا مؤيداً لها . بيدما تَبنّىَ كني > ملحتوقلا قن ب د 1 . 
1 - ١ه‏ 5 إحنان ى "١‏ 5 0 . 1 5 
يهود الولايات الوسط ا لمجاورة للولايات الجنوبية موقفاً محابداً . لغابت |! 0 اكرير العبيد او التحريض ضدها ١‏ أو في حركة 
#رجب العبيد مين انوت إلى ١‏ 


_ اجماعة اليهودية بشكا 1 عام ذهء أ 


شمن 
07 
اموت إلى .ل 


وى 


١٠. حر‎ 8 


م8 
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" أقنان ويهود البلاط 


و لقا ادا 


و١‏ 
أقنان ويهود البلاط 


أقئان البلااط يهود البلاط حسداي بن شفروط يعقوب ابن كلس - سليمات ابن صادوق ‏ تيكا ‏ عائلة 
ابن شوشان_عائلة عطار ‏ شيشيت بنفنيستي - أبراهام بنفنيستي ‏ دونا جراسيا ‏ أبنايس - بالاشي ‏ باسيفي 


التروينبر جي - 


بالقطعئغطعء ماه مسصمك! زولعع5ه عمرعمهت0 انمعد 


ععطصمط© أولاه عط [0 وعد 

«أقنان البلاط» أو «أقنان الخزانة الملكية» تعبير شاع في العصور 
الوسطى في الغرب » وهوترجمة العبارة اللاتينية «سرفي كاميراي 
ريجيس 18815 02116626 501171) و تعنى حرفياً «أقنان أو عبيد الغرفة أو 
الخزانة الملكية» . وقد ورد هذا التعبير بأشكال مختلفة » فى نحو : 
(اسرفي كاميراي نوستراي سب إمبريالي بروتكتيوني 0213220 50171 
ع102]ء2012م 2212تم121 اناد ١00516126‏ وتعلى «أقنان بلاطنا الموضوعين 
تحت الحماية الإمبراطورية» . أو «سرفي كاميراي إمبراتوريس 
ي الأقنان 

البلاط الإمبراطوري الخاصون؛ . وهي بالألمانية اكاميركنختشافت 


ا 4 ٠. ٠.‏ ب 
إسبيسيائيس 15ع2م؟ 2521015م110 03016126 1لاوء5) وتعنى 


ألدطعئاطعهم ع ممد»1؟ . والعبارة تُستخدم لوصف وضع اليهود 
داخل النظام الإقطاعي الغربي في العصور الوسطى كجماعة وظيفية 
وسيطة في الغرب ٠‏ وبخاصة بعد حروب الفرنجة . وكان المصطلح 
يعني عدة أشياء فد تبدو متناقضة : 
١‏ - أن اليهود عبيد الملك أو الإمبراطور أو النبلاء . وهو أمر اختلف 
باختلاف الفترة الزمنية أو الرقعة الجغرافية . 
١‏ - أنهم ملكية خاصة للملك وحده . 
5د لودع لذلك . يتمتعون بحمايته . 
:- و يتمتعون يمزايا خاصة . 
5 وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنها أن تتعرض لهم . 

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يُحَدُونَ غرياء . 
وحب القانون (العرف) الألماني » فإن الغريب يتبع الملك ويوضّع 
تحت حمايته ويصبح من أقنانه . ومن هنا ٠‏ كان لا بد أن يستند 
وجودهم إلى صوائيق بخاصة تمنحهم حقوقاً ومزايا معينة نظير 
اضطلاعهم بوظائف محددة . ومن ناحية الأساس . كانت هذه 
الرظائف هي التجارة والربا وجمع الضرائب : 
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ويعود المفهوم (دون المصطلح) إلى أيام شارلمان ولويس التقئ 
في الجرد لابخ البلادي كيدها الود الرايق 1 ولكن المصطلح 
نقسة [مسشخدم لأولهرة فى الغرق الثاتيعشر البلادي لي امريتوم 
الإمبراطور فريدريك الأول الصادر في عام ١١51‏ » والذي أكده فى 
عام 1187 . وقد صدر مرسوم ملكي فرنسي عام ١77١‏ جاءت فيه 
إشارة لليهود باعتبارهم من الرقيق بحيث إذا هرب يهودي من 
مقاطعة أحد البارونات لمقاطعة أخرى فإن من حق البارون أن يسترده 
«كما لو كان أحد أرقائه» (باللاتينية : تانكوام بروبريوم سيرفيوم 
1 0171اذ1م070 130010810) ٠.‏ وقد استخدم فريدريك الثاني 
المصطلح نفسه عام ١577‏ للإشارة إلى كل يهود ألمانيا . ويشير 
المؤرخون إلى أن أسطورة الشرعية (التي يستند إليها المفهوم) تذهب 
إلى أن الإمبراطورين الرومانيين فسبسيان وتيتوس قاما عند سقوط 
القدس باستعباد الشعب اليهودي بعد الهزيمة التي حاقت به عام ٠١‏ 
ميلادية . فأثناء حصار تيتوس للقدس . حسبما جاء في الأسطورة , 
كان المؤرخ يوسيفوس فلافيوس يوم بإطعام اليهود على نفقته . وفد 
مات ثُلنّهم جوعاً . وقُتل الثّلث الآخر أثناء الحرب ء أما الثلث 
الباقي فقد باعهم فلافيوس «للملك» (أي الإمبراطور) تيتوس . وقد 
زعم أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة (وريثة الإمبراطورية 
الرومانية) أنهم ورثوا هذا الحق وأن ضريبة اليهود (فيسكوس 
جودايكوس) هي أيضاً علامة على هذه التبعية . 

ويعني مفهوم أقنان البلاط أن أعضاء الجماعات اليهودية » من 
خلال تبعيتهم المباشرة للملك . يقعون خارج نطاق العلاقات 
الإقطاعية » وأنهم بذلك أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة أو على 
الأقل أداة في يدها . ولم يكن اليهود ملكية خاصة للملك أو لغيره 
بالمعنى المجازي . كما قد يتبادر للذهن لأول وهلة » فقد كانوا ملكية 
خاصة بالمعنى الحرفي كالعبيد أو المماليك . وتعني كلمة ٠اسرفوس‏ 
5ا]2 اللا تينية «الخادم) أو «العبد» أو «القن» . وقد عبر قانون 
إسبانيا الشمالية عن المفهوم حين نص على أن اليهود " عبيد الملك ٠‏ 
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وهم دائماً ملك الخزينة الملكية ' . وفي قانون آخر ١‏ يشار إلى اليهود 
بأنهم ' رجال الملك » يرثهم من يرث العرش' . ويستخدم ميشاق 
ثالث اصطلاحات مثل : #جودايوس هابيري هط ومع ولس أي 
احق امتلاك اليهود» أو «جودايو س تليرى *2(ات] 05م لناز» أي «حق 
الاحتفاظ باليهود» بل وعبارة اجودبي نوستري 0518م اننال أى 
«يهودنا» . وقد ورد نص »ء في أحد القوانين الصادرة في إنجلترا فى 
القرن الثاني عشر الميلادي ٠‏ يوضح هذا المفهوم تماماً . جاء فيه ما 
يلى : « كل اليهود حيثما كانوا في المملكة هم موالي الملك وتحت 
وصايته وحمايته ٠‏ ولا يستطيع أي منهم أن يضع نفسه تحت حماية 
أي شخص قوي دون رخصة بذلك من الملك ؛ لأن اليهود أنفسهم 
وكل منقولاتهم ملك للملك («تشاتيل اعاأدطء؟) . ولذلك ٠‏ إن قام 
أي فرد باحتجازهم أو احتجاز أموالهم فإن من حق الملك . متى شاء 
واستطاع » أن يطالب بهم باعتبارهم حقاً خالصاً له » . 

وكان يتم شراء أعضاء الجماعات اليهودية وبيعهم ورهنهم 
وكأنهم أشياء ثمينة . وفي ألمانيا » أهدى أحد النبلاء عام ١٠١‏ 
لأسقف مدينة مينز كل يهود فرانكفورت . وأحياناً ٠‏ كان يتم إهداء 
يهودي واحد إلى صديق معوز » على نحو ما حادث حينما قام إدمون 
برجندي عام ١١1417‏ بمنح يهودي مع أسرته إلى رجل يدعى فيجيير 
وفي عام ٠١98‏ » قدم الملك بدرو (ملك أراجون) نصف الضرائب 
لين جمعها يهود إحدى المدن التابعة له هدية لإحدى الكنائس . 
وكان من الممكن أن يقوم مالك اليهود برهنهم » وقد منح هنري 
الثالث يهوداً لابنه إدوارد الذي قام برهن اليهود لدى أعدائهم المرابين 
الكوهارسيين . وحينما منح هنرى الشالث (عام )١157‏ القلعة وما 
حولها من أرض ل ا 
كنجزوود ويهود المدينة . أ 
منحة قدّمها إلى إحدى المدن الأشياء التالية : الكنائس والفرسان 
والموالي واليهود . 

ولأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا سلعة ثمينة » أمر هنري 
النالث ملك إنحلترا موظفي الحدود التابعين له بفتح الحدود أمام 
اليهود والترحيب بهم . ولكنه أمر في الوقت نفسه بحظر خروجهم 
منها . وفي عام ١5155‏ ء قابله وفد من اليهود وطلبوا إليه السماح 
لهم بمغادرة البلد » ولكنه رفض طلبهم وهددهم بأن من يضبط وهو 
يغادر البلد سيّعائب أشد العقاب . كما منعت بلدان وسط أوريا 
اليهود من مغادرتها حينما سمع هؤلاء بالمعاملة الجيدة التي يلقاها 
يهود الدولة العثمانية وعقدوا العزم على الرحيل . وفي عام ٠ 1١"‏ 
ل تقول :قن ]كلك ومع انوس التسارة نكما افنيطه ونه 
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هنري الثالث للمحاكمة بدعوى أنه ٠‏ سرق تمتلكاتنا » . أي اليهودي 
نفسه والأسهم . وإذا فُتل يهودي أو ل ى به الأذى لا دقع ديته أو 


التعويض ل عنه لأهله .! 


وإنماكانت تدقع اللملك (شارلان . معلاة) 
باعتباره مالك اليه د 


. وفي إسبانيا السيحة 


٠‏ كان من حجن المحاكم 
ل ل ر حكمها, بالأعداء 


على أي بإتوا بز اناتوم 
بتنغيد الحكم عليه ولكن بعدان تدقع ثمنه للملك . وإن الخقت 


١‏ الأزء 
إحدى المدن الأذى باليهرد . ؟ كان عليها دفع غرامة للإمبراطور . 
وكان الملك يتدخل بكل قوته حماية !! 


هرد . فحيلما فرضى اك 


فيليب ة في كولونيا غرامة على اليهود (عام ٠ )1١1414‏ عاقه ق بذء بك 


اميه أكنت تنح فريدريك الأول قي ليد 
اليهود من الغففف لغضب الشعبي عليه . وحينما جردت اخملة الثالثة م. 


حروب الف نجة . هدد فرينريك بقطء ذر 
0-5 


اع كل 0-7 ن يؤدى يهودياً 
وبإعدام كل من يقتل يهوديا لأنهم ملكه الخاص . 


4 - ٠. 5 . 1 0 
5 3 .هه‎ 55 . 


المواثيق الإمبراطورية التى تخول* ل #تذالف . فمى عاء 25 2غ قأمت 


3 - 9 2س 5 
مدن مشاطعه سوابييا بشااء الميوة الحو" فيه ص الأمد اصور حتى 


يتسنى للمدينة استغلالهم أو اسشمارهم بنفسها . 


9 م ا ا علدا 
قور ماس كلو عم اغامأء 
0-7 يك دنا + 


وفى عام 15177 . أعلن دو 
اليهود. أنه منحهم حموقهه المذنية . ولكنه سحبها منهم بعذ 


وصولهم . 


5 5 1 ُ-- 5 ل َ : 
٠. 1 . ١1 | 8. 5‏ 
وكانت بعضها اعدذال تلت ى السهود امشيمان فيها من 
و 52 رى و د عوريودة ى 


لا فضا 3 000 0 أعذى 'الأمب اط تشار م أخامس 


أسمّف : تريير كل بضائع يقود 8 لزاس واللورين » من فقتلوا ومن 
سيُّمئلون » . وقده الى آخر ه« أحس ثلاثة بيوت يختارها عند وقوع 
المذبحة التالية ضد اليهود ؟ 

وكانت حماية الأمبراطور لنيهود تمند لتشمل حرية الخركة 
الحقل والتجارة ٠‏ كما 
كز طبقات 


وإعفاءهم من كل القيود التي كالت تعوق 
كانت تشمل مرَّايا ضخمة تضعهم في مرتبه اعلى من 
فى ال الوسطى ربا باستكناء البلاء ٠‏ وكانت 
المجتمع المسيحي في العصور الو يد : 
هناك حالات يتساوى فيها اليهود مع كبار لا 
وحى لا يتوهم القارئ أن هذا وضع فريد أو وشادوممقصوزر 
عن امود تعب اتير إلى انهاه الطاغرة كر في تر بر 
ده داعت هالجريعة . فالمماليك والخصيان كانوا 
المحد ات البشرية المد يمه واحديته : فالمماليك والخصيا بو 
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ملكية خاصة إما للدولة أو للسلطان . وفي نظام الأقنان » كانت 
الأرض ومن عليها ملكية للإقطاعي وتؤول لورئه . بل إن لمة 

وضعاً ممائلاً في الدولة الصهيونية » فالجندي الوسر سرائيلي الذي 
عار ل الاقهار ول يحاكم بتهمة إتللاف تمتلكات الدولة إذ أن 
الجندى يُعتبر ملكية للدولة . 

وقد أدت الحماية والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية 

مالية نشطة تساعد في تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى نقود . كما 
أصبحوا وسيلة لزيادة دخل الأفراد وريع الدولة . فاليهودء. 
بوصفهم أقنان بلاط ٠‏ كانوا خاضعين تمَاماً للملك أو لمن يمتلكهم ؛ 
إذ كان يفرض عليهم ما يشاء من ضرائب . وفي العادة » كانت 
تُمْرض عليهم ضرائب أعلى من تلك التي كانت تفرض على التعجار 
المسيحيين . وكان شارلمان يأخذ عشر أرباح التجار اليهود في حين انه 
لم يكن يحصل الاغل مز واحد هو ين كل اح دعهر جرءا من 

أرباح التجار المسيحيين . وكان اليهود يشترون المواثيق والمزايا من 
الملك فححقق له الأرباح بهذه الطريقة . كما أن رأس مالهم ذاته كان 
ملكا للملك . وهو الذي كان يحدد سعر فائدة القرض . وكان الملك 
يصرح لهم أحياناً بفائدة أعلى نما هو مصرح به للمرابي المسيحي . 
وذلك لأن ثروة اليهود كانت دائماً تصب »ء في نهاية الأمرء في 
الخزانة الملكية . وبعبارة أخرى . كان اليهود مجرد أداة في يد الحاكم 
يمكنه عن طريقها استغلال سائر طبقات المجتمع . فكان اليهودي 
ينص الشروات والأموال من المجتمع . ثم يقوم الملك بعد ذلك 
باعتصاره عن طريق الضرائب الباهظة وبيع المواثيق والمزايا له . ومن 
هنا تشبيه أعضاء الجماعات اليهودية ب «الإسفنجة"» التي تمتص الماء ثم 
تفقده بالضغط عليها . واليهودي . بهذا المعنى » تملوك تستخدمه 
السلطة لقمع الجماهير . وأداة الاستغلال التى يستخدمها المملوك ‏ 
كفرد في جماعة وظيفية قتالية » هي سيفه . أما أداة الاستغلال التى 
يستخدمها اليهودي ؛ فهي رأس امال الربوي ووذ كان امرك 
المفاتل يريق دم أعدائه بسيفه حتى تستمر السلطة في الاستيلاء على 
الثروات والأموال . فإن اليهردي يمتص المال والثروات مباشرةٌ من 
ا المال . ومن هنا تأتي إشارتنا لليهود بمصطلح «المماليك 
التجارية؟ . 

وقد أذتى وضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط . أي أداة فى يد 

الطبقة الحاكمة ٠‏ إلى عزلتهم عن بقية طبقات المجتمع ٠‏ إذ كانوا في 
حاله صراع مع قطاعات من طبقة النبلاء ء والبارونات بسبب علاقتهم 
الفريدة بالملك . وبسبب الفائدة التي تعود عليه منهم .-وكنان 
الخرفيون أيضاً يناصبون اليهود العداء ٠‏ إذ كانت لهم نقاباتهم الخاصة 
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التي تقوم بتجنيد الأعضاء الحدمرش اسزار الهنة من جيل زر 
جيل وكان العنصر اليهودي يشكل تحدياً لهذا الاحتكار . كماكاز 
الفلاحون وأعضاء الطبقات الأخرى يسقطون ضحية المرابي اليهودى 
الذي يبسط الملك حمايته عليه . 

لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداء لليهود . فالمان , 
نواة الاقتصاد والتجارة في المجتمعات الإقطاعية » كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تنهض وتطور قوتها الذاتية عن طريق احتكار التتجارة 
وتنظيمها من خلال البلدية . وكانت التجارة اليهودية التي لاتقع 
داخل شبكة نفوذها تتحدى هذا الحصار . كما أن هذه التجارة , 
باعتبارها خاضعة للملك وحده » كانت تهدد عملية التراكم 
الرأسمالي 1 وعلاوة على ذلك . كانت لليهود اتصالاتهم الدولية 
التي لم يكن للتجار المحليين مثلها في بداية الأمر . وكما بيّناء 
خضع اليهود لنظام ضريبي مختلف , فكانوا في بعض الأحيان لا 
يدفعون ضرائب المرور التي شكلت عقبة أساسية أمام التجارة في 
العصور الوسطى الإقطاعية . بل كثيراً ما كان الملك يستخدم العناصر 
البورجوازية اليهودية الْستَجْلَبة من خارج المجتمع أو التي على علاقة 
خاصة لضرب العناصر البورجوازية المسيحية . ' 

وتمكن رؤية ظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى في إطار 
وضع اليهود كأقنان بلاط » وذلك باعتبارها ضرباً من ضروب الثورة 
الشعبية ضد الاستغلال . فالجماهير لم تكن تفهم آليات الاستغلال 
الاقتصادي وطابعها المركب ومستوياتها المباشرة وغير المباشرة » لأنها 
لم تكن تدرك سوى أداة الاستغلال المللموسة والموجودة أمامها. 
وكانت هذه الأداة هي اليهود : أقنان البلاط الذين يستخدمهم الملك 
ويقوم بحمايتهم . ولذلك » كانت الثورة ضد اليهود تندلع في حالة 
ضعف السلطة أو تَزايد الاستغلال على معدله المحتمل أو عند غياب 
الملك في إحدى حملات الفرنجة . 

وقد نجم عن وضع اليهود كأقنان بلاط ارتباطهم الشديد 
بالسلطة . وهو ارتباط استمر حتى يومنا هذا . وفي القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين » ظهرت جماعة وظيفية وسيطة أخرى 
هي يهود البلاط الذين قاموا بخدمة الملكيات المطلقة في وسط أوربا 
وشرقها في الأمور المالية والتجارية والدبلوماسية » كما قاموا بتوفير 
الاعتمادات اللازمة لتمويل الحروب التي لم تكن تنتهي بين الأمراء 
والملوك . 

ل 
جاءت منها الأغلبية الساحقة من يهود العالم » لعب اليهود شكلا 
اخر من أشكال الوساطة من خلال نظام الأرندا » فكانوا الوكلاء 
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لمالبين للنبلاء البولنديين ٠‏ حيث كان النبيل يقيم في وارسو ويرسل 
وكيله اليهودي مع القوات البولندية ليقوم باعتصار الفلاحين 
الأوكرانيين . وقد جاءت معظم القيادات الصهيودة البولديو يح 
داخل هذا التشكيل الحضاري الذي يلعب فيه أعضاء الجماعة دور 
أداة الاستغلال المباشرة والمنبوذة التي تمثل الحاكم وتعتمد عليه . 

ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأقنن بلاط أن البهودي 
قت حوسلته فتحول إلى أداة ووسيلة وليس غاية . ومع ظهور 
الفلسفة النفعية في الغرب » تعمق هذا الاتجاه ونوقشت مسألة إعتاق 
اليهود في إطار مدى نفعهم . ويبدو أن أهم آثار وضع اليهود كأقنان 
بلاط أنهم ظلوا خارج إطار التشكيلات السياسية البورجوازية 
القومية » فكانوا يطرّدون حين تختفي الحاجة إليهم . وفي بولندا . 
لم يكن اليهود خارج التشكيل السياسي والاقتصادي وحسب وإغا 
كانوا خارج التشكيل الحضاري ذاته ٠‏ وذلك لأنهم كانوا يتحدثون 
اليديشية » كما أن المسيحية الكاثوليكية هي أحد الأبعاد الأساسية 
للهوية البولندية مقابل الهوية الروسية الأرثوذكسية . ولذا » حينما 
ظهرت الحركة القومية البولندية » استبعد اليهود منها » بالإضافة إلى 
أنهم ظلوا هم أنفسهم بمنأى عنها ينظرون إليها من الخارج . ولذلك 
لم يمكن دمجهم داخل هذا الإطار . بل إن العناصر البولندية لم تكن 
تثق كثيراً في العناصر اليهودية أثناء حركة المقاومة ضد النازي بسبب 
ترائها الطويل في الاقتراب من السلطة والقوى الحاكمة وبسبب 
عزلتها عن القوى الشعبية . 

وإذا قبلنا مقولة أن اليهود ء بوصفهم أقنان بلاط » كانوا 
يشكلون في واقع الأمر ما يشبه المماليك التجارية . لأمكننا فهم ثورة 
شميلنكي في أوكرانيا ضدهم . فقد كانت ثورة تحتث الجماعات 
اليهودية الواحدة تلو الأخرى (باعتبارها جماعات غريبة أو أدوات 
استغلال طفيلية دخيلة تماماً) كما اجتث محمد علي المماليك في 
مذبحة القلعة ليبدأ عملية التحديث . 

ونحن نعقد هذه المقارنة بين شملينكي ومحمد على من جهة . 
وبين اليهود والمماليك من جهة أخرى ء لا لتسويغ عملية الذبح 
كوسيلة للتغيير ولكن لمحاولة فهم طبيعة وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي . 

ولا نجد تفسيراً لظهور مفهوم أقنان البلاط في الحضارة الغربية 
إلا أن المجتمع الغربي الوسيط كان مجتمعاً عضوياً متماسكا بعنى 
الكلمة , على الرغم من لا مركزية الإقطاع الغربي ‏ فضلاً عن 
تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الديئية فيه على عكس ما يقال . 
واستناد الشرعدية إلى الدين المسيحي » ومن هنا كان قسم الولاء 


اودكا 
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المسيحر أساساً للانتى »إلى ى النظام الإ 
تبيلاً محارباً أم حرفي أو تاجراً أو فلاحاً 
المنغلقة تدو, رحول طتوس (١‏ 


ضمن الدائ ة المسيحية . 


: وكانت الجماعات الت وية 


لكنسة وان أ 12 1ك أ 
ل الكنيسة ويراسها النبيل والقس . وكلاهما 


لكا ١ ٠+‏ 
خل هذا وك ل لت نالبحث لليهودع. ن مسوغ الموجود 
خارج هذا الإطار ٠واء‏ 
ل يكه ل و البوء عد ديد وح كانت 
ملكية الملوك (ورثة الإمبراطورية ؛! : 


ل ومانية الوثنية) لهم نبقي اليهود 

خارج الانتماء المسيحي : 
ويبدو أن إنى خركة الصهيونية هي نتاج هذا ! 5-5 حراث الغربي ! قذي 
فالصيغة ا الضييودة الأحاسية ا 


شاملة ترى اليهود فانضا بشرياً امنيا 


00 ننه | عنصم نافع مجع و3 م حب 
يله إلى 1 ج وتوظيفه نصاخها خارج 
١‏ 
حدودفص ا 
1 ّّ 
الاستعمار والقما' له قناع ترد ن مصاحه يعتبر جزءا من هذا النفم . 
5 


ولكن هذا الاستيطان جم يعلى سوق حون أجماعة ال ظيفيه > لاله إلى 


ردي انر د ع + 
أفدل السلاط ا 

. 5 . في 2 > سرد م : ٠.‏ 
يضطلعون بوطيفة مالية قد تحولو إلى ' 


٠. 1 ٠.‏ ملاء س اج ا رفاس 
يضطلعون بوظيفة قتانية 5 


اقتان تلوط 
ل امبر ياي 1 لذين 


يلود البسلاط 

ل لازاه زودع[ و60 
؛يهودالبلاط؛ ء هم وكلاء إخكاء ومستشاروهم في الأمور 

التجارية وامانية في العائد الغربي . وهم من 'هم اججمعات الوظيفية 


58 ل لخو 0 1 6 2 
الو سيطة فى عصر أ عيجيا ب امصعفة عق او ريا احضو ص عن و سيصه لي 


ول ضير ت حاجهة الآأمر اء الالاك عق فود انبلاط 


ع 


القرن السابع عشر .و 
خلء شرح ا 0 وستطى ' الأناتية (انتى كانت قد 


-01000 ممه سلج امرزدت اشرو 
الإقطاعية وتاكل جهار 


الاما, راك الألانةء بحاول > 


الدذولة الأمائية ذاته من هذه أحاجة . ومع قيأم 
كز أمير على حدة أن يطور إمارته . ولكن 
كانت تقف حجر عثرة أمام 


الأمير إلى فرض وهيمةة 0 


إدار رتهاء 5 


بو لاا 


الضِْقات والتقابات ار “قطاعية التقليدية 
الدوله 
م يسناج يرأ ما شمة دوك أ إمارته وتنظيم 


8 2 - |" و كنا وإثارء 
أنه كان فى حاجة إلى أدوات إنتاج وا 


٠ 2‏ . | 
00 اهزء!ه كه حوا أداة إنتاج وأداة إدارة . وكان يهود لبلاط 
سحن هناك ترمو أرةشادة يقيرية أخرئ العد وساب ” 
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لم » كمأ 


4 1 عملية اة اد الأموال 
المطلوبة . 
5 كان لدى يهود البللاط الخبرة الإدارية اللازمه لإدارة الإمارات 
الحديدة . 
إن 0 سواء حقوق مواطني 


المدينة أو حقوق أعضاء نقابات اخثر فصي . أو الطبقات والفئات 
الإقطاعية . 

- لم يكن هناك مؤسسة » مثل الكنيسة » تحميهم وتضعهم نحت 
رعايتها . 


- كان يهودي البلاط يعيش في عالمين » هو في كليهما غريب ١‏ 
فهو يهودي في المجتمع المسيحي . ولكنه في الوقت نفسه غريب عن 
جماعته اليهودية إلى حدّ ما ٠‏ فهو في غربة مزدوجة وليست له أية 
قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . 

7- لم يكن من الممكن أن يرث أبناء يهودي البلاط مكانته كما هو 
الحلل مع الأرستقراطية » بل لم يكن بمقدورهم أحياناً أن يرثوا 
ثروته » إذ كان الأمير يقوم بمصادرتها : وهذا يعني أن يهودي البلاط 
لم يكن بمقدوره مراكمة القوة . 

كانت كل حقوق يهودي البلاط منحة من الأمير يخلعها عليه 

حين يشاء ويحجبها عنه حين يقرر ذلك . 

لكل ما تقدّم كان يهود البلاط رجالاً هامشيين لا حقوق لهم 
ولا أساس من القوة ولا أمل لهم في الحصول عليها . وهم في هذا 
يشبهون الخصيان , وكما وصفهم أحد الاب فهم خخصيان غير 
مخصيين . ومن ثم فهم لا يهددون الأمير من ناحية » كما أنهم 
يشكلون أداته الإنتاجية والإدارية ذات الكفاءة المطلوبة من ناحية 

أخرى . 

وقد كان أول ظهور ليهود البلاط في إسبانيا عام ١597‏ . كما 
يمكن القول بآن بعض كبار التجار اليهود السفارد فى هولندا . ممن 
كانوا يعملون وكلاء لبعض الدول دع عا ون يزرد الاك 
وكذلك بعض كبار الممولين اليهود في بولندا من يهود الأرندا (مثل 
موسى ماركوفيتش الذي كانت له معاملات واسعة مع البلاط 

والوزراء والنبلاء » في أوائل القرن السابع عشر ) . . ولكن المصطلح . 
بالمعنى الدقيد فى » يُستخدّم في التاريخ الاقتصادي لأوربا للإشارة إلى 
وكلاء اناكم في عدد من إمارات وسط وشرق أوربا في الفترة من 
بداية الشرن السابع عشر حتى بداية القرن التاسع عشر . وقد استفاد 
يهرد البلاط أيما استفادة من حرب الثلاثين عاماً (131148-1314) 
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وظل نفوذهم في التصاعد ووصل إلى قمته مع توقيع معاهر: 
أوترخت 217179 » وكان مركز نشاطهم ألمانيا والنمسا وهولنرا. 
ولكنه امتد إلى إسبانيا والبرتغال والدنمارك وبولندا . وكان يهرر 
البلاط يعيشون أحياناً خارج الدول التي يخدمونها ٠‏ ويعمل الواحر 
منهم وكيلاً لعدة أمراء أو دويلات في آن واحد . 

وقد ساعد يهود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على 
خدمته في التخلص من قبضة الأمراء الحديدية وفي بسط نفوذه على 
أرجاء مملكته من خلال قوته الاقتصادية . وليس من قبيل الصدفة أن 
هذا النمط انتشر بعد عصر النهضة مباشرة » وهو العصر الذي بدأ في 
الانتقال (في أوربا) من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم 
المجتمع إلى النمط الرأسمالي الحديث . وقد كان يهود البلاط 
تير :الغو الاة نملك ويسبر و8 عار ذا بنك التعيرن, 
ويقومون بجمع الضرائب له » ويشرفون على الاستيراد والتصدير 
ورج درن لهاك الى متاح الجركة الها رودن أفيني السافات 
الحربية مثل صناعة سبك المعادن والبارود . كما قاموا بإدخال 
منتجات زراعية وصناعية جديدة في البلاد التي كانوا يقومون على 
خدمتها بهدف زيادة موارد الدولة وتحويل ريعها الطبيعي إلى نقود . 
وعلاوة على ذلك كان يهود البلاط يزودون الحاكم بالسلع الترفية 
التي يحتاج إليها فيشترونها له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
الدولة العثمانية . كما كانوا يسدون احتياجاته المالية عن طريق بنوك 
أوربا حتى يتمكن الأمير من الإنفاق بسخاء على مظاهر الترف 
اللازمة للأبهة . وكان يهود البلاط يعقدون الصفقات التجارية نيابة 
عن الحاكم . ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية » ويعدون له 
الميزانية » ويمدون الجيوش المتحاربة بالمؤن التي كانوا يحصلون عليها 
من بولندا وبوهيميا ومورافيا وأوكرانيا » ويدبرون له السلاح 
والذخيرة التي يحتاج إليها . ومعنى ذلك أن يهودي البلاط كان 
يضطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب . وأحيانا رئيس 
المخابرات » في وقت لم يكن يعرف التقسيم الدقيق للعمل . 

وقد لعب يهود البلاط دوراً مهما للغاية في اقتصاديات 
الإمارات والدويلات التي كانوا يقومون على خدمتها » خصوصا 
أثناء حرب الشلاثين عاماً )١17118-1714(‏ . وذلك بسبب الشبكة 
التجارية اليهودية الممتدة في أرجاء العالم الغربي والعالم الإسلامي 
في ذلك الوقت . ففي القرن السابع عشر الميلادي » كان هناك نظام 
يهود الأرندا في بولندا » التى كانت تَعَدٌ أكبر مصدر للمنتجات 
الإززاغية انذاك وكات يهوة الأريدا ومو سينا . كما ظهرت 
في الوقت نفسه الجماعة اليهودية السفاردية القوية في هولندا وغيرها 
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الجرء 


5 إلدول الأوربية المهمة والتي كانت تربطها صلات قوية باليهورد 
الفارد في الدولة العثمانية . وتما وسع من نطاق هذه الشبكة أنها 
ضمت العديد من يهود المارانو الذين كانوا يتحركون بسهولة 
باعتبارهم من المسيحيين» كما أن عدداً منهم كان مسيحياً فعلاً من أسر 
يهودية تربطهم صلة قربى وعمل بعائلاتهم اليهودية. وكانت هذه 
الشيكة السفاردية الإشكنازية متعددة الجنسيات عابرة القارات ظاهرة 
فريدة من نوعها داخل أوربا آنذاك. فكانت تمتد من شرقها إلى غربها 
ومن وسطها إلى سواحلها على الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط . 
وتشكل حرب الثلاثين عاماً نقطة مهمة وحاسمة فى تطور 
الجماعات اليهودية في أوربا وازدهارها الاقتصادي . إذ أن اله 
يهود البلاط راكموا الثروات أثناء هذه الحرب التي عصفت بأوربا . 
فقد كانت الجيوش المتحاربة تحتاج إلى المؤن والمال في غضون فترة 
وجيزة » وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درجة 


كبيرة من الكفاءة والسرعة . ومن هنا لعبت الجماعات اليهودية دوراً 


حاسماً في خدمة كل الجيوش المتحاربة ٠‏ وفي تزويدها بالقمح 
والماشية واللأخشاب والعلف وغيرها من المؤن . وكان يهود الأرندا 
في بولندا يمدون يهود البلاط بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليها 
الجيوش المتحاربة » فيقوم يهود البلاط بتوزيعها وترتيب الاعتمادات 
المالية اللازمة من خلال أثرياء الجماعة اليهودية في هولندا وغيرها من 
الجماعات . وكان بمقدورهم الحصول على السلع التّرفية من يهود 
الشام والدولة العشمانية . كما كان يهود البلاط على استعداد دائم 
لشراء غنائم الجنود ‏ بغض النظر عن انتمائهم بأسعار مخفضة . 
كما أذ هناك مار الننجار النهزو الذين كاثوا بسير ون تلفت القوات 
المتحاربة للمتاجرة مع الجنود . 

وكانت كل الجميوش المتحاربة تحتاج إلى خدمات أعضاء 
الجماعات اليهودية » ولذا لم يمسهم أي من الأطراف المتنازعة بأذى. 
بل كانت القوى المنتصرة تمنحهم منازل المهزومين أحياناً . ويقول 
المؤرخ البريطاني اليهودي إسرائيل ولفسون : ١‏ إنها حقيقة تاريخية 
أن يهود أوربا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين المتنازعين» 
فبينما كان يتم تمزيق ألمانيا وتدميرها كانوا هم يستفيدون ويراكمود 
الثروات » . ويَلاحَظ أن هذه الحقيقة صارت جزءاً من الدعاية النازية 
ضد اليهود . فهم أغنياء حرب ومستفيدون منها . لكن العنصرية 
النازية لا تكمن في تقرير الواقعة في حد ذاتها وإنما في نزعها من 
سياقها التاريخي . فقّد استفاد عقا الجماعات اليهودية لا يسبب 
طبيعتهم الإنسانية الخاصة وإعا بسبب طبيعة وضعهم بوصمهم 
جماعة وظيفية وسيطة تلعب دوراً أساسياً ومطلوباً داخل المجتمع . 
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رفدا جيه 
م ستماد ت الجيوش المتحاء ربةاى- ن اليهود بأشكال أخرى. إذ كانت 


تخول أعضاء الجماعة إلى جواسيس ونستميد من الشيكة التجاء ريه في 
ا 


<2 

٠‏ كما كان بوسء بع شبكة يهود البلاط الممتدة عبر 

1 ني ملك فاعدة من صغا, #السلث وكبار وصغار 

اراك ا من صعفا. رالبعة الجائلين 
| 8 

ن في عشر ات 'خيتوات . أن تدوز أية كمية من المعادن 


كم م . 
#2 8 ما --. 5 ٠.)‏ 5 0 
ولخن العلافة بين يهود البلاط والأمراء كانت علاقة نشعي 
يردب علافتهم . 000 7 3 


باحاكه يحقموا اشرو خوة 


وهو بدوره يبغي عليهم بمقدار م يستفيد من 


”“ 
3 05 5 و 7 ٠‏ 6 5-8 
وجودهم باعتبارهم مصدرا لآ ينضب للشروة . بيعص ثميت كيرة 


- 


ص أموالهم عن طريق الفنل اي حرسي غيم رد حلان 


العدانا !!- , ف له 2 
ف شتات لات اق اماو وك ا ده اام ا 
ل اخساصبانب 0ل الها الهم ثابو أ يسم ول ميهة حتضي قهم وامتمر الهم لطم 
١‏ 'ع]» 
أموان صائلة والى جنب هد كءنءانةثدءة ل اتعديدا م حدمانت 
- - 
للا ص 9 أن 5 اأداة 1 2 نصعه أنه أنضة وشقة تتخاة 
٠.‏ نح اأسيهم ثانة 32100 ينا - ' لع 
: كن 00 عت 7 أت : 7 


المسخويى الا نتصددق الشمي .ركان كل يهودي بلاط يلا فجوة 


نه 4*4 ل 6 0 31 ا 
وظيغية محددة . ويرتبط وجودهء وكداث مكانته بها . فإل انتغى 


3 2-0 وه 0 0 5 3 10 ”زه + 0 ٠.‏ م ه 
وجود انشجوة حعى وجوكة 2 حر عدا ةو كال 'امنل يحرى عىن بود 
البلاط ور --! 3 0-2 هال 3 عر عات أفتص 2 حر 00 و صعديم ٠‏ 


كأن تنش طَيعة بو رحو' ريه محده . 00 


0 كاك اليل 


الملو أد ك التخلص و نوع لاد : برومن كل اجماعات اليهودية . 


حَ 5 
المميت نالههة د أن نشم أ بنى جاله 
م مب م م .- أ * 


3 - 
1 : 1 
لأنهم لم يكونوا أصحاب رؤوس برك كه وحار اصبا نمسا 6 


” 


وبالدر جه ١‏ الوق عفدا التتضاءن اا كد لي 


اك وك أعضاء أخساعة يشكنون طبمّة 


0 تصاديه ضخمهء» 0 


5 تشدى وانما كالوأ اداء 


تستغل الآخرين خسابه ذات نفوذ وكيات 
استفلان تأدهة وعميذه ومرتيصة حدق الصعات او القضاعات 
وهيز من الجماهير باعتبارهم اداة 
لاحك *ن المشرة ٠.‏ ومن البورجو جوازية المحلية لأنهم يشكلون غريما 


أعصاء النحبه ةاخاكمة لأنهم أداء في يد 


3 انهم كانوا مكر 


احاكمه. 


1 | 
له 
الللقان .0 دمها تتدعيم نفوذء على حس بهم . ولم يكن لأعضاء 
و أ علاقة حميمة بأيْ من فئات المجتمع كيرا 


| 
ماكانت أموال يهودي البلاط تصادر ر بعذ مونه ء. كما كان الأمير و 


املك يرفض دقع أنديون التي به . أما | الذي لم يفقد ثروته بهذه 
الاقتصاديه (مثلاتساع نطاق 


لي 6 


ت اليهودد 


١ ْ 
أخما‎ 


الطريقة ٠‏ ركنن ارك المج لات 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الرأسمانية الغربية أو تزايد ضخامة مشروعاتها أو ظهور 
بورجوازيات محلية قوية) إلى تهميشه أو إفلاسه ٠‏ حيث لم يكن 
بمقدوره الصمود في حلبة المنافسة . وتضوها أن اهارات يهود 
ابلاط كانت دائما مرتبطة بالدولة ولم تصبح قط مشروعا خاصا 
يعت الكلمة ‏ نكل عداء لم يلعب يهود البلاط أو أثرياء اليبهود 
على وجه انعموم دوراً حاسماً في نشوء الرأسمالية الغربية الرشيدة . 
ومع هذاء لابد أن نقرر أن يهود البلاط بوصفهم جماعة 
وظبفية وسيطة كانوا أقل هامشية من أقنان البلاط والتجار والمرابين 
اليهود . إذ تحركوا نحو المركز قليلاً من الناحية الوظيفية والاقتصادية 
والخضارية . فكان يهود البلاط يندمجون حضارياً في المجتمع الذي 
يعيشون فيه فير تدول رداء أوربياً ويسلكون سلوكاً أوربياً ويعيشون 
خارج الجيتر ويتمتعون بحرية الحركة ولا يدفعون أية ضرائب » 
ويتمتعون بكثير من الحقوى المدنية التي لا يتمتع بهابقية اعضاء 
الجماعة اليهودية . مثل حق شراء الأرض الزراعية . أو حق ركوب 
عربات تجرها أربعة أو ستة أحصنة . وهو حق كان مقصوراً أيضاً 
على التبلاء . كما كانوا يُمنحون ألقاباً لا تُمنَح إلا للنبلاء . وكانت 
مصاحهم الاقتصادية مرتبطة تمامأ بمصالح الملك أو الحاكم أو الدولة» 
وكا ما كانت تتعارض مع مصالح الجماعات اليهودية الأخرى . 
بل كان بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى بلادهم ويؤلبون الملك 
ضد المهاجرين الجدد . وقد كان يهود البلاط واعين تماماً بالتحولات 
الثقافية والمالية العميقة في المجتمع الأوربي » ولذا كانوا من أوائل 
العناصر التي رحبت بحركة التنوير اليهودية وشجعوادعاتها . 
ويلاحَظ أن كثيراً من أبناء يهود البلاط قد تَنَصّروا » ربا بسبب الجو 
الثقافي الاندماجي الذي نشأوا فيه . 
ومع هذا : كان ليهود البلاط موقف القيادة والزعامة بين يهود 
البلد الذي يعيشون فيه » ولكنها كانت قيادة مفروضة من الخارج 6 
من عالم الأغيار ؛ وتستمد شرعيتها من تجاحها فيه ٠‏ وكانت قيادتهم 
مطلقة حتى أن أحد يهود البلاط أصر على أن تكون كل المناصب 
القيادية في إحدى الجماعات اليهودية مقصورة على أفراد أسرته . 
وهو أمر لم يكن شاذاً في عصر الملكيات المطلقة . وقدوصف 
أحدهم روتشيلد بأنه 0 ملك اليهود . ويهودي الملك » وهو وصف 
دقيق لوضع يهود البلاط وعلاقتهم بكل من النخبة الحاكمة غير 
اليهودية وأعضاء الجماعة اليهودية . وكان يهود البلاط يحتفظلون 
ببعض العادات اليهودية . مثل اللحية . لأن وجودهم الاقتصادي 
شبكة الاتصالات اليهودية . وكانوا يحاولون أحياناً 
الخصول لليهود على حشوقهم ويشفعون لهم عند الحاكم كوسطاء 


كان يتوقب عل 


اللا 


" أقنان ويهود البلاءطر 


(شتدلان) . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بقدر أكبر مر 
الحماية والأمن من عامة الناس بسيب العلاقة البباشرة بين الحاكى, 
ويهودي البلاط الذي يوفر لهم هذه الحماية . 

وقد لعب يهود البلاط دور الوسيط (الفعلي والفكري) بين 
حضارة الأغيار واليهود . وبذلك مهدوا لظهور حركة التنويريين 
اليهود . كما أنهم كانوا دليلاً حياً على أن في وسع اليهودي أن يحقق 
النجاح خارج الجيتو. وقد أصبحت وظيفة يهود البلاط ورائية 
وتحولوا إلى أسر مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينها على النفوذ 
والسلطة وأصبحوا طائفة مغلقة يتزاوج أفرادها فيما بينهم 
ويستبعدون اليهود العاديين . ويمكن القول بأن صورة يهودي البلاط 
ياه رد و ارد 
تجذرت في الوجدان اليهودي في الغرب . 

وقد انتهى دور يهود البلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة 
في أوربا وبسبب نجاحها التدريجي في تشديد قبضتها على مواطنيها 
من خلال مؤسسات رشيدة تضطلع بوظائف يهود البلاط . بالإضافة 
إلى ظهور بورجوازيات محلية قوية تمتلك من رؤوس الأموال 
والخبرات الإدارية ما يفوق مشيله لدى يهود البلاط . وأخيرا كان 
تقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية التي اعتمد عليها يهود البلاط . 
ثم جاءت الثورة الفرنسية بجيوشها وتقسيمها أوربا إلى معسكرين 
متنازعين بمثابة الضربة القاصمة . 

ومن أشهر أسر يهود البلاط » أسرة ليفي وأوبنهاير 
وجومبيريزء حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب . ويلاحَظ أنه مع 
نهاية القرن الثامن عشر بدأ كثير من أبناء هذه العائللات يتحولون من 
يهود بلاط إلى أعضاء في الرأسمالية الرشيدة ويتنصرون بأعداد 
كبيرة» أي يندمجون تمامأ في الحضارة الغربية . ومن الأمور التي قد 
تكون ذات دلالة رمزية أن آخر يهود البلاط كان سولومون روتشيلد؛ 
من عائلة روتشيلد الشهيرة التى مولت النشاط الصهيوني في بدايته 
وتحالفت مع الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية . وسولومون هذا 
هو الذي ساعد ميترنيخ زعيم الرجعية الأوربية في القرن التاسع عشر 
على الاختفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات الشعبية 
والثورية . ونحن نرى أن الدولة الإمبريالية حينما تنشىئ علاقة قوية 
يقال لها إستراتيجية مع الدولة الصهيونية » فإنها في واقع الأمر علاقة 
نفعية تُوظّف الدولة الراعية من خلالها العميل الصهيوني لصا حها ؛ 
ولذا يمكننا أن نقول إنها تشبه في كثير من الوجوه علاقة الأمراء الألمان 
بيهود البلاط . وإن الدولة الصهيونية هي في واقع الأمر دولة 
وظيفية» دولة يهود البلاط الإمبريالي » إن جاز التعبير . 
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حسداي بن شفروط )1١00-910(‏ 
اواك مط] أنلؤزا 

هو إسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتهر باسم #حسداي بن 
شفروط» » رئيس الجماعة اليهودية في قرطبة . ججاءت أسرته من 
شرق الأندلس ثم استقرت في قرطبة . ودرس ابن شفروط الطب ثم 
دخل في خدمة الخليفة عبد الرحمن الثالث (417 )45١-‏ . ولمًا 
كان الخلفاء الأمويون في الأندلس يعينون أطباءهم في وظائف إدارية 
ومالية أخرى في أحيان كثيرة » فقد أوكل الخليفة إلى ابن شفروط 
مسئولية قسم المكوس الذي كان يَُدُ من الوظائف الإدارية العليا . 
كما عمل مستشاراً في الشئون الخارجية (الدبلوماسية) . وعمل 
معرنهما أنضا: ويلاحَظ أن كل هذه الوظائف تقريباً تتطلب التعامل 
مع غير المسلمين » وهي وظائف تركز فيها الذميون . وقد أرسل في 
بعثات دبلوماسية إلى ليون عام 407 ونافار عام 404 . ويمكن القول 
بأنه بالفعل كان في منزلة وزير الخارجية والتجارة . وقد جمع ثروة 
طائلة هن وراء ذللك:. 

وكان حسداي بن شفروط يهودياً مستعرباً ٠‏ مثل معظم أعضاء 
النخبة العربية اليهودية فى زمانه » فكان يتحدث العربية ويسلك 
سلوك أثرياء المسلمين . واتخذ شعراء يهوداً ليمدحوه نظير إغداقه 
العطاء عليهم . 

وكان ابن شفروط . باعتباره مثلاً للجماعة اليهودية الجديدة 
في الأندلس » وراء تأسيس الحلقة التلمودية في قرطبة » والتي عين 
موسى بن حنوخ (العالم التلمودي الذي اشتراه من سوق العبيد) 
رئيساً لها حتى يحقق الاستقلال ليهود الأندلس . وقد يجح في 
مسعاه إذ فاقت حلقة قرطبة في شهرتها وأهميتها الحلقات التلمودية 
في العراق . وقد أطلق على حسداي اسم اريش كلاه؛ » بمعنى : 
رأس العرش . وهو لقب كان الغرض منه منافسة لقب «رأس 
المثبتا»» الذي كان يطلّق على رئيس حلقة سورا . 

ويُنسّب إلى ابن شفروط أنه كتب خطاباً إلى يوسف (ملك 
الخزر) يصف له فيه الأندلس ويطرح عليه بعض الأسئلة الخاصة 
بيهودالخزر . وقدردالملك عليه . وقد سُمِّيت هذه الخطابات 
بالمراسلات الخزرية » ولكن ثمة اختلافاً بين العلماء في مدى صدق 


هذه الواقعة . 


امتسقواب بسن كاسس (4941-9470) 
نكا مطآ] طناونلا 
من رجال المال والتجارة اليهود . خدم في بلاط عدد من حكام 


ذف 


٠‏ أقنان ويهود البلاط 


مصر . ولد في بغداد . ويقال إنه سليل عائلة السموأل اليهودية التى 
ينتمي إليها أحد شعراء العرب المشهورين فى الجاهلية . 

استقر ابن كلس مع والده في 58 الرملة فى فلسطين . 
واشتغل بالتجارة والأعمال المصرفية . وعمل هناك ممثلاً للتجار 
الأجانب (وهي وظيفة تشبه القنصل التجاري) . ولكنه أفلس برغم 
جاح أعماله عدة سنوات ٠‏ ثم ذهب إلى مصم حوالى عام 959 . 
وبعد اتصاله بوالي مصر كاقور, ر ججح في 


الإهدادات الحكر هية 


الاشتغال في مجال 
عونا فدح كانه السولة حدم لاف 
١‏ 

بتحصيال امواله لك هم" ن الضرائب المستحقة على 1١‏ لمناطق ال راعيه . ومهد 
أتاح له ذلك التعرف على شثون الزراعة فى مصر فأصبح المستشار 

1 - - - 52 0 - 
ار ا كي لاني اك السام ل 1 
للإدارة المالية . اعتنم واو لكنه 


العرات . وتعذاو فاء كافور عام تق 


اين كلمن الإسلام وكاد أن يعي ل 
ص 


ررض 
واجه معارضة |! ريم حعف ن ١‏ 
«دسه * ص ٠‏ سه 


0 : 
سجن ابن كلس ولكنه جح في الغرار وذهب إلى تونس حيث 5 1 
الما طميون د يستعدون ذلا ستيلاء على مصر . وكام _- 
خططه لغزو مصم وقدم له كثي أ م٠‏ المعل مات المهمة ع- الأوضاءً 
١ - -‏ - ا بت ١-9‏ - 0 ل 


الل مضي 


ن كلس مكانة مهمة 


بها. وبعد سقّوط مصر فى يد الفاضمين 3 عاد ابن كت 


وأوكلت إليه مهمة جمع الضرائب . وقد حمق ان 
فى النظام المالى 1 وتعل تعحه وان اغام /ا/اة فى عهد أ خليمة العزيز 
(445-41/0)ء أعاد تنظيم النظام الإداري » ولكنه أقيل من هذا 
المنصب واعتّمل لمدة شهرين عام 487 . ثم أعيد إلى منصبه بعد ذلك 
وظل محتفظأاً به حتى وفاته . وقد احتفظ ابن كلس بعلاقته بأعضاء 
الجماعات اليهودية حتى بعد إسلامه وكان يعض مثقغي الجماعة 


يحضرون الصالون الثقافى الذي كأن يعمّده في قصره . 


سليمان ابن صادؤق ( ؟ -12175) 
22001 مطآ ممتردهأه5 

يهودي بلاط خدم فى بلاط الملك المونسو العاشر (اخكيم) . 
فى قشطالة حيث أسند إليه ألفونسو القيام بعدد من المهام الدبلوماسية 
بعيية عصي وات المملكة . 

وبعد وفاته » تولى ابنه إسحق بن صادوق (أو إبراهيم إسحق- 
تُوفى عام ٠‏ مهمة جباية ضرائب مملكة قشطالهة خلال عهد 
ألفونسو العاشر. كما حصل عام 17177 على عدد من عقود الإمدادات 
احكومية . وفي عام ١7517/‏ .كله ألمونسو يإرسال إمدادات مالية 
لجيثه المعسكر بالقرب من إحدى المدنء ولكن هذه الإمدادات هيبت 
وهي في طريقها ولم تصل !! نوات ألفونسو التي كادت أن نهلك 


- 
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ت القيض 
الأمر الذي دفع أالفونسو للانتقام من محصلي 5 فألقى 
على ثلاثة منهم وحكم على إسحق بالإعدام شنقا 

رابا ارد الى محملوا وام دوق واولا على الوا 
كانا يتنقلان بين إسبانيا المسيحية والإسلامية » قبل أن يتم طرد 
المسلمين منها . وقد قام يهود شبه جزيرة أيبريا بدور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة بين المعسكرين المتصارعين 


تيكا (النصف الأول من القرن الثالث حكشر) 
1 

يهودي من أقنان البلاط من أصل خخَرَريء كان يعمل مرابياً 
ووكيلاً مالياً. حيث التحق بالبلاط المجري في القرن الثالث عشر . 
وكان أبوه من كبار الملاك» إذ منحه ملك المجر مقاطعة ضخمة ورثها 
تيكأ من بعده. وقد امتلك تيكا مقاطعات أخرى» ويحتمل أن اسمه 
مأخوذ من اسم إحدى هذه المقاطعات . وقد عيّنه الملك أندرو الثاني 
)١150-10(‏ مسئولاً عن عوائد البلاط الملكي » ولذا يشار إلى 
تيكا فى الوثائق اللاتينية المعاصرة بلقب (كوميس كاميراي 001105 
525 ومعناها «وكيل مالي للملك» (حرفياً: تابع 2 
ويبدو أن تيكا كان مسئولاً مالياً في غاية الأهمية. إذ يظهر توقيعه 
على عدة اتقاقيات ومعاهدات سلام واتفاقيات مالية بين ليوبولد 
الرابع (1414١0-1؟1١)‏ وأندرو الثاني (كان الضامن الوحيد لمبلغ 
كبير من المال اقترضه ليوب ولد الرابع عام ١515‏ من أندرو الثاني) . 
وفي عام 1777 صدر مرسوم مجري (بناء على تعليمات من 
الفاتيكان) بمنع اليهود والإسماعيليين (أي المسلمين والعرب) من 
تلد أية مناصب مالية ومن صفة النبالة في المجرء وقد وق املك 
القانرن كارهاً . ثم تحداه بإبقاء تيكا . ولكن البابا جريجوري التاسع 
تدخا ل وأرغم الملك ٠‏ وابنه بيلا الرابع )١11٠١ ١7545(‏ من بعدهء 
على أن يقسم على احترام بنود الدستور الخاصة باليهود . فاضطر تيكا 
إلى #لفستصيه والدت ل 
للغاية . وقام هناك بنشاط مالي مهم 


3 فعمدقرضأعام4:0١١‏ 
لمجمم 


وعة من كبار التجار في فيينا (التي كان يمتلك منزلاً فيها) . وقد 
تجح بيلا الرابع في التحلل من قسمه الخاص باستبعاد اليهود من 
الوظائف المالية وذلك بسبب احتياج أوربا للاعتمادات المالية بعد 
هجمات التتار . فعاد تيكا إلى المجر وأعاد الملك له بعض المقاطعات 
التي كان قد صادرها . وبعد الغزو التتريء اختفى تيكا تماماً . وتذهف 
بعضى النظريات إلى أنه انسحب مع التتر أبناء عمومته . فقد كان 
خزرياً ٠‏ من أصل تركي مثلهم . 


584 


١‏ أقنان ويهود البلار 


والواقع أن قصة حياة تيكا ذات دلالات كثيرة منها 

هو تودع يعد لاكاك ابلاط الذين كانوا تمتعوة ينشوة واي 
نظراً لقربهم من مراكز القوة . ولكنه نفوذ لا جذور له » ولذا كاز 
بإمكان السلطة الحاكمة إنهاؤه في أي وقت . 

-١‏ يدل تيكا على أن يهود الْخَرّر كانوا لا يزالون منتشرين في أور 
رغم القضاء على دولتهم » وأنهم لعبوا دور أساسياً في تأسير 
المجر. ولعل شخصية تيكا تعطي بعض الأسانيد لنظرية كوستار 
الخاصة بالشتات الخزري . 

"- تدل وقائع حياة تيكا على أن الوجدان الغربي المسيحي قد ربط 
بين اليهود والمسلمين (الشرقيين) » وهو ربط له أساس في الواقع , 
فمعظم يهود العالم كان متركزاً في العالم العربي الإسلامي . ومع 
بداية العصور الوسطى كان نصفهم في الغرب والنصف الثاني فى 
الشرق » كما أن ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية كانت متأثرة بالثقافة 
الإسلامية . كما أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية أبقوا على 
علاقاتهم الثقافية بالعالم الإسلامي ٠‏ بل وأبقوا على علاقاتهم 
الفعلية . ونظراً لعدائهم للعالم المسيحي ٠‏ فقد كانوا متهمين بالعمالة 
للعالم الإسلامي . 


عائلة اسن شو شسان (الفرن الثاني كمير 
لاللحصوط ممطدمطك مآ 


- القرن الرايع عشر) 


عائلة يهودية من طليطلة في إسبانيا تمتعت بمكانة مرموقة في 
المترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في إسبانيا وفي عدد من 
الدول التي هاجر إليها أفراد العائلة بعد طرد اليهود من إسبانيا ؛ 
مثل : تركيا وتونس وفلسطين . وكان من بين أفرادها رجال المال 
والتجارة ويهود البلاط وعلماء الدين واللغة والشعراء والفلاسفة 
والأطباء ومن أهمهم : 

أبو عمر يوسف )١1١0-1١١6(‏ الذي اتخذ لقب «الناسي' 
أو الأمير ٠‏ وكان صرافاً في بلاط الملك ألفونسو الغامن في قشطالة ؛ 
وتمتع بنفوذ واسع في الشئون الداخلية والخنارجية . ومح مقابل 
خدماته للدولة أملاكاً واسعة مع امتيازات الحصانة التي تسمح له 
بالحرية المطلقة في التصرف والحكم داخل حدود أملاكه . 

أما ماثير بن شوشان (القرن الثالث عشر) . فقد ولد في طليطلة 
ثم أصبح صراف الملك ألفونسو العاشر )١5841١1607(‏ . وبعد 
طرد المسلمين من عدد من مدن الأندلس . منح مائير أملاكاً بها عامي 
7 و177١‏ . وفي عام 1577 , أُرسل إلى المغرب في مهمة 
دبلوماسية ومما يذكّر أن المراجع العربية تشير له باعتباره وزيراً . 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهردية ؟ 


وكان إبراهيم بن شوشان (زوج ابنة ماثير) مسئولا عن جباية 
الضرائب في طليطلة خلال أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرابع ععشر . وخلال عهد سانشو الرابع ١1865(‏ - 1596). عمل 
مع مدير الشئون المالية للمملكة إبراهيم البارجيلوني . كما عمل 
صرافاً للمملكة . وبعد أن تقرر عام 71 إعادة أملاك وامتيازات 
العرش التي فُقدت خلال الحرب الأهلية , أسندت إلى إبراهيم مهمة 
الاشراف على هذه العملية وتنفيذها وإنتم استبداله بإبراهيم 
البارجيلوني عام ١5/177‏ . وخلال عهد فرديناند الرابع ١795(‏ - 
1) » منح إبراهيم حق جباية الضرائب في قشطالة . 

أما يعقوب بن يوسف . فكان قاضياً شرعياً (ديان) فى طليطلة 
خلال أوائل القرن الرابع عشر ٠‏ وكان تمن وقَّعوا عام 105 على 
قرار بحظر الدراسات العلمانية . 

وما يذكّر أن عائلة ساسون التجارية المالية والتى ازدهرت 
خلال القرن التاسع عشر في الهند والصين والشرق الأقصى من نسل 
عائلة ابن شوشان . ولعل كلمة «ساسون» مشتقة من كلمة 
«شوشان؟». 


عائلة عطسار (القرن السادس عشر - القرن الثامن عشر) 
باإأتالة ا 1131م 

عائلة يهودية من أصول إسبانية هاجر كثير من أعضائها من 
إسبانيا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر واستقروا بشكل 
خاص في المغرب » كما تواجدوا أيضاً في أمستردام وتركيا ثم 
هامبورج ولندن وكوراساو ‏ وبخاصة منذ القرن السابع عشر وكان 
أغلب حاملي أسم «ابيناتار 5137 أو «أبياتار 37 في هذه 
الدول من أصل ماراني . ومن أبرز أعضاء هذه العائلة : إبراهيم 
(الأول) بن سولمون بن عطار (يُرجح أنه عاش في الفترة ما بين 
المَرنين السابع عشر والثامن عشر)ء وكان شاعراً وعالماً تلموديا 
وَقَبَالبَاً عاش كن ملاينة فنامن باللقرت:: أما ابي (الأول) بن 
عطار الذى عناشن فى الفكر #اتفنيها » فكان من وجهاء الجماعة في 
المغرب » وقد د وترأس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) . 

وقد عيّن موسى بن عطار (نُوفي حوالي عام 11718) سكرتيراً 
ومستشاراً لنائب الملك في جنوب المغرب . ثم تولى منصب رئيس 
اليهود (النجيد) خلفاً لوالده » كما قام بإدار الأعمال التجارية 
الواسعة الخاصة بالأسرة وعيّن خازناً للملك مولاي إسماعيل . كما 
اختارته إنجلترا للتوسط بينها وبين المغرب في المفاوضات الرامية 
لإبرام معاهدة سلام بين البلدين والتي أبرمت بالفعل عام ١/11‏ . 


اح 


'" أقنان ويهود البلاط 


#قل 35 احم 

و خرص موسى على أن تضم المعاهدة فقرة تنص على حر اليهود 
المغارية الذين امستة واف ). . 0 
اأشاربة الذين استقروا في أنحاء الإمبراطورية البريطانية فى أن 
يحاكموا في محاكمهم البهودية الخاصة . وقد وجهت إلى موسى 
فيما بعد اتهامات الاختلاس ٠الأمرالذنىا‏ 
باهظة للملك حتى ينقذ نفه م. 


م هإلم دفه غرامة 
الإعدام . وقد خلفه شقيقه إبراهيم 
اليهود . أما شقيقه الآخر يعقوب فقد عم حاكماً 
) سيناء تطء ان ١‏ 5 5 3 اا ٠‏ زكس١‏ 5 يدا 5 
على 3 رمئ اوائل لعرل ات سه عشر ء. عين يوسف بن 


عطار قنصلاً للب رتغال والدغارك فى ال باط . 
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ا ا 
ا ١‏ ع - 1 ١‏ : 9 
م : . 0 نا | ! 5 
ب سيب عانم نممو د در وماسي وا ساعا وسباني يهوادق . 
٠.‏ 2 . 0 . 50 5 ناف - 
دخل في شباأبه في خدمة نبيل من برشئونة ثم خدم مدكى أراجون 
1 5 "واء 8 :12 1 
الغوئنو انثاني ثم بنرواكنى (من عام )١ 1١55‏ كصيب ومستشار 
١‏ 5 0 1 م - ذا ١‏ في 
سيأسي ومبعوث دبلوماسي وهترجم بلعربية ٠‏ وكال عدمه بالعربية 
و 8 ها 5 3 5 46 7 5 و 7ه ٠‏ 
من اهم أسباب مخانته انرفيعة . وقد عب بلفئيستي دور مهما ايضا 
٠.‏ 5 - ؟ حمر و 5 
خم متيل 
عع اسعسبي ٠‏ 
مثل سائر النبلاء في انملكة . بالإعنفاء من الضرائب وبالحصانة 
القاترقية كيه تدر انع نكية ن لاتفيا رات أعلايه الفظة شطب 


مقابل القروض التى كن يعدمي ل لنخزينة المنكية . 


9 
و 


3 . 1 8 يا - 6 -.- عه ايآ 3 5 
00 م 5 5 - و : 2 3 9 ١‏ 1" 0 5 
بنفنيستى يكتب انشعر بالعبر يه ٠.‏ و كال عنى اتصان بالعنماء أمسلميى 


8 6 5 3 أ 9 
0-0 000 زائازا م 1 ا 
شبه جزيرة أيبري وكان من اشد امذافعين عن اعمال 


واليهود عي ردس ا عةا امه 


: 23 ال ا 0 0 زب 5 
موسى بن هميمول وعن ارانه العمسقيه ١‏ كما كانت نه بعض عمال 


فى الطب . 


ايزا فسسام بسفمسسسسسى ١101-١1-51‏ 
عاكملء ك8 نملو كطخ 

من يهود البلاط في قشطالة بإسبانيا وكبير اخاخامات خلال 

عهد الملك جون الثاني (107!-1104) . عينته حكومة المملكة 

5 . 8 4 2 85 > .م1 9 

لاعادة تنظيم شئونها المالية وأسندت إليه مسئولية تنظيم وجباية 

٠١827‏ قامالملك 


وتمتع بنضوة واسع في شئون الدولة . وفي عام 
فى كه كبير! للمَة ة ومراقب ضرائب للجماعة . فأصبح 
ته بالسلطة العليا فى المسائل الدينية والتشريعية للجماعة . وفي 
0 0 :تم خاخامات الجماعة وممثليها 
هذا العام نفسهء نظم بنفئيستي مؤعرا خا خامات . ومند 
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انتهى بإصدار عدد من اللوائح والتنظيمات الجديدة والقواعد 
التكميلية (تاقانوت) بغرض تنظيم التعليم الديني ودعمه وتنظيم 
الميحاكم اليهودية وتحقيق عدالة توزيع الضرائب وحماية الجماعة من 
الوساية . كما أصدر عدداً من قوانين الترف للحد من الغلو والإفراط 
فى الملبس والاحتفالات » ذلك الترف الذي كان من أسباب إثارة 


استياء السكان المسيحيين . 


دونا جراسسيا (منديسسيا) )1019-101١(‏ 
ردأكعلمء1/1) 12ع02 03ده00] 

هي جراسيا ناسي منديز ٠‏ سيدة يهودية ثرية من المارانو عرفت 
بنشاطها من أجل يهود المارانو بعد طردهم من إسبائيا والبرتغال . 
0 في الأدبيات اليهودية وبين المؤرخين من اليهود من أبرز 
السيدات اليهوديات خلال ال ٠٠٠١‏ سنة الماضية . وقد ولدت في 
الغالب في البرتغال لأسرة بنفنيستي (وهي أسرة من يهود المارانو 
ذات مكانة مرموقة) » وعرفت باسمها المسيحي بياتريس دي لونا . 
وقد تزوجت جراسيا عام ١5778‏ من فرانسيسكو منديز (ناسي) الذي 
كان ينتمي أيضاً لعائلة ثرية ومرموقة من المارانو . وكان قد أسس مع 
أخيه ديوجو منديز تجارة للأحجار الكريمة تطورت إلى مؤسسة مالية 
مهمة كان لها فرع في انتورب بهولندا . وبعد وفاة زوجها فى سن 
مبكرة (عام 1075) . جحت جراسيا في ترك البرتغال سراً ومعها 
ابنتها وأعضاء أسرتها وكامل ثروتها ٠‏ وانتقلت إلى انتتورب حيث 
انضمت إلى شقيق زوجها ديوجو الذي تزوج أختها . وقد تولت 
جراسيا إدارة مؤسسة منديز المالية بعد وفاة ديوجو . إلا أنها اضطرت 
إلى الغرار إلى البندقية مع ابنتها وابنة أختها بعد أن حاول الإمبراطور 
شارل الخامس الاستيلاء على ثروتها . ولكن تم إلقاء القبض عليها 
والاستيلاء على ممتلكاتها بعد أن قامت أختها رينا » والتى يبدو أنها 
كاد عاتن اط ابو اضلييا :+ إناخيا لنى الختلطات 
باعتبارها يهودية متخفية . إلا أن ابن أخيها يوسف ناسى الذي كان 
من رعايا الدولة العشمانية . يمح في الإفراج عنها 0 علاقته 
الوئيقة بالسلطان العثماني وتم رد تمتلكاتها بعد ذلك بعامين . وقد 
استقرت جراسيا فيما بعد مع أسرتها في مدينة فرارا حيث استطاعت 
اتتخلي عن اسمها المسيحي وأصبحت تُعرف باسمها اليهردي 
جراسيا ناسي . وقد استمرت في بذل جهودها في فرارا من أجل 
اللاجثين من المارانو . 

وفي عام 1007 . انتقلت جراسيا إلى القسطنطينية حيث 


استقرت حتى آخخر أيامها . وقد ارتبطت هناك بشكل وثيق مع ابن 
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أخيها يوسف ناسي الذي تزوج ابنتها وتشابك نشاطها التنجاري 
والسياسي مع نشاطه . وقد كان ليوسف ناسي مكانة ونفوذ مهمان 
لدى الباب العالى » وخصوصاً في مجال السياسة الخارجية , بذن 
شبكته الواسعة من الوكلاء المتتشرين في العالم الغربي ودراين, 
ومعرفته الواسعة بالشكون الأوربية وبقادة أوربا . وقد أصبح قصر 
جراسيا على ضفاف البوسفور مركزا للسياسة المتعلقة بالشرق 
الأوسط ومركزاً أيضاً للشئون اليهودية . وقد اهتمت جراسيا بباء 
المئؤسسات التعليمية والمعابد اليهودية في القسطنطينية وسالونيكا . 

وفي الفترة من عام ١557‏ إلى عام ١661/‏ » حاولت جراسيا 
تنظيم مقاطعة يهودية لميناء أنكونا الإيطالي رداً على اعتقال عدد من 
يهود المارانو على يد البابا بولس الرابع تمهيداً لإحراقهم . وقدمم 
إخلاء سبيل الأتراك منهم ومن بينهم وكلاء جراسيا التجاريون بفضل 
0 السلطان العثماني استجابة لطلب جراسيا . 

إلا أن أكثر مشاريعها شهرة كان استئجارها » بالتعاون من ابن 
أخيها » مدينة طبرية الفلسطينية من السلطان العثماني وذلك بهدف 
إقامة مستوطنة يهودية لتوطين اللاجئين من اليهود . ولكن من المؤكد 
أن جراسيا » ومعها يوسف ناسي » قد اهتما بتنمية المشروع تجارياً 
حيث أسسا مركزاً لإنتاج الحرير والصوف . وقد دعا يوسف ناسي 
اللاجئين اليهود في إيطاليا للاستيطان في طبرية لكن دعوته لم تلق 
استجابة تّذَكّر . إلا أن هذا المشروع لم يستكمل نتيجة عدة أسباب . 
منها رفض سكان فلسطين من العرب له » ونشاط خصوم يوسف 
ناسي في القسطنطينية ضده . الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد عن 
المشروع . وأخيراً وفاة جراسيا عام ١5794‏ . وفي الدولة الصهيونية؛ 
قررت مديئنة طبرية الاحتفال بذكراها وإنشاء تمثال لها . 


سسايمان ابنايسس ( ابسن عايسسش) (1505-1050) 
(طاوعلاخ-معطم) دعومءطمْ (نمممن501 

رجل دولة من يهود المارانو . ولد في البرتغال تحت اسم الفارو 
منديز » وحقق ثروة من خلال استغلال مناجم الماس في الهند ؛ ثم 
عاد إلى أوربا حيث حصل على لقب فارس سانتياجو . وعاش 
متنقلاً بين مدريد وفلورنسا وباريس ولندن . وعندما استولت إسبانيا 
على البرتغال عام 158١0‏ » تَبنى أبنايس (أصلها بالعربية : ابن 
عايش) قضية دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال » وكان من أشد 
وأنشط مناصريه . وفي عام ١686‏ , استقر في تركيا وعاد ليظهر 
يهوديته متخذاً اسم سليمان (أبنايس) . وقد جح في اكتساب مكانة 
مهمة في البلاط العثماني بفضل ثرائه وعلاقاته واتصالاته الواسعة ؛ 


الجزء الثالث يهود أم جماعات وظيفية بهودية ؟ 


و أقنان ويهود البلاط 


لصوم شبكة المعلومات المتطورة والمحكمة التي كانت تتبعه في 
أوربا والتي استفادت منها الدولة العثمانية خير استفادة . وقد 5 
أبنايس حق جباية عائدات الجمارك , كما عيّن دوقاً لإحدى جزر 
بحر إيجة . 

وقد كرس أبنايس مجهوداته لإقامة تَحالّف تركي بريطاني 
مضاد لإسبانيا تأيبداً طالب دوم أنتونيو بعرش البرتغال . وساهم 
هذا التحالف بالفعل في وقف توسع القوة الإسبانية خلال أواخر 
القرن السادس عشر . وقد استعان أبنايس في ذلك بجماعة يهود 
الملرانو في إنجلترا وعلى رأسهم هكتور نونييز وطبيب الملكة 
رودريجو لوبيز الذي كان أيضاً صهره . وقد وضع أبنايس خطة 
جريئة لاستيلاء دوم أنتونيو على عرش البرتغال مفادها أن يضع يده 
على مستعمرات البرتغال في الهند ثم يبحر على رأس قوات ضخمة 
للاستيلاء على البرتغال . لكن هذه الخطة لم تنجح واختلف أبنايس 
ودوم أنتونيو » فتخلى أبنايس عنه » واتهمه دوم أنتونيو بالخيانة . 
ودخل الاثنان في مواجهة تخللتها المكائد والمؤامرات لعب فيها بعض 
اليهود المنافسين لأبنايس في إستنبول دوراً كبيراً ٠‏ كما أرسل أبنايس 
إلى ملكة إنجلترا ممثلين عنه لتوضيح موقفه . ولم يتأثر مركزه حتى 
بعد اتهام صهره رودريجو لوبيز بمحاولة دس السم للملكة إليزابيث . 

وقد نجح أبنايس » عقب مجيئه إلى تركيا » في الحصول على 
ولاية طبرية التي كانت تمنوحة ليوسف ناسي من قبله والذي كان 
أيضاً مستشاراً يهودياً في البلاط العثماني . 


صمويل بالاشى (؟ )١115-‏ 
ماعن لوط لاة5 

دبلوماسي مغربي يهودي » ولد لعائلة من اللاجئين اليهود 
الاسبان الذين استقروا في المغرب وحققوا مكانة مرموقة بها . كان 
صمويل وشقيقه يوسن من كنار المستشارين الماليين في المغرت» 
وقد ا خخعارهما سلطان المغرب للقيام بمهمة التفاوض مع ملك 
إسبانيا. وفي إحدى زياراتهما لإسبانيا اتهمتهما محاكم التفتيش 
بمشسجيع المارانو على الرحميل عن إسبانيا والعودة إلى اعتناق 
اليهودية» وهو ما اضطرهما إلى الاختباء في بيت السفير الفرنسي 
قبل أن ينتجحا في الفرار من إسبانيا بعد ذلك بقليل . وفي عام 
0 قام سلطان المغرب بتعيين صمويل سفيراً للمغرب في 
أمستردام . وقد كان صمويل أول يهودي يستقر في هولندا بشكل 
على ويسجي فر امسو غلى إذذ يشيع باستعيطان الريود بها 7 
انعقد أول منيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية) في 


أمستردام في بيته ' شال إنه ساهم أيضاً في بناء أول معيد يهودى فى 
هولندا . وفي عام لقان ل صري إخراء الك وضيات الت 
انتهت بإبرام أول معاهدة تحالف بين دولة مسيحية (هولندا) ودولة 
إسلامية(المغرب) . وفى عام 1515 . قام صمويل بإذن من 
السلطان المغربي بقيادة أسطول مغربي صغير واستولى على عدد من 
السفن الإسبانية وأخذ حمولتها الثمينة حيث كانت إسبانيا والمغرب 
آنذاك في حالة حرب . وفي أعقاب ذلك ٠‏ ممح السفير الإسباني 
لدى إنجامرا (أثناء وجود صمويل بها) في إقناع السلطات البريطانية 
بإلقاء القيض عليه بتهمة القرصنة وكذلك بتهمة الارتداد عن المسيحية 
والرجوع لاعتناق اليهودية » وطالب السفير الإسباني بتنفيذ عقوية 
الإعدام فيه . وقد أثار ذلك احتجاج هولندا والمطالبة بالإفراج عنه . 
وفيما بعد قُدم صمويل للمحاكمة ولكنه برّىء حيث استند دفاعه إلى 
أنه رعية مغربية في خدمة السلطان المغربي وفي حالة حرب مع 
إسبانيا. وقد عاد صمويل بعد ذلك إلى هولندا وقام بالهجوم على 
سفينة إسبانية في بحر أئانش والاستيلاء على حمولتها انتقاماً من 
إسبانيا . وتوفى صمويل ة هولندا وأقيمت له جنازة كبيرة . 


الى 


والواقع أن ارتباط يهودي مثل بالاشي بانغرب وبالتراث 
المغربي الإسلامي فك بندة غريبا فق المعو الغدية» ولكنه كان أمرا 
مألوفاً فى الماضى ١‏ إذ كانت أوربا تنظر إلى اليهودي باعتبارء عميلاً 
للمسلمين العرب . بل يال إن جذور معاداة اليهود (أو معاداة 
السامية) تعود إلى هذا التوحد بين اليهود والعرب المسدمين في 


الوجدان الغربي : 


باسيفى التروينيرجى ايعقوب بسن صمويل) (-1194-107) 
0 هوه معط طمء3ل) 000 ]0 تحعوكو8 

من يهود البلاط في براع » وأو يهودي في أوريا خارج إيطاليا 
يرف إلى طبقة النبلاء . كما كان من أبرز يهود البلاط العاملين في 
مجال سك العملات ٠‏ وهو مجال زادت أهميته بشكل كبير في 
عام .)١11148-1714(‏ وتُعتبّر هذه 
الحرب بذاية حصن المموكين والتجار اليهود في مجال تمويل 
الحروب وتموين الجيوش في أوربا » وهو ما ظل حكرا على بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية لمدة قرن من الزمان » وذلك بفضل ترائهم 
التجاري وخبراتهم المالية وعلافتهم الدولية ا متشعبة التي أهلتهم لمثل 
ا لوده 


وقد شكل باسيفي 


.2 بالتعاون مع أمير تيختنشتاين ووالنشتاين 
قائد الجيوش الإمبراطورية ) اتحاداً مالياً لسك وإصدار العملات 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


التقدية المغشوشة ء إذ أن قيمتها الحقيقية أقل من القيمة المسكوكة 
عليها وذلك لسد احتياجات الإمبراطور لتمويل نفقات الحرب . 

وقد قد باسيفي خبراته المالية للاتحاد » وتولى شراء الفضة 
اللازمة من الخارج . ومقابل خدماته للاتحاد رفع إلى طبقة النبلاء » 
وسمح له بحرية الاتجار في جميع أنواع السلع » وبحرية الإقامة في 
أى مكان » وهو ما كان محظ ورا على يهود الإمبراطورية 
التمساوية . إلا أن ما تَرَنّبِ عليه نشاط الاتحاد من خفض حاد لقيمة 
العملة وتزايد التضخم ء أدَّى إلى تزايد سخط الجماهير والذي 
اتصب بصفة خاصة على باسيفي . وبعد وفاة أمير ليختنشتاين » 
اتخذت السلطات إجراءات ضد أعضاء الاتحاد السابقين وتم المبض 
على باسيفي عام 1771 والاستيلاء على تمتلكاته . إلا أن مساعي 
والنشتاين نحت في الإفراج عنه . وبعد وفاته بعامين . اعتبرت 
جميع الامتيازات التي نالها في حياته باطلة . 


صمويسل اوؤيتهامر (11/05-1770) 
ععصاء طمعمم0 اعناصة5 

من أشهر يهود البلاط . كان يعمل متعهد مؤن وجامعاً 
للضرائب في إحدى الإمارات الألمانية » ثم انتقل إلى فيينا حيث 
حصا ل على حق الإقامة الدائمة فيها وعلى امتيازات تجارية غير 
ة . ولذاء سمح له هو وتابعوه بالبقاء فيها حينما طُرد يهود 
فيينا عام ١570‏ . 

عمل أوبنهاير مدة أربعة وعشرين عاماً بعد ذلك كيهودي 
بلاط ١‏ فقام بتزويد الجيوش النمساوية والألمانية بالمؤن . واستخدم 
شبكة الاتصالات التجارية اليهودية بكفاءة . وأثناء الحرب بين 
النمسا وفرنسا(717١1774-1١)‏ عهد له الإمبراطور ليوبولد الأول 
بتزويد كل الجيش النمساوي على نهر الراين بما يحتاج إليه من مؤن . 
وحصل أوبنهايمر على العقد الوحيد لهذه المهمة ٠‏ فأرسل وكلاءه عبر 
جنوب ألمانيا للحصول على القمح وعلف الماشية وملابس الجنود . 
وعلى أحصنة وبارود وذخيرة من التجار اليهود في فرانكفورت . 
كما اشترى سلعاً أخرى من هامبورج وأمستردام من وكيله موسى 
جومبيريز الذي كان من كبار الممولين السفارد . كما بنى كباري من 
الطوف (عوامات مطاطية) لنقل البنادق والأحصنة والجند . 

وقد ارتبط نفوذ أوبنهائير تماماً بحالة الحرب . ولذا . تناقص 
نفوذه مؤقتا حينما وفعت اتفاقية سلام بين النمسا وفرنسا عام 
171 فرفضت الخزانة النمساوية أن تدفع له ما عليها من ديون . 
فقدم التماساً إلى الإمبراطور رولكن لم يدفع له سوى جزء صغير من 


بود 


" أقنان ويهود البلاط 


الديون , ثم انهم هو وحاشيته بالغش والسرقة . ولكنه اشترى براءن 
في نهاية الأمر » كما استرد نفوذه مرة أخرى مع اندلاع الحرب بين 
النمسا وتركيا عام ١75845‏ . وقد قام أوبنهايمر أثناء حصار الأتراك 
لفيينا بتنظيم خطوط الإمداد . وبعد رفع الحصار . ععهد إليه بتديير 
المؤن لقوات النمسا المنقدمة إلى المجر . وقد وصل نفوذه إلى قمة 
ازدهاره نان حرب التسعة أعوام (1798-17494) حيث تولى تورير 
مؤن ايوش النمساوية التي كانت تحارب ضد الفرنسيين . ولم يقم 
أوبنهايمر بتوفير الضروريات وحسب ٠‏ بل إنه زود الضباط بالخمور 
التي يحتاجون إليها . والجنود بالتبغ » كما زود البلاط في فبينا بالنبيذ 
والتوابل والمجوهرات وأردية سائقي المراكب الملكية والخدم . وقد 
احتكر أوبنهايمر كل عقود تزويد الجيش بالمؤن والأسلحة والذخائر, 
وأصبح متعهد المؤن العسكرية الوحيد للنمسا » وكان جزء كبير من 
دخل الخزانة النمساوية يَدَقَع نظير خدماته . 

ومرة أخرى » تناقص نفوذ أوبنهايمر في عام ١194‏ » عند نهاية 
الحرب . ولم يعد الإمبراطور في حاجة إليه . فهاجمت الجماهير 
الساخطة قصره ودمرت أروقته عام 17٠١‏ . وعند موته عام 2107 
كانت الخزانة الملكية مدينة له بمبالغ كبيرة » فأعلنت الدولة أن الدين 
ملغي تماماً . ولكن يهود البلاط قاموا في عدة إمارات ألمانية بتتحريض 
الأمراء للضغط على الإمبراطور لدفع الديون . وقامت هولندا 
بممارسة الضغط أيضاً حتى يرد الإمبراطور المبالغ التي اقترضها 
أوبنهايمر من أمستردام . وفي نهاية الأمر » سويت الأمور وعبين 
مكانه وريثه عمانوئيل أوبنهايمر » فقام بتزويد القوات النمساوية 
بالمؤن خلال حرب النزاع على العرش الإسباني وبعدها . ولكنه لم 
يصل إلى مكانة صموئيل قط . 

ويُعرّى جاح صموئيل أوبنهايمر إلى قدراته التنظيمية وشبكة 
الاتصالات التي أسسها » والتي كانت تضم مقاولين ومقاولين من 
الباطن وكان من بين هؤلاء يهود بلاط في إمارات مختلفة . وقد كان 
صموئيل متزوجآ من ابنة يهودي سفاردي من مانهايم » وتزوج ابنه 
من ابنة ليفمان بيريز شريكه الذي كان من كبار الممولين . وكانت تتبع 
أوبنهايمر حاشية من المساعدين والوكلاء الذين كانوا موجودين في كل 
المراكز المالية والتجارية في أوربا » وكان غريمه سامسون فرتايمر واحدا 
منهم في وقت من الأوقات . 


سا مسسون قر تامسر (17/71-15048) 


لطامت /اا 59315011 


يهودي بلاط ء درس فى المدرسة التلمودية العليا في 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


"' آقنان ويهود البلاط 


فرانكفورت . تزوج من أرملة نائان أوبنهايمر . وبالتالي تعرّف على 
صموثئيل أوبنهاير الذي عينه مديراً لأعماله في فيينا ٠‏ وقدّمه إلى 
ليوبولد الأول . ويعد فرتاير أثرى يهودي فى عصره . كما كان 
المدير المالي للأباطرة : ليو بولد الأول ء جوزيف الأول . تشارلز 
الأول . ودبر فرتايمر كثيراً من الاعتمادات المطلوبة لحرب الوراثة 
الإسبانية والحرب ضد تركيا . وعمل وكيلاً مالياً للإمبراطور ولعدد 
موجكام التالمات ا ذلاب . وعند موت صموثيل أوبنهايمر عام 
1٠١7‏ ». عين فرتايمر يهودي بلاط بدلا منه » وقد أدخل فرتامر 
تحسينات على استخراج الملح كما وضع نظاماً لاحتكار تجارته في 
بولندا » والتي كان يحتكرها يهود الأرندا . ونظم فرتايمر عملية نقل 
الملح إلى المجر وسيليزيا إلى جانب عمليات التمويل اللازمة 
لاستخراجه ونقله . 

وكان فرتايمر يقوم بدور الوسيط بين الجماعة اليهودية والنخبه 
اللتاكمة جوع شاعانا أكبر اديوه الجر .والك تروت إلى انهم 
ولكنه أفلس عام 1777 بعد أن رفضت بافاريا أن تدفع له ديونه » 
ولكنها بعد عشرين سنة من التقاضي اعترفت بالدين . ودفع الدين 
على أقساط لأبنائه الذين تنصّر معظمهم وصاروا أعضاء في 
الأرستقراطية النمساوية . 


برنارد لمان )١770-15571(‏ 
ممصطعا لمجء8 

يهودي بلاط من ساكسونيا (ألمانيا) . كان اسمه عند مولده 
إسخار برمان . جذب اهتمام أوجستوس الثاني (القوي) -١1170(‏ 
10 ) أمير ساكسونيا الذي كان يُخطط ليصبح ملكاً متخباً 
لبولنداء فمّهد إليه بالجانب المالي لهذا المخطّط » فقام ليمان ببيع كثير 
من متلكات ساكسونيا للحصول على المبالغ المطلوبة لرشوة التواب 
البولنديين . وقد نجح أوجستوس في مساعيه واعتلى عرش بولندا 
.)1١178_ 1١599‏ وقد أصبح ليمان مثلاً دبلوماسياً لأوجستوس 
والمسئول عن جواهره وعن دار سك النقود بل المسكول عن عشيقاته . 
وكان يعمل كمتعهد عسكري » فكان يقوم بتزويد الجيش باجراية 
والأسلحة . كما كان ليمان يقوم بإقراض حكام عانوفر وبرونزويك 
مبالغ ضخمة . 

وقد زادت ثروة ليمان لدرجة أنه أصبح له بلاطه الخاص المكوت 
من ثلاثين شخ صا من بينهم حاخام وذابح شرعي . وكان يتو ٠.‏ 
لأعضاء الجماعات اليهودية للحصول على امتياز الاستيطان في المدن 


م0 


والمناطق المحظور عليهم الاستقرار فيها . وقد وقعت ضمن أملاكه 


رذ 


بعض القرى والمدن البولندية التي حظي أعضاء الجماعة اليهودية فيها 


بامتيازات خاصة نتيجة ذلك . وقد تفتت ثروته بعد موته 5 


ايزا هسمم بسن وايسش (القرن السادس عكشر - القرن الصايح كشر ) 
طونة ١8‏ مع مخطمام 

مالي يهودي مغربي اشتغل مصرفياً لدى سنطان المغرب أحمد 
المنصور في مراكش ثم مراقباً للمالية حتى عام ١771‏ . وقد تمتع 
بنفوذ واسع . ويعود له المضا في نعيين أعضاء عائلة باللاشى 
اليهودية سغراء تلمغرب لدى هولدنا . كما كان وراء إرسال أحد 
أقاربه إلى البندقية عام ١01‏ نشراء سلع ثمينة لنحاكم . وقد عين 
رئيساً لليهود (نجيد) في مملكة مراكش . 

وفي إطار عمله كمراقب نلمالية . أثار بن وايش احتجاجات 
الحكومات الأوربية 


م 


١ 1 0‏ 1 0 8 
بت شماه لصالح بيه د اجت ا وهم ننا على 
. ٠ه‏ ل ا د ون © * - - 
ع 
١‏ د 42 كم > أت 20 0" 
حساب مسيحيى هاتين الدولتين . وقد انهم بالاخدلاس ولكنه ججح 


5 2 اوضدية 


جوزيف هاميرو(140١-1448)‏ 


ورطدرد!] معدو ل 
تاجر ومالى يهودي دمار ومن يهود البلاط 2 وقن كان والده 


5 21 : 7 100 ا ل 
تاجر اقمشثه وحرائر ١‏ وبذا هام و حيانةه بانفى متجولا في شوارع 


وعاد إلى بلدء ليحقق ثراء كسد من خلال نجارة أحملة وجارة جزر 


الهند الغربيه 9 وقن كان 
تعم بالبخار . وقد عيّن يهودي بلاط ملك الدتارك وعثلا للحكومة 


هامبيرو 9 من “قام فى الدغارك طاحونة 
الدنماركية في المنهوضات المانية والاتفاقات التجارية مع بريطانيا 
والنرويج . 

وقد عن نا وه اتير ا دميو يا فتروخ من انراء عير 


يوون كنا تنص ايفن وقد التعل عام 14103 إلى لنذن حيث اسس 
ابنه كارل )١4177-14808(‏ مؤسسة هامبروز المصرفية عام 1411| 
والتى شاركت في تدبير القروض اخكومية وفي تمويل السكك 


ديدي الدقار كنة .. 


عائئة بليسترودر 
إلنصةط علس رك نع اا 

عائلة من رجال المال الألمان من بقايا يهود البلاط في عصر 
الرأسمالية الرشيدة . وقد أسس صمويل بليخرودر (1179/ 98 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهوديا ' 


1166 مؤسسة بليخرودر المصرفية في برلين عام 145 ٠‏ والتي 
كانت على علاقة وثيقة ببيت روتشيلد حيث عملت كوكيل له في 
0 وهو ما ساعد على تزايد أهميتها في السوق المالي والمصرفي 
ابتذاء من عشرينيات القرن التاسع عشر . وقد تولى إدارة المؤسسة . 
وو شو ابنه جرسون فون بليخرودر (18915-148557) 
الذى وصلت مؤسسة بليخرودر في ظل إدارته إلى ذروة قوتها 
وتحرلت إلى أحد أبرز المؤسسات المالية في ألمانيا من خلال مساهمتها 
في تمويل الحروب وتمويل بناء السكك الحديدية . وقد كان جرسون 
بليخرودر يهودي بلاط فيلهلم الأول » وكانت تربطه علاقة وثيقة 
بييسمارك وأصبح مستشاره المالي والسياسي أيضاً . وقد ساهم في 
تمويل الحرب النمساوية ‏ البروسية عام ٠ ١81551‏ كمااشترك في 
تحديد حجم التعريضات التي كان على فرنسا دفعها في نهاية الحرب 
الفرنسية ‏ البروسية (14817/1-14170) وساهم في تمويلها . ومع هذا 
فنحن نستخدم هنا مصطلح «يهود بلاط؛ على سبيل المجاز . إذان 
حجم نفوذ صمويل بليخرودر صغير بالقياس لحجم الرأسمالية 
الألمانية ومتطليات الدولة الألمانية » ولذا قد يكون من الأدق إطلاق 
مصطلح «رأسمالي ألماني يهودي» عليه . وقد رفع جرسون 
بليخرودر عام 18177 ». وبتوصية خاصة من بسمارك » إلى مرتبة 
النبلاء . وخلال مؤتمر برلين لعام 1874 ٠‏ استطاع من خلال علاقته 
يبسمارك انتزاع بعض المكاسب والحقوق ليهود دول البلقان . 

وبعد وفاة جرسون بليخرودر ء تولى أبناؤه الشلاثة » وقد 
تخلوا جميعاً عن الديانة اليهودية » إدارة مؤسسة بليخرودر . وقد 
كان لها نشاط مالي دولي واسع قبل اندلاع لحرب العالمية الأولى . 
كما شاركت في تمويل الصناعة الألمانية عقب الحرب . وقد فقتدت 
الأسرة سيطرتها على المؤسسة في عام ١918‏ بعد استيلاء السلطات 
النازية عليها . 


عائلسة سسر 
لاالصوط ععلوعم5 

عائلة يهودية ألمانية وأمريكية من رجال المال والبنوك » تعود 
جذورها إلى القرن السابع عشر في فرانكفورت بألمانيا . 

وقد كان إسحق مايكل سبير (ثُوفي عام /1801) . وهو من 
احفاد مؤسس العائلة . من يهود البلاط الإمبراطوري . وقد حققت 
العائلة بنهاية القرن الشامن عشر ثروة طائلة من خلال نشاطها فى 
مجالي تمويل الجيوش والمبادلات المالية . وقد ارتبطت عائلة سبير 


بعائلة اليسن اليهودية المالية حينما تزوج يوسف لازاروس سبير 


" أقنان ويهود البلاط 


(178١1815-1)منها.‏ ونيد هذا المجالفة في مؤسيسة بر . 
إليسن المصرفية في عام 1814 والتي أصبحت عام 1878 مؤسس: 
لازارد سبير أليسن المصرفية بعد تولي ابنه لازاروس يوسف سبير 
(١148175-181)إدارة‏ أعمال الأسرة . وقد تأسس فرع لبنك سبير 
فى الولايات المتحدة الأمريكية عام ١/17‏ بعد أن انتقل الأخوان 
فيليب سبير )1817/1-1١815(‏ وجوستاف سبير (14479-1456) 
إليها . كما ساهم هذا الفرع في ربط ألمانيا بصفة خاصة وأوربا بصفة 
عامة بالسوق الأمريكي . وقد اشترك بالتعاون مع فرع فرانكفورت 
في تدبير القروض الأمريكية خلال الحرب الأهلية الأمريكية . 

وقد وصلت أعمال العائلة إلى ذروتها في ظل إدارة ابنى 
وستاف:: جيمس سبير )١1141-1811(‏ الذي أدار الفرع 
الأمريكي . وإدجار سبير (19175-1877) الذي تولى إدارة الفرع 
الإنجليزي . وقد ساهم الفرع الأمريكي . في ظل إدارة جيمس ٠‏ في 
تمويل بناء السكك الحديدية الأمريكية والعديد من المؤسسات 
الصناعية الأمريكية » إلى جانب تدبير القروض للحكومات 
الأجنبية» وخصوصاً في أمريكا الجنوبية . وكانت الولايات المتحدة 
تشهد . في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ٠‏ توسعاً 
سؤيعا فى فو ناته الصتاعية والتبجارية وامؤسسات الخومات 
العامة الأمر الذي خلق طلباً شديداً على رأس المال . وقد استطاع 
بنك سبير وغيره من البنوك الأمريكية المملوكة للعائلات اليهودية 
ذات الأصول الأوربية من تدبير رأس الال اللازم بكميات كبيرة 
وبشكل سريع نسبياً بفضل علاقتهم المتشعبة في أوربا وعلاقتهم 
الوثيقة فيما بينهم سواء من خلال الأعمال أو الزواج . 

أما بعد الحرب العالمية الأولى » فققد اشترك بنك سبير في تدبير 
القتروض ورأس المال الأمريكي للاستشمار في أوربا ٠‏ خصوصاً في 
الصناعة الألمانية . وقد تأثرت مؤسسة سبير بالأزمة المالية العالمية لعام 
] وال أوقفك تدفى راس الخال يك أورناوالرلةياك المسحدة + 
وتمت تصفية فرع ألمانيا عام ٠ ١915‏ وفرع الولايات المتحدة عام 
6 . أما فرع لندن . فقد صفي خلال الحرب العالمية الأولى بعد 
أن انهم إدجار بالتعاطف مع ألمانيا . 


مليك مالبية 
كع خانالتمداط الوأعمومرع 

مصطلح «ماليك مالية» مصطلح قمنا بنحته ونستخدمه لوصف 
أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية » وذلك 
انطلاقاً من مفهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية المالية . 
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ونحن حين نصف أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية المالية في 
الحضارة الغربية بأنهم «مماليك مالية» فإننا نستخدم مفهوم الجماعات 
الوظيفية لنربط بين أقنان البلاط ويهود البلاط وغيرهم من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب تمن اضطلعوا بوظائف خاصة من 
جهة , والمماليك من جهة أخرى . أي أننا ربطنا الواقعة أو الظاهرة 
(الخاصة) التي قد تبدو فريدة داخل المجتدمع الغربي بوقائع وظواهر 
ممائلة في مجتمعات أخرى ٠‏ ومن ثم فهي تفقد كشيراً من تفردها 
وإطلاقها (وليس بالضرورة خصوصيتها) » ويظهر النمط المتكرر 
الكامن دون السقوط في القوانين العامة المجردة . هذه . إذن » 
محاولة للوصول إلى نط لا يستند إلى وقائع الشاريخ الغربي ولا 
ينطلق منها بالضرورة ٠‏ وإنما يستند إلى وقائع التاريخ الإنساني العام 
بما في ذلك التارر يخ الغربي بالطبع . كما أنها محاولة لتعميق فهم 
القارئ العربي للظاهرة اليهودية في الحضارة الغربية » فالمماليك واقع 
مألوف لديه . وعن طريق ربط المألوف بغير المألوف والمعلوم 
بالملجهول يمكن فهم المجهول وغير المألوف . كما أن لمصطلح 
«ماليك» مقدرة تفسيرية عالية ٠‏ حين يطبق على الظاهرة اليهودية ثم 
الصهيونية وأخيراً على الدولة الصهيونية . 

ولنبدأ بمحاولة حصر بعض سمات الجماعات الوظيفية التي 
يتسم بها كل من المماليك » باعتبارهم جماعة وظيفية قتالية ‏ 
وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الحضارة الغربية » فهذه 
السمات هي الأرضية المشتركة بين الفريقين . وسنلاحظ أن المماليك 
وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية هم جماعات وظيفية عميلة 
تضطلع بوظيفة متميزة أو مشينة أو كريهة (القتال في حالة المماليك » 
والتجارة والربا وجمع الضرائب في حالة اليهود) . كما كان يتم 
استجلاب كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية من خارج 
المجتمع » ليضطلعوا بوظيفة محددة توكل إليهم » فهم غرباء نافعون 
يدخل معهم المجتمع في علاقة تعاقدية محددة . وكان يتم أيضاً عزل 
كل من المماليك وأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان » بل 
صارت العزلة الشقافية والإثنية أساس الانخراط في سلك هذه 
الموياعات": وهي عزلة تظهر في الأزياء التي كان يرتديها كل من 
المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية » وفي اللغة التي كانوا 
يتحدثون بها (اليديشية أو الشركسية أو غيرها من اللغات) » وفي 
طريقة ة قص الشعر أو تصفيفه . وكان يتم عزل أعضاء ء الجماعات 
اليهودية في الجيتو وعزل المماليك في الثكنات العسكرية . وكات 
العز ل يتم أصلا لأن الانتماء العاطفي والحضاري للمجتمع المضيف 
يجعل من الصعب على المحارب أن يقتل من يحب ويجعل من 


١‏ أقنان وبهود اليلاط 


الصعب أيضاً على التاجر أو المرابي أن يسلب ثروات من تربطه بهم 
علاقة قرابة ؛ فالاضطلاع بالمهمة القتالية أو المالية يتطلب الموضوعية 
والحياد اللذين يتسم بهما الغريب . 

وكان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية فى الحضارة الغربية . 
والمماليك في المجتمعات العربية . يُعدون ملكية خاصة للملك . 
وكلمة #تملوك» مشتقة من كلمة «ملّك؛ وتشير إلى العبد المملوكى 
وتعني «الخادم» أو «العبده . أما أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العصور الوسطى . فكان يشار إليهم ياسم «أقنان البلاطء, 
(باللاتينية : «سيرفي كاميراي ريجيس 15هه؟ 70628تت 45621) وكلمة 
ااسيرفوس 4500005 اللاتيتية تعني «خخادمة 5 واقن أو اعبلة. وقد 
كان كل من المماليك وأعضاء الجماعات الييه ودية قريبين من النخبة 
الحاكمة . فهم أداتها في الاستغلال والشمه 
الفريقان في المدن . ونا أن نلاحظ أنكلاً من انماليك وأعضاء 
الجماعات الوظيفية اليهودية يؤمن بأنه شعب مختار أو نخية مختارة. 
وكان الإحساس بالحرية والحتمية (أو عبث الوجود) أمرأ مشعركاً 
بينهما . كما أن أعضاء الجماعتين كانوا يطبقون معيارين أخلاقيه: 


0 


والغزو ٠ولنا‏ 0ك 


مزدوجاين : و لفك ب عن الجوعة الرطتية مدي والاعر 


على المجتمع المضيفت الماح 


الجماعات اليهودية الوظيمية يمتلك أداة يجيد استخدامها أكثر من 


أعضاء ء المجتمع المضيف : السيف السيف 


3 وكان كل من الممأليك وأعضاء 


في حالة المماليك 3 ورأس المال 


الربوي وا لخبرة التجا ارية والادار ريه في حا حاله أعضاء الجماعات 
اليهودية . ويلاحّظ أن ١م‏ لماليك وأعضء الجماعات ! اليهودية كانوا 
محط خوف اخماهير وكراهيتها 2 وأنهم سقطوا صرعى عمليات 


التحديث وظهور الدولة القومية اخديثة . ولعلا لو قارنا إيادة الممانيك 
على يد محمد علي وإيادة يهود الغرب على يذ هتلر لاثهمنا بالمبالغة 
والشططء ولكنهما مع هذا مبالغة وشطط ينيران جوانب من الواقع . 

ومع أن أحداً من الدارسين لم يستخدم اصطلاح :مماليك؛ 
لوصف و اليهود في الخضارة الغربية » فإن المؤرخ الأمريكي 
اليهودي جيكوب أجوس اقترب كثيراً من المصطلح حين قال : « إن 
مكانة اليهود كغرباء كانت مهمة . إذ أن الطبقة الخاكمة كانت 
تستخدمهم كما كانت تستخدم المرتزقة تامأ » وكانت تفضلهم على 
الصيارفة المحليين للسبب نفسه الذي كانت من أجله تفضل المرتزقة 
على الفرى المحليه » . 

وعلى كل حال ء يبدو أن فكرة «المماليك» كانت في ذهن 
المشرّع الغربي في العصور الوسطى مع أنه لم يستخدم المصطلح 


تقيئه:. فوضع اليهود كأقنان بلاط كان يستند إلى قصة أسطورية 
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بد 

مرا 0 شيء ل 
1 ٠ق‏ .م :امات ثلث البهود من جوع ؛ ول الثلث 
الشانى » أما الُلث الأخير فقد قامالمؤرخ اليهودي يوسيموس 
فلافيوس بإطعامهم ثم بيعهم للملك (أي الإمبراطور) تيتوس بعد 
سقوط القدس . وقد سلمهم الأخير إلى بلاط ملوك الرومان كي 
يصبحوا خدماً (أقناناً) للإمبراطورية على أن يقوم الملوك الرومان 

0 شر الجزية الرومانية القديمة 
بحمايتهم . وقد بعئت في القرن الرابع عشر الجزية لرو جه 9 
تحت اسم «ضريبة المليم؛ (بالالمانية : «أوفربفينج لاسي دلالة 
على أن أباطرة الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد ورئوا فسبسيان 
وتيتوس الهيمنة الكاملة على الشعب الذي هزم واستعبد مئات السنين 
بن ل 

وإذا كانت أسطورة الشرعية هذه طريفة بقدر ما هي ساذجة ٠‏ 
فهذا هو الحال مع معظم أساطير الشرعية . وما يهمنا هو أنها تفترض 
وجود علاقة مالك ومملوك بين الحاكم وأعضاء الجماعات الوظيفية 
الأسطورة .» فإن سلوك المجتمع الغربي في العصور الوسطى كان 
يفترض هذه العلاقة . ففى حالة قتل أحد اليهود . لم تكن الدية تدقع 
لأسرة القعيل وإنما للإمبراطور أو الملك . كما كانت المواثيق تتحدث 
عن أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أشياء تخص الملك ومن 
ميرائه ومنقولاته . 

وقد أشار أجوس إلى أهم تجارب اليهود (المملوكية) في 
أوكراينا :ون المعسروف أن ملوك وولين] لم يستتجبوافي نيد 
البورجوازية في عملية تقليم أظافر طبقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة 
كما حدث في باقي بلدان أوربا . بل حدث العكس . إذ استخدم 
النبلاء أعضاء الجماعة اليهودية أداةَ لضرب البورجوازية وإضعاف 
مؤسسة الملكية . وحينما ضمت بولندا أوكرانيا » اضطر النبلاء إلى 


لحن 


1 أقنان ويهود البلا 


إرسال أعضاء الجماعة اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظرى, 
الاستيطانية المالية في إطار ما نسميه «الإقطاع الاستيطاني؟ . فكان 
اعدائرياء الود يتا حر القيعة كل 1 علسها لاقع مبلذا للدي 
اراح لسر لندي و يد عر 
ويعيشون في مدل صغيرة سد لهم النبيل الإقطاعي ؛ لشم 
«شتتل»". وكان للوكيل اليهودي صلاحيات تقترب من صلاحيات 
البيز الإقطاعي ع كماكان يتدخل في كل النشاطات التجارية 
والحرفية وغيرها ليوظفها لحسابه وليعتصر من دخل الفلاحين . فكان 
يفرض ضريبة على الملح وعلى المركبات وحتى على مفتاح الكنيسة , 
فإن أراد الفلاحون المسيحيون الأرثوذكس فتح الكنيسة كان عليهم 
دفع ضريبة للوكيل اليهودي . 

وكان الموقف متفجراً تماماً » ولذا كانت تحمي الجماعة اليهودية 
الوظيفية الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية استيطانية قتالية هي 
الجيش البولندي ٠‏ أي أننا هنا أمام مثل جيد لمماليك مالية لا ينقصها 
سوى السيف لتصبح مماليك قتالية . بل إن ملامح تحول الجماعة 
الاستيطانية المالية إلى جماعة استيطانية قتالية كان قد بدأ يتضح ة 
ولذلك كانت المشايد نى كال صييون (ولييذا كان يطلق عتلهنا 
«القلعة/ المعبد' [بالإنجليزية : فورتريس سيناجوج 0011655] 
م1 9) وتفتح في جدرانها كوات لإطلاق نيران المدافع وتتصب 
فوقها البنادق . وقد نص القانون على أن كل رب عائلة من عائلات 
يهود الأرندا يتعين عليه أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور وثلاثة 
أرطال من خراطيش البارود . وقد حاربوا في نهاية الأمر إلى جوار 
القوات البولندية ضد شميلنكى والقوزاق . وما يجدر ذكره أن يهود 
بولندا يشكلون غالبية يهود العالم ٠‏ بل هناك نظرية تذهب إلى أن 
جميع يهود الغرب من نسل هؤلاء لا من نسل اليهود الأصليين في 
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جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء ‏ الطب الترجمة ... إلخ) 


ّ 


جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء ‏ الطب - 
الترجمة 


جماعات وظيفية يهودية مختلفة 
105 [1022أعضناط لأذابدعل امععع1] زط 

الجماعات الوظيفية القتالية »هي أهم الجماعات الوظيفية على 
الإطلاق . ولكن هناك أشكالاً لا حصر لها ولا عد من الجماعات 
الوظيفية » تختلف باختلاف احتياجات كل مجتمع ومرحلة تطوره 
وخطابه الحضاري . ومن أهمها : الجماعات التي تعمل في قطاع 
اللذة والطب والترجمة والجاسوسية . ورغم تنوع وظائف هذه 
الجماعات إلا أنها تتسم بكل أو معظم السمات التي تتسم بها 
الجماعات الوظيفية الأساسية من تعاقدية ونفعية وحياد إلى عزلة 
وغربة وحركية وعدم انتماء للمكان والزمان وتمركز حول الذات 
والموضوع . 


قضصاع اللسذة 
]560 عاناكوء!2 

«قطاع اللذة» هو أحد القطاعات التجارية في المجتمع ويؤدي 
خدمة أساسية هي ١‏ الترفيه » وإشباع الملذات بطريقة شرعية أو غير 
شرعية . ونحن نُدرج تحت قطاع اللذة مهن مثل الراقصات ومهرجي 
السيرك والمضيفات في الملاهي الليلية و« العوالم » والبغايا وتجار 
المخدرات . كما يمكن أن يضم إليه من يعمل في مجال السياحة 
والجانب الترفيهي من الإعلام ونجوم السينما ومضيفات الطيران ٠‏ 
إلخ . 

وإذاكانت وظيفة عضو الجماعة الوظيفية » في وجه من 
وجوههاء أن يبيع للمجتمع المضيف خدمة ما نظير مزايا يحصل 
عليها (فالتاجر والمرابى ي يمنحان المجتمع صلاتهما التجارية وخبرتهما 
المالية) » فإن العاملين في قطاع اللذة ة في المجتمع يفعلون الشيء 
نفسه» فهو في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ٠‏ قطاع تجاري مهمته 
تحقيق الربح لصاحب الاستثمار » دون الالتزام أنه مثاليات أو 
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جماعات وظيفية يهودية مختلفة ‏ قطاع اللذة_البغاء وتجارة |! 
الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود_الجواسيس 


فضيةلافون فضية بولارد_نيشان فامبيري- أمين باشا- 


ارق الأتف: «الطت الك عجفت 
من أعضاء الجماعات اليهودية نيلى - 


0 
أا 5-1 ٠‏ . 
رابضي تعمد رور سوج 


أخلاقيات . فهو يبيع سلعة تُسمى «اللذة» لا تختلف (في نظر البائع) 
عن أية سلعة أخرى مثل الك وكاكولا أوالخيز . وهم مكل أ اجر 
محترف يحاول أن يوفر الخدمة للمستهلك على أحسن مستوى نظير 
أرخص الأمسعار الممكنة . وفي حالة قطاع النذة فإن صاحب 
الاستشمار يحم هدفه عن طريق تعظيم اللذة مثل صناعة السيئما 
(التي أصبحت ثاني أهم صناعة في الولايات !لدحدة) والملاهي 
الليلية والبغاء والسياحة . ويدير قطاع اللذة » عادة . عناصر مهاجرة 
أو أعضاء أقليات محلية لا تؤمن بالمنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع 
(نظراً لهامشيتها أو عدم تجذرها) على عكس أعضاء الأغلبية الذين 
يعيشون داخل هذه المنظومة وحسب قواعدها ويبذلون فصارى 
جهدهم في الحفاظ عليها . ويتوفر لدى أعضاء هذه الأقلية . عاد . 
قدر من الخبرات اللازمة لإدارة هذا القطاع مما قد لا يتوقر لأعضاء 
الأغلبية . وحتى بعد أن تتآكل المنظومة القيمية الحاكمة في المجتمع . 
ويكتسب بعض أعضاء الأقليات الخبرات !للازمة . يظل هناك وجود 
ملحوظ لأعضاء الأقليات من المهاجرين 
الجماعات اليهودية في هذا القطاع (انظر الباب المعنون «الكوميديا 
والسينما والجماعة اليهودية» في المجلد الثالث) ؛ 


7 وقد لوحظ تركز أ عضاء 


البغاء ونجارة الرقيق الأسص 
وناك مؤزط/قا 200 مم نان ذمعط 
«البغاء» هو أحذ الوظائف المندرجة تحت قطاع اللذة . وتعريف 
البغاء أمر خلافي وإن كان قدت الاتماق على أن البغي هي من تقوم 
سا سم سه 0 
نشاط اقتصادي وحسب ء فهو تجاري في 
جوهرء » وأن «البغي» إن هي إلاعاملة جنس (بالإنجليزية : ااأسكس 
وركر ءع رهبا :156 ) . وهم بذلك يرون أنهم قد طوروا مصطلحاً 


محايداً » منفصلاً عن المنظور القيمي . 
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وكلمة «البغاء» تقابلها في العبرية كلمة #زينوت» . وقد كانت 
ا في المجتمع العبراني 

لقديم . ففي سفر التكوين (578/ )١14 ١5‏ جاء أن يهودا عاشر 
0 . ولا يوجد في السياق ما يدل على أن هذا أمر 
مرفوض أخلاقياً (وقد اتضح فيما بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه 
ل . ويذكر سفر يشوع 

قصة العاهرة راحاب التي ساعدت العبرانيين على دخول أريحا 
(يشوع ؟/١‏ حتى نهاية السفر). وترد في سمر سفرالملوك الأول 
1١/5‏ -77) قصة سليمان مع الأمّين اللتين تنازعتا طفلاً » وهما 
فى القصة عاهرتان . وتوجد في سفر القضاة 7))إشارة إلى 
زيارة شمشون لعاهرة في غزة . بل ويمكن أن نفهم من السياق في 
العهد القديم أن إبراهيم قد استفاد مالياً من العلاقة الجنسية لزوجته 
بفرعون مصر . وقد تكررت الحادثة بعد ذلك . كما يبدو ان إستير 
(البطلة اليهودية التي يقرأ السفر المسمى باسمها في عيد النصيب) هي 
الأخون عاه 3 :.'والاقاراات: والقضص كافة نرق أن هين التغاء 
مهنة طبيعية . قد تكون وضيعة ولكنها . مع هذا » جزء من البناء 
الاجتماعي والأخلاقي . وقد ورد في العهد القديم فقرات لا تُحرم 
البغاء في حد ذاته » وإنما تُحرم على العبرانيين أن يدعوا بناتهم 
يعملن بهذه المهنة : ” لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنى لشلا تزني 
الأرض وتمتلى الأرض رذيلة ؛ (لاويين ٠ )79 /١9‏ وهناك فقرات 
تُحرّم على الكهنة الزواج من عاهرات : " امرأة زانية أو مدنَّسة لا 
يأخذ ولا يأخذوا امرأة مطلقة من زوجها » (لاويين )1/7١‏ . وهى 
خرياك الست عات أرقطاقة ونا مفصورة عل أقر اه موقت 
ظروف معيئة . ولذا ء فإننا نجد إشارات عديدة في العهد القديم إلى 
عاهرات يقمن بوظيفتهن بشكل شبه عادى (أمثال /ا/ 7-51١‏ 2 
أشعياء 17/751 . ملوك 8/77”) . ١‏ 

ورغم وجود البغاء بين الذكور والإناث في المملكة العبرانية 
المتحدة ٠‏ ثم فو في المملكتين الشمالية والجنوبية » فإن البغاء المقدس 
الذي كان ل أنذاك في الشرق الأدنى القديم لم يجد طريقه إلى 
العبادة اليسرائيلية . كما كان يتم طرد البغايا في فترات الإصلاح 
الديني يسبب ارتباط البغاء بالعبادات الوثنية . وكان الأنبياء 
يستخدمون الزنى كصورة مجازية للتعبير عن انصراف الشعب عن 
الإلدوخيانته إِياه ري ل 
الكنعانية . ذات الطابع الجنسي الواضح . قد وجدت طريقها إلى 
انعبادة اليسرائيلية . 


ويحرم التلمود البغاء بين اليهود تماماً . وهناك أجزاء كثيرة فى 
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٠“‏ الغ) 
التلمود تنعت البغاء بكل الصفات السلبية ٠‏ وتبين عقوبة من , 
بهذه المهنة البغيضة لخر عام يعد اسك الود ون اير 
العصور الوسطى وما بعدها » لكن هذا لم منع وجود حالات ير 
البغايا اليهوديات والقوادين اليهود . ورغم أن المواخير كال 
كثير من الأحيان » تشيد خارج المدينة ؛ بالقرب من الجيتو . فإن عرر 
اليهود الذين اشتغلوا بهذه المهنة كان نادراً بالقياس إلى النسبة السائر: 
بين الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . وقد وردت أحكام فى 
الشريعة اليهودية ضد العاهرات اليهوديات » وضد اليهود الذين 
يزورون المواخير . ولكن الشريعة اليهودية تقر حق العاهرة في 
الحصول على أجرها » كما تعطي حق الطلاق لليهودية التي يذهب 
زوجها إلى ماخور . ومع هذا . فإن التلمود يعتبر إناث الأغيار 
«ازوناه» » أي عاهرات حتى لو تهودن . 

وفي العصر الحديث . ومع مشاكل التحديث في الغرب, 

أخذت الصورة تتغير بشكل جوهري . ففي الفترة بين عامي 118١‏ 

و1970 » عمل عدد كبير من اليهود في تجارة الرقيق الأبيض قوادين 

وعاهرات . وأصبحت منطقة الاستيطان في روسيا ٠»‏ خصوصاً 
جاليشيا ء أهم مصدر للعاهرات في العالم بأسره » وامتدت شبكة 
الرقيق الأبيض اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغربها » ومنها 


إلى الشرق » فكانت هناك مراكز في جنوب أفريقيا ومصر والهند 


وسنغافورة والصين . وقد أصبح البغاء جزءاً من حياة قطاعات بعض 
يهود اليديشية في شرق أوربا حتى صار عملاً محايداً مجرد نشاط 
اقتصادىي ومصدر للرزق ‏ ومحولت قطاعات من الجماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيفية تعمل بالبغاء . وقد أشار أحد الأطباء اليهود 
من غرب أوربا إلى أن كثيراً من أمهات البغايا كن ينظرن إلى البغاء 
باعتباره مصدراً مشروعاً للرزق . ومسرحية الانتقام للكاتب اليديشي 
شولم آش توضح هذه الصورة » فبطل المسرحية يدير ماخوراً 
للدعارة في الدور الأرضي من منزله » ولكنه يصر على أن هذا لا 
علاقة له بالقيم الأخلاقية التي تسود بين أعضاء أسرته (وازدواجية 
الأخلاق هي إحدى سمات الجماعة الوظيفية) . وبغتة تفرابنته من 
المنزل وتعمل بالدعارة في ماخور آخر . وحين تعود نادمة على 
فعلتهاء يرفضها أبوها ويرسلها إلى الدور الأرضي لتعمل فيه مع بقية 
البغايا . وقد أصبحت البغي اليهودية شخصية معروفة في كثير من 
عواصم أوربا وإلى جوارها القواد اليهودي الذي لم يكن يكتفي 
بطبيعة الحال بتجنيد البغايا اليهوديات . وإنما كان يتاجر بفتيات من 
كل قطاعات المجتمع . وقد أصبح القفطان (زي يهود اليديشية) رمز 
تجارة الرقيق الأبيض . كما أصبحت اليديشية لغة هذه التجارة . وقد 
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زاد عدد البغايا اليهوديات بشكل , واضح فى التمينا ضيف :اوقد 
اليهود في فبينا من بضعة ألاف في منتصف القرن التاسع عشر إلى 
مائة وخحمسين ألفا مع نهايته ؛ وحيث زادت معدلات العلمنة بشكل 
واضح وتفشت قيم اللذة . 

وقد ذهب هتلر إلى فيينا » ولاحظ الوجود اليهودي في هذه 
التجارة المشينة » وسجل ملاحظته في كتابه كفاحي . كما شهدت 
ألمانيا نفسها نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف إذ أنها كانت 
المعبر بين جاليشيا وبقية العالم . وقد ترك ذلك أثره بطبيعة الحال فى 
جات اشير ل لوت حلا ا ا 
على العالم ومحاولتهم إفساده . وخصوصاً أنهم كانوا مُركزين 
بشكل واضح أيضاً في المجلات الإباحية وفي القطاعات الاقتصادية 
الممائلة . 

وكانت الارجكين تعد عد اج سزاكو اليداة لبجو لعالم 
ا ا ا د 
المسنات) . وقد بلغ تجار الرقيق الأبيض اليهود درجة من القوة 
مكنتهم من التحكم في المسرح اليديشي » وفي جوانب أخرى كثيرة 
من حياة الجماعة اليهودية . ويرجع هذا إلى وجود قطاع اقتصادي لا 
بأس به » من بقالين وأصحاب عقارات وخياطين وغيرهم . مرتبط 
اوور عكري لو لازي ا 
فشلوا في السيطرة على الجماعة اليهودية بشكل تام . كما فشلوا في 
التسرل عاك الجر لجسا جو حافي ‏ ونش كاك انام 
تطلق عليهم مصطلح «تميم» » أي «المدنسين» » فاضطروا إلى 
تكوين جماعة يهودية مستقلة . وبرغم اشتغال هؤلاء القوادين 
بالبغاء » فإنهم أصروا على التمسك بهويتهم اليهودية » فكانت لهم 
معابدهم وحاخاماتهم وقبورهم » كما كانوا يحتفلون بالأعياد 
اليهودية . وهكذا كانت بوينس أيريس عاصمة البغاء في العالم . 

ولا يمكن إنكار مايقوله أعداء اليهود عن بروزهم في تجارة 
الرقيق الأبيض في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي . فهذه 
حقيقة واقعية نؤثر أن نسميهاه«واقعة جزئية» مقابل «الحقيقة 
الشاملة». ولكن تقرير الواقعة الجزئية دون ذكر الحقيقة الشاملة هو 
جوهر العنصرية . فهذه الأدبيات لا تحدد ما إذا كانت هذه الواقعة 
مسألة أزلية ثابتة ذات دلالة عامة بالنسبة إلى ما يسمونه #الطبيعة 
اليهودية» أم أنها تفصيلة عرضية متغيرة ليس لها أية دلالة . كما أن 
هذه الأدبيات تُخفي بعض الحقائق التي قد تمكّننا من فهم الحقيقة 
بشكل أوسع 


وفى محاولة تفسير هذه الواقعة » يجب أن نشير إلى أن نهايات 
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القرن التاسع عشر كانك وجل د ر التحديث في * شرق أوريا حيث 
أغلقت أبواب الحراك | 000 واضم حل الأمل في المت قبل 


يي من أعما! 


بن أدت عملبات العخديت إلى 
0 1 ل نضصف عدد يهود جام شنا البالع 
عدد 5-7 5 

هم نه متعطلن يي العمز ل + وكان بينهم تسعة وثلاثون 
لاد كي مصدراًخصباًللبغايا . ولى ن الغم رفي حل ذاته ته ألا 
بدا إلى انتشار ظاهر 


يؤدي أبد 5 كالااتتغال باليغاء . إذ ذلابد أن تصاحب 


ذلك خولاات لي الله الاقصادية (والأخلانيةن) النفسية) للمجتمع . 


طبع إلى حدّمامثل هذه المهن وتعطيهاقسطام: القبول 


آلا 
00 . ومع تزايد ىك كة التصنيع . شهدت هذه الفعرة ترك 


لجماعات اليهم د الكبرى .. نكن سكتى المدن 


عش 


. وإماهو شىء يحيث 


فى لالد أ 5 3 جم حم اد ع 
رت ا و عدي 1 د فيها 


ال رفيق الأييض كر ة انشجار َك ةا اشن 


بن كرد صرق اوور 
-. -|إ؟ آم ِ 0 ع ام .. 86 
نكرة الجر الأورية والييودي الكبرى إلى الو لاراك العدة ا 
والهجرة تؤدى عادة إلى خلخية الأخلاء وكد صاحب ذنك ت أيد 
ل ل 01 00 
لس عليه قن امدتجميق المع نيك هر و كو هال جان يعني ريده 


الرغبة في الاستهلاك ونقتصان القد. رة على اعددين ل القاقة (مع تأكل 
٠... 5‏ , 5 5-3 1 5 
فيم مثل الزهد والقناعة) 5 وقدادى كر ذلك الى تنكك الاضة 3 
6 ا اا 1 2 4 0 _2- ٠‏ 3ؤظ كن ٠,‏ .0 
وكمد ل 2 لسسمتم 2 و الئسيةه سعس دده ة حها قصدا تك أمغ سنسيلةه لدييه 
اليقودية ذاتها معظم شر عيتها وسيطرتها بسبب عجمة الذولة العومية 
ا ىت بس - ض مون الى * .2 2 5 07س 
١ ©.‏ 1 - 5 5 اهز عيهد. :9 0-4 - ' - 
العلمانية عليها 8 وقد ساعذت وسائل الا تصان أحديئه على سرعه 
1 ل 2 :0 ا 1 فاح ما 3 
انتشار عهارة انر فيق الابيض الو 0 


ومن لذ ترش لت رالسغاء بين 


و 
ا مرو د الات البهوديه ء فكثير ام كانت ١‏ نغتاة تخطى. 


00 ةالسمح له بالعودة . كما كان اد 


مه ١‏ 
لذكور . ولدا ' كانت العتيات يتسشقيئن تعليما 


520 عار نار 
عا كي 8 . وكان كثير من ا 


س التنمودية العنيا) ٠.‏ وهو ما زاد من معدل 
نفتيات اليهوديات يتسمن بالسذاجة نظراً 
لأن عزئة الخيتو وقبضة الأسرة ! اليهودية القوية شكدت سياجا فاك 
بينهن وبين انو اقع الأوربي الذي كان يتعي ر وتغير أخلاقياته بسر عله 
غير مألوفة في تاريخ البشرية بأسرء . 

وقد ساهمت الطقوس اليهودية الخاصة بزواج المطلقة أو 
الأرملة فى انتشار البغاء , إذ لم يكن يسمّح للمرأة بأن تتزوج مرة 
أخرى إلا بعد حصولها على «جيط؛ وهي شهادة شرعية تصدرها 
المحاكم الحاخامية . ولكن الحصول على مثل هذه الشهادة كان أمرأً 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


في غاية الصعوبة . الأمر الذي أدّى إلى وجود عدد كبير من 
المطلقات والأرامل ممّنَ لاايحق لهن الزواج . وقد بلغ عددهن 59 
أفاً في بولندا (بعد الحرب العالمية الأولى) . 
ومن الحقائق المشيئة أن الحكومة الروسية كانت تعتبر أن وظيفة 
البغاء من الوظائف التي تسمح لصاحبتها بمغادرة موطن الاستيطان 
(باعتبار أن البغاء تجارة متميّرة ونافعة . وكان التجار المتميزون 
والعاملون بوظائف نافعة يتمتعون بحق ترك منطقة الاستيطان متى 
شاءوا) . وقد خلق هذا وضعاً شاذاً إذ أصبح بوسع الفتاة التي تعمل 
بهذه الوظيفة أن تترك أسرتها وتذهب إلى موسكو (على سبيل المثال) 
بعيداً عن سلطة أسرتها ثم تعود بعد فترة ومعها ثروة لا بأس بها . 
وهو ما كان يدعم مكانتها داخل الأسرة ويقوض هيمنة الأب 
وشرعيته . ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار البغاء في الأرجنتين 
أن التجارب الاستيطانية فيها اتسمت بزيادة عدد الذكور . وهو 
ماخلق سوقاً رائجة للبغايا . 
ومن أهم العناصر التي أدّت إلى انتشار تجارة الرقيق الأبيض أن 
اليهود كانوا يشكلون في الحضارة الغربية جماعة وظيفية تشتغل بكثير 
من الأعمال الهامشية في المجتمع » أو الأعمال المشبوهة من 
الناحيتين الأدبية والمادية مثل العمل بالمجاري ومثل الأعمال التي 
تتطلب قدراً كبيرأً من الحياد كالتجارة والربا » كما كانوا يتجهون إلى 
الأعمال الجديدة التي تتطلب روح الريادة . وتجارة الرقيق الأبيض 
تنطبق عليها كل هذه المواصفات . فهي تجارة هامشية تتطلب قدراً 
0 من الحياد وعدم الالتزام العاطفي أو الأخلاقي تجاه أعضاء 
المجتمع ء رارح كبرت احوايا كجاار العرة ات راد 
0 مفصلية » ومثل هذه الفترات تملؤها عادة 
جماعات الوظيفية ٠‏ وهي في الواقع مفصلية من ناحيتين : أولأء 
كانك ا اداح العلل فى اسيم لحري قلا رلسسنفه ا . ولكن 
يلاحظ أن علمنة الرغبة قد سبقت علمنة السلوك . وقد نجم عن ذلك 
أن تفتحت شهية الإنسان الغربي لاستهلاك السلع والنساء . ولكن 
الحرية الجدسية لم تكن قد اتتشرت بعد ء ذلك لأن علمنة الرؤية 
الأخلاقية وعلمنة السلوك تستغرقان وقتاً أطول . كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذه المرحلة كانوا قد فقدوا دورهم التقليدي 
داخل قطاعات اقتصادية معينة ٠‏ وفقدوا مكانتهم السياسية » وكان 
القهال كتنظيم اجتماعي سياسي قد تآكل تماماً . وفي الوقت نفسه لم 
يكن قد تم دمجهم في المجتمعات الغربية . وقد تزامنت هذه المرحلة 
الانتقالية مع المرحلة المفصلية نفسها التي أشرنا إليها . ومن الملاحظ 
أن هنه المرحلة ننسها هي التي شهدت ازدهار اللغة اليديشية والفكر 


ع 
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الصهيوني وحزب البوند . ومع نهاية المرحلة المفمصلية . اخمدزن 
معظم هذه الظواهر بسبب اندماج يهسود العسالم الغسربي في 
مجتمعاتهم ١‏ وكذلك بسبب إبادتهم . 

ومن الأمور المهمة التي يسقطها أعداء اليهود أنه كانت توجر 
أعداد كبيرة من البغايا غير اليهوديات » وأن ظاهرة البغي اليهودية 
بدأت تختفي بعد الثلاثينيات كظاهرة متميزة لها دلالتها ٠‏ والأه, 
من هذا » أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية شنوا حرباً شرسة ضر 
هذه التجارة المشينة » وكان هذا من أهم العناصر التي أدت إلى 
القضاء عليها . 

أما في إسرائيل » فإن الصورة مختلفة إلى حد كبير . فيلاحظ 
زيادة البغاء بشكل واضح حتى بين طالبات المدارس والفتيات 
القاضرات: .. بل إن إسبرائيل تصدر العاهرات أيضاً إلى دول العالم 
الغربى . ففى فرانكفورت » يلاحَّظ وجود عدد كبير من العاهرات 
الإسرائيليات . وفي أمستردام » تزايد عدد القوادين الإسرائيليين . 
حتى أن لغة الدعارة هناك أصبحت العبرية أو رطانة عبرية . وهناك, 
في إسرائيل » اتجاه لإصدار قانون يبيح البغاء . وبحسب مشروع 
القانون المذكور » يسمّح للمرأة الوحيدة (أي غير المتزوجة) بممارسة 
البغاء في بيت أو فندق أو سيارة أو قارب » كما يسمّح لها بنشر 
«الإعلانات المعقولة ») . وعلى كل » فإن الصحافة الإسرائيلية زاخرة 
بمثل هذه الإعلانات « المعقولة » حتى قبل صدور القانون . 

ويبدو أن ما بين /7١- ١6‏ من المهاجرين السوفييت من النساء 
اشتغلن بالبغاء وهو شكل من أشكال بيع الطاقة العضلية . 
يصبح النشاط الجنسي نشاطاً اقتصادياً موضوعياً محايداًفالبغي 
حالة متطرفة من الإنسان المرتزق . ويبدو أن هذا السلوك كان محايدا 
للغاية إذ كانت النساء يعملن بعلم أعضاء الأسرة وموافقتهم . وهو 
الأمر الذي سبب صدمة للإسرائيليين الذين لم يصلوا بعد إلى هذا 
المستوى العالي من الحباد والموضوعية والمادية . 
الصسب 
مما لم11 

يلاحَظ أن العمل في القطاع الطبي يُوكل أحياناً لجماعة 
وظيفية . وقد كانت مهنة الطب . في كثير من المجتمعات » يضطلع 
بها بعض أعضاء الجماعة اليهودية للأسباب التالية : 
- يتطلب العمل بهذه المهنة معرفة خاصة ومراناً خاصاً » وهو ما قد 
لا يتوافر لأعضاء المجتمع . 


"0 - يطّلع الطبيب على كشيم, من الأسرار من خلال احتكاكه 
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بالمرضى ٠.‏ . ولذاء في المجتمع . فهو 
يكل خطراً عليه وعلى ترابطه وتراحمه وعلى أمنه . 
م ساح ا م ب 0 
يثل هذا الطبيب مشكلة أمنية إذ يمكنه أن يتحول إلى أداة (فتك أو 
تجسس) في الصراعات الدائرة » كما يمكنه أن يراكم الأسرار عنده 
ويستخدمها ضد النخبة الحاكمة . وإن كان ثمة قاعدة شعبية يتركز 
فيها فقد يتراكم عنده من الأسرار والقوة ما يجعله يهدد نظام الحكم . 

لكل هذا » كانت كثير من المجتمعات التقليدية يعهد بوظيفة 
الطب إلى بعض أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم جماعة وظيفية 
(لأنهم يستوردون من خارج المجتمع) » خصوصاً أن أعضاء الجماعة 
اليهودية ارتبطوا بالسحر لأسباب تاريخية كثيرة » فكان ينظر إليهم 
باعتبارهم سحرة قادرين على شفاء الأمراض . وقد كان التلمود 
يحوي عناصر كثيرة من الطب الشعبي » كما كان كثير من 
الحاخامات يمارسون مهنة الطب . ولعل قوانين الطعام اليهودية . 
والذبح الشرعي » ساهمت هي الأخرى في توليد وعي عند أعضاء 
الجماعة اليهودية بالأمور الطبية . ولكل هذا » تركز أعضاء الجماعة 
اليهودية في هذه المهنة » ومن ثم ساهموا في تطوير كثير من الأدوية 
والممارسات الطبية . 

وقد استمر هذا الوضع حتى القرن العشرين » ولا تزال له 
فعالية إلى حدما » حتى بعد أن تحول أعضاء الجماعة اليهودية من 
جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى . ويعود هذا إلى ميراث 
الجماعات اليهودية المهني والوظيفي والاقتصادي . كما أن أيناء 
المهاجرين عادة ما يتجهون إلى مهن الياقات البيضاء التي تحتاج 
مارستها إلى قدر عال من التعليم وإلى رأسمال صغير » الأمر الذي 
ينطبق على أعضاء الجماعة اليهودية » كما ينطبق على غيرهم من 
الجماعات المهاجرة إلى الولايات المتحدة مثل الهنود والمصريين 

وما يجدر ذكره . أن كثيراً دنال هوه الأناف اليد كلا 
يعملون في قطاع الطب ساهموا في تطوير ما يُسمى الآن «قواعد 
الصحة النازية» » وهو ذلك الفرع من العلم الطبي الذي كان يهدف 
إلى توظيف الإنسان بشكل مادى كفء ؛ باعتباره مادة نافعة 
متحوسلة وبحيث تُطبّق قوانين الوراثة بشكل منهجي على البشر 
ويتم القيام بعمليات تفريخ تهدف إلى تحسين النسل ويطبّق القتل 
الرحيم على من يرى العلم الطبي ضرورة قتلهم . كما كانت تجرى 
على البشر تجارب لا تكترث بهم كثيراً ما دامت ستؤدي إلى مراكمة 
المعلومات الطبية . وقد ظل هؤلاء الأطباء الألمان اليهود في وظائفهم 
إلى أن طردهم النازيون منها بعد استيلائهم على الحكم . 


الجزء 
فإن الطبيب إذا كان عضواآذ 
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إلخ) 


ولا يمكن أن نفسر ظاهرة اشتراك الأطباء من أعضاء الجماعة 
اليهودية في هذا الطب الشيطاني اللا إنساني على أساس بعد يهودي 
خاص . فقد كانوا يتصرفون كأطباء ألمان يتحركون داخل إطار 
الحضارة الغربية الملتزمة بقيم الحياد العلمي اللاإنساني . 
النرجسة 
0 1111 

عادة ما تقوم بالترجمة شخصيات حركية قادرة على الانتقال 
من مجتمع إلى آخر تدملك ناصية لغاتها وخطابها الحضاري . وقد 
لعب بعض أعضاء الجماعات اليهودية دوراً نشيطأً في عمليات 
الترجمة لعل من أهمها ماحم في أوربا ٠‏ في القرن الثاني عش . حيث 
كان بعض يهود شبه جزيرة أيبريا ٠.‏ ثمن نشأوا في إطار الثقافة العربية 
الإسلامية فيها . ينتقلون بين القطاعين الإسلامي والمسيحي وبين 
العالم الإسلامي والعالم المسيحي . وبذا أصبحوا مزدوجي الثقافة . 
ولاشك في أن تركز أعضاء الجماعات اليهودية في التجارة الدولية 
بعض الوقت أتاح لهم فرصة تملك ناصية العديد من لغات العالم 
الإسلامي والمسيحي (والشرق الآسيوي أيضاً) . 

وبسبب وجود هذه الخيرة الفريدة عند بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية » ويسبب إحساس الحاكم بالأمن تجاههم (فليس لهم قاعدة 
متعية : ولا يمكنهم استخدام المعلومات التي يعرفونها من خلاله 
فشدة):؛ نحد أن ك1 من حكام العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
كانوا يستخدمون بعض أعضاء الجماعات اليهودية كمتر جمين 
وكرسل لهم (سغراء) للبلاد الأخرى . ولا يزال يلاحَظ وجود 
ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في أعمال الترجمة والدراسات 
اللغوية » على عكس اللسلك الدبلوماسي حيث يلاحَظ تناقص 
عددهم واجتتازهي اناف ريصن البلاد ضيبت اهسبهيت الدولة 
المركزية لا توكل مثل هذه الوظائف إلا لأبناء البلد لأسباب أمنية . 


الجاسوسية البهودية والجواسيس التهود 
وعأم5 طذتحك[ لتئه عع فصن أمحط لاودءل 

«الجاسوسية اليهودية» مصطلح يفترض أن ثمة نشاطأ يهودياً 
عالمياً يقوم به أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة نموذجاً عاماً تفسيرياً 
يفترض أن يهودية الجواسيس وانتماءهم للجماعات اليهودية هو 
الذي يفسر اضطلاعهم بهذه الوظيفة ومن ثم فهم «جواسيس يهود». 
وحيث إننا لم نعثر على مثل هذا النموذج ٠‏ فإننا نفضل أن نتحدث 
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عر «احواء 5 من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتم تفسير 
وتصنيف كل حالة على حدة من خلال ملابساتها الخاصة ٠‏ ومن 
خلال غوذج الجماعة الوظيفية . 


الجواسيس من اعضاء الجماعسات اليهودية 
كك أ نص موه طوابسع[ أن كط ممع ل/ة نما كعام5 

لا يكن بداية أن نزعم أن الكشيرين من اليهود يعملون 
كتمرانيس + إذ أن هذه المسأنة لم تدرسن بطريقة إخضائية تجعل 
التعميم تمكناً . ومع ذلك فيمكتنا أن نزعم أن الانطباع الأولي يدل 
على أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية لا يختلف كثيرا في 
هذا المجال عن سلوك أية جماعة إنسانية أخرى تعيش الظروف 

ومع هذا ء يمكن تصنيف الحواسيس باعتبارهم من الجماعات 
الوظيفية . والجاسوس . أصلاً . ليس بغريب وإنما هو عضو في 
الجماعة . ولكنه يتعاقد مع قوة خارجية توظفه ليعمل لصالحها داخل 
مجتمعه أو بين أعضاء المجتمع المضيف فيخلى مسافة بينه وبين 
المجتمع وينظر إليه بحياد شديد ويرصده بموضوعية لحساب القّوة 
الخارجية بحيث تختفي العلاقة التراحمية وتحل محلها علاقة 
موضوعيه باردة . 

وقد أصبحت الجماعات اليهودية » بعد انتشارها في العالم . 
ولاسيما العالم الغربي » جماعات وظيفية . وقد نجم عن ذلك أن 
أعضاءها أصبحوا عنصراً متحركاً لا يدين بالولاء لأحد » وأصبحت 
ثمة قابلية لأن يتم تجنيد الجواسيس من صفوفهم بسهولة . خصوصاً 
أنهم توأجدوا في المناطق الحدودية . وقد قام قمبيز. حسبما جاء 
في تاريخ هيرودوت ٠‏ بإرسال جواسيس يهود إلى مصر قبل أن يعوم 
بغزوها ليأتوه بالمعلورمات . وأدى انتشار الجماعات اليهودية إلى قيام 
شبكة اتصاللات يهودية لا تقوم بتسهيل عملية تبادل البضائع 
(الأنوالوضيعي وكا بجر اهنا خرصا الالرماك سرع . 
وفد استماد من ذلك يهود البلاط . في الشرن السابع عشر في 
احصول على المعلومات وتوصيلها إلى الحكومات التى يدينون لها 
بالولاء . وقد حاول أوليفر كرومويل الاستفادة من د الشبكة لا 
المستوى التجاري وحسب وإنا على المستوى المعلوماتى أيضاً . 
إذ كان يفكر في توظيف اليهود ليعملوا له كجواسيس ا 

ويبدم أن نابليون قد فكر في توظيف اليهود ليعملوا جواسيس 
لحسابه (وقد أخبر هرتزل ملك إيطاليا بهذه الحقيقة) . وإبّان غزو 


تابون ل روسن ؛ جند نابليون بعض اليهود للتجسس لحسابه . لكن 


ءا 
ا 
تا 


ءّ 
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أغلبية اليهود تجسسوا عليه الحساب الحكومة القيصرية لأن المؤسسء 
الدينية كانت تعتبره عدوها الأكبر . 

وإيّان الحرب الفرنسية الالمانية » كانت الاستخبارات الفرنسية 
تجند يهود الألزاس واللورين الذين يعرفون الألمانية ليتجسسوا 
لحساب فرنسا . وقد انهم دريفوس ٠‏ وهو من أصل ألزاسي . بأنه 
يتجسس لحساب ألمانيا . بل وكان هرتزل يود » ضمن ممخططه 
الصهيوني . أن يحول يهود العالم إلى عملاء لبريطانيا العظمى . 

ويفترض الصهاينة أن يهود العالم هم أعضاء في الشعب 
اليهودي » ومن ثم فإن ولاءهم لابد أن يتوجه إلى الدولة الصهيونية. 
وانطلاقاً من هذا المنظور . تحاول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية ليعملوا من أجل المصالح 
الصهيونية . وانطلاقاً من هذا أيضاً , تم تجنيد بعض يهود البلاد 
العربية قبل وبعد عام ١14/‏ للتجسس لصالح المستوطن الصهيوني 
(جماعة نيلي - حادثة لافون . . . إلخ) . وتبين حادثة بولارد في 
الولايات المتحدة أن المؤسسة الصهيونية لا تزال تتحرك داخل الإطار 
نفسه . لكن من الضروري الإشارة إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة رفضوا هذا التعريف الصهيوني لهويتهم . 

وتشك المؤسسة الصهيونية في المهاجرين السوفييت . ولا 
توظفهم في الأعمال العسكرية خشية أن يكون بينهم جواسيس قام 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) بتسريبهم إلى صفوفهم . 


اذل 

كلمة «نيلي؛ هي صيغة اختصار للعبارة العبرية اليتساح 
يسرائيل لو يشاكير» أي «مجد إسرائيل لن يسقط» . وهي منظمة 
استخبارات صهيونية سرية أسسها عام ١915‏ في فلسطين أفشالوم 
فينبرج ٠‏ وتولى قيادتها أهارون أرونسون . وكان من بين أعضائها 
أخته سارة . وكان الهدف من تشكيل هذه المنظمة مساعدة بريطانيا 
في صراعها ضد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى » باعتبار 
أن اتتصار بريطانيا سيتيح الفرصة لتحقيق المشروع الصهيوني » 
وبخاصة بعد فشل هجوم القوات العثمانية على قناة السويس في ربيع 
عام ١9١16‏ . 

وبالتعاون مع الاستخبارات البريطانية » استطاعت المنظمة 
(التي بلغ عدد أعضائها نحو :٠‏ فرداً) نشر شبكاتها في العديد من 
أنحاء فلسطين . ووصل نشاطها إلى ذروته مع تعيين أرونسون 
مستشاراً للقائد العسكري العثماني جمال باشا » ومع نجاح المنظمة 
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ري اح ضيالا حش التمااى وانى اغينان لكاساتب . ومن 
:رن رساك شاك مط اساي ارد 
البريطانية بالكثير من المعلومات الحيوية حول استعدادات الجيش 
العشماني ومواقعه في غزة وبثر سبع . وهو ما كان له أبلغ الأثر في 
حسم معركة جنوب فلسطين عام 1417 لصالح بريطانيا والحلفاء . 
ورغم ذلك » جحت السلطات العثمانية في اكتشاف منظمة نيلي 
والقبض على أعضائها وتصفيتها عام 1911 . 

وبرغم معارضة قادة التجمع الاستيطاني في فلسطين لنشاط 
المنظمة أثناء وجودها . وذلك خوفاً من انتقام السلطات العثمانية في 
حالة كشفها ء إلا أنهم غيّروا موقفهم بعد تصفيتها » وأصبحت 
جهود نيلي في خدمة بريطانيا إحدى الأوراق المهمة التي لوحت بها 
الحركة الصهيونية للحصول على وعد بلفور . وعلى هذا النحو. 
ترز نقتاكل تيلى العرائط الوت بين تستاك الشركة شومر 
والمصالح الاستعمارية » كما يوضح سعي الصهاينة الأوائل لوضع 
حركتهم داخل الإطار الاستعماري الغربي وتقديم أنفسهم للعمل 
كأداة لهذه القوة الاستعمارية أو تلك » وهو ما يشكل سمة أساسية 
للحركة الصهيونية منذ نشأتها حتى اليوم . 


قصية لافون 
أله 1011[ 

١قضية‏ لافون" نسبة إلى بنحاس لافون » وهي تشير إلى واحدة 
من أهم عمليات التخريب التي قامت الدولة الصهيونية بتدبيرها . 
مثلة في تلك التفجيرات التي قام بها بعض أعضاء الجماعة اليهودية 
في مصر عام ١107‏ . والجدير بالذكر أن دعاة الصهيونية يذهبون 
إلى أن إسرائيل هي المركز وأن أعضاء الجماعات اليهودية هم 
الأطراف والهامش . ولذا فمن حق الحركة الصهيونية (والحكومة 
الصهيونية) أن تحول يهود العالم إلى أداة توظفها في خدمتها . أي 
تحولهم إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجسس والإرهاب لصالحها . 

وقد كونت الوكالة اليهودية في العشرينيات شبكة تجسس » 
كان لها فروع في العالم العربي » وكانت تعمل سراً تحت ستار 
تنظيمات شرعية . مثل أندية حركة المكابي الرياضية أو المنظمات 


الخيرية اليهودية الكثيرة . وفى الثلاثينيات أنشأت الهاجاناه قسماً 


لإسرائيل . وأنشأت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) سنة ١9717/‏ 
مركزأ لتدريب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على 
مواطنيهم . وأطلق على هؤلاء الجواسيس اسم «الأولاد العرب» . 
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... إلخ) 


وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل ؛ استمرت عملية تجنيد اليهود 
لدوب للفباع اعمال التسح واف كد هد ذا لمر محوهة 
اليهودية (جودايكا) بأنه كانت هناك ١‏ حركة صهيونية سرية على 
درجة عالية من التطور» في مصر تعمل فى خدمة الصهيونية . وكان 
من الشخصيات البارزة في هذه الشركة زراك اليهودي الملصري 
موشى مرزوق الذي ولد في القاهرة سنة 1977 . وجاء في الموسوعة 
ذاتها أنه بدلا من أن يرتبط هذا المواطن اليهودي المصري يبلاده كان 
«على اقتناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى 
أرفن إشزؤاتل الناويئمية 6 وكيجة ليذات قرفو ات لوده 
الأهداف الصهيونية . فقام بتجنيد اليهود الشبان ليذهبوا إلى 
إسرائيل . وكان باستطاعته هو نفسه آن 55000 ٠‏ ولكنه قرر أن 
يبقى في وظيفته بالمستشفى الإسرائيلي بالقاهرة » وأن يعمل من أجل 
اتزاقل وكا هن اصدقاء مرزوق شخصن يدع طتفويا عدار 
(من مواليد الإسكندرية) حصل على منحة لدراسة الهندمسة 
الألكترونية في الخارج لكنه اختار هو الآخر_كما فعل مرزوق_-أن 
يعن في مغر ليزدى مهمه : 

وتٌعدً فضيحة لافون من أسوأ تلك المهمات ٠‏ فقد قام ؟١‏ 
يهودياً مصرياً (بناء على تعليمات من إسرائيل) بوضع متفجرات في 
مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي في 
تملوكة لأمريكا وبريطانيا في القاهرة والإسكندرية . وكان الهدف من 
هذه الأعمال خلق التوتر في العلاقات بين مصر وهاتين الدولتين 
الغربيتين . وكما أوضح يوري إفنيري في كتابه إسرائيل دون 
مجهباية : كان متمد ةامر هلمن كين الستاصير ا لاتعماية 
الرجعية في البرلمان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على اجلاء 
عن قواعد السويس ء وكذلك تقديم سلاح يستطيع معارضو تسليح 
ولكن الهدف من هذه 
العمليات التخريبية كان » قبل كل شيء » إضعاف مظهر نظام الحكم 
الثوري الجديد في مصر . وإظهار افتقارء إلى الاستقرار أمام العالم . 
وقد ألقي القبض على بعض العملاء الصهاينة متلبسين بالجرية . 
الأمر الذي أدى إلى القبض على كل المشتركين في المؤامرة . وكان 
توق عل برهي كني تيك رفي لبك انيار اكور 
مرزوق © وصعويل غزاو”:بوعشرة اخرون تن نوائناءالحاكية » كن 
اثنان من الهرب » وانتحر ماكس بنيت . أما الباقون » فقد برت 
ساحة اثنين منهم » وصدرت أحكام بالسجن على سبعة » وصدر 
كوبا اعدام علق كر مو قنز وى وسزار لني اناير سيان 
شبكتي القاهرة والإسكندرية . وقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم 


القاهرة 2« وفى اك أخرى 


مصرفى الولاياتا لتحدةاستخنامه. 
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مجموعة القاهرة ووضع ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل 
بعد أن أصضى فجرة تدريب هناك . أماعزارء فقدالهم بتزعم 
مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع أجهزة التخريب . 

وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد 
انتهاء محاكمات القاهرة . وقد أنكر بن جوريون مسئوليته عن إعطاء 
أوامر العملية ٠‏ وألقى اللوم كله على بنحاس لافون (ومن هنا 
التسمية #حادثة لافون؛) الذي أصر على براءته إلى النهاية . وعندما 
برأت لحنة تقصي الحقائق بنحاس لافون » استقال بن جوريون من 
حزب الماباي الحاكم وكون (بالاة شعراك مع كل من بيريز وديان) 
حزب رافي . وبغض النظر عن الضجة السياسية داخل إسرائيل 
بشأن المسثولية الشخصية عن الموضوع » فقد كان هناك اعتراف 
ضمني بتورط ذ إسرائيل في فضيحة لافون حيث منح اسم الدكتور 
مرزوف رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي وأطلق عليه هو وعزار 
لقب 3 شهيدي القاهرة ا 


قضية بسوارد 
لم 13:0أامط 

«قضية بولارد» هي قضية تجسس في الولايات المتحدة 
الأمريكية . كان المنتهم الأول فيها مواطن أمريكي يهودي هو جوناثان 
بولارد الذي أدين بالتتجسس لصالح إسرائيل » هو وزوجته آن 
بولارد . 

ولد بولارد في ولاية تكساس عام ١904‏ ودرس في جامعة 
ستانفورد . ثم التحق بخدمة الاستخبارات البحرية الأمريكية فى 
ولاية مريلاند عام 1414 حيث عمل كمحلل استخباراتي مدني » 
وتدرج في عمله حتى أصبح له حق الاطلاع على العديد من 
المعلومات الحساسة . وفي مايو من عام 1184 . جندته المخابرات 
الإسرائيلية للتجسس لصا حها . وأثناء محاكمته » أعلن بولارد أنه » 
باعتباره صهيونياً متحمساً . استاء من رفض ال حكومة الأمريكية تقديم 
القدر الكافي من المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل والمهمة 
لأمنها . 

ويرجع المضل في تجنيد بولارد إلى ضابط الاستخبارات 
الإسرائيلية أفيعام سيلع . الذي كان ضابطاً فى القوات الجوية 
الإسرائيلية . وقد قدم بولارد لسر انيل كنا عبار 00 الس رفاك 
الخاصة بإسرائيل والشرق الأوسط ودول أخرى . واستقبلت هذه 
المعلومات في إسرائيل وحدة استخبارات مستقلة في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية هي وحدة الربط العلمي ؛ وهي وحدة تعمل منذ 
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0 إلغ) 


الستينيات تحت رئاسة عميل المخابرات السابق رفائيل إيتان . وفى 
خلال ال18 شهراً التي عمل خلالها جاسوساً » سافر بولارد إلى 
إسرائيل وأوربا » كما حصل على وعد بحق اللجوء السياسي فو 
حالة افتضاح أمره . وعندما اكتشف مكتب المباحث الفيدرالية 
الأمريكي أمره وبدأ في مراقبته » لجأ بولارد وزوجته إلى السفارة 
الإسرائيلية في واشنطون وطلبا اللجوء السياسي . إلا أن السفارة 
رفضت طلبهما وألقتهما خارج مبنى السفارة » وتم القبض عليه في 
نوفمبر عام ١914265‏ . 

وقد أثارت هذه القضية رد فعل عنيفاً داخل الحكومة الأمريكية 
وبين الرأي العام الأمريكي . كما أثارت قلقاً بالغ بين أعضاء الجماءة 
اليهودية في الولايات المتحدة لما قد تشيره من اتهامات بازدواج 
الولاء. وفي إسرائيل » زاد التخوف من تأثير القضية على علاقتها 
بالولايات المتحدة » حليفها الأساسي . وعلى الثقة المتبادلة بينهما . 
وقدرضخت إسرائيل » تحت ضغط من الولايات المتحدة والجماعة 
اليهودية في الولايات المنحدة » للتعاون في التحقيقات . والسماح 


باستجواب الإسرائيلين المتورطين 0( وإعادة - جميع الوثائق التي 
ا ا ا را 


أعادتها إسرائيل في إدانة بولارد الذي حكم عليه عام ١9/1‏ بالسجن 
مدى الحياة . وقد استثير الرأي العام الأمريكي مرة أخرى بعد أن 
عينت الحكومة الإسرائيلية كلا من إيتان وسيلع في مراكز مدنية 
وعسكرية مهمة » وهو ما كان يعني نوعاً من المكافأة لهما . وقد أدى 
الاحتجاج الأمريكي إلى استقالة سيلع من منصبه العسكري الجديد 
كقائد لقاعدة جوية كبيرة . كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية 
بسحب التصريحات الأمنية الممنوحة للموظفين اليهود تمن لهم 
أقارب في إسرائيل » كما رضخت المؤسسة الأمريكية اليهودية للأمر 
ولم تصدر الصرخات المعهودة عن معاداة اليهود واضطهادهم . 
وبعد صدور الحكم على بولارد » أسرعت الحكومة الإسرائيلية 
بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية (جنة تسور ‏ روتنسترايخ) وتحديد 
المسئولية » كما شكل الكنيست لجنة أخرى برئاسة أبا إيبان للغرض 
نفسه . وقد توصلت اللجنتان إلى أن المسئولية تقع على عاتق أعضاء 
مجلس الوزراء والقيادات السياسية العليا بسبب ضعف الرقابه 
وضعف السيطرة على وحدة الربط العلمي والأنشطة الاستخباراتيه 
الممائلة . كما اتهمت كلا من إيتان وسيلع بتعدي سلطاتهما 
والتصرف بدون حكمة . وقد جاءت هذه التحقيقات لإثبات مدى 
جدية إسرائيل في تحديد ومعاقبة المسئولين » كما جاءت النتائج 


إرجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


0 
وبالتالي التخميف من حدءه 0 
وتثير هذه القضية مسألة ازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعة 
إيهودية وحقيقة ما يسمى «النفوذ الصهيوني» في الولايات المتحدة 5 
فإسرائيل تعتبر أن الجماعات اليهودية في العالم تدين لها وحدها 
إل لاء» وتؤمن بمركزيتها في حياة يهود العالم . وينطبق هذا 
الاءعقاد بالأخص على اليهود الأمريكيين الذين يشكلون المصدر 
الأساسي للتبرعات والدعم المالي والسياسي لإسرائيل . ورغم 
الحماس الشديد لدى كشير من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات المنحدة في شأن تأييدهم لإسرائيل » وبرغم وجود جماعة 
ضنط أوما يسمى «لوبي صهيوني» يتسم بنشاطه المكثف ونبرته 
العالية والحماسية في تأييد إسرائيل وفي التأثير على السياسة 
الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط وبإسرائيل » إلا أن هذا التأييد 
وهذا الدعم نابعان في المقام الأول من انتماء أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى وطنهم الأمريكي » ومن ارتباط مصالحهم بنظامه الرأسمالي 
ومصالحه الإمبريالية . ولذلك فإن تأييدهم لإسرائيل مستمر مادام 
ينفق مع السياسات الأمريكية ؛ ومادام لا يخلق أية شبهات بعدم 
الولاء لوطنهم . كما ترحب الولايات المتحدة بهذا التأييد الحماسي. 
فهو يعني تدفق المعونات والتبرعات على إسرائيل (قاعدتها الأساسية 
في الشرق العربي) . ولكن عندما تمس إسرائيل مصالح الولايات 
التحدة . مثلما حدث في قضية بولارد » يجيء الرد الأمريكي 
سريعاً وحاسماً ولا مكان فيه لضغوط اللوبي الصهيوني أو غيره . 
وقد أسرعت الجماعة اليهودية بالضغط على إسرائيل للرضوخ 
للمطالب الأمريكية اتفاقاً مع السياسة والمصالح الأمريكية من 
ناحية » ومن ناحية أخرى حماية لمصالحهم وسمعتهم في الولايات 
المتحدة . تلك السمعة التي قد تتعرض للاتهام بعدم الولاء للوطن . 
ولهذا ؛ أصدرت أهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة 
(الجلس القومي الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية) بياناً قالت 
فيه : « إن الحكم الصادر على بولارد ليس ثمرة عداء اليهود أو 
التمييز ضدهم » بل إن بولارد ارتكب جرية تجسس خطيرة ؟ . 
واستخدام كلمة «تجسس» هنا يستهدف التأكيد على انفصال الوطن 
الأمريكي ؛ وطن يهود أمريكا . عن الدولة الصهيونية » وأن على 
الجميع أن يدرك ذلك : وقد قام المواطن الأمريكي الحاخام جيكوب 
نسوزتر » وهو واحد من أهم علماء التلمود في العالم » بتلخيص 
الرقك يقوله :30 إن أنرريكا أفضدل من القسى بالفسية للبهوزةا وإذا 
كانت هناك أرض الميعاد ‏ فإن الأمريكيين اليهود يعيشون بالفعل فيها 


جماعات وظيفية يهودية لخرى (البغاء ‏ الطب الترجمة ... إلخ) 


ويشسعرون بالسلام والأمن على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في 
إسرائيل» 5 

وقد كتب بولارد نفسه خطاباً يستنكر فيه ما فعله . ويبيين أنه 
كان مخطناً ٠‏ وأنه مواطن أمريكي يهودي يدين بالولاء لبلدء وليس 
مجرد يهودي يدين بالولاء لإسرائيل . وقد كتب بولارد خطابه هذا 
على أمل أن تفغرج عنه السلطات الأمريكية ولكنها لم تفعل حتى 
الآن . وقد تأسست منظمة أمريكية يهودية لطلب العفو عنه . ولكن 
المنظمات اليهودية الكبرى رفضت تبنيها . كما رفض الرئيس بوش 
ومن بعده كلينتون إصدار عقو عنه قبل اتوا ع مدة رتاعة : عاما كلها 
فعل مع بعض الجرائم الأخرى . هذا . وقد طلبت زوجته الطلاق 
منه وهو في سجنه وحصلت عليه . ثم أصيبت بما يشبه الانهيار 


23 
العصبى وارسلت إلى مصحة :نه مح تو دروت 


الأنعيظان فو 


إسرائيل والحصول على اخنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون العودة ! 
إبز ا هسم سان )١14548-1١1411(‏ 
1< الاأطصطا 

يهودي إيراني + ولد في معشهد في إيران ويشار إليه بالا 
إبراهيم . ترك وطنه والتحق هوو 
البريطانية كجواسيس . فسافرا إلى أفغانستان وتركستان وبخارى . 
ومع كل الحملات البريطانية الأساسية في وسط آسيا . وقد اما 
بتوصيل الاعتمادات اللازمة تضباط القوات أببريصانيه في احرب 
الأفغانية الإنجليزية الأولى (7873 -1815) في مواقعهم البعيدة . 
وبجمع المعلومات للسلطات العسكرية الغازية » كما قاما بإنقاذ 
الأسرى البريطانين ومساعدتهم بعد الكارثة التي حاقت بالقوات 


٠ 
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الإنحليزية في كابول . وقد ترك الأخوان أفغا 


تان عام 5 184 (بعد 
. وقد 
تيك لنهن فزني اللريقادة تعريفا عن عي ترفنينا امنا تادية 
واجبهما نحوه وأجرت نهنها معاشاً شهرياً مدئ اخياة .وقد عين 
مولى إبراهيم في السلك الدبئوماسي البريطاني على أن يكون موقعه 
مشهد . ولكنه رفض بطبيعة الحال أن يعود إلى هناك ومكث في 
بومباي حيث لعب فيها دوراً نشيطاً بين أعضاء جماعة اليهود 
البغدادية كما عن موظفاً في مصلحة الجمارك . وتقول الموسوعة 
اليهودية إنه كان مُعْمَىَ من واجباته في أيام السبت والعطلات . 

والملا إبراهيم نيشان هو جزء من نمط متكرر عام في العالم 
الاسلامى وهو وجود أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظيقية 
فى خدمة الاستعمار الغربي (وهذه هي أولى حلقات العملية 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الاستعمارية الاسعيطانية التي توجت بإنشاء الدولة الوظيفية 
الصهيونية) . وقد أهملت الموسوعة اليهودية حقيقة أن الملا إبراهيم 
يمثل غطأمتكرراً لتّركَر على عنصر يهودي واحد . وهو مثل غير 
عادي على التمركز حول الذات الإثنية اليهودية . 


أرمينيوس فامبيري (1855-؟191) 
بع ط لم2 7 1105م 

مستكشف ورحالة ومستشرق مجري . ولد لعائلة يهودية 
أرئوذكسية متواضعة » وكان معتل الصحة كما كان يظلع حين 
يمشي. وقضى فامبيري عدة سنوات في عدد من المدارس الحكومية 
العامة والكاثوليكية والبروتستانتية . واتقن عديدا من اللغات 
(اللاتينية والفرنسية والإيطالية والتشيكية والروسية والتركية 
والعربية). وفى عام ١605‏ » رحل فا مبيري إلى الة 8 لقسطنطينية 
وأمضى هناك ست سنوات عمل في بدايتها معلماً للغات الأوربية . 
ثم ما لبنت علاقاته أن توطدت بدوائر الحكم في الدولة العثمانية . 
فعمل مساعداً لوزير الخارجية محمد فؤّاد باشا » وكان يحظى بعطف 
السلطان عبدا لحميد الثانى . وقد أشهر فامبيري إسلامه فى هذه 
الأثناء لدوافع عملية بحتة . وعكف على دراسة اللغات العربية 
والعر كية والفارسية حتى أتقنها ٠‏ كما أصبح على دراية تامة بتاريخ 
هذه المنطقة وبأوضاعها السياسية . ولكنه عرف نفسه في مذكراته 
قائلاً : « إن شخصيتٍ الشرقية الزائفة التى تبنيتها مقصورة على 
الجوانب الخارجية » أما كياني الداخلي فإنه ينضح بروح الغرب » أي 
أنه كا يرغ أنتعؤيته قربي ولبسات هود 

وفد قام فامبيري . عام ١8577‏ ؛ برحلة مثيرة عبر آسيا الوسطى 
طاف خلالها بأرمينيا وتركستان وإيران وبخارى . متخفياً وراء اسم 
رشيد أفندي . ويقال إنه أول أوربي يقطع هذه الرحلة . وقد دون 
فامبيري ملاحظاته في كتاب نُشر باسم رحلات في وسط آسيا 
الا ا ا ا ا ا ا 
امنا ٠‏ ويبدم, أن فامبيري , امتعاطف مع الامبراطورية البريطانية . 
كان عد كمد بايد للمعلومات . وفي عام ٠» ١/114‏ عاد فامبيري 
إلى تددذايتت ٠»‏ حيث اعتنق البروتستانتية » وعمل أستاذاً للغات 
الشرقية في جامعة بودابست حتى عام ١100‏ . 

وافام فامبيري . خلال مروره بإيران » علاقات وثيقة مع البعثة 
البريطانية هناك . وساعدته ميوله المؤيدة لسياسة بريطانيا » ومعرفته 
الواسعة بالشرق الأوسط والهند ٠.‏ في أن يكون أحد العناصر المهمة 
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الخ) 
والمفيدة للسياسة البريطانية الخارجية » حيث قام بتوظيف خبراته عر 
آسيا الوسطى خدمة الحكومة البريطانية التي اختارته مستشاراً لي 
لشئون الهند وآسيا » كما أوكلت إليه عدة مهام دبلوماسية في الشرق 
الأوسط . وكان فامبيري صديقاً حميماً لأمير ويلز الذي أصبح فيما 
بعد الملك إدوارد السابع 

وقد أيّد فامبيري المشروع الصهيوني منذ مراحله الأولى , 
ويرجع إليه الفضل في تقديم هرتزل إلى السلطان عبد الحميد عام 
0١‏ عندما كان هذا الزعيم الصهيوني يسعى إلى استمالة إحدى 
القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك لتبئي المشروع الصهيوني . وبعد 
وفاة هرتزل » استمر قادة المنظمة الصهيونية العالمية في طلب المشورة 
والعون من فامبيري . 

وقد وضع فامبيري عدة مؤلفات في اللغات الشرقية وفي علم 
الأجناس » وذلك فضلاً عن مقالاته السياسية عن الأوضاع في 
آسيا. كما سجل سيرته الذاتية في كتاب أرمينيوس فامبيري . حياته 
ومغامراته (1887) » ونُشرت مذكراته في كتابه قصة كفاحاتى 
١ .)١90(‏ 

وفامبيري نموذج جيد لليهودي غير اليهودي » وللمستشرق 
الغربي الذي يدرس الشرق ليوظف معلوماته في خدمة الغرب . 
وهو يخدم المشروع الصهيوني باعتباره جزءاً من المشروع الاستعماري 
الغربي الذي كان يرمي لغزو العالم الإسلامي وتقسيم الدولة 
العثمانية والاستيلاء على أراضيها » بما في ذلك فلسطين . 


أمسين ناشا (14915-1410) 
5 اأماط 

رحالة ومستكشف نمساوي ولد لأبوين يهوديين ولكنه عمد 
مسيحيا في طفولته . درس الطب وعمل طبيباً في ألبانيا . وفي عام 
807٠‏ » أصبح الطبيب الخاص لحاكمها . 

وفي عام 1674 . عمل في خدمة القوات البريطانية في 
أفريقياء وقام بعدة مهام سياسية مجك في مصر والسودان تحت 
قيادة الجنرال جوردون . وقد أشهر إسلامه عام 1817/8 لدوافع عملية 
على الأرجح 

تعاون أمين باشا مع جوردون في مقاومة تجارة العبيد في المنطقة 
الاستوائية في أفريقيا . وفي عام 1864١‏ ؛ قاد حملة لإخماد ترد 
المهديين في السودان . إلا أن قواته ضلت طريقها وحوصرت في 
جنوب السودان إلى أن تمكن المستكشف البريطانى ستائلي من 
الرصول إليها وإنقاذها عام ١88/‏ : ْ 


الحذء إبديك : يهود أم جماعات وظيفية يهوديه ؟ 


ومنذعام ١89١‏ ؛ انعقل أمين باشا إلى العمل في خدمة 

ى_راطورية الألمانية » التي كانت تخوض صراعاً مع بريطانيا 
يزى على مناطق الوذ في أفريقيا . حيث قاد حملة للسيطرة 
على منابع النيل . إلا أن اتفاق بريطانيا وألمانيا بشأن هذه المنطقة 
رو لتحا فى [والكرت غادنا للمضالك الإناكة بيد ادككل 
ووز عي تداوضيياة البصالج البريوات . بل إنه أصبح في 
نظر الطرفين عميلاً سابقاً لا قيمة له ٠‏ و 0 
وإزاء هذا الموقف » ونظراً لتساقط معظم قواته بسبب الانهاك وتفشي 
الأمراض » اضطر أمين باشا إلى الهرب إلى الكونغو حيث ا 
هناك بإيعاز من تجار العبيد . 


سيدنى رايلسى (1417/4 - )191١‏ 
بإاااعكا 51011 

اسمه الأصلي 7 سيجموند جورجيفتش روزنبلوم . ولد في 
جاسوساً لبريطانيا » واتخذ اسم سيدني رايلي . اشتغل رايلي تاجر 
سلاح في سانت بطرسبرج » ونجح قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى 
يكلب التاص اس كبري ابسوارا زاب التطاع االاني.. 
وخلال الحرب ٠‏ أرسل إلى ألمانيا حيث تطوع عدة مرات ة في اليش 
الألاى الجر سما مستا رة وتوف في تبه القند عن الوا 
بينها حضور اجتماع ضم القيصر وقادة الجيش الألماني تم فيه 
استعراض بعض الخطط الحربية المهمة . 

وبعد اندلاع الشورة البلشفية . تورط رايلي (عام )١11148‏ في 
أن اكتشف أمره. وفي عام 147١‏ » أرسل رايلي في مهمة سرية إلى 
روسيا للقاء بعض الجماعات المناهضة للبلاشفة» ويبدو أنه وقع في 
كمين وضعه له البوليس السري الروسي» ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك . 


يشو (زسف (1475 -1914) 
اعنم ورين لا 

أحد زعماء الحركة الثورية الروسية وعميل للبوليس السري 
القيصري . ولد في منطقة الاستيطان لعائلة يهودية فقيرة . وعندما 
انتقلت العائلة إلى روستوف . انخرط أزيف فى النشاط الشوري 
واضطر إلى الفرار إلى ألمانيا عام ١847‏ هرباع الجاطاف يبعي 
درس الهندسة وانضم إلى مجموعة ثورية . ولكنء بعد أن نفدت 


اا 00 
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فيه التعاون معهم وبيع خدماته لهم والتجسس على رفاقه الثوريين . 
وعندئد, بدأ حياته المزدوجة كعميل للبوليس السرى وكعضه نشط 
في الدركة الثورية الروسية في آن واحد. وفي عام 1844 . عاد إلى 
روسيا وانضم إلى حزب اتحاد الشوريين الاشتراكيين امبرو ته 
أصبح من كما, رفادة اخزب الاشتر ؟ كى الثون يي الجخديد وترأاس جناحه 
العسكري . وخخلال الأعوام الخمسة عشر ر(1908-1887) التي 


الث 


أ ليس السري. خان الكثيرين من رقاقه 


مركم 


عوريى 0 5 أعداد أخرى سس 
قبل البوليس السري ند لإماة ا وات ا 1 زيف فى مجال 
الاعالات. قلع دور : 


ئيسياً في تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال وزير 
دخاي الروسي فو بيغي عام 1.٠‏ + وعملية تال عم القيصر 


0 عد الشكرك 00 


٠١ ه‎ 


؟" ‏ »م ٠. 3# - ٠‏ 
لحن كه الشورية ملل عام ١5007‏ #ولحة لم تظهر أية دلائل 


المزدوج داخا ا 5 


قاطعة ضذدهء العام 8م90١‏ حينما' نضمت بعضظ العناصر النشقة من 


ضاط الشرطة إلى أ 


مم 1 
داخا صشوف اخزب.فتم فضح نشاطة الزدوج في محاكمة حزية 


| دانته واخكم عليه بالإعداء غيابِياً إلا أن 


زين كال 


عدا هر 30 إن 
ألانيا. 


وثى المانيك العف اللضات لاد القبض عليه عام 151523 بعد 
اندلاع احرب العالمية الأولى بأعتبار توعدو اد كدللة دعكا رءات نا 


2 


0 


1 0 
الوإفراج عده عام ١0117‏ متوفى تعدذف بقشيل 7 


حواموس )١180 ١914١‏ تسل )١409-1١1915(‏ روز سرج 
عععطمع2ه!] اعطاط لمة دن نأنل 


02 . 0. ع ٠‏ 0100 8 لال 1 
زوجان أمريكيان يهوديان . وأول مدنيين امريكيين ينفد فيهما 


حكم الإعدام بتهمة التجسس في التاريخ الأمريكي . وذلك في 
واحذة من أكثر المقضاأيا إنا, رة لنجدل في الولا ب 207 ت ال متحدة . ولدا في 


مدينة نيويورك وتزوجا بعد أن انتهى جوليوس من دراسته في 
الهندسة الإلكترونية في جامعة سيتي كوليدج . وقد ارتبط الاثنان 
بالخزب الشيوعي الأمريكي ٠‏ فكان جوليوس عضواً نشيطاً فيه حيث 
ترأس فرع الحزب في نيويورك ا 
الأمريكي . مط ديدم و ميهد أن كفك كتشفت علاقته بالحزب 
الشيوعى . وذلك رغم أن جوليوس وإئيل كانا قد قطعا علاقاتهما 
لمر عام 1446 ْ 

وفي عام ١161١‏ ؛ ألقت السلطات الفيدرالية الأمريكية القبض 
على الزوجين ووجهت إليهما تهمة التجسس وسرقة أسرار القنبلة 
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الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 
5 ة5ة5ة 5252 7ا لاتب 0 
5 1 5 رم ها اه 
أيزنهاور إصدار عفو عن المتهمين . ومما يذكر أن أغلب الذين ارتبط 


انذرية بغرض تسليمها للاتحاد السوفيتي . وكان الشاهد الأساسي 
مع عر حقي نان ادكه عر كسان ) الذى كاد مقع رقا فى بهذه القضية سواء المتهمون أو الشهود الرئيسييون أو القاضي الذى 
مشروع القثلة النووية الأمريكية والذي اعترف بأن جوليوس دفعه حكم بالإعدام كانوا من اليهود . 1 
ىلص ابو ند قسن ار واف. ارا مقر انب التو التوار كينت وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً . سواء داخل الولايان 
إليهماء كما رفضا الكشف عن أعضاء شبكة التجسس التي قيل المتحدة أو خارجها » كان لها بعدها السياسي والعقائدي . وخرجن 
الفداا كان عدوي ننه المظاهرات المؤيدة للزوجين والمطالبة بالإفراج عنهما . ولا يزال 
وقد حكم على الزوجين بالإعدام » وذلك في فشرة كانت الخلاف حول قضية روزنبرج قائما حتى اليوم حيث يؤكد البعض 
الحرب الباردة على أشدها وكان يسود الولايات المتحدة أجواء من براءتهماء في حين يؤكد البعض الآخر أن نشاطهما كان له الأثر فى 
إنهاء احتكار الولايات اللتحدة للسلاح النووي . وقد نقذ فى 


الذعر خوفاً من الجواسيس السوفييت . وقد فشل اللاسكناف وكذلك 
جميع الإجراءات المانونية الأخرى التي اتخذها الزوجان سواء الزوجين حكم الإعدام عام ١07‏ بعل أن فشلت جميع المحاولات 


إلغاء الحكم أو لتخفيفه أو تأجيله . كما رفض الرئيس الأمريكى التى استهدفت تأجيله . 


عرشي 
62-2 


الجذء إيعالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 
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6 مسالة الحدودية والهامشية 


مسألة الحدودية والهامشية 


الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية ‏ هامشية اليهود - شدوذ اليهود طفغيلية اليهود 
رجال الهواء (لوفتمنش) -المتسولو ن-اللغات السرية لبعض اجماعات اليهودية الوظيفية ‏ 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ‏ تهريب البضائع وأعضاء الجماعات | 


ليهودية 


في الولايات الملتحدة فضيحة قناة بنما_صنبال_ أنتبرج كراون_بويسكي 


الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات البهودية 
عط 01 للتأأمادع]أمنل/ا كه لإا أادمعطم معط 
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«الحدودية» مصطلح يعبر عن نموذج ذي مقدرة تفسسيرية 
وتصنيفية عالية » إذيرصد ويفسّر إحدى السمات الأساسية 
للجماعات اليهودية » ويقصد به وجود أعداد ملحوظة منها « على 
الحدود » ء إمابالمعنى الجغرافي (المكان) أو بالمعنى التاريخي 
(الزمان)؛ وهو ما يعبر عن وضعها كجماعة وظيفية . فمن الناحية 
الجغرافية » يلاحَظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على أطراف أو 
حدود الدول أو في مناطق تع بينها أو في الموانئ البحرية أو في 
الموانئ التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو خاص . 
أما من الناحية التاريخية . فيلا حَظ ازدهار أعضاء الجماعات اليهودية 
في مرحلة تاريخية مؤقتة تقع بين مرحلتين . ويمكن أن تكون 
الحدودية وضعية بمعنى ألا يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء 
الجماعات اليهودية منتمياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده 
أو هامشه . والحدودية تُعبّر عن وضع الجماعات اليهودية كجماعات 
وظيفية تضطلع بوظائف خاصة (مشينة أو متميزة) » وهو ما يتطلب 
عزلهاعن المجتمع .ء أو بوظائف ريادية في الأماكن النائية 
والمجهولة . والحدودية الجغرافية يمكن أن توجد بدون الحدودية 
الوظيفية » والعكس صحيح أيضاً . لكن من الواضح أن الواحدة 
تقود إلى الأخرى . كما أن انفصالهما هو أمر مؤقت وتعبير عن 
الفجوة الزمنية التي تسم الظواهر الإنسانية . 

وينبغي التنبه ابتداء إلى أن هذه الصفة ليست صفة كامنة في بنية 
الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعض . فهي صغة 
مكضسدية ركو وين تون عو ناوا تن إطار نارمش 
واجتماعي . ويجب أيضاً أن نشير إلى أن ثمة جماعات يهودية عديدة لم 
تتصف بصفة الحدودية هذه . فيهود بابل كانوا دائماً جزءاً من 


مجتمعهم . كما أن الأمريكيين اليهرد أصبحوا جزءاً عضوياً من مجتمعهم 
لا يقفون على حدوده وإنما يتحركون داخله ويوجدون في صميمه . 

ويمكن القول بأن صفة الحدودية هذه تنطبق بشكل عميق 
و أساسي على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي . 
خصوصاً في شرق أوربا قبل الشورة الصناعية . ولأن وضع هذه 
الجماعات . كجماعات وظيفية . هو ما أفرز الصهيونية التي هيمنت 
إلى حدّ كبير على كل يهود العالم . وهذء الظاهرة تكتسب أهمية 
خاصة في الوقت الحاضر . 

ويلاحظ أن أول ذكر للعبرانيين جاء فيه أنهم جماعات بدويه 
تتتقل من بلد إلى آخر » فتبقى إما على حدوده الفعلية ٠‏ أو تدخل 
إليه للسقيا أو الاستقرار المؤقت . وهم بوصفهم بدوا رحلا 
يشكلون فئة اجتماعية تعيش على هامش المجتمع وفي ثغراته . وتدل 
الإشارات التي وردت في العهد القديم على أن العبرانيين كانوا 
نراينطون على جدود المذن ٠‏ :شاتهم شان شير من البدوالدين 
يحضرون للاتجار وتبادل السلع » أو يسيرون على طرق التجارة التي 
تمتد من مكان إلى آخر . وحينما نزل العبرانيون مصر . استوطنوا في 
جوش (محافظة الشرقية الآن) » وهي منطقة متاخمة لكل من شبه 
جزيرة سيناء وحدود مصر . ومن الواضح أنهم ظلوا اجتماعياً على 
حدود المجتمع تعهلو3 عبيدا أويتاتين: :ولذا كان من الممكن 
طردهم . ويعد التغلغل العبراني في أرض كنعان واستمروا فيهاء 
وهى بلدة على الحدود بين المَوتِين العظميين آنذاك : مصر ويلاد 
الرافدية . وتاريخ مملكة داود وسليمان هو تاريخ الانكماش المؤقت 
لهاتين القوتين » تماماً كما أن تاريخ الدويلتين العبرانيتين (المملكة 
الجنوبية والمملكة الشمالية) هو تعبير عن الصراع بين هاتين القوتين 
حينما عادت إليهما الحياة والقوة مرة أخرى . ومعنى ذلك أن وجود 
الدولة العبرانية والدويلتين العبرانيتين كان في مراحل زمنية مفصلية . 
أي في مرحلة حدودية بين مرحلتين إن صح التعبير . 
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ويمكن القول بأن موقع فلسطين الجغرافي يجعل منها دولة 
تدوةية ولكن حدودية فلسطين ليست صفة جغرافية ثابتة وإيما 
مة ويك قافة . فحدودية فلسطين لا تظهر إلا مع تجزؤ 
المنطقة. وفي غياب قوة محلية تقوم بتوحيدها . فهي قريبة من دادر 
آسيا مع أفريقيا وتطل على حوض البحر الأبيض المتوسط ؛ وعد 
مدخلا لبلدان وادي الرافدين ومفتاحاً للشام ومصر . وهي الطريق 
الذي يصل آسيا بأفريقيا ويربط مصر بإمبراطوريات الشرق . ولذا ء 
نيحد أن معظم الفاتحين منذ عهد الإسكندر (أول غاز غربي للشرق) 
كانوا يسعون للاستيلاء على فلسطين لتكون ركيزة مشروعهم 
الاستعماري . وقد كانت هدفاً عبر تاريخها للهجرات والغزوات 
ابتداء من التسلل العبراني إلى كنعان الذي تزامن مع غزوة شعوب 
البحر (الفلستبين) . كما كانت هدفاً للغزو الآشوري فالبابلي 
فالفارسي فاليوناني والروماني » ثم موضع صراع بين البطالمة 
والسلوقيين . ثم هدفاً لحروب الفرنجة . وقد قام بسماتيك الثاني 
(588-594 ق.م) بتوطين بعض الجنود العبرانيين المرتزقة في 
جزيرة إلفتتاين باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية قتالية . وكانت 
إلفنتاين تقع على حدود مصر الجنوبية وكانت ذات أهمية إستراتيجية 
خاصة » كما كانت مركز للمحاجر اللصرية . 
وتحولت فلسطين . بعد أن ضمتها الإمبراطورية اليونانية » إلى 
مسرح للصراع بين السلوقيين والبطالمة . ومع بداية ظهور الرومان . 
تحالف معهم الحشمونيون . وتمكنوا من تأسيس دولتهم المستقلة في 
مرحلة مفصلية أو حدودية ثانية . وبعد أن ضمتها الإمبراطورية 
الرؤقاهة.: صارت فلسطين أحد مسارح الصراع بين الرومان 
والفرثيين الذين هيمنوا على بلاد الرافدين آنذاك . وقد ظهرت فى 
تلك الفترة إمارة ححدياب التي كانت إمارة حدودية تع بين الدولة 
الفرثية والإمبراطورية الرومانية . لكن الصراع حُسم لصالح الرومان 
ونضن علق الامارة التيتزقية وويهدا + قحف فلمحظن فغا نل 
تابعة يحكمها الحاكم الروماني مباشرة . 
وفي القرن الأول قبل الميلاد . بدأ اليهود يغادرون فلسطين في 
أععداد كبيرة ويتتشرون في بقاع الأرض » ولكن هذا الانتشار تركز 
في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط . ولم تعد فلسطين المركز 
الديني أو السكاني لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم , لأنها 
اخذت تفقّد الخاصية الحدودية . 
وقد فقدت فلسطين حدوديتها تماماً بعد فشرة الصراع بين 
البيزنطيين والفرس . حيث أ 
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عشر حيث جاءت حملات الفرنجة وتأسست مالك الفرنجة فى 
فلسطان:: ولكن هذه الحملات فشلت في تحقيق هدفها وهو تحويلي 
إلى جزء من حدود أوربا في الشرق . 

وبامثل » تسم بعض الجماعات اليهودية الأخرى في العا 
بهذه «الحدودية» . وإذا صدقنا دعاوى بعض المؤرخين القائلة بأن 
ملوك حمير قد اعتنقوا اليهودية في القرن السادس ٠‏ أثناء صراعه, 
مع أباطرة إثيوبيا من الأقباط » فيمكننا اعتبار اليمن آنذاك منطقة 
حدودية تقع بين التشكيل الحضاري السامي الوثني في الجزيرة العربية 
وإثيوبيا المسيحية المتحالفة مع بيزنطة . وقد استوطن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الهند : في بومباي وجوا وكوشين . وكلها 
موانئ ومناطق للتجارة . 

ومن أهم الأمئلة على هذه الصفة الحدودية » إمبراطورية الخزر 
اليهودية الصغيرة التي كانت تقع على الحدود بين الإمبراطوريتين 
البيزنطية والإسلامية من جهة والسهوب الروسية التي كانت تسكنها 
قبائل سلافية وثنية من جهة أخرى . وقد اكتسبت هذه الإمبراطورية 
أهميتها بسبب موقعها الحدودي ودورها بين هذه القوى . ولكن. 
حينما تنصّر الروس في القرن العاشر وتحولوا إلى قوة روسية 
أرثوذكسية متحالفة مع بيزنطة » وازداد ضعف المسلمين العرب » تم 
القضاء على إمبراطورية الخزر التي لم يعد لها دور تلعبه . 

وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية » بعد الفتح العربي ؛ 
في شبه جزيرة أيبريا » وهي المقاطعة المتاخمة للحدود مع العالم 
المسيحي . ومع هذا . كان أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمع 
العربي الإسلامي يفتقدون خاصية الحدودية هذه » حيث كانوا من 
صميم المجتمع العربي في الأندلس . 

وعلى أية حال ؛ فإن صفة الحدودية لم تتبلور إلا بتتحول 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري 
الغربي . وما قد يكون له دلالته وطرافته أن أول وجود لأعضاء 
الجماعات اليهودية داخل القارة الأوربية كان في روما (العاصمة 
الإمبريالية) ثم في كولونيا (وهي معسكر روماني أسّس في تلك 
المنطقة التي تتحكم في وادي الراين » ويعود اسمهاإلى كلمة 
اكولون 001007 اللاتينية ومعناها اامستعمرة» . وقد أخذت كلمة 
«كولونيالية» بمعنى «استعمار» من الأصل نفسه) . وقد أصبحت 
كولونيا » بسبب موقعها المتميّر » مقراً لأحد أهم الأسواق في أوربا . 
ويمكن القول بأن خاصية الحدودية كانت خاصية جنينية تظهر وتختفي 
داخل القارة الأوربية وخارجها . ولم تصبح خاصية عامة وأساسية 
وثابتة للجماعات اليهودية في أوربا إلا بحلول العصور الوسطى في 
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الخرب . ولعل هذا يعود إلى التركيب الإقطاعي المسيحي للمجتمع 
والذي لم ييحدد وضع الأقليات غير المسيحية » وهو ما جعل اليهود 
وأمثالهم غرباء . لكن هذا المجتمع كان , مع ذلك » مجتمعاً يضم 
النيلاء والفرسان من جهة والفلاحين من جهة أخرى . بحيث كانت 
يعي الجاتين هرة لم يكن بويع التجار الحلين كاوها . وقد 
قام اليهود بلء هذه الشقوق والفراغات وتوسيعها حتى أصبحوا 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الأساسية في أوربا في العصور الوسطى . 
واتناعات الوظيفية الوسيطة تتكون عادة من أقلية إثنية تقوم بمهام 
التجارة والربا وغيرها من المهام التي لا تقوم بها الطبقات الأساسية 

وكان اليهود » بوصفهم جماعة وظيفية مالية وسيطة . يقومون 
ما يُسمَّى التجارة البدائية . لكن هذه التجارة البدائية نشاط اقتصادي 
ليس من صميم العملية الإنتاجية » ولذا فهي تمثل نشاطاً حدودياً بين 
الأنشطة المختلفة . إذ كان التاجر البدائي ينقل السلع من مجتمع إلى 
آخر» فيحضر السلع الترفية مثلاً من الشرق إلى المجتمع الإقطاعي 
الغربى ويأخذ منه العبيد والفراء . لكن هذا التاجر البدائي لم 
كن معييا لا إلى هذا العاله والذالن ذاه لا إل التشيرق ولا 
إلى الغرب. وقد وضع ماركس يده على هذه الخاصية حينما 
قال إن اليهود يعيشون في مسام المجتمع الإقطاعي » أي على 
حدوده . 

ولم يكن النشاط الربوي اليهودي مختلفاً » فد كان المرابون 
اليهود يقفون في واقع الأمر على الحدود بين الأمير الإقطاعي الذي 
كان يدعى شيخ المرابين والفلاحين وأشباههم ومن هم في مكانتهم 
الاجتماعية . وكان المرابون يمتصون ثروات الفلاحين ثم يقوم الأمير 
بدوره بامتتصاصهم . ومن هنا كان يطلّق عليهم «الإسفنجة» : 
وكانت وظيفة التاجر والمرابي اليهودي تسقط بسد الفجوة الزمنية 
وظهور طبقة محلية تضطلع بوظيفة الاتجار وأعمال الصيرفة . 

وكان من أهم وظائف الجماعة الوظيفية اكتشاف مجالات 
الاستثمار الخفية » والقيام بدور ريادي في الأراضي غير المأهولة وفي 
المشاريع الخطرة إذ تكون الأشكال التقليدية للاستثمار موصدة 
دونهم . كما أن العناصر الوسيطة عناصر أكثر حركية ولأنها لا تقع 
تحت طائلة القوانين الإقطاعية الصارمة . وقد اضطلع كثير من 
اجمماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية » ومن ثم كانوا يقعون 
خارج المجتمع وخارج هيكله القانوني » يرتادون المناطق غير المأهولة 
والجالات الاستثمارية غير المألوفة . 

وقدعمق حدودية اليهود يعض الأفكار الديئية البهسودية 
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والمسيحية الغربية : أولها فكرة الشعب الشاهد (الكاثوليكية) التى 
ترى ضرورة الحفاظ على اليهود في حالة ضعة ومذلة ليقفوا شاهداً 
على عظمة الكنيسة . والشعب الشاهد ليس جزءاً من المجتمع إذ 
يجب عليه أن يقف على الحدود كي يشهد على كل شيء ويشاهده . 
والفكرة الثانية هي فكرة الماشيح ح اليهودية . أي الملك الذي سياتى من 
نس| ل داود ليخْلّص اليهود من ل الاغما ل 
القومي . ويقف بذلك شا شاهداً على عظمة اليهود وعلى ضعة 
الآخرين . ولقد ساهمت الفكرتان معاً في تعميق غربة اليهود 
وانعزالهم وتفكيك أواصر الصلة بينهم وبين البلاد والشعوب التي 
يعيشون بين ظهرانيها . ثم جاء الفكر البروتستانتي الاسترجاعي 
فمزج الفكرتين نا وأصبح الشعب ا ف ادر 
الل حت اجا ا 
والخلاص ن لتلجميع : وتنطوىي 0 هدء الرؤى ى الكائو نيكية 
والبروتستاتتية واليهودية . على افتراض مماده أن اليهود شعب 
غريب لا جدور نه 

ولقد أصبحت حدودية اليهود في المجتمع الغربي وضعاً طبقياً 
ووظيفياً محدّداً يسانده بناء فكري وديني . وهوما يعني أن هذا 
الوضع كان قائماً على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي . وبذا 
تحددت صورتهم وتبلورت . ونحدد دورهم كعنصر وظيفي وسيط . 
وقد تعاملت معهم أوربا في هذا الإطار حتى عام ١92٠‏ تقريباً ؛ أي 
بعد الإبادة النازية وقيام الدولة الصهيونية واندماج يهود انولايات 
المتحدة . 

وكانت حدودية أعضاء اجماعات اليهودية في احضارة الغربية 
هي العنصر الأساسي الذي حدد مواطن استقرارهم . ففي العصو 
الوسطى . استقر اليهود في إتجلترا (مع الغزو النورماندي) في الموانئ 
والمراكز التجارية مثل لندن . وظل اليهود مرتبطين بالعنصر الفرنسي 
الغازي إلى أن طُردوا من إيجنترا في القرن الشانث عشر . وفي بقية 
القارة الأوربية » اتخذ استقرارهم الشكل نفسه ؛ وقد أشرنا من قبل 
إلى استيطانهم كولونيا . كما أنهم استوطنوا أيضاً مدنا تتقع على نهر 
الراين مثل فرانكفمورت وورمز وسبير ومتزء أو على أنهار أخرى 
مثل مدينة أوجسبرج وماجدبرج وبراغ . والأنهار كما هو معروف 

من أهم طرق النقل ٠‏ والتجارة ٠‏ وبخاصة قبل الثورة الصناعية . 

واستمر النمط نفسه وتعمق في شبه جزيرة أيبريا ٠‏ حيث بقي 
بعض أعضاء اجماعة . بعد المتح الإسلامي . في الجيوب المسيحية 
فى الشمال . وقد أسس شارمان جيباً يُسمى «ماركا هيسبانيكا» في 
جبال البرانس ووطّن فيه الرواد اليهود » ليكون حاجزاً ضد الزحف 


الهزء -الثالث : هود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


ثائق على أن أعضاء ء الجماعة اليهودية في هذا 
الجيب كان لهم حق امتلاك الأراضي الزراعية والعمل فيها وشرائها 
وبيعها واستثئجارها وتأجيرها . ونظراً لعدم وجود كثافة بشرية 
مسيحية » كان العنصر اليهودي . أثناء الغزو المسيحي التدريجي 
لشبه جزيرة أيبريا » من العناصر الأساسية التي اعتمدت عليها 
الجيوش الغازية . وقد انخرط اليهود في تلك الجيوش التي كانت 
تستخدمهم كجماعة وظيفية استيطانية في الأراضي المفتوحة » حيث 


الإسلامي . وتدل الو 


كان يتم منحهم مرة أخرى حق امتلاك الأراضي وزراعتها في وقت 
كانت الأرض فيه مصدر رزقهم الأساسي وقد تكرر التعط نفسه 
في مورسيا وبالنسيا ولامنشا ومقاطعة الأندلس وغيرها . كما منح 
اليهود حن فتح محال تجارية شريطة أن يستوطنوا مع أسرهم . وبعد 
استقرار الحكم المسيحي في شبه جزيرة أيبريا » ومع انحسار المد 
العربى الإسلامى ٠‏ فقد شبه الجزيرة صفته الحدودية » وطْرد أعضاء 
الجماعة اليهودية بعد زواج فرديناند وإيزابيلا ونجاحهما في استكمال 
غزو شبه الجزيرة ببضعة أشهر . 

وقد انتشر يهود السفارد ويهود المارانو (المتخفون) الذين طَّردوا 
من إسبانيا والبرتغال في أنحاء المعمورة . وكانوا يتسمون بدرجة 
عالية وحادة من الحدودية . أي أنهم كانوا على معرفة تامة 
بالخضارتن السائدتين أنذاك : حضارة المسلمين في الشرق ٠»‏ 
وحضارة المسيحبين في الغرب . كما كان يهود المارانو يقفون على 
الحدود بين العالمين اليهودي والمسيحي » فهم يهود في الخفاء 
مسيحيون كاثوليك في الظاهر . الأمر الذي سهل لهم التحرك بين 
الجماعتين . هذا إلى جانب أن كثيراً منهم احتفظ برأسماله واتصالاته 
داخل شبه الجزيرة الأيبيرية » حتى بعد أن طّردوا منها . حيث كانوا 
يعودون إليها ليصرفوا أمورهم ٠‏ ثم يتتقلون إلى أوطانهم الجديدة . 
وكانت السلطات الفرنسية والألمانية تعرف أنهم يهود متخفون » ومع 
ذلك سمحت لهم هذه السلطات بالاستيطان باعتبارهم كاثوليكيين 
من البرتغال أه وإسجابا حتى سيتفيد من اتصالاتهم الدولية 
ورأسمالهم . وقد أدى طردهم من أيسريا إلى اتساع نطاق نشاطهم 
الدولي وازدياد نطاق حدوديتهم . إد وجنات أعداد كبيرة 5 منهم في 
شتى مناطق التجارة العالمية» وفي المدن والموانئ الأوربية والعثمانية . 

كما استقرت أعداد كبيرة منهم في موانئ مثل بايرن وبوردو في 
فرنسا أو في مدن ذات أهمية تجارية خاصة مثل برودي في جاليشيا أو 
في مدن مثل فراتكفورت وغيرها م: ن المدن الألمانية التي كانوا قد 
طُردوا منها . ومن أهم المدن التي استقروا فيها مدينة أمستردام 
عاصمةهولندا. وهي من أهم الموانئ التي تطل على المحيط 


بدلضن 
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الحديد ليوات اند ين لع ادر الرغور 
مد الظارن . وكانت كل 
صغيرة ناشئه 3 وعاصمة الإمبراطورية هي دائماً مفترق الطرق 
والنقطة التي يتم فيها عد الصفقات وتوزيع الغنائم ٠‏ وهي أيض) 
النقطة التي تس أئر بنسبة عالية من الثروات التي تصب مر 
المستعمرات . وحينما استوطن اليهود في العالم الجديد في الفترة 
نفسهاء استقروا في نيو أمستردام (نيويورك فيما بعد) وجزر الهند 
الغربية » أي في مناطق تجارية على حدود العالم الجديد المواجه 
للعالم القديم . وقد لعب يهود المارانو والسفارد دوراً مهما فى نشأ 
وقد وُجدت أعداد كبيرة أيضاً من اليهود في مقاطعتي الألزاس 
واللورين » على الحدود بين ألمانيا وفرنسا » وهما المقاطعتان اللتان 
تنازعتهما الدولتان حيث ضمتهما فرنسا في القرن الثامن عشر ثم 
ضمتهما ألمانيا فى عام 1487٠‏ » واستعادتهما فرنسا بعد الحرب 
العالمية الأولى ثم ضمتهما ألمانيا فترة قصيرة أثناء الحرب العالمية 
الثانية» إلى أن استر جعتهما فرنسا بعد ذلك . 
لكن أكبر تجمع يهودي في أوربا وفي العالم الحديث كان في 
وقد هاجر إليها اليهود 
للاشتغال بالتجارة » واستقروا في وارسو وكراكوف وغيرهما من 
المدن . وبولندا . من ناحية ماء بلد حدودي يقع بين روسيا وبحر 
البلطيق ويربط بين غربي أوربا وشرقيها . وقد ظلت قوة عظمى 
مادامت الكتلة الروسية منكمشة والقوة الألمانية مقسمة إلى وحدات 
صغيرة متنازعة . ولكنها فقدت نفوذها ومكانتها بظهور حكومات 
مركزية قوية في روسيا وألمانيا اللتين أخذتا تتنازعانها فيما بينهماًء 
وتظهر حدودية بولندا بشكل حاد في علملية تقسيمها بين روسيا 
وألمانيا والنمسا إذ قُسّمت ثلاثة أقسام حتى أنها اختفت ككتلة سياسية 
مستقلة طوال القرن التاسع عشر بعد أن كانت أكبر دولة أوربية لها 
حدود مع الإمبراطورية العثمانية . وقدتم تقسيم أعضاء الجماعة 
امود تنس ترلية : نحم ل نتيا إلى ألمانيا (بوزن أو بوزنان) 
وضم قطاع آخر إلى النمسا (جاليشيا) وضم الجزء الأكبر إلى روسيا ٠‏ 
وإذا كانت بولندا دولة حدودية . فإن أكثر أقاليمها حدودية هو 
أوكرانيا التي يعني اسمها « البلد الذي على الحدود » . وقد انتقلت 
أعداد كبيرة من اليهود إليها بعد ضمها إلى بولندا في القرن السادس 


من أمستردام لاد اده 0 


بولندا » وهو ما نسميه «يهود اليديشية» . 
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ءءء ليقوموا بدور جماعة وظيفية استيطانية مالية تمثل مصالح 
إنملاء الإقطاعيين هناك . وتزايد استيطانهم خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر . وقد قاموا بدور جمع الضرائب والصيرفة . 
2 برف باسم نظام الأرندا . وكان أعضاء الجماعة اليهودية على 
المدود جغرافياً في أوكرانيا » وعلى الحدود مجازياً (بين النبلاء 
الكاثوليك ف والفلاحين الأرثوذكس) ٠‏ ولذا ٠‏ حيئما قامت ثورة 
_ميلتكى الأوكرانية » اكتسحتهم في طريقها . وضمت روسيا 
رنطقة أوكرانيا فيما ضمت من أراض بولندية . 

وعندما قامت الإمبراطورية الروسية بضم الإمارات التركية 
الموجودة حول البحر الأسود » وطنت اليهود في المناطق الجديدة 
اللفتوحة التي عرفت باسم «روسيا الجديدة» وبخاصة في ميناء 
أوديسا » وذلك لصبغها بالصبغة الروسية ولنزع الصبغة التركية 
عنها. وفي عام ١474‏ » طرحت الحكومة السوفيتية مشروعاً لتوطين 
اليهود في القرم ٠‏ وهي من أكثر المناطق حدودية في العالم حيث 
حكمها اليونان والرومان والقوط والهن ويهود الخزر والبيزنطيون 
والمغول وجمهورية جنوة والعثمانيون ثم الروس » كما غزاها الألمان 
لقكرة تافزتيرة أثناء الذورت العامة الغائئة :ولك اللكومة السوفيقية 
تخلت عن المشروع ونفذت مشروع إقليم بيروبيجان . ويبدو أن 
المشرع السوفيتي كان واعياً بخاصية الحدودية في الجماعات اليهودية 
حينما وطنهم في منطقة على الحدود مع الصين غير بعيدة عن 
البابان. ولكن السوفييت . برفضهم توطين اليهود في منطقتي 
أوكرانيا والقرم » لقربهما من ألمانيا والدول الغربية التي قد تجندهم 
لصالحها . كانوا يتبعون سياسة القياصرة الذين أصدروا قراراً في 
القرن التاسع عشر بعدم السماح لليهود بالسكنى إلا على مسافة 
خمسين فرسخاً من الحدود الأوربية » وذلك خشية تعاونهم مع 
الدول المعادية » خصو صاً أن اليهود كانوا يتحدثون اليديشية وهي 
رطانة ألمانية . كما أن التوجه الثقافي ليهود روسيا في القرن التاسع 
عشر كان أمانيً في الأساس . 

ويلاحّظ أن أكبر تجمع يهودي في العالم يوجد اليوم في 
الولايات المنحدة » كما أن أكبر نقاط تركز أعضاء الجماعة هي 
'سويورك : المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة وأوربا . ولكن 
يجب التنبه إلى أن الحدودية الوظيفية لليهود في المجتمع الأمريكي قد 
نضاءلت وربما اختّفت تماماً . ولعل هذا يفسر بداية تضاؤل 
اوديتهم على الصعيد الجغرافى . إذ بدأوا يبتعدون عن مراكزهم 
الجدودية التقليدية وينتشرون في أنحاء أمريكا . 

ومع هذا , يمكن اعتبار اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 


حصن 


بالبغاء تعبي را عن الظاهرة نفسها . فمع علمنة الرغبة في المجتمع 
الغربي ٠‏ دون علمنة السلوك . ظهرت فجوة بين الرغبة الجنسية 
وإشباعها كان لابد من ملئها عن طريق جماعة وظيفية . وكان اليهود 
فد فقدوا وظيفتهم كتجار صغار . فتحولت أعداد كبيرة منهم إلى 
العمل بهذه التجارة المشينة . وقد قُضي على هذه الظاهرة مع تزايد 
معدلات علمنة السلوك فى ي المجتمع الغربي » بحيث أصبح 
الممكن تحقيق الإشباع الجنسي من خلال الإناث المحليات ممن يردن 
تللم وجو اناده وخلين درن بجا جه ل وا لطة در 

ويبدو أن اللغات التي تحدث بها العبرانيون وأعضاء الجماعات 
اليهودية تتسم بالحدودية نفسها . فالعبرانيون في مصر كانوا يتحدثون 
في الغالب لغة المصريين القدامى بعد أن أدخلوا عليها مصطلحات 
سامية بحيث أصحت رطانة خاصة بهم . أو لعلهم كانوا يتحدثون 
بإحدى اللهجات السامية بعد أن أدخلوا عليها كلمات وتعبيرات 
مصرية( قديمة) . وقد ظل هذاهو النمط اللغوي بين أعضاء 
الجماعات : أن يتحدثوا لغة الأقوام التى يعيشون بينها بعد أن يُدخلوا 
عاونا الخاطا عشيرية تحيت تييع رخاف بويع وكا تر هاده 
يكتبونها بالحروف العبرية . والرطانة هي طريقة في الحديث مختلفة 
عن النمط اللغوي السائد . ولكنها لا ترقى إلى مستوى النسم 
اللغوي المستقل » أي أنها تقف على «حدوه» اللغة الأم : لا تتتمي 
إليها كليةً وفي الوقت نفسه لا تنفصل عنها . تماماً كما هو حال 
الجماعة الوظيفية التي توجد في المجتمع دون أن تكون منه . وقد 
كان هذا هو حال اللغة اليديشية التي يصنفها علماء اللغة باعتبارها 
رطانة ألمانية إذ أن بنيتها في الأساس بنية ألمانية العصور الوسطى . 
وقد دخلت عليها كلمات من السلافية والعبرية وغيرهما بعد أن نقلها 
اليهود معهم إلى بولندا » وكانوا يكتبونها بالحروف العبرية . لكن 
هذه اللغة ظلت مقصورة على الأمور التجارية » و 
الاستخدامات اللغوية عند العوام » إذ كانت المؤلفات الدينية تكتّب 
بالعبرية أو الآرامية . ومع بداية محديث اليهود . أي مع دمجهم 
وتحريكهم من أطراف المجتمع ليصبحوا جزءاً عضوياً منه » طالب 
دعاة التنوير بالتخلي عن اليديشية لأنها أصبحت لغة الغش التجاري 
والتهريب بسبب حدوديتها كما كان سكان البلد الأصليون لا 
يعرفونها . وقد جَرمت جميع الحكومات التي أعتقت اليهود سياسيا 
استخدام اليديشية في الأعمال التجارية . 

ولم تزدهر اليديشية كلغة أدبية إلا في مرحلة مفصلية من تاريخ 
شرق أورباء وهي مرحلة التحديث المتعثر في أواخر القرن التاسع 
عشرء إذ توقفت عمليات الدمج وانصرف أعضاء الجماعة اليهودية 


ملو 
وذ 
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1 0 2 4 5 فق | 
لندا وغيرهما عن تحديث أنفسهم لغويا . كماانصرقو 


في روسيا وبو 1 15 2 
اهتموا بدلاً من ذلك بدراسة العبريه 


عن دراسة اللغة الأم و 
واليديشية» فأتنجوا أدب باليديشية يرى بعض النقاد أنه يرقى إلى 
مستوى الأعمال الأدبية الجادة . ولكن » لم يُقَدّر لهذه المرحلة أن 
تشع طويلا + ؛ فبقيام الشورة البلشفية استؤنف التحديث مرة أخرى 
وأتيحت فرص الدمج والحراك الاجتماعي أمام أعضاء ء الجماعة 
اليهردية » فانصرفوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس التي تُعلّم 
اللديشية . وانخفض علد المتحدثين بها في الاتحاد السوفيتي من نحو 
7 مع نهاية القرن التاسع عشر إلى /١19‏ من أعضاء الجماعات 
اليهودية في الوقت الحاضر ومعظمهم من المسنين . وقد اختفت 
اليديشية تقريباً في الولايات المتحدة أيضاً بسبب المعدلات المتزايدة 
ةنج ين أعقاء الجماعات اليهودية . 

ويُعد الجيتو التجسيد المعماري المتعين لهذه الحدودية الوظيفية . 
فهو يقف داخل المدينة ولكنه ليس منها إذ تفصله أسوار عالية عن بقية 
أجزائها . وكان الحيتو يقع أحياناً على أطراف المدينة حتى يمكن عزل 
اليهود داخل حدوده . 

وقد كان لحدودية أعضاء الجماعات اليهودية أعمق الأثر فيهم . 
فنتيجة لوضعهم هذا . تزايد التصاقهم بالحاكم إلى أقصى حد ء إذ 
أنهم باعتبارهم أداته في الاستغلال كانوا عناصر مرفوضة مهددة 
بالنورات الشعبية » وهذا ما جعلهم في حاجة دائمة إلى الدعم 
العسكري من السلطة . ويتجلى مدى التصاقهم بالحاكم في وضعهم 
القانوني في العصورالوسطى في الغرب , إذ كانوا يعدون ملكية 
خاقة لردلك ( نان بلاط ) يردون له القرينة ريقو فو ينها عه 
وكانت دية اليهودي الذي يقعّل تُدقّع للحاكم وليس لأهل اليهردي . 
كما كانت عقوبة قتل اليهردي أو أحد أبنائه في بعض بلاد أوربا مثل 
عقوبة قتل أو إيذاء الفرسان بل أشد في بعض الأحيان . وقد حاول 
البعض تخفيض العقوبة بحيث تصبح مساوية لعقوبة قتل أو إيذاء 
فلاح ! كان هذا هو وضع يهود ألمانيا ويهود بولندا بشكل عام , 
ويهود أوكرانيا بشكل خاص إذ كان تميزهم أكثر حدة وإثارة . لقد 
كانوا تمثلين للقوة الحاكمة بين المحكومين . ويعيشون داخل مدن 
صغيرة مقصورة عليهم (الشتتل ٠‏ أي الكيان الغريب المشتول) » 
ويتعبدون داخل معابد يهودية تشبه القلاع ٠‏ تعسكر بالقرب منهم 
القوات البولندية لحمايتهم ! 

ويسبب حدودية اليهود ٠‏ ونتيجة لها في آن واحد . كان العالم 
انغربي يحوسلهم ١‏ أي يحولهم إلى وسيلة ٠‏ والوسيلة لا قيمة لها 
في ذانها ٠‏ بل تكون المحافظة عليها بتدر نفعها وبمقدار تأديتها 


1 
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الوظيفة المنوطة بها ا خا ناكار ينا بي راع ار 
الثامن عشر حول حقوق اليهود . يدور في إطار مدى :: نفع اليهرر 
وجدواهم . 

ومدسائيت جدوديه البهورد داخل الحضارة الغزبية في توي 
المسألة اليهودية فيها وفي تحديد شكل الحلول المطروحة لها . 
فحدوديتهم الوظيفية والمعنوية عزلتهم عن التطورات العميقة التى 
حدثت داخل المجتمع الغربي ابتداء من القرن السادس عشر . وجا, 
عصر النهضة ثم عصر الإصلاح الديني وعصر العقل وعصر 
الرومانسية » وهي كلها تعبير عن الانقلاب الصناعي الرأسمالى , 
بينما كان اليهود معزولين عن مجتمع الغرب معنوياً رغم وجو 7 
فيه . 

كياع تخ اللدووي اللتنوافية + وشكل حاة:ه أبداد امزال 
اليهودية . ولنأخذ . على سبيل المثال » الألزاس واللورين : كان 
يهود هذه المنطقة من الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية ويشتغلون 
بالتجارة والربا ولا يندمجون بمحيطهم الثقافي . وكانت الالزاس 
واللووين تشميان إلى التنشكيل السياسى الألمانى ثم انفقلها إلى 
التشكيل السياسي الفرنسي ثم عادتا إلى التشكيل السياسي الألماني 
زه أأخرى :راهب نهنا الطافو يعن ا شري الغالية الأولى إلن أن 
أصنتحكا جوءا من قرسا .:وليس بإمكان أفلية أن محددولاءها 
وهويتها بما يتفق مع متطلبات الدولة القومية في مثل هذا المناخ الذي 
تتغير فيه هذه المتطلبات . 

وكان الوضع أكثر سوءاً في الجيب البولندي الذي ضم معظم 
يهود العالم » أي يهود اليديشية . فقد جرى تقسيم بولندا بين ثلاث 
دول مختلفة : واحدة منها سلافية (روسيا) والاثنتان الأخريان 
جرمانيتان (ألمانيا والنمسا) . وقد ضمت ألمانيا مقاطعة بوزن (بوزنان) 
ل ا 2 
هاجرت أعداد كبيرة م: منهم إلى ألمانيا » أدّت هجرتهم إلى تغيير طا 8 
يهود ألمانيا من طابع غرب أوربي إلى طابع شرق أوربي . أما يهود 
جاليشيا التي ضمتها النمسا ء فقد ظهر بينهم من ينادي بالثقافة 
الألمانية ٠‏ وظهر فريق آخر ينادي بالشقافة البولندية » وفريق ثالث 
ينادي بالثقافة العبرية . وكان يهود أوكرانيا متعددي الولاءات 
ومتعددي الثقافات . فبعضهم أوكراني وبعضهم الآخر روسي 
والثالث ألماني والرابع بولددي . ولو وجد اليهود في بقعة جغرافية 
غير حدودية لكان من السهل تحديئهم ودمجهم كما حدث ليهو؛ 
ألمائيا قبل الهسجيرة من شرق أوربا»:وكما حدت ليهود لجرا 
والولايات المتحدة بعد هذه الهجرة . 


. وو 0 
ا . ولكن ء قبل أن نتناول البنية 
ل ل 
أن أول مو مؤتمر عقده أعضاء أحباء صهيون هو مؤتمر كاتوفيتش الذي 
ىد على الحدود بين ألمانيا وروسيا كينا عفد أول موق المتظة 
السصونية العالمية في بال السويسرية » وهي بلد حدودي محايد » 
؛ التي كانت تضم واحدة من أكبر الجماعات 


الجزه 


زلك لأن يهود ميوئيخ 
البهودية آنذاك » قد آثروا الاندماج ورفضوا الهامشية التى كانت 
الصهيونية تطرحها . كما أن هرتزل نفسه , الذي اكتشف الصيغة 
الصهيونية بين اليهود ؛ كان شخصية حدودية بالدرجة الأولى ٠‏ فهو 
من وسط أوربا التي تقع بين شرقهاوغربها. وينتمي إلى 
الامبراطورية النمساوية المجرية متعددة الولاءات . وهو مجري 
المولد نمساوي النشأة يهودي المنزع » كما كانت له ثلاثة أسماء 
زئيف (مجري) وتيودور (ألماني) وبنيامين (عبري) . وهو . رغم 
تعدّد ولأءاته » كان هامشياً بالنسبة إلى هذه المجتمعات جميعاً . 
وريه تج عار حي زد تت لع لصوي ادر ولتي 
ترى اليهود جماعة حدودية . ورغم ادعاء؛ ينف المعيابنة وغل 
مستوى التصريحات » أنهم سيطبعون اليهود ويخلّصونهم من 
هامشيتهم » فإن البنية الحقيقية للفكرة الصهيونية بنية حدودية إن 

صح التعبير . فاليهود » حسب الرؤية الصهيونية المسيحية والرؤية 
البهودية ؛ شعب يقف على هامش التاريخ ‏ غير البهوةئ ولا ساف 
لب هككيرا وقد عرو هله اثر ذه إل كرد الشف اضرق 
النبوذ» أي اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً جذوره ليست في أوربا 
وإنما في فلسطين » ومن ثم فليس بالإمكان تحقيق القومية اليهودية إلا 
خارج أوربا (في فلسطين) . أما إن بقى اليهود داخل تشكييلات 
حضارية وقومية لا ينتمون إليها » فإنهم يتحولون إلى شخصيات 
هامشية طفيلية يجب التخلص منها . وقد كان يشار إلى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية يمكنها أن تضطلع بدور ريادي حدودي مفيد 
للحضارة الغربية . ويعتبّر ظهور محمد علي والقضاء ء عليه عام 
44 التقطة الحاسمة في تاريخ الصهيونية ؛ إذبدأت القوى 
الاستعمارية تكتشف خطورة وقوع المنطقة في أيدي قيادة محلية . 
ا ل ا 0 
#هابالتبارنهع منصي را بجدووياً وبضاعة وظافية اسغيطاتية تحتى نظل 
فلسطين منطقة نفوذ غربية . وكان شافتسبري يئوه بفائدة العنصر 
اسهردي في هذا المضمارء أما لورنس أوليفانت فقد طرح مشروعاً 
#دوفيا قير إن عط سك عورد رد من انعقو بزل يقد ااغلق أن 


م16” 
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نتخصص منطقة بعرض كيلو مترين على جانبي الطريق يوطن فيها 
اليهود . 
ولاسيل أ 51 0 

ا اي 
الشرق ا (مثلماتت 
ينود أوريا ينمتن المذلق والحاكم) . كماتحدث عن 0 
0 ن الاستفادة منها ف خدمة إجلتر! وغيرها من 


د + 
هه 3 
- 


. أما ماكس نوردو . فكان يرى أن المشروع الصهيونى 
- تب 52-8 3 


5 مد حدودأو رياا' لى الشرى وإلى تخليص َ امن الئاه 
النجوة: يي الخدودي . وقد وصف وإيزمان الدولة الصهيونية المزمه 
الكداء قا اهنا بلجا سيوية . وهر محى في قوله . فبلجيكا فو 
علاقتها بإنجلترا تشبه اح و ا م الوجوه . وقد 


اما اللا يي ا 5 دولة حدودية وظيغية . 


وهذا على عكس قلسط 


1 


الإسلامى 3 000 : حك ال ا 


ى 


الإمريالية البية في تأسيس اندولة الصهبونية الوظغية 


تشم بء" 
: ممصا 
له 


6. 8 3 


2 


5 - 7 
تخلق تغرة 0 
كبى ا سما اس 


العربي وغربه » 


فى المنطقة » ا ها لخغرافية والوظبغية أي 


بوجودها في هذه المنطقة الل . ستراتيجية وبنجاحها في أداء وظيفتها 


القتالية 


والاستيطانية . 


افونا 2 0 الصهاينة ٠‏ ع ل اوه 
اسان بأن يعيش في خطر دائم وأن يبني بيته بجوار ابركاد . 
وصل هذا التيار النيتشوي الصهيوني احدودي إلى الدروة في عميدة 


٠ 2 . 3‏ ."(ه» 7 اك 11 ده 7 آلغ 8 9 1غ 
جوش إيمونيم اللاستيصانية حيث يذهب انستوضن الصهيوني إلى 


وقد 


وسط المدينة العربية ويؤسس بيته . ويحلو لأتباع هذا التيار آن 
يقتبسوا كلمات «بلعم' : ذلك العراف الوثني الذى دعاء ملك مؤاب 
وحذه وبين الشعوب لا يخنتب #(عند 1/17 ) 5 وهذا الاقتباس هو 
جوعر الصهيونيء 0( فهو يتضمن التقبل غير المشر وطْ للصمة الحدوديه 
على المستويين الوظيفي و الخغرافي . 

والقانون العام الذي يمكئنا استخلاصه هو أن العنصر اليهودي 
داخل الحضارة الغربية ينظر إليه باعتباره عنصراً وظيفيا حدوديا . 


ولهذا , فلابد أن تتحول فلسطين هي الأخرى ؛ من منظور المصالح 


الجرء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الغربية » إلى بلد وظيفي حدودي . وهذا يمكن تحقيقه من خلال 
مق وضع تجزئة دائم في العالم العربي الإسلامي . وحينما تصبح 
فلسطين بلد حدودياً تسبطر عليها دولة وظيفية يمكن توطين العنصر 
اليهودي الوظيفي الحدودي فيها . ومن هنا كان رفض الدول الغربية 
د المحاولات الرامية إلى توحيد المنطقة » ابتداء من محاولة 
صلاح الدين الأيوبي 1 مروراً بمحمد على » وانتهاء بمحاولة جمال 
ل انام وربما كان الفارق الأساسي بين هجمة الفرئحة والهجمة 
الاستعمارية الصهيونية أن الأولى لجأت إلى ديباجات مسيحية لا 
علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهائي وأنها صدرت عناصر بشريه 
مسيحية . أما الثانية فد اكتشفت أن العنصر اليهودي عنصر حدودي 
وظيفى داخل االحضارة الغربية . ولذا لجأت هي الأخرى إلى 
ديياجات يهودية لا علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهاني . ويعني 
وعد بلفور . في نهاية الأمر . فرض الصفة الحدودية على فلسطين 
عن طريق الاستعمار البريطاني . كما يرمي إلى توطين العنصر 
اليهودي الحدودي فيها لخدمة مصالح الحضارة الغربية . ولم يكن 
بلفور في هذا إلا تعبيراً عن فط كامن في الحضارة الغربية يستند إلى 
رؤية كاملة لفلسطين باعتبارها حيزاً جغرافياً يجب أن يوظف لصالح 
الخضارة الغربية ٠‏ وإلى اليهود باعتبارهم عنصراً استيطانياً يكن 
نوطيفه في هذه العملية . 

ويلاحظ أن الجماعات اليهودية في العالم لم تتخلص من 
حدوديتها تماماً . وقد أدى ظهور الدولة الصهيونية إلى تعميق هذه 
اللدافة » إذ بدأت تنسع الشغرة التي تفصل بين أعضاء الجماعات 
البهودية والأوطان التي يعيشون في كنفها » وذلك من حيث هم 
أفراد يدينون بالولاء لوطنهم الأصلي . كما تحاول الحركة الصهيونية 
تعميق الهرية الإثنية لدى اليهود . وهي هوية وهمية (حيث لا 
نوجد هوية واحدة) ولكنها مع هذا تنجح في فصلهم عن محيطهم 
الخضاري . وتلعب مدارس أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساسياً 
في هذا المضمار . وقد قامت مدارس الأليانس بتحويل يهود الشرق 
إلى مادة استيطانية . 

ورغم اندماج كشير من أعضاء الجماعات اليهودية فى 
صعاتم الجديدة . إلا أنهم استقروا في قطاعات اقتصادية يمكن 
أن نسميها حدودية (السينماصناعات خفيفة قريبة من 
المستهلك . . .) وابتعدوا عن الصناعات الثقيلة والزراعة » وهذا 
يحنت المياجر الذي يات إلى يلد دع تأسمين برع ايوس 
ويمتلكها أبناء البلدة أننسهم . ويلاحَظ وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات اسار الس دنا 


لين 


التروتسكية) والعدمية » ويقال إن ٠‏ 1 من أعضاء الجسماعات السرية 
من أعضاء الجماعات اليهودية . كما ينجذب أعضاء الجماعان 
اليهودية إلى العبادات الجديدة » وهو ما يمكن أن نطلق عليه حدودر 
دينية وفكرية . 


فابشنة التفسوؤة 
وبع[ عط أه نإ الماع عدا 

«هامشية اليهود؛ مصطلح يستخلدم في الدراسات التي تدور 
حول وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية , 
خصوصاً شرق أوربا » وهو مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والمعادية لليهود » ويصف وجودهم الاقتصادي والاجتماعى 
والحضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن 
مختلفة » مثل التجارة البدائية والربا وقد كانتا عمليتين مرتبطتين 
بالنظام الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإتتاجية 
ذاتها . بل إن الحرف التي كان يمارسها اليهود أنفسهم . لم تكن 
مرتبطة بالفلاحينء وإنما كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء 
الإقطاعيين . ولذلك, فحينما ظهرت الرأسمالية المحلية فى شرق 
أروقاعة يدارات القترة عاسم متشي ف العاولة القتوملية لضام 
المصرفي الحديث» وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور 
اقتصادي أو إنتاجي يلعبونه . وبالتالي كانوا عرضة لاضطهاد المجتمع 
الذي لم يعد في حاجة إلى خدماتهم ولم يعد يرى لهم نفعاً الأمر 
الذي أدى إلى زيادة حدة تفاقم المسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى 
غرب أوربا. وقد بذلت الحكومة الروسية؛ وكذلك الحكومة النمساوية 
التي كانت تتبعها جاليشياء جهوداً شتى لتحويل اليهود إلى قطاغ 
اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم . وساهم في 
هذه الجهود مليونيرات الغرب من اليهود, مثل هيرش وروتشيلد؛ لأن 
هجرة اليهود من شرق أوربا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد 
كما كانت تهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية التي اكتسبوها عن 
طريق الاندماج . وقد تعثرت هذه المحاولات وهو ما اضطر الحكومة 
الروسية؛ على سبيل المثال. إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق 
إصدار قوانين مايو. وهامشية اليهود موضوع أساسي كامن في كتابات 
الصهاينة العماليين ‏ خصوصاً دوف بير بوروخوف. وأهاروذ 
جوردون وهم يقترحون تحويل اليهود إلى شعب منج عن طريق 
الهجرة واقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج . 

والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريد ٠‏ 
فالهامشية المقصودة هي هامشية يهود شرق أوربا في أواخر القرد 
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6 مسألة الحدودية والهامشية 


صم ل ل 2 لس سس يس سس ب ب ةع ب د د ليك ا رت 


اناسع عشر الميلادي وحسب ؛ لأن الدور اليهودي (الوظيفي 
التجاري المالي) في المجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً 
حيوياً » إذاضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في 
المجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الرئيسية . أما 
الوجود اليهودي في العالم الإسلامي فلم يكن هامشياً قط . حيث 
تفاعلوا في محيطهم الحضاري واصطبغوا به فأبدعوا من خلاله 
وانخرطوا في سائر المهن والوظائف . كما أن الوجود اليهودي في 
الولايات المتحدة لم يكن أبداً هامشياً وإنما كان في صميم المجتمع 
ذاته من البداية . كما لا يمكننا استخدام مصطلح «هامشي» لوصف 
الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية (سابقاً) . 
فالبناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يعد 
راكنا عاد الأمر ايها وإذا كان ته عر ب فائه يمره لكرن 
الجماعة اليهودية أقلية أو جماعة وظيفية وليس لأنها يهودية . وإذا 
كان عاك أى وجوه عاشي عبرت حتى الآن1.! فهو وجوه الندولة 
الصهيونية الوظيفية الممولة من الخارج عا ابسيد عن رضن 
الفلسطينيين وحولتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم 
وإجهاض تطلعاتهم وأحلامهم المشروعة . 


سل ووذ السسهط ود 
ولا ل عط 01 /[االق ممم 

«شذوذ اليهود»؛ مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية 
لليهود ويشير إلى بعض السمات التي تُوصف بأنها غير طبيعية » 
والتي يفترض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية » والتي 
يمكن إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي 
منتج أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم . ويرى الصهاينة أن وجود 
اليهود في المنفى والشتات (أي خارج فلسطين) حالة شاذة تسبب 
شذوذاً للشخصية اليهودية . وبالفعل » وجه الصهايئة سهام نقدهم 
إلى هذه الشخصية المريضة الشاذة غير السوية . 

ولشذوذ الشخصية اليهودية » من وجهة نظرهم » مظهران 
أساسيان : أحدهما اقتصادي والآخر سياسي . أما المظهر 
الاقتصنادى» فيعيدئ قن افتعتفال النعوه اعمال الستعسيرة 
والمضاربات والأخجال المانع قير العو مكل 7 التهريب 
والأعمال المالية والاتجار في العقارات وتجارة الرقيق الأبيض 
والتسوك وتريتها مهل الاير الساس قيما اطلق عليه إشكالبة 
العجير وعدم المشتاركة فى البلطة". فالضياةة يزو أن الهوة:ة بح 
تحطيم الهيكل , سحن عبان كح اجن ليامنانة كفل ه؛ 


"1/ 


ويوجد أعضاؤها خار رج نطاق مؤسسات صنع القرار ٠‏ 
كان يعني ٠‏ من وجهة نظر الصهاينة » توقّف مسار ما يسمى «التاريخ 
اليهودي» . وقد انعكست الظاهرة أيضاً في ازدواج الولاء عند 
اليهودي . فهو نظرأ لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضطر إلى أن 
ينتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمج فيها . ولكن نزعته 
القومية الحقيقية تستمر . مع هذا . في التعبير عن نفسها رغم أنفه . 


الا الذي 


فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المتناقضة . وقد عبر المؤرخ 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بطريقة 
أخرى إذ لاحظ أن الهرم الاجتماعي عند اليهود مشوه تماماً . فبدلاً 
من وجود قاعدة عريضة من العمال والفلاحين والطبقات المتجة . 
وقلة من المفكرين والأطباء والمحامين والوسطاء . كماهوالحال في 
معظم المجتمعات . نجحد العكس تماماً عند اليهود . فالهرم الإنتاجي 
لاير كارت راساجاى عدي اد اد ممت بورد من لويسلا . 
وغني عن الول إن السمات الشاذة التي تسم أ عضاء اجماعات 
اليهودية هي في ي واقع الأمر الات الأساسية لآ جساغة وظيقية » 
ومن ثم فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لاتفيدم بأ شدوذ : 
ولكن المعادين لليهود والصهاينة يرونها كذلك لأنهم يعزلون أعضاء 
الجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون 
من خلال غاذج اختزالية لا علاقة لها بوضعهم المتعيّن . ثم 
يحكمون عليهم بالشذوذ . 
وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (المجتمع 
الصهيوني) كجزء من مشروع حضاء ري متكامل كيف الوتطيد 
الشخصية اليهودية . أي تخليصها من شذوذها المزعوم . وذلك 
بتحويل اليهود إلى أشخاص طبيعيين يتجون ويستهلكون 
ويتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم . 
شأنهم في هذا شأ كان البكير كاف . 
وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود ؛ خصوصاً في الفكر النازي . لكن 
حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصية اليهودية وإنما 
التتخلص منها بأي شكل ممكن ؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى 
بولندا باعتبار أن أغلبيتهم كانت من يهود شرق أوربا . أو عن طريق 
إبادتهم . وقد كانت استجابة الصهاينة لعملية الإبادة نابعة من هذا 
الإيمان بشذوذيهود أوربا . فحينما طلب بعض يهود أوربا عام 
1:7 من يتسحاق جرونباوم (أحد أعضاء النخبة الصهيونية في 
فلسطين) بأن يقوم المستوطن الصهيوني باتخاذ خطوات لإيقاف 
من الضروري التخلص من وضع اليهود غير 


الإيادة ( أخبرهم بان 0 
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العادى حتى نصبح أمة مثل الأم كافة ؛ » ومن ثم يكون من الأفضل - 
من وجهة نظره - التخلي عن يهود أوربا حتى لا يتعرض شيء في 
المستوطن الصهيوني للخطر » حتى ولو بضع بقرات (على حد 
قوله). 
ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية رضي 
من أكثر الدول شذوذاً وأقلها طبيعية . فاقتصادها أصبح اقتصادا 
تسولياً يعتمد على الغرب ؛ ودرجة إنتاجية العمال فيها أخذة في 
التدنى » وأصبحت صناعة السلاح من الصناعات الأساسية فيها ‏ 
كما تحرلت هي نفسها إلى دولة شتتل/ قلعة تدخل في حرب تلو 
حربء كما أنها مهددة من الداخل بالانفجار السكاني العربي . 
وهى توجد فى الشرق الأوسط وليست منه » وهي دولة يهودية 
اح ف كن تعس قو لتر #الأغر الدع كين إلى أناشيتها 
أبعد ما تكون عن الطبيعية والسواء . كما أن الإسرائيليين عادوا مرة 
أخرى إلى الشذوذ والهامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم في أعمال 
السمسرة والجريمة ٠.‏ وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر مصدري 
العاهرات إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل 
المثال) هي إحدى الرطانات العبرية » كما أن قطاع الخدمات غير 
الإتداجي آخمذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكثر 
المواطنين مديونية في العالم . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية 
هي في واقع الأمر دولة وظيفية . 
وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى » وبحدة » قضية شذوذ 
اليهود والدولة الصهيونية » إذ اكتشف التجمع الصهيوني مدى 
اعتماده على العمالة العربية » خصوصاً بعد أن حقق العمال اليهود 
من أصل شرقي (من يهود العالم الإسلامي) حراكاً اجتماعياً فتركوا 
قاعدة الهرم الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من 
الوظائف . الأمر الذي ترك هذه القاعدة للعمالة العربية . وقد أدّت 
مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإنتاجية . 


طنيليسة اليهفسود 
دللاء ل ع8 01 1511 أكدعئوط 
كلمة «طفيلية؛ ترجمة للكلمة الإنجليزية «باراسيتزم 
5100 (من لاباراسيت 3518نم ومعناها اطفيل!ا والمأخوذة 
أصلا من الكلمة اليونانية «#باراسيتوس 05 بمعنلى «يأكل إلى 
جانب») . وتستخادم الكلمة للاشارة إلى الحيوان أو النبات الذى 
يعيش على غيره . ويستخدم المعادون لليهود مصطاح «طفيلية 


- 


اليهرد» لرصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية 


للا 


بالمجتمعات التي يعب؟ ن في كنمها . وا لكلمة مرادقة لكلمات اح 
مثل «هاه 0 »أو «اشذوذ) أو تشتر > ك معها في بعض المساني 


والايحاءات . 

ولعل وصف أعضاء الجسماعات اليهودية بالطفيلية يعود إلى 
كونهم جماعة وظيفية وسيطة موقعها عند حافة المجتمعات وفي 
الشقوق » وهو وضع استمر في شرق أوربا ووسطها حتى بداب 
القرن العشرين فاجماقة الو قليف الوسبيطة تتركز في الاعمال غير 


2 مه 


الإنتاجية وتحقق أرباحاً عالية دون أن تنتج شيئاً متعيناً أو ملموساً, 
على عكس الزارع أو الصانع » حيث كان أعضاؤها يضطلعون 
بوظائف مثل الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء . ولذا كان يشار 
إلى اليهود باعتبارهم الوفتمنش» » وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً 
ترضال الجرامة» رسعت ذلك إن الدهو د يي يكب زرده لان 
الإنتاج وإنما من الهواء أي من لا شيء . وقد وصفت وظيفة اليهود 
كمرابين » أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة » بأنها كالإسفنجة 
يستخدمها الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها 
لحسابه . ورغم أن الإسفنجة مختلفة عن الكائن الطفيلي . إذ أن 
الكائن الطفيلي يمتص رزق الآخرين لحسابه على حين أن الإسفنجة 
تمتصها لحساب الآخر » فإن الجماهير التي جرى امتصاص رزقها لم 
تر سوى الجزء الأول من عملية الامتصاص . والإسفنجة والكائن 
الطفيلي يشتركان في أنهما دون أهمية بالنسبة إلى الجسم الذي 
يعيشان عليه . بل إنهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددان 
حياته. ولعل إدراك الجماهير لليهود في العالم الغربي في العصور 
الوسطى . كجسم طفيلي أو كإسفنجة . هو أصل تهمة الدم ؛ حيث 
نهم اليهود بامتصاص دماء ضحاياهم . 

وقد استخدمت كلمة «طفيلي» في الخطاب الاشتراكي الغربي 
لوصف اليهود والرأسماليين . فقد وصف المفكر الاشتراكي الفرنسي 
توسينيل اليهودي بأنه مثل البكتريا التي تنتشر بسرعة . 

وطفيلية يهود العالم خارج فلسطين موضوع كامن أساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية . فقد وصف المفكر 
الصهيوني العمالي أهارون جوردون يهود العالم خارج فلسطين 
بأنهم طفيليون » كما استخدم المفكر الصهيوني الالماني ماكس نوردد 
كلمة «البكتريا؛ لوصف وضع اليهود في المنفى » واستخدمها من 
بعده الزعيم النازي أدولف هتلر . ومن هنا » فإن صورة اليهودي 
كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي » الرأسمالي 
والاشتراكي . الصهيوني والمعادي لليهود . ١‏ 

وقد اقترح نوردو أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من 
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ة مسألة الحدودية والهامشية 


خلال ظهور اليهودية ذات العضلات . وبالتالي ٠‏ يمكن حل إشكالية 
الشعب الطفيلي عن طريق استيطانه في فلسطين بالعنف . 
والاستيلاء على الأرض ٠»‏ على أن يعمل فيها بنفسه ٠‏ فيخلصها من 
العرب ويخلّص نفسه من الطفيلية » وهذا هو الخلاص الصهيوني . 
ويتواتر موضوع طفيلية اليهود في الأدب العبر ي الحديث وفى 
تاباك الإشرائيليةة؛ إذيرق كقير من القللين الأسرا يلين أن 
المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية » خصوصاً بعد أن 
تخلغلت العمالة العربية في قطاعات المجتمع الإسرائيلي كافة . وأن 
شت الواء بادا رظي مرة أخرئ .+ كما يرو ن أن انقصار اللترعة ) 
والفساد » وعدم الاكتراث بالإنتاج » هي من أشكال الطفيلية . 


رحال الهواء (لوضمنش ) 
طعسدعتم]آألانا 

الوفتمنش» كلمة ألمانية تَصعب ترجمتها . ولكنها تعني حرفياً 
«رجال الهواء» » وهي تصف أعضاء الجماعات البشرية الذين لا 
توجد أرض راسخة تحت أقدامهم وليس لديهم خبرة في أي شيء 
ولاامهنة أو حرفة لهم ولا يمتلكون رأس مال أو عملا ثابتاً ؛ فهم 
يعيشون في الهواء وعلى الهواء . وكانت الكلمة تُستخدم للإشارة 
إلى قطاع كبير من يهود شرق أوربا الذين يضطلعون بوظائف 
الجماعة الوظيفية الوسيطة والذين حلت محلهم الطبقات المحلية 
والدولة القومية المركزية » فأصبحوا بلا وظيفة أو مهنة أو عمل . 
وتحولوا إلى باعة جائلين ومتسولين وقوادين . كما أن الكلمة تشير 
أيضاً إلى اشتغال اليهود بالأعمال الفكرية والمالية والتجارية » وتش 
إلى بعدهم عن الأعمال الزراعية أو الصناعية (الإنتاجية أو اليدوية) 
وإلى اشتغالهم كوسطاء في القطاع العقاري . وهي الظاهرة التي 
يطلّق عليها أيضاً «هامشية اليهود وشذوذهم وطفيليتهم» . 

وير العبيناكة أن البيود كافة معرضون داتيا لآن يضيحوا 
لوفتمنش (رجال هواء) باعتبار أنهم شعب بلا أرض » وهم للسبب 
نفسه شعب مهدد دائماً بالأخطار إذ أن الإنسان لا يمكنه أن يحيا حياة 
كاملة مطمئنة إلا بين جماعته وفى أرضه . بل إن حالة الهوائية 
الاقتصادية التي يعيشها الفرد اليهودي ليست إلا انعكاساً للهوائية 
التي يعيشها الشعب اليهودي ككل ٠‏ فهي التي حولت اليهود إلى 
تجار ومك وروا عدت عن الراك الراسقة وفن الأرسيياظ 

كمايرى الصهايئة أن اليهودية الإصلاحية شكل من أشكال 
الهوائية » فهي معلقة بين الأرض والسماء » ويرون كذلك أن اليهود 


عدن 


المندمجين هم أيضاً شخصيات ممزقة هوائية غير منتمية . ويصف 
الشعار المهيوني (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هذه الحالة 
الهوائية لدى الجماعات اليهودية . ويهدف المشروع الصهيوني إلى 
تخليص اليهود من هذه الحالة الهوائية بتوفير أرض لهم يعيشون 
فيهاء وتوفير هرم إنتاجي متكامل يتمون إليه ويكون مقصوراً عليهم 
حتى يكون بينهم العامل والغلاح والمشف . 

وقد كان مصطلح «لوفتمنش؛ شائعاً في الأدبيات النازية » ولذا 
قال أيخمان . في معرض الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته . إنه كان 
يهدف إلى وضع قليل من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود . وقد 
مجح المشروع الصهيوني في توفير الأرض ء ولكنه مع هذا لم ينجح 
في تخليص اليهود من صغة الهوائية . ومن ثم بدأت الكلمة تظهر 
مرة أخرى في الصحف الإسرائيلية إذ بدأ المستوطنون الصهاينة 
يتحولون إلى وسطاء ء يتركون قاعدة الهرم الإنتاجي ويطفون على 
قمته ويعيشون على الهواء دون عمل إنتاجي أو يدوي . 

ويهدف المشروع الصهيوني إلى تحويل الفلسطينين إلى 
لو فعيش ني آى الى تحال نقى المخيمات والعراء والهواء أو 


إلى جماعات بشرية تعيش على هوامش المجتمعات . ولكن تحول 


يعيكو 
الفلسطينيين من لاجئين إلى فدائيين مجاهدين أسقط هذا المخطط 


امس _ولون 
روبدععع8) كرعرموطء 5 

كلثمة«اتسولوز» هي المقابز العربي لكلمة «شنوررز 
]ع لوطع ؟ ٠١‏ وهي كلمة يديشية فى صيغة اأجمع ممردها «شنورر 
عرومطع؟» أي «شحاذاأو «متول». وتواتر هدء الكلمة في 
الأدبيات الصهيونية وفي الدراسات عن الجماعات اليهودية . 
ويخاصة في القرن التاسعم عشر . وتعود الظاهرة إلى العسصور 
الوسطى مع تطبيق قانون حرم الاستيطان (حيريم هايشيفاه) وهو 
قانون كان يحى بمقتضاه لكل جماعة يهودية أن تمنم أي يهودي ينتمي 
إلى أي جماعة أخرى من الإقامة في مديتتها إلا بضعة أيام عليه أن 
يغادرهابعدها. وقد أدّى هذا الوضع إلى ظهور آلاف اليهود الذين 
لم يكن لهم حق السكنى في أية مديئة أو قرية رغم أنه كان يشعيّن 
عليهم الانتقال دائماً من مكان إلى آخر . ومن المعروف أن 
التجمعات اليهودية في العصور الوسطى كانت تتكون من أقلية ثرية 
من كبار المموكين والحاخامات وتحتها قاعدة ضخمة من المعدمين أو 
صغار التجار الذين كان لا يفصل بينهم وبين التسول سوى شعرة . 
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وكانت أعداد كبيرة منهم تتحول إلى متسولين كل الوقت أو بعضه . 
بل وكانت تنداخل مهنة التسول مع مهن أخرى . فعمل المتسولوث 
أحياناً معلمي موسيقى أو تجاراً متجولين أو مهرجين أو حواة . وقد 
أخذ عدد هؤلاء فى التزايد ابتداء من القرن الثالث عشر . 

وكيك يسيك ” «شنورر» بالمعنى الضيق للإشارة إلى 
الحسول الذي تَلقَى شيئاً من التعليم الحاخامي . وبالتالي فهو ليس 
متسولا بالمعنى العادي للكلمة وإنما هو طالب للصدقة ويعتبرها حقه 
الطبيعي الذي يجب أن يعطيه إياه الأثرياء حتى ينالوا الخللاص . 
ومثل هذا امنسول المتعلم المتبجح كان يروي في العادة قصة ما تنفسر 
قيامه بالتسول . فهو يجمع الأموال ليعود إلى تجارته بعد أن أفلس أو 
يزوج قريبة فقيرة . وكان هذا المنسول يظهر دائماً يوم السبت أمام 
المعبد وهو يعلم تمام العلم أن أعضاء الجماعة سيضطرون إلى أن 
يدفعواله صدقة حتى لا يظهروا بمظهر سيئ في ذلك اليوم أمام 
بعضهم البعض ٠»‏ وحتى لا تظهر الجماعة اليهودية ككل بمظهر سيئ 
أمام الأغيار . وكان لكل متسول طرق محددة يسلكها ومناطق 
معروفة يتسول فيها ويزورها في فترات منتظمة لا ينافسه فيها أحد . 
وكثيراً ما كان يتم بيع هذه المناطق لمتسول آخر (وهذا أمر مألوف بين 
جماعات المتسولين في كل المجتمعات والذين يشكلون جماعات 
قريبة الشبه من الجماعات الوظيفية) . 

ومع بدايات القرن التاسع عشر . زادت نسبة العاطلين عن 
العمل في أوساط اليهود وهو ما اضطرهم للتسول . وذلك بعد أن 
فقدت كثير من الجماعات اليهودية في شرق أوربا وظيفتها التقليدية» 
وبعد تصاعد عمليات التحديث التي اجدثت الملايين (ومن بينهم 
أعضاء الجماعات اليهودية) من جذورها ء ولم توفر لهم فرصاً 
جديدة أو وفرت لهم فرصاً لم يستطيعوا التكيف معها . وبعد 
الاننجار السكاني بين أعضاء الجماعات . وكان /٠١‏ من جميع 
يهود أوربا (في العقود الأولى من القرن التاسع عشر) متسولين . 

وكان تزايد حدة هذه الظاهرة يسبب كشيراً من الحرج ليهود 
غرب أوربا المندمجين المستقرين . إذ كان شرق أوربا يقذف على 
بلادهم ألوفاً من يهود اليديشية الذين كانوا أساساً منسولين . وقد 
اضطرت يعض ن الجماعات اليهودية في غرب أوربا إلى أن تمنع دخول 

يه عناصر يهردية جديدة فيها ٠‏ واستعانت بالحكومات ضد اليهود 
الوافدين . حيث كانت تصل أحياناً جماعات كبيرة من الفقراء 

اليهرد يطالبون بالمساعدة وبالقوت كحق من حقوقهم . 

وقد أدى ٠‏ وصول المتسولين إلى ظهور الصهيرنية التوطينية . أ 
صهيونية يهود الغرب الذين لا يهتمون بالاستيطان فى فلسطين ! . 


ارين 
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باعتباره وسيلة للتخلص من جيوش المتسولين أو الفائض الإنسائر 
اليهودي (على حد قول هرتزل) . 

وكان روتشيلد يرى في هرتزل أحد هؤلاء المتسسولين الذين 
يودون الحصول على أمواله . وقد كان محقاإلى حدماء 
فالمستوطنون في فلسطين كان كل همهم » في مرحلة من المراحل 
(قبل أن يبدأ التمويل الحكومي الغربي) » الحصول على أكبر قسط 

من أموال روتشيلد . بل كان هرتزل نفسه يشير إلى المؤتمر الصهيونى 
الأول (18917) باعتباره جيشاً من الشحاذين يقف هو على رأسه , 
وكان يخشى أن تشجع الصهيونية الخارجية التوطينية هذا الانجاه ين 
اليهود . 

وبالإمكان رؤية الدولة الصهيونية » باعتمادها الكامل على 
التمويل الغربي » على اعتبار أنها شنورر بعد أنتم تحديث عملية 
التسول بحيث تتم بشكل منظم يأخخذ شكل اتفاقات تضمن تدر 
المعونات في موعدها . ويرفض المتحدثون الإسرائيليون بطبيعة الحال 
ضورة المسؤل هذه ويقيزوة إلى الدون الذى تلعبه الدولة الضهيرن 
في حماية مصالح الغرب في المنطقة وإلى أن ما تتقاضاه من معونات 
أقل بكثير من العائد الذي تأتي به » أي أنهم يُحلُّون صورة المملوك 
محل صورة الشحاذ . ولكن . في الآونة الأخيرة » أخذ كثير من 
المعلقين السياسيين الإسرائيليين في الإشارة إلى الدولة الصهيونية 
باعتبارها دولة شنورر أو دولة شحاذين » وإلى الاقتصاد الصهيوني 
باعتباره اقتصاداً تسولياً . ونحن نرى أن هذا المصطلح يفسر كثيراً من 
جوانب الاقتصاد الإسرائيلي . والفارق بين المتسول والدولة 
الإسرائيلية هو أن المتسول يأخذ ولا يعطي إلا الدعوات لصاحب 
الصدقة . أما الدولة الصهيونية فتأخذ ثم تقوم بدور حيوي 
للاستعمار الغربي في المنطقة وهو دور كلب الحراسة . أي دور 
الجماعة الوظيفية القتالية حيث تنم مقايضة المال بالقتال . 


اللقات السرية لبقص الجماعات النهودية الوظضفية 
أقصه ل أعصبط عط 01 علمه5 ]0 5عع2ناعمما اعععء5 


1115 5 اللاء ل 
«اللغات السرية» هي لهجات ورطانات خاصة ٠‏ بل أحياناً 
شاف معكتدديا اعشن تدا غات الوللتقة ننومة» اللي ار 
الرطانة أو اللغة عادة ما تختلف عن لغة المجتمع المضيف أو مجتيع 
الأغلبية وقد كان محدف هذه اللعة بعد قيرط للؤنتكار اطافى شلك 
الجماعة . فكان المماليك يتحدثون فيما بينهم الشركسية (أو إحدى 
اللغات التركية) » ويتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية 
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مسألة الحدودية والهامشية 


كد 1ك ك1 3 م101 


و يلة في جنوب آسيا لغتهم ٠‏ ويتحدث العرب في أفريقيا لغتهم 
افيه . أما أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة من اليهود في 
شرق أوربا . 
النيخية الحاكمة المصرية قبل ثورة ١1607‏ كانوا يتحدثون التركية (أو 
العريبة المطعمة بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتتماء 
للجماعة الوظيفية الحاكمة . وهذا هو مصدر النمط السائد فى 
الكوميديا المصرية بعد الشورة - المصري/ الدركي منتفخ الأوداج 
تعجرف ٠»‏ الذي يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز . 
ولكن تعجرفه ليس له ما يسانده في الواقع » فهو عضو جماعة 
وظيفية حاكمة فقدت وظيفتها . ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات 
الأوربية بين أعضاء النخب ا حاكمة والثقافية في العالم الثالث (والتي 
ملت إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية التي تخدم مصالح الاستعمار 
والنظام العالمي الجديد) قد أصبح هو الآخر رمز الانتماء للجماعة 
الوظيفية » فالمتحدث بهذه اللغة يبِيّن كفاءته » وهو في الوقت نفسه 
بول قي عو اناس التى الاستحدت براق له الرطن» 

واللغة » من ثم » هي وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة 
وأعضاء المجتمع المضيف . وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة . 
ولعل في إصرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية هي 
العبر ولت الإقلييزية لضة القبوى الاسعربالئة العظمن 6 آر 
الإسبرانتو اللغة التي طورها اليهودي الروسي زامنهوف على أمل أن 
تكون لغة عالمية ولغة يتحدث بها المستوطن الصهيونى) إدراكاً من 
جانبهم لطبيعة الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 00 

ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيفية اللغات 
السرية » فالعوالم والنشالون » على سبيل المثال ؛ لهم لغاتهم 
السرية؛ وهي في الغالب رطانة تركيبها هو تركيب اللغة الشائعة في 
المجتمع مع إضافة مفردات لغوية لا يعرفهاإلا عضوالجماعة 
الوظيفية . وللغة السرية فائدة مباشرة إذ تُسهل عملية أداء الوظيفة . 
وهي وظيفة مشيئة في العادة . ومن ثم تصبح اللغة السرية من 
علامات الهامشية . 

وقد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل . 
وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جمّل باللغة المحلية تحتوي 
على كلمات عبرية تُعالج حسب قواعد اللغة المحلية » فكلمة «أخل» 
مثلا كلمة عبرية بمعنى أكل؛ » فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث 
بالإبجليزية فإنه يُعبّر عن معنى أنه «قد أكل بالفعل؛ على النحو 
العالي : هي هاز أوريدي أخلد لعادطاة برلدعءاة ل لا دده 
هذه الكلمات الداخلية إلا عن الأجزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال 


فكانوا يتحدثون اليديشية . ويلاحَظ أن بعض أعضاء 


. || . 206 5 8 مو 
في الجملة . كما كانت تنرجم أسماء الأماكن حرفياً إلى العبرية 
8 5 آنل 0 وليك : ددواء ا 
0 يويورك؛ مثلاً في عبارة «ذهبت إلى نيويورك» ٠‏ تصبح «آي 
ونت تويورك حاداشس 8035 لونم 0غ أوتنن [» حث جاءت كلمة 
«حاداش» بديلاً عن الجزء الأول م كلمة نيويورك «نيو» . ومعناها 
«جديد» . :1 

وكان اعضاء الجماعة اليهوردية يستخدمون اللغة الس يه لمناقشة 
الأمور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهم 5 بخاصه 
في الأسواق . وهوما كان يسهل عملية الغشى التجارى والاحتيال . 
وكثيرا ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس 
دون أن يفهمهم أحد . فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة 
اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشر . وظهر أن كثيراً من 
كلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عبريى . وقد أخذ 
هذا دليلاً على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم فى عالم 
الجريمة . ْ 


ك5 
0 
- ثب 


وفي الوقت الحاضر . يبدو أن كثيراً من القوادين والقائمين 
على تجارة الرقيق الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية . 
وقد يعود هذا لوجود عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية . يعملون 
قوادين أو بغايا » في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثينيات هذا القرن . 
وقد أصبحت إسرائيل مصدراً للبغايا فى أوربا فى الوقت اخاضر . 
ويقال إن لغة القوادين في أمستردام قد دخلتها كلمات عبرية كثيرة . 
وقد كانت اليديشية تحل أحياناً محل اللغة السرية » وهي رطانة 
ألمانية دخلت عليها مفردات سلافية وعبرية ٠‏ فكان لا ينهمها سوى 
أعضاء الجماعة اليهودية » فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري فى 
القرن العاسع عشر ء وئذا حرمت الحكومات على اليهود 


استخدامها. 


الجرائم المالية لبقض أعضاء الجماعات اليهودية 
طوزبسع[ )و وععطومعلذ عمرهد 0ه ععصئت) (2أءعصفماط 
ل © 
«الجرائم المالية» هي الجرائم التي يرتكبها بعض كبار الممولين » 
مثل جرائم التزييف والغش التجاري والتهريب . وقد لُوحظ ازدياد 
نسبة ارتكاب مثل هذه الجرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية » عن 
النسبة العامة السائدة في المجتمع . ومن المعروف أن هذه الجرائم 
اتتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلى 
درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصدار تشريعات خاصة ١‏ 
ويبدو أن تَركُّز أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري (في 
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المجتمع التقليدي) ساعد على ذلك » ارا ل ب 0 
الضرائب ٠‏ ولم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من 
مصارف ووسائل نقل وغيرها . ولذلك » كان التهرب من 
الضرائب؛ وتهريب البضائع . . جزءاً عضوياً في مثل هذا النشاط 
التجاري . كما أن تَرَكَُرْ كثير من أعضاء ء الجماعات اليهودية في 
المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتجاه . ومن المعروف أن 
اللغة اليديشية التى تكتّب بالحروف العبرية » والتي لا يعرفها سوى 
اجا لنورق اسوك كيه لل الث زظالن يدها 
اللصوص ٠.‏ وأصبحت بذلك من أهم وسائل الغش التجاري . 
ولهذا حظرت الحكومات الغربية على التجار اليهود استخدامها في 
معاملاتهم التجارية . وقد استمر هذا النمط إلى العصر الحديث . 
فنجد أن نسبة جرائم الغش التجاري والتزييف التي ارتكبها أعضاء 
الجماعات اليهودية في بولندا وروسيا » وفي ألمانيا وهولندا » تصل 
إلى ضعفى أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين أعضاء الأغلبية . وفي الاتحاد 
التنوقجي « لوخظ فى النبينيات أناخزائي +710 من الجراك آلالية 
ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت نسبتهم لا تزيد عن 
1 من عدد السكان . ويبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور 
ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة والدول الغربية 
ولا تزال تظهر لي 0 
أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ . 


وقد شهدت أوا:- 0 من أهم فضائح 
0 قناة ينما ١‏ 53000 آنذاك أكبر سقطة مالية 


في تاريخ فرنسا . حيث راح ضحيتها أكثر من ٠١‏ ألف مواطن 
فرنسي من المساهمين في الشركة . وقد تورط في هذه الفضيحة التى 
عرفت باسم «فضيحة بنماء ثلاث شخصيات يهودية هم : البارون 
جاك دي رايناخ (الوكيل المالي للشركة) . والفرنسي ليوبولد إميل 
أرتون ٠‏ والأمريكي كورنيليوس هرتز . 

وفي القرن العشرين . تعددت الفضائح المالية التي تورطت 
فيها شخصيات يهودية . ففي السبعينيات . أسس الأمريكي برنارد 
كر رنفلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة في سويسرا باسم «انفستورز 
أوفرسيز سيرفيسيز' ونجح في جذب مستثمرين من أكثر من مائة 
دولة بلغت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار ٠‏ ولم 
نبتذب شركته هذا الحجم من الأموال بفضل خبرتها في إدارة 
الأموال ولك: ن بفضل خبرتها في تهريب الأموال والعملات . 
وبخاصة من دول العالم الثالث . وقد اكتسب كورنفلد عداء كثير من 


فض 
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السلطات المالية في دول عديدة » وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية 
الحريصة على صورتها وسمعتها العالمية . وانهارت شركته بعد ان 
انخفضت قيمة بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهبطت سوق 
الأوراق المالية الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة 
فيها. كما نمجحت السلطات المالية السويسرية في اتخاذ إجراءان 
قانونية ضده . فسّجن لمدة عام ثم أُطلق سراحه بكفالة مالية . 

وقد كانت تربط كورنفلد علاقة بشخص ساهم في دفع كفاك 
دعن تيبور بنحاس روزنباوم » والذي تورط هو الآخر في فضيحة 
مالية كبرى . وروزنباوم يهودىق سويسرى من أصل مجري . كان 
والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً) . وخلال الحرن 
العالمية الشانية » عمل روزنباوم في المقاومة المجرية » وشارك في 
تهريب اليهود . وبعد الحرب . عمل لصالح الوكالة اليهودية, 
واشترك في عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين . كما كان 
عضواًفي المؤتمر اليهودي العالمي وفي حركة مزراحي الدينية 
الصهيونية . وعقب إقامة دولة إسرائيل » أسس روزنباوم شركة 
تجارية سويسرية ‏ إسرائيلية . 

وكان روزنباوم قدأسس مصرفاً في سويسرا باسم 
إنترناشيونال كريديت بنك» اعتمد على الإيداعات السرية لأموال 
غير معلومة المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية . وكان يتم 
تحويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في جزر البهاما . وقد 
استخدم روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورنفلد . 
كما قدّم المصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يقال إنه دبر قرضاأً 
لوزارة الدفاع الإسرائيلية قيمته ا ملايين من الدولارات خلال ؟7 
ساعة وتَّلقَى مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليون دولار . وفي 
الوقت نفسه اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسرائيلية 
ومن بينها شركة «إسرائيل كوربوريشن"» الذي كان عضواً في مجلس 
إدارتها ٠‏ وهي شركة استثمارية أسسها مجموعة من أثرياء اليهود في 
مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها ٠‏ 
وقد ترأس الشركة إسرائيلي يدعى مايكل تسور . وقام روزنباوم 
وتسور . معاً. بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى 
مصرف روزنباوم في سويسرا دون تفويض من المسساهمين أر 
الأثسخاص المعنيين . وقام روزنباوم بتحويلها بدوره إلى إمارة 
ليختنشتاين » واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة . أما 
تسور . فكان يتلقى فائدة قدرها // على هذه الأموال » بينما كان 
يدفع للمستئمرين في الشركة ه 7 فقط ويضع الفارق في جيبه : 
وفد كشف إدموند دي روتشيلد النقاب عن هذه العمليات وهل” 
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بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا لم يتم إجراء تحقيق شامل في 
الأمر . وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمة » وحكم عليه بالسجن لمدة 
٠6‏ عاماً . وفي سويسرا ‏ أغلق مصرف روزنباوم , الذي سجن ثم 
أفرج عنه بكفالة مالية قيمتها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة 
في تاريخ سويسرا . 

وقد ارتبطت بعض الأسماء اليهودية بالفضيحة الخاصة بمصرف 
أمي ركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي اعتُّبر سقوطه 
رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي . وقد تأسس هذا 
المصرف عام ١975‏ في نيويورك على يد بنك مكسيكي . ثم انتقلت 
ملكيته عام 19177 إلى بنك إسرائيلي - سويسري , ثم انتقلت في 
أواخخر الستينيات إلى ثري من شيلي يدعى خوزيه كلاين » وأخيراً 
إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجتتيني ثري من أصل بولندي . 
وقد نجح هذا المصرفي في جذب كثير من رجال الأعمال وأثرياء 
اليهود الأمريكيين » كما ارتبطت به شخصيات أمريكية سياسية 
مهمة . ونجح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات اليهودية 
في أمريكا اللاتينية حيث بلغ حجم أموالهم المودعة لدى البنك 
حوالي ٠‏ مليون دولار في منتصف السبعينيات . ولكن » في عهد 
كلاين » بدأ المصرف في ارتكاب عدة مخالفات مثل التجاوز في منح 
التسهيلات وتجاوز سقوفها ومنح القروض لشركات يمتلك المسئولون 
في المصرف حصصاً فيها » الأمر الذي اضطرت معه السلطات المالية 
الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها . ولكن يبدو أن 
الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات ضده . وعند 
انتقال ملكية المصرف إلى جرافيير » عمل هو الآخر من خلال سلسلة 
من العمليات الملتوية على نهب المصرف وإفراغه من ملايين 
الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم . وحينما بدأ أمره 
يفتضح ٠‏ لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك 
عام ١191/7‏ في حادث يحيط به الكثير من الغموض » حيث أثيرت 
التكهنات حول احتمالات أن يكون قداغتيل . وقد أغلقت 
السلطات المالية الأمريكية المصرف بعد أن نهب جرافيير منه 6٠‏ 
مليون دولار . وبعد أن فقّد كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتينية أموالهم . 

أما مارك ريتش » الذي تورط في أكبر فضيحة تهرب ضريبي 
في تاريخ الولايات المتحدة . فهو يهودي أمريكي ولد في بلجيكا عام 
4 من أبوين من أصل ألماني » وفرت أسرته إلى الولايات 
المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد انضم ريتش في سن 
مبكرة إلى شركة فيليب براذرز » وهي شركة تعمل في تجارة السلع 


انفضا 


أسسها يهود ألمان عام ١‏ في ألمانيا ثم في الولايات المنحدة عام 
4 . وتدرج بها ريتش سريعاً . وكان أول من أدخل الشركة 
مجال تجارة البترول في أواخر الستينيات وحقق لها أرباحاً ضخمة 
عقب ارتفاع أسعار الوك عام 1937 . ولكنه ترك الشركة ٠‏ في 
عام 19174 . إثر خلافات مع الإدارة وأسس شركة خاصة به في 
سويسرا هي مارك ريتش وشركاء التى أصبحت ء خلال فشرة 
وجيزة» من أكبر الشركات القافلة فى نجاك تجارة السلع . خصوصاً 
البترول والمعادن . وقدرت تروتها عام ١98١‏ نحو 5٠١‏ مليون 
دولار . وقد مح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق إيرادات 
بلغت ٠١85‏ ملايين دولار من خلال الالتغاف حول يعض القوانين 
الخاصة بضبط أسعار البترول والتي أدخلتها الحكومة الأمريكية عام 
177 لحماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع المفاجى في 
الأسعار . ثم قام ريتش بإخفاء وتهريب أرباحه إلى خارج البلاد من 
خلال سلسلة من الصمْقات الملدوية حتى يتهرب من دفع مبلغ 44 
مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه للحكومة الأمريكية . 
وقد وجّهت إليه عام 19447 اتهامات بالتهرب الضريبي وأيضاً 
بالاتجار مع العذو حيث قام بشراء يرول إيرانتي أثناء أزمة الرهائن 
الأمريكية عام ١44٠‏ بعد أن كانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت 
قراراً بمنع الشركات الأمريكية من انتعامل مع النظام الإيراني . إلا أن 
ريتش فر إلى سويسرا بعد أن أغلق فرع شركته في الولايات المتحدة ١‏ 
ولاتزال شركته تزاول نشاطها من سويسرا في السوق العالمي . 
ويُلاحَظ تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأوراق المالية في الولايات 
التحدة . ومن بين الذين تورطوا في مثل هذه الانحرافات الأمريكي 
اليهودي لويس وولف ون الذي سطع نمه في عالم المال خلال 
الخمسينيات والستينيات » حيث حقق أول مليون له فى سن الثامنة 
والعشرين من خلال تجارة الخردة . ثم اتجه إلى شراء الأسهم 
والحصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة #ميريت 
اماق آنذ سكوك كوريؤريقو الت اعتبيرتك أولق الشتركاتك 
الضخمة متعددة النشاطات . ولكن كثيراً من عمليات ولفسون 0 
سيما تلك المتعلقة ببيع وشراء الأسهم . كانت مخالفة للقوانين 
الخاصة بهذء العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديدة مع 
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد 
من تزايد معدلات الجرائم المالية »ء كما كانت تسعى إلى إداتة احد 
رموزها البارزين مثل وولفسون لردع المنحرفين في قطاع المال . وقد 
جحت الهيئة بالفعل في إدانة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة عام 
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سئة 1958. و مقت شركته وتفككت إمبراطوريته بعد أن كلفته 
إجراءات التقاضي مع الحكومة ( والدعاوى التي أقامها ضذده 


النناهمون فى تش ركنه » الملايين من الدولارات . 
ومن أكبر الفضائح المالية التي هزت أركان وول ستريت (سوق 
الا ركان سي قاد بومك بولسم جر وني 
الحصول مسبقاً على معلومات حول نية بعض الشركات بخصوص 
بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان عن نية البيع 
نلجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق المكسب والربح . وقد 
حقق بويكى ١‏ الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في المضاربة في 
أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليها » في الفترة بين ١984‏ 
و1445 أرباحاً بلغت 50 مليون دولار من خلال الحصول على 
معلومات مسبقة حول نوايا الاستيلاء على بعض الشركات حيث 
كان يقوم بشراء أسهمها ثم أعاد بيعها بعد أن تقفز أسعارها عقب 
الإعلان عن هذه المعلومات . وقد مُرضت على بويسكي غرامة 
قدرها ٠٠١‏ مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع 
حرمانه مدى الحياة من المتاججرة في سوق الأوراق المالية 
الأمريكية . 
وقد فئحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا 
جرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ الامريكق خيث كشت 
التحقيقات عن تورط واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في وول 
ستريت (وهي دريكسل بورنام لامبيرت) وأحد نجومها ونجوم وول 
ستريت (وهو مايكل ميلكن) في انحرافات بويسكي حيث قاما 
بتقديم معلرمات نتصل بنوايا عملائهم إلى بويسكي . واقتسام 
الأرباح معه . كما تكشف قيامهم بمخالفات وانحرافات مالية 
خطيرة» منها الاحتيال واستخدام أساليب ملتوية لإخفاء الملكية 
الحقيقية للأسهم والأوراق المالية بغرض تّرير صفقات غير مشروعة . 
وكان ميلكن ٠‏ الذي قدرت ثروته عام ١984‏ بنحو مليار دولار » قد 
أسس سوقاً ضخمة لما عرف باسم #سندات الخردة» وهى سندات 
ذات عائد عال ومخاطر عالية في الوقت نفسه . وكانت تطرحها 
عادة الشركات التي تعاني من أزمات مالية . وقد نجح ميلكن في 
خَلق سوق ضخمة لهذه السندات وصل حجم التعامل فيها خلال 
الشمانينيات إلى ١١١‏ مليار دولار ٠‏ وذلك من خلال استخدامها 
كأداة لتدبي ر التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
لتمويل عمليات الاستيلاء على الشركات . كما خلق ميلكن شبكة 
7 ومتداخلة من المتعاملين في هذه لحك واس الي 
أن يسيطر ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها “و وجيت اليه 


نض 


4 مسألة الحدودية والهسامش 


اتهامات باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزر 
والتلاعب في الأسعار لتشجيع أو إجبار بعض المؤسسسات امالية عل 
سراء منتدائه والتعامل فبها إدمدة ريست ناي كن غرانة در 
4 مليؤن دولار وثُعد أعلى عرامة من نوعها تُفرض ضر : 
في الولايات المتحدة » كما حكم عليه . ٠‏ في عام 1451 ء بالسبير 
لمدة عشر سلوات . 

ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة بمؤسسة سالومرن 
براذرز » وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية فى 
الولايات المتحدة وحققت هذا المركز بفضل إدارة جون جوتفرونر 
رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي والملقب ب «ملك وول 
ستريت» . وقد تبين عام 114١‏ أن مؤسسة سالومون اتتهكن 
القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل في سندات الخزانة الأمر يكية التى 
تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكشر من 10/ من السندات 
المطروحة في مزاد واحد . ويهدف هذا الإجراء إلى تجنب الاحتكار 
في سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيها إلى ؟,! 
تريليون دولار . كما تكشف أن مؤسسة سالومون اشترت مايزيد 
على نسبة قدرها /5٠‏ من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال 
عام ١44١‏ حيث قدمت بعض عروضها بأسماء عملائها دون 
الحصول على تفويض منهم . واستقال جوتفروند من منصبه عقب 


ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة » الفضيحة الخاصة 
بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية إعلامية 
ضخمة والذي تُوفي في ظروف غامضة عام ١14١‏ ودفن في 
إسرائيل . فقد أقام ماكسويل نحو 1٠١‏ شركة أغلبها مسجل في إمارة 
ليختنشتاين حيث تموافر قوانين السرية ٠‏ ونجح من خلال هذه الشبكا 
المتداخلة في إخفاء حقيقة الأوضاع المالية لإمبراطوريته التي كانت 
تنوء تحت ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير المشروعة . ود 
كف عقت :وقاته اندحول اكقري +1 عدون جه اشر لي ار 
١,1‏ بليون دولار من صناديق التقاعد فى مجموعة شركاته العامة 
«ميرور جروبا لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطيه 
خسائر شركائه القاضة + كسام ين أنه اختال على نلؤسية ماليا 
سويسرية للحصول على قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار ؛ وأ 
استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من قرض . والواقع أنه 
الفضيحة , التي وصفت بأنها أكبر فضيحة من نوعها في بريطانيا في 
هذا الرن » قد أكسبته لقب «محتال القرن» » وزادت التكهنات 
القائلة بأن ماكسويل مات منتحراً » فلو أنه ظل حياً لاستدعى ذلك 
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معوله أمام القضاء بتهم الاحتيال والسرقة والتزوير . كما أن هناك 
|ححمال أنه لم ينتحر وإنماتم اغتياله على يد الموساد . 

ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودية. 
الفضيحة الخاصة بمصحات وبيوت المسنين في الولايات المتحدة . 
وهى فضيحة لم تقتصر فقط على التورط في أعمال التزوير 
والاحتيال على السلطات الحكومية ٠‏ بل تضمنت أيضاً إساءة معاملة 
ززلاء هذه المصحات والبيوت من المسنين . وكان أهم المدورطين في 
هذه الفضيحة برنارد بيرجمان الذي أطلق عليه لقب «ملك بيوت 
المسنين» » حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على هذا القطاع 
وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون النسبة الأكبر من العاملين . 
وقد ولد بيرجمان في المجر وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 
4 . وتخرّج هناك في جامعة يشيفا ليصبح حاخاماً أرثوذكسياً . 
إلا أنه ترك العمل الديني واتجه نحو الأعمال التجارية ودخل قطاع 
ملاجئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش ربح عالي في 
الولايات المنحدة . ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل النسبة الأكبر من 
نفقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية المخصصة . لجأ 
بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم كشوف نفقات هذه 
الملاجئ والمصحات المقدمة إلى الجهات الحكومية المعنية . وقد تبين 
من التحقيقات اللاحقة مدى حجم الإهمال والأوضاع المتردية 
والمعاملة اللا إنسانية التي تلقاها النزلاء المسنون وهو ما أكد وصف 
بيرجمان بأنه 2 يهودي يتولى إدارة معسكر اعتقال » (وهي إشارة إلى 
معسكرات الاعتقال النازية التي تعرض فيها اليهود للإبادة) . 

ومما يذكّر أن بيرجمان » شأنه شأن بويسكي ٠‏ كان من كبار 
المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة « الخيرية » اليهودية . 
وفد حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية 
أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير بعض مشاريعه أو 
التغاضي عن تجاوزاته :1 كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الجهات 
المختصة التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود . وذلك في 
الوقت الذي كان يقوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود 
وإهدار آدميتهم تحت عباءة اليهودية . وقد بدأ التحقيق مع بيرجمان 
عام 1414 حيث أدين بتهم الاحتيال والنصب على البرنامج 
الآ مريكي للرعاية الصحية وبتهم الرشوة والتهرب الضريبي . وحكم 
عليه بالسجن لمدة عام وأربعة أشهر وبغرامة كبيرة . 

وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (باعتبارها جماعات 
وظيفية وسيطة داخل التشكيل الرأسمالى تعمل وتتركز في قطاعات 
التجارة والخدمات المالية والمتجدة يفير الى حل كقبر يرز لخم قن 


رضن 


كثير من الفضائح المالية ٠‏ فإن هذه الجرائم والانحرافات المهنية ذاتها 
هي جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الرأسمالية . بين اليهود 
وغير اليهود . وانعكاس مباشر لآليات هذه المجتمعات التى تحكمها 
اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكثر بها 
النغرات التي يمكن استغلالها والتحايل من خلالها على القوانين 
والتشريعات لتحقيق المكسب والربح . ويجب ملاحظة أن جرائم 
الغش التجاري التي يرتكبها أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن 
تفسيرها بأنها جزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لافساد أخلاق 
الأغيار. فكثير من ضحايا جرائم الغش التجاري التى يرتكبها اليهود 
من اليهود (كما هو الحال في الةاعر فيز ديا و )دنا ل 
التجاري في عصر ال ايفاك الرشيدة يتسم بالرشد ويعدم التمييز بين 
البشر على أساس الدين أو اللون أو الجنس ء. فهوغش مجرد لا 
شخصي .ء تماماً مثل رأس المال المجرد . 


تهريب البضائع واعضاء الجماعات اليهودية في الؤلايات المتحدة 
.ف.ذ.ناا غ8 قا ككت1)1 لم00 لاذدهح[ ع1 ليد ع مزاعع تاورد 

يوليسيس جرانت )١1883-14877(‏ هو قائد الجيش الأمريكي 
الشمالي ضد الجنوب خلال الحرب الأهلية الأمريكية . والرئيس 
الثامن عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عامي ١8794‏ 
ولال41١‏ . أصدر عام 1877 . خلال الحرب الأهلية . الأمررقم 
١‏ يشأن طرد أعضاء الجماعة اليهودية خلال أربع وعشرين ساعة من 
جميع المناطق الخاضعة لسلطاته العسكرية . ويعتبّر هذا الأمر هو 
الوحيد من نوعه في التاريخ الأمريكي الذي شمل أعضاء الجماعة 
اليهودية على هذا النحو اللبي . وكان السبب الرئيسي وراء هذا 
الهو ور طريمض أعضناء الجماعة اليهودية في عمليات التهريب 
التى كانت جارية بشكل مكثف عبر الخطوط العسكرية بين قوات 
السملان روات ا حون وقد كانت حكومتا التتمال والحتوت 
تتفاضيان إلى حدما عن عمليات اإلتهريب حيث كانتا تسدان من 
خلالها بعض احتياجاتهما . كما كان بعض ضباط الجيشين متورطين 
فى هذه العمليات . إلا أن تزايد حجمها واتساع نطاقها أدى إلى 
إصنذار هذا الأمر . ورغم أن كثيراً من الأدبيات اليهودية تفسر أمر 
جرانت هذا بأنه شكل من أشكال معاداة اليهود . وأنه أصدره استناداً 
إلى معلومات خاطفة زوده بها بعض التجار من غير اليهود الذين 
كائوا يقومون بعمليات تهريب (وكان متورطاً معهم فيها بعض ضباط 
الجيش) » إلا أن الدلائل تشير إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا 
بالفعل مُمثَّلنَ بشكل متزايد في عمليات التهريب . وربما كانوا 
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رفور اسافها . ويمكن فهم هذا الوضع في إطار إدراكنا 
راث الممماعة البهودية كجماعة وظيفية وسيطة تتميّر بخبراتها 

الواسعة في مجال التجارة ولا تتقيد باتتماءات أو ولاءات خارج 
إطار الجماعة نفسها . وما يدل على هذا التورط المنزايد لأعضاء 
اجماعة اليهودية في التهريب ما عبَّر عنه بعض الحاخحامات 
الأمريكيين في تلك الفترة من قلق وتتخوف بالغ إزاء اشتراك أعضاء 
الجماعة فى نشاط التهريب والذي اعتبروه (على حد قول الحاخام 
يعقوب بريز) ندنيساً لاسم الرب . وقد أشار هذا الحاخام في رسالة 
له لإسحق ليسر إلى أن أكثر من عشرين يهودياً كانوا في سجون 
مدينة مفيس بتهمة التهريب . وقال إسحق ليسر نفسه في مقال له ردأ 
على الأمر 'إن جموع المغامرين الباحثين عن الربح والخسارة 
يحومون حول البلاد بطولها وعرضها . كما أن بعضهم من اليهود 
الذين يتظاهرون بأنهم يهود صالحون في حين أنهم ليسوا كذلك ' 
كما قال ديفيد أينهورن : "إن على اليهود استئصال هذه الجرائم من 
بينهم لأنها لا تجلبٍ سوى العار على الجماعة اليهودية بأكملها ' 
كما يقول آرثر هرتزبرج في كتابه يهود أمريكا ' ليس هناك مجال 
للشك في أن بعض الشروات اليهودية . . تعود جذورها إلى الأرباح 
اللو تمعد قو طرق لات التوريت خلال درت الأهلية 
الأمريكية ' 

ومن ثم لا يمكن اتهام جرانت بمعاداة اليهود . وذلك باعتراف 
بعض اليهود أنفسهم حيث لم يبد جرانت » قبل هذا الحادث أو 
بعده؛ أي عداء تجاه أعضاء الجماعة اليهودية ٠‏ بل عمل على تعيين 
يهود في مراكز مرموقة خلال فترة رئاسته . كما أن الجدل الذي أثير 
داخل الكو نجرس الأمريكي حول هذا الأمر . انتهى برفض مشروع 
قرار بإلغاء الأمر . وكان قوامه الخلافات الحزبية ٠‏ وهو ما يعني أن 
الاعتبارات الرئيسية كانت اعتبارات سياسية واعتبارات تتصل 
بمصالح الشمال في حربه مع الجنوب . 

وقد ألغى الرئيس لنكولن القرار . في نهاية الأمر 52 
الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أثارها أعضاء الجماعة اليهودية 
ومن بينهم بعض المقربين منه والمؤيدين له . 


نصيحة نناة شما 
ادلصدء5 لدمدت مصوووم 

من أكبر ر الفضائح المالية والسياسية التي هزت الممجدمع الفرنسي 
في أواخر العرن التانيع عصر . وهي فضيحة خاصة بانهيار شركة قناة 
بنما الفرنسية وما تكشف في أعقاب ذلك من تجاوزات وفساد مالى 


امون 


واد ارده تروط ب عه رازنل ريعي تين رار 
الجماعات اليهودية هم : البارون جاك دي رايتاخ (مصرفي ورا 
من أصل ماني والوكيل المالي للشركة) ٠‏ وكورنيليوس هرتز (طير. 


أمريكي) » وليوبولد إميل أرتون (مغامر فرنسي) . 

وترجع بدايات الفضيحة إلى عام ١884‏ ##تقيدنا رالود 
شركة قناة بنما أزمة مالية حادة نتيجة جملة من العوامل الطبيى 
والمشاكل الفنية وسوء الإدارة التي صاحبت عملية شق القناة . وى 
المخرج الوحيد أمام الشركة هو طرح سندات يانصيب لجمع الأمرال 
اللازمة . ولكن ذلك كان يستلزم الحصول على موافقة البرلاز 
الفرنسي في حين كانت بعض الدوائر تؤكد أن وضع الشرئ 
والمشروع أصبح ميئوساً منه وأن طرح سندات اليانصيب لن يجدو 
فتيلاً . 

ولذلك . لجأت الشركة إلى رشوة بعض أعضاء البرلان 
الفرنسي الذين صوتوا بالفعل لصالح مشروع اليانصيب . وكان أداة 
الشركة في هذه العملية هو وكيلها المالي البارون جاك دي رايناخ . 
وكان رايناخ ٠‏ الألماني الأصل ٠‏ قد أقام مؤسسة مصرفية ومالية في 
فرنسا باسم «كون ورايناخ وشركاهما» . وجمع ليوب ولد ثروته من 
خلال المضاربة في السكك الحديدية الفرنسية وبيع الإمدادات 
العسكرية للحكومة الفرنسية . ويبدو أن بعض عملياته قد أحاطتها 
الشبهات وإن لم يتأكد أبداً أنه ارتكب أية انحرافات . وكانت مهم 
رايناخ إقامة لوبي (جماعة ضغط) مؤيدة للشركة في الأوساط 
البرلمانية والسياسية والصحفية وتَلقَى من الشركة ملايين الفرنكان 
لدفع الرشاوى وشراء الأصدقاء . 

وقد قام رايناخ باستخدام ليوبولد إميل أرتون (1849- 
65 ليقوم بتوزيع مليون فرنك على أعضاء البرلمان الفرنسي ٠‏ 
والمعروف أن أرتون مغامر فرنسي ولد لعائلة يهودية ألزاسية وعاش 
طفولة تعسة في فرانكفورت ثم انتقل إلى البرازيل حيث اعت 
الكاثوليكية وغيّر اسمه من أرون إلى أرتون . وفي عام 1887 عاد 
إلى فرنسا والتحق بشركة الديناميت التي كانت مشاركة في عمايات 
شى فناة بنما ولد تر فقييدة ايها ٠»‏ فر أرتون من البلاد بعة 
أن اختلس مبلغ 5 و ؟ مليون فرنك من شركة الديناميت . 

أما كورنيليوس هرتز ٠ )18/- ١8150(‏ فقد أبرم اتفاقاسر؛ 
مع قناة بنما استلم بموجبه ٠٠١‏ ألف فرنك مقابل استخدام نفرة 
وعلاقاته لدى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية المهمة لصالح 
الشركة . كما نص الاتفاق على أن يتسلم هرتز مبلغ عشرة ملايد 
فرنك فور إقرار مشروع اليانصيب في البرلمان على أن تتم عمليان 
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5 مسألة الحدودية والهامشية 


2 تح ا م م ست ع عي ب د ا ب ل ا د ا ا 


لذو كلها عراطر ب رادا ,ركد تابنت سخصية مرثر 
رعبرة للريبة والتكهنات » فقد ولد في فرنسا لأبوين ألمانيين ثم 
اتعرت أسرته إلى الولايات المنحدة . وعاد هرتز في شبابه إلى 
فرنسا لدراسة الطب » وانضم كمساعد جراح في الجيش الفرنسي 
أناء الحرب الفرنسية البروسية في نيويورك ولكنه ترك الجيش بعد 
ئلائة أشهر بعد أن اكتشف المسئولون في المستشفى العسكري أنه لم 
يتنخرج من أية جامعة في فرنسا ولم يحصل على شهادة إتمام دراسة 
الطب . وقد انتقل هرتز بعد ذلك إلى سان فرانسيسكو حيث افتتح 
عيادة طبية » ولكنه سافر عام /ا141 بشكل مفاجئ مع أسرته إلى 
فرنسا وتبين فيما بعد أنه احتال على بعض مرضاه وزملائه من 
الأطباء وأخحذ منهم حوالي ١4١‏ ألف دولار . وفي باريس . 
استثمر أمواله بمساعدة رايناخ في بعض المشاريع ٠‏ وبدأ في بناء شبكة 
واسعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات الفرنسية المهمة من 
بينها رئيس الدولة ورئيس الوزراء وجورج كليمنصو الذي ساهم 
هرتز في تأسيس وتمويل جريدته . وقد انهم هرتز بأنه كان عميلاً 
لبريطانيا » لكن ذلك لم يتأكد قط . 

وقد رفضت الشركة أن تدفع له العشرة ملايين فرنك عقب 
تصويت البرلمان الفرنسي لصالح مشروع اليانصيب » بدعوى أن 
هرتزلم يلعب في ذلك دوراً يذكّر . إلا أن هرتز نمجح في أن يستنزف 
من الشركة ملايين الفرنكات من خلال ابتزاز رايناخ الذي يبدو أن 
هرتز كان على علم ببعض الأسرار المشينة في حياته ومنها ما قيل من 
أنه باع أسرار الدولة الفرنسية إلى إيطاليا أو بريطانيا . 

وبرغم موافقة البرلمان على مشروع اليانصيب . فشل هذا 
المشروع عند طرحه في جمع الأموال اللازمة » وهو ما ساعد في 
نهاية الأمر على سقوط الشركة وتصفيتها عام 1884 . وكان انهيار 
الشركة أكبر سقوط مالي في فرنسا حتى ذلك الحين » حيث أدى إلى 
ضياع أموال أكثر من ٠١‏ ألف من المواطنين الفرنسيين من المساهمين 
في الشركة . 

ولم تتفجر فضيحة قناة بنما إلا بعد سقوط الشركة بثلاث 
سنوات » حينما نشرت صحيفة لا ليبر بارول التي أسسها إدوارد 
درومون المعادي لليهود سلسلة من المقالات تحت عنوان : أسرار 
بنما" ادعى فيها كشف النقاب عن « المؤامرة اليهودية » وراء كارثة 
بنما واتهم رايناخ بالتورط في رشوة أعضاء البرلمان الفرنسي . وقد 
كان درومون أشد أعداء الرأسمالية المالية حيث اعتبرها ١‏ مرض 
فرنسا الحديثة وسبب مشاكلها » . ونظراً لارتباط أعضاء الجماعات 
ابهودية بالقطاع مالي والمصرفي بشكل وثيق » أصبح اليهود هدف 


يفنا 


1 1 هجومه اللاذع 4 حيث حمل ١‏ النظام الرأسمالي اليهودي ؛ كثيراً من 


المشاكل التي تواجهها فرنسا الحديثة ومن ذلك كارثة بنما . 

وكان من مفاجات التحقيقات اللاحقة اكتشاف أن رايتاخ 
(محور المؤامرة اليهودية) كان هو نفسه مصدر معلومات درومو 9 
حيث تبين أنه في أعقاب تفجير القضية على صفحات الجريدة أبرم 
رايناخ اتفاقاً مع درومون يقضي بإخراج اسمه من موضوعات 
الصحيفة مقابل قيام رايناخ بتوفير جميع المعلومات المنصلة بالقضية 
وبتجاوزات الشركة . وما يذكر أن الحملة التى أثارتها صحيفة 
درومون وغيرها من الصحف الفرنسية ضد شركة بنما كانت تدم في 
إطار الصراع السياسي القائم انذاك بين القوى اليمينية والملكية من 
جهة والقوى الاشتراكية والنظام الجمهوري من جهة أخرى . 
خصوضا أن كثيرا و رحال النياشة والدولة كاف معررطن قن 
الفضيحة بشكل أو بآخر . 

وقد توفي رايناخ في نوفمبر 18947 بشكل مغاجئ مع بداية 
التحقيقات في القضية . وتويك تكهنات حول مسألة وفاته حيث 
قيل إنه اتتحر أو قل . أما هرتز . فد فر من البلاد إلى لندن حيث 
ظل فيها حتى وافته المنية وقد حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس 
سنوات » بينما ظل أرتون هارياً إلى أن تم إلقاء القبض عليه عام 
6 . ثم تُوفي منتحراً عام ١9052‏ 5 

ومن العسير فهم فضيحة قناة بنما إلا في إطار حركيات 
الرأسمالية الفرنسية والنخبة الحاكمة الفرنسية والعلاقة بينهما في 
أواخر القرن التاسع عشر . وتُبيّن أحداث الفضيحة وطأة الاستغلال 
الواقع على كلمن جماهير الشعب الفرنسي وأعضاء الطبقة 
الوسطى . ومع هذا » تحولت الفضيحة إلى قرينة أخرى على المؤامرة 
اليهودية الأزلية » وأصيحت من أهم الأحداث التي يشير إليها 
المعادون لليهود في أدبياتهم . وقد ساعدهم في ذلك أن أبطال 
الفضيحة كلهم من أعضاء الجماعات اليهودية , اثنان منهم فرنسيان 
من أصل ألماني والشالث فرنسي هاجر إلى أمريكا ٠‏ وإن كان من 
العسير الحديث عن شبكة يهودية عالمية تشمل فرنسأ واألمانيا والولايات 
المتحدة . لكن السؤال الذي يطرح نمسه هو : هل ينبع غشهم التجاري 
من يهوديتهم أم من وجودهم داخل مجتمعات فاسدة مستغله تساعد 
الإمكانيات الفساد داخل الإنسان على التحقق؟ 


صمويل صنبال (؟ -1/5) 
أدطلناك أعنا لك 


دبلوماسي مغربي يهودي عمل بالتجارة وحقق أرباحا فيها . ثم 
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] تشاراً ْاء وقأ 

وعزاتى مدق الجليلاة القري كرما وميجارا للهلعا”ه وقام 
ا ١ . 1 ُ 1 5 5 ٠.‏ 
7 بسمثيل المقرب في جميع المفاوضات مع الدول الأوربية ٠‏ وثثر 
لأهمية مركزهء حرصت الحكومة الإسبانية على منحه علاوة سنويا 
إدراكاً منها أنه قد يصبح عنصراً نافعاً لها ولمصالحها . وقد أرسل عام 
6 كسغير للمغرب في الدغمارك للقيام مهمة خاصة . وكانت 
لصمال مكائة معميّرة داخل الجماعة اليهودية في المغرب . حيث كان 
ينظر إليه باعتباره رئيس اليهود (النجيد) . وفي عام 11 » وجهت 


ُوفي في طنجة . 
أماابنه يوسف حاييم صتبال ١‏ فقد نجح في تاكيد الحقوق 
والمطالب المالية لوالده في الدغارك انان رع ب قي دز 


عادية . وفي عام /ا/17١‏ » دعا إلى دين جديد يوفق بين المعتقدات 
الاينية اللتمارظة :وقد اشغ يوسف فى لندن بعد ذلك حك عين 
عام ١7/44‏ سفيراً للمغرب في إنجلترا . وفي عام 1791 ١‏ تزوج 
اقترانهما بتسجيل الجوانب ال مثيرة لحياتها في سيرتها الذاتية . وقد 
استقر صنبال في نهاية المطاف في هامبورج حيث ثوفي عام 1805 . 

ولا يمكن نفسير سلوك صنبال في إطار يهوديته وإنما يمكن 
تفسيرها في إطار وظيفيته التي جعلته غير متجذر في أي مكان أو 
زمان . ويظهر هذا في سيرة ابنه ودعوته إلى الدين الجديد . 


موسسسى اتنبسرج (1445-14174) 
عع طقع مرخ دعد0 1 

مليونير أمريكي يهودي بدأ حياته بائع جرائد » ثم تدرّج داخل 
شبكة توزيع الصحف لمؤسسة هيرش الصحفية » وجأ في كثير من 
الأحيان إلى استخدام أساليب البلطجة ضد موزعى الصحف 
المنافسة . وقد ممح أننبرج في دخول مجال النشر الصحفي واشترى 
عام1 117 جريدة فلادلفيا إنكوايرر وهي أقدم جريدة يومية فى 
الولايات المتحدة . وفي عام ١979‏ ؛ انهم أنتبرج مع ابنه وولشر 
37- ) بالتهرب من الضرائب . ودخل الأب المسجن بعد أن 
اعترف بالتههمة مقابل إسقاط التهم الموجهة ضد ابئه . واعّبر يذلك 
كس وباس القمراتب الي القاريخ الأمريكي م وقد ترا اه 
وواشر رئاسة مؤسسة تراينجل للنشر عام ١147‏ . وأضاف إلى 
الزسسة جريدة ديلي نيوز و محطات إذاعة وتليفزيون ومجاتين 


لقنا 


مسألة الحدودية والهسامش: 


إحداهما مجلة دليل التليفزيون (تي ل جايد) وهي أور, 
المجلات توزيعاً في العالم وأكثرها ربحا في الولايات المنحرج . 
عام ٠ ١459‏ باع وولتر جريدتي فلادلفيا إنكوايرر وديلي 0 
وقد و قبعة مزسسة ترايتجل بجحوالي ١05‏ بليوت دولار » .ويزرم ‏ 
وولتر وشقيقاته الخمس . 

وقداهتم وولتر بالإنفاق الضخم على المتساريع والأنشرل 
الخيرية من خلال مؤسسة موسى أننبرج ١‏ ويقال إن هذا الاهتمار 
يرجع في الأساس إلى محاولة وولتر إزالة ما لحق بسمعة العائلة ب 
غبار بعد قضية أبيه . كما اهتم وولتر بدعم إسرائيل حيث قدّم له 
بسة عخزى /9151 "شيعه قدرها ملييون وولار , وقد عمينه الرئيس 
الأمريكي نيكسون عام ١479‏ سفيراً للولايات المتحدة لدى 
بريطانيا. وظلت تربطهما علاقة صداقة » كما كان مقرباً من الرئيس 
الأمريكي السابق ريجان . 


اسستر كراون -١1970(‏ ) 
00/0 #عاوع ا 

مليونير أمريكي يهودي يندمي إلى عائلة كراون الأمريكية 
الجهنودية القيري:..وابرمهو هدري كدراون الذى:ولة لسر ةين 
الملهاجرين من يهود اليديشية » وعمل في عدة مؤسسات تجارية 
وصناعية حتى أصبح عام ١97١‏ مديراً الشركة ماتيريل 
سيرفس ثم رئيساً لمجلس إدارتها . وبعد الحرب العالمية الثانية ‏ 
عمل هنري كراون مديراً لعدة مؤسسات كبيرة من أهمها شرك 
جنرال داينامكس التي تُّمَد أكبر شركة مقاولات أمريكية تعمل في 
مجال الدفاع . 

ويمتلك هنري كراون مع ابنه لسر حوالي 17/ من هذه 
الشركة؛ وتقدر ثروتهما بحوالي ١‏ بليون دولار . وفي السنة 
نفسها ء تورط لستر كراون عام 191/5 في فضيحة رشوة . وفي عام 
06 ., التجهت وزارة الدفاع الأمريكية إلى اتخاذ الاإجراءات 
اللازمة لسحب التصريح الأمني الخناص به بسبب إخفائه عنها تورك 
في الرشوة . وقد تعرضت شركة جترال داينامكس لعدد من قضاا 
وفضائح الفساد : 

وما يجدر ذكره » أن شركة جنرال داينامكس ترتبط بإسرائيل 
من خلال علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المشحدة وإسرائيل في 
مجال الصناعات العسكرية الإسرائيلية . وفي عام 1145 00 
إسرائيل على لستر كراون لقب «زميل شرفي للقدس» بعد ألاتبرا 
مبلغ غير معروف من أجل إقامة مركز ثقافي ضخم بالمدينة : 
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ال ل ا ا لت ير يي 2 22 2 


إيفان بويسكي (19117 - ) 
و مأ 

أحد أهم رجال المال اليهود في الولايات المنحدة . وهوابن 
مهاجر يهودي من روسيا درس القانون في جامعة ديترويت .بدأ 
بويسكي يتاجر في الأسهم في وول ستريت ابتداء من عام 
149» ثم تخصص في عمليات المضاربة على أسهم الشركات 
التي توشك على التوسع أو الاندماج مع شركات أخرى أو توشك 
أن تستولي عليها إحدى الشركات الأخرى . وعادةً ما ترتفع أسعار 
أسهم هذه الشركات عند إعلان نوايا السوسع أو الدمج أو 
الاستيلاء . 

يعد بويسكي من أهم الشخصيات في المؤسسة الصهيونية 


2 


5 


ضما 


احور 


واليهودية في الولايات اللنحدة . وكان يتبرع بالملايين للحركة 
الصهيونية والمؤسسات اليهودية ؛ فقد ساهم بمليوني دولار للكلية 
اللاهوتية اليهودية من أجل تأسيس مكتبة بويسكي فيها . كما كان 
نشيطاً جداً في النداء اليهودي الموحّد . وكان 5 دعا اصن 
مجلة النيو ريابليك ذات الاتهاه الصهيوني. من كبار المستثمرين 
0 

وقد اكنّشف عام 1487 أنه كان يستغل مهته التي يفترض فيها 
الحياد والأمانة الشديدان . فكان يعقد الصفقات بشراء وبيع أسهم 
الشركات ناء على ما يرده من معلومات قيل أن تُعلّن للجمهور 
ويحقق أرباحاً طائلة تتيجة لذلك . وهي فضيحة من أخطر 
الفضائح. فب عليه وحكم عليه بالسجن ويدفع غرامة ضخمة . 


وم عافيه دم 


١ 


الجرء الرابع 


عداء الأغيارالأزلى لليهود واليهودية 
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إشكالية معاداة اليهود 


معاداة السامية ‏ معاداة اليهو د : المصطلح- المعاداة البنيوية للسامية (أي لليهود واليهه دية) 
معاداة اليهود : الأسباب وتكوين الصور النمطية ‏ الصور الإدراكية ا 
وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ‏ فيه ركورن -همارجريتا_الصور ادق 


النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 


كلاسيكيات العداء لليهو دفي العصر الحديث ‏ التحامل على اليهود ‏ معاداة السامية الخديدة 


بعاداة السامية 

نمكتاتلطة 5-أأقم 
«معاداة السامية» ترجمة شائعة للمصطلح الإنجليزي «أنتي 
يميتزما . ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة «معاداةاليهود» 


للاشارة إلى هذه الظاهرة 1 


مبعاداة النسهدد : المصطلح 
برع 0010 أمعك1" : 10ذ5 أ أ لاع 5- امم 

«معاداة اليهود) ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإنجليزية 
«أنتي سيميتزم» . والمعنى الحرفي أو المعجمي للعبارة هو «دضد 
السامية» . وتترجم أحياناً إلى «اللاسامية؟ . وكان الصحفى الالمانى 
اللعوض الأمل وليك مار 1411030 ) أ رلمن الكسد عدا 
المصطلح عام 1814 في كتابه انتتصار اليهودية على الألمانيةمن 
منظور غير ديني . وقد صدر الكتاب بعد المضاربات التي أعقبت 
الحرب الفرنسية البروسية -1١4810(‏ لازال ادف إل مار 
كشرين المرلبن لكلا التون القواابالكوم على السهرد «لر اخندت 
العبارة بالمعنى الحرفي . فإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء 
الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى اننا فكك 
بعض الباحثين في انتماء اليهود إليه . ولكن المصطلح , في اللغات 
الأوربية : يقرن بين الساميين واليهود ويوحد بينهم » وهذا يعود إلى 
جهل الباحثين الأوربيين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية » 
وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل الحضاري السامي أو بتنوع 
الانتماءات العرقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية . 
دهذا الصطلح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان 
برمي إلى التمييز اللاو ني ضار انك والأعراق ع فميّز في بداية 
الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغوي ؛ وهو تمييز أشاعه 
إرنست رينان (5--1895) . ثم انتقل من الحديث عن اللغات 


اوفرضنا 


السامية إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل 
الروح الارية والعبقرية الآرية التي هي أيضاً الروح الهكلشية أ التائعة 
منها . ثم سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو الشعب 
العضوي . وتقادها اذالكر أن عع هه شام بها ولك تردق 
هذه الأمة سمات أزلية يحملها عن طريق الوراثة » وانتهى الأمر إلى 
التويق عو شرن الأرين على الببيون (الشا مي ) نهدا ليقي 
الآسيوي المغروس في وسط أوريا . كما دار الحديث عن خطر الروح 
السامية على المجتمعات الآرية . وشاع المصطلح مند ذلك الوقت 
وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما فعلوا مع كم هائل من 
المصطلحات الأخرى . وبدلاً من ترجمة المصطلح . ققد فضلنا هنا 
توليد مصطلح جديد هو «معاداة اليهود؛ لأنه أكثر دقة ودلالة .» كما 
أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضمينات عنصرية ولا أية أطروحات 
خاطئة » كما هو الحال مع مصطلح «أنتي سيميتزم؟ . 

لكن بعض الكْنّابٍ الغربيين يميلون إلى التمييز بين «معاداة 
اليهودية» و«معاداة السامية؛ حيث إن معاداة اليهودية . حسب 
تصورهم , هي عداء ديني للعقيدة اليهودية وحدها . وبالتاني كان 
بإمكان اليهودي أن يتخلص من عداء المجتمع له باعتناق المسيحية . 
أما معاداة السامية » فهي عداء لليهود بوصمهم عرفا ٠‏ وبالتالي فهي 
عداء علماني لاديني ظهر بعد إعتاق اليهود وتزايد معدلات 
اندماجهم . وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات 
ومسوغات علمية عن الأعراق عامة . وعما يقال له «العرق 
اليهودي» ؛ وعن السمات السلبية الافتراضية (الاقتصادية والثقافية) 
الشابتة والحتمية لليهود اللصيقة بعرقهم !(وتصحب مثل هذه 
الدراسات إحصاءات عن دور اليهود في التجارة والربا مثلااء وفي 
تجارة الرقيق عامة والرقيق الأبييض على وجه الخصوص ٠.‏ ومعدلات 
هجرتهم , ثم يتم استخلاص نتائج عرقية منها . وبالتالي . إذا كانت 
تنادأ التهودية تعبير ا عن التعصب الديني » فإن معاداة السامية ١‏ 
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5-9 | 
هذه الرؤية » هي نة يجةموفف دنيوي يارو نبتنة إلى 


حسابات المكسب والخسارة وإلى الرصد ' العلمي ' لبعض السمات 
النصيقة بمايُسَ «الشخصية اليهودية» . ويرى المنادون بهذا الرأي 
أن معاداة الامية بدأت في القرن التاسع عشر (أساسا) وإن كان 
بعضهم يرى أن عداء الدولة الإسبانية بورد الززاار ا رك لصم 
الذين تنصّروا) هو عداء ذو داقع دنيوي إذ أن هؤلاء المارانو » تحخشب 
إحدى النظريات . كانوا مسيحيين بالفعل . ولكن مقياس النقاء 
العرقي (نقاء الدم) الذي حُكم به عليهم , لم يكن مقياساً دينياً وإنما 
انه تعاما عر فعاء وكان الدافع وراء اضطهادهم هو رغبة 
الأرستقراطية الحاكمة » أو بعض قطاعاتها على الأقل . في التخلص 
ابرع ا لي سارو كك لويوب 11 
المارانو من الاستيطان في !١‏ لمستعمرات البرتغالية والإسبانية لتقليل 
فرص الحراك أمامهم وهكذاء كانت هذ الخ كه تمر عواعاه 
دنيوي . ولكنها تستخدم الخطاب الديني لتبرير غاياتها . 

ومن هذا المنظور الطبقي العرقي . يصبح اليهودي المندمج هو 
أكثر اليهود خطورةً : فهو يهودي (أي بورجوازي) يدعي أنه مسيحي 
ليحقق مزيداً من الخراك والصعود الاجتماعي . ولذا ء لابد من 
وقفه والحرب ضلده برغم تبنيه العقيدة المسيحية . 

وهذا الموقف يناقض الموقف القدي لمعاداة اليهود حيث كانت 
اديه سيقن عر اللو الب لننيون اللسضيون على 
سبيل المثال ٠‏ كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهودية المننصرة حتى 
القرن الشامن عشر . وقبل ذلك ٠‏ كان الوضع نفسه سائداً في تملكتي 
قشطالة وأراجون في القرن الخامس عشر . ومن المعروف أن الكنيسة 
وقفت ضد أي تعريف عرقي لليهردي يخضعه للحتميات البيولوجية 
شيه العلمية . وبالتالي فتحت أمامه أيواب الخلاص . ولتبسيط 
لطر مطحي لس بار ارات 

نضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلالي مثل «على أساس عرقي 
. اا ساق سين . . إلخ . إن استدعى السياق ذلك . 

وقد اختلط المجال الدلالي للمصطلح تماماً في اللغات الأوربية 
بعد ظهرر الصهيونية . وبعد سيطرة المخطاب الصهيوني على النشاط 
الإعلامي الغربي . ٠‏ لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في 
الدولة اله رومانية وظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى 
المسيحية . ولم يعد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عرقي 
وبين معاداة اليهود على أساس ديني . وأصبحت معاداة الصهيونية ؛ 


بل والدولة الصهيونية هي الأخرى , ” تُصتف باعتبارها من 
معاداة اليهود 


ضروب 
«وحيماكانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد 


عرض 


8 إشكالية‎ ١ 
معانراقة اليهر‎ 


إسرائيل في هيثة الأم المتحدة » كان هذا يعد أيضاً تعبيراعن تقار, 
معاداة اليهودية الراسخة فيها . وبالمثل اعتبر قيام فرنسسا ببيع طائران 
الميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها . بل ويذهب أنصار هذا الراى 
إلى العان الت ليسي عدا لاستطاة العيهير ىمري 
الظاهرة نفسها . وهكذا اتسع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب 
ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط » حتى أصبح بلا معنى , ٠‏ وأصبح 
أداة للإرهاب والقمع الفكريين . 


المعاداة البنيويسة للسامية (١ي‏ لليهود والسهودية) 
ولط 5-أأمث 1نىنااء لراك 

«المعاداة البنيوية للسامية! مصطلح يشير إلى بنية المجتمع حين 
تتشكل علاقاته بطريقة لا تسمح بوجود أعضاء الجماعات اليهودية , 
أي أن بنية المجتمع نفسها تلفظ اليهود . وتحولهم إلى شعب عضوي 
منبوذء بغض النظر عن نية أعضاء المجتمع . ومما لاشك فيه أن 
علاقات مجتمع ما نمكن أن تتشكل بطريقة تجعل من العسير على 
أعضاء الجماعات اليهودية الاستمرار فيه » خصوصاً إذا كانوا أعضاء 
فى جماعة وظيفية . 

ويرى الصهاينة أن معظم أشكال معاداة اليهود أشكال بنيوية . 
أي لصيقة ببنية المجتمع . وتحاول الصهيونية العمالية أن تبرهن على 
وجود هذه المعاداة البنيوية للسامية من خلال تحليل علاقات الإنتاح 
في المجتمع لتصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمعات البشرية لا تسمح 
لليهودي أن يعمل في القطاعات الإنتاجية وأن اليهودي من ثم 
محكوم عليه بالهامشية والطفيلية » وأن الحل الوحيد لهذه الهامشية 
البنيوية أن يؤسس اليهود لهم وطناً يمارسون فيه سيادتهم القومية 
ويتحلوك فيه كل المواقغ في الهرزم اتاج ٠.‏ 

ويذهب الصهاينة إلى أن معاداة اليهود ليست لصيقة ببنيه 
الجتمع وحسب ء بل لصيقة ببنية النفس البشرية . وهذا ما عبر عه 
شامير بشكل سوقي حين قال إن البولنديين يرضعون معاداة اليهود مع 
لبن أمهاتهم . ويرى الصهاينة أن العرب والمسلمين يعانون من 
الظاهرة نفسها , أي المعاداة البنيوية للسامية . 

والعلاقة بين «المعاداة البنيوية للسامية» و«الصهيونية البنيوية؟ 
علاقة قوية . فإذا كانت الأولى تعنى ظهور بنية تلفظ اليهوه 
وحسب » فإن الشانية تعني توظيف عناصر الطره بحيث يتجه 
الهماجرون اليهود إلى فلسطين . ولعل ما حدث في العراق في 
الخمسينيات أنصع مثل لذلك . فحين أدركت الحكومة الإسرائياية " 0 
يهود العراق لن يهاجروا إليها وأنهم آثروا البقاء في وطنهم ؛ أرسلت 
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بيحوثيها فوضوا التقجرات في أماكن تمع الكو ومعابذ هه 
لإقناعهم بأن المجتمع العراقي يلفظهم ٠‏ أي أنهم أعادوا تشكيل بنية 
العلاقات السائدة بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية ؛ بحيث يصبح 
المجتمع مجتمعاً طارداً لأعضاء الجماعة اليهودية . وهذه هي معاداة 
اليهود البنيوية . ولكن الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف مسبقاً أن 
امجال الوحيد المفتوح أمام يهود العراق هو الهجرة إلى فلسطين 
المحتلة » وهذه هي الصهيونية البنيوية . 

ويمكن القول بأن ألمانيا أمسّست مجتمعاً معادياً لليهود بشكل 
بنيوي » ولكن من خلال اتفاقية الهعفراه بين النازيين والصهاينة 
أصبحت المعاداة البنيوية للسامية صهيونية بنيوية . 


بعاداة اليهودد: الأسباب وتكوين الصور النمطية 
(عمأملإأمععا5 [0 5وعع0 عط لم2 دعدناة )) 1وذأ لطاع 5- امم 

يفْسر الصهاينة معاداة اليهود بأنها تعود إلى كره الأغيار لليهود 
عبر العصور » وهو تفسير من العمومية بحيث لا يَفْسّر شيئاً البتة . 
فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة . فإن المنطقي 
هو أن يعبر هذا الكره عن نفسه بشكل مطلق » أي بالطريقة نفسها 
بغض النظر عن الزمان والمكان . ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ 
طويل ومتنوع ويفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه 
وأسبابه . ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة » وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها وبين 
أعضاء الأغلبية . وبرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يشار إليها 
بمصطلح «معاداة اليهود» على وجه العموم 2 فإن المصطلح يكتسب 
مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات الحضارية المختلفة » 
ولذلك » فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخخر . والواقع أننا لو 
أخذنا بالتفسير الصهيوني وجعلنا من مختلف الأحداث التي تعبر 
عن العداء للبووة هه راعيدة لأصبح العنصر الثابت الوحيد هو 
اليهود . وحينذاك يصبح اليهود هم المسئولين عن الكراهية التي 
تلاحقهم والعنف الذي يحيق بهم » وهو تحليل عنصري مرفوض 
طرحه محامي أيخمان بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل . 
فاليهود يُشَكّلون جماعات مختلفة وغير متجانسة لكل منها ظروفها 
ومشاكلها . 

ويمكن القول بأن العداء لليهود . بوصفه شكلاً من أشكال 
العداء للأقليات والغرباء والأجانب (و«الآخر» على وجه العموم) . 
هو إمكانية كامنة في النفس البشرية التى تنفر من كل ماهو غير 
مألوف ؛ وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات . كما أن 


00 


هناك بشراً في كل مجتمع لا يقنعون بما لديهم من ثروة أو رزق ٠‏ 
ويرغبون دائماً في الاستيلاء على ما يملكه الآخرون : وبخاصة ما 
يمتلكه أعضاء الأقلية الذين لا يتمتعون عادة بالحصانات نفسها 
وبالاستقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلبية . ومع هذا . تنظل 
هذه الأفكار والدوافع في حالة كمون ولا تعبر عن نفسها إلا من 
خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل 
على أعضاء الأقلية أو من خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير . 
مادام الجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته . ولكن ثمة عناصر 
تؤدي إلى تحول هذه الدوافع النفعية من حالة الكمون إلى حالة 
التحقق حيث تتعدد الأفعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية . 
وتتغلغل في بنية المجتمع ذاته . 

ولعل من أهم الأسباب التي أذت إلى ظهور معاداة اليهود 
وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى البنية الاجتماعية أن معظم 
الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيفية قتالية وتجارية في 
المجتمعات القديمة : وكذلك في المجتمع الغربي في العصر الوسيط 
حتى القرن التاسع عشر . وقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائماً 
من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف 
كريهة أو مشبوهة أو متميزة تتطلب الموضوعية وعدم الانتماء ٠‏ مثل : 
التجارة والربا والقتال والبغاء . ولذاء نجد أن موقف أعضاء 
الجماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والتفعية ٠‏ فهم ينظرون 
إلى مجتمع الأغلبية باعتياره سوقاً أو مصدراً للربح » كما ينظر 
أعضاء المجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال . وكان 
يُنظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لاغاية وأداة من 
أدوات الإنتاج لا أكثر » ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في 
كثير من الأحيان (فهم غرباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا 
قداسة له . وفي العادة » يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة 
فى قطاعات اقتصادية بعينها يبرزون فيها , الأمر الذي يجعلهم مركزاً 
للكرو زو سند . وعلاوة على ذلك ٠‏ يدافع أعضاء الجماعة الوظيفية 
عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم 
وجود بدائل أخرى متاحة أمامهم ٠‏ فهم عادة ما يفتقدون الخبرة 
اللازمة للزراعة والصناعة » ولا يعرفون كثيراً من احرف يسيب 
غربتهم وتنقلهم . كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن 
طريق شبكة الأقارب والعائلات » الأمر الذي يثير حولهم الشائعات 
عن عمق بغضهم وكرههم لأعضاء الأغلبية («الأغيار؛ في مصطلح 
الجماعات اليهودية) . وفي كثير من الأحيان يحقق أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة » اليهودية وغير اليهودية » تراكماً 
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للثروة بشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية ؛ نظراً لاستعدادهم 
خرمان أنفسهم من كشير من مباهج الحياة » فهم غير منتمين إلى 
للجتمع كما أن الثروة هي مصدر فوتهم ومبرر و جوم وفي حالة 
اليهود فى بولندا » على سبيل المثال » كانت الأرستقراطية البولندية 
تؤكد مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير : وأصبح هذا هو امثل 
الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كافة » الأمر الذي لم يشارك فيه 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم 
الثروة . وهذا الوضع يزيد » بللا شك . حسد الجماهير . 
ولكن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة » برغم غربتهم 
وتميزهم ء كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في 
المجتمع » وبخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة 
وبين الطبقات الأخرى للمجتمع » خصوصاً الطبقات الشعبية » إذ 
أن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات المجتمع لاستغلالها أو كبح 
جماحها . فأعضاء الجماعة هم سوط في يد الحاكم . أو هكذا كان 
يراهم المحكومون ٠‏ ولكنهم أيضاً كبش الفداء الذي يتم التخلص منه 
عند الحاجة وأمام الهجمات الشعبية » فالأداة ليست غاية في ذاتها . 
ورغم أن هذه الهجمات على الجماعات اليهودية (الوظيفية) في 
الخرت تند نجي فهر ٠‏ فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها 
وأنها تمثل جزءاً من ترد الجماهير على عملية الاستغلال » وإن كان 
تمردا قصير النظر » كما هو الحال عادة مع الهبات الشعبية . ولم تكن 
هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لحركيات الاستغلال » ولذا اقتصرت 
على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة لهم . ويقابل الهجمات 
الشعبية ضد أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية 
بينهم ١‏ فهي انفجارات تعبّر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات 
اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي . 
لكن هذا الوضع ليس وضعاً عاماً ولا عالمياً ينطبق على كل 
اليهود في كل زمان ومكان . فهو ينطبق بالأساس على الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي ٠‏ وبالذات منذ بداية العصور الوسطى 
وحتى القرن الشامن عشر كما ينطبق على كثير من الأقليات 
الأخرى . ولذاء فهو يصلّح إطاراً تفسيرياً لمعظم جوانب 
ظاهرة معاداة اليهود باعتبار أن أغلبية يهود العالم كانوا يوجدون فى 
اوربا مع نهاية القرن الشامن عشر ء وفي بولندا على وجه 
الخصوص . 
والجماعة الوظيفية الوسيطة ‏ كما أسلفنا ‏ تضطلع بوظيفة 
مهمة في المجتمع : وبالتالي : فإن وجودهافي حد ذاته لايؤدي 


رونا 


١‏ إشكالية 
مفعازاع اليهر 


بالضرورة إلى تحول العداء الكامن إلى هجوم شعبي ٠‏ لكن مثل هز 
التحول يحدث في ظروف معينة من بينها ما يلي : 
١‏ في المراحل الانتقالية » حينما تحل طبقة جديدة محلية أو ءا : 
محل الجماعة الوظيفية الوسيطة » أو حينما تطور الدولة أجهر 
مركزية تضطلع بوظائف هذه الجماعة . 
في المجتمع أو في بعض شرائحه . 
1- تزايد أعداد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو ما يزيد من 
بروزهم . 
؛ - غياب الأعداء المشتركين للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفية 
الوسيطة » أو تحالف أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة مع العدر 
الخارجي . 
وضوح أعضاء الجماعة وتميزهم بعلامات عرقية أو ثقافية لايمكن 
محوها مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة . 
وجود تميز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي يساهم في عزل 
الأقلية عن الأغلبية » فالعزلة هنا ليست على مستوى واحد وإما على 
ولتوضيح النقطة الأخيرة » يمكن الإشارة إلى وضع الصينيين 
في إندونيسيا . والهنود في جنوب أفريقيا » ويهود اليديشية في 
أوكرانيا حينما كانت تابعة لبولندا . فالنخبة الحاكمة كانت هولندية 
مسيحية في إندونسيا » إنجليزية مسيحية في جنوب أفريقيا » بولندية 
كاثوليكية في بولندا . وكانت الجماهير إندونيسية (جاوية) مسلمة أر 
وثنية في إندونيسيا ٠‏ سوداء وثنية في جنوب أفريقيا » وأوكرانية 
أرثوذكسية في أوكرانيا . أما الجماعة الوظيفية الوسيطة التجارية ؛ 
فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسيا , هندية (هندوكية أو 
كانت تفصل الجماعة الوظيفية الوسيطة عن النخبة وعن الجماهير عدة 
سمات أخرى (لغوية وثقافية) . وحينما يصل التدرج إلى هذه 
الدرجة من التبلور » وحينما تدعم الاختلافات الدينية والثقافيه 
والعرقية الاختلافات الطبقية » تصبح التربة مهيأة لانفجارات 
اجتماعية هائلة ذات أبعاد عرقية كما حدث بالفعل في انتفاضة 
وقد كان يهود بولندا هم أغلبية يهود العالم في أواخر القرد 
الثامن عشر . وفي هذه المرحلة التاريخية . حدث بينهم أيضاً انفجار 


مسيحية أو مسلمة) فى جنوب أفريقيا » يهودية في أوكرانيا . كما 


مكاني أذ ى إلى ترايه دده خوسة أربيدة أمتعاق ».ومن نمز 
بروزهم العددي والاقتصادي . كما شهد ال << ' البولندي أنذاك 
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بداية ظهور طبقات محلية بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . وتزايد في هذه المرحلة فقر قطاعات كثيرة من 
المجتمع البولندي . وفضلاً عن ذلك . كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يتحدثون اليديشية ويدينون بشيء من الولاء للثقافة الألمانية » بينما 
كان الألمان هم الأعداء التقليديون للسلاف والبولندين . كما أن 
أعضاء الجماعة اليهودية لم يشاركوا بشكل فعال في الحركة الوطنية 
البولندية التي كانت ذات توجه معاد لليهود لأسباب تاريخية مركبة 
(من أهمها اضطلاع اليهود بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع 
فيما يسمى بنظام «الأرندا») . لكل هذا . تفجرت معاداة اليهودية 
في بولندا وروسيا بشكل حاد . 

ومن القضايا التي يجب أخذها في الاعتبار . أثناء دراسة 
ظاهرة معاداة اليهود . الإطار السياسي العام الذي يتم فيه هذا 
العداء . ويتضح هذا في موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبت 
جام غضبها على العناصر المتمردة في فلسطين التي كانت تهدد 
السيطرة الإمبراطورية » ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء 
اليهود الذين كانت مصالحهم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية . ومما 
يجدر ذكره ء أنه كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يعمل 
تحت قيادة تيتوس قائد القوات الرومانية التي حطمت الهيكل . 
فالمسألة لم تكن إذن عداء لليهود (أو حباً لهم) بقدر ما هي مسألة 
مصالح إمبراطورية . 

ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي 
قامت بتأييد مشروع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجود قطاع 
داخل أعضاء النخبة الحاكمة الإنجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن 
الكراهية لليهود . خصوصاً المهاجرين . فالمصالح الإمبراطورية (لا 
حب اليهود) هي التي دفعت إنجلترا إلى تبي الشروع الصهيوني . 
وفي فترة لاحقة » نشأ توتر بين المستوطنين الصهاينة والإمبراطورية 
الراعية (وهو أمر عادة ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون 
عادة أكثر تركيباً وشمولا واتساعاً من مصالح المستوطنين) . فتعقبت 
السلطات الإنجليزية من سمتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرفة» بين 
المستوطنين » وقد فُسَّر ذلك بأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون عن 
ذلك . ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
إنجلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت . ولو أن الأمر 
كان عداء مطلقاً لليهود . لبدأت عملية التعقب في لندن لا في 

ومن العناصر الأخرى التى يجب الانتباه إليها عند تحديد ظاهرة 
بعاذاة الهو عد قري [ررعك أعقاء الب نة الو تلاقية الرميقلة 


يفرض 


اليهودية من النخبة وما إذا كانت ظاهرة معاداة اليهودية ظاهرة رسمية 
أم شعبية . ويمكن الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية فى 
التشكيل الحضاري الغربي كانوا دائماً تحت حماية النخبة شاك 
حتى نهاية العصور الوسطى (وربما يعدها أيضاً) ‏ وفي روسيا 
القيصرية . على سبيل المثال . لم تشترك المؤسسة الشاكسة فى 
اضطهاد اليهود إلا بعد عام احمدماء مع دخول النظام الميصري 
أزمته . وبعد تعثر التحديث . وهي فشرة لم تدم طويلاً . وقد 
استؤنف التحديث مع ثورة روسيا عام 1405 » ثم الثورة البلشفية ع 
وأصبحت معاداة اليهود جرية رسمية يعاقب عليها القانون . وحتى 
فبل ذلك التاريخ ٠‏ كانت تدم معاقبة من يقومون بالمذابح الشعبية » 
وكان التمييز ضد أعضاء الجماعات اليهودية يتم داخل إطار القانون 
(إن صح التعبير) ويهدف إلى ما كان يسمى «إصلاح اليهود؛ . كما 
كان هناك التمييز بين اليهود النافعين واليهود غير التاقعين . وكان 
النافعون يُعطون حقوقهم كاملة ويتحركون خارج منطقة الاستيطان . 
هذا على عكس المعاداة الشعبية لليهود والتي لم يكن يتظمها إطار » 
وكانت عبارة عن تفجرات تُعبّر عن الإحباط ٠‏ ومذابح لا تهدف إلا 
للتنفيس عن الضغط . ويمكن النظر إلى الظاهرة التازية . من هذا 
المنظور ء. ياعتبارها ظاهرة حذيثة ‏ فعملية الذيح والإبادة (رها) 
مسألة منهجية ٠‏ تتم تحت سمع ويصر الخكومة . وبحكم القَانون . 
وعلى أسس علمية ومن خلال بيروقراطيات متخصصة . وقد يكون 
من المستحسن أن نرى هذ! النوع من معاداة اليهود كجزء من سياسة 
ألمانيا الكولونيالية انتي تهدف إلى إيادة انغجر والسلاف وكل من 
يعيشون في المجال الحيوي لألانيا . وهذه عملية تشيه من بعض 
الوجوه عملية إبادة الجزائريين في فرنسا على يد الفرنسيين . وسكان 
الكونغو على يد البلجيك . والفلسصينيين على يد الصهاينة ٠‏ فهي 
ليست استمراراً لتقاليد معاداة اليهود السابقة . واختلافها الوحيد عن 
عمليات الإبادة الكولونيالية المشابهة أنها تمت جغرافياً داخل 
أوربا . 

ومن الضروري أن تُدرس العمليات الفكرية والذهنية التي 
يتعامل المعادون لليهود من خلاتها مع الواقع الإنساني المركب . 
ويمكن القول بأن الفكر العنصري عامة ء بما في ذلك فكر معاداة 
اليهود . فكر اختزالي ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها 
الإامناكة الركية والمشية بوطفها كان البنانا لسلياته وإجاماتة 
حتى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهراً معيناً . وقد يلجأ 
العنصري إلى اختلاق الحقائق والأكاذيب . ولكن هذا أمر نادر إذ أن 
الفكر العنصري . خصوصاً في عصر العلم » يحاول أن يُقدم قرائن 
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حججاً على صدق مقولاته يستخلصها من الواقع » من خلال 
عمليات فكرية تنحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال » 
مثل : : 

التركيز على عنصر من الواقع دون غيره » كأن يركز العنصري 
غك إحدى سلبيات بعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم 
بتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الحرب الشرسة من 
عات الجماعات اليهودية ضد هذه التجارة) . 

؟- تعميم مايرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو 
أغطاء على كل أغععباء السمناعاك اليتهودية + ثم التركين بعد ذلك 
على مأ يسمى «الشخصية اليهودية» بكل ما تتسم 
مزعو مين . 
7" فصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي 
والحضاري الذي قد يفسر سلوكهم السلبي . عدم الربط بين 
الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات البشرية التي قد تشترك 
معها في الصفات السلبية نفسها . وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق 
على صفات اليهود حتى تكتسب بعداً نهائياً وتبدو كأنها مقصورة 
عليهم دون سواهم من البشر . 
4- إسقاط عناصر عدم التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة 
وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع انقسامهم 
إلى طبقات وجماعات مختلفة ٠‏ فيصبح اليهود كلاً واحداً متجانساً 
مهت اليهودي» أو «اليهود؛ . 

ولنضرب مثلاً على هذه العمليات الفكرية الاختزالية الأربع 

بالتهمة التي عادة ما توجه إلى أعضاء الجماعات اليهودية » أي 
الاشتغال بالرقيق الأبيض كقوادين أو بغايا . وهذه حقيقة مادية 
وإحصائية . ففي الفترة من 184١‏ وحتى 1970 كان ثمة وجود 
يهودي ملحوظ في هذه التجارة المشينة . ولكن العمليات الفكرية 
العنصرية تركز على هذا العنصر السلبي وتعزله عن إيجابيات اليهود 
(فقد كانت أعداد كبيرة منهم تعمل في مهن شريفة ٠‏ كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ساهموا بكل قراهم في القضاء على 
هذه التجارة المشينة بين اليهود) . ومن ناحية أخرى » يُطلق أعداء 
اليهود هذه الصفة على كل اليهود أينما كانوا مع أن نسبة اليهود 
المشتغلين بهذه التجارة قد تكون أعلى من نسبة المشتغلين بها بين 
الأغلبية : ولكنها على أية حال كانت نسبة مئوية ضئيلة بالنسبة لعدد 
أعضاء الجماعة اليهودية . أما العملية الفكرية الثالثة . أي فصل 
اليهرد عن سياقهم الاجتماعي والتاريخي . فهي أهم العمليات . 
وفي الواقع . فإنه لا يوجد أي ذكر للجماعات البشرية الأخرى التى 


به من شرور وعنف 


نولا 


١‏ إشكالية معاداأقةق ال جور 


اشتغلت بتجارة الرقيق الأبيض في الفترة مسهاء ولالرانم أن 
الجماعات اليهودية في أوربا كانت تتمتع حتى منتصف القرن الن 
محر يمد الس الفاسات احلعي را« محا عن ربز 
المعدلات السائدة بين أعضاء الأغلبية . حتى أن ظاهرة الأطفال غير 
الشرعيين كانت غير معروفة تقريباً بينهم قبل عمليات التحديئ 
والعلمنة التي حدث بعدها الانحلال الخلقي . أما العملية الرابئة 
فهى كامنة وراء العمليات السابقة كافة . 

١‏ وكثيراً ما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور 
إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود خصائص سلبية ثابتة . كما أن وجرد 
مثل هذه الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم 
يساعدها على التحقق . ويمكن أن تكون هذه الأنماط الشَابَة 
متناقضة؛ كأن يتبع فريق داخل المجتمع تمطأ معيناً ويتبع فريق آخر 
نمطأ آخر يناقض النمط الأول » مثل نمطي اليهودي الجبان الذي 
يخاف من أي شيء واليهودي العدواني الذي لا يخشى شيئاً . وقد 
في العصر الحديث في الغرب . فاليهودي هر 
من كبار الممولين وهو أيضاً المتسول . وهو رمز الجيتوية والتخلف 
الديني والانفتاح المخيف والعلمانية المتطرفة .» وهو رمز الرجعية 
والثورة والإقطاعية والليبرالية . فإذا كان كارل ماركس يهودياً وكان 
روتشيلد يهودياً ومائير كاهانا يهودياً ومارلين مونرو يهودية » وكذلك 
فرويد وأينشتاين ونعوم تشومسكي » فلابد أن هناك ما يجمع بينهم . 
وحينما يفشل الدارس في العثور على هذا العنصر » فإنه يكمله من 
عنده ويفترض وجود مؤامرة خفية تجمع بينهم وأنهم ولاشك 
يحرصون على إخفائها . ولكن التناقض » على كل » أمر لا يضايق 
العنصريين بتاتا » فالإنسان العنصري إنسان غير عقلاني (فهر 
مرجعية ذاته) لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز 
الآخر » فهو يؤمن بشكل قاطع بأن تميزه أمر لصيق بكيانه وكامن فيه 
تماماً مثل تَدني الآخر » وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن 
في الواقع ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها 
ويعممها ليبرر حقده . بل ويمكن أن يوظّف هذا التناقض ذاته بين 
الصور الإدراكية بحيث يشير إلى مدى خطورة المؤامرة اليهودية 
العالمية الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة » وتسيطر 
على اليمين واليسار » وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب ٠‏ 

ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسفة الاجتماعية (أو العامة) 
السائدة و في المجتمع . فوجود فلسفة اجتماعية عنصرية في المجتمع 
يخلق تربة خصبة للتفجرات العنصرية . كما أن وجود فلسفات 
بعينها كأن تكون الفلسفة العامة في المجتمع رؤية علمانية إمبريالية 


اتضحت هذه الظاهرة ذ 
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١‏ إشكالية معاداة اليهود 


تتحدث عن التفوق والغزو وإرادة القوة- قد يساعد أيضاً على إنبات 
بذور الفكر العنصري الكامن . 

ويمكن القول بأن الفكر العنصري يعبر عن نفسه من خلال أي 
نسق فكري متاح في المجتمع . فعلى سبيل المثال » من الشابت أن 
فلسفة نيتشه زودت العنصريين وأعداء اليهود بإطار فكري يتمتع 
بالاحترام والمصداقية . ولكن يمكن القول أيضاً بأن العنصريين كانوا 
سيجدون تسويغاً لفكرهم في أي مصدر وفي أي نسق فكري متاح . 
ولو لم يُقدّم نيتشه فلسفته ٠‏ لوجد العنصريون تبريراً لمواقفهم من 
خلال أنساق فلسفية أخرى يستولون عليها ثم يقومون بتطويعها 
وتوظيفها لخندمة رؤيتهم وأهدافهم . وفي هذا شيء من الحق . 
ولكن الأفكار العرقية المتبلورة التي تأخذ شكل أساطير مثيرة وصور 
إدراكية ثابتة تظل » مع ذلك ٠»‏ تلعب دوراً مهما . كما أن أننساقاً 
فلسفية ء مثل التفكير النيتشوي (الدارويني) الذي يسقط حرمة 
المطلقات كافة. ومنها الإنسان » يمكن أن تطوع لخدمة الفكر 
العنصري أكثر من أنساق فكرية أخرى . ولعل المناخ الفكري العام 
الذي ساد أوربا في القرن التاسع عشر » بحديثه عن التفوق الآري 


ورسالة الإنسان الأبيض والبقاء للأصلح ٠‏ قد خلق ارتباطاً اختيارياً 


وتربة خصبة لنمو معاداة اليهود . ومن الغابت الآن أن أكثر الكتب 
شيوعاً آنذاك » في أوربا » كانت الكتب العنصرية . كما أن محاولة 
تعريف الواقع بأسره (بما في ذلك الإنسان) على أساس مادي ء 
ساعد على نمو النظريات التي تحاول تعريف الجماعات البشرية من 
منظور عرقي . ولكن النظريات المادية نظريات حتمية » فتطور المادة 
غير خماضع لعقل الإنسان أو اخمتياراته ٠‏ وإذا عرق الإنسان على 
أساس عرقي فهذا يعني أنه يولّد بصفاته ومن ثم فهو غير مسئول 
عنهاء ومن هنا فإن شخصيته وهويته في جسده لا في وضعه 
الاجتماعي . ولذاء يمكننا القول بأن النظريات البيولوجية التي 
تحاول تعريف الإنسان في كليته على أساس بيولوجي مادي تخلق 
قابلية داخل المجتمع للعنصرية والعداء لليهودية» إذ تصبح الصفات 
السلبية لليهودي شيئاً حتمياً لصيقاً بجوهره . وتجب الإشارة إلى أن 
الإيمان بالحتمية المادية ليس مقصوراً على النظريات البيولوجية بل هو 
كامن في كثير من الأنساق المعرفية التي سادت أوربا في القرن التاسع 
عشر . بل إن بعض المفكرين المسيحيين يذهبون إلى أن المصدر 
الأساسي . بل والنهائي . لمعاداة اليهود ليس المسيحية . كماقد 
يتبادر إلى الذهن ٠‏ وإغا العداء للمسيحية وللدين بشكل عام » إذ أن 
مثل هذا العداء يحول الآخر إلى شىء وينكر عليه إنسانيته ولا يفتح 
أمامه أبواب الخلاص (وقد لا يكون من قبيل الصدفة أن العنوان 


اخرونا 


الفرعي لكتاب ويلهلم مار انتصار اليهودية على الألمانية مو : مسن 
منظور غير ديني) . كما أن الحركة النازية » وهي الحركة التي بلورت 
معاداة اليهودية وأضفت عليها منهجية وشمولا . كانت تعادي 
الكنائس كلها وأرسلت بالعشرات من رجال الدين المسيحيين إلى 
أفران الغاز وكانت تُحرّم على أعضاء فرق الإس إس الخناصة 
الانضمام إلى أية كنانس مسيحية باستناء الكنيسة القومية التى أسسها 
النازيون أنفسهم . ْ 

ولقد أشرتاهن قبل ل إلى انهاه العنصريين إلى تجريد اليهود 
واختزالهم عن طريق عزلهم عن سياقهم التاريخى 3 بوحومن 
الجماعات البشرية . وهنا نضيف أن الصهاينة 0 نالشيءانفسة 
في دراستهم لما يلحى اليهود من اضطهاد . فهم يقومون بعزل ظاهرة 
اضطهاد اليهود عن الظواهر الممائلة أو المختلفة في المجتمع . ويهذه 
الطريقة » يصبح هذا الاضطهاد شيئاً فريداً غير مفهوم ويصبح عداء 
الأغيار لليهود أمراً ثابتاً وتعبيراً عن الطبيعة الشريرة للأغيار . ولذا. 
فحينما يدرس الاضطهاد . فإنه لابد من وضعه في سياقه التاريخي 
حتى يمكننا أن نرى أثر هذا الاضطهاد على جماعات بشرية أخرى ش 
ويمكن القول بأن اضطهاد اليهود في أوربا (بعد القرن الثاني عشر) لم 
يكن موجهاً إليهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم مرابين (جماعة 
وظيفية وسيطة) » كما أن المرابين من الكوهارسين واللومبارد الذين 
كانوا يحتلون المكان نفسه ويعملون الوظيفة نفسها كانوا يتعرضون أو 
لايتعرضون للاضطهاد حسب مدى احتياج المجتمع إليهم أو عدم 
احتياجه . وبعد عصر الإعتاق والاتعتاق » قامت الدولة الفرنسية 


وعم غ 


الجديدة بمحاولة دمج كل الأقليات التي كانت تتمتع بأية خصوصية 
لغوية أو دينية غير فرنسية » ولم تميز في ذلك بين اليهود والبريتون 
مثلاً . وحينما قامت الإمبراطورية الروسية (القيصرية) بمحاولة 
فرض الصبغة الروسية على أعضاء الجماعة اليهودية » كانت تفعل 
ذلك باعتباره جزءاً من سياسة إمبراطورية عليا كانت موجهة ضد كل 
الجماعات البشرية في الإمبراطورية » ويخاصة غير السلافية 
(الإيروسنتي) . وقد تعرض المسلمون في الإمارات التركية السابق 
لدرجة أعلى من الاضطهاد . فقّد كانوا أقل تروساً . كما أن الانتماء 
الآسيوي للمسلمين الأتراك جعلهم أكشر ابتعاداً عن الحضار: 
الروسية من اليهود الذين كانوا أكثر قربا منها . فرطانتهم اليديشية 
هي . في نهاية الأمر » رطانة ألمانية » كما أن نخبتهم الثقافية كانت 
جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي . وبالمئل . كان الاضطهاد 
النازي اضطهاداً علمياً محايداً لا تمييز فيه ولا تحيز » وقد كان موجها 
ضد جميع العناصر « غير المفيدة » التي يصنفها المجتمع باعتبارها 
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كذلك » مثل لجرا رلا( شرن نين مار رم 
: » والسلاف » واليهود. و 
0 3 3 0 5 من السوفييت والنازيين) 
هولوكوست ضد البولنديين 
راحت ضحيته عدة ملايين . 
ويّلاحَظ أن الجماعة الوظيفية الوسيطة الصينية في الفلبين 
كانت تُعَامَل معاملة الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية في بولندا 
اما . كما يُِلاحَظ أن كل أشكال الاضطهاد التي تعرض لها يهود 
بولندا واجهها الصينيون في الفلبين . ٍ 
ويمكن القول بأن معاداة اليهود » كظاهرة » لن تختفي تماما من 
المجتمعات الغربية » فهي مجتمعات بشرية تتسم بقدر من التوتر 
والاحتكاك بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية . ومع هذاء فعادة 
ما تخف حدة معاداة اليهود حين يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من 
جماعة وظيقية وسيلة ور قرافي الك أعضاء في الطبقة 
الوسطى تتميّز بشكل أقل وضوحاً ولا تختلف في وظيفتها ولافي 
قيمها ولا في رؤيتها للعالم عن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع 
0 ش قط الحالة » عادة ما يأخذ التعصب الديني أو العرقي 
ضد أعضاء ء الجماعة اليهودية شكل سلوك فردي . من أشخاص 
متعصبين حمودين ١‏ ولا يشكل ظاهرة اجتماعية تساندها مؤسسات 


حكومية أو غير حكومية . 


الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية 
القرن الثامن سر 
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عرنلك© 


لعل أول هجوم على جماعة يهودية سَّجل في التاريخ هو 
هجوم المصريين على المعبد اليهودي في جزيرة إلفتتاين في القرن 
الخامس قبل الميلاد . وكان هذا الهجوم موجهاً إلى جماعة وظيفية 
قتالية عميلة من الجنود المرتزقة التي وطنها فراعنة مصر هناك لحماية 
حذود مص ر الجنوبية . ثم انتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغزاة 
التوس وف ثم . فإنه كان هجوماً على عملاء الفرس (الغازي 
الأجنبي) . هذا إن أخذنا بالرأى يالقائل بأنهم كائرا هرد ؛ ديز 

بعض المؤرخين إلى التشكيك في هذا الرأي . 


وبعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينية: 
حار 8 اي رد ار 
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١‏ إشكالية معاداجَ اليهور 


بالعنصر العبراني وحسب . إذ كانت المناطق الساحلية مأهواة 
بالعناصر الفلستية والفينيقية وغيرها » وكانت توجد داخل فلسطين 
أقوا ياف كيرة» وكان المتضر الترداتي العاند يوتمن على النتيا ره 

ويتركز في المدن ؛ أما العنصر العبراني اليهودي , فكان يعمل 
بالزراعة . وانضمت إلى العنصر التجاري اليوناني قطاعات كيرة م 

النخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب 0 
فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية » وكان اليهرد 
احد الجاضر الهمة الو يور حولها الفتر ع وفك ارزية انيرم 
على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخى 

فسكان المدن من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون 
بالجماعة العبرانية اليهودية العاملة بالزراعة . وكانت الدولة 
السلوقية» في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية 
المتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القربانية المركزية وعلى الطابع 
اليهودي في فلسطين . وفي الإسكندرية » كان السكان اليونانيون 
يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل 
للبوليس أي المديئة) لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثنية . وقد 
ساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود » في كل الأحوال . أن ديانتهم 
كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام » وكانت بالتالي ديانة فريدة 


آنذاك من بعض الأوجه . وكان هذا التفرد يفسر من قبل الوثنيين بأنه 


فر ولإيحرض نوطنا راد لطقرس الدينة البورفيا نجع عرل 
اليهود شبكة كثيفة من العزلة . 

وفدازدادت معاداة اليهود في بعض المناطق . مثل 
الإسكندرية» لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل وقدّموا له يد 
المساعدة . وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية فقدت 
موقعها المتميز في المجتمع » الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية . ولذا » ظهرت مجموعة من الكتاب 
الهيلينيين في القرن الأول الميلادي سيثل : خايريمون (أستاذ 
نيرون)» وليسيماخوس (أمين عام مكتبة الإسكندرية) لاون 
(الخطيب اليوناني) يعادون اليهود . وقد ألّف آبيون كتاباً من خمسة 
فصول عن تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليهود . أورد فيه بعض الآراء 
السائدة عن اليهود في العالم القديم ٠‏ من قبيل أنهم شعب بدوي 
متجول. وأنهم ثفوا من مصر لأنهم كانوا مجموعة من المصابين 
بالبرص الذين دنسوا المعابد المصرية وكان لابد من التخلص منهم ٠‏ 
وقد قُسّرت واقعة الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس ٠‏ 
كمايورد أبيون أن العبرانيين كانوا موالين للملوك الرعاة 
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١‏ إشكالية معاداة اليهود 


(الهكسوس) الذين أذلوا المصريين ٠.‏ ومن ثم تم طردهم عقب طرد 
الهكسوس . فالتجأوا إلى أرض كنعان واحتلوها . وفي واقع 
الأمرء فإن هذه الأقاويل تهدف جميعاً إلى تفويض فكرة العلاقة 
الخاصة بين اليهود وفلسطين ٠‏ والشرعية التي تتأسس على مثل هذه 
العلاقة . وقد أضاف آبيون تهماً أخرى . مثل أن اليهودية تُعَلّم 
اليهود كره الجنس البشري والعزلة عنه ٠‏ وأنهم يذبحون فرداً غير 
يهودي كل عام ويذوقون أمعاءه ‏ وأنهم يعبدون الحمار . 

وإذا انتقلنا إلى روما » فإننا سنجد مستويين مختلفين تماماً 
لمعاداة اليهود : مستوى السياسة الإمبراطورية » ومستوى موقف 
الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساساً . أما الإمبراطورية 
الرومانية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ 
أن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماني وحسب . 
ولذاء نحد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدواً 
لليهود . بل وكانت عشيقته بيرنيكي أختاً لأجريبا الثاني ملك 
اليهود. كما حارب في صفوفه جيش يهودي صغير . وقد رفض 
تيتوس أن يحمل لقب «اتيتوس جودايكوس 5لء030ناز 1105 » » أ 
اتيتوس هازم اليهود؛ » مثلما سمي «تيتوس أفريكانوس 5ن0ة1 
015 واتيتوس جر مانيكوس 5لاء1أ8/2128 5لا7111 5 2 أي هازم 
الأفارقة والألمان . وذلك بسبب صداقته للقوم أو الإثنوس 
اليهودي . ولذا . اكتفى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عبارة 
اجوديا كابتا امدء دعلناز)ا 2 أئْ ااهزمت يهودا وأسرت» » و#يهودا» 
هنا تشير إلى الأرض لا الشعب . 

وكان عداء الأرستقراطية لليهود متبايناً في دوافعه . ولكنه كان 
على أية حال يعود إلى سببين أساسيين : 
أولا : رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق 
مكاسب اقتصادية بالتخلص من منافس قوي مثل اليهود . 
ثانيأ : كان قطاع كبير من المثقفين الرومان يرون أن إصلاح حال روما 
لايتم إلا بالعودة إلى الأصالة الأولى » واجدين أن التنوع الديني . 
وبالتالي انتشار اليهودية » يعوق هذا الاتجاه . ونجد هجوماً على 
اليهود في كتابات بعض المؤلفين الرومان . مثل : هوراس 
وشيشرون. لكنه لم يصبح هجوماً حاداً إلا بعد القرن الأول كما هو 
الحال في كتابات المؤرخ كورنيليوس تاسيتوس الذي ردد بعض أفكار 
آسون عن اليهوة والبهودية وبين أن تهؤة الزومان سيؤدي بهع إلى 
احتقارأرباب أسلافهم وإلى رفض وطنهم وآبائهم وذريتهم 
وإخوتهم . ويُلاحَظ أن السياسة الإمبراطورية الرومانية ركزت 
اهتمامها على الجانب السياسي والأمني لفلسطين » بينما تاسيتوس . 
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مثله مثل آبيون ٠‏ يركز على الجانب الأخلاقي لليهودية التي يرى أنها 
الخطر الحقيقي على الإمبراطورية . وقد وجه جوفينال هجوماً على 
الأجانب (اليونانيين والسوريين وكذلك اليهود) لتقويضهم دعائم 
الفضيلة في المجتمع ٠‏ وهو بذلك يتبع غمط أبيون وتاسيتوس نفسه . 
وبرغم الهجوم الحاد من قبل أبيون وتاسيتوس وجوفينال على اليهود 
واليهودية ٠‏ فلا يمكن القول بأن أقوالهم هذه تشكل جزءاً من رؤية 
اليونان أو الرومان للكون . إذ ظلت هذه الرؤية وثنية تعددية عالمية 
تقل تعد الآلهة وانحل إطان الوبخدة الامبراظورية د ولذا يرغ 
أحداث الطرد . ظل اليهود يتمتعون بحقوقهم ولم يشكلوا مركزية 
خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم . 

فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب . فإننا نيجد أن 
مشهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ومدلولاات جديدة اها 
فلم تعد اليهودية ديناً توحيدياً في تربة وثنية » وإنما أصبحت ديئاً قدياً 
مهزوماً في تربة توحيدية يسودها دين جديد متصر واثق من نفسه 
يرى أن العهد القديم هو أحد كتبه المقدسة يحمله اليهود دون أن يعوا 
معناه الحقيقي / وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في 
نظرته إلى الكون . فهم قتلة الرب . ولن تتم عملية الخلاص النهائية 
إلا بعد اعتناقهم المسيحية . أي أنهم يشغلون موقعاً مركزياً في البداية 
والنهاية . وكان اليهود من جانبهم يكنون احتقاراً عميقاً للدين الجديد 
وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح . وقد تبدّى الموقف 
المسيحي في مفهوم الشعب الشاهد . وفي جميع التشريعات 
والمراسيم المسيحية التي تؤكد لليهود حقوقهم . وفي ضرورة الحفاظ 
عليهم وعدم تنصيرهم بالقوة . مع الإبقاء عليهم في وضع هامشي 
ومتدن كشعب شاهد على أن الكنيسة على حق . فهم يحملون 
الكتاب المقدّس الذي يتنبأ بمقدم المسيح ولكنهم لا يعون معنى ما 
يحملون . كما أنهم بضعمهم وذلتهم دليل على عظمة الكنيسة 
واتتصارها . وكان موقف الكنيسة يتمثل فيما يلي : ٠‏ أن تكون 
يهودياً جريمة ٠‏ ولكنها جريمة ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبها 
العقاب لأن الأمر متروك للرب ؛ . وقد اعتبرت الكنيسة نفسها 
إسرائيل الحقيقية (باللاتينية : إسرائيل فيروس لداع ا1526) ٠.‏ واعتبر 
المسيحيون أنفسهم شعب الرب . وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضأ 
إسرائيل الروحية مقابل إسرائيل الجسدية (اليهودية) . وقد تطورت 
صورة اليهود في الوجدان المسيحي ء فكان يمر لهم بعيسو (مقابل 
يعقوب المسيحى) . وبقابيل الذي قتل أخاه هابيل وأصبح كذلك 
قاتل المسيح كبا ساعدت الشعائر الدينية اليهودية » المدمثلة في 
صلاة الجماعة التي تتطلب النصاب (المنيان) وقوانين الطعام 
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عزلة اليهود . ولأن النظام الإقطاعي في الغرب 


والردع. على زيادة 
عند إلى شرعية مسيحية ويتطلب يمي الولاء 


كشرط اندي للانتماء إليه » فد وجد أعضاء الجحماعات اليهودية 


والعردة” ' لل ا 
اي ا سام علق ويح نان اسلا أزيهر: اسار 
يهود البلاط) تقوم بأعمال التجارة ثم الريا . وريما كان هذا الوضع 
(وضع اليهود) هو الذي حدد موقف أعضاء المجتمع منهم ٠‏ فكان 
ينظر إليهم من أعلى باعتبارهم أداة يمكن استخدامها أو استبدالها إن 
دعت الحاجة ١‏ كما كان يُنظر إليهم من أسفل باعتيارهم وحوشاً لابد 
من ضربها » فهم الأداة الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن 
بوسعه فهم آليات الا ستغلال والقمع . وتاريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية فى العالم الغربي . وكذلك العداء لهم » هو في معظمه 
تاريخ اليهود كجماعات وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر 
قوى أخرى تحل محلها في المجتمع » ممثلة في طبقة وسطى قوية » 
أو جهاز إداري مركزي »ء أو الدولة القومية الحديثة . كما أن صعود 
0 دا ا 0 
5 اع من اليقات الحاكمة تتفي من الخدمات الي دونه 1 
ا 01 
من مستوى معظم طبقات المجتمع الأخرى . وكما قال أبراهام 
ليونء فإن وضع اليهود لم يتوقف عن التحسن منذ انهيار 
الإمبراطورية الرومانية عام ع »؛ وبعكل الانتتصار الكامل 
للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر . ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة 
بكل فئاتها (الإمبراطور ء والكنيسة . والملوك . والأمراءء 
والشريحة العليا من الآر ستقراطية ؛ وكبار رجال الدين. 
والبورجوازية الثرية المستقلة في المدن) كانت كلها تقف إلى جانب 
أعضاء الجماعات اليهردية لاضدهم . وكانت هذه النخبة نحمى 
أعضاء الجماعات بسبب نفعهم لها . وترى الهجوم عليهم إخلالا 
بهيبة النظام وتعويقاًلمساره ٠.‏ وكانت الموائيق التى يحصل عليها 
أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة الحال من حدة الخفف 
ضربا من الشورات الشعبية . ولهذا نجد أن أعداء اليهود يأتون أساساً 
من الشريحة الدنيا من رجال الدين . و صغار التجار فى المدن . 
ْ ولكن وصفنا لهذه الهجمات بأنهاه ثورة شعبية » لا 


وات لمان 


وبالعائى + كان البهوه يمتحون المواثيق 


ددجن 


1 إشكالية معاداة الو‎ ١ 


يخلع عليها صفة إيجابية . ونحن لا نرى أنها عمل مقبول أر 
شرعي ٠‏ وإنما نقول إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور أ 
اليهودي هو المستغل الحقيقي . وقد ظل أعضاء الجماعات اليهردين 
في الغرب في هذا الوضع حتى حروب الفرحة في القسرن الثائر 

00 حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوربا في الاتتعاش وظهررن 
قوى مسيحية محلية قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دولي: 
ومحليين » فاتجه اليهود إلى الاتجار بالربا » وتحولوا بالتالي من 
جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة , وزادت غربتهم فى 
المجتمعات التي وجدوا فيها . 

وقد تزامنت هذه العملية مع تطور فكري آخر وهو ظهور عقيدة 
كيف ن (بالإنجليزية : ترانسبستانشيشْن 20412]108]وطناكمهىن) , أى 
الإهان بتحول القربان (أي الخبز والخمر المقدّسين) إلى لحم ودم 
المسيح . وأصبح التناول طقساً دينياً تحيطه هالة من الأساطير . وقد 
ساهمت هذه الطقوس في ظهور تهمة الدم » وتهمة تدنيس خبز 
القربان » وهي أساطير ساعد على انتشارها احتراف اليهود الربا 
وامتصاصهم (المجازي) لدم الآخرين » خصوصاً وأن العمليات 
التجارية والمالية كانت تؤدي إلى تزايد الثروة دون بذل الجهود (على 
عكس الفلاح الذي كان يبذل جهداً بدنياً ملحوظاً) . وبالتالي؛ 
كانت هذه العمليات التجارية والمالية ينظر إليها كعمليات سحرية من 
قبل ضحايا أعمال الربا ومن قبّل أعضاء المجتمع الزراعي الذين 
يكدحون ساعات طويلة ليحصلوا على قوت يومهم . وفي هذه 
الفترة » أصدرت المجامع اللاترانية مجموعة من القرارات أُدت إلى 
ازدياد عزلة اليهود مثل تحريم الاشتغال بالربا على المسيحيين ؛ 
وضرورة أن يرتدي اليهود شارة مميزة . وبدأت تظهر » في هذه 
الفترة» صورة سلبية عن اليهود » وهي في أغلبها أنغماط إدراكية 
#طير خرائر فى معطم الوتعانف واردوها كل جما حو 0 
الآخرين ؛ فاليهود يشبهون الشيطان أو لهم رائحة مميزة هي ما يسمى 
«رائحة اليهود» (باللاتينية : الفويتور جودايكوس كنتةةلداز:100:0) 
وهي خلاف رائحة القداسة . ومع القرن الثالث عشر : حيث كانت قد 
ظهرت بيوتات المال الإيطالية التي كانت أكثر كفاءة في اللاضطلاع بهنه 
التجارة الدولية » بدأت ظاهرة طَرّد اليهود من إنجلترا وفرنسا وغيرهما 
من البلاد . كما بدأت تظهر صورة اليهودي التائه . وفي القرن الرابع 
عشر ء بدأ اتهام اليهود بأنهم يسممون الآبار . وكانت العروض 
المسرحية المسماة «آلام المسيح» (التي كانت تستغرق عدة أيام » وكانت 
من أكثر الأشكال الفنية الشعبية شيوعاً) تؤكد قسوة اليهود على المسيح 
وخيانتهم له . الأمر الذي كان يعمق كره اليهود في الوجدان الشعبي ٠‏ 
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١‏ إشكالية معاداة اليهود 


وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد 
أعفاء الشماعات التهودية 6و بغر فون القتاداة اليف (جماعاتك 
الرهبان) بما جاء ف في التلمود (وبعض الكتب الدينية اليهودية 
الأخرى) من هجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات 
اليهود الأخرى التي تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار . وكانت 
ثّقام مناظرات بين اليهود والمسيحيين (يمثلهم عادة يهود مُتنصّرون) 
حتى يُشبت كل طرف قوة حججه الدينية . وغني عن القول أن 
الطرف اليهودي لم يكن حراً تماماً في مثل هذه المناظرات وأنه كان 
يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان 
يفقدها كشيراً من قوتها . وعادة ما كانت تنتهي هذه المناظرات * 
بانتتصار ' الطرف المسيحي » وإصدار الأوامر بإحراق التلمود وربما 
طروا أقضاء الكتتاعات البهوةرة:. ٠‏ 

وقد استمرت النخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) في حماية 
اليهود » كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم . وبخاصة في صفوف 
أعضاء الطبقة الوسطى .» الند الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة 
والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه . ويلاحَظ أنه أثناء حروب 
الفرنجة التي اكتسبت بعداً شعبياً » وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ماعن 
الطبقات الحاكمة » كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب 
المذابح ضد اليهود . وفي المدن الحرة » في ألمانيا وغيرها من البلاد » 
كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية 
الثرية الحاكمة » ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية ٠‏ 
ويعقب ذلك عمليات طرد وذبح اليهود . وقد انسحب معظم يهود 
أوربا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية . كماتم طردهم 
من إسبانيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسبانيا من المسلمين 
بعدة شهور , إذ اضطلعت الدولة الجديدة بوظائف الجماعة الوظيفية 
الوسيطة وأرادت أن تؤمُن نفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين 
واليهود . ولهذا استمرت في ملاحقة من كانت تنصور أنهم 
مسلمون أو يهود متخفون . ومع نهاية العصور الوسطى » كانت 
كلمة «يهودي» مرادفة في كثير من اللغات الأوربية لكلمة «تاجر' أو 
«مراب» . ولكلمات أخرى مثل #بخيل؛ أو #اغشاش» ؛ وهي 
الصورة الإدراكية التي ستتبلور في عصر النهضة على يد شكسبير في 
شخصية «شيلوك»؛ . 

وشهد عصر الإصلاح الديني ؛ في القرن السادس عشر » كسر 
الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية . وبشكل عام » يلاحَظ 
أن البروتستانتية » بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة » تؤكد 
على أهمية الكتاب المقدس الذي يضم العهد القديم » الأمر الذي 


ودين 


يعني نظرياً تزايد التعاطف مع اليهود . أهل هذا الكتاب وحَمَلته . 
ومع هذا . يلاحّظ أن البروتستانتية اللوثرية اتجهت اتجاهاً معادياً 
لليهود (على عكس الكالفنية) . وفي محاولة تفسير ذلك . يقال إن 
الكالفنية أكدت المسئولية الشخصية للمؤمن . وذهيت إلى أن ثمرة 
الفعل الاجتماعي (الثروة مشلاً) قد لا تكون هي سبيل الخلاص. 
ولكنها تشكل قرينة مهمة عليه . وهذاء على عكس اللوثرية التي 
أكدت أن الخلاص من خلال الإيمان.الأمر الذي كان ا 
المسثولية المدنية أو الام من خلال الأعمال. وم انمه فنيقالة 
التعتاد علد أتناع كالقن نشل اليهوداوا شك علوم ء لا من عتلال ا 
يؤمنون به وإغا من خلال أفعالهم وثروتهم. فهم كعناصر تجارية 
نشطةء يحققون الشروط اللازمة تقبلهم. على عكس اللوثريين 
الذين يركزون على الدوافع . وقد لعب اليهود المتنصرون في هذه 
الفترة دوراً كبيراً في بلورة الأطروحات الغربية الأساسية المنصلة 
باليهود واليهودية : كما ساهمو فى صياغة صورة اليهودي في الوجدان 
الغربي . ومن أهم الشخصيات يوحانيس فيفركورن الذي دخل معركة 
فكرية كبرى شغلت أوربا بعض الوقت مع يوحانان ريوشلين. 

ويلاحّظ نهذ الفجرة شهدت :داب العمشيدة الالفية از 
الاسترجاعية التي تنحدث عن رؤية اخلاص وعودة المسيح . وهي 
رؤية ترتبط بعودة اليهود إلى أرة ض الميعاد . ومن ثم ٠.‏ تظهر صورة 
اليهودي كعنصر لا جذور له يمكن ننه من مكان إلى مكان . وهذه 
الصورة هي الصياغة البروتستانتية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية 
والتى تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي المنبوذ . ويظهر 
اموسر نعط وك سي يك علوم ركه 
والاستفادة منهم . وهي الضيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

كما شهدت هذه الفترة ظهور الحيتوات في إيطاليا وفي بعض 
مدن وسط أوربا » الأمر الذي كان يعني تراجع أعضاء الجماعات 
اليهودية وانكماش دورهم في المجتمع . ولكن هذء الفترة شهدت 
أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا واضطلاع اليهود فيها بدور 
مهم في الاقتصاد التجاري ى . وقد حصل اليهود على العديد من المزايا 
التي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيراً مستوى الأقنان وأعضاء 
الطبقة الوسطى البولندية » بل وصغار النبلاء . وفي عام ١144‏ .2 
اندلعت ثورة شميلنكي ١‏ وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم 
الإقطاعي البولندي الكاثونيكي الذي كان يمثله العنصر التجاري 
الوسيط اليهودي في وسط فلاحي ي أوكراني أرثوذكسي . فكان هذا 
الوضع و وضعاً تاريخياً يعسم بالتلاقي الكامل بين العداء الطبقي من 
جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والدينية والعرقية من جهة جهة أخرى . 
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وهو الوضع الأمثل للانفجارات العنصرية ٠‏ رن بعد عور اي 
طريقها الجيوب البولئدية واليهودية . وفي الآدبيات الصهيونيا ٠‏ 
رن سسيلعى بهتارعامع أن الأول زعم ثوزة شغية فلاحيه له فال 
فى كييف باعتباره قائداً للشورة » والآخر زعيم نظام شمولي قام 
بعملية |مبريالية عنصرية . : 

وفي القرن السابع عشرء ظهر يهود البلاط في وسط أوربا ٠‏ 

وفى غربها بدرجة أقل . حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية 
للدول التي يمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة » كما قاموا 
يدانه أعضاء الجماعات اليهودية . وبدأ استيطان اليهود السفارد في 
هولندا وفي بعض المدن في كل من فرنسا ووسط أوربا . وكان هؤلاء 
يتمتعون بحقوق ومزايا لا يتمتع بها كثير من أعضاء الطبقات 
الأخرى» كما أنهم كانوا يتحدثون باسم أعضاء الجماعة اليهودية 
لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة . وبعملية 
المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير 
تقديم المزيد من الخدمات . أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير 
الاستمرار في الاضطلاع بدورهم . ويمكن القول بأنه » مع ظهور 
يهود البلاط ويهود الأرندا » واستيطان السفارد في أوربا » تنتهي 
العصور الوسطى ويبدأ العصر الحديث بكل مظاهره الجديدة . ١‏ 
أما وضع اليهود في العالم الإسلامي . فلا يمكن القول كما 
يدعي البعض بأنه كان عصراً ذهبياً واحداً طويلاً » وإن كان من 
الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع 
اليهودي في مركز أحداث الخلاص باعتباره ١‏ الشيطان قاتل الرب » . 
كما أن العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرقية 
والإئنية التي تفرض عليه قبول التعددية (وهي تعددية اعترف بها 
الإسلام وقننها في مغهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات 
مكانهم وواجباتهم وحقوقهم) . كما أن أعضاء الجماعات اليهودية 
لم يتتحولوا جميعاً إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ممثَّلِين في 
معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمنة ٠‏ فكان منهم الأطباء والوزراء 
والمترجمون والتجار والحرفيون . وحتى حينما اضطلعوا أحياناً 
ببعض وظائف الجماعة الوظيفية الوسيطة واكتسبوا خصائصها . فإن 
هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ كانت هناك جماعات إثنية 
ودينية اخرى نشارك في نشاطهم الوظيفي . كما كان بين هؤلاء 
المسلمون . كما أن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربى ظل 
صغيراً للغاية بالنسبة إلى عدد السكان. ولكل هذه العناصر المركبة. 
جد ان عداء اليهود في العالم الإسلامي لم يكن بالحدة نفسها التى 
كان عليها في العالم الغربي الوسيط. كما أنه ظل في معظم الأحيان 


>> 
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إمكاناً كامناً في نفس بعض أعضاء الأغلبية وداخل به 
القطاعات . 31 


بوهائيس فيفركورن (1051-1419) 
مماءء!اء]8 وعم مقطول 

لماني يهودي متنصر . ومن أشهر المهيجين ضد الجماعان 
البهودية . كان يعمل جزاراً وكان في الوقت نفسه متفقها في الدير 
اليهودي . يقال إنه فبض عليه بتهمة السرقة وأنه » بعد الإفراج عنه , 
تنصر هو وزوجته وأولاده في كولونيا عام 4 ٠ ٠١١‏ كتب فيفركورن 
عددا من الكتيبات المعادية لليهود : مرأة اليهود (الذي هاجم فيه تهمة 
الدم أيضاً) و الاعتراف اليهودي وكتاب عيد الفصح و عدو اليهره . 
وقد نُشرت ترجمات لاتينية لكل هذه الأعمال فور نشرها . وقد 
طالب فيفر كورن بحرق التلمود ومنع الربا وأن يعمل اليهودنى 
الأعمال اليدوية الوضيعة وأن يفرض عليهم حضور المواعظ المسيحية 
وإلا طردوا من المدن الألمانية التي يقيمون فيها . 

وفي عام ١0٠١‏ » قام بعض المهيجين ضد الجماعة اليهودية فى 
براندنبرج باتهام أعضاء الجماعة بتدنيس -خبز القربان المقدس . كما 
وجهوا إليهم تهمة الدم . فشكلت لجنة للتحقيق في الأمر برئاسة 
أسقف مينز الذي طلب المشورة من بعض كبار المفكرين الدينيين من 
بينهم يوحانان ريوشلين . وكان موقف ريوشلين لا يتفق مع موقف 
نتركرر و كوهد الاعير كني بنوان كر ال كاري ع نب 
ريوشلين الذي كتب رداً بعنوان مرآة العين . وبذلك بدأت واحدة من 
أكبر المعارك الدينية في عصر النهضة في الغرب . وكانت الحركة 
الإنسانية الفيوماية فد سفت فر كب ) من اعفاد والإحساس 
بالقوة » فألقت بثقلها في صف ريوشلين 1 ومع أن إيرازموس لم 
يشترك في المعركة , إلا أنه وصف فيفر كورن بأنه يهودي في غاب 
الإجرام أصبح مسيحياً في غاية الإجرام . ثم كتب فيف ركورك 
موعظة ضد كتاب ريوشلين مرآة العين وضد الاتجاه الليبرالي المسيحي 
ككل . وقد استمرت المعركة بعض الوقت إلى أن أصدر الإمبراطور 
أمرا للطرفين بالتزام الصمت . وفي عام ١514‏ » أصدرت محكمة 
بابوية قراراً يؤيد ريوشلين » فرفضه فيفركورن ونشر كتاباً آخر بعنواد 
جعرين الأذار .بون معير لك الراك عه الاقف اونا تركتائرا 
عميقاً في الكثيرين . وليس من قبيل الصدفة أن يعلن لوثر أطروحانه 
عام ١011‏ إبان الجدل الذي دار بين ريوشلين وفيفركورك ٠‏ 

والحقيقة أن ظهور فيفر كورن وشيوع كتاباته هو مؤشر على أذ 
المسألة اليهودية كانت قد بدأت تطرح نفسها ء وبحدة ؛ على 
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الوجدان الغربي » وذلك مع نهاية العصور الوسطى في الغرب ومع 
ظهور الدولة المركزية وبداية تراجع أهمية دور الجماعات اليهودية 
الوظيفية . ومما يجدر ذكره أن ريوشلين ٠‏ الطرف الآخر في المعركة ٠‏ 
كان يطالب هو الآخر بإصلاح اليهود ‏ أي بإعادة تعريف دورهم بجا 
يتناشب مع المرحلة الجديدة ؛ وكان يرى وجوب طردهم إن لم 
يصلحوا حالهم . وهكذا ء فإنه لآ يوجد اختلاف كبير في الرؤية 
والمقدمات بين فيفركورن وريوشلين إذ أن الاختلاف ينصرف إلى 
طبيعة الحل المطروح وحسب . 


انضون مارجريسا (1490- ؟) 
ع1 مغلم 

كاتب ألماني يهودي وابن حاخام مدينة ريجنسبرج . تكثلك 
عام 1977 ثم أصبح بروتستانتياً بعد ذلك . عيّن محاضراً في اللغة 
العبرية في عدة جامعات ألمانية حتى عام ١6701‏ حين عيّن في جامعة 
قينا التن يكن سول فبه ا ست وقانةن تطبر اول كيه الحاذية للنهوة 
عام ١076‏ والذي حاكى فيه أعمال اليهودي المتنصر فيفركورن حيث 
اتهم اليهود بأنهم لا يعرفون سوى الكراهية وأنهم يهزأون بالمسيح 
والمسيحية في أدعيتهم وكتبهم . 

عقدت مناظرة (بأمر الإمبراطور تشارلز الأول) عام 191٠‏ بينه 
وبين جوزيف من روشايم حيث أثبت الأخير زيف بعض ادعاءات 
مارجريتا » فأمر الإمبراطور بوضعه في السجن . 

تمتعت كتابات مارجريتا بالذيوع وتركت أثراً عميقاً في مارتن 
لوثر الذي اقتبس منها عدة مرات . 


الصور الإدراكية النمطية المعادية للنهود منذ القرن الثامن كسر 
لالناادع ) طأامععاطعاط عط ععمزد دعم لإأمعرعا5 ع[ ألمعذ-لأمم 

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن 
اليهود . ها أن الديوه سفت ناهد ؛ ومنها أنهم مصاصو دماء . 
ومنها أنهم قتلة المسيح » وأنهم يدنُسون خبز القربان ويسممون 
الآبار. وغني عن القول أن معظم هذه الأفكار فد كثيراً من البريق 
والشيوع » وحلت محله أفكار وصور إدراكية ثابتة أخرى سنكتشف 
أن معظمها ظهر من خلال علمنة الصور الإدراكية السابقة وإعطائها 
أساساً علمياً مادياً . 

وينطلق فكر عصر الاستنارة (العقلانية المادية) » وهو إحدى 
أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب ؛ من فكرة المساواة الكاملة بين 
البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى وحي 
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إلهي . وهذه المساواة تشمل المسيحي واليهودي وكل البشر . ولكنها 
في ذات الوقت مساواة لا تعترف بهوية أي منهم ولا تحمترم أية 
خصوصية ٠‏ أي انها مساواة نتم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي النافع 
حيث لا يشكل الإنسان إلا جزءا لا يتجزأ من الطبيعة (فهى تسوية 
أكثر منها مساواة) . ومن ثم . دافع فلاسفة الاستنارة عن 56 من 
منظور المساواة الكاملة ومن منظور نفعهم وإمكانية الاستفادة منهم 
بعد إصلاحهم وتقويمهم ما يتف مع المعابير العقلية الطبيعية 
الحديدة . 

أما مفهوم النفاع عن أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
نفعهم ٠»‏ فهو يتضمن قدراً كبيراً من رفضهم وعدم قبولهم باعتبارهم 
بكرا لهم حقوقهم الإنانية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التخلص 
منه إن فقد نفعه . وعلى أية حال . فإن هذا المقياس لم يطبق على 
اليهود وحدهم وإنا طَبّىَ على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه 
الدولة القومية العلمانية . بينما أدى إصلاح اليهود إلى ظهور أدبيات 
شرسة تشير إلى طفيلية اليهود وهامشيتهم وطرق إصلاحهم . 

وكان كل هذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية 
العامة » في وقت لم تكن الدراسات التاريخية والأتثروبولوجية قد 
أحرزت التقدم الذي أحرزته في أواخر القرن التاسع عشر حيث 
سقطت فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلها إدراك 
تداخل العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية ذاتها . 

ومن ثم . طالب عصر العقل (الطبيعي المادي) اليهود 
(وغيرهم) بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى العام 
(والطبيعى المادي) للكلمة . وكان ينظر إلى اليهود الذين يؤثرون 
الغا على خصوصتهم الديئية أو الإثنية باعتبارهم ‏ دولة داخل 
دولة فن أو على أنهم جماعة قَبَلية في مجتمع تسود فيه مثّل الليبرالية 
والعلمانية والاستنارة . ويجب التنبه إلى أن دعاة الانعتاق كانوا 
يعادون اللهجات المحلية كافة » ومختلف الخصوصيات الإثنية » بل 
يمال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار (وهما من 
دعاة إعتاق اليهود شريطة أن يتخلصوا من عزلتهم) كانا يبديان ضيتاً 
شديداً من الخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية (البريتون 
والفلامنج والأوكستانيان والأوفيرنيان) أكثر من ضيهم بالخصوصية 
اليهودية . إذ أن فكر الاستتارة كان يحوي هجوماً على اليهود 
بوصفهم جماعة لها هويتها » ويغطيه سطح مصقول من القبول العام 
لليهودي كإنسان طبيعي ٠‏ وأي إنسان يتفق مع المواصمات القومية 
العلمانية الجديدة » فالتسامح هنا دعوة للتخلي عن الهوية وللقضاء 
عليها . وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي تتجسد في 
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الدولة القومية المركزية . وأدّى كل هذا في نهاية الآمر إلى ظهور 
اليهودي غير اليهودي ٠‏ 

وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين 
لفان ؛ حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم 
ضحية عصور الظلام المسيحية الوسيطة » أي أن اليهود تحولوا من 
شعس شاهد على عظمة الكنيسة إلى شعب شاهد على جبروتها 
وظلمها . وتحوّل اليهودي » لذلك ٠‏ إلى بطل من أبطال العلمانية . 
وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل 
ودين الفلاسفة الذي يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس 
مركبة أو معجزات » أي أن اليهود واليهودية أصبحا مقولة مجردة 
مُستخدَم لضرب المسيحية والكنيسة . وقد ولّد هذا في نفوس 
المسيحيين صورة غير محببة لليهودي . 

ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة 
تمامأء إذ أنهم بدلا من أن يضعوا اليهودي مقابل الكنيسة كانوا 
يحولون اليهودي إلى رمز للدين » أي دين » أو إلى تمثل لما كانوا 
يسمونه #المسيحية البدائية» . وبالتالي » فإنهم بدلا من الهجوم على 
الكنيسة والمسيحية بشكل مباشر » وهو أمر كانت تحفه المخاطر » 
كانوا يسددون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القديم فى هجوم 
مقنع على المسيحية . وكان هذا الفريق يشير إلى تخلف اليهود 
والخرافات التي يؤمنون بها مثل تراث القبالاه » وإلى أن الدين 
اليهودي دين معاد للإنسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء 
للدولة في وقت كان المجتمع فيه يتجه نحو العلمانية والتحرر . 

لكل هذا . نجد أن عصر الاستنارة هو العصر الذي تم فيه وضع 
الأسس الفكرية لمعاداة اليهود (وللصهيونية فى الوقت نفسه) فى 
العصر الحديث » حيث نجد الأطروحات والصور الادراكية النمطية 
الشابدة التي تنسب إلى اليهود قدراً كبيراً من الصفات المقّرة ؛ 
وانطلاقاً من ذلك اقتّرح تهجيرهم إلى مكان آخر حلاً لهذا الوضع 
)أ أذ الصدة الصبيونة اشام يكل لوه ف ءارح . 
لهجرم المننع على المسيحية ؛ كان يُطرّح أن الكتناب 
الخد وتيقة موزفة ودر أن أبطال العهد القديم أوغاد لا خلاق لهم 
(ومتعصبون ضيقو الأفق) مارسوا الاضطهاد الديني ضد الآخرين : 
وأن اليهود الذين أتو | بالعهد القديم (وهو أكثر أجزاء الكتاب المقدس 
توحشاً حسب رأيهم) شعب همجي ؛ قاس وفاسد . وقام دعاة 
الاستنارة يبعث أطره وحات الكنيسة ضد اليهود في محاولة ماكرة 
لاستخدام هذه الأطروحات لا ضد اليهودية وحسب وإئما ضد 
المسيحية (باعتبار أن اليهودية أم المسيحية) بل وضد كل الأديان 


المسيحية 


ومن باب الهجو 
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الأخرى . ولهذا. لم يكن الهجوم الاستناري يشّن على السمان 
اليهودية في النسق الديني اليهودي وحسب ٠‏ وإما كان يَُ كار 
زو اجنانا بالوؤحة الأرك) الزن كلك التجماتت لمشتركة بين البهرد 
والأديان السماوية الأخرى . وهذا ما فعله فولتير في معجى 
الفلسفي )١155(‏ » فهو في المدخل الخاص باليهود يعتبرهم عنصرا 
مستقلاً مستمراً منذ أيام العبرانبين القدامى ٠‏ ويستبعد أن يكون 
الفيريوق القدماء أو الترس أو البوناف قد أخدوا توالينهم عن الور 
مؤكداً أن اليهود (حين احتكوا بهذه الحضارات) لم يتعلموا غير فنون 
الربا » بل ويرى أنهم شعب جاهل تماماً جمع بين البخل والخرافان 
وكره الأم التي تسامحت تجاههم . إلا أنه يضيف : «ولكن يجي 
عدم حرقهم » وكأن الإبادة بديل مطروح للنقاش . 

أما الفيلسوف المادي هولباخ » فقد اتهم موسى بأنه أوجد 
الشريعة التي فصلت اليهود عن سائر الأم . وأوضح في هجومه أن 
اليهود لا يخضعون إلا لكهانهم » ولذلك أصبحوا أعداء للجس 
البشري بأسره يكنون الاحتقار لأخلاق الأم الأخرى وقوانينها , إذ 
أن شريعتهم تأمرهم بأن يكونوا قساة لصوصاً خونة غادرين ٠‏ ومثل 
هذه الأعمال تُعَدَ في اليهودية عملاً يرضي الرب . ويضيف هولباخ 
أن اليهود اشتهروا ء في الواقع » بالخداع والغش في التجارة ؛ 
ويمكن افتراض أنهم إذا أصبحوا أكثر قوة فسوف يبعثون المأسي التي 
كثيراً ما وقعت في بلادهم . وإن وجد بعض اليهود الذين يتسمون 
بالأمانة والعدل . فهذا يعني أنهم رفضوا بكل وضوح مبادئ الشريعة 
اليهودية التي تهدف إلى خلق مثيري المتاعب والأشرار . وكماهر 
واضح » يرى هولباخ اليهود عنصراً أو شعباً واحداً . 

ولكن فكر الاستنارة لم يكن البعد الوحيد في الفكر الخربي 
الحديث . فمعاداة الاستنارة » والتمرد عليها 
أبعاداً ثابتة وأساسية فيها » ولا تقل عن الاستنارة نفسها في الأهمية . 
وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود فى مواقف متناقضة أيضا ؛ 
فتم بعث فكرة اليهودي التنائه وتمعجيده باعتباره تموذج البطل 
الرومانسي الحق . ولكننا نلاحظ أن اليهودي التائه هو » في واقع 
الأمر . اليهودي الهامشي . حتى إذا كان بطلاً » فهو بطل عجائبي 
دوين نات إنباك معي انعد ناتهب اعردب 
بوصفه بطلاً رومانسياً كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي الخطوة 
الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود . 

كما وه قاؤةة ال ومائنية الثقك إن النيوؤية زاخارها دياه 
لاروح فيها . وقد يكون من المخنيد هنا أن نشير إلى موقف عمانويل 
كانط ١1/7(‏ 5 160) وهيجل (11/170 )١181١-‏ باعتبارهما تمثليك 


٠‏ والرومانسية » كانت 
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أساسيين للرؤية الغربية (شبه الدينية والعلمانية) للعقيدة اليهودية . 
يَصِدُر كانط عن الإيمان بأن المسيحية هي أقرب الديانات إلى الديانة 
الأخلاقية الطبيعية التي بشر بها . وهي ديانة تستند هي وتعاليمها 
الأخلاقية والروحية إلى الحب النالص . ويقف هذا على الطرف 
النتقيض من اليهودية » فهي مجرد كيان قومي سياسي ٠.‏ وهي ديانة 
برانية تفتقر إلى المشالية الروحية ؛ لا تنمي الحس الخلقي الداخلي . 
وتتطلب الخضوع للقانون والشريعة بشكل جاف . وقد أشار كانط أيضاً 
إلى أن العقيدة اليهودية عقيدة دنيوية لا تعرف فكرة الخلود (وهي فكرة 
أساسية عند كانط) » وأن المشيحانية اليهودية نزعة قومية سياسية منغلقة 
وأنها حولت الشعب اليهودي إلى عدو لكل الشعوب . وأشار كانط إلى 
يهود عصره فبين أنهم يشتهرون بالغش والخداع ويشتغلون بالتجارة 
والربا . ولا يوجد حل للمشكلة إلا من خلال القتل الفكري الرحيم 
وذلك بالقضاء على اليهودية وإحلال دين صاف طاهر أخلاقي محلها 
(أي المسيحية) . وقد استقى كانط هذه الفكرة الخاطئه من إسبينوزا 
ومندلسون . ولكن الموقف السلبي لكانط من اليهودية لم يؤثر على 
علاقته بمن عرفهم من أعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد تأثر الفكر الغربي برؤية كانط لليهودية وللدين بشكل عام 
(بما في ذلك المفكرون الغربيون اليهود) ٠‏ فنجد أن كثيراً من مفكري 
عصر الاستنارة من اليهود يميزون بين الجوهر العقائدي لليهودية . 
وهو الجوهر العالمي الذي لا يتنافى مع العقل الإنساني والحس الخلقي 
من جهة » والشعائر التي تتسم با لخصوصية والقومية » من جهة 
أخرى . كما أن كثيراً من المفكرين الغربيين كانوا يفرقون يشكل 
ساذج بين المسيحية باعتبارها دين القلب والحس الديني الجواني . 
واليهودية بوصفها عقيدة العمل والتعاقد البراني (وهو تير امتد 


ليطبق على الفرق بين المسيحية والإسلام) ,5 وقد ترك فكر كانط أثراً 


عميقاً في دعاة الاستنارة من اليهود مثل سولومون مايمون ولازاروس 
بنديفيد وماركوس هرتز » كما تأثر بفكره في مرحلة لاحقة هرمان 
كوهين وسولومون ستاينهايم وفرانز روزنزفايج (وإن كان تأثرهم به 
بدرجة أقل) . وقد تأثر دعاة اليهودية الإصلاحية بكانط » حيث 
كانوا يرون أن اليهودية هي أساساً نظام أخلاقي » وهذا قريب للغاية 
من تصور كانط للدين المثالي . 

وقد استمر هيجل في الاتجاه نفسه حيث تأثر هو الآخر برأي 
مندلسون القائل بأن اليهودية هي مجموعة من القوانين الموحى بها 
وليست حقيقة موحى بها . ويتسم موقف هيجل من اليهودية ؛ بقدر 
من العداء في كتاباته الدينية الأولى . حيث كان يفرق بين العقيدة 
الشعبية الوثنية اليونائية القديمة التي تتسم بالكهنوتية (باعتبار أن الإله 
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كامن في الجمال) من جهة . والمسيحية واليهودية من جهة أخرى . 
سارها عقا تدر ر كلها حول كتاب مقدّس يحتوي على قوانين 
ض على الإنسان م١‏ لكات تي له ديري وجول ستيه 
ا ل 
ولكن هيجل تخلى عن موقفه هذا في مرحلة لاحقة وأخذ ينظر 
إلى تاريخ الأديان بطريقة يقال لها جدلية . ويرى هيجل أن العقيدة 
0 ولكنها تفتقر إلى 
الجديه إن لم يكن هن؛ ك انفصال بينهما . ومن ثم ء. فإن العبادة 
اليونانية واللإحساتب ل اليهودي بالقداسة يقغان على قدم المساواة . 
فالعبادة اليه ونانيه لنتماثئيل اجميلة تنطوي يي على قفدر من اخفيقه . فثمة 
قداسة في الجمال. ولكن الإنسان هو صانع هذه السمائيل . 
والإنسان متناه والتمائيل من ثم متاهية . ولكن تناهيها يجعلها زائفة 
رغم جمالها . 


التمائيل 


ولذا ٠‏ قامت المنسشة العَدمه برع القداسة م- هذه 
-0 د 

. وهذا أيضاً ما أنجزته اليهودية منذ البداية ٠‏ فالإله فى 

اليهودية متجاوز للطبيعة والإنسان ومن ثم تصبح التماثيل (وأشكال 

الجمال الطبيعى والمادي) غير مقدسة . 


ثمنه الفادح ٠.‏ فهو يعنى اننصال الإنسان عن الخالق ولا يمكنه أن 
حُ - > 5 ٠‏ مه 


ولك عدا لاهاة البهردى له 


يمتزج معه ويتحد به من خلال الحخب . فعبادته للإله مبعثها الخوف 
وال رهبة .:وتاعد الجر الميية اليهودية شكز الطاعة! العمياء 
(البرانية) للقانون (الشريعة) والرغبة في انشواب ولا يوجد فيهاأي 
أساس للروحانية ٠‏ فهي تشكل اننصالاً كاملا نلموضوع عن الذات . 
ويرى هيجل أن ا و 0 
يطرح مفهوماً عائياً للحقيقة على عكس اليهودية أ حي نتى تؤمن وله عا مي 
ونكنها ظلت حبيسة خصوصيتها القبلية والقومية . ويرى عيجل أن 


المسيحية تحقق امثل الييوتاني واليهودي معا . إذ يخرج الإله من ذاته 
ليصبح إنساناً ومن ثم يصبح الإنان إلهأ 

وموقف هيجل من اليهودية يذل على عده معرفته بأليهودية 
لبتي الت ٠‏ حرص بي ا الكامل بين الخالى 
والمخلوق ١‏ والتي لا تختلئف 


احنواي السبحي” التي تأثر بها عيجل (من خلال أعمال جيكوب بومه 


ىك كراعن القالآء السهلة والتصضورف 


وأوتينجر) . وهذء الرؤية أثرت في كتابات فيبر من بعده (وأثرت 
كذلك في الموقف المسيحي الغربي من الإسلام ٠‏ إذ قُرنت اليهودية 
بالإسلام) . وقد أثر هيجل بشكل عميق في كثير من المفكرين اليهود 
مثل سسسون هيرش وصمويل هيرش وموسى هس وهنريسن 
جرايتس . وثمة مكون هيجلي قوي في الفكر الصهيوني ٠‏ خصوصاً 
التصور الصهيوني للتاريخ . 


للجزء الرايم : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


ولاشك في أن هذا الوصف لليهودية لايخلق جوأ من 
التعاطف مع أتباع هذه العقيدة . ولكن فكر معاداة الاستنارة 
(الرومانسي) كان يشكل أساساً قوياًلمعاداة اليهود في جانب آخر من 
1 . فهر فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي العام ويؤكد 
الضيوضةة . ويرى أن لكل أمة عبقرية خاصة وسمات أزلية يحملها 
من يتمى إلى هذه الأمة عن طريق الوراثة والتنشئة » وهو ما سميناه 
بفكرة «الشعب العضوي؛ التي تبدّت في تأكيد خصوصية اليهود 
كشعب عضوي منفصل عن غيره من الشعوب (وهذه علمنة لفكرة 
الشعب لشاف لخر شعب ذو خصائص ثقافية واقتصادية ودينية 
فريدة وله علاقته العضوية بأرضه . ومن ثم » تنشأ فكرة ضرورة 
استرجاع اليهود إلى أرضهم (فلسطين) كي يحققوا الوحدة العضوية 
المطلوبة ويحققوا هويتهم . 

ويلاحَظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود 
والتحيز لهم . ولكنها نُضمر تضمينات معادية لهم أو تفترض أنهم 
شعب عضوي سامي أآسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية 
الآرية في الغرب . وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح 
عنصراً مرضياً مخرباً مصاباً بازدواج الولاء . وبالتالي لا يمكن دمجه 
في المجتمعات التي يوجد فيها ولابد من طرده » وهو ما سميناه 
«الشعب العضوي المنبوذ» . وقد تبتى دعاة النظريات العرقية 
والقومية العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والحتمي هو 
الصراع بين الأجناس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات 
والفئات المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد . ومن ثم » أصبح 
اليهود . كشعب عضوي منبوذ . عنصراً مهماً » إذ أن الجماعة 
العضوية تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون بمنزلة الأداة حتى 
تحدد هويتها من خلال رفضها لها . كما أن اليهودي المندمج الذي 
ينقمص شخصيةه غير شخصيته » على نحو ما يتصور دعاة الفكر 
القومي العضوي . يقف بتفككه وفقدانه هويته شاهداً على تماسك 
الأم العضوية . 

وهكذا . محمد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغربية 
الحديثة ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود : يتمثل الأول في 
دعوة اليهود إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل خصوصية وير » أما 
الثاني فيقرر ابتداء أنهم لا يمكنهم الاندماج . ورغم اختلاف التيارين 
ظاهرياً ٠‏ فإنهما يتفقان على رفض اليهودي . 

وهناك عنصر آخر في الفكر الاجتماعي عي الغربي ساهم بدوره 
في صياغة الرؤية الغربية الحديثة لليهود . ويتمثل فيه هذا الاتقسام 
الذي لاخظاه بين مفكرى عصير الاسنخارة'» إذ كانت بعقن العتاضر 


78 


١‏ إشكاليية معاداة 


البهور 
البورجوازية الثورية تنظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً مهما لاستمرار 
الوجود الإقطاعي . وكان كبار مولي اليهود قريبين بالفعل من الى 
للاكجلية كارن جماعة وليدية يواه د أ عيضيو هذه البو 
يحتاجون إليه من أموال وبضائع ١‏ وهو ما كفل لهم شيداي. 
الاستمرار ويسر ضرب البورجوازيات الصاعدة ٠‏ ولكن الفريز 
الأكبر من المفكرين (من البيمين واليسار) كان يرى أن اييهود مرتبطور 
عضوياً بالبورجوازية والاقتصاد الجديد والليبرالية السياسية . وكاد 
روتشيلد هناك دائماً ينهض دليلاً عملياً محسوساً يوهم بصدق مز, 
النظريات . وبطبيعة ال حال » كانت قطاعات المجتمع المرتبطة اقتصاديا 
أو وجدانياً بالاقتصاد الزراعي القديم تهاجم اليهود كتجار يحملون 
قيم التنافس والتجارة والعلمانية : وكان دعاة القومية السلافية 
المعروفة بعدائها للغرب (المنحل) ولأفكار الرأسماليين (الماديين) , 
يرون اليهود بتكالبهم المفترض على الثروة وبتفككهم الاجتماعي 
(والذي كان حقيقة مادية بالنسبة لقطاعات كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر) شاهداً حياً على هذه 
الماقية : 

ويجب أن نذكر أن فكر معاداة الاستنارة أفرز مناخاً معادياً لفكر 
المجاواة و الكن اللنوالتة والنووة ع فهو مهد الصور الرسسطن زكر 
الجماعة العضوية المترابطة (الجماينشافت) مقابل الجماعة التعاقدية 
انغ (اللسي كانت ) #تونهو العممية الأبتاسي الكامنن فن الفكر 
الألان الالمعياعي رد مل الك ارين اوروز الر مقي 
وكان اليهود جماعة وظيفية وسيطة دينامية متحركة مرتبطة بالتجارة 
والمال » وبالتالي بالبورجوازية الصاعدة وبالمجتمع الجديد . وقد نمت 
علمنة اليهود بسرعة مذهلة ربما بسبب الأزمة التي كانت تجتازها 
اليهودية » كما أن أعداداً كبيرة من اليهود انخرطت بطبيعة الحال في 
الأحزاب الليبرالية والحركات الثورية » وهو ما جعل لليهود بروزاً 
غير عادي في هذه الحركات وربط بين اليهود والليبرالية والثورة . 

وإذا كان هذا هو رأي اليمين . فإن عينات كبيرة أيضاً من اليسار 
ربطت بين اليهودي من جهة والرأسمالية والبورجوازية وماديتها 
الخسيسة من جهة أخرى . وكان العداء للرأسمالية » يأخذ في كثير 
من الأحيان شكل معاداة اليهود » كما هو واضح في كتابات فورييه 
وتوسونيل وماركس . وقد كتب سومبارت أطروحته المشهورة الي 
بين فيها أن اليهود هم المسثولون عن ظهور الرأسمالية (وهذا في رأبي 
تعبير آخر عن فكرة الصراع بين الساميين والآريين) . والساميون هنا 
(أي اليهود) هم التجار المتجوّلون , والآريون هم الفلاحون المنتجود 
المرتبطون عضوياً بالأرض . وكانت الأطروحة الاشتراكية تكتسب ٠‏ 
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اا 00 التعفيةممانةفيهين 


أحماناً» بُعداً قومياً متعصباً بحيث نجد أن بعض الكتاب الألمان . 
توقهم الرومانسي إلى العصور الوسطى العضوية (الجماينشافت) ٠‏ 
كانوا يرون أن الرأسمالية ظاهرة غير ألمانية (دخيلة) أدخلها العنصر 
التجاري اليهودي الغريب . وأخذوا يدعون إلى العودة إلى حياة 
أكثر ألمانية وبساطة ! 

ويتضح هذا الخط بوضوح في كتابات دوهرثم الذي كان عداؤه 
لليهود يستند إلى عداء صريح لليبرالية السياسية والاقتصادية . إذ 
كان يرى أن اليهود استغلوا الجو الليبرالي السياسي والاقتصادي 
ليدمروا المجتمع الألماني المتماسك ويهيمنوا عليه . وقد ذهب دوهرنح 
إلى أن« جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر . 
فهى ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية ؟ . ويؤلف اليهود في 
نظره « عرقاً وضيعاً لا مثيل له » . وتكتسب فكرة الحفاظ على 
الشرف العرقي بعداً اشتراكياً في كتاباته إذ يؤكد ضرورة إزاحة 
الهيمنة اليهودية من عالم المال لتتحقيق هذا الهدف . ويجب أن 
نضيف أن ما دعم الصور النمطية الإدراكية هو وضع اليهود المندني 
حضارياً واقتصادياً وثقافياً . فالجيتو كان من أقذر الأماكن في أوربا . 
كما أن المتسول اليهودي كان ظاهرة عامة . ومع نهاية القرن » كانت 
الجماعات اليهودية في الغرب في حالة انكسار وانحلال » بعد أن تم 
ضرب قيادتها الدينية التقليدية وبعد أن فُرض عليها التحديث 
والعلمنة بكل قسوة وسرعة . وكذلك . كان القواد اليهودي والبغي 
اليهودية يمثلان حقائق مادية صلبة . وكانت الخركات الثورية تضم 
في صفوفها أعداداً كبيرة من الشباب اليهودي . وكان كثير من 
الفضائح المالية وأعمال الغش يرتكبها يهود . كل هذا يعني أن الصور 
الإدراكية كانت ذات أساس واقعى » ولكنه كان أساساً واقعياً مجردا 
قامأمن سياقه التاريخي حتى بدا وكأنه حقيقة كاملة ِ 

لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية 
الكريهة عن اليهود » وفي تصاعد الهجمات ضدهم ء هو الظاهرة 
الإمبريالية . فقد كان القرن التاسع عشر هو عصر التوسع الإمبريالي 
الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم . 
وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات 
والصور الإدراكية العرقية التي تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبيض 
على بقية الأعراق . فضلاً عن أن الفلسفة النيتشوية كانت تكتسح 
أوربا ٠‏ وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لايهدأ . صراع 
الجميع ضد الجميع » ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخير والجمال 
وإنما إلى الحركية والقوة والإرادة . كما سادت أوربا آنذاك الفلسفة 


دكن 


الداروينية الاجتماعية . وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من 
خلال نموذج ينقل القسيم التي زعم داروين أنه اكتشفهافي عالم 
اللبيتعة إلى الجتمع الإضاتن ..وكانح هق الفازودية من عه 
مصادر الفكر الصهيوني بخاصة . والفكر الإمبريالى بعامة . فكان 
يتم تبرير إبادة الملايين في أفريقيا واستعبادهم في آسيا على أساس أن 
مزاج عيه الرحل الحم وتهيع لقنا رين تعر يندد 
الملايين ليؤسس مجتمعات متقدمة متحضرة ! ولكن الرجل الأييض 


هو أساسا الرجل الأقوى الذي لا يكترث كثيراً بالخير أو الشر . ولم 
يكن من الممكن إدراك الواقء بط يقعئن مختلت- 
35 - 0ن 2 9 : 2 وذ و 
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خارجها . فالعنصريه رؤية متكأملة للإله وا لطبيعه والتاريخ 


والإتنان. وكان محتماً أن تقع أكبر الأقليات في أورب 95 وأكثرها 


انتشارا ةا 3 ضحية لهذا التحول 'ردراكى والاجتماعى : 


تاريخ معاداة الود منسذ الفسرن التامسن حسُسر 
الطامع) طامعة عاط عطا ععواك 510 ترعك- ادم 01 جرمتورل! 

تتمثل السمة الأساسية في أدبيات معاداة اليهود في العصر 
الحنذيث أن حبك إل البوتودى عفرف خفية ثائتة لضنيقة نه لا فكنة 
التخلص منها إذا شاء أن يفعل . فبينما كان بوسم اليهودي في 
الماضى أن يتخلص من هويته تام عن طريق التنصر ودخول الكئيسة 
التي كانت تفتح له دائماً ذراعيها ٠‏ قن هذا البديل لم يعد مطروحاً 
في العصر الخديث مع ظهور النظريات المأدية التفسيرية (للإنسان 
والكون) التى تمسر الكون في إطار مجموعة من القوائين المأدية 
الختمية التي تخضع لها الظاهرة . إذأن سمات اليهودي وخصائصه 
خصائص 
ومن ثم لا يمكنه الفكاك منها مهم بذى من جهود بك إن اندماج 


أصبحت ورائية وسمات بيونوجية ذات جدور مادية عر فيه 
اليهود . ورغبة بعضهم فى الهرب من يهوديتهم تشبها بالاغلبيه . 
هما في الواقع (حسب الرؤية الحديئة لمعاداة اليهود) مؤشرات على 
ًَ 3 © 257 2 0 00 

ان التك نأ يه , 
بحاحهم في انتحمي و بأنهور 1 5 
ةادت مجتمعة إلى تعجر 
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ويمكننا أن نقول إن ثمة أسباباً كثر 
موجة معاداة اليهود فى أواخر القرن الماضي : 
-١‏ أدت الشورة الصناعية والشورة الليبرالية 0 وظهور الدولة 
القومية ٠‏ إلى فقد اليهود لدورهم التقليدي كجماعة وظيفية 
وسيطة . إذ ظهرت طبقات محلية يمكنها أن تضطلع بهذا الدور . 
كما أن الدولة القومية استوعبت كثيراً من الوظائف التي كان يقوم بها 
أعضاء الجماعة . وقد تحول معظم أعضاء الجماعات اليهودية في 
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إلى طبقة وسطى في نهاية الأمرء ولكن الفجوة الزمنية بين 
الفم تين أت إنى تفج مشاعر الكراهية ضد قطاع بشري لم يعد له 
أي نفع ٠‏ ولم يكتسب وظائف جديدة بعد . 

١‏ _ :كسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة 
المشتركة . ويستند النقد الاجتماعي العلماني (للمجتمع الإقطاعي 
والدينى) إلى هذين العنصرين » ومن ثم يتحدد الانتتماء أو عدم 
الاتتماء بمقدار مشاركة المواطن في هذا التاريخ والثقافة . وقد كانت 
الجماعات اليهودية عادةً ذات هوية مستقلة نوعاً عن محيطها 
الشقافيء الأم ر الذي كان يجعلها تقع معنوياً خخارج دائرة العقد 
الاجتماعي مع أنها كانت فعلياً داخل دائرة المجتمع ٠‏ وهوما ولّد 
كثيراً مر: العداء تجاه أعضاء الجماعات اليهودية . 

*- تعثُّر التحديث في وسط أوربا وشرقها في نهاية القرن التاسع 
؛- وجود أغلبية يهود العالم في أوربا الشرقية (يهود اليديشية) في 
بلاد لم تَسّد فيها الل القومية الليبرالية » وفي مناطق حدودية متنارّع 
عليها ٠‏ وفى روسيا (البلد الذي كانت تحكمه بيروقراطية متخلفة لا 


الغربت 


تفهم وضع اليهود) . 
- ارتباط اليهود بالحركات الثورية العلمانية اليمينية واليسارية . 
فقد كان اليهود رمز واضحاً للمجتمع الصناعي الرأسمالي الجديد . 
وبالتالى أصبحوا هدفاً للجماهير التي اقتلعها الاقتصاد الجديد وألقى 
بها في المان والمصانع للعمل تحت ظروف غير إنسانية . ومن ثم 
أصبح اليهودي بالنسبة إلى البورجوازيات الصغيرة الضعيفة ٠‏ في 
كر هق أكانيا وبو اند ا اواو وميا فو الكبائر الأسانى الاي ردان عدر 
عثرة في طرد يق نموها الاقتصادي لأنه غريم قوي . كما كان الجميع 
يرون في اليهردي يسارياً ثورياً يهدد المجتمع من أساسه مدو أن 
عددا كبيرا من اعضاء الجماعات اليهودية انضموا للأحزاب الشيوعية 
الحاكمة في روسيا وشرق أوربا » واشتركوا في عمليات قمع 
المعارضة التي قامت بها الأحزاب الشيوعية الحاكمة . فارتبط أعضاء 
اجماعات اليهودية في الذهن الشعبي بهذه النظم . ورغم عدم 
وجود يهود في كثير من بلاد أوربا الشرقية » إلا أن العداء لليهود لا 
يال مسكهرا سيك العيداكء ١‏ لراسخ للشيوعية . 
ابه شا ل 0 
و سا ا ل لي 
يكن التسامح معهما. ٠‏ بل رج أعضاؤها إلى المجتمع ليلتحموا 
بالناء الطبقي , والا جتماعي والثقافي للمجتمع » وقد حققوا حراكاً 
اجتماعياً وطبقياً كبيراً . وانتش نتشروا بأعداد كبيرة ة في أنحاء أوربا بسبب 
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الانفجار السكاني الضخم بينهم 5 وأذى كل هذا إلى احتكاك و 

المدى بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين بعض قطاعات |1 .. 

تحت ظروف لم تكن مواتية تماماً بسبب الثورة الصناعية التي حرمت 
الملايين من بن امس التقاجدي الذي كاترا جمععودايه ان العو 
الزراعي . 

7 اتدخر البهود في الجتحمات الخربية بعيد أن عدت بف . 

وقيمهم الدينية » وبعد أن اقتلعوا من محيطهم الثقافي المألوف لهم 

ولذاء كانت تنتشر بينهم ظواهر مثل الغش والسرقة ٠‏ الأمر الذى 
عزز من الصور الإدراكية السلبية عنهم . 

- أصبح كثير من اليهود تمن يمكن تسميتهم 'يهود غير يهود؛ , أى 
يهود ليس فيهم من اليهودية سوى الاسم » فقد تآكلت هريته, 
الدينية والإثنية تماماً . ومع هذا استمرت المجتمعات الغربية فى 
فتهي يور دا وهذا أمر جحل الناتن فقون أن البميوة حدر 
في كل مكان وزمان . 

14- هؤلاء اليهود غير اليهود كان لابد من تعريفهم بطريقة ما . وقدتم 


تعريفهم بطريقة عرقية مجردة حيث كان التعريف الديني التقليدي 


غير تمكن . فالعنصر المشترك بين الشحاذ اليهودي من شرق أوربا 
والموسيقار اليهودي من غربها والتاجر اليهودي من وسطها , لم يكن 
الدين أو حتى هوية قومية بعينها » وإنما كان خاصية مادية عرقية 
افتراضية كامنة غير ظاهرة ولا واضحة المعالم . وهي الخاصية 
البيولوجية اليهودية التي كان الجميع يفترضون وجودها برغم عدم 
ظهورها . 
-٠‏ من المفارقات التي تستحق التسجيل أنه مع تزايد الحقوق المعطاة 
لأعضاء أية أقلية يزداد العداء لها ؛ ذلك لأن الأقلية حينما يتم 
حصرها تلزم مكانها » وحينما تتم عملية القمع بموجب القانون أر 
بحكم البنية الاقتصادية والسياسية للمجتمع » يقل العنف الفردي إذ 
تتكفل المؤسسات بعملية العنف . ومن هنا ء. لم تكن ثمة عمليات 
اختطاف وشنق للزنوج في جنوب أفريقيا ة فى حين كانت هذه الظاهرة 
مره اف الولايات السينة رون يهن أرما عا خرن بتر قلسن 
العنف الشخصي (على الأقل حتى نشوب الانتفاضة) . وقد تزابد 
الكره الفردي الموجه لليهود مع تزايد معدلات الإعتاق والعلمنة : 
كما تزايد الهجوم عليهم لأنه هجوم على خطر خفي غير ظاهر ؛ إذ 
أن اليهودي المندمج لا يتصرف كما يتصرف اليهودي بشكل يسهل 
رصده .ء وإنما يتصرف بشكل *" طبيعي ' باعتباره فرداً عاديا في 
المجتمع . الأمر الذي يجعل من رصده عملية مستحيلة . 
-١‏ ظهور الإمبريالية الغربية . والنظريات العرقية والداروينية الني 
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صاحبتها » والتي جعلت من الصراع حقيقة أساسية في الوجود 
الإنسانى وقبلت القوة العضلية معياراً أساسياً . 
1 من أهم أسباب تزايد مشاعر العداء لليهود الانفجار السكاني 
بين يهود اليديشية في شرق أوربا في وقت سادت فيه أفكار مالتوس 
وزاد الحديث عن وجود فائض سكعاني لابد من التخلص منه . وقد 
صدَّرت شرق أوربا ملايين اليهود إلى وسطها وغربها وإلى الولايات 
التي :وكات بهوه شرق أوزيا كل عير تلن ايسخللة .ركان 
وصولهم يصعد مشاعر الكراهية ضدهم . وكان السكان لا يميّزون 
بين اليهود الوافدين واليهود الأصليين إذ أن الجميع مجرد «يهود؛ . 
ولم يكن الوافدون يهوداً وحسب ء وإنما أجانب وغرباء أيضاً . 
وكان اليهود مرتبطين أحياناً بالعدو . كما هو الحال في فرنساء 
وخصوصاً في الألزاس واللورين » فاليديشية التي كانوا يتحدثون بها 
كانت رطانة ألمانية . 
- أدّى ظهور وسائل الإعلام الحديئة إلى وجود قنوات تنقل 
الفكر العنصري بسهولة ويسر إلى ملايين الناس وتشيعه بينهم . 
4 تزامن كل هذا مع الكساد الاقتصادي في أواخر القرن ‏ الأمر 
الذي زاد من حدة التوتر الاجتماعي . 

وقلزاء كا قل من الاسات معفيعة إن خرن كرو لومي 
مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية . ويعود التاريخ 
الحديث لمعاداة اليهود على أساس عرقي إلى عام 14177 (في وسط 
أوربا) » وذلك مع انهيار البورصة التي كان لبعض الممولين اليهود 
ضلع فيها . ومع الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها . 
وقد أسس قس البلاط الألمانى » أدولف ستوكر » حزباً مسيحياً 
اجتماعياً عام ١/1/‏ :وتويطه الى النووتير اذية الفيكتز ةكد لاك إن 
المهنيين الذين كانوا يتصورون أنهم ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية 
على الاقتصاد . وطرح الحزب مفهوماً عضوياً للقومية يستبعد اليهود 
ويراهم خطراً على الأمن . وفي هذه الفترة » ظهرت كتابات دوهرجٌ 
وترايتشكه وغيرهما . وفي عام ١88٠١‏ ؛ أسّست في برلين عصبة 
المعادين لليهود . وقدم المعادون لليهودية عريضة للحكومة الألمانية 
موقعة من 7١50‏ ألف شخص تطلب إلى الحكومة أن توقف جميع 
أشكال الهجرة اليهودية التى كانت تتدفق من الجيب البولندي وأن 
قيار لوانت لاشيهاالهدوةت ,وقد قد أول مو قر دولك لمساداة 
اليهود في عام ١847‏ وضم ثلاثة آلاف مندوب . 

وفي عام ١897‏ حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألمانيا 
أكبر نجاح انتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن 
الت ربع مليون صوت . أما في النمسا » فقد شهد عام 1817١‏ نشر 
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كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج . ترك أثراً عميقاً فى 
حركهة معاداة اليهود . 

وفي عام 1855 . تم اتتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود 
رئيسا للبلدية في فيينا . وقد حاول الإمبراطور أن يوقف تعيينه 
ورفضت الحكومة المصادقة على التعيين ٠‏ ولكنه تقلّد منصبه فى نهاية 
الأمر عام ١491‏ بعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات . وظل العداء 
لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع اتتخاب هتلر ووصول 
النازيين إلى الحكم . 

وقد كانت معاداة اليهود في فرنسا سلاحاً مهماً فى يد بعض 
العناصر الملكية والكنسية المعادية للشورة الفرنسية ومَكُلها ١‏ وشيدت 
هذه الفترة نشر كتاب درومون فرنسا اليهودية . وفى أواخر عام 
7 كفت انقصيدة وناج كبا الى لعن فها عش الممرلين البهد 
دوراً ملحوظاً . وشهد عام ١68454‏ حادثة دريفوس أحد ضياط 
الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي أتهم بأنه خان بلاده وسلم 
بعض المعلومات المتعلقة بأمنها إلى ألمانيا . وقد دافعت عنه القوى 
الليبرالية » في حين وقفت القوى المحافظة والمعادية لليهود ضده . 

وشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهود ٠‏ ويخاصة 
بعد اغتيال القيصر ألكسندر الثاني عام ١84١‏ حيث صدرت قوانين 
مايو(1881)» وانتشرت موجة من المذابح من أشهرها مذبحة 
كيشينيف عام ١9407‏ . ويعد عام ١94٠3‏ ؛ ظهرت جماعات المائة 
السود بدعم خفي من الحكومة كما يمال . وقامت بالهجوم على 
اليهود في عدة مدن , كما وجَهت تهمة دم ضد بيئيس عام ١11١‏ 
وبرئ منها . 

أما في بولندا » فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة 
اليهودية الوسيطة العداء بسبب احتفاظها بهوية غربية مستقلة 
(يديشية) وبسبب تاريخ التحالف الطويل بينها وبين النخبة الإقطاعية 
الحاكمة . وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وكانت الحكومة تتفاوت في موقفها من التأييد 
لحركات العداء أو محاولة وقفها . ثم قام النازيون بإيادة أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا ضمن من أبادوا من ملايين أخرى . 

وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي ١‏ تغيرت بنية المجتمع 
ومؤسساته وتوجيهاته . وواجه أعضاء الجماعات اليهودية شيئاً من 
التمييز العنصري . ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي 
كانت تُجرم معاداة اليهود ؛ وإتما كان أمراً عادياً يسم علاقة الأقلية 
بالأغلبية . ولعل أكبر دليل على تَراجُع معاداة اليهود تَزايد معدلات 
الاندماج والزواج المختلط . 
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عقف 
لوس 00 
ضدها كثير من قطاعات الراي العام 
موجة من العداء لليهود » وقيل إن المصائح المالية اليهودية كانت وراء 
دخول إتجلترا هذه الحرب . وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي 
بشكل مبالغ فيه » وصدرت قوانين الغرباء عامي 1907 و19 لمنع 
دخول الأجانب » أي اليهود . 
أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرى ؛ مثل : 
جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية » فلم يجابه اليهود أية معاداة 
إلافى جنوب أقريقيا وأمريكا اللاتينية » بخاصة في الثلاثينيات ., 
ولكنها تلاست بمرور الوقت وبتناقص عدد أعضاء الجماعة . 
ويمكننا تقسيم بلاد العالم الغربي » من منظور معادة اليهود , 
إلى أربعة أقسام : 
بلاد التحديث الحرء مثل : إنجلترا» وهولندا » وبلجيكا . 
وفرنسا (إلى حدٌما) .. وكلهنا بلاد لها مستعمرات يصدر لها الفائض 
البشري والتوترات الاجتماعية . وفيها طبقة رأسمالية قوية وحكومات 
ليبرالية منتخبة . وتتسم الجماعات اليهودية فيها بقلة عدد أعضائها . 
وهذه البلاد لا توجد فيها ظاهرة معاداة اليهود بشكل حاد أو مستمر . 
”- بلاد التحديث الشمولي (تحت رعاية الدولة) - ألمانيا أساساً 
وهي بلد ليس لها مستعمرات » إذ أجهضت تجربتها الاستعمارية 
وتحالفت الطبقة الرأسمالية فيها مع الطبقات الإقطاعية لتضمن 
لنفسها النجاح . وبرغم قلة أعضاء الجماعات اليهودية » فقد كان 
لهم بروز واضح في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية . وقد 
ظهر فيها العداء لليهود بشكل واضح . 
بلاد التحديث المتعثر » مثل : روسيا وبولندا وبعض بلاد وسط 
أوربا . وهي بلاد لم يكن لها مستعمرات ٠‏ ولم يكن اقتصادها 
متقدماً ٠‏ وكان القطاع الرأسمالي فيها ضعيفاً » كما كانت هذه البلاد 
تسم بانها تضم جماعات يهودية كبيرة 
البلاد . وتفشت فيها ظاهرة عداء اليهود . ومع استئناف التحديث 
على النمط الاشتراكي . اختفت الظاهرة أو ضَّمّرت »ء واتجهت 
المؤسسات نحو دمج أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت الدعاية 
الصهيونية تنهم الاتحاد السوفيتي بمعاداة اليهود المتمثلة في محاولة 
دمج اليهود ٠‏ بل بل وأطلق على ذلك «هولوكوست الاندماج؛ . ولكن 
معاداة اليهود تبدو دائماً في شكل النظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً 
غريباً لا يمك. ن دمجه ؛ وبالتالي لابد من طرده أو على الأقل تشجيعه 
على الهجرة . أما في الاتحاد السوفيتي » فققد كان الوضع على 
عكس ذلك ماما . ٠‏ إذ حاول المجتمع دمجهم فيه بينما كانت القوى 


. وقد تعثر التحديث فى هذه 


١‏ إشكالية معداة الْر مور 


الصهيونية هي التي تحاول إخراجهم منه . وإذا كانت أعداد مرا 
أعضاء الجماعات اليهودية قد تلاشت أو انصهرت ٠‏ فإن هذا يري 
إلى اليات اجتماعية وبنيوية مركبة . 
؛- المجتمعات الاستيطانية » مثل : الولايات المتحدة . وكندا, 
وأستراليا » وجنوب أفريقيا . وهذه مجتمعات لم يعرف معظمها 
ظاهرة العداء لليهود , ربما باستثناء أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا . 
وقد استقر اليهود في هذه البلاد وواجهوا المصاعب التي تواجهها أن 
جماعة مهاجرة . ومن الطريف أنه برغم وجود عداء لليهود نى 
صفوف الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا » فإن الحكومة لم تلجأ قط 
إلى تشجيع اليهود على الهجرة » كما يفعل المعادون لليهود عادة 
وذلك لأن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع استيظائي في حاجة مانية 
إلى العنصر البشري الأبيض ارفاك بد الفكرة إلى إسرائيل أو 
إلى أي بلد آخر « خيانة وطنية » . 

ويثير ظهور الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة قضية 
مهمة تتصل بالعداء الموجه إليهم من قبل المنظمات الصهيونية التي 
ترفض مد يد المساعدة لهم في عملية الهجرة والاستقرار هناك . 
والشيء نفسه ينطبق على المتساقطين » وهم المهاجرون الروس الذين 
كانوا يهاجرون من الاتحاد السوفيتي بحجة الذهاب إلى إسرائيل » ثم 
يتجهون إلى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك . فهل يعتبّر العداء مثل 
هؤلاء وعدم مساعدتهم على الهجرة والاستيطان أينما شاءوا » بل 
وإغلاق أبواب الهجرة إلى ألمانيا والولايات المتحدة أمامهم » ضربا 
من معاداة اليهود ؟ ! 

أما في العالم العربي الإسلامي » فقد تناقص عدد اليهود 
بشكل ملحوظ . كما أن أغلبيتهم العظمى حصلت على جنسيات 
أجنبية في فترة الهيمنة الاستعمارية » حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا 
التي تمنحها القوانين المختلطة للأجانب . ومع ظهور الحركة 
الصهيونية ٠»‏ تشابك مصير من تبقى من أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم العربي مع الدولة الصهيونية » وانتهى الأمر بتصفية كل هذه 
الجماعات تقريباً باستثناء المغرب الذي بقيت فيه أقلية صغيرة . 

وقد ظهرت في العالم العربي ترجمة للوثيقة المسماة 
بروتوكولات حكماء صهيون وكتب عن تهمة الدم » وهي أفكار 
تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري الغربي » ومع هذا يترده 
صداها الآ في صفوف بعض العناصر المحبة للإثارة والتي لا تتوانى 
عن استخدام أنصاف الحقائق لإحراز سبق صحفي أو ذيوع إعلامي: 
أما مراكز البحوث العربية » فلا تعير مثل هذه الوثائق » المشكوك في 
أمرها » أي اهتمام . 
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الجن ء الرابع : 


ولا يكن فصل تاريخ معاداة اليهود عن تاريخ الصهيونية , 
وبين نرة آلبيات وحركيات توجد داخل التشكل المتضاري 
الذربي وتنبع منه . والواقع أن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ هو 
اننا المشعرك الذي يصل بين الظاهرتين (معاداة اليهود 
الهيونية): وكل ما هناك هو أن عداء البهود الذي ي كان يهدف 
إلى ندمير اليهود أصبح أكثر عقلانية ورشداً . وبعد ظهور مفهوم نفع 
البهود؛ أصبح الهدف هو توظيفهم التاورت القبييدة انوي 
الأساسية ثم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » والتي تم تهويدها 
حبى يتمكن اليهود من استبطانها . وليس من قبيل الصدفة أن 
المانبا » مهد الفكر العضوي العرقي والنظرية النازية هي ذاتها مهد 
الفكر الصهيوني ٠‏ 


كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثسامن عشسر 
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ولدت الأفكار الحديئة لمعاداة اليهود . وكذلك صورها 
الإدراكية » داخل هذا الإطار . ومن أهم وأول الإسهامات الغربية 
فى هذا المضمار استخدام التمييز بين الآريين والساميين ونقله من 
الجال اللشوي إلى الخال اللتشساري تم العسر قن :هذا ما فعلة 
الكونت جوبينو في كتابه مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية 
(1800-1867) » فبسط النظريات السائدة » وقسّم البشر إلى 
أعراق : أبيض (آري) ٠‏ وأصفرهء وأسود . وذهب إلى أن الجنس 
الآري الأبيض هو مؤسس الحضارة » وأن السمات المتفوقة لهذا 
العرق لايمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق النقاء العنصري . وأكد 
جوبينو أن التيوتونيين هم أرقى العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين 
احتفظوا بنقائهم . 

وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهود . 
ومن أهمها كتاب ولهلم مار )١105-181/(‏ انتصار اليهودية على 
الألمانية: : من منظور غير ديني )١85717(‏ :وكنان هار مؤاطا أمانيا 
(يقال إنه كان يهودياً) ٠‏ ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلحادية في 
سويسرا بعد فشل ثورة ١814‏ . وقد طّبعت من الكتاب اثنتا عشرة 
طبعة حتى عام 14174 . وتحل فى كتابه كلمتا #سامي» ودسامية» » 
سحل ايهودي) وايهودية) اي الذي أشاع مصطلح «أنتي 
عيرم 0 أي «معاداة السامية» . فى اللغات الأوربية 2 وبين في 
دراسته ما زعم أنه الهيمنة اليهودية 0 الاقتصاد والثقافة » كما 
أسس جماعة تضم أعداء اليهود عام 181/4 . 

ومن أهم الشخصيات التي أضفت كثيراً من الاحترام على 


وءن 


١‏ إشكالية معاداة اليهود 


و 55-5 د ٠‏ وتأثر ا 
وقد طبع فاج 


ر كتابه أضوء على اليهود في الموصيقى ١ 15 ١(‏ .ثم 
.)١‏ ٠مصو‏ رأ إياهم باعشبارهم تجسيداً زة ة ال مال والتجارة . 
ومنكراً عليهم أي إبداع في الموسيقى والشقافة . ثم نشر سلسلة 


: ( الى . ن الألماني والسياسة © طرح فيها فكرته الخاصة 
5 رسالة الشعب الألماني (اخالص ) المعادية للمادية الغفر نسسية 


45 
مشالاات بعنه وأن 2 


واليهودية. . وفد انهم فأجتر اليهود بالهيمنة عل اخياة الثقافية فى 


ألمانيا وطالب بحرمانهم م: ن حشوفهم انسياسية . كما تحدث عن دمار 


أو إيادة أو اختنا ع نماء (بالألمانية : : أونت رجا مدعت :ونا) اليهود 3 أ 


9-5 1 > أأدع> ان + , 104- 5 ِ > 1 ؟ك 
تخليص الححياة |!* فيه من اليهود بالقوة 53 او دمجهم ماما ع طاءنة 


الفن والموسيقى . وقد تركت أفكار فاج أثراً عميقاً في هتلر . ومن 
نم كانت ذات مكانة خاصة في التجربة النازية (ولهذا . كانت 
مو و لي 1 رائيل) . 


0 و 0 


والعلمية حول معاداة اليبرد : كان لاجارد يحى- ن إلى حضارة العصور 


الوسطى التيو واف ا عفسريان كم كن يوؤمن بالشقت 
العضوي (المو لك الأناتق وق دعر الشعوت الأخرى. + .وير فظن 
فيدا الساواء : ال 


يخا العخير عله باى هخ النونيئن الأأجهر أو الأستوةه فهما لونان نهما 
شخصتتهما . بأ ل وقع اختيرء على الرمادي ١‏ وانتهى به المطاف إلى 

استتكرها لأنها تشكل حجر عثرة 
ور عقو لوص ريال وأداء رسالتها « نحو العلم»؛ 
على حد قوله » كما تقطع الطريق عنى الأماني والأطماع أجرمانية 
الرامية إلى إخضاع أوربا الوسطى للسيطرة الالمانية رسام بن 
إهبراطوريه هأبسبورج . وإجلاء السلاف عن البلاد بالقوة لانهم 


اكتشاف وجود الأممية الر ماديه اتى 


ليسوامن سكانها الأصليين . وبطبيعة الخال . ربط لاجارد بين 
الييرالية الأمية الرمادية واليهود » الذين وصفهم بأنهم يشكلون عبنا 
كريهاً ولامغزى تاريخي لهم ٠‏ يهنادون رسالة ماني ووحدتها 
القومية . ولم تكن أفكار ر لاجارد عنصرية سوقية وإنما كانت عنصرية 
أكاديية تستخدم ديباجات علمية » فقد كان يؤكد أنه لا يكن أي عداء 
لليهود كأفراد وإنمايعادي أمة سامية وثنية غريبة يعرقل وجودها 


(الموضوعي) اتحاد أو ريا الوسطى تحت قيادة ألمانيا 3 ولذا فلابد من 


طرد أعضائها أو ترحيلهم بالقوة . 
من الشخصيات التي ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية 
و 


الجرء الرايع : عداء الأغيار الأرلي لليهود واليهودية 


م 00 
ترايتشكه (1)18945-1874 0 0 
في عصره ء وهوما أكسب هذه كدر 
والاحترام . وصف ترايتشكه الهجوم على اليهود بأنه هجوم 
وحشيء ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الألمائية ضد عنصر 
غريب (الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي المنبوذ) ٠‏ ثم 
طرح الشعار المشهور : اليهود مصيبتنا ؛ . وحذر الألمان من التدفق 
اليهودي من الخزان البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين 
يهود بولندا) » وهو تدقّق لا ينضب ء ‏ جمع من الشباب الطموحين 
بائعي الملابس القديمة الذين سيسيطر أطفالهم وأطفال أطفالهم يوما 
ماعلى سوق الأوراق المالية والصحف في ألمانيا ؛ . وقد تبدى هذا 
الرفض لليهود فى شكل تعاطّف مع المشروع الصهيوني . 

ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرقي المعادي 
لليهود هيو ستون ستيوارت تشامبرلين »2)١9717-١1١860(‏ وهو 
بريطاني المولد فرنسي النشأة ألماني بالاختيار . فقد كان معجباً 
بالثقافة الألمانية إعجاباً عميقاً . وقد تصادق مع فاجنر وتزوج ابنته . 
1 بأفكار جوبينو ولاجارد , وألّف أهم كتب العنصرية الغربية 

سس القرن التاسع عشر )١899(‏ وقد امن مامد لخ بكرن 
ا ٠‏ وبأن قدر التيوتونيين هو قيادة الإنسانية 
جمعاء . فكا ل ما هو عظيم في العالم من إبداعهم اكد تا مدل 
أن اختلاط الأجناس هو سبب التخلف . واليهود » بحسب رأي 
تشامبرلين ٠‏ يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشياً طفيلياً لاجذور له . 
وهم غير فادرين على الإبداع . ولا يوجد لديهم إحساس ديني » بل 
إن وجودهم ذاته جرية ضد الإنسانية . وذهب تشامبرلين إلى أن 
الشخصيات المهمة في بدايات التاريخ اليهودي . مثل داود 
والأنبياء والمسيح . من أصل الماني ! وتنبأ بالمواجهة الحتمية بين 
الساميين والآريين . 

ومن الملاحظ أن معظم كتب معاداة اليهود (وأكثرها حدة) 
المانية . ولعل هذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيب البولندي » وإلى 
وجود عنص ر يهردي قوي في عالم الاقتصاد الألماني . وإلى دخول 
ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من الناحية الزمنية » الأمر الذي 
أ ر في مساحة الرقعة الجغرافية التي استعمرتها . ومن هنا ٠‏ اضطرت 
لمانيا إلى أن تنفث سمها العنصري في أوربا (ضد اليهود والسلاف) 
لا خارجها (ضد الأفارقة والآسيويين والمسلمين) . ومع هذا . فليس 
بإمكاننا إنكار أن معاداة اليهود ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم 
الغربي . شأنها في هذا شأن الصهيونية . ولهذاء لم تقتصر كُتب 


١‏ إشكالية معاداة اليهور 


معاداة اليهود على ألمانيا . وقد أشرنا من قبل إلى جوبينو الفرنسى 
ويمكن أن نشير الآن إلى إدوار أدولف درومون ( ١844‏ 0 
وهو أيضاً فرنسي » وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية (1887) 
الذي طبع أكثر من مائة طبعة » وكان من أكثر الكتب الأوربية روا) 
ومبيعاً في القرن التاسع عشر . وقد ألف درومون كتباً أخرى تتضمن 
الأفكار نفسها والرؤية نفسها . وكان درومون يرى أن يهود فرنسا 
عنصر أجنبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقين 
منافعه الخاصة وبسط سيطرته على العالم » وأنهم عنصر تجارى 
بطبيعته » يسيطر على المشاريع التتجارية والصناعية الكبرى التى 
تعوق مو الطبقة الوسطى المسيحية الناشئة » فهم يركزون الثروة فى 
أيديهم (مثل روتشيلد) ويشكلون خطراً على مستقبل الطبقة العاملة 
في البلاد . وهم يتسمون بخصائص وميزات عرقية منحطة وغير 
نقية» ويعملون على إفساد الروح الفرنسية » وتقع عليهم تبعة 
الانهيار والانحطاط السائدين في فرنسا بطولها وعرضها . واليهود 
يؤلفون«دولة داخل دولة » و« أمة داخل أمة» . ولذلك فإن 
اندماجهم ليس مكنا » كما أن اختلاطهم بالشعب الفرنسي عن 
طريق التزاوج أمر غير مرغوب فيه . وهم بلا وطن حقيقي . ولا 
يخضعون لأية روابط فعلية » بل سيبقون إلى الأبد كما كانوا دوماً 
عنصراً غريباً في جسم الأمة يختلف بصورة جوهرية عن الفرنسيين ١‏ 
ويجب معاملتهم على الأسس التي يقترحها هو والنظر إليهم من 
تلك الزاوية لبو م ا يد 
رن وتصادرة عتلكاتهى وأمواليع على أن ؟ يستخدم ذلك لإيجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة التي لا تزال مسدّفّلة . وقد ساهم 
كتاب درومون في صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود 
للمسألة اليهودية ومنهم هرتزل . 

ومن المفكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود » المؤرخ 
والمصلح التربوي البريطاني جولدوين سميث (18517-١191١)؛‏ 
فقد نشر عام 1487 , مع بدايات هجرة يهود اليديشية من روسيا إلى 
إنجلترا . عملاً حاول فيه أن يبرهن على استحالة أن يصبح اليهود 
مواطنين في دول أوربا المضيفة . كما حاول أن يبرهن على أن 
وجودهم يشكل خطراً سياسياً على بلده . أما اليهودية » فهي في 
رأيه دين عنصري يتمسك به اليهود بضراوة ويحل فيه العنصر أو 
العرق محل البلد الذي فقدوه . الأمر الذي جعلهم يرفضون 
الاختلاط بالناس ويجلب عليهم بغض الشعوب . ولهذا السبب؛ 
نادى سميث بحل صهيوني للمسألة اليهودية . 

وقد ظهرت أعمال أدبية أخرى » مثل بروتوكولات حكماء 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 


١‏ إشكالية معاداة اليهود 


صهيون . تردد الأفكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة 
والواقع أن بروتوكولات حكماء الوزن د لكاي لاف 

يقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتجسد المخاطر ٠‏ التى 
عدف كه تكتاجبر ليق أو رافك فى شك ميوامرة عا ممق 
واجتماعات عقدها الحاخامات الفط عن لخاد ٠‏ أي أن 
البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشبه أسلوب صحافة 
الإثارة والجريمة والجنس 


التخايسل على اليهود 
دللاعل ع1ط) أكم لدعم عن النازةمرط 

«التحامل على اليهود» ‏ حسب رأي الحاخام أبا هليل سيلفر- 
يختلف عن «التعصب ضد اليهود» . فالتعصب هو الرفض الجحذري 
والنشط الذي يمارسه بعض أعضاء الأغلبية ضد أقلية إثنية أو دينية 
ما. وفي حالة أعضاء الجماعة اليهودية » فإن التعصب يترجم نفسه 
إلى «معاداة اليهود» وما يصاحبها من أنغاط إدراكية ثابتة قد تتحول 
إلى هجوم شرس عليهم . أما التحامل » فهو أقرب ما يكون إلى 
مزاع ملي فهد انها أقلية عا وعدم تقل ليم موه لا سرهم 
نفسه إلى إرهاب وعنف بل يأخذ شكل نكتة ساخرة أو ييز خفيف 
يتعلق بالتفاصيل وليس بالجوهر والحقوق . والتحامل ظاهرة 
موجودة في كل المجتمعات البشرية وليس من المحتمل أن تزول إلا 
في نهاية التاريخ . فعلاقة الأغلبية بالأقلية سيشوبها دائماً نوع من 
التوتر . 

والتحامل على أعضاء الجماعات اليهودية أمر موجود بطبيعة 
الحال في معظم المجتمعات التي يوجدون فيها » ولكن ما يحدث أن 
كثيراً من الصهاينة يخلطون بين التحامل على اليهود والتعصب 
ضدهم وتصبح كل الأمور بالنسبة لهم عداء للسامية » . والهدف 
من هذا هو تأكيد عزلة اليهود وتأكيد أن مجتمعات الأغيار تنبذهم 


بطلبيعتها . ومن ثم لا يوجد حل سوى الحل الصهيونى . وقدا ين 
العالم الإسرائيلى موردخاى الش لا أن ما يواجه ييود روسيا 
وأوكراتيا فى الوقث الخالى لين هو العداء الشرس اللبهوة وإغا هو 
شكل من اشكال التحامل عليهم وحسنسلب (ولكنه لم يستخدم 
المصطلح) اوقل شه العتتولار يهود روسيا بيهود الو لايات المتحدة . 
فاليهود المتعلمون الياحثون عن النجاح المادي والمهني منهم مستعدون 
للتعايثٌ ن مع قدر غير محسوس من معاداة ة اليهود أو التحامل عليهم ١‏ 

أن إذا لم يكن هذا العذاء فلسوييا في حيانهم اليوميهة 5 يعوق 


تقدمهم واتدماجهم 8 


معاداة الساممة الحديدة 
لخر الع ل 

«معاداةالساميةالحدينة» اق «معاداةاليهودالحدينة») 
مصطلح ظهر مؤخراً في المعجم الصهيوني يشير إلى عدة مدلولاات 
من أهمها مايلي : 
١‏ - مايزعم الصهاينة أنه أشكال جذيدة من معاداة السامية . هي في 


حقيقة الأمر إعادة إنتاج للأشكال القديمة . ويضربون مثلاً لهذا 
بالعداء للدولة الصهيونية : فحينماأ تر تكب الدولة الصهيونية مذبحة 
مثل قانا قتدمغهاأ معظم د 


فى القدس أو على حدودها وتصدر هيئة الأم التحدة قراراً بإدانتها . 


ول ل العالوه وحم] 0 جقاطة عديدة 


فإن هذا يكون تعبيرأعن التمط القديم : عداء الأغيار الأزلي 
لليهود . 

7 يُستخدم المصطلح أيضاً للإشارة إلى ما يسميه الصهاينه «معاداة 
السامية الإسلامية» . أي عداء المسلمين لليهود . وهم يرون أن هذا 
إلفري ين السعرية الخد في راتحي عع لسر الى اليهود 
باعتبارهم ' أعداء الله ' ٠‏ وأن إسرائيل تعبير عن المؤامرة اليهودية 
الأزلية 


عرف 
فكو 


الجزء الرايع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


١ 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


بعض التجليات المتعيّة لمعاداة اليهود ‏ طرد اليهود ‏ تدنيس خبز القربان المقدّس - تهمة الدم ‏ حادئة 
دمشق - بيليس ‏ هجوم أو مذبحة (بوجروم)- مذبحة ‏ بوجروم ‏ اضطرابات فيتميلخ ‏ كيشينيف - 
فرانك ‏ حادئة دريفوس - المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية ‏ اليهود كشياطين ‏ بروتوكولات حكماء 
صهيون اليهودي الدولي ‏ برافمان ‏ اليهودي التائه-هب هب - كايك وشيني ‏ إسرائيل ويمست 


عط التجليات المتعسنة لمعساداة التهسسود 
1150 -- الث 01 1]12512]1005موأطا عاع1ع0) 50002 

يمكن تفسير ظاهرة معاداة اليهود من خلال نموذج تفسيري 
وتصنيمي واحد مركب تتفرع عنه عدة تنماذج فرعية تتبدى » هي 
بدورهاء في احداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل : اضطرابات 
فيتميلخ » وحادثه دريموس ١‏ وتهمة الدم »؛ وبروتوكولاات حكماء 
صهيون . وفي كل مدخل . سنحاول أن نعرض لموقف كل من 
الرؤية العرقية المعادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو 
القضية موضوع الدراسة ثم نحاول أن نقدم تفسيراً أكثر تركيباً وأقل 
اختزالية . 


طسرد اليسهود 
دبناء ل 01 5100 أنامءاط 

يشير مصطلح «طرد اليهود؛ في الكتابات الصهيونية إلى 
مجموعة من الوقائع التاريخية التي حدثت فى مجتمعات 
وتشكيلات حضارية مختلفة تحت ظروف مختلفة لا يربطها أى 
رابط . والواقع أن الحديث عن «طرد اليهود) كما لو كان ظاهرة 
تاريخية واحدة . هو تعبير عن الإيمان بوجود تاريخ يهودي واحد 
يعبر عن هوية يهودية واحدة (منبوذة من الأغيار) ٠‏ وأن اليهود شعب 
سير ى مبو 2 

وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة : 


التهجير (النفي) الآشوريى . 

التهجير (النفي) البابلى . 

القاضي (برائيتور) . هسبالوس يطرد اليهود من روما . 
مه تايبريوس ينفي الأجانب (ومن بينهم اليهود) . 
كلوديرس يأمر بطرد اليهود من روما . 

20 دع الويكل على يد تيتوس رطرة البهوة مر ليلد 
(ونعد هذه هي أهم حادثة طرد من المنظور اليهردى 


50 


والمسيحي) . 
4 دوميتان يطرد المسيحيين واليهود . 
١176‏ طرد اليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم . 
ع الطرد من الإسكندرية . 
814 الطرد من الجزيرة العربية أيام الرسول . 
١ 7/‏ الطرد من تلمسان . 


ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي 


في العصور الوسطى وبعدها : 
لحيل إنجلترا ١‏ إسانا 
ا اك ١6‏ ليتوانيا 
بالقنا المجر 00617 البرتغال 
مدن إيطاليا وألمانيا : 
7 كولونيا ١407‏ برسلاو 


89 أونسبرج ١148‏ ثورة شميلنكى في أوكرانيا 


واستمر الطرد حتى العصر الحديث : 


١7/05-١:‏ براغ 
وبعد ذلك التاريخ . تأسّست نطمّة اللا ستيطان » وهو ماكان 


١64١ حفن‎ 


الطرد من بقية روسيا الطرد من موسكو 
وقام الروس بعد الثورة البلشفية » والنازيون بعد استيلائهم 
على الحكم . بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الازلي لليبهود واليهودية 


" بعض التجليات المتعينة لمعاداة البهود 


أخرى . كما هاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوربا بعد عام 
. وتُّصدف الموسوعة اليهودية هذه الأحداث التاريخية كافة 
باعتبارها « حوادث طرد ؟ . وتذكر أنه يمكن تصنيفها على أسس 
مختلفة إلا أن الدافع الجذري وراءها جميعاً هو كّره اليهود 
«ومعاداتهم» ! 

وغني عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رابط » فالتهجير 
الآشوري والبابلي شملا أقواماً عديدة أخرى لضمان أمن منطقة عبر 
النهر » أي منطقة الشام . وفي كثير من الأحيان . لم يكن الحكام 
الآشوريون أو البابليون يعرفون شيئاً عن العبرانيين » فكانت تَصدر 
الأوامر بهدم منطقة أو تهدثتها . الأمر الذي كان يعني إخلاءها من 
معظم سكانها وأقوامها » وبخاصة من أعضاء النخبة وك سيوع 
4 ق.م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية . 
بالمعنى الحرفي للكلمة » حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي 
مثلاً ٠‏ وليست فراراً كما حدث مع ثورة شميلنكي ؛“وشدو أ نح 
عملية الطرد من روما هذه هو المنوف من تحول المواطنين الرومان إلى 
العقيدة اليهودية . ويبدو ٠‏ بالفعل » أن كثيراً من الرومان المتعلمين 
كانوا يعجبون باليهودية نظراً لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية 
والشرك اللذين يسمان العبادة الوثنية في روما . أما طرد اليهود عام 
1 ميلادية » فقدتم بتحريض من سيجانوس رئيس الحرس 
الإمبراطوري ٠‏ غير أن الإمبراطور تايبريوس الذي أصدر أمر الطرد 
عاد وألغاه بعد اثنى عشر عاماً ٠‏ وأمر بألا يساء إلى اليهود أو إلى 
شعائرهم الدينية » وأعلن أن سيجانوس كان قد ضلله لتحقيق ماربه 
الخاصة . ورغم أن روما اتسمت بالتسامح » فإن التهود بأعداد كبيرة 
كان يهدد سلطة الدولة » ذلك أن شرعية الدولة تستند إلى العبادة 
الوثنية » كما أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطاً بهذه العبادة» 
وبالتالي فإن التهود كان يعني ضعف الولاء وأزمة الشرعية » كما كان 
يهدد ثبات موارد الهياكل المقدّسة من هبات وقرابين . ويبدو أن 
رجال المال الرومان كانوا أيضاً وراء طرد اليهود . حيث كانوا 
يمارسون الربا بالتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين 
اليهود الذين يشكلون منافساً قوياً لهم . 

أما طرد اليهود من القدس ٠»‏ فلم يكن جزءاً من سياسة روما 
الداخلية وإنما جاء في إطار سياستها الإمبراطورية وكمحاولة لتهدئة 
المنطقة . وكان طرد اليهود من المديئة المنورة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة بحركيات الدين الجديد 
ومحاولة الدولة الإسلامية الجديدة تأمين مركزها وقلبها بضمان عدم 
وجود أقليات لا تدين لها بالولاء . وحينما قام شميلدكي بالهجوم 


لاه 


على الجماعات اليهودية » فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرر 
وطني وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تَصادف وجود 
اليهود كوكلاء لهم . وحينما كتب شميلنكي إلى كرومويل ٠‏ في 
محاولة لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية » 
فإنه لم يذكر اليهود من قريب أو بعيد . 

وإن أردنا أن يمد غطأً متك , رأ في ظاهرة طرد اليهود ٠‏ فإننا لن 
نجده على صعيد العالم وإنما داخر التشكيل الخضاري الغربى . 
وبخاصة في العصر الوسيط . وسنجد أن السبب وراء طرد اليهود لم 
يكن كُرههم وإنما كونهم جماعة وظيفية وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً 
غريباً. يُوطُّن (أي يستورد) ويصدر ولا يضرب بجدوره في أي 
مكان. تماماً مثل اجنود المرتزقة . والجماعة الوظيفية الوسيطة تلعب 


دورهاء. ثم يتغنى عنها المجتمع فينبذها. فتحقل إلى 


محممهمهم 
5 
آخر وهكذا . وعادة ما تستغني المجتمعات عن أاجماعة الوظيفية 
|! لوسيطة حينما تظهر هياكل مركزية للادأ رة (وهد! م حدث في حانلة 
امك اعام ١584٠‏ نحت 1 الها نان ١‏ 1 تت( 
إتجلترا عام وفي فرنسا في أوآخر ارد الرابء عشر وفي إسبائيا 
فى أواخر القرن اخامس عشر) أو حينما تظهر طبقات محلية بديلة 


آها 


زَا ها 6 أ - أتذاء : 
(وهذا ما حدث في معضم اوريا ب شسريح ابتداء من القر ن الثاني عشر) . 


والجدير بالملاحظة أن المدن في العصور الوسطى كانت صغيرة 
للغاية وأن عدد أعضاء اخجماعات اليهودية في كل مدينة كان صغيراً 
ولا يعتد به من الناحية الإحصائية . إذ كان عدد يهود إنجلترا لا يزيد. 
حسب إحدى الروايات . على أربعة ؟لاف . وكانت أية جماعة 
يهودية لا تزيد على ألفين . وكانت الجماعة البهودية تعد كبيرة إن زاد 
عدد أعضائها على بضع مئات . ومن هنا . فإن الحديث عن الطرد 
هو حديث عن طرد بضع مئات من التجر الغرباء . وكان الااستثتاء 
الوحيد من القاعدة هو طرد اليهود من شبه الجزيرة الأيبيرية : حيث 
بلغ عددهم مائة وخمسين أو مائة وعشرين ألفاً ٠.‏ وقد طردوا مع 
مئات الألوف (ويقال أكثر من منيوتين) من الملمين الذين رفضوا 
التتنصر وفاقت أعدادهم أعداد اليهود . ويلاحظ أن اليهود كانوا. 
فى كثير من الأحيان ٠‏ يطردون أو يمرون لبضعة أشهر ثم يعودون إلى 
مواقعهم مرة أخرى . ولابد من الإشارة إلى أن اليهود لم يكونوا 
الجماعة الوحيدة التي يتم طردها ٠‏ فقد كان يتم طرد مختلف أعضاء 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الأخرى . مثل انلومبارد والكوهارسين . 

وأحياناً » كان يتم طرد إحدى الجماعات لتحل محلها جماعة أخرى 
تقدم شروط التمانية أفضل ٠‏ +فينده اللتمتاعات لوريكن ينظ إلى 
أعضائها باعتبارهم بشراً وإنا كان يُنظر إليهم كأدوات إنتاج يمكن أن 


تحل الواحدة محل الأخرى . 


إنجزء الرايع : عداء الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


عمشدات الطرد عد تجذر اليهود في الحضارة 
رسب 
الغربية وزادت 
نهم . وتِدَّى هذا الإدراك في صورة «اليهودي التائه" . ومن هنا ١‏ 
فإن الحل الصهيوني للمسألة اليهودية (الصيغة العبهيوقة الأساشية 
الشاملة) يَصدر عن قبول فكرة طرد اليهود من أوربا وحتميتها . 
وا فور التقطة التي اتفقت فيها أوربا مع قيادات الجماعة 
البهودية على أن يتم نقل اليهود من العالم الغربي إلى فلسطين (أي 
طردهم بطريقة سلمية مؤسسية) باعتبارهم عنصراً نافعاً يمكنه 
الاضطلاع بوظيفة قتالية دفاعاً عن المصالح الإمبريالية الغربية داخل 
إطار الدولة الوظيفية . كما أن الإبادة على يد النازيين ٠.‏ هي 
الأخرى. شكل من أشكال الطرد (من العالم الغربي إلى العالم 
الآخر) أخذ شكل التصفية الجسدية » وذلك بسبب عدم وجود 
مستعمرات ألمانية يطردون إليها » وبسبب رفض بولندا السماح 
بدخول قطارات اليهود المطرودين إليها . 
ويتضح قبول الطرد » كنقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب 
من واقع أن اللجان (الأليانس وغيرها) كانت تُشكل لنقل 
اليهود إلى أي مكان في العالم ماعدا المكان الذي استوطنوا فيه 
بالفعل (في بلاد غرب أوربا) . وقد أيد يهود الغرب الصهيونية 
ور توطيني . كما أن المنظمات الصهيونية مازالت 


الاستيطانية من منظم 


الترطينية . 


تشجع اليهود على الهجرة من روسيا وأوكرانيا بدلا من الدفاع عن 
خرديم دجاه اله رجحو فى الحمتم رحناء ة كريمة في 
أوظانهم هودق قم يكن أيضا تعنيف دلق على اناهير لقي 
خروج أو طرد اليهود من تلك البلدان » ويمكننا تصنيف الصاهيونية 
على آنها حركة طاردة لليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم 
في بلد واحد . ويطلّق على هذه العملية مصطلح «تجميع المنفيين» . 
وما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم 
اشتركواء أحياناً » في عملية طرد اليهود . وكان ضمن حقوق 
في العصور الوسطى ٠‏ مايسمى «تحريم الاستيطان» 
(بالعبرية : حيريم هايشوف) . أي تحريم استيطان أي يهردي غريب 
من ثم ٠‏ كانت هذه الجيتوات تطرد اليهود الغرباء 
منها . كما كانت هناك حالات في القرن الثامن عشر طالب فيها 


الخيترات . 
ا 1 5 . 
على اجيتو فيه . و 


حيسي .: ابذك ال ”ا تت 


عات يهودية أخرى . فقد قدم يعقوب رودريجيز في 
0 01 الْحْمَاسَا ١!‏ 0 ا 


ولنك! ارين 
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١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهر, 


ومن الظواهر التي تسر على أنها طرد لليهود , نتيجة المر, 
ا ا 
التنمية مولعل أقدر الأسثلة بووزا في هذا التجال هو كوبا ,وى 
استيلاء كاسترو على الحكم , حرجت أعداد هائلة من اليهوه حر 
أوشكت الجماعة اليهودية على الاختفاء الكامل ٠‏ وقد حدث العى. 
نفسه في البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً . 

وإذا وضعنا هذه الظاهرة في سياقها التاريخي ٠‏ يمكننا أن نفسر 
خروج اليهود بالأسباب التالية : 

١‏ يُلاحَظ أن النمط التنموي الاشتراكي يلجأ إلى تأميم قطاعات مر 
الاقتصاد مثل المصارف ومنافذ التسويق حتى يمكنه التتحكم في آليان 
السوق . ومثل هذه القطاعات هي التي يتركز فيها عادة أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة » ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهردية 
بطبيعة الحال . كما أن الوضع نفسه ينشأ حينما تظهر الطبتقات المحلية 
الوطنية وتشارك في العملية الاقتصادية وتُسيّرها كما ترغب . 

5 ويُلاحَظ أن الهجرة اليهودية في العالم » منذ نهاية القرن 
الماضي» تنجه من بلاد متخلفة مثل روسيا إلى بلاد متقدمة تتبع 
الاقتصاد الحر مثل الولايات المتحدة وغيرها من البلاد الاستيطانية 
(أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا) . ومن هنا يمكن تفسير خروج يهود 
كوبا . 

''- كما يِلاحَظ أن دول العالم الشالث » التي تخرج عن المسار 
الغربي » تمارس نوعاً من التضامن فيما بينها , وبالتالي فهي تأخذ 
موقفاً متعاطفاً من الدول العربية ومن منظمة التحرير الفلسطينية ومن 
كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الغربي والصهيوني . وقد 
نجحت المنظمة من جانبها في أن تقيم علاقات مع الحركات الثورية في 
الأرجنتين ونيكاراجوا واليابان » وهو ما يخلق خطاباً سياسياً يول 
إحساساً بعدم الأمن لدى أعضاء الجماعات اليهودية فتهاجر أعداد 
منهم » وتقع كوبا داخل هذا النمط . ومن المعروف أن نظام كاسترو 
بذل جهوداً غير عادية للدفاع عن حقوق المواطنين اليهود في كوبا ؛ 
ولتيسير السبل لهم للتعبير عن هويتهم الدينية » وهذا يبين مدى 
تهافت فكرة كره اليهود . 

وإذا قبلنا المقولة السابقة » فمن الممكن إعادة تفسير خريح 
اليهود من بعض البلاد العربية » مثل مصر وسوريا والجزائر 3 
باعتباره طرداً وإتما باعشباره اتجاهاً ينتمي إلى الظاهرة نفسها . أي 
ظهور حكومات قومية محلية تستولي على الحكم وتعادي 
الاستعمار . والواقع أن ظهور مثل قنخ لكر مات سد واعاد: تقديرا 
عن ظهور قوى محلية تشارك بشكل أكثر نشاطاً في الاقتصاد 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


الوطني » وهو ما نجم عنه تأميم (تمصير وتعريب) بعض القطاعات 
التى كان يتركز فيها أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة (اليهود , 
واليوتائيوت + والإيطاليون) + كما أن كثيراً من الدول العربية «خلت 
في صراع ضد الاستعمار الغربي وضد الدولة الصهيونية حليفته 
الأساسية في المنطقة . الأمر الذي خلق توتراً شديداً بين الأغلبية 
وأعضاء الجماعة اليهودية الذين تدّعي الدولة الصهيونية تمثيلهم . 
وفي بعض الأحيان؛ كان أعضاء الجماعة اليهودية يتعاونون مع 
الدولة الصهيونية كما حدث في حادثة لافون_ كما أن الأغلبية 
العظمى من يهود العالم العربي . جاءوا إما من العالم الغربي 
(أساساً) مع الموجة الاستعمارية أو حصلوا على جوازات غربية 
للاستفادة من قوانين الامتيازات ٠‏ ليلعبوا دور الجماعة الوسيطة بين 
الاستعمار والسكان المحليين . ومع تراجع الاستعمار ٠‏ كان لابد 
لهذه الجماعات (مثل اليونانيين والإيطاليين) أن يخرجوا معه . كما 
أن الدولة الصهيونية ٠‏ بالقياس إلى كثير من دول العالم » تتمتع 
باقتصاد متقدم توجد فيه فرص كثيرة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة 
بالاقتصاد الحر » وبالتالي فهي تمثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود 
العالم العربي » تماماً كما تمثل الولايات المتحدة نقطة جذب بالنسبة 
إلى اليهود الروس (ولذا » فهم لا يهاجرون إلى إسرائيل التي لا 
يمكنها أن تحقق لهم حراكاً اجتماعياً تماثلاً) . والواة ق ادخريج 
اليهود من البلاد العربية هو جزء من حركية مركبة ولا يمكن أن يسمى 
«طرداً) ببساطة وآلية . 

أما يهود العراق » فإن الأوضاع نفسها السابقة تنطبق عليهم . 
إلى جانب قيام العملاء الصهاينة بارتكاب أعمال تخريبية لإجبارهم 
على الهجرة . وقد نجحت المنظمة الصهيونية ٠‏ بسعيها الحثيث ٠‏ في 
تهجير يهود اليمن . ولا يمكن أن نعتبر كل هذه العمليات عمليات 
طرد ! 


تدئيس خبز القربان المقدس 
أ105ط عط 01 مه أاورععوه] 

اتدئيس خبز القربان المقدّس'ا عبارة تعني اتهام اليهود بأنهم لم 
يندموا على قيامهم بصلب المسيح (عيسى بن مريم) بل ويدنسون خبز 
القربان (الذي يتحول إلى جسد المسيح في القداس المسيحي) 
فيدوسونه بأقدامهم ثم يضربونه بوخزه وطعنه حتى يجددوا عذاب 
المسيح . كما تعني اتهام اليهود بالحصول على هذا الخبز عن طريق 
سرقته . وقد شاع هذا الاتهام في أوائل القرن الثالث عشر بعد أن 
اعترف المجمع اللاتراني الرا؛ بع عام 1110 بمبدأ تحول خحبز القربان 
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١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


وخمره إلى جسد المسيح ودمه . والاتهام مضحك وسخيف . فهو 
يفترض أن اليهو د يؤمنون بدأ تحول خبز القربان ٠‏ وهو أمر بطبيعة 
الحال مستحيل . ولكن م من منظور عنصري » لا يد عدم الاتساق 
أهر | عهنماً + ٠‏ بل إن عدم الاتساق ذاته قد يوظّف لتأكيد صور, رة اليهودي 
لام ن حيث هو منكر للمسيح وإنما من حيث هو شخص يؤمن فعلاً 
بالمسيح بل ويرى بنفسه ألوهيته ولكنه . مع هذا . ينكره ويتمادى في 
تعذيبه بعد أن قام بصلبه . 


ونهمة تدئيس خبز القربان ٠‏ مثل نهمهة الدم والتهم هم الأخرى 
التو الى تع د معاداة اليه 


إحائله وعن: 


ليهود . هي نتاج الوجدان الشعبي في لحظات 
ته . فالجماهير البائسة لم تكن تفهم مصدر بؤسها. 
فكانت تفسره على أساس انفده ن صنع اليهود الأشرار أعداء المسيح . 
خصوصاًه وأن هؤلاء الأشرار كانه نوا أيضاً يشتغلون بالتجارة والرباء 
كما كانوا قريبين من النخبة الحاكمة التي تستخدمها كأدوات لها . 
تهصة السدم 
اعطانآ 81000 

«نهمة الدم» هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صبياً مسيحياً فى عيد 
التتمح معد واددهد انع علب الس مر كرا 
الفصح المسيحي واليهودي قريبان . فقد تطورت التهمة وأصبح 
الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في شعائرهم الدينية وفي 
أعيادهم . وبخاصة فى دده الييهودي ٠‏ حيث أشيع أن خبز 
الفطير غير المخمر (ماتزوت) الذي يؤكل فيه عجره بهذه الدماء . 


يك * 9 


وقد تطورت الإشاعة . فكان يقال إن اليهود يصّمُون دم ضحاياهم 
لأسباب طبية أو لاستخدامه في علاج اجروح الناجمة عن عملية 
الختان . بل و لاستخدامه كمنشط جنسي . 

وتمند جذور تهمة الدم إلى عصر اليونان والرومان . أي إلى ما 
قبل العصور المسيحية » فقد أتى في كتابات كل من الكاتبين اليونانيين 
آبيون (السكندري) وديموقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا 
بعري إلى الهتهم : رركن هذا الأزعاء لم يصيح جرم من الصورة 
الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهود » ولم تُوجه هذه التهمة 
إليهم بشكل متكرر إلا فو فى العضبور الوط 

وقد وجهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في 
إبجلترا في القرن الثاني عشر ء في وقت كانوا يمارسون تامهم 
التجاري والمالى والربوي . وهو ما كان يعني أن هناك أفراداً كثيرين 
اقترضوا أمولا من المرابي اليهودي ولم ينجحوا في تسديدها وأن 
ملكية بعض أراضيهم أو ربما منازلهم قد ألت إليه . في عام ١١54‏ 
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اهم أعضاء المسماعة اليهودية في نورويتش بأنهم ذبحوا طفلاً يدعى 
ويليام عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة الحزينة (وقد نصب 
تكو فنعا مذ . كما ذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن 
عات اله دية فى إحدى مدن أوربا بذبح طفل 

رشا 001 
مسيحي في يوم 
التاريخ نفسه الذي يقع فيه عيد الفصح اليهودي (بيساح» ٠‏ ثم 
هوم أعرى ل متلق تق من اراي عابي 1114 
و147١‏ . أمافي فرنساء فقد وجهت التهمة إلى الجماعة اليهودية 
فى بلواعام ١11/1‏ . كما وجهت خمس عشرة مرة في القرن الثالث 
عشر » ومن بينها حالة هيو من بلدة لنكولن عام ١15‏ والتي يذكرها 
تشوسر في حكايات كانتربري . وقد استمر توجيه التهمة حتى 
منتصف القرن العشرين » ومن أشهرها حادثة دمشق عام 184٠‏ » 
وقضية بيليس عام 141١1‏ . وتُعَدَ حادثة دمشق التي حدثت في 
العالم الإسلامي استثناء » إذ أن الظاهرة تكاد تكون مقصورة على 
الغالم المسيحي : 

وكانت تهمة الدم تأخذ الشكل التالي : يختفي شخص 
مسيحي (في العادة طفل) . أويوضة متعولاً “فيعذكر أجيد 
الأشخاص أن هذا الطفل أو الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي 
اليهودي ٠‏ أو أن هناك عيداً يهودياً (عادة عيد الفصح) تتطلب 
شعائره دم نصراني » ومن ثم » كانت تُوجه لأعضاء الجماعة 
اليهودية تهمة قتله ويقبّض على بعضهم , ويتم تعذيبهم ثم يشنّق 
عدد منهم احيانا . 

ويشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم 
الأغيار يرفض اليهود ويفتك بهم ٠‏ وبالتالي لابد أن يكون لهم وطن 
قومي . ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي . فإنها 
ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها بشكل أعمق . 

لقد ظهرت تهمة الدم بعد تحول اليهود في العالم الغربي إلى 
جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والربا . وكانوا يُشْبَّهون آنذاك 
بالإسفنجة التي تمنص نقود الطبقات كافة » والطبقات الشعبية على 
وجه الخنصوص ء ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أو الحاكم 
باعتصارهم لحسابه بعد ذلك (وهو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه 
الطبقات الشعبية بطبيعة الحال) . ومن هنا . كانت الإشارة إلى 
اليهود (كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء . 
ولم يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية 


ويخول المجاز إلى حقيقة واقفزة . 


وكان توجيه تهمة الدم يعني . في واقع الأمر, شنق بعض 


لفل 


"١‏ بعض التجليات المتعينة لمعار 


اة اليهرر 
اليهود من بينهم عدد كبير من المرابين » حيث كان الربا من 
اوظائف التي اضطلع بها البهود في التشكيل الحضاري الو 
وكان هذا يعني ١‏ ؛ في كشير من الأحيان ء إسقاط الديون , أا, 
توجيه تهمة الدم يشبه » من بعض الوجوه , التخطيط لسرقة بنك ر. 
البنوك على يد عصابة شعبية » وكان شئق اليهود يمثابة النج اح فى 
مث مدان موقي ييل حقجة | خلا يما حا ررب لقو د 
يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراء » وهو ما جعل جرائمه تحظى 
بشعبية كبيرة » بل وكانت الجماهير تحيطه بحمايتها . 

وح را يا ته احا ابر ويك الدر بج 
توككيون الراى اذى يشتق أو يطردا+ كما أن النخبة الخاكمة كارك 
تنتهز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تجديد المواثيق الممنوحة 
لهم والتي تتضمن حمايتهم وتكفل لهم المزايا نظير مبالغ جديدة 
يدفعونها . 

ويبدو أن تهمة الدم صورة نمطية تتكرر في الوجدان الشعبى 
حينما يدرك «الآخر؛ » وهي عادة اتهام يستخدمه فريق فين أعدان 
ليسقط عنهم إنسانيتهم . فقد انهم الغجر بأنهم يخطفون الأطفال 
ويمصون دمهم . كما وجه اليهود التهمة نفسها إلى المسيحيين الأوائل 
(حسبما جاء في كتابات أوريجين) . وجاء في أحد كتب المدراش أن 
فرعون مصر حاول أن يحصل على الشفاء من البرص بذبح مال 
وخمسين طفلاً يهودياً كل صباح وكل ظهر ليستحم في دمهم . كما 
أن بعض كتب الهاجاداه محلاة بصور لتهمة الدم الموجهة إلى فرعون 
مصر . وقد وجَهت التهمة كذلك إلى الغنوصيين من قبل المسيحيين؛ 
وإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية عام ١577‏ من قبل الجماهير . 
واتهم المبشرون المسيحيون في الصين عام 1817٠‏ بأنهم يسرقون 
الأطفال الصينيين ليصنعوا من دمهم دواء سحرياً . وانّهِم الأجانب 
في مدغشقر عام 184١‏ بابتلاع قلوب بعض السكان المحليين . أما 
الرهبان الدومينكان » فقداتهمهم خصومهممن الرهبان 
الفرنسيسكان باستخدام دم وحواجب طفل يهودي في بعض 
شعائرهم السرية ! ومعنى هذا كله أن تهمة الدم لم تكن مقصوره 
على اليهود . وإذا كان مرابون آخرون . مثل اللومبارد والكوهارسين 
(وهع مسحيون) ٠‏ لم تُوجه إليهم (بحسب علمنا) تهمة الدم » فق 
رحهيت لبهم تهيه أحرى لكتذل عنهنا نيرما كنا أنهو كانوا أيقا 
عرضة للطرد والمصادرة والشنق . 

وساعد تكرار تصوير الدم والقنل في العهد القديم على إلصاق 
التهمة باليهود دون المرابين المسيحيين . كما أن شعائر اليهود الدينية ؛ 
وخصوصاً شعائر عيد الفصح ‏ كانت تثير الريبة في نفوس أعضا؛ 
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الاغلبية » الأمر الذي كان يجعلهم يبحثون عن تفسير لها . هذا . 
مع العلم بأن قوانين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل 

اللحم قبل تصفية الدم من . . ويبدو أن ممارسة المنتان والذ, بح الشرعي 
غذيا هذه الأوهام » حتى سمي اليهود «أهل السكين؟ . 

رن بك لوو نيقازه في مجايظة مع كز الأخباز تكبا ال 
الصهاينة » فقد كانت النخية الحاكمة (الكنيسة والإمبراطور والملوك) 
تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يوجهها إليهم عامة 
الشعب . فبيّن البابا إنوسنت الرابع » في مرسوم صدر عام ١11468‏ . 
أن التهمة باطلة وحرم على المسيحيين توجيهها إلى اليهود . ودافع 
البابا جريجوري العاشر . في مرسوم صدر عام 17174 » عن 
اليهودء كما فعل بابوات آخرون الشيء نفسه . وفي عام ١76/8‏ 
أصدر الكاردينال لورنز جاتجانلي (البابا كليمنت الرابع عشر فيما 
بعد) مذكرة يدين فيها تهمة الدم . وقد أصدر التحريم نفسه 
الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني )١15١-1١١145(‏ . وإمبراطور 
النمسا رودولف من أسرة الهابسبرج عام 17176 . وحاول الكثير من 
المسيحيين والعلماء تفنيد التهمة وإقناع الناس ببطلانها » ولكنهم 
فشلوا في مسعاهم واستمرت تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصورة 
اليهودي حتى عهد قريب . 

أما في حادثة دمشق » فقد كانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين 
الاستعمارين الإنحليزي والفرنسي اللذين كانا يتنافسان على مد 
نفوذهما عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية . فكان الفرنسيون 
يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهواتهمةالدم . أما 
الإنجليز» فإنهم نظراً لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة 
في العالم العربي كانوا يقومون بحماية اليهود ! خصوصاً وأن 
روسياء وهي بلدهم الأصلي ». لم تكن مهتمة بهم كثيراً بسبب 
وجود المسيحيين الأرثوذكس » كما أن روسيا لم يكن لها أطماع في 
الشرق الأوسط إذ أن مشروعها الاستعماري كان موجهاً إلى مناطق 
أخرى . وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً جرم فيه تهمة الدم . 


حادسة دمشق 
؟أة]61 ذباء35ج] 

تُعتبّر حادئة دمشق من أشهر تهم الدم » وقد وقعت عام ١41٠‏ 
حين كانت سوريا تحت الحكم المصري . وتكاد تكون هذه الحالة المرة 
الوحيدة التي وجّهت فيها تهمة دم لأعضاء المجماعات اليهودية في 
العسالم الإسلامي : فقداتهميهود دمشق بيقتل راهب من 
الفرنسيسكان يُدعَى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم 


كين 


"١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


عمارة لاستخدام دمائهما في أغراض شعائرية وفي صنع خبز عبد 


الفصح غير المخم ر(ماتزوت) . وقد أشيع أن الأب توماس شوهد 
آخر مرة وهو يهم بالدخول إلى حارة اليهود . فتم تفنيش احى 
اليهودي بسحريض من الكاثوليك المحليين يتزعمهم القنصل 
الفرنسي. وقيف نى على : زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحققيق . 

واخهين: واحد إسلامه وحكم على الباقين بالإعدام . 


وقد تغفاقمت , ردود فعل هذه القضية يسبب يسبب الصراع السياسي 
للأوربيين للحصول على النغوذ في الشرقٌق الأوسط ٠‏ ولا يكن رؤيه 


هذه الحا لحادثة إلا في إطار الفقنا لنشاط التبشيري الاستعماري في فلطين 


والشام ٠‏ والذي كان تعبيراً عن الص 
الكبرى 


راع بين الدول الاستعمارية 
: لكان كل درن عنم الطتاء جا و د ٠‏ فكان 
الروس يحمون الأرئوذكس وكان الفرنسيون يحموز الكائوليك . 
وربما لعدم وجود عدد كبير من البروتستانت . قام الإنجليز «بحماية» 
اليهود . ومن هنا . يعد الصراع بين الكاثوليك المحليين (بزعامة 
اللامر الدر سن ) ليزه يي 0 ن الصراع على النفوذ 
دلالته أن احتجاج يهود فرئسا ومناشدتهم خكومتهم لم أت بحيجه. 


اله 


في حين أدى احتجاج يهود إنجلترا إلى تحرك بالمرستون ومطالبته 
محمد علي بأن يعامل اليهود معاملة حسنة (باعتبارهم عنصراً يههدف 
إلى حمايته) . وأدى 0 أدولف كرييه وموسى مونتفيوري 
ومقابلتهما لمحمد على في الإسكندرية . ثم لقاؤهما مع السنطان 


عبد الحميد في إستنبول إلى الإفراج عن المتهمين وإسقاط التهمة 
وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً يدين تهمة الدم ويعتبرها 
قذفاً فى حق اليهود . 


متسدل ساصص )١1571-1١81/14(‏ 


ؤزائءع8 اعلمع51 

عامل بناء روسي وجَّهت إليه تهمة الدم . حيث اتهم عام 
١‏ بأنه استدرج طفلاً روسياً إلى أحد الكهوف خارج المدينة وقتله 
بطعنه أربعاً وسبعين طعنة » ثم صفى كل دمه كما جاء في تقرير 
الطبيب الشرعي . وكان الجو مواتياً في روسيا لتصديق مثل هذه 
الاقتراءات , إذ كانت الحكومة القيصرية تلقي باللوم على اليهود ني 
محاولتها تبرير كثير من الخاثل ‏ . وتم القبض على بيليس وأحضر 
سكيران ليشهدا بأنهمار أيأه ب يختطف الطفل . واستمر التحقيق 
2 . ولكن رئيس 0 0 0 ب توصل إلى 
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محر سس 517 
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٠‏ بأيسر ي ها- إِ 
رهن سه المي مله مال قر يبرن 
اليهودء فهاجر إلى الولايات المتحدة عام 147٠‏ ومات هناك . 


مجوم او مذبحة (يوجر وم) 
مرعووكة ا 80050 
«بوجروم! كلمة روسية معناها اتدمير؛ أو #هجوم' أو افتك" 
أو «مذبحة» . وعادةً ماتكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو 
طبقة معيّة . وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقها الروسي » 
وضاق مجالها الدلالي بحيث أصبحت تشير أساساً إلى الهجوم على 
أعهينا اماف اير دية » ولكنها تعيهاا مجازاً للإشارة إلى 
اليجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى . وقد استخدمت 
الكلمة للمرة الأولى في الإنجليزية عام ١100‏ . 
وقدعرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه 
الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية . ويمكن القول بأن أول 
جروم في التاريخ الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء 
الجماعة اليهودية (المرتزقة) في جزيرة إلفنتاين . ومن أشهر 
الهجمات الأخرى ؛ هجمات بعض جيوش الفرنجة على أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ وهجمات شميلتنكى فى بولندا فى 
القرن السابع عشر على أعضاء الجماعة اليهودية 3 أدكرانا | يع 
أهم الهجمات في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الر جعية 
الروسية في أواخر القرن التاسع عشر (خصوصاً جماعة المائة السود) 
والتي يقال ل إنها كانت تتم بموافقة النظام التيصري ومالأة وزراة 
الداخلية . وقد تصاعدت الهجمات فبل وبعد صدور قوانين مايو 
عام 148١‏ . ومن أهمها مذبحة كيشينيف . كما نظّم النازيون 
هجوم ليلة الزجاج المحطم (كريستال ناخت) في 4 - ٠١‏ نوة 


فمبر 

. ١974 
ونجب الإشارة إلى أن ه معظم هذه الهيجمات كانت ذات طابع‎ 
شعبي وتعبر بشكل فشو مشوه وغير مشروع عن تطلعات مشروعة‎ 
للجماهي ر التي لم تكن تفهم آليات الاستغلال . فالهجو على‎ 
ْ اخامية اليهر‎ 


دية في إلفنتاين هو هجوم على جماعة وظيفية قعالية 
موالية لقوة أجنبية غازية (|!: لعرس) . كما أن هجمات الجماهير على 


نض 


اليهود في العصور الوسطى في الغرب كانت هجدمات على واحر. 
من أهم أدوات السلطة في استغلال الجماهير , إذكان؛ 

للزانوق امكو السراننت . وتميل الأدبيات اليهودية امعاصرة. 
المبالغة في أعداد ضحايا هذه الهجمات . بينما 00 
الحديثة عن هذه الظاهرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً . 

لكن الهجمات ليست أمراً مقصوراً على أعضاء انان 
اليهودية » فمن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اتنمار: 
واكقياعة رحقتار نسم علونة الاخايي بالاتلية ز جار 
التطاحن الاجتماعي وفي أو قات الانتقال والانحلال الاقتصادر 
والاجتماعي :'وتدير هذه الهجمات ضد مختلف الغرباء ٠‏ خصرما 
إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكئن 
وتقوم على خدمتها . فقد نُظّمت هجمات ضد المرابين غير اليهودنر 
العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللومبارد ؛ وضد الصينين في 
جنوب شرق أسيا عبر تاريخهم . وقام الفرنسيون في أواخر الفرن 
التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين . ونا 
نظم الأفارقة السود المسلمون هجوماً (إبادة) على المسلمين الأفارقة 
من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث ٠‏ ونظم السنغاليون 
هجمات على الموريتانيين واللبنانيين في الآونة الأخيرة . 

وبالمثل » تورّط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات 
على كتل بشرية أخرى معادية لهم » فقد دبر اليهود مذبحة ضد 
اليونانيين في الإسكندرية في العصر الهيليني » ورد اليونانيوذ 
بدورهم على هذه المذبحة . كما قام الصهاينة العلمانيون في الدرك 
الصهيونية بحرق معبد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على نشد 
الدينيين . ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالهجوم على فرى 
الفلسطينيين وتدبير المذابح ضدهم . 

وتنجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهجمات على أعضاء 
الجماعات اليهودية باعتبار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهم ؛ وأنها 
تعبير عن كُره أزلي لليهود » ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات 
حار لمن ؛ وهو وضع يتسم (بحسب تصورهم) بخلل بنيوي 
أساسي حول الصهيونية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي للهوبا 
البهودية والوعي اليهودي . وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ ٠:‏ 

فى لفن لا قنمنة له . وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في قف 
حصان | ع لك فلن قدي اي هودي بأنتلا قا 
بالهجمات التي ذبرت ضد اليهود عبر تاريخهم ولكن بعد عن ء ٠‏ 
0 التاريخى . فما كان من محامى مان إلا أن آثار تاد 
مقاط ل مط هذ الدب در زر شري اراي 1 
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١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


لا يدعو هذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاآ 
عما يلحق به من مذابح ؟ 

وتثار » من آونة إلى أخرى ٠‏ قضية دور الدولة اليهودية فى 
صد الهجمات الموجهة ضد اليهود وهل يمكنها أن تقوم بذلك ؟ 
ولكن النقاش حسم مؤخراً حين صرح شامير بأن الدولة لا يمكنها أن 
تدافع عن اليهود أينما كانوا » كما كانوا يدعون , فأدواتها قاصرة . 
كما أن لها أولوياتها التي من أهمها الدفاع عن نفسها . وقد كتب 
أحد الدراسين بحثاً عن ' ليلة الزجاج المحطم ' وقد وصفها بأنها 
كانت هجوماً (بوجروم) تقليدياً إذ قامت السلطات النازية باستشارة 
غيظ الجماهير وحنقهم على اليهود وتركتهم يقتلون ويحطمون . 
ويستطرد الكاتب قائلاً إن الهدف من الهجوم (البوجروم) التقليدي 
هو إرهاب أعضاء الأقلية ووضعهم في مكانهم » ولكن الدولة 
النازية كانت تهدف لشيء مغاير تماماً وهو إبادة اليهود .» ومن ثم فإن 
البوجروم لا يصلح بتاتاً أداة لإنجاز هذا الهدف فإذا كان عدد يهود 
بولندا ثلاثة ملايين ١‏ فإن إيادتهم تتطلب عدة تكات :من السين 
باعتبار أن عدد القتلى في ليلة الزجاج المحطم لم يتجاوز الخنمسين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك ملايين البولنديين والغجر . يتضح أن الهجمات 
العادية غير فعالة على الإطلاق لإنجاز مثل هذا المشروع الإبادي . 
كما لاحظ الكاتب أن من المستحيل استثارة عاطفة الكره لدى 
الجماهير لمدة طويلة إذ لابد أن تفتر أية عاطفة بعد فترة » ومن 
المحتمل أن تتحول الاستجابة العاطفية من الكره إلى التعاطف » 
خصوصاً إذا كان الضحايا من الأطفال أو العجزة أو الجيران . 

لكل هذا » استبعدت الدولة النازية نظام الهجمات وتبنت بدلاً 
منه نموذجاً مختلفاً . فحل محل التلقائية والعاطفية التخطيط 
والحياد» وحل محل الهجوم المتقطع (الذي لا شكل محدد له) العمل 
المستمر المتكامل الذي يتبع منهجاً صارماً . وبدلاً من الغوغاء 
المتعصبة التي تطلق العنان لعواطفها .» ظهرت البيروقراطية التي تكبح 
عواطفها ولا تكترث بالضحية لا حباً ولا كرهاً وتتبع أحدث أشكال 
الإدارة . ومن ثم » فإن الهجوم (البوجروم) » رغم قسوته ' 
يختلف في هدفه ومجاله وطبيعته عن عمليات الإبادة . 


لوجصروم 


للافر ري 


انظر : اهجوم أو مذبحة (بوجروم)" . 


وكونا 


مذ مخسحة 
حو ات ١1‏ 


انظر : «هجوم أو مذبحة (بوجروم)" . 


اضطرابات فيتميلخ 
كا0لظا لطع[ لتمعع 


احداث شغب مناهضه لليهود جرت فى 


الألمانية في أوائل القرن السابع عشر . وقد اندلعت هذه الأحداث في 
الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عاماً والتي نتج عنها تدهور 
حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد . حيث وجه أفراد 
الشعب . وخصوصاً نقابات التجار والصناع . سخطهم لأعضاء 
الجماعة اليهودية في المدينة . فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة مرتبطة بالنخبة الخاكمة . خصوصاً الإمبراطور . كانوا محط 
كراهية مختلف الفئات وانلطبقات في المجتمع . ومع تأزم الأوضاع 
الاقتصادية . ازدادت حدة السخط والكراهية . وقد تزعم فنسنت 
فيتميلخ زعيم التقابات في فراتكفورت الحملة المناهضة لليهود . 
فعَدم عام 17 ا التمياها للإمبراطور يتهم فيه برلمان فراتكفورت 
بالفساد ومحاباة اليهود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليهود 
وتقليص ع ددهم في المدينة » ولكن اللأمبراطور رفضض هذا 
الالتماس . وفي عام ١1145‏ . دخلت بعضي العتاصر المؤيدة لفيتميلخ 
مجلس المدينة وطالبت بفرض قيود صارمة على اليهود من بينها طرد 
كل اليهود الذين يمتلكون أقل من ١2٠١‏ فلورين فورا . وقد رفض 
الإمبراطور مرة ثانية هذء المطالب » ولكن تم طرد 50 أسرة يهودية 
فقيرة . وإزاء ذلك ٠‏ قام فيتميلخ على رأس أنصارء بمهاجمة الجيتو 
اليهودي وقاموا بنهبه وطرد 154٠‏ من اليهود خارح المدينة . وفي 
أعمّاب ذلك ٠‏ أصدر الإمبراطور أوامرء بإلقاء القبض على فيتميلخ . 
وفي عام 21515 تم إعدامه مع ستة من أعوانه . وقطّعت أجسادهم 
إلى أربعة أجزاء وعلّقَ رأس فيتميلخ على مسمار ضخم (ليكون عبرة 
للجميع) كما دُمّر منزله وسُوَي بالأرض وطّردت عائلته من المديئة . 
وسمح الإمبراطور بعودة اليهود المطرودين للمدينة وأمر بدفع 
تعويض لهم قدره ١75,919‏ فلوريناً . وفي أعقاب ذلك » كان 
أعضاء الجماعة اليهودية يحرصود على الاحتفال نويا بيوم عودنهم 
إلى المدينة وأطلقوا على هذا اليوم اسم «ابوريم فنسنت؟ . 

وتدل هذه الحادئة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات اخاكمة والملوك . فد رفض 
الإمبراطور الإذعان لمطالب فيتميلخ وللمطالب الجماهير في 
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فراتكفورت . ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ و وأعوانه . ويعود كل 
هذا إلى حوسلة أعضاء ء الجماعات اليهودية » حيث كانوا عنصراً 
نافعاً يؤدي وظيفة اقتصادية مهمة » وكانوا أداة في يد الطبقة الحاكمة 
التي استفادت من خدماتهم التجارية والمالية لتكديس الثروات 
وتدعيم السلطان واستنز ناف الجماهير » ومقابل ذلك كانت الطبقة 
الحاكمة تزودهم بالحماية والامتيازات التي تؤهلهم للاضطلاع 
بدورهم الوظيفي بكفاءة عالية . 


. 


اعم نوكا 

«مطف مقي روسةانن مشازيا زاتى ممت الى روسيا 
عام )١1817‏ وأصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مهما . وكانت توجد 
فيها أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام 1841 إلى عشرة ألاف ء 
أي 17/ من مجموع سكان المديئة » ثم إلى ثمانية عشر ألفاً عام 
/ ؛ أي 7/7١‏ من مجموع السكان . وخمسين ألفاً بعد ذلك 
التاريخ . وكانت أغلبية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة 
الملابس والأخشاب والاتجار في المتتجات الزراعية » وهي قطاعات 
اقتصادية كانت مركزة في أيديهم . ومع هذا » كانت توجد نسبة 
زوه التسنولين التهوذ وكاكييجات بيات م امير 
يتقسمون إلى أغلبية أرثوذكسية ونخبة مثقفة روسية . وقد افتتحت 
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دعوم : 


أول مدرسة يهودية حديثة في روسيا عام 18177 . وفي عام ١407‏ 
(يومي ٠١ - ١9‏ إبريل) ٠‏ وقع هجوم (بوجروم) ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية ٠‏ إثر توجيه تهمة دم لبعضهم . فُتل فيها واحد وأربعون 
(0” رجل-1 نساء 7 أطفال) وجرح خمسة وتسعون ودمر 
سبعماثة وخمسة وخمسون منزلاً ٠‏ وهب ستمائة محل . وحدثت 
بعض حالات اغتصاب . ويقال إن الشرطة القيصرية لم تتدخل 
لحماية أعضاء الجماعة اليهودية . 

ويتواتر ذكر هذه الحادثة في الكتابات الصهيونية ٠‏ وتُصوَر كما 
لو كانت جزءاً من مؤامرة الأغيار ضد اليهود . ولكن قارئ التاريخ 
الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجهين ضد 
مختلف الأقليات الدينية والعرقية في روسيا ٠.‏ بل وضد الجماهير 
الروسية التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار بدون رحمة أو 
هوادة (كما حدث في مظاهرة الأب جابون التي وقعت في الفثرة 
امنجسهاعام 01516 ورخع شاكن الصنهاننة على نادت فا 
الرافعة حدي يي عهد وزير الداخلية الروئ فون يفيه النان 
نفاوض معه الزعيم الصهيوني هرتزل (في العام بيه الذج نهد 


>” 


؟ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهور 


وقوع الحادثة) للحصول على تأييد روسيا العدير وع الصهيوني . 
ولذاء يلاحظ أن المؤتمرات السهيوتة التي عقدت آنذاك لم تذكر 
الحادث من قريب أو بعيدء ولم تحتج عليها. ار 
الكامل تجاهها حتى تضمن التأييد الروسي ٠‏ ولا تزال هناك أقل: 
يهودية كبيرة نسبياً في كيشينيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين 


وأربعين ألفاً . 


لسو فرانسك (1910-141) 
لصوم معنا 

أمريكي يهودي ولد في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية , 
ونشأ في بروكلين . أحد أحياء اليهود المهمة في مدينة نيويورك . 
انهم ليو فرانك في قضية عام ١104‏ » ويا إن انتماءه اليهودي كان 
عنصراً مهماً أثر في محاكمته وفي الأحداث التي تلتها . كان فرانك 
يعمل مديراً لمصنع أقلام في أتلانتا (ولاية جورجيا) حيث قُبض عليه 
بتهمة قتل فتاة بيضاء عمرها ثلاثة عشر عاماً تدعى ماري فيجان. 
بعد محاولة اغتصابها . وقد حوكم فرانك وصدر حكم بإعدامه . 
وحينما خفف حاكم الولاية الحكم إلى السجن مدى الحياة؛ 
من المواطنين السجن واختطفوا فرانك وشنقوه في 
المدينة التي ولدت وذفنت فيها ضحيته المفترضة » وهو ما يسمى في 
اللهجة الإنجليزية الأمريكية الينشنج 8 .|" وهي عملية 
الاختطاف والشنق . وقد صدر عفو عن فرانك عام ١987‏ وبرئ 
اسمه من الجرية التي تُسبت إليه . 

ويجرد الصهاينة هذه الواقعة من سياقها التاريخي ليفرضوا 
عليها معنى صهيونياً بحيث يظهر اليهودي وكأنه ضحية عنف 
الأغيار . ولو نظرنا إلى واقعة ليو فرانك بمنظار تاريخي » فستكتشف 
أنه لم يكن يُنظر إليه باعتباره يهودياً أساساً وإنما باعتباره رمز متبلوراً 
لعدة عناصر تأريخية واجتماعية وثقافية ليس لها علاقة وثيقة 


بيهوديته » شأنه في هذا شأن دريفوس . وأهم هذه العناصر على 
الإطلاق هو أن المجتمع . مسرح الواقعة . كان يخوض ثورة صناعية 
حقيقية متأخرة » مع كل ما يصاحب مثل هذه الانقلابات من ظروف 
صحية سيئة وأمراض اجتماعية عاش في ظلها أعضاء الطبقة العامله 
من البيض المحليين أو المهاجرين الْقتلّعين من جذورهم الزراعيه ؛ 
سواء في أوربا أو جنوب الولايات المنحدة . والواقع أن من أهم 
مظاهر الشورة الصناعية تركز السكان في المدن » وقد تضاعف عدد 
سكان مديئة أتلانتا بين عامي 19179319٠0٠0‏ إذزاد من نحر 
44 إلى نحو 7١لا‏ /1اء وفو يمد أغلن معدل ارتقاع لأي 
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مدينة أمريكية في الفترة نفسها باستثناء برمنجمهم (بولاية ألاباما) . 
وكان مو المديئة عشوائياً ٠»‏ ولذلك لم تكن هناك المؤسسات اللازمة 
للحياة الإنسانية الكريمة » مثل : أماكن الترويح , أو أماكن السكن . 
أو ما يكفي من المستشفيات العامة . . . إلخ . وكانت أتلانتا تعاني 
من أزمة مساكن ٠‏ فقد كان هناك حوالي 7١,١8‏ من المساكن لنحو 
41م , 0 أسرة » وكان نصف المساكن بلا مياه » وكان نحو 00 ألف 
شخص يعيشون في منازل لا يوجد بها نظام للصمرف الصحى . 
وكانت نسبة تلوث الجو عالية للغاية » ولهذا انتشرت الأمراض مثل 
التيفود وغيره من الأمراض ٠»‏ وارتفعت معدلات الوفاة » ويقال إن 
من المساجين كانوا يعانون من مرض الزهري . وقد زاد فقر سكان 
أتلاننا بشكل رهيب » وكان الأجر اليومي للطفل لا 
وكان الأجر الأسبوعي لماري فيجان دولاراً وعشرين سخاً. 

ولم يكن الجو موبوءاً 
موبوءا من الناحية الأخلاقية أيضاً » وهذا أمر متوقع في مثل هذا 
الملجتمع » حيث انتشرت مختلف أنواع الجرائم : السرقة والقتل 
والدعارة والسككّر . وكانت نسبة الجريمة في أتلانتا من أعلى النسب 
في الولايات المتحدة وتُعادل نسبتها في شيكاغو عاصمة الجريمة في 
السالر ,قل قبقن التوليس غيم /9197 مان /11 ألقد ا استفو بين 
مجموع السكان البالغ عددهم ٠١7,7٠١‏ في ذلك العام . ومع 
هذاء كان جهاز الشرطة هزيلاً للغاية ٠‏ إذ أن مجموع عدد العاملين 
في قوة الشرطة لم يكن يزيد على مائتي شرطي . وكانت توجد في 
هذه المديئة الواسعة نقطة شرطة واحدة . ولذاء كان كثير من 


يزيد عن ٠١‏ سحا ء 


المجرمين يفرون من قبضة القانون . وفي عام ١9117/١9417‏ 
بالذات؛ كانت هناك ائنتا عشرة جريمة قتل . لم يتم الاهتداء إلى 
مرتكبيها . 

هذه هي بعض مظاهر الشورة الصناعية في أتلانتا ولا أن 
نلاحظ أن هذه الثورة كانت في الواقع جزءاً من عملية غزو واسعة . 
فالجنوب الأمريكي . مسرح الواقعة ء كان لا يزال يشعر بمذاق 
الهزيمة في الحرب الأهلية )18782-1١48571١(‏ حين هزمه الشمال 
الصناعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال 
الولابات ,توقين كقد نا رون من 62 تم عانه إن 
هذه الحرب . وبعد انتصار الشمال فُتحت الولايات الجنوبية 
(المتخلفة نسبياً وذات الاقتصاد الزراعي) لرأس المال الشمالي 
والنخبة الشمالية التى أسست الصناعات وغرّت السوق . ويرى 
بعض المؤرخين أن العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقة شبه 
كولونيالية » وأن ما يسميه الشماليون «توحيد» الولايات المتحدة هو 
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في واقع الأمر«غزوء شمالي للجنوب وهيمنة عليه . وهوغرزو 
لجتمع زراعي كانت تسوده علاقات شبه إقطاعية توجد على قم 


ارستغراطية تعتز يمكانتها ال ا الإقطاعي . 


وقد كان ذلك المجتمع مجتمعاً ال 


0 وبخاصة فى الساحا لالب ره 


من التماسك . وكانت 
ا مراة رفة هذا التسام لك الأسوق + وم دين المجتمع الخد 
أعضاء 


جد في مجتمع الجنوب وتتسم بقدر كهير 


مثل هذا المجتمع الزراعي الا, سر طن عاد نا بلق وا در 


من الاحتقار لى الاقتصاد النقدي المبني على 


٠‏ بل والبغض أحياناً . إلى 
التعاقد وعلى اليات العرض والطلب . 

وقد كانت شكوكهم في محلها ٠‏ فيعد تو حيداا* لشمال مع 
الجنوب قتح الجنوب أمام الصناعات الشمالية التي عاجرت لتستفيد 
من العمالة الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف والسوق البكر . وهى 
صناعات لم تخدم تقاليد المجتمع كثيراً . بل ساهمت في تفكيك 
نسيجه المجتمعى وفى تَحطيم بنء الأسرة . فكان الأضفال يعملون فى 
المصانع ساعات طويلة ٠‏ وكذا النساء . وأدى دخول الصناعات إلى 


والعدمنة بكل مايتيع ذنك من تفكك 


ا ولي على الأقر ٠‏ خصوصاوأن هذه 


اجتماعي ٠‏ في الم تراحل 


ن تزايد معدلات 


الصناعات لم تظهر نتيجة نص تطور عضوي وتفاعل عناصر محلية 
بور ا المجتمع ذاته ٠‏ وإنما فُرضت عليها فرضاً 
من مجتمع اليانكي الشمالي 

كان نيو قرانك رمر الهذهالموة الْغَأزَيه : فتمَد كا/ ن شماليا في 
الجنوب . صاحب ومدير مصنم في مجتمع زراعي ينظر بعين الشك 
إلى الصناعة . يقوم باستئجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في 
طل اسجيع دض ادر حت سهد قريبا: رركا بكار إلى ماري 
فيجان على أنها ؛ عاملة ا مصنع الصغيرة » . أي أنها تحولت إلى رمز 
الطمولة البريئة التي استغلها امستئمرود من الشمان . وكان قرانك 
عضو اً في النخبة العلمانية المهيمنة اله لني لا تكترث كثيراً بالقيم 
اللو ا ومس ار ين ا م ل بينتها الزراعية . لا 
تزال تؤمن بالقيم التقنيدية والمسيحية وتحلم بالمجتمع المتماسك الذي 
دمر بان الخرب الأهلية . ولم تكن يهودية فرانك سوى البؤرة التي 
جمعت كل هذء العناصر السابقة وبلورتها » إذ أن المعركة الحقيقية 
كانت بين الشمال الصناعي الغازي والجنوب الزراعي الذي تم غزوه. 
وبين ضحايا التقدم من ناحية والصناعة وممثلي هذا المجتمع الجديد 
الرهيب من ناحية أخرى . 


الجزء الرايع : عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


قديكون من المفيد . عند هذه النقطة ؛ أن نتناول الانتماء 
و 


اليهودي لفرانك . كان فرانك يشغل منصب رئيس فرع جماعة أبناء 
العهد (بناي بريت) اليهودية في المديئة . كذلك لابد أن نعرف » على 
وجه الدقة » موقف الجنوب الأمريكي من اليهود . لقد حدد الحنوبت 
الأمريكي التضامن على أساس عرقي بسيط (الأبيض مقابل 
الأسود)ء على عكس الشمال الذي حدده على أساس عرقي ديني 
إثني مركب : أبييض بروتستانتي من أصل أنحلو ساكسوني » يليه 
أبيض ل وأيرلندي » لمربليهم التهنودي 
الأبيض فى المنزلة » ثم يأ تي الأسود » كاثوليكياً كان أم بروتستانتياً 
ل رج رمد الجر توي 
يستبعد اليهود وإنغا صنفهم ضمن البيض » تمامأ كما حدث في 
جنوب أفريقيا . الأمر الذي سمح لهم بدرجة عالية من الاندماج 
والحراك الاجتماعي . فأصبحوا جزءاً عضوياً من المجتمع » كما 
أصبحوا أعضاء فى النخبة الحاكمة وامتلكوا الرقيق وتاجروا فيه 
ولم تكن هناك صورة مستقلة لليهودي في الوجدان الأمريكي 
الحنوبى التقليدي . 

عداائي من كال نان اراتك كان ريما الغو العا 
الشمالية . ويمكن أن نضيف هنا أنه . مع التحولات التي دخلت 
على الجنوب . اكتسبت كلمة «يهودي» مدلولاً جديداً . فلم يكن 
يهود جورجيا هم يهود الجنوب التقليديين القدامى وإغا كانوا عنصراً 
غريباً جديداً وافداً . وفي عام ٠ ١91٠١‏ كان اليهودفى أتلانتا 
الجررعها) يشكلزن اعد صاب من ارين الالجاني + [ذ زه 
عددهم ٠ ١1147‏ أي 15/ من مجموع الأجانب . ورغم أن نسبتهم 
لم تتجاوز /١‏ من عدد السكان . فإنهم كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية وسيطة حققت بروزاً مشيناً . فقد كانوا ييتلكون معظم 
الحانات ومحلات الرهونات و وبيوت الدعارة » وهذا جزء من 

ميراثهم الاقتصادي الأوربي ؛ وكان زبائنهم من الزنوج أساساً . 
ويقال إن بيوت الدعارة التي امتلكها اليهود كانت تزينها ؛ صور نساء 
بيض لإثارة شهوة الزنوج الذين كانوا يحتسون الخمر فى الحانات 
اليهودية وينطلقون بعدها كالوحوش ؛ . وهذه صررة إدراكية 
عنصرية . ولكنها على أية حال ربطت الجرائم الجنسية في ذهن 
سكان أتلانتا باليهود . وكان فرانك نفسه مشهوراً بمغازلة العامللات 
وملا حتتهين ٠‏ ويقال إن ماري فيجان نفسها اشتكت إلى صديقاتها 
من محاولات فرانك الإباحية . وقد تكون هذه الاتهامات باطلة 
مامأء وقد يكون السلوك الإباحي المنسوب إلى فرانك لا يختلف عن 
سلوك أو حركات أي شخص جاء من مجشمع حضري مفتوح 


امنا 
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لمعاداة اليهرر 
مجن جد لسو رمه ورور 
المشينة يدعم هذا الإدراك . 

وإلى جانب هذه الخلفية الاجتماعية والتاريخية والثقافية , ثئ: 

نن احصائ . فالدراسات ١‏ نمة لا تكن . الحه 

جانب | ي مهم 34 ت الصهيونية تكف عن الإشار 
إلى قضية ليو فرانك وإلى الظلم الذي حاق به نتيجة اختطافه م 
السجن وشئقه بعد أن خفف الحاكم الحكم عليه . ولكن هزر 
الدراسات لا تذكر الحقائق التالية : 

, لم يكن احترام القانون سمة سائدة فى في المجتمع الأمريكي ككل‎ ١ 
, وفي مجتمع أتلانتا على وجه الخنصوص . فعلى سبيل المثال‎ 
قبضت الشرطة ذات مرة على كل الذكور القادرين لأن أتلانتا كانت‎ 
تعاني من نقص في العمالة . ومن المعروف أن الشرطة اتُهمت عام‎ 
بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى إلى موته » وأنهم قامرا‎ 8 
. بتقييد إمرأة بيضاء إلى الخائط حتى زهقت روحها‎ 

- اندلعت عام 11١1‏ اضطرابات ٠‏ فهاجم السكان البيض حى 
السود لعدة أيام واشتبكوا معهم . فقتلوا عشرة زنوج وجرحوا ستين 
في حين قُتل من بينهم رجلان وجرح عشرة » واضطرت المديئة إلى 
اتعنغناء ارهن الوطئن :..ويقال ]إن الاضطراناك انالك عي 


تقارير مشيرة نشرت في الصحف عن اعتداء السود على النساء 


البيضى : 
-'٠‏ كانت المدينة محتاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة » وبالتالي إلى 
يد من المهاجرين . ولكن كلما زاد عدد المهاجرين » كانت تزداد 

نسبة غضب السكان المحليين المقتلعين . ففي عام ١60189تم‏ 
اختطاف وشنق أحد عشر مهاجراً إيطالياً . وفي عام 18914 ؛ 
اختّطف خمسة آخرون . وفي عام 14٠١‏ » اختفى ثلاثة آخرون في 
ظروف غامضة . 

- شهدت الفترة من ١18894‏ إلى ١91/8‏ ألفين وخمسمائة حالة 
اختطاف وشنق (لينشنج) أخرى . وكان معظم ضحايا الاختطاف من 
السود . كماتم اختطاف قلة من أعضاء الأقليات الأخرى . ولك ن لم 
يكن هناك سوى حالة واحدة فقط اختطف فيها يهودي وشئق » وهي 
حالة ليو فرانك وهي ا حالة التي يرد ذكرها في الأدبيات الاختزالية 
الصهيونية وكأنها ظاهرة عامة متواترة ! وهكذا يتحول الاستثناء إلى 
قاعدة » ويتحول الخاص إلى عام » وتتحول الواقعة العابرة إلى دهز 
عالمي مركزي ! 
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سي ب تب سج ب عي ا ب يي لم ا ل 


حادثة در يفوس 
وزوااهم 5نأالاء:0ا 

«حادثة دريفوس» يشار إليها أيضاً بعبارة «واقعة دريفوس؛ . 
وبطلها هو ألفريد دريفوس (1857-.1975) الذي كان من كبار 
الفضباط الفرنسيين » واليهودي الوحيد في هيثة أركان اليثم 
الفرنسي . ولد في مقاطعة الألزاس باسم «مولهاوزن» لأسرة يهودية 
فقد غيره إلى اسمه الذي اشتهر به . وقد اتهم دريفوس بسرقة وثائق 
سرية عسكرية بمساعدة الماسونيين » وتسليمها إلى الملحق العسكري 
لحساب ألمانيا عام ١895‏ . وقامت السلطات العسكرية يمحاكمته . 
وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام 
ضله » الأمر الذي خلق جواً غير ملائم لمان حياد المحاكمة 5 
وفى نهاية الأمر» قضت المحكمة عليه بالسجن مدى الحياة » وجرد 
من رتبعه علناً أمام الجماهير » وثفي إلى جزيرة الشيطان (ديفلز 
أيلاند) التي 7 تقع على الساحل الأفريقي (وكانت مستعمره ة فرنسية) . 
ورحبت الصحافة المعادية لليهود بالحكم . 

ويقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقاً في تيودور هرتزل 
لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج » فتبئى بدلا من ذلك الحل 
الصهيونى . ولكن هذه الفكرة فى حد ذاتها عملية تبسيط فجة 
للعوامل التي أدّت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلاً للمسألة 
اليهودية . والحقيقة التي لا توردها المراجع الصهيونية هي أن هرتزل 
نفسه كان مقتنعاً فى بادئ الأمر بأن دريفوس كان مذنباً وخائاً » ولا 
أحد يدري ما الذي جعله يغيّر رأيه فيما بعد . ولكن هذا ليس هو 
فى إطارها التاريخى والاجتماعي والإنساني . 

ابتداء » كان دريفوس محل شك المخايرات الفرنسية لأسباب 
وجيهة . فالقوات الفرنسية ذاتها كانت تجند كثيراً من يهود ألمانيا 
ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسابها . ولذا » ساد 
الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه » وهو أمر متوقع . 
والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات 
اليهودية » وهو إدراك كانت تدعمه بعض الممارسات التاريخية . 
ففي القرن السابع عشر » لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا 
دوراً أساسياً فى عملية التجسس بين الدول . كما حاول أوليمر 
كرو مويل أن يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطنهم في 
إنجلترا حنى يستفيد من خدماتهم كجواسيس له 


كدان 


ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت كساداً اقتصادياً فى أوريا . الام 
الذي أدى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى عرفا الكفاء 
مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية . وكان عند العمال 
الإيطاليين عام ١817/7‏ نحو5١<‏ ألفاًء فأصبح ٠‏ © ألف عام 
٠‏ . وجاء معهم قرويون(من القرى الفرنسية) يتحدثون 
لهجاتهم المحلية . مثل البريتون والأفيرنيان 
كبيرة من يهود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد 
بالصبغة الفرنسية . ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهود شرق أوريا 


. كما هاحرت أعناد 


الْذدِ ين يتحدنو! ن اليديشية (وهي رطانة ألمانية) . وقد أَدَى كل هذا إلى 


زيادة عدد الأجات 5 كها اتن ووه شرق اويا رهعة لادان 


واللورين . على حساب العنصر اليهودي الفرنسي المحلي . أدى إلى 
تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهو هودية على أنهم أجانب . ومن 

المعروف أن العناصر الأجبية عادة ماتتعرض في فترات الكساد 
الاقتصادي للهجوم من قيل أعضاء الأغلبية المحليين الذين يتهمون 
العناصر الوافدة بأنهم سبب الأزمة . كما أن العامل الأجنبي يرضى 


7 2 
كم انتخعاضا الحتّد 


بأجر أقل ومستوى معيشي أ 
عليه . 


٠. 
5 لم‎ 
الام الهاي بسسم‎ 3 
ححا ار‎ - 


وعلاوة على هذا ٠‏ كان خم والعأم في فرننا ل 


٠. 
و‎ ٠ 


وخصوصاإزاء اعضاء اجماعه اليهودية . بعل هرّيه أ خيثم 


ن اللقرنسي 
ىا 0 برالية التي تضم 
من أعضاء الحم عه اليهودية تقف ضد فكرة الانتقام من 
ألمانيا . كما كان المد العا لعلماني آخذاً في التزايد , وفي الإصرار على 


الصناعيه اقتلعت 


5 وكانت الُعداصر اللفيه 


نسبة عالية 


فصا ل الدين عن الدولة . هذا إلى جانب أن الثورة 
الكثيرين من جذورهم وأدت إلى إفقارهم وقدفت بهم في المدن 
الكبرى (مثل باريس ) . وكان هؤلاء الْممَتلّعون يشعرون بانعدام 
الأمان في المجتمع الخديد (بعلما'نيته وثو ريته وقيمهالتجارية) 


والذي كان اليهود يوجدون في مركزه . وإلى جانب كل ذلك ٠‏ . كان 


الها عبة كور 0 00 م 


ا ا 0 ش ولكن من المفارقات التي 

تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية ارتبطوا في الوقت نفسه 

في الوجدان الأوربي . منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث . 

المعدالة المالية الكبيرة » والبنوك والشبكات المالية والتجارية » وهي 
صورة دعمها بروز أسرة روتشيلد في عالم التجارة والمال . 

وهكذا . أصبح اليهودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر محط 

شك الجماهير وكرههاء فهو الأجنبي البغيض . وهو الثوري 
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انعلماني التقدمي الذي يحمل لواء المجتمع الجديد المدمر 5 وهو أيضا 
رق الخال الذي لايكترث بأية قيم سوى الربح » ولا يرتبط بأي 
رض ترف الفسترف.: وقد كانت الصحف المعادية لليهود تشير إلى 
5 ريفوس باعتباره ألزاسياً وأجنبياً وعضواً في طبقة الممولين الاثرياء ْ 
وقد انضمت أعداد كبيرة من ضحايا الغورة الصناعية إلى 
التنظميات المعادية لليهود التي كانت تستخدم خليطاً جذاباً ومريحاً 
من الديباجات المسيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة 
للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكافل الااجتماعي 
والتعاون الاقتصادي (جماينشافت) ٠‏ تلك الصورة التي تقف على 
الطرف النقيض من المجتمع الصناعي الجديد المبني على التنافس 
والتفاؤل . الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب 
(جيسينشافت) . وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية 
المتركزون فى العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت 
للحركة مغ الكاضر الديية والمتعافئلة . فاليهودي كان رمزاً مهما بلا 
شك للقوى الجديدة . ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان 
جزءاً من كل . فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع 
الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر والتي كانت كل واحدة منها 
تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها . وقد حولت هذه القوى 
ضيه دريموس إلى حلبة للصراع فيما بينها . 
فغي عام 18411 . اكتشف جورج بيكار رئيس مخابرات 
الجيش الفرنسي » وبطل واقعة دريفوس الحقيقي “أذلة كيت اوتنه 
من التهمة المنسوبة إليه » وتشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر هو 
الميجور إسترهازي الذي لعب دوراً مهماً في سير أحداث القضية 
الإدانة التامة للكابتن دريفوس . وحاول بيكار 
إقناع المسثونين بإعادة المحاكمة » ولكنه أمر بالتزام الصمت وتُقل إلى 
تونس يسبب ذلك . 


وقد شنت حملة إعلامية مكثفة قادها المفكر الفرنسي اليهودي 
برنارد لازار للمطالبة بإعادة النظر في القضية حيث كتب عدة 
مقالات دافع فيها بحماس عن دريفوس ٠‏ كما طالب رئيس مجلس 
الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه ببراءته . وتحت 
إلخاح الموقف المتغج ر وإصرار بيكار ٠‏ قيض ن على الميجور إسترهازي 
وحوكم ذراً للرماد في العيون ولكن سرعان ما بُرئ لعدم كفاية 
الأدلة . فكتب الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت 
عنوان إني أنهم؛ هاجم فيها اللحاكمتين . وكانت التتيجة أن انهم 

زولا بللقذف العلني وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنجلترا . 


وفجأة. برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضية فقدل 


1 


1 5 9 ح ا 


انتتحر الكولونيل هيوبرت جوزيف هنري أثناء استجوايه 0 
حي راض لوك في المع ».يا كيرت ويه رارز اد 
أدت إلى إدانة دريفئوس . وعندما علم إسترهازي بحادث الاتتحا/ 
اعترف بجريته وفر إلى إنجلترا واي صحف لام راون 
محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث ك التي 
استجدت بعت ضحط عم اللتخموات من دوق الفترور 
الجيش » أعلن مرة أخرى أنه مذنب . وفي هذه المرة ل 
مراعاة الظروف المخففة ١‏ ؛ بالحبس عشر سنوات كان قد قضى خم 
وان اي يطاعت نأ مر اراسي ارسي ار لوي ا 
عنه . وقد حثه كثير من أصدقائه والمدافعين عنه على استثناف المعركئ 
لإثبات براءته النامة » وذلك لأن القضية قضية مبدئية تتجارز 
الأشخاص . غير أن ألفريد دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعاد 
السياسية التي اتخذتها هذه القضية » فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائك 
الشرية المندمجة هو الإفراج عنه سواء عن طريق العفو أو التبرئة 
ولهذا » قبل قرار العفو . أما بيكار » فأصبح بطلاً قومياً ورقاه رئيس 
الجمهورية إلى مرتبة بريجادير جنرال » وعين فيما بعد وزيراً 
للحرب . 

ثم فتحت محاكمة دريفوس . مرة أخرى » عام 1107 بضغط 
من القوى العلمانية والشورية وصدر الحكم بتبرئته » وأعيدت له 
حقوقه السابقة » وعيّن في هيئة الأركان مرة أخرى بوظيفة ميجور 
ومنح نوط الشرف ٠‏ ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة . وقد عيّن أثناء 
الحرب العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات باريس برتبة كولونيل . ثم 
اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش في منزله بقية حياته غير 
مدرك للدلالات التاريخية والسياسية للواقعة التي ارتبطت باسمه 
(حسبما أخبرني أحد أفراد أسرتي الذي قابله في منزله عام 1174 
حيث كان صديقاً لابنه) . 

وقدعمقت هذه القضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي 
وخصوم النظام الجمهوري في فرنسا . وأدّت إلى تقوية الأحزاب 
الاشتراكية » كما كانت وراء القانون الذي صدر عام ١105‏ بفصل 
بقايا الدين عن الدولة . 


المؤامرة السهودية الكبرى او العالمسة 
لا 1م0005 طوتبوعل ١8/010‏ عرو لمة 6 

يميل العقل الإنساني . إن لم يجد نموذجاً تفسيرياً ملائمأ لواقعة 
ما ؛ إلى ردها إلى يد أو أياد خفية سمب إليها التغييرات والأحداث 
كافة . فالأحداث حسب هذا المنظور ‏ ليست نتيجة تفاعل بان 
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مركب من الظروف والمصالح والتطلعات والعناصر المعروفة 
واللجهولة من جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرى , وإنما هي نتاج 
عقل واحد وضع مخططا جباراً وصاغ الواقع حسب هواه » وهو ما 

يعنى أن بقية البشر إن هم إلا أدوات . ومن أهم تجليات هذا 
رد الاختزالي ما يقال له «المؤامرة اليهودية الكبرى؟ أو «المؤامرة 
اليهودية العالمية» والتي تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يكونون 
كلا واحداً متكاملاً متجانساً ٠‏ وأن لهم طبيعة واحدة » وأن اليهودى 
شخص فريد لا ييخضع للحركيات الاجتماعية التي يوجد فيها . ولا 
ينتمي إلى الأمة التي يعيش بين ظهرانيها . وهو يقف دائماً مقابل 
الأغيار (غير اليهود) » إذ أن ثمة خاصية ما في اليهود ٠»‏ وخصوصية 
كامنة فيهم » تجعل من العسير على كل المجدمعات الإنسانية 
دمجهم. أو استيعابهم . وتجعل اندماجهم فيها عسيراً . 

ويتسم اليهود (حسب تموذج المؤامرة الكبرى) بالشر والمكر 
والرغبة في التدمير (فهذه أمور وجدت في عقولهم بالفطرة وهي بعد 
أساسي وثابت في طبيعتهم) » وسلوكهم هو تعبير عن مخطط جبار 
وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدبر منذ بداية التاريخ ٠‏ والذي 
وضع تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساد 
النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوة» 
وذلك بهدف السيطرة على العالم (وربما لإنشاء حكومة عالمية يكون 
مركزها أورشليم القدس) . والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير 
عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة » واليهود من ثم 
هم المسئولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمنكرات . 
فهم ء على سبيل المثال » الذين أراقوا دم المسيح (حسب الرواية 
المسيحية) » وهم الذين وضعوا السم للرسول عليه الصلاة والسلام» 
وهم وراء مؤامرة عبد الله بن سبأ (ثم أتباعه من بعده) للقضاء على 
الإسلام . وهم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دسا على الدين 
الحنيف » بل ينسّب إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع 
خبز الفطير الذي يأكلونه في عيد الفصح . 

وفي العصر الحديث يرى التأمريون أن اليهود وراء أشكال 
الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخفية) في العالم الغربي 
والعربي » بل وفي كل أرجاء العالم . فهم وراء المحافل الماسونية 
التي أسسوها أداة لمؤامراتهم » وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد 
ا 0 
بشاعتها . والبلشفية بكل إرهابها » والإباحية بكل تدميرها » وهم 
يسيطرون على رأس امال العالمى والحركة الشيوعية ويتحكمون في 
الصحافة ووسائل الإعلام . وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية 


اونا 


؟ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


العثمانية من خلال يهودالدونه وهم الذين را الآن الل ري 
الصهيوني في الولايات اللنحدة الأمر 


يكية ويو رجهون لخادم 
الأب زاك ويجندون الصوت اليهودي . وذلك حتى يُسخّروا 
الولايات المتحدة ويرغموها ٠‏ بما لديهم من نفوذ وسطوة وهيمنة . 
على تحقيق مأربهم وتنفيذ مصالحهم . وهم على اتصال بعالم الجريمة 
للمساعدة في إفساد العالم :والصييودة بشت طاهرة مبرتتطلة 
بحركيات التاريخ والفكر الغربي . وليست مرتبطة بظهور 
الام ريالية الغربية وهيمتها على العالم : . 
هذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدَى في الغزو 
الصهيوني لفلسطين » وضرب المفاعل الذري العراقي وغزو لبنان 
وقمع الانتفاضة والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق 
الشرق أوسطية . . . إلخ . ومن أي إفرازات هذا التصور الاختزالي 
الوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون . 

وقد ساعد على نشر التصورات التأآمرية عن اليهود . شعائرهم 
الدينية المركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها . كما ساهمت 
النزعه ا حلولية الانعزالية فى الدين اليهودي . والتصورات اليهودية 
الخاصة بالشعب المختار . والمركزية الكونية والتاريخية التي يضفيها 
اليهود على أنفنسهم » في تعميق شكوك غير اليهود فيهم . وما لا 
شك فيه أن وجود اليهود . بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة , 
داخل عديد من المجتمعات الغربية » تتظمها شبكة من العلاقات 
التجارية الوثيقة التى تحقق من خلالها قدراً كبيراً من النجاح التجاري 
زالال لمن الروية التاسرية للبتيؤة . وقد بلغت هذه الشبكة قمة 
قاسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت تنتظم يهود الأرندا 
فى شرق أوربا » ويهود البلاط في وسطها وغربها ٠‏ ويهود السمارد 
فى البحر الأبييض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم 
اليد ٠‏ وخلق هذا الوجود الإإحساس بالتنسيق فيما بينهم . ومع 
ضعف المجتمعات الغربية وبنائها القيمي ؛ بسبب انتشار قيم النفعية 
والعلمانية ا ١‏ اليهود في كثير من الحركات العلمانية 
والفوضوية » تعمق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى 
السيطرة على العالم كما تهدف إلى إفساده . 

والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التامرية لليهود 
لا تختلف فى أساسياتها مطلقاً عن الرؤية الاختزالية الصهيونية 
لليهود . فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدية اخختزالية 
ساذجة » تقوم بتبسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ أنها تسقط 
عنهم زمنيتهم وتركيبيتهم وإنسانيتهم . فبدلاً من رؤية أعضاء 


واإماش مخرد سن عن 
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ل من تواريعع 0 00 » فإنها 


ك دا 


الس اسع لدت ات بحر 
بين الفريقين نحد أن كلا من التآمريين والصهاينة 
" وعن «الشخصية 


وبسبب هذا الاتقاق ‏ 
يتحدثون عن «الشعب اليهودي عبر التاريخ 
اليهودي في كل العصور' وعن «العبقرية أو الجريمة اليهودية في كل 
زمان ومكان؟» وهكذا . 

يدم كلا الفريقين تصوراً لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة 
دوافعها وغاياتها بسيطة . فأعضاء الشعب اليهودي هذا » حسب 
رؤية التآمريين والصهايئة » لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم » إذ أنهم 
أينما وجدوا يحنون لصهيون ويدينون لها وحدها أو لحكومتهم 
اليهودية بالولاء » ومن ثم فاليهودي عادة يعاني من ازدواج الولاء 
ولا يشعر بالاستقرار في وطنه » ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة 
لا تخضع للقوانين الإنسانية العامة » يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع 
ضحية فريدة لعنقهم . 

والخلاف بين التآمريين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في 
الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل وإنما في 
آليات اخل وحسب. أي أن الاختلاف بينهم اختلاف إجرائي بسيط 
وليس كلياً وشاملاً؛ فكلا الفريقين يطرح حلاً بسيطاً لمشكلة الكيان 
اليهودء ي المدماسك الفريد الذي يرفض الاندماجء ألا وهو ضرورة 
«خروج ؛ اليهود من أوطانهم :ولكن بينما يرق التامريون وأغداء البهوة 
أنه لا مناص من استخدام العف في هذه العملية (من طرد وإبادة): فإن 
الصهاينة يرون أن الخركة الصهيونية يمكنها أن تشرف على عملية الخروج 
هذه بطريقة منهجية منظمة؛ بحيث لا يوجد أي مبرر للعنف . ومع 
هذاء لا يستبعد الصهاينة استخدام العنف كآلية لإخراج اليهود من 
أوطانهم. كما حدث عام 110١‏ حينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل 
على أماكن تجمع أعضاء الجماعة اليهودية في العراق حتى يضطر وهم 
للهجرة منها إلى الدولة الصهيونية الناشئة» وكما يحدث الآن حينما 
تضغط الحركة الصهيرنية على الولايات المتحدة لتغلق أبوابها أمام اليهود 
السوفييت حتى يضطروا إلى الهجرة إلى إسرائيل . 

وفكرة المؤامرة أكذوبة تلائم معظم الأطراف المشتركة في 
الصراخ الإسرائيلي ٠»‏ فإسرائيا ل تستفيد كثيراً من هذا الفكر التأمري 
لأنه يضفي عليها من القوة ما ليس لها ء ومن الرهبة ما لا تستحق » 
وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط . 

كما أن الحكومات الأمريكية المختلفة تفسر للزعماء العرب 
عجزها عن مساعدة ال حق العربي بتعاظم النفوذ الصهيوني في 


ون 


الكو نجخرس . أما الحكومات العربية ٠‏ فإنها تمسر تخاذلها وهزينى 
همدو المعوسري على أمساين سوه اليد ادير 
وبالتالي » يجد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقب رلا 
لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره . 


البسودد كشسباطين 
وبدات ل عط 01 1022101172100] 

من الصور الأساسية المتواترة في أدبيات معاداة اليهرر 
تصويرهم على أنهم شياطين » فالشر لصيق بطبيعتهم » فهم يخربون 
أي مجتمع يعيشون في كنفه » ويحيكون المؤامرات عبر التاريغ 
للقضاء على الجنس البشري (ربما مثل إبليس منذ أن خسرج من 
الجنة) . وهذا هو المفهوم الكامن وراء بروتوكولات حكماء صهيون 
ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية . وهذه الفكرة تفترض وحلة 
اليهود عبر التاريخ وأنهم يمتلكون قوة سحرية (تماماً مثل الشيطان) , 
ولذا فهم لا يقهرون أو لا يمكن قهرهم إلا باللجمء للحلول 
السحرية » إذ لا يهزم السحر إلا السحر . كما لا يمكن هزيئة 
الشياطين بالجهد البشري العادي » جهاداً كان أو اجتهاداً ٠‏ ولذا في 
مجابهة الشيطان لا يملك المرء إلا أن يستعيذ بالله أو يفر من الشيطان 
أو يستسلم له » ويوقع معاهدة سلام واستسلام . 

زالأعاة بان المهووشةافناءة ممما سك لا قيس :أو بان 
إالحاق الهزيمة بهم في حكم المستحيل » هي فكرة تروج لها الدعاية 
الصهيونية الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية) . وتظهر في 
شعارات مثل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر» . وفكرة 
النويزة كقياظة هن تلوت نكرة التهوة فككلة صتلية ل تكسي 
ركل هما ردون في إطان طرو ليه العمر بد الواعدة . فكما أن الفكر 
الحلولي (الصهيوني) يجعل اليهود موضعاً للحلول الإلهي 
(باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة) » فإن مفهوم 
اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول ؛ 
فالأول يجعل منهم شعباً مقدّساً يتجاوز الخير والشر » والثاني يجعل 
منهم شعباً شيطانياً يتجاوز الخير والشر أيضاً . وهذه الفكرة لها 
امتدادها في التراث المسيحى الذي يجعل من اليهودي مركزاً للدراما 
المسيحية الكونية التي تقر عر ل ا يه وقيامه والتي يلعب 
فيها اليهود دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك » في ضعته وئدنيه ' 
شاهداً على اتتصار الكئيسة وعظمتها . وقد وجدت هذه الفكرة 
طريقها إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي 
يولة الا سيان يها + 
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١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


وإضفاء صفة الإنسانية على أعضاء الجماعات اليهودية (بدلا 
من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم والععيية ين ا 
والشرير فيهم . وبين العدو والصديق ء وفي نهاية الأمر طرح 
إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغتصب أرضنا منهم وإلحاق الهزية 


به 5 


بروتوكولات حكمساء صهيون 
00 أن قلاط عط 0 وأمعماوعط 

كلمة«بروتوكول» كلمة إنجليزية تعني #اتفاقية».و 
رتو كولاك كد ء صهيون ركف لال نيا كش عام ا ان 
بازل بسويسرا » أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني 
الأول . بل يزعم البعض أن تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر » وأنها 
نوقشت فيه » بل وتذهب بعض الآراء إلى التأكيد على أن المؤتمرات 
الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤتمرات حكماء صهيون هذه وأن 
الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول الذي ضم حاخامات اليهود 
هو وضع خطة محكمة (بالتعاون مع الماسونيين الأحرار والليبراليين 
والعلمانيين والملحدين) لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان 
اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس . وتقع 
البروتوكولات البالغ عددها أربعاً وعشرين بروتوكولاً في نحو مائة 
وعشر صفحات ٠»‏ ونشرت لأول مرة عام ١104‏ ملحقاً لكتاب من 
تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسلّم المخطوطة 
عام ١40١‏ من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) ادعت أنها 
سرقتها من أحد أقطاب الماسونية في فرنسا . لكن نيلوس نفسه أخبر 
أحد النبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري 
الروسي في فرنسا » وأن الأخير هو الذي سرقها من أرشيف المحفل 
الماسونى واقكة كاميك لتباونن الحكانيا رت فيو ف تمل يه » كما كان 
غارفا فى الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال 
لي 

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة 
البلشفية التى أسماها البعض أآنذاك «الثورة اليهودية» . إذعرا 
الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من البلدان 
الأوربية إلى اليهود . 

وانتقلت البروتوكولات إلى غرب أوربا عام ١114‏ حيث 
حملها بعض المهاجرين الروس . وبلغت البروتوكولات قمة رواجها 
في الفترة الواقعة بين الحربين » حينما حاول كثير من الألمان تبرير 
هزيمتهم بأنها طعنة نحلاء من الخلف قام بها اليهود المشتركوت في 


ان 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد أصبحت البروتوكوللات من 
أكشر الكتب رواجاً في العالم الغربي بعد الإنجيل . ور جمت إلى 
معظم لغات العالم وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدة طبعات 
منها. وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف 
وبالإعلام حيث أشاروا إليها باستحسان كبير . وكأنها وثيقة ذات 
شبأن كيد اوعس الشظ ءا لا وجني كردراياك عداين واخير 
أعتازها اي اعتفاء ..ولااته تشرها اانه غجلال دورانكشير 
تجارية . 

والرأي السائد الآن فى الأوساط العلمية التى قامت بدراسة 
البروتوكولات دراسة علمية متعمقة هو أن البروتوكولات وثيقة 
مزورة ١‏ استقاد كاتبها من كتيب فرنسى كتبه صحقفى يدذعى موريس 
جولي يسخر فيه من نابليون الشانث بعنوان حوار في الجحيم بين 
ماكيافللي ومونتسيكو , أو السياسة في القرن التاسع عشر . نُشر في 
بروكا عام ١854‏ . فتحول اخوار إلى موْتم وتحول المفيلسوف إلى 


- 2ه - 
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جماء صهيبيول . وقداد اوج هالشيهديئ الكتيب 


والبروتوكولات حيث تضمتت هده الأخيرة اقتياسات حرفية من 
الكتاب المذكور . وأحياتاً تعبيرات مجازية وصور منه . والرأي 
السائد الآن أن نش البروتوكولات وإشاعتها إغاعم بزيعاز من الشرطة 
السياسية الروسية للنيل من أخركات الثورية والليبرالية ومن أجل 
زياذة التفناف الشغين: حو البصير و الأرسدفراطية والكتيسنه 
وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية الخفية العالمية . 

وقد قمنا بدراسة سريعة نعناصر خطاب البروتوكولات 
(الأسلوب والممردات والصور . . . إلخ) . فوج دنا أن هناك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مزيفة : 
١‏ يُِلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة الأولى 
والأخيرة : 
أ) فكاتب لايعرف شيئا عن المصطلح الديني !ليهودي ولا 
يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية . وهناك إشارتان لله الهندي 


؟ كش دس ة» 


أنونيقه 


فكنو. وإشارة واحدة لأسرة داود . وبطبيعة الحال . يمكن إثارة 
المقَضية التالية : إذا كانت البروتوكولات وثيقة سرية . فلماذا لم 
يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم 
تَسرَُها ؟ وما يجدر ذكره أن كثيراً من يهود روسيا آنذاك كانوا 
يتحدنون اليديشية ولا يعرفون الروسية . وكان حزب البوند . أكبر 
الأحزاب العمالية في أوريا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء 
الجماعة اليهودية ويُطالب بالاعتراف باليديشية باعتبارها لغتهم 


القومية (باعتبارهم أحد #شعوب» الإمبراطورية الروسية) . 
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ب) الموضوعات الأساسية المتواتر : في البروتوكو لات موضوعات 
روسية» فهناك دفاع عن الاستبداد المطلق وعما يسمى «الأرستقراطية 
الطبيعية الورائية» » وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية » وهو 
اه أن اهعمامات الكاتب روسية تماماً وتعكس رؤية الطبقة 
الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري ْ 

ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية » وهو ما يدل 
على أثر التربة المسيحية الأرئوذكسية السلافية التي كانت تناصب 
الكاثوليكية العداء . | ٍ 
د) ثمة هجوم شرس على الماسونية » التي كانت انذاك جزءا لا يتجزا 
من الحركة الليبرالية والثورية الروسية . 

م) هناك هجوم شديد على دزرائيلي » الذي كان شخصية مكروهة 
تام من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية 
حتى تظل حاجزاً منيعاً ضد توسع الإمبراطورية الروسية . 

؟ - كما أن نبرة البروتوكولات ساذجة للغاية » فمن الواضح أن 
كاتبها الذي زيفها , لا يجيد التزييف ٠‏ فقد حاول أن يبيّن الخطر 
العالمي لليهود . وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية » جعل 
حكماء صهيون (لا أحد سواهم) يتحدثون عن الخطر اليهودي , 
حتى يبدو الأمر كله وكأنه ه شهد شاهد من أهلها » . غير أنه لم يكن 
على درجة كبيرة من الذكاء في عملية تزييفه هذه : 

أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون 
الأول بالكلمات التالية : ' يجب أن يُلاححَظ أن ذوي الطبائع الفاسدة 
من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة ' وهذه ملحوظة تبين 
الشر التأصل في صاحبها . ولكن السؤال البدهي الذي يطرح نفسه 
هو : لماذا يصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء الحكماء 
صهيون ؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة فى 
شرهم ؟ والسذاجة نفسها تتبدّى في الملاحظة التي ترد بعد عدة 
صفمحات حيث يقول كبير الحكماء : 'إن الغاية تبرر الوسيلة » 
وعلينا (ونحن نضع خططنا) ألا نلتفت إلى ما هو خيّر وأخلاقى 
مقدوها نات إلى ماهو در ورف ومقيه 1" ونيز أخرى كاذ كلف 
كبير الحكماء نفسه بتذكير الحاضرين من الحاخامات بمثل هذه 
البدهيات المتداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان ؟ أم أنه لاحظ 
بعض علامات الخير بينهم فأراد أن يحذرهم منها ؟ 

ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضخم اليهود وقوتهم ليخيف 
الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في البروتوكول الثاني كل 
يه داروين وماركس ونيتشة قد رتبناه من قبل ' 

ولكنه ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود فى توجيه 


شا فيقول 


فض 


" بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهر, 


الاتهامات لأنفسهم في البروتوكول الثاني نفسه ور 
المكدافة كحضا تعوةا .ولب تكن ورا المكاز](ويقعل الصيزان 
كدسنا الذهب » ولو أن ذلك سبب أنهاراً من الدم' ٠‏ وهذه فى 
الواقع عريضة اتهام موجهة للذات ؛ فلماذا يكلف كبير الحكما, 
خاطره ليقدمها لبقية أعضاء المجتمع الذين يعرفون ذلك مسيقا؟ 
ولماذا يُصر على أن يخبرهم في البروتوكول الثالث أن ' أسرار تنظيه 
النورة الفرنينية معروقة لنالجيدا لانهنا من ضع اينينا بونحن ب 
ذلك الحين نقود الأم قدماً من فشل إلى فشل » حتى أنهم سوف 
يتب رأون منا ار 
ادل إلى كل وسويطاى هده ارك كدي بوي ا 

يضيف في البروتوكول التاسع : "إن لنا طموسا لايحد» وشره ب 
المدى . وإننا نُسكّر في خدمتنا أناساً من جميع المذاهب 
'. ثم يتطوع بالتأكيد على مايلي : « لقد خخدعنا الجيل 
الناشيء من الأميّين » وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه من مبادئ ؟ . 
ومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى صيغة المتكلم الجمع » أما 
الباقي فهو اتهامات موجهة بالتآمر لليهود » ينسبها كاتبها لهم حتى 


» ونقمة لا ترحم » وبغضاء لاتحسن . إننا مير إرهات ريد 


والأحزاب 


تبدو كما لو كانت صادقة 1 


ويمكننا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في البروتوكولات 
التي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق ٠‏ وأن اليهود سينفذون 
مخططهم الإرهابي عن طريق الغش والخداع . فعلى مستوى 
المجتمع» سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة . 
وإشاعة الإباحية » واستغلال الحريات العامة » وتخريب المؤسسات 
المسيحية » وإفساد أخلاق العالم المسيحي الأوربي . أما على مستوى 
الدولة » فإنهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع 
بينها بحيث تندلع الحروب . على ألا تؤدي هذه الحروب إلى 
تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية ٠»‏ ليتمكن راس 
المال فقط من الخروج بالغنائم . وينبغي التركيز على المنافسة في 
المجتمع . وعلى تصعيد الصراع الطبقي » ليجري الجميع نحو 
الذهب الذي لابد أن اليهود سيحتكرونه » وتصاب المؤسسات الدينية 
والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء . 

وتهتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطّط بأن يسيطر 
اليهود على الصحافة ودور النشر وسائر وسائل الإعلام » حتى لا 
يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه 5 كما أنها ترى ضرورة 
أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأن يمسخروها حسب 
أهوائهم . كما أنهم سيسيطرون أيضاً . بطبيعة الحال ؛ على الدول 
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الاشتراكية المعادية للاستعمار . و البروت كولات تبعل اليهود 
مسئولين عن كل شيء : عن الخير والشر . والثورة والثورة المضادة . 
والاشتراكية والرأسمالية . فالبروتوكول السادس . مثلاً . يقول : 
دكي نخرب [أي : نحن اليهود] صناعة الأغيار سنزيد من أجور العمال 
[اتجاهات اث شتراكية] ونعرض الصناعة للخراب والعمال للفوضى 
[اتجاهات فوضوية] ؟ . 

ومن الواضح أن البروتوكولات ليست نقداً لليهود بمقدار ما 
هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن الشاسع 
عشر بأزمته » ا 0 
تزايد معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي 
كان يوفر له قدراً كبيراً من الطمأنينة » حتى وإن سلبه حريته وفرصه 
في الحراك الاقتصادي : فالمجتمع الذي يحاول اليهود فرضه على 
العالم ‏ »؛ حسبما جاء في البروتوكولات . ليس عالماً شريراً بشكل 
شيطاني ميتافيزيقي ١‏ وإنما هو في الواقع العالم الغر, بي الصناعي 
الذي سادت فيه قيم العلمانية والنفعية . رنزاهنا كار بوي 
الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهود . كما 
كان الجمع بين نتيشه وماركس باعتبارهما فيلسوفين يبشر اليهود 
بفكرهما . فبرغم الاختلافات العميقة بين النظامين المذكورين . 
والاختلاف بين الفيلسوفين » فإن العامل المشترك الأعظم (أو نقطة 
البدء أو التلاقي) هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة 
واللذة لا إلى القيم الدينية الأخلاقية المطلقة . 

وقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات 
والاتجاهات . شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى » فكانت 
توجد أعداد كبيرة من كبار الممولين الرأسماليين اليهود » كما كان 
كثير من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة 
والربا »ء وكان من بينهم عدد كبير من المفكرين الليبراليين بل 
والرجعيين الذين يدافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأفكار 
الداروينية الاجتماعية تطرفاً . بل ونجد أن بعض اليهود ارتبطوا 
بالتجارب الاستعمارية الغربية غير الصهيونية كما حدث في جنوب 
أفريقيا (في صناعة التعدين) » أو في شركة الهند الشرقية الهولندية » 
أو في شركة قناة بدما . كما تركز أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد 
كبيرة في قطاعات اقتصادية مشيئة مثل البغاء (قوادين وعاهرات) 
ونشر المجلات والمطبوعات الإباحية . وقد ربط هذا بين اليهودي من 
جهة وكل من «اليمين» و«التحلل الرأسمالي» و«التنكك الليبرالي' 
من جهة أخرى . 

ولكن ؛ إلى جانب ذلك » كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء 


إرفضن 
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الجماعات اليهودية في حركة اليار أيضاً : فقد كان أكبر حزب 
اد شتراكي في أوريا هو حزب البوند اليهودي . وقد انخرط الشباب 
اليهودي بأعداد كبيرة في الحركات الثورية . حتى أن /7٠‏ من أعضاء 
الحركات الثورية في روسيا القيصرية كانوا من الشباب اليهودي . 
وحينما قامت جمهورية بلشفية في المجر عام ٠ ١414‏ كان رئيس 
الدولة يهودياً ٠‏ وكان عند اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مدهدة . 
وكانت هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكبين والشيوعيين من 
أصل يهودي . كما كان لليهود حضور و 
وفي نهاية الأمر. كان كل من ر 
اليهود والرأسما! 
اليهود والاشتر 


إلى مقولة «يد ابره احفية! . 


اح تر الفكو التوضوي.. 
وتشيلد رمزا للارتباط العضوي بين 
قاو معي وعر اله حال العضوى الاين 
اكيه . ولنا . كان من الممكن تفسير كل شيء بالر جوع 


ولعل ما ساعد على إشاعة هذا النموذج التفسيري الساذج أن 
الوجدان المسيحي كان يجعل من اليهودي فاتل الرب رمز أ لكل 
الشسرور ١‏ وقد شهدت نهاية القرن التاسع عث عص ر الهجرة اليهودية 
الكبرى ء ولذا كان هناك ك يهود في كل مكان . يهود لا جذور لهم في 
طريقهم من شرق أورب إلى الولايات المتحدة . وكما هو معروف ٠.‏ 
فإن الإنسان المهاجر المتقل لا ينتزء بكثير من القيم - ولكز هناء. 
اميد كرس رد قد جد افيقن ل كن ام 
يفهمها جيداً رغم شقائه الناجم عنها . وهي الثورة العلمانية الشاملة 
الكترئ (يكتقييف ١‏ الاشتراكي وا' لرأسمالي) . وهي ثورة ةلم يكن 
الويودي خكل فيها شو جرع سيط مه كز ضعم مرك بل إن 
وفّذت قطاعات 
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:من الجماعات 


اليبهودية هويتها نتيجة لها . 

والفكرة الأساسية في البروتوكولات هر فكرة اخكومة 
البهودية العالمية . لك المعروف تاريخيا أنه نه تكن هناك سلطة 
مركزية تجمع سائر يهود العالم بعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر 
عام 285 ق.مء وذلك بسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم 
حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يربعطها رباط قومي . 
وقد كان لكل أقلية محاكمها وهيئاتها الخاصة التي تقوم برعاية 
شئونها . ولكن اليهود لا يختنفون في هذا عن أية أقلية دينية أو 
جماعة وظيفية أخرى . 

وهنا . يمكن أن نثير قضية مهمة هي قضية الوسائل : هل 
للجماعات اليهودية في العالم من القوة ما يمكنها من تنفيذ هذا 
المخطط الإرهابى العالمي الضخم ؟ إن الدارس لتواريخ الجماعات 
البهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النخبة الحاكمة لا بسبب 
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طرق ١‏ و سلطانها وإغا بسبب كونها أداة في يد النخب ولأنها لم 
تكن قط قوة مستقلة أو صاحبة قرار مستقل . 

والإشارة إلى البروتوكولات والعحدام في الإعلام المضاد 
تلشيبوية امن عي أخبلافي لأنها وثيقة مزورة . ولا توجد دراسة 
علمية واحدة (سواء بالعربية أو بغيرها من اللغات) تثبت أنها وثيقة 
خخ رلك » وحتى ولو كانت البروتوكو لات وثيقة صحيحة. 
فإن من يستخدمها يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي 
الذي لا يؤمن بصحتها . كما لا يمكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر 
تعبيراً حقيقياً عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» 
أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم واهدافهم . وبسبب 
السمعة الشائنة للبرتوكولات . فإن الصهاينه يصمون اي نقد موجه 
في أحابيل البروتوكولات . ومن الطريف أن هناك 
وثائق يتداولها بعض أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على اراء أكثر 
تأمرية من البروتوكولات مثل ما يسمى كتاب التربية الذي يوزع في 
إسرائيل في الوقت الحالي . كما يحوي التلمود وتراث القبالاه 
(وهي كتابات يهودية لاشك فيها) مقطوعات عنصرية إلى أقصى 
ي البروتوكولات لا يعرفون عنها شيئاً. 
وهي على كل كتايات لايعرف عنها معظم أعضاء الجماعات 
اليهودية بدورهم شيئاً ٠‏ ولا يتداولها في الغالب إلا بعض العنصريين 
المرجودين في كل المجتمعات و وبين أتباع كل العقائد . 

وئمه راق تدقع لبن أن الصهاينة يقومون بالترويج لهذه 
0000 لآني تخدم المشم روع / لصهيوني الذي يهدف إلي 
على اليهود وتحويلهم إلى مادة خام صالحة للتهجير 
والتوطين في فلسطين المحتلة . كما أن كثيرأ من الافتراضات الكامنة 
في البروتوكولات . مثل «الشعب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» 
و«المصالح 


00 
أنيهم بأنه وفرع 


١ 5‏ ره 1 2 
درجه . ولكن يبدو أل مرو- 


ضرت ابعر 


لح اليهودية؛ . هي جميعاً افتراضات صهيونية أساسية 
لقعو عجو عر بولق لاد جل عر مباشر بوجودها . 
وسواء أكان هذا الرأء ي الأخير صحيحاً أم كاذياً ٠‏ فإن ترويج 
0 الصهيونية من الناحية العملية . ويتم 
الآنء في العا! ٠‏ تداول كم هائل من الكتابات (مثل أحجار 
ل ل , هدفها إشاعة الخرف من اليهود 
والصهيونية بتبني رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهرد قوى عجائبية . 
ويساهم بعض ل أعسضاء النخب الحاكمة في الترويج لهذه 
البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيرني: 
دون أن يد ركو انه قهذا إغا يخدمرة مصلحة العدو . وقد صرح 
المعلق السياسي الإسرائيلي يوثيل ماركرس في جريدة هآرتس "١(‏ 
دبك 1557) ,أن كخيرا من الدول تخازل إسرايل وار أن 


006 


؟ بعض التجليات المتعيّنة لمعار 


اة اليهرر 
تخطب ودها نظراً لأن حكام هذه الدول يؤمنون بأن البروتوكولان 
وثيقة صحيحة وأن ما جاء فيها هو المخطط الذي يتحقق في الى 

والذي سيؤدي إلى سيطرة اليهود وأن اليهود يتتحكمون بالفعل نر 

رأس المال العالمي وفي حكومة الولايات المتحدة ا 

إلى المعسونة الأمريكية يمر من خلال اللوبي الصهسيوني والدرة 
الصهيونية . ويضيف ماركوس معلقاً على هذه المفارقة : 1" 
البروتوكولات [بسبب أثرها هذا الذي يولد الرهبة في الفوس وين 
الناس لمغازلة إسرائيل واليهود] تبدو كان الذي كتبها لم يكن شخمأ 
معادياً لليهود . وإنما يهودي ذكي يتسم ببعد النظر" . وقد أثبت 
الانتتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم , وهزيته, 
أمر ممكن ٠‏ راتهم دديواجموة عادوهي كالمقور عيما تع 
الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره. 
والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية هو نوع من الإصرار 
على مد يد العون للعدو الصهيوني » وعلى التنكر لإيمازات 
الانتقاضة . 


لا يكن للمسلم الملتزم بتعاليم دينه أن يوجه الاتهام إلى أي 


إنسان جزافا ودون قرائن . كما لا يمكن لرؤية دينية حقّة أن تحكم 


على الفرد باعتباره تجسداً لفكرة . إذ يظل كل إنسان مسئولاً عن 
أفعاله . وقد عرف الإسلام حقوق أعضاء الأقليات . خصوصاً أهل 
الكتاب . فحدد أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا » وهي حقوق مطلقة 
لا يكن التهاون فيها . وفي الواقع » فإن استخدام البروتوكولات 
لاتهام اليهود فيه ستتوط في العنصرية والعرقية التي تصنف الناس لا 
على أساس أفعالهم وإنما على أساس مادي لاديني (علماني) مسب 
وحتمي . ولذا » فهي لا تيز بين ما هو خيّر وما هو شر . 


اليهودي الدولى 
امل ل 11 

شهدت أوائل العشرينيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب 
معادية لليهود من بينها بروتوكولات حكماء صهيون وكتيب سبب 
عدم الاستقرار في العالم الذي سبق نشره على هيئة سلسلة مقالات 
في جريدة المورننج بوست اللندنية . وقد نشرت مجلة الديربورن إند 
بندانت .)112١(‏ التي كان يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع 
السيارات الشهير . بعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقالات 
بعنوان « اليهودي الدولي » . وبدأ نشر المقالات ابتداء من ١5‏ ماير 
7 واستمر لمدة سبع سنوات ثم نُشرت المقالات بعد ذلك على 
هيئة كتيبات . واتهمت هذه المقالات اليهود بأنهم يحاولون هدم 
أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية 
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تيبي يي 2 ا سي سس سر ب ب ا د ا ا 


والهيمنة على العالم وأن الشورة البلشفية ما هي إلا تعبير عن هذه 
النورة المستمرة . 

والكتاب » مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود في الغرب. 
يرى اليهودي تمثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء (البلشفي - 
الصيرفي » ترونسكي - روتشيلد) . وهو في نهاية الأمر خليط من 
شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي التائه . 

وقد وجدت هذه الدعاية العنصرية قبولاً واسعاً في الأوساط 
القروية الريفية وفي المدن الصغيرة وبين بعض أعضاء النخبة 
الحاكمة . ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن 
كانوا يعارضون هذه الحملة إذ أنهم أدركوا أن المهاجرين اليهود بدأوا 
يتخلون عن رؤيتهم وعقائدهم وهويتهم ويندمجون في المجتمع 
الأمريكي ويتأمركون أسرع من غيرهم » ولذلك . نُظّمت حملة 
مضادة اضطر هنري فورد بعدها للاعتذار عن الحملة التي شنها . 
وذلك من خلال لويس مارشال رئيس اللجنة الأمريكية 
اليهودية . 


جيكوب برافمان (14179-145760) 
1 ممع0ل 

روسي يهودي متنصر . ولد لأسرة يهودية وتيتم في سن 
مبكرة » ويبدو أن قيادة الجماعة اليهودية (المهال) في المدينة قرروا أن 
يرسلوا به لِيُجِنّْد في القوات القيصرية (ربما بسبب يتمه) الأمر الذي 
ولّد في نفسه حقداً كبيراً على اليهود واليهودية . تنصر براقمان وهو 
في سن الرابعة والثلاثين » وعبين أستاذاً للعبرية في إحدى المدارس 
الدفة اوس العادة للسكرىة الليضويةة كنا 1 رفيا فلن 
الكتب العبرية واليديشية . 

هاجم برافمان مؤسة القهال بشراسة ووصفها هي والمؤسسات 
اليهودية الأخرى بأنها « دولة داخل دولة " وبأنها جزء من مؤامرة 
دولية . وفي عام ١8765‏ » أصدر برافمان كتاب القهال . ثم نشر 
طبعة ثانية موسعة عام 1١8170‏ . وقد تُرجم الكتاب إلى الفرنسية 
والبولندية والالمانية . ويهدف الكتاب إلى إعطاء القراء الروس فكرة 
عن تمارسات اليهود السرية والتي يستخدمونها للهيمنة على الأغيار . 
وقد أصبح الكتاب من كلاسيكيات العداء لليهود في الغرب . 

والكتاب يتكون أساساً من ترجمات لمحاضر جلسات بعض 
مجالس القهال . وقد اله برافمان بالتزوير » ولكن (حسبما جاء 
في الموسوعة اليهودية [جودايكا]) ثبت أن ما ورد في الكتاب هو 
ترجمة دقيقة لبعض الجلسات ولذا أصبح الكتاب من أهم المراجع 
العلمية لدراسة حياة الجماعة اليهودية في روسيا القيصرية . 


مو 
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اليهودي التائسه 
حل لمن ل موا 

ال عرد بجوي ي الغربي ٠‏ 
ب ا ا 
الإسكافي ضربه بدلاً من أن يسقيه . وقال له : ٠‏ فلتسرع يا يسوع . 
ماذا تنتظر ؟ » . فأجاب المسيح : « أنا ذاهب ولكنك ستنتظر حتى 
أعود» . فحلت على اليهود ي لعة جمله يجوت بقاع الأرفن إلى 
أن يعود المسيح مرة أخرى . ومن هنا سمي «اليهودي التائه؟ . وقد 
بدأت الأساطي ا ل 
5 إليه كنات رهور 0 3 الإجليزي روجر (من 
وندوفر) عام ١١1548‏ . وكانت الشائعات تظهر من إونة إلى أخرى . 
ومن مكان إلى أخر ء أن اليهودى بي النائه قد شوهد ينجول في هذا 
المكان أو ذاك بلحيته الطويلة البيضاء وعيوته اللامعة الشريرة وعصاه 


الطويلة . وكانت آخر مرة قي نوهد قبي جيه ل القرن انتاسع 


شو 
وقد وجدت هذء الأساطير سنداً لها في سر ماثو و في كلمات 
المسيح التي نه 
الموت حتى يروا ابن الإنسان آتياً في ملكوته' (إنجيل متى 5 .)١8:١‏ 
وقد ظل اليهودي الت أنه , رهر ألنشعب اليهودي . هذا الشعب 


تشول: «الحق أقول إن من القيام هأ هنا قوماً لذ يدوقون 


الشاهد الذي يقف خار, رج الشاريخ شاهداً مقداساً على اننا 


ريح من 


وجههة نظر اليهودء منبوذاً من | جميع ٠‏ ومن وجهة نظر المعادين 
للووة شا عضوي متوذا : 
الجماعات اليهودية بالتجارة والرب اكجماعة وظيفية وسيطة ء 


وأساس هذه الصورة هو اشتغال أعضاء 


ووتؤنيه خارع الجبد الإخا على عمجتي ب راتسا جيم 
من بلد إلى بلد بسبب طردهم أو سعيأ وراء الربح . كما كان أبطال 
اليهود فى العهد القديم رجالاً جوالين لا منزل لهم بسبب البيئة 
الرعوية التي كانوا يتحركون فيها . 

وقد استغل تراث معاداة اليهود في الغرب هذه الصورة في 
ترسيخ سلبيات ما يُسمى «الشخصية اليهودية؛ في فى الوجدان الشعبي . 
ورغم أن أسطورة اليهودي التائه اختغت يعض الو لوقت ». إلا أنها 
عاودت الظهور في القرن السادس عشر ء مع تصاعد الحمى 
المشيحانية وانتشار العقيدة الألفية أو الاسترجاعية . بعدة أسماء من 
بينها اسم أهازويروس . وبظهور الرؤية الرومانتيكية للعالم وظهور 
ا ةوالحو راضيز امقر الاي شو واد الى القرة 
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العشرين » وتحول الاغتراب إلى إحدى علامات التميز والتفوق في 
الخطات الفلسفي ء ٠‏ تحرل اليهودي التائه بدوره إلى رمز لهذا الإنسات 
المغترب الذي يرفضه المجتمع بسبب يزه ويتعاطف معه المشقفون 
الشائرون على مجتمعاتهم , وهو الأمر الذي أدى إلى خلق جو من 
التعاطف الرومانسي مع اليهود . 

وتجدر الإشارة إلى أن اليهودي النائه » سواء أكان شخصية 
سلبية مخربة أم كان شخصية إيجابية عبقرية » يقف دائماً خخارج 
الناريخ وخخارج نطاق ماهو إنساني وسوي .ومن هنا + يمكدنا أن 
نرى كيف يمكن أن تتحول الصورة من صورة يستخدمها المعادون 
لليهود إلى صورة يستخدمها المحبون لليهود . وذلك دون إدخال أية 
تغبيرات على بنيتها العامة . 


فب هب 
و1 .مع 

«هبٍ هب» صيحة استهزاء كانت شائعة في ألمانيا والنمسا : 
وقتال اناسنا اخكتفياز للعبارة اللاتيية تهمووسيو لاست 
برديتاهافل2م اق 02الإ!116050» ٠‏ ومعناها « لقّد ضاعت القدس » 
التي شاعت أثناء حروب الفرنحة . وهناك رأي يذهب إلى أنها مجرد 
صوت يستخادم لقيادة الحيوانات المستأنسة . وخصوصاً الكباش 
والماعز في مقاطعة فراكونيا » مع افتراض أن اليهود هم 
لحيتهم الطويلة . وهناك نظرية ثالشة ترى أنها اختصار لكلمة 
«هبراير]ء62ء!؟ 5 «عبرانيون» . وقد الك شديرق العبارة فى 
اضطرابات عام 1814 التي يطلّق عليها #اضطرابات هب هب" 
والتي كانت تعبيراً عن احتجاج بعض قطاعات الشعب ضد إعتاق 
اليهود . وتعود الاضطرابات إلى عدة أسباب من بينها أن عام ١/8.17‏ 
كان عام مجاعة للفلاحين ٠‏ فاضطروا إلى الاستدانة من المرابين 
اليهود . كما عمت البطالة صفوف العمال في ألمانيا آنذاك . وقد 
رأت العناصم ر الثورية أن اليهود صنائع لمترنيخ (الذي أ أشيع عنه أنه كان 
تسلج رابا من كبار الممولين اليهود) . وأن مؤتمر فيينا -١415(‏ 


065 )الذي ي أوصى بزيادة حقوق اليهود في ألمانيا هو ثمرة هذه 
العلاقة . 


الماعز بسبب 


«كايك» هي كلمة تحقير إنجليزية أمريكية ذات نبرة عنصرية 


ارون 


؟ بعض التجليات الم لمتعينة لمعاداة اليهر, 


فاقعة يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم ٠‏ وقد نحت الكلمة, 
في القرن التاسع عشر » يهود أمريكيون من أصل الماني لوص 
اليهود المهاجرين من شرف أوربا » وهي إشارة واضحة إلى الل 
ادح الى بصع كلماتك باد 3 كابر و إلى اللغة الرترسسة الث ا 
يتحدث بها بعضهم . والتي تحتوي على عدد كبير من الكلمان 
تنتهي بحرف الكاف . مثل الترتحوفسكي؟ وابالو وي 4 
إلخ . كما نحت اليهود من أصل الماني كلمة #شيني' رهي أبض] 
كلمة تحقير أخرى لوصف يهود اليديشية . 


إسر ايل ويسست 
اوء/الا اع2: 15 

«إسرائيل ويست» مصطلح يستخدمه المعادون لليهودنى 
الولايات المتحدة ومعناه إسرائيل غرب» . وفي الولايات المتحدة 
عادة نا شيو عفن أعضناء الأعلية أو أعضاء الأقليات الأخرى إلى 
المناطق التي يسكن فيها أعضاء الجماعة اليهودية على أنها «إسرائيل؛ 
(تماماً كما يشار إلى أحياء الأمريكيين السود بأنها «أفريقيا») . وقد 
أشار أحد المتحدثين مرة إلى ما سماه «ذي جويش سديت أوف 
نيويورك علوملا بوعا! 1ه 51266 طوأبدعل ع1 أي «ولاية نيويورك 
اليهودية» . وهو لعب على لفظ «استيت :4563 الإنجليزي والذي 
يعني «ولاية» و«دولة» في آن واحد (وأحياناً لا تحمل الإشارة أي 
مضمون قد حى بل تكون كمافى الإشارة إلى «تشينا 
تأونص0/ناماةماط0» أي «مدينة الصينيين) وال «ليتل إيجيبتة !اانا 
أم لاع" أي مصر الصغرى) : 

وأخيراً » قام ديفيد ديوك » أحد زعماء جماعة الكو كلوكس 
كلان المعادية للأمريكيين السود » بطرح فكرة بشأن الأقليات التي ١لا‏ 
يمعكن دمجها» حسب تعبيره. وسيتم بموجب هذه الخطة نقل 
(ترانسفير) كل يهود أمريكا إلى «إسرائيل غرب؟ » أي في ولابة لوج 
أيلاند وفي حي مانهاتن في نيويورك (باعت بار أن فلسطين هي 
إسرائيل شرق) . وقد أشار ديوك إلى أن عملية الترانسفير هذه قد لا 
تكون مناسبة بالنسبة لبعض اليهود » ولكنها حسب قوله لن نمس 
سوى مليوني يهودي . وهو رقم أقل من الشمانية ملايين من 
الأمريكيين الذين أرسلوا إلى خخارج الولايات المتحدة في الحرب 
العالمية الثانية . وفي إشارة واضحة إلى الدولة الصهيونية » قال 
ديوك: "إن هذا العدد أقل بكثير من الثلاثة ملابين ونصف مليود 
فلسطيني التي قامت «إسرائيل شرق» بطردهم من ديارهم" 


م 
معاداة اليهود والتحيز لهم 


معاداة اليهود (والتعاطئف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى 
في الغرب - التحيز لليهود (حب السامية) ‏ شيلوك ‏ دوستويفسكي -درومون ‏ ليوجر 
- سترنه برج - كراوس - فاسبندر_ معاداة اليهود لكل من اليهود واليهوديةكره 
اليهودي لنفسه - فينينجر ‏ تريبتش - لسنج ‏ العداء العربي لليهود واليهودية 


بعاداة اليهود (والتعاطف مح الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ 
العصور الوسطى في الغرب 
مإاطوعط الإ]زازطأو205 اأمعاهاً 2 25 (20ذأم210-مع 300) رذ تا تدر 5-نامم 


أ5ء /الا عطا مزوععم 8641001 عط ععمزو عتاومر 

يلاحظ الدارس أن كلاً من ظاهرة معاداة اليهود والصهيونية 
(وهما وجهان لعملة واحدة) متجذرتان في الحضارة الغربية . وهذا يعود 
إلى عدة أسباب تراكبت معاً » ويمكن أن نشير إلى بعضها فيما يلي : 
١‏ سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها موذج عضوي في 
التفكيرء ومثل هذه النمساذج عادة ما تفضل التجانس على عدم 
التجانس . والاتساق الداخلي الصارم على عدم الاتاقء. 
والواحدية على التعددية » ومن ثم يكون وضع الأقليات قلقاً وغير 
مستقر » باعتبارها عنصراً من عناصر عدم التجانس . 
-١‏ تعود جذور الحضارة الغربية إلى المدن/ الدول اليونانية » وهي 
تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا يوجد فيها 
مكان للغريب . وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية » على عكس 
الحضارات الشرقية التي نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية 
الضخمة فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات 
العرقية والدينية . 

وحينما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوذها على 
الشرق والغرب . فلم تستطع هزية التشكيلات الحضارية الشرقية 
المحلية (الأرمن ‏ الأقباط ‏ الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير من 
اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوربية وفرضت الثقافة 
اللاتينية , أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة الأوربية : 
"- طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات رك 
للتعامل مع الأقليات الدينية والعرقية (وهو في هذا متسق إلى حد 
كبير مع التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله 
التاريخية) , بينما فشلت المسيحية الغربية في تطوير أية مقولات 


لذن 


بشأن الأقليات ٠حيث‏ لا يصلح منهوم المحبة (السيحى) لتنظ 
العلاقة بين الأقلية والأغلبية . وفي الوقت نفسه . ظهر مفهوم 
الشعب الشاهد (الكاثوليكي) والعقيدة الاسترجاعية (البروتستانتية) 
وهي مماهيم نتسم بالإبهام الشديد . فهي من ناحية تضع اليهود في 
ويتوقف خلاص الكون على استرجاعهم . ولكنهم أيضاً هم قتلة 
الله » وهم كذلك في شتاتهم وضعتهم يقفون شاهداً على عظمة 
الكنيسة . كما أن خلاص الكون يتوقف على تنصيرهم . وقد ورثت 
المسيحية الغربية العرف الألمانى حيث طب قانون الصيد على اليهود . 
وهو قانون يجعل من الغريب ملكاً للملك ومن ثم أصبح اليهود 
ملكية للملك . وكذلك كتلة بشرية تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل 
ذمةء فكانوا يوقعون المواثيق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير 
خدمات يؤدونها أو ضرائب أو مبالغ مالية يدفعونها . 

؛- تحولت الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على 
علمنة الفكر والحضارة الغربية » تمت مناقشة المسألة اليهودية في 
الوظيفية هى جماعة يستند بقاؤها إلى مدى نمعها . 

ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم الشعب العضوي المنبوذ الذي 
يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . 
1 ظل اليهود خارج التشكيل الرأسمالي ك رأسمالية منبوذة . كما 
أن الفكر الاشتراكى . كان ينظر إليهم باعتبارهم عناصر تجارية 
لغيلية متغلة . 

- ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر 
إليهم باعتبارهم مادة استيطانية نافعة . 

4- شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من خلاله الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . ومما له دلالته أن صهيونية غير اليهود 
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تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين » فالصهيونية طاهره لضي 

لحضارة الغربية ويقع عقد بلفور في هذا الإطار حيث تقرر رإخراج 
0 . يل السياسي الغربي » لأنه لا ليق وجودهم داخخله 
كعتصر غريب ٠»‏ وتقرر نقلهم إلى أي مكان خارج أوربا كعنصر 
نافع . , على أن تقوم أوربا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمان 
بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصا حها داخل إطار الدولة الوظيفية 
التي تشحرك في الفلك الغربي . فالدولة الصهيونية هي في نهاية 
الأمر تَحق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية : العداء 
العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية 
اليهردية الْستهدّفة هذه الصيغة فهودتها . 


التحيز للنهود (حب السامية) 
موأ تمع كو ناام 

«التحيز لليهود» ترجمة للمفهوم الكامن وراء الاصطلاح 
الإنجليزي «فيلو سيميتزم» ؛ والذي يعني حرفياً #حب السامية' أو 
«حب الساميين» .» وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى 
مشاعر الحب التي قد يشعر بها بعض الأغيار تجاه اليهود (مشابل 
(«أنتي سيميتزم؛ والتي تعني معاداة اليهود؛) . ومصطلح «حب 
اليهود؛ الذي نشير إليه بعبارة #التحيز لليهود؛ له من العمومية ما 
لمصطلح «معاداة اليهود» . فالموسوعات تورد أسماء حيرام ملك 
صور . وقورش الأخميني . والإسكندر المقدوني ٠‏ ويوليوس 
فيصره. والإمبراطور الروماني جوليان . وردريجير هاوتسمان 
أسقف سبير ١‏ وإمبراطور ألمانيا فريدريك باربروسا ٠.‏ وريتشارد قلب 
الأسد ملك إنجلترا » وفريدريك الثاني إمبراطور النمسا » وكاسيمير 
الأعظم ملك بولندا . على اعتبار أنهم جميعاً أصدقاء لليهود 
ومحبون لهم . وإذا نظرنا إلى كل اسم على حدة ٠‏ لوجدنا أن تحيزه 
لليهود (أو أعضاء الجماعات اليهودية في مصطلحنا) ينبع من مواقف 
تأريخيه متباينة +كتحيرام دك صوز كان يود تحسين علاقته مم 
سليمان ملك العبرانيين حتى تنتاح له فرص التجارة . وقورش 
الأخميني أعاد اليهود وغيرهم من الأقوا لويد اسن سيان 
الإمبراطورية الفارسية . أما الإسكندر الأكبر فليس له موقف محدد 
من اليهود . ٠‏ وهو على كل لم يكن لديه سبب قوي لحبهم أو كرههم . 
آما يوليوس قيص راء فكان مديئاً لليهود لتأييدهم له في سياساته . أما 
أصدقاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب فقد كان اهتمامهم 
ينصب في معظم الأحوال على اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية 

وسيطة تنشط العجارة وتم ى دخلاً كبيراً لهم . 


لض 


" معاداة اليهور والتحيز لي, 


ويمكن القول بأنه مع عصر النهضة والإصلاح ري 
يظهر اهتمام خاص بالثقافة العبرية وباليهود في العالم الغربي 7 
التأكيد على أن اليهودية هي أحد مصادر المسيحية ؛ فين اذو 
الهولندي هوجو غروتيوس المصادر المشتركة بين المسيحية واليهرون 
في كتابه حقيقة المسيحية وألف لوثر كشابً بعنوان المسسيح ولد 
يهددياً. وبدأ كثير من الكُتَاب يهتمون بالتلمود وكتب القمّالا, 
والتراث الديني اليهودي . وقد انعكس هذا الاتجاه . في نهاية الأمر, 
في ظهور القبّالاه المسيحية و ومصطلح «التراث اليهودي - المسيح, 
الذى اكتتيت شيوعا كبيراً . كما ظهر الاهتمام بالموضوعات اليهردن 
والعبرية في الآداب والفنون الغربية » وكان هذا أمرأ جديداً إلى ى' 
كبير . وظهرت معالجة إيجابية لشخصية اليهودي في أعمال ملتون 
وراسين وباسكال ورمبرانت وسكوت وبايرون وجورج إليبون 
وغيرهم من الكتاب . 
وقد تزايد التحيز لليهود نتيجة عدد مترابط من الأسباب : 

- طرح الإصلاح الديني في الختوف نص را عدا لماز 
الخالق والمخلوق بحيث يتم الخلاص لا من خلال الكنيسة وإغامن 
خارجها . وأصبح من حق الفرد المسيحي أن يفسر الكتاب المقدس 
بنفسه تفسيراً حرفياً يبتعد عن التفسيرات المجازية والرمزية التي تبنتها 
الكفيسنة لكاتو لنكنة > وف انين الككات القدمن نشقيه (العهد 
القديم والعهد الجديد) أهمية خاصة في الوجدان الغربي » وأصبح 
العهد القديم من أكثر الآثار الأدبية شيوعاً . وقد ساهم كل ذلك في 
تزايد الاهتمام بأعضاء الجماعات اليهودية وبميراثهم الديني في العالم 
الغربي . 

-١‏ منذ نهاية القرن السادس عشر . ومع تعاظّم انتشار العقيدة 
البروتستانتية » شهد العالم الغربي انتشار العقيدة الألفية التي تربط 
بين رؤية الخللاص وعودة اليهود إلى فلسطين . 
'- ساهم ظهور الفكر المركالى . الذي أكد أهمية النشاط 
التجاري. في الاهتمام باليهود كعنصر تجاري نشيط وكواحد من أهم 
تار الحا اللو لة:: 

؛ - شهد القرن السادس عشر بدايات حركة الاستيطان الغربية : 
ويبدو أن أسطورة الاستيطان الغربية والصورة الوجدانية الأساسية ؛ 
في مراحل الاستيطان الأولى على الأقل . كانت أسطورة عبرانيه : 
فققد كان المستوطنون البيض في كل أرجاء العالم ينظرون إلى أنفسهم 
باعتبارهم عبرانيين يخرجون من مصر (بلادهم الأصلية)م 
يضعتدون إلنتصهيون (الإلد اللتدون) ونيا حهوة الكسانين (الكاد 
المحليين) ويبيدونهم عن بكرة أبيهم . وكان المستوطنون الأمريكيول 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 
يرون إلى أنفسهم على أنهم ‏ أبناء العهد » ٠‏ ويشيرون إلى القارة 
الأمريكية على أنها ٠‏ صهيون الجديدة ؟ » بل تم التفكير في تبني 
إلميرية كلغة رسمية للولايات المتحدة عند إعلان استقلالها . 
ه. انتشر في القرن الشامن عشر فكر الربوبيين . الذين كانوا ينادون 
أن العقل قادر على الوصول إلى فكرة الخالق بدون حاجة إلى 
57 منزلة أو معجزات أو وحي خاص ٠‏ وهو الفكر الذي تطور 
ليصبح الفكر العلماني فيما بعد . وقد أظهر هؤلاء المذكرون 
الربوبيون والعلمانيون اهتماماً باليهود من حيث هم أعداء الكنيسة . 

ومكننا القول بأن الاهتمام بالتراث الديني لليهود لا يعني 
بالضرورة اهتماماً بهم كبشر . إذ كان كثير من المفكرين يهتمون 
بأبطال العهد القديم ويكنون , مع هذا . احتقاراً عميقاً لليهود 
بوصفهم جماعات دينية أو اثة . بل إن عظمة التراث الديني 
اليهودي في رأي هؤلاء تقف شاهداً على مدى ضعة اليهود . كما أن 
مناداة المرء بمنح اليهود . وغيرهم من أعضاء الأقليات . حقوقهم 
السياسية كاملة يُعتبّر جزءاً من فلسفة سياسية ليبرالية عامة » وليس 
شياعو حو حاتي ارخر لهو سنس اكاك التحناء 
بالتراث الديني اليهودي كجزء من الاهتمام بتراث الديانات 
التوحيدية دون أي تركيز على اليهود ذاتهم » وخصوصاً أن علاقتهم 
ترائيم الذي قداتاكلت إلن ,جد كس . 

ولذا . سنقصراستخدام مصطلح «التحيز لليهود» على هؤلاء 
الذين يعطون اليهود مركزية خاصة في رؤيتهم للعالم . ومن أهم 
هؤلاء اللورد شافتسبري (السابع) » ولورانس أوليفانت » ولورد 
بلفور , ممن يُطلّق عليهم مصطلح «الصهايئة غير اليهود؛ . وعند 
تحليل فكر هؤلاء » سنكتشف أنه فكر معاد لليهود وأن حبهم لليهود 
ومحاولة مساعدتهم على الهجرة إلى فلسطين هي أيضاً محاولة 
للتخلص منهم . فالهجرة ء التي تُطرّح حلاً للمسألة اليهودية » 
وتنضمن توظيفاً لليهود باعتبارهم مادة بشرية » هي تهجير وطرد 
وترجيل «تؤرها كالت فكرة الشعب العفدر فى الذي جد فيتنب 
عضويته . هي الأساس الفكري لهذا الحب/ الكره . والتركيز على 
اليبهود كعنصر أساسي في أية عملية استيطانية هو علمنة لفكرة 
الشعب الشاهد الذي يقف على حافة التاريخ الغربي » والذي ليس 
له قيمة ذاتية في حد ذاته وإنما يكتسب قيمته بمقدار أدائه لوظيفته 
وبمقدار نفعه . وقد تبدّى هذا الحب/ الكره في نهاية الأمر في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 
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سسيلوك 
عن رمك 

شخصية أساسية في مسرحية تاجر البندقية لوليم شكس ٠‏ 
وشو يهودىق يعمل بالريا : وقد 5-2-2 الكلمة حى[ى 1 م * المعسجم 
الإنجليز في ونعني «الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً 
إلى قليهة : ولا يعرف على وجه الدقة أصل هذا الاسم 3 فهو ا 
اسما يهوديا . ولذا تضاربت النظريات بشأنه . فيقال انه مأ ذم 
كلجة اشياروقن ويقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة «شالح؛ وهي 
شخصية يرد اسمها فى سفر التكوين )١3-11/١ ١(‏ : 


ليكولا تعن لكي يحيط بتركيبية الواقع 


00 . اك هزر 5 | 20 ]00 ل دم يه! 5 

يقنع بإدراك هدا الواقع أما علن مصيوفق واحداو من خلال صورة 
- ب ]- م م 3-507 59 35 5 - (٠.‏ ه* 

إدراكيه واحدة يبسرمظة او صورء مجازيه اختزالية سادحة 5 فالعالم كله 


. ءٍِ 00 
در بعد واحد. وهو يشبه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية 


د مستوياته 5 بل 


منتظمة . وهناك منهج واحد لإؤدراك كل الظراعي :إتستانية كانت أم 
مادية . والبشر دوافعهم كلها منهومة ويمكن تفسيرها من خلال عامل 
أو أكثر من العوامل ا مادية (فالإنسان يمكن رده إلى قوانين الطبيعة) . 
وكأن العالم (الطبيعة والإنسان) كيان أحادي فكرن من ذرات 
وأرقام. كما يتصور بعض الماديين السذج والعلماء البسطاء من دعاة 
الواحدية المادية الكونية . 
9 0 35 ؟ 0 اوم ا 8 
ويتسم الآادب العظيم بأنه يرفض هذه الاختزانيه ريم 
الكونية » ويحاول أن يعود بالإنسان إلى ذاته ليدركها ويقدرها حق 
قدرهاء ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية باعتبارها كياناً مركباً 
إلى أقصى حدً يستعصي على التفسيرات المادية البسيطة ولا يكن أن 
ينضوى نحت القوانين العلمية الرتيية ٠‏ فالعالم بالنسبة للأديب العظيم 
لا يمكن أن يُختذل ف تخد واجد أو أن برد إلى قشتؤئ نادى واحد ام 
أن يسقط فى صورة مجازية واحدة ساذجة . واللغة الأدبية المجازية 
تنغر من لغة الجبر والقوانين الهندسية لأنها تتعامل مع ظاهرة مركبه . 
وإذا كانت لغة الخبر لغة بسيطة لا تحمل الإبهام ١‏ فلأنها لغة تهدف 
إلى وصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام 
والذرات وكل ماهو محسوس وقابل للقياس . أمالغة الادب ا 
فتتعامل مع الإنسان في أفراحه وأتراحه . ومن ثم فهي لغة مجازية 
تحاول الإفصاح غنه القنار قالع والتتي عر الشىءوعكنه في د 


ده | وا متنأ ما 
واحد وتتعامل مع المحدود واللا محدود والمتناهي واللا هي و 


5 5 ع 0 2072 م ف 
والأغاط الإدراكية العنصرية هي أغاط اختزالية تبسيطية تعبر 
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عن كسل من د تخدمهاء » فهي تختزل الآخر في كلمة أو كلمتين 


3 يطة وفي صورة مسجازية أكثر بساطة ؛ فالآخر 
زاقعا 


وفي صورة , 
«غشاش» ولايمكن الثقة فيه . والعالم سيصبح مكاناً جميلاً 
فردوسياً لو اختفى منه هذا الآخر » فالآخر هو الجحيم وهو مصدر 
0 
من أهم الأغاط الإدراكية الاختزالية للآخر » والتي توجد في 
اراح الستصيرية في انعا 6 صورة الآخر باعتباره «حريصاً 
على المال» و«شرهاً بطبعه؛ » وهي صورة منتشرة عن الصينيين في 
جنوت» شترق اضيا » وعن الباكستانيين في إنجلترا » وعن اليهود في 
أوربا والعالم العربي . ٍ 
وهذه الصورة الإدراكية الاختزالية كثيرا ما يكون لها اساس في 
الواقع » ولكن ما يفعله العقل العنصري هو أنه يعزل بعض التفاصيل 
عن واقعها المركب وعن أسبابها وملابساتها ويحولها إلى بنية مجردة 
ونموذج إدراكي معرفي يمسر به كل الأمور . ولنأخذ تهمة الحرص 
الزائد هذه التي يدعي العنصري أنها صفة لصيقة بطبيعة الآخر . لو 
دقق العنصري الاختزالي قليلاً لاكتشف أن الصينيين والباكستانيين 
أهل كرم في بلادهم . وأن عقائدهم الدينية تشجع على السخاء 
وإكرام الضيف . ولذا فالحرص المتطرف ليس أمراً كامناً في طبيعة 
الصينيين أو الباكستانيين أو في عقائدهم الدينية » وإن وجد مثل هذا 
الخرص الشديد فيهم فلابد من البحث عن مصدره في مكان آخر . 
ولو دقق صاحبنا العنصري قليلاً لاكتشف أن هؤلاء الباكستانيين 
والصينيين واليهود يعيشون في بلاد غير بلادهم » وأن إحساسهم 
بالأمن يكون عادة ضعيفاً بينما يتزايد إحساسهم بالخطر . وعادة لا 
يكون لهؤلاء الغرباء علاقة بالأرض أو الثوابت في المجتمع إذ أن 
كيانهم ووجودهم في المجتمع يستند إلى الدور الذي ي يلعبونه وإلى 
الرظيفة التي يضطلعون بها وإلى الشروة التي يراكمونها . ولذا 
يصعب عليهم أخذ موقف متسامح من المال : 
كما أن هذا الصيني الشره في علاقته مع الأغلبية عاد هنا 
يكون سخياً جداً مع أعضاء جماعته ومع وطنه الأصلي إن وجد 
فكأن هذا الصيني الشره 5 في علاقته مع الأغلبية في المجتمع 
المضيف. هو نفسه الصيني السخي في علاقته مع أعضاء جماعته . 
ويختزل العنصري كل هذا ويأبى إلا أن يركز على عنصر واحد منتزع 
من ملابساته الاجتماعية ولحظته التاريخية ومنفصل عن كل زمان 


محال . 


وفدقام” شكسبير بتناول هذا النمط الإدراكي الاختزالي 
والعنصري في شخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية :ولكن 


كل 
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تناول شكسبير لهذا النمط الإدراكي هو نموذج جيد للأدس العلي, 
الذي يتجاوز كل محاولات الأخحتزال التي يتسم بها ال 
العنصري» فهو يقدم تصويراً مركباً لهذه الشخصية الأمر الذي 
لنقاد يقددمون تفسيرات عديدة لأبعادها وأصلها ودلالتها ويركرور 
تيد على بعد الخد أو بعتدين + مع أن كل العناصر متداخل . 
ولكن هذه هي حدود اللغة النقدية : إنها تقوم بتفكيك العمل الأدبي 
ت نكي فعدم كل حمر على عد + بر كانه مسعقل يذاه امار 
عكس العمل الأدبي الذي يقَدّم العناصر كافة في تداخلها وتركبييني 
انها :ارركم إدراكا لوده الحاصر كاقة +[ [داسفو عدر 
هذه التفسيرات المختلفة » ؛ كلاً على حدة ؛ على أن يقو م القارئ 
برؤيتها في تلاحمها وتمازجها . ولن نُقَدّم هنا قراءة أدبية للنص ذاه 
مسرحية تاجر البندقية » وإغا ستنظر إلى النص باعتباره تعبي رأ عر 
مواقف إنسانية متباينة متنوعة تُعبّر عن نفسها خلال مستويات مختلفة 
(اجتماعية وفلسفية ونفسية وتاريخية وأدبية) أي أن اهتمامنا ليس 
أدبياً صرفاًء إذأننا سنس خدم النص في دراسة هذه المواتف 
الإنسانية. ورغم أن دراستنا ليست أدبية خالصة . إلا أنها ستنير 
العمل الأدبي : 

- التفسير التاريخي : من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود في 


إنجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر الميلادي ‏ 


حوالي 15417) إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون هناك . 
وتقتال إنتزوشرسينة لود طنيي# اتلك إلمزاية ولد الي 
بالتآمر ضدها ثم أعدم » هو النموذج الذي استخدمه شكسبير (وكان 
عدو رودريجيز لوبيز هو دوم أنطونيو » ومن هنا نجد أن أنطونيو هر 
أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود) . ولكن المؤرخ 
الأمريكي اليهودي سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك يهودي 
إشكنازي من البندقية . وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاله 
أنواع من اليهود كان يشار إليهم باسم «الأم الغلاث» : سفارد الشام 
والمارانو والإشكناز . وكان مصرحاً للسفارد والمارانو بالعمل في 
التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون السفن التجارية ويتاجرود 
مع الشام . أما الإشكناز » فكان ممنوعاً عليهم الاتجار . بل لم يكن 
مسموحاً لهم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القديمة (وهي وظيفة 
مرتبطة تماماً بالربا) . 

- التفسسير الطبقي : يذهب بعض النقاد إلى أن أعضاء 
الأرستقراطية الإنجليزية القزائيية (الإقطاعيون) » وكثيرول منهم 
كانوا يرتادون مسرح جلوب الذي كانت تُعرّض فيه مسرحيات 
شكسبير » بدأوا يشعرون بآثار الثورة التجارية وبنمو اقتصاد الماد 
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والتضخم الذي صاحب ذلك ٠‏ الأمر الذي زاد من نفقاتهم ٠‏ ولكن 
ل تكن لديهم الكفاءات اللاز مة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية 
صغيرة منهم . ولهذا » بدأت ديونهم تزداد أكثر فأكثر . وفي الوقت 
نفسه » بدأت القيم التجارية التعاقدية تسود في المجتمع و تحل محل 
قبم الشرف والكرم والأبهة التي كان يؤمن بها هؤلاء الإقطاعيون . 
ويُجسّد أنطونيو في المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية . 
فهو كريم يقرض أمواله بدون فوائد » يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس 
تاجراً بمعنى الكلمة لأنه غير مشغول بتراكم رأس المال . وهكذا. 
فإن أنطونيو يقف على الطرف النقيض من شيلوك عضو الجماعة 
الوظيفية المالية الذي لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء 
إلا للمال . ويعرّف شيلوك الخير تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى 
أن أنطونيو لديه من الممتلكات ما يسمح له برد الدين » فكأن حكمه 
عليه حكم مالي إجرائي ينزع عنه أية قداسة وينظر إليه بشكل 
موضوعي كمي غير تراحمي . ومقابل العلاقة الحميمة وكلمة 
الشرف التي يؤمن بها الأرستقراطيون » هناك العلاقات الموضوعية 
التعاقدية التي تؤمن بها الطبقة التجارية الجديدة والتي يدافع عنها 
شيلوك في المسرحية . 

التفسير الديني الاقتصادي : وهناك بعد ديني اقتصادي يتمثل في 
ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر البورجوازية 
الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن » والتي حولت الزهد المسيحي 
في الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس 
المال. علامة على الخلاص في الآخرة . ولذلك » كان هؤلاء 
يكرهون الملذات والإنفاق وارتياد المسرح والمسرات . ويجىء 
شيلوك . في هذه المسرحية » رمزاً لهذه القطاعات المتزمتة الملتزمة 
بالتراكم وحسب والتي تنكر العلاقات الإنسانية وخلاص الروح 
حتى تحقق تزايد الثروة . ولم يكن شكسبير مخطئاً على الإطلاق » 
فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل 
وأغلقوا المسارح كلية . وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين 
غلاة البروتستانت واليهود . 

؛- التفسير اللاهوتى : ولكن هناك بعداً دينياً خالصاً . فقد أشاع 
الوه الشدية عور سزاندة للشابة هن الث نين اوه كزانة ديية 
يهودية ظهرت أيام المسيح) . وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه 
الصورة باليهود بصورة واضحة تماماً . ويمثئل شيلوك الفريسي 
بالدرجة الأولى » فهو يحترم حرفية القانون لاروحه . وهوبلا 
عاطفة » كما أنه يجيد استخدام الكتاب المقددّس لتبرير أفعاله (وهي 
تهمه وجهها المسيح إلى الفريسيين) . وأخيراً » ارتبط الفريسيون في 
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الوجدان المسيحي بأنهم المحر ضون الحقيقيون على صلب المسيح . 
ومن هنا . ٠‏ فإن شيلوك يمائل الفريسيين ٠‏ حين يطالب برطل اللحم . 
أما أنطونيو فهو كالمسيح إذ عمثا ل حمل الإله الذي سيقدم للذبح ١‏ 

بل إن العلاقة بين شيلوك و وأنطونيو هي مثل العلاقة بين العهد 
القديم والعهد الجديد كما يرى المسيحيون . فاليهودية تمثل لاهوت 
العدل دون رحمة ٠‏ ومن نم أصبح التعاقد والميئاق مسائل مركزية فى 
العقفيدة اليهودية . ولكن العدل بدون رحمة . حسبر أى 
المسيحيين. لن يؤدي إلى خلاص . ولهذا ٠‏ فإن المسيحية هى 
لاهوت الرحمة التي لا يكن للإنسان بدونها أن يصل إلى الخلااص / 
والمسيحية ترى أن العهد الخديد آكمل العهد القديم بل ربا حل محله 
ونسحهء. وأعطبكة الجن لا العذل هى الهدف . وقد أنكر اليهود 
المسيح واستمروا حبيسي العهد القديم ولاهوت العدل والقانون 
والتعاقد. ولكنهم يذوقون في نهاية الأمر أشد ألوان العذاب 
ويعانون في الدنيا » ا 


والكنيسة.و 


دي العدن . في حين 27 0 مغل 
للمسيحية وال حمة ولاهوت المحه : 
8 و 
ومع هذا » يعطي شكسبير الفرصة لشيلوك ليحاكم الميحيبئ 


من منظور لاهوت الرحمة » هدا الذي يدعلوت انهم يه فيِذْكرهم 
يما كانوا يلحقوته به من أذى . كما يعطيه الغرصة للحديث عن 
تراب ري و نوكر عاتن ولاهوت العدانلة . فالإيمان 
بالتعاقد وبالعذل هو أيضاً إيمان بأن 
الهوى . أن الأعووتو تركخ الشففية وححب ٠‏ لاختلط الحابل 


النفى اليكيرية ينبت عترهة عن 
بالنابل نتحولت القيم الأخلاقية . ذات البعد الاجتماعي ٠‏ إلى 
تجارب نفسية شعورية . ويمكن القول بان شكسبير يقترح علينا 
غوذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد 
والتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد والمجتمع . 

الجماعة الوظيفية : وقد اختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير 
من شخصية شيلوك : هل هو يتعاطف معه جدآ أ أنه يرفضه تماما؟ 
وهل شيلوك شيطان : ل 0 
المجتمع المسيحي المستغل ' ؟ وري أمكن حسم هذه القضية بالتأكيد 
على هوية شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها الجتمع 
الاضطلاع بوظيفة الربا انذي يؤدي إلى دمار أعضاء ء المجتمع ١‏ أي أنه 
أداة دمار . ولكن عضو الجماعة الوظيفية لم يختر وظيفته ٠‏ فو ظيفته 
هى قدره ومصيره الذي اختير له . ومن ثم ء » فإن مايقوله شيلوك عن 
نفه باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته هو أمر حقيقي , كما أن ما يقال 
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من أنه أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنسانية مع البشر 
وتحاول هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي . وهذه الصورة الو التي 
سود فاعنها سق النقاد هو » في واقع الأمر ؛ ازدواجية تُعبر عن 
علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بأنفسهم وبالمجتمع » فهم بشر في 
علاقتهم بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم ؛ وهم أدوات في علاقتهم 
بالجتمع و 10 يراهم المجتمع اوالواقم أنتشكسيين + وكتات 
آخرون من بعذه , حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها 
الصلبة وثنائيتها الحادة . 
وشيلوك شخصية فنية تأتي ضمن سلسة طويلة من 
الشخصيات الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل بعد تاجر البندقية 
(فاليهودي جزء لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته 
وتحديدها) . ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراباس 
في مسرحية مارلو يهودي مالطة (وهو شيطان صرف لا يتسم 
ا رمراسة شين 0 + وداه اسه ليرد :روا نوز لير 
سكوت إيفانهو . وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويست . 
وشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا 
الاسم . والشخصيات اليهودية المختلفة في روايات دزرائيلى : 
وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزي , عن اليهود , منذ 
القرن التاسع عشر . على وجه الخصوص . ويقال إن الشخصية 
الأساسية في قصيدة «الملاح القديم» لكوليردج هي أساساً اليهودي 
النائه . ويتراوح الموقف من اليهود في الأدب الإنجليزي (وفى 
الآداب الغربية عامة) بين الكره الشديد والحب العميق » بين الع 
والتقديس . وكلاهما موقف يستند إلى فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
حيث تتم رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراً » لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا . وما باعتبارهم كياناً عضوياً متماسكاً غير منتم 
للمجتمع ومن ثم لابد من طرده . 
وتوجد الظاهرة نفسها في الأدب الأمريكي . ولعل من أهم 
الكتّاب الأمريكي: ن المعادين لليهود الشاعر فإرابار و الذي روصل فى 
بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسئولين عن كل شرور 


ٍ 
العالم . 


فيسودور دوسسنويفسكى )18441-1417١(‏ 
ط5ك 120509 عملوبرنس 

رواثي روسي ٠‏ ومن أهم الروائيين العالميين على الاطلاق . 
كان موقفه من أعضاء الجماعات اليهودية يتسم بالعنصرية الشديدة . 
وهناك إشارات عديدة لأعضاء الجماعات اليهودية فى كتابات 


دن 


١‏ معاداة اليهفور والتحيز 


دوستويفسكي غير الروائية » كما أن هناك إشارات هن هلز 
أدبه الروائي » عيض توج تستصكات يودي ل ريدن زو 
خصوصاً في بيت الموتى (1811) وهي رواية عن تجربة سجين زني 
سياسي) في معتقل في سيبريا » ورد فيها وصف لسجين يهودي ينل 
ل ا :ولحو اح التصيرص از در 
دوستويفسكي عن وجهة نظره العنصرية بشكل واضح ومباشر هر 
يوفياتك كانت ولا يختلف التناول الروائي لدوستويفسكي للهر 
عماجاء في يومياته . وهذا ب يثير إشكالية كبرى وهي كيف يى, 
لأديب ٠‏ صاحب رؤيه إنسانية في أدبه 2 أن يتسم موقفه الماش 
والمعلن من أقلية دينية أو عرقية بهذه العنصرية والاخعزالية رون 
الأفق . وهذا ما سنحاول تفسيره (لا تبريره) . ْ 
ولنبدأ دراستنا بمحاولة استخلاص رؤية دوستويفسكي للبهرر 
كما وردت في يوميات كاتب . كان دوستويفسكي يشير إلى اليهر 
بكلمة «جيد 2010" الروسية التي تحمل مضموناً قدحياأ » ويرفض 
استخدام كلمة "يفري 21/67769 أي «عبري» التي عه اك سيان 
وكان يذهب إلى أن اليهود شعب واحد له تاريخ يمتد لأربعة آلان 
عام » وهو شعب حيوي طاقته لا تنتهي نجح في الاحتفاظ ببقا 
وتماسكه . ولذا كان يشير إليهم باعتبارهم «القبيلة اليهودية" التي 
يعيش أفرادها فيما يسميه «حالة الجيتو" » يربطهم «ميثاق الجيتوا؛ 
وهو ميثاق يطالبهم بعدم إظهار الرحمة نحو الغير وبالتعالي عليهم 
وبالعيش في عزلة عن كل الشعوب عبر آلاف السنين . ومن أهم 
عقانياس شعو سمي لضيو ودار اناك عقيل الاسم 
ذات المضمون القومي . وهي عقيدة تذهب إلى أن المسيح المخلّص 
اليهودي سيعود ويقود شعبه إلى القدس مرة أخرى ويمنحهم إيادا 
ويرمي جميع الشعوب تحت أقدامهم . وهذا الشعب اليهودي تحركا 
القسوة والرغبة في شرب الدماء » ولذا فهم يعملون بالتجارة؛ 
خصوصاً تجارة الذهب . ويديرون البورصات ويستغلون الطبقات 
اكير عضوضا الأان. روع ان الدموويا لكر وين امعان التي 
يلافونها في روسيا اويدعوة أنهم غير متساوين في الحقوف مع 
الروس . مع أن معاناة الأقنان الروس تفوق كثيراً معاناة اليهود . 
واليهود ‏ حسب رأي دوستويفسكي ‏ يوجدون في كل مكاد ٠‏ 
فهم يوجدون داخل التشكيل الاستعماري الغربي ويهيمنون على 
الرأسمالية الغربية . وهم بطبيعة ا حال موجودون في كل الحركات 
الاشتراكية والثورية والفوضوية والعدمية . وقد جعل اليهود همهم 
إفساد الشعب العضوي الروسي إذ كانوا يقومون ببيع الكحول لهم 
وبالشرب من عرقهم ودمهم 20 أعتق الأقنات ٠‏ انقض عليهم 
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اليهود واستغلوهم واستفادوا من هفواتهم الإنسانية . وهم في 
استغلالهم للناس لآ يتسمون بالرحمة ٠.‏ فاستغلالهم للأقنان لا 
يختلف كثيراً عن استغلالهم للزنوج في الولايات المتحدة بعد 
إعنافهم ٠.‏ ' 

ويرى دوستويف سكي أنه حتى لو أعطيت لليهود حقوقهم 
كاملة. فإنهم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة داخل دولة . وهم 
يفعلون ذلك لأن مصالحهم مستقلة عن مصالح المجتمعات التى 
تيون فى كتفها :بل إنه يرئ أن هناك سؤامرة رهودية عالية غير 
لتاريخ لخدمة المصالح اليهودية المستقلة وللدفاع عنها ٠‏ فهو يشير إلى 
دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا باعتبار أن دفاعه عن الدولة العثمانية 
ضد روسيا وهو تعبير آخر عن المؤامرة اليهودية الأزلية ضد روسيا 
وعن المصالح اليهودية المستقلة (وهذا يختلف تمَاماً عن موقف 
المدافعين عن فكرة المؤامرة عندنا إذ يرى هؤلاء أن اليهودهم 
المسئولون عن سقوط الدولة العثمانية دفاعاً عن المصالح اليهودية) . 
ويتجاهل دوستويفسكي حقيقة بسيطة واضحة وهي أن دزرائيلي كان 
يدافع عن الدولة العثمانية ضد روسيا لا حباً في الدولة العثمانية وإنا 
نكاية في روسيا وحتى تظل عنصر توازن معها . وتمنعها من التوسع. 
الأمر الذي قد يضر بالمصالح الإمبريالية البريطانية . 

وفي الماضي » كان استغلال اليهود للآخرين أمراً تدينه العقيدة 
المسيحية » ولكن حدث تطور في المجتمعات الغربية إذ أصبحت هذه 
المجتمعات تؤمن بمذهب المنفعة المادية . ويميز دوستويف سكي بين 
اليهود وروح اليهودية (وهو في هذا لا يختلف عن ماركس وعن كثير 
من المفكرين الغربيين في القرن التاسع عشر). فقديوجديهود 
طيبون ومع هذا تظل روح اليهودية هي المنفعة المادية . وقد انتشرت 
هذه الروح اليهودية النفعية المادية في المجتمع المسيحي بحيث أصبح 
الاستغلال فضيلة (يتحدث ماركس عن «تهويد المجتمع' بهذا 
المعنى) . 

وإذا كانت الروح اليهودية هي الروح النفعية المادية » فإن 
حلقات المؤامرة اليهودية أصبحت على وشك الاكتمال . كما ان 
حكم اليهود للعالم اقترب وهيمنتهم الكاملة أصبحت أمراً وشيكاً . 
وقد لخص دوستويفسكى المسألة كلها بقوله إن ثمة تناقضاً أساسياً بين 
الفكرة السلافية (الروحية المسيحية) والفكرة اليهودية (المادية 
العلمانية) » وصعود الفكرة اليهودية يعني تراجم الفكرة السلافية » 
أي أن اليهردي هو الآخر الذي لابد من القضاء عليه ! 

ويمكننا الآن أن نطرح السؤال التالي : كيف يمكن أن يعتئق 
أديب إنساني مثل دو ستويفسكي مثل هذه الآراء التي لا تختلف كثيرً 


نكن 
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عما ورد في 


بروتوكولات حكماء صهيون وكتاب هتلر كفا 
حي ؟ 
لمحاولة 


نفسير هذه الظاهرة . يمكننا أن نشير إلى بعض الاميات 
بعضها خاص ل بدوستويفسكى ورؤيته للحكون و 
ِ 

بالمجتم. مع الروسي ككل وبوضه بع اليهودية فيه وموقف الروم 

ولنبدأ برؤيه دوستويمسكى للكون : 

كان دوستويغسكي يرى أن روسيا قد تكون امتذادا لأوريا ولكنها 
في الوقت نفسه نقيضها :ورغم إغانة يان روسيا مدينة لأوريا إل أنه 

درق أن المرسلة الأو 7 

رف لر ربيه ' في تاريخ روسيا قد 

تمثل الماضي ٠‏ بينما تمثل روسيا المستقبل : 

5 والغرب. من منظور دو ستويف سكى . دمرته المادية والقيمو 

الديموقراطية وضموراحس اخلقى وظهور التشعية والتمرىم حول 

الذات . 

- كان دوستويفسكي يؤمن شكال الأراة ترلاعيا . فكل هاج 

حسب وجهة نظره . لابد أن ترى أن خلاص العالم يكمن فى 

خلاصها هي . وأن هدفها لابد أن يكون توحيد شعوب العالم كافة 

تحت قيادتها (أي أنه كان يؤمن بحتمية المشيحانية السياسية) . 

5- من أهم أفكار دوستويف كي فكرة الشعب العضوي (بالروسية : 

نارود) . فالشعسا 


, 0 1 7 , كن .23 
5 بر وسي اء. حسب رايه ٠‏ شعب مرتبط بارض 


والبعض الآخر خاص 


من ملهم 3 


انتهت . وأن أوربا 


روسيا الأم يستمدمنها الطهر والأصالة . وهو شعب لم تفسذدهء 
الحضارة الغربية بعد ولم يسقط في اليم التي دمرت هذء الحضارة . 
وهذا لا يعنى عدم وجود قاد في روسيا وإما يعني أن الفلاح 
الروسي حينما يرتكب الخطيئة يعرف أنها خطيئة » فهو لم يفقد بعد 
مقدرته على التمييز ييز بين الخير والشر (أي أن حسه الخخلقي لم يتم تحييده 
تاماً) . 
ه- وتشكل الكنيسة الأرثوذكسية (أطهر اشكان المسيحية) الإطار 
الدينى لهذه الرؤية الكونية ٠‏ كما تشكل اجامعة السلافية الإطار 
المضارق أو العرقي لها . ولذاء فإن مستقيل العالم منوط بإرادة 
النارود الروسى تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية وبقيادة القيصر . 
وفي مقابل هذء المنظومة الدائرية المشماسكة التي يتداخل فيها 
الديني والقومي ويحل فيهاالإله في الأرض الروسية والشعب 
الروسي ء ينظر دوستويف سكي إلى الآخر الذي يقع حارج دائرة 
الكل لبقن راد قسفيحة : وقد عرف الآخر بأنه أوربا المللحدة. 
والكائوليك» والنظام الرأسمالي ء والثئورات الاشتراكية . ولكنه 
بالدرجة الأولى اليهود . فاليهود هنا ليسوايهوداً وإغها هم النظام 
الجديد في العالم الحديث الذي يستند إلى البيع والشراء والمساومة 
والقيم البرجماتية ولا يعرف المثائيات أو المطلقات الأخلاقية . ولعل 
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من المفيد الإشارة إلى أن علم الاجتماع الألماني ع بين الجماينشافت 
اتقياعة الراك العضوية) والجيسيلشافت (المجتمع التعاقدي 
الحديث) . واليهودي هورمر هذا المجتمع التعاقدي بشقيه 
الرأسمالي والاشتراكي . 

ولايمكن فهم موقف دوستويفسكي وحدوده إلا بفهم وضع 
اليهود في روسيا والموقف الروسي منهم والذي يتمثل فيما يلي : 
١‏ كره اليهودي أمر متجذر ومتأصل في الوجدان الروسي 
(والسلافي على وجه العموم) . فمسرح العرائس الشعبي كان 
يحوي شخصية اليهودي الجشع الجبان (رغم عدم وجود عدد يذكر 
من اليهود في روسيا) . ولعل هذا الكره لليهود يعود إلى أيام 
إمبراطورية الخزر اليهودية التركية التي هددت الروس وأخضعتهم 
نهيمتها . كما أن العداء التقليدي بين روسيا وتركيا (نظراً لأن صعود 
الراحد ور قط ريسا عوط الآخر) الع عورا ذلك هويا 
أن الوجدان الغربي كثيراً ما يربط بين اليهود والمسلمين (ولذا . ربط 
دوستويفسكي بين دزرائيلي اليهودي والعثمانيين) . 
؟- ومع ظهور الأدب الروسي الحديث . ظل هذا النمط الإدراكي 
مسيطراً إلى حد بعيد . ومما زاده حدةً » ضم روسيا لبولندا ولملايين 
اليهود . والملاحظ أن مطامح الأرستقراطية الروسية في السيطرة 
على الريف . والأحلام الرجعية الروسية المتصلة بقضية الشعب 
(نارود) كشعب عضوي راض بوضعه . متسم بالهدوء والاتزان » 
ارتطمت كلها بوجود اليهود كعنصر تجاري متحرك داخل الريف 
الروسي . وحيث إن كثيراً من الكنّاب الروس الأوائل كانوا من 
الأرستقراطية » فقد سادت الأنغاط المعادية لليهود . ويتضح هذا في 
موقف أساطين الأدب الروسي . مثل : تورجنيف -١148148(‏ 
847 1) وجوجول (1809 - 18407) بل تولستوي الذي كان يهاجم 
معاداة اليهود باعتبارها تتناقض مع ما ينادي به من ضرورة حب 
البشرء ولكنه كان في أماكن أخرى من كتاباته يُظهر موقفه 
الأرستقراطي الروسي المعادي لليهود . كما ظهر العداء لليهود فى 
كتابات الأدباء النارودنيك مثل نيقولاي بيكراسوف (1841- 
4 وفيودور ريشتنكوف (1811-18141) . وقدتم الهجوم 
على اليهودي باعتباره مستغلاً للجماهير المسحوقة . 

ولعل تشيخوف (1104-1870) من الكْتّابٍ الروس القلائل 
الذين تناولوا شخصية اليهودي تناولاً يتسم بشيء من التعاطف . أما 
في الأدب السوفيتي . فقد كانت صورة اليهودي إيجابية على وجه 
العموم (بما ينفق مع الخط الرسمي للحزب) . ولا تثير أية مشاكل 


خاصة . (ومع هذا ؛ صدرت كتيبات سوفيتية ذات طابع عرقي 
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؟؟ معاداة اليهور والتحيز لب, 


واضح هي مجرد استمرار للموقف الروسي القديم . كماأر 
تصريحات يعض القادة السوفعيت كانت تمهرف أحبانا وو 
الحزب وتعبر عن الأنماط الإدراكية العرقية القديمة . بل إن بعز 
سياسات السوفييت لا يمكن تفسيرها إلا باعتبار أنها سياسة معار: 
لليهود) . ْ 
؟٠-‏ كان المستوى المعيشي لأعضاء الجماعات اليهودية أعلى على رب 
العموم من مستوى كثير من الفلاحين الروس ٠‏ كما أن مستوام, 
التعليمي كان أعلى بكثير من مستوى الأغلبية (الروسية) . كما حفر 
بعض اليهود (مثل عائلة بولياكوف وجونزبرج) ثراء واضحاً . 
- كان اليهود في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
جماعة وظيفية فقدت وظيفتها وأساس بقائها ٠‏ ومن ثم , كاز 
أعضاؤها في حالة تَراجع أخلاقي وحضاري هائلة . فتركزوانى 
مهن وحرف هامشية (عادة مشينة) مثل تقطير الخنمور وإدارة الحانات 
وبيع الملابس القديمة ؛ كما كان عد البغايا اليهود مرتفعاً إلى درج 
كبيرة . وكان عدم تحدد ولاء أعضاء الجماعات اليهودية لروسيا أبرأ 
مفهوماً ٠‏ حيث كانوا عبر تاريخهم تابعين لبولندا عدو روسيا الأكبر. 
كما كانوا يتحدثون اليديشية » وهي لغة عدوهم الآخر : ألمانيا . 
ولذاء نجد أن صورة اليهودي كجاسوس صورة متواترة في الأدب 
الروسي . وهي صورة ذات أساس «مادي صلب» . وما لم يدرك 
دوستويفسكي وغيره أن هذه الحالة اليهودية لم تظهر إلى الوجود إلا 
في منتصف القرن التاسع عشر . وأنها مرتبطة بعمليات التحديث في 
الإمبراطورية القيصرية . أي أنها مرتبطة بزمان ومكان محددين؛ 
ورغم أن يهود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا يشكلون الغالبية 
الساحقة من يهود العالم . إلا أن حالتهم الخاصة لا يمكن تعميمة ١‏ 
وقد كتب تورجنيف قصة قصيرة بعنوان اليهودي (1841) تعبر 
تتكل ماكر عو هنا السك زازكن سرد يال لفقي نسل ا 
اتهامه بالجاسوسية . وهذا الموقف لا يختلف كثيرا عن موفف 
جوجول (1807-1804) في تاراس بولبا التي تقع أحدائها إبال 
حرب البولنديين والقوزاق . وتشتمل الرواية على وصف ليهودي 
صاحب حانة يتسم سلوكه بأنه مرتزق خائن يشّك في أنه جاسوس 
للبولنديين (وقد ظهر الموضوع نفسه . أي اليهودي كجاسوس » في 
إحدى قصص الكاتب اليهودي الروسي السوفيتي إيزاك بابل بعنواد 
اابريستشكو» في مجموعة الفرسان الحمر) . 
4- لم تكن عملية التحديث تتم بسرعة كافية في روسيا » ولذا 
ظهرت الأمور وكأن اليهود يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على 
هويتهم والانسحاب من المجتمع الروسي . 


الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


الجزه الرابع : عداء 


. كان اليهود متواجدين بالفعل في صفوف الثوريين (تروتت> كى) 
والرأسمالبين (جونزبرج) والرجعبين (ستاهل) والمسيحيين 
(شستوف) . كما كان لهم وجود ملحوظ في كل قطاعات المجتمع 
زملمائي الجديد » الوضع الذي يعطي انطباعاً للمراقب السطحي 
,جود اليهود في كل مكان وتأمرهم على كل القيم . 

عر يلش كي أوكل تاجيا ول البروقرافقة ارس 
يعانون من جهل شديد بأحوال اليهود . ويعود هذا إلى أن دخول 
روسيا كان محرماً على اليهود حتى نهاية القرن الثامن عشر. ولذالم 
تكن 7 وجد في روسيا أعداد تُذكّر من اليهود : ثم ضمت روسيا 
أوكرانيا وبولندا في ذلك التاريخ وضمت مع الأراضي في أكتر جمم 
يهودي على وجه الأرض ء وهو تمع كان يتحدث اليديشية وكان له 
وضع اقتصادي وحضاري متميز . 

ورغم جهل دوستويفسكي الشديد بالحقائ ئق التاريخية المتنوعة. 
قام بالتعميم استناداً إلى معرفته المقصورة على زمان ومكان 
من القرن التاسع 
عشر هم اليهود كافة » واليهود في كل زمان ومكان . وهذه هي 
الطريقة التي تُولّد بها الأغماط الإدراكية العنصرية . ودوستويفسكي 
هوابن عصره الغربي الذي هيمن عليه فكر عنصري إمبريالي (بالمعنى 
الحرفي) » يقسم العالم إلى عنصرين اثنين متصارعين (الأنا 
والآخر)» فيقدّّس الذات ويهدر حقوق الآخر » ولا يدخل في علاقة 
مركبة مع التاريخ وإما يجتزئ منه ليدعم وجهة نظره العرقية . وهذا 
مافعله دوستويفسكي وهتلر » والعنصريون كافة قبلهما وبعدهما 
زد لاط انحو الدرانيق + بالتعل اتناك القعركة س1 
ودوستويفسكي) . 

ثم نأتي أخيراً للقضية التى طرحناها في بداية هذا المدخل : 
التناقض بين رؤية «وتبعوي ةك الانساننة العالمية » والتي تتبدى 
تابنا فى اعمال الأدية دنومير دنه العسر الفعيو ماه ليهو 
ودهشتنا لهذا التناقض مردها وهمان آخران : 

١‏ - يسيطر علينا تصور مفاده أن ثمة اتساقاً عضوياً وتكاملاً في حياة 
البشر . وأن كل إنسان يتبع منطقاً واحدا في حياته . وتبع لهذا 
التصر را لأافكن أن يون فرد :و الجد إتجاناً عار الأنيانية توايني 
غللك وجلن سرييفا أن الر جف ب سوم مان اعرف 
درغم أن هذا التصور منطقي » فإنه أبعد ما يكون عن الحقيقه 
لمتعيّة» فالوجود الإنساني يتسم بالتناقض والتركيب » ويجتمع في 
داحل الإنسان الواحد الخير والشر والنبل الخسة ٠‏ 

0 - يسبطز علدا أيغيا تور أن ثمة ارتباطاً (يكاد يكون عضوياً 
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أيضاً) بين | 
حسم ى الخلقي واحم ن اججمالي . ومرة أخرى . فإن هزا 


: ١ 
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المباني شي لها الإجلير . هؤلاء انلدي جيثم:اخيو رع رسنوايي الى 
بلاد نا أجء 220 إلى مج لم١‏ رنذئف القييية الدى رصت لى 


خزائن الإمبراطورية البريطانية . 


إدوارة/أدولق ير مقن )1917-١18141:‏ 
اطنط علطم أملخ- رديه لط 

صحغي فرنسي. وواحد من اهم الذكرين العادين لنيهود شغي 
الخضارة الغربية . عاش فى النصف اند ني من الغرن التاسع عشر في 
1 5 ا العالم واقتس مه بير القوى 
فرنب 5 وهر عصر الهمصسةه 42 2 مه 
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العْربية؛ ويقال إنه كان 
عشر إذ صء ما يزيذ على مائة طبعة . 3500 إلى عديد من 
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ويتسم فكرادر 


الوجنان المسيحي الغربي وا 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


الأم الأخرى » فهم عنصر غريب » يعيشول بين 


يلد 5 
مجون مع 0 


الفرنسيين ولا يندمجون معهم ؛ » فهم لاوطن لهم . بل إذاو 

اليهود الذين يبدو كما لو كانوا مندمجين » هم في واقع الأمر أكثر 
لاسر عر فهم ادعو يلون دا الأمة لإنسادع 
وتدميرها . ويلاحظ حَظ أن وصف درومون لليهود يقترب كشيراً من 
وصفنا للجماعات الوظيفية التي تعيش في المجتمعات المختلفة دون 
أن تكون فيها . والتي تندمج فيها كي تتعامل معها بكفاءة ولكنها 
تظل منعزلة عنها . وتحقق تراكماً هائلاً في الغروة . وقد اقترح 
درومون مصادرة أموال اليهود على أن تُستخدم هذه الأموال لإيجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة الْستَغّلة . 

وفي عام 1447 ١‏ أسس درومون جريدة لا ليبر بارول والتي 
أفصح فيها عن رؤيته التي تجمع بين توجه كاثوليكي وتوجه اشتراكي 
فى آن واحد والتى نشر فيها مقالاته عن فضيحة قناة بنما » وقد سجن 
دوقلض لتر ييا كه بعتن ناف وانطة أعداه ليوف ال 
كتب ملحقاً لكتاب فرنسا اليهودية وعدة كتب أخرى تُعبّر عن الاتجاه 
نفسه المعادي لليهود . ورشح نفسه للانتخابات عام 1844 وفاز 
بمقعد في البرلمان . ثم قاد الحملة ضد دريفوس » ولكن تبرئة 
دريفوس أدت إلى تراجع نفوذه . 


كارل لموجر (1910-1411) 


عع ناا ةا 

سياسي نمساوي ومؤسس وزعيم الحزب المسيحي الاشتراكي 
النمساوي الذي اتسم بتوجهه المعادي لليهود . ولد فى فيينا لعائلة 
متوسطة ودرس القانون . بدأ حياته السياسة نع الدج اليساري 
للحزب التقدمي حيث تعاون مع أعضائه من اليهود ومن بينهم أجناز 
ماندل الذي ظل صديقاً لليوجر ومستشاره السياسي لفترة طويلة . 
وقد اتتخب ليوجر عضواً بمجلس مدينة فيينا عام 1418 ودخل 
البرلمان عام 1843 . ورغم أن ليوجر نفسه لم يكن معادياً لليهود . 
ولم يكن متحمساً لفكرة الشعب العضوي الألماني , إلا أنه مثل غيره 
من السياسيين النمساويين في تلك الفترة » لم يتردد في استغلال كلا 
الأمرين من أجل تحقيق أغراضه وطموحاته السياسية . إذ كانت فبينا 
تضم في تلك الغترة ة مزيجاً من القوميات المختلفة ٠‏ وكان استخدام 
5 ِي سياسي لمشاعر معاداة اليهود يشكل أداة لتوحيد وكسب تأييد هذه 
اجماعات المتنافرة ٠‏ وكذلك كسب تأييد البورجوازية الصغيرة التي 
كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية . وقد اشترك ليوجر عام ١897‏ 
في تشكيل الحسزب المسيحي الاشتراكي . وكان يسعى لكسب 


ل 
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"' مهاداة اليهونر والتحيز لي, 


أصوات البورجوازية الصغيرة وده اخرت سبلي لبو ور 
السلطة آنذاك وحظي بتأبيد يهود فيينا ٠‏ وبالمعل , كم 
لكي كيرة بفضل مهاراته كخطيب ؛ وجح في أن يجعل حزيه انر" 
الرسيحة التععر عن الاشعاء الاجتماعي والسخط العام . وها 
ليوجر الرأسمالية والماركسية باعتبارهما نتاجاً للعقل اليهودي . وزر | 
جح حزبه في انتخابات مجلس مدينة فيينا » وانتّخب ليوجر عر ' 
6 عمدة للمدينة , إلا أن الإ مبراطور التسساوي فرانسيى . 
جوزيف رفض الموافقة على نتيجة الانتخابات » ربا بسبب نشاط ' 
يوجر المستفز للشعور العام . ولكنه اضطر تحت ضغط الرأي العام 
في فيينا وبإيعاز من تيودور هرتزل إلى إقرار تعيينه . وقد عمل ليوجر 
من خلال منصبه الذي احتفظ به حتى وفاته على إدخال العديدين 
الاصلاحات الاجتماعية والخدمات العامة . 

ورغم أن سياسة إدارته كان لها بعض الآثار الاقتصادية اللي ' 
على أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا » إلا أن موقفه تجاه اليهرد 
أصبح أكثر اعتدالاً بعد وصوله إلى السلطة » وضمت إدارته صديقه 
اليهودي ماندل (الذي تنصر وسنه 7 سنة) » كما أن نائب العمدة 
كان ذا أصول يهودية . وكان ليوجر يقوم بزيارات للمعابد والأسر 
اليهودية . وأكثر ما يدل على انتهازية ليوجر واستغلاله لمعاداة اليهود 
للأغراض السياسية عبارته ‏ أنا الذي أقرر من هو اليهودي» . وهي 
عبارة تعكس في الواقع إدراك ليوجر للإبهام وعدم الوضوح الذي 
يحيط بمسألة تعريف اليهودي في فيينا » حيث ذهب البعض إلى 
اعتبار اليهود جماعة دينية » بينما اعتبرهم البعض الآخر ء مثل 
القوميين الألمان » جماعة عرقية . وقد أتاح ذلك لليوجر إنكار 
معاداته لليهود أو تأكيدها وفمّاً لما تستدعيه مصلحته والمصلحة 
السياسية لحزبه . إلا أن ترويجه الأفكار المعادية لليهود كان له أثر ؛ 
فيما ما يبدو » على فكر أدولف هتلر إبان نشأته . 


اوجست سسترند نيرج (1917-14149) 
0 0 0006ا5لاء نام 

ع كتانب لسرت الستويديية 5 ومن أهم كَُّابٍ الدراما في 
العالم أجمع . ولد لأسرة من الطبقة الوسطى في الكاصمة السويدية 
لأب يعمل وكيلاً في النقل البحري وأم خادمة ْ 

ألف ما يزيد على الستين عملاً درامياً . كما كتب مئات 
المقالات والعشرات من الروايات والمجموعات القصصية القصيرة 
والسيرة الذاتية . وهو يمثل بالنسبة للأدب السويدي واللغة السويدية 
ما يمثله شكسبير للأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية . 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


وترجع علافة سترندنبرج باليهود إلى بدايته الأولى ككاتب 
واقعي تقدّمي هاجم الملكية والمؤسسات الرجعية في السويد في كتابه 
الملكية الجديدة وكتابه أشعار (1887) . وقد أثار هذان الكتابان 
القوى المحافظة في السويد ضده . وهو ما حدابه إلى السفر إلى 
أوربا متنقلاً بين بلادها . ونشرء وهوفي الخنارج . مجموعة 
إسكتشات تحت عنوان «الزواج» عام 1885 ٠»‏ وكان ناشرها يهودياً . 
وفي هذه المجموعة . هاجم سترندنبرج ج المئؤسسات الدينية هجوماً 
شديداً ودافع عن الجانب الجسدي في الزواج الأمر الذي دفع أعداءه 
إلى مقا مات شخداء فقرة فى القانون المريوق غدرء التجدلات»: 
وأشاروا إلى اسكتش ة في المجموعة سماه #شعراء الفضيلة» استخدم 
فيه إشارات ترمز للعشاء الأخير . 

وفي البداية » رفض سترندنبرج العودة والوقوف أمام 
المحاكمة . إلا أنه عاد فيما بعد عندما بدأ الادعاء في مقاضاة ناشره 
اليهودي وفقاً للقانون السويدي الذي كان يجيز مقاضاة الناشر في 
حالة عبات الولف . وقد صرح سترندنبرج بأن عودته ترجع أساساً 
لخر نم 2ه «١‏ القانون عيذ النائن الوؤردم ونه بورد حيف إن 
أوربا كانت تجتاحها في تلك الآونة موجة من العداء لليهودية (على 
حد قوله) . وقد برئ سعرندنبرج من تهمة التجديف . إلا أن 
محاكمته ذاتها جلبت عليه الخراب . حيث قُوطع من الناشرين 
وأصحاب المسارح على ح د سواء . وفي هذه الفترة .» كتب 
سترندنبرج مسرحياته الشهيرة مس جولي . و الأب . و اللعب بالنار 
و الدائدون » وغير ذلك ما أعطاه شهرة ككاتب طبيعي النهج . وقد 
أدت الضغوط الاقتصادية إلى رحيله عن السويد مرة ثانية عام ١895‏ 
والانغماس في الفترة من 1847 في محاولات عقيمة لتحويل 
المعادن وصناعة الذهب حيث ترك الأدب تماماً 
الفترة بأعمال المتصوف الديني السويدي سويدنبورج » بعد تأثره 
العميق بأفكار نيتشه . 

وفى هذه الفترة أيضاً » نشر سترندنبرج عدة مقالات في 
بيات رمجلذقة المجاعاخ الى ترون لسرا الروسة رليات 
فى فرنسا ووّجهت لها تهمة معاداة اليهود . وتستحق فكرة معاداة 
سترندنبرج لليهود وقفة طويلة . فقد ذاعت تلك الفكرة كما اشتهر 
عنه أيضاً بأنه عدو المرأة . ولقد رأينا كيف عاد سترندنبرج للسويد 
ليواجه المحاكمة بتهمة التجديف بدلاً من إعطاء الفرصة لخصومه 
لمقاضاة ناشره اليهودي . وقد أعرب سترندنبرج في كتاباته وخطاباته 
أكثر من مرة عن كراهيته لناشره واحتقاره له حيث وصفه بانه 
«مصاص دماء يثرى على حسابه» » ويراكم المال بينما يعيش هو في 


. وقد تأثر في هذه 


يكن 
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الفاقة والعوز » . كما ذكر غير مرة أن معاداته لليهود إنما هى معاداة 
للماليين من اليهود والمرابين الذين يشرون على حساب غيرهم من 
البشر . وذكر أيضاً في خطابه للناقد الأدبي برانديز عام 1845 أن 
«المسألة ليست اليهود ولا اليهودية ولكنها مسألة أولئك اليهود 
السويديين الدذين يستغلوننا © . 

وحتى مقالاته التي نشرها في فرنسا والتي تتسم بعدائها نليهود 
بين عامي 1895 و1843 كانت ردا على دفاع زولا عن دريفوس ٠‏ 
وقد كانت هذه المقالات ممتلئة تمعاداة زولا أكشر من معاداة اليهود 
كجنس في ذاته ٠:‏ 

وفي 18517 ء. نشر ست ندتبرج انطباعاته عن هذء المترة في 
كتابه الجحيم وهو دراما خيا خيالية في شكل سيرة ذاتية تمتلى. بالإشارات 
الباطنية والإحساس التزايد بارتكاب الذنب الأزئى . وقد عاد 
سترندنبرج أبتداء من عام 1844 إلى الكتابة الدرامية حيث سارت 


ا ل ل ا وو انوي 


شعيى . م . ومن أمقلة 3 ذلك نك كارل 
الثاني عشر و سوناتا الشبح المليئة بالرموز الموحية دينياً 5 وقد كان 


سترندنيرج في تلك الفترة من حياته يمئل المدافع الأول عن حموق 

الطمقات الشعسة م واقم التزاء دينى . وفذا د 

لطيقات لبقي بو 0م لاع دبي تمت نظرته لليهو في 

هله المرحلة دع التسامح ٠‏ كما كلت فكرة القيول عنده فكرة 
اه 


ثر : إلى دمشق و ععيد المصح و 


رحيات ٠‏ مما 


فا 2 1 ٌ 
مسرحية حلم 8 

0-6 5 3 ا م02 7 9 3 

وتوفي سترندنبرج في ابريل عام ٠ ١417‏ ونحولاخر عيد 
ميلاد له (فى 77 ينأير )١14377‏ إئى مناسبة شعبية تتخللها مظاهرات 


كبرى هتف فيها المتظاهرون : «عاش شاعر الشعب - عاش شاعر 
ا حرية؟ . 
زاسسر فاسسسير )١19485-191451(‏ 


ععلوتطوئة؟ عوعواء؟] 

مخرج ومنتج وكاتب سيتمائي ومسرحي ألماني كان طالباً 
منتظماً في مدرسة تجريبية في ميونيخ ء لكنه ما لبث أن هجرها وعمل 
بالصحافة ثم تركها والتحق بالمرقة المسرحية البافارية الثورية التي 
تُمَى «مسرح الفعل» . وفي سن انتاسعة عشرة ء أخرج فيلمه 
القصير الأول «صعلوك المدينة» ليبدأ رحلة إبداعه الفني التي 
استمرت ١7‏ عاماً وشملت 47 فيلماً و7 مسرحية وعدداً هائلاً من 
الكتابات والتمثيليات الإذاعية كانت جميعها . تماماً مثل حياته . 
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تموذجاً للتمرد والانطلاق والتجريب . وقد تناول في أعماله سلبيات 
اناجتمغ الآمانى يكل خاض:: وللجتهعات الغربية الحدينة يكل 
عام . ومايسود هذه المجتمعات من تفكّك وتلل وإحباط نتيجة 
النهاث وراء المادة وغياب أية قيمة أو معنى للحياة سوى القيم 
والمعاني المادية . وكانت أغلب أعماله مثيرة للجدل » وتباينت 
حولها ردود أفعال التقاد . بل قد وجّهت له تهم معاداة اليهود 
والتعاطف مع الإرهاب وعدم إدانة النازية . وقد أثارت مسرحيته 
المدينة والزبالة والموت )١54175(‏ ضجة صحفية كبرى داخل ألمانيا 
وخارجها وانّهم فاسبندر بمعاداة اليهود نظراً لأن الشرير المرابي 
المنعاون مع السلطة في المسرحية كان يهودياً . وتكررت هذه التهمة 
مع فيلمه ؛ ليلى مارلين »(1980) حيث توجد أيضاً شخصية 
اليهودي الشرير . ولم يكن تناول فاسبندر لليهودية في أعماله من 
منطلق أنها عقيدة دينية وإنما من منطلق أنها نزوع إلى جمع المال 
والربح والصعود على أكتاف الآخرين (وهذا نمط إدراكي شائع في 
الأدبيات الاشتراكية الغربية) . فهو يبحث في أفلامه عن أسباب 
#يهودية» المجتمع (أو تهوده حسب تعبير ماركس ٠‏ وهو ما عبر عنه 
كاتيام الرجخري السطام اعرد الج أي ول أعقاة 

ا مجتمع إلى مجرد وسائل لخدمة أهداف يقال لها نهائية ولكنها ليست 
بالضرورة إنسانية) . وعملية التهود والتحوسل هذه تؤدي إلى 
التفكك والتحلل والهزيمة والعنصرية ومعاداة الأجانب وهومانراه 
في أفلام مثل ؛ الخنوف يأكل الرمح » و” لا أبغي إلا أن تحبوني' 
و«الروليت الصيني ؛ . والواة قع أن كل الشخصيات في أفلامه مدانة 
باليهردية (بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه) . وكل الأبطال يعانون 
من الشعور بالوحدة والعزلة والإحباط . فحتى بعد النجاح لا 
يحقق المرء ذاته . والسؤال الأساسي دو ماذا بعد النجاح ؟ »غير 
مطروح في هذا المجتمع كما يتبدى لنا من أحداث فيلمه ” بائع 
النصول الأربعة )١91/1(»‏ . وفي هذا الإطار نفسه . تتعامل جميع 
أفلام فاسيندر مع مرضوع الأسرة وانهيارها وانحلالها ثم اختفائها . 

فقي فيلم« زواج ماريا براون»19178(1)., وهوأولأفلامه 
الضخحة. يتناول قصة امرأة تزوجت لمدة عشرة أيام ثم طّلب زوجها 
للجيش في الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكنها حافظت على زواجها بأمل 
تكوين الآسرة الناجبحة ؛ ثم فسقت وقتلت واستغلت وسرقت 


: من 
اجل تحقيق حلم النجاح والاحترام وليس من أجل التوازن المفقود 
الذي لن يعود : 


ويبدو أن تهمة معاداة اليهود كلفت فاسبندر وظيفته وحرمته 
من نيل أيه جائزة سن جوائز المهرجانات السيلمائية الكبرى (سواء فى 
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كان ار ححا اكات كاز الوجيدة التي تصيل عدار 
برلين عن فيلمه « فيروئيكا نوس » . وقد رفضت لجحنة المساعر, 
الاتحادية التي تقدم العون لإنتاج الأفلام في ألمانيا مشروعين رر 
مشروعات فاسبندر . 

وقد أثارت أفلام فاسبندر اتهامات أخرى ضده منها أنه لا يدين 
النازية » فهو لا يعتبر النازية وحشاً في حد ذاته ولكنه يبحث دائما 
وراء الظاهرة الااجتماعية عن الظاهرة/ الرمز سواء أكانت تلك 
الصورة هي الصليب المعقوف أم شمعدان المينوراه أم النجمة المسدية 
أم المطرقة والمنجل . كما انهم بأنه مرتبط بجماعات الإرهاب نظراً 
أبداه من تعاطف في بداية فيلمه «ألمانيا في الخسريف» (/141/1) مع 
أعضاء جماعة بادر ماينهوف الذين ماتوا في زنازينهم . 

وقد تُوفي فاسبندر عن عمر يناهز السادسة والثلاثين بعدأن 
عاش حياة حافلة بالنشاط وبالإنتاج الفني والسينمائي . وكان فد 
اعترف قبل فاته بأنه يتعاطى المنشطات والكوكايين ليستمر فى 
العدل» كما | عترت عدون الى قن زليه ألانيا فى اطريك 1 

رو ايده فزن اتام ان رح طاداان فل تاسبادر 
خاذاة البهعود بعد أمرا غير الوك + :إذ أن هذا الاتهام عاذ قا ره 


إلن كناب (ارجعين») أو «محافظين») يقمون ضد 0 التعددية 


والتجريب . ومع هذا » فلابد من الإشارة إلى أن ثمة عدداً من 
الفنانين الحدائيين الذين أخذوا موقفاً معادياً من اليهود باعتبارهم 
مسئولين عن سقوط الحضارة الغربية وانهيار المجتمع . ومن أهم هؤلاء 
المفكرين الشاعر عزرا باوند والشاعر وليام بتلر يبيتس» كما أشار 
ت. س . إليوت إلى اليهودي بطريقة اعتبرها البعض معادية لليهود . 


معاداة النهود لكل من النهود والنهودية 

1151 -011-5ث ذتأوأبءل 
يستخدم مصطلح «معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية؛ 
للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مقولات تراث معاداة 
البهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على 
اليهود . ويبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار 
الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تماماً بحيث أصبحوا يدركون 
العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية . وقد انتشر 
بين اليهود المندمجين في ألمانيا » ويهود الولايات المتحدة من أصل 
ألماني » وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود البديشية من 
خلال مقولات معاداة اليهود . ومن هنا قاموا بصك مصطلحات 


عنصرية مثل «كايك وشيني» . 


ت هذه الظاهرة 
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ويبدو أن الظاهرة تتبدى بشكل متطرف أحياناً ٠‏ فهناك نظرية 
تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مصطلح «معاداة السامية» 
(«أنتي سيميتزم') من أصل يهودي ٠‏ بل يقال إن هتلر نفسه كان 
طفلاً غير شرعي لأب يهودي . ومن المؤكد أنه كانت تجري في 
عروق أيخمان دماء يهودية . ويم كن القول بأن الصهيونية تعبير 
مركب عن الظاهرة نفسها ٠‏ فهي تُصدر عن رفض يهود المنفى . أي 
يهود العالم كافة حتى تاريخ قريب . كما أن الصهيونية تطاب 
بتصفية الجماعات اليهودية خارج فلسطين . وهي تقبل أيضاً 
المقولات الأساسية لمعاداة اليهود وأنغاطها الإدراكية لليهود 
واليهودية . وتستند الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى رؤية تنم 
عن عدم احترام لأعضاء الجماعات اليهودية . ويُلاحّظ أن الأجيال 
الجديدة في إسرائيل لا تكن احتراماً كبيراً لنمط « اليهودي؛ (أي 
يهودي المنفى) ويرى أعضاء هذه الأجيال أنفسهم باعتبارهم عبرانيين 
أو إسرائيليين ٠»‏ وربما كان هذا تعبيراً آخر عن معاداة اليهود لليهود . 


كره السهودي لنفسه 
12 -أاع5 ابعل 

#كره اليهودي لنفسه» مصطلح يُستخدّم لوصف اليهودي الذي 
يكره نفسه من حيث هو يهودي »ء ويود لو أنه كان من ١‏ الأغيار» . 
وهذه ظاهرة شائعة بين بعض أعضاء الأقليات والمقهورين ٠‏ فيتمنى 
الأسود لو كان من البيض » ويتمنى العربي لو كان غربياً » وهو 
شكل من أشكال التوحد مع المعتدي . ويعتقد اليهودي الذي يكره 
نفسه » شأنه في هذا شأن الصهاينة وأعداء اليهود » بوجود جوهر 
يهودي ثابت لا علاقة له بالملابسات التاريخية والاجتماعية. 
وبوجود صفات يهودية ثابتة وخصوصية يهودية لا تتغيّر . الأمر 
الذي يعوقه عن الاندماج الكامل في عالم الأغيار . وهو يصب جام 
غضبه على اليهود الذين تتجلى فيهم هذه الصفات اليهودية 
الافتراضية » معتقداً أن صفاته اليهودية هي سبب شقائه » وأن اليهود 
مسئولون عما يحدث لهم وله . ويبدو أن الظاهرة تفاقمت في أوربا 
بين اليهود مع حركة الإعتاق والتنوير » حين ضعف الانتماء الديني 
لليهود فوجدوا أنفسهم في عالم أوربا العلماني الجميل الرائع الذي 
اكتسحهم تماماً ؛ وصبوا جام غضبهم على الجيتو وعلى أهلهم 
وأنفسهم . ولكن أول من صاغ المصطلح هو تيودور لسنج في كتابه 
كره اليهودي لنفسه (برلين 1910) . 

ويتبدى كره اليهودي لنفسه في عدة أشكال » منها محاولة 
إخفاء الأصول . ويحرص بعض اليهود الكارهين ليهوديتهم على 
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عدم الإمجاب كلية حتى لا يزيد ععدد اليهود . بل إن بعضهم يضع 
حداً لحياته بالانتحار . وقد يكون التنصّر للحصول على تأشيرة 
دخول إلى الحضارة الغربية (على حد قول هاينى) تعبيراً عن الظاهرة 

وقد يأخذ كره اليهودي ننفسه شكل إعداد المشاريع المختلفة 
لإبادة اليهود والتخلص منهم كما لو كانوا حشرات طفيلية ضارة 
ومن المعروف أن كن من اليهود اشتركوا مع النازي في عملية الإبادة 
والإعداد لها ٠‏ ومن أشهرهم الفريد نوسيج الذى أعد لنجستابو خطة 
لإبادة اليهود والذي اكتشف أمره يهود جيتو وارسو فألقوا القبضى 
عليه وأعدموه . 

ويمكن أن يأخذ كر جرد له كد عراف ٠‏ فيكن يهود 
ألماثنا البشهاء والاسدة رق اكوا محري فض 
اليهود الأرثوذكس اليهود الإصلاحيين والمحافظين بل يكفرونهم . 
ويعبّر اليهود الإشكناز عن كُرههم لنسفارد والشرقيين 


950 
1 و 5 . : 0_1 5 1 
اشكال كه انيهود واكد ها كيه صاهرة اليهردى الدى يحفىق النحات 


ار ليهود اليديشية من نك 


في عالم الأغيار حسب شروطهم ثم يعود إلى جماعته اليهودية 
ليحار رعيته احديدة وكفاءاته ويتونى قيادة جماعته اليهودية بدلا 
من القيادة التقليدية ويبدأ في دمجها في المجتمع وفى تخليصها من 
سماتها اليهودية انفتر ضه كافه . 

ويستخدم المصصلح في الأدبيات الصهيونية للإشارة إلى 
اليهودي الذي يأخذ موقفاً معاديً للصهيونية ٠‏ وذلك من قبيل 
إرهابهم أو تهميشهم . وتطرح الصهيونية نفسها باعتبارها العقيدة 
التى حررت اليهود من ره لأنفسهم وزادت احترام الشعوب 
لهمء وزادت » من ثم . احترامهم 2 . ولكن الدارس المدقق 
كشب ان الصهيونية نما هي تعبير عن ِْ اليهودي لداته : 

د فالسهيردة مدر عه عد عوك نر #الشعشية الود 

التقليدية» » فهي تحاول إصلاحها وتخليصها مما يتصوره الصهاينة 
هامشيتها وخضوعها بل تحاول تطبيعها . بحيث يصبح اليهود مثل 
الأغيار وبحيث تصبح الدولة الصهيونية دولة مثى كل الدول . 
1- كان واضعا الأطروحات الصهيونية الأولى (هرتزل ونوردو) . 
يفكران في الصيغة الصهيونية 
خوفاً من توافد يهود اليديشية لا حباً فيهم ٠.‏ وكانت الصهيونية منذ 
البداية صهبونية توطينية باننسبة ليهود الغرب المندمجين واستيطانية 
بالنسبة ليهود شرق أوربا الذين سيُصدرون إلى خارج أوربا حتى يتم 
التخلص منهم » وحتى يحافظ يهود الغرب على مواقعهم الطبقية 
ومكانتهم الاجتماعية . 


وهما من اليهود الالمان المدمجين ١‏ 
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لصهيوه أن كادات 
ل 7ه قرو ريطا ت محل 


القيادات الحاخامية التقليدية وه باعت» المشروع الصهيوني للحضارة 
القرابنة : ولم تنجح هذه القيادة في فرض نفسها إلا بعد أن وافقت 
عليها السلطات الاستعمارية الغربية » أي أنها قيادة شبه يهودية 
تستند إلى شرعية غير يهودية ! 

المشروع الصهيوني هو في جوهره مشروع لمساعدة أوربا على 
التخلص من فائضها اليهودي . وتوجد في الكتابات الصهيونية 
العديد من الإشارات إلى اليهود باعتبارهم باكتريا وحيوانات 
طفيلية . ويتم التخلص من اليهود بالطريقة البلفورية في معظم 
الأحيان ء أي عن طريق شحن اليهود إلى فلسطين بدلاً من 
معسكرات الاعتقال والغاز . ولكن ثمة حالات تعاون فيها الصهاينة 
في التخلص من اليهود على الطريقة النازية » ومن هؤلاء رودولف 
كاستنرء وكذلك ألفريد نوسيج الذي سبقت الإشارة إليه » وهو من 
مؤسسي الحركة الصهيونية . 

ومن ثم » يمكن اعتبار الحركة الصهيونية تعبيرأعن كره 
اليهودي لنفسه لا تقبلاً للهويات اليهودية المختلفة . لكن هذا 
المفهوم. مثل معظم المفاهيم النفسية التي تُستخدم لتفسير ظواهر 
اجتماعية ٠‏ ليست له مقدرة تفسيرية عالية » فكره اليهودي لنفسه 
ليس سبباً وإغغا هو تعبير عن عوامل حضارية واجتماعية أكثر عمقاً . 
ويستخدم المصطلح الآن للإشارة لأي فنان أو مفكر يهودي 

يوجه نقد لأعضاء الجماعة اليهودية ٠‏ ومن ثم يشار إلى وودي ألين 
وفيليب روث باعتبار أنهما يعانيان من مرض كره اليهودي لنفسه 


أاوتو فينينجسر (1185-180) 
كع امات /لا 0110 

فيلسوف وعالم نفس نمساوي ولد في فيينا . ودرس علم 
الننس وعلوم الأحياء والطبيعة والرياضة . إلى جانب دراسته 
الفلسفة في جامعة فيينا . وتبنى في بداية حياته الفلسفة الوضعية 
والمذهب العقلي . إلا أنه تخلى عنهما متأثراً بمثالية كانط وأفلاطون 
وصوفية سانت أوغسطين وفاجنر » كما تأثر بفيلسوف العنصرية 
هيوستون تشامبرلين . وقد ساعد ذلك على اعتناقه المسيحية 
البروتستانتية ٠‏ وذلك في اليوم نفسه الذي نال فيه درجة الدكتوراه 
عام ١907‏ . 

وفي عام 1107 . كتب فينينجر عمله الكبير لجنس 
والشخصية الذي تضمن رؤية فلسفية معادية للمرأة ولليهود . 


ل 


" معاداة اليهون والتحيز لب, 


وبالخين افر قفي أن عدالتعلاقة ساس بول اتسين واللندمر. 
فقداعتبر أن الرجل يضم العناصر الإيجابية والأخلاقية والروح 

والفكرية القادرة على الخلق والإبداع . أما الرأة فنضم العا 
الادراكية (المادية والحسية واللا أخلاقية) وهي غير قادرة على | 
فضيلة أو إبداع . واعتبر أن مأساة البشر تكمن في أنهم يجمعون ير 
عناصر الذكورة الطيبة والعناصر الأنثوية الشريرة . كما كما رأى أن 
علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى تدهوره وإذلاله » واعتبر أن التحرر 
الحقيقي للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلك 
الجانب من طبيعتها الذي تسيطر عليه الرغبات الحسية ٠‏ وبالتالي 
عدر امت الى كولسل البعيه حمر لويس ارد 
ولتحرر المرأة .وفي تناوله لليهودية ولليهود ؛ اعتبر فينينج رأن 
اليهودية تمثل العنصر الأنثوي اللا أخلاقي وغير المقدّس وهي أيضاً 
العدم » في حين أن المسيحية تمثل الذكورة الأسمى وهي الوجود 
وهي العنصر الآري . واعتبر فينينجر أن اليهودي أسوأ من امرأة لأنه 
لايؤمن بشيء » وبالتالي فإنه ينجذب نحو الفكر الشيوعي 
والفوضوي والإلحادي والتجريبي . كما رأى أن خلاص اليهودي لا 


يأتي إلا من خلال تخلصه من يهوديته » ورأى أن الصهيونية أو 


القومية اليهودية هي نقيض العقيدة اليهودية . إلا أنها لن يكتّب لها 
النجاح لأن اليهود لا يدركون مفهوم الأمة . وقد أعلن فينينجر أن 
هناك المخلّص الحقيقي الذي سيخلص العالم من اليهودية والأنوثة 
معأ (هل هو هتلر ؟) . 

وقد جمعت نظرية فينينجر عناصر من الرومانسية ومن فكر 
نيتشه ومن علم النفس وعلم الأحياء الحديث » ويجب فهم عمله في 
إطار الجدل الذي كان سائداً فى عصره حول طبيعة الرجل والمرأة . 
عون ا نامشيع ايه لاعتو الك جا تيان وعانةاين 
خلال تجاربه الذاتية الخاصة والمحدودة . وقداتجه كثير من مفكري 
النازية إلى الإشارة إلى أفكاره المعادية لليهود واليهودية كتبرير 
لآرائهم ٠»‏ ووصفه هتلر بأنه اليهودي الوحيد الذي يستحق الحياة . 
وكان الفيلسوف اشبنجلر يعتبره أهم ثلاثة قديسين انتجتهم اليهودية 
(مع إسبينوزا وبعل شيم طوف) . 

وقد أصيب فينينجر باكتئاب شديد » دفعه في نهاية الأمر إلى 
الانتحار بعد بضعة أشهر من إصدار كتابه . وقد طبع كتابه ثلاثين 
طبعة وثرجم إلى عدد كبير من اللغات الأوربية (وهو ما يبين 5 
هيمنة الفكر النيتشوي والعرقي على الوجدان الغربي) . كما نشر 
لفينينجر كتاب بعد موته بعنوان عن الأشياء الأخيرة (1414) . وقد 
كتب الكاتب المسرحي يوهو شاوا سوبول مسرحية عن حياته بعنواد 
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روح يهودي . ويعتبر فينينجر في الأدبيات اليهودية ظاهرة مرضية 
ومثالاً لليهودي الكاره لنفسه ٠‏ ويعتبّر اتتحاره النتيجة الطبيعية لهذه 
الكراهية . 


آرفسر تريبتسسش (1977-14480) 
دأععائطع؟1' 10م 

كاتب نمساوي يهودي . تلميذ أوتو فينينجر وهيوستون 
تشامبرلين . تنصر وأصبح من أعدى أعداء اليهود . كتب كتاباً 
بعنوان الروح واليهودية (1914) ألقى فيه اللوم على اليهود لهزيمة 
الألمان وسقوط الأسرة الحاكمة في المانيا والنمسا . وفي كتابه الروح 
الألمانية واليهودية )١975١(‏ ». استخدم تريبتش بروتوكولات حكماء 
صهيون ليثبت وجود مؤامرة يهودية لإفساد العالم والهيمنة عليه . 
وطور تريبتش النظرية العرقية الغربية المعادية لليهود وعرض تخدماته 
على النازيين في النمسا . 


تبودور سسنج (19537-14179) 
8 ا عل1160' 

مفكر ألماني . ابن طبيب ثري درس التاريخ والفلسفة والطب 
في بون وميونيخ وتنصر (على المذهب البروتستانتي) حينما كان 
يدرس في فرايبورج (وكان هذا أمراً شائعاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في ألمانيا آنذاك) . كتب عدة دراسات عن تاريخ الأفكار من 
ضمنها شوبنهاور وفاجنر ونيتشه وانحطاط العالم : أوربا وآسيا . 

كان لسنج مهتماً بدراسة ما يُسمى «مبادئ الشخصية القومية»» 
وهي دراسة كانت مشبعة آنذاك (في ألمانيا وأوربا على وجه العموم) 
بالقيم المادية العنصرية الفى قناول تعويف:الشيخضيية بالغوةة بض 
مكوناتها المادية (حجم الجمجمة - التراب والدم . . . إلخ) . وكانت 
مثل هذه الدراسات تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أقسام 
منفصلة فمنهم الأدنى ومنهم الأعلى . وهذا هو الإطار الفلسفي 
لفكرة الشعب العضوي (فولك) . وقد هاجم لسنج فرويد باعتبازه 
يهودياً ٠‏ وهاجم التحليل النفسي باعتباره علماً يهودياً منحلاً » كما 
هاجم الحياة في الشتتل في سلسلة من المقالات . 

دم لسنج في كتابه كُره اليهودي لنفسه دراسة طبية لليهود 
الذين يتسمون بكُّرههم لذواتهم . واليهود (حسب تصور لسنج) هو 
شعب آسيوي لا ينتمي إلى أوربا » جذوره في آسيا (فلسطين) ٠‏ 
وتعود قوة اليهود إلى قربهم من الطبيعة والجذور الطبيعية الأولية 
الكونية (أي أنه تبئى رؤية حلولية كمونية تنسم بالواحدية الكونية 
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للادية) . وتكمن مأساة اليهود في أنهم نُزعوا من جذورهم وانفصلوا 
عن غرائزهم الطبيعية المرتبطة بالأرض بحيث تحول اليهود من كونهم 
شعباً م١‏ ن الرعاة والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب منحل يتسم 
بالرومانسية الزائدة (يؤمن بأخلاق الضعفاء بدلا من أخلاق الأقوياء 
على حد قول نيتشه) . وقد وجد لسنج أن ثمة أقنية من اليهود 
(المستوطنين الصهاينة) بدأت تعود لشربة فلسطين وأنهم هم الذين 
يمكنهم أن يبعثوا أمجاد اليهود الغابرة ويمكنهم أن يلعبوا دور | لوسيط 
بين أسيا الروحية وأوربا التكنولوجية . وفكر لسنح في جوهرء فكر 
ور عن الرفض الكامل واجذري لكل 


ماهو يهودي 5 ومع هذا ٠‏ وح حدر احور كر را وموم 


نازي/ صهيوني يعبر بشكل متبنو 
يدل على غبائنهم واختزاليتهم ١‏ وقد أغتيل لسنجج على يد النا: رس . 


القداء العربي لليهود واليهودية 
لم طوعر 

تحاول الأدبيات الصهيونية فى الآونة الأخيرة ان 1 إن ظاهرة 
العذاء لليهمودو اليهودية ظاهرة متأصنة في المجتمعات ! العربية وفي 


انلتراث الإسلامى وفى الحضارة لس لامية 8 وهدء المحاولة حاء من 


الجارة معتري . ف د ا و الا 
3 أيضاً عن رغبة ا فينه فى نت 
1 نصهاينه ند في اي نار 0-2 أخماعات 


اليهودية في انغرب . وتراث العذاء نليهود وأ ليهودية الثريى الطويل 


1 


الممتد . الذي الحَهِر, 


بطردهم وإعادة توطينهم فى فنصين في إطار 
المشروع الصهيوني ‏ 

وقضية عداء العرب لنيهود واليهوديه (عداء انعرب للسامية) 
ل معاداة أنيهود وأليهوديه في 
انغرب . قتار وخدا رت أعداد من ا 
العائم الإسلامي إلى جماعات وظيفية : ولكنهم لم يكونوا الأقلية 
الوحيدة التى ي تضطلع بهذا الدور . فالعالم الإسلامي 0-00 
الغرب المسيحى ٠‏ يضم جماعات دينيه وإثنيه كثيرة ا أناللكا 
التجاري » والنشاطات الهنية و انو سيطة عنى وجه العموم . ا 
مقصورة على أعضاء اأخماعات اليهودية دون غيرهم . 

ورغم أن اليهود (وبني إسرائيل) أنى ذكرهم في القران 
عشرات المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلبي ٠‏ 
إلا أن رؤية الخلاص ! الإسلامية لم تعط تعط اليهود أية مركرية خاصة ٠‏ 
ولذا لم يكن اليهود يمثلون إشكائية خاصة بالنسبة للفقه الإسلامي ٠‏ 
وقد ظهرت بعض الأعمال الأدبية والفكرية داخل التشكيل 


الحضارى العربى والإسلامي تحاول اختزال أعضاء الجماعات 
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اليهودية من خلال صور إدراكية نمطية سلبية ؛ إلا أن اليهود لم يحتلوا 
أن نراكزية خاصة في الوجدان الأدبي والثقافي العربي والإسلامي . 
وه انعم روصع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة العربية 
والإسلامية في إطار مفهوم أهل الذمة الذي حدد حقوفهم 
وواجباتهم . ومن ثم فلم يعرفوا الذابح ' أوعمليات الطرد الخكرره 
التي تسم علاقتهم بالحضارة الغربية في بعض الفترات . هذا لا يعني 
أن تجربة يهود العالم الإسلامي مع المجتمعات الإسلامية التي يتتمون 
إليها كانت خالية من التدافع أو الصراع والظلم (الذي يتنافى مع 
تعاليم الإسلام ومفهوم أهل الذمة) وأنها كانت عصراً ذهبياً مدأ ؛ 
فهذا ليس من طبائع البشر ولا من طبيعة المجتمعات البشرية . كل ما 
نود تأكيده أن أعضاء الجماعات اليهودية عجر ابعدر بحبو من 
الاستعقرار والطمأنينة ٠‏ الأمر الذي أو ى إلى اندماجهم في 
مجتمعاتهم . 
ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديث افاحظ 
انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي (وإن كان يلاحَظ أن 
الأعمال الأدبية العربية . بما في ذلك الفلسطينية » لا تكترث بأعضاء 
الجماعات اليهودية) . وبدأت تظهر أدبيات كثيرة كتبها عرب 
ومسلمون تدور في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية (معظمها 
مستورد من العالم الغربي) . ومن بين هذه المقولات أن اليهود 
مسئولون عن كل أشرار العالم » كما هو مدن في بروتوكولات 
حكماء صهيون (الذي يقرأه الكثيرون) » وفي التلمود (الذي لم 
يقرأه أحد) . وبدأ الحديث عن المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد 
المسلمين والعرب . وارتبط اليهود بالشيطان وبالصور الإدراكية 
النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين . 
وبدأت تظهر في الصحف والمجلات وعلى أغلفة الكتب صورة 
اليهردي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره دماً والذي يمتص دماء 
الآخرين وأموالهم . بل بدأت تظهر تهمة الدم في أرجاء متفرقة ٠.‏ 
وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من قبل . وتُرجمت 
البروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدّسة » كما 
نُشرت مقتطفات متفرقة من التلمود ش بل بدا عضن المسسلم يروت أن 
«اليهودية» صغة بيولوجية تورث ٠أي‏ أن اليهودي - حسب هذه 
الرؤية - هو من ولد لأم يهودية ٠‏ وهو تعريف قد ينف يتفق مع العقيدة 
اليهودية اولكنه لا يتفق ألبتة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للدين 
بأعشارة امرا بورع وإنما هو رؤية يؤمن بها من شاء . 
ومن اللفارقات التي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من 

إسرائيل و" اليهود' كلما ازدادت صورة اليهردي سوءاً . وكلما 


دكن 


" معاداة التمسود والتحيزلب, 


عب ان ل ا 1 
انتشاراً » وهو نموذج يصور اليهود باعتبارهم قوة أخطبوطية 0 ؟ 
فهم يمسكون بكل الخيوط ويح ركون كل القوى (الرأ 0 
والاشتراكية) حتى يتفذوا مخططهم اليهودي الجهنمي لتقل ل 
اللوبي الصهيوني سوى تعبير جزئي عن مخطط صههيوني أشمل . 

وعده لطر لمعيو الاتتدرالية تشكل كاد احادنيا وزير 
لا تحاول أن تميز بين الخبيث والطيب » وتضع اليهود ٠‏ كل اليهرد, 
في سلة واححدة بمن في ذلك على سبيل المشال أعضاء جمائ 
الناطوري كارتا الذين يقضون معظم أيامهم في الحسرب ضر 
الصهيونية » بمثابرة وإخلاص ودأب نفتقدهم في كثير من العرس 
هذه الأيام ! والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من ولد يهودياً لابدأز 
يسلك حسب نط معيّن وكأن الإله لم يمنحه فطرة سليمة ومقدر: 
على تمييز الخير من الشر . 

والنظرة العنصرية الاختزالية » تشكل كذلك فشلاً معرفياً لأ 
الخريطة الإدراكية التي ستفرزها مثل هذه الرؤية ستكون عامة رمادية 
كالحة سطحية واحدية لا تساعد كثيراً في فَهْم الواقع . فهي على 
سبيل المثال لن تساعدنا كثيراً في معرفة توجّهات أعضاء ء الجماعات 
اليهودية المختلفة بكل نتوئها وتموجاتها . فنحن في حاجة لأن نعرف 
من منهم يساند الصهيونية ومن يعارضها . ومن منهم يجاهر 
بمناصرتها علناً ويبذل قصارى جهده في التملص منها ٠‏ ومن منهم 
ناصرها في الماضي ٠‏ وتنكّر لها في الحاضر » ومن منهم تنكّر لها في 
الماضي وبدأ يناصرها في الحاضر . ومن منهم توجد لديه إمكانية 
كامنة لقبولها أو رَفْضها أو التملص منها .» ومن منهم تجب محاربته 
ومن منهم يكن تجنيده ومن منهم يمكن تحييده » فالرؤية التأمرية 
العرقية ترى أن كل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي » وثي 
بهذا تتبئى الرؤية الصهيونية لليهود » التي تضع اليهود , كل اليهود ؛ 
في سلة واحدة » هي سلة الشعب اليهودي . 

والرؤية العنصرية في نهاية الأمر لها مردود سلبي من الناحية 
النفسية » فهي تنسب لليهود قوة هائلة » الأمر الذي يُولّد الرعب في 
نفوس العرب (ولتتخيل صانع القرار العربي الذي يعتقد أن 
'اليهود ' قادرين على كل شيء وأنهم مسكون بكل الخبوط ١)!‏ . 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصريا 
تُترجم نفسها إلى كره أعمى يُطالب بملاحقة اليهود والانتقام منهم 
وطردهم من أوطانهم والتضيبق عليهم . وما ينساه حملة مثل هؤلا' 
الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التضييق عليه وطرده من وم" 
يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصبح مستوطناً صهيونياً يحمل السلاخ 
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ضصدناء فكأن العداء العربي لليهود له مردود صهيوني . ومسن 
المعروف أن الحركة الصهيونية قامت بالتضييق على يهود العراق 
وخلقت وضعاً صهيونياً بيوياً اضطرهم للاستيطان في فلسطين . 

ويحاول بعض المتحدثين العرب رد تهمة العنصرية باللجوء 
لاعتذاريات أقل ما توصف به أنها مضحكة . وجميعها له طابع 
قانوني وكأننا نقدم مرافعة قانونية شكلية » ليس لها سند في الواقع 
المنعبّن . فمثلاً هناك من يقول : ' كيف يمكن أن نكون لا ساميين 
ونحن أنفسنا ساميون ؟ " وهى حجة واهية مردود عليها ٠‏ فالإجابة 
على هذا السؤال البلاغي الأحمق هي بالإيجاب : ' نعم يمكن أن 
يكون الإنسان سامياً ومعادياً للسامية' » وهناك شواهد كثيرة على 
ذلك . فيمكن أن يكون الإنسان عربياً ومعادياً للعرب . وظاهرة 
العداء اليهودي لليهود واليهودية ظاهرة معروفة للدارسين . 

وهناك حجة أخرى لا تقل تهافتاً عنها وهي أننا لا يمكننا أن 
نكون ' معادين للسامية ' لأن اليهود ليسوا ساميين فهم من نسل قبائل 
الخزر التي تهودت ٠‏ والخزر عنصر تركي غير سامي . والرد على هذا 
أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع الأمر «العداء لليهود 
واليهودية» » فسواء كان اليهود ساميين أم لا . تظل القضية 
مطروحة . 

وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليهود الذهبي في 
الحضارة الإسلامية خصوصاً في الأندلس ويستنتجون من هذا العداء 
أننا بالتالي لسنا معادين لليهود واليهودية باعتبار أنه إذا كان الماضي 
كذلك . فلابد أن يكون الحاضر كذلك . وهذه مغالطة . فلا يوجد 
استمرار عضوي بين الحاضر والماضي ٠‏ ويمكن أن يكون إنسان عنصرياً 
في مرحلة من حياته ويتخلى عن عنصريته في مرحلة لاحقة. 
والعكس بالعكس . ويسري هذا على تواريخ كل الشعوب . 

وثما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في العالم العربي 
والمجلات العلمية المسئولة لا تسقط . إلا فيما ندر وبدون وعي » في 
هذا الخطاب العنصري . فمعظم هذه المراكز تتناول الشأن اليهودي 
وظاهرة الصهيونية بطريقة علمية » تحاول تفسيرها وفهمهاولا 
تختبئ» بطريقة جنينية اختزالية طفولية » وراء منطق المؤامرة . 

ورغم رفضنا المبدئي للخطاب الاختزالي الواحدي العنصري . 
ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية . إلا 
أننا يجب أن نفهم سر ذيوعه وانتشاره وهيمنته على بعض الكتّاب 
الشعبيين (في الصحف والمجلات) وبعض أعضاء النخب العربية 
السياسية والثقافية . 
١‏ - حينما ظهر «اليهودي» في العصر الحديث على شاشة الوعي 


ركنا 


" معاداة اليهود والتحيز لهم 


العربي والإسلامي فمدظهر داخحل التشكيل الإمبريالي الغربى . 

وجاء إلى بلادنا ثمثلآ له حاملاً لواءء وعميلاً له . د اما 

الإمبريالية بغرسه غرساً وسطنا داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم 
على خدمة مصالحها بعد أن اقتطعت جزءا من الوطن العربي 
الإسلامي ٠‏ يع في وسطه تماماً ومن ثم يقسمه قسمين » وهى منطقة 
لها دلالة دينية خاصة . إذ تضم القدس والمسجد الأقصى . 

5 - قامت الإمبريالية الغربية تحويل يهود البلاد العربية إلى عنصر 
وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء . وشهدت اجماهير العربية 
أعضاء اجماعات اليهودية وهم ينسلخون تدريجياً عن التشكيل 
الحضاري العربي والإسلامي . فعلى سبيل المثال أصبح كل يهود 
الجزائر مواطنين فرنسيين . واستفاد يهود مصر م: الامتيازات 
الأجنبية وحصلت نسبة مثوية كبيرة منهم على الجنسيات الأجنبية . 
وقد دعم هذا من صورة اليهودي كأجنبي وغريب 

وعميل » شخص لا انتماء له يبحث عن مصلحته اليهودية . 

" - من اللاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربى 


ومعتصب ومتامر 


يوجدون بشكل ملحوظ في الحركات الشيوعية العربية (شأنهم في 
هذا شأن أعضاء الأقليات فى كثير من المجتمعات) . كما لوحظ أن 
عدداً كبيراً من الرأسمالين ممن راكموا ثروات ضخمة هم أيضاً من 
أعضاء الخماعات اليهودية . ولعل وجود أعضاد الجماعات اليهودية 


او 5 


في كل من الحركات الشيوعية والطبقة ائر 
اليهودي اللا منتمي أو المنتمي لمصالحه اليهودية ٠‏ ودعم فكرة 
المؤامرة اليهودية . 

4 - من الأمور التي رسخت فكرة المؤامرة والهيمنة اليهودية على 
النالع فى الرحيات العرينى »ا الندت القدرين الح الصهير يق شيز 
شما أن تروط أ سرود اراقدزة . وهو دعم سياسي وافتصادي 
وعسكري . وكشير من العرب يفترضون أن العالم الغربي عالم 
عقلاني ء تَُحَدَ فيه المرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة . 
وأنه عالم ديموقراطي تحشر فيه مثْل العدل والمساواة وحقوق 
الإنسان . ولذا حين يقوم الغرب العلماني العقلاني الديموفراطي 


سمالية قد دعم صورة 


بتأبيد ودعم مشروع غير عقلاني ٠‏ غير ديموقراطي يستند إلى 
ديباجات دينية وعلمانية موغلة في الشوفينية ويتسم بضيق الأفق 
وينكر على الفلسطينيين أبسط حقوقهم . فإن هذا أمر غير مفهوم ولا 
يمكن تفسيره بطريقة عمّلانية . واهتمام الغرب المحموم بالإبادة 
النازية لليهود (التي مضى عليها ما يزيد عن خمسين عاماً) والإصرار 
على الاستمرار في تعويض الضحايا وتقديم الاعتذار لهم والتعبير 
عن الندم عما بَدَر من الألمان وغيرهم قد يكون أمرأً محموداً في حد 
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ذن اكد ا 0 
أن هذه الظاهرة المحمودة في حد ذاتها تثير ل ْ 
د 9 
الخمسينيات حتى منتصف التسعيتيات /الخراتر ‏ - : 
الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها ولم 
يتحدث أحد عن تعويض أو اعتذار أو توبة أو ندم ! هذا في الوقت 
الذى تستمر الآلة الإعلامية الغربية في التركيز على الهولوكوست 
دون غيرها . كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي 
تُدّمت لليهود تعويضاً لهم عما حدث لهم في ألمانيا في العالم 
القري + نهو أمر يضعب قهمة + 

كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في نفوس الناس ؛ وبما أنهم لا 
وقت عندهم للبحث والاستقصاء. لذا تظهر الإجابات الاختزالية 
السهلة. وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مقدرة هائلة على سد الهوة 
التى تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة الغربية . ومالم 
ييكطزهال هولاة أن سقلانية الشرب ووقاعي عن يحتلاق الإنسيان لتنا 
مطلقين وأنهما لا ينصرفان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم على سبيل 
المخال. وأن العقلانية تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية؛ التي 
تم تحديدها بطريقة ليست بالضرورة عقلانية وإنما من خلال متولاات 
قبلية متمركزة حول الغرب. معظمها عنصري . 


لل 


" معاداة 


اليهسود والتحي. 
06 ديك حر اع ع ارها عور من مر ع 
إحلالي عليه أن يلجأ إلى الحسد الأقصى من العف ١‏ 2م 
السكان الأصليين ‏ يما في ذلك الوبادة والطرد والعزل . وقد م - 
هذه الدولة نفسها «الدولة اليهودية» فربطت بين اليهودي والمو 
والإرهاب . 

والأسوأمن هذا أن هذه الدولة ادعت أنها تتحدث ى 
ينوه عالت ايتنا كابرا + ونال قب سند رم 
العربية » بل تطالب بالتعويضات باسمهم . فكأن الدولة الصهيرن 
0 0 
الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا انتسماء له وأنه يدافع مر 
عباتيو حمس 

هذه هي بعض الأسباب التي أدت إلى هيمنة الرؤية النأمرة 
على إدراكنا لليهود في العالم العربي وإلى ذيوع البروتوكولات رفير 
ذلك من كتابات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع بشكل سريع سبل 
وإلى تفريغ شحنة الغضب عند كثير من العرب . ولكن تفريغ 
الشحنة هنا بهذه الطريقة له جوانبه السلبية العديدة . والمطلوب هر 
أن نفهم أسباب الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي 
إنساني يهدف إلى تصفية الجيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسقط في 
العتضر به الفساء: 1 1 ْ 
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الإبادة النازية 
والحضارة الغربية الحديئة 


الإبادة النازية ليهود أوربا : مشكلة المصطلح ‏ 


الحضاري الألماني للإبادة مه 
السياق السياسي والاجدما 


الإيادة النازية ليهود اوريا: مشكلة المصطلح 
: بوعل ورعاوء/11 01 102061007لمعاءاط أمولح 
لاع701010مع1 01 ومع اطوعط عل 


يستخدم مصطالح «الإبادة» في العصر الحديث ليدل على 
محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملا . و يطل 
مصطلح «إبادة اليهود» (بالإنجليزية : إكستيرمينيشن أوف ذا جوز 
دوع ل عط أه مواقم تممعاءه) في المخطاب السياسي الغربي على 
محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاء الجماعات اليهودية في 
ألمانيا وفي البلاد الأوربية (التي وقعت في دائر 
تصفيتهم جسدياً (من خلال أفران الغاز) . ونُستخدم أيضاً كنمة 
«جينوسايد 180006106 وهي من مقطعين #جينو' من الكلمة اللاتينية 
«جيناس 086105 بمعنى انوع 6 و«كايديس 030025 بمعنى «مذيحة؟ , 

وتُستخدم أيضاً عبارة «الحل النهائي» للإشارة إلى «المخطط 
الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل جذري ونهائي 
ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود ٠‏ أي تصفيتهم جسدياً» . 

ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة #هولوكوست» 
وهي كلمة يونانية تعني #حرق القربان بالكامل» (وتّرجم إلى العبرية 
بكلمة «شواه» » وتُترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرقة») . 
وكانت كلمة «هولوكوست؛ في الأصل مصطلحاً دينياً يهوديا يشير 
إلى القربان الذي يضحى به للرب . فلا يُشوى فقط بل حرق حرقاً 
كاملاً غير منقوص على المذبح ٠‏ ولا يرك أي ججزء منه لمن قدم 
القربان أو للكهنة الذين كانوا يتعيشون على المرابين المقدمة للرب . 
ولذلك . كان الهولوكوست يُعّدَ من أكثر الطقوس قداسة . وكان 
يُقَدَّم تكفيراً عن جرعة الكبرياء . ومن ناحية أخصرى . كان 
الهولوكوست هو القربان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يقدموه . 


ةنفوذ الالمان) عن طريق 


لهم لوركوست ( الإبادة)- المحر قه- الإيدة وتفكيك الإنسان 
كإمكانية كامنة في الحضار 5 الغربية الحديئة - الا ريون - حول الامكانية الإبدية : الى حفيقة دري يحية ‏ لياق 
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لنازية واخضارة الغريية ‏ السياق ف السسياسي م وال ااجتماعي 0 


جتماعي الالماني اليهردي ! للوددة- الإبادة النازية لنعج ‏ مارتن يددح راو اخمء , 


ومن العسير معرفه سر إختيار هنائلم لمصطنح . ولكن يمكنا أن 
نقول إن المقصود عموما هو تشبيه ؛ الشعب اليهودي ' بالقربان 
ذ وف أو المشوي وأنه حرق لأنه أكثر الشعوب قناسة . كما أن 
النازيين . باع رهم من الأغيار ٠‏ يحى لهم الْقَمِ بهما ' العفقس . أو 
رتما وقع اللاخثيار على هذا مصطنح يعني أن يهود غرب أوريا 
أحرقو! كقربان الهولوكوست في عمية الإبادة الرية ونم يبق منهم 
شيء 5 فجي إنادة كا منة د معن حر في ولك حيتم تستخدم 
الججماعات المسيحية ' للأصولية (اأخرفية) في الولايات المتحدة كدمة 
١ه‏ ون و كو ست فهي تركز على جرية الكبرياء . إدترى أن الإيادة 
عقاب عادل حق ب هود بسبب صلفهم وعرورهم وكبريائهم . 

وبشسناز 5-5 الإيادة أحيان نانها «حربن؟ وهي كنمة عسربة 
م للإشارة إلى اهدء الهيكر ؟ ٠‏ فكان الشعب اليهودي هنا هو 


الوء كي ال 2 ا 
ألنه . وهده نكلمة لذاحر حادية إادة .تريح :بهودي انقدس : 


6 0 الو بن . 8 
6٠0و‏ سيد لدي يحر فيه1منه اودع فى هدم سب 


وفي الوقت ائر هه مُستحداء كدمة ١هونو‏ كوست' في اللغات 
وي اذى 5 زالة عطمى ١‏ فيشير الصهاية ١‏ عفى سبيل 
ى اليهود يانه :هونو كوست 
الصامت؛ (لاطيزية اميا يه 52000 لدبي عولن 14 امعايذ) . 
لصهابة فإنهم- 
حب المصضنح لصهيوني - يهددونهم بالهولوكوست . 
واستخدمت إحدى الصحف مهنا الممسلح للإشارة إلى إحدى 
صعقات أسنحة اير أج بين يبب وراب . كما استخدم أحد المتحدثين 
الصهاينة كذمة هون و كوستي ' وهي أسم صفة مشتق من 
هوئوكسوست فأئ ار إِنى أحدالأفلام بأنه ليس 
١هو‏ أو كو سي برنورنسإن14؟ بما فيه الكماية . وهذا الاستخدام المستمر 


تسمه عتما عرب من مفاومتهم لنمستوطين الصها 
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والممجوج للمصطلح يؤدي إلى ننائج كوميديا اجمانا ا 
أحد دعاة حماية البيئة في ثبرة 0 00 مياً؟ل 
الهولوكوست ضد اليهود . ونحن نذبح ستة مليون د يو 
أي أنه ساوى بذلك بين الطبيعي والإنساني ؛ وبين الدجاجة 
لسري ودفع بالنموذج العلماني الشامل إلى نتيجته المنطقية 
وأطلق استتكاره هذا . 

عن الوقت الحاضر الاتجار بالهولوكوست وتوظيفها بشكل 
ممجوج لخدمة الأهداف الصهيونية والتجارية : ولدطيرت حرو 
0 المطلحات الشخقة من كلضة #هولوكوبية#اوالتي تعبرعن 
الآنيشاء العم ل ا : فحت أحد الكتّاب كلمة 
«هرلو كيتش #ه:1ءا0ا0!!» لوصف الكتب والأفلام عن موضوع 
الهولوكوست والتي تنج وتشَّر بهدف تحقيق الربح ٠‏ حيث إنها 
تحاول إثارة العواطف واستغلالها على أسوأ وجه . وكلمة «كيتش"» 
في اللغة الالمانية تعني الأعمال الفنية الشعبية الرديئة . كما ظهرت 
عبارة «هولوكوست بيزنئس 0255 أكناط ]5لا2ه211010 أي المشروع 
الهولوكوست التجاري» » بمعنى توظيف الهولوكوست تجارياً 
لتحقيق الأرباح العالية . ومن العبارات الأخرى المتواترة عبارة 
لاهولوكوست ماأنيا 112018 ]2140102105 » أي «الإنشغال الجنونى او 
المرضي بالإبادة» . ش 

ومن المعروف أن هناك عدة شعوب قامت من قبل بإبادة 
كعوت احرف أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها . ووردت فى 
العهد القديم أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردهم : ولك 
من الثابت تاريخياً أن العبرانيين والكنعانيين تزاوجوا . وأن معظم 
ادعاءات الإبادة قد تكون من قبيل التهويلات التي نتواتر في كثير من 
الوثائق القديمة أو تكون ذات طابع مجازي . وربما يكون قدتم فعلاً 
إيادة سكان مدينة أو اثنتين . لكن هذا لم يكن النمط السائد نظراً 
لعدني المسترى العسكري لدى العبرانيين » كما أن استيطان 
العبرانيين لم يتم عن طريق الغزو دفعة واحدة وإنها عن طريق 
التجيلل يكنا . ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي 
إلى الإبادة ٠‏ فهذا ما فعله سكان أمريكا الشمالية البييض بالسكان 
الأجلوين: وهي عملية استمرت حتى أواخر القرن التاسع عشر . 

وفي تصورنا أن ما يمي ز تجربة الإبادة النازية عن التجارب 
السابقة أنها نمت بشكل واع ومسخطط ومنظّم وشامل ومنهجي 
ومحايد . عن ط ريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية 
وأساا ليب الإدارة الحديثة (أى ى أنها نتجربة حديثة تماماً ٠‏ منفصلة عن 
. وهذه السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمنة 


أ 8 مة) 


0١ 


5 الإيادة النازية والحضارة الغر بي احرج 
ا 1 
ا ا ا ا و ا 
(الإمبريالي) فيه وإخضاعه للتجريب بلا تمييز بين الإنسان 7 
أو بين لمان واليهودي » وهو ما نسميه في مصطلحنا ١الحوسل)‏ 
أي تحويل كل شيء » وضمن ذلك الإنسان . إلى وسيلة . ر 
فهناك فارق ضخم بين الإبادة (الحنديثة) وبين لمذايح في الجتمرر 
التقليدية + إذ كانت المذابح تتم عادة بشكل تلقائي غير منظم رز 
منهجي وغير مخطط . 

ويمكن في هذا المضمارأن نذكر «ليلة الزجا اج الحمل؛ 
(بالألمانية : كريستال ناخت اتان1»15]21183) حينما قامت الجماهير 
الألمانية في العديد من مدن ألمانيا بالهجوم على أعضاء الجمائ 
اليهودية . ويقال إن الغضب الشعبي لم يكن تلقائياً وإنماتم بتخطبا 
من القيادات النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ . كما أنإلنا 
القبض على أعداد من اليهود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم بكز 
تلقانا مانا , 

ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها هجوم شعبي 
شبه منظّم على اليهود (بوجروم) » ولكن نظراً لضآلة عدد الضحايا؛ 
لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود باستخدام 
هذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب الجماهير . 
ولذاء كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حداثة » ووجد ' 
النازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديثة مثل التكنولوجيا 
المتقدمة التي تمتلكها » وأجهزة الإعلام التابعة لها . وأساليب الإدارة 
الحديثئة الرشيدة . ويذهب هؤلاء الباحشون إلى أن الدولة النازية ما 
كان يوبعها أن مقن تفرضها هذه التبوعة وبيةة الكقاء: بدو فك 
الاليات المتقدمة ! 

ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «الإبادة النازية أبهر 
أوربا» . وهو 000 مصطلح أكثر تفسيرية وحيادامز 
المصطلحات المستخدمة في اللغات الأوربية والعبرية » فكلمنا 
«اهولوكوست» و «شواه») نحملان إيحا ءات ديئية . ومصطلح "الل 
النهائي» يحدد مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مضمر 
الحقيقي . أما مصطلحنا فقد حَدَّد الظاهرة النازية من حيث في 
ظاهرة أوربية داخل سياق التاريخ الألماني والأوربي » ومن حيث هي 
ظاهرة لم تحدث في سياق التاريخ العالمي . كما أنها تُصمر الإشارا 
للوبادة النازية للأقليات والشعوب الأخرى . 

وكلمة «إبادة» كما نستخدمها لا تعني بالضرورة 0 
الجسدية ٠‏ وإنما تعني «استئصال شأفة اليهود» بجميع الطرف د 
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التهجير القسري (الترانسفير) وغيره من الطرق . ولذلك فنحن نشير 
عجان االلابادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة؟ . أي «التصفية 
الجسدية المتعمّدة» » كما نشير «للإبادة بالمعنق العام للكلمة؛ وهي 

عملية ' إبادة اليهود من خلال التهجير والتجويع وأعمال السخرة . 
وأخيراً التصفية الجسدية المتعمدة' . ويمكننا هنا أن نقعبس كلمات 
أحد أهم خبراء الإبادة في التاريخ . أي الزعيم النازي أدولف هتلر . 


فقد عبر عن إعجابه بإبادة الهنود الحمر (على يد المستوطنين البيض) 
. (انظر : «إشكالية 
الحل النهائي ومؤتمر فانسي») . كما أننا لا نهمل ما نسميه #اختفاء 
اليهود» من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإبادة 


عن ' طريق التجويع أو القتال غير المتكافى" 


النازية » بالمعنى العام أو الخاص (انظر : اموت الشعب اليهردي؛) 


الهولوكوست (الإبسادة) 


(2]102 7 امتععال<ط) أذلاوء1010!! 


«هولوكوست“؟ كلمة يونانية تعنى «حرق القربان بالكامل؛ وهى 


بالعبرية «شواه» » وتُتَرجم إلى العربية أحياناً بكلمة «المحرقة» . 
وتُستخدم كلمة «هولوكوست؛ في العصر الحديث عادةٌ للإشارة إلى 
إبادة اليهود » بمعنى تصفيتهم جسدياً . على يد النازيين . 


المحرقة 
5102 

«المحرقة» ترجمة عربية للمصطلح العبري «شواه؟ ٠‏ وهو 
بدوره ترجمة للمصطاح اليوناني #هولوكوست؛ . ويُستخلدم 
المصطلح للإشارة إلى الإبادة النازية لليهود . 


الإيادة وتفكيك ال نسان كا مكانية كامنة في الحضارة الغرسة الحديئة 

0 لإاتأمتاقعا0 م كه لوللا 01 نضناعنماكووعك0] لمن ممأادمتصممعاءط 

0 معناكت /الا مرعلس ااه 
لابد أن نؤكد ابتداء أن التحولات الاقتصادية والسياسية في أي 
مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو 
ضحالة . فالمناخ الفكري والثقافي والنفسي يساعد على تحقيق بعض 
الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخر . وعلى 
تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى حد كبير . وتبني ألمانيا النازية 
لسلاح الإبادة كوسيلة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمع 
الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية 
وحدها ء فهو أمر مرتبط تماماً بإطار ثقافي وحضاري ونفسي أوسع . 


لا 


5 الإبادة النازية والحضارة الغريية الحديثة 


ويمكنا القوا ل بأن ثمة عناصر نسم التشكيل الحضاري الغربى 
اديت جعت الإباذة الستنالا عانا فنه ز حي 0 
عرضية. وولّدت داخله واد ام 
فيها عن طر يه بق إيادنها بشكل منظم ومخطط . وتحققت هذه الإامكانية 
بشكل غير متبلور ل 0 


في اللحظة النازية النماذجية . وقد قام الإنان الغربي بعملية الإبادة 


من العناصر غير ال مرغوب 


النازية وغيرها من عمليات الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحدائته. 
وانما بسسسيها 5 


ولخنخ بل أن قح لعفل النرعة الايادية ه 


في اأخضار رة الغربية» 


لايد ا أ - 1 5 3 ه ١‏ 2 
2 شير إلى ع يهودداخل احضارة الغربية حتى عصر 
النهضة . فالمسيحية الغربية لم تطور مفهوماً واضحاً خاصا بالأقليات 


51 و 0 
افد يمأل ل ا ان وات : جا 
في المجتمع الغربو وحم سر نهم وعم كدة وصعهم .نقايوني > 


ل ا لامر 
وأكشمت بمممهوم المحبه إصارا عام . وقد صنفت الكاثوليكية الغربية 


ا و و و ا يا 
على عظمة الكتيسة وانتصارها . ونم يكن الأمر مختلفاً كثيراً على 


1١ 
أمسلمة‎ 


تر 0 اللمهود 


يهو زنى جماعة 
وظيفية ٠‏ وهى جماعة تُعرف فى ضوء وظينتها وفئدتها ونمعها 
(فهي مادة استعمالية) لا قداسة لها . وهذء ألرؤية تعنى ٠حوسلة'‏ 
اليهود . ولكنها في الوقت نفسه تعني ضرورة أحقاظ عليهم 


فمكنيسية امكات يكية كانت تحتاج 
إلى هذا الشاهد الاآزئى عى عشمته . كم 3 الطبقات اخاكمة 


(انبلاء 


0 1 
0 . . لله 2 ٠‏ هر 
وحم يهم من لهجمات الشعبية 1 


الإقطعيون والملوك) كانت فى حاجة إلى اليهود كأادأء طيعة 
4 عيوال راهنو به جب بح ين 7 2 هو - ضام - 

١: 00 . 8 : 5 0‏ 2< 4ط 
من ادوات الاستغلال وامتصاص فئض أانمَيمه من اجماهير (كان 


58 
"اس 1 : ِ 1# 5 
يضصى عربرى مود عنمه 


«الإسفنجة . لأنهم يمتصون فائض القيمة 
من اجماهير ثم يقوم أخاكم أل قط عي ب عتصار ما جمعوء من ثروة 
من خلال الضرائب) - ولذا . وعى عكس م يتصور البعض . كان 
العداء هيو د حر كه شعبيء موجهة ضد الطبعات احاكمة وضد 
الكنيسة مم لين في الرمز المحسوس أليب شر اليهود ١‏ وكانت الكنيسة 
لكا كك وما درس حم نيهود . 

وتغير الوضع مع ضهور عصر النهضة وبذاية التشكيل اخضاري 
الغربي الحديث بشكل جوهري . إذ ظهرت البروتستانتية التي 
رفضت فكرة الشعب الشاهد ولكنها تبنت بدلا منها العقيدة الألفية 
الاسترجاعية التي ترى أن المسيح سيعود مرة أخرى للأرض ويؤسس 
ملكته على الا, رض لمدة ألف عام : وكان كل هذا مشروطأً بعودة 
النهودإلئ أرض الميعاد وتنصير . فكأن اليهودي ظل مجرد أداة 
(كما هو الخال فى الرؤية الكائوئيكية) ولكنه أداة لايتم الحفاظ عليها 
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ا 
المسيحية . وتزامن هذا مع ظهور البورجوازيات 
القومية انتى اضطلعت بكثير من وظائف الجماعة الوظيفية اليهودية 
التي لم يعمد لها نفع . ولذاء كانت المسألة اليهودية في أوربا تناقش 
في إطار مدى نفع اليهود 5 فكان أعداء اليهود يبينون أنهم لا فائدة 
لهم ء أما المدافعون عنهم (ومنهم المتحدثون باسم اليهود) فكانوا 
يركزون على ١‏ فائدة » اليهود ونفعهم . وطْرح تصور مفاده أنه يجب 
زيادة حقوق اليهود زيادة طردية مع زيادة نفعهم » فإن زاد الواحد زاد 
الآخر (وهو ما يعني أن تافص نفعهم يعني تفاقم مشاكلهم) . وقد 
تسم اليهود إلى أقسام مختلفة تم تنظيمها بشكل هرمي . ففي أعلى 
الهرم كان يوجد أكثر اليهود نفعاً» وهؤلاء كانوا يتمتعون بكافة 
الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن ألماني . وف قاعة» الهره كان بود 
اليهود غير النافعين الذين لا يتمتعون بأية حقوق ولذا كانوا يصنفون 
ضمن من يجب التخلص منه وذلك بترحيلهم (بالإنجليزية : 
ديسبو زابل ترانسفير ابل عا6ه305]2ء] عا536هم015) . 

وساهمت كل هذه العناصر ولا شك في خلق الاستعداد 
الكامن والتربة الخصبة والتبادل الاختياري (بالإنمجليزية : اليكتيف 
البق لاله ]د علاناعواء في مصطلح ماكس فيبر) بين الحضارة الغربية 
وعملية إبادة اليهود . ولكن العنصر الحاسم ‏ في تصورنا في ظهور 
النزعة الإبادية (ضد اليهود وغيرهم من الأقليات والجماعات 
والشعوب) هو الرؤية الغربيةالحديثة للكون . وهى رؤية 
نكو ومنها لجاز سديه يانه رزوي نعاانة واعكلانة لجاري اكتروة 
تعود جذورها إلى عصر النهضة في الغرب . وقد اتسع نطاقها 
وازدادت هيمتها إلى أن أصبحت هي النموذج التفسيري الحاكم مع 
متصف القرن التاسع عشر . عصر الإمبريالية والداروينية 
والعنصرية . وقد بدأت هذه الرؤية بمرحلة إنسانية هيومانية وضعت 
الإنسان في مركز الكون وتبنت منظومات أخلاقية مطلقة ٠‏ تنبع 
من الإيان بالإنسان باعتباره كائناً مختلفاً عن الطبيعة/ المادة . 
سابقاً عليها ٠‏ له معياريته ومرجعيته وغائيته الإنسانية المسحقلة 
عنها(وهذا شكل من أشكال العلمانية الجزئية) . ولكن هذه 
الرؤية الإنسانية المادية تطورت من خلال منطق النسق المادى الذى 
يساوي بين الإنسان والطبيعة ومن خلال تصاعد معدلات الحلولية 
والعلمنة واتتصال كشير من مجالات النشاط الإنسانى (الاقتصاد 
- السياسة ‏ الفلسفة ‏ العلم) عن المعيارية والمرجعية والغائية 
الإنسانية إلى لى أن فقد الإنسان مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على 


الطبيعة/ المادة وتحول إلى جزء لا يتجزأ منها وأصبح هو الآخر مادة 3 


لالخلا 


؛ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديج 


سار مرجي واكاك وخاز الااسابي ( وتسته من ار 
الشاملة) . 

وفي هذا الاطار ظهرت الأخلاق النضمعية المادية التي يُو: 
الانسان من المسئولية الأخلاقية : فهي مستمدة من الطبيعة/ امار, 
ومن واي المتجاوزة للعواطف والغائيات والأخلاقيات الإنساية. 
ومن ثم تّحرر الإنسان الغربي من أية مفاهيم متجاوزة مثل مفهر, 
«الإنسان ككل ؟ أو «الإنسانية جمعاء' أو و« صالح الإنسانية ؛. ى, 
تحرر من القيم المطلقة مثل «مستقبل البشرية» و" المساراة) 
و«العدل»؛ وجعل من نفسه المركز والمطلق المتفصل تاماً عن كل القيه 
والغائيات الإنسانية العامة . وأصبح هو نفسه تجسيداً لقانرة اللي 
ولحركة المادة وتحول إلى مرجعية ذاته » وقانون ذاته » ومعبارن 
ذاته» وغائية ذاته . ومن ثم أصبح من حقه أن يحوسل العالم كل 
وجميع شعوب الأرض لخدمة صالحه كما عرفه هو . وبذاتحرت 
الإنسانية (الهيومانية) الغربية إلى إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية, 
وانقسم البشر إلى سوبرمن 6767هناة إمبرياليين يتحكمون في كل 
البشر والطبيعة » وإلى سبمن 677368اناة دون التكير إداتيق يلعنون 
لأزااة السؤيريه ولقؤانى الطبيغة وانادة. نوهدانا تمي دان 
الداروينية» وهي المنظومة التي تذهب إلى أن من يملك القوة له «الحنا 
في أن يوظّف الآخرين لخدمة مصالحه . مستخدماً في ذلك آخر 
المناهج العلمية وأحدث الوسائل التكنولوجية . متجردامن اا 
عواطف أو أخلاق أو أحاسيس كلية أو إنسانية باعتبار أن الإنسانإن 
هو إلا مادة في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » ومن ثم فمثل هذه 
الأحاسيس هي مجرد أحاسيس ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة 
بالزمان والمكان » وليس لها أية ثبات أو عالمية . 

وتتبدى مادية هذه ا منظومة وواحديتها في عدد من المصطلحات 
من الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع عد. 
حين أخذت المنظومة فى التبلور وحينما تحددت معالم المشري) 
الإمبريالي الغربي والظرية العرقية الغربية . ومن أهمهذ؛ 
المصطلحات . 0000 الدراسة » مايلي : «المادة البشرية! 
(بالإنجليزية : هيومان ماتيريال أقاءة اق" مقطناط) - «الفائض 
البشسري» (بالإنجليزية : هيومان سي بلاس ذنالو:نة هادناة) - اسان 
استعمالية» (بالإنجليزية : يوسفول ماتر ء6:اةدد انااءون) . فكان يشار 
إلى البشر باعتبارهم #مادة بشرية» يمكن توظيفها » أما من لا يمكن 
توظيفه فكان يشار إليه باعتباره #مادة بشرية ة فائضة» (وأحياناً اغير 
نافعة») . وهذه المادة الفائضة كان لابد وأن حطع لشكل من ع أشكال 
المعالجة » فكانت إما أن تُصدَّر (ترانسفير) أو تُعاد صياغتها أو تاد إن 


التي حققت قدراً 


الجزء الرايع : عداء الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


فشلت معها كل الحلول السابقة . وترد هذه المصطلحات (وغيرها) 
في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو (قبل اعتناقه 
الصهيونية) وفي الأدبيات النازية (كان أيخمان يشير إلى اليهود 
المرحلين إلى فلسطين باعتبارهم « من أفضل المواد البيولوجية ») . 
وفي الأدبيات الصهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود) . ولنلاحظ أن 
كل المصطلحات تُضمر البُعدين الإمبريالي والأداتي » الدارويني 
والبرجماتي . فالانشنان مادة تو لفك » مجرد موضوع . ولكن هناك 
أيضاً من يوظّف . فهو ذات نشطة فعالة . لكن كلاً من الذات 
الإمبريالية والموضوع الأداتي يدوران في إطار الرؤية المادية الواحدية. 
فالسوبرمن والسبمن ينتميان إلى عالم وثني حلولي كموني . 

ولا يزال هذا هو المفهوم السائد للنفس البشرية » رغم تواري 
المصطلحات التي تُعبّر عن المفهوم بشكل متبلور . ومع هذا يُفصح 
النموذج عن نفسه بشكل فاضح . وتعاود المصطلحات الشفافة 
الظهور . ففي عام ١91947‏ تكشفت فضيحة تخلي حكومة الولايات 
المتحدة عن بعض عملائها من الفيتناميين تمن تم تجنيدهم ليعملوا 
كجواسيس لحسابها . وممن قبضت عليهم المقاومة الفيتامينية » إذ أنها 
بدلا من أن تحاول العمل على الإفراج عنهم . آثرت الراحة وأعلنت 
أنهم لاقوا حتفهم حتى يغلّق ملفهم تماماً ولا نُصدع رأسها . وقد برر 
أحد الجنرالات الأمريكيين موقف حكومته بقوله إن هؤلاء العملاء 
أصبحوا بعد القبض عليهم مجرد ممتلكات لا قيمةلها؛ 
(بالإنجليزية : أن فايابل شعن 5 16طوألامن) 2 أ مادة بشرية 
فائضة لم يعد لها نفع بالنسبة للسوبرمان الذي قام باستخدامها . 

وهذه هي النواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة 
الغربية الحديثة . وهي نواة نمت وترعرعت وعبّرت عن نفسها من 
خلال ثنائية الإمبريالي والأداتي » والسوبرمان والسبمان » فتزايدت 
معدلات اليقينية العلمية م انحن » الأمر الذي أدى إلى تَزايد 
إحساس الإنسان الغربي بذاته وبقوة إرادته ومقدرته على البطش 
السوضايئ لح لا مبريالنة إنقاكيدة) + كما ترايت تى الرقك 
نفسه معدلات النسبية المعرفية والأخلاقية . الأمر الذي أدى إلى 
ضمور حس الإنسان الغربي الخلقي وضمور قدرته على اتخاذ 
القرارء كما عَمَّقت قابليته للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد 
(اللاإنساني) كقيمة مطلقة لابد من العمل بمقتضاها والسير بهديها 
دون تساؤل (خصوصاً بين الجماهير) . 

وسنورد فيما يلى بعض العناصر التى ساعدت على تعميق هذا 
الأغناء العام فى المصنازة الغربية . وتجدر ملاحظة أن كثيراً من 
العناصر التي سنوردها قد يكون لها وجهان أحدهما إمبريالي 


حكن 
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(بالنسبة للسوبرمن) والآخر أداتي (بالقوينة لشم )افا لحيان 
متداخلان . وإن كان هناك من يُوظّف فلابد أن يوجد من يُوظّف : 

-١‏ تصاعدت معدلات المشيحانية (أو المهدوية) العلمية أو العلموية. 
أي التبشير بأن التراكم المعرفي العلمي والتقدم التكنولوجي والتنظيم 
التكنوقراطي الدقيق (المنفصل عن القيمة) سيجعل الإنسان قادراً على 
التحكم في ذاته وفي واقعه تماماً . وعلى التوصل إلى الحلول النهائية 
لمشاكله كافة (الاقتصادية والسياسية والفلسغية والنفسية) » وإلى 
فرض هذه الحلول النهائية المجردة العلمية الدقيقة (المستمدة من عالم 
الطبيعة/ المادة البسيطة) على الواقع اللاجتماعي والإنساني . 
فيتخلص الإنسان من مشاكله (دفعة واحدة أو تدريجياً) ويستأصل 
كل مايقع خارج حدود الحل النهائي أو يعوقه عن التحقق أو يعوق 
ظهور الإنان الجديد الكامل (الذي يختلف عن الإنسان كما 
نعرفه) . فهذا الإنسان الكامل يتحكم في نفسه تماماً ٠‏ وييرمجهاء أو 
يمكن برمجته . ومن هنا ظهر الاهتمام بعلوم جديدة مثل تحسين 
النسل (والهندسة الوراثية) . ومن هنا العداء الشديد للتشوهات 
الخلقية وللأمراض النفسية » بل فكرة المرض نفسها باعتبارها تعبيراً 
عن الانحراف عن المعيار الطوباوي النهائي . ولكن حينما يهيمن هذا 
المعيار يتم تأسيس الفردوض الأرضي ٠‏ اليوتوبيا التكنولوجية 
التكنوقراطية . دولة النعيم المقيم في الأرض المؤسس على العلم 
والتكنولوجيا . وتعآن نهاية التاريخ والإنسان كما نعرفه . وهذا الل 
النهائي سيعفي الإنسان من مسئولية الاختيار الأخلاقي إذ أن كل 
شىء سيكون مخططأ مبرمجاً » خاضعاً لهندسة اجتماعية صارمة , 
رسع اساسا انكر راض الكاناة . ولنا أن نلاحظ أنه 
سيكون هناك دائماً نخبة من السوبرمن تقرر طبيعة الحل أو البرنامج 
النهائي ومتى يمكن إعلان نهاية التاريخ وكيفية اتخاذ الإجراءات 
اللازمة للوصول لتلك اللحظة . وإلى جائب النخبه ستوجد قاعدة 
عريضة من السبمن يدقع بها دفعاً نحو اليوتوبيا . 

"- ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاشتراكية 
العلمية والفاشية والنازية) ذات طابع مشيحاني قوي وذات رؤيه 
خلاصية تدور حول مطلق علماني مادي شامل . وتنطلق من الإيمان 
بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم . هذا لايعني أن الأيديولوجيات 
العلمانية الأخرى ترفض العلم مصدراً وحيداً للوصول إلى المعرفة 
ولتوليد القيم فهذا هو إطارها المررجعي الوحيد » ولكن ما يحدث مع 
أيديولوجيات مثل النازية والماركسية (في نزعتها الستالينية) أن منطق 
العلمانية الشاملة يعبر عن نفسه بشكل كامل يتسم بدرجة عالية من 
التبلور » خصوصاً حينما يسانده جهاز الدولة المركزية الحديثة . 
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2 مع تَرَايد معدلات العلمنة الشاملة 3 لم يَعْد من الممكن تصنيف 
الشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/ المادية) » فلم 
يكن ثمة مفر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن 
(حال) فيهم . وليس مفارق الهم . ولهذاء طرح الاساس 
البيولوجي العرقي أساساً وحيداً وأكيداً لتصنيفهم . وتم المزج بين 
هذه النظرية شبه العلمية ونظرية أخرى شبه علمية وهي الداروينية 
الاجتماعية » وكانت الثمرة هي النظرية الغربية في التفاوت بين 
الأعراق ذات الطابع الدارويني . 557 هذه النظرية الحنس البشري 
بأسره إلى أعراق لكل منها سماته التي يمكن تحديدها علمياً . ومن ثم 
يمكن تصنيف البشر إلى أعراق راقية عليا : الآريون وبخاصة 
النورديون » وأعراق دنيا : الزنوج والعرب واليهود . وتفوق 
العنصر الآري الأبيض على كل الشعوب الأخرى يعطيه حقوقاً 
مطلقة كثيرة تنجاوز أية منظومات قيمية وأي حديث عن المساواة . 
وكنمة «آريان موبمه4ء أي «أري؛ ٠‏ مشتقة من اللغة السنسكريتية 
ومعناها #سيِّده . وقد استّخدم المصطلح في بداية الأمر للإشارة إلى 
مجموعة من اللغات الإيرانية ثم الهندية الأوربية . إذ طرح العالم 
الألماني ماكس مولر (1100-1877) نظرية مفادها أن هناك جنساً 
يسمى «آرياس» كان يتحدث اللغة الهندية الأوربية التي تفرعت عنها 
اللغات الهندية الأوربية الأخرى جميعاً ابتداء بالهندوستانية وانتهاء 
بالإنجليزية . كما استخدم المصطلح للإشارة إلى الشعوب الهندية 
الأوربية التي اتنشرت في جنوب آسيا وشمال الهند فى العصور 
القديمة . وكان جوزيف جوبينو ١8157(‏ )من أح المفكرين 
الذين أشاعوا هذه الفكرة » فكان عادة ما يضع الآريين مقابل 
الساميين . وكان ثمة تٌرادف مفترض بين الآرية والهيلينية مقابل 
الساسة: 
وقام المذكرون العرقيون الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلى أن 
هذا الجنس الآري انتشر من شمال الهند وإيران عبر الإستبس ٠‏ إلى 
أوربا » وهو جنس يتسم ‏ حسب نظريتهم ‏ بالجمال والذكاء 
والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على التنظيم السياسي » وبأنه 
المؤسس الحقيقي للحضارة وبتقوقه على الساميين والصفر والسود . 
وببه هي ستون سديوارت تشامبرلين (1977-18205) إلى أن 
: فهم الجنس السيد . أما اليهود والسود 
والعرب فيشغلون أدنى درجات السام العرقي . بيدما ذهب دعاة 
النظرية العرقية إلى أن التزاوج بين أعضاء الأجناس المختلفة يؤدى 
إلى تدهور العرق الأسمى الذي يجب أن يحتفظ بنفسه قوياً نقياً 
حتى يضمن لنفسه البقاء والتماسك العضوي . وبطبيعة الال . 


النورديين هم أرقى الآريين 
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صدّف أعضاء الأجناس الأدنى باعتبارهم غير نافعين من منظور 
المطلق العرقي (الشعب العضوي) لأنهم خطر على تماسك الشى 
(أوالعرق) وعلى تجانسه » وعدم التماسك يؤذي المصلحة الملا 
للدولة لأن التماسك يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية » وإلى زياد: 
قوة الدولة في مقدرتها على البقاء والانتشار والهيمنة . 

4- مع تَصاعد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة الفولك أو 
الشعب العضوي الذي تربطه بأرضه وثقافته رابطة عضوية حتمية لا 
تنفصم عراها ء وهنا تحل الرابطة الإئنية محل الرابطة العرقية, 
ولكنها لا تختلف عنها في كمونيتها وحتميتها وفي تحولها إلى أساس 
تأكيد التفاوت بين الشعوب . ويلاحَظ أن الشعب العضوي باعتباره 
قيمة مطلقة ومرجعية ذاته يتجاوز كل القيم » ولكن صفة المطلق هنا 
لا تتسحب على الإنسان باعتباره فرداً قادراً على الاختيار الأخلاقى 
دوعس محموعة فى اليقين لباانعما نيا كماع وهنا لان 
المشتركة وحقوقها المطلقة ! 

5 تزايدت معدلات النسبية المعرفية » فعالم الطبيعة/ المادة هو عالم 
حركي لا ثبات فيه ولا حدودء بحيث أصبح الإنسان يشك في 
وجود أية حقيقة يقينية . وهذا الشك لا ينصرف إلى الحقيقة وحسب 
وإنما إلى الموضوع ثم إلى الذات . وقد انتهى الأمر بالفلسفة الغربية 
إلى إنكار الكليات والميتافيزيقَا وظهرت الفلسفة المعادية للفلسفة 
والميتافيزيقا وأي شكل من أشكال الثبات » بما في ذلك ثبات الطبيعة 
البشرية . وهي فلسفة النسبية المعرفية الكاملة التي تصل إلى حالة من 
السيولة الكاملة وتنكر الذات والموضوع والمركز ومفهوم الطبيعة 
البشرية وإمكانية المعرفة والأخلاق وأي شكل من أشكال المعيارية (ما 
بعد الحداثة) . ورغم أن النازية تسبق ظهور ما بعد الحداثة بعدة أجيال 
إلا أن كثيراً من العناصر التى أدت إلى ظهور ما بعد الحداثة كانت قد 
بفكلت ررك وكات ملسف العري ترز كانت بار شرل 
ولعله ليس من قبيل الصدفة أن هايدجر » بنزعته النيتشوية » والذي 
خرجت ما بعد الحداثة من تحت عباءته » أيد النازية بلا تحفظ » وكان 
النازيون يعتبرونه فيلسوفهم . 

1- تراد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة» 
والتجريب عن العقل . بحيث أصبح التجريب ء المنفصل عن أية 
غائيات إنسانية أو أخلاقية .» هدفاً فى حد ذاته . وترجم هذا نفسه 
ليها كدي لالتعا زدب :امورو عزائزا مر لقم اولك هناك 
دائماً من يقرر القيمة ونوعية التجارب التي ستجرى . 

1- تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيمنتها وتحويلها ذاتها إلى مطلق ؛ 
ومن ثم أصبح الدفاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالمة كانت أم 
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مظلومة) مسألة لا تقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية 
والانحراف عن هذا الهدف النهائي المطلق هو الخيانة العظمى 
وعقوبتها الإعدام . ويلاحظ أن مصطلحات مثل «مصلحة الدولة 
العلياء ليس لها مضمون أخلاقي ٠‏ وتّقبلها يعني تَقيّل المجردات غير 
الإنسانية . 

ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) 
تلك كشمرا من الوظائف التي كانت تتولاها الأسرة في الماضي. 
ونقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعني تزايد 
ضمور الحس الخلقي وانتكماش ما يسمى «رقعة الحياة الخاصة» . 

4 - كانت هذه المؤسسات ترى نفسها ذاتاً مطلقة تُعبّر عن مصلحة 
الدولة (التي تُعبر عن إرادة الشعب) وقد جعلت جل همها أن تنقّذ 
المطلوب منها تنفيذه بأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة » دون أخذ 
أية اعتبارات خلقية في الاعتبار . 

-٠‏ تزايدت معدلات الترشيد والتنميط والميكنة وهيمنة النماذج 
الكمية والبيروقراطية على المجتمع بكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد 
للبيئة المادية والاجتماعية وترشيد للونسان من خارجه وداخله . 

-١‏ تصاعد نفوذ مؤسسات الدولة المركزية « الأمنية» البرانية 
والجوانية وزادت مقدرتها على قمع الأفراد وتوجيههم « وإرشادهم ؛ 
من الداخل والخارج . ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراني 
مثل المخابرات والبوليس السري . إلا أن المؤسسات الأمنية الجوانية» 
مثل المؤسسات التربوية والإعلام » كانت تفوقها في الأهمية . فإذا 
كانت المؤسسات البرانية تقوم بتوجيه الفرد بغلظه من الخارج . 
فالمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل ببطء وبشكل روتيني 
يومي لا يشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تمثل » ثم استبطان . 
رؤية الدولة تمامأ » فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى 
قمع خارجي . ويحيّد ذاته وحسه الخلقي ٠‏ ويصبح المجتمع أو 
الدولة أو العلم الطبيعي المصدر الوحيد للقيمة المطلقة » وفي نهاية 
الأمر ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كبرى » وتصبح مهمته 
الأساسية . وربما الوحيدة . هى التكيف البرجماتي مع دوران 
الآلة. 1 

7 تزايدت معدلات التجريد في المجتمع ؛ ومن المعروف أن 
عمليتي التجريد والترشيد هما عمليتان متلازمتان » إذ لا يمكن 
الترشيد دون تجريد . أي نزع الصفات الخاصة عن الشيء والتركيز 
على الصفات العامة فيه والتى تجمع بينه وبين الأشياء الأخرى حتى 
يتسنى استيعابه داخل الآلة الاجتماعية . ويؤدي التجريد إلى ابتعاد 
الواقع الحي بحيث لا يدركه المرء بشكل مباشر متعين له قيمة » إِذ 
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يصبح شيئاً له مواصفات محددة يمكن تقسيمه إلى أجزاء يمكن 
استبدال بعضها ٠‏ وينطبق هذا على البشر انطباقه على الأشياء . 
ويرى أورتيجا جاسيت أن عملية التجريد مرتبطة تمام الارتباط بعملية 
نزع الصبغة الإنسانية (بالإنجليزية : دي هيومانايزيشن 
010 . 
وقد بحت عمليات التجريد المتزايدة في جعل القيمة الأخلاقية 

شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر . ولنضرب مغلا 
من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة : تَقسم عملية إنتاج المبيد 
البشري إلى عدة وظائف صغيرة ٠‏ كل وظيفة تُشكّل حلقة تؤدي 
إلى ما بعدها وحسب . ولأنها مجرد حلقة . فهي محايدة تماماً ولا 
معنى لها . إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضاقة محلول 
لآخر . ومن ثم ء تظل النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) 
بعيدة للغاية . والعامل أو الموظف المسثول عن هذه الحلقة سيبذل 
قصارى جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية . ومن 
ثم تستمر الآلة الجهنمية في الذوران من خلال الحلقات والتروس . 
ولا يتحمل أي شخص مسئولية إيادة البشرء إذ أن مسئولية العامل أو 
الموظف مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مسئولية أخلاقية . 

- ومن المظاهر الأخرى للتجريد في المجتمع الحديث ممارسة 
العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم بتحقيق أهدافها بشكل 
مؤسسي رشيد (أي مقنن) ومنظم لا دخل فيه للعواطف 
تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف بعيداً عن الناس في 
أطراف المدينة » داخل مكاتب أنيقة تم تقسيمها بعناية فائقة . وعادة 
مايتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثرأ على جسد 
الضحايا . وإِنتم قتلهم فعادة ما يمكن التخلص من جثثهم بطريقة 
نظيفة عالية الكماءة . 

- تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف 
والإبادة » إذ تحل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية 
والعواطف بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو 
الانفعال الغريزي داخله أو الإحساس التلقائي المباشر ويحل محل 
ذلك كله قدر عال من الانضباط والتخطيط . 

ويمكن القول بأن ماتم إنجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو 

القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لمطلق خلقي ثابت 
يتجاوز عالم المادة والتاريخ (ومن ثم فهي شخصية تعيش في ثنائيات 
وتعددية) وحلّت محلها الشخصية الحركية المتغيرة والمتقلبة مع حركة 
المادة » التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من 
أية قيم أو غائية » فهي تعيش في عالم الواحدية المادية المعقم من من القيم 


و 
3 وعادة ما 
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النجاوزة . هذه الشح لشخصية يكن أن تتبدى من خلال إمبريالية 
داروينية مليئة باليقينية العلمية توظّف الكون (الطبيعة والإنسان) 
نصالحهاء ويمكن لها أن تتبدى من خلال إذعان أداتي فتصبح 
شخصية تطية تعاقدية برجماتية ذات بعد واحد » تستبطن تماما 
النماذج السائدة في المجتمع والتي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع 
وضمن ذلك الإعلام . وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة لا تثق في 
ذاتها ولارؤيتها ولاهويتها ولا منظوماتها ولذا يتحدد توجهها 
حسب ما يصدر لها من أوامر تأتي لها من عل ؛ ويتحددولاؤها 
استناداً إلى المصلحة المادية المنغيرة التي يتم تعريفها مدنياً وقومياً 
وعلمياً وموضوعياً (من خلال الجهات المسئولة واللجان المتخصصة 
والسوبرمن) ومن ثم يمكنها أن تطيع الأوامر البرانية وتنفذ التعليمات 
بدقة متناهية . وهي شخصية ذات عقل أداتي لا تفكر في الغايات 
وإغها في الوسائل والإجراءات وحسب . وفي أحسن السبل لإتجاز ما 
أوكل لها من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدفها 
كان 
وحينما ظهرت هذه الشخصية . أصبح من الممكن أن تقرر 
الدولة وأعضاء النخبة إبادة عناصر غير نافعة في المجتمع (الفائض 
البشري) أو في وطن آخر أو قارة بأسرها تشكل مجالاً حيوياً للدولة 
صاحبة القرار . ولم يعد هذا جرية إذ لا توجد قوانين مطلقة 
خارجة عن الدولة. أو هي « جرية قانونية مشروعة ".إن صح 
القول. تكتسب مشروعيتها من أن الدولة توافق عليها وتباركهاء بل 
تشجع عليها وتضرب على يد كل من يعارضها أو يحجم عن 
اقترافها . 
وهناك على كل المؤسسات المتخصصة لتنفيذ الجريمة ٠‏ وهى 
مؤسسات بيروقراطية منفصلة عن القيمة ٠‏ تتجاوز الخير والشر ء ولا 
تسأل عن السبب وإنما عن الوسيلة (أي أنها ملنزمة بالدترشيد 
الإجرائي وأخلاقيات الصيرورة) ٠‏ والعاملون في مثل هذه 
المؤسسات لا يتخذون قرار قتل الأطفال . على سبيل المثال ‏ 
بأننسهم . ولا ينفذون جريمة القتل بأيديهم فاللجان التخصصة التي 
تضم السوبرمن تجتمع على أعلى مستوى وتناقش المسألة بطريقة 
علمية وبيروقراطية وفي لغة محايدة وتتخذ القرارات فى ضوء ما تراه 
هي الصالح العام . ثم يصدر الأمرفي نهاية الأمر. لا بالقتل أو 
التصفية الجسدية وإنما بالقيام بعمليات «التطهير العرقي» أو «الجخل 
النهائي» أو خدمة #مصلحة الدولة العليا؛ :ثم يست القران إلق /نقات 
التفاصيل التي يقوم بها آلاف الموظفين التنفيذيين من الجنود والعمال 
والفلاحين والمهنيين الذين لن يشعروا بهذا الطفل الذي سيقئّل في 
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غابات فيتنام أو في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو في معسكرات 
الاعتقال النازية . 

وحتى إذا شعر الإنسان في أعماق أعماقه بلا أخلاقية القرار , 
فسوف يكون قد تعلم من الآليات ما يجعله قادراً على إسكات حسه 
الخلقي : فالإنسان الحديث أصبح بوسعه : بحسه العملي ٠‏ ومن 
خلال الحسابات الرشيدة والتسويغ العلمي الموضوعي المحايد الصارم 
والنسبية الكاملة التي تجعل الأمور متساوية » تبرير أي شيء وقبول 
أي وضع » فتمكن التضحية بالجزء في سبيل الكل » والأقلية في 
سبيل الأغلبية » والمرضى في سبيل الأصحاء ٠‏ والعجزة في سبيل 
الشباب . ومع سيطرة حب البقاء » باعتبار أن البقاء قيمة مطلقة , 
فإن الجميع يمكن أن يتعاونوا مع الدولة من قبيل تقليل الخسائر (إذ 
لا توجد قيم مطلقة أو مرجعية متجاوزة يمكن للفرد أن يؤمن بها 
ويموت من أجلها ويحاكم البشر والأتم كافة من منظورها) ٠‏ ثم تتكفل 
المؤسسات الإعلامية للدولة بتصفية كل ما تبقى من أحاسيس 
إنسانية أو أخلاقية ' متخلفة ' تشكل ثنائية لا تريد أن تختفي . 

وبهذا المعنى يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة (في جانب 
هام من جوانبها) هي تعبير عن التراجع التدريجي والمستمر للفلسفة 
الإنسانية الهيومانية التي تؤكد استقلالية الإنسان عن الطبيعة/ المادة 
ومقدرته على تجاوزها وعلى تطوير منظومات قيمية ومعرفية تضعه 
في مركز الكون . هذا التراجع يقابله نّصاعد مستمر ومطرد للحلولية 
الكمونية المادية (أي الواحدية المادية أو وحدة الوجود المادية أو 
العلمانية الشاملة) التي تُهمّش الإنسان ومنظوماته المعرفية والأخلاقية 
جميعاً وتُسويه بالظواهر الطبيعية وترده إلى عناصره الأولية المادية . 
أي تقوم بشفكيكه وتذويبه تمامأفي الطبيعة/ المادة ؛ فتلغيه وتبيده 
ككائن له قيمة مطلقة » مستقل عن قوانين الحركة الطبيعية/ المادية . 

وقد يكون من المفيد والطريف في الوقت نفسه أن نربط 
مصطلحي «الإبادة» (بالاغليرية :اكش عمتسن 0ع ادك) 
و«التفكيك» (بالإنجليزية : دي كونستراكشن 169اءعنما0605) 
بمجموعة من المصطلحات الأخرى التى استخدمها علم الاجتماع 
الدريى) زر سه عضن الدراقيه الساية ال لكوي ؛ وكلها تميد 
تهسميش وتفكيك وتراجع وضمور وذبول وغياب الإنساني 
والأخلاقي لصالح ما هو غير إنساني ومحايد ومتشيئى : 

- لدي سنترينج مأك 0قتر تلاوت امع عمل) أي «إزاحة الإنسان عن 

المركز» » بمعنى «إفقاد الإنسان مركزيته فى الكون» . 
5- «دي برسونالايزيشن 0000 أئ «إسقاط السمات 
الشخصية» . 
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نتمنت أو ف ذي ورلد لانوبى عط أ امعتماموطعمموزلة 
أي «تحرير العالم من سحره وجلاله» . يمعنى أن يصبح العالم مادة 
محضة لا أسرار فيها ٠‏ يمكن للعقل الإحاطة بها ومعرفة قوانينها 
والتحكم فيها . 
4 «دي سانكتيفيكيشن 1009ه001116دوءل؟2 أو «دي ساكرالايزيشن 
121و :عودعل )ا أي «نزع القداسة عن الظواهر كافة [ومنها الإنسان] 
بحيث تصبح لا حرمة لها وينظر لها نظرة مادية لا علاقة لها يما وراء 
الطبيعة! . 
ادي تش ف كيش 11010 601/1 أي «نزع السَر عن الظواهر 
[بما في ذلك الإنسان]» . 
١‏ «دي نيودينج 5#ألا060؟ أي «تعرية كل الظواهر من أية مثاليات 
[ومنها الإنسان] حتى تظهر على حقيقتها المادية . 
«دي هيومانايزيشن 20122108دساءل» أ «نجريد الإنسان من 

خضائضة الأساتة». 

وهكذا تبدأ عملية العلمنة الشاملة (بعد المرحلة الإنسانية 
الهيومانية الأولى) بإزاحة الإنسان عن المركز ؛ ثم نزع الحوايت 
الشخصية عنه بحيث يصبح شيئاً ليست له خخصوصية أو تفرد ٠‏ ثم 
اليحرر " العالم من سحره وجماله فيصبح الإنسان والطبيعة مادة 
9 00 
مثاليات لنصل إلى نوع من أنواع الإباحية الأخلاقية المعرفية إذ يصبح 
الإنسان لحماً يُوظّف في مزارع البيض في الجنوب الأمريكي أو 
مصانع الرأسماليين في لندن أو يرسل إلى معسكرات السخرة 
والإبادة في ألمانيا أو يصوّر في مجلات إباحية في كل أو أي مكان . 
والمحصلة النهائية لكل هذا هي نزع الصمة الإنسانية عن الإنسان 
وتحويله إلى مادة محضة » قابلة للحوسلة . وهذه هي قمة العلمنة 
الشاملة والتفكيك الكامل . 

ونحن نربط كل هذه المصطلحات وغيرها بمصطلح «نهاية 
التاريخ» باعتبار أن نهاية التاريخ هي النقطة التي يتم التحكم فيها في 
كل شيء وينتهي الإنسان كما نعرفه » أي الإنسان الذي يشغل مركز 
الكون متجاوزاً النظام الطبيعي . 

ونحن لا نزعم أن الرؤية الواحدية المادية تؤدي حتماً وبشكل 
مطلق إلى الإبادة والتفكيكية . كل ما نؤكده أن مثل هذه الرؤية تحتلق 
التربة الخصبة لانتشار الآراء النفعية الداروينية المادية التي تترعرع فيها 
الاتجاهات والأفكار الإبادية والتفكيكية وتتحمقق 


١‏ لاديس انتشات 


الآريون 
مناخ 8 
انظر : «الإبادة وتفكيك الانسان كإمكانية كامنة فى الخضارة 
الغربية الحديثة» . 


تحصول الإمكانيسة الإباديسة إلى حقيقة تاريخية 
للتأمعات8 املأعووم0 عط له مملعدعالتظه أدوموووزنز 

هذه القابلية أو الإمكانية الكامنة للإبادة ٠.‏ ولشفكيك الإنسان 
لعناصره المادية الأساسية لاستخنامها على أكمل وجه . تحققت أول 
ما حفقت يشكل جزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية 
بشفيها الاستيطاني والإمبريالى . فقد حرجت جيوش الدول الغربية 
الآجَربالِة تحمل اسل الزعاووامقات والابافة : ور الأتسان 
الغربي نفسه إلى سوبرمان له حقوق مطلقة تتجاوز اخير والشر. ومن 
أهمها حق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال حيوي لحركته 
ونشاطه وتحويل العانم بأسره إلى مادة خام ٠.‏ طبيعية أو بشرية . 


قاعتت قفوت انين واف يق الفط مراء والسوداء المتخنقة) مجرد 


- 
3 


عن ات ادة بشرية تُوظّف في 
طبيعية نُوظّف في خدمة دول أ اوريا وشعوبهاالبيضاء المتقدمة . 

00 بل 
لم تفرى الرؤية المعرفية العنمانية الإمبريانيه الشا 
لم الغربي + الجسم طبري 
ناقعة أو غير تافعة #«كدروزية أواقائضة »افكان العمال ينظ ر لهع 


خذدمته . كما اتن العام علش اماد 


واغثرت الكزة الأرضة جرد عجال حيو 


شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العأ 


باعتبارهم مادة بشرية ناقعة . ومصدراً لفائض القيمة : أما 
المعطلون فهم مادة بشرية فائضة . وصنف المجرمون (وفي مرحلة 
أخرى »ء المعوقون والمسنون) ماد بشرية غير تافعة . وهذء المادة 
يجب أن ه تُعائْج» » وكانت الوسيلة الأساسية للمعاجة هي تصدير 
المادة البشرية الفائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن 
(مع عدم استبعاد «الحلول الأخرى »إن ! استلزم الأمر) . 

وكانت أولى عمليات * المعالجة ' هي نقل الساخطين سياسياً 
ودين (الجروتة) الى أمريكاة: لحري واي 
الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا . وتبعتها عمليات 
رن ار عرو عب إى للل ماد لزنه لني 
- نقّل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية 
رخيصة . 
- نفل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم , وذلك للهيمنة عليها 
وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية نُوظّف لصالح الغرب . 
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نفل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل 
أنحاء العالم » لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة الغربية (فيما 
عد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 
نقّل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا 
الهنود إلى عدة أماكن ‏ اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني » إذ أن هذه الأقليات تشكل يوي استيطانية 
داخل البلاد التي تستقر فيها . 
- نفل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود 
مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية » مثل الهنود (خصوصا 
السيخ) في الجيوش البريطانية . وفي الحرب العالمية الأولى ؛ تم 
تهجير 177 ألفاً من مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن 
تجنيد الفرنسيين ٠‏ بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرة للق ال (وهذه 
هي أول #هجرة ؛ لسكان المغرب العربي » وقد استمرت بعد ذلك 
تلقافا). 
- مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب 
نفعهم للمجتمع والدولة وقد طَبّقَ هذا المعيار على كل المواطنين 
وبخاصة أعضاء الأقليات . فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد 
الغربية ‏ كما أسلفنا بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل . 
- في هذا الإطار المعرفي الترانسفيري » تمت عملية الاستيطان 
الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوربا 
الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق . فيهود أوربا هم مجرد 
مادة (فائض بشري لا نفع له داخل أوربا يمكن توظيفه في خدمتها في 
فلسطين) » والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح 
الغربية) » وفلسطين كذلك مادة » فهي ليست وطن وإنما هى جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة تطلّق عليه كلمة «الأرض» 1 تقل العرلن 
من فلسطين وثقل اليهود إليها ٠‏ وتمت إعادة صياغة كل شيء بم 
وم ب مماح اباد الحرني. 
- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى » فتقل 
سكان يونانيون من تركيا إلى اليونان » وسكان أتراك من اليونان إلى 
تركيا . كما نقل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى 
بولندا. وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر بعمليات نقل اليهود 
خارج الرايخ . بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طوّر هملر 
جدرال تلن أدبت 051 0قاملووعمع0 لتقل "١‏ مليوناً دغير ألمان؛ من 
أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلا منهم . 

وما يهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة (في 
الشرق والغرب) وتحويلهم إلى مادة استعمالية ليست لها قيمة مطلقة 


ل 
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» ولاعلاقة لها بأية معيارية . ولكن لنركز على التجربة الاستيطانية 
الغربية في جميع أنحاء العالم 5 خصوصاً في أمريكا الشمالية وهر 
تجربة كانت تفترض ضرورة إبادة تلك العناصر البشرية الثابتة الى 
كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنسان الغربي وتحقيق مشروعه 
الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية الإبادة الإمبريالية 
وفعت فيها يجناس ندند لأن هذه العملية كانت تخدم 
مطالكها :»كما أوهمتها الدول الإمبريالية ذات القبضة الحديدية فى 
الداخل والخارج . 

ويُعد العقيدة البيوريكانية (أو التطييرية):+عقبدة المسوطة 
البيض في أمريكا الشمالية » هي أولى الأيديولوجيات الإمبريالية 
الإبادية التي كانت تغطيها ديباجات دينية كثيفة . فكان هؤلاء 
المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد باعتباره «صهيون الجديدة؛ 
أو «الأرض العذراء» فهي «أرض بلا شعب» . وكان المستوطنون 
يشيرون إلى أنفسهم باعتبارهم «عبرانيين» » وللسكان الأصليين 
باعتبارهم «كنعانيين» أو «عماليق» (وكلها مصطلحات توراتية 
إيادية» استخدمها معظم المستوطنين البيض فيما بعد في كل أرجاء 
العالم متجاهلين تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والإخاء) . 

وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان الأصليين حتى 
يمكن للمستوطنين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة ! وقد 
تم إنجاز هذا من خلال القتل المباشر . أو نقل الأمراض المختلفة (كأن 
ترك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذها الهنود فينتشر الوباء بينهم 
ويتم إبادتهم تماماً) . وكانت الحكومة البريطانية في عصر الملك 
جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي 
قرينة على قتله . واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال 
أمريكا » بل تصاعدت بعد عام 147٠‏ حين أصدر الرئيس جاكسون 
قانون ترحيل الهنود . والذي تم بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود 
الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سيراً 
على الأقدام إلى معسكر اعتقال خصّص لهم في أوكلاهوما . وقد 
مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق 
التهجبر [ترانسفير] » فهو فكلا تراتشقير من مكان لآخر ؤلكنهافعلا 
ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر) . ووصلت العملية الإبادية 
إلى قمتها في معركة ونديد ني 6 ل506ناه/2 (الركبة الجريحة) عام 
. وكانت الثمرة النهائية لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى 
نصف مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان يقدر بنحو 
0 مليون عام 1٠٠١‏ لدى وصول الإنسان الأبيض . أي أنه تمت 
إبادة ستة مليون مواطن أصلي (وهو رقم سحري لا يذكره أحد هذه 
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الأيام) » إذا لم نحسب نسبة التزايد الطبيعي (يقاذق البعض أن العدد 
الفعلي الذي تم إبادته منذ القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
العشرين قد يصل إلى ععشرات الملايين) . وقد تكرر نفس النمط فى 
أستراليا التي كان يبلغ عدد سكانها الأصليين ١‏ مليون عند استيطان 
البيض للقارة في عام 178 لم يبق منهم سوى ٠٠١‏ ألف . ولا 
تزال عملية إبادة السكان الأصليين مستمرة في البرازيل وأماكن 
أخرى (وإن كان بشكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة) . 

وترتبط بالتجربة الاستيطانية في أمريكا الشمالية عمليات نقل 
ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم إلى عمالة رخيصة . 
وقدتم نقل عشرة ملايين تقريباً » ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل 
أسير كان يقابله بوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من 
خلال أسباب « طبيعية » بسبب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال 
الصحية أو من خلال إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض . 

وكانت أعمال السخرة الاستعمارية في أفريقيا ذاتها لاتقل 
قسوة . ففى كتابه رحلة إلى الكونغو )١977(‏ . يبن أندريه جيد 
كنت أفدياء البكة المديد ون براو في والنواقت السبرذاء (سياتنة 
طولها ١5٠‏ كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة . ويمكن أن 
نتذكر أيضاً حفر قنال السويس بنفس الطريقة وتحت نفس الظروف 
وبنفس التكلفة البشرية . 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين 
الذين لهم علاقة بعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوربا (إما 
كضحايا أو كجزارين) يصل إلى مائة مليون » فإذا أضفنا إلى هذا 
عدد المتورطين في عمليات القمع والإبادة الاستعمارية في الكونغو 
وفلسطين والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف 

ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة التي تحققت بشكل غير متبلور 
وجزئي في التجربة الإمبريالية والاستيطانية الغربية » تحققت بشكل 
نماذجي كامل في الإبادة النازية أو في «اللحظة النازية النماذجية' في 
الحضارة الغربية » أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأفصح عن 
نفسه بشكل متبلور فاضح » دون زخارف أو ديباجات (ولذا أذهلت 
الجميع . وضمنهم المدافعون عن النموذج في صوره الأقل تبلورا 
وأكثر اعتدالا) . 

وكان النازيون يُدركون تمام الإدراك أن نظامهم النازي 
وتمارساته الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإمبريالي 
الغربي الحديث . وقد بين كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تجارب 
الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطانية . أي تجربته في أمريكا 
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الشمالية ٠‏ كانت تجربة مثالية أوحت له بكثير من أفكاره التى وضعها 
موضع التنفيذ فيما بعد . وكما يقول المؤرخ جون تولاند إن هتلر . 
في أحاديثه الخاصة مع أعضاء الحلقة المقربة إليه . كثيراً ما كان يعبر 
عن إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة * معالجتهم ' لقضية 
الهنود الحمر . فد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسر ٠‏ أما 
هؤلاء الذين رفضوا الرضوخ فكان يتم إيادتهم من خلال ' التجويع 
القارية المستمرة كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربى فى 
أمريكا الشمالية . وبالفعل صرح هتلر في إحدى خطبه بأنه حين قام 
كورتيز وبيزارو (وهما من أوائل القواد الاستعماريين الاسبان) بغزو 
أمريكا الوسطى والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية . فهم لم 
يفعلوا ذلك انطلاقاً من أي سند قأنوني وإنما من الإحساس الداخلي 
المطلق بالتموق . فاستيطان الإنسان الأبيضص لأمريكا الشمالية » كما 
أكد هتلر ء لم يكن له أي سند ديموقراطي أو دولي . وإنها كان ينبع 
من الإيمان بتفوق الجنس الأبيض . ولذا في مجال تبريره للحرب 
الشرسة التى شنها على شرق أوربا قال هتلر : * إن هناك واجباً 
واحداً : أن نؤلمن هذه البلاد من خلال هجرة الالمان الاستيطانية وأن 
ننظر إلى السكان الأصليين باعتبارهم هنوداً حمراً ' . وأكد هتلر أن 
الحرب التي تخوضها ألمانيا ضد عناصر المماومة في شرق أوربا لا 
تختلف كثيراً عن كفاح البيض في أمريكا الشمائية ضد الهنود 
عنراء* و'صحراء مهجورة 1 (*أرض بلا شعب ' في المصطلح 
الصهيوني) وقد بين ألفريد روز نبرج ٠‏ أثناء محاكمته في 
نورمبرج . هذه العلاقة العضوية بين العنصرية النازية والمشروع 
الغربي الإمبريالي » فأشار مثلا إلى أنه تعرف لأول مرة على مصطلح 
«الإنسان الأعلى' (السوبرمان) في كتاب عن الاستعماري الإتجليزي 
كتشنر » وأن مصطلح «الجنس المتفوق' أو «الجنس السيد» مأخوذ من 
كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي ماديسون جرانت والعالم 
الفرنسي لابوج . وأن رؤيته العرقية هي نتيجة اربعمائة عام من 
البحوث العلمية الغربية » فالنازية - كما أكد روزنبرج لمحاكميه - 

ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة ٠.‏ تضرب 
بجذورها في الحضارة الغربية الحديئة ٠‏ أنها لم تكن مقصورة على 
النازين وإنما تشكز مرجعية فكر وسلوك الحلماء . اعذاء النازين 
الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب ! فإرنست همنجواي ٠‏ الكاتب 
الأمريكى » كان يطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على 
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العنصر الألماني . وفي عام ١44٠‏ قال تشرشل إنه ينوي ويم لمانيا 
وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها . وقد عبر كاتب يسمى 
كليفتون فاديمان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور . ولم يكن 
فادمان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان 
محرر مجلة النيو يوركر (وهي من أهم المجلات الأمريكية) ورئيس 
إحدى الوكالات الأدبية التي أنشأتها الحكومة الأمريكية إبان الحرب 
فورض اوت النفسية . وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان 
(تشبه في كثير من الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في 
الستينيات والتي يشنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) 
وجعل الهدف 57 'إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب ٠‏ 
وإنما ضد الألمان ككل . . . فالطريقة الوحيدة لأن يفهم الألمان ما 
نقول هو قتلهم . ؛ 
وإغا هو التعبير النهائي عن أعمق غرائز الشعب الالماني » فهتلر هو 
تَجسَّد نقوى أكبر منه » والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها ٠٠٠١‏ 
عام' . ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراً عن الحديث عن عبء 
الرجل الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر . 
وقد اشترك بعض الزعماء والكتاب اليهود في هذه الحملة . 
فصرح فلاديمير جابوتنسكي عام ١9774‏ بأن مصلحة اليهود تتطلب 
الإيادة النهائية لألمانيا » « فالشعب الالماني بأميزة يشكل تهديدا لاه 
ولكن يمكن القول بأن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيودور 
كاوفمان بعنوان لابد من إبادة ألمانيا هو من أهم الكتب المحرضة على 
الإبادة ٠‏ وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبينت أبعاد المؤامرة 
الإبادية فد الألمان . وهو ما شكل تبريراً لفكرة الإبادة النازية 
نفسها. وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان . مهما كان توجههم 
السياسي (حتى لو كانوا معادين للنازية . أو شيوعيين , أو حتى 
محبين لليهود) لا يستحقون الحياة . ولذا لابد من تجنيد آلاف الأطباء 
بعد الحرب ليقوموا بتعقيمهم حتى يتسنى إبادة الجنس الألماني تماماً 
خلال ستين عاماً ! 


. . فالعدوان النازي لا تقوم به عصابة صغيرة . 


وكان هناك حديث متواتر عن ضرورة «هدم ألمانيا » . وعن 
«تحويل ألمانيا إلى بلد رعوية » (بالإنجليزية : باستوراليزيشن 
وتات ألنومكنهم) . أي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها الحديثة (كما 
حدث لمحمد علي) . ونجحت غارات الحلفاء على المدن الألمانية في 
إبادة مثات الألرف من المدنيين (من الرجال والأطفال والنساء 
والعجائز) وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة . وقد بلغ عدد 
ضحايا الغارات على مديئنة درس دن الألمانية وحدها ٠٠١‏ ألف 
قحيال . كما استمرت النزعة الإبادية بعد الحربء فقامت قوات 


الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديخ 


الحلفاء بوضع مئات الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتتال 
وتم إهمالهم عن عمد فتم تصنيفهم على أساس أنهم 105655 وهي 
اختصار عبارة ديس أرميد إنيمي فورسيز دعم 0! لإالرمفوك لفوروووز, 
أي ٠قوات‏ معادية تم نزع سلاحها» بدلا من تصنيفهم «أسرى 
جرب وإعادة التصنيف هذه كانت تعني في واقع الأمر حرمانهم مر 
المعاملة الإنسانية التي تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسر 
الحرب . وبالفعل قضى 47,779/ا جندي ألماني نحسبهم في 
معسكرات الاعتقال الأمريكية عام 1955 .كما قضى ١77‏ ألف 
نحبهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرض 
والأحوال الصحية السيئة (حسبما جاء في دراسة لجيمس باك :عدر 
عناوعة8 ) ١‏ وفي الوقت انه كان يوجد ١١,6‏ مليون طرد طعام في 
مخازن الصليب الأحمر» تعمدت سلطات الحلفاء عدم توزيعها 
عليهم . 
ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إبادة 
ثقافية » فقد قام الحلفاء بما سَمّي «عملية نزع الصبغة النازية عن ألمانياء 
(بالإنجليزية : دي نازيفيكيشن 060321112]109) للقضاء على النازيين 
في الحياة العامة » فأقيمت 0405 محكمة دائمة على الأقل يتبعها 
طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً . وقام 
الأمريكيون بتغطية ثلاثة عشر مليون حالة (أي معظم الذكور الألمان 
البالغين) » وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف . 
أجريت لهم محاكمات عاجلة . وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاًمنهم . 
وصدرت أحكام بشأنهم من بينها ١79,147‏ حكماً بتهمة ارتكاب 
جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي . وأصدر البريطانيون 
7 حكماً والفرنسيون ١17,767‏ حكماً » والروس ثمانية 
عشر ألف حكم . وبحلول عام ١1955‏ . كان قدتم طرد ١51‏ ألف 
الماني من وظائفهم . من بينهم معظم المدرسين في منطقة الاحتلال 
الأمريكية » ورج بعدد أكبر من هؤلاء ذ فى السجن . 
وتظهر نفس النزعة الإبادية في استجابة الحلفاء لليابان » فقبل 
اكتشاف القنبلة الذرية » كان الجنرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم 
بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له 
مثيل في التاريخ . فخلال عشرة أيام في مارس ١140‏ , قامت 
الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها ١١,7٠٠١‏ » تم خخلالها 
إغراق 7 ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل » وهو ما أدى 
إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل 
0 . أما الغارات الجوية على طوكيو يوم 70 مايو 1144 ؛ 


فتسببت في اندلاع عاصفة نارية ضخمة حتى أن قائدي الطائرات 
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المقاتلة كانوا يشمود رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع الاف 
الأقدام . وأدّت هذه الغارات إلى مقتل الآلاف وتشريد مليون 
شخص على الأقل . 

وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن الجنرال جروفز 
المسئول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية كان« يخشى؛ ألا 
بجد أي هدف سليم يمكن أن يلقي عليه بقنابله ويدمره . ورغم أن 
الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين كانوا قد بدأوا يفكرون 
بشكل جاد في إنهاء الحرب » فقد رأى الجنرال جروفز ضرورة 
استخدام القنبلة مهما كان الأمر (بعد أن تم إنفاق ١‏ بليون دولار فى 
تطويرها وهو ما يعادل 17 بليون دولار بحسابات اليوم) . كما أن 
م تشرشل وستالين . ولذا 
كان يود أن يذهب للاجتماع بهم وهو في موقع قوة» خصوصاً وأن 
الدب الروسي كان قد بدأ في التضخم . ومن ثم » كان لابد من إلقاء 
القنبلة الذرية بغض النظر عن عدد الضحايا أو حجم التدمير . 
وكان الجنرال جروفز « محظوظاً » (كما تقول بعض الدراسات) إذ 
وجد ضالته المنشودة في هيروشيما التي كان يقطنها 1/٠‏ ألف نسمة 
ووجد أنها محاطة بتلال يمكن أن تُحول المدينة إلى جهنم حقيقية بعد 
الانفجار إذ أنها ستركز الحرارة . وبالفعل قُتل فور وقوع الانفجار 
"٠‏ ألف مدني ومات ١17٠١‏ ألف آخرون بعد عدة شهور متأثرين 
بحروقهم من الإشعاع . وكأن هيروشيما لم تكن كافية ٠»‏ فألقيت 
قنبلة أخرى على ناجازاكي . أدّت هي الأخرى إلى مقتل 7١‏ ألف 
آخرين » غير مئات الألوف الآخرين ن الذين لقوا مصرعهم فيما بعد . 
فمابين ألمانيا واليابانتم إبادة وإصابة حوالي مليوني شخص 
معظمهم من المدنيين . 

كما يجب أن نتذكر عمليات الإبادة التي قام بها النظام 
الستاليني ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية (التي أصبحت 
الجمهوريات السوفيتية لمعنه : وكان عدد شعب التار وحده 
يساوي عدد سكان روسيا . أما الآن فهو لا يكون سوى نسبة مئوية 
ضئيلة » ومصيره بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصليين 
في أستراليا وأمريكا الشمالية . وقد استمر النظام الستاليني في 
عمليات الإبادة المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك 
الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية . بل تم إبادة كثير 
من اعضاء الحزب الشيوعي ممن عارضوا الديكتاتور . وكانت الإبادة 
تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة . 
وقد بلغ عدد الضحايا ٠١‏ مليون مات منهم ؟١‏ مليون على الأقل في 
معسكرات الج ولاج : هذا حسب التقديرات المحافظة , أما أعداء 


ترومان كان يشعر بعدم الثقة في نفسه أما 
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النظام الستاليني فيقولون إن عدد الضحايا بلغ 0٠‏ مليوناً ! وبعد 
حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العرقى على قدء 
وساق في البوسنة والهرسك والشيشان ولا ١‏ 


تراقب هذا بحياد غير عادي . 


إيادة الآ ر إذن آالية أ النة ال أاأتء د 
ا 
الإمبريا لي الغربي في ” 21001111010116 


ا 
تظل الإبادة ة النازية لليهود لها مركزية خاصة . فكيف نفسّر هذا ؟ 
تعود هذه المركزية ٠‏ فيما أعققن ٠‏ م حلاته الإيادة النارزية 
ومنهجيتها . الأم الذى جعلها تف مضجم الأانان الغر 
5-31 - 3 5 _- لو ِ نا 0 
فمشروعه احضاري يستند إلى العلم ال تجرد من القيمة وعبقرية 


2. 1 


حضاريه نكم: ن في الترشيد المتزايد كي 1 ن الإيادة اللاستعمارية 


كان تكن وائه عاك" عهدا اولي استاوادينة ام 


5-6 0 - - : ١ 
هنا # عزى أرض أخضارة الغربية . وغل‎ ١ لإيادة النازية فتمت‎ 


٠.» 
0 ؟ 1 0 5 0_1 . ب‎ 355 0 2 
امتار من منازل المواطين انتعادين . كما أن العناص التى أبيدت لم‎ 
١ نا‎ <7 


تكن داكنة النون أو صغراء . وإنم « مثلنا تماماً » . وأخيراً يشغل 


1 احا : اه 0 5 م 1 5 0-6 1 
اليهود مكانة خاصه في الوجذدان امغر بى ألديني واحضاري ». 


ع 


98 1 00 5 
فا ٠‏ موضع تشديس وكرء عميقين ٠‏ 
0-1 5 


ليهودي يتف دائما على الهامث 
وحينما صرعته الإبادة النازية تنه الإنسان الغربى إلى الإمكانية 


السسسياق الحضساري الالمسساني للإيسادة 
00 ممتمرعاعط عط أن الأعلمت) لكأن مشدكتر) 

تناوننا في المدذخحل البق الإطار خض ري الغربي العام 
دةء ويمكتنا الآن ا صرح بعد 
ويمكن الغول بأن ن المنظومة 
#شييك جد خاصه فى المانيا لأسنات 


لإباد 
وهي الإبادة الألمانية 1/ تت نار سود أ رز 
كه 000 
عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود (اخلولية الكسونية) القوية التي 
تعود إلى جيكوب بومه والمعلم إيكهارت . وهي تقاليد ورلتها 
الفلسفة الثالية الأمانية وعمقتها ووصلت إلى ذروتها في فلسفة فخته 
الذي جعل من الذات مركز الكون وتصورها قأدرة على خلق العالم . 
ولكن فخته في الوقت نفسه طالب بالمضاء ء على المرد (الشخص 
الإمبريقي) وكان يحلم « « بجمهورية الألمان ' التي يُجنّد كل ذكر فيها 
من سن العشرين حتى مونه ٠‏ فهي جمهورية جنود لا مواطنين . وقد 
ربطت الفلمة الألمانية المثائية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يمكن أن 
يتجسد في اله دء كسا يمكن للفرد أن يذوب فيه . وحتى يصل المرد 
إلى المطلق أعيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تَعد هناك حدود 
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تفصل بين عقل الفرد والعقل المطلق » ففقد العقل هويته وأصبح 
لاعقلانياً . وقد وصلت الحلولية الألمانية إلى قمتها في منظومة هيجل 
الشاملة التى تساوي بين المقدّس والزمني » ثم يبلغ الحلول منتهاه في 
وندنة نف وملفات اناف 

فى هذا الإطارتم تعيين "مطلقات * مختلفة تكون هي موضع 
الخلول التمون . وكان أول المطلقات هو الشعب الألماني العضوي 
(فولك) موضع الحلول والكمون » وصاحب الرسالة . وقد ولدت 
القومية الألمانية في أتون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزية ٠‏ 
وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضوي »ء والإصرار على 
الانتماء الكامل غير المشروط مقياساً وحيداً للولاء . وطرح شعار 
«ألمانيا فوق الجميع » الذي تبناه أعضاء الشعب الألماني » وبذلت 
المحاولات لاعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة 
المطلمه . 

وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يبتلع المنظومة الدينية 
نفسها . فاختلطت الديباجات الدينية بالقيم القومية بحيث تطلب 
الانتماء للشعب العضوي الألماني الانتماء إلى المسيحية 
البروتستانتية. ولكن مما يجدر ذكره أن هذه البروتستانتية كانت 
بروتستانتية ثقافية أو إثنية ( 2 عقيدة أبائنا » ) تركز على المشاعر الدينية 
دون العقيدة الدينية » ولذا كان بوسعها أن تتصالح ببساطة مع 
النيتشوية والداروينية (يشير المفكر البروتستانتي الألماني بول 0 
إلى نيتشه باعتباره مفكراً بروتستانتياً كبيراً) . وقد نتج عن ذلك تُنصر 
أعداد هائلة من يهود ألمانيا حتى يندمجوا ' ثقافياً ' في مجتمعهم 
الألماني . ووصلت نسبة هؤلاء أحياناً إلى ما يزيد عن /5٠‏ من 
مجموع يهود برلين (الذين كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيا في أواخر 
القرن التاسع عشر) . 

ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصر 
عملية 'تسلل' و "تامر ' ٠‏ فصمات الشعب العضوي صفات 
موروثة تجري في العروق وفي أرض الأجداد . وبالفعل لوحظ 
تصاعد معدللات العداء لليهود في الفكر الألمانى العلمانى «افكدنب 
ولهلم مار (1105-1814) كحابه المهم اتنصار اليهودية على 
الألمانية : من منظور غير ديني (18571) . كما نشر فاجنر وبول أنطون 
دي لاجارد وهنريش فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 

ثم نأتي لأهم المفاهيم في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم 
الدولة . التي تشغل مكاناً خاصاً في التفكير الرومانسي الألماني / 
وكماتم ربط الفرد بالمطلق . ثم ربط مفهوم ال حرية بالدولة ؛ بحيث لا 
نتحقق الخرية إلا من خلال الدولة (ومن هنا جنود فخته الأحرار !) . 
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ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) في فلسفة هيجل حيث: آ 
الدولة هي المطلق » ل حسيناله وهي الإطار السياسي الذي بى. 
للشعب العضوي أن يعبر عن نفسه من خلاله , إن الدولة أصبحىن 
هى المطلق مجازياً وحرفياً ولذا طالب هيجل الإنسان بأن يعبد الدو 
تر كانت إلا اويا ؛ وهذه هي قمة الحلولية الوثنية (التى 
ستُعبّر عن نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيا 
بعد) . 
وقد تزامن هذا مع تزايد النزعة التاريخانية ( تحت تأثير هيجل 
وغيره) بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خي 
أم شرير » إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو : هل يتفق هذا مع 
اللحظة التاريخية أو لا؟ كما اتتشرت الأفكار الداروينية بشكل 
متطرف » التى تهمش الإنسان الفرد تماماً . 
وقد واكب هذه النسبية الأخلاقية تزايد الإيمان بالعلم المنفصل عن 
القيمة والغائية الإنسانية» فتعقيم المعوقين كان أمرأً مقبولاً في الطب 
الألماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعني أن أعداداً كبيرة من 
الأطباء الألمان اليهود كانوا متورطين في هذه الرؤية . ومن المعروف أن 
الأطباء اليهود لم يطردوا من مهنة الطب في ألمانيا إلا في عام 
14177 ). كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الجثث البشرية قبل ظهور 
النازيء أي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تهميش الفعل الأخلاقي 
الفردي والمسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل الشامل . 
وكان الشاعر هايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية 
الكمونية التي تجعل الإنسان إلهاً على الأرض ٠»‏ وفي الوقت نفسه 
تجعل الدولة إلهاً على الأرض . فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد 
تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية لوحدة 
الوجود الألمانية التي ستضرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان 
القدامى) حيث لا يحارب الجندي ليدمر ويكسب المعركة » وإما 
يحارب من أجل الحرب . 
هذه هي بعض مكونات السياق الحضاري الألماني للنازية 
وللإبادة النازية لليهود (ولغيرهم) . وقد تشابكت هذه المكونات 
وتصاعدت حدتها وبلغت حداً عالياً من التبلور في العقيدة النازية ؛ 
التي تشكل تعبيراً صافياً ونماذجياً عن الْثّل العليا للحضارة العلمانية 
الغربية وعن النموذج الحاكم الكامن فيها . والعقيدة النازية لم تفعل 
أكثر من وضع هذه الْثّل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرفاً من المعتاد ؛ 
إذ طبقت الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولا على البشر 
كافة . 
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النازيبة والحضسارة الغريسة 
متاو ان مععاوء/لا لمن «مردأمهلح 

كلمة لانازي» مأخوذة بالاختصار والتصرف (بهدف التهكم) 
من العبارة الألمانية اناشيونال سوشياليستيش دويتش أربايتربارتي 
زمسوم عاتم عطعقاناء0آ علاءذ !)50212115 لهممنؤدلل؟ (ممومؤلل , أى 
«الاشتراكية القرمية» » وهي حركة عرقية داروينية شمولية ٠‏ قادها 
هتلر وهيّمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا ٠‏ وعلى المجتمع الألماني 
بأسره . والحركة النازية هي حركة سياسية وفكرية ٠.‏ ضمن حركات 
سياسية فكرية أخرى تحمل نفس السمات . ظهرت داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى . كانت النواة الأساسية 
للحركة النازية هي حزب صغير يسمى «حزب العمال الألمان» أسس 
فى جو البطالة والثورة الااجتماعية عام ١918‏ بعد هزية ألمانيا فى 
الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية المنتصرة . وكان 
المنظّر الأساسي للحزب هو جوتفريد فيدر الذي نادى بعقيدة لها 
صبغة قومية قوية وطابع اشتراكي . تدعو إلى ملكية الدولة للأرض 
وتأميم البنوك . وكان من أوائل من انضم لعضوية هذا الحزب 
محاربون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورخ ٠‏ ومثقفون 
محبطون مثل ألفريد روزنبرج وب .ج . جوبلز وهتلر نفسه. 
وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايخر . وقد ازدادت عضوية 
الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى قطاعات كبيرة من الألمان 
من الشيوعيين والبلاشفة » وإلى حنقها على معاهدة فرساي التي 
أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما يشبه المستعمرة » وعلى جمهورية وايمار 
المتخاذلة التي قبلت هذا الوضع » وإلى إحساس الجماهير بالضياع 
في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم الطمأنينة نتيجة تأكل 
المجتمع التقليدي . ورغم أن الحزب كان يسمى «حزب العمال» , 
فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه ٠‏ ولم ينضم له من العمال 
سوى العاطلين عن العمل . وأعيد تنظيم الحزب عام وسمي 
١احزب‏ العمال الألماني الاشتراكي القومي» وترأسه هتلر الذي حصل 
على تأييد لودندورف (بطل الحرب العالمية الأولى) وعديد من رجال 
الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر تقويض دعائم النظام السياسي 
القائم , الذي لم يكن يسمح لهم باتباع سياسة رأسمالية حرة تماماً . 
كما أنهم رأوا أن وجوده يمئل الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم 
الثسيوعسيين . وقد تزايد نفوذ الحزب مع اتساع نيطاق الكساد 
الاقتصادي . وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج جوتفريد فيدر 
(الذي تحول إلى جرد ناطق بلسان هتلر) » كما تراجع الخطاب 
الاشتراكي وحل محله خطاب نازي أكثر تبلوراً ومادية . 


اليف 


وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الغترة من 1970 حتى 
٠ 0‏ ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثاني 
في ألمانيا أثناء فثرة الكساد الكبير الدي بدأ عامة459١‏ . وهى ف 
شهدت تأكل مدخرات الطبقة الوسطى الألمانية وانتشار الحركات 
الإباحية والبغاء والفوضوية وتَعاظم نفوذ الشيوعيين . ورغم أن هتلر 
تخسر انتخابات الرئاسة عام 1977 أمام هندنبرج . إلا أن حزبه 
النازي أصبح أكبر حزب ألماني على الإطلاق . وقد فشل المستشار 
فون بابن في الاحتفاظ بأغلبية تمكنه من الحكم في البرلمان . 
نأجريت انتخابات أخترى.. وكان هل قد حصل يان ذلك على 
الدعم المالي من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كانوا 
يهدفون إلى احتوائه واستخدامه كأداة . 

وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين : أحدهما للجماهير . 
والآخر لرجال المال . وقد احتجت بعض العناصر الاشتراكية فى 
الحزب على الاتجاء المتزايد نحو اليمين » ولكن هتلر تجح في لتقا 
على هذه العناصر . وفى عام 1597557ء قام الرئيس هددتبرج بتعيين 
هتلر مستشاراً . وحينما اندلع حريق في مبنى البرلمان . قام هتلر 
بطرد النواب الشيوعبين بعد أن ألقى التبعة عليهم . ثم اقترع البرلمان 
على منح هتلر سلطات شاملة ٠‏ ومن ثم أنجز هتلر ثورته القانونية . 
وفي يونيه 1914 . أصبح الحزب النازي هو الحزب الأوحد ٠‏ وقام 
هتلر بتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة 
دموية » وكان من بينهم إرنست روم رئيس قوات العاصقة . كما قام 
هتلر بضرب اليمين » فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد 
المموكين أو بقايا النظام الملكي فأم المصارف وبعض الصناعات . ومع 
هذاء استفادت العناصر الرأسمالية من خلال سيطرة الدولة على 
كثير من القطاعات الاقتصادية . وألغيت اتحادات العمال. وفد 
العمال حقوقهم . وتم استيعابهم في مؤسسات الحزب » وتم التنسيق 
بين جميع مؤسسات الدوئة والحزب . كما أصبحت الخدمة العامة 
إجبارية ‏ ثم فُرض التجنيد الإجباري وأخضعت ألمانيا كلها لنظام 
مركزي قوي . وألغي استقلال الولايات . وأخضعت لهيمنة 
الفوهرر وأجهزته مباشرة ٠‏ بل أسس الحزب كنيسة المانية بهدف 
السيطرة على الكنائس البروتستانتية . 

وفى عام ٠ ١977‏ بدأت خطة السنوات الأربع لإعادة 
تسليح ألمانيا ٠‏ وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على 
الذات . وقد حقق النازيون نجاحاً اقتصادياً باهرا . الأمر الذي زاد 
من التفاف الجماهير حولهم . حيث تم القضاء على البطالة وبنيت 
منشآت عامة عديدة » ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة ' 


4 الإبادة النازية والحضارة الغربية الجررج 


الجزء الرافع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


رك علد رام الجستابو (البوليس السري) عام ١111‏ 0 
موت هندنيرج ١‏ أصبح هتلر رئيساً للدولة ا 00 
ونحح في استصدار قرار عام 1974 بتأسيس الر 5 
بايد الك عام (والرايخ هو ألمانيا أو الإمبراطورية الألمانية المقدسة 
حيث يد الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية 
المقدّسة عام 477 حتى انحلالها عام ١85‏ » والرايخ الشاني هو 
الإمبراطورية الألمانية منذ ١41١‏ وحتى 1118 ٠.‏ الااتراق تالت 
فهو الدولة النازية من 1977) ٠‏ وأصبح هو حاكم (فوهرر) المانيا بلا 
منازع . 

وبدأ هتلر في تنفيذ مخططه الإمبريالي في الداخحل والخارج 
صدوراً عن الرؤية النازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية 
من الخضارة الغربية : 
-١‏ السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة 
ووالعد يها الادية الضيارسسة + وقد هاجم ألفريد روزنبرج (أهم 
«الفلاسفة » النازيين) المسيحية باعتبارها عقيدة يهودية تدافع عن 
المطلقات . وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يبن بعض 
الأطروحات الأساسية للنازية ٠.‏ فالروح والعرق هماشيء واحدء 
فالعرق إن هو إلا التعبير البراني عن الروح ٠‏ والروح إن هي إلا 
التعبير الجوانى عن العرق (وهذا لا يختلف كثيراً عن تصور الفلسفة 
الألمانية المثالية عن تمائل الروح والطبيعة) » والروح العرقية هي الع 
تحرك التاريخ . بل إن روزنبرج كان مدركاً للحلولية كنمط نهائي . 
إذ يؤكد أن الروح الألمانية تُعبّر عن اتتصار فكرة الحرية وعن التصوف 
الحقيقي . تصوف المعلم إيكهارت . وهي صوفية مسيحية اسماً 
ومظهراً وحسب . ولكن يجب أن تفهم باعتبارها تزايد حرية الروح 
إلى أن تصل إلى المرحلة التي تتحرر فيها تماماً من الإله نفسه . وكان 
ووز شرع انطلافاً وز عقددته العرقيةتهذو» .يطل مراع تالزن ين 
أسطورة الدم . 

ولكن هتلر . بذكائه الشديد . حاول أن يُبقي هذه النقطة من 
برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل 
علني : وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به 
وأرسلى بكشير من رج ال الدين إلى المحرقة . وقد أسس هتلر 
كنيسة ' ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانعية ٠‏ وتطهير 
فكرة القومية الالمانية من العناصر المسيحية الى وغايت غلييا .وكات 
الالتحاق بهذه الكنيسة التوقية د ومووى الالفضيال عن لط ريه 
التبيضة داشرا اساسا للاتفصام الى يفرق احرص الخاضن المجروفة 
باللاس . إس وفي السنوات الأخميرة من حكم النازي ٠‏ وضع 


6٠ 


هتلر مخططأ شاملاً للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كامل , 
حتى تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الكامل 
لألمانيا ولدولة الرايخ الثالث . و اليسنحات الناريه الاخرى تو 
رؤيتها العلمانية الإمبريالية الشاملة . 
5 تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتي 
فكل شىء من منظور هيم خاضع للتغبر واخوسلة ٠‏ ومكن القول بان 
ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية تفردها 
واختلافها عن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى . فالنازية دفعت 
بكثير من المقولات الكامنة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتها 
المتطقية © ولم تعد تَمْنع بتغيير العالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتها (وعلى كل » هذا الاتجاه أمر كامن في كل 
الطوباويات التكنولوجية التي تعود بداياتها إلى بداية عصر النهضة 
في الغرب) . ومن هنا اهتمام النازيين بعلم مثل علم تحسين النسل 
(بالإنحليزية : إيوجينكس ذءألعهلاك) وإعادة تنظيم العالم من خلال 
سياسات بيولوجية وضعية . ومن هنا حربهم الشديدة ضد الأمراض 
النفسية والجسمانية وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة 
(ومن هنا نجد أنهم قاموا بإبادة الأقزام !) . 
آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً متجاوزاً 
للخير والشر . وحدّد هتلر المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير 
عادية حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة. 
أي أنه لا يوجد مفهوم مطلق للعدالة . وإما تتحدد العدالة بمقدار 
تحقيق نفع الدولة . والدولة كمطلق هي الإطار الذي يعبر الشعب 
العضوي (فولك) الألمانى من خلاله عن إرادته . 
عبقت الفازية النظرية العرقيلة دارو منة لتر يهان كدت التقوق 
العرقي للشعب الالماني على كل شعوب أوربا » ولشعوب أوربا على 
كل شعوب العالم . ورفض هتلر فكرة المساواة بين البشر باعتبارها 
فكرة دينية (" حيلة يهودية مسيحية " » "نوع من التنويم المغناطيسي 
تمارسه اليهودية الغازية للعالم بمساعدة الكنائس المسيحية ") . 
6 من الأفكار الأساسية في الفكر النازي فكرة الشعب العضوي 
(فولك) الذى توحد:وحدة ففعوية ين أغعقنانةافن جهة »وبين 
حضارتهم والأرض التي يعيشون عليها من جهة أخرى » وهي وحدة 
لاتنفصم عراها . ولا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا 
بعد أن يضم إليه مجاله الحيوي (الأرض في الشالوث الحلولي 
العضوي) حتى تكتمل الدائرة العضوية . أما العناصر الغريبة 
الأجنبية فهي تؤدي إلى إعاقة هذا التكامل العضوي الصارم ؛ 
وبالتالي فهي عناصر ضارة لابد من استبعادها . 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


١‏ من العبارات المتوائرة في الخطاب العضوي النازي عبارة «الدم 
والتربة؟ » وهي ترجمة للعبارة الألمانية «بلوت أوند بودين لمن |8 
برعله80) » وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة شكرة 
الشعب العضوي . وهذه العبارة النيتشوية تمجد آداب الفلاحين 
وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما 
رقي الجنس الألماني ؛ الدم الالماني والتربة الالمانية . وهي تحول الدم 
والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهائية التي يستند إليها النسق المعرفى 
والأخلاقي . وشعارةالدم والسوية لهو مدل سود على ما تيه 
«الواحدية المادية الكونية» التي تسم الأنساق الحلولية الكمونية . 
حيث يصبح المطلق كامناً في المادة لا متجاوزاً لها لي 

من الشعوب نفسه إلهأ على بقية الشعوب » فدمه وتربته يحويان كل 
القداسة ويعطيانه حقوقاً مطلقة لا يمكن النقاش يشأنها . ولكن هذه 
الحلولية هي حلولية بدون إله » فثالوث القومية العضوية : الدم- 
التربةالشعب » ليس إلا صدى للثالوث الحلولي الوثني : الإله- 
الطبيعة_الإنسان . ويبدو أن الدم » باعتباره جانا التوابة 
وباعتباره الصلة التي تربط الإنسان والأرض » يحل محل الإله . 
(وقد وجدت هذه العبارة طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيوني) . 
1 وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مفهوم العرق السيد » وهو العرق 
الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة 
تتألف من الحكام المحاربين والمفكرين » قدرها المحتوم أن تحكم 
الأعراق الدنيا وتعيش على عملها وتحقق السيادة على العالم . وهذه 
الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم 
بالصفات العرقية الأكثر تفوقاً » وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر : 
التجسد المادي والمحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (! 
العضوي والدولة) . وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن نفس 
الرؤية » فقد استعار هتلر من التنظيمات الشيوعية فكرة الخلية 
والتنظيم الهرمي للحزب والانضباط الداخلي » واستعار من الفاشية 
الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي الموحد » وهؤلاء هم مرتدو 
القمصان البنيّة وكان يشار إليهم بالحرفين إس . آيه .8 .5 . . وهما 
اختصار عبارة اشتورم أبتايلون علنااتعاطم سا5 » أي «قوات 
العاصفة» . أما «النخبة» . فهم فرق الإس . إس .5 .5 وهما اختصار 
للعبارة الألمانية «شوتس ستافل 1181ةا5 #اناك؟ و 
الأمن» أو «الحرس الخناص» » وكانوا يرتدون قمصاناً سوداء وشارة 
الموت . وكان للحزب تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه اليمنى 

ل : 'هايل هتلر ' . وأصبح الصليب المعقوف رمزه ؛ كما كان 
له نشيده الخاص . 


نأها #: خبة 


؛ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


4 رأت العقيدة ة النازية أن هذا الهرم الالماني المنظم ٠‏ لابد أن يسيطر 


على العالم بأسره . وقد استفادت هنا من الفكر الجغرافي السياسي 
(الجيوبولوتيكي) الغربي ؛ إذرأى النازيون أن أخانيا أمة حركية م 
2 حقها أن 

ل سيا ان صل على محال رخاس مع رفوانها ومكر يتنا هوهو محال 
أوسع ما سمحت به معاهدة فرساى . 
- انطلاقا من كل هذا وضعت ألمانيا فوق الجميع وأصبح للالمان 
حموهة ل و ا 
وأن يعزو 0 ممعي انا 0 0 


السلاف . 


. وقدار ولق الكازيون 


-٠‏ لكن الشعوب العضوية (فولك) تحتاج دائما إلى عراستملا نه 
هويتها . والآخر هنا هو كل من يقف فى طريق تحقيق الأطروحات 
النازية . وهم في هذه الخالة السلاف بالدرجة الأولى . الذين 
يشغلون المجال اخيوي في ارج . أما في الداخز . فكانت توجد 
عناصر عديدة غير نافعة مستهلكة دون أن تكون محجة ء. وأحياناً 
لشيوعيون والغجر 
ولذا كان النازيون 
: السكان 
السلاف الدين يعيشون داخز المجا. ل الألمانى الخيوي . والغجر ممن لا 


ضاء رة ٠‏ من بينها المعوقونه والشيو اد حنييا والشن 
والمصابون بأمراض ورائية مزمنة . بل الأقزام 


يرود ضره : 2 اياأد: العناصط 


اس * نما 5 
رورة أ ر اضارة في الناحل 


والخارج 


نفع لهم واليهود خصوصا الأقنية اليه اليهودية . 


0000 لاا سر ساب 


أزم ه 


أهميتهم المطلقة ولكن تمعن له منصور هذه انوسوعة . 
كان اليهود_ حسب التصور النازي - من أهم القطاعات غير 
الناقعة. با الضارة . ة. فهم يتركرون في القطاعات الها 
للاقتصاد. مثل تجار الرقنيق الأسنض : ورغم أنهم مثل البكتريا 
والطفيئيات التي تعيش على الآخرين . إلا أنهم يدعون أنهم 
يُشَكّلون عرقاً سامياً وشعباً مختاراً ٠‏ ولذا فهم يحأولون دائماً الهيمنة 
على الحياة السياسية والاقتصادية للشعوب الأخرى . ويشير هتلر 
إلى أن اليهود سيطرو! على عائم المأل في ألمانيا . وأنهم يحيكون 
مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا فهم يحاولون إشعال اخروب والثورات 
روهذء هي الأفكار الأساسية في بروتوكولات حكماء صهيون » وفي 
كتاب إدموند دروموند فرنسا اليهودية ٠‏ وهما من أكثر الكتب شيوعاً 
فى أوربا في ! العقود الأخيرة من القرن التاسم عشر) . كما بين هتلر 
0 ركسية والماسونية يسا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة ة على 
لعالم . وقد صف اليهود أحيانا باعتبارهم سلافيين » لأن كثيراً 
ره 
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و ألقي ا 06 00 

الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها . ولذا قرر 

المجال الحيوي الألماني «خالياً من اليهود (بالألمانية : يودين راين 

الأعترء0نا[) . 
وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر 
مستشاراً في ٠١‏ يناير عام ١97‏ . ففي أبريل عام 1917 نُظْمت 
مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية » ثم استبعد اليهود من كثير من 
الوظائف العامة . وفي أبريل ١97‏ » استبعد الأطفال اليهود من 
النظام التعليمي . وفي سبتمبر من نفس العام » صدرت قواتين 
نورمبرج التي نزعت عن أعضاء الجماعة اليهودية حقهم في أن 
يكونوا مواطنين بالرايخ » تنفيذاً لفكرة الشعب العضوي والشعب 
العضوي المنبوذ » ومنعت الزيجات المْختلّطة ؛ بين اليهود والآريين . 
وفي عام 1414 » منع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن 
يكونوا وكلاء وبائعين ومديري عقارات ومستشارين في الأعمال 
التجارية . وأدى اغتيال عضو في السفارة الألمانية في باريس على يد 
يهودي بولندي في 1 ٠١‏ نوفمبر 1178 إلى قيام ورة شعبية ضد 
اليهود تُعرف باسم «كريستال ناخت" أي «ليلة الزجاج المحطم' 
حرق خبلالها أريتطانة بعد رايت كت من المتاجر والمنازل الخاصة ١‏ 
وتم القبض على الألوف منهم ومُرضت غرامة على اليهود (ككل) . 
وبعد ذلك بدأ النظام النازي في ععملية الإبادة والحل النهائي النازي 
لاله هرف واد البتمرت بنقق نهارة ادرب 
وكما سنبين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائياً لاعقلانياً 
في اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية » بل إن كلمة «اضطهاد» 
ذاتها قد لا تنطبق على علاقة النازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ 
أن ما حدد ا نفع اليهودي وإمكانية توظيفه . 

27 أشترنا فين افيا إلى تراج جع الجوانب الاشتراكية (الإنسانية) فى 
ا لع 
الإنسانية (مثل فكرة العدل وضرورة التكافل) ٠‏ وظهور رؤية مادية 
واحدية صارمة في ماديتها وواحديتها تنفي المطلقات والشوابت 
والماهيات كافة ٠‏ رؤية علمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شيء 
بحدة وشراسة وتُسقط تماماً فكرة ة الحرمات . وهذا التحول عن 
الإنسانية (الهيومانية) والسقوط التدريجي والمطرد فى الواحدية 
المادية هو نمط التطور الأساسي في الحضارة الغربية الحديثة » حيث 
لط رس 


أب على الززل اناف كرو ا 5 


+ الإبيادة النازية والحضارة الغربية الحريخ 


على إشكالية أساسية داخلها » وهي مشكلة الأساس 0 
والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلاقية . 
ل ازيرد عه فضي يستوويض إن غلم اليس )انار عر 2 
الإنسان على التوصل إلى حلول لجميع المثساكل ٠‏ وضمن ذل 
المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية . ومن ثم فالعلم هو وى, 
القادر على تمديد الصالح والطالح والخير والشرير وهو وح, 
المرجعية النهائية . ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم | 
والمنفعة المادية على الإنسان والمجتمع ٠‏ وامن النازيون بالمنفعة المادين 
كمعيار أخلاقي للحكم على الواقع . وبالمعل » اتسم النازيرن 
بالحسياد العلمي الشديد في تعساملهم مع الواقع ومع البشر, 
واستخدموا مقاييس علمية رشيدة لا تشوبها أية قيم أخلاقيةأر 
عاطفية أو غائية » وتحول كل البشر » وضمن ذلك الألمان . إلى ماد 
بشرية . ومن ثم » قُسسّم العالم كله إلى نافعين وغير نافعين (وهر 
تقسيم يعود إلى القرن الشامن عشر » عصر العقل المادي والعقلاني 
المادية) . وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستهلك . أمامن 
لا ينتج ويستهلك (بالإنجليزية : يوسلس إيترز 231655 1655نونا حرفياً 
امن يأكلون ولا نفع لهم') فمصيره أمر مفروغ منه » فقد صنّف على 
أن عبيناته ل قيمية ليما (بالألائية > «الاسيت التشششيدن 
0 6 »© وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة 
الحال . 
5 ولكن كما هو الحال دائماً تخبئ الرؤية العلمية النفعية المحايدة 
أخلاقياً الرؤية الداروينية النيتشوية » بتأكيدها على فكرة البقاء 
باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء » وهي 
عملية مادية محضة . فالبقاء هو البقاء المادي » والصراع صراع 
مادي» والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف 
الرحمة أو العدل ليس من نصيب الأرق قلباً أو الأرقى خخلقاً أو الأكثر 
تراحماً وإنما هو من نصيب الأصلح والأقوى مادياً (فالقوة هي 
المطلق النهائي) , والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى 
قلبه والذي يتحلى بأخلاق الأقوياء ويضرب بيد من حديد على 
الضعفاء بدلاً من أن ال بأيديهم . 

بعد فل النارية ن النفع المادي والقوة » باعتبارهما المعيار 
الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لا تعرف 
المطلقات الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية » قام المفكرون والعلماء 
النازيون بتقييم الواقع المحيط بهم من خلال هذه المنظومة الفكرية 
المادية وصنفوا كشيراً من العناصر باعتبارها غير نافعة (السلافد- 


الغجر اليهود_المعوقين ...٠‏ إلخ) : 
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ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق . 
هذا أمر مرفوض من منظور علماني شامل ١‏ نفعي نسبي ٠.‏ مستي 
رشيد » ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات . ومن يريد 
الدفاع عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمي النفعي 
المستثير لا من خارجه . 

وكان قدتم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة العالية » كما 
م تحويل العالم بأسره » على المستويين المعرفي والوجداني ؛ إلى مادة 
استعمالية خام . ومن جهة أخرى » تم استئناس الشعب الألماني 
وترشيده وتحييد حسه الخلقي تامأ وإسكات عواطفه . ليكون فى 
اننظار التعليمات والحلول الواقعية العلمية العملية (المادية) النهائية 
لشاكله » وهي حلول ستأتيه من مجموعة من رجال الحزب 
والعلماء وأهل التخصص . 

وحينما بدأت آلة الإبادة المادية النفعية الملوضوعية الجهنمية ذات 
الكفاءة العالية منقطعة النظير » في الدوران » كانت الإبادة قد 
تحقّقت معرفياً ووجدانياً ونظرياً » من خلال النموذج الواحدي 
المادي » قبل أن تتحقق فعلياً من خلال معسكرات الاعتقال والسخرة 
والإبادة . 

إن الأطروحات الأساسية للنازية هي ذاتها الأطروحات 
الأساسية للحضارة الغربية الحديثة والتشكيل الإمبريالي الغربي . 
وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأبيد رأسمالي غربي لأنها 
كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) 
للحضارة الآرية » ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكل 
قلعة ضد الزحف السلافي الشيوعي . ولكن ستالين كان أكثر دهاء . 
حيث عقد حلفا مع هتلر اقتسما بمقتضاه بولندا والمجال الحجيوي 
المحيط بهما . ثم تحالف الغرب الرأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد 
هتلر' لادفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهما معا . 

النازية هي وليدة الحضارة الغربية إذن » ومع هذا يتساءل بعض 
الدارسين الغربيين للإبادة النازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع 
غربي يقال إنه «متحضر» مثل المجتمع الألماني (مجتمع هيجل وفاجنر 
وهايدجر) أن يفرز حركة بربرية تماماً كالحركة النازية ثم يخضع كل 
أعضاء المجتمع لها . وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال ». ذهب 
بعضهم إلى القول بأن النازية هي مجرد انحراف لاعن مسار التاريخ 
الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل . 

ويذهب المؤرخ الألماني إرنست نولت الملا اذعم2 (وهو أستاذ 
في جامعة برلين ا حرة يمثل تياراً مراجعاً داخخل علم التاريخ في المانيا 
إلى أن المرحلة النازية ليست مرحلة نماذجية ء أي لا ترقى إلى 
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مستوى النموذج والنمط . وإنما هي مرحلة عرضية غير مٌُمئّلة لمسار 
التاريخ في ألمانيا . وهم يقارنونها بروسيا الستالينية . ويذهب نولت 
إلى القول بأن النازي. بين قاموا بعمليات الإبادة خوفاً من أن طب فى عليهم 
سياسات الإبادة التي كان يطبقها الس لسوفييت منذ عام ١911‏ على 
الطبقات والشعوب غيب رالمرغوب فيها . بل يؤكد أن النازيين تعلموا 
الإناذة و تسد سيد ومس إن ان انو الي 
السوفيتية وم: اربا يا الإبادية ؟ فالأصل هو الجولاج . 
وأوشغت, ن هي النسخة 

وهناك كثيرون داخل ألمانيا وخارجها يعار ضون هذا الرأى 
ويؤكدون أن سلوك الألمان هو جزء لا يتجزأ من تا, ار 
(بل هناك من يتطرف !! لى درجة القول بأن سلوك الألمان هر وفي واقع 
الأمر تيد عن طبيعتهم الثابتة) . واخوار هنا يتعلق بدلالة الابادة : 
هل هي جرية نازية ضد اليهود . أء جرية غربية متكررة (غط متكرر) 
يعبر عن نوذج معرفي كامن أ 
كما أسلفناإلى 


أنها مجرد حادثة ؟ ونحن تذهب- 
أن افون 8 التي أفر: زت الإمبريلة والكسهولية 
والمتعة المادية والداروينية . وفلاسمة العرقية اخديثة . هى الحضارة 
التي أفرزت رؤيه إياديه وصلت إلى قمتها في اللحظة النازية ومن 
00 التاوية بع عه عن شيء حقيقي أصيل ل السك 
5005086 لات أو 55 لانت اخدت ْ 

إن جوهر الفكر اننازي » متمشلاً في كتابات أدولف هتلر 
(وغيره من المفكرين التازيين) . لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر 
بلغور صاحب الوعد ال مشهور (وغيرء من الساسة وانفكرين 
الاستعماريين) . فكل م: هتلر وبلفور يدور داخل الإطار الإمبريالي 
العرقى المبني على الإيان بالتفاوت بين الأعراق . وعلى حل مشاكل 
رماع ويه سمي ينا . وكلاهمأايؤمن بفكرة الشعب 
العضوي, وكلاهما يرى في اليهود عنصراً غير مرغوب فيه ويؤكد , 
من ثم » ضرورة وضع حل نهائي للمألة اليهودية في أوربا . 
وكلاهما لا يلتزم بأية منظومة أخلاقية سوى منظومة المنفعة المادية 
ومنظومة الصراع الداروينية . وقدتم الحل النهائي في حالة بلغور 
بنقل (ترانسفير ) اليهود خارج إيجلترا وأوربا إلى فلسطين . 

وقد خاول هتلرء ٠‏ في بداية الأمراء أن يحل مسألته اليهودية 
بشكل نهاني أيضاً . بالطرق الاستعمارية السلمية البلفورية 
التقليدية» أي التخلص من الفائض البشري اليهودي عن طريق 
تصديره (ترانسقير) إلى رقعة قعة أخرى خارج ألمانيا . وكان هتلر يدرك 
أن الترانسفير (تفريغ الأراضي من سكانها ونقلهم) هو جزء من 
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المنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاكل . فد أشار (في أغسطس 
إلى أنهتم إفراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان بعد الخرب 
العالمية الأولى » وتساءل عن وجه الضرر في نمل الك يهودي 
من أراضي الرايخ (وكان هناك مشروع نازي ترانسفيري أكبر وهو 
نقل ١‏ مليون «غير ألماني» من شرق أوربا » وهي عبارة بلفورية لا 
تختلف عن تلك العبارة التي وردت في وعد بلمور حيث تمت 
الإشارة لسكان فلسطين العرب على أنهم ؛ الجماعات غير 
اليهودية»). 7 
وداخل هذا التصور الترانسفيري البلفوري الغربي تحرك هتلر 
- قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عبر الحدود إلى 
بولندا في 78 أكتوبر 1974 » ولكن الحدود البولندية كانت موصدة 
دونهم (فبولندا هي الأخرى كانت تود الدفاع عن مصاحها المادية) . 
- استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى 
نهاية الحكم النازي . فبذلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في 
سوريا وإكوادور وم حجيحيهم على المخجره ة إلى فلسطين . وكان 
هناك مشروع صهيوني ناوي : عن اامشروع مدغشقر» يهدف إلى 
تأسيس دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية . ولكن معظم هذه 
المشروعات فشلت . ولم تُطرح بدائل أخرى » فالمجال الاستعماري 
الحيوي لألمانياء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» كان محدوداً . 
7- لم تكن الدول الغربية (التي تتباكى حتى الآن على ضحايا 
الإيادة) ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غيرهم (بسبب 
حالة الكساد الاقتصادي) . 
وكان هتلر يسمي خطة الترانسفير هذه الحل الشامل » و" الحل 
النهائي » ولكن ن هذا الحل النهائي البلفوري لم يكن متاحاً لهتار . 
ولذا لم يكن أمامه سوى استبعاد اليهود بطريقة غير بلفورية ٠‏ وتتميّر 
بكونها أكثر حدة ومنهجية وتبلوراً وسوقية . ومع هذا يميل كثير من 
العلماء إلى القول بأن «الحل النهائي النازي للمسألة 00 
طابع بلفوري حتى النهاية » أي حل نهائي من خلال الترانسفير » أ 
التهجير لسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى 
معسكرات العمل والسخرة في ألمانيا . التي لم تكن الأوضاع فيها 
تختلف كثيرا عن الأوضاع السائدة في المستعمرات . 
وإذا كان فكر هتلر هو نتاج لحضارة الغرب » خصوصاً في 
القرن التاسع عشر . والتي تدور داخل الإطار العرقي العلماني 
الإ مبريالي الدا, رويني ٠‏ فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بين هذا الفكر 
والفى ر الصهيوني ني الذي هو أيضاً نتناج المعطيات الفكرية نفسها 


غ١‎ 
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وبالفعل , جد أن الفكر الصهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارر 
عناصر بكتيرية . والواة قع أن تعبير البكتريا المجازي (وهر : 
دارويني لا علاقة له بقيم ' بالية ' مثل المحبة والمساواة والعدل) 
بيعحديه كل من عداو وتوزة راومرترتب © اللن يجا انالبي 
باعتبارهم شعبا عضوياً منبوذا (قارن هذا بكلمات بوبر حيث يتحدن 
عن اليهود بوصفهم شعباً آسيوياً طرد من آسيا ولكنها لم تُطرد منه , 
أي أن آسيا تجري في دمه) . كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلا, 
أوربا من اليهود » ولعل الخنلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون 
الطريقة البلفورية على الطريقة الهتلرية . 

ويتضج بدى انتهاء الخطومة الدازية للحضيارة الغريية ادي وي 
معلومة مخيفة وغريبة ولكنها تماذجية وممذّلة في ذات الوقت . وهي 
أن النازيين كانوا يطلقون عبارة «مسلم» على اليهودي الذي تقرر 
إبادته . فكأن النازيين هم حملة عبء الرؤية الأوربية في مجابهتها 
مع أقرب الحضارات الشرقية لهم . وهي الحضارة الإسلامية » وهم 
لم ينسوا قط هذا العبء وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير 
النافعين والذين يقلون تقدماً عن الآخرين . 


السسسياق السياسسي والاجتماعي الالمساني للإبسسادة 
0 ]عاط عط أه الاعامهن) لواع50 لصه أنه نتامه ممحصدع0 

بعد أن درسنا الإبادة كإمكانية كامنة داخل الحضارة الغربية 
الحديئة وداخل المجتمع الألماني الحديث » وبعد أن درسنا العناصر 
الحضارية التي ساعدت على تق الإمكانية ؛ بوسعنا أن ندرس 
العناصر السياسية والاجتماعية الألمانية العامة والعناصر الألمانية 
اليهودية الخاصة . التي ساهمت بدورها في تحقيق الإمكانية الإبادية. 
وقد يكون من المنطقي أن نبدأ بتناول أهم العناصرالتاريخية في القرن 
العشرين وأثرها على ألمانيا: لحكل سريت ار عر لبتم 
الغربي من النمط التقليدي إلى ما يسمى «النمط العقلاني (المادي) أد 
الرشيد» في الإنتاج والإدارة ١‏ والذي يخضع لعمليات الترشيد . 

ونحن لانشير عادة إلى التحديث إلا عندما نتناول العالم 
الثالث . وذلك بسبب وضوح هذه العملية فيه . وبسبب كونها 
عملية مازلنا نعيشها في وقتنا الحاضر . لكن عملية التحديث هي 
المدخل الأساسي لفهم كثير من الظواهر في العالم الغربي منذ القرد 
الرابع عشر » برغم أنها تأخذ أشكالا أكثر تركيباً وتقدماً هناك . 

ولعل من أهم الحقائق التي تسم عملية التحديث أو التصنيع في 
ألمانياء أنها بدأت في وقت متأخر قليلاً بالنسبة لغرب أوربا . فالجهود 
الرامية لتحديث ألمانيا ظلت متعثرة ولم تحرز تقدماً إلا في سبعينيات 
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ازقرن الماضي بعد الحرب البروسية الفرنسية نظراً لعدم وجود سلطة 
مركزية . ولكن الو بع اراد أحرزت بروسيا اتتصارها 
الساحق على فرنسا ؛ وبعد أن ضمت الألزاس واللورين . إذ قامت 
ويه ألمانيا » ثم حققت عملية التحديث من خلال قفزات هائلة في 
ذيرة وجيزة نسبياً » بحيث أصبحت ألمانيا من كبريات الدول الصناعية 
لايفوقها سوى إنجلترا » بل إنها تفوقت على إتجلترا ذاتها في بعض 
اللتوالسية:. 

وعادة ما يؤدي التحديث السريع إلى اضطرابات اجتماعية . 
لأنه لا يتيح الفرصة أمام أعضاء كثير من الجماعات والأقليات الاثنية 
والديئية للتأقلم مع الوضع الجديد » بحيث يمكنهم إعادة تحديد 
ولائهم وإعادة صياغة هويتهم بما يتفق مع متطلبات الولاء للدولة 
القومية الحديئة . وقد ظهر هذا الوضع . أول ما ظهر . حينما 
سعت الدولة الألمانية الجديدة » ذات التوجه البروتستانتي الواضح أو 
ذات الديباجات البروتستانتية » إلى وضع كل النشاطات الاقتصادية 
والثقافية تحت سيطرتها » وهذا أمر أساسي في عملية الترشيد . 
وعلى سبيل ال مثال » حاولت الدولة الجديدة السيطرة على النظام 
التعليمي بأكمله » ومن ثم » تدخلت في عملية تعيين (وفصل) 
الملدرسين في المدارس الكاثوليكية حتى يمتثلوا لأوامرها هي ولا 
يتعبعر ا النلطان الكهمة + وح سول الاقلية لكاتو لكيه من 
جماعة شبه ألمانية لها سماتها الخاصة يتوزع ولاؤها بين القيم الدينية 
المطلقة والقيم القومية العضوية إلى جماعة ألمانية خالصة تدين بالولاء 
للدولة وحدها . وقدأدى هذا إلى صدام بين الدولة والكتلة 
الكاثوليكية المخمة .ء وأُطلق على هذا الصدام مصطلح 
«كولتوركامبف 6م00 هارن اان»1» أي «الكفاح الثقافي» (وقد وقف 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب الدولة ضد أعضاء الجماعة 
الكاثوليكية) . 

وأدى التحديث السريع إلى اقتلاع أعداد كبيرة من الجماهير 
الريفية من مجتمعاتهم المترابطة (جماينشافت) والإلقاء بهم في المدن 
الفسخمة التى تسود فيها العلاقات التعاقدية (جيسليشافت) . 
وتزايدت درجة الاغتراب بين أعضاء الطبقة الوسطى وغيرها من 
الطبقات . حيث تغيّر أسلوب حياتهم نتيجة لازدياد حجم المدن 
بسرعة مذهلة وظهور مؤسسات قومية رأسمالية ضخمة لم يألفوها . 
وفي مثل هذه الظروف . يبحث أعضاء المجتمع في العادة عن عقيدة 
متكاملة تجيب عن أسئلتهم وتمنحهم الطمأنينة التي يفتقدونها في 
المجتمع الجديد وتحميهم من وحشية وتائر التغير السريع . وحيث 
إن العقائد الشمولية تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه » فقد وجدت 
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ترية خصية فى ألمانا . 1 0 35 وا 0000 
0 7 - (ويقف هنا الوضع على الطرف النقيض من 
لتحديث التدريجي البطىء فى غرب أوريا الذء سمح بتر سيخ فيم 
1 3 - 3 * ب سس 
الف ديه وار 6 8 ات واع احا" 

رديه والليبرالية ثم بهيمنة البورجوازية فى نهاية الأم على المجتمه 

ا ِ- 0 م خا 
ككل بمختلف أعضائه ومؤسساته) . 
وتم التحديث في المانيا نحت ظروف خاصة (التحديث المتأى 

الزنهء ؟٠لى.‏ - : جاه نه 
لي نرامن مع توحيد المانيا) . وقد يمح بسمارك في استغلالها 
ببراعة فائغة . حيث اكتشف أن العناصر الثورية فى الطبقه الوسطى 
والبورجوازية تبنت قضية توحيد المانيا وربطت بينها وبين قضية 
الغضاء على الموى التقنيدية وانحافظة في المجتمع والتي كان من 
عقائدية تسمح بفصل انهدف الأول عن الثاني . كما تسمح 
بامتقلال ققد الويكنة فن تصفة العدي اتلهد النة والشارية لما 
يحدث في العالم الثالث في الوقت اخاضر : عندما تطرح فضايا كومية 
و 5 ٠. ٠‏ . . ن؟ 0 » 9 5 
يقال لها« مصيرية ؛ للتحكم في اجبهة الداخلية ولتصفية آية جيوب 

2 0 2 ل م -ا'و 5 5 4 1 . 
معارضه باتع ارجا التربي (ذحي لك الميعة العيريه من تاريخ 


الأمة*) ‏ وانظلاقا مد هناك تت القوى والطيقت الحافظة 


والأرستقراطية » بقيادة بسمرك . قضية توحيد المانيا وضرورة قيام 
سلطة مركزية . بعد أن أصبحت موضع إجماع قومي . ثم أيحزت 
هذا الهدف التاريخي في نهاية الأمر . ولذا ء كان بوسع هذء الَوى 
أن تبرم هدنة يينها وبين البورجوازية بحيث تحتفظ هي بالقيادة 
السياسية لألمانيا على أن تستفيد البو رجوازية من التائح الاقتصادية 
تعملة التوحيدة أي أن علمنية التحديث في ألمانيا تمت تحت مظلة 
القوى الْتمليدية احافظة مثنما كان اخال ٠‏ وإن تباينت صورته ٠‏ في 
دول شرق أوربا . ومن ثم ٠‏ ظهر مجتمع حديث يدار بشكر حديث 
من قبّل طبقة تقليدية ذات مُثُل تسلطية شمولية ٠‏ وهذا مغاير تماماً 
لنمط التحديث في كل من قرنا وإنجلترا . 

ومن الحقائق الأساسية انتي كثيراً ما نغفل عنها . أن التحديث 
فى العالم الغربي ١‏ في أوربا الغربية خاصة . ارتبط ارتباطاً كاملا 
وفوا بالمسروع الاستعماري الغربي . ولا يمكن رؤية عمليه 
التحديث (والتراكم الرأسمالي المرتبط به) » في فرنسا وإتجلترا 
وهولندا وبلجيكا وأمثالها . خارج إطار التوسع الاستعماري ونحويل 
حعهب حار را لاحي لحف الجاية لمت لانم 
القيمة) بالنسبة إلى شعوب الغرب (ولذا فنحن نفضل الحديث عن 
«انتراكم الإمبريالي») . وما لا شك فيهء أن التوسم اللاستعماري 
يُساهم في التخفيف من حدة كثير من المشاكل الناجمة عن التحديث 
مثل الأزمات الاقتصادية والاتفجارات السكانية » وذلك عن طريق 
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تصديرها إلى المستعمرات . ولكن المانيا لم يكن لها مشروع 
استعمارى مستقل نظراً لاتقسامها ء وقد مرت عليها مرحلة 
الاستعمار المركتتالي (التجاري) في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر ء كما مرت عليها مرحلة الاستعمار في إطار المنافسة الحرة في 
القرنين الشامن عشر والتاسع عشر . ولم تدخل ألمانيا الحلبة 
الاستعمارية إلا في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية بعد أن كانت 
إنجاترا وفرنسا (ومن قبلهما إسبانيا والبرتغال) قد التهمتا معظم 
أنحاء العالم . وبطبيعة الحال » سعت ألمانيا » بعد أن تسارعت وتيرة 
التحديث داخلها » إلى بسط نفوذها على بعض مناطق العالم » 
فأنشأت علاقات وثيقة مع الدولة العثمانية وحلّت محل بريطانيا 
وفزتييا كعدلفة مترى + كما اتات يعض المناطق في أفزيقيا بل في 
أوربا ذاتها . وقد تحطم المشروع الاستعماري لألمانيا تماماً في الحرب 
العالمية الأولى » إذ اقتسم الحلفاء (المتتصرون) مستعمراتها فيما بينهم 
ولم يعد لها مجال استعماري حيوي تقوم بتصدير مشاكلها إليه . 
ويمكن القول بأن معاهدة فرساي لم تحطم المشروع الاستعماري 
الألماني وحسب »ء بل حطمت المشروع التحديثي الألماني » وحولت 
ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة 
النمساء مع أن ذلك كان مطلباً للشعبين الألماني والنمساوي كليهما . 
كماتم استقطاع أجزاء كبيرة منها ضمت إلى كل من الدخمارك وبولندا 
وفرنسا وبلجيكا وليتوانيا . ووؤضعت منطقة السار » الغنية بالفحم . 
تحت إشراف عصبة الأم لمدة خمسة عشر عاماً أديرت مناجمها 
أثناءها عن طريق فرنسا . وعلاوة على هذا . تم تحديد حجم الجيش 
الألماني الذي سلّم كميات هائلة من الزاد والعتاد الحربي للحلفاء . 
وخفضت كمية الذخيرة المسمو ح بإنناجها » وخُفضت قوة السلاح 
البحري ولم يُسمّح بوجود قوات جوية بتاتاً » كما فُرضت غرامة 
مالية كبيرة على ألمانيا . وفضلاً عن ذلك » تقرر أن تحتل قوات 
الحلفاء الضفة اليسرى للراين لمدة خمسة عشر عاماً للتأكد من تنفيذ 
شروط المعاهدة . وألغى الحلفاء المنتصرون المعاهدات التجارية المبرمة 
ين ألمانيا والدول الأخسرى . وصودرت الودائع المالية الألمانية في 
الخارج ٠.‏ وأنقص حجم البحرية التجارية الألمانية إلى عُشر حجمها . 
وكل هذه الإجراءات تذكر المرء يما حدث لمحمد على » صاحب أول 
تجربة تحديث في الشرق العربي » والذي هدّد ظهوره الخطط الغربية َ 
للاستيلاء على تركة الدولة العشمانية » رجل أوربا المريض . وفي 
نهاية الأمر ٠‏ كان على ألمانيا أن تدفع غرامة عينية قدرها ٠‏ مليار 
مارك ذهبي . على أن تدفع جزءاً منها فوراً وجزءاً منها بعد حين . 
وتم تحديد الغرامة في نهاية الأمر. في أبريل ١57١‏ . بمقدار ١7‏ 


. وقد منعت ألمانيا من الاتحاد مع 
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مليار مارك ذهبي . وبرغم معارضة جميع الأحزاب الالمانية لتر 
حرط مكرك يدون رانارفي مركا إلى انرترقيع. 
وكما هو الحال في مثل هذه المواقف ء حينما جرح الكبرياء المر: 
لشعب ماء ذاع بين الألمان الاعتقاد بأن المانيا لم تهزم وإنما طعنى 
الشوريون والليبراليون واليهود من الخلف . 

وأدى الوضع المذكور إلى تدهور سعر المارك من ٠‏ ؟ ,؛ مارك 
للدولار في عام ١414‏ إلى ١77‏ ماركا للدولار» ثم إلى سبئ 
آلاف مارك عام ١9177‏ . وقد احتلت فرنسا منطقة الروهر عام 
بحجة فشل ألمانيا في إرسال شحنة من الخشب على سبيل 
التعويض العيني » ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقا, 
القبض على العمال الألمان الذين رفضوا العمل في المناجم ٠‏ وفُرض 
حصار اقتصادي تم بمقتضاه فصل منطقة الروهر وكذلك وادي الراين 
المحتلين عن ألمانيا » الأمر الذي كان يشكل ضربة اقتصادية هائلة 
لألمانيا ء خصوصاً بعد أنتم استقطاع منطقة سيلزيا العليا الغنية 
بالفحم . وبناء على ذلك . هبط المارك إلى ١٠١‏ ألفاً للدولار في 
عام 515795 إلن +509359326565 و4افى وفتمييير 
47 . ولأن جمهورية وايمار لم تضع أية قيود على حرية رأس 
المال» فد استفاد كثير من ال رأسماليين (ومنهم أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية) من هذا الوضع » وحققوا أرباحاً هائلة وراكموا 
الثروات في وقت كانت فيه معظم طبقات الشعب الألماني تعاني من 
الفقر والهوان . 

وبذلت حكومة ألمانيا قصارى جهدها لإصلاح هذا الوضع . 
وبالفعل , تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعها » وبدأت قوات الحلفاء 
في الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات » ثم عقدت الجمهورية بعض 
المقروض لاستثمارها في الاقتصاد الألماني حتى ظهرت بعض 
علامات التحسن والاستقرار . ولكن هذا الاستقرار كان يعتمد 
بالدرعنة الأول علن القنووهن :اننا رضدية #اوفو انمه أدت أزمة 
الرأسمالية العالمية عام ١474‏ وانهيار البورصة في نيويورك إلى انهيار 
الوضع في ألمانيا » فوصل عدد العاطلين فيها عن العمل إلى ما يزيد 
على ستة ملايين (أي نحو ثلث مجموع القوى العاملة في الفثرة 
19773-0)» وانخفض الدخل بنسبة 57/ » وفقدت الطبقة 
الوسطى ما تبقى لديها من مدخرات . 

هذا هو السياق الاجتماعي والسياسي العام الذي أدى إلى 
احتدام التناقضات والثورات داخل المجتمع الألماني والذي أدى في 
نهاية الأمر إلى تَفجر الوضع الداخلي وظهور الأفكار شمر 
الاستبعادية وإلى ظهور إمبريالية تتجه نحو « الداخل» الأوربي بعد 
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إن حرمت من ١خارج‏ ' الآسيوي والإفريقي ' العالمي' . فقداتجه 
إيمروع الاستعماري الألماني بكل قوته ٠‏ حينما استعادها . نحو 
الداخل أي نحو الشعوب السلافية المجاورة والأقليات المختلفة 
ريل الغجر واليهود » حيث اعتبر المناطق التي تعيش فيها مسجاله 
بموىاء الذي لابد من تفريغه من تلك العناصر التي لا تندمي إلى 
رز [ك والني تعوق تحقيقه لمصلحته وأهدافه . 


اسان السياسي والاجتماعي الالماني اليهودي للإبادة 
عا 0 00016 أوزع50 لمة لوعن نا20. لوقن تن -اوابسء ل 
كنوت 21 
ولكن إلى جانب هذه الظروف الألمانية العامة » كانت هناك 
ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا ساهمت في تحويل 
الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة لهم ولغيرهم من الأقليات ٠‏ 
لم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا وزن عددي يذكر . فمن 
الناحية الكمية المحضة » لم يكن أعضاؤها يشكلون أي تَحدٌ خاص 
للأغلبية الألمانية الساحقة كما يبِيّن الجدول التالى : 


النسبة إلى عدد السكان 


ويلاحّظ من الجدول السابق أن الجماعة اليهودية لم تكن آخذة 
في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوربا في القرن التاسع عشر 
(زاد عدد يهود شرق أوربا بين عامى ١8٠١‏ و1970 بلحوستة 
أضعاف) . كما أن نسبة يهود ألمانيا إلى عدد السكان كانت آخذة في 
التناقص ٠‏ وقد تزايد هذا الامجاه عام ١41١‏ بسبب التنصر والزواج 
الختلط الذي بلغت نسبته بين عامي 19417١‏ و1977 نحو 44,5/ 
من جملة الزيجات اليهودية . 

ولذا » لم تكن المسألة اليهودية فى ألمانيا كامنة في الكم كما كان 
الوضع (إلى خد ما) فى شرق أوريا » وإغا فى الكيف + وعلى وه 
التحديد في الوضع الوظيفى ا متميّر لأعضاء الجماعة اليهودية الذي 
"الرتائراً عميقا بعيملرة التعدية فى اانا . فقند كان أعضاء 
الجماعة؛ حتى نهاية القرن الثامن عشر . يعيشون أساساً في الريف 
دالان الصغيرة . ولكن . مع بدايات القرن التاسع عشر وظهور 


/ ا 


الإبادة النازية والحضارة الغريية الحديثة 
الاقف أ 
لاقتصاد الجديد . هاجرت اعداد هائلة منهم إلى المدن الكبرى 
3 نهاية القرن . كانت أغلبيتهم تقيم في المدن الكبرى مثل براسلاو 
دامبزج وكولونيا . بالإضافة إلى هامبورج وفراتكفورت وكان- 

: : رح و ر ١٠0 ٠‏ 
برلين تضم ثلث يهود ألمانيا . 


وادى تركز يهود المانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفى 
٠ - ١ ْ‏ _- أ 2 2 0-07 
والمهني. وهي ظاهرة موغلة في القدم فى دول وسط أوريا : 
وخصوصافي المانيا . فلقد كان أعضاء الجماعة 


اليهودية فى 
الإمارات الالمانية يشكلون . ١‏ 


يو 1 8 بك 1 ب ١‏ ه. 
وسيطة تضطلع بدور الناجر والصيرفي والمرابي . لمي طردهم من 


وإما, 


- 


عدة مدن وإمارات الانية . فهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألمانة 


ى 


0 جح" 0 8 بد ١‏ - - !ا . ' 
اخرى . ولكن . مع حلول القرن ! ادمسس ع 0 0 تهنود 


بالاستقرار في كثير من المدن والإمارات التى كانوأ قد طُردوا منها . 
و#استقدامهم كعنصر نجارى نشط لديه رأس_المال اللازم 
١‏ : - 5 0 هه ١‏ 


كا و ا يا ع 
9 ران يهو عسة س صردر من سلسة 


والاتصاللات الدولية 
جزيرة أيبريا) من أهم هذه العناصر . وعادة ما كان يتم استقدام 
اليفود صواء فى العصور الوسطى أو فى القرن؟ داوم عش . فد 
من الإمبراطور أو الأمير أو الخية الحكمة . فكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يتبعون النخبة الحاكمة (أو أحد أعضائها) بشكل مباشر 
ويشكّلون مصدر دخز كبير لها . وكان الممولون اليهود يقومون 
باعتصار الجماهير من خلال الفوائد الضخمة التي يحصلونها على 
فروضهم 1 ولكن النخبة أ خكمة كانت تستوئي على نسيه ضخمه من 
الأرباح فى نهاية الأمر عن طريق الضرائب التي تفرضها على أعضاء 
الجماعات اليهوديه . وفى القرن السادس عشر ظهرت مهنة يهودي 
الللاط الذى يدير الخزانة الملكية ويعقد الصفقات والقروض بالنيابة 
عن الأمراء ويمول إخروب ويدير الاتصالات التجارية اللازمة » أي 
أن أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانب كانوا مرتبطين بال حاكم ملتصقين 
ره مقرو طعا روعي عد قة 0 ْ وهو وضع 0 
تبلوراً في القرن التاسع عشر ٠‏ كما يبيد الجدول التالي الخاص بتوزيع 


م ٠.‏ 8 .0 0 0 5 تك 
أعضاء الجماعة اليهودية في المهن والحرف المختلقه : 


المزء الرايع : عداء الأغيار الآزلي لليهود واليهودية 


ء الجماعة اليهودية كوسطاء أمراً 
الجاهزة 


وكان وجود بعض أعضا ش 
وشاع بإنند كروا في سناع الا تابغرو ملسن 
وارتطوا بالصيرفة والمحال التجارية » الأمر الذي خرايم إلى 
شخصيات مكروهة من الطبقة الوسطى » خصوصا في ظروف 
الأزمة . واتضح كذلك وجود اليهود في مهنة الإقراض وتحصيل ريع 
الملكيات الزراعية (بالنياية عن أصحاب الأملاك) » كما عملوا تجار 
مواش »ء الأمر الذي جعلهم مكروهين من الفلاحين . وقبل الحرب 
العالممة الثانية » كان عدد يهود ألمانيا لايزيد على /١‏ وكان يهود برلين 
يلون 5./ من سكانها » ومع هذا كانوا يشَكّلون النسب التالية في 
بعض القطاعات الاقتصادية في برلين : 


ومن الإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين 
كانوا يشكلون كما أسلفنا 5/ من سكانها كانوا يدفعون ١‏ 7/ من 
جملة الفضرائب . وكان يهود فرانكفورت الذين يشكلون 7 من 
سكانها يدفعون 1/8/ من ضرائبها . كما بلغت نسبة أصحاب 
الأعمال ومديري البنوك من اليهود في برلين ١5‏ , 050/ في عام 
887 . ثم هبطت إلى 1 , 77/ في عام 1170 (وهي أيضاً نسبة 
عالية) . وتقول الموسوعة اليهودية العالمية إن الهبوط فى النسبة المئوية 
لم يصاحبه هبوط في التنوذ . إذ كان اليهود . في بعض السنوات : 
يديرون أهم ثلاثة بنوك تنحكم في /١‏ من نسبة الإقراض فى 
بعض السنوات ٠‏ وكانوا يديرون نحو ثلاثة أرباع القرؤض الأجنبة 
التي مُنحت لألمانيا من عام 1475 إلى عام ١919‏ 0 
اليهرد على 01,77./ من صناعة المعادن في عام 191١‏ . وهكذا, 
ارتبط اليهود في العقل الألماني بالملشروع ال حر والمضاربات 
واسياسات اللببرالية د:ومن جهة احبر ٠‏ كان والر راتناو (ولير 
التعمير ثم وزير الخزانة في حكومة وايهار) يهودياً ؛ كما كان واضع 
دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة قصيرة) يهودياً أيضاً . 

وكانت هذه الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية 


المتخاذلة المتهالكة أمام هجوم أعداء ألمانيا . ومن قبيل المفارقات أن 


ونه 


: الإبادة النازية والحضارة الغريرة الوه 
يه الحريع 


أعضاء الجماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وقت كاز 
المجتمع الألماني (ككل) يتخلى »؛ بعد تَعثر التحديث . عن هذه ار 
ليبحث عن طرق أخرى شمولية لحل مشاكله . ولعل فى من 
الارتباط الوثيق بين الرأسمالية الألمانية ويهود ألمانيا ما يفسرالنى 
الاشتراكي الثوري العنيف لليهود باعتبارهم ممثلين لل رأسمالية, 
ولليهودية باعتبارها دين الاقتصاد الجديد . ولعل هذا رارز 
السبب في أن ماركس يقرن اليهودية بروح التجارة ويوحٌد 00 
ويرى أن إله إسرائيل د : يد التتزات الاختراكواور 
نقد الشخصية اليهودية نابع من تربة ألمانية أساساً » حيث كان اليير, 
مثلين بشكل واضح في الطبقات الرأسمالية . ولا ينطبق هذا , بن 
حال » على قوق أورياضيك حولت البو رجوازية الصغي: 
والجماعات اليهودية إلى بروليتاريا تعاني من ويلات الفقر . 

وبرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسماليةني 
ألمانياء فقد انضم عدد كبير من المثقفين اليهود إلى الحركات الثرري 
فيهاء وكان ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحاً وضوح 
الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية . فكان رئيس حكومة بافاربا 
الشورية (البلشفية) يهودياً . وكان كثير من قيادات الحركة الشورية 
المتطرفة (مثل روزا لوكسمبرج) من اليهود » وكان هناك شبع 
ماركس يرفرف على الجميع : ثم اتضح عام ١11١1‏ الوجود اليهودي 
الملحوظ فى الثورة البلشفية (التى كان يطلّق عليها في بعض الأوساط 
«الثورة اليهودية») . ش 

وهكذاء» ارتبط اليهودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الحر؛ 
وكذلك بالشورة الاشتراكية المتطرفة والحركات الشورية » أي أذ 
اليهودي أصبح رمزاً جيداً لهذا المجتمع الحديث (جيسيلشافتا 
المبني على التعاقد والتنافس » والذي قوض دعائم المجتمع الألاني 
المترابط (جماينشافت) ٠‏ وأصبح بؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبا 
الوسطى التي كانت آخذة فى التدهور الاجتماعي والطبقي بسبب 
التضخم والبطالة . إل استسري الكرجدك الجر » من اليمين 
واليسار » التي أودت بألمانيا وفرضت عليها أن تذعن للحلفاء . 

وحيها امتاقت الماتنا عيراية القند ولق رين قرا بوانت هذا 
العملية بقسروض أجنبية وتحت رعاية الدولة » أي أن الله 
الاقتنصادي السائد في ألمانيا لم يكن فيه مجال لل رأسمال الحر تماها 
ولا للنمط الاشتراكى الجمعى . وارتطمت الدولة النازية بكلثن 
الرأسمال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي جد ف 
اليهود بشكل ملحوظ . 

ونتاهست العوامل السابقة ديعا «تشكز اونا شرع في نز" 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


|عضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي الحضاري 
إلالانى . ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلهما عن 
مواد الشعب الألماني ٠‏ وفي تهميشهما تماماً . والعنصران هما : 
١‏ العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع 
الاستعماري الألماني : 

تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والمشروع 
الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشر » وتُعتبّر امتداداً 
لظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم . (تُعَد عائلة 
روتشيلد مغلاً جيداً على ذلك » حيث كانت آخر أسرة من أسر 
بهود البلاط وهي أيضاً أول أسرة يهودية ثرية تشولى مشاريع 
الاستيطان الصهيوني) . 

والجدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منتصف القرن 
الناسم عشر مع توحيد ألمانيا » فد كان ثلاثة من أهم مستشاري 
بسمارك من اليهود . ويقال إن اليهودي المتنصر فريدريك ستاهل هو 
مُنظّر الدعوة إلى العسكرية البروسية . والواقع أن بسمارك كان 
يفكر» حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية » في استخدام اليهود 
دائماً في مشاريعه . ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير 
إمبراطور ألمانيا (ويلهلم الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود 
في مشروعه الاستعماري » كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود 
وحجم اتصالاتهم الدولية . وكانت مفاوضات هرتزل » مع 
إمبراطور ألمانيا » تدور داخل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم 
الضمني . وفي الوقت نفسه » كانت المنظمة الصهيونية في ألمانيا لا 
تكف عن الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع 
الاستعمارية الألمانية » وتوطينهم في فلسطين أو في غيرها تحت راية 
الاستعمار الألمانى . وقامت جمعية الغوث الألمانية اليهودية 
بالمساهمة في النشاط الاستطانى الصهيوني باسم الاستعمار الألماني» 
كما كان يُنظر إلى العنصر اليهودي من شرق أوربا (اللتحدث 
بالببديشية) باعتباره عنصراً ألمانياً » يمكن تسخيره في صالح المشروع 
الألماني الاستيطاني ٠|‏ 

ركتدا ع جد روف حقو وعن تور الاق تظاري + فشكل 
ضمني . على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء 
للاستعمار الإنجليزي . ورغم هذا ؛ استمرت رئاسة المنظمة 
الصهيونية الموجودة آنذاك فى ألمانيا في التقرب إلى النظام الحاكم ١‏ 
واستمرت في بذل الفارلاث لاستصدار وعد بلفوري ألماني 1 
ولكن هذه الجهود لم تمر » بسبب علاقة ألمانيا الخاصة بالدولة 
العثمانية ورفض الخليفة العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني 
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5 الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


حتى وسوتم في إطار المشسروع الاستعماري الألماني . ومع هذا . 
أصدرت الحكومة الألمانية (بعد صدور وعد بلغور) تصريحاً مبهماً 
يشبه وعد بلفور من بعض الوجوهء تعد فيه مجساعدة المشروع 
يوني على أمل أن تجند يهود العالم لصالحها وتكسبهم إلى 
صقها . وقد جاء هذا التصريح متأخرا . ولم يؤد في النهاية إلى شىء 
يذكر . ولكن ما يهمنا في هذا السياق هو أن التعامل مع اليهود 


أ 


اعجار هرس نامو خرن الامشهب رن الال را 
جوهره) تهميشاً لهم من منظور الملسروع القومي الألماني 1 8 
بعطيهم حقوقاً للاستيطان في فلسطين . كما تنحهم الحسق في 
التمتع برعاية الحكومة الألمانية ٠‏ خارج » ألمانيا . الأمر الذي يعني 
ضمناً إنكار حقوقهم ١‏ داخلها » . فقد كان الاستعمار الاستيطانى 
هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير الفائض البشري غير الت 
فيه إلى الشرق . ولكن القيادة الصهيونية ٠‏ بقبولها هذا الإطار. 
رضيت بالتعريف الضمني الكمن لليهود كعنصر غريب غير متم 
يجب أن يتم تصديره عن طريقٌ التهجير . وهذا . على كل حال ٠»‏ 
هو التعريف الصهيوني (انواضح) لليهود . 
ا تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أوربا : 

عت الهجرة الكثيفة ليهود اليديشية فى أعقّاب تعش التعوية 
فى شرق أوربا في تهميش اليهود وفصلهم عن التشكيل القومي 
الألمانى العضوي . ومن اجدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة 
اتسمت بأنها هجرة داخلية في أوربا (أي من بلد أوربي إلى أخر) 
حتى عام . ولم تبدأ الهجرة عبر الأطلنطي بشكز مكنف إلا 
بعد ذلك التأريخ . وقد هأجر ‏ في المرحنة الأولى بصفة خاصة . 
معات الألوف 2 ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلترا وتسببوأ في 
استصدار وعد بلقور لتحويل سيل الهجرة عنها :كنا :وضلت أعداد 
لا بأس بها إلى ألمانيا . 

ومما زاد الأمور سوءاً أن آلمانيا قامت ٠‏ في نهاية القرن الشامن 
عشرء بضم بولندا انتي كانت تضم يهوداً من المتحدئين باليديشية 
(أوجسخ يودي أي يهود شرق اوربا) . وهو ما كأن يعني أن يهاجر 
هؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى . وبالفعل . انتقل معظم يهود 
بوزنان إلى ألمانيا 5 وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا 5 ولااشك في 
أن ظهور هذء الكتلة الفخمة من يهود شرق أوربا ذوي الطابع 
الجيتوي المتغلق . والذين لايوجد نديهم (كغرباء مُقمَلعِين) التزام 
قوى بالمعايير الأخلاقية المحلية أو بالقيم الغربية » كما يفتقرون إلى 
500 المطلوبة في التعامل مع أوريا الحديثة والاقتصاد الجديد ١‏ 
كان يمئل تهديداً للموقع الطبقي لليهود ولكانتهم الاجتماعية . وقد 
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شهدت سنوات العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من 
بولندا يسيب الأزمة الاقتصادية . وقد أشرنا من قبل إلى النسبة 
المرتفعة من الزيجات المختلطة بين يهود ألمانيا » ويمكن أن نضيف هنا 
أننا نعتقد أن النسبة كانت عالية للغاية بين اليهود من أصل ألماني ؛ 
ولكن الإحصاءات لا تذكر سوى ال مدوسط العام دون أن تفرق بين 
يهود شرق أوربا المقيمين في ألمانيا واليهود من أصل ألماني . وبوجه 
عام كان يهود أمانيا يختفون . بينما كان يهود الشرق يحلون محلهم ؛ 
أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخذاً في التغير وفي 
اكتساب طابع غير ألماني (كانت نسبة اليهود الأجانب بين يهود ألمانيا 
هي 7,17/ عام »ارتفعت إلى /١7,8‏ عام ١٠19ء‏ ولا 
شك أنها استمرت في التزايد بعد هذا التاريخ) . 

وتحولت ألمانيا ء بعد الحرب العالمية الأولى . إلى مركز للثقافة 
العبرية نتيجة لهرب عديد من الكتاب اليهود من روسياء فتم 
أشي دار تكب غيوية: كما انيت المتركة الضهيونة كتترامة 
المدارس لتعليم العبرية . (وهو اتجاه أيده النازيون فيما بعد ودعموه 
لأنهم كانوا يرون ضرورة عبرنة اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً 
مستق لاعن الشعب العضوي الألماني . ولنا أن نلاحظ أن الدولة 
النازية سبقت الدولة الصهيونية في تبني كثير من مشارع العبرنة) ش 
وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة أخرى عنصراً 
عضوياً متماسكاً غريباً يتقف خارج المجتمع أو على هامشه . ولذا . 
كان أحد المطالب الأساسية لأعداء اليهود وقف الهجرة من شرق 
أوريا لأنها تأتي بالغرباء . وكانت حقوق اليهود الأجانب مثار نقاش 
حتى في عهد جمهورية وايمار الليبرالي » ولهذا نجد بعض الألمان ‏ 
من لا يمكن اتهامهم بمعادة اليهود , يطالبون بعدم السماح ليهود 
الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أجانب لا باعتبارهم يهوداً . 

بل لقد طّرحت القضية نفسها داخل المنظمات اليهودية ذاتها : 
هل يمنح اليهود الأجانب ٠‏ الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغليية فى 
بعض المجتمعات . حق التصويت في الانتخابات ؟ وبالفعل » قرر 
كثير من هذه التجمعات السماح ليهود الشرق بالانضمام إليها بدون 
ممارسة حق التصويت . ولعل تأسيس جمعية الغرث كان يهدف إلى 
إيعاد يهم د || لشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلها » كما 
هو الخال مع جمعيات الغوث الأخرى (التوطينية) التي أنشأها أثرياء 
الييهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد) . 

وظهرت في هذه المرحلة جمعيات يهودية . مثل : التنظيم 
المركزي للمواطنين الالمان من أتباع العقيدة البهودية (وهى جمعية 
بهودية تدعو إلى الاندماج) . وجمعية غوث يهود ألمانيا (وهي 


لو 
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جمعية خيرية قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما أشرنا , و 
ذلك من جمعيات دينية وثقافية . وتم تأسيس اتحاد عام لهز, 
الجمعيات في أواخر العشرينيات . ولكن الأمر الذي يجدر ذك,, 
من وجهة نظر هذه الدراسة » هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية فر 
ألمانيا (بل أصبح بح المقر الرئيسي داخل ألمانيا -نذ عام )١9٠١5‏ 0 
قن أناحا روسل الات محرر ع مر هدو يق حسف ارورا ا 
بلومنفلد) طرح شعارات قومية عضوية كانت نسبك الحترمن مره 
لأعضاء الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج . وتوجت جهر, 
باستصدار قرار بوزنان الصهيوني عام ١917‏ الذي جعل من الهجر: 
إلى فل طين هدفاً أساسياً لكل يهودي . وظل الصهاينة ٠»‏ ومعظمه, 
من أصل شرق أوربي ٠‏ يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضرية 
. فدافع مارتن بوبر عن علاقة التربة بالدم » كما دافع عن أن اليهور 
شعب آسيوي أساساً . وتحدث ناحوم جو لدمان عن اليهود كعنصر 
هدام في كل المجتمعات لأنهم غرباء ؛ وتحدث جيكوب كلاتسكين 
عن ازدواج الولاء عند اليهود » وتحدث حاييم وايزمان عن اليهرد 
باعتبارهم عنصراً فائضاً يقف في حلق الأمة الألمانية » وهي شعارات 
تعود كلها لتيودور هرتزل وماكس نوردو اللذين وضعا أساس 
الصهيونية الألمانية . وأشاعت هذه الدعاية صورة سلبية للغاية عن 
أعضاء الجماعة اليهودية وعن عدم إمكان دمجهم في الشعب 
العضوي الألماني . وفي هذا المناخ ٠‏ ظهر هتلر وظهرت النازية . 
وأثناء محاكمات نورمبرج , أصر الزعماء النازيون» الواحد تلر 
الآخر ء على أنهم تعلموا ما تعلموه عن المسألة اليهودية من أدبيات 
الصهاينة . 

ورغم هذا اجو الهستيري الصهيوني النازي » ظلت الجماعة 
اليهودية رافضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق 
النازي . ومع وصول هتلر للحكم » استولى الصهاينة على قيادة 
الجماعة اليهودية وطرحوا برنامجاً عام ١977‏ لإعادة صياغة الجماعة 
اليهودية في ألمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية ؛ 
وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم خارج ألمانيا . 

وقد وصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان هذا 
ل ل ا . أما النازيون » فوافقوا 
على الطرح الصهيوني للقضية وقدّموا التأبيد والدعم للأنشطة 
والمؤسسات الصهيوئية . 

وكانت كل هذه الأسباب النابعة من الملابسات التاريخية 
والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني ككل) ؛ 
والخاصة (أي المرتبطة بالجماعة اليهودية على وجه التحديد) ؛ هي 
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التي أدّت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى إبادة أعداد كك منهم 
(المعنيين العام والخاص اللذين نطرحهما . أي الإبادة من خلال 
التجويع والسخرة والتهجير والإبادة من خلال التصفية الجسدية) . 


الإبددة النازية الفسجر 
50 إن لوقه تمع اط أجولا 

ارتبطت عبارة «الإبادة النازية» بكلمة «اليهود» بحيث استقر في 
الأذهان أن النازيين لم يبيدوا سوى اليهود . وقد ساعد الإعلام 
الغربي والصهيوني على ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية 
حكراً على اليهود . بل تطور الأمر إلى حد أنه إذا ما أراد باحث أن 
بين أن الإبادة النازية لم تكن مقصورة على اليهود ٠‏ وإنما هي ظاهرة 
شاملة ممندة تشمل الغجر والسلاف والبولنديين وغيرهم » فإنه 
يصبح هدفاً لهجوم شرس . 

ونحن نرى أن ثمة اتجاهاً كامناً نحو الإبادة في الحضارة 
العقلانية المادية الحديثة . وأنه تحقق بدرجات متفاوتة من الحدة 
والتبلور واتخذ أشكالاً مختلفة . وإحدى لحظات التحقق المتبلورة 
هي الإبادة النازية للغجر » التي ورد الوصف التالي لها في إحدى 
منشورات اليونسكو . 

كانت إبادة الغجر مُدرجة في برنامج ألمانيا النازية . وكان لدى 
شرطة إقليم بافاريا الألماني منذ عام 18494 قسم خاص « بشئون 
الغجر» يتلقى نسخاً من قرارات المحاكم المكلفة بالبت في المخالفات 
التي يرتكبها الغجر . وتحول هذا القسم عام ١474‏ إلى : مركز 
وطنيامقره ميونيخ » وحظر على الغجر منذ ذلك التاريخ التنقل 
بدون تصريح الشرطة . وكان الغجر الذين يزيد أعمارهم على 
السادسة عشرة ولا يعملون يجبرون على العمل لمدة سنتين في مركز 
من مراكز التأهيل . وابتداء من عام 19177 » وهو تاريخ وصول هتلر 
إلى الحكم » زادت تلك القيود شدة وصرامة . وطرد الغجر الذين لا 
يحملون الجنسية الألمانية » ورج بالباقين في المعتقلات بحجة أنهم 
«غير اجتماعيين ؛ . 

ثم بدأ الاهتمام بالبحث في المخصائص العرقية للغجر . فأعلن 
الدكتور هانز جلوبكه أحد المساهمين في صياغة قوانين نورمبرج - 
عام 1417 أن الدم الذي يجري في عروق الغجر « دم أجنبي ' : 
ثم صنّهمٍ الأستاذ هانز ف . حينشر في فئة مستقلة تمثل مزيجاً عرقياً 
غير محدد (إذلم يستطع نفي أصلهم الآري) . وبلغت المختصائص 
العرقية لدى الغجر من الأهمية درجة أهلتها لآن تصلح موضوعاً 
لرسالة دكتوراه . وما قالته إيفا جوستين مساعدة الدكتور ريّر في 


نَ الإيادة النازية وا لحضارة اله بية م ديثة 


نسم الابحاث العرقية بوزارة الصحة (عند مناقشة رسالتها) إن الدم 
الغجري م الأماني » . 


فيها فرض الأشغال الشالة على للحي » 0 
' يشكّلون خطراً على نقاء دم الفلاحين الألمان ٠‏ : 

وفي 14 ديسمبر عام1555 . صدر قرار أدى إلى تفاقم 
أوضاع الغجر إذ وصمهم بأنهم تحرف صحادرد على الجرام؟ : 
وفي نهاية عام ١97037‏ وخلال عام ١978‏ كنت يلات اععفن 
جماعية عديدة ضد الغجر وخصّص لهم جناح في معتقل بوخنولد » 
وكانت قوائم الوفيات في كثير من المعسكرات تحوي أسماء غجرية 
يذكر منها : ماوتهاوسن وجوسن وداوتم رجن وناتلزقايلر 
وفلوسنبورج . وفي رافنسبروك . راحت كثيرات من نساء الغجر 
ضحايا لتجارب أطباء الشرطة العسكرية الهتلرية الإس . إس 
(55) . 

وفى عام 1978 . أصدر هملر بنفسه أمراً بنقل مقر المركز 
الوطني لشئون الغجر إلى برلين . وفي السنة نفسها اعتّقل ثلاثمائة 
غجري كان فد استقر بهم المقام في قرية مانفويرت حيث كانوا يملكون 
الحقول والكروم . وقد أمر هملر بتصنيف الغجر في الفئات التالية : 
غجري صرف (2) .2 وخلاسي يغلب عليه العرق انغجري (+201) 5 
وخلاسي يغلب عليه العرق الآري (-201) . وخلاسي يتساوى فيه 
العرقان الغجري والآري (204) . 

وير المؤرخ ح . بلّنح في كتابه ألمانيا وإيادة الجنس بين أسا 
مختلفة لإبادة الجنس تتمثل في الإبادة عن طريق إزالة القدرة على 
الإتجاب واختطاف الأطفال . والإيادة عن طريق الرَج في 
المعتقلات . والإبادة عن طريق الإفناء . 

وقد عقّمت في مستشفى برسلدورف - 
متزوجات من غير ا 
حوامل . وفي رافنسبروك . قام أطباء الإس . إس . بتعقيم مالة 


وعشرين فتاة غجرية صغيرة . 
وكان من أمثلة الإبادة اجماعية عن طريق الاعتقال ترحيل 
تن عن اتوي لناب بيت بخ ينج أحد من 
كان بؤثرها 
هؤلاء الغجر من الهلاك . ومع ذلك فإن الطريقة التي ل يؤبر 
النازيون هي طريقة الإفناء المباشر . 
١١‏ 
ويعتقد أن قرار ر إبادة الغجر بالإفناء اتُخذ في ربيع عام 34 
كا 
عندما شكل ما عرف باسم «فرق الإعدام؟ . ولكي يتحقق ذلك نََ 
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حبصي التحرافي أناكن جلاد» . فمئذ صدور قرار هملر في / 
3 كانت أماكن سكنى الغجر قد أصبحت معروفة 
لرى الشرطة ء ثم جاء قوار 17 نوفمبر 1974 ليحظر عليهم ترك 
منازلهم أو ليضعهم تحت طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال ٠‏ 
ورحل ثلاثون ألف غجري إلى بولندا فلاقوا حتفهم في معتقلات 
لموت في بلزك وتربلينكا وسوبيبور ومايدانك ؛ ؛ شأنهم شأن آلاف 
آخرين رحلوا من بلجيكا وهولندا وفرنسا إلى معتقل أوشفيتس ٠‏ 
ويروي هويس . قائد المعتقل ٠‏ في مذكراته أنه كان بين 
المعتقلين شيوخ يناهزون المائة سنة من العمر ونساء حوامل واعداد 
كبيرة من الأطفال . كذلك يروي بعض السجناء الذين نجوا من 
اليلاك . كما يسرد كولكا وكرواس في كتابهما المعنون مصنع 
الموت؛ قصة مذبحة الغجر الرهيبة التي وقعت في ليلة "١‏ يوليه عام 
44 . 
وق بلاج كان العم يمعو ف معشكرات لزت آر 
ار نر اف . وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد السوفيتي عندما 
أتدلعث نيران الحرب بين الألمان والسوفييت » فكانت فرق الإعدام 
التابعة للإس . إس . تسير مع الجبيوش الألمانية » وكانت القبور 
الجماعية تلا مناطق البلطيق وأوكرانيا والقرم . وفي ليلة ؟ ١‏ ديسمبر 
لق اقيم رحا ار ساض ل ممماتعرو ول عاقلا توا 
الرجال والنساء والأطفال . وحينما زحفت الجيوش النازية » كان 
الغجر يُعتتلون أو يُرحلون إلى المعسكرات أو يقتلون . وفي 
يوغلافيا + كان الفجر واليهود بُعدمون قن غائة بالجنيس 2" 
ومن الصعب تقدير عدد الغجر الذين كانوا يعيشون فى أوربا 
قبل الحرب العالمية الثانية وعدد ضحايا هذه الحرب . ويُقدَر المؤرخ 
راؤول هيلبرج عدد الغجر في ألمانيا قبل الحرب بأربعة وثلاثين ألف 
نسمة ؛ أما عدد من بقي منهم على قيد الحياة بعدها فغير معروف . 
يعن من تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا فى روسيا وأوكرانيا 
والقرم بلغ ثلائمائة ألف غجري ء بينما يدر السلطات اليوغسلافية 
عدد القتلى من الغجى ر بثمانية وعشرين آلفأفي الصرب وحدها . أما 
عدد الضحايا في بولندا » فمن الصعب تقديره وإن كان المؤرخ 
تينتباوم يؤكد أن الشعب الغجري فقد على الأقل حمسمائة ألف من 
أبنائه . هذا . مع العلم بأن الشعب الخجري شعب عريق وكثير 
النسل (على عكس اليهرد) . وعلى كل حال . ومهما اختلفت 
النسب . فإن نسبة من مه ن الغجر (إلى عددهم الكلي) يفوق 
نسبة هن أبيل من اليهود . 


؛ الإبادة النازية والحضارة الغربية الم 


مارتن مايدجر )1915-1١4849(‏ والنازية 
سموتجدلظا لمن عععععلكت1]! متامة اللا 

في كتابه المعنون ال حداثة ئة الرجعية : التكنولوجيا والثقان 
والسياسة في جمهورية فاهار والرايخ الثالث يبيّن جيفري هيرف أ 
الحداثة لم تكن حركة نحو اليمين أو نحو اليسار » إذ يرى أن هزر 
حداثة رجعية فاشية هي حداثة انتصار الإرادة على العقل ٠‏ والرر, 
المبدعة على الحدود . وفي إطار هذه الحداثة ترتبط الإرادة التصرة 
بالعنصر الجمالي الذي يصبح هو وحده مبرر الحياة ٠‏ ولذا تعلق (أى 
)كل العاي الأخلاقية وتهيمن الرغب اي لا تعرف أية حدو 
وفي حديثه عن هذه الحدائة الرجعية يبن هيرف أن مصادرن 
متعددة » يذكر من بينها ما يلي : الرومانسية ‏ أيديولوجية الفولك. 
المصطلح الوجودي عن الذات والأصالة ‏ الداروينية الاجتماعية 
فلسفات الحياة 6ذام11050ام05تءس.ا ‏ احتفاء نيتشه بالجمال الذى 
يتجاوز الأخلاق أو الذي لا علاقة له بالأخلاق (بالإنجليزية : أمورال 
 )10:21‏ الاحتفال بالجمال باعتباره معياراً « أخلاقياً  )‏ تمجياء 
التكنولوجيا وربطها بالقيم المنجاوزة للأخلاق . ويستمر هيرف؛ 
عبر كتابه » في تعداد هذه العناصر وغيرها . 

ونحن نرى أنه رغم دقة ملاحظاته وجداتها إلا أن كتالوج 
العناصر الذي قدَّمه يتسم بعدم الترابط . وقد يكون من الأجدى أن 
نرى تمطأ عاماً في الحضارة الغربية : تصاعد معدلات الحلولية 
الكمونية والانتقال من العقلانية المادية (المتجاوزة للقيمة والأخلاق 
والغائية الإنسانية) إلى اللاعققلانية المادية (المتجاوزة للقيمة والأخلاق 
والغائية الإنسانية) والتأرجح بين الذات والموضوع (وهو مط عام 
يصل إلى قمته في فلسفة ما بعد الحداثة) . 

وفلسفة مارتن هايدجر »)١191/5-1889(‏ الوجودي 
والفينومينولوجي . هي جزء من هذا النمط العام ع ند من قا 
فلاسفة القرن العشرين في الغرب » إن لم يكن أهمهم على 
الإطلاق» وينزله البعض منزلة أفلاطون وهيجل . وقد تأثر هايدجر 
بأعمال جيكوب بومه والمعلم إيكهارت ونيتشه وكير كجاره 
وهوسرلء ويبدو أن الفكر الغنوصى ترك أثراً عميقأ فيه . وكتابه 
الأسانى :+ الوصوة والوس ]با لامانة زك كفي لاخر : 
كانط ومشكلة الميتافيزيقا )١1979(‏ . و ماهية الحقيقة (947١)؛‏ 
ومدخل إلى الميتافيزيقا )١1975(‏ . و رسالة حول الإنسانية 
0 ) . وهالفلسفة .)١966(‏ 

ونقطة انطلاق هايدجر هي الوجود . فالسؤال الأساسي 
عنده هو : ما معنى الوجود ؟ فهو السؤال الذي يجب أن يسأله كل 
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إنسان ليصبح إنساناً . ويذهب هايدجر إلى أن الخلل الأساسي فى 
الأنطولوجيا الغربية أنها سقطت في ثنائية راديكالية فظنت أن الوجود 
هر كيان موضوعي مفارق للذات ثم قامت بفصل الواحد . وبحدة . 
عن الأخخز ؛ فحولت العالم الموضوعي إلى مادة لا أسرار فيها ولا 

حر خاضعة للحَوسلة منفصلة تماماً عن الذات :كما تحول الانسان 
عور او صن ا تنفصل تماماً عن واقعها 
وتتعالى عليه بدلا من التفاعل معه . تحاول أن تغزو الكون بدلا من 
أن تعيشه » وتحاول أن تفرض صورتها على الكون وتحتل مركزه 
وتحوسله . وتتجلى هذه الرؤية من خلال فلسفة ديكارت وفكر 
حركة الاستنارة والفلسفة الوضعية والنزعة التكنولوجية . 

وفى محاولة تجاوز هذه الثنائية يرفض هايدجر العودة للإله . 
هارتف أفبعوة إلى الذات السعفل 5 وبدلاً من ذلك يطرح 
مشروعه الفلسفي الذي يصفه هو نفسه بأنه عملية هدم (بالإنجليزية : 
ديستر اكشن 06517001107 - بالالمانية : ديستر وكسيون 100 إلماوءل) 
للفلسفات السابقة » بل لكل الأنطولوجيا الغربية » أنطولوجيا 
الذات والموضوع (ويتحول الهدم [ديستراكش] إلى تفكيك 
بالإنجليزية : «ديكونستراكشن 02208515066108 فى خطاب دريدا 
الفلسفي , الذي يدين بالكثير لفلسفة هايدجر) . 

وجوهر عملية التفكيك أو الهدم هذه هو الاقتراب من الواقع 
بدون المنظار الديكارتي بحيث يتجاوز الدارس ثنائية الذات 
والموضوع وينظر إلى الوجود (شأنه في هذا شأن فلاسفة عالم الحياة) 
باعتباره الاثنين معاً . ومن هنا اهتمام هايدجر (ونيتشه من قبله) 
بالفلسفة اليونانية قبل سقراط . وهي فلسفة لم تعان في تصوره من 
انقسام الذات والموضوع . 

ونحن نذهب إلى أن هذا الانقسام الحاد بين الذات والموضوع 
هو سمة أساسية في كل الرؤى ال حلولية الكمونية المادية التي ترفض 
فكرة المركز المفارق للمادة المنزه عنها » وتحاول أن تعين مركزاً كامناً 
أو حالاً فيها ؛ فتجده إما في الإنسان أو في الطبيعة » إما في الذات 
أو في الموضوع . وتحسم هذه الشنائية الصلبة ذاتها إلى واحدية مادية 
بذوبان الذات في الموضوع ء أو الموضوع في الذات (وإن كان البديل 
الأول هو الأكشر شيوعا) . وهو انقسام لم تسلم منه الفلسفة 
البونانية أو أية فلسفة حلولية كمونية مادية » قبل سقراط أو بعده . 
في اليونان أو خارجها . وغط الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى واحدية 
يظهر بوضوح في فلسفة هايدجر . 

يتناول هايدجر قضية الوجود من خلال مفهوم «دازاين 
الأثنائة 0 وهي كلمة ألمانية تعنى حرفياً «الوجود هناك؛ (بالإنجليزية : 


إرفة 
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جنيع دير عم عمنمص) أ 


*الوجود في العالم» . وفي سياق فلسفة 
هايدجر يمكن ترجمتها إلى «الإنسان» أو و«حالة كون الإنسان إنسانا» 
(بالإنجليز يه : 


دي مود أوف بيلج هيو مان ووتغط ات لمم نط 
10 ناط) . وأهم خصائص وجود الإنسان أن 
الكو . 


وجودهء لاا يشبه وجود 
لسيءء فقانونه هو عدم التعين ٠‏ فهو كائن غير ثابت ». ليت له 
طبيعةهمحلدة 


نويا أن 


ن لكل فرد اخى في أن يقول أنا» . فإن 
الوجود الإنساني يتغير من فرد لآخر . فهنا الأنا ليس جوهراً . أي 


لت ل موضوعاً ثابتاً تجرى عليه التغيرات . با زهو ينوع للإمكانات 


واستعداد لتحتقها (عبد ال رحم: ن بدوي) 1 


وتوجد هذه الذات الإنانيةة 


فى عام الصيره رة والزمسن ياج 


عام .اه - 
0 55 َّ. 0 0 1 00-6 5 و اط 
هو تمرة علافتها مع العالم المادى ومع الاخ ب:٠ ٠‏ دمع هلالا دد 
33 2 ا -- .0 5 

الذات كا 2 00م ١‏ 02م ِ 55 عه قن 5 00 
لز وى أأء م 5 6 ع ا هد ل ا نه 1 
لذات والموضوع علافه جدنيه فنوافع الذي سما عر معه يبصص ور عد 
2 * 00 31 1 1 5 : -- 
بقدذر ما بصوعه بحن ء و متدكه تمقذار ما يمتدكا . والدات هى إمكانية 
ع 4 5 55 5 6 5 1 ع 
دائمه ومتررةع فمسسممر وحوار مسر 5 انعالم 8 وعمشه اح هند 

ولحي عاج ل فر يق اال ل 6 5-2 
الذائمه ٠.‏ امم أنذي سماعل معه مركب جامااء ولا 


أو التجريد الإيديتيكي 
العو تعلق انواقم (على الصريعة الهوسرنية) 2 وذ يمكننا استنقاد معناه 
١ -‏ 


2 1 25 
عي أنصيرورة 


د 5 : 5 ل م8 8 5 
- مذ © - - - م ات 0-34 


تمامأ ولا يمكن حوسلته او استيعابه في مقو لات منطقية مجردة عامة 
(ومن هنا عجز العلم الطبيعي عن فهم الوجود). 

ا ان اليا ع عرو مسو حلي د 
عالمه الوحيد . ولا يمكن للإنسان أن يأخذ موقفاً تأممياً محايدا من هذا 
العالم » فنحن | نصبح جزءاً من الأشياء التي في وعينا . ولذا فإن 
الاق اليس قا عرد مزق مرك رقا ساد معني واف الم 
غريب عنه . ويتسم الانسان بأنه ليس لديه ردود فععل (موضوعية) 
للأحداث » قهو : يستجيب )لها . ومن ثم فالإنسان محتم عليه 
الاختيار ومحاولة فهم العائم . 

واللغة من أهم انعناصر في الوجود الإنساني ٠‏ فهي أساسية له 
(بل إنها توجد قبل جود الإنسان الفرد) . وهي طريقة انفصال 
الانسان عن الوجود نيشعر الونسا نسان بالدهشة نجاهه بل يشعر بوجوده 
(على عكس الكائنات الأخرى , والوجود بالنسبة لها كينونة وليس 
الوجود لا تعيشه) دو لعن اللغة هي أيضا 
الآخرين . ولكنها أداة ليست موصلة تماماً 


اخنطعو وا + فهي كائنة في 
أداة اتصالنا مع العالم ومع 

أ ا 
لا يمكنها الإفصاح تماماًعما لايمكن تسميته , ولذا فاللغة لا يمكنٍ نِِ 


.8 ١ 
قئل الواقع كما أن اللغة تفقد حدتها بسبب تفاهة اللغة لسائدة‎ 
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ولعل هذا هو فونالدى عنذا بواد جر أن يعاول بطوير مضطلحة اخاض 
قاما وأن يبحت كلمات جديدة ويلجأ للعب بالكلمات حتى ينفصح 
عن رؤيته الخاصة (كما فعل دريدا بعده متأثرا به) . كما أن هايدجر 
كان يذهب إلى أن لغة الشعر أكثر قدرة على التوصيل من اللغه 
العادية . ومع هذا كان يذهب إلى أن بعض الأفعال مثل #يستقر' 
وهيرى» تكشف عن الحقائق الأولية للوجود الإنساني . 
لكن الإنسان كمشروع مستمر وإمكانية غير متحف ف .0 
يصبح «الهم؛ . وهي عبارة تعني ببساطة «الشخصية المتوجهة 
» (بالانجليز به : أذر داير كتيد 01562160 0]161) والإنسان 


ذاته ود 
نو الآخخر : 
الاجتماعى بالمعنى السلبي ٠‏ أو الإنسان المستوعب تماماً في الأعراف 
الاععمافة وآراء الآخرين (ولكن هايدجر يصر دائماً على تحاشي 
المصطلحات السوسيولوجية ويفضل المصطلحات الفلسفية الأنطولؤجية 
التي ينحتها بسرعة وغزارة تسبب كثيراً من الصداع الذي لا مبرر له) . 

هذا « الإنسان الهم هو إنسان ذو بعد واحد يحكم على نفسه 
بمعايير الآخرين ويستوعب في الآخرين ويسقط في لغوالحديث 
الذي يقف على الطرف النقيض من الحوار » فالحوار هو أن ترى 
الآخرين باعتبارهم بشرأ (دازاين) لهم وجودهم الخاص المتعين » لا 
باعتبارهم أشياء موضوعية (داس مان : الهم) بحيث يمكن الدخول 
معهم في علاقة حميمة تكشف شخصيتهم الأصيلة والحقيقية . 
والإنسان الهم هذا لا يشعر بالدهشة الحقيقية وإنها يتسم بحب 
الاستطلاع » وحب الاستطلاع هو الرغبة في اقتناء الجديد والمختلف 
دون أي إحساس حقيقي بالدهشة . 

وحتى لا يسقط الإنسان في حالة الهم هذه فهو دائماً في حاجة 
إلى الإحساس بالرهبة (بالألمانية : أنجست 56ه0ه . وبالإنجليزية : 
دريد 0:630) ويظهر هذا الإحساس عندما يدخل الإنسان فى علاقة 
مع العدم من خلال إدراكه للمسوت (وهي لحظة لا يكن للعلوم 
الطبيعية أن تدركها ولا يمكن للحياة اليومية أن تتعايش معها) . 
وعندما يمارس الإنسان الإحساس بالقلق وبتناهي الوجود الإنساني 
وبزمنيته » تسقط التفاصيل اليومية ويتوارى العالم العادي ويتفتح 
الوجود ويكشف عن نفسه وتكتشف الذات أصالتها وإمكانياتها 
وضمنها إمكانية ا حرية والاختيار . حرية أن تختار الذات نفسها وأن 
سك بنفسها . ومن ثم تكتشف الذات قدرتها على تجاوز العالم 
وعلى الخروج من حدودها الضيقة (الهم) لا لتعرف العالم وحسب 
ولتكون فيه وإنما لتوجد فيه . أي أن يتحقق وجودها الأصيل 
والحقيقي في العالم في الزمان . وتصل قمة الحرية إلى حرية 
الإنسان في أن يقابل الموت . 
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بية الحديج 
ورغم حديث هايدجر عن العلاقة الحدلية التفاعلية التبادليةي. 
الذات والموضوع ‏ ورغم محاولته المستميتة أن يحافظ على المسان 
بين الذات والموضوع إلا أنهما يلتحمان (بسبب غياب المركز المفارق) 
بعد فترة من التأرجح (المأساوي أحياناً ٠‏ والملهاوي أحياناً أخرى) بين 
الذات المطلقة التي لا حدود لها ولا قيود عليها والتي سي 
الموضوع» والموضوع المطلق . الذي يتجاوز كل شيء » وضمن ذلك 
الإنسان الفرد » ويبتلع كل الذوات » أي أن هايدجر يتأرجح فلسف 
بين العقل الأمبريالي النيتشوي الدارويني والعمل الأداني 
البرجماتي. فلنأخذ على سبيل المشال مفهوم هايدجر للتاريغ 
الإنساني ؛ التاريخ بالنسبة له ليس تاريخاً متعيئاً ٠‏ وإنما هو زماز 


وحسب ء تجربة ذاتية وجودية » يصبح الوجود من خلالها حضوراً, 
أي تجربة فريدة معاشة » وهكذا يختفي أي مركز مفارق للإنسان ولا 
تبقى إلا الذات . (وسنرى كيف أن الذات الهتلرية تبتلع الموضوم 
الألمانى بل كل الوجود) . 

5 يحدث الشيء نفسه للذات » إذ يذهب هايدجر إلى أن الذات 
لا يمكن أن تكون نفسها في أية لحظة ٠‏ فهي في حالة صيرورة مقلقة, 
ولا يمكن للإنسان الفرد أن يمسك بوجوهه تماماً ٠‏ فوجودالإنسان 
يسبقه دائماً كمشروع غير متحقق بعد » وهو مشروع دائم لا ينتهي ؛ 
ومن ثم فالوجود الفرد إن هو إلا وهم . 

وللخروج من هذه الحالة اقترح هايدجر » كما أسلفنا ٠‏ تجربة 
الرهبة (أنجست) الناجمة عن مواجهة الموت والعدم والتأمل فيهما . 
ولكن هذا ليس هو الحل الوحيدء فهناك الحل الألماني 
المشالي/ المادي المألوف ٠‏ أي افتراض أن الذات والوجود هما شيء 
واحدء أو أن كليهما موضع الحلول . ولكن هذا الحل الألماني هر 
حل مؤقت إذ عادة ما تنحل هذه الوحدة العضوية الكاملة إلى عنصر 
واحد يغلب الآخر ء وهو عادةٌ العنصر الموضوعي الذي يطوق 
الذات ويذيبها فيه » أي أن الوحدة العضوية تتحول إلى واحدية 
مادية . وهذا أمر متوقع ماما » فالفرد القلق المنعزل الملئ بالقلق 
والرهبة (أنمست) سيحاول بأقصى جهده أن يخرج من حالة العزلة 
هذه . حالة الوهم » وإحدى وسائل الخروج التوحد بالذات 
الجماعية؛ بالوجود الجمعي بديل الإله (وهذا هو الحل الذي اقترح' 
هيجل ودوركهام وغيرهما) . 

والعنصر الموضوعي أو الكلى هنا هو الوجود . وقد لاحظ أحد 
مؤرخي الفلسفة أن مضمون كلمة «وجود» عند هايدجر لا يختلف 
كثيراً عن مضمون كلمة «إله» فى الفكر البروتستانتي . ولذا فهر 
كعدتة عن أن “لويخو يصن »و “ريحي مذ و اركف عن 
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ا" . ولكن هذا الإله إله مادي ؛ ولهذا يأخخذ أشكالا مادية 
:لف ة» وهكذا نكتشف أن الوجود يصبح أحياناً الطبيعة » ومن ثم 
باح هايدجر فكرة المجتمع العضوي الذي يلتحم فيه الإنسان 
بزيزية وبالاخبوين (ومن هنا سمي #فيلسوف الغابة الستوداءة) , 
ونظهر عملية تطويق الملوضوع ا «دازاين اناك لم 
نود تعنى «وجود الفرد بشكل متعين في الواقع» بل تصبح ' الوجود 
الفردي باعتباره شكلاً من أشكال الوجود الجماعي ' . ويضيق نطاق 
الحلول ويتركز فبدلاً من الإنسانية ككل باعتبارها مركزاً للحلول (كما 
كانت تدّعي الهيومانية الغربية) يصبح مركز ا حلول هو ' الوجود 
الألماني ' . (*الألمان شعب مختار . مفعم بقوى الأرض والدم . 
وعلى الطلبة أن يعلنوا التزامهم بذلك' ‏ ' لقد أدت الثورة 
الاشتراكية الوطنية إلى انقلاب كامل في الوجود الألماني' ‏ ' الفرد 
فى حد ذاته [أينما كان] لا قيمة له » فأهم شيء هو مصير شعبنا' - 
'أيها الطالب الألماني ؛ خلال تبوالك ومسيراتك الطويلة . تلمس 
بقدميك أراضي الجبال والغابات والأودية في الغابات السوداء فإنك 
تلمس الأرض التي أنجبت البطل . دونما سلاح » أطلق البطل نظراته 
متحدياً البنادق الموجهة إليه وعانق النهار وجبال موطنه حتى يموت 
وعيناه مشبتتان على الأرض الألمانية وعلى الشعب الالماني 
والرايخ '). وتزداد درجات تركز الحلول ويضيق نطاقه وبدلاً من 
الشعب الألماني تصبح الدولة الألمانية هي موضع الحلول فيتحدث 
هايدجر عن ' وجود الدولة ' (بالألمانية : دازاين ديس شتاتيس 
65 كعل وأعوة2 ) 'أهم شيء هو مصير شعبنا في دولته' : 
'لقد أيقظ هتلر الإرادة لوجود الدولة في الفولك » . ونصح هايدجر 
الشباب بأن تنمو شجاعتهم دائماً ؛ لينقذوا جوهر الشعب ولإعلاء 
القوى الداخلية للشعب في إطار الدولة' . 

وهكذا يهيمن الموضوع أو الذات الجماعية تماماً » ولكن 
التأرجح مع هذا لا يتوقف إذ تتزايد درجات الحلول تركزاً وضيقاً إلى 
أنصل إلى الذروة ونتتقل من الموضوع إلى الذات مرة أخرى حين 
يتم استيعاب الدولة نفسها في الإنسان الفرد الأسمى . هتلر » الذي 
'جمع إرادة الأمة في فرد واحد' . "إن الفوهرر نمسه . هو وحده. 
الحفسيقة الألمانية في الحاضر والمستقبل » وهوقانونها . . . هايل 
متلر' ؛ أي أن المبدأ الواحد » جوهر وحدة الوجود المادية » يصبح 
دلا الوجرة دهن والوصوه كطييية وا كر رضي نطافة وخركر 
ليصبح الشعب الألماني » ثم الدولة الألمانية ؛ وأخيراً الفوهرر . 
دكما قال هايدجر , إن قاعدة وجود الإنسان الألماني « يجب ألا 
تكون هي فرضيات أو نظريات [رفض الميتافيزيقا] ٠‏ فالفوهرر , هو 


3” 
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ظ ش ف ا 
هو المعلم ورائد الروح الجديدة '(من رسالة هايدجر إلى الفوهرر) . 
خو مركز الول » هو الإله المادي والوثن الأعظم . لكل هذا ينحل 


الدازاين تماماً في الذات النيدشوية : ' إن الفلسفة تقف وراء هتلر , 
لأن هتلر يقف إلى جانب الوجود" 1 


ونظهر علمانية هايدجر الشاملة. وماديته الراديكالية النبتشوية 
|4 معو ” ِ انكر - . 
صاديدة . في تحريضه اجامعة الألمانية على أن تخوض غمار حرب 
حاسمة بروح الاشتراكية الديوقراطية (النازية) الغي يجب ألا تخنقها أية 
نزعات إنسانية (هيومانية) أو مناهيم مسيحية . كما تظهر هذه العلمانة 
المادية الشاملة في تبنيه للحل الصهيوني للمسألة اليهودية. إذ كان يرى 
ضرورة توطين اليهود في فلسطين أو أي مكان آخخر خارج ألمانيا وأوريا. 
كان النازيون يعتبرون هايدجر فيلسوفهم . ونحن نرى أنهم 
النازي عام 19457 وكان من أعز أصدقائه بييوجين فيشر . وهو من 
دافعوا عن القتل الموضوعى أو الأداتى للمعوقين وعن إيادة اليهود . 
وانطلاقاً من رؤيته النازية دافع هايد جر عن المشروع الصهيوني الذي 
يطالب بطرد اليهود من أوطانهم (باعتبارهم شعباًعضوياً) لغاة 
توطينهم في فلسطين (باعتبارها وطنا قومياً لهم) . كما كانت زوجة 
هايدجر نفسها ترى أن الأمومة هى الحفاظ على الميراث العرقي . 
وقد تنكر هايدجر لأستاذه هوسرل عام 1977 لأنه يهودي . وكان 
يتجسس على زملائه الحساب السلطة النازية ٠»‏ وهوما أدى إلى طرد 
بعضهم . وق كتاب فيككتور فارياس كمد :م1ل1/ا [عام /الحمة ١‏ ] 
هذا الجانب من حياة هايدجر الفلسفية) . ومن اجدير بالملاحظة أن 
أستاذاً ألماتنا افتفة جيدو سَيِير جر ]عع عطع 5026 0ل0آنان) نشر عام 
١‏ كتاباً يضم 7١7‏ نصاً نازياً لهايدجر . 
ويبدو أن هايدذجر أدرك خطأه عام ١:‏ ومن ثم استقال من 
رئاسة جامعة فرايبورج . ولكن من المعروف انها ستمر مع هذا في 
5 500 0 4 ” 34 العالمية 
دفع اشتراكات العضوية في الحزب النازي حتى نهاية احخرب كن 
. وقد كتب المفكر الألماني كار أوديث في مدكرانه انه مات 


الشانية 1' 


الطريقة الأمثل لألمانيا . وحتى 
يافتراة فمما لاا شك فيه أن 
ار عن يو - ْ 
:قه الفلسفى ظل كما هوء يشل تربة خصبة لظهور الأفكار 
لنادية» شأنه فى هذا شأن كل « فلسفات الحياة » اللاعقلانية اللادية ٠‏ 
0 1 27 .ل“ 92 ال 
كان هايد جر يتصور أن النازية هي روح العالم المتجسد لتي 
التكنولوجيا والشقافة ('رسالة الشعب الألماني ") ٠‏ وهو 


وأخبره أن الطريقة النازية هي : 
أن هايدجر ابتعد عن النازية السياسيه ٠‏ 


ستزاوج بين 
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لم يكن مسخطثاً تماماً في تصوره » فد قام النازيون بالفعل بمزاوجة 
لتكنولوجيا والثتقافة الأمانية » بل إنهم كانوا يرون أن التكنولوجم 
هي التعبير البراني عن إرادة القوة الأمانية » وكانوا يرون أن ألانيا 
بو جودها بين روسيا والولايات المنحدة ة أصبح بوسعها أن تزاوج بين 
التكتولوجيا وروح الشعب ٠ ٠‏ فالتكنولوجيا الالمانية تنبع من أعماق 
الحضارةعنانانا الألمانية . وهي روح مطلقة لا تنقيد بأية قيم 
ازية » روح لا متناهية لاتعرف سوى القيم الجمالية بأوافكذا 
الجديد بالنار »ء مسلحاً بحس جمالي عميق وبشهية 


بور جر 
أمسك برو ميثيوس 
لاتعرف الحدود وبإدراك للذات كمطلق : فأحرق الأخضر واليابس . 
وقد أدرك هايدجر تدريجياً أن هذا الالتحام النازي بين الذات والموضوع 
وبين التكنولوجيا والثقافة » خارج إطار المنظومات الأخلاقية . هو في 
واقع الأمر مرض وليس حلا ولكن إدراكه هذا ظل مقصوراً على 
ا حالة النازية وحسب . ولهذا لم يراجع منظومته الفلسفية . 

ولا تمثل رؤيه هايدجر العلمانية الإمبريالية الشاملة انحرافا عن 
مسار الحضارة الغربية الحديثة 3 فهى جزء من نمط عام متكرر يت يتمثل 
في التأرجح بين الذات والموضوع » وفي حسم هذا الصراع لصالح 
ا ملوضوع أو لصالح الموضوع سيدا ف الذات الإمبريالية كما 
يتمثل الانتقال التدريجي من العقلانية المادية إلى اللاعقّلانية المادية 
التي تنضح في تقديس هيجل للدولة البروسية (إله يسير على 
الأرض!) وأفكار نيتشه الداروينية عن إرادة القوة وميول ياسبرز 
النازيه والتوجهات النازية والصهيونية ليول دي مان تلميد هايدجر 
النشيط المخلص . 

والنازية ما هي إلا تجل متبلور لهذا الاتجاه حين أصبح 
الداج 0 ن الألماني الجمعي هو الفولك الذي تجسد في هتلر واحد 
وأصبح الآخرون مثل أيخمان ؛ متفدين عاديين تسير وراءهم 
الملايين . 


اماه 


4 الإبادة النازية والحضارة ١‏ 


لغربية الحريج 

ويمكن فهم نازية هايدجر » "ها أن صهيونيته ‏ من و 
هذا السياق . فالنازي الإمبريالي الذي يجسد إرادة القور” 5 
لآخرين ويُحركهم لخدم مصالحه أو مصالح أمنية ‏ فهوي 
اليهود إلى فلسطين (أو ينقل الفلسطيئيين منها» أو إلى معسكرير 
الاعتقال واللاجئين » حسبما تمليه عليه الظروف الطارئة والمى 
الادية الثابتة وموازين القوى .»دون التققيد بأية قيم أخبلاقية »إزر 
توجد إلا قيم جمالية . ومن المعروف أن النازييين تمسكرا بار: 
الخمالية أعا تمسك © ٠‏ فكانت واجهات معسكرات الاعتقال من الطرر 
التيرولي . #كماكان اخردا/01ان يسمحرة رسيت رتاه 
وفاجنر بينما كان يساق الملايين إلى معسكرات الاعتقال التي تت 
بالانضباط الشديد . 

ولعل إدراك العالم الغربي للنزعة الإمبريالية (الإبادية) الكامنة 
في مشروع هايدجر الحضاري الحديث هو ما يدفعه لإخفائها بشى 
الوسائل والطرق ومن ذلك محاولة إخفاء الحقائق الصلبة . ولهذا 
تبذل جهود مضنية لإخفاء حقيقة أن دول الحلفاء (التي تتباكى الآن 
على ضحايا النازية) لم تفتح أبوابها للمهاجرين من المناطق النى 
وقعت نحت نفوذالنازي . وأن قوات الحلفاء (بقيادة إيزنهاور) لء 
تكن متحمسة لضرب السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الاعتقال 
لتوفير الطاقة العسكرية . وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم ماحدث 
لحيدو شنيبرجر فقد وجد صعوبة بالغة في نشر كتابه عن نازب 
هايدجر » وحينما نشره بطريقته الخاصة . اختفى الكتاب من أرفف 
المكتبات » ثم قوبل بالصمت من المؤسسات الأكاديية (التي تلتزم 
الصمت أيضاً تجاه توجهات ياسبرز ودي مان النازية) » فعدم التزام 
الصمت يعني فتح باب الاجتهاد فيما يتصل بالنازية ودلالتها المركزيا 
بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة » الأمر الذي لا يمكن لهذه الحضارة 
تحمله » إذ قد تشكل ضربة في العمق . 
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إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا 


ك 


أوريا 


اص جيا_ نه توظيف الإيادة احتكار 


الإبادة إنكار الإباد والخطاب الحضاري الم زنئ-ت -إشكالية الحا ل النهاني ر موق 5 رافانسي - معسكر ات 


الاعتقال (السخرة والإبادة) أو 


إشكالية انفصال القيمة الاخلاقية 
والتكنؤلوحها 


لعع70 11 لإعوامصطعع'!' 220 ععمعاعذ5 مع ]-عنالول/ا 0 عأنومى إطمعط مر 


قية والغائية الإنسانية عن العلم 


لرقهامعات] مقحمسطط ممم 
رغم هيمنة الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة على الإنسان 
الغربي (بجانبيها النفعي المادي الحيادي الأداتي والدارويني الصراعي 
الإمبريالي) » ورغم حوسلتها للعالم وتحويلها المنفعة المادية والقوة 
إلى قيمة مطلقة متجاوزة للخير والشر ء إلا أن هناك من لا يتقبل هذه 
الرؤية ولا يذعن لها ويشير قضايا مهمة ذات طابع أخلاقي وإنساني 
من أهمها قضية تطبيق المعايير العلمية المنفصلة عن القيمة وعن الغائية 
الإنسانية وتطبيق المنظومة الأخلاقية الداروينية النفعية المادية على 
الإنسان والمجتمع الإنساني . فقد أسس النازيون منظومتهم- كما 
أسلفنا ‏ استناداً إلى مغاهيم علمية أو شبه علمية مثل النظرية 
الداروينية (وما يترتب عليها من مفاهيم مثل التفاوت بين الأعراق 
والمجال الحيوي والشعب العضوي) » كما تبنوا الرؤية العلمية 
المتجردة تماماً من القيمة ومن الغائيات الإنسانية باعتبار أن العلم وما 
يتولّد عنه من قوانين وقيم مادية هو القيمة الحاكمة الكبرى والمرجعية 
النهائية للإنسان . وقد حقق النازيون نجاحاً منقطع النظير في هذا 
المضمار فركزوا على محاولة التحكم الكامل في كل العناصر البشرية 
الخاضعة لهم وتطبيق الحسابات الرشيدة المحايدة التي تهدف إلى 
تعظيم الإنتاج والأرباح وتقليل الاستهلاك والخسائر . ومن ثم يمكن 
القول بأن الإبادة النازية لليهود وغيرهم هي التحقق الكامل للرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة التي تم من خلالها حوسلة كل 
شيء بطريقة علمية محايدة رشيدة حديثة . ويتبدى هذا في عدة 
أوجه سنو جزها فيما يلى : 
- كان النظام النازي بمنزلة يوتوبيا تكنولوجية تكنوقراطية حقة تم 


يفده 


وشميتس ‏ ستة ملايم' ل يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود 
أوربا؟ اختفاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الأو! 
النازيين ‏ محاكمة أيخمان محاكمة كلاوس باربي ‏ حادثة فالدهاي, ‏ محاكمة 

بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإيادة |! 


ولى ‏ إشكالية ملاحقة مجرمي إاخرب 

ديمانجرك_و زنتال- 

لنازية ليهوداورن 

تنظيمها تنظيماً هرمياً ٠‏ ففي قاعدته تقف جماهير الشعن ب العضورى 
المتماسك تعلوه نخبة من العلماء وَالساسَة و يدود وق تشع د فى إطار 
واحد هو الدولة القومية التي تَجبٍ مصالحها كل لقتال وعلى 
قمهالهرم يتم الفو 


العلماني (الشعب 


هرر : : التجد الماذ والمحسوس للمطلق 


العضوي والدولة) الذي تركزت فيه جميع المقوى 
تت 


الحيوية الكامنة في النسق ٠‏ وهوالت لعاد, رعلى تحريكها . وهو القادر 
على حسم كل الاختيارات ا ا والاجتماعية والأخلاقية 3 
افده النشة العلفة والتائية الشاكمة : 


هذا الهرم الدارويني المنظم تنظيماً دقيقاً تحرك بشكل محايد 
ليدافع عن مصلحته ٠‏ كمايراهاهو. وعن منمعته. كما حددها 
هوء أو كما حددتها النخبة الحاكمة من علماء وساسة ! وكانت حركة 
الهرم النازي تتسم بالحياد الصارم . والتجرد المذهل من اليم 
العواطف والغائيات الإنساتية . وكانت واحدة من أهم مؤسسات 
الإبادة تدعى اه و شن تدغيع القتومة الألاتة وقد استيكيهاء 
4 لتوظيف العناصر الألمانية غير المرغوب فيها . وكان هملر 
(الذى أسندت له مهمة إدارة هذه المؤسسة القومية) يرى أنها تجسد 
ري عضوية مطلقة » فهي تخدم المصالح العليا المطلمَة لألمانياء 
وكان رجاله يؤدون واجبهم بأمانة وإخلاص شديدين لوطنهم . 
أدار هملر مؤسسته بطريقة حديثة للغاية تبدت في كيفية 
استخدامه لليهود من خلال واحد من أهم أسس الإدارة الحديثة فيما 
00 «الإدارة الذاتية» » إِذ كون ٠‏ انطلاقاً من الرؤية الداروينية 
النفعية » نخبة من اليهود نواتها الأساسية أعضاء المجالس اليهودية 
والموظفون الملحمّون بها » تدور حولها قطاعات أخرى مثل العمال 
مودي سيان التعير ةم .ريوص الشتخصبيات التفردة 1 
وتم وصفهم جميعاً بأنهم يهود يتمتعون بالحماية من الترحيل» نظراً 
لنفعهم . (وهوامتداد للتقسيم الغربي القديم لليهود والذي ظل 
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سائداً منذ العصور الوسطى حتى أوائل القرن التاسع عشر وإن كان 
قد اكتس عمقاً خاصاً فى القرن الشامن عشر وعصر الاستنارة 
ووو ال وقد أصبح هؤلاء أداة ذات كفاءة عالية في يد 
الإدارة النازية وتعاونوا معها تماماً . 

وكانت عمليات السخرة والإبادة حديثة رشيدة بمعنى الكلمة يتم 
إيحازها من خلال إجراءات محايدة . فعلى سبيل المثال » استخدم 
خط التجميع (بالإنحليزية : أسمبلى لاين عمذ! إن اطامء355) في عملية 
فرز المساجين (والمعروف أن خط التجميع استخدم في الأصل في 
المذبح [السلخانة] فى شيكاغو 2 خيكارائ أحد متحني” 
الادارة الحديثة أنه يمكن توفير الوقت والجهد بأن تُعلَّىَ جثث 
الحيوانات الواحدة تلو الأخرى على سير متحرك أمام الجزارين 2 
لكي يقومون بتنظيفها وإعدادها) ووقوط تفن تلوت على 
المساجين . فكانوا يون صفاً واحدأً ويعطى كل واحد منهم رقم . 
ثم يتم فرزهم . وهي طريقة أكثر كفاءة من التصنيف على أساس 
الأسماء :وا للا خط أن عيفلية العتوجين والتشميط » فغلهنا مكل 
الركزية) تعر خطرة ابنائدية فى غيل العر تيه وقطابهنا التجوات 
الآلي المادي . إذ لا تمكن التعامل مع كل المعطيات بكفاءة عالية إن 
كانت غير متجانسة . فإن اختلفت العناصر أو الوحدات . الواحدة 
عن الأخرى . أدّى هذا إلى بطء دولاب العمل . والنموذج الآلي 
المادي الهندسي يفترض تابه جميع العناصر حتى يمكن معالجتها 
ناذيا والا وفتدتسا: وقد طبق أيخمان هذه الآلية على نطاق واسع. 
خصوصاً في حالة ترحيل يهود المجر . ويقال إنه لم يكن من الممكن 
إنجاز مهمة الترحيل هذه إلا من خلال خط التجميع . 
4 - كانت اليات السخرة والإيادة كلها نتسم بتعظيم الإنتاج والمنفعة . 
ومن أطرف الآليات وأجداها اقتصادياً وأقلها إيلاماً وأكثرها شيوعاً 
إرسال اليهود إلى معسكرات العمل بالسخرة لتزويد الشركات 
الألمانية بالعمالة الرخيصة . وهو ما أفاد الاقتصاد الوطنى الألمانى 
فحقق تقدماً هائلاً لا يمكن للمراقب الموضوعي المحايد المنجرد من 
كل التحيزات الغائية والأخلاقية إلا أن يقر به . فكان يتم فرز 
المساجين بعناية شديدة . حيث يُوجه القادرون على العمل إلى 
أعمال السخرة ٠‏ ومن ثم لا يبدد شيء . وكان المعتقلون يعملون 
نساعات طويلة ٠‏ ويعيشون دون حد الكفاف الأمر الذي جعل من 
000 أرباح هائلة وإنتاجية منقطعة النظير . 

- يبدو أن النازيين استفادوا بواحدة من 0 العازت التفنارة 
الغربية. وهي التجربة الإمبريالية . إذ أرسل اليهود أحياناً إلى 
جيتوات . أسسها النازيون خصيصاً ؛ وكانت تأخذ شكل مناطق 
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اتزية :مسجل لها مجالسها التي تحمكمها وتطامها الصيرفي لمر 
وعملتها الخاصة ونظامها التعليمي الخاص »؛ أي أن كلاً منهاى 
جيتو/ دولة أودولة/ جيتو تدخل في علاقة تبادل كولونيالية 
الدولة النازية . فكانت الجيتوات تزود الدولة النازية بالعمال 
والخدمات وبعض السلع نظير أن تزودها الدولة النازية بالغزا, 
والملابس . ولكن علاقة التبادل كانت غير متكافئة لصالح الدرة 
النازية بحيث تكون الخدمات والعمالة الخارجة من الجيتو أكبر مر 
قيمة ما يحصل عليه سكان الجيتو من المواد الغذائية النتي كانت دائم) 
أقل من أن تفي باحتياجات العاملين اليهود. أي أن العلاقة كانت 
تؤدي إلى انتقال فائض القيمة إلى النازيين وإلى إبادة العاملين 
واستهلاكهم كأداة إنتاج سريعة . ولذا يمكن القول بأن العلاقة بين 
الجيتو والدولة النازية كانت علاقة كولونيالية لا تختلف كثيرا عن 
علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول 
العربية وغير العربية التي تسيطر عليها . 
5 لم يتخل النازيون قط عن حداثتهم وحيادهم . فكان يتم تقرير 
من يجب إيادته » ومن يجب الإبقاء عليه وتسخيره بعد دراسة عملية 
موضوعية » متمعنة ودقيقة » تتفق مع القواعد الصارمة للترشيد 
المادي . فقد قُسسّم أعضاء الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ومن ثم 
لايمكن نقلهم ٠‏ ويهود غير نافعين ومن ثم يمكن نقلهم والتخلص 
منهم . ولم تكن ظروف الحرب تعوق الألمان عن التحلي با موضوعية 
الكاملة . فعلى سبيل المثال » حينما وصلت القوات الألمانية إلى شبه 
جزيرة القرم ووجدت فيها بعض اليهود القرآئين » بين لهم هؤلاء 
أنهم ليسوا يهوداً بالمعنى العام والسائد . وأنهم لا علاقة لهم باليهرد 
من أتباع اليهودية الحاخامية ولا يتسمون بما يتسم به اليهود عموما من 
طفيلية (كما تزعم أدبيات العداء لليهود في العالم الغربي) . وأرجأ 
النازيون تنفيذ عملية الإبادة والتهجير » وأرسلوا بأحد الضباط إلى 
برلين ليدرس القضية بشكل موضوعي رغم ظروف الحرب ٠‏ 
وبالفعل توصل هذا الضابط/ الباحث إلى أن القرائين لا يتسمون 
بالسيكولوجية أو الطبيعة اليهودية » وأخذ النازيون بتقريره » ولذا لم 
يطبق على اليهود القرائين قرار الإبادة . بل قرر النازيون » انطلاقاً من 
الرؤية النفعية البرجماتية المرنة » تجنيد بعض العناصر القادرة من بين 
اليهود القرائين في القوات النازية . | 
وانطلاقا من الرؤية النفعية المرنة نفسها طرر النازيون مقياسا 
محدداً لتعريف من هو الآري » ولكنه كان مقياساً مرناً منفتحاً » ولذا 
كان الشخص السلافي . الذي يتسم بقدر كاف من الصفات العرفيا 
النبولؤضيية الألابة (من ينها الطول ولون العون) + نجاد تسيب 


الجزء الرايع : : عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


3 0 ثم يُلحق ببرنامج خاص للارينة (أي التحويل للآرية) ليتعلم 
الألانية والسلوك الألماني الأصيل . وكانت هناك مؤسسة خخاصة 
شي +1ا5 :8 المكتب الرئيسي للعرق والتوطين » كانت مهمتها هي 
522 المفات الآرية وإمكانية الألمنة . (وانطلاقاً من الرؤية 
ابرجماتية نفسها صف اليابانيون . حلفاء الألمان . «آريون 
شرفيون» رغم انتمائهم للجنس الأصفر !) . 

وفي مؤتمر فانسي (الذي ع قد في "٠‏ يناير 9447١)أبدى‏ 

ا يا ل ل ار 
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م ؛ والعملية كلها هي عملية ' تطهير' لا أكثر ولا أقل . 
ويلاحظ أن كل المصطلحات لا تذكر أية إبادة (بالمعنى العام أء والخاص 
الذني نطرحه) ٠‏ ولذا فهي تجعل عملية إبادة البشر تبدو وكأنها نا 

مجردة وبعيدة ٠‏ ومن ثم مقبولة تماماً . 

4 - كانت عملية تحييد المصطلح بداية عملية تحييد كامل للإدراك . 
فالمصطلح المحايد للغاية يغترب من المصطلح العلمي الدقيق يق النفصل 
عن القيمة ١‏ إذ لا توجد فيه عواطف حب أو كه . وهو يحاول أن 
يصف الظاهرة من الخا, رج باعتبا, رها مجرد موضوع . دون أن يعطيها 
إلى أربعة أقسام ا ستتم إبادته على 0500 الث قيجة عامية : بح ل الموظف 
الفور» أما القسم الثاني فكان يضم من ستتم إبادته (إنهاكه) من النازي أو الألمانى لى الضحية وكاأنه ينظ ر إلى موضوع وحسب ؛ 
خلال الجوع والعمل بالسخرة . ويضم القسمان الثالث والرابع من حركة مادية ا خام خاضعة للاجراءات . وقد 
بُعقم ومن يمكن أن يؤلمن (على التوالي) . وقد قام النازيون بالتمييز كان المشرفين على عمليات الإبادة المختلفة يتم تدريبهم على التحلى 
بين الإبادة من خلال الجوع والإبادة من خلال العمل » ففي عام عو ل 
5 وجد الجنيش الألماني أن المنهج الثاني من الإبادة أكثر رشداً من القيادة النازية من استخدام العنف بلا مبرر . فقد كانت تدافع عما 
الأول فقام بتبنيه . سماه أحد المؤرخين «الإرهاب الرشيد» (أدان بن جوريون 'تعديب 
كان النازيون حريصين كل الحرص على استخدام مصطلح العرب بلا مبرر'أثناء حرب ٠ ١454‏ وهوما يعني أن التعذيب 
علمي محايد لا يحمل أية دلالات عاطفية غير علمية . فإحدى ابره . وف إحدى خطبه بين هتلر أن ' الإبادة الشاملة 
مؤسسات الإبادة كانت تحمل اسم تي فور 74 ٠‏ وهو اسم يصلح لأية لذي أن ناسو وو يله نطة ب بذ د اتقيقية الجا نرت الطلويت 
شركة تجارية أو سياحية أو حتى أي مر ؛ وهو منسوب إلى تصفيتها لابد أن يتم بطريقة محايدة دون أي نزعات سادية (فمثل هذه 


الشارع الذي تقع فيه المؤسسة وإلى رقم المبنى تي رجارتن شتراسه النزعات تدل في واقع الأمر على العتف الإنساني الذي يتنافى مع 
رقم 5 5]2556 لع1روع 7167 4 2 25 ؛ شارع حديقة الحيوان) . ومن المثل الأعلى النازي) ولذا كان على رؤساءامسشكرات الاعجقال أن 
يي ا بوتم افر راقن بلق تمر العو ده وو بط للد بو : 
للعناية المؤسسية» . وفي خريف عام 1947 أعلن همثر أن إطلاق النأر على اليهود 
وكان 0 بنفس المصطلح ٠‏ فيتمأولاً لأسباب شخصية (أو صادية أو جنسية) يعاقب عليها القانون 


«الإخلاءه ( يليه «النقل 6 (التران 5 ثم «إعادة التوطين» 1 وأخيراً بالأعدام 1 وكا ا منوعبى من ! إساءة معاملة الضحايا 
ا ري حتى وهم في طريقهم إلى أفران لا ن هذا يعني شكلاً من أشكال 


يستخدمون كلمة مثل «ترانسفير» للإبعاد . وحينما فر الفلسطينيون الاتشعال والانغماس لساطفي الذي يتنانى مع الخياد العلمي ٠‏ 
١ ٍِ 0‏ 9 : 560 تَ أم أما 0 ني. 
من قراهم عام ١914/‏ خوفاً من الإرهاب| لصهيونى . وصف202 والتجرد من العواطف والتحيزات والقيم أمر أساسي و ملو لفيا 
|| ْ | أ براكتشاف أى الحراف عه الخط المحايد ٠‏ كانت القيادة 
وايزمان هذا الفرار بأنه عملية «تنظيف») . وتحييد المصطلح مسالة وعند اكتشاف أي انحراف عن الخص انحايد 5-5 


1 تو ا و أ توجيها لمن يعملون معه 
أساسية فى التفك النازى» فعملية : العتالو ترق حانهم : النازية تعاقب المنحرفين . وقد يو 0 
أ ١‏ : م عمال حدو ذه . 
أي السيطرة عليهم وعلى حياتهم الخاصة أطلق عليها اسم «القوة من بالتدخحل الفوري إذا ما تجاوز أحد قادة معسكرات | ا 
١ '‏ ْ ' ْ ص كا خط أ الضحاد 
خلال المرح» . وكان مكتوباً على معسكر أوشفيتس «العمل سيحقق 00 5 لأنه كان عبر 
لك الحرية» . وكماأسلفنا. فقد جرى الحديث عن إيادة المعوقين 
وغيرهم باعتبارها نو عاً م ٠‏ «الصحة ا ' «علاس الأمراض ودر 
2 00 لعرية 0 حَ | جحته 
ير خلة ن تُوصّف بأنها لامشب حمر الور معدن 
اه ا :5 1 00 :ال سبقلا . كما أعدم قائد معسكر بوخنوالد وزوجته 
'تجنب العدوى وال لقضاء على الجرائيم» » وأفران الغاز هي قبل نهاية الخرر بعليل 1 


١ 
اليم ده‎ 


اليف 
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رسف ا 
001 اللشرء الامر الدي ور 
والفناووالكوشلة + :وقد أوضح المواطن النازي جوزيف كرامر أنه 

سمّم ثمانين امرأة بالغاز أثناء خدمته في أوشفيتس ٠‏ «وحيتها سكل 
عن مشاعره ؛ صرح ببرود أنه لم تكن لديه أية مشاعر على 
الإطلاق » وقال للقضاة : " لقد تلقيت أمراً بقتل ثمانين من النزلاء 
بالطريقة التي قلتها لكم . وبالمناسبة هذا هو الأسلوب الذي تدربت 
عليه * » فهو يرى نفسه باعتباره «موظفا فيه وحسب ملتزماً 
بالترشيد الإجرائي ولا يصدع مخه بالقيم الأخلاقية أو بالمطلقات 

(فهذه مجرد ميتافيزيقا !) . 

وحينما صدر قانون التعقيم والذي شمل الحالات المتطرفة 
لادمان الكحول ؛ حاول البعض استصدار استثناء للمحاربين 
القدامى تمن أدمنوا الكحول نتيجة إصابات في المخ لحقت بهم أثناء 
الخدمة العسكرية فى الحرب العالمية الأولى . ولكن الحياد العلمي لا 
بعرت أ امعان كدر انا عشي الطلن 1 لأنه لو أعفي هؤلاء لتم 
إعفاء المحاربين القدامي الذين أصيبوا في شجار في الشارع ٠»‏ ثم 
المصابين نتيجة العمل في المصانع » ٠‏ الأمر الذي يتناقض مع النموذج 

العقلاني المادي والنمطية التي يتطلبها الموقف العلمي الصارم . 

4- تبدى الموقف الحيادي الدارويني في موقف النازيين من العلم , 

وزعمهم انفصاله عن القيمة وعن الغائية الإنسانية ٠‏ في واحد من 

أهم المفاهيم الطبية (العلمية المحايدة) في القرن التاسع عشر » وهو 
مفهوم #الصحة العرقية» . الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على 
وحدة الشعب العضوي وعلى بقائه (فهما سر تفوقه ورقيه) عن 

طريق التخلص من العناصر الضارة أو غير النافعة (التى م ا 

عن انهيار العررق وانحطاطه) ؛ وثمة كتابات عديدة بجميع اللغات 

الأوربية في هذا المورضوع /' ومن أهم المفاهيم المرتبطة بالصحة 

العرقية مفهوم اليرئينيجيا 0606518ؤنة اوها سنن «القتل الرحيم» 

(وإن كان من الأفضل تسميته «القتل العلمي' أو «القتل المحايد؛ أو 

«القح ل الأداتي» أو «المعل الم وضوعي:1) ١‏ أي التخلص من المعوقين 

وغيرهم (مثل المرضى بأمراض مزمنه) عن طريق التصفية الحسدية . 

وقد يبدو هذا اللنهرم لنا مخيفاً » ولكن في إطار الرؤية المادية الشاملة 
المحضة ٠‏ وفي داخل إطار دارويني نيتشوي : يصبح الأمر منطقياً 
ومنسقاً مع نفسه (ولذا » نجد كاتباًمثل برنارد * شوأوه . ج . ويلز 

يدافع عن مثل هالا المفهوم) . 

وقد أصدرت النخبة النازية عدة قوانين لضمان الصحة 
العرفيه. فوضعوا البشر تحت تصنيفات مختلفة ٠‏ 


6 بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود ار 


أ( ايكون التي اسح (مكصنادي لوم ا 
وال متخلفين عقلياً والمصابين بالشيزوفرنيا (انفصام لوي 
والأطفال المسوقين والأفراد المتقسدمين في السن والمصابين با 
والمرضى الميئوس من شفائهم . بل كان يضّم لهؤلاء الجنود لألر 
الذين أصيبوا أثناء العمليات العسكرية 5 فعلاجهم كان يشكل عر) 
على ميزانية الدولة . 
ب) المنحلون : وهم الشيوعيون والشواذ جنسياً وعدد كبير من أعدا, 
المجتمع الذين يتسمون بالسلوك غير الاجتماعي (مدمنو الكحرل 
والعاهرات والمجرمون ومدمنو المخدرات ومن لا مأوى لهم) . 
ج) أعضاء الأجناس الدنيا : مثل السلاف والغجر واليهود والأقزام: نبي 
غرباء داخل الفولك الالماني ولا يوجد مبرر قوي لوجودهم إلا باعتبارم, 
مادة خاماً تُوظّف لصالح الجنس الآري الأرقى؛ خاصة أن بعضهم.مثر 
البولنديين» يشغلون المجال الحيوي لألمانيا . 

وفي 14 يوليه 1917 (في اليو م الشالي لتوقيع المساهدةع 
الفاتيكان) » أصدر النازيون قاتونا. يسمى «قانون التعقيم؟ لمنع بعض 
القطاعات البشرية (المعوقين المرضى النفسيين ‏ المرضى بالصرع ‏ 
العمى الوراثي ‏ الصمم الوراثي ‏ التشوه الخلقي ‏ الإدمان المتطرف 
للكحول) من التكاثر . وبالفعل » تم تعقيم أربعمائة ألف مواطن 
ألماني . وفي عام 1975 . صدر قانون بمنع العلاقات الجنسية بين 
اليهود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جهة والألمان من جهة أخرى؛ 
وذلك للحفاظ على النقاء العرقي . وأعلن عام ١914‏ عاماً يراعي 
فيه المواطن واجب التمتع بصحة جيدة وطّلب من كل طبيب أو دابا 
أن تبلغ عن أي مولود جديد معوق . وبدأت عملية القتل الموضوعي 
(أو العلمي أو المحايد) لهؤلاء الذين لا يمكن شفاؤهم مثل المعوثين 
وغيرهم (مشروع تي فور 14) . وظهرت وثائق تبين أنه تل سبعون 
ألف معوق وعاجز يأكلون ولا يتتجون (حرفياً : «آكلون غير نافعينا 
أي «أفراد يأكلون ولا ينتتجون» [بالإنجليزية : يوسلس إيترز 55عاء؟ا 
وماق ]) يشكّلون عبعاً على الاقتصاد الوطني ويعوقون التقدم . وقد 
تمت إبادتهم بمقتضى برنامج « تجنب العدوى والقضاء على الجرائيم ' 
(أي برنامج إبادة المجرمين والمتخلفين وربما المسنين) . وأدى ذلك إلى 
توفير 74,077,07١‏ كيلو جراماً من المربى في العام (كما جاء في 
إحدى الدراسات العلمية الألمانية الرصيئة) . وأنشئت لجنة للعلاج 
العلمي للأمراض الوراثية الخطيرة أوصت بقتل الأطفال المشوهين ٠‏ 
وكان هؤلاء وغيرهم يرسلون إلى مستشفيات : فكانوا يوضعون في 
عنابر خاصة ثم يتم الإجهاز عليهم عن طريق أفران غاز مخبأة على 
هيئة أدشاش . ومحارق لحرق الجثث . وقد طُبّق المعيار نفسه' 
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مض الوقت » على الجنود الألمان الجرحى في الحرب . إذ أن عملية 
رجهم كانت ستُكلف الدولة الكثير . ثم طبّقت عمليات الإبادة 
هذه بصورة أوسع على أسرى الحرب . 

وقد صدّف اليهود باعتبارهم مرضى ٠‏ وذلك نظراً لعدم نقائهم 
العرقي . ومن ثم أصبح من الضروري إبادتهم . شأنهم شأن 
العناصر الألمانية غير النافعة . ومن جهة أخرى . تم توسيع نطاق 
برنامج القتل المحايد أو العلمي ليضم المجرمين كافة » يهوداً وغير 
تقو د . وكان اليهود يعتبرون أيضاً ذوي استعداد إجرامي طبيعي 
بسبب اختلاط خصائصهم الورائية . ولذا ء طَبق البرنامج على 
اليهود الموجودين في المستشفيات جميعاً . 
-٠‏ ومن أهم تجليات الحياد العلمي ذات العائد المرتفع التي اتسمت 
بها الإبادة » تلك التجارب العلمية التي كان النازيون يجرونها على 
خنازير التجارب البشرية وهي تجارب منفصلة تمامأ عن أية منظومات 
قيمية . فكان النازيون يختارون بعض العناصر التي لها أهمية تجريبية 
خاصة لاخراء التجارب عليها وكا هذا بغ مسهولة وبر 
وسلاسة ؛ لأن البشر تحولوا إلى موضوع أو مادة محايدة في عقول 
القائمين على هذه التجارب . فعلى سبيل المثال . كان طبيب 
بوخنوالد (الدكتور هانس إيسيل) يقوم بعمليات استئصال دون 
تخد لبدوش اثزهاتء, و احريت ماوت أخرى عن 1 لاء مندكرات 
الاعتقال لا تقل رهبة عن تجارب إيسيل . وكان بعضهم يطلّق عليه 
الرصاص لاختبار فعاليته في الحرب» وعرّض آخرون لغازات سامة 
في عمليات اخختبارية . وكان البعض يوضعون في غرفة مفرغة من 
الهواء لمعرفة المدة التي يستطيع الإنسان خلالها أن يظل حياً وهو على 
ارتفاعات عالية أو بدون أوكسجين . وكان الأوكسجين يقلل 
تدريجياً ويخفض الضغط , فتزداد آلام خنازير التجارب البشرية 
شيئاً فشيئاً حتى تصبح آلاماً لا يمكن احتمالها حتى تنفجر رثاتهم . 
كما كان الضغط الداخلي على أغشية طبلات الآذان يسبب لهم عذابا 
يوصلهم إلى حد الجنون . 

وكان الدكتور راشر » وهو عالم نازي آخرء شمولياً في أبحائه 
إلى درجة عالية » فقام بتزويد غرف الضغط في النهاية بمبردات تجبر 
عيناته على مواجهة شروط أقرب ما تكون إلى الارتفاعات العالية . 
وكان راشر مسئولاً أيضاً عن الكثير من تجارب التجميد التي يتعرض 
فبها الأشخاص إلى البرد الشديد المستمر حتى الموت . وكان الهدف 
معرفة مدة مقاومتهم ٠‏ وبقائهم أحياء » وما الذي يمكن صنعه لإطالة 
حياة الطيارين الذين يسقطون في مياه متجمدة . وكان بعض نزلاء 


داخاو 1 0 ايا 5 أو ٠‏ خنازير تجارية (إن أردنا التزام 


قر 
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الدقة والحياد العلميين) . فكان يتم غم رالضحايا/ المننا: 


0 وعاء 
ضخم أو كانوايُتركون غراة في الخارج طوال الليالي اللي ة. وفى 
اواخر شتاء عام ١4157‏ + لح مرج بورد ود وبال لايم 
السجتنا 


» عرأة في الخلاء أربع عشرة ساعة . تهمدت خلالها أطرافهم 
وسطوح أجسامهم الخارجية وانخفضت درجة حرارتهم الداخلية . 
وكان أسلوب العمل هو تجميد السجناء تدريجياً مع متابعة النبفر 
والتنفس ود, رجة الحرارة وضغط الدم وغير ذلك . 

وكانت هناك تجارب أخرى من بينها ندفئة أشخاص مثلجين . 
وبناء على تقري: راشر ١‏ أجريت أكثر من أربعمائة تجربة على ثلالمائة 
تح دعا مر ن هؤلاء زهاء تسعين شخصاً نتيجة لمعالجتهم . 
وجن عدد من بقى 
شهود مزعجين فيما بعد . 


أها الآخرون .ققد كيلو لكيلا تحولوا إن 
وقد توصل راشر إلى حقائق علمية جديدة 
تتحدى كثيراً من المقو لات العلمية السائدة فى عصره . وأجريت 
بالطبع تجارب لا حصر لها على نزلاء أحياء في مجكرات الاعطال. 
من بينها الحقن بالسم أو بالهواء أو البكتريا ء معظمها مؤلم وكلها 
قاتلة » كما أجريت تجارب زرع الغرغرينا في الجروح وترقيع العظام 
وتجارب التعقيم . 

وفي الإطار التجريبي نفسه كان يتم اختيار التوائم وإرسالهم 
إلى الطبيب النازي الشهير الدكتور منجل لإجراء تجارب علمية 
نريئة علبهي» لا حكد [العلماء الأخرين العام بها تظرا لسع تور 
العينات اللازمة . فكان يفصل التوأمين ويضعهما في غرفتين 
منفصلتين » ثم يعذب أحدهما أحياناً ليدرس أثر عملية التعذيب 
على الآخرء بل كان يقل أحدهما لدراسة أثر هذء العملية على 
الآخر . وكما قال بريمو نيفي : إن ألمانيا النازية هي المكان الوحيد 
الذي كان بوسع العلماء أن يدرسوا فيه جثتى توأمين قُتلا في نفس 
اللفطة. وتقتال اتندرائيتات سن على التبراتم لا ثرا اهنم 
الدراسات في هذا لمجال ء ولا تزال الجامعات الالمانية والأمريكية 
تستفيد من النتائج التي توصل إليها الباحشون العلميون الالمان في 
ظروف فريدة لم تح لعلماء ء غيرهم من قبل من بعد . وقد أثيرت 
مؤخراً قضية مدى أخلاقية الاستفادة من معلومات تم الحصول عليها 
فى مثل هذه الظروف التجريبية الجهنمية » وبهذه الطريقة ا موضوعية 

وقد أجرى بعض العلماء تجارب على أمخاخ الضحايا وقد 
اختارد . برجرء التابع لإدارة الس . إس . عدداً من العينات 
الشرية (79 يهودياً بولنديان 4 آسيويين- 7١‏ يهودية)تم إرسالهم 
لعسكر أوشفيتس ثم قتلهم بناء على طلب عالم التشريح الأستاة 
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الغازات ا . أما او م 


بالآميوين وجماجمهم» وكان يحاول أن يكن مجموعته 


الخاصة . 

ويبدو أن عملية جمع الجماجم هذه وتصنيفها لم تكن نتيجة 
تخطيط محكم » وإنها نتيجة عفوية للرؤية التفعية المادية المتجردة من 
القيمة . إذ ورد إلى علم البروفسور هاليروفوردن أنباء عن إبادة 
بعض العناصر البشرية « التي لا تستحق الحياة ؛ » فقال للموظف 
المسثول بشكل تلقائي : « إن كنتم ستقتلون كل هؤلاء » فلماذا لا 
تعطوننا أمخاخهم حتى يمكن استخدامها ؟ » فسأله : كم تريد؟ 
فأجاب : عدد لا يحصى . كلما زاد العدد كان أفضل . ويقول 
البروفسور المذكور إنه أعطاهم بعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير 
الخاصة بحفظ الأمخاخ . وكم كانت فرحة البروفسور حينما وجد 
أمخاخ معوقين عقليين (في غاية الجمال . » على حد قوله) و« أمخاخ 
أظفال معطارة بأمؤافن الطقؤلة ا وتقتوهاف خلقية #8 وق لاحظ 
أحد العاملين في مركز من مراكز البحوث أن عدد أمخاخ الأطفال 
المتوفرة لإجراء التجارب أخذت تتزايد بشكل ملحوظ » ونتيجة لهذا 
تم الحصول على مواد مهمة تلقي الضوء على أمراض المخ . 

ومن أطرف الأمثلة الموضوعية قضية البروفسير النازي كلاوس 
الذي اكتشف البعض أنه يعيش مع سكرتيرته اليهودية » وفي 
ا را لي رادي لور رمي لكا 
يمكنه أن يعيش بينهم ولذا كان عليه أن يحصل على « م مخبر'2أو 
«دليل » (بالإنجليزية : إنفورمانت 1000206) أو عيلة ممثْلة له 
دراستها عن قرب . فهي بالنسبة له لم تكن سوى موضوع 
للدراسة فكان يراقبها ٠‏ كيف تأكل وكيف تستجيب للناس وكيف 
تقوم بتركيب الجمل بطريقة شرقية عربية ؛ [كذا] . 

ويتضح حياد النازيين وحسهم العملي الفائق ؛ بشكل آخر 
تماماً. فقد كانوا على استعداد لأن يطوّعوا النظرية العرقية ذاتها 
طناك لراح . فاليابانيون (أعضاء الجنس الأصفر » حسب الرؤية 
النا: زية) أعيد تصنيفهم «آريين شرقبين؛ ٠‏ بسبب عمق التحالف بين 
مانيا النازية واليابان ذات التزعة الإمبريالية » ولم يكن اليابانيون هم 
وحدهم الذين حظوا بهذا الشرف . فهناك ١‏ برامج الأرينة ؛ للسلاف 
من كانوا يتسمون بنسبة /78٠١‏ من السمات الآرية ٠‏ بل قد بدأت تظهر 
قرائن على أن آلاف اجنود الألمان كانوا يهوداً أو نصف يهود » رغم 


أن ن القانون الالماني في ظل الحكم النازي كان يمنع . اعتباراً من عام 


نفرة 
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النازية ليهون ار 
م21 أي شخص ينحدر عن أجداد يهود أن يشغل وظيفة فى 

فى الحيش الألماني (الديلي تلجراف ديسمبر )١147‏ 
الأفراد في الجيش الالماني (عام 5 ١44‏ “أي قربا هيا 


بع 
٠‏ وكان مك 


الحرب) علو 
علم بوجود سيع وسبعين ضابطا من ذوي ارتب العالية مز أمر 
مختلطة يهودية أو متزوجين من يهوديات ٠‏ ومع هذا وقّم هزر 


شهادات تبين أنهم من * ذوي الدم الأماني ؟ » أي يتسمون للمرر 
الألماني . ومن بين هؤلاء الفيلد مارشال أبرهارد ميلخ . الذي كان 
نصف يهودي (حسب التعريف النازي) ومع هذا كان يشغل منس 
نائب هرمان جورثُم » قائد السلاح الجوي الالماني , والخلف الخنا. 
لهتلر اومدحمى جور الطرت كن عن الجفييت» لور 
المعلومات المتعلقة بوالد نائبه . وتبين الوثائق التي تم كشف النقار 
عنها مؤخراً أن القيادة النازية منحت وسام الصليب الفارس . اعلى 
وسام عسكري ألماني ؛ إلى عسكريين سبق أن طُردوا من الخد 
بسبب انحدارهم من أصل يهودي ثم أعيدوا إليها . 

وتتضح المفارقة في تلك الزيارة التي قام بها أحد كبار الضباط 
الألمان لوالده الذي كان قد ثقل إلى أحد معسكرات الاعتقال 
والسخرة . وقد حرص الضابط على أن يرتدي النياشين والأوسمة 
التي منحت له بسبب مشاركته في الحملات العسكرية التي شنها 
النظام النازي . هذا النظام الذي كان يقوم بإيادة أعضاء كثير من 
الأقليات الإثنية والدينية » ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية . 

إن المفارقة هنا تدل على حس عملي عميق مستعد لتجاوزكل 
الأفكار المسبقة للتعامل بكفاءة مادية بالغة مع الواقع العملي وتجارز 
الميتافيزيقا والمطلقات والكليات . وحينما وجد النازيون فرصه 
للاستفادة من أعضاء الجماعات اليهودية . هذه المادة البشري 
الاستعمالية النافعة » لم يترددوا في تعديل عقائدهم الدينية العرقيا 
-١‏ ولكن إلى جوار المادة البشرية الاستعمالية النافعة التي تُجرى 
خلدها التخارت وكدوسس بعتارة وهر فنوغية وحباق كات فاك اناد 
التي لا يرجى منها نفع أو الضارة من منظور النازيين , وكان أمثال 
هؤلاء يبادون ببساطة شديدة من خلال عمليات التصفية الجسليا 
السريعة . التي تقوم بها جماعات خاصة أو فرق متنقلة تقف ورا 
خطوط الجسيوش الألمانية (بالألمانية : آينساتس جرلا 
63 . وكانت طريقة الإبادة هذه سريعة وغير مكلفة ١|‏ 
كانت تُقام مقابر جماعية يُلقى فيها بالضحايا بعد أن 0 
بأنفسهم . كما كانت الإبادة تتم أحياناً بواسطة سيارات مجه 
تخ ارك مي يا الما لع رن 
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معسكرات الإبادة . وقدتم التخلص بهذه الطريقة من جر حى 
المرب الألمان تمن لا يرجى لهم شفاء أو ستتكلف عملية تمرر 
إزكدير» كما تمت إبادة أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الثقافية 
البولندية » والفائض السكاني الروسي . 
١‏ وحتى بعد قرار الإبادة (بمعنى التصفية الجسدية) . كان ديدن 
النازيين دائماً هو الحوسلة الكاملة وتعظيم الفائدة والحرص الكامل 
على تمتلكات الدولة وخدمة مصاحها ١‏ ولذا كان يتم تجريد الضحايا 
من أية مواد نافعة (حتى من الحشوات الذهبية التي في أسنانهم) . 
ولاشك في أن هذا ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الألمانى . وقد 
أشرنا من قبل إلى استخدام الأمخاخ البشرية ولكن يبدو أن عملية 
التوظيف كانت أعمق من ذلك بكثير فد كانت البقايا البشرية (مثل 
الشعر) تُستخدّم في حشو المراتب » ويقال إنها كانت مريحة للغاية 
وزهيدة الأسعار . ولم يكن الرماد البشري يستخدم كشكل من 
أشكال السماد وحسب »ء وإنما كمادة عازلة أيضاً . وكانت 
العظام البشرية تُطحن وتُستخدم في أغراض صناعية مفيدة مختلفة . 
بل يقال إن بعض الأنواع الفاخرة 
الشحومات البشرية . (ومع هذا . صدرت مؤخراً دراسات تشكك 
في هذا) . 

كانت الجدوى الاقتصادية لمعسكرات الإبادة إذن عالية للغاية » 
كما كان التحكم كاملاً . أي أنها عملية رشيدة بالمعنى الفيبري » إذ 
يرى ماكس فيبر أن رشد الحضارة الغربية الحديثة ينصرف إلى 
الإجراءات وحسب »ء ولا ينطبق على الأهداف فهو ترشيد مادي 
إجرائي أداتي » منفصل عن القيم والعاطفة » وأنه لهذا السبب 
سينتهي بالإنسان إلى « القفص الحديدي » حيث يوجد فنيود بلا 
قلب ؛ حسّيون غير قادرين على الرؤية » وهذا لا يختلف كثيراً عن 
معسكرات الاعتقال والإبادة . وقد أشار أحد العلماء الذين درسوا 
الظاهرة النازية إلى أن العلماء النازيين تبنوا ما سموه موقفاً موضوعياً 
متجرداً من الأحكام القيمية . ولكن هذا الموقف العلمي ذاته جعل 
كل شيء ممكناً . فقتل المصابين بالأمراض العقلية » إن كان لازما 
للبحث العلمي ال موضوعي ٠‏ يصبح أمراً مقبولاً وربما مرغوباً فيه . 

وتغبلور هذه النقطة فى قضية المسئولية الخلقية للتنفيذين 
الثازيين » فهناك من ينطلق من المنظور الترشيدي المادي الإجراني 
المنفصل عن القيمة ويذهب إلى أن المواطن النازي الذي اشترك في 
عمليات الإبادة لم يكن سوى بير وقراطي » موظف تنفيذي (' عبد 
المأمور » ٠‏ كما نقول بالعامية المصرية) » يؤدي عمله بكفاءة عالية ؛ 
وينهذ ما يصدر إليه من أوامر تأتيه من عل » ولا يتتساءل عن 


من الفسابوق متت مد 


رف 
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مضمونها الأخلاقي و وينشذها حتى لو تنافت مع القيم الأخلاقية 
وا 

والإنسانية المطلقة . فهذا الموظف لا يدين بالولاء الكامل إلا للدونة 
والوط: ن ولا يعي ن في ازدواجية الدين والدولة أه والأخلاق ,والدولة. 
فالمطلح فى الوحيد الذي يؤمن به ٠‏ شأنه في هذا شأن أي بي إنسان علماني 
شامل ., ٠»‏ هو الدولة والوطن ٠‏ ولذا فعليه أن يذعن لما يصدر له من 
أوامر تأنيه من هذه الدولة اح حي نخدم صالح الوط ن - وهذا ينطبق 
على الأوامر النازية الخاصة بالإبادة ! 
من يؤمنون بالمطلقات 
لى أن الإنان الف 
فعليه أن يتحمل المسشولية الأخلاقية إل> 


ولكن هناك اخرون . اللاي 


والإنسانية ٠‏ يذهبون |! كان عر هيف ل ولد 
لكملة لا يانيه من افعان+ ومن 
ثم عليه أن يقف ضد عمليات إيادة الضعقاء (من المسنين والمعوقين 
وأعضاء الأقليات) 5 حت لو كانت ععمليه الإبادة تدخدم ١‏ الصالح 
العام » أي صالح الدونة والوطن ! !أ 3 الاقف ناد يديه نال للاء 
للجموعة من القيم الأخلاقية والإنانية المطلقة تتجاوز ولاءه للدولة 
والوطن وكفاءة الأداء في الوظيغة . 
وهذه اشكالية فلسفيةو أخلاقية وإنسانية عميقة تواجهها 
المنظومة العلمانية الكاملة . فهى منظومة فلسغية نكر الممتافيزيقا 
والثنائيات والمطلقات وتؤكد نسبية المعرفة وكل الْقيم الأخلاقية . 
وهو ما يعني » بطبيعة اخال . غياب المرجعية المنجاوزة (التي تتجاوز 
الأفراد) وظهور المرجعية المادية الكامنة . حين يحدد كل إنسان قيمه 
بنفسه دون العودة ! إلى أية مطلقات أو لوا إنسائيه (كمأ يدعم وفكر 
مابعد اخذائة) . وإذا كان الألمان . انطلاقاً من المر جعية المادية الكامنة 
فيهم ٠‏ قد حدّدوا قيمهم الأخلاقية على أسس نفعية مادية داروينية » 
نكر على هذ ]ءا سد من ٠‏ فكيف يمكن لنا أن نتجاوز ذاتيتهم 
الكامنة فيهم ؟ وكيف يمكن كن أن نهيب بقيم أخخلاقية وإنسانية ٠‏ عامة 
مطلقة » تقع خارج نطاق مثلهم الذاتية ؟ كيف يمكن أن نفعل ذلك إن 
كنا نح » ن أنقسنا نؤمن نا ة ؟ كيم يمك- ن اختراق المطلق 
الذاتي # كن عكن أن نبي للشعب المختار صاحب الحموق 
عالق المسلح بالمداقع ال عساضة واعناين التررية ٠‏ أن ثمة إنسانية 
عامة وثمة قيم أخلاقية عامة ؛ إن كنا نحن أنفسنا نسبيين ء علمانيين 
كباهلين ا نرفض ائثبات ولا نرى إلا حركة المادة وقوانينها 
الصماء ؟ يمو 
الإعابه أيه مرجعية متجاوزة . إن الإنسان بوسعه أن يأخد موقفاً 


ل 2 من يحاول اتخاذ موقف أخلاقي دون 


زاتناً وجودياً » ويرفض إبادة الآخر بإصرار وعناد . أي أن الإنسان 
بو سعه أن يتبنى موقفاً أخلاقياً دون السقوط في الميتافيزيقا ودود 
الإهابة بأية مرح جعبة متجاوزة أو كليات مجردة . ولكن هل يمكن 
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محاكمة الآخر من هذا المنظور إن كان لا يؤمن به ؟ ألا يعني هذا أنني 
أفرض ذاتيتي الأخلاقية الوجودية على ذاتيته الداروينية النفعية 
المادية ؟ 
هذه هى الإشكالية التي نبهنا لها ماكس فيبر وغيره من علماء 
الاجتماع والمفكرين الغربيين حدما نداوا قَّ إطلاق التحذيرات ٠‏ 
منذ أواخر القرن التاسع عشر » من العلم المنفصل عن القيمة » وهي 
إشكالية تثيرها » وبحدة » الإبادة النازية لليهود والأطفال والمعوفين 
والعجزة والغجر » وكل من لا فائدة له » من المنظور النازي . 
والحوار الدائر في الغرب بشأن الإبادة يركز على تفاصيل مثل عدد 
الضحايا وهل هم يهود فقط أو غيرهم (مما أسميه العبة الأرقام») 
ويهمل قضية إنسانية جوهرية مثل هذه تنجاوز حدود الإبادة النازية 
لتصل إلى مستوى المجتمع الحديث بأسره » ومستقبل الإنسان على 
هذه الأرض . 
وقد أثيرت مؤخراً قضية وثيقة الصلة تماماً بقضية انفصال العلم 
عن القيمة ألا وهي قضية انفصال الإجراءات الديموقراطية عن 
القيمة. فالديموقراطية هي في واقع الأمر اتفاق على مجموعة من 
الإجراءات تمكن من خلالها معرقة راف الأغلبية . وجوهر هذه 
الإجراءات كمي . أي حساب عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة » 
فإن زادت الأصوات المؤيدة عن الأصوات المعارضة ولو صوتاً واحداً 
تم تمرير مشروع القانون » وإن تقصت ولو صوتاً واحداً رفض 
المشروع . فالاتفاق هنا اتفاق بشأن الإجراءات وحسب (وقوانين 
اللعبة . كما تُسمى) . وليس متصلاً بمضمونها أو اتجاهها . فهذه 
أمو ر تحددها العملية الديموقراطية نفسها ء دون الالتزام بأية قيم أو 
مرجعيات مسبقة . أي أن الدوقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة 
ولا نتقيد بأية قيم أخلاقية مطلقة . ومن ثم سْمّيت الأخلاق الحاكمة 
للدهوقراطية بأنها «أخلاقيات الإجراءات والصيرورة» (بالإنجليزية : 
إليكس أوف بروسيس 200255م 01 612105) . فالديموقراطية . كانه 
شأن الترشيد الإجرائي . معقمة من الميتافيزيقا والكليات والمطلقات 
والشوايت . فكما أن العلم انفنصل عن الغائيات والقيم الإنسانية 
وأصبح مرجعية نفسه . انفصلت الإجراءات الدموقراطية عن 
الغائيات والقيم الإنسانية وأصبحت مرجعية ذاتها. ولا يمكن 
محاكمتها من خلال مرجعية متجاوزة لها . 
والقضية التي تثيرها النازية هي أن هتلر وصل إلى الحكم من 
خلال إجراءات ديموقراطية سليمة . تماماً كما أن المشروع الومبريالي 
الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق ديموقراطية سليمة . ومن 
المعروف أن عمليات السخر ة والإبادة التي قام بها النظام النازي كانت 


3” 
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تحظى بموافقة الأغلبية الساحقة للشعب الألماني . وهذا لا يختل 
كثيراً عما حدث في الولايات المتحدة حينما قامت الحكومة الأمريي] 
بوضع ألوف المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في ممعسسكران 
اعتقال إبان الحرب العالمية الثانية كإجراء أمني ٠‏ وقد حظى القرار 
العنصري الإرهابي بموافقة الأغلبية . وتصبح القضية أكثر خطورة 
حيدما تظهر بين جماهير الشعب نزعات عسكرية وإمبريالية تتجاور 
طموحات النخبة الحاكمة . الأمر الذي يضطرها إلى القيام بعمليات 
عسكرية عدوانية لتحظى برضى الجماهير . ويُلاحَظ أثناء حملا 
الرئاسة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تأخذ مواقف عسكرية 
متشددة قد لا تضطر لاتخاذها بعد الانتخاب . وتظهر المشكلة بشكل 
أكثر حدة حينما يرى أحد الشعوب أن قطاع الاتجار في المخدرات هر 
عصب اقتصادها الوطني » وتنتخب حكومة تدافع عن مثل هذه 
السياسة . ومؤخراً رشحت إحدى نجمات أفلام الإباحية نفسها فى 
انتخابات البلمان الإيطالي » وكانت حملتها الانتخابية تتلخص في 
خلعها لملابسها لإقناع وإغواء الناخبين (وقد جحت في حملتها وتم 
انتخابها بالفعل بتفوق) . وفي الجيوب الاستيطانية » مثل إسرائيل 
وجنوب أفريقيا . عادة ما تحكمها حكومات تم انتخابها بطريقة 
ديموقراطية لا شبهة فيها . وهذه الجيوب تستند إلى فعل سرقة 
تاريخي تقبل به أغلبية المستوطنين الساحقة » وتصوت (بل تقاتل) من 
أجل استمراره . ففعل الاغتصاب الإرهابي يحظى بدعم سياسي 
وقبول ديموقراطي . ' 

والسؤال الآن هو : هل علينا أن نقبل بمثل هذه القرارات (ابتداء 
من الإبادة النازية وانتهاء بقبول المخدرات والإباحية واغتصاب 
الأوطان) باعتبار أنها تعبير عن إرادة الشعب وصوت الجماهير طالما 
أنها اتبعت الإجراءات الديموقراطية السليمة . أم ينبغي علينا أن 
نرفض مثل هذه القرارات الديموقراطية » استناداً إلى مرجعية أخلاقية 
متسجاوزة للإجراءات الدموقراطية ؟ ولكن هل يحق لنا أن نسأل أي 
سؤال يقع خارج نطاق أخلاقيات الإجراءات والصتيروزة؟ ألا يكل 
هذا سقوطأً في الميتافيزيقا والماهوية والمطلقية ؟ 


تضق ابس سادة 
أكلمه1010ط غط) 01 121211211011 نا كنآ 

تتنسم المجتمعات الغربية الحديئة يمقدرتها الفائقة على حوسلة 
كل شيء .دون أى اعتبار لقداسة أو مخرمات ؛ ويحدث الشيء 
نفسه بالنسبة للإبادة . وتبدأ عملية توظيف الإبادة على يد 
الصهاينة ‏ محاولتهم فرض معنى صهيوني ضيق عليها باعتبارها 
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جرية العصر التي ارتكبها الالمان والأغيار ضد اليهود فحسب 5 
تُعطي و اقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريخ العالم . 
مجرت مهاه ر طاو لور يات زرا لاسرم 
الإبادة في الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود وحدهم . لا 
باعتبارها جريمة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد قطاعات كبيرة من 
سكانها . وقد دخلت دراسة الهولوكوست عشرات الجامعات 
والكليات الأمريكية. وافينت نصب تذكارية للإبادة بالعبرية 
والإنجليزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها . 
وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي للتذكير بالإبادة . وتم 
رن في للد فيه ذكترى الإيافة النارية في واشتطن يختوار 
المناحف القومية الأمريكية . وباسم الإبادة . حاولت المؤسسة 
الصهيونية التدخل (دون نجاح كبير) في انتخابات الرئاسة فى النمسا 
عام985١»‏ واعقرصيك بقئذة (ذون تان نيرة اشيرق )على زيار 
الرئيس الأمريكي ريجان لمقبرة بتبرج الألمانية التذكارية لمجرد أن 
بعض المدفونين فيها من رجال قوات الصاعقة النازية . 

ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية هو 
استخدامها كسحابة كثيفة لتبرير الفظائع التي ارتكبتها وترتكبها 
الدولة الصهوينة ضد الفلسطيئيين . كما تُوظّف الإبادة في جمع 
التعوريضات التي تمول الكيان الاستيطاني الصهيوني (بلغ حجم 
التعريضات الألمانية وحدها /١‏ بليوناً من الدولارات في 0" عاماً) . 
ومن المعروف أن هذه التعويضات التي تلقتها الدولة الصهيونية 
انعشت الاقتصاد الإسرائيلي » ومكنت الدولة الصهيونية من شراء 
مزيد من الأسلحة والمستوطنات والقنابل العنقودية ! 

والتعويضات تعني » في واقع الأمرء حصو ل إسرائيل 
(وبعض أعضاء الجماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن 
الآلام التي لحقت بهم . وهذا يخفف من البُعد الأخلاقي للقضية » 
إن لم يكن يلغيه . ففي موقف ممائل رفضت الصين أن تسقاضى 
تعويضات مالية من اليابان على جرائمها ضد الصينيين باعتبار أن 
قبول التعويضات فيه تنازل عن الحق الأدبي ١‏ وفيه تخل عن المنظور 
الأخلاقي (المطلق) حيث تتحول القضية إلى ما يشبه المقايضة . 

ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي 
مادي انتقائي محض ؛ لاعلاقة له بالقيم الأخلاقية قينا 
الإطار يثير بعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيوئية مع بعض 
الشخصيات والدول التي كانت لها علاقة بالنظام النازي ٠‏ إذ لا 
تُمانع إسرائيل البعة في توثيق علاقتها مع بعض حكومات دول 
أمر يكا اللاتينية التي تأو ي مجرمي الحرب النازيين (الذين تزعم 


0 
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إسرائيل أنها تطاردهم في كل زمان ومكان !) مادام هذا يخدم 
مصلحتها. وقد نعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا 
العنصرية التي كانت معروفة بتعاطفها الكامل مع النظام النازي . 

وفامت باستضافةر ئيس وزراء جنوب أفر يغيا الاب . بلشازا 


فورستر. وهو جنرال ساب بى في اخركة كه الوطنية في جنوب أفريقيا 


ال 0 3 
2 ليه للنازيء ن والتي كانت تقاوم المجهود الحربى لنحلفاء . وقد 
| 2 2 0 ين شهر 3 هال ١‏ سق 1 
ا ! ل د 1 موفشه الم !| لان ود عدوت د 


الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور على ياد فاشيم (النصب 
التدكاري) المقام لضحايا الإبادة النازية لليهود . الأ ر الذي دفع 
جريدة الجيروساليم بوست (الصهيونية) إلى الاحتجاج وإلى الإشارة 
إلى الحقة تمه البدهة !!- في أعقلعف ابن ١‏ رائيل وهي أن اليهود ينبغي عليهم 


ألا يرتبطوا روك الؤيدية الشاكين 0 نات 


وفى مجال توظيف الإبادة يلجأ الصهاينة أحياناً لاختلاق 
التصص أو تزييف الحقائق كما حدث في حادثة آن فرانك (14578- 
25©. وهي فتاة ألمانية هاجرت إلى هولندا مع أ أسرته بعذ وصول 
هتلر إلى السلطة في عام ١591775‏ 
إلى مفعسكرات 


فى مخبثهم مأيزيد على عام . 


. وحينما قرر النازيون إرسال أختها 
العمل : اضطرت هي وأسرتها إلى الاختباء ٠‏ فعاشوا 
5 0 عه 5 ١‏ 0 0 
له الى الشبض عليهم ور حلوا إلى 
متنك اث الاععال سك عق أن اعد شصهم يبت امرض 

"111١ 8 ١ 5 رجه‎ ١ م 00 ان‎ 

ويقال إن ان فرانك كتبت . اثناء قترة اختبائه . مذكراتها الى 
١ 3‏ 3 بك لتحم ولاه : 
نشرت بعد الحرب وثرجمت إلى الإ نمجليزية . وهناك الكثير من 
الشكوك التي حيط بهدء ء المدكرات اد عا اننا كن كي بشيسيهةا يل 
كتبه أبوها (أو بعض من حوله) بعذ موتها بطريقة مثيرة ليحقق من 
كه 
أنها ليست ذات قيمة أدبية كبيرة . إلا أنها أصبحت مصدرا لعدة 
١ .‏ 3 2 5 ا | 55 
أقلام ومسرحيات . كما غدت أن فرانك إحدى الأساطير التي 


مُستخدم لتحويل الإبادة النازية من جريمة غربية ضد قطاعات بشرية 


: 0 و .كيه , ٍ 3 00 000 0 
ورائها ربحا مألياً . ونهذا فهي ل تعتبر ونيقه اريخيه يعتد يها 


عديذة داخل التشكيلز اأخضاري الغربي (تضم السلاف والغجر 
واجماعات اليهودية) إلى جرية ألمانية ضد اليهود وحسب . وأصبح 
المنزل الذي اختبأت فيه أسرة فرانك متحفا . 

وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة 
أعضاء الجماعات اليهودية (باعتبارهم الضحية الوحيدة) وراء 
الأهداف الصهيوتية . ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا من 
الإبادة حجر الزاوية الذي تستند إليه الوحدة بين يهود العالم في 
سرائيل وخارجها . فالإيادة » بعد فرض المعنى الصهيوني عليها . 
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0 .دئيلاً على رفض العالم لليهود » وعلى أن الأغيار يتربصون 
ائماً بالضحية اليهود الذين يُقَدَّمُون قرباناً على المحرقة . وهذا تأكيد 
عر قاف لقال عدر لبور ريكيضا 
ومن ثم يتعيّن على يهود العالم الهجرة إلى الوطن القومي . (ولكن 
يهود العالم » مع هذا ؛ يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل 
الوقوع مرة أخرى » ومن الصعب أن يخطط المرء ء على أساس حادثة 
اسخنائية وفريدة) . 
ويحاول الصهاينة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ 
اللورص؟ سيك تمد الإبادة أهم معلم فيه » فيَقال «قبل الإبادة» 
و«بعد الإبادة؟ . اما مثل قبل هدم الهيكل؛ وابعد هدم الهيكل؟ . 
ويشار للإبادة بأنها «حربان» رقي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى 
هدم الهيكل؛ . والإبادة هي إذن هدم الهيكل للجزة الخالكة + الاأمين 
الذي يدخلها دورة التاريخ اليهودي المققدس . بل يذهب بعض 
المفكرين الدينيين اليهود إلى أن الإبادة غيرت من النسق الديني 
اليهودي ذاته . ولذا . فإن من الضروري » حسب رأيهم #الحديث 
عن «لاهوت ما بعد أوشفيتس» . أو «لاهوت الإبادة» الذي يرى 
حادثة الإبادة باعتبارها حادثة مطلقة لا يمكن فهمهاء وهى أكثر 
الحوادث أهمية وقداسة ., معي لضف الكورو در ادي 
المصلوب . وينادي هؤلاء المفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة هي 
المرجعية الأساسية لليهود ٠‏ ومن ثم ضرورة مناقشة مدى عدالة 
الرب. وهل هو رب خير أم شرير ٠‏ وهل يتدخل في التاريخ بمنحه 
الغرض والغاية أم يترك التاريخ في حالة فوضى كاملة ؟ كما أن البقاء 
(بشاء الشعب اليهودي) يصبح هو المطلق الوحيد الذي د اد 
الاعتبارات الأخلاقية الأخرى ويصبح النقطة المرجعية النهائية 
الوحيدة . ويساعد التركيب الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز 
مثل هذه الأفكار وإعطائها قسطاً من الشرعية . (ومما يجدر ذكره أن 
الجماعات الأصولية ذات التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن 
الإبادة هي بالفعل دليل على أن الرب قد هجر اليهود بسبب الذنوب 
التي اقترفوها) . 
ويذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأرثوذكس) إلى أن 
الإبادة ذات مغزى ديني عميق . فيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي 
هدم الهيكل الثالث وأن هتلر هو أداة الخالق في حرق اليهود »كما 
يذهبون إلى أنهم ممثابة الماشيح المذبوح الذي سيولد العالم من جديد 
بعدذبيحه. (ولكن هناك رأي مغاير لهذا ٠‏ إذ يذهب بعض 
حاخامات [مثل مناحم هارتوم وإليعازر شاخ 2 الأب الى روحي 
خزبي شاس و ديجيل هاتورا] إلى أن الإيادة لها حقاً مغزى ديني 


حر 


ايع اخطانات اناده الكارية لفهود ري 
يود أو 


ولكنها عقاب على خطيئة اليهود لابتعادهم عن تنفيذ الآر 7 
واللوافي واوسوت يفوم الله كدسر مو جره حجري روانم ريد 
ويعودوا عن طريق المعصية) . 

وقد جعلت المؤسسة العسكرية الخدوف من الإبادة أحد أسر 
الإستراتيجية الصهيونية » فقد أشار كل من ابا إيبان ورابين إلى حدور 
إسرائيل قبل عام 11717 بأنها "حدود أوشفيتس» . وهناك قدر كبير 

من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى قمته حينما قال مناحيم 

بيجين إن ياسر عرفات حينما كان ممحاصراً في بيروت يشبه هتلر في 
مخبئه » فالقائد الفلسطيني المحاصر والذي اغتصبت أرض شع 
يشبه القائد النازي المحاصّر الذي جيش جيوشه وأرسلها إلى 
الشعوب المجاورة ليستولي على أراضيها ويستعبدهم أو يبيد أعدااً 
منهم . وفي هذا تزييف كامل للحقائق . ولكن هذه هي عقلية 
العنصري الفاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب المختار » ولذا فهر 
واننا متسحاية» حص حينها اتوم كدير | لأخريزة .+ 

وقد نجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوربا 
في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين . فالصحف لا تكف 
عن الكتابة عنها . وهناك يوم محدد لإحياء ذكرى الإبادة يسمى ايوم 
الذكرى (يوم هازكرون)» ويقع في يوم ايار » أي قبل عسيد 
الاستقلال والذي يقع في يوم 5 أيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه 
المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيونية على أرض فلسطين بعد طرد 
سكانها منها) . ويبدأ اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة 
في مغرب اليوم السابق فتّنكس الأعلام » وتُغْلق دور اللهو بأمر 
القانرن . وتقام الصلوات في المعابد اليهودية وتٌوقد الشموع فيها ؛ 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداً يتوقف 
فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تطلّق صفارة 
إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . وقد 
لاحظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوم بعد يوم . بل تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية اد 
شبح الكارثة لا يزال منعكساً وجائماً على عقل الإسرائيليين من 
الجيل الثاني . ويرى واحد وستون بالمائة من الإسرائيليين أن الكارثة 
كانت عنصراً أساسياً من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسو) 
الأساسي له . ويعتقد اثنان وستون بالمائة أن قيام الدولة الإسرائيلية 
يمنع حدوث كارثة مائلة في المستقبل . 

وما لاا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي 
متجذر في الوجدان الإسرائيلي . ولكننا نذهب إلى أن أساسه 
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الحقيقي ليس خطر الإبادة على يد النازيين . وإنما هو الطبيعة 
الاستيطانية للتجمع الصهيوني الذي لم يضرب بجذوره فى المنطقة , 
وبخاصة أن أصحاب الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم . بل لم يكفوا 
عن المقاومة » الأمر الذي يخلق عند الإسراتيليين ما نسميه اعقدة 
الشرعية» والخنوف الدائم من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد 
حضوره كذبهم (أرض بلا شعب) . ٠‏ بل قد يؤدي إلى غيابهم في 
نهاية الأمر . ولكن بدلاً من أن يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم 
كمستوطنين ومغتصبين للأرض . وبدلاً من أن يدركوا الأصل 
الحقيقي مشاعرهم ومخاوفهم , فإنهم يتجاهلونها ويفرضون عليها 
هذا التفسير الصهيوني . فالادراك الحقيقي سيفةدهم ثة- ثقتهم بأنفسهم 
وإحساسهم بشرعية وجودهم وأخلاقيته . أما التفسير الصهيونى 
فسيسبغ عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم على حقهم في 
البقاء وإبادة كل من يهف في طريق الضحية الوحيدة للمجازر ؛ 
المهددة دائماً وأبداً بالإبادة 1 

وقد لاحظ بعض التربويين أن هذا التركيز على فكرة الإبادة . 
كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
إسرائيل » يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة , إذ لا يمكن أن يعيش 
الإنسان حياة نفسية سوية » وسط بلاد العالم أو بين أحد الشعوب »ء 
وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تماماً في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدة . 
ولذا» بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة هذا الاتجاه . ولكن 
الصهيونية عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود 
في الماضي والتي قد تحيق بهم في المستقبل » ومن ثم ٠‏ فإن أية رؤية 
مُركّبة للتاريخ تسحب هذه الشرعية منها . وعلى هذا : فليس من 
المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه ة في القريب . 


اشتلسسكاز الالسسسلذندة 
أكلاهء010!! عطا عمأةأاممهههل/ا 

يحاول الصهايئنة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دود 
غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب , بحيث تُصور الإبادة 
النازية باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم . ولهذا يرفض 
الصهايئة والمدافعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإيادة 
النازية باعتبارها تعبيراً عن نمط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية 
والحالة اليهودية . كما يرفض الصهاينة تام محاولة مقارنة ما حدث 
لليهود على يد النازيين بما حدث للغجر أو البولنديين على سبيل 
المثال ؛ أو بما حدث لسكان أمريكا الأصليين على يد الإنسان الأبيض 
أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم . 


ئضة 


© بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 


وتشبت الدراسات التاريخية أن الإبادة الناز زية لم تكن موجهة 
٠ 0‏ فعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية من جميم 
الشعوب الأوربية يبلغ مابين خمسة وثلاثين وخمين مليوناً . 
وأظهر معرض لحكومة بولندا كان يطوف أمريكا عام ١147‏ أن أكبر 
معسكرات الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً 
على البولنديين والاشتراكيين واليهود والغجر (بهذا الترتيب) لتفريغ 
بولندا جزئياً وتوطين الألمان فيها 

وتوحي الأدبيات الصهيونية بأن العالم كله تجاها ل اليهود 
ون ل 0 . ولكن من الواضح أن 
المبجالة اكمن زر كيب ف ذلك يكين فصحيح أن بعض الشعوب 
ساعدت النازيين. كما حدث فى النمسا. ولكن البعض الآخر ساعد 
اليهود وآواهم كما حدث في بلغاريا (خصوص بين أعضاء الجماعة 
الإسلامية) وفي الدتمارك وفنلندا ورومانيا وإيطانيا وهولندا. وفى 
فرنا ا 


منت ٠‏ فى الوقت ننشسه. حمية إضعاف هذا العدد كما زر فضي السنطاك 


٠2م‏ تسليم خمسة وسبعين الف يهودى لنقوات التازية . 
محمد اخامس تطبيق الشواتين الشازيه على يهود المغرب رغم مصالة 
حكومة فيشي المرنسية بذلك ولايكن أيضا تجاه 0 


5 


السوفيتية في نمل مئات الآلاف من انهو د بعيداً عن المناصى التي 
النازيون (رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر) : 
الصهيونية كل هذا . تاما مثلم تتجاهل العلاقة الفكرية والفعلية بين 
الناء ريه والصهيونية ٠‏ والزعامات الصهيونية ة التي تعاونت مع النازيين 5 
اوم ل ب لع در 
ت الكنيسة الكائوئيكية ال مواجهة حين قأمت بتنصيب الاخت تريزا 


0 فده : سكم ثيرة 


والأخت تريزا هي إيديث شتاين سكر 
الفيلسوف الألمانى مارتن هايدجر . وكانت يهودية . وعندما قرأت 
قصة حياة القديسة تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت 
وتكثلكت ثم ترهبنت ٠.‏ وقام النازيون باعتقالها وقتلها . ويصر 
الصهاينة على أن سبب قتنها هو كونه يهودية بينما ترى الكنيسة أنها 
راهبة كاثوليكية اسنُشهدت من أجل عقيدتها . والحادثة الثانية هي 
الخاصة بدير الراهبات الكرمليات في أوشفيتس . الذي طالب اليهود 
بإزانته وتمسكت المؤسسة الكائوليكية في بولندا بالإبقاء عليه . وقد 
قامت معركة إعلامية ساخنة بين الطرفين . وكتب باتريك بيوكانان 
(الصحفي والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
75))ماتصور أنه خير احتجاج على هذا الموقف في مقال بعنوان 
«الكاثوليك ليسوا بحاجة إلى محاضرات في الأخلاق من سفاح 


عصابة شتيرن السابق» جاء فيه 
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“وفى محف المذببحة النازية » هناك ثلاثة ملايين يهودي 
بولندي سيظلون في الذاكرة » ولكن ماذا عن ثلاثة ملايين تقريبا من 
الأوكرانيين والصرب والليتوانيين والمجريين واللاتفيين والإستونيين» 
نُحروا في ساحات القتل على أيدي الوثنيين العنصريين في برلين 
وعلى أيدي الملحدين المتعاونين معهم في موسكو ؟ وما الذي يتطلبه 
الأمر حتى يكون المرء ضحية من الدرجة الأولى ؟ 

فإذا كانت ذكرى الضباط اليهود الذين ماتواإلى 
جانب إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد خلدت بنجمة داود ؛ 
فلماذا لايتم تخليد ذكرى المليون كاثوليكي الذين أفنوا في 
فسعن عزني # تو إن ان النذكا ويا تلجاذا بسكن 
اجون 35 

ونحن » بطبيعة الحال » نرى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد 
صر التي اعتبرت » من منظور 
النازية » غير نافعة » خصوصاً وأنه لو اتتصرت قوات روميل في 
العلمين لامنتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها النازيون متدنية 
(مثل العرب) . ومن ثم » فإن احتكار الصهاينة واقعة الإبادة ليس له 
في الواقع التاريخي 


اليهود و حسب »ء وإنما ضد سائر العنا 


مايبرره 


إنكار الإبسسادة والخفساب الحضساري الغسربي 
101520115 21كنا] انا لعنازوع/الا 300 أذنادء010ل] عط 0 لوتمعط 

«إنكار الإبادة» مصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي 
بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود . وهو يشير إلى أي 
كتاب أو مؤلف تجرأ صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غير علمية) 
تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عدد ضحايا النازية من اليهود 
ستة ملايين » أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون 
بي . وقد صدرت في السنوات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور 
حول هذا المحور : 
اج كته نول اسشيتية ]35511 اناذط في الخمسينيات دراسة ضخمة 
بعنران أسطورة غرف الغاز . وكان المؤلف قد رحل إلى أحد 
معسكرات الاعتقال . وفند في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً 
وبين أنها أكذوبة تاريخية وأورد إحصاءات ديموجرافية (رسمية) عن 
عدد اليهود في كل أوربا قبل الحرب وبعدها ٠‏ وعقب صدور الكتاب 
حوكم راسينيه وناشره وعُوقب بالسجن (مع إيقاف التتفيذ) كما 
فرضت عليه غرامة مالية فادحة . 
ا م: بن أهم الكتب التى في تاوت في هذا المجال كنات البروفسبور 
أرثر بأنس 12لا8 #ناطارة الأستاذ بيجامعة نورث ويسترن أكذوبة القرن 


0 
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العشرين الذي يئير الشكوك حول عملية الإبادة نفسها . ولا يزال 
البروفسير بانس يدرس في الجامعة في الولايات المتحدة . 

أصدر روبير فوريسون 5508أ/نا0؟ (أستاذ الأدب في 0 
ليون) سلسلة مقالات ثم مؤلفاً كبي رأ كتب مقدمته اللضري 
الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران 
ان ٠‏ 

4- تقدم هنري روكيه 5عنا800! 011ء!] برسالة للدكتوراه إلى جامعة 
نانت يُشكك فيها في وجود عرف الإعدام بالغاز «زيكلون بيه . 
وقد أجازت الجامعة الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز . ولكد 
لكوم القزمية العك قزار اللحتة وسحيت منه الدرحة »وبر بون 
التدخل سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي يد 
ألف عام . 

أصدر ستاجليش «5ؤذاع5:3 » أحد قضاة مدينة هامبورج , كتاباً 
بعنوان أسطورة أوشفيتس . والكتاب هو رسالة للدكتوراه كان 
القاضي قد قدمها إلى جامعة جوتينجن . وتوصل فيها إلى أن كثيراً 
من النصوص وشهادات الشهود بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما 
كان يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات . وقد أجيزت 
الدكتوراه بالفعل . وما إن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب 
الدكتوراه من الرجل . كما أصدرت السلطات القضائية قراراً بخصم 
رمن رانية:, 

1١‏ يتعرض المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفينج ع10/ام] 231010 للمطاردة 
منذ نهاية الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك ريفيو 
أوف بوكس 8005 إن 21# علوملا 3/69 16 وصفته بأنه " يعرف 
عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر من أي عالم آخر متخصص 
في هذا الحقل » وأشارت إلى كتابه عن حرب هتلر بأنه أحسن دراسة 
عن الجانب الألماني في الحرب" . ورغم كل هذا طُرد من كندا وبعد 
ذلك من أستراليا ١‏ ومنع من إلقاء محاضراته فيهما . واصدرت 
إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغريمه عشرة آلاف مارك لمجرد أنه نفى 
أن اليهود كانوا يموتون في غرف الغاز فى معسكر أوشفيتس . 

وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون 

فابيوس (رقم 47) في مايو ١44٠‏ المسمى «قانون جيسو) (وهواسم 
النائب الشيوعي الذي تبئى هذا القانون) . ويّحرّم هذا القانون أي 
تشكيك في الجرائم المقترفة ضد الإنسانية بإضافة المادة 4 ؟ مكرر إلى 
قانرن حرية الصحافة عام 184١‏ . جاء فيها : 'يُعاقب بإحدى 
العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 15 ؛ كل من 
ينكر وجود أي من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية كما وردت في المادا 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


١‏ من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق 
لندن الموقع في / أغسطس ١945‏ ' . 

وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإبادة النازية 
مثل : هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق ؟ وعدد الضحايا اليهرد . 
وهل يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير ؟ هى 
قضايا تم حسمها تماماً في الأوساط العلمية . وقد يظن المرء كذلك أن 
الدراسات السابقة هي دراسات عنصرية تآمرية كتبها مهيجون 
يحاولون إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم . ولكن الأمر 
أبعد ما يكون عن ذلك » فهي دراسات علمية . ذات مقدرة تفسيرية 
معقولة تدناول قضايا خلافية . وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد 
تكون متطرفة أو خاطئة (والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه 
الأمور الخلافية أمر جد عسير) ٠‏ إلا أنها تدلل على وجهة نظرها من 
خلال الأرقام والحقائق والمعلومات . ومما لا شك فيه أن هناك المنات 
بال حرق التي با دن امزلم الفتصرور او 
الكتب لا : تستحق القراءة لأنها كتابات عصبية متشنجة لا تبرهن على 
وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادئة . 

ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يهاجم هذه الكتب بشدة » 
العلمي منها وغير العلمي » ويشجبها بعصبية واضحة » ويهيجح 
ضدها بطريقة غوغائية » ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن 
ينكر الإبادة أو يثير الشكوك حول موضوع الملايين الستة حتى لو كان 
من العلماء الت: لمتخصصين » مع العلم بأن هناك دراسات كتبها علماء 
إسرائيليون يعبّرون فيها عن شكوكهم بخصوص رقم ستة ملايين . 
ولعله كان من الأجدى أن يمي الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية 
والدراسات غير العلمية » وأن يخضع الدراسات العلمية للنقد 
العلمي الهادئ » وأن يطالب بفتح كل الملفات السرية والأرشيفات 
الغربية والشرقية لنتبيّن مدى صحة هذه الأطروحات . وقد أصبح 
هذا متيسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إذ أصبحت وثائقه متاحة 
للدراسة . ولعل حالة ديمانجوك الذي انهم بأنه « إيفان الرهيب » » 
الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في معسكر تربلينكا » تكون 
مثلاً على الخطوات المطلوب اتخاذها . فقد كانت كل الدلائل التي 
جمعها الأمريكيون والإسرائيليون تبيّن أن ديمانجوك هو إيفان 
الرهيب » وأصدرت المحاكم الإسرائيلية حكماً ضده بالفعل . 
ولكن. بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ٠‏ ظهرت وثائق تبين بما لا يقبل 
الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأفرج عن 
ديمانجوك . 

ومن الصعب فهم تلك الاستجابة الهستيرية لدى الإعلام 


اخ 
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الغربي والصهيوني إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد 
الستة ملايين . ومع هذا فلنحاول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية . 
ونحن نذهب إلى أن الخطاب اخضاري الغربي له حدوده التى 
يعرضها على عملية الإدراك الفوافاء الفزي دين مل لاد 
النازية لليهود ومستواها انتعميمي والتخصيصي . ٠»‏ فقام ياخحتزاله 
وفرض منطق غربي ضيق عليها من خلال التلاعب بال محويات 
التعميمية والتخصيصية . ومن خلال نزعها من سياقها الغربى . 
الخضاري والسياسى احديث . ْ 

د «اسة 5 عن أجريمة : تُخضع الإبادة النازية لعمليتن 
متتنافضتين : 

0( يتم تضييق نطاق المسثونية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة 
النازية جريّة ارتكيها الالمان وحدهم ضدذ اليهرد . 

ب) يتم توسيع نطاق المسكولية إلى أقصى حم بحيث تختفي كل 
الحدود وتصبح الإبادة النازية ليهود أورب جريّة كر الأغيار بشكل 
مطلق . أو جريمة كذاً من الألمان والأغيار . أوالأنان باعتبارهم 
أغيارا ٠‏ أو الألمان تموافقة ومهمالأة الأغيار 
آ امد : تُخضم الإبدة كذلك لعمليتين مت قضدين : 
أ) يتم تضييق نطاق اجرية إلى أقصى حذ بحيث تصبح جرعة 
موجهة ضد إليهود وحدهم ء لااضد اللايين من اليهود وغير اليهود 
(من الغجر واللاف وغيرهم). 
ب) يتم تعميم ا جريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريَِهَ موجهة ضد 
اليهود ٠‏ كل | اليهودء الا يهود العالم الغ ر بي وحسب . 

وبعد أن تعريف الإبدة بهذ الطريقة ١‏ وبعد أن م التلاعب 

الغرواك السك ر لكيهب وكتطوا بعل من يفيك 
أي جعنه مثل 0 إلى 
ذاتها حتى لا يمكن ايدو رمك هنا ٠‏ فهى مصدر ا معنى النهانئي . 
وكما قال دان دايئر إن أو شفيتس هي أرض لا يمتلكها أحدء هي فراع 
يبتلع كل التفسيرات انتاريخية (فهو يشبه الثقوب السوداء التي تتحطم 
فيهاقوانين الضوء وانزمان) . فوشفشسر هو 'المعيار المطلق الذي 
يُحكّم من خلانه على التاريخ . ولا يمكن أن يصبح هو نفسه جزءا 
, وهو كلام لا معنى نه بطبيعة الحال . فأوشفيتس 


0 ا 0 
انغربت ٠‏ قام ابغرب ديقنه ١م‏ باذع 3 


فِن الشاريح ” 
حدث تاريخي ء وقع في انزمان . ولا يصلح أن يكون معياراً أخلاقيا 
ا 0 الإنسانية في كل زمان ومكان 
(ألا يشكل هذا قمة التمركر الأوربي حول الذات [بالإتجليزية : 
رو ستترستي حي . ولكن مثل هذا الكلام الأجوف 

معنى داخل الخطاب الحضاري الغربي بسبب عملية الأيقنة يقنة التي 
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أشرنا ل (وتجدر ملاحظة أن الأيقئة ليست ممصورة ة على المفكرين 
اليهود وإغا تشمل أعداداً كبيرة من غير اليهود) . فالإبادة بهذا المعنى 
أصبحت من المسلمات » التي تُشكل فَهم الإنسان الغربي المسبق ٠‏ 
شأنها في هذا شأن مقولة ' عبء الرجل الأبيض ' في القرن التاسع 
عشر ء وشأن إحساس الغرب بمركزيته في القرن العشرين أو الإيمان 
بانتقدم المادي وتحقيق الذات باعتبارهما الغاية النهائية لوجود الإنسان 
فى الأرض . والمسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج ؛ ٠‏ فهي التي 
تحدد حلاله وحرامه . وما هو مقدّس وما هو مدنّس . ومن ثم أصبح 
التساؤل بشأن الإبادة هو تساؤل بشأن إحدى المسلمات (المقدسات أو 
الأظلتات + إن شكت) وهوها لا يكن لأية حضارة » مهما بلغت من 
سعة صدر وليبرالية وتعددية قبوله . 
وقد يقال إنهم في الغرب يتتجون أفلاماً تُعرض بالسيد المسيح 
عليه السلام مثل فيلم سكورسيزي 6015656 ' الإغواء الأخير 
للمسيح ' ٠‏ وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو +407 
ومضدمء5 الشهيرة بعنوان ' فلتتبول على المسيح " )وم 2155) حيث 
وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في البول .» وعرضها في 
معرض قامت الدولة بتمويله . إن كانوا يفعلرن ذلك فلم لا يقبلون 
بفتح ملفات الإبادة ؟ والرد على هذا هو أن السيد المسيح لم يعد 
ضمن المقدسات .ء أما الإبادة فد أصبحت كذلك . وقل الشيء 
نفسه عن الشذوذ الجنسي . فحتى الستينيات كان الخطاب الغربي 
يرى أن ثمة معبارية ما وثمة انحراف عنها . ولهذا كان هناك مفهوم 
للشذوذ والانحراف . ولكن مع غياب المعيارية تآكل بالتالي مفهوم 
الشذوذ تماماً ٠‏ وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من أشكال تأكيد 
الحرية الفردية المطلقة (التي تتجاوز أية معيارية اجتماعية) » وتعبيراً 
عن حق الفرد في اخشيار الهوية الجنسية التي تعجبه والتي يمكنه من 
خلالها تحقيق ذاته على أفضل وجه ممكن . وبذلك تحول الشذوذ 
الجني من كونه انحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعبيراً 
غاذجياً متبلوراً عن المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة في المجتمع 
في تمركزها حول الذات والمنعة (وفي عدم اكترائها بالقيم الدينية 
والاجتماعية أو بأية ثوابت إنسانية) . وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي 
علامه مد ن علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية » وأصبح رفضها 
دليلا قاطعاً على تزمت الشخص وتطرفه بل بان * اع 
لكل هذا أصصبح من الممكن . داخل الخطاب االمضارى 
الغربي. ربط الشذوذ بالمقدسات العلمانية (المادية) الجديدة . وهذا 
بالضبط ما يشعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روفائيل » فهو 
يربط بين الشذوذ الجنسي والهولوكوست . فبطل إحدى 00 


م 
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يهودي يخاف من تأكيد الأبعاد الثلاثة لهويته خرخه امهرد , 
وهويته كشاذ جنسي ٠»‏ وهويته كأحد ضحايا الهولوكوست . 
ع ب ل 0 
سنوات أقيم مؤتمر للشواذ والسحاقيات في | ائيل . وأقام أعضاء 
المؤتمر صلاة القاديش في نصب ياد فاشيم من أجل الشواذ جنسراً 
والسحاقيات بمن سقطوا ضحايا للاضطهاد النازي . ولا شك فى أن 
ربط الشذوذ الجنسي بالهوية اليهودية بالهولوكوست تصدمنا , ولكن 
تلااح دوعا مو تعد وعااجر تدس فى عيطارك لاخر وير 
أن نشعر بالصدمة » والهولوكوست أيقونة مقدسة والشذوذ أمر 
عادي » بل أمر محبب » ومن يدري لعله أصبح أمراً له « قداسته» 
الخاصة . ونحن لا نعرف بعد »ء إذ أننا لا نتابع ما يجري هناك بكفاءة 
عالية ؟ 

ولنا الآن أن نطرح السؤال العالي : لم تم تحويل الإبادة إلى 
أيقونة مقدسة ٠‏ ومسلمة نهائية ؟ والإجابة على هذا السؤال تتطلب 
منا الانتقال من عالم القرائن والوثائق والاستشهادات إلى عالم 
محفوف بالمخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية . 
ولذا سنحاول أن نقدح زناد الفكر وأن نقنع بإجابات ذات مقدرة 


تفسيرية معقولة وليست ذات طابع يقيني عال . وسوف نعمد بداية 


إلى استبعاد الصيغة العربية الجاهزة للإجابة على كل الأسئلة . أي 
«اللوبي الصهيوني» أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي" وغير 
ذلك من مقولات ما أنزّل الله يها من سلطان لأنها تفسر كلاشيء 
ببساطة بالغة . وما يُفسّر كل شيء بهذه البساطة لا يفسر شيئاً على 
الإطلاق ! 

ونحن نذهب إلى أن ثمة خطاباً غربياً واحداً فيما يتصل 
بالإبادة» يتفرع عنه الخطاب الصهيوني . وهو خطاب لا يختلف عن 
الخطاب الغربي العام إلا في التفاصيل . فهما يكادان يكونان 
وجهين لعملة واحدة » وعلاقة الواحد بالآخر هي علاقة الكل بالجزء 
والأصل بالفرع . وتتلخص خصوصية الخنطاب الصهيوني في تعميق 
الجوانب اليهودية وفي إضافة ديباجات يهودية (دينية وإثنية) كثيفة . 
فال خطاب الصهيوني ينزع ؛ هوالآخرء حادثة الابادة من سياقها 
الحضاري والتاريخي الغربي . ويتلاعب بالمستوى التعميمي 
والتخصيصي . فيُحول واقعة الإبادة من جرية ارتكبتها الحضارة 
الغربية ضد مجموعات بشرية داخلها إلى جرية ألمانية أو جرية 
الأغيار ضد اليهود ل ا 
الشعب المختار وال حلولية اليهودية التي تسبغ م القداسة على اليهودا 
يعمق عملية التخصيص فتتحول الإبادة من قضية اجتماعية تاريخيه 
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إنسانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي على الفهم الإنسانى . 
وإلى سر من الأسرار يتحدى العقل ٠‏ وإلى نقطة نهائية ميتافيزيقية 
تتجاوز الزمان والمكان والتاريخ . واللاختلاف هنا هو اختلاف فى 
الدرجة وليس في النوع ٠‏ إذتظل هناك وحدة أسياسيية ٠‏ ولذا لا 
يجوز في الخطاب السياسي الغربي والصهيوني تشبيه إبادة أية أقلية 


بإبادة اليهود . 
ويمكننا الآن أن ندرج بعض الأبعاد التي أدّت إلى أيقنة 
الإيادة : 


١‏ يعيش الغرب في إطار أن الإبادة جريمة ألمانية نازية وحسب ضد 
اليهود وحدهم » وليست حلقة في سلسلة الجرائم الإبادية التى 
ارتكبتها الحضارة الغربية ضد شعوب العالم » والتي تنبع من رؤي 
النفعية المادية الإمبريالية المتجردة من القيمة . وقد استقر هذا المفهوم 
وأصبح إطاراً مرجعياً ينظر الإنسان الغربي إلى نفسه وإلى تاريخه 
من خلاله . وعملية الأيقنة تفصل هذه الجريمة عن فط حضاري عام 
متكرر ولا تُذْكّر هذه الحضارة بماضيها الإبادي » كما تعفيها من 
مسئولية الجريمة النازية ذاتها . 

ورغم أن الإبادة هي إحدى ثمرات النازية والعلم المنفصل عن 
القيمة ٠‏ فإن عملية أيقنة الإبادة تصاحبها عملية أخرى » وهي عملية 
تهميش النازية ومنظومتها القيمية رؤيتها للكون » بحيث تصبح 
النازية وجرائمها مجرد انحراف عن الحضارة الغربية . والتخلي عن 
هذا الإطار (الذي يأيقن الإبادة ويهمّش النازية) سيكشف فضيحة 
الحضارة الغربية ومسئوليتها عن هذه الجريمة البشعة المنظمة وعن 

ها من الجرائم التى هي جزء من نمط عام متكرر . 

وفي هذه الإطار يمكن فهم الحرج الزائد الذي يسببه اكتشاف 
تورط كثير من الشخصيات الفكرية الأساسية في الحضارة الغربية 
(مثل هايدجر) مع النازيين » ومحاولة إخفاء هذه الحقيقة وغيرها من 
الحقائق (مثل تلكؤ أيزنهاور في ضرب القطارات التي كانت تقل 
اليهود إلى معسكرات الاعتقال والسخرة » ورفض الدول الغربية 
فتح أبوابها للمهاجرين) . فإبراز تورط هايدجر وغيره قد يشير إلى 
تورط الحضارة بأسرها وقد يقوض العنى الغربي المفروض على 
الإبادة . 
' - لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه شعور الغربيين بالذنب تجاه ما 
حدث لليهود على يد النازيين . ولكن الإحساس بالذنب هنا يوجه 
ان مسس كح اه ا 
تدغدم سانل إلى 000000 إذ يكن للإنسان الغربي أن 
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يهنئ نفسه بأنه لا يزال يارس مثل هذه المشساعر النبيلة . وبلا 
من ن أن يحفز الشعور بالذنب الإنساد الخربى إلى التصدي ذا ييجر: ِِ 
في العالم من عمليات إبادة (تقوم بها حكوماته أو تقف موتف 
«الحياد » تجاهها)فإنه تجهدنى وتأكيد تفرد الهولوكوست 
والمبالغة في أهوالها. وبالتالي يتحولالحم ى الخلقي إلى حس 
خاي اررحلة مور ري عم 1" إلى ذل فاضل ؛ إلى 


أى ر بالمعروف ونهي عن المنكر . وأيقنة الإإبادة بذلك تغطي على ما 
يجري من مذابح سواء في فيتنام أو البوسنة والهرسك أو الشيشان أو 


لبنان . 
7 لكن الفضيحة الأساسية التي تغطيها عملية أيقنة الإبادة 
النازية هي الجريمة التي ارتكبتها الحضارة القروية اقل ببق الكنييتك 
الفلسطيني الذي طرد من أرضه بموجب وعد بلفور 00 رهيئة الأنم 
المتحدة وبدعم كل الدول الغربية . فإذا كانت الجريمة هى حمّاً جريمة 
الألمان على وجه الجستوضن أن الا عبار غات وح العداء رفن 
اليهود على وجه العموم وضد اليهود وحدهم كما يدعي الخطاب 
الحضاري الغربي ٠‏ فلابد إذن من حلها على مستوى عالمي واألماني . 
لاي ترك القججان مينر يي كمال الها 
الآخرين. ومن ثم . يصبح من المنطقي أخذ (لا اغتصاب) فلسطين 
من 'الأغيار' وردها «لليهود» بسبب الجرم الذي حاق يهم على يد 
هؤلاء الأغيار . كما يمكن أخذ التعويضات من الألمان وتمويل 
المستوطن الصهيونى باعتبارء المأوى الذي 'عاد ' إليه ضحايا الإبادة . 
رثكاف الإسادو متي عنا هري موجهة ضد اليهود وحسب ء 
فإن المتحدثئين اليهود هم وحدهم أصحاب اق في فرض المعنى 
الذي يريدونه على الواقعة. وهم وحدهم أصحاب الحق في 
التعويض . | 
؛ ‏ ترتكز المنظومة الغربية التحديثية بأسرها إلى العلم المنفصل عن 
القيمة وعن الغائية الإنسانية . ورغم الإدراك المنزايد لوحشية هذا 
الافتراض »ء فإنه لا يزال هو المقولة المعرفية الحاكمة . وفتح باب 
الاجتهاد بخصوص الإبادة يعني في واقع الأمر فتح ياب ده 
يتفوصض الأساس الفلسفي الذي تستند إليه الحداثة الغريية باسرها . 
6 ويمكننا الآن أن نثير قضية ليست ذات علاقة مباشرة بالإبادة » إلا 
أنها قد تلقي الضوء ء على عملية أيقحها . فالمجتمعات الغربية 
مجتمعات تسيطر عليها العلمائية الشاملة » وتسود فيها النسبية 
المعرفية والأخلاقية » ولذا فهي تعيش بلا مقدسات أو ميتافيزيقا . 
وهو أمر مستحيل بالنسبة لمعظم البشر . إذيبدو أن حياة الإنسان لابد 
يا : فإن لم يكن الإله فيمكن أن يكون أي 
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شيء . وكل شيء . وما حدث بالنسبة للإنسان الغربي أنه فد إيمانه 
قدينائه الدينية التقليدية » فأخذ يبحث عن مقدسات مادية حديثه 
يمكنه أن يدر كها بحواسه الخمس (المصدر 0 0 7 0 
العالم من خلالها! مقدس ومدنّس . و| 
١‏ 0 9 ذائت 0 عن ميتافيزيقًا علمانيه 
محرم ومباح 
ار 1 فحن يها ا تحمّله أية أعباء أخلاقية (مثل الإيمان 
بالأطباق الطائرة أو علاقة الأبراج بمصير الإنسان وسلوكه) . ويبدو 
أنه وجد ضالته في الإبادة النازية لليهود التي وأو قم نايا لود 
بالذنف .ء لا يكلفه أي جهد أخلاقي . وقد تحولت الإبادة إلى أيقونة 
تسد ميتافيزيقا كاملة من خلال علمنة المفاهيم الدينية المسيحية » إِذ 
أصبح اليهود (فى لاهوت موت الإله وفي الخطاب الحضاري الغربي 
ككر) هم ابيع العيارك وأصبح ظهور الدولة اليهودية هو قيامه . 
والصلب والقيام هنا أمران ماديان يتمان داخل الزمان والتاريخ . 
فكأن الإبادة النازية لليهود هي الأيقونة العلمانية الشاملة المقدسة في 
الوجدان الغربي ٠‏ فهي مفهوم قبلي بنيت عليها مجموعة من المفاهيم 
الأخرى ١‏ فإن سقطت الأيقونة سقط كل ما بني عليها وأصبح من 
الضروري مراجعة كل شيء » وهو أمر صعب للغاية على البشر . 
وهذا لا يعني بطبيعة الحال إنكار أهمية البّعد الصهيوني 
للامتجاية الغرية السقرية. ْ 
لفك إكار وهو قيدر يريو الضبقط الذى قاريتة 
المؤسسات اليهودية والصهيونية للإبقاء على الوضع المعرفي 
والمعلوماتي القائم » الذي يحقق لها فوائد جمّة . كما أن هناك 
الآلاف من أعضاء الجماعات اليهودية من تقاضوا التعويضات 
الألمانية عما لحق بهم من أذى وممن لا يزالون يطالبون بها . وهؤلاء 
أيضاً أصبحوا جزءاً من ' جماعة مصالح ' تحولت إلى جماعة 
من صالح هؤلاء كشف حتيقة ما حدث . 
-١‏ أصبح الخطاب الصهيوني يستند بشكل شبه كامل إلى الإبادة 
النازية » وأصبحت الشرعية الصهيونية ذاتها تستند إلى حادث 
الإيادة. والشرعسية عادة لا تستند إلا إلى مطلقات . لا يمكن 
إخضاعها للتساؤل . 
ويميل كاتب هذه الموسوعة إلى القول بأن معسكرات الاعتقال 
لسخرة والإبادة حقيقة مادية لاشك فيها. وأن أفران الغاز هي 
الأخى رى حقيقة (ومن ثم لا يكن إنكار الإبادة باعتبارها تصفية 
جسدية متعمدة) . ولكن حجم هذه الأفران ومدى كفاءتها وعدد 
ع كت ار لاد رقي رهاط ولواسر ضرعا 
قابنة للاجتهاد والفحص العلمي والوثائقي بل تتطلبها ء فهي 


ضغط 


. وليس 
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01 ) 550 رو /لا عر 


تزعم الأدبيات الصهيونية أنه في ٠١‏ يناير ١1147‏ عقد مؤقر 
يسمى «مؤتمر فانسي» بهدف التسسيق بين الوزارات المختلفة التي 
اشتركت هي والحزب النازي وقوات الس . إس . في محاولة تنفيذ 
الحل النهائي . باعتباره التصفية الجسدية لليهود . ويقال إن رينهارد 
هايدريش دعي إلى هذا المؤتمر بناء على خطاب من هرمان جورغُ 
بتاريخ "١‏ يوليه١94١‏ . وأشار إلى «الحل الكامل للمسألة 
اليهودية» . وقد أعد أيخمان الإحصاءات والبيانات اللازمة لمناقشة 
الموضوع . وحضر المؤتمر كبار موظفي الدولة والحزب وناقشوا كيفية 
تهجير اليهود وإرسالهم إلى معتقلات العمل والسخرة . 

وعبارة «الحل الكامل» هي صيغة أخرى لعبارة «الحل النهائي» 
(بالالمانية ٍ إندلوسومم 10 6) التي تر في بعض الأدبيات 
النازية ٠‏ وتعني في الأدبيات الغربية التي تتناول الحركة النازية 
«المخطط الواعي الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل 
جذري ونهائي ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهودا ؛ أي بعنى 
تصفيتهم جسدياً . والمفترض أن هذا المخطط تم تنفيذه من خلال 
المئؤسسات الحكومية النازية . (وهذا المعنى خلافى كما سلبين فيما 
بعد) . ١‏ 

ويمكن القول أن مقولة «الحل النهائي» ٠‏ مغلها مثل مقولة 
انهاية التاريخ» . كامنة في بنية الأيديولوجيا النازية » وفي كثيرمن 
الأيديولوجيات الأخرى الشبيهة التى تعتمد العلم الطبيعي مصدرا 
اساسبيا ورعا حبرا لست رقي لسوتت . فهله 
الأيديولوجيات تؤمن بإمكانية » أو حتى بحتمية » التقدم الدائم من 
خلال تراكم المعرفة حتى تتم معرفة قوانين الحركة أو قوانين الضرود” 
أو القوانين الطبيعية (التي تسري على الطبيعة والإنسان) ٠‏ دت 
خلال هذه المعرفة الكاملة أو شبه الكاملة » يمكن ترشيد الواقع تماما 
والهيمنة عليه ووضع الحلول النهائية لكل المشاكل وإعلات «نهاية 
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إداريخ» (كما فعل فوكوياما في الولايات المتحدة في أواخر 
الشمانينيات) . والنازية » من هذا المنظور . ماهي إلا إحدى هذه 
الابديولوجيات . ومن ثم » فحتى لو لم يعلن النازيون الحل 
النهائي» فإن الفكرة كامنة في بئية الفكر الغربي والنازي . وعلى 
كل؛ لا يمكن فهم التجارب الاستيطانية الإحلالية » سواء في 
الولايات المتحدة أو في أستراليا أو فلسطين إلا في إطار فكرة الحل 
النهائي الذي يطبق على السكان الأصليين ٠‏ هنوداً كانوا أم 
فلسطينيين» ويمكن إنجاز الحل النهائي إما عن طريق الإبادة أو عن 
طريق التهجير . ووعد بلفور وثيقة سياسية تهدف إلى وضع حل 
نهائي للمسألة اليهودية عن طريق التهجير . والمسألة الفلسطينية أو 
العربية » من هذا المنظور . هي نتيجة لعدم تطبيق الحل النهائي 
الصهيوني أو سببها الفشل في تطبيق هذا الحل حتى الآن . وقد عبر 
عن هذا المعنى صراحة رحبعام زئيف (رئيس حزب موليديت) الذي 
انضم إلى الوزارة الإسرائيلية وطالب صراحة بتهجير العرب » فقد 
ين بما لا يقبل الشك أن مقولة «الحل النهائي» مقولة أساسية فى الفكر 
الصهيوني » وتنتمي إلى عائلة من الأيديولوجيات الغويةة لوقه 
التي تبحث عن حل جذري ونهائي ومنهجي لمشكلتها السكانية كما 
0 ا 
ألمانياء وكما يفعل الصرب في البوسنة والهرسك . وكما يفعل 
المستوطئون الغربيون في كل زمان ومكان ! 

ويمكننا الآن أن نثير قضية ترادف عبارة «الحل النهائي» مع عبارة 

«الإبادة كتصفية جسدية» » كما تزعم الأدبيات الصهيونية » وهو 
ترادف ينكره رجاء جارودي » وغيره من الدارسين » للأسباب 
التالية : 

- لوحظ عدم ورود لفظ «الإبادة كتصفية جسدية» مقروناً بعبارة 
«الحل النهائي» في أية مذكرة نازية ٍ! وقنك دخ زعؤت ارون وباك 
فيوريت (عام )١191/4‏ - في ختام مؤتمر عقد خصيصاً لهذه القضية 
وغيرها من القضايا المتعلقة بالإبادة النازية ليهود أوربا - أنه لم يتم 
العثور على أية مذكرة تحمل هذا المعنى رغم كل الجهود المبذولة 
وقد وافقهما المؤرخ الصهيوني النزعة وولتر لاكير على رأيهما هذا 
(عام 144) » ولذا أضاف أن مثل هذا الأمر لم يصدر قط 

- يروج بعض الصهاينة فكرة مؤداها أنه لم يتم العثور على مثل 
هذه المذكرة لسبب بسيط وهو أن النازيين كانوا يستخدمون لغة مشفرة 
أو رمزية حتى لا يكتشف أحد أمرهم . والرد على مثل هذا الرأي- 
كما بيّن جارودي -هو الإشارة إلى عدد لا حصر له من الوثائق 
النازية تضم أوامر صريحة بإبادة السكان الذكور في ستالينجراد 


> 
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(على سبيل المثال) وقتل الجنود البريطانيين الذي ن يتم أسرهم أثناء 
تأديتهم بعض العمليات ت الخناصة (الكوماندوز) . وقتل المسنين 
بالوشائل العلمة 
وحدهم؟ 

- حينما يذكر النازيون! 


. فلماذا يشفر النازيون الأوامر الخاصة بإبادة الب 


لإبادة فهي بديل ضمن بدائل عديدة . كما 
أنها تتم بعدة طرق . فقد تحدّث هتلر 2 ن الإبادة من خلال | 


لتجويء 
والقتال غي ر المتكانى ' ٠‏ بل تحدث عن '"هجرة الألمان الاستيطائية * 
وار 
شكلاً من أشكال الإبادة (وهو تعريف جيد للإبادة يخرج بهاعن 
معناها الضيق المباشر » ويوسع حقلها الدلا! 


1 - 0 


أوربا وحرب ألمانيا ضد عناص ر "المقاومة الشعبية * بأعشبارها 


الاستسعمارية حروب إبادة ؛ ويصبح الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني الذي يلجأ إلى التجويع والقعال غير المتكافئ وتهجير 
اليهود وضرب المقاومة الشعبية أيضاً شكلاً يصتف بكل تأكيد ضمن 
أشكال الإبادة) . 

وبغض النظر عن رؤية هتلر للتاريخ . فإن مؤتمر فانسي قد قسّم 
طريقة التخلص من العناصر غير الاجتماعية غير المرغوب فيها من 
خلال ارفة طرق مختلفة : انتعميم أو الإبادة بالجوع أو الإيادة 
بالعمل أو حتى من خلال برنامج الألمنة . 
؛ - كان النازيون يتحركون في إطار الخل الإمبريالي للفسألة الهودية 
وهو تصديرها للخارج . وقد بين هتلر أنه ييز بين معاداة اليهود 
العاطفية ومعاداة اليهود المنهجية . فالأولى تحهي بالمجازر , أما 
الثانية ب تي سف ) ليوز . وقد حدد هتلر مشروعه 
بالنسبة لليهود باعتباره عملية تهجير . وفي رده على سؤال وجه إليه 
في اجتماع عام بشأن حقوق اليهود الإنسانية :قال: «لبحث 
اليهودى عن حقوقه الإنسانية في دولته فلسطين ؛ 

٠ 0‏ أغسطس 144١‏ دافع هتلر عن الحل الشامل للمسألة 

البهودية باعتباره نقل ٠٠١‏ ألف من أراضي الرايخ . وكانت مجلة 
الإس . إس . قد استخدمت العبارة نفسها بهذا المعنى في عددها 
الصادر فى توفمبر 1984 حين تحدثت عن الحل الشامل باعتباره 
« الفصل والعزل الكلي لليهود ؟ . 
ه طبق النازيون هذء الرؤية الإمبريالية (الصهيونية) على اليهود . 
ولذا بدأ الحل النهائي بتهجير اليهود من أصل بولندي إلى بولندا » 
ولكن الحدود أوصدت دونهم . ثم طرح النازيون مشاريع صهيونية 
عديدة تهدف إلى توطين اليهود وتأسيس وطن قومي لهم في أي 
مكان خارج أوربا (أكوادور-سوريا مدغشقر) . ٍ ْ 

وقد تعاون النازيون مع الصهاينة انطلاقاً من قبول هذا ال 
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الصهيوني النازي للمسألة اليهودية فتم توقيع معاهدة الهعفراة 
1 
النجاح في هذا المضمار إذ بلغ عدد اليهود الدين 
وود حوالي 13١‏ ألف (بين 1977 -198)وهي نسبة مئوية 
عالية . وظل التازيون يدافعون عن فكرة تهجير اليهود , وكانوا لا 
يكفون عن الشكوى من أن سيل الهجرة لم يكن سريعاً ما فيه الكفاية ‏ 
ومن أن الدول الغربية توصد أبوابها في وجه المهاجرين اليهود . 

وفى السنين الأخيرة للحرب » بعد مؤتمر فانسي (يناير ؟14١)‏ 
وبعد وقوع مساحات شاسعة من الأرض السوفيتية البولندية في 
أيدي النازيين » بدأت فكرة توطين اليهود فيها تراود النازيين 
(«ترحيل اليهود إلى الشرق» في المصطلح النازي) . وقد جاء في 
مذكرة رسمية بتاريخ ٠١‏ فبراير ١145‏ صادرة من وزارة الخاريية: 
الألمانية ما يلي : 8 إن الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وفرت لنا أراضي 
جديدة لتنفيذ ا حل النهائي . وقد قرر الفوهرر أنه بدلا من إرسال 
اليهود إلى مدغشقر فسيقوم بإرسالهم إلى الشرق . ولذا ليس هناك 
ما يدعو إنى التفكير في مدغشقر باعتبارها [مجال] الحل النهائي " . 

وكل هذا يعني في واقع الأمر أن الحل النهائي هو حل صهيوني 
إقليمي. يعني التخلص من اليهود عن طريق ترحيلهم (ترانسفير) من 
مكان لآخر ء تماما كما فعلت الحضارة الغربية مع اليهود حيث نقلتهم 
إلى فلسطين : وكما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين بنقلهم منها . 
1- كان النازيون في حاجة ماسة للأيدي العاملة . فلماذا تُضيع آل 
الحرب النازية وقتها في إبادة الملايين بدلا من توظيفهم في أعمال 
السخرة ؟ ومن الواضح أن النازيين كانوا أكثر رشداً ونفعية ما 
يتصوره الدارسون الصهاينة . فكانوا يزيدون من عدد العمال الذين 
يعملون نظير دولار واحد في اليوم للاستفادة من العمالة الرخيصة . 
وقد أرسل هملر مذكرة إلى أحد رؤساء معسكرات الإبادة (بتاريخ 
3 يناير )١1157‏ يخبره فيها أن يستعد لاستقبال ٠٠١‏ ألف يهودي 
حيث ستسند للمعسكر مهام اقتصادية مهمة . وفى مايو ١9145‏ 
أصدر هتلر أمراً باستخدام ٠٠١‏ ألف يهودي كعمال في أحد المشا 


رخ 
الإنسانية . وقد أصدرت قيادة الإس . إس .5.5 أمرأ بمنح مكافأة 
لكل السجناء (ومنهم اليهود) الذين أبلوا بلاءً حسناً فى العمل “كما 


وفرت المؤسسات النازية لهؤلاء العاملين كل الأنشطة الترفيهية . 
وضمنها بيت دعارة . لزيادة الإنتاجية . 

ا - حينما يرد لفظ "الإبادة» في نصوص نازية فإنه لم يكن يعني 
دائما «التصفية الجسدية؛ ؛ فغي 17 مارس 114١‏ في حفل افتناح 
معهد فرانكفورت لدراسة المسألة اليهودية أشار أحد المتحدئين إلى 


:ع 


0ه بعض إشكاليات الإبادة الناز ية ليهور أوريا 


الإبادة (بالألمانية : فولكشتود ل9/011560) باعتبارها الحل الشا 
للمسألة اليهودية وعرف هذا الحل بأنه ١‏ أن يترك اليهود أوربا» 017 
أفاض المتحدث وقال إنه يمكن أن يتسرك اليهود أوربا عن طرير 
وضعهم في معسكرات عمل في بولندا (حيث يتم إفقارهم) أو 
مستعمرة . ولعل جربتي جيتو وارسو وتيرس اينشتات (وغيرهماير 
التجارب) قد تمتا في هذا الإطار . 
4 لوحظ أثناء محاكمات نورمبرج أن المدعين الذين مثلوا الحلنا, 
كانوا يحاولون قصارى جهدهم أن يلووا عنق بعض الكلمات الألانن 
ليترجموها بكلمة «إيادة» . فكلمة الأوسروتوح 5011 لالم ) ا 
ل اك ؛ والتيى تعني «استعئصال شأفة» شيء ما بأية طريقة فعلية 
أو مجازية ثرجمت إلى «إبادة) بمعنى اتصفية جسدية متعمدة' ؛ مم 
أن النازيين استخدموا في إحدى وثائقهم عبارة «استعصال شأف 
المسيحيّة» » ولم يُفسّر أحد هذه العبارة باعتبارها مخططأ نازياً لإبادة 
المسيحيين . 
ساتسيله كتير هن الدراشسات الغتريية هواننا فكن بيني 
«الاختفاء» » أي اختفاء أعداد كبيرة من اليهود من خلال عوامل 
طبيعية مثل الزواج اللختلط والموت يسبب الغازات والأوبئة أثناء 
ار 

لكل هذا فعبارة «الحل النهائي» تعني ما تقول دون زيادة أو 
فاق + ون اث قو الااتعى بالغترورة ااتمتلية سار اتعدد» 
وقد تعني «تصفية من خلال التهجير وأعمال السخرة» 


معسكرات الاعتقال (السخرة والابادة) 
05 1122161011ك ءاطع 220 10ل امعهم0 0 

أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا عام "1977 بعد استيلاء 
النازيين على الحكم . فكان البوليس السري الألماني (جستابو) يقوم 
بالقبض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في ها؛ 
المعسكرات . وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطي الحرية 0 
التصرف . أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع 
على جماعات بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال 0 
تكن هذه العمليات موجهة ضذ اليهود بالدذات » وإنما كان يعتقل كل 
نتن يشكل خطر ا عل النذولة اللدة يق يفطن الأعكلر عن ذينه أ 
جحسكه..وقذ وفك أرل حاكة نويه هبد اليو دف روفن 111 
عندما وضع عشرون ألف يهودي في هذه المعسكرات في داخاد 
وبوخنوالد . ومن معسكرات الاعتقال الشهيرة الأخرى ) معسكر 
برجن بلسن . 


لحذء الرايع : عداء الاغيار الأزلي لليبهود واليهودية 


وقد أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولندا . 
وهذه المعسكرات هي ٠‏ 
١‏ كلمنو (بالقرب من لودز) . 
؟. بلزك (بالقرب من لفوف ولوبلين) . 
سوبيبور (بالقرب من لوبلين) . 
؛ _ مايدانيك (على حدود لوبلين) . 
تربلينكا . 
- أوشفيتس - بيركناو ١‏ وهو أشهرها جميعاً . 

وقد ارتعل إلى هذه المعسكرات كثير من الضحايا اليهود 
والغجر والسلاف وغيرهم » من كل أنحاء أوربا . ويقال إن كل 
معسكر كان مزوداً بأدوات متنوعة للإبادة مثل فرق إطلاق النيران . 
وأدشاش المياه التي تطلق الغاز .» والمحارق 
الباحثين الشكوك حول وجود أفران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة 


. ومع هذا يئير كثير من 


دراسات موثقة في هذا الشأن . 

كما تُثار الشكوك حول استخدام غاز زايكلون بي .8 220100 
في أفران الغاز . إذ تشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا 
الغاز يتطلب احتياطات فنية عالية » مكلفة للغاية (يجب أن تكون 
الغرفة محكمة تماماً ‏ لابد من تهويتها لمدة عشر ساعات بعد 
استخدامها يجب أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو 
التيفلون) . ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوفرة للألمان نحت 
ظروف الحرب ٠‏ وهو ما يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع . 
وفد ورد كل هذا في تقرير ليوشتر 60016 ناداءناعا » الذي كان 
يعمل مستشاراً لولاية ميسوري وكان متخصصاً في مثل هذه الأمور 
(ومما له دلالته أن كثيراً من حكومات الولايات المتحدة » التي كانت 
تستخدم هذا الغاز في عمليات إعدام المجرمين ؛ قررت الاستغناء 
عنه » بسبب تكلفته العالية) . 

وثفةانظرنية تذهى إلى أذ اع اقوالغاء الرجودة إن كانت عرف 
غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر . أما المقابر الجماعية 
فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا 
والتيفود . وهو أمر مُمَوقّم في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية 
المح روي العار يع كاري الوا اموا ان 7 
مقصودة تمت دفعة واحدة » وإغا تمت نتيجة لعناصر مختلفة فرضت 
نفسها بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرها . 
وأن من أُبيدوا بطريقة منهجية منظمة أعداد صغيرة جداً » وهي قضية 
خلافية . ويُقال إن كثيرين من أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إبادتهم 
بدافع الحقد العنصري وإنما كانت جزءاً من محاربة النازيين للمرض 


500 


8 9 ض إشكاليات الإيادة النازية ليهون أوريا 


وللتشوهات والانحرافات النفسية والخلقية . ولذا حينما كان يندلع 
وباء في أحد المعسى رات لم يكن النازيون يلجأون لمحاربته (فهنا أمر 
مكلف ٠.‏ مما ور 0 وإنما كانوا يلجأون للتخلص 
من المرضى بطريقة عملية سريعة 

وام تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم واغما 
كانت أداة من أدوات النظام 3 


الناج زي تستخدم لتحقية ى أهذافه القومية . 
لاع عل قا ب ار ا 


ومن المهم يمكان أن نضه بع معسكرات الاعتقال والإبادة في سياقها 
الحضاري والمعرفي العام ٠‏ فمند بداية التشكيل الحضا. 


رف الغ ري 
اديت امتشي يعيب رات الاعتقال والإيادة غطأ متكررا ٠‏ حيث تم 
شل سكان أمريكا الأصليين (الهنود احمر) إلى بعك ات اعتقال 


0 
0 ِ أأه 2 :. َ : 
منعزلة كان يطلقى على كل واحد منها أسم ؟ريزيرفيشن 2158 رعومم) 


1 ل 


يدا لإبادتهم بشكا 5-2 او عل اس ٠‏ و٠كانت‏ عمنة النمَا دات 
- ا . 5 . 34 35820 ف - - - أ 


طابع إبادي . وكان السود . الذين يجري اصطيادهم في أقريقيا 
0 (مراء م ر)!! 6 لمي كار 


لثائية ٠‏ وضعت 20010 لغالبيه 


0010 
السالعفوين) للمواصين الأمر يكين من أهنا ياباني في معسكرات 
تمائلة . 


(الأبارتهايد) البيضاء ومع امواطنين الأصليين : عي معازل جماعية 


فى جنوب أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية 


1 ]| ! | ع ات 5 
يقال لها انبانتوستال 


5 ا 0 5 لك زاالك 2 1 2 
اك * عونل إلاعد وضع لا يختلف 
كثير أّعما يحدث فى قلطين المحتلة بعد عام ١951/‏ . 

ولم تكن الإبادة مصيركل من بده عن معكرات 
الاعتقال التي كانت أساسً معسكرات سخرة . ولذا نجد أن العدد 
الأكبير 
اكد 00 ا كبرى لإنتاج بعض أ 
اللازمه لتغيلات العسيكرية 3 كانت! لمبر كات الالمانية 00 
المعتثل, ا 0 فق معابل دولار واحد 
صها الشديد على 

. أ 

اأبدي العاملة الرشييصة كانت توق لهم بعض الأنشطة الترفيهية 
كمأاختير عدد من نزلاء المعسكرات الوجراء 


5-4 


---- 2 2 
كان د دم فى اعم عمال اللسخرة. وقداسسن بجوار 


لمواد 


(فنيا بيت كعارة) 7 
التجارب الطبية والعلمية عليهم . 

وكانت المعسكرات تدار بطريقة تنسم بنوع من الإدارة الذاتية ٠‏ 
فكان يتم اختيار بعض العناصر من بين المساجين يشكلون تحب . داخل 
هذه المعسكرات» وتكون بمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والالمان. 
ويطلّق عليهم ا اليهود بطبيعة الحال. 


سم «كابو؟ وكاب بعضهم من 


الجزء الراع : عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو المساجين حتى 
يحظوا برضا الألمان ومن المعروف أن المساجين الأمان كانوا يُعاملون 
غالبا بقسوة تفوق مايعامل به الآخرون لأنهم كانوا يعتبّرون خونة . 

واتسمت معسكرات الاعتقال بكفاء با كدي كينا 
الكامل في المادة البشرية التي كانت تُصنَّف بعناية وتُوظف على 
أحسن وجه . وقد حققت هذه المعسكرات عائداً كبيراً للاقتصاد 
الوطني الألماني قدا كلاف التخاض نم أخداد كبيرة عن الأعراذ 
الذين يشكلون عبئاً على المانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البتة إن 
نظرنا إليها من منظور نفعي مادي لا يكترث بالمطلقات . وبالطبع . 
يختلف الأمر تماماً إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي ١‏ أي من 
منظور قداسة الإنسان وحقوقه المطلقة . 


ا(إشفيسس 
لم 

يُحَدَ اأأوشفيتس» أهم معسكرات الاعتقال . وكان يقال دائماً 
إن عدد ضحايا أوشفيتس هو أربعة ملايين » منهم مليون ونصف 
مليون يهودي . والباقون غير يهود . والسند الأساسي لأسطورة 
إبادة هذه الملايين في أوشفيتس هي اعترافات رودولف هس أثناء 
محاكمات نورمبرج . وقد ثبت أن كثيراً من " أدلة " الاتهامات في 
محاكمات نور مبرج هي في معظمها اعترافات يدين خلالها المتهمون 
أننهم . بعد أن ظلوا في الأسر عامين أو يزيد تعرضوافيها 
للتعذيب والامتهان . وقد استبعد عدد كبير من الوثائق والشهادات 
التي كان من شأنها تحطيم الأساطير التي حاول الحلفاء نسجها . 
وهناك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لا يمكن أن يزيد 
على 1 ١,‏ مليون ٠‏ وأنهم قضوا حتفهم لا من خلال أفران الغاز وإنها 
بسبب الجرع والمرض »٠‏ والموت أثناء التعذيب . والانتحار . وفى 
عام ١444‏ تم تغيير اللافتة الموضوعة على المعسكر » فبعد أن كانت 
اللافتة القديهة تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرأة وطفل 
اصبحت اللافتة الجديدة تتحدث عن مليون ونصف فققط . 

وقد أصبح معسكر أوشفيتس (في الخطاب السياسي 
والحضاري الغربي) رهزا ودالاً على عدة مدلولات فق ردير باش 
ع ى الإبادة النازية لليهود (بمعنى التصفية الجسدية المتعمدة) . أي أنه 
الجزء الذي يتبدى الكل من خلاله . كما أصبح معسكر أوشفيتس 
دالا ر إلى كل جراتم الإبادة التي تتم بشكل منهجي لا شخصى 
بيروقراطي (ولكن الصهاينة يرفضون استخدام الاسم على هذا 
النحو حتى يحتفظ معسكر أوشفيتس بقداسته اليهودية) . ويقول 


6 بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود إورى 
يود أورر 


تيودور أدورنو (أحد مفكري مدرسة فرانكفورت) : 
أوشفيتس " » أي لا يمكن لأي إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كشن 
الإنسانية عن وجهها القبيح في أوشفيتس ٠‏ وفي هذا تلاعس 

بمستويات التعميم والتخصيص . ولعله كان من الأجدر بأدورنرأر 
يتحدث عن حضارة العقلانية المادية ع بدلاً من الحديث العام , 


55لا ورور 


العائم الغائم ؛ عن الإنسانية جمعاء . وهذا ما فعله فاكيلان هافيل, 
المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية التشيك » حينما تحدث عن كبريا, 
العمل المادي ي الحديث وغروره الذي يطور مخططات علمية مجرد: 
يحاول فرضها على الحياة الإنسانية (بكل ما تحويه من أسرار لا يسبر 
لها غور) ويفرض عليها التجانس والتنميط وينتهي به الأمر إلى 
اختزالها وتدميرها . ثم قال : " وماذا يكون معسكر الاعتقال سوى 
محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا [التكنولوجيا البيروقراطية] أن 
يتخلصوا من العناصر غير الملائمة [للمخطط التكنولوجي] ؟' . 

أما في التفكير الديني (المسيحي واليهودي) في الغرب , نقد 
أصبح معسكر أوشفيتس رمزاً للعالم المادي الذي لا معنى له والذي 
لاهدف له ولاغاية . فهو عالم انسحب منه الإله » ولذا يقال 
«لاهوت ما بعد أوشفيتس» بمعنى الاهوت موت الإله» . ويذهب 
البعض إلى أن معسكر أوشفيتس أصبح مدلولاً (متجاوزاً) لا يكن 
لأي دال أن يدل عليه . فالتجربة اليهودية في أوشفيتس لا يمكن 
فهمها أو تفسيرها وإنما يمكن تجربتها وحسب . ومن لم يعش التجربة 
لن يفهم ما حدث . ومن ثم فإن كلمة «أوشفيتس» بمثابة الأيقونة 
حيث يلتحم الدال بالمدلول وتختفي المساحة بينهما » وتصبح 
الأيقونة (الرمز) هي نفسها ما ترمز إليه . إن أوشفيتس تتجاوز اللغة 
الإنسانية ولذا " لاشعر بعد أوشفيتس " 

وفي استخدام مغاير تماماً للكلمة صرح ناحوم جولدمان بأن 
إسرائيل هي كارثة تاريخية كبرى . تفوق ما حدث في أوشفيتس »؛ 
ومن ثم تحل الدولة الصهيونية محل أوشفيتس باعتبارها أكبر كارثة 
حاقت بالجماعات اليهودية في العالم . 

ومداسج يتح ارمس موي جد كدر ان فى الوفت 
0 فقد أقيم دير للراهبات الكرمليات في د فوا الألان 

من البولنديين اليهود وغير اليهود . على أن ثُتَام الصلوات يومبا 

ا . ولكن بعض القيادات اليهودية في الولايات 
المتحدة أصرت على ضرورة أن يُزال هذا الدير حتى نظل أوشفيتس 
رمزاً يهودياً . وقد أذعنت القيادة الكاثوليكية في نهاية الأمر لهذا 
المطلب . 
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ستة ملابين يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليود اوريا ؟ 
ومتاء/ا طوادع ل انكرصاباط أن عطلصنلط : وبومل وو نزاخ درو 
07ل عاك أمولل أن 

يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم #ستة ملايين' باعتباره عدد 
ضحايا الإبادة النازية لليهود . وقد استقر الرقم تماماً حتى أصبح من 
البدهيات ٠‏ ولكن هناك رفضاً مبدئياً للرقم في الأوساط العلمية 
اليهودية وغير اليهودية . فعلى سبيل المثال قام راؤول هيلبرج في 
كتابه تدمير يهود أوربا )١195(‏ بتخفيض العدد من ستة إلى خمسة 
ملايين (بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوع) . وذكر سيسيل 
روث » في موسوعته اليهودية » أن الهولوكوست ُفذ بطريقة 
يصعب معها التحقق من دقة الأرقام ٠‏ وأن العدد يتراوح بين أربعة 
ملايين ونصف المليون وستة ملايين يهودي . ويميل المؤرخ الأمريكي 
اليهودي(صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة 
ملايين ونصف مليون . وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ 
برأي ساخار » فالكتاب السنوي ورلد ألماناك لعام ١979‏ يقدر يهود 
العالم آنذاك بنحو؟ , ١5‏ مليون . وفي عام 146٠‏ » كُدَّر عددهم 
بنحو ١7,‏ مليونا » في حين قدرته صحيفة نيويورك تايمز عام 
بم بين /ا, 1١60‏ 18,19 مليون ». وهناك تقديرات تذهب إلى 
أن عددهم أقل من ذلك » وقد يصل إلى ما بين ١7‏ و5١‏ مليوناً . 
وفي جميع الحالات . لا يمكن أن يزيد عدد من اختفوا على أربعة 
ملايين . ومؤخراً » ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهودا باور . مدير قسم 
دراسات الهولوكوست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث 
التابع للجامعة العبرية » أن الرقم سدة ملايين لا أساس له من 
الصحةء وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك . وبيّنت بحوث المؤرخ 
الفرنسي جورج ويلير 1665اء/11 .6 أن العدد الإجمالي لمن أبيدوا في 
أوشفيتس من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين وإنما هو ١,1‏ 
مليون وحسب » وأن هؤلاء لم يقضوا حتفهم من خلال أفران الغاز 
وحسب وإنا أيضاً بسبب الجوع والمرض والموت أثناء التعذيب 
والانتحار . وما يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من 
الأرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة اختفاء اليهود من 
خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات 
والأوبئة (التى تتزايد بسبب ظروف الحرب) . 

وبغض النظر عن الرقم مليون أو الأربعة أو الستة ملايين: فإن ثمة 
خللاً أساسياً في المنطق الصهيوني يمكن تلخيص بعض جوانبه فيما يلي : 
١‏ التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى . فمع أن 
اليهود عانوا . مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية » إلا أن 


/ا غ2 
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سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو الغجر والكائو ليك 
والمعارضين السياسيين والمرضى والمنخلفين عقلياً والسلاف عامة 
والبولندين والروس على وحه الخصوص 


الخرب ماب ن خمسة وثلائين مليوناً وخحمسين مليون . 6- 


. وقد بلغ عدد ضحأن 
خسر الاتحاد 
السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ما بين سبعة عفش اوعشرين هونا 
بين مدنيين وعسكريين ٠‏ وخسر البولنديون نحو حمهملاين 
بعضهم من اليهود 
جوعاً أو قتلا على يد الاحتلال الياباني . 

تيا 1 مح ا 00 


٠‏ وخسرالصينيون مايزيد على عشرة ملايين ماتوا 


اي و ا ٠.‏ د 


عدة ملايين من الألمان أرسلهه هتلر اسرد يي ةد كينا 
كان ماك كثب يرون من جنود اخلماء ضمن من فتلوا في | حرب . 
ويجب ألاننسى الخنود من الأفارقة والآميويين الذين حدؤاك 
رغم أنفهم . شد > كوا فى حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ٠‏ حيث 
كانوا يوضعون فى ألصغوف الأعامية بعتبارهم مادة بشرية رخيصة . 

- التركيز على الاضى دون اخاضر . وعلى ملايين اليهود الدين 
مر ا را م 0 أبيذت 


"ها 


بعد ذلك . ققد فقدذت كمبوتشيا مند انتها اخرب العالمية الشانية نحو 


مليوني شخص . وقَفّدت اجزائر كثر من منيون شخص ء وفقدت 
أفغانتان منذ الغزو السوفيتي عام 14178 نحو منيون قتيل ٠‏ فضلاً 
عن مليوني مهاجر داخل البدد وخمسة ملايين مهاجر إلى خارجها 
حتى صارو! يلون نصف مجموع اللاجئين في العائم . 
4- وهناك . بطبيعة الخال . مشكلة ملايين الفلسطينيين الذين طردوا 
من ديارهم والذين يخضعون لطروف إرهابيه شبه دائمة . 

لكن انتشكيك في مدى دقة الرقم (أنستة ملايين) لا يعني بحال 
من الأحوال انتشكيك في الجريمة النازية ذاتها . فالجرية النازية هي 
إحدى جرائم الخضارة الغربية الخديثة انعديدة التي لا يمكن التهوين 
من شأنها . وما نهدف أساسا إليه من خلال مناقشة هذه الإشكالية 
هو تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إنساني عام ومنظور 
تاريخي شامل 5 بحيث تُحدد هويتها بأعتب, رها جر يمه غر بيه محددة 
ضد قطاعات بشرية عديدة بدلاً من أن تكون جرية ألمانية ضيقة أو 
جرية عالمية غير محددة ضد اليهود كلهم . وضد اليهود دون 
سواهم . ونحن بهذا نقذ واقعة الإيادة من سخافات الإعلام الغربي 
والصهيونى ء ولعبة الأرقام الطفوئية التي تخبئ الأبعاد التاريخية 
والأخلاقية والإنسانية العامة للواقعة . 
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اختفاء وموت الشعب البهودي بعد الحرب العالمية الأولى 
باج واجمع8 اوتسعل عط كه طلقء0 لمه معمدمدعممدكاطا 
رج /نا لإرول/قا أورزط عط 
يروج المدافعون عن الرؤية الصهيونية للإبادة النازية لرقم ستة 
ملايين » كجزء ء من عملية الأيقنة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز 
وتعر فق الأسرار المفتراسة . وقد أهمل هؤلاء تماماً بعض العناصر 
التى أدّت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر طبيعية مختلفة 
ستتناولها في هذا القسم . 
فمن المعروف أن الفترة ما بين عامي 195717 و187١‏ شهدت 
تافص عدد يهود العالم مليوناً » فانخفض من 17,477,9٠٠‏ إلى 
دلت“ ركاداة, ال دون حدوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة : 
وقد تناقص عددهم لمركب من الأسباب َذَى إلى ما يُسمّى اموت 
الشعب اليهودي؛ . ومن الواضح أن يوود أوزيا : اى أغلنية يود 
العالم آنذاك » بدأوا يدخلون في مرحلة التناقص ابتداء من القرن 
العشرين . للأسباب التالية : 
- أسباب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وإلى تناقص الخنصوبة 
ومعدلات التكاثر : 
( أذت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
تقال أعداد كيزةاهد النهوة إن الولايات المتكددة الأمريكة : ويقَال 
إن هجرة اليهود قضت تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من 
عكر إلى اربغر غامد وهي مرحلة الخنصوبة التي تجعل بإمكان 
الجماعة أن تعيد إنتاج نفسها . 
ب) كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يضطلعون 
بدورالجماعة الوظيفية الوسيطة . أي بأعمال التجارة والمال . 
وكانواء لهذا . مركزين إما في المان أو المناطق شبه الحضرية . ومع 
ا ان : تصاعد هذا الاتجاه وتزايد تركزهم في 
المدن بحيث أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن في المدن عشية الحرب 
العالمية الثانية » فد كان ثلث يهود روسيا يوجدون في خمس مدن 
ان صغيرة . وكان أربعة وثمانون في المائة من 
د يعيشون في ثماني عشرة مدينة كبيرة ونصفهم 
في نيريررك : كما كان معظم يهود النمسا في فيينا 5 ومعظم يهود 
0 في باريس . وهكذا . ومن المعروف أن سكان المدن من أقل 
الغتطاعات البشرية خصويبة . 
ج 0 ؛ حتى عشية الحرب العالمية الثانية » جماعة بشرية 
ابر ٠‏ ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات يعزفون عن 
الاخجاتب لعدم استفرارهم . 


0 
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د ) كانت هناك عناصر أخرى أدت إلى عزوف اليهود عن الإنجان. 
من بينها تحسن مستواهم المعيشي ٠‏ والقلق الذي كان يعيشه أعض, 
الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإبّان الحرب العالمية الثانية, 
وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالتالي زيادة اتتوجه نحر اللز. 
وتحقيق الذات . 0 الذي يقوض من الرغبة في إنجاب الأطفال , 
وبالمعل ام تناقص اراد اليبهود وضمتهم يهرر 
اليديشية. فبعد أن كانوا يتمتعون بأعلى نسبة خصوبة وتكائر ين 
شعوب الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر, 
لسسع اح إلى اث لسع عا الاق ل م1511 ا 
أن كانت 4 , 0”” في الألف . انخفضت إلى 8, 4 في الألف . ونو 
بولندا » انخفضت النسبة من 181,7 في الألف عام 11٠١‏ إلى 
17,7 في الألف عام ١1975‏ في وارسو ء وإلى ١١,5‏ فى الألى 
في لودز عام ١970‏ . أمايهود المجر » فقد انخفضت النسبة بينهم 
من 77,41 في الألف في بداية القرن الحالي إلى 5 , ٠١‏ في الألف؛ 
أي أنها انخفضت نحو ؛ ,77 في الألف . وكانت نسبة المواليد فى 
بروسيا (ألمانيا) ؟ ,0 في الألف عام 1975 و؟ في الألف في لندن 
عام 1977 . وقد حدا هذا الوضع بالكْتَّابٍ اليهود إلى التحذير من 
أن يهود أوربا قديختفون تماماً لأن معدلات المواليد لا تعورض 
الوفيات . وعلى مستوى العالم » كانت النسبة 0 , 0 في الألف في 
الفترة 18410-18757 » انخفضت إلى ١9,7‏ فى الألف فى الفترة 
١107-0‏ مزل قافن الالغ عياب وا . كماأنها 
انخفضت إلى ما دون ذلك لمدة عشرين عاماً .)١1911-19579(‏ 
وكان معدل نسبة المواليد فى الفترة07٠9١-١١٠9١هو؟1!في‏ 
الألفت»:وسية الوفيات 16 فى الألنك ٠‏ والزيادة الطبيعية هي ١7‏ في 
الألف.. ثم اتخفضت إلى نحو التصف في نحو خمسة وعشرين عاما 
؛ ففي الفترة ١977‏ 167 كانت نسبة المواليد هي ١؟‏ في الألف 
والوفيات ؟١‏ في الألف . والزيادة الطبيعية 9 في الألف (انخفضت 
إلى 8 في الألف عام 19157) . ولا توجد إحصاءات عن الفترا 
1944-0 لأنها كانت فترة الحرب » كما أنها أصبحت موضوع 
يحجم كثير من الباحثين عن الخوض فيه . 
5- عوامل تؤدي إلى الاختفاء : 
أ) ابعداء من مخصف القرث الداسع عشر كان يتم تجنيد أعفا 
الجماعات اليهودية . وهو أمر جديد كل الجدة » إذ كانوا يتمتعوا 
بالإعفاء من الخدمة العسكرية قبل ذلك » كما سقط منهم ضحاء 
بأعداد كبيرة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . لكر 
هذا العنصر لا يؤدي إلى انقاص عدد اليهود مباشرة عن طريذ 
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قوطهم قتلى وحسب وإنما بشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة 
معدل العزوف عن الإنجاب . كما أن العناصر القادرة على التنتال هى 
عادةً من الذكور في سن الخصوبة . ْ 
8 تزايد نسبة الزواج المختلط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 
:0 في بعض العواصم الأوربية . 
جم تَتصّر أعداد كبيرة من اليهود. وهو شكل من الأشكال الحادة 
للاندماج . وقد تزايد المعدل عشية الحرب العامية الثانية لأسباب 
عملية منها الهرب من بطش النازي . كما حصل كثير من اليهود على 
شهادات تعميد من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخول 
أمريكا اللاتينية . وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم 
اليهودية حتى بعد زوال الخطر . 
د ) ينطبق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى روسيا 
السوفيتية هربا من النازي . فكثير منهم لم يفصح عن انتمائه 
اليهودي؛ خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان يترك لكل شخص 
أن يحدد انتتماءه » فلو كان الشخص يهودياً وعرّف نفسه بأنه «روسي؛ 
أو «أوكراني فإن الأمر متروك له. ومع تآكل الهوية اليهودية» لم يعد 
هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود للوفصاح عن هويتهم . 

وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لوريا أنجلمان . عشية 
الحرب العالمية الشانية » إلى ما سماه «العملية ذات الأبعاد الثلاثة» 
(تناقص المواليدء وتزايد الوفيات . وتزايد معدلات الاندماج) 
باعتبارها العملية التي ستؤدي إلى الاختفاء الكامل لليهود . 
ظروف الحرب العالمية الثانية : 

لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي 
صعدت من كل العناصر السابقة وزادتها حدة » ولابد أن تأخذ في 
الاعتبار انتشار الأوبئة وسوء التغذية في نفس الفترة . كما ينبغي 
الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران الغاز » مثل أعمال 
السخرة وعزل اليهود في الجيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون 
ويعيشون فيها تحت حد الكفاف » وهو ما كان يعني المزيد من الجوع 
والمرض . ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحبهم بهذء 
الطريقة » وإنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يبادوا تماماً خلال عدة 
أعوام . (وهذا العنصر هو ولاشك عملية إبادة » إذ لاايهم أن يموت 
الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع . ولكننا نذكر هذا العنصر 
أيضاً حتى تكتمل الصورة لدينا) . كما هلك الآلاف بسبب حالة 
الحرب ابتتداء من عدم توفر الرعاية الصحية » وانتهاء بالغارات على 
اللان » مروراً بأحكام الإعدام التي كان النازيون يصدرونها على 
اليهود وغيرهم . 


بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود اوريا 


وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العنا 


ص ر تصبح من الصعب أن 
بعار هه واختماء الستة ملابي: ن يهو 


دي (أو حتى الأريعة ملايين حسب 


بعض الاحصاءات) إلى أفران الغازوحدها أو عمليات الإبادة 
كتصفية جسديه متعمذلة فحسب . 


ات - - - 
إشسكسالية بلاحقئسة اسجسسر دي الخسرب التازيسسين 
11 كه 18 1ه" لحمل عم لمن 11 زه عززمون إطممع مجو 

شوم إسرائيل بتعقب مجرمي اخرب النازيين بروح انتقامية 
مغترسة لا يمكن أن توصف إلا بالتطرف . خصوصاً أن الحرب اننيت 
منذ حوالي خمسين عاهنا 3 2 ْ ذ الغالبية الساحقة نلشعب الألماني 
كانوا أطفالاً أثناء الخرب أو اكرن ا قن رايد . كماأن 
المحاكمات التي أجراها ١‏ خاشاء ٠.‏ وانتي تمت بمنهجية وشمولية 
كا ملتسن ٠‏ عافيبت الغالبية الساحشة من مجرمى اخرب النازيين 


2 عل 2 6 
والمتعاونين مع النظام النازي 


1 ومع هذا تستمر عمليات الملاحقة 
والمحاكمة (كما حدث مع أدولئف أيخمان وكلاوس بأربي وكورت 
فالذهايم وجول ديعابحوك) : 
وتهدف المطاردة المستمرة لمجرمي الخرب النازيين إلى تعميق 

الإحاس الغربي بالذنب تجاء الهم دود كه بر الشعب الأماتي : 
وااء ب التي قاتلت إلى جانبت مانن ٠‏ عسكوليته عن هذء الإيادة 
رإطيانا لإلاذة كتجاال دع عر م بره شه وارورقاتك 
هذا الشعور فى إضماء شرعية على الوجود الصهيوني في فلسطين : 
كما تأتى في سياق السعي إنى تعميق إحساس أعضاء الجماعات 
نُصير اليهودي المكردا لاء خصوصاً مع 


نب الديني للهوية اليهو 


ا لدوم يذ بة والغربية أخذيثة . ومن 
أعضاء الجماعات اليهودي > في تب 27 ورسه ولع د 


اليهودية بهويتهم انيهودية وبصي 
تزايد معدلات الاندماج وتاكل احىر ديه بين 
هنا تأتى ضرورة إحياء ذكرى الإبادة بصفة مستمرة عن طريق 
عمليات المطاردة لنازين القدامى وتمديمهم إلى المحاكمة فى ظل 
0 ات كد وحة 10 !1 5 

الإبادة قد يدعم أعضاء !ا حساعات البهوديهائى الهجرة إلى 
إسرائيل . 

وقد : نححت إسرائيز عام 191/8 في إلغاء مبدا تقادم جرائم 
ولكنها اعتمّلت الافا منهم مع أن 


مجرمي الحرب في الأنيا انغربيه ٠‏ , 
الماثة عام ١94715‏ 


نسبة إدانتهم في النهاية كانت تتراوح بين نسعه في 
وواحد ونصف في المائة عام ١515‏ . قفي عام 1915 . مثلاء 
ا ل 

9 ثبعت براءتهم جميعاً . وتحت الضغط اليومي المكثف . أنشأت وزارة 
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العدل الأمريكية عام ١17٠‏ مكتباً لللتحقيق مع مئات الأمريكيين من 
مجرمي الحرب , ولكنها لم تُوفّق كثيراً في في التوصل إليهم . 

وفى كندا ء صرح كثير من الصهايئة بوجود ما لايقل عن ستة 
الاق مم موسي الخو تأبنت ف أوائل عام 1986 25> 
للبحث عن مجرمي 
وقد لها 7١14‏ اسماً . كما قدّم سيمون ويزننال » اللتخصص في 
تعقب مجرمي الحرب ٠»‏ قائمة من 1١17‏ اسمأ زعم أنهم أعضاء في 
فرق الإس . إس . من أوكرانيا وعملوا في جاليشيا . وقد استغرق 
عمل اللجنة ستتين ثم قدمت تقريرها في ديسمبر 11057 » وتبين أن 
هناك عشرين اسماً فقط . من بين 7١١15‏ اسماً » أوصت اللجنة إما 
بمحاكمتهم أو بترحيلهم . أما قائمة ويزنتال » فقد ظهر أن 1817 
منهم لم يدخلوا كندا قط . ومن الثلاثين الباقين . حضر ائنان بالفعل 
إلى كندا ثم غادراها » ومات أحد عشر شخصاً » بينما كان هناك 
تن غشر شخصا لو يفيت أن شت :فده أما المتهم الوتحييد 
الباقى. فلم يمكن الاستدلال عليه . وقد طلبت اللجنة من 
ويز تال أن يدودها يزيد من الأسماء:» ولكنه لم يتسكن من ذللق:: 
وهو أمر متوقع بعد أن قام الحلفاء بعملية « نزع الصبغة النازية عن 
ألمانيا ؛ . 


الحرب (لخنة ديشين مو لود تصصه© دعمةطاعوء2) 


وقد بدأ كثيرون يعبّرون عن ضيقهم من عملية الملاحقة . فقد 
ذكرت صحيفة التايمز البريطانية في عام ١917/7‏ أن ثمة دلائل متزايدة 
على أن الرأي العام صار ضد تعقب الشيوخ بدعوى أنهم مجرمون 
نازيون . وأشارت جريدة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن حراس 
السجون والكثير من الناس في ألمانيا نفسها يتساءلون عن الحكمة فى 
تراز مح اكمات خوائم الدازية يميه مروو كل هذه الستوانت على 
انتهاء الحرب . وعندما زار الكاتب الألماني جونتر جراس إسرائيل 
عام 191/١‏ صارح شعبها بأنه لا يحب عقلية التوراة التي تقول إن 
على الجيلين الثاني والثالث أن يحملا وزر جيل سبقهما . 

تمد محاكمة أيخمان وكلاوس باربي ودهانحوك وحادثة 
د 
تنطوي عليه من دلالات . 


محاكمة ايخمان 
ند !1 ممدتمطءرع 

أدولف انو ايخمان )1115-١ ١5٠57(‏ مسئول نازي وضابط في 
ذرى العاصفة ٠‏ ود ن أهم الشخصيات في عملية الإبادة النازية ليهود 


أوربا . ولد في ألمانيا لأسرة متواضعة هاجرت إلى النمسا حيث تلقى 


0 


6 بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهور أو ريا 


جيجه عمل يائما بعييولا مدلا لشركة متوكواي فاكر زد 
4 وحتى ١9717‏ . انضم أيخمان للحزب النازي في ع 
كر عام ل يجيي تير جهنو الجا رار 
الأمانية » حيث أُرسل إلى فلسطين بدععوة من المستوطنين الصهابة 
ليدرس التجربة الصهيونية هناك . فبدأ يدرس اليديشية والعبرن 
والعقيدة اليهودية » وبحلول عام ١9758‏ أصبح حجة فى مسأل 
التنظيمات الصهيونية والهجرة اليهودية +: فأرسله النظام النازي إلى 
النمسا ليساعد في عملية تهجير اعضاء الجماعة اليهودية . وقد أظهر 
أيخمان كفاءة غير عادية إذ استخدم أسلوب خطوط التجميع : 
لت ؛ لتسهيل العمل . وبعد عودته إلى برلين عام 
٠ ١‏ عيّن مديراً لمركز الرايخ للهجرة اليهودية » ثم عين فيما بعد 
رئيساً لقسم الشئون اليهودية في الجستابو حيث قام بالإشراف على 
عملية نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال . 

قُبض على أيخمان بعد الحرب » ولكن لم تكتشف هوي 
الحقيقية » ففر إلى الأرجنتين عام ١154‏ واختبأ فيها إلى أن عثر 
عليه عملاء المخابرات الإسرائيلية عام 1497١0‏ . وساهم في 
عملية اكتشاف شخصية أيخمان في الأرجنتين المدعي العام في 
ألمانيا الغربية» الذي وضع المعلومات التي حصل عليها تحت تصرف 
المخابرات الإسرائيلية » فأوفدت إسرائيل مجموعة من رجال 


( 


مخابراتها إلى بيونس أيريس حيث تحققت من شخصية أيخمان » وتم 
اختطافه ونقله بعد عشرة أيام مخدراً متخفياً في زي مضيف جوي 
على متن طائرة إسرائيلية كانت قد جاءت إلى الأرجنتين تحت ستار 
نقل وفد إسرائيلي رسمي للاشتراك في احتفال الأرجنتين بالذكرى 
المائة والخمسين لاستقلالها . 

وبدأت محاكمة أيخمان في ١١‏ أبريل عام ١17١‏ بالقدس 
المحتلة » حيث وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي جدعون هاوزنر تهمة 
الملشاركة في إبادة يه ود أورباءوتولى الدكتور روبرت 
سرفاتيوسء الذي تخصص في الدفاع عن مجرمي الحرب 
الثاقا يين» مهمة الدفاع عن أيخمان 

ول ذكر أيخمان أ ومحامية انآ من الاتهنامات اللوجهة إليةء 
ولكنهما ركزا دفاعهما أساساً على أن أيخمان لم يكن سوى موظف 
في مؤسسة حديئة ضخمة يقوم بتنفيذ الأوامر التي يصدرها أب 
رؤساؤه كما كان يفترض فيه أن يفعل : ولذا فهو مجرد بيروقراطي 
منفذ للإجراءات دون أن يسأل عن الأهداف . وبالتالي يجب أن 
بحاكم على مدى كفاءته أو عدم كفاءته في تنفيذ الأوامر لا على مدى 
تقييمه الأخلاقي لهذه الأهداف . أي أن أيخمان طالب بأن ينظر إلبه 
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باعتباره إنساناً حديثاً أداتياً يهتم بالإجراءات ويدين بالولاء للمؤسسة 
لني يعمل فيها ولا يكترث بالقضايا الأخلاقية النهائية . ولكن 
الملحكمة رفضت دفعه ١‏ وحكمت عليه بالإعدام : 
وكان بن جوريون ٠‏ رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك . يهدف 

من وراء المحاكمة إلى زيادة الوعي بي اليهودي بين أعضاء التجمع 
الاستيطاني وأعضاء الجماعات الووفلة في العالم عن طريق تعميق 
الإحساس بأنهم الضحية الوحيدة وأن الآخرين أو الأغيار (ممثلين في 
النازيين) لا تأخذهم الرحمة باليهود . ومع هذا 5 تكرت اللداف > 
عدة قضايا لم يكن من أعدوا لها قد انتبهوا إليها : 

-١‏ بين أيخمان أن الرؤية الصهيونية لليهود لا تختلف كثيراً عن 


رؤيته هواء فكلاهما يؤمن بضرورة تهجير اليهود باعتبارهم شعباً 


المسئولين طلبوا منه » عند تعيينه في وظيفته . أن يقرأ كتاب هرتزل 


دولة اليهود ١‏ وأنه تأثر به أيما تأثر » وأنه » فى هذا . لا يختلف كثيراً 


عن الزعماء النازيين الذين تأثروا بالفكر الصهيوني وخصوصاً بوبر . 
1١‏ أشار أيخمان إلى التعاون بين السلطات النازية والصهاينة » 
خصوصاً رودولف كاستنر وجويل براند » وأوضح أنه كانت هناك 
صفقة هجر بموجبها بضعة يهود 0 من خيرة العناصر البيولوجية » إلى 
المستوطن الصهيوني . كما أرسلت كميات من البضائع إلى هناك في 
نظير أن تضمن القيادات الصهيونية هدوء اليهود المرحلين إلى 
70 

أثار لوك الضسطانا البهود قرا فن 
حتفهم دون مقاومة » ولعلهم لو قاوموا لعطلوا آلة الحرب النازية 
التي كانت مرهّقة . وقد نظر الجيل الجديد من أبناء المستوطن 
الصهيوني إلى سلوكهم هذا باعتباره سلوكاً موذجياً ليهودي الجيتو 
الفسعيف (مقابل العبراني الجديد القوي) » وبالتالي نجم عن 
المحاكمة مزيد من الرفض ليهود العالم . 
- أثناء تقديمه لعريضة الاتهام ‏ بين المدعي العام الإسرائيلي أن 
الشعب اليهودي تعرض للاضطهاد والطرد والملاحقة في كل البلاد 
عبر التاريخ . وهنا تلقف محامي الدفاع هذه الأطروحة 0 ما 
هي طبيعة هذا الشعب الذي يجد نفسه عرضة للطرد والملاحقة أينما 
كان ؟ ألا يوجد احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاً عما يلحق به 
من أذى » وأنه شعب مستفز يضطر كل الشعوب في كل زمات 
ومكان لطرده وملاحقته ؟ وقد أصيب الحاضرون بالذهول من 
تساؤلات محامي الدفاع . 

كما أثارت المحاكمة قضايا أخرى مختلفة مثل دور المجالس 


٠‏ الدهشةء» حيث لاقوا 


غ١‎ 


© بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود اوريا 


اليهودية التي شكلها النازيون وعينوا فيها يهوداً . فكانوا أداة 
الحاخامات الذين لم يشاركوا في تنظيم حركة المقاومة . 

وقد كانت المحاكمة محط اهتمام دوا لى . وخصوصاً أن الدولة 
الصهيونية اتتهكت الغانون الدوني وسيادة عدة دول (الأرجحين 


والمانيا) باختطاف أيخمان الذي حكم عليه بالإعدام . ثم أعدم شتقاً 


. 0 8 0 ١ 
في سجن الرملة واحرقت جشته ونشر رمادها فى البح الأبيض‎ 
. المتوسط‎ 

محاكمة كلاوس باربى 

1021 عتطتدظ ذبدلكا 


0 976 كة ٍ ٠‏ 8 
كلاوس باربي ١‏ الذي اأضيق عليه لقب اسفاح ليون ه هو أاحد 
ضياط الحستايو (اليوليم ى السريي الألماتي . وادين بارتكاب جرائم 


أثائة 


لحرت ف درت إيان اخرت الغاميها اك نيه . وى ل باربي قد تولى عام 
141 قرات لان فى ملي ريون القرئة كما نولل 
مهمة تعب عناصر المقاومة الفرتسية والتصدي لنشاطها . وخلال 
فترة عمله التى استمرت عامين 
ليون إلى معسكرا 


المقاومة والتصف الآخر من اليهود 1 


٠‏ قام بأربي بترحيل 7 شخصاً من 
نت الاعنمان دده ار 0 عناصر 
كما 'دين كلاوس باربي 
بارتكاب عمليات التعذيب والمذابح ضد عتاصر المقاومة والمدنيين في 
ليون والمناطق المحيطة بها . 


ورغم ذلك . قامت 


الأمريكي ا 


/1 5 فتحول باربي إلى مصنر مهم وقيم للمعدومات (خصوصاً 


. 0ه عه امد اا ا 1 
لا ستخبارات أنضددة التابعه لنجيشض 


تمرك زفي أنانيا بتجنيد باربي لدعم الصاخهاأ عام 


فيما يتعلق ا اليسارية والشيوعية) . وهوما دقم المثولين 
الأمريكيين ! 
لق سن جل قاقر تهرية نف نان 0١‏ حيث عاش نحت 
اسم مستعار هو كلاوس انتمال . وقد قدم ياربي مه عابنا لون 


لى عدم الاستجابه لنمطالب المر نسية تسنيمه لللطات 


فرنسافى ١984-١987‏ حيث أدين بارتكاب المذابح والفظائع 
وصدر ضده حكم بالإعدام . وفي عام ٠ ١9171‏ نحح فرنسيان من 
جماعة صائدى النازيين من العثور عليه . وأثمرت مساعي فرنسا عن 
طرده من بوليفي عام *كة ٠ ١‏ ثم تديمه للمحاكمة في فرنسا عام 
١ 6410‏ بتهمتين لم يتم توجيههما إليه من قبل ٠‏ وصدر ضده حكم 
بالسجن مدى اخياأة . 

غير أن محاكمته أثارت اهتماماً واسعاً داخل فرنسا وخارجها . 
حيث تخوف بعض أعضاء الجماعة اليهودية من أن ذلك قد يشير 
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المشاعر المعادية لهم أو قد حول المحاكمة إلى منبر لنفي الإبادة 
النازية . ومن ناحية أخرى ء انتقد بعض الفرنسيين المحاكمة باعتبار 

أن الأعمال التي ارتكبها باربي لا تختلف كثيراً عما ارتكتبه قوات 
الحلفاء حين قتلت المدنيين العزل أثناء قصفها للمدن الألمانية . 


حادثة قالد هسايم 
عندككة ومأعطلاج /لا 
أثناء حملته الانتخابية لرئاسة التمسا عام 19487 » أثيرت ضد 
كورت فالدهايٍ (الأمين العام السابق للم المتحدة) قضية ما يُسمى 
«ماضيه النازي» . وقد عع الحملة ضده المؤتمر اليهودي العالمي 
الذي اتهم فالدهايم بإخفاء جوانب من ماضيه أثناء الحرب العالمية 
الشانية وبالكذب حين ادعى عدم ارتباطه بالنازي بأي شكل من 
الأشكال . مؤكداً أنه كان عضواً في اتحاد الطلبة النازي ؛ وأنه التحق 
(على حد زعم المؤتمر) بإحدى وحدات قوات العاصفة . بل ألحق في 
نهاية عام ١447‏ بالقوات الألمانية في سالونيكا والتي تولت ترحيل 
اليهود من اليونان إلى معسكرات الاعتقال وقامت بعمليات عسكرية 
وحشية ضد المقاومة اليوغسلافية ومؤيديها من المدنيين . وفي إطار 
حملته المكثفة ضد فالدهايم » كشف المؤتمر اليهودي العالمي النقاب 
عن بعض الوثائق التي ادعى أنها تؤكد إدانة فالدهايم ومن أهمها 
ملف «أودلو كامر» (أو القرار) اليوغسلافي الذي ضم قائمة بأسماء 
الأشخاص الذين كانت السلطات اليوغسلافية تشتبه في تورطهم في 
ارتكاب جرائم الحرب وكان من بينها اسم فالدهايم . واستناداً إلى 
هذا الملف ء تم ضم اسم فالدهايم إلى ملف لجحنة الام المتحدة لجرائم 
الحرب . كما قام المؤتمر بإسناد مهمة البحث في ماضي فالدهايم إلى 
عالم في التاريخ أشارت نتائج بحثه إلى أن فالدهايم عمل ضابطاً فى 
قسم الاستخبارات العسكرية للجيش المتمركز في غرب البوسئة 
والذي كانت فواته مسشولة عن ارتكاب المذابح ضد آلاف 
اليرغسلاف في جبال كوزارا عام 1447 . وأن فالدهايم, حصل على 
نوط الشجاعة من الحكومة الكرواتية الموالية لألمانيا في هذه الفترة . 
وفي ضوء هذه النشائج . حث المؤتمر اليهودي العالمي الحكومة 
الأ ريكية على وضع كورت فالدهايم على قائمة الأجانب غير 
المرغوب في دخولهم إلى الو لايات المنحدة . وقد أقدمت الحكومة 
الأمريكية على ذلك بالفعل في أبريل عام 19417 . 
ورغم هذه الحملة الإعلامية المكثفة مح فالدهايم في انتخابات 
الرئاسة النمساوية ٠.‏ ولكن هذه القضية تركت أثارها على مكانته 
الدولية حيث رفض كثير من قادة أوريا والولايات المتحدة الالتقاء به 


6ه 


ه بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهور أوربا 


أو حتى زيارة النمسا أثناء توليه رئاسة البلاد . وقد نفى فالدهام مرار] 
الاتهامات التي مجهت إليه ونفى اشتراكه في عمليات ترحيل لليير, 
أوفى دابع صب العارمه الحر بدني و اعتيرن هده الازهاوانى بور 
من حملة تشهير وافتراء دولية بدأتها المعارضة النمساوية وتزعمي 
المؤتمر اليهودي العالمي والصحافة الدولية » وأكد أن ماضيه قد بحن 
بشكل واف من قبل الأجهزة الأمنية النمساوية قبل توليه العمل فر 
السلك الدبلوماسي النمساوي وأيضاً من قبّل أجهزة المخابران 
الأمريكية (سي أ . آيه) والسوفيتية(كي ٠‏ جي . بي) 
والجرائئية را كر يديه لوك لمن العا للا 
المنحدة» ولم تجد أي منها ما يدينه . ولم يتم أبدأ إسات أيأمز 
الاتهامات الموجهة ضد فالدهايم ٠‏ بل تبين فيما بعد أن ملف أودلر 
كافر (أهم وثيقة في القضية) تحيط به الشكوك . وقد قامت ثلاث 
جهات غمساوية وبريطانية ودولية مستقلة بالتحري والبحث في هذه 
الاتهامات ولم تجد أي منها ما يدين فالدهام بأي عمل إجرامي أر 
يؤكد تووطة فبيمنا قبن اليه :وقد ساعن ذلك علق فلك العر ل 
المضروبة من حوله إلى حل ما » فالتقى به البابا عام /1941 ثم رئيسا 
ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا عام ١194٠‏ » كما رحبت به عدد من الدول 
العوبية: 

ومن ناحية أخرى » كانت هذه القضية محاولة ناجحة إلى حد 
كبير للنيل من سمعة كورت فالدهايم التي شهدت الأم المتحدة خلال 
فترة توليه منصب الأمين الءع'م (191/1 -1987) دعوة ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية » ولأول مرة » لإلقاء كلمة أمام 
الجمعية العامة للأتم المتحدة » وكذلك صدور قرار يعتبر الصهيونية 
شكلاً من أشكال العنصرية . 


محاكمة دمانجوك 
نه عانازمدمرع م 

جون ديمانجوك مواطن أمريكي من أصل أوكراني انهم بارتكاب 
جرائم حر ب إبّان الحرب العالمية الثشانية . وأشارت الاتهامات 
والادعاءات الوحيدة اله #إلئ أنه كان يقاتل في صفوف الجيشس 
السوفيتي حينما وقع في أسر الألمان ورحل إلى أحد معسكرات 
أسرى الحرب . وأثناء ذلك . وافق ديمانجوك على الانضمام إلى 
إحدى الوحدات العسكرية المشكلة من الأجانب والعاملة في خدمة 
( اننم 'الالائنة :وقد تدر أولاآ فى أعينال الخرابة م 
نعل إلى متعسكر تورابهكا سيف أشزف علق غرف الخان و اطق ع 
لقب «إيفان الرهيب» بسبب قسوته البالغة » وظل في المعسكر حتى 
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إغلاقه عام ١1147‏ 5 ومع انتهاءالحرب 1 انتقل ديا نوك إلى 
الولايات المدتحدة حيث عاش حياة هادئة إلى أن علمت السلطات 
الأمريكية بماضيه ٠‏ فقامت بتجريده من جنسيته الأمريكية . وفي عام 
» تم ترحيله إلى | اثيل حيث قُدّم للمحاكمة عام 14/1 بعد 
أن وجهت إليه اتهامات بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
وارتكاب جرائم ضد الشعب اليهودي . وقد أكد الدفاع أن هناك 
خطأ ولبساً في شخصية المتهم ٠.‏ فجون ديمانجوك ليس هو «إيفان 
الرهيب» . كما شكك الدفاع في الأدلة المقدمة ضده وفى قدرة 
الشهود على تذكر أحداث جرت منذ أكثر من 40 قافا ور 
ذلك » أدين ديمانجوك بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام عام 
. 

وبطيعة اخاء كاري عر ميا روه 
احاح عدي بغض النظر عن نتائجها. ٠‏ في تحميق أهدافها 
الخاصة برفع ما ب 000006 اليهودي» بين الأجيال الجديدة من 
أعضاء الجماعات اليهودية . كما حاولت تذكير العالم (الغربي) 
بالجرم النازي ضد اليهود . وذلك في محاولة للتغطية على الشمع 
الإرهابي الذي تمارسه إسرائيل للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية . 
ولكن محاكمة ديمانجوك تبين أن هذه العملية تقترب من نهايتها . فقد 
اعترف بعض المسئولين الأمريكيين (في مكتب التحقيقيات التابع 
لوزارة العدل الأمريكية) بجرمهم في إخفاء الأوراق التي تثبت أ 
ديمانجوك ليس إيفان الرهيب . وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفتح 
كثير من الملغات السرية .» ظهرت دلائل جديدة تؤكد أن ديمانجوك 
ليس هو إيفان الرهيب وأنه عمل حارساً في معسكر آخر غير 
تربلينكا. وكتبت النيويورك تايمز تقول إنه لابد من الإفراج عنه لعدم 
توافر أيه أذلة نونف رائريلف يؤكانان عو شرت لسري ) إلى أن 
السلطات الإسرائيلية تماطل في إصدار الحكم ببراءة ديما نجوك على 
أمل أن يموت في السجن ولا تضطر إسرائيل إلى الاعتراف بخطئها 
. بل إن الصحف الإسرائيلية ذاتها بدأت تنبه إلى أن الاستمرار في 
مثل هذه المحاكمات قد يؤدي إلى نتائج عكسية . ولعل حكم البراءة 
الذي اضطرت المحكمة الإسرائيلية المليا إلى إصداره في عام 
7 هونهاية هذه المهزلة . وقد عاد ديمانجوك فيما بعد إلى 
الولايات المتحدة 


سسيمون وزنتسال (1908- ) 


لطاوفوع ز/لا ورورورزك 


يهودي من أصل تشي> م في مطاردة مجرمي الحرب 


* بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 
النازيين 1 ولد وتعلم في تشيكو سلوفكيا حيثث حصل على شهادة 
في العمارة عام ١8٠‏ 5 


اعتقله النازيون فى النت 


رة ١594١‏ - 1883 . ويعدا خا نا 
انضم ويزنتال إلى اللجنة الأم 0 5 


ا عام 
الا و اخلالكء : حاة 
2 سم الاي و 


إلى 


في التورنتوستار(5١‏ مايو ١‏ 
ا او ع ل 


ل 
للعيهة 2 1 
م 


عا 


وهدا نشم ويزنتا ا 
)زعم فيه أن + عذة منات © م: 

2 تت 
0 5565 خنه 


الا ا كندا قط . قو ان مانواأم 


غادروا كندا أو نم يكن العشور على أي دليل د 
جر 


الحرب . وقد أثر هذا > كثيراً في مصداقيته 

تقض النقيرات الدى طرات على الخطابت الغردى فسما سصل بانيادة 

النازية ليهود أوريا 

أن عطا من 52لالتيدانا مسعلوعء ها عط أن حاصءطزمما02ه0آ عنروك 

حك[ الك« تالللط أن 110311011 1ط 

رغم كل الهستريا الإعلامية انصهيونية وغير الصهيونية ضد أية 

محاولة لتناول شاهرة ة الإبادة بعقلانية واتزان . يمكن أن تلاحظ 

النازية : 


ةة سر استمرار ه 
- سه 


-١‏ بدأت محاولات إسرائيز فى استخنام ال 

بوتس ارده تصبح أمراً ممجوجا. وبدأ 
لفكرين اليهود وغير اليهود يعبّرون عن رفضهم لثل هذا 

المنطق الابتزازي . كما بدأ كثير من يهود العالم يضيقون ذرعا بجعل 

الإبادة ههى 

: نذا قات السياسي في الغرب وفي‎ ١ 


(التحري) الذي يمنم تشيية الانادة النازية نيهود الغرب بأعجداثت تمائلة 


الْنمَطةً المر جعية النهائيه ٠‏ رؤيتهم نلكون والأغيار . 
سرائيز يرفضص التابو 
ف العا لت أماض وال قت الحاضر . وقد تج رأعدة متحدين غربين 
في انتاريخ :عاصي واو ساسودة و- 2 عر 
' 9 الع ا ا ا م اه نك 
(من بينهم يهود) على تشبيهمايحندث لسرم 
الاسرائيليين بما حدث تليهود في أوريا على يد النازيين . فعلى سبيل 
المثال » صرح الكاتب الإسرائيلي يهوشاوا بأنه يفهم الآن سبب جهل 
الألمان بما حدث لليهود بعد أن رأى الإسرائيليين يرفضون معرفة ما 
. , 5 5 5 ااه ءَ 6 ١‏ ا 
يحدث للفلسصيتين . ويشير اليهود السفارد والشرقيون إلى اليهود 


النوييق بأتبج »نكي نارئة وهو توع من الالاعييديالا لقال يصير 


' بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهور , 
7 تمد اوري 
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تتا جره ناور مسيتكرة الإتكار اللو لوي ري 


جوديو/ نازى 1321 (-وءل0ال) . 
]ع تسعد انالا عور بعد ترحيد المايا وعولها إلى كوه عظدى سكير العام أي الإبادة عن طريق التجويغ والخرة «بوالمم. ان 
أي التصفية الجسدية) . س؛ 


كقيرا ::وسحظز إلى تعادقة الآناذة النارنة لسهوة أوواانظرة أكفر 
تفسيرية وتركيباً واتزاناً . كما أن كثيراً من الوثائق الألمانية والسوفيتية 


إلى أن ما كان محرماً أصبح مباحاً . ووصف البروفسير لسو فيكر 
سياسةإسرائيل في لبنان بأنها نازية يهودية (بالإنجليزية : 


:0 
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إشكالية التعاون 


5 


بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


التعام ول بين بعص أعضاء احماغات إل 


يهوديه والنازيين ‏ مناومة اجماعات اللي دالت نه 
الناء - الم 1 لك ا ه» 0 5 كد 
0 3 نية 5 8 1 5 : 0 - أي . 00 ٠‏ 
النازيه والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والتمائ سصصسة 
ميك والصهير ِ 2 جعي حن بت 
النيتشوية والصح 1غ اله شااء 0 
حت اننا" زيهام ز لتخسيس وريه العلائة ا لجعندة د نفع اشية لمعف 


(الترانسغير ( ا 0 -رابطة اللشافقة 


١ - 5009 2‏ 
جماعة سشتيردك والنازيةعصبة الأشداء_ن وصيح رو مكو فسكي - تشر باكوفد 


كابلان املو عتفتل ب ستو 


التعاون بسن بعص اعضاء الجماعات المهودية والنازيين 
عط "أن 5تطتمهلل/1 عدروذ ممع لطاعط مملإوعمطو لاه 


كلل 171 لقره مم1 0111 أ سال 


من الموضوعات التي لم يتم بحثها بالقدر الكافي . لأسباب 
مفروفة فقن تور ا يكف أعكداء التاعاف الجردة رمن العياتة 
وغير الصهاينة) في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين . وقد أخذ هذا 
التعاون أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك في المقاومة أو التعاون 
الاقتصادي و الثقافي مع الناز يين . ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها 
هو التعاون الؤبيبي بين المستوطنين الصهاينة والنظام النازي والنظام 
الفاشي الذي أخذ شكل معاهدة الهعفراه . ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نوسيج . 


مقاومة الجماعات السهودية للنازية 
[للكلم ولا 10 عنصن اولقع؟] باجزسوعل 

الس يعض الا رون تبجناة لا صوصن القنارفنة السوودرة 
والصهيونية للنازيين » وهي مسألة خلافية مركبة . ومما يجدر ذكرء 
أنه حين استولى هتلر على السلطة عام 1977 لل هناك خيوت 
رافضة داخل المجتمع الألماني صعدت المقاومة ضده من منظور 
ليبرالي : كما كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمتها الأحزاب 
الشيوعية والاشتراكية . فالنازية حركة شمولية تقف ضد مصلحة 
الطبقة العاملة . كما كانت هناك مقاومة من منظور يميني تدعسها 
فطاعات معينة من الرأسمالية الالمانية الكبيرة ت هناك أيضاً 
مقاومة من منظور تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على 
امتيازات الطبقة الأرستقراطية الألمانية التقليدية ومكانتها . إذ كانت 
النازية #علنى تسكرى هو السجتويات ؛ عملية تحديث سريعة 


م06 


أ ١‏ 0 5007 1 
له اسهوديه ب يريس سسسب ل ل و م 


١‏ صمة 
3 0 


1 
العرب والمسلمون والإبد: انزية لهدداء 55010 


ب ع ا ا لمسم يو 


5 راديكالية مت تحت إشر ف عناصر من اسورجو 'زية الصغيرة 
متاح العم لندهء : 
رع لبذ و نقضي على سائر اخصرصيت وتحاول أن لنجزافي 
مرو 0 متاك الأعن: 08 
للدت اي 7 
- ا ا 5 04 
اودشا قم الو لدذيول بحركه 
ا رأ د اكه كات اعشاء معداف فا سا 
زت 5 شد ك0 اح حاب أمق ا وعه فى كانس 
وقد بين كثير من لكاب أله له تنش أية مقاومة يهودية في 


5 0 
أرجاء أور رباء مع أن - هذه اكاوامة تان ببسعف أل تصيب أله 


١ 
الإبادة الناز به بالشنا 4 55 م: صرعتها د تعصنه' . خصرصا أنها‎ 


و فر ا ا : 0 : ش 
كانت مرهقة . ولم تدأ المقاومة اليهودية جديا فى وارسوء التي كان 

عام ١94‏ 
5 في المائة من بك د الهودة الافى أواثش 


- 2# 
م 59 : 
ن الموى كيز لحا اخجلشاء وجير بن كررات برلرى 
١‏ 


عندما بدأت موازير 
تدمير حدرة أنيهرد . وكا زالوقت قدا فات على القاد نزلاء 
المعسكرات . 

ومن الأسباب الأساسية التي بطرحه البعض لتفسير ضعف 
المقاومة البهودية رغم الشراسة إلنازية هو المرقف الصهيوني ١‏ إذ يبدو 
أن الصهاية لم يبدو ١‏ حماسأ كبيراً في حربهم ضد النازية ٠‏ و وكائرا 
غير مك ردن بامهاومة ضد النازيئ . وفي مجال هجومه على 
المسروع الصهيوني . حدر امفكر الاشتر اكي كارل كأ وتسكي من 
الآثار الضارة لنصهيونيه التي توج»ه جهود اليهود وثرواتهم إلى 
الائجاء الخاطى. (الاستيطان في فلسطين) في وفت نتقرر فيه مصائرهم 
مختلف غاماً (أوريا والمانيا) حيث يجب عليهم أن يركزوا 


في مسر 
: ذلك الى أن ملايين اليهود في 


1 . وكان كا و تسكي يشير 
أ 
درق ارايت ماد عفر ملاو الم كنطو الفكن جرهم 
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ام . وبدلاًمن تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم » حتى يكونوا 
مهيئين للدفاع عن أنفسهم حينما تقع الواقمة » كانت القيادات 
الصهيونية تركز على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض الميعاد . 
ولكن الاعتبارات الصهيونية كانت مختلفة تمام الاختلاف عن 
ذلك . إذ قرر الصهايئة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة » باعتبار أن 
اليهود لهم مصالحهم وحروبهم المختلفة » وأن هدفهم الوحيد هو 
تأسيس الدولة الصهيونية . ولذا نادى كثير من الصهاينة بعدم 
الاشتراك في الحركات المعادية للنازية والفاشية . وقد بين ماريك 
إيديلمان » أحد قواد تمرد جيتو وارسوء في حديث له مع مجلة 
هآرتس أن الأبطال الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب البوند 
واليهود المعادين للصهيونية والشيوعبين والتروتسكيين والصهاينة 
اليساريين , أما أعضاء التيار الصهيوني الأساسي فكان موقفهم هو 
موقف الحياد إياه . وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوة ‏ 
كان الصهايئة يزدادون ابتعاداً عن بقية اليهود . ومن المعروف أن 
القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد التي تحتلها بعد 
حل كل التنظيمات اليهودية » ويقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس 
كانوا من الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص) . 
ومن الثابت تاريخياً أن المجالس اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية 
فى إدارة عملية الإبادة . 
وللشاوة كي بن اراد قير غير العهانة اج لازن 
وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين الذين كانوا 
مجرد موظفين ينفذون الأوامر التي تّصدر إليهم . كما لم يكترث 
يهود فرنسا بنقل اليهود الذين ليسوا من أصل فرنسي » تماماً مثلما 
أظهر يهود ألمانيا عدم اكتراث بنقل اليهود الأوست يودين (أي يهود 
شحرق أوربا) > بل إنبعض الكتبات البهوه أثاروا قنضيية دور 
الحاخامات في أوربا وفشلهم في قيادة حركة المقاومة . ومن المعروف 
أن قسأً كاثوليكياً وواعظأ بروتستانتياً تطوعا للذهاب مع المرحلين إلى 
معسكرات الاعتقال . بينما لم تلعب الحاخامية دوراً تماثلاً . 
والموضوع . كما أسلفنا . خلافي للغاية » فثمة نظرية تذهب 
إلى أن المناومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاً » وذلك لأن 
الأغلبية الساحقة من الشعب الأماني لم تكن تمانع في الإبادة » كما 
أن آلة الحرب والمخايرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من 
الكفاءة والقد, رة على الفتك . ومن الممكن تطبيق نفس المقولة على 
هؤلاء الأغيار المتهمين بعدم مقاومة النازي . فلعلهم توصلوا هم 
أيضا إلى عدم جدوى المقاومة . ول> 0 
الجماعة اليهودية في ألمانيا لا يسري بأية حال على يهود بولندا الذين 


01 


5" إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهو دية و النازيير 


كانوا يُشَكّلون كثافة سكانية لا بأس بها » وكان بوسعهم امقارن ١‏ 
والانضمام إلى الشعب البولندي الذي كان يقاوم الغزو النازي , 

ومن القضايا الأخرى التي شار في هذا السياق مرتز 
المستوطنين الصهاينة . فمد كانت إحدى دعاوى إقامة الدول 
الصهيونية أنها ستكون ملجأ لليهود يحميهم من هجمات الأغيار 
ومذابحهم . ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود مصر وبدأن 
تتقدم نحو الإسكندرية » اكتشف المستوطنون الصهاينة عبن 
المقاومة» بل ضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار . والقدرة على 
الانتحار تختلف بشكل جوهري (في تصورنا) عن المقاومة والإنقاذ. 
ولكن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب الصهيونى 
شرعيته كملجأ أخير ونهائي لليهود . ش 

ويبدو أن يهود الولايات المتحدة (الذين يشكلون اك عياف 
يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً فعالاً بما فيه الكفاية في محارل 
حماية يهود ألمانيا . وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية 
الأمريكية» عام 114١‏ » فتح ملف تقصير الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة » ولكنها أغلقته بسرعة بدعوى أن الموضوع محرج 
ومؤلم » وهو كذلك بالفعل . لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق. 
وخصوصاً أن الاتهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان 
والكنيسة بالتقصير لم تتوقف . 


الفاشية والصميونية 
200 521ل050آ1 

من أهم الأفكار الغربية التي نبتت الصهيونية في تربتها؛ 
الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية باعتبارها 
المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق » وهي الأفكار الني 
تصبح تقديساً للدولة وانصياعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية ٠‏ 
وقد تبنت الصهيونية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارها ؛ 
فأنشأت علاقة مع النظام الفاشي (في إيطاليا) والنظام النازي (في 
ألمانيا) . 

وقد أكد موسولينى منذ بداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة لها 
بالعداء لليهود . وفي "١٠‏ أكتوبر 190 أصدر قراراً بدمج كل 
التجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يمثل كل يهود إيطالبا 
بغير استشناء . وأصبح هذا الاتحاد إحدى الوكالات مة 
للحكومة الفاشية . حيث نصت المادة 0 من قانون تأسيس هذا 
الاتحاد على أن اليهود هم سفراء الفاشية للعالم » وعلى ضرورة 1 
يشترك اتحاد التجمعات اليهودية في إيطاليا في النشاطات الدينيه 
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والاجتماعية ليهود العالم » وأن يحتفظ بعلاقاته الدينية والثقافية 
200 35 . 

وفى يناير ١9776‏ قام حاييم وايزمان بوصفه رئيس المنظمة 
الصهيونية بزيارة موسوليني » لمحاورته بشأنا لصهيونية والدعم 
الفاشى الممكن تقديمه إلى الحركة . واكتشف الزعيم الصهيوني أن 
اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة 
لاإضعاف الدول الإسلامية لصالح الإمبراطورية البريطانية . فرد 
وايزمان عليه رداً مقنعاً بين له فيه أن إضعاف الدول الإسلامية سيعود 
أيضاً على إيطاليا بالنفع ٠‏ وأضاف أن شروط حكومة الانتداب ذاتها 
تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة في تطوير هذا 
البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تجارية . 
على حد قول وايزمان) ٠»‏ وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ 
اعتمدت الميزانية اللازمة . وانتهى الاجتماع بتفاهم كامل بين 
الطرفين » سمح موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي في 
الوكالة اليهودية . 

وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر 
7» عرض موسوليني أن يقدم المساعدة للصهاينة كي يبنوا 
اقتصادهم . وقامت الصحافة الفاشية بنشر مقالات مؤيدة 
للصهاينة . كما قام ناحوم سوكولوف .» باعتباره رئيس اللجنة 
التنفيذية في المنظمة الصهيونية » بزيارة إيطاليا عام ١451/‏ وصرح 
بأنه أدرك الطبيعة الحقة للفاشية » وأكد أن اليهود الحقيقيين لم 
يحاربوا قط ضدها . ولااشك فى أن كلماته هذه تحمل معنى التأييد 
الكامل للنظام الفاشي » وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في 
إيطاليا . ومن الزعماء الصهاينة الذين زاروا إيطاليا الفاشية . ناحوم 
جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي استمع إلى 
لزعيم الإيطالي وهو يُعرب عن حماسه للمشروع الصهيوني وعن 
استعداده الكامل لمساندته . 

وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية » وكان يعبر 
عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكرهء وبالتنظيمات الشبابية الفاشيه 
التي حاولت المنظمات الشبابية التصحيحية التشبه بها في زيها 
مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما : *كي 
تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي 
ولغة يهودية . والشخص الذي يفهم ذلك حقاً هو الفاشي 
جابوتنسكى» . كما نعت موسولينى نفسه ضمناً بأنه صهيوني يدافع 
عن فكرة الدولة اليهودية . ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح 


اه 
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أحياناً إلى 


للغاشية والمعجب بها . 


النازية والصهيونية : أ صول الفكرية المشتركة والتصائل البنيوي 
يك ليه لتناتفالعنم! ممصومع) معتومورج لود وروزموم 
(لكذااءالدعوط ادنك نك 

رغم الدعاية الضية نة الشرمة وتاكيد احتكار اليهود لدور 
الضحية في عملية الإبادة التي قام بها النازيون ضد كثير من الشعوب 
والأقليات الإثنية والدينية والعرقية . فإن ثمة علافة وطيدة بئ 
الصهيونية والنازية تستحق الدراسة . وقد يكون من المميد ابتداءً أن 
نقرر أن النازية والصهيونية ليسا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية 
الحديثة بل يمثلان تيارين أساسيين فيها . ولعل أكبر دليل على أن 
الصهيونية جزء أصيل من الحضارة انغربية أن الغرب يحاول تعويض 
اليهود عما لحى بهم على يد النازيين بإنشاء الدولة الصهيونية على 
جنث الفلسطيثين + وكأن جرعة أوشفيتس يمكن أن تمحى بارتكاب 
جريمة دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذبحة قانا . وقد أنجزت 
الصهيونية ما أنجمزت من اغتصاب للأرض وطرد وإيادة للفلسطينيين 
من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي . واستخدمت كل أدواته من 
غزو وقمع وترحيل وتهجير . وانغرب ؛ الذي أفرز هتذر وغزواته » 
هو نفسه الذي نظر بؤع جاب إلى الغزو الإ سرائيلي خنوب لينان 
وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي . وهوالذي ينظر بحياد 
وموضوعية داروينية للجرية التي ارتكبت والتي ثُرتكب يومياً ضد 
الشعب الفلسطيتي . 

ولابد أن نقرر أن الصهيونية لم تقم بعملية إبادة شاملة (بمعنى 
التصفية الجسدية) للفلسطينيين . إلا أن هذا يرجع إلى اعتبارات 
عملية عديدة لا علاقة لها بالبنية الإبادية الأيديونوجية الصهيونيه ٠‏ 
فق بنها تأر التجحرية الصهيونية ا أواخر الْمَرن التاسع عشرء 
وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين » وهو 
ما جعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود المنظمات الدولية 
والإعلام . كما كان شأن الكثافة السكانية العربية وتماسك العرب 

2205 تعكا حضارى مركب وممّدرتهم على التنظيم 

و 0 اد حلا مستحيلاً (ومع هذا 
والمقاومة والانتفاضة ان صبحت ارب 2 ١‏ 
يمن الإشارة إل عملات الإبادة الجسدية والتي عت في ده 
ودير ياسين وكفر قاسم ارهاب مده ركرى في للدت 
حيث لم تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ٠‏ 
يقدر ما كانت تهدف إلى قتلهم وإيادتهم . وبالمئل كانت عملية صابرا 
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نات 9 إيادي واضح) . كماأن الإبادة يمعنى التهجير 
والتسخير والقمع والاستغلال هي حدث يومي و 
1 . 
د الحديئة هي التي أفرزت الإمبريالية والنفعية 
الداروشة والنازية والصهيو: نبة » ولذا فليس من المستغرب أن نجد 
مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التي 
تُشْكل الإطار الحاكم لكل منهما : 
القومية العضوية والتأكيد على روابط الدم والتراب » وهوما 

يؤدي إلى استبعاد الآخر (الشعب العضوي المنبوذ) . 
النظريات العرقية . 
د دبي الدولة» 
- التزعة الداروينية النيتشوية . 

كما يظهر التماثل البنيوي بين النازية والصهيونية فى خطابهما . 
فكلاهما يستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل «الشعب 
العضوي (فولك)؛ و«الرابطة الأزلية بين الشعب وتراثه وأرضه» 
و#الشع الخنارة : وقدمكل ختلرعو سيت محاذاتة لليفوفء 
' لا يمكن أن يكون هناك 
شعبان مختاران . ونحن وحدنا شعب الإله المختار . هل هذه إجابة 
شافية على الؤال؟' . ويتحدث مارتن بوبر عن أن الرابطة بين 
اليهود وأ, رضهم هي رابطة الدم والترية » ومن ثم يطالب بضرورة 
العودة إلى فلسطين حيث توجد التربة التي يمكن للدم اليهودي أن 
يتفاعل معها ويبدع من خلالها » وهي مسألة أشار إليها كل من 
الكاتبين الصهيونيين ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشرنحوفسكى . 
خيف عدثاعن التعب النضرى التهردى بالعباراك نشنها وثئيا الله 
الخصائص نفسها . كما استخدم الصهاينة مفهوم «الدم اليهودي» 
لتعريف الهوية اليهودية . 

وأثناء محاكمات نورمبرج ٠‏ كان الزعماء النازيون يؤكدون , 
الواحد تلو الآ راء أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من 
خلال ل الأدبيات الصهيرنية » خصوصا كتابات بوبر عن الدم والتربة . 
وقدأشارألف ريد روزنبرج » أهم المنظرر ين النازيين » إلى أن « بوبر 
على وجه الخصرص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى 
أرض آسيا » فهناك فقط يمكنهم العثور على جذور الدم اليهودي » / 
ولعلد . بهذا . كان يشي ر إلى حديث بوبر عن اليهود باعتبارهم 
اسيويين حيث يقول ل« لأنهم إذا كانوا قد طّردوا من فلسطين , 
ففلسطين لم تطرد منهم » . 

ومن المورضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرقى . 


قكانت إجابته قصيرة بشدر ما كانت قفأسية : 


0 


5؟ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والار 
سن 
وكان سر انكر (اللمنظى النازي) يؤكد أثناء محاكمته , أن . 
الفكرة من النبي عزرا ددا كرك زاتما جتيقة أن اوري 
كرض الموج قذي يجب أ خف كل الاجلى 1 
قانوناً عنصرياً لأنفسهم بإفانون موسي الدى يفول إزرور 
بلدا عيبا فلن روح من شناء أحدييات” ٠‏ وكانت الأدبيار 
الصهيونية الخاصة بنقاء اليهود العرقي ثرية إلى أقصى حد ني | 
حتى نهاية الثلاثينيات . 
ويستخدم النازيون والصهاينة على حد سواء الخطاب الليتشرى | 
الدارويني نفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية , : 
يستخدم الصهاينة ‏ شأنهم في هذا شأن 000 
فهم لاا يتحدثون عن طرد الفلسطينيين وإتماعن 'تهجيرهم'أر 
'دمجهم في المجتمعات العربية ' . وهم لا يتحدثون مطلقأعن , 
«تفتيت العالم العربي » وإنماعن "المنطقة" . ولايتحدثونعر 
«الاستيلاء» على القدس وإغا عن " توحيدها" ولا عن الاستبلا 
على فلسطين أو «احتلالها» وإغماعن " استقلال" إسرائيل أوعن 
"عودة الشعب اليهودي " إلى أرض أجداده . 
ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من 
أهم التنظيمات النازية . فقد كان النازيون شأنهم شأن أية عقيدة 
تدور في إطار القومية العضوية ‏ يؤمنون بوجود دياسبورا ألانيا 
(«أوسلاندويتش ماعىاناة200اؤناث») تربطها روابط عضوية بالأرض 
الألمانية . وأعضاء هذا الشتات الألماني مثل أعضاء الشتات اليهردي 
يدينون بالولاء للوطن الأم ويجب أن يعملوا من أجله . ورها لأن 
العودة للوطن الأم أمر عسير . كما هو الحال مع الصهايئة ؛ اقترح 
النازيون ما يشبه نازية الشتات (مثل صهيونية الشتات) عن طريق 
تشجيع الألمان في الخارج على دراسة الحضارة واللغة الألمانيتين . 
وكان للنازيين ما يشبه المنظمة النازية العالمية التي كانت لها 
صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية » وكانت لها 
مكانة في ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة المنظمة الصهيونية في 
إسرائيل . وقد تعاون الألمان » فى كل أنحاء العالم مع السفراء 
والقناصل الألمان . تماماً كما كعاون اليهود والصهاينة مع سفراء 
وفناصل إسرائيل في بلادهم . 
ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصهاية 
الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية . فتيودور هرنزل 
وماكس نوردو وألفريد : بوسحع وأوتو ووربورج كانوا إما 0 
النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بها . كما كانوا ملمين ' 
الخضارية الألمانية ويكتون لها الاعجان ول يكنون الخترانا كبير 


زربا 
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للحضارات السلافية (وَفد عر هزتول أسمه من «بنيامين» إلى 
«تيودور" حتى يؤلمن اسمه . وسمى ماكس نوردو نفسه بهذا الاسم 
لإعجابه الشديد بالنورديين) . ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن 
زلك » فلغتهم اليديشية هي رطانة ألمانية أساساً . ومن جهة أخرى. 
كانت لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية ٠‏ كما توجه 
الزعماء الصهاينة أول ما توجهوا لقيصر ألمانيا لكي يتبنى المشروع 
المهيوني . وقد أكد جولدمان أن هرتزل قد وصل إلى فكرته 
القومية (العضوية) من خلال معرفته بالفكر والحضارة 
الألمانيين . وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكنون الإعجاب 
للنازية » وأظهروا تفهماً عميقاً لها للها ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا . 
بل عدوا النازية حركة نحرر وطني . وقد سجل حاييم كابلان .» وهو 
صهيوني كان موجوداً في جيتو وارسو (حينما كان تحت حكم 
النازي) » أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية الصهاينة والنازيين 
للعالم فيما يخص المسألة اليهودية » فكلتاهما تهدف إلى الهجرة . 
وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الأجنبية . 

وقد ظهرت في ألمانيا » في الثلاثينيات » جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية 
الصهيونية وأبعادها العدمية . ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر 
اليهود من فكرة الشعب العضوي التي يدافع عنها النازيون 
والصهاينة» كما عرف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان 
حولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتياط 
بالدنيا) » وهما من الأمور المادية » إلى كيانات ميتافيزيقية » أي إلى 
دين . وأشار إلى أن النازية والصهيونية تتبنيان الرأي القائل بأن ألمانيا 
لا يمكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 

وفي عام ١9377‏ ؛ حدد فيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية 
من مسألة الشعب العضوي . فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية » فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية . 
الدم والتربة » وهي قيمة تضرب بجذورها في المشاعر الأسطورية 
الكونية » وفي ممالك الأرض بدلاً من مملكة السماء . ومن ثم » 
توصل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم بين المسيحية 
وعبادة الشعب العضوي (فولك) الصهيونية أو النازية . كما توصل 
إلى أن كلاً من الصهيونية (التي تحاول أن تؤسس الهيكل الثالث أي 
الدولة الصهيونية) والنازية (التى أسست الرايخ الثالث أي الدولة 
النازية) تججسيد لعدم فهم الع المجازي في العقيدة الألفية 
الاسترجاعية في المسيحية . وبالتالي ' » فإن كلتا الحر كتين ضرب من 
ضروب المشيحانية السياسية (الأخروية العلمانية) التي تحول الدنيوي 
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المدنم ن إلى دمن ٠‏ وبذلك يمثل كا لل منهما تهديداً لليهودية 
والمسيحية » ٠‏ بل للجنس الشرى بأسر»: 


البيشويسة والصصيونيسة 
011 لان امعط عوجي ند 

تنبع النازية من عدة روافد في الفكر الغربي اخديث لعل أهمها 
على الإطلاق الفى ر الغنسفي الرومانسي الألماني . ويخاصة الغكر 
النيتشوي أو النيتشوية . وقد يكون من المفيد أن نشير ابتداء إلى أننا 
37 ز بين الفكر النيدتشوي وفنسغة نيتشه 20 


كشير من الأقكار 
النبيلة والخسية والعاقلة والمجنونة . أها 2006 منظومة 


أعماله الفلسفية . وهي فلسغة مدقة ة نخوى 


شيه متكاملة . استنبطها الإنسان الغربى م: أعمال نيتشه و ده 


الذيوع والشيوع ما يفوق أعمال نيتشه الفنسفية . وما يهمنا في دراسة 
تاريخ الأفكار هو الفكر 2 التيتشوي » وليس أعماله الفلنية . فهناك 


الكفر هو التتكوين عه لوايق أو ستحة واحدة هه اعمال عق 
بل الذين اتخذوا مواقغهم النيتشوية قبل أن يخط نيتشه حرفا واحداً. 
فالخطاب الإمبريالي ١‏ منذ خظة ظهوره في القرن السابع عشرء كان 
خطاباً نينشوياً . 
يتسم موقف نيتشه من اليهود بالغموض ٠‏ فهناك رأي يذهب 
إلى أنه كان معادياً لليهود . ومما ساعد عنى تدعيم هذا الرأي أن أخته 
اليزابيث د التق يدم وفيت الآدييةب كاسنا فلزونجة من بردارة وض 
وعم ومن أهم الداعين ! إلى معاداء اليهود . بل فالات انيت ريت 
بعض خطابات نيتشه نتشيع هذء الصورة عنه . نكن ع لا شك فيه أن 
أعمال نيتشه تحتوي على إشارات تليهود واليهودية تحمل دلالاات 
سلبية . وينبع سخطه على أليهودية باندر رجة الأولى من تصورء أن 
اليهودية هى أحد أشكال أخلاق الضعماء . فعنذما فمّن اليهود 
دولتهم ولاقوا الاضطهاد وحرموا من حريتهم في العالم الروماني ٠‏ 
تجمع لديهم شعور مكبوت بالإساءة وصل إلى أقصى درجات غليانه 
فولدت المسيحية من راحم حم اليهودية ٠‏ فهي دياتة التواضع والضعف 
وأخلاقيات المسيحية ألحقت ضرراً بالغا لعا بالخضارة الغربية 
الوثنية » ولكن انقيم الأرستقراطية ثار ت من جديد فى عصر النهضهة 
التي عار ض : رجالها القيم المسيحية التي سادت في ١ل‏ لعضور الوسطى» 
ثم عاد الإصلاح الديني يحاول أن يفرض أخلاق ق العبيد مرة اخرى ٠‏ 
العبيد 


والعبوديه ِ 


وهذاما حاولته الشورة الفرنسية بعد ذلك . ووسط ثور 
ا :نا 
الأخيرة هذءء ظهر المثل الأعلى القديم مرة أخرى بليون . 


وبسقوطه سقط آخر شعاع نور صادر عن قيم السادة : 
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ولكن هناك جانبا آخر لنيتشه وهو رفضه لمعاداة اليهود ٠‏ بل 
اد عاد البهود مجرد شكل آخر من أشكال ” ثورة العبيد الحديئه 
ضد السادة . كما كان نيعشه معجباً بالعهد القديم وما تصوره أسلوبه 
غير الأخلاقي ه ووصاياه التي لا تتضمن أي تهاون أو مساومة . وفي 
كني من كتاباته » نجده يكيل المديح لليهود أكثر من الألمان » فاليهود 
فتص رفوي شاع بالخة ا ررنال مدلايشهم واي امهم +ى 
مقدرتهم على القيام بعملية إعادة تقييم القيم . ولكن بغض النظر 
عن مر لك مين البقزة ان التقرني: بطز نمطت بغار 
من دراستنا هو الفكر النيتشوي وأثره في الفكر الديني اليهودي وفي 
الفكر الصهيوني . | 

ولفهم هذا الجانب . قد يكون من المفيد أن نعرض لآراء المفكر 
الصهيوني الروسي أحاد هعام في هذا الموضوع ٠‏ فهو يرى أن نيتشه 
لم يفهم اليهودية حق الفهم وخلط بينها وبين المسيحية . والعارفون 
باليهودية » حسب رأيه » سيكتشفون في التو أنه لا توجد أية حاجة 
لاستحداث نيتشوية يهودية ٠‏ ذلك أن الجزء العام (أي الجزء الذي 
يتجاوز الخصوصية الألمانية) من الفلسفة النيتشوية موجود في 
اليهودية نمسها منذ قرون عديدة . فاليهودية ديانة لم تستند إلى 
فكرة الرحمة وحدها . ولم تُلزم الإنسان الأعلى اليهودي بالخضوع 
لنجماهير » كما لو كان الهدف الأساسي من وجوده هو مجرد زيادة 
سعادة الأغلبية . ويمكن أن نضيف عناصر أخرى لم يذكرها أحاد 
هعام . فالعقيدة اليهودية . مثلاً » أصبحت نسقاً دينياً حلولياً 
متطرفاء وهوما يعني تحول الشعب اليهودي إلى شعب مقدس » 
مكتف بذاته . يحوي مركزه داخله , لا يكن الحكم عليه بمعايير 
أخلاقية خارجة عنه . بل إن الشعب اليهودي . حسب التراث 
القبالي » هو امتداد للخالق في الكون . ووجود الخالق ذاته وتوحده 
بعد تبعثره (كما جاء في التراث الأسطوري القبّالي) يتوقف على قيام 
اليهود بممارسة الأوامر والنواهي 1 لجن أحاد هعام أن المقولة 
الأسابية النصوية ؛ الخاصة بتفوق النموذج الإنساني الأعلى على 
بقية البشرء ٠»‏ هي نمسها مقولة يهودية . ولكن أحاد هعام يحل فكرة 
الأخلاق محل القوة ٠‏ ويشير إلى أن نيتشه يشكو من أنه (حتى الآن) 
لا توجد محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة تؤدي لظهور الإنسان 
الأعلى . وهو ما يعرقل ظهوره . فاللإنسان حيوان اجتماعى . ولذا 
فإن روح الإنسان الأعلى نفسها لا يمكنها أن تشحرر من الجو 
الأخلاقي الذي تعيش فيه . وخلص أحاد هعام من هذا التحليل إلى 
أنه إذا كان الههدف من الحياة هو الإنسان الأعلى . فيجب أن نقبل 


1 بارنباط ظهوره بظهور الأمة الممتازة أو الأمة العليا أي يفن أن 


امد 


تكون هناك أمة لها من من السمات الذاتية ما يجعلها على استعرار) 
للنمو الأخعلاقي بالمعنى النيتشوي » ولتنظيم حياتها على أساس قاور 
أخلاقي يعلو على النموذج العادي . هذه الأمة هي ولاشكاور: 
الخصبة التي ينبت فيها الإنسان الأعلى . 

وزإذا تعزن إلى الزمودية سن ؤاوية خلدو الالال ٠‏ لتبين لنا 
حد قول أحاد هعام » أن معظم نقائصها » أو تلك التقائص التي بر 
إليها الآخرون والتي يحاول العلماء اليهود أنفسهم إتكارها : تشم 
نقطة قوة ولا تحتاج لإنكار أو اعتذار . ومن المعروف 1 
اليهود واعون بأنهم متفوقون أخلاقياً على الأمم كافة ؛ رهر وعي 
يجسد نفسه في فكرة الشعب المختار . والاختيار غير مبني على حكم 
المَوة لأن جماعة يسرائيل هي أصغر الم . فقد اختار الإله يسرائيل, 
لكي يُعبّر هذا الشعب بشكل متعين في كل جيل عن أعلى موذج . 
أخلاقي » ولكي يحمل عبء الواجبات الأخلاقية دون اعتبار للربع ‏ 
والخسارة بالنسبة لبقية البشر » بل للحفاظ على وجود هذا النموذج 
الراقي . 

ويرى أحاد هعام أن هذه الفكرة تسيطر على الدين اليهودي . 
ولذلك » لم يحاول اليهود التبشير بدينهم لا بسبب الغيرة (كما يدعي 
الأعداء) ولا التسامح (كما ينادي المعتذرون) » ولكن لأنهم لا 
يقبلون أن يجعلوا واجبهم نحو تجسيد النموذج الراقي هو واجب كل 
البشر » ففي هذا خفض لمستواه وتدن له . وهم في محاولتهم هذه ؛ 
لن يفرضوا المسئولية على الآخرين ولن يشركوهم فيها . ووصف 
أحاد هعام للأمة المختارة هو ذاته وصف نيتشه للإنسان الأعلى . 

ويشير أحاد هعام إلى محاولة بعض العلماء اليهود إضفاء غلالة 
من المعاصرة على فكرة الشعب المختار » كأن يحاولوا أن يوفقوا بينها 
وبين فكرة مساواة الشعوب » حيث يرون أن رسالة الشعب المختار 
هي نشر الخير وطريقة الحياة الخيرة بين كل الشعوب (كما يرى اليهود 
الإصلاحيون) . ولكن أحاد هعام يرفض هذه الليبرالية » فهو يصر 
على أن رسالة الشعب هي بكل بساطة أن يقوم بواجبه دون أي اعتبار 
للعالم الخارجى . لأن تأدية الواجب هي غماية في ذاتها وليست 
وله الإسكاد العانم د وإةا كان اموه داكي قد ع روا عن نامل 
في أن اليهودية سيكون لها أثر طيب على الأمم الأخرى » فهذا مجر 
نتيجة وليس هدفاً . إذ يظل الهدف هو الانتدماء لمثل أعلى ومو 
متفوق لا ينتمي إليه الآخرون ولا يشاركون فيه . 

وبر أحاد هماع نين وعدن تيعشه المنميل الأفتقتر القوي الداقع 
عن الجسد والعنف (الذي أصبح المثل الأعلى النازي) وبين الإنساك 
الأعلى اليهودي الذي يُدافع عن القيم اليهودية الخلقية ويقف ضا 
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العنف ء وهذا هو الفارق بين النيتشوية الآرية والنيتشوية اليهودية . 
وإنلااحظ أن أحاد هعام لا يعترض على بنية النيتشوية التي تستند إلى 
دفاوت بين الناس وإنما على مضمونها وحسب . وحديشه عن 
الأخلاف اليهودية لا يغير من البنية في شيء . فالنيتشوية اليهودية 
مبنبة على فكرة تفوق اليهود وتعاليهم على البشر . وهو الأمر الذي 
بيزهم بحقوق مطلقة دمن يا ٠‏ على سبيل المثال . حقتهم في أن 
بمودوا إلى الأرض المقدسة متى شاءوا ذلك ٠‏ وأن يؤسسوا فيها 
مركز أروحياً إن أرادوا » وأن يستوطنوها ويعمروها أو يخربوها 

حسبما تملي مشيئتهم ٠‏ باعتبارهم السوبر أمة أو الأمة الأعلى (وهذا 
هو جوهر كل المنظومات المعرفية والخلقية العلمانية الشاملة » بل إن 
أصحاب المنظومة يجسدون المطلق ويصبحون هم المرجعية الذاتية 
وتصبح إرادتهم هي الحق المطلق) . فإذا جاء الفيلسوف النيتشوي 
الصهيوني بعد هذا وأضاف زخارف أخلاقية وأصر على أن تكون 
الدولة الصهيونية تجسيداً للقيم الأخلاقية النبيلة » فإن الزخارف 
الأخلاقية تظل مجرد زخارف لا علاقة لها بمنطق النسق العام » بينما 
يظل العلدف هو الجوهر والمحك وقانون البنية . وقد أثبتت التجرية 
التاريخية (من دير ياسين إلى صابرا وشاتيلا وقانا) أن الأبعاد 
الأخلاقية إن هي إلا زخارف وأقوال وديباجات » وأن وضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ يفترض قتل العرب وسفك دمائهم . 

ولم يكن أحاد هعام فريداً في دفاعه عن النيتشوية . فقد تأثر 
كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (خصوصاً الصهاينة 
منهم) بالفكر النتيتشوي . ومن بين هؤلاء مؤسسوالحركة 
الصهيونية : تيودور هرتزل والفريد نوسيج وماكس نوردو . وكلهم 
ذوو ثقافة ألمانية » كما تأثر بها مفكرون صهايئة آخرون » مثل : ميخا 
بيرديشفكي وحاييم برئر وشاؤول تشرنحوفسكي . 

ولا يمكن فهم كتابات أهم الفلاسفة الدينيين اليهود المحدئين 
(مارتن بوبر) إلا من خلال نيتشه (وكذا كتابات ليو شستوف) . 
وتسري القاعدة نفسها على مفكري مدرسة لاهوت موت الإله . 
وأثر نيتشه على جاك دريدا وإدمون جابيس واضح تماماً . كما أن 
البعد النيتشوي في الفكر الصهيوني يُعد أساسي . ولاغرو في هدا 
فالجميع هم أبناء عصرهم العلماني الإمبريالي الأداتي الشامل . 
ولكل هذا » فليس من قبيل الصدفة أن يكون التشابه بين الصهيونية 
والنيتشوية مدهشاً حقاً . ويمكننا أن نوجز ذلك في النقاط التالية : 
١‏ - النيتشوية . مثلها مثل الصهيونية » ديانة ملحدة أو حلولية 
بدون إله , أو هي وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره إلى مبدا زمني 
واحد هو إرادة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه » وهو إرادة القوة 
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اممردية ويفا الشعب البهودي عند الصهاينة . فبقاء الشعب لا 
يتحقق إلا من خلال ا, رادة الشعب ومن خلال قوته الذاتية . 
5 - النيتشوية . مثلها منا 4 


ل الصهيونيه ٠»‏ تعبير عن تودن نْنَ الذات حينما 
يحل المطلق في الإنسان ويصبح كامنا فيه . فيعبد الإنسان ذاته أو 
يعبد أسلافه . أي النا.ء 


]1 
نت القومية 


المقدسة . باعتبارها تجسيداً لناته . 

مه 

الح لنيتشويه . مثلها مثل الصهيونية » نسم ى عضوي دائري يقرن بين 

البدايات والنهايات 
ت اللفتوية . 


+ ونسود فيه صورة مجازية عضوية . 
!ا ١‏ 0 
مثنها مثا ل الصهيونية . ديانة داروينية تسبغ نوعاً من 
ا 5 

الروحية والقداسة على قانون التطور تلجعل 5 الشو 


الوحيد لأي نسق أخلاقي . وهو ما يطل ى عليه في المصطلح السياسي 


الإسرائيلي والغربي افرض سياسة الأمر الواقء؛ و«اخلق حقائق 


:الأساس 


الو ا و ويلله4 . 

الجا ة بالنسبة للتيتشوية توسع ونم وواستيلاء علو الأخى 
وهزعة لهء ومعاداة للفكر واحتغقار نهل ومجيد لنفعزض و م 
لى لا يمكنها 
0 


ولأخلاق السادة الأقرياء . وهداهو جوهر الصهيوتية ال 


ال تعد ن إلا على التوسع وعلى ! الغاء الآخر : 


الفلسطيتيون الذين يجب أن يختفوا من على وجه الأرض 5 ثم يهود 


00 الذين ملو لون الاعةد الفكى وؤشوت جلاد العبيذ . 


وإذا كان نيتشه قل دعا الا تساأن !2 إلى أل يعود حالة أخيوية والطبيعة 


الختدينة ويكون كاحيه سر الأشقر وينبذ العقائد الدينية 
2 . يا 0 3 5 9 . 
وأخلاق الضعماء 0 متزله 8 ركان ويعيش في خصر وفي 


حالة حرب دائمة) . فقد طرحت انصهيونية نفسها باعتبارها 
الأيديولوجية التي ستحول يهو المنفى المدرهسين الذين يؤمتون 
بأخلاق الضعفاء إلى وحوش يهود يؤمنون بأخلاق القوة . مفتولي 
عضلات يحسمون كل القضايا بألقوة ويفر ضون رؤيتهم ء ولدا 
فا مستوطتون الصهاينة يعيشون حرفي بجوار البركان في حالة حرب 
دائمة . 

باح نو مع انك اشيوى | يز أن جركة النطور احقيقية الايد 
أن تؤدي إلى ظهور أمة مختارة من هذا النوع من الرجاد » وما 
الإنسان العادي سوى الخلقة أو الجر اللو صل إلى هذه المرحلة 
العليأ ؛ التي توجد بطبيعة ا حال مرحلة أعلى منها منها إلى أن نصل إلى 
الحد الأقصى المطلق غير انعروف . ويسيطر على الصهيونية أيضاً 
تفكير نخبوي يُحول حياة جماهير اليهود في أرجاء العالم خارج 
فلسطين إلى مجرد جسر يؤدي إلى ظهور الدولة الصهيونية . كما 
أن الفكر الصهيوني» بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته كان 


تضمن معرفياً عملية نقل العرب وإبادتهم . 


الجزء الريم : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


وداخل هذه المنظومة ينقسم العالم وبحدة إلى السوبرمن » 
السادة الأقوياء من أعضاء الشعب العضوي » والسبمن » العبيد 
الضعفاء الذين يتتمون للفريق الآخر . والسادة الأقوياء لهم حقوق 
مطلقة فهم يجسدون المبدأ الواحد » أما الضعفاء فإن مآلهم إلى 
الاخجفاء (عن طريق الإبادة بالمعنى العام والخاص) . وعند نيتشه ) 
نيحد أن هناك الوحوش الشقراء وهناك بقية الشعوب . وفي المنظومة 
الصهيونية . هناك من ناحية اليهود أصحاب ال حقوق المطلقة » ومن 
عي اخرق ى الأغيار (اخصوصاً الفلسطينيون) الذين لا حقوق لهم » 
وهاه لقوق العووية القن الطلنة تح توق الأخرين + 
- الفكر التيتشوي . مثله مثل الفكر الصهيوني » فكر تختفي فيه 
حدود الأشياء ومعالمها . وهو ينفي التاريخ وحدوده فتظهر حالة من 
السيولة والنسبية التي لا تحسمها سوى إرادة المَوة 
بن جوريون عن الجيش الإسرائيلي باعتباره خير مفسر للتوراة » وهو 
يرقف الأ بتكاف كقبرا عن ماقف شتوة شن تسبي الوص :. 
والنص هنا هو فلسطين التي تحمل معنى عربياً » إذ تقطنها أغلبية 
عربية وتوجد داخل التاريخ العربي . حيث يقرر الصهاينة أن يفصلوا 
الدال عن المدلول ويعلنوا أن فلسطين ليست وطناً بل أرضاً والبشر 
الذين يقطنون فيها ليسوا شعباً » وأن الشعب المرتبط بها هم اليهود 
وحدهم . والجيش الإسرائيلي هو خير مفسر لهذا النص ٠‏ فهو الذي 
سيفرض عليه المعنى الصهيوني ! (تماماً كما يفعل تقاد ما بعد 
الحداثة) . 
٠‏ - يتحدث نيتشه في كتاباته (دائماً) عن الماضي والمستقبل . ولا 
يركز عيونه على الحاضر أبداً . ولكن الماضي (دون الحاضر الحي) 
يتحول إلى أسطورة وأيقونة » والمستقبل بدوره يتحول إلى عصر 
ذهبي وفردوس أرضي خال من التاريخ . والصهاينة بدورهم لا 
يتحدثون عادة إلا عن الماضي العبري (قبل أن تظهر اليهودية 
وتفسد الشخصية اليهودية بأخلاق الضعفاء) والمستقبل الصهيونى 
(حين يعود اليهود إلى صهيون ليؤسسوا الدولة الجيتو المعقمة من 
التاريخ) . 


1١١‏ ونيتشه . بتفكيره المجرد . لا يتتحدث عن السعادة الفردية أو 
عن السعادة عامة . فالسعادة من شيم الضعفاء والعبيد . أما الإنسان 
الأعلى فيعلو على الخير والشر ويتتجاهل اللذة والألم . وتجاهل 
السعادة . كقيمة إنسانية . ؛ هو أيضاً إحدى سمات الفكر الصهيوني . 
فالصهاينة مشغولون بتصوراتهم المشيحانية عن الدولة اليهودية 
الا سد 2ك ل ل بي 
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5 رين 
مجردة غريبة » لا يمكنه أن يُنظم حياته من خلالها . ومع هزا: 
اليهودي في المنفى » فهو تاريخ الضعفاء وال مهزومين , من وجر: 
وتفصح كل هذه العناصر النيتشوية عن نفسها تمامأ في كتابان 
هارولد فيش أحد منظري جماعة جوش إمونيم ٠‏ التي تؤمن بضرر. 
من الصهب نية نسميها «الصهيونية الحلولية» أو "الصهيونية العضرية) 
ا ل ا ا 
ل ا ا 
القوة . ولهذاء يشير أحد مفكري جوش إيمونيم إلى الجيش 
الإسرائيلى باعتباره القداسة الكاملة . وهذا الخطاب لا يختلف كثيراً 
عن خطاب الرايخ الثالث . 


النازية والصهيونية : العلاقة الفعلية 
5 اع ل2ناعث : لتكتلمهات 200 لاذاجهلا 
تتعدى العلاقة بين النازية والصهيونية مجرد التمائل البنيوي 
والتأثير والتأثر الفكريين . إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات 
عدة . ولنبدأ بأدناها . وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية 
الصهيونية في الترويج لرؤيتهم . فققد نشر الصهايئة في ألمانيا ذاتها 
المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي والانفصال القومي 
العضوي عن كل أوربا » وذلك حتى قبل ظهور النازيين كقوة 
سياسية. ففي عام 1417 » قدّم عضوان في المنظمة الصهيونية 
مشروعاً بإيعاز من كورت بلومنفلد جاء فيه أنه ٠‏ نظراً للأهمي 
القصوى للعمل ذي التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني) ٠‏ يعلن أن 
من الواجب على كل صهيوني » خصوصاً من يتمتع باستقلال 
اقتصادي . أن يجعل الهجرة جزءاً عضوياً من برنامج حياته . وقد 
سمي هذا القرار «قرار بوزن» » وأصبح منذ ذلك الحين الإطار 
العقائدي للصهيونية الألمانية التى تخلت بفضله عن أية أبعاد غير 
تومية ذات طابع عيري أو توطيي ؛ وأصبحت أيديولوجيا قومية 
عضوية ذات طابع استيطاني بد وكناقة بنومفاة خر | بالمخاورات 
السياسية . ولذلك مجح في تهرير قراره من خلال ما سماه بعص 
معارضيه «الأغلبية الطارئة» , أي عن طريق تقديم مشروع القرار أثناء 
وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين ' 
وقد اتهمه المعارضون بالمزايدة » وفسسّروا تطرفه على أساس أنه يقبض 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الآزلي لليهود واليهودية 


المنظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو 


رائبه 
ألانية 5 وأن هذا يسمح له بأن يتخذ مثل هذه المواقف وأن 
هر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهابنة) 
أمانيا أو تطلعاتهم . 
وقد قام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا 
الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى نتائجها المنطقية . أى تصفية 
الجماعات اليهودية في المنفى (أي العالم) تماماً وإنشاء الدولة 


الصهيونية . وابتداء من العشرينيات ٠‏ بدأ الزعماء الصهاينة فى ألمانيا 
يطلقون التصريحات الصهيونية التي تؤكد الهوية اليهودية العضوية 
الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الألمانية . ففي عام 
(قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بثلاثة عشر عاماً) , ألقى 
جولدمان خطاباً في جامعة هايدلبرج بين فيه أن اليهود شاركوا بشكل 
ملحوظ للغاية في الحركات التخريبية » وفي إسقاط الحكومة فى 
وتب 31 وأسشرعلى أنابيره ألاننا والقيس اللاي بيت 
بينهما عناصر مشتركة » وعلى أن الألمان يحق لهم أن يمنعوا اليهود 
من الاشتراك في شئون الفولك الألماني . أما وايزمان » فقد شبه 
علاقة الألمان باليهود بصورة مجازية استقاها من عملية الهضم . 
فقال : إن أي بلد يود تحاشي الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب 
عددأ محدوداً فقط من اليهود . وكان يرى أن عدد اليهود في ألمانيا 
أكبر من اللازم » أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي . وفي 
الفترة نفسها . وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط 
الأم التي يعيشون بين ظهرانيها » ولذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد 
اليهود من أجل تماسّكهم القومي . وهذه كلها موضوعات قدية 
مطروحة في كتابات هرتزل ونوردو » الأبوين الروحيين للصهيونية 
على وجه العموم والصهيونية الألمانية على وجه المخصوص » ولكنها 
اكتسبت أهمية خاصة من سياقها الزماني والمكاني في ضوء ما حدث 
بعد ذلك . وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يوجر 
(المفكر القومي العضوي الذي ألهم النازيين) أن اليهود يتوهمون أن 
بوسعهم أن يصبحوا ألمانيين في ألمانيا » ولكن هذا أمر غير قابل 
للتحقق . فاليهود يواجهون حبار ثهائياً : إما أن يكونوا يهوداً في 
ألمانيا . أو لا يكونوا . 

وفي ضوء هذا التوجه الصهيوني » ؛ لم يكن من الغريب أن يرى 
هتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيراً من الصهايئة على استعداد لهم 
وجهة نظره . فقد صرح الحاخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير 
"9 أنه لا مكان يمكن لليهود أن يختبئوا فيه . وقال : بدلا من 
الاندماج ترق نون السهانة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية 


رده 


. 5 2 - . 
إشكالية التعاون بين اعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


با 
0 اا زيود في ١‏ ينان 19235 بحرق 


ل اه ن المؤلغين الَبِهم 


ه تنكروا لجذو 
خونة ذا تررم اهم سحل يزيت برعي د ل 


الألمانية غير اليهو ديه 


. وفي نبرة ترحيب واضحة . صرح إميل 
لود دفيج (الكاتب اليهوردي الألاني) بأن ظهور النازين ن دفع بالآلااف 
من اليهود إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا 
عنها. وقال: ' ولذا. فأنا شخصياًممتن لهم ' . وترد نفر الفكاة 
النازية الصهيونية على لسان الشاعر اد حاييم بياليك إذ 5 
أن الهتلرية أنقذت يهود ألمانيا ٠‏ ويضيف : 'أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن 
بفكرة الدم' . وبكثير من القلق . لاحظ أعضاء الاتحاد المركزى 
للمواطنين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جماعة اندماجية 
تعتبر يهود ألمانيا مواطنين ألمانيين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم 
واعتبروها طعنة من اخلف فى الخرب ضد الفاشية . [ 
: رلك كل هته الكالات والتعر يضاك لتك شتوي السا ساك 
تمهيدية للوعلان الصهيوني 
الصهيونية في ألمانيا فى انيرك ها ٠‏ بعد وصول النازيين إلى 
السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألمان 


الجلديلة) ء أنا؟ عضناع تماعرة ٠‏ معطءذذ!ك نم20 ,عل ع الرعدكنام 


الألماني ال رسمي الذي أصدرته المنظمة 


1 لعطعكاناء2 لعناعءكة مز معلنال ععل عمسااء)ك عنج لمقاطعئكايع2آ . 
والذي حدد طبيعة علاقة الصهايئة بالنظام النازي بشكل واضح لا 
إيهام قس وقان ]نز الأعلان تك كرك أرملت ماخر إلى 
الحزب النازي وهتلر وتم من خلالها محديد ا مقولات انشتركة بين 
النازيين والصهاينة . فقد بدأت المذكرة/ الإعلان يتأكيد إمكانية 
التوصل إلى حل يتفق مع 
دولة البعث القومي . ثم طرحت أمام اليهود طريقة جديدة لتنظيم 
وجودهم . وانتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها 
السوسيولوجي. فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية التي تتسم 
بالكسلء وبينت أن صعوية وضع اليهود تنبع من شذوذ النمط 
الوظيفي الذي يتبعونه ٠‏ ومن الخلل الكامن في كونهم جماعة تتخد 
ية أخلاقية غير متجذرة في تقائيدهم الحضارية الخاصة 
وبعد أن تبنت المذكرة 


المادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة » 


مواقف فكر 
(أي أنهم قومية عضوية توجد خارج أرضها) . 
هذا النقد النازي لليهود انتقلت لإيضاح نمَط الالتقاء الفلسميه 
والنظرية بين الصهيونية والنازية » فأكدت أن الصهيونية مثل النازية 
الدين بالقومية فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي 


مزج 
ذات دلالة حاسمة في صياغة حياة 


الجمعي يجب أن تكون كلها 


الجزء الراع : عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


. وتؤكد المذكرة أن انه 00 #لعتراد 
لتصنيف الأفراد والجماعات المختلمفه 


النهود 
الرؤية النازية ء كأساس لتصنيف 
ولانشاء علاقة واضحة مع الشعب الألماني وحقائقه القومية 
عرق . كما تقوم المذكرة بتعريف اليهود تعريفاً عرقياً فيينة :أن 
هدف الصهيونية هو التصدي للزيجات المختلطة والحفاظ على نقاء 
الجماعة اليهودية . 
هذا هو الإطار الفلسفي الذي اقعرحته المنظمة الصهيونية 
لتحديد العلاقة بين الصهايئة والنظام النازي » مؤكدة إمكان تحويله 
إلى ممارسة وإجراءات . وقد طرحت المنظمة الصهيونية نفسها 
باعتبارها الحركة الوحيدة القادرة على أن تأتي بحل للمسألة اليهودية 
يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خططها . حل يهدف إلى 
بعث اليهود من الناحية الاجتماعية والثقافية والأخلاقية في إطار 
فكرة الشعب العضوي ويتبع النموذج النازي . وكماتقولالمذكرة 
الإعلامية : *على تربة الدولة الجديدة » ألمانيا النازية » نريد أن نعيد 
صياغة بنية جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في المجال 
امخض لب فبدت السبي ركه هوعظل مجر الجسوة إلن 
فلسطين" . وسيؤدي الإطار النظري الفلسفي المطروح إلى ظهور 
نوات الجقواعة جدود تخد شكل تموذج جديد : اليهودي المتجذر 
في تقاليده الروحية . الواعي بنفسه الذي لا يحس بالحرج تجاه 
هويته. وهو تموذج مختلف تماماً عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له 
والذي يهاجم الأسس القومية للجوهر الالماني » وهو مختلف أيضاً 
عن اليهود المندمجين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة 
اليهودية وللعرق اليهردي وللماضي اليهودي (ولابد هنا من ملاحظة 
أن النموذج اليهودي الجديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج 
النازي) . ثم تمضي المذكرة قائلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى 
بالتعارن مع حكومة معادية لليهود بشكل أساسي , إذ لا مجال 
للعراطف عند تناول المسألة اليهودية ٠‏ فهي مسألة تهم كل الشعوب 
(وخصو صا الشعب الألماني) في الوقت الراهن . وفى نهاية 
المذكرة/ الإعلان.» شجب الصهاينة جهود القوى المعادية للنازية 
وهتل راء والتي كانت قد طالبت في ربيع عام 1917 بمقاطعة ألمانيا 
النازية اقتصادياً . ومما يجدر ذكره أن هذه الوثيقة ثيقة لم تكتّشف إلا عام 
7 ولم لم عط الذيوع الذي تستحقه ء رء غم أنها تلقي الكثير من 
الضوء على علاقة النازيين بالصهايئة . وربما لو عرف مؤرخو الإبادة 
لعا في الشرفق والغرب بها لنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة 
ممختلفه بعض الشيء . 


رنشرت يوديش روندشاو مقالاً تعلن فيد عن استعداد الصهاينة 
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للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم 5 ع 
ليست مسألة عاطفية » وإنماهي مسألة حقيقية تهتم متم بهاكر 
الشعوب بوذا الوك ابغداد لوقا تعر ارك خيراه. ريو الدبو 
الديني القديم (وهو مجرد تعصب عاطفي غير منهجي) والمعارا, 
الحديئة للبهود والتي وضفها بانها حركة بين الشعوب المحض: 
الغربية تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها. 
ويتضمن التمييز هنا شكلاً من أشكال القبول بالمعاداة المنهجي: 
الرشيدة لليهود أو التي تم ترشيدها . وقد تبنى هتلر موقفاً تماثلاً حين 
ميز هو الآخر بين المعاداة العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية لهم . إز 
تنتهي الأولى بالمجازر » أما الثانية فتنتهي بالحل الصهيوني ؛ أي 
تهجير جميع اليهود من ألمانيا إلى « وطنهم » فلسطين . وقد حدر 
هتلر مشروعه بالنسبة إلى اليهود على أسس صهيونية ومنهجية رشيدة 
(وهي القومية العضوية) . كما قرر روزنبرج ضرورة مساندة 
الضهيوئية يكن تشاط «اتحعى بعس لنا أن تسل سكويا عددا درا 
من اليهود إلى فلسطين , أو على الأقل عبر الحدود) . وحينما 
استولى النازيون على السلطة » سمحوا للصهاينة بالقيام بنشاطاتهم 
الحزبية » سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار منشورات أو 
جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة أو التدريب على الزراعة والحرف . 
2 سر لل اد لزيد رن عامل ب كبن الك 
المجلات الصهيونية هي المجلات الوحيدة غير النازية المسموح لها 
بالصدور في ألمانيا . وقد وتمتعت هذه المجلات بحريات غير عادية ؛ 
كا وعدن أن تواقا فين الشركة ساس مستا 
وحتى عام ٠ ١9177‏ لم يتأثر عدد صفحات يوديش روندشاو 
بالقرارات الاقتصادية التقشفية التى تقرر بمقتضاها إنقاص عدد 
وننناف ل اتات روعي حلت لكرية )كارت نور 
النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن جوريون وآرثر روبين ٠‏ 
ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتفاقية الهعفراه (أي النقل) . إن 
' الصهيونية هي الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق عليها 
النازيون" 

وقد بينا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير 
اليهودية للنازيين . ولكن يبدو أن المسألة كانت تشخطى مجرد عدم 
الاكتراث بمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة , إذ يبدو أن 
الصهاينة اكتشفوا , أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود » ذلك التنافض 
العميق بين فكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود . 

وقد حددبن جوريون القضية بشكل فاطع (في ! ديسمبر 
) حين أكد أن المسألة اليهودية لم تَعد مشكلة آلاف اليهو” 


٠‏ عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


إرجزء الرابع ' 
المهددين ؛ 


اليهود عن 


ربد.' فإن ذلك سيؤدي إلى * شطب الصهيونية من التاريخ' . و 


زمام التالي صرح بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية : ٠‏ دل 
ورفت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال المانيا بتوصيلهم إلى إنجلترا ء 
نى مقابل أن أنقذ نصفهم وأنقلهم إلى فلسطين- - فإني أختار الحل 
الثاني ؛ إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارنا » لا حياة هؤلاء الأطفال 
رحسب ء بل كذلك تاريخ شعب إسرائيل » . وإذا كان بن جوريون 
على استعداد بالتتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن 
القومي الصهيوني فإن إسحق جرونباوم (رئيس لجنة الإنقاذ بالوكالة 
البهردية) قد تجاوز الحدود تماماً » ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية 
الصهيونية في 18 فبراير ١9457‏ » صرح قائلاً إنه لو سّثل إن كان من 
الممكن التبرع ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن 
إجابته ستكون « كلاً ثم كلاً ؛ بشكل قاطع . وأضاف : ' يجب أن 
نقاوم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثانية . 


إن بقرة واحدة في فلسطين أثمن من كل اليهود في بولندا" 


وايزمان قد عبّر عن نفس الفكرة النفعية عام 19177 حينما قال : 
'إن العجائز سيموتون » فهم تراب وسيتحملون مصيرهم » وينبغي 
عليهم أن يفعلوا ذلك" . وانطلاقاً من هذه الرؤية التمركزة حول 
الشروع الصهيوني وليس الإنسان اليهودي » لعبت الحركة 
الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير جميع المحاولات الرامية إلى توطين 
البهود في أماكن مختلفة من العالم » مثل جمهورية الدومينيكان . 
حتى يضمن الصهاينة تدفق المادة البشرية اليهودية على فلسطين . 
ولهذا . التزمت جولدا مائير . مندوبة الحركة الصهيونية في 
فلسطين , الصمت الكامل حيال مداولات مؤتمّر إفيان باعتبارها أمراً 
لايخصها(وقد فسّرت موقفها هذا . فيما بعدء بأنها لم تكن تدري 


شيئاً عن عمليات الإبادة النازية) . 


وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهاينه مع 
البهرد واتفاق الموقف النازي مع الموقف الصهيوني . فاليهودي 
المهمولي الذي هلم هويعه المضوية هو تيكس يتتفق الأجترام 
(لأنه يدرك الواقعم من خلال إطار عضوي وثني يشبه الإطار 
النازي)؛ على عكس اليهودي ال تألمن المندمج الذي يتمسح في 
لممويات العضوية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال في اكتسابها ؛ 


بالإبادة وإنما هي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن 
السسوتن . وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين 
المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئ جئين في أي 
ركان إن لم تستوعبهم فلسطين . وأكد بن جوريون أنه إن استولت 
دمة على شعبنا ووجه طاقاته إلى إنتقاذ اليهود في مختلف 


5 إشكالة ا- 
إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


لأنه حبيس ل شويته اليهودية ٠‏ شاء أم أبى ٠‏ ولعل هذا ب: سد المييت 
في 


عدوهم الحقيقي هو اليهود الأرث 
ل 1 20 


أن النازيين اعتبروا أن 


ليهو د م ن أتباع العقيدة اليهودية . وتعله 
نر اهنا لم كانت علاقة الدولة الن: زيه بالمنظمات الصب نة + 

بشيء من الود والتفاهم . فبينما كان الأرثوزكى 0 

طالبو بح اسرد حغرقهم كسواطيز 


٠‏ وباندماجهم في 


١‏ ن الصهاينة يعاء رضون الاندماج ويعا, رضول منح 
بجو نيح ٠‏ الاحق الهج : !! 
المئؤسسات الصهيونية و 


نى الوطح ن العومي اليهودي . 

ام النازي بتشجيع النشاط ! لصهيوني ودعم 
والسماح للمنظمات ؛ الصهيونية تمما, بجع 
الهاي تداك وتتريي على لاط قر مجلاته . بينمأ منع 
الاندماجيونولار رتوذكس من إلقاء الخضبء أو الأدلاء 


بتصريحات. او جمع التبرعات ! وهر وله ا لقم عور . وقد قام 


كورت جروسمان . في كتاب هرتزل السنوي (اجزء الرابع) . 
بدراسة الملوضوع . ونشره تحت عنوان 'الصهاينة وغير الصهاينة 
تحت حكم النازي في الشلاثينيات' واخق لكات بالمقان ضاق 
وثائق نازية محمل كلها نوجيهات للشرطة خاصهة بتنظيم النشاط 
اليهودي فى ألمانيا النازية . وأول هذه التوجيهات (رقم 74/55147١‏ 
١)صادر‏ عن الشرطة السياسية في بافاري تاريخ 54 يناير 
5 .» وهو خاص بمنظمات الشباب اليهودي . وجاء فيه أن إعادة 
بعث المنظمات الصهيونية ألتي تذرب اليهود تدريباً مهنياً على الزراعة 
والحرف ٠‏ قبل تهجيرهم إلى فلسطين . هو أمر في صالح الدولة 
النازية . بينما جاء فى توجيه آخر (رقم52/10185١‏ 5-م) 
بتاريخ 6 فيبراير 145 أنه لي اه اليهودية التي 
تدعو إلى بقاء البهود في ألمنيا' . وقد منع مواطن صهيوني (جورج 
لوبنسكر) عن طريق الخطاً من ! إلقاء اخطب ء ثم صدر توجيه اخر 
لين ١‏ ب)ليصحح هذا الوضع . وصدر أمر 
بالسماح له بممارسة نشاطه ؛ لأنه مداقع بنيغ عن الفكرة الصهيونيه 
وتعهد بأن يساعد على هجرة اليهود في المستقبل دون اكعواو؟ 
كما اهنم النازيون كثيراً بنشاط التصحبحيين . ولهدا ٠‏ 

ررقم ١ ١5/119979‏ سالمنظمتي الشباب القومي 
لهرتزلي وعاصبة ا" مرو رو 
جحتماعاتهم . وقد منح التصر تتصريح » كما جاء في 
أن بح (أي التصحيحيين) 
ة التي تحاول » » بكل السيل » 
عها إلى فلسطين . وكات 


تصريح 


الر مية أثناء -1١‏ 
التوجيه» 00 


سات 


الجزء الرايع عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء ء المنظمات اليهودية 
الألمائية على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة بصهاينة الدولة ١‏ 
حيث كان يجري حثهم بشكل أكثر كفاءة على الهجرة «إلى فلسطن:: 
تدر تم رم 118/1437 ١ب)للمنظمات‏ 
الصهيونية بتاريخ 4 4 يوليه 1960 بجمع التبرعات من أجل تشجيع 
الهجرة والاستقرار في فلسطين ولشراء الأراضي هناك “ومتم 
التصريح 'لأن هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة 
اليهودية ' . كما شجع النازيون المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية 
ذات التوجه اليهودي التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية 
والرجوع عن الاندماج » بل منعوا اليهود من رفع الأعلام الألمانية 
وسمح لهم برفع ” العلم اليهودي » (أي علم المنظمة الصهيونية) . 

والملاحظ أن أشكال التعاون بين النازيين والصهاينة » والتي 
تناولناها حتى الآن » تمت بشكل غير مقصود (تصريحات صههيونية 
يستفيد منها النازيون) ٠‏ أو هي التقاء عفوي في منتصف الطريق 
(نشاط صهيوني يشجعه النازيون) . ولكن ثمة أشكالاً أخرى من 
التعاون الواعي . فهناك دلائل تشير إلى أن الجستابو وفرق 
الإس . إس .5.5 (الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة 
إلى قلسطين , أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطينية وحسب » 
بل امتد دعمها إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاً . ولكن أهم أشكال 
التعاون مع الصهاينة الاستيطانيين تم من خلال اتفاقية الهعفراه المبرمة 
بين النظام النازي وصهاينة المستوطن (دون علم الصهايئة التوطينيين أو 
) . ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين 
الصهاينة والنازين وحسب ٠‏ بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض بين 
الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين ٠‏ وهو تناقض سيطر على 
الحركة الصهيونية منذ ولادتها رلم تفلح الأيام إلا في زيادته حدة, 
ويمكن القول بأن إبرام اتفاقية الهعفراه كان أول مواجهة حقيقية بين 
الفريقين » وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى . 

وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في 
عمليات نقل اليهود وإبادتهم (كاستنر ونوسيج) . كما تُوجَّد منظمة 
صهيونية ذات طابع نازي واضح » وهي عصبة الأشداء التي سبقت 
الإشارة لها . وبالمثل » حاولت منظمة شتيرن تقنين عملية التعاون 
وستتناول أشكال التعاون هذه في بقية هذا الفصل . 


يهود العالم 


معاهدة الهعفر اه (الترانسفير) 


اندع 1 (وعتلحمهس ]ا ) طوم دولا 


«هعغراه» كلمة عبرية تعني «النقل' أو «الترانسفير» . 


والتعل 
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5 إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والن. 
والنازيين 


هو أحد مكونات الصيغة الصهيونية الأساسية . والهعفراه هر | 
معاهدة وقعها المستوطنون الصهاينة مع النازيين ٠‏ وقد كان الصهابن ' 
الاستيطانيون في الثلائينيات يحشون عن وسائل لدعم المستوطر 
وحماية مصالحهم بأية طريقة » ومن ذلك التعاون مع النظام النازى , 
بينما كان صهاينة الخارج التوطينيون وقادة اللجماعات اليهردن 
مشغولين بعمليات إنقاذ يهود ألمانيا » وضمنها تنظيم مقاطئن 
اقتصادية ضد هذا النظام . ومن أهم الشخصيات القيادية فى عمل 
المقاطعة صمويل أنترماير المحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوني) 
الذي مح في تكوين حركة جماهيرية تضم اليهود وغير اليهود بقياد: 
الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود » وأسس منظمة دول 
أطلق عليها «الاتحاد اليهودي الاقتصادي العالمي» في أمستردام 
للتنسيق بين جميع المنظمات الداعية إلى المقاطعة . وشكلت 
المقاطعة» وخصوصاً في الشهور الأولى » تهديداً خطيراً للنظام 
النازي . ويذهب إدوين بلاك (مؤلف كتاب الهعفراه , وهوأهم 
كتاب صدر في الملوضوع في جميع اللغات) إلى أنه لو اتحدت 
المنظمات اليهودية والصهيونية خلف حركة المقاطعة . فلريما كانت قد 
جحت في تعبئة الجماهير غير اليهودية ٠»‏ وانضمت بعض الحكومات 
إليها ء ولما نجح النازيون » وخصوصاً في الأشهر الأولى من 
تسلمهم السلطة » في الإمساك بزمام الأمور ' فاستجابة مباشرة 
وموحدة كان من الممكن أن تقصم ظهر ألمانيا قبل شتاء عام 1478" . 
ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم 
مصالحهم. فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية حاييم أرلوسوروف (1977-1899) إلى ألانيا 
لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها . وكانت المسألة 
بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية » فقد فشل المستوطن الصهيوني 
في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع (وفد 
تم اغتيال أرلوسوروف بعد عودته من ألمانيا بعدة أيام) . وكان هنريش 
وولف قنصل ألمانيا العام في القدس قد مهد الجو له وللمبعوثين 
الصهاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزايا التي سيجنيها 
النظام النازي من التعاون معهم . وفي النهاية » تم توقيع الاتفاق عام 
الذي كان يقضي بأن تسمح السلطات الألمانية لليهود الذين 
يقررون الهجرة من ألمانيا إلى فلسطين ب «نقل») جزء من أموالهم إلى 
ددر لور ليا عي بدا ا 
وكان ذلك يتم بتمكين أولئك اليهود من إيداع المبلغ المسموح بتحويله 
(ألف جنيه إسترليني) في حساب مغلق يفتح في بنك واسرمان في 
برلين وبنك ووربورج في هامبورج ثم يسمّح باستعمال هذا البلغ 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


فقط لشراء تجهيزات وآلات زراعية مختلفة من المانيا ويتم تصديرها 
إلى فلسطين ٠.‏ وهناك تقوم الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمانها 
المبالغ المستحقة لمودعيها بعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطين . 
وتحتفظ بالفرق كعمولة أو ربح لها . 

وقد تم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان 
الذين لا ينوون الهجرة مباشرة . ويريدون مع هذا تأسيس بيت في 
فلسطين والمساهمة في تطويرها ٠‏ أن يستعملوا الحساب المغلق وأن 
يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملايين 
مارك تستعمل لشراء بضائع ألمانية أي كان نوعها . وأثناء تنفيذ 
الاتفاقية » اعترضت بعض العناصر في وزارة الخارجية الالمانية على 
هذه المساهمة النازية في بناء المستوطن الصهيوني . كما قام 
المستوطنون الألمان في فلسطين (من أتباع جماعة فرسان الهيكل) 
بالضغط ولكن دون جدوى » إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار 
فى العمل بالاتفاقية . 
١‏ ويبدو أن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان (من 
المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضائع 
الألمانية في أنحاء العالم . وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي ٠‏ قال 
وزير الاقتصاد الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن 
ضمان لأقوى تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع 
الألمانية . كما أكد القنصل الألماني العام في القدس الفكرة نفسها 
حين قال : ' بهذه الطريقة » يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة 
في مواجهة المقاطعة اليهودية في الخارج ضد ألمانيا . وقد يمكننا أن 
نحدث ثغرة في الحائط ' . ولاحظ القنصل أنه في الصراع الدائر » 
بين الصهايئة التوطينيين (في الخارج) والصهاينة الاستيطانيين (في 
فلسطين) . بدأت موازين القوى تتغير لصالح المستوطنين : « إن 
فلسطين هى التى تعطى الأوامر » ومن الأهمية بمكان أن نحطم 
اللقاطعة في فلسطين في المقام الأول » وسيترك هذا أثره على الجبهة 
الأساسية في الولايات المتحدة» . 

وقد أيده فى ذلك فريتز رايخرت عميل الجستابو في فلسطين 
حين قال: 'إن مهمتنا الأساسية هي أن تمنع » انطلاقاً من فلسطين » 
توحيد صفوف يهود العالم على أساس العداوة لألمانيا. . . لقد دمرنا 
مؤتمر ا مقاطعة فى لندن من تل أبيب لأن رئيس الهعفراه في فلسطين» 
بالتعاون الوثئيق 3 القنصلية الألمانية في القدس ٠‏ أرسل برقيات إلى 
لندن أحدثت الأثر المطلوب ' 

ويقول إدوين بلاك : "إن احتمالات انهيار الاقتصاد الالماني 
بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الوقت . فحينما عقد أنُترماير اجتماعاً 
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لا تحاده الدولي في أمستردام في أواخر يوليه ٠ ١477‏ كانت الفرصة 
لا تزال جيدة . ومع نهاية أغسطس ٠‏ عند انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الثامن عشر 0196 ٠‏ كانت الفرصة صعبة لكنها ممكنة' . 

فماذا حدث في هذا المؤتمر ؟ لعل دراسة الوقائع وتوقيتها يعطينا 
صورة دفيقه ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة وصهاينة 
الخار ج التوطينيين وكيفية إدارتها . وكذلك عن بعف 000 
استخدمها المستوطر: ن لإحكام فبضتهم على الفريق المعادي . 
وفعت الاتفاقية بشكا ل مبدني في ١7‏ أغطم ب 
النشط الفغنية المعلقة في 77 أغسطس بعدافتتاح جلسات المؤتمر 
الصهيوني الشامن عشي في براغ (تشيكوسلوفاكيا). وقد دك 
النازيون الأهمية غير العادية للمؤتمر و ركزوا كأ عل جهودهم عليه حتى 

يتسنى إفشال المحاولاات الرامية لإصنار قرارات م:- وقانها دعم 
لمقاطعة اليهودية . وبعد افتتاح جلسات! وهر ءالع نكو كولو فك 
جل لكي ل وود ا و ون ون أي ذكر للمقاطعة . ولكن 
النازيين كانوا يودون إحراز امكاسب الإعلامية التي يطمحون إليها . 
ولهذا أعلنوا عن الاتفاقية يوه 14؟ أغسطم . وهو اليوم !لذي كان 
محدداً لمناقشة وضع يهود أمانيا في المؤتمر ٠‏ وقد تناقنت صحف أوريأ 
'إنّاليهود 
يحتر مون إسبانيا القديمة أكثر من ألمانيا الحديثة لأن خروع اجهود 
جميعاً أفضل من إهانتهم على هذا النحو 
غاضبة شكلاً إلا أن مضمونها كان نازياً صهيونياً ٠.‏ فهو لا يتحدث 


الخم ورا جد ترارق خخ لتحي ول نجي 
. ور عم أل انفاصه حاءت 


عن حقوق اليهود في أوطانهم و؛م عن حقهم في اخروج الكامل 
والنهائي منها . ٍ 

وقدّم الصهاينة التصحيحيون قراراً محنداً خا صا بالمقاطعة , 
ولكن العماليين بجحوا في فرض قرارهم . وكان النازيون قد أوقفوا 
مجلة يوديش روندشاو عن الصدور مدة ستة أشهر ٠‏ فرفع عنها 
الحظر وصدرت فى اليوم نفسه وهي تحمل مقالاً تتباهى فيه بأن المؤتمر 
الصهبوني هزم أغلبية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف 
إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى وحدة مقاتلة . وصدرت الصحف 
النازية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر . 

وحينماافتتحت جلة 9" أغطىس .ء انهالت برقيات 
الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتفاقية ستهز مصداقية حركة المقاطعة 
البهودية من جذورها وتقضي عليها تماماً في نهاية الأمر ا 
النازيون حملتهم الإعلامية الذكية ؛ وأعلنوايوم 717 أغسطس عن 
صفقة برتقال ضخمة مع المستوطن الصهيوني (أشار إليها أحد 
صهاينة اخارج ب #البرتقالة الذهبيه؛ قياساً على «العجل الذهبي») . 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


وأرسل أنترماير برقية يطلب فيها أن ينكر المؤتمر أن مثل هذه الصفقة 
قد أبرمت ء وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولميتمإلغاء 
الصفقة ء فإن المنظمة الصهيونية الأمريكية ستنسحب من المنظمة 
الصهيونية . وفي يوم 71 أغسطس . نشرت الحكومة الألمانية النص 
الكامل لاتفاقية الهعفراه » فمُوبل الحدث بعدم تصديق من جانب 
يهود الخارج . ونشرت جويش كرونيكل النص باعتباره نكتة نازية 
رائعة ٠‏ كما أنكرت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية أية علاقة لها 
با موضوع . ولكنها تراجعت عن ذلك بالتدريج واعترفت بإبرام 


الاتقاقية 7 
وفي يوم 7 سبتمبر » طرح العماليون مشروع قرار يحكم 
سيطرتهم الكاملة على الصهاينة التوطينيين جاء فيه : * كجزء من 


الانضباط الصهيوني . لا يسمّح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة 
الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية » أو أن يتصل بالحكومات 
الأجنبية أو بعصبة الأمم » أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأنها 
المساس بصلاحيات اللجنة التنفيذية * . ويتضمن هذا القرار تحرياً 
لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية الهعفراه . 
وقدتم التصويت على القرار الساعة الثالئة صباحاً ووفق عليه . 
وأجل النصويت على الاتفاقية ذاتها حتى آخر يوم . وبعد طرح 
مشروع قرار عمالي ومشروع قرار مضاد ء قام الزعيم العمالي برل 
كاتزنلسون فتحدث عن الانضباط وكيف أن مناقشة الهعفراه خرق 
له. وبين للمؤتمرين أنه توجد . في كل الاجتماعات الديموقراطية » 
مسائل مهمة لا يمكن مناقشتها . ثم اختتم كلمته قائلاً إن على كل 
هيئة صهيونية أن تعترف بأن إرنس يسرائيل لها أولوية على أي شيء 
آخرء وأهم واجب هو إنقاذ حياة اليهود وممتلكاتهم من الخطر الذي 
يتعرضون له (ورغم أنه استخدم لغة الإنقاذ والإغاثة إلا أنه أحاطها 
بالإطار الأيديولوجي بتأكيده أولوية الممتوطن على أي شىء آخر) . 
وقد وافق المؤق على متشروعالقزار العمالي» الذع اع يأت فية 
سوى أنه لن يدم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يتتعارض ع موقف 
لمؤتمر فيمايتصا ل بالمسألة اليهودية الالمانية » أي أنه لن يقوم أي 
شخص بأء ي نشاط وسحرك الآمر يزمتة للجة التسدية . وقد وافق 
المؤتمرون في الجلسة نفسها على أن يصبح علم المنظمة هو علم 
الدولة. وأن يصبح نشيد الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند 
إنشائها . وانشد المؤتمرون النشيد واختتمت أعمال المؤتمر . وقد 
أدركت جويش كرونيكل في ٠‏ سبتمبر أن الاتفاقية لم تكن نكية نازية 
حميفة بل حقيقة صهيونية نازية ثقيلة مريرة ٠‏ ونشرت جرائد أخرى 
أنباء الاتفاقية وما حدث و في المإخمر . 


ا إشكالية التعاو ن بين أعضاء الجماعات اليهو دية و النازيين 


وكان المؤتمر اليهودي العالمي الثالث على وشك الانعقاد نى 
تش امير :ولاكانت أنباء الاتقاقية قد أمِيخيك معرون 
ولم يعد هناك أي لبسى أو إبهام ٠‏ فقد كان من الممكن اتخاذ قرار 
فى هذا الشأن . وكانت هذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك , 
«القوضةلأخسرره* أمام البهودبوالضهارنة لكن تخد راقرارا ا > 
(وخصوصاً أن حركة المقاطعة في الأوساط غير اليهودية كانت أخز 
في التزايد) . ولكن المؤتمر اليهودي اجتمع وفشل في اتخاذ قرار 
محدد بخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني » واكتفى بتأبيد 
المعارضة التلقائية بين الجماهير . وقد تم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم 
الصهيوني الأمريكي ستيفن وايز » وكان قد أفشل قبلاً اجتماع 
أنترماير في أمستردام ولندن . وحينما عرضت الاتفاقية مرة أخرى 
على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر )١9705(‏ » بهدف نقضها . 
مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعفراه كافة تحت إشراف 
الإدارة الصهيونية . 

وقد حققت اتفاقية الهعفراه نجاحاً باهراً من وجهة نظر النازيين 
والصهاينة . فققد تجح النازيون في تصديع أسس المقاطعة اليهودية 
لألمانيا دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاه 
اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين » فإن فترة الهعفراه تُعد أهم فترة 
في تاريخ المستوطن إذتم تزويده بعدد كبير من أعضاء المادة البشرية 
المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنية التحتية . وقد بلغ عدد اليهود 
الألمان الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي 19177 
و١1941١(بموجب‏ الاتفاقية) نحو 081,70٠‏ ويشكّلون 0؟/ من 
مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها . وكان 
بينهم 5,979 رأ-سمالياً يمثلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 
و١٠1,7‏ مهاجر نن أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتهم من الأطباء 
والمحامين والمهندسين والصناعيين . 

كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس 
وزراء تشيكوسلوفاكيا عام ١975‏ » اتهم الرئيس الصهاينة برفضهم 
الاشتراك في المحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر » بل تخريبها 
بإبرامهم اتفاقية الهعفراه . وكان تعليق جولدمان الوحيد على ذلك 
أنه شعر حينذاك بالبؤس والخجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل ؛ 
وأن وتتي الوؤراء كان صانق فيا نول .وغ يعدن ذكردان 
اتفاقية الهعفراه ظلت سارية المفعول حتى عام 1914 مع نشوب 
الحرب العالمية الثانية ٠.‏ ثم توقف العمل بموجبها ولكن دون أن تلغى 
رسميا . 
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المجالس اليهودية 
اكلا لنال 

«المجالس اليهودية» ترجمة للعبارة الألمانية #يودين رات 
1ن لنال) ٠.‏ وهي مجالس كان يقيمهالنازيون بين الجماعات 
اليهودية التي تقع تحت سلطتهم . وكان سلوك أعضاء المجالس 
يندرج تحت واحد من أربعة أنغاط : 
١‏ تعاون من نوع مافي المجالات الاقتصادية والمادية . 
١‏ - استعداد للاستجابة للمطالب النازية حين يتعلق الأمر بمصادرة 
الممتلكات والأشياء المادية الأخرى 1 مع رفض كامل لتسليم اليهود. 
"'- قبول اضطراري لإبادة جزء من الجماعة اليهودية على أمل إنقاذ 
الجزء الآخر . 
؛ ‏ خضوع كامل للمطالب النازية نظير حماية مصالح القيادة 
اليهودية . 

ويبدو أن القيادات اليهودية القديمة كانت تسلك وفق النمطين 
الأولين . ولكن النمطين الغالث والرابع سادا في المراحل الأخيرة 
حينما ترأست المجالس اليهودية شخصيات يهودية جديدة لم تضطلع 
بدور القيادة من قبل . 

وكان النازيون يحاولون » قدر المستطاع » أن يضموا إلى هذه 
المجالس العناصر الصهيونية أو اليهودية القومية باعتبارها عناصر 
حديثة تشاركهم الرؤية في أن أوربا ليست وطن اليهود , وأنه يجب 
إخلاؤها منهم » وأن كفاح اليهود (باعتبارهم شعباً عضوياً [فولك]) 
يجب أن ينصرف إلى الهجرة لا إلى المقاومة والشورة . وقد نجحت 
هذه المجالس في إدارة أمور الجماعات وضمان سكوتها . وكان كثير 
من الصهاينة أعضاء في هذه المجالس ٠»‏ بل يقال إن النازيين كانوا 
يمضلون الصهاينة على غيرهم من اليهود بسبب اتفاق الفريقين في 
المنطلقات الفكرية بينهما . 

ونير المجالس اليهودية قضية التعاون مع النازيين . وقد عرقت 
الموسوعة اليهودية (جودايكا) التعاون بأنه علاقة تعني قدرا من 
المشاركةء وأنها اتفاق إرادي حر بين فريقين . ومن ثم خَلُْصتَ 
الموسوعة إلى أنه لا يمكن اتهام المجالس اليهودية بالتعاون مع 
النازيين» لأنها كانت مجرد أداة سلبية خاضعة للضغط النازي تنفذ ما 
يُطلب منها . كما أن المقاومة على أي حال لم تكن تجدي فتيلاً لأن 
المخطط النازي كان لابد أن ينقد مهما كان حجم المقاومة . 

ووجهة النظر التي تطرحها الموسوعة اليهودية مقبولة إلى حد 
كبير » وتتسم بشيء من التعاطف الإنساني المطلوب مع أفراد وجدوا 
أنفسهم تحت سكين الجلاد فسلكوا سلوكاً إجرامياً قد لا يوافقون عليه 
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بالفرورة ٠‏ ولهذا فلا يمكن أن يعدوا بك وعدا | ركوو 
26 لكن التعاطف الإنساني يجب ألا يعرف أية حدود . ويجب 
ألا ييز بين اليهود والأغيار ٠‏ ولذا ينبغي أن يطبق هذا المعيار على كل 
من تععاون مع النازيين . فهم أيضاً كانوا يعيشون فى ظل الإرهاب 
النازي . وكشيرون منهم نفذوا تعليمات النازي خشية الإرهاب . 
ومن ثم لم يكن هناك أي قدر من المشاركة والاختيار الجر . 
وانطلاقاً من ذلك ٠‏ فإن محاكمة مجرمي الحرب . 0 
صغار الموظفين . تصبح مسألة غير قانونية وغير إنسانية . بل إن قبول 
مثل هذه الأطروحة يجعل من الممكن استبعاد جميع المتعاونين تقريباً 
من قوائم الاتهام , بل تبرئة ساحتهم . فالنظام النازي كان نظاماً 
جديا شمو لا فق مستوى عالياً من الكفاءة العميقة فى الوصول إلى 
جميع الأفراد وفي محاصرتهم إعلامياً . وكان كنك جهازاً أفتياً 
تنفيذياً قادراً على الحركة السريعة . وعلى معاقية كل المنحرفين . 
وكان المنحرفون من الألمان يعاقبون بقسوة بالغة . لأنهم أعضاء فى 
الشعت الألماني العضوي (المختار) وانحرافهم أمر غير منهوم ير 
مبرر . ويتطلب إنزال عقوبات عليهم تفوق ما ينزل على البشر 
العاديين من عقويات . 

أما افتراض عدم جدوى المقاومة من البداية فهو افتراض 
خاطى: إذ يمكن للمرء تخيل ملايين الضحايا من اليهود وغير اليهود 
وقد رفضوا أن يستقلوا القطارات التي تقلهم إلى معسكرات السخرة 
والإبادة تحت ظروف الحرب . فلعل مثل هذه المقَاومة كانت ستوقف آلة 
الحرب الألمانية أو على الأقل ترهقها لدرجة تجعل القيادة تعدل عن 
تنفيذ مخططها الإبادي . وهنا تبرز مستونية مجالس اليهود. فهي التي 
قامت بيتهدئة الضحايا بشتى الوسائل وبإقناعهم بالرضوخ حتى تم تنفيد 
المخطط النازي أو معظمه. ويذهب أيزياه ترانك (في كتاب له صدر 
عام 14177) إلى أن هناك من يرى أنه لو لم يتبع اليهود تعليمات 
المجالس اليهودية لتمكن ما يزيد عن نصفهم من الهرب من الإبادة . 

ويرى المفكر الديني اليهودي ريتشارد روبنشتاين أن تراث يهود 
العالم» منذ أن تركوا قلسطين بعد تحطيم الهيكل ٠‏ ولّد فيهم قابلية 
للاستسلام والخنوع ٠‏ وأن هذه القابلية هي التي جعلت بإمكان 
المجالس اليهودية أن تلعب هذا الدور . وأن تضع أعضاء الجماعات 
اليهودية في برائن النازي . 


زأنطة الثقافة المهودية 
لمنةطرنن انا ععطعدالعناا 
«رابطة الثقافة اليهودية» (بالألمانية : يوديشر كولتوربوند 
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ممضسنان؟! معطءدألعنال) منظمة ألمانية يهودية ة تأسست في ألمانيا 
النازية عام 19*77 » بمبادرة من النظام النازي وبعض المثقفين الألمان 
اليهوه مثل كورت باومان وكورت سنجر ويوليوس باب وفرنر ليفي 
. وتصدر الجمماعة عن الإيمان بفكرة الشعب العضوي والشعب 
التضوى المعرد . حيث ذهبوا إلى أن أعضاء ء الجماعة اليهودية هم 
أعضاء في شعب عضوي (فولك) » ومن ثم لا يحق لهم المشاركة أو 
المساهمة فى الحياة الشقافيه العامة في ألمانيا . وهوافتراض قبله 
الصهاينة وكثير من المثقفين اليهود في ألمانيا وخارجها قبولاً تامأ . 
وكان مفهوم الشعب العضوي هو القيمة الحاكمة والمسلمة النهائية في 
المنظومة النازية » ولذا بارك جوبلز وزير الدعاية النازي نفسه فكرة 
تأسيس الرابطة التي استمرت في نشاطها حتى عام ١114١‏ » وكانت 
بمتزلة المنبر الأساسي للكَّْابٍ والموسيقيين اليهود . وقد بلغ عدد 
أعضائها ١7‏ ألفاً ثم زاد إلى ١4‏ ألفاً بعد عدة شهور » وكان يعمل 
فيها عدد كبير من الموظفين و510١‏ من الموسيقيين والممثلين والمغنين » 
وكانت تطبع بعض منشوراتها بالعبرية واليديشية (الوعاء الثقافي 
لتراث الشعب العضوي) . 
ونظراً لنجاح الرابطة » تم في عام ١978‏ تأسيس شبكة قومية 
من فروع الرابطة في كل أنحاء ألمانيا بلغ عددها ١14‏ فرعاً » وبلغ 
عدد أعضائها 18١‏ ألفاً(أي أنها كانت تضم معظم يهود ألمانيا 
الراشدين) » بل بلغ حجم العضوية في برلين وحدها ما بين ١١‏ ألفاً 
و18 ألفا . وبلغ عدد الفنانين اليهود التابعين للرابطة حوالى ألفين . 
قات الرايظة سظيع ما يقر من 11817 برنافجا فقتل ميحاغير ابي 
وحفلات ومسرحيات وعروضاً فنية . وحققت إيراداً بلغ مليوناً 
وربع مليون مارك . كما كان لها جريدتها الخاصة . وقد شاركت 
الرابطة بنشاط ملحوظ في الدعاية النازية » سواء في الداخل أم في 
الخارج . ففي الداخل . قامت الرابطة بزيادة التتماسك العضوى 
والوعي اليهودي بين أعضاء الجماعة اليهودية . الأمر الذي ا 
زيادة عزلتهم وإعطاء مصداقية للرؤية النازية لليهود . أما بالنسبة 
للخارج . فكانت تعطي صورة مشرقة للحكم النازي في علاقته 
باليهود وفي سماحه لهم بالإفصاح عن هويتهم العضوية . ورغم أن 
0 
اي 0 السري (جستابو) وغرفة الفنون والثقافة ثم لرقابة 
ت الحزب التازي في برلين » إلا أن السلطات النازية حرصت 
طن ابعر ار نشاط الرابطة حتى بعد أحداث عام ٠ ١97‏ حينماتم 
الهجوم على الممتلكات اليهودية وإلقاء أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة اليهودية في معسكرات الاعتقال . واستجابت لمطاك 


ع 
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رؤساء الرابطة الخاصة بالسماح لهم باستتخدام المسارح الالمانية لتقم 
عروض الرابطة وتأسيس دور عرض سينمائي خاصة بها 0 
عرضت تقديم دعم مالي لها » وقامت بتقدم الأرباح التي حققتهار. 
خلال جريدتها ودور العرض السينمائي إلى ا 
بتنظيم هجرة أعضاء الجماعة اليهودية إلى خخارج ألمانيا ٠‏ وقد م 
بعض قادة الرابطة في الهسجرة » وتم حل الرابطة بشكل نهائي عاء 
0١‏ بأمر من الحكومة . 

ولم تكن هذه الرابطة حادثة عرضية في تاريخ علاقة النازين 
بالجماعة اليهودية . فد أظهر النازيون دائماً اهتماماً غير عادى 
بالثقافة اليهودية باعتبارها تعبيراً عن أن الشعب اليهودى شس 
معدو مسعتل برولذاه بجح اللطات الناز أن مييق 
يهودي في العالم آنذاك في تشيكوسلوفاكيا (ولا يزال هذا اللتحف 
قائماً) . وفي مستوطنة تيريس اينشتات » ازدهرت الثقافة اليهودية , 
وكانت الفرق الموسيقية تقدم عروضاً للزوار الأجانب وتصور الأفلام 
وتوزعها على العالم . 

ولم يكن سلوك النازيين (هذا) ينم عن أي تسامح أو اضطهاد , 
وإنما هو تعبير عن إِيمان بأن القومية العضوية تشكل أرضية تفاهم 
مشتركة بينهم وبين الصهاينة » وهي أرضية لا توجد بينهم وبين أي 
فريق يهودي آخر . 


نيريس اينشتات 
7516201 ع1 

اتبتزسن اينشعات 61511 مدينة في تشيكو سلوفاكيا 
(وتُسمى "تيريزين' بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة تموذجية 
بين عامي ١44١‏ و1440 . رُحَل إليها حوالي 10١,٠٠١‏ يهردي 
من يهود وسط أوربا وغربها من المتميّرين أو المسنين أو اليهود من أبناء 
الزيجات المختلطة . وقد أيد زعماءالمجماعة اليهودية في 
تشيكوسلوفاكياالخطة . باعتبار أن هذا يعني بقاءيهود 
تشيكوسلوفاكيا في وطنهم . ويقال إن الهدف النازي من تأسيس 
هذه المستوطنة النموذجية كان إعلامياً بحيث تقدم للإعلام العالمي 
باعتبارها مثالاً على ' حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث' 
(وهواسم أحد الأفلام التي صورت في المستوطنة) ' 

وقد أدار المستوطنة مجلس من الكبراء يضم القادة اليهود 
ويترأسه أحد كبراء اليهود كانت تعينه السلطات الألمانية . وتمنعت 
المستوطنة بحريات كثيرة » حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها 
البريدي المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية . ومن ثم » كان من 
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مسئوليات مجلس الكبراء الحفاظ على النظام في المستوطنة وتوزيع 
العمل فيها وتوطين المستوطنين الجدد والعناية بالصحة وبالمسنين 
والأطفال والإشراف على النشاط الثقافي كادي المريت 
نظام قضائي مستقل (أي أن تيريس آينشتات كانت تتمتع بالحكم 
الذاتي) . وقد سمحت السلطات النازية لسلطات الصليب الأحمر 
بزيارة المستوطنة وبالاجتماع بمجلس الكبراء . 

وقد رحل حوالي ١4١,977‏ يهودياً إلى مستوطنة تريس 
آينشتات من بينهم 074 ,7 ماتوا فيها » أي حوالي 705/ . ورحل 
حوالي 88,197 إلى معسكرات الاعتقال . وحينمات تح 
المستوطنة وكان يوجد فيها/7141,/ا١‏ شخصاً . 

وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 
١‏ - يُلاحَظ اشتراك المجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل 
الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطنة أو إدارتها أو مقابلة 
مندوبي الصليب الأحمر الدولي . وهذا التعاون يثير واحدة من أهم 
القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية لليهود . أي مدى اشتراك 
قيادات الجماعات اليهودية في عملية الإبادة . 
"- وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإبادة » فلم يكن النازيون مجرد 
جزارين على الطريقة التقليدية , وإنماكانوايلجأونإلى 
التخطيط العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميزين واليهود 
العاديين . 
ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف التازيين هو توظيف 
اليهود أم إبادتهم 
:- ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية 
دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التي تحكمها . والحريات 
التي كان يتمتع بها سكان المستوطنة لا تزيد كشيراً عن تلك التي 
تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم 
الذاتي » وهو ما يجعلنا نذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا 
يتجزأ من الحضارة الغربية . 
5- ومن القضايا الأخرى التي تثيرها المستوطنة » عدد اليهود الذين 
تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز . فالموسوعة اليهودية (جودايكا) 
تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة المثالية التي تتمتع عم بظروف 
خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب » وأنه في أبريل ١94465‏ وصل إلى 
تيريس آينشتات ١4,٠٠٠‏ سجين من معسكرات الاعتقال الأخرى» 
فاجتاحت الأوبئة سكان المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين الجدد 
الآلاف » واستمرت الأوبئة في حصدهم حتى بعد سقوط النظام 
النازي . فإذا كانت الأوبئة قد حصدت حياة الألوف قبل بعد انتهاء 
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الحرب . ألايثي هذا قضة عدد |! ل أ 
رب ١‏ ألا يئير هذا قضية عدد اليهود الذين أبيدوا عن طريق أفران 
الغار ؟ 


جسسو وارسو 
00 م1 

5 ات ا مناطق قومية تتمتع 
بغدر كبير من الاستقلال . فكان ب 
غير 8 سم ينقل اليها عث 


يتم إخلاء , رئعة م: ن إحدى المدن من 
عق الت لاله تن ابد . ومن أشهر هذه 
المناطق جِيتو وارسو ولودز وريجا في بوأندا ومستوطنة تيريس 
أينشتات «النموذجية» فى بوهيميا . 

ومن أغنه اكات ججبت وارسو 0 عدد القاطنين فيه عام 


نصف مليود يهودي يعيثم 


١‏ حوانلي يهو يعيش ون في رفعة صغيرة حولها 


لم . 
3 


حائط ارتماعه : تمانيه ادام 3 


على كلا منها ثلاثة جدود 7 


5 0 . ء. وما م 
حدهم ألني والشاني بولندي مسيحي 


0 ' ولد 8 ا 5 واء- وو اف ون الو اه 8 


نه انان وعش ور ن مدخلا يقئف 


ل 
- 


8 ديه هو نعريف كوأ 50 وهو أن اليهودي يهودي بالمولد 
وليس بالعقيدة (وهوالتعريف الذي نبته فيما بعد دولة إسرائيل 
والذي يسسند إليه قانون العودة لصهيوني) . 

ويجب النضر إلى جرية أخيتو هده في ضوء المخصط مط النازي ذي 
الطابع الصهيوني الواضح الدي ينصى من تصورا امتغلان البهود 
كشعب عضوي منبوذ له شخصيته القومية ا متقلة . ونذا كان للجيتو 
مؤسساته المستقلة الخاصة به (عمئة خاصة_-وسئل نقل خاصة- 
عدو و نو داريو بعتن اماس عيفر 
وارسو بأن يكون له نظامه التعنيمي . وبأن يفتح المكتبات لبيع 
الكتب واستعارتها ٠‏ وبان يصدر جريدته اليومية بر كان له ميليشيا 
ومحاكم خاصة به ع لحو سم ل 
واقتصادياً عما حولها وهو بهذا ١‏ اسممرار لتغاليد المهال والودارة 
الذائية والشعتل انتى يمجده الصهاينه في كتاباتهم ٠‏ وهو يشبهفي 
كثير من الوجوء الدولة الصهيونية المشتولة في الشرق الأوسط . 
وكان يدير الدوينة/ اخيتو عو #سلطة يهودية» أو #مجلمر ن كبراءة » تعين 
السلطات النازية أعضاءء . ولكن استقلالية الدويلة/ الجيتو لم 
تكن كاملة إذ كان الحيتو يقومبا عيراد كل المواد الخام والطعام 
والملابس التي يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن 
0 بالمتجات الصناعية (الللابس 000000 

رشحها الحيصشو . كماكان على المجلس أن يقدم عدداً من 

لي ا . وكان العامل 
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البولنديء يهودياً كان أم غير يهودي ١‏ يتقاضى ربع ما يتقاضاه 


العامل الألماني . 
ولاندري هل وضع 
(بالمعنى الخاص للكلمة . أي بمعنى التصفية الجسدية) من خخلال 
الت له 
لصالح النازيين » أم أن عملية الإبادة نمت كتتيجه حتميه ٠‏ . 
بانضرورة متعمدة ١‏ للبنية الاستغلالية التي فرضها النازيون ؟ فقيمة 
السلع التي كان يتتعجها الجيتو والخدمات التي يقدمها كانت دائما دود 
حد الكفاف ولا تفى بالاحتياجات المادية الأساسية للعاملين اليهود 
الأناضين + الامر الذي كان يعني سوء التغذية داخل الحيتو وتنائص 
عدد سكانه مع ضمان تدفق فائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيين . 
وقد أدَّى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والدويلة/ الجيتو 
اليهودية إلى أن السكان زادوا فقراً وزادت حاجتهم إلى المواد 
الغذائية» فكانوا يموتون جوعاً ويهلكون بالتدريج وببطء دون أفران 
غاز . 
وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة لهذه الإبادة 
التدريجية البطيئة (عن طريق التجويع) مستخدماً جيتو وارسو أساساً 
لدراسة الحالة . فأشار إلى أن الفترة من ١959‏ إلى ١1947‏ » أي 
خلال ستة وثلاثين شهراً . شهدت زيادة عدد الوفيات بشكل 
ملحوظ . فحسب معدل الوفيات بين أعضاء الجماعة اليهودية قبل 
الحرب كان من الممروض أن يكون عدد الوفيات ١7,17٠٠‏ فى 
العام . ولكن الجوع والمرض (وكذا غارات الحلفاء و أحكام الإعدام) 
أدت معاً إلى موت 88,078 ألفاً في العام » وهو عدد يشكل 14// 
من مجموع سكان جيتو وارسو البالغ عددهم خمسمائة ألف . الأمر 
الذي يعني أنه كان من الممكن اختفاء كل سكان الجيتو خلال ثمانية 
أعوام دون أفران غاز . ويمكن أن نضيف أن هذه العملية كانت 
ستتسارع في السنوات الأخيرة بسبب زيادة ضعف وهزال سكان 
ججيتو . ومن ثم . فإن خمس أو ست سنوات كانت كافية في 
نصورنا لإتمام هذه العملية . 


النازيون مخططأ لإبادة يهود جيتو وارسو 


وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة/ جيتو وارسو علاقة 
كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إنجلترا بمستعمراتها أو علاقة 
الدوله الصهيونية بالسلطة الفلسطينية في غزة وأريحا (كما يتخيلها 
الصهاينة) . وربما كان الفارق الأساسي هو درجة التحكم . إذ أن 
جيتو وارسو كان كياناً صغيراً متخلفاً . ومن ثم كان بالإمكان 
التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة ٠‏ على عكس الضفة الغربية 


"لاغ 


9 ريس 


اين ريصم يتجدرور كما أن كات * الخاطن ' المجتلة لم بتررر 
قط عن المقاومة . وكل هذا جعل التحكم في فلسطين المحتلة بعد عار 
7 أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً . 

رارك لجح حاون جام الصلكلة الحا وين ون ره 
وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من تجربة يهود أوربا مع النازية . 
دو يجاوازة ا رن يا يسيم بع كله سالط انيه لي بيت 
الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية في جيتو وارس وأو 
مستعمرة تيريس أينشتات . 


جماعة شتيرن والنازية 
13250 200 عات 

جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن 
ثمة فارقاً عميقاً بين ما سمته الجماعة «مضطهدي الشعب اليهودي؛ 
وأعدائه . فمضطهدو الشعب اليهوي أمثال هامان وهتلر موجودون 
في كل زمان (فالصهاينة يؤمنون بحتمية العداء لليهود واليهودية) . 
و التن جد يقذلف باضه لأعداء اليهود » فهؤلاء هم الأجانب 
الذين يهيمنون على فلسطين ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهرا 
حالة المنفى ويؤسسوا وطنهم القومي فيها . وبناء على هذه الأطروحة 
الصهيونية الراديكالية لم يجد أعضاء شتيرن أية غضاضة في التفاوض 
مع النظم الشمولية بهدف التعاون الوثيق معها . فعقدوا اتفاقا مع 


كوم مونو ليان تمترت مقيقناء اشكرمة القاشة بالدولة الفهيرية 
على أن يقوم أعضاء شكيرل بالتسييق مع القّوات الإيطالية حين تقوم 


بغزو فلسطين . 

ولكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي . ولتحقيق 
هذا الغرض أرسل أعضاء شتيرن مندوباً إلى بيروت (التي كانت تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور . 
وقد قابل هذا المندوب . في يناير ١44١‏ » مواطنين ألمانيين أحدهما 
هو أوتو فون هنتج . رئيس القسم الشرقي في وزارة الخارجية 
الألمانية» والذي كان يشعر بالإعجاب العميق بالصهيونية . 

وبعد الحرب اكتشفت وثيقة (فى أرشيف السفارة الألمانية في 
أنقرة) أرسلتها جماعة شتعيرن للحكومة الألمائية خضل بإيجادخل 
للمسألة اليهودية في أوربا واشتراك أعضاء جماعة شتيرن إلى جانب 
القوات النازية في الحرب ضد قوات الحلفاء . وتنص الوثيقة على أن 
إجلاء الجماهير اليهودية من أوربا هو شرط مسبق لحل المسألة 
اليهودية . وقد عبر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تمائل بين النازية 
والصهيونية . (وصفت شتيرن نفسها بأنها حركة تشبه الحركات 
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الشمولية في أوربا في أيديولوجيتها وبنيتها) . كما تذكر الوثيقة 
وجود مصالح مشتركة بين النازيين والصهيونية » ويُعبْر عن تقدير 
جماعة شتيرت للرايخ الثالت لتشجيعه الشاط الصهيون داخر الما 
وللهجرة الصهيونية إلى فلسطين ٠‏ وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين 
الانا الجديدة والغولك الغبري ف المجال السياسن والعس كر ... 

ولم يتلق الجانب الصهيوني رداً ٠‏ ولذا أرسلت جماعة شتيرن 
مندوباً آخر في ديسمبر من نفس العسام إلى تركيا (بعد احتلال 
البريطانيين للبنان) ولكن قبض على هذا العميل . 

وكان إسحق شامير ٠‏ رئيس وزراء إسرائيل السابق » عضواً فى 
جماعة شتيرن . ويؤكد الباحث الإسرائيلي باروخ نادل أن شامير 
كان يعرف بخطة شتيرن للتعاون مع النازيين ٠‏ وحينما عبن وزيراً 
للخارجية ثار الرأي العام العالمي بسبب تعبين إرهابي مثله (قام بتديير 
عملية اغتيال اللورد موين في القاهرة عام ١9447‏ والكونت فولك 
برنادوت عام )١195/‏ . ولكن أحداً لم يتطرق إلى ماضيه النازي . 


خصسة ال شسسداء 
ا نم8 

اعصبة الأشداء؛ (أي الأقوياء) (بالعبرية : «بريت هابريونيم») 
جماعة صهيونية مراجعة أسسها آبا أحيمثير (/194337-189) 
ومجموعة من المثقفين الصهاينة مثل الشاعر أوري جرينبرج . وكان 
معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في منظمات صهيونية عمالية ثم 
استقالوا منها . وقد تبنت الجماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجابها 
بالفكر النازي أو العنصرية النازية . وكما قال أحد كبار الصهاينة 
التصحيحيين « نحن التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لهتلر » فهو 
الذي أنقذ ألمانيا ولولاه لهلكت خلال أربعة أعوام » وستتبعه إن هو 
تخلى عن معاداته لليهود » . وكانت مجلة عصبة الأشداء في 
فلسطين تزخر بالمقالات التي تمجد هتلر والهتلرية . وكان من بين 
هتافات أعضاء العصبة ” المانيا لهتلر » وإيطاليا لموسوليني : 
وفلسطين لحابوتنسكى» . كما مجد أعضاء الجمعية الجوانب 
العسكرية في تاريخ العبرانيين ؛ فكانوا يشبهون أنفسهم بجماعة 
حملة الخناجر . وهم فريق من جماعة الغيورين كانت تغتال الرومان 
واليهود الذين يتحالفون معهم . وذلك أثناء التمرد اليهودي الأول 
في فلسطين بين عامي 11 و"؟/ ميلادية (واسم الجمعية نفسه «بريت 
هابريونيم؛ هو اسم إحدى الجمعيات الإرهابية اليهودية في تلك 
الفترة) . وكان أتباع الجسمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جريمة 
وإنماهو فعل ذو هدف ومعنى . وأن الدم والحديد هما الطريق 


*اباع 


' لكالية التعاون بين اعضاء الجبماعات اليهودية والنازيين 
الوحيد للتحرر . 


شيح لن يأتي راكباً 
1 0 يح | لصهيوني سيأتي راكباً دبابة . 
مل القنابل العنقودية ! وتعود أهمية الججمعية إلى تأثيرها فى حركة 
أ 5 1 5 2 و 6 - 
لتصحيحين ككل . فقد تحولت مجلتهم (التى صدرت ابنداء ر. 
يناير إلى لاناضال الميال التسعييين وعدت ا 
شعو اء على المعسكر العمالى بأسره . 

ورم أن جابوتنسكي كان يحاول أحياناً أن يحتفظ بمافة بينه 
وبين أعضاء الجمعية 


وكما فال أحميثير ٠‏ فإن 'الما 
على حمار' . وهو ما يعنى أن الماءء > 


٠‏ إلا أنه كان يعبر في خطاباته عن إعجابه بهم 
وتعاطفه معهم . ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي ضدهم بل أطلق على 
احيمثير (بنبرة لا تخلو من التهكم) أمسم «معلمنا ومرشدنا الروحى؛. 
كما أن الحاخام إسحق كوك دافع عنهم . وتذكر موسوعة الصهيونية 
وإسرائيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكالي لخركة 
التصحيحيين الذي كان مرتبطاً بعصبة الأشداء (نم تذكر الموسوعة فى 
المدخل عن أحميثير أئن شيء عن اتجاهاته النازية المذكورة 5 ولعت 
بالإشارة إلى أفكاره ' الراديكالية ') . وقد استمرت العلاقة بين 
بيجين وأحميئير حتى بعد إعلان الدولة ٠‏ فسمح بيجين . باعتباره 
تاء بأن يكتب أحميشير في الجريدة اليومية 


حم ه 


- رم 


رئيس حزب 
للحزب . إلى أن مات عام ١1957‏ . 


القرب توسسسح (461م١-1915)‏ 
ع50551 لعم1ام 

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتزل . وأهم شخصية 
يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع النازيين . وهو فنان وشاعر 
وموسيقار من أصل بولندي وخلفية ثقافية ألمانية ٠‏ كانت مواهبه 
متعددة ومتنوعة عبر عنها من خلال الأدب (قصائد ومسرحيات 
ومقالات في النقد الأدبي) وال موسيقى (لبريتو لإحدى الأوبرات) 
والنحت (عرضت تمائيله فى معظم أرجاء أوربا وذاعت شهرته 
كنحات) . وقد بدأ حياته . * أنه شأن معظم الزعماء الصهاينة 6 
خصوصاً الذين كانوا من أصل ثقافي ألماني . بالمطالبة بالاندماج 
الكامل لليهود . ثم أصبح محرراً في إحدى الصحف البولندية : 
وفى عام 218417 نشر كتيبه محاولة لحل لالسألة اليهودية 
( حر لضي ) م عيق زمقرح ‏ بعافووكه ودود في فلسطن واللدرل 
المجاورة . وقد ترك هذا الكتيب أثراً عميقاً على المثقفين اليهود في 
أوربا وخصوصاً في جاليشيا . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح نوسيج 
نشيطأفى المجال المهيوني فَألْفَ الكتب ودبج المقاللات عن 
موضوع الاستيطان وغيره . 
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ا ر البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى 
ب . ولكن هذا النمط معروف تماماً بين 
مع اظرى السويوية عو اضيا سيداب داف لاف 
5 . فهؤلاء يهود غير يهود, بمعنى أنهم حاولوا الاندماج بل 
الاتصهار في الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الدينية 
والعرقية). ولكن المجتمع صنفهم ه يهودا » . ولهذا ؛ أخخذوا 
يبحثون عن طريقة أخرى للتخلص من اليهود » ووجدوا ضالتهم في 
لحل الصهيوني » الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوربا 
خارجها . إلى أن يفرغها من يهودييها في نهاية الأمر . وهذه عملية 
ستقضي على الفائض البشري وتُسهل اندماج القلة التي ستبقى . 
شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأول (1891) ؛ واصطدم 
مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها . ولكنه استمر 
في حضور المؤتمرات الصهيونية » وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا 
(باعتبار أنه مشروع بريطاني » بينما كان متحمسأ للمشروع 
الاستعماري الألماني) . ويبدو أن نوسيج كان عضو في العصبة 
الديهوقراطية . إذ أنه ساهم (عام 1107) مع مارتن بوبر وحاييم 
وايزمان وليو موتسكين في تأسيس أول دار نشر صهيونية في برلين 
نشرت العديد من الكتب . ويعتبّر نوسيج واضع أساس علم 
الإحصاء الخاص بين الجماعات اليهودية » فنشر أعمالاً بين عامى 
17 و1407 ووضع أساس إنشاء المعهد الإحصائي والسكاني 
(الدهوجرافي) اليهودي . 
وهدف الصهيونية (حسب تعريف معظم مؤسسيها) هو نقل 
اليهود من أوربا وإفراغها منهم لحل المسألة اليهودية ٠‏ ونوسيج ينتمي 
إلى هذه المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسفيرية) . فكان معظم 
فكره يدور حول تهجير اليهود » وكان هذا يأخذ شكل محاولة زيادة 
ا 
بالانتماء إلى أوربا . وقد أنجر نوسيج ذلك من خلال أعماله الفنية 
مثل تمائيله : «اليهودي التائه؛ وايهودا المكابي" و«الملك سليمان» 
و«الجبل المقدس ل» (كان نوسيج يود أن توضع على جبل الكرمل رمزاً 
للدولة اليهودية) . كما أسس عام 1108 منظمة استيطانية تُسمّى 
إيكو 41160 للتعجيل بنقل اليهود . فهو 
عجلة من أمره . ولعا ل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون مع 
النازيين » لأنهم أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية . فعمل كمخبر 
لللطات الناج زية إبان الحرب العالمية الثانية ٠‏ وعينه تشيرنياكرف , 
رليم #سجلس اليهود في وارسو إبان حكم النازي . ٠‏ عضرافي 
المجلس ورئيساً لقسم الفنون . ونظراً لمعرفته الوثيقة بأعداد اليهود 


2 شاه شان ترردوه كان في 


ع 


- رين 


وتو عقيه ومراحلهم العمرية المختلفة (بسبب دراساته التي أسلفن 
الإشارة إليها) » ونظراً لرغبته العميقة في إفراغ اننا من ردي . 
وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة اليهود الألمان المي بالفقراء غير 
النافعين) وتهجير الباقين أو إبادتهم . وقداكتشف أعضاء المقاومن 
اليهودية في جيتو وارسو تعاونه مع النازي وأنه عضو في الجستار . 
نمكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص وثُّذ الككم في 11 فبرر 
1441 . وقد اختفى نوسيج تماماً من الأدبيات الصهيونية والغرية , 


مردخاي رومكوفسكي )1944-١4171/(‏ 
عا وام 1ل ناآ أوطععل,10/ا 

صهيوني بولندي ورئيس المجلس اليهودي في جيتو لودز 
خلال الحرب العالمية الثانية . ولد في روسيا ثم استقر في مدية 
لودز مع بداية القرن العشرين . كان عضواً : في الحزب الصهيوني 
العمومي » وقام بتمثيله في لجنة الجماعة اليهودية في لودز . كان 
رومكوفسكي مؤمناً بأن التعاون مع الألمان سيعرّز وضع اليهود, 
خصوصاً إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالنسبة للمجهود الحربي 
الألماني . ولهذا عين » بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام 1979 , 
رئيساً للمجلس اليهودي فيها » أي كبيراً لليهود . ومنحه المسئولون 
الألماذ في جيتو لودز (الذي ضم ألف يهودي) سلطات إدارية 
واسعة . وتعزز موضعه القيادي بسبب مهارته التنظيمية : ؛ فكان 
مسئولاً عن إقامة الورش التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال عمل 
اليهود . والتي بلغ عددها ١١٠١‏ ورشة . ومع مرور الوقت ؛ عمل 
رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت إدارنه 
أكثر استبداداً . وعندما أمرت السلطات الألمانية الجيتو بإصدار عملة 
نقدية خاصة به (باعتباره كياناً يهودياً مستقلاً بدلاً من استخدام العملة 
البولندية أو الألمانية) . طّبعت على الأوراق المالية الجديدة صورته . 

اشترك رومكوفسكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى 
معسكرات الاعتقال الالمانية » وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد 
من سيتم ترحيله » الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكان 
الجيتو . وقد ضمت قوائم المرحلين كثيراً من معارضيه داخخل اججيتو: 
وخلال الفترة بين يناير ومايو عام ١447‏ . تم ترحيل 07 ألف يهودي 

من الجيتو بمعاونة رومكوف سكي الذي ظل مؤمناً بأن التعاود مع 
الألان عق قا نسي التسنيان ولاه هن ماعنا . وقد قام الألمان 
بتصفية الجيتو في نهاية الأمر عام ١144‏ ؛ ورحل رومكوفسكي مع 
أسرته إلى معسكر أوشفيتس حيث مات . 

ولد حصي روك سكي سمهي كيرا للجدل في 
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الأدبيات اليهودية التي تؤرخ لفترة الإبادة النازية . حيث يحمّله 
البعض مسئولية إبادة يهود جيتو لودز . وهو يُعَدٌ مثلاً جيداً على 
ذلك التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة 
والسلطات النازية من جهة أخرى 


آدم تشرنياكوف (1955-1840) 
بويج ندت02 0351م 

صهيوني بولندي ورئيس مجاس الجماعة اليهودية في 
وارسو خلال الحرب العالمية الثانية . وأول رئيس للمجلس اليهودي 
فى وارسو . والذي شكلته سلطات الاحتلال النازية . " “ 

١‏ كان تشرنياكوف من النشطين في مجال شئون الجماعة اليهودية 
في بولندا عقب الحرب العالمية الأولى » واهتم بشكل خاص بشئون 
الحرفيين اليهود الذين كانوا يشكلون /5٠‏ من تعداد الجماعة . وقام 
بالتدريس في شبكة المدارس اليهودية المهنية في وارسو . وانتخب فى 
الفترة بين عامي ١971‏ و975١‏ قروا دن مكل مله ارسي 
كما انشّخْب قبل اندلاع الحرب العالمية الشانية مباشرة عضواً في 
المجلس التنفيذي للجماعة اليهودية » ثم عينه عمدة وارسو بعد 
اندلاع الحرب رئيساً لمجلس الجماعة اليهودية . وبعد احتلال القوات 
الألمانية للمدينة » عينته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي . 
وأوكلت إليه مهمة تنظيم الجماعة اليهودية في جيتو خاص بها . 
وكان على اتصال وثيق بالسلطات النازية » خصوصاً مع قوميسار 
الجيتو الألماني . وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتقادات 
حادة للمسجلس اليهودي ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء 
تشرنياكوف. ويُقال إن تشرنياكوف لم يصدق . عندما بدأت 
عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال ء أنه سيتم ترحيل 
اليهود بالفعل . ولكنه أدرك في نهاية الأمر أبعاد المخطط » فرفض 
التعاون مع الألمان ورفض التوقيع على أوامر الترحيل ولم يجد 
مخرجاً من مأزقه سوى الانتحار . 

وقد ترك تشرنياكوف يوميات دون فيها جميع الأحداث الهامة التي 
جرت داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته . وتعتبر هذه اليوميات 
مرجعا مهمأ لأوضاع وظروف جيتو وارسو إيان الاحتلال النازي . 

وتثير حياة تشرنياكوف فضيتين : أولهما قضية مدى مسئولية 
القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تنفيذ مخططهم . أما المقضية 
الثانية فهي خاصة بمدى معرفة ة العالم الخارجي بما كان يدور في ألمانيا 
من عمليات تهجير وقمع وإبادة » إذيذهب بعض الدراسين إلى أن 
العالم بأسره لم يكن يعرف شيئاً عما يدور في ألمانيا النازية وعن 


د/اغ 
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عمليا: ت الإبادة . وم. ن ثم لم يتخذ أية إجراءات للحيلولة دون ن ركوج 


مثل هذه العمليات ٠‏ بيلمأ تصب 0 
َك رك اليهود وحدهم لمصيرهم ٠‏ الأمرائ 
الصهيونية البسيطة : اليهود ضد الأغيار 


٠. 1‏ 
الشخصيات القيادية اليهو ديه وكان يعيش 


00 
كماببا داهن أهم 
داخل بولندا وك أب اخيطى اليهودي في وارسو ٠‏ وكانت تربطه 


علاقة يومية مع السلطات الناز زيه) ' لم يكن يعرف شيئاً عن الى لتر حيل أو 


0-32 ن أفران الغازوله يصدق ى كان يحدث من حوله . وقد تعاه ول مم 
حا 


لأنه نم يك. 
يكحن 


النازيه: ناء كما تقر المراجع الصهيونية . يدرك اطل قا ها 


كان يحدث من حو 


5غ 


وله . ولم يصا ل إلى مسامعه شيء إلا فى عام 
أ قرب نهاية الخرب . فكيف كان تمك للعالم اخارجى 
أن يعرف عن الاعتشال والتهج والابادة 5 
حاسم كاتسلان )15915-١1844٠(‏ 


دام > ساحدجة!] 


, 9 
. ما : 5 . ١‏ . 53 5 ا ١.‏ 
ل ل ا 9 رمواناء 


المدرسة التتمودية العدي ل ٠.‏ ا 0 


0 

3 ع ق فنا إ لشت قا وأ ع | 
التربوي في فنا . وفي عاء ' : رفي وأرسو حيث اسس 
5 أسراهء 5 5 1 -: 0 45 ح ردنت 
مدرسه انتذائية عبر يه ة كانت جديدة في نوعها ٠‏ وص مدب الهالمدة 


ء ي 0 5 ا 5 0 يد نا - . لل ل 
اربعين عاهما ٠‏ ون كادلدان سُديد التحمس بنعه ١لعيريه‏ ومن أتعاركنل 


0 3 - 9 ؛ 5 8 2 5 5 5 1" -0- 5 
السقارديه. واصدر 5يلان عدة كتب بالعبريه يذعو فيها إلى تبني عدا 
ا 0 تفارصه شوية مهن الؤهياىن 

86 5 5 مر :4 0 . 2 


| : 0 و م ا اا وناو :1ل الؤارة 
ار والصحقين أيهودفي وارسوونشر العديد من أمقالاات 


با ل 


وأصدر العديد من إنجلات العبرية 0 
الا ربعين التي عمل به في ألتدريس . كما أصدر . نى جانب ذلك . 
كتباً خاصة بالنحو ا 0 
اليهودية' وهالتاريخ انيهودي' . وكان كابلان من المؤمنين بالقوميه 
اليهودية » أي الصهيونية . والتاريخ اليهودي الو 
يهوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمسكا بممارسة الشعائر 
والتقاليد الدينية . وقد اتجه إلى فلسطين في عام 1917 حيث كان 
ينوي الاستقرار مع اينيه اللذين هاجرا للاستيطان بها من قبل » إلا أنه 
عاد إلى وارسو بعد أن فشل في العثور على عمل ٠‏ 


لواحد 3 وكانت 
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مياته جيتو وارسو 
سا وي ع بجي ابي 
أثناء الاحتلال النازي 
كابلان في كتابة يومياته بالعبرية ابتداء من عام ١977‏ وسجل فيها 
الأحداث اليومية لمجتمع الجيتوء كما سجل أفكاره وحواراته مع 
أصدقائه وانطباعاته العديدة . و قد أدان كابالان القيادات اليهودية في 
الجيتو ومن بينها آدم تشرنياكوف رئيس المجلس اليهودي ؛ الذي كات 
يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحر فيما بعد . وقد بجح 
كابلان فى تهريب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام 
006 
وتتضمن اليوميات إدراكاً كاملاً للتشابه البنيوي بين النازية 
والصهيونية » إذ يعبّر كابلان عن دهشته لاضطهاد النازيين لليهود 
رغم أن الحل النازي هو نفسه الحل الصهيوني : الاعتراف باليهود 
كشعب عضوي منبوذ وطنه فلسطين ومن ثم يتعين عليه أن يهاجر 
إليها . وقد دون كابلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة 
على النازيين تَاماً » وأنهم لم يصدقوا آذانهم حينما سمعوا ذلك 
لأول مرة من أحد اليهود . وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل 
كابلان يمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية » 
وتدل على أنه لم يكن متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهاينة 
في ألمانيا النازية . 
ولسدعايونيات كاباؤن إن لكناه ع نينا الك 
والألمانية والفرنسية والدتماركية واليابانية » ونُشرت بالإنجليزية تحت 
عنران مخطوطات العذاب . 


كورت يلو سفاسهد )19517-1١844(‏ 
1ل رركا 
أحد الزعماء الصهاينة في ألمانيا » والقوة المحركة للمنظمة 
الصهيونية فيها . وهو يهودي ألماني ولد لأسرة مندمجة . ولكنه 
خلْص إلى أنه لا جدوى من الانعتاق وأن اليهود لن يكون فى 
وسعهم الاندماج في للجتمع الألماني . تزوج بلومنفلد من فتاة من 
شرق أوربا . وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات 
الانية ٠‏ انم إلى المنظمة الصهيونية وأصبح سكرتيرها الأول عام 
٠ثمأ‏ صبح السكرتير العام للجنة التنشيذية للمنظمة 
الصهيونية العالمية (ورئيس ن قسم النشر) ٠‏ وترأس تحرير مجلة دي 
فيلت لسان حال المنظمة . وبعد الحرب العالمية الأولى . قام 
بحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق القومي دي اليهودي وأصبح 
رتيساً للمنظمة الصهبونية الألمانية عام ٠ ١574‏ وظل يشغل هذا 


كع 
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المنصب حتى عام ١9477‏ ؛ أي عندما تولى هتلر السلطة في ألمان . 
ولوعاسربا ريسو غيانة إلى السن وامتحوطن ليها راسي 
الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في فلسطين . ومان 
بلومنفلد عام 1957 ع ولكن المصادر الصميونية لا لذكر داور 
نشاطه السياسي منذ عام ١145‏ حتى وفاته » أي مدة عشرين عاماً, 
وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 
كان بلومنفلد يرى نفسه " نبي» الصهيونية الألمانية في عصر ىا 

بعد الاندماج وفشله . وبدأ يعلن عن مواقفه ويقوم بالجولان 
الإعلامية داخل ألمانيا وخارجها بوصفه مسئولاً صهيونياً . كمادأن 
على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من الحرج لأعضاء 
الأقلية اليهودية في ألمانيا . وكان بلومنفلد وراء إصدار ما يسمى 
«قرار بوزن» الذي أصدرته المنظمة الصهيونية الألمانية عام ١117‏ 
وحدّدت فيه الصهيونية كحركة قومية تُترجم نفسها إلى هجرة إلى 
فلسطين « الوطن القومي لليهود » . ووصف بلومنفلد هذا القراربأنه 
كان بمنزلة إعلان للهجوم على صهيونية الإحسان (الغربية) . أي 
الصهيونية التوطينية » وأن الصهيونية بصدوره أصبحت حركة ذات 
طابع قومي (استيطاني) واضح (وقد اعترف بلومنفلد أيضاً بأن 
الأعضاء وافقوا على قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية 
الراديكالية) . 


رود واف كا سر (1905-/1901) 
21> طماهلن لآ 

أحد زعماء الحركة الصهيونية في المجر . ترأس عددأ من 
المنظمات الشبابية الصهيونية » ورأس تحرير مجلة أوج كيليت إلا 
اا (أي ١‏ الشرق الجديد ») » وكان نائب رئيس المنظمة الصهيونية 
في المجر » ثم أصبح مسثولاً عن ” إنقاذ » المهاجرين اليهود من بولندا 
وتشيكوسلوفاكيا . فقد كان يشغل منصب رئيس لجحنة الإغائه في 
بوادابست التابعة للوكالة اليهودية . 

قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات المجرية والنازية (التي كان لها 
عملاء يعملون داخل المجر . حتى قبل احتلال القوات الألمانية لها) ؛ 
ثم استمر في التعاون مع النازيين بعد احتلالهم للمجر : وتشير بعض 
الدزاسدات إلى أن اكتمنان حفس إلى العر وقو :16 ضوظها 
وحسب .ء وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجريين » هذا بينما كاد 
بلغ عد يهود المجر ما يزيد عن ٠0١‏ ألف » وهو ما يعني استحالة 
ترحيلهم إلى متعسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) إن قرروا 
المقاومة . ومع هذا نمجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستئر معه 
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إذ يبدو أن كاستئر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في المجر بأن النازيين 
سيقومون بنقلهم إلى أماكن جديدة يستقرون فيها أو إلى معسكرات 
تدريب مهني لإعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات الاعتقال . 
ومقابل ذلك سمحت السلطات النازية (عام )١194١‏ بإرسال 18م 
يهودياً ثم ١785‏ يهودياً من أحد معسكرات الاعتقال إلى 
فلسطين ( يهود من أفضل المواد البيولوجية »على حد قول 
أيخمان) . 

استقر كاستنر في فلسطين عام 1447 . وانضم إلى قيادة 
الماباي ورّشح للكنيست الأول . وانتقلت معه مجلة أوج كيليت . 
راسك رقيابا لتجريرها وريل كان يمد مسدولا عن اقتتو وود اليد 
(أو من تبقى منهم) في الحزب الحاكم . 

ولكن في عام ١157‏ أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل 
جرينوولد كتيباً لبعض القيادات الصهيونية اتهم فيها كاستنر 
بالشعاون مع النازيين » وأنه قام بالدفاع عن أحد ضباط الحرس 
الخامس (الإس . إس . ) أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أدى 
إلى تبرئته وإطلاق سراحه . وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل 
بمحاولات مضنية لإنقاذ كاستئر وتبرثته . كما بين كاستتر أثتاء 
محاكمته أنه لم يكن يسلك سلوكاً فردياً وإنما تَصرف بناءً على 
تفويض من الوكالة اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام 
)© . ولم يكن كاستنر مبالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي 
جويل براند كان على علم ببعض خفايا القضية وبمدى تورط النخبة 
الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية التي تمت . وقد طُلبٍ منه 
الإدلاء بشهادته » ولكنه آثر ألا يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً 
بعنوان الشيطان والروح يقول فيه « إن لديه حقائق تبعث على الرعب 
وتدمغ رؤوس الدولة اليهودية (الذين كانوا رؤساء الوكالة 
اليهودية)». وأضاف قائلاً «إنه لو نشر مثل هذه الحقائق لسالت 
الدماء فى تل أبيب» . 

ولخ تنوك لدقية اللاني ةقان رن مطل باتعا اقن كخيني 
جرينوولد يتطابق مع الواقع . وبعد إشكالات قضائيه كثيرة . 
حسمت المسألة لحسن حظ الحزب الحاكم) حينما أطلق ه أحدهم » 
الرصاص على كاستئر وهو يسير في الشارع . وقد تمت الجريمة رغم 
ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال 
كاستنئر » بل كانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة . وقد 
سجل موشيه شاريت , رئيس الوزراء الإسرائيلي » هذه الكلمات 
في مذكراته : "كاستتر : 
بوجروم م ويكدير برائد فى كنانة إلى أن *رال النتاسة الدين 


ع 
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يتسمون بالخدر 2 كانوا لا يعرفون ل ماذا سيفعلون مع هذا الم رجل بعد 


يخا كمنة ” ٠‏ وكانوا يفكرون في ' إسكاته' . 


القسرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود اورنا 
اك" لت ام 18 لاد .خمن أكولة عطصم 


تمع[ ميعمدرنع إن 
لعل 
٠ 53000 57 1 1 58‏ 
وكمسلمينو مسي حر ل وهى موكنما من الإيادة النازية ' للميهود .امأ 
موقفنا من الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحين فهر واضم تماماً لا 
سح اما - صدا عد 60-02 2 


من الضره رقارق أن كناو ل إشكالية تخصنا وحدنا كعرب 


لد نه . فالقيم الاخلاقية الدينية (الاسلامية ه والمسيحية واللهو ديه) 
١‏ 

لا مح بقتل التشت لين الو ام الله إلا باحق . وقد جء فى األدكى 
ا 6 7 
اكيم : 'من قتل نفاً بغير نفس أو فساد فى الأرض . فكأنا قتا 


الثافي ديفا" (المائدة 2 )رز 


ويحاول الغرب إقحام أخريهة الدازية داخل التاريخ العربي 
حتى يسور غرس الدولة الصهيونية الاسديطانية في وسط الوطن 
العربي . تعويضا لليهود عب خق بهم من أذى داخل التشكيل 
اخضاري !:' لغرني وداخل حدودأو ربا اخغرافية . وتماول الدعاية 
امن ٠.‏ مد أ الخد أن سجر ذنك من خلال اليتن 
عاش 9 
١‏ تحاول الدعاية الصهيونية جأهدة أ 0 ر المقاومة العربية للغزو 
الصهيونى لفلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للإبادة النازية » 
لأنهنا حالت فى بعض الأحيان دون دخول انهأجرين اليهود 
لفلسطين . ومثل هذه الحجة لا أساس له من الصحة . فالمقاومة 
العربية تم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد 
مستوطدين جاءو! لاغتصاب الأرض وطرد أصحابها ٠‏ نحت رعاية 
العالم انغربى ؛ وبدعم من حكومة الانتداب البريطانية (ومن النازين 
أنفسهم) . وفى الوقت الذي كانت الدول الغربية توصد أبوابها دون 
المهاجرين أليهود . ومهم فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم 
الغربي دون تحفظ) يضر حق المقومة حقاً الات سكي وضايل اجباأ 
على كل إنسان يحترم إنسانيته ٠‏ ويظل رفض الإنسات ن للظلم تعبيراً 
عن نبله وعضمته ٠‏ بل إنسسانيته 8 
١‏ تحاول الدعايه الصهبوية أن انين أن بض الناسة العرب أظهروا 
تعاطفاً مع النظام النازي . وهذه أكذوية أخرى . فمعظم الحكومات 
العربية وقفت مع اخلماء (فالعائم العربي على أية حال كان يقع في 
دائرة الاستعمار الغربي) . كما أن النظرية النازية العرقية كانت تضع 


العرب والمسلمين في مصاف اليهود ء ولذا فأي تحائف مزعوم كان 


الجزء الرايع : عداء الأغيار الأرْلي لليهود واليهودية 


تحالفً مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/ هتلر . وهؤلاء الساسة 
ا القطاعات الشعبية) تمن أظهروا التعاطف مع النازيين فعلوا 
ذلك لا كُرهاً في اليهود أو حباً في النازيين » وإنما تعبيراً عن عدائهم 
للاسعمار الإنحليزي والاستيطان الصهيوني . وهوء ؛ على أية حال » 

تعاطف يُعبّر عن سذاجة وعن عدم مقدرة على القراءة الجيدة 
للأحداث . وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تُجذرها في 
المشسروح الحضاري والإمبريالي الغربي ومدى رفضها العنصري 
للمسلمين والعرب . ولم يرجم هذا التعاطف العام نفسه إلى 
اشتراك فعلى في الجريّة النازية » التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة 
عفرل وي 

ولكن كل هذه المحاولات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية 
لاتغيّر شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية . الدينية 
والإنسانية . فالإبادة النازية لا تشكّل جزءاً من التاريخ العربي أو 
تواريخ المسلمين . ولم يلوث العرب والمسلمون أيديهم بدماء ضحايا 
النازية من يهود أو سلاف أو غجر . وهذه المحاولات تُبِيّن في نهاية 
الأمر اتساق الغرب مع نفسه . الذي يكفر عن جرية إبادية ارتكبها 
في ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي 

ومن حا ل بين المسلمين 
رالعر ب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف المسلمين 
رالعرب كان يتسم بالإنسانية . فعلى سبيل المثال قامت الأقلية 
المسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء الجماعات اليهودية من 
لإبادة » كما أن الملك محمد الخامس عاهل المغرب رفض تسليم 
رعاياه اليهود إلى حكومة فيشي الفرنسية الممالئة للنازي . 

واثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة «مسلم» في 
مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس 
خر إن الضحايا الذين كانوا يقادون لأفران الغاز 


٠‏ وقال مرجع 
1 كانوا يسمونهم 
لسمية اغريبة1 . وقد تبين بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى 
نهم كانوا يسمون في واقع الأمر لاميز لمان مد مماع5ن 3/1 أي المسلم! 
الالماية : وفد ورد مايلي في مدخل مستقل فو الماوسوعة 
اليهودية 3 ذألمم0اءبرمع (جزء ١١‏ ص 577 .078 ) عنوانه 
#مسلمة : 
لميزلمانة ن» أي مسلم بالألمانية 6 هي إحدى المغردات الدارجة في 

معسكرات (الاعتقال) والتي كانت يُستخدم للاشارة للمساجين 


ة 


5 إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والن. 
> والنازيين 


الذين كانوا على حافة الموت » أي الذين بدأت تظهر 
الأعراض النهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث العقلي والوه. 
الجمسدي . وكان هذا اللصطلح يُستخلم أساسا في أوشفيتس ول 
يس ا به 
هي المعلومة ٠‏ فكأن العقل الغربي حينما كان يدامر 

جا راكاد يرى فيهم الآخر . والآخر منذ حروب الفريجة هر 
المسلم . ومن المعروف في تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربى 
كان يربط بين المسلمين واليهود . وهناك لوحات لتعذيب المسيع 
تعبور الرييول (صبلى الله غلية ميلم ) وهو يفوم تضيريةالسيع 
بالسياط . 

إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربى ‏ 
والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية » وهم ممثّلو الحضارة الذري 
في مجابهتها مع أقرب الحضارات الشرقية» أي الحضارة الإسلامية. 
وهم لم ينسوا قط هذا العبء حتى وهم يبيدون بعضاً من سكان 
أوربا . وهم في هذا لا يختلفون كشيراً عن الغزاة الأسبان للعالم 
الجديد الذين كانوا يبيدون سكانه الأصليين وكانوا يسمونهم «الترك؛ 
أي «المسلمين» . كل مافي الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكلمة 
اامسلم"تم توسيعه لتشير " للآخر" على وجه العموم . سواء أكان 
من الغجر أم السلاف أم اليهود (وهذا لا يختلف كثيراً عن توسيع 
نطاق الحقل الدلالي لكلمة *عربي ' في الخطاب الصهيوني لتصبح 
"الأغيار"*) . وقد حاول كاتب مدخل «مسلم' ف في الموسوعة 
اليهودية أن يفسر أصل استخدام الكلمة » فهو يدعي أن الضحايا 
شو واي نكاد إن طررد: تينع بعر جو "١‏ ا كا 
يجلسون القرفصاء وقد تيت أرجلهم بطريقة #شرقية» ويرتسم على 
وجوههم جمود يشبه الأقنعة " . والكاتب في محاولة التفسير هله 
لم يتخل قط عن عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية » كل 
مافي الأمر حاول أن يحل كلمة «شرقيين» العامة محل كلمة 
مسلمين" المحددة . 


م صصص هوم 
ا نأا 
انظر : «العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا"» . 
والله أعلم 
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